عنيت بنشرها وتصحيحما والتعليق عليها للمرقالاوی‌سنة 4م 
ااال اعد ابيز 
ایوا ویر ر انی ر مانا / رت 


المجلد الإول من امجموعة المنرية 


سح 
سس 


١‏ الر ساد انر ولى ‏ ارشاد النماد ۰ فصل - سپولة الاطلاع‌والتصحیح 
الى تيسير الاجتهاد لملامةالصنعای  1١|‏ « - «الاجتادالیوم‌عنه‌فیاسیق 
۲ عل‌التاخر پتصحیح التقدم الحديث ۳ ظ J‏ نصحيحالشافعي والبخار ی 

تقلید أم اجتباد والخلاف فيه __ |۱۳ رد على من نفي الاجتباد الطلق 
۳ تعريف الحدي ثالصمحيح- الواجب | ۱4 اختلافاارای‌ف التصحیح‌دلیل‌علي 


أو الراجح العمل مخبرالعدلوقبوله] انه اجتهاد -التصحیح عمل بارواية 


ليس من التقلید ٠١‏ و ١‏ التوفيق بین رأى مالك 
۽ اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة وشعبة في ابن اسحاق 


لا عنم انه اجتهاد 5 اختلاف العلماء في تصحيح الاخبار 
© و تصحيح البخارى تقليد أو اجتباد ناشو . عن ار واه 
٩‏ فصل جواز التصحيح للتأخر -| ٠۷‏ فصل مصحح الحديث راو فیجب 


کونه مجتهداً فيه معرفة حالهآیض) 
۷ ردالقول ياحالةالاجتهاد ۷ فصل ما جب في الحبرين بالصحة 


۸ ضرورة : اللغة للحديث ۱۸ مزية الصحیحین 
٩‏ فضل علاء | تم ٩‏ معرفة الحق من أقوال أنئمة الجرح 


A‏ فبرست الجلد الأول من الجموعة المنيرية 


5 | . ه 


والتعديل 55 الواجب على كل عبد ما مخصه من 
۰ القوادح المذهبية لایلتفت‌الیه ۱ الأحكام - اجام 
الى الاجتهاد موهة من الله ۸ الر بال الائ رفمالرريبةما 
۱ بیان ما سبل الاجتهاد ۱ يجوز ومالاجوزمن الغيبة للش وكاق 
۲ شمروط الاجتهاد ۱ . 5 اج 
4 التعة وما جاء فيها ٩‏ جوا و موا 
مت تشه ..* |۵۰ محرعها ثابت بالكتاب والسنة 


۲۷۵ قو لالشافعى و امد وأنى حنيفة أنها 
لا يقدم على السنة قول آحد __ ۱ 

۸ ما التقلید . حقيقته 
۷۱ الامر بالعروف والنهي عن النکر 


۱ القول مجوازه‎ ٩ 

یس ا 0 لم 5 بد .۰ ۳ ۰ 
۳۰ التوقف بتصديق الخبرحتى تقومالبينة or‏ 0 ۱ لامر بالعروف 
۱ أقامة البينة على الدعي وهی عن اتکی 
۳۷ مكايرة المكابر ين ونع ٤‏ ترجيح أدلة محري الغيبة 

برة المكابرين و نعنتبم ۱ 

6 قبول‌خبر الا حاد مشمروط ۰ ما جاه فى اغتیاب هند لا ی سفیان 
وم سؤال آهل | وة وت خر اروت فر 

as‏ لهف العا .|۵۷ الاخبار بااغسة عند المشاورة 
RIL‏ کر اهر بالفسق ماجا 
بم حديث اجتهاد الا وی د و اجاهر ا کے 
4 حديث « بلس أخو المشيرة » 
۰ الفيبة ذكرك أخاك با يكره 


۱ 
| والاجماع 
3 لا حب الله اهر بالسوء 


۸ کلام اللهورسوله أقرب الى الافهام 
.و“ ماحاء فى صيام الثشك | 
۰ رد الائمة لأدلة جواز انتقلید ۲۳ الم سالم الا - شرح الصدور 
۰ سؤال الصحابة انسائه صلى ال" ف حر رف القبورللعلامةالشوكاني 
عليه و سا 0 العام كالجاهل في التكاليف والتعيد 


۲ رد أدلة المقلدين > رفمالقبور والبناءعليها بدعةمنهيعنها 


0 


فبرست الجلر الاولالمجموعةمنالمنيرية  ٠+‏ ۲۳۵ 


صفحة 

۷ قول الامام ی لاباس يالقبا بأل 

۸ طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام| 
طاعة لل 


صفحة 
عصر على حكم نص لا يقطع فيه 
باجماع الصحابة پوجب القطع بانه 
حق وححة ولا يكون اجماعا 

۷ النهى عن انخاذ القبور مساجد ]۸۳ وجوب الرجوع الى القرآن والسنة 
۱ حديث لا تتخذوا قبرى وثنا ۸ لا محل القول في الدينبالقياس 
۲ حديث با فاطمة بنت مد لا أغنى |6 الاعتبار معناه التعحب لا القياس 
م الححة على ابطال القياس 


| ۸۷مایضاف عل النص للقول با قباس باطل 


هم حديث افتراق الامة على بضع 


عنك من الله شيعا 
#۳ لا نذر فى معصية 


4 النحر من أنوع المبادة 


۵ لا يقندي بالعالم اذا خالف الكتاب] ‏ وسيميزفرقة __ 
أو اسنة ٩۰|‏ حدیت آمها اللاس ان الله فورض ` 
یک الحج شحوا 
بو ارا الرابمة - مسائ لمن عل ۹ الفرض من أفعال النبي ما كان بيانا 
الا صول للامام أبن حزم مرح لاجمل اتباع شريمة ني 
۸ الوقوف وافرسل لتوم مماحجة .قبل نينا سل لله عله و 
برهان البطلان __ ؟ة حديث اعطیت خسا ا يعطون 
۷۹ روايةالجهول ‏ القرا نينسخ القرآن أحدقبلى 


والسئة» والسنةتنسخالقرا ‌والسنة ٩۳‏ من قلد عالما لم بطم الله ولا رسوله 

۸۰ مالاحل قوله فلا بة أوفي الحديث ٩٤‏ الرأى والقياسظن والظن باطل 
۸۱ الاجاع اليقبن أن جيم الصحابه | ٩۵‏ ضعيف الحديث أقوم من الرأى 

عرفوا به وقالوا به كة عملا لسر علي هأمرثافهو رد» 
۲ ماصح فيمشلاق! خر من الصحابة1 | ٩۷‏ « اذا اجتهد الماک فأخطأ فله أجر» 


يكن اجماعا - یتمین اجماع أهل | ٩۸‏ الحم بالظن وتعلیق‌الامیرالصنمانب 


۳۷۰ فبرست الجلد الاول من المجموعة المنيرية 


5 


۰ الراك اقامس: ‏ مسألة القدر |۱۱ الحديث الطويل « لكل شيء 
ا شرف وأشرف الجا لس مااستقیل 


به القبلة ال 
٠‏ الرسال الماد | ب الامان بالموض والكوثر والرؤية 
الساف وأصحاب المحديثللصابوفى| ٠۲٣‏ الامان قول وعمل ومعرفة 
6 عقدة أصحاب الحديث 4 الاعان بزيد وینقص ٠‏ 
7 قول أهل الحديث في صفات الله| ٠۲٠‏ تکنیر تارك الصلاة عمداً 
عز وجل س عقيدنهم في القرآن|۱۲۷ اعتقاد ان ابر والشر بقضاء الله 
۹ تكفيرم من قال خا القرا ن وقدره 
۰ قوطم في ية « الجر على 
المرش استوی » 
۱ ماجاء في تسیر الاستواء 
۳ حديث يعزل ربنا تبارك و تعالی 


۷ عوأقس العباد مببمة 

۸ العشرة البشرون بالجنة 

۹ الصلاة خلف الير والماحر 

۰ لكل وق أجل - وسوسة 


في كل ليلة | a‏ 
و ی از 5 ۰ 
ا ال تب 
00000 ۱۳۰/۳۳ من علامات أهل الدع تم 


0 5 ۵ مه ° 50 5 ۱ دب 
5 ۳ ۳ 0 | 
1 59 كف ة الوا 0 ۷۲ فله ل من علامات لساعة 


اثبات المزول ۳ الرساك السابع: - حذیر أهل 


۱۹۸ حديث «انك تنظر ون‌الىر I‏ الاعان عن الک بغير ما أنزل 
و 3 مه 54 هن 1 


۰ أحاديث الصفات والرؤنة ۸ ترك_الوحي_المسماوى_والمسك 


فپرست املد الاول من انجموعة المنيرية ۳۷ 


صفحه صفحه 
پالقوانین مهم بلاء » 

۱ الحاجة الى الشربعة ضرور بة جداً | ٠٠٠‏ حدیث « خس مخمس الخ 

۱:۳ الشرع ازل والشرع ااوول/۱۵۰ « يوشك أن تداعی‌تلیک الامم » 
والشرع المدل « حكاية أطفة » 

۳ دين الانبياء كلهم الاسلام م۱ أمر الله بطاعة رسوله عليه العملاة 


:۱ ماحاء ی معی «وما کنامعذ بین» والسلام 
الا بة ۹ تة الله عوافقة ما آمر به 


۰۵ لابدخل النار من لا ذنب له - ||۱۸۰ القضاء ما قضی به الله ورسوله 
لا يدخلبا الاءن قامت علیه‌الحة|/ ٠١١‏ احباط انباع الوانین للاعمال 
بالرسل ‏ الاعتياض عن القانون ]۱۹۳ زعم أن اتباع الشر يعة مانم من 


السمارى بالقانون الارضى الترقية 
۱:۹ الدعوة الى القانورنل الموضوع نح أدلة من الکتاب على عام کناته 
خر وج عن طاعة الله عز وجل س دينا ودنا 


لاعذرلن ضل وحسب نفسه م تدا ۰ أمر الله بالرد اليه والى الرسول 
۷ وجوب التقيد_بالاحكام المعزلة ورأى المفسرين في ذلك 
۸ تفير «الطاغوت» - « لامجتمع ۷ انفسير سورة والعصر 

أمتى على ضلالة » ۹۸ « أحاديث فی النهى عن ابتغاء 
ه4١‏ حال الصحابة وحالنا س « إن غيرالكتاب 

تنصروا الله نرک » ۶ حديث « هلم اكتب لک کتابا 
۲ التحذير عن اتباع غير ما أنز لاله ان تضارا بعده » وقول عر إن 
۳ اتباع الاهواء منهي عله في الكتاب عنية 

وسیب للاصابة بالشدائد والبلاه | ۱۷۰ حسن فهم عر ( رض ) وتبقظه 
۵ « اذا ضن الناس . ال أنزل الله ٠۷۴‏ خخام ارس 


۲. فبرست الجلد الاول من المجموعة المنيرية 

صفحه 
4 الرساك اشامت في نات ۱۹۳ الخصوصية ۱۸۰۱۷۰۱۹ الکفارة 

والخطة والانصات 

وت وما الحرف 0 الخصوصية ۲۰6۱۹ ريم الصلاة 
والصوت فيالقرانالمجيد وتزيه البارى عند جاوس‌الامام على المنبروالنعى 
عن الحصر والمثيل والكيفية للجوينى عن الاحتباء وقت الخطبة 
۱۷۰ سبب انشا. الرسالة«الدينالنصيحة | م ٠»‏ الخصوصية ۲٤۰۲۳‏ استحباب 
۷ عدم نحذير ارسول من الامان الفسل - الجماع أجرار:_ ل 

اهر الات | الخصوصیات من ۲4 الى ۲٩‏ 

14 وصف الله نفسه مهذه الاوصاف استحباب السو اكوالطيب والدهن 
۲ _الفوقية والاستواء والعزول | وازالة الظفر والشعر 
۸۳ بوت صفة الوجه_ ۰۱ استحباب لبس أحسن اثياب 


۰ ه. 


| 
.8 ۱ اس س س ي 
۶ مسأله الحرف والصوت ۷ تمحر السحد - التبكير 
٥‏ علوه تعالى على عرشه بلا كيف, ۸ لا پستحب الابراد بها - تأخير 
ولااحصار الغداء والقيلولة عنها 


اه تضعيف اجر الذاهب لها 


۱ 
۷ _ختامالرسالة ۱ 
۸۸ الربال التاسعة نور اللئعة في |. 


۱۸۹ تفر دسب مسألة العو قية 
آذانان مت قراءة الكيف 
۰ قراءة الاخلاص والعوذتیر. 


خصائص اجمعة لاسيوطي ۱ والفاحة بعدها 
146 _كراهة صوم يوم _ کراهة صوم يوم الجعة منفردا | قراءة الكافرين والاخلاص من 
۰ كراهة تخصيص لله بالقبام | مغرب لیات 
۹۱ صبحبا أفضل الصاوات اختصاصبا 6 قراءة اجعءة والنافقين في عشاء 
بركعتين - انها تعدلححة لیاتہا- منع التحاق قبلالصلاة- 


۲ | لطبع على قلب من ترك اجماعة حرم السفر فيه قبل الصلاة 


فبرست الجزد الاول من المجموعةالمنيرية VY‏ 
۲ فيه تكفير الآ ثام - الامانمن| ۲٠۷‏ عل الموئى بزيارة الاحياء ‏ عرض 
فتنة القبر لمن مات بومها آو ايلتها أعمال الاحياء على أقارمهم من 


ولا يسأل في قيره الموني ‏ صیام الا ربماه والخيس 
۳ اجماع الارواح فيه - هو والمعة ‏ صلاة ركمتين بعد مغرب 

سید الا با ليلتها بالفاحة وال لر له 
4 هو یوم الزید ۹ حصول الشبادة لمن مات فيه 
۵ هو الشاهد والشهود أقسم ۰ فضل وقفة الجعة 

ألله به . ١‏ سجر فيه جم 


0 هوالمدخر هذه الامة ‏ يوءالغفرة |۲۷۲۵ اراد الماشرة - في تفسير 

۰ الاختلاف تعد : 
۷ ا ۱۰ ۰۵ معی الشالىء لغة واصطلاحا 
۰ رای الصنف في ذلك تضاعف 


سورة الکوثر للامام أبن تيمية 


الحسنة والسيثة ١‏ می الكوثر 
٤ "0‏ مسح تس بيب يو 
- =| ۲۲۸ ما جتمع العبد فى الصلاة لاتم 


۲ قراءة الدخان يومها وليلتها وس 
ليلتبا والعمران وهود -- 
۳ جاب الذ کر لغفرة قبل صبح‌یوها ۲۲۹ الرسال الاد عش ة في عل 
ما يقال ليلة الجعة ‏ الاکثار من | الباطرء_ والظاهر للامام العلامة 


الصلاة علىالني صل الله عليه وسل تقي الدين بن نيمية 


له في غيرها وبه تنتعى الرسالة 


يومها وايلتها ۰ أصل الامان هو الاعان بالغيب 
۶ عبادة المريض وشهود الجنازة |۲۳۰۱ بیان عل الظاهر وعل الباطن 
والنکاح والعتق فيه ۲ بان غلاة المتصوفة والمتكامين 


٠ ۱‏ صلاة حفظ القرآن فى ليلتبا |7 تفسير باطنيةالصوفيةلقران 
۲٠١‏ ز بارة القبور بومها و لیلتبا | vre‏ تفسير باطنية الفلاسفة للقرا ن 


7 كتاب حقائق التفسير لاني ۲٤١۸‏ النفاق والتقية 
عبد ارهن السلي وتقسيمه إلى ٠٠١‏ بیان خطأ الاحتجاج بقصةموسى 
ثلاثة أنوا والخضر كبا مخلاف الظاهر 

۷ نفي توطم ان حسنا البصری ۲۰۱۱ الظاهر لابد له من باطن محققه ‏ 

والعک سکذلك وفیه‌خاعةالر سالة 

۸ الناس في هذا اباب على ثلائة|۲۵۳ راد انیم عشرة- في رفم 
أقسام طرفان ووسط أل ۱ اليدين في الصلاة للامام السبكي 

۹ ادعاء قوم ان لني صل الله عليه ۵ عدةالصحابةالذين نقلعنهم رف" 
وسل خص کل قوم ا يصلح هم رواية عنالنبي صل الله عليه و! 

۰ جهل الفلاسفة كاين سينا وأمثاله ۱ ۱ 
من أعنا الجهل ۷ الرسال الماك عشرة ‏ في 

۰ بطلان ما «عتقده الباطنية الخصالالمكفرة للزنوبالمتقدمة 

۳ مت حديثأي هريرة «حذفلت | والمتأخرة للحافظ ابر حجر 
من رسول الله صلی الله عليه وا "له | العسقلانی شارح صحيحالبخارى 
وس جراین » ألم ۳۵۸ حديث الغفران لا هل بدر 

۶ بان عن ألى سمید الخراز ٠٠۹‏ حدیث صلاة الأسبيح 
وأ طالب الكى وأني حامد | ۲۹۰ القراءة بعد اججعة 
الغزالى من‌يظنأنهميقولونيباطن ۲۹۱ صيام يوم عرفة 
مخالف الظاهر والجواب عنه ۲٠۲|‏ فضل تمل الولد القرآن 

8 ماينقل عن ی يزيد البسطاعى ۲٠۳|‏ قيادة الأ عى 

5 رد حديث قوم « أن من ال ۶ التعمير في الاسلام 

كبِيئةالمكنون » 2 ۰ ختام الرسالة 


و فهرست الجزءالثأانٍ > 
ل( من تموعه الرسائل النیریه 4 


عرة الصفحة ۱ 
۰ الدواءالما جل في دفم العدو الصائل املامة الشوكاني 
۰ رسالة في العقل واروح للعلاءة ابن تيمية 
۰ اعدة نافمة في صفة الكلام له أيضا 
٤‏ . التحف في مذاهب الللف لاو الى 
۲ ايضاح الدلالة في موم الرسالة لابن تيمية 
۲ فبرس ایضاح الدلالة ۱ 
۳ الانصاف فا بين العلماء من الاختلاف لاحافظ ابن عبد المرالقرطو 
۵ الزهر النضرفي نبأ الخضر لاحافظ بن ححر العسقلاف 
۰ الرحمة الغيثية بالترجدة الليثية للمستلاي 
١‏ شرح الصدر بذ کر ليل القدر للامام العلامة ولى الدين بن الحافظ 
الزین العراقي 
۸۰ رسالة الامام البيبتي الى الاماماني مد الجوينى والد إمام الحرمين 


ROS 


دلبل الجزءالتالشمن مجموعة الرسائل ار ذف 


فبرست المزء الثالك من مجموعه الرسائل المر به 


٠‏ (الرسالهالاولى شرححديث «ماذئيان ٠١‏ ( الرسالة الثانية ختصر كاب المؤمل 
جائعان ارسلا في غنم » ) ارد الى_الامر الاول ) 

٩‏ بان ان هذا مثل عظيم ضر بهالنى صلی ٠‏ بعض فضائل الامام الشافعى رضى 
له عي سم ادن فقس 
على الال والعرف في الدنا ۱ فصل في صفة اهل الم 


بیان ان الحرص علىالمال نوعينوبيان ۲ تغير العلماءعما كان عليهالسلف في الصدر 


۲ 
كلام السلف‌في ذم الحرص على الال لاال 
۳ الترهيب في الحرص على الي ۲۲ بان ان قيض ام بقبض العلماء 


pe 


النوع الثاني من افرص عل الال ۲۳ بيان حال الصحابةفالقتوىعند تزول 
ه فصل في مارا حرص‌عل شرف الل ."از 
٩‏ يبان حال من أحب ارس على نفوذ 4" كراهية الحت عا | بے 

الام ۵ يبان حال ارباب الفتوی بعد عصر 
م بان أن الصالحين احرص الناس على الصحابة رضى الله عنهم ویان‌حاطم في 

هدايةً الحلق اكد عدلدون قافر ے 
۹ القسم الثانى في بیان حال مى طلب|٩۲‏ ذم القول بالراى و الدين 

ارف والعلو على الناس بالامورالدينة ۲۷ بان انا لخدي الصحح مذهب الشافمي 
۰ ماورد في ذم طلم العم لنرو جات |۲۸ يبان ماوقع من الخلل في كنب المؤلفين 
٠١‏ كراهة الدخول على الاوك وانومنهم| ‏ من الشافعية 

4 فصل في بان أن الحسرص على الال/۳۰ بان أن الوقوف على الاحاديث في 

٠‏ والشرف يفسداندينالمرء وفيه فوائدا عصور التآخرین ايسر منه في عصور 
جه عن السلف لانوجد فيغر هذه النقدمین 
الرسالة ,۳ فصل في بان ان تقلیدامام منالا*ثمة 


۳:۸ دلیل الجزه الثالث من جموعة الرسائل الميزية 


3 


وال كه مداه عل 9 وس تن 


۳0 0-000 العافى ويان الكتاب ف 


والغزالى وقصیا ال الا 4 العزيز . الاول 
۷ فصل في بان ان اعتاد الشافعى قي سوال | 
مذهه کان على الكتاب والسنة هه سؤال النقض 
۷ فصل في فصل فيفوائد حسنة 202 له فصل امک تارة يملل بعلة واحدة 
۰ (الرساله التالثة في استعخراج امد متفردةوتارة بعتن 
.القرآن ۱ ۰ فصل وقد يعلق اله بعلل کل علة 
0 الاب‌الاول فد كرالحدال وا حة تستقل بالحم 


۲ الباب الثانى في يبان ان اول من سن/۰٩‏ فصلتملرق الك على علةنقتضى النقيض 
ي 


الحدال الملا" 4 0 فصل وقد تذ كر صورةالقباسولس 
۴ بیان ان‌ابلس لمنه الله هواول من سن بقاس 
الخلافوركي العناد 5 فضلومثالق اس الشه 


4 الباب الثالث في جدال الانبياء عليهم| 51 فصل في الترجيح وهو دليل معتر في 
الصلاة والسلام واوطم جدال نوح| . التمرع قدتكرروجوده في الكتابفي 
عليه السلام موا ضع 

0 جدال ابراهیم عليه الصلاة والسلام] ١‏ فصل في المفبوم وهو قسمان مفهوم 
وححاحه ولهثلااثمقامات اله موافقه ومفيوم مخالفة 

1۹ جدال امومی عله الصلاء والسلام ٩۲‏ فصلوقد سمى الله الشه الى ذ کرها 

۷ الاب الرابع في ذ کر الادلةعل‌وجودا اسکفار أمثالا 
الصانم سبحانه وتعالى ٩‏ فصل في ذم التقليد والمقلدين 


دلبل الیزه‌التالت‌من محموعة الرسائل الميرية ۳۶۹ 


۳ فصل فی جوازاتجوزف‌الكتاب العزیز/۷۰ جامع ماجاءفيصلاة الليل 
۳ فصل يجوز عطف الواجب على غير ۷١‏ دعاء الاستخارة_ 


الواجب ۱ الاب الثاني في الصیام 
۳ فصل والانکار بعد الاعترافلایسمع| ۷۹ ماجاء في صوم ال حرم 
دلله ۲ ماجا م صيام عاشورام 


۳ فصل ومن لطائف الاجوبةالجدلبةالخ ۷٣‏ ماجاء في صيام شمان 

4 فصل ومن انواع التجوز الخ ۲ ماجاء في صیام رمضان 

4 فصل في السا که بالتشنيع ۷ ماجاءفی‌صام سته |إياممنشوال 

14 فصلومما حرىمحرىالمقابلة ۳ ماحاءق العمل ىعس رذى الححة 

4 فصل التخصيص في الذ كر لايدل على سه ماجاءقيصيام بوم‌عرفة وثلائة أياممن 
الاختصا ص فيا كلشهر وبوم الاثنين 

4 فصل يتضمن ثلاث شه والحوان عنها| چب الاب الثالثف الصدقة 

هه فصل في الدليل على ان توبةالزنديق جب الاب الرابعفي الدعاءوالق كر 


لاتقل جا مايقال عندالقياممنالنوم 
755 الرسالهالرابعةكفاةالتصدوتحفةالترهد)|ب7 مابقال عندد<ولالخلاء 
٩‏ ألا بالاول في الصلاة ۷ مايقال بعدالفراغمن الوضوه 
۷ ماجاءنیفضل الصلاة ۷ مابقال عندالخروج الى الصلاة 
4 ماجانی فضلالصلاة لاودوقتيا. 7*8 مابقال عندالصیاح 000 
همه ماحاءفی‌فضل اطاعة ۷ مابقال عند ماع الاذان 


۸ ماجاء في رکتی الفجر من الفضل |۷۹ مایقال,مدالتسليم من الصلاة 
4 ماجاءفیفضلاْحافظةع ی الفجر والعصر ۸ مایسبح بهفالاباموفضل‌النسیح 


۸ ماجاءف‌صلاءااشسی  ٠‏ ١م‏ مایقال عند القيام من الجلس 
59 ماجاء و عددصلاة | لضحى ۸٩‏ مابقالعند الساه 
٩‏ ماجاء في الصلاة في ارتفاع الضحى|حم مايقال عند انوم وأخذ ال 


واستحرار ۱ شمر ۸۲ فصل في الصلاة على اانى 


(۳۲۶-ج ۳ موعةالرسائل النيرية) 


۳0۰ 
دلائل السائل) 
الدلیل على آن‌القلد لامحوز ان‌تویی 
القضاء 
انان الاعراب الین لايفعلونأ 
شيا من التسرعياتالا جرد النجلم. 
بالشهادة هل#كفار أملا 
۸ بان ماقيل في العصاة من آهل بت 
النبوةهل يدخلونالمنةعلى کل حال 


تکر عاطمآءلا 


5م 


1 
1 


هم 


دلبل الجزه الثالث من جموعة الرسائل الخيرية 


س 


یغه 

على الصفة التى يستعملها كشير من الناس 

ام لا 

الطلی اذا صح الحديثفيومذهى ) 
هه بان ان الحديث اذاصحفهو مذهب 

الشافم 
۰ تفصي لابن الصلاح في جوازعل‌الفقه 

الشافعی حدیث با خذبهآمامه 

۲ بان أن ماقاله ابن الصلاح لس ردا ۳ 

لا قاله الشافی ولكنهبيان لصعوبة 


۰ یانمذهب‌آهلالق‌ف‌شان ماشحر 
بين الصحابةفي الخلافةومايترتبعليها 
اللدان من‌الاجاعفی‌الساجد لتلاوة 


هذا المقام 
٠‏ فصل في معنى كلام الامام مالك اعا 


۳ بشر اخلی» واشت ١‏ لخ 


القرآنعلى الاموات الخ 5 بان ماانتقدعل الامام‌مالك والحواب 


A۲‏ حك الحلف بغیر الله 
جج شعرالر اس‌هل بسن نقته املا 


3 


حك الارض التى فما آ ثارملكمتقادمة 
ولا بد عليها في الخال ولا يرف 
مالكها ولبعض الناس أوضاع شرعية 
فد أن له ملكا فها 

هل محوزتادبب‌ار عایابالال اذاحصل 
من آحدم فل اب وم آم لا موز 
حك المائر الستحد فا رم‌الش رف 
کانقامات والنارات وكذا التعلية في 
اليوت الخ 

5 حم شحرة التنباك هل جو زاستم لها 


۳ 


54 


46 


عنه 

۰ بان شروط العمل محر الاحاد عند 
المنفة 

4 فصل وآما الال كتفقالوابتقدع عمل 
اهل المدينة 

۵۶ فصلوقالآخروناحماع اهل الكوفة 

۳ 

۵(ار سال ةالسابعةخلاف الامةفي العبادات 
ومذهب‌آهل السنة والجماعة ) 

۵ فاعدة في صفات العبادات الظاهرة 


الى حصل فا تنازع بين الامة 


© بان انواع الفسادالتی حصلت بسب 


دلبل الجزه الثالث من مجموعة الرسائل الميرية ١ه"‏ 


5 حيفة 
التنازع الاولوالثانى والثالث +۱6 فصل اذا تن بعض ماحصل فيهذا 
٩‏ الرابم_التفرق والاخلاف | الاختلاف والتفرقمن الفساد فنحن 


۷ الخامس شك كثيرمن الناس وطمنهم| 2 نذ كر طريق زوال ذلك ویات 


في كثير تمااتفة عل هأهلالسنةوالجاعة) 2 ماهو الواجب في الدين وذلك بیان 
۹ با نالقرائنالدالةعلى انتفاءالاحادیت الاصلينالجماعةوالسنة.اماالج]عةالخ 


الکذوبةبوجوه‌الاول الخ ۸ الاصلالثانى السنه 
۰ الوحه الثانى ۷ قاعدة فيا نالاعتقادات قد تؤثر في 
۰ الوحه الثالث الاحكام 
۰ لوجه الراب ۵0 فصل اذا تن هذا فمن الناس من 
۰ فصل في بان الطريق‌ازوالا لاف صار في طرفي نقیض‌فحکی‌عن بعض 
وذلك بان أصلين الجاعه والسنة السوفطائة ان العقائد مؤثرة في 
3 الاصل الاولاطاعتوفداطنب‌ق‌بانه الاعتقاد وان الاشياء لاحقائقهاالح 
۵ الاصل_الثاني_السنه ١6+‏ فصل المتحقق ان الاحكام والاقو ال 


۸ (الرسالة الثامنة في توحداللة ونعدد والاعتقادات_نوعان 
الشرائع وتنوعهاوتوحد الدين الى أ64؟_فصل ونحننذ كرفي ذلك اصولا الخ 
دون الشرعی ) ۲ فصل واما الاحكام والاعتقادات 
٠ ۱۳۸‏ فصل في توحد اللة وتعدد السرائع والاقوال العملية التى بتعا احکوم 
وقد ذ كر کل مایتعلق به من الادلةا . فبىالامروالنهى والتسحين والتقبيح 
القرآ.نية الخ 
۸ فصل فيان ان اهل الاسلام ثم اهل ٠‏ فصل مذاهب الا'ثمة تؤخذ من 
الوفاق وان اهل الدع والكفر مم| ١‏ اقواهم دون افعا 
_اهل الاخلان ‏ ا و»؟ ( الرسالةالتاسعةفي الماع والرقص ) 
۹ بيانماب وغ فيهالاختلاففي الاججهاد| ١+6‏ بان السماعالذىشرعهالله لساده 
۰ قاعدةفيصفات السادات الظاهر ة الى ٠۹١|‏ واما سماع المكاءوالتصدية فهو سماع 
حصل فیها تزاع بين الامةفي الرواية ‏ الشرکین 


والرأى ۱۷۰ بیان انه قد عم بالاضطرار دين 


1 دليل الجزه الثالث من مجموعة الرسائل المنيرية 

الاسلام ان الى صلى الله عليه وسلم/الم١‏ فصل من زعم أن اللاك والانبياء 

لم بشرع لصالمى امته وزهادم ان تحضر عند مماع المكاء والتصدية 

مجتممواعل‌ساع الابيات الملحنة فركاب ال 
۲ بان ان مسالة السماع اختلف فهاله۱۸ بان ان اتخاذالتصفيق والغناءو الضرب 

التاخرون وانالسماع الذىيفعلةاهل طريقا الى الله ليس من دين الاسلام 

الربابات لاصلاح القلوب بصد عن/۲٩۱‏ 00 3 أن تدبره في قوله تعالى 

استماع القرآن وتدبرءویفسد از وع ۰ (فعلرةالهالی فط رالاس علهام وان 


والقلى مذاهب العاماء في تفسیر الفطرة 
۷۶ بيان ان الاصل بهو الا عتسام اكات وراج نا 
والسنة ۰ الكلام عل‌نسیح اممادات 
٥‏ بیان انه صلى اللدعليه وسلم لم رو ۱۹۷ بیان أن معرفة اله‌فطربه‌وهومبحث 
شيا يقر بالىالله الا بنه ی« 
۱۷۸ بیان انه لفصل النزاعفيمسالة الماع أ" ۰ ذهب طوائف من النظار الى 
ثلاث قواعد مهمة معرفة الله واجبة ولا طریق اليهاالا 
۷۹ القاعدة الاولى الخ بالنظر واختلفوا فيالنظر 
١۷١‏ القاعدة الثانة 2 ۷ (الرسالةالعاشرة في شرح حديث 
بب القاعدة الثالثة ابی ذر رضى الله عنه عن رسول 
۷ كلام شيخ الاسلاماينتيمية في فصل الله صلى اللهعليه وسلم عن ربه تبارك 
اخطاب في هذا الاب وتعالی(باعبادی‌انی‌حرمت الظل على 
۷ مايباحسماعه ومالایاح نفسى ) الخ ) 
۸۰ بيبانا نالرقص بام بهالله ولا رسوله 5 بان اختلاف العلعاء قی‌تفسیر ۱ لظ 
۰ أدلة من‌اباح السماع ٠6‏ بان أن انتفاع ألمي تبالصادات اللدنية 
۸۲ ا ابا نقد.‌مس الادلة من ای لاينا في قوله تعالی ( وان 


في باب ذ کروامافیس الغث‌والسمین| ‏ القام في لك 


دلل الجزء الثالث من حجموعة الرسائلالميرية Yor‏ 
۷ تفسير قوله ( وجعلته بنعرما فلا في ملك وان فورم وممصبتيم 
تظالو 0 لا نقصم: 
۲ بیان ان کل خر في المدل وکل ثم ۲۴۳۸ فصل في بیان‌ان الماد لو سالواريهم 
في ال في زمان واحد فاعطی کل واحد 
8 فصل بیان أن السادلابقدرون‌عی لاه هأنقص ده - سس سب 
جلب خير ولا دفع ضر الا بتیسیر !۲۸۲ فصل في معى قر 0 
نشوالکلام على الافعوالضار ھی أعمال؟ احصها لك ثم أوفيم 


) اناها‎ E 
فصل في معی فونه ( باعادی ہے‎ ۲۹ 
انقسام الناس تلائه اقسام ف اضافة‎ Y۳ 0 0 
الحسنات والسيئات التىهى الطاعات‎ 


الل ا ااا 
العاصي | الى نة 
فصل في معنى قوله ( ياعبادى كلك والمعاصي الى رمم والى نفو 
۲ فصل في معنى قوله ( ياعبادى : 
نان قو لەتعالی(مااصابك منحة 
انا و ا 
۰ ۰ 5 ۰ . ألله 5 ۳ 
۹ فصل في معى قوله ( باعادی انم ۳ ن یکون دار 
لن تبلفوا ضری فتضرونی ) 


۰ 559 esl EE, 
فصلفي بیان ان برجم وطاعتهملايزيد 3 الجزه الثالث‎ ۷ 


9 فبرست الكتاب » 


صحیقه صديفة 
۴ خطة الكتاب ۰ الثالثة عشر » الایما دوجوب 
+ حدیثالاجانبشع‌وستون‌شمبة | التوكل على الله عن وجل 
و بیان طرقه ۰ بیان أن الذكر ليس قاصراً على 
5 


تفسير | يضم » والشمة . اللسان 

الشمبة الاولی الاعان بالل ١١|‏ الكلام علىالكى واارقية والطيرة 
© ألثانية . والثالثة . والرادمة | ۱۲ حقيقة التوكل 

> الخامسة .الا دان ,أن القدرخيره | ۱۳ الرابعة عشرالايمان بوجوب محبة 


وشره من الله تمالی النى صل الله عليه وآله و حبه وسل 
> محقيق الق ف المتشابه الوارد | ۱۳ علامة احبة 

فى الکتاب والسنه ۱۳ الحامسة عشر » الا ما وجوب 
4 السادسة. الايماذباليوم الآخر| تعظیما لني صل اللهعليهوآ له و سا 
۷ ألسابعة الأيمان بالبعث و تفسيره | ١4‏ السادسة شر شح المرء بدينه 
۷ 7الثامنةالاعمان محش رالناس وتفسيره| ٠١‏ السابعة عشر طلب العلم الصحیح 
۷ التاسمة الابمان ,أ دار المؤمنين | ٠١‏ الا پات والاحاديث الواردة فى 


الجنة ودار ال عافرن الثار فضل المل والعلماء 


۸ الماشرةالایمان‌ی جوب‌حبة ال | ٩‏ الثامنة عشر نشر العلل الناة 

عن وجل ۱۷ ۱۳ 
٩‏ المادية عشرء الايمان بوجوب | ومثال المالم فير المامل ____ 

الحوف من الله عن وجل ب٠‏ التاسعة عشر نعظيم القرآن الجيد 
۰ الثانيةعشرالايمان بوجوب ‌الرجاء | ۱۸ العشر ون الطهارات 

من الله عن وجل ٩‏ الحادية والعشرون الصلوات! نس 


صهفه 
9 بیان أن تارك الصلاة خارج عن 


سصبصفه 


عن وجل 


الدين بالنصواللوم كله على العلماء | ۳۰ کلام العلماء فى النمم 


° الثانية والعشرون الزكاة 

۱ بیان الا بات والاحادت الواردة 
فى تفرم وتو بيخ مانعى الركاة 

۲ الثالثة والمشرون الصيام 

۳ ار ابهة والمشر ون الاعتکاف 


۷ الخامسة والمشرون اج و بیان 


حج اهل زماننا 

6 السادسة والعشرون الهاد 

۰ السابعة والمشرون المرابطة فى 
سبيل الله تعالى 

۰ الثامنة والعشرون الثبات للعدو 
أو ترك المرار منه 

۰ تفسير قوله آمالى ( فاذا لقي 
الذين کفروا زحفاً ) الا بة 

۷ التاسمة والعشرون أداء اس 
من ال 

۸ الثلاثون العتق وجه التقرب 

۸ المادية والثلاثون الکفارات 

۸ الثانية و الثلانون الابفاء بالعقود 

۹ ألثالثة والثلانون نمدد دمم اله 


۱ الرابعة والثلائون حفظ اللسان 
۱ کلام نفیسعل الکذب وم !تیه 
للامام المع 

۲ الحامسة والثلائون الا مانات وما 
يجب فیپا من أدائها الى أصحاءها 

۳ السادسة والثلاثون نحريم فتل 
النفوس 

۳ معنی قوله صل الله عليه وآ له و سل 
سیاب السل فسوقءوةتاله کفر 

۶ السابعة واللاقون رم الفروج_ 

6 حم اللواط وما ورد فيه 

۰ الثامنة والثلائون قبض اليد عن 
الاموال 

۵ معنى قوله صلی الله عليه وس 
لا یز الزالىحين بزتى وهومؤمن 

٩‏ التاسعة والثلاثون وجوب‌التورع 
فى المطام والمشارب 

۷ قبح ار وشار بيه 

٩‏ بیان الطيبات المأمور باوورع 
السلف الصاخ والكلام على 
المشدبهات 


س ۹4 ت 
۱ حقيقة الورع وما قيل فيه |۲ السادسة والاربعون السرور 
۳ الاربعون تحريم الملابس والزى | بالحسنة والاغيام بالسيئة 
الخالف والاواق ۰۱ السابعة والاربمون ممالجة كل 
۳ بيان الاحاديث الواردة فى لبس | ذنب بالتوبة 
ا لمرو وانهی دنه مطل | ۵۲ حقيقة السرور . والتوبة 


40 الحادية والارمون ف ری | ۳« الثامنة والار بمون.القراین 


الملاعب واللاهی |9۳ حقيقة الغین» والقراین 

© الثانية والاربمون الاقتصاد فى 4 التاسمة والاربمون طاعة أولى 
النفقة الام ومن ثم 

+ الثالثة والاربمون ترك الغل | “° سل مز لت ۱ 
والسد 00 الحسون السك عا عليه الجاعة 


+ حقيقة المسد وتقسيمه الى حرام | 88 حك من خرج من الطاعة وارق 
ج 
ومباح وهو المسمى غبطة 


وام ضيب ا علا واد دين 
۸ الكلامعلى آبة ( انالدين ون !"° الحادية واتقسوذالحك بينالناس 


٩‏ استباحة دم من فر قأمرأمة مد 


تدم الماحدان ان آزنو۱) | لد 
4 حشه 9 ۰ 
ان | و یا راد رن 
۸ الخامسة والار بموناخلاص‌العمل الى عن النكر 
ا ومي عن 
ا ۷ مراتب الامر بالمعروف والنهى 
انیا ) الح : 
۰ حقيقة الرياء ۸ صفة من يأمر وينمي 


۱ كلام السلف في الرياء ۰ الثالشة والحسون التعاوذ على 


دا 6۵ - 


صحفه 


البر والتقوی 


۰ الرابعة وا مسون الحماء حقيقته 


١‏ الامسة والخمسون برالوالدن 

. السادسة وال#سون صلة الرحم‎ ١ 

۲ بیان امع بين الا والاحادیث 
فى زيادة العمر 

۳ _السابع ةوا ون حسن الق . 

۳ حقيقته . وهكارم أخلاق النی 
صلى اللهعليه وآله وصحبه وس 

4 صفات المومن حقيقة 

٥‏ تقسيم الاق اي طبيعى ومكتسب 
والدليل على ذلك 


5 ااثامنة والخسون الاحسان الى 


المماليك 
۷ التاسعة والخمسون حق السادة 


على المماليك 


۷ الستون حقوق الاولاد والاهل 


۷ الادية والستون مقاربة أهل 


الدن ومودمم 

۸ فوائد السلام وإفشائه 

9 الثانية والستون رد السلام 

٩‏ بیان حه . والنمي عن الجاوس 
بالطرقات » وحكة النمي 


۰ الثالئة والستون عيادة اطربش 
و انا عن سبع 

۱ مبحث تفيس يتعلق باطربر وان 
الحم شام لانو اعه كلها ون من 
فرق بين انواعه لا مستند له 

۱ الرابعة والستون الصلاة على من 
مات من أهل القبلة 

۲ الخامسةوالستون تششميتالعاطس 

۷ بیان حكه و كيفيةا لد والتشمیت 
وجواب العاطس 

۳ السادسة والستون فى مباعدة 
الكفار والمفسدين والغاظ عار 

۳ بیان الا بات الواردة فى ء_دم 
موالاة الکفار وحكة النمی 
وجواز الاستعانة مهم من تحالف 
واتفاق على عدونا 

۶ الساعة والستون | ك ام الا 

4 الاحسان الى الجار ومو اسانه أمر 
محبوب وفیه فوائد جمة 

۰ ( بیان حقوق ال جار وأا ختلف 
باختلافه وبيان ما عليه أهل 
زماننا الآن من الاساءة للحار 

۲ الثامنة والستون اكرام الضيف 


٩‏ اختلاف العاماء فى حك الضيافة | ۸۰ الكلام على حديث من حسن 
۷۷ التاسعة والستون الستر عل اسلام المرء تر مالا يمنيعا__ 
أصحاب الذنوب م الرابعةوالسبمون الجود والسخاء 
و ا ري 
۷۸ السبعون الصبر على المصائب 45 سخاء الني صلی الله عليه وس لم 


الامل AA‏ الخامسة والسموق رام الصغير 
۷۹ تفسير الوعك وونر الکبير ‏ _ 


۹ حقةة الزهد وأقوال العاماء فيه ۸ تعريف الرحم و بیان حال الفرس 


۸۰ الا بات والاحاديث الواردة فى ولدها 
E‏ ۸۹ والسيعون اصلاح 
يي و 
۰ عم ال ءد اة لا ناق‌زهده 
۱ له لصت تست | وم حقيقة الاصلاح 
۱ ان سب فتنة بنى امرائیل ٩‏ تمسر النحوی 
۲ _ضلال من بل و ممل ۰ الكذب المستثنى فى الحديث ليس 
۳ الثانية والسیمون الغيرة وتر | یکذب حقيقة وانها هو من قبيل 


_ الذاء العار نض والتور یه 

*م_تمسير الغيرة والمذاء ۰ السابعة والسبعونان يحبالرجل 
AY‏ حقيقة الزن و بیان فساده لا خبه مامت لذفسه 
الثالثة والسبمون‌الاعراضءن اللفو | ٩۰‏ جدولالخطاً والصواب 


دليل كتاب مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة 


۲ خطة الولف. ۲ ضرب الملائكة مثل النى بل 
۲ الماعث عل‌تصنیف هذا الکتاب برجل بی‌داراً وجمل‌فیها مأدرة ا2 
۳ رأى الزنادقة وغلاة ارافضة ٤‏ .نيان بطلان ما حتج به بمض من 
+ كلام الامام الشافی رضىالله عنه يرد الاخبار عن رسول الله لاو 
فى السنة ۰ یان‌ضعف‌الا حادیث الق بستدل 


بها 5 
شىء فيرد تنازءهم الى كتاب الله | ۱۸ بيان أن السنة شرح للقران 
وسنة رسوا ا ۰ حال الصحابة فى سکیم بحدیث 


E TT‏ ناخذ ه تاب الله ۳ كان الصحابة بأخذون بسنة 


قط وبيان جل فى ای ارسول فما لم يبين ف القران 


4 بان أن الأمة اذا تنازعت فى 


> بیان الراد موه تعالى و يسيم || ۲۳ ليه الصحابة على قبول خبر من 
الكتاب والحكة اخذ بحدیث عن رسول الله لړ 
0 بیان‌آن النى عله ترك فينا آمرن ۲ کلام ايوب السختيانى رصى أله 


لا تضاوا ما سكنا بهما كتاب 


لله وسنه 4 رسوله 4 


عنه فى سنة الرسول عله 
۰ ما کان فزمنالصحابة من یکذب 
۸ من كان جل همته السنة فقد رشد ولا كانوا بدوون فا الكذب 
۸ تلا الح واه ۷ كان أحد السلف برحل الراحل 
لها ثلاثة أوحه ۱ الكثيرة لا جل حدیث واحد 
٩‏ _قضاء رسول الله يله ۸ جواب الشافی لما سثل عن دليل 
١‏ بيان أن طاعة الله هي طاعة رسوله | کون الاجماع حجة 
۱ تسیر قوله تعالی ( فلا ور بك لا ۳۰ بیان أن القرآن احوج ای السنة 
يؤمنوت حق يحكوك فبا شجرا| من السنة الى انقران 
بينهم ) وفیمن نزات ۱ ۱ کلام الامام ألى حنيفة فى السنة 


دلیل کتاب مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة 


۳۷ لا يمح أن ب یالما إلا إذا كان 
عل ابر 

۲ کلام عر بن الطاب رمق الله 
عنه فى السنة 

۳ کلام الامام على کرم الله وجهه فى 
الدين 

۳£ ایب آن ال بد E‏ 


۵ بیان ان مذا كرة الحديث افضل 
من قراءة القران 


حديث الرسول عل 
۷ الامر بكتابه السنة 
۸ بیان أن من کذب على النى صلى 
اشعلیه وس فیتبواً مقمده من‌النار 


٩‏ بيان أن المل ثلاة 
۰ سبعةلمنوا على لسان رسو لاله 


۱ بیان أن أول الا ترك السنة ٠‏ 

۳ تفسير قوله تعالی ( آطیموا الله 
وأطيعوا اارسول وأولىالا مر م( 

4 النظر الى اارجل من أهل السنة 
يدعواليها عبادة ٠.‏ 

0 كلام سعيد بن جبير فى السنة 

۸ کلام الامام أحمد بن حنبل رضى 
ألله عنه السنة 

٩‏ السنة لا تمارض بل د 

۰ كلام الصوفية الخلص رضى الله 
نهم فى السنة 

۲ خانمة الكتاب تسأل الله حسن 
اللاعة 

۲ بيان ما ورد أن هلاك هذه الا مة 
على بد الزنادقة 

۲ تنقسم فرق الرافضة الى ائنی 
عشرة فرقة و بيامها مفصلة 


۳ متو يات فتاوى ابن الصلاح 


٩‏ بر ” همم 
2 
ی 
1 بان من 5 هده الفتاوی 0 ماهوالذ کر 
SE 9‏ ان اراك وما مقداره 

ه ع القسمالاول فى شرحآيات ٩‏ تنفسيرقولهتمالى(فويلالمسلين) 
من كتاب الله عز وجل* الآية من الساهون والراژن 
ل الات 0 ۰ | ۰ تفسير قولهمالىةانظر ال انار 
0 قوله تعالى(اللهيتوق رحمة الله کف يحى الارض بعد 
الا نفس حين موتها)الاية موتها) الآية امس نابالنظر الى 
ْ ا الأثرول يأمس نا بالنظرالى الرحة 
_ ومذاهب العلباء فى ذلك | .و تقوم كل منطلبها 

٩‏ ضابط حسن لتسبر الرژیا فان ویقی) الآية 
۷ تمسيرقولالله تمالى ( اتقوا | ۱۱ ماللراد بالبقرة فى قوله تمال 
الله حق تقاته) والجع يينها ( انب بقرة ) هل هی‌آنی 

وبين آية ( فاتقوا الله د مس 
مااستطت) | ۱۱ بذلة الرسول صلىاللهعليه وسم 


هل ھی ذک آم أن 
۷ فير قوله مان با | بو تسیر قول امال ولبارة 
کاثر ماتتهون عنه نکفرعتک حتى نمم الجاهدين منک )الآية 


سیثانک) الآية هل علمه جلذ كره یتجدد 8 
۸ أقوال الملماء ف السفاثر | ۱۳ ل القسم الثاني فى شرح 


_ والكبائر ی 
۸ تغسير قوله تمالى ( وان‌لیس يي 
للانسانالاماسمی)وهل يصل أللّه صل الله عليه وا له 


ثواب القرآن الى اليت ? وسل 


0 مه 


۱۲ 


۱۳ 


۱۳ 


14 


محتويات فتاوىاين الصلاح 
صحيقة 
مسألة فى قوله صل الله عليه | ١4‏ 
1 القامة 
سل «بول بالعالم بوم 1 
5 اعا تعلمت ليقال كذا | ١4‏ 
ٍ وكذاء اد 
مسألة فى قوله صل اله 3 
« الصلاة الى الصلاة 


كفارة لا ينهما» الحديث وما 
یکفر الجعةورمضان ۱۹ 
مسالةفى أن المسير اذا و رد 
حبة الله تعالى لايتصور 
عل خلاف ابر به | 
وهل هوک أطاق أم تم فرق 
ن وعده ووعده 1 
E‏ الى صلى الله 
عليه ی تدخل فقراء أمتى 
قل أغنياتها بنصف يوم» 
ماال اد بالفقنرهنا ? 
مسألة قوله صلی ألله عليه يه وسلم 
» خير القرون قرنى الذى أنا 
فيه ثم الذين يلونهم 6 الحديث 
مالفرق نه و ون قوله صلى 
الله عليه وسل على تقدبر صحته 
« آم ىكالنيث لایدری آوله 
خير أم آخره » وماممنی قوله 
صلى الله عليه وا له وسل 
«للصام فرحتان فرحة عند 
افطاره وفرحةعندلقاءر په » 


ماهى الفرحة ۶ 


١7 


1١ 


«انهامن المطوافين > ۶ 


تفسير حديث و أن سول 
مجم خلقه فى بطن أمهأر ومين 
یوم" » الحديث الوارد فى 
الصحيحين وابم نه وین 
يات الأخر 

0 له صل الله عليه و 

وسل « التائب من الذنب كر 
ا السحيين 
وهل يصير فى عقب‌التوبة هن 
لاذن له أم لايد من اسلاح 
العمل بعد التوبةالىمدةمعلومة 


مسألة فى قوله عليه الصلاة 


والسلام«ینزل ر بر ف کل ليلة 
ال ماه الدنیا» احدیت‌هل مه ۱ 
+ فوله صلى الله عليه وا 
وسل ناكل مو لودیو لدع ی الفطرة» 
الحديث هل هی‌فطرة بل 
او الفطرة الى ھی | ¢ 
و لاه و لمر 2 
الله عليهوآ له وسل على بر 
یکن الذين كفروا) امراف تمالى 
ماالراد بذ لك وماوحه تمخصیص 
هذه‌السو رة بال ذكر وما اک 
ف ذلك 


1۲ 


حينة 
۱۷ 


۱۹ 


۱۹ 


مسألة قول‌ارسول‌ص افه‌علیه 
نار من قعرعدن نسو قالناس الى 
الحشر » فهل هذا السوق قبل 


مو تالكاقاو بعدخر وجهم من 


الاحداث 


ال س 
مسألة فار وی‌عنه سا 


وه وسل «لمنالله من أ کرم 


غنيا لغناه وأهان فقيرا لفقره » 


وقوله عليه السلام «لمن امن 


کم بالغنى واهان بالفقر « 


هل يدل نحت هذا الاعن 
شيخ زار ميه الفقير والتی 
وابناء الدولة وهو من ذوى 
الولايات والتساط فيتكاف لابناء 


الدنا و حضر للفقيرماتيسراءلا؟ 
مسآلة روى عن آلنی‌س لاله 


عليه وسم | ان رحلا من أهل 


فقال النى صلى الوسر 


2 كيتان» فاممنى ذلك مع أن 
الدينار ين لاحقفيهمااله تعالي 
مسألةابر اد على الصنف فى 
مقدمته فى علوم الحديث 


حدرث و بالاسناد حدثنا 
فلان عن فلان. ولايقولةال 


حداتثافهل يضح هذ لیام ما 


صدفة 


(° 


ف 


"١ 


نف 


۳۲ 


فا 


۳۳ 


و له ا مات وقلع 
‌هو نةعند مبودى على صاع 
هن شمير أو صاعين » و و رد 
انه‌مات وله حصون وارض 
فهل‌هده الاحاديث حاح 4 
الفی‌الشا کر _ 

وا وآله ۳ انه قل «ان 

لتسعر من الحول ال 0۳ 

۱ ی( 
عليه ۳ سل با عامهم وا 
وا ه و 5 إعائهم وام 

من أعل وداک 
1 : هل الاشیاء ب خلون ان 

ومن بدخل الحنة ۳ 
اسلا رای رجلا سر فال 
فقالعيسى عليه السام آمنت 
الله وكذبت عببى مامعنی ذلك 
ماالفرق بين اللبر الذى لا بتطرق 
اله النسخ وال الذى يدخله 
الا فيتطر ق اليه ال 

مسالة فالفقير الضار والتی 
العا کراپ افضل 


۳۳ 


٤ 


صفحة 
مسألة هل و رد عن رسول الله 
صل الله عليه وا رآ له وسلم انه 
عل لى كل قدممن الانبياءصاو ات 
الله عليه وسلامه ولىمن اولياء 
الله تعالى» وما الا بدالوالتقياء 
والاوتادهل لذلك اصل املا 
مسألةهل و رد عن النى صلى 
اللهعليه وسل ف علماء الياطن 
ال ين اقامهم الله تعالى كتربية 
الاحوا ال و المقامات الشر , شه 
وليوصلوا المر يدال الله بقوتهم 
ودعو ر الجاية 


هل محوز اطلاق الاب ق 
الکتاب المزز والحديث 
الصحح عل الأب من غير صلب» 
وماالفرق بين آدم آی البشر 
داراهم الیل ات الله 


مسألة هل الاستغفار كفارة 
الفبية 


مسألة هل يحو ز للانسان ان 


يقرأ القرآن و يهديه لوالدیه 
ول قار به خاصة ولاموات 
السلین عم وهل تجو زالقراءة 


من قربو بعداوعل‌القبر خاصة 


۳۷ 


۸ 


۸ 


۹ 


۹ 


۳۰ 


و 


۳۰ 


دليل فتاوی ابن الصلاح 


۳ 


مسألةهلقول لاإلهالا الله فى 
دفم الوسوسةنافع ثابت بدليل 
مسألةىر جل عد فتفرح نفسه 
و 35 فت 

ل قایشی*ز ول عمل 
النن 2 کون‌الانسان فقف‌را 
ماله‌ش ء 


ی 
مسألة ماحک كلام الصوفية فى 


القرآن کاانید وغيره واخراج 
نصاالىتأو يلات بعيدة جدا 
٥س‏ اله رجل طلب العم وهآجر 
اليه ن وطنه 0 
سم لش 0 0 r‏ 
5 فى نحاته 7 


ST 2-2 


دعاء ملحونا وما هو الدعاء 
اللحون 
مسألةقراءهالقران بد صلاة 
الصبح افضل أو بعد صلاة 
المغرب ای الوقتين أفضل؟ ‏ 


غير مفتقرالیه‌ی القيام بامو 2 
فاحت الولدالا نقه! تقمااع الى اله 
فى قرية بعيدةعن والدهل 

من لاثمو والده يكرهمفارقته 


كيف الحالو يتبعذلكمسائل؟ 


2 ۱ صحيفة 
۱ مسألة رجل تصدق بصدقة والتابمون والا عة الجتهدون 
. التعلوععلىسلحاء علماءالامة والسلف الصالحون » وهل 
وسبق الى الآخذ الأخذمن يجو زان تستعمل فى اثبات 
اله تما ىلام مععلى الصدقة الاحكاٍالشرعية الاصطلاحات 
فاهماأافضل؟ ¢ ا 
القسم الثالكفما تعلو يه ذلك و 
تس | اوایب منتب تيه 
العقائدوالا صول وتعلمه واقرائه 
۴۳ مسألة هل بلغ أمام الحر مين | م مسألةقول بمض الصنغينمستدلا 
والفزای وابواسحاق درحة على أثبات القیاس بخوض 
الاجتهاد ف‌الذهب ام درجة الصحابة فى حوادث جمة 
الاحتهادمطلةا وما الفرق بين واختلافهم ف 
الان 3 دي ۹ مسالةالامام مانت آمامالذهعب 
بم مسألة كتابمن کتب اصول جم بين السنة والحديث 
الفقه ليس فيه منطق ولافلنة | ۲۷٩‏ مسألة هل الاسلام خصوص 
هل يحوز الاشتغاليه هذه الامة ام يطلق على كل 
۳۲ م ألة ماالفرق ين القياس من آمن بنبيه 
و الاستدلال ۳۷ ا ستقدآن ق ملك 
۳ مأ هلکان داود الغلاهری الله تهالى مالارضاه ولار یده 
صاحب الذهب من يعتد ۴۷ مسا له فان الحروف آتی فى 
مخلافه فى | نمقاد الا جماعو اقو ال | السجنشديعة ومااعتقادالسلف 
الاعة فيه فى صفات الله كاها 
Ts ۳‏ 0 ۳۸ «سألة في بز يد بنمعاوية هل 
الملل والتصوف الاشتنال هو ام پقتل الحسين بن على 
بتصنيف ابن سينا ومطالعة رضی الله عنم اوهل و زلعنه 
کتبه وهر کا نأ بن سينامن .الملرام أ ۳۸ الفرق بين البتدع والفاسق 
:م مسألة فيمن اشتغل بالنطق والنضب والغل 


:5 هرست فتاوی ابن السلاح 


والفلسفة تملما وتملما وهل | #4طفتاوىالحافظ ابن حجرالسقلاف ) 


النطق جلة وتفصيلا مما ابلح | _رسالةالامامالاخضری‌ق‌التصوف 


الشارع تمه وتعليمه والصحابة ۷ه جواب‌هاون الرشيد 


فپرست 


( التحفة لعرانية ) 


۲ بان أن اناس في الاعال اقلية | ٤‏ 14 ۰ حقيقة التوكل وغاط بعض العلماء فيه 
تلاث‌درحات 3 3 اعمال الابدان ۰ پبان الارادة الدشغو الار ادةالكو نة 
على ثلاث درحات ٠‏ ومثالما من‌الابات‌القرانة 

۽ بان آن‌السدالزاهدقد يكونمسخوطا | ۱۷ الموافب الى خلق ها اناس سمادة 
عندالله ور سول لاقي قلهمنبدعةونفاق وشقاوة بسرون طا بالاءمال الى 

۶ الآ مر بقل الخوارج والارفن‌من| يصيرون با الى ذلك 5 أن سار 
امین کلحدی زان الخاونات كذاك 

بیان أن من عمل ماع اورئەاقةعلمال مل |۲۰ بیان أولياءاللوغيرمم 

+ الصدق يستلزمالير والكذب يستازم |۲۱ الحرص عی‌ماینفم المبد هو طاعةالله 

۱ الفجور وعبادته 

۸ الصدقوالتصديق يكونانفيالا قوال |۲۲ تقم‌ناس الى أربعةأقسام 
الا تمال 4 القسم الرابع هو القسم الحمود وهو 

+ أصلالدنوالمقيقتهو الامور الباطنة | حالالننحققوا| باكنمدواياكنستعين 

من الملوم والاعمال وأن الاعمال | وقوله فاعبده وتوكل عليه 
الظاهر لاتنفمبدونا والدليلعل ذلك |۲۰ رك الاسبانالمامور ها غلط فاحسن 

۰ فصل بیان أن ححبة الله والاخلاص له | ۲۷ ينبغى للانسان اذا ابت ىأنيصر ویثیت 
والتوكل عليهوالرضاعنه وضو ذاكمن | ولابكل”حتى يكونمنالرجال الوفين 
الاعمال الباطنة كلها مأمور ا فيحق ٠‏ القائمين بالواجبات 


الخاصة والعامة ۸ تنازع‌الماماء والمشاخ ق الرضابالقضاه 
؟١‏ بیان ماحق اللهعلى المباد وحق الساد هل هو وات ای نف 
على الله . ۲٩|‏ ماحاء في مدح الصارن من الا بات 


۳ التوكل والاستعانة للصد ها الوسيلة] 2 القراية 


والطريق الذى نال به مقصوده | ۳۱ الرضاوا مدع الضر اءبوجه‌شاهدان 


ومطلوبه من الصادة ۰ تندفععقوبة فعلالسيئةبعشرة أسباب 


ود وات تا 


فبرست التحفة العراقية 


صفحة صحةة ١‏ 

۳ من رفی فله الرضا ومن سخطفله |4 زعم الجمدن درم أن انل تخذابراهم 
الل خليلا وم يكلم مومى تكلما والردعلبه 

۶ تقسم الناس الى أربعة أنواع يحسب | ٠١‏ انكاراليميةالصفات وتأويلهم الحبة 
الصبر وغيره الواردة في القرآنوالسنة والرد علييم 

۰ فصل م نأعظمواجباتالامانوأ كبر |۰4 فل مولود يولدعلى الفطرة 
اصولهواجل قواعده محبة اللهور سوله | ٠١‏ كلام الصوفية في الحمة وما كان عله 


۷ حققه قول لاله الا الله الا قدمون‌منهموما ابتدعه التأخرون 
۹ حديث من تشبه بقوم فهو منيم_ ده مماعماحرك الحسةومعتىالتغير والمغرة 


۰ النصارى والهود يشبهون الخاوق | ۷ه محة الله موجة لتابمة رسوله صلىالر 
بالحالق ومن ضاهام من المنلة عله واله و 
١‏ أتباعالامةالحمديةالامم السالفة حذوا | ٠۸‏ المقاسدالمطاوبةللمربد.نتحصلبالسماع 


القذة بالقذة ٠‏ الابما الترآی النبوى الدينى الشرعى 
۲ صفة الحين الحوبين ` الذی‌هوءماع اللسن والعارفن والمنان 
۴ محبالله ماحب عبده ويكرهمايكرهه | ذه مشروعة تحسين الصوت فى القران 


٤‏ الاتحاد نوعان نوعى دوصنی 1٠‏ اتباع سنة رسول الله صلى اللهعليه وسلم 

4٠‏ فصل في أن الحبة آمل عمل دینی | وشريعته باطناوظاهرا توجب محالله 

٠‏ فالحوف والرجاءوغيرهما يستازم الحرة | ٩۱‏ حديث سبعة يظلهم فيظله يوم القيامة 
ورجم الها ۲ تقسم حمد الله على نوعن 

۸ حدیت لایژمن أحد م حى أ کون 34 کان التىصلى الله عله وسل يستغفر الله 
أح ب اليهمنو لدءووالدءواناسأجمين| ‏ ف‌الوم مائة مر 


تم الفهرس 


١ (‏ ) ارشاد التقاد الى تبسیر الاجتهاد للصنماني () رفع الررية للامام الشوكاني 
(۳) شرح الصدور الشوكاني )٠(‏ مسائل الاصول لابن حزم ( ۵ ) منظومة 
في القدر لابن تيمية )١(‏ عقيدة السلف واصحاب الحديث للامام الصا بوق 
(۷) حذير اهل الامان الاسعردي (م) ف الاستواء والفوقية والحرف والصوت 
للامام إبيعيد الله الجويىو الدامام | محرمین(») نوراللمعة في خصائص امم ة اسيو طي 
(۱۰) هسیر سورة الكوثر لابن تيمية (۱۱) في عل الظاهر والباطنلاءن تيمية 
(۱۲)في رقع اليدين للامام تي لبن السبكى 0 )الخصالللكفن الحا فظاءن حجر 


عنيت بنشرها وتصححها والتعليق سین عليها للمرةالاولىسنة 4١م‏ 
اوازه ا لطت اعرا 
ا ہاور رھ ونی مرک نالروق 


مكتبة طيبة الرياض 


١‏ الملوان : اللیل 


.0 والتهار 


ارشاد التقاه 
الى تبسير الاجتهاه 


للسيدالملامة بدر الاسلام والمسامين 
محد بن اسماعيل الامير الصنماتى صاحب سبل السلام شرح باوخ الموام 
. المتوق سنة 2۱۱۸۲ 


الحد لله ای ذلل صعاب علوم الاجتهاد لملاء الامة » وحفظها بأساطين 
الحفاظ وجهابذة الائمة © فتتبموها من الافواموالصدور » وخلروهالمتأخرین 
من الامة فى الاوراق والسطور * واستنبطوا من القواعد مالایزول بمرور 
الدهور » وأطلموا من أنوار عل الكتاب والسنة على أنوار البصائر نوراً 
على نور ۱ 

وأشهد آنلا إل إلا اله المتكفل يحفظ علوم ادن » وأشهد أن حمداً عيده 
ورسوله الذى حمل عله من كل خلف عدو له ينفون عنه نحريف الغالين 
وانتحالالمبطلين » صلى الله عليه وعلى ١‏ 4 قرناء القران « صلاة وسلاماً بدومان 
مادارت الافلاك و اختلف انلوان "© ۱ 

وبعد فان السید قاسم بن جد الکبسی رجه الله سأل عن المسائل العلمية 
والاحاث العملية » نزلت علینا نزول الغيث على الرياض ٠١‏ بل العافية على 


۲ تصحیح الحديث وتضعيفه 


الاجسام الراض © وخلاصة مااشتمل عليه انه هل یکون العمل من التأخرین 
بتصحیح الائمة من أه ل الحديث الحدیث أوتحسينه آونضعیفه تقليداً لاو لك 
الحفاظ من الائمة والاعیان من الامة فيا وصفوا به الحديث من :للك الصفات 
ويكون القائل اذيك والمامل به مقلداً أو یکون فيا قبله من كلامهم في ذلك 
وعمل به مجتهدا 

فانه قال السيد الامام جد بن ابراهيم في الروض الباسم ان قول الثقة 
العارف الذي ليس له اعد قي التصحيح معلومة الفساد أن الحديث صحیح 
مجب قبول قوله بالادلة العقلية والسمعية الدالة على قبولخبرالواحد و لیس ذلك 
بتقليد بل هو عمل ا أوجبهاللهتهالى من قبول خبر الثقات هذا كلامه و کنه 
خالف كلام القاضي العلامة الحسين بن مد الفری في شرح بلوغالمرام فانه قال 
من لم يكن أهلا انقد والتصحيح فله أن يقلد فى ذلك من صحح أو حسن من 
هو آهله فان لم يكن أحد من الاثمة تکام بذلك على الحديث وليس هو بأهل 
للنقد لم جز له الاحتجاج بالحديث إذ لابأمن من أن حتج عا لاحل الاحتجاج 
به قال وهذا أحال جماعة من المتأخرين الاجنهاد المطاق لتعسر التصحيح » 
والتقليد في التصحيح مخرجه عن القصد وهوالاجهاد قالولم يتيسسرني الاعصار 
المتأخرة الا ترجيح بعض الذاهب على بعض بالنظر الىقوة الدلالة أو الى كثرة 
من صحح أو جلالنه والواجب الرجوع الى الظن القوی بحسب الامكان ریت 
السائل دامت افادنه جنح الي ر جيح كلام القاضى قائلا انه قد يفرق بین 
التصحيح والتضعيف وبين الروابة فان تصحیح الحديث وتضمیفه مسثلة 
اجمهادءة ونظرية قد مختلف الامامان العظیان‌نيا مد یث‌الواحد فأحد هما يذهب 
الى صحته أو حسته والا خر الى ضعفه أو وضعه باعتبارماحصل لهما منالبحث 
والنظر و ليس حال الرواءة كذلك فان مدارها على الضبط والعدالة » ومدار 
التصحيح والتحسين ونحوهها على قوة اايد فى معرفة الرجال والعال التعلقة 
بالاسا نيد والمتون ومعرفة الشواهد والمتابعات والقاضي قد جزم بان قولالافظط 


تعريف الحديث العمحیح ۳ 
في التصحيح تقليد واذا نظرم الى تصرف العلامة الحسن بن احمد الجلال فى 
ضوء الهار لم جد الانسان في يده غير ما أشار اليه القاضى من الترجیح بقوة 
الا أو كثرة من صحح أو جلالته وم يكن من يعرف الاسانيد والعلل مثل 
المنذرى وابن حجر والنووي وءن في طبقتها من المتأخرين دع عنك الائمة 
الكبار مثل الما ک والدارقطني مع تصريحه فى غير موضع س كتبه بالاجتهاد 
المطلق وكذا العلامة القبلی سلكت هذا اليك وم بزل هذا السؤال مخطر بالبال 
فافضلوا بالجواب انتهى ماحرره السائل لازال مفيداً ولابرح ح في أنظاره العمية 
سدیداً ۰ وأقول : الجواب يظهر ان شاء اله تعالى بذكر فل 1 
ایضاح السثلة عشيئة الله تعای وهدانته . 


رسم الحافظ ابن حجر رمه اله في كتابه نخبة الفكر الحديث الصحیح 
يانه مانقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولاشاذ وقال وهو الصحيح 
لذاته وقر ب منه رس ابن الصلاح وزين الدين باه ما اتصل اسناده بنقل 
عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولاعلة قادحة اذا عرفت هذا فبذه خسة 
قيود ثلائة وجوددة وائنان عدميان وکلپا أخبار :كا نه قالالثقة حين قالحديث 
صحيح هذا الحديث رواته عدولمأمون‌الضبط متصل اسناده| ما اف فيه الثقة 
مارواه الناس ولیس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقد تقدح فی‌صحته وحینثذفقول 
الثقة صحيح يتضمن الاخبار چذه الجل اس وقد نقرر بالبرهان الصحيح 
ان الواجب أو الراجح العمل مخبر العدل والقبول له وتقرر أن قبوله لس من 
التقليد قيا الیل على قبول خبره فالتصحیح مثلا والروايةللخبر قداتفقا اجما 
اخبار أمابالدلالة المطابقية أو التضمنيةاو الالنزامية « آما قبول خبره الال 
بالمطابقة فلا كلام فيه كقوله زيد قائم وأما قبول خبره الدال بالنضمن أو 
الالعزام فيدل على قبوله انهم جعاوا من طرق التعديل حم مشترط المدالة 


3 من شر وط الصحیح السلامة من الشدوذ والمله 


پالشهادة وعل الما الشترط لها رواية من لابروی الا عن عدل فامهم صرحوا 
فى الاصول علوم الحديث ان هذه طرق التعدیل ومعلوم ان دلالة هذه الصور 
على عدالة اراوی والشاهد العزامية ۳ فقول الئقة حديث صحیح بتضمن الاخبار 
بالقيود ال|خسة والروابة لها ولایقال ان اخباره بانه صحيح اخبار على ظنه 
حصول شرائط الصحة عند ظنه كا يدل له انه صرح زین الدين وغيره بان 
قول الحدئين هذا حدیث صحیح ای ما بطر لاعلا طاهر الاسناد لا انه 
مقطرع بصحته في نه نفس الامر لانا نقول اخبار الثقة بان زيداً عدل اخبار عن 
خلته يانه ت بالواجبات مجتنب للمقبحات محسب مارآة من ذلك 0 
جواز انه فى نفس الامر غير مسب لکن هذ ءالتجويز زات لا ما طب‌ها الکلف 
فان قلت من شروط الصحيح اللامة من الشذوذ والعلةً و لیس مدرك 
هين الامرين الاخبار بل تنيع الطرق والاسانيد والتون کا أشار اليهالسائل » 
قلت أما اولا فالشذوذ والاعلال نادران و امک الغا لب لاللنادر ألا ترى ان 
الراجح العمل بالنص وان جوز انه منسوخ عملا بالاغلب وهو عدم النسخ 
وپرمان ندورها يعرف 0 كلام أئمة الحدييشعلى طرق الاحاديث من. 
مثل البدر الثیر وتلخيصه فاهم + بتكامون على ما قيل في الحديث فتجد القدح 
بالشذوذ والاعلال نادراً جداً بل قال السيد تمد بن ابراه. م في التنقيح ظاهر 
الحديث المع ل السلامة من العلة حى تثبت‌العلة بطريقمقبولة و ثانا فقول الثقة 
هذاصحيح أىغير شاذ ولامعلل إخبار بال بقع في روانه راو ثقةخالف‌الناس 
فيه ولاوجدت فيه علة تة بدح في صحته رغد اخبار عن حال الراوى بصفة 
زائدة على مجرد عدالته وحفظه أو حال المين بأن ألفاظهءصونة عنذلك وليس 
هذا خيراً عن اجهاد بل عن صفات الرواة والتون فانه اخبار بانه تتبع أحوال 
ارواة حتى عل تن أحوالهم صفات زائدة دة نجل جرد العدالة وفي التحقيق هی 
عار ة الى عام الضبط وتقبع مرويانهم حتى أحاط با لماظا فالکل عائد الى 
الاخبار عن الغير لاعن الاجمهاد الحاصل عن دليل ينقدح له منه رأى : وأنت 


تصحیح البخاري اجعهاداً او تقليداً ۵ 
اذا نظرت الى الائمة النقاد من الحفاظ كالما م أبي عبدالله وأى الحسن 
الدارقطي وابن خزمة و حومم کالنذری وتصحيحهم لاحاديث وتضعيفهم 
لاحاديث واحتجاجهم على الامرين مستنداً ا کلام من تقدمهم كيحيى بن 
معين واحهد بن حنبل وأفي عبدالله البخاری ومسل E‏ ماعنا لكان 
وانه ثبت له عنهم أو عن أحدم انه قال فلان حجة أو ثبت أو عدل أو نحوها 


من عبارات ااتعدیل وانهم قالوا في غيوه انه ضعيف أو كذاب أو لاشثىء أو 
محوها لم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث أو ضعفه باعتبار ماقاله من 
قبلیم فانه تجنب ابن اسحاق من تجنبه من أهل الصحاح بقول مالك فيه معان 
ابن اسحاق أمام أهل الذازی وقدحوا أيضا في الحارث الاعور بكلام الشعبي 
فيه ول يلقوا ابن اسحاق ولاالحارث بل قبلوا كلام من تقدم فيهم من الائمة 
واذا حققت عدت ان تصحيح البخاری و مس وغير ها مبی على ذلاكو كذلك 
تضعیتها فانها لم يلقيا الا شيوخها من الرواة ويينهم وبين الصسحانه وسائط 
کثیرون اعتمدوا فى هم وعدمها على الرواة من الائمة قبلهم فل یمرفوا 
عداتهم وضبطهم الا من آخبار أو لك الامةفاذا كان الواقع من مثلالبخلرى 
في التصحيح تقلیداً لانه بناه على اخبار غيره عن أحوال من صحح آحادینهم 
کان كل قابل لخبر من تقدمه من الثقات مقلداً وان كان الوآقع من البخارى 
من التصحیح اجهادا مع ابتنائه على خبر الثقات فليكن قو انا بالصحة لخير 
البخاری التفرععن اخبار الثقات اجهادا فانه لافرق بين الاخبار بان هؤلاء 
الرواة ثقات حفاظ وبين الاخبار بان الحديث صحیح الا بالاجال والتفصيل 
وکا مهم عداوا عن التفصیل الى الاجمال اختصاراً وتقریبا لانهم لو أعقبوا کل 
حدیث بقولیم روانه عدول حافظون رووه متصلا ولاشذوذ فيه ولاعلة 
لطا لت مسافة الکلام وضاق‌نطاق الکتاب الذي بو لفونه ءن‌استیفاه أحاديث 
الاحکام فضلا عا سواها من الاخبار على ان هذا التفصيل لا مخلو عن الاجمال 
إذل يذكر فيه كل راو على انفراده بصفانه بل في التحقیق ان قو لبم عدل 


٦‏ ارشاد النقاد الى تسیر الاجتهاد 


معدول به عن آت بالواجبات مجتنب لامقبحات محافظ على خصال المروءة 
متباعد عن أفعال الک فمدلوا عن هذه الاطالة الى قو لم عدل فقو لبم عدل 
خبر انطوت نحته عدة اخبار كا انطوت نحت قو لبم صحيح « اذا عرفت هذا 
تبين لك صحة قول صاحب الروض الباسم وانه الصواب فا نقله الساثل عنه 
ومثله قوله في التنقیح انه ان نص على صحة الحديث احد الفاظ الرضیین 
المأمونين فیتبل مهم ذلك للاجماعو غيره من الادلةالدالةعلى قبولخر الا حاد 
ذلك مبين في موضعه ولا جوز رك ذلك متى تعلق الحديث بحم شرعي 
فصل 

اذا عرفت ماقرر ناه فاع انه لامانم لمن وجد فى هذه الاعصار حدیث) م 
پسبق عليه كلام امام من الائمة بتصحیح ولاغيره فتتبع كلام ائمة الرجال في 
أحوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها نمزم باجما على 
الحديث كا جزم من قبله من أثمة التصحيحوالتضعيف من مثل‌البخاری وغيره 
ومستنده في ذلك مستند من قبل هكا أوضحناه * غابة الفرق انهكثر الوسائطني 
حقه لتأخر عصره فکانوا أ كثرمن الوسائط في حق من تقدمه لقرب عصرم 
وهذا موجب اشقة البحث عليه لكثرة الرواةالذين ببحث ع نأحوالهم ولكن 
ربا كان ثوا بهم أ كثراز بادة مشةة البحث هذا إن كانت طریق‌التا خر فى 
الروابة وأراد معرفة أحوال شيوخه وتحقيقها حتى يبلغ الى مؤلف الكتاب 
الذى قرأه وأما اذا كانت طريقه الاجازة أو الوحادة فانه لاكارة للوسائط 
أصلا بل ه وكالقدماء فى ذلك و حینثذ فيكون مجتهداً فا f>‏ بصحته شلا 
فانه کا انه لاحیص عن القول بان تصحيح الائية الاولين احتهاد فاته اعا بنوه 
على مابلغ اليهم من أحوال الرواة ففرعوا عايه التصحيح وجعلوه عبارة عن ثقة 
الرواة وضبطهم كذلك لاحیص عن القول بان ماصححه من بمدم الى يومنا 
هذا او ضعفوه أو حسنوه حکه ح ماقاله الاولون من الائمة اذ الاصل فى 


رد القول باحالة الاجتهاد ۷ 


الكل واحد وهو قبول اخبار من سلف عن احوال الرواة وصفاهم والا كان 
القول مخلاف هذا حکا لا يقول به عام واذا عرفت هذا عرفت ضعف ما قاله 
ابن الصلاح بل بطلانه من انه ليس لنا الجزم بالتصحيح في هذه الاعصار 
وقد خالفه النووي ورجح زین الدين كلام النووی وهو الق ولعل القاضي 
شرف الدين اغتربکلام ابن الصلاح في هذا الطرف: واماقول القاضى ان 
القول بتصحيح الاغة الماضين والعمل عليه تقليد لحم فلا اع فيه سلفا بل الحق 
ما قررناه لك من قول الامام ضاحب العواصی رحمه الله : 
فصل 
واما قول القسساضي رجه الله انه احال جماعة من التأخرين الاجتهاد 
المطلق لتعسر التصحیح والاهاية اذلك فكلام لايليق صدوره عن مثله فانهعلل 
الاحالة بالتعسر وغير خاف على ناظرانه لو سل التعسر لبعض طرق لا يصير 
محالا غایته انه يصير متعسرا لا حالا ولكن قد اطبقت عامة اهل الذاهب 
الاربعة في هذه الاعصار وما قبلها على ماقاله القاضى شرف الدين واشتد منهم 
النكير على مدعی الاجتهاد من علمائهم قائلين انه قد تعذر ذلك من بعد الائمة 
الاربعة وضاق جال الاجتهادولم يبق فيه لمن بعدثم سعة واطالواذلك بمالاطائل 
حه فانه غير خاف على من له نباهة ان هذا منهم تهويل ليس عليه تعويل 
وجرد استبعاد لا هول قماقعة الاذکاء النقاد وكأن او لثك المستبعدين نا رأوا 
كثرة اتباع الائمة المتقدمين وعظمتهم لا وهب الله من العل والدين فيصدور 
الاعيان من المتأخرين ظنوا الهم غير مخلوقين من سلالة من طين ولو نظروا 
بعين الانصاف وتتبعوا احوال الاسلاف والاخلاف له موا بقيتاانفي المتأخرين 
عن اولثك الائمة من هو اطول منهم في العارف باعا واكثر فى علوم الاجتهاد 
انساعا قد قيضهم الله لحفظ علوم الاجتهاد من كل ذى هة صادقة ونية صالحة 


۸ ضر ورة علاللغةالحديث 


كن الاد قد ربوا لتأخرین منبا کل بعيد ومردوها لهم كل بيد فنهم من 
قيضه الله لتتبع عل اللغة من افواه الرجال ومن السنة النساء والصبيان فى بطون 
الاودية ورؤوس الجبال فرحل الى بوادمهم ونزل معهم في موارد مياههم 
ومراعي مواشيهم وتتبعم في البوادى والقفار وواصلب تحت الاشجاروالاحجار 
ولازمهم في اليل والتهار وصاحبهم في الاوطان ورافقیم في الاسفار وقام 
ياقامتهم في المضارب والخيام وبيوت الشعر والتاول والا كام يعرف ذلك من 
نظر في رحلة الاصمعي والازهرى وغيرهما من كل ذى هة سري حى جمموا 
فنومها واناطوا معانيها واجرواعيومها واظهروا مخزومها حتى اصبحت مارا 
ذاخرة ورياضًا ناضرة وانواعا متكاثرة ومؤّلفات فاخرة قد فاق من عرفبا من 
لا ىقس بن ساعدة وسحبان وصار دو نهمن اختلط بالعربالعرياء فيكلمكان 
وع اللغة بانواعههو عمدة علومالاجتهاد وبالتبحر فيه وعدمه نتفاو تالنقادوالئى 
الله في قلوب أقوام محبة السنة النبوية والاثار السلفية ورزقهم ها تناطح السماك 
وتطاول الاطلس من الافلاك فارحاوا لطلبها من الاقطار وفارقوا الاوطان 
والاوطار وطووا في حبها الفيانى والقفار وقنموا من انیا بالكفاف وتركوا 
لغيرهم اللذات والاتراف وانخذوا الزهد شمارا والقناعة دثارا فسبر الاجفان 
الذ الييم واطيب من المناموالجوع اشهی من الامتلاء من نفيس الطمام يرتحلون 
لسماع احدیث الواحد من الاقطار الشاسعة ویطلبون من الاقالم المتباعدة 
تم ال 

طورا ترام في الصعید وتارةفي ارض امد 

فيتغون من العلوم بكل أرض كل شارد 

يدعونأصحاب‌المديث بهم مجملت المشاهد 

فہذا ابو عبد الله البخاری رحل بعد احاطته بحديث شیوخ بلدته الىالشام 

والكوفة والبصرة وبلخ وعسقلان وحص ودمشق وكتبعنالفشيخ وما نين 
شيخا وجم للسلین هذه الاحاديث الى تنبمها من الا نی وصحب‌فی تطليها 


فضل عاماء الحديث ۹ 


الرفاق بعد الرفاق في كتا به الجامع الصحيح بقراءة الحدث قراءة تحقیق واتقانفي 
أشهرشهرةالزمان )١(‏ وغيره من ألمةهذا الشأن لهم أكل منة على أهل الاعان 
فانهم تعبوا في جع الاحاديث للمتأخرين وورعوا أوقاتهم في تحصيلما فيه نفع 
المسلمين حتى لم يبق هم وقت لغير نسخ الحديث أو السماع فقي النبلاءفي ترجمة 
الامام الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم صاحب التفسيروالجر حوالتعدیل والسند 
الذي الفه فى الف جزء قال كنا في مصر سبعة أشهرلم نأ کل فيبا مرقة كل نهار نا 
نقم بمجالس الشيوخ وبالیل النسخ والمقابلة قال فاتينا بوما أنا ورفيق لىشبخا 
فقالوا انه عليل فرأينا فى طریقنا سمكة اعجبتنا فشتریناها فلا وصلنا الى البيت 
حضر وقت الجلس فل يمكنا اصلاحه ومضينا الى بلس ول نزل حتى مضىعليه 
ثلاثة أيام وكاد ان يتغير ذا كلناه نيا لم يكن لنا فراغ ان نمطيه من يشويه نم قال 
لا يستطاع العم براحة الجسم وفى مثلهم يقال : 
ان عل الحديث عل رجال تركوا الابتداع للاتباع 
فاذا جن ليلهم کتبوه واذااصيحوا غدوا لسماع 

فائمة الحديث جمل الله غذا.م ولم قراءة الحمديث وكتابته ودراسته 
وروايته ورزقهم حفظا يبهرالعقول ويكاد ان لا بصدقه من يسمع ما حك عنيم 
في ذلك من النقول حفظ الله تعالى بهم السنة وبهم ينم على عباده كل منة قد 
حفظوا الفاظ الاحاديث كحفظ القران واحرزوا کل لفظ منه بتحقیق واتقان 
والفوا فیها الجوامم النافعة والسانید الواسمة م تعبوا في احو ال الر وا وصفاتهم 
. ورحلتهم وموالیدم وبلدانهم ووفانهم حتى صار من عرف تراجمیم واحواطم 
كانه شاهدم وزاجهم بل صار أعرف باحواهم من المشاهد لهم والعاصر لانه 
قد مخفى على من عاصرم بعض احوال من عارضه وشاهده وأما من طالع 
تراجمهم و تلقی عن الثقات اخبارم فانه برام قد ج موا من احواطم‌وصننوامن 


0( قوله بقراءة الحدث الخ مکذا الاصل ولمل صواب‌المبارة مکذا يقرأه الحدث قراءة 
تحقیق واتغان بي اشبر من الزمان وال أعل 1 


۰ ۱ ارشاد التقاد الى سر الاجتهاد 


تعيين! ثارم ورحلهم ويقظتوم ومنامهم وتتبعوا احوام من کل عارف موافق 
ومخالف حتی اجتمع لن قرأ آخبارم ما | مجتمع لمن شاهدم من الاوصاف 
وهذا آمرلا يتكره الا من حرم الانصاف 

الا تری ان من عرف تراجم الائمة الستة أهل الامبات من کتب أئمة 
التاريخ عرف احواطم واوصافهم كانه لاقام ورام لقاء خبرة وروية مخاللة 
وحصل له من الاطمثنان باقوالهم ويقر في قلبه من اسامتهم في الدين وعظم 
نصحهم للمسلمين ما لا حوم حوله قدح قادح ولا جرح جارح حتى لو جاءه من 
ينازعه في حفظ البخاري وتقواه‌لافت ذلك في عضديقينهحنظهو هدام و کذلك 
غيره من الائمة ومثلهم الرواة فان الله يسر أقواماً جعل هم العا ليةر افكار م 
الصافية مصروفة الى تبع احرال رجال الحديث ورواته في القديم والحديث م 
الفوا في الرجال ما يطلم الناظر على كل ما يقال من جرح وتعديل . قال وفیل 
فذللوا للمتأخرين ماکان صعب وصيروا همتهم ما كان ضیف واسم) رحبا جيعوا 
ما كان متفرقا و لفقوا ما كان مق قد قر بوا العلوم الحديشية ام تقریب با کال 
وتقريب وتهذيب فاجتمع المتأخر ین من احوال النقدمین اجتاعالم بم للاو لين 
فانبا اجتمعت هم معارف العارفین و اقوال التخالفین و کل من الائمة ما زال 
حريصا على تقريب المارف للب مين حتى الفوا الکتب على حروف العجم 
في الرجال وامتونو انوا با لم يأت بل لونفل يبق0متأخر ین الاالاقتعلاف ارات 
المعارف والارنشاف بكؤوس قد اترعبا لهم كل امام عارف ابقاه الحجة الله 
على المباد وحذظا لعلوم الددين الى يوم المعاد 

فصل 
اذا عرفتهذا فكيف محال فيح قالمتاخر ب نالاجتهاد الطلق لتعسر بمدهذه 


الاشیاء انى ساقها الله الى اثمة الاجتهاد على ايدىاهل الحنظو الور عوالانتقاد 
الا تری انك او وجدت حديثا في مسند ابن اي شيبه أو عبد الرزاقأوغيرها 


تسیر طرق الاجتهاد ۱۱ 
ولم جد فيه کلاما لاحد اثمة الحديث باحدى الصفات الثلاث ورأيت من 
رواية الحجاج بن ارطاة.مثلا فانك حك بضعفه لكلام الانمة في الحجاج كا 
يح بذلا الدار قطي والنذري مثلا ومالاقاه الدار قطى ولارآه بل وقف 
علىما وقفت عليه من كلام اثمة الجرح » غاية الفرق الها قد تکون طريق 
الدار قطى في ذلك السماع وطريقك الوجادة وهنا لا مخرجك عن جواز 
التكام با تكلم به أو وجدت حديثا كذلك م نظرت كلام ائمة التعديل في 
رجاله فوجدهم موثقين فاى مانم لك عن تصحيحهمثلاما يقملهالحافظ النذری 
وابن حجر فانهما يتكلان على عدة من الاحاديث تصحيحا وحسینا وتضعيفا 
وطريقهما في ذلك تتبع اقوال ائمة ال جرح والتعديل في رجاله کا امها طريقة 
الناظر فى هذه الاءصار وها | يلقيا الا شيوخبما كا انك لم تلق الامن رويت 
عنه أو قرأت عليه ان كانت طر بقك القراءة لا الوجاذة او الاجازة 
فصل 
قد عات ما سقناه ان الله وله الجد والنة قد قيض للتأخر ين أَئمة من 
المتقدمين جممواطم العلوم اللغوية والحديثية من الافواه والصدور وحفظوها 
هم في الاوراق وال‌طور وذللوا لمم صعاب المعارف وقادوها الى كل ذ کی 
عارف ودونوا الاصول واللغة بأنواعها مم انتثارها وانساعها وادخلوا علوم 
الاجتهاد لاهلها من كل باب تارة باجاز وتارة باسباب واطناب وهذا ثىء 
لا شك فيه ولا ارتياب ولا يجبله الا من ليس من اولى الالبات الذين نحومم 
ساق هذا الخطاب 
وبمد هذا فالحق الذى ليس عليه غبار سک بسهولة الاجتباد في هذه 
الاعصار وانهاسهل منه في الاعصار الخالية لمن له في الدين هة عاليةورزقه الله 


۱۲ ارشاد النقاد 


فهما صافيا وفكرا صحيحا و نباهة في علي السنة والكتاب نان الاحاديث في ٠‏ 
الاعصار الخالية كانت متفرقة في صدور الرجال وعلوءالاغة ني افواه سکانی 
البوادى ورؤوس الجبال حتى جعت متفرقانها ونفقت ممزقاما حتى لا حتاج 
طالب المل في هذه الاعصار الى الخرو ج من الوطن والى شد الرحل والظعن 
فياعجباه حين تفضل الله مجمعها من الاغوار والاتجاد وسبل سیاقبا العبادحی 
اینمت رياضها واترعت حياضها واجرنت عیوا ومبدلت شمرانها غصو نها 
وفاض فى ساحات تحقيقها معينها واشتد عضدها وجل ساعدها وكثر معينبا 
تقول تعذر الاجتهاد ما هذا واه الا من کفران التعمة وجحودها والاخلاد 
الى ضعف الهممة وركودها الا انه لابد معذلك اولا من غسل فكرته ع نادران 
المصبية وقطع مادة الوساوس المذهبية وسؤال لفتح من الفتاح العليم وتعرض 
لفضل الله فان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 

فالعجب كل العجحب من يقول بتعذر الاجتهاد فى هذه الاعصار وانهحال 
ما هذا الا منم لا بسطه الله من فضله لفحول الرجال واستبعاد لاخرج من 
يديه واستصعاب لا يكن لديه وى للائمة المتاخرين من استنباطات رائقة 
واستدلالات صادقة ما حام حوطا الاولون ولا عرنها منهم‌الناظرون ولا دارت 
في بصاثر المستبصرين ولا جالت في افكار الفکرین 

فصل 

ومن هذا عرف انه لا فرق بين اجتهاد من ذكره السائل من الملامةالجلال 
والقبل واجتهاد من تقدمهما منالائمة الاربعة الذين اتفةت‌الامةعلى اجتبادهم 
وان‌مرجعهما في تصحيح الاحاديث ليس بقليد لائمة التصحيح بل قبول رواية 
وهذا الشافعى رضي الله عنه اتنقت الامةعلى اجتهاده ومرجعهني صحةالاحاديث 
وعدمپا الى ائمة الحديث فانه يقول فى مواضم اذا لم يعمل بالحديثانه | برتض 


ارشاد النقاد ۱۳ 


رواية هذا المديث و محو هذه العبارة ني حلات من تلخیص أبن حجر و تیسپر 
البيان وغيرها من الکتب انجموعة لسرد الادلة والتفتیش عن احوال رجالا 
کقوله فى حدیث مز بن حكيم في الز کاة وهذا الحديث لا يثبته اهل | 
بالحديث وهذا هو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلى وكل من تقدمهما وقدمنا لك 
ان البخارى نفسه انما يمتمد ويضرع في التصحيح وغيره على أقوال من تقدمه 
من‌الرجال وانه لم يلق الا شيوخه والذين رواه‌عنهم وصح حلم اضعاف اضعاف 
شيوخه وحينثذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين التقدمين والمتأخرين الا بكثرة 
الوساطوقلتها وسيلان الاذهان وجمودها وحركات ام ورکودها والفضل 
بيد الله لا مانم لما اعطى ولا معطی لما منع 

وأما قول القاضی رجه الله انه لم يتيسر في الاعصار المتأخرة الا ترجيح 
بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته 
غوابه ان هنا الذى سماه ترجيحا هو الاجتباد المطلق انما ذنب المتأخر انه 
تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح فنظر كنظرمن قبله 
من المجتبدين وجزم باحد القولين نظرا الى الدليل فسميتموه ترجيحا لقول غيره 
ولیس كذلك فافرضوا انه (بتقدمه أحد فانه لو كان زمانه سابقا ورتم ماادعاء 
وما اقامه من البراهين على دعواه اقلم أنه مجتپد مطلق ولا مخنغى ان تقدم 
الزمان وتأخره لا اثر له فيجميع الادلة والاستنباط منهاقطما بل قد اوضحتا 
اك ان الله قد جمع شمل الادلة المتأخرين ولکنک نظرالی تا خر زمانه وانه 
قد قال عا جنحاليه قائل قبله فقلام أن هذا لمحتبد الا خر رجح ما قاله من قبله 
بقوةالدلالة أو حوها قلنا هو عين الاجتهاد ولا يضرنا تسميتم له ترجيحا 

فصل 

وأما ما أشار اليه السائل دامت افادته من انه قديختلف كلام امامين من 

أئمة الحديث فيضمف هذا حديثا وهذا يصححه ويرمي هذا رجلا من الرواة 


1 ۱ اتصحیح واتضیف عمل بالر واية لارأي ۱ 
5 وآخر يعدله فیذا مما يشعر بان التصحيح ونحوه ٠‏ ن مسائل الاجتپاد 
الذي اختلفت فيه الا راء فحوابه ان الامر كذلك أي انه قد تختاف أقوالهم 
فانه قال مالك في أبن اسحاق انه دجال من الاجاجلة وقال فيه شعبة انه آمبز 
المؤمنين في الحديث وشعبة آمام لا کلام في ذللك وامامة مالك في اين معلومة 
لا تحتاج برهانا فبذانامامان كبيراناختلفا في رجل واحد من‌رواةالاحادیث» 
ویتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن اسحای وني ضعفه 
فانه قد جد الما المتأخر عن زمان هذين الامامين کلام شعبة وتوثيقه لابن 
اسحاق فيصحح حديئايكون من رواية ابن اسحاق قائلا قد ثثبتت الرواية عن 
امام من ألمة اللدين وهو شعبة بان ابن اسحاق ححه في قات وهذا خير من 
شعبة يجب قبوله وقديجد العالم الا خ ركلام مالك وقدحه في ابن اسحاق القدح 
الذي ليس وراءه وراء ويرى حديثا من رو اية ابن اسحاق فيضعف الحديث 
لذلك قائلا قد روى لي امام وهو مالك بان أبن اسحاق غير مرضى الرواية ولا 
يساوى فلا فيجب رد خبر فيه ابن اسحاق فبسبب هذا الاختلاف حصل 
اختلاف الائمة في التصحيح والتضعیف المتفرعين عن اختلاف مأ بلغهم من حال 
بعض الرواة وكل ذلاك راجع الى الرواية لا الى المراية فهو ناشیء عن اختلاف 
الاخبار فن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولااستنباط ک لا يخغىيل عل 
بالرواية وكل م من الصحح والضعف مهد عامل بروايةعدلفمرفت ا نالاختلاف 
في ذلك ليس مداره على الرأي ولا هو من ادلة ان مسأة التصحيح وضده 
احتباد نعم وقد ی منله فحولة وتقادة ودراية محقائق الامور ونحسن ذو 
وسعة اطلاع على كلام الائمة فانه يرجم الى الترجيح بين التعديل والتجریح 
فينظر في مثل هذه السا الى كلام ال ارح وعخرجه فيجده کلام خرج مخرج 
الغضب الذى لا يخاو عنه البشر ولا حذظ لسانه حال حصوله الا منعصمهاللّه 
فانه لما قال ابن اسحاق اعرضوا على عل مالك فانا بيطاره فبلغ مالكافقالتلك 


سیر طرق الاجتهاد ۱ ۱6 


الكلة الجافية الى ولا حلاله من فا لا وما ترجوه من عدو شمن فلتات اللسان 
عند الغضب لكان القدح بها فيمن قالها أقرب الى القدح فيمن قيلت فيه فلا 
وجدناه خرج مخرج اقب لم نرء قادحافى ابن وت 
ناد كلاه انه أعل من مالك واه بیطار علومه و ليس فى ذلك قدحعلى مالك : 
ونظرنا کلام شعبة في أبن اسحاق فقدمنا قوله لانه خرج مخرجالنصجللمسامين 
ليس له حامل عليه الا ذلك وأماالجامد فى ذهنه الابله في نظره فانه يقول قد 
تعارض هنا الجرح والتعديل فيقدم الجرح لان الجارح أولىوان كثر الممدل 
e‏ 0 ما 7 فاضل من 
فال ضدیق من رافض ` ولاجا م من ناصي على ٠‏ 
وما سل الله من بریته ‏ ولا رسول اقفکت انا 

التاعدة ظاهر ية يعمل بها فيما تعارض فيه ال جرح والتعديل من الجاهيل 
میسن دی یت وت 

وأعران ذكرنا لابن احق والكلام فيه مثال ولرق ۳۷ ممه ال 
نظائره واذا عرفت هذا فهو الرجيح لامخرج ما کر ناه عن كو نه من‌باب‌قبول 
اخبار العدول بل هو منه انما لما تعارض الخبران عندنا فى حال هذا ااراوي 
تقبعنا حقائق الخبرين ومحل صدورها والباعث على التكلم هما فظبر الاعماد 
على احدها دون الا خر فبو من باب قبول الاخبار فهکذا يازم الناظر البحث 
عن حقائق الاحوال وعن الباعث عن‌صدورها من افواهالرجالفانه يكو نكلامه 
بعد ذلك اقوم قيلا واحسن دايلا واوفق نظراً واجل قدرا فن عمل برواية 
لاخبار العدول عاملين با يجب عليهم من قبول خبر المنقول فالكل مجتهدون 


۱٦‏ ارشاد النقاد الى تسیر الاجتهاد 


ولكن مخالفت الا ثار وتفاوتت‌الانظار وەن هناونحوه وقم اختلاف الجتهبدين 

من امام ا تلقوه من اخبار اول روات فبذا لامام لم 5 
عن الرواة هرا الخير الذى حک بص حه الا العدالة والضيط فصححاخارم 
وطذا جد من يتعقب بعض الاحاديث الى صححها أمام بقوله كيف تصحيحه 
وفيه فلان كذاب وغو هذا ومعاوم ان من صحح هذا م بلغه ان 1 
في رجاله کذابا و هذا لامام بلؤه مره ن احوال رواة ذلك الہ ر أو يعضهم عدم 
العدالة وسو. المظ أ و انقطاع الخير أو شذوذه حك عليه بعدم الصحة وهذا 
معروف من جبلة العباد وطبائعهم شن ااناس من غلب علیه حس نالظن فيالناس 
و تلقي‌افواطم بالصدق ومن الناس من له نباهة وفطنة وطول خبرة لاحوالالناس 
فلا یکتفی بالظاهر بل يفتش عن الحقائق فیقم على المق والصواب ولذا اطبق 
النقاد ان ماصححه الشيخان مقدم على ما صححه غيرهها فى غيرما انتقد عليهءا 
کا یی عند التمارض ثم ما انفرد البخارى بتصحيحه مقدم على ما انفرد به 
مس ماذاك الا لحذاقة البخارى و نقادته ومعرفته باحوال الرواة وغيره ممن 
صحح يقبلون تصحيحه و جملونه في رتبة اعلى من رتبة ما صححه البخاری (۱) 
فبذا التفاضل نشاً من زيادة الانقان لاحوال اشحبرین الا تری ان الشافعی 
رضي اش عنه مع أمامته دروي عن ابن ای جی ولععر عنه باأثقة وغیره 
BA‏ ا E‏ ون 
راخ ار وت اسح قر عند مقا ا 


(۱) هكذا الاصل ولمل صوابه هكذا : وغيره أى البخاري من صحح يقبلون تصحیحه 
ويجملون ما صححه البخاري في رتبة اعلا هن رتبته فهذا الخ 


التفطن لاحوال الخرین ۱۷ 
ذلك فوثقه وغبره ثبث له غير ذلك فتحنبوه والکل عائد الى اختلاف‌آتحبرین 
فصل 

واذا تقرر لك ماحققناه من أن المصححين والحسنين والمضعفين رواة 
أحوالرجال الاسناد يعبرون عن قم وضبطهم واتصال مارووه وسلامته من 
الشذوذ والعلة بقوطم صحيح ويعبرون عن خلافه بضعيف : وعما بين‌الامرين .. 
' بحسن كا عرف ذلك من عل أصول الحديث فهمروأة خبرون عن أحوال الرواة 
للحديث فلابد حينئذ من معرفة أحوالهم كعرفة أحوال رجالالمن وقداختلفوا 
فى مايروونه كاختلاف رواة التون فنهم من يصحح الحديث فيأني من يقبع 
رجال ذلك الحديث فیحد ني رجاله من ليس بصفة رواة الصحيح ولذا ترى 
النقاد من أثمة هذا الشان يقولون في الاءنراض على بعض المصححين كف جزم 
بصحته وقي رواته فلان کذاب وكذا وكذا من الى لايصح معها تصحيح 
روايتة» وهذا كثير جداً فیا يصححه الاک ویو جد قليلا فيا يصححه الترمذی 
وحينئذ فلاید من التفطن لاحوال الخبرين بالصحة ومحوها وانه لابد فیهم من 
النباهة وعدم التغفيل وصدق الديانة والنصيحة للمسلمين فان كان احبر بالصحة 
مثل آف عبداقه البخاری ومسل ومن في طبقتها ومن‌خرج على کتاییها ره 
بالصحة مقبول قد تتبع أثمة هذا الان وفرسان هذا الميدان ماصححه‌الئیخان 
فوجدوه مبنيا على اساس صحيح وخبرة پالرواة و«عرفة واتقان وان وجد 
الشىء اليسير في رجاطیا ما انتقده الحفاظ من بمدها کانتقاد المافظ أ ىالحسن 
الفدلرقطى على الشيخين فان مجموع ماانتقده عليهما من الاحاديث مائة حديث 
وعشرة انفرد البخارى منها بثلانة وسبعين حدیثا واشعرك هو ومس فى اثنين 
وثلاثين حدیثا وقد أجاب عنه غيره من الحفاظ بأجوبة فيها الغث والسمين 
وجملة من قدح فيه من رجال البخاري ثلمائة وغانية وتسعون وقد دفم امافظ 
أين حجر مأقدح به فيهم اعضه فيه تکلف وبعضه واضح لكن اذاعرفت عدة 

( ع ارتند التقاد) 


ما اشتمل عليه الكتابان من الاحاديث الصحيحة والرجال الموثقين عفت‌ان 
صحة مافيها الاغلب هي فالحم له يعمل جا فيبا مالم يظن أو يملل انه من المغلوب 
وذلك لان العمل بالظن والظن حصل باخبار من غالب اخباره الصدق ولا 
یفت‌فیه تجویز أنه غير صادق فا اخبر بهمن الصحة مثلا وقد ضرح اعة اصول 
الحديث يانه لايترك الامن کثر خطاؤه ومعلوم ان خطأ صاحي الصحيحينق 
الاخبار بالصحة قليل جداً حصو ركا ذكر ناه فاما أهلاصول الفقه فانم قائلون 
انه لايترك الا من كان خطاؤه | کنر من صوابه كا عرف 

ومبذا التحقيق علمت مزية الصحيحين لابما ادعاه ان الصلاح من 
تلقي الامة لما بالقبول فانه قول غير مقبول قد حققنا فى بر ات النظر في عل ۱ 
الاثر بطلاته عالا مزید فيه ومثله في البطلان قول العلامةالجلال في دییاجه‌ضوء 
النبار انه جب العمل عا حسنوه او صححو هكا يجب العمل بالقرآن فان کلام 
باطل قد بینا وجه بطلانه فى منحة الفقار حاشية ضوء النهار ممع ان دعو اه اعم 
من دعوى ابن الصلاح نعم وان كان ابر بالصحة مثل ی عبد اله الاک 
فقد تكلم الناس فيا اخير به من الصحة واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ولمم في 
الاحاديث الى صححبا فيمتدركه ثلاثة اقوال افر اط و تفر بط وتوسط فافرط 
ابو سعيد الالينى وقال لیس فيه حديث على شرط الصحیح وفرط الحافظ 
السيوطي عله مثل الصحيح و ضمه اليهها فى كتاب الجاممالكبير وجل العزو 
اليه مهلها با لصحة کالعزو الى الصحيدين وتوسط الحافظ ابو عبد الله الذههى. 
فقال فيه نحو ااثاثصديح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناکیروعجا لب 

واذا عرفت هذا عرفت ان الاحوط الوقف في قبول خبر الک بالصحة 
لانه صار كتابه غير غالبة عليه الصحة بل الصحيح فيه مغلوب وان كان احبر 
بالصحة مثل ابي عيسى الترمذي فقد ای عليه الاتئمة وقالوا في کتابه ربع 
مقطوع(١)‏ وربع على شرط الى داود والنسائی وفیه‌غیرها قد ييزعلتهني كتابه 
(۱) لمله مقطوع به ۱ : 


معرفة الحق من أمةآقوال الجر حوالتمديل ۹ 


۳ ذكرناءلكمعياراً ومقیاساوعشیلا لاحوال رواة الصحة وانهم كرواة التون 
فيهم الحجة الامام وفيوم من فيه لين و مسارعة الى الاخبار با لضف والوضع 
كابن الجوزى فانه امال الحم باوضع في احادیث عالية الرتبة عن صفة 
الوضم وانتقده الائمة فابن لوزي والحام أبو عبد الله في طرفي نقيص هذا 
يسارع الى الاخبار بالصحة وهذا يسارع الى الاخبار بالوضم‌فن هنا يتمين على 
الناظر ذى اطمة الدينية البحث عن احوال الائمة كالبحث عن احوال رواة 
التون ويطيل مراجعة التاريخ فانه بذلاك بطلع على حقائق احوال ائمة هذا 
الشان وبرى مایوجب التوقف تارة والمضى” آخری والرد حيئاً ما : 
فصل 

قد يصعب على من بريد درك الحقائق وجنب الهاوی والزالق معرفة 
الق من اقوال ائمة الجرح والتعديل بعد ابتداع هذه المذاهب الى طال فييا 
القال والقیل وفرقت كلمة السلین وأنشأت بينهم العداوة والبغضاء الى يوم 
اللدين وقدح بعضبم فى بعض والتهى الامر الى الطامة الکبری العظی من 
التفسيق والتکفیر وشب على ذلك من اهل الذاهب الصغيرو شاب عليه الكيير 
ل هذا من 1 ثار هذه الاعتقادات البتدعة فى الاسلام والجانبة لماجاءبه سيد 
الانام عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام فه قترى اماما من العلماء المالین یقدح 
في راو من حفاظ علوم الدین بانه كان ن يقول مخلق القرآن وتجدإماما! خر یقدح 
فق راو اغرنانة کان يقول بقدم القرا ن وكذلك يقدحون يامور ليست عمدة 
فى الدين ولا مخرج التصف بها عن زمرة التقين ویقدحون بالقول بالقدر 
والارجاء والنصب والتشيع ع نرام یصححون احادیث جاعة من الرواة قد 
رموم بتاكالقوادح الا تری‌ان البخاری أخر ج جاعة رموهم بالقدر کیشام بن 
عبد اه اهستوانی أخرج له البخاري وقد قال فيه محد بن سمید كان حجة الا 
أنه كان بری القدر و اخر جمالك جاعة برونالقدركا قاله ابن عبد البرفي أنه سثل 


مالك كيف رويت عن داودن الحصين وثور بن بزيد وذ كر له جاعة کف 
رويت هم ولقدكانوا برون القدر قال كانوا لان خر وا منالسماء على الارض 
اسبل من أن يكذبوا وك فيالصحيحينمن جاعة صححوا احاديثهموم قدربة 
وخوارج ومرجثه . 

اذا عرفت هذا فهو من صنيع أثمة الدين قد یمده الو اف عليه تناقض) 
وراه لا قرروه معارضاً ويفت عنده في عضد عظمة ألمة هذا الثان وب 
التصحيح صادراً عن مجازفة من غير انقان وليس الام ركذلك فانه اذا حقق 
صنیم القوم و تنبع طرائقهم وقواعدم نمی عنم اللوم وع | مهم أجل من 7۳3 
قدراً وأدق نظراً وأنصح لاهل الدين من جاعة الثغور امجاهدين واهم 
لایمتمدون بعد اعان ا الا على صدق فحته وضبط روايته وقدأقنارهان 
هذه الدعوی في رسالة نمرات النظر في عل الائر برهان لایدفعه الا من ليس من 
الاذ کاء ذوي النباهة والخدار 

فصل 

اذا عرفت هذا فاع ان هذه القوادح المذهبية والابتداعات الاعتقادية 
ينبغي لناظر أن لايلتفت اليها ولایعرج في القدح عليبا ان القول بق دم القرآن 
مثلا بدعة كا ان القول مخلقه بدعة وقد اختار الحافظ ا بن حجر ره الله لنفسه 
وحکاه عن الجاهير غيره أن الابتداع عفسق لايقدح به في الراوي الاأنيكون 
داعية وهنه مأ قبول فساق التأويل وكفار التأويل وقد تقل في الموا 
اجاع الصحابة على قبول فساق الأويل من عشر طرق ومثله في كفار التأويل 

من ربع طرق واذا عرفت ورأيت أئمة الجرح والتعديل يقولون فلان ثقفة 
حبة الا أنه قدرى أو يرى الارجاء أو بقول علق القرآن أو نحو ذلك أخنت 
یوم َة وعملت به واطرحت قوم قدري ولايقدح به في الرواءة غابة ذلك 
أنه مبتدع ولايضرالئقة بدعته من قبول روايته لا عرفت من کلام این حجر 


لا موهیة من اله ۲۳۱ 


ومن كلام مالك قان قوطم نة ثقة قد أفاد الاخبار بانه صدوق ارك يقول مخلق 
القران مثلا اخبار با أنه مبتدع ولاتضرنا بدعته في قبول خبره 

ومن هنا يتضح لك اختلال رمم العدالة الذي اتفق عليه الاصولیون 
والفروعيون وأثمة الحمديث بانها ملكة نحم لعل ملازمةالتقوى والمروءة وفسروا 
التقوى باجتناب الاعال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة وقد أوضحنا اختلاله 
فى رات النظر وفى المسائل المهمة وفي منحة الغفار با يعرف به انه رسم دارس 
وقول لايعول عليه من هو لدقائق العلوم مارس وان أطبق عليه الا كابر فم 
ترك الاول والا خر وقد ناقضوه مناقضة ظاهرة بقبول فساق التأويل و کفاره 
والخوارج وغيرم من أهل البدع التکاثرة وبعد هذا فقد تقرر لك با سقناه 
واتضح لك با حققناه ان لناظر في هذه الاعصار آن‌,صحح ویضعف ويحسن 
کا فعله من قبله من الائمة الكبار فان عطاءر بك ۸ يك ن حظوراً وافضاله الممدود 
ليس على السابق مةصوراً وان علوم الاجتهاد في هذه الاعصار أقرب تناولاء مها 
فيا ساف من أزمنة الاثمة النظار الا انه لا مخفی ان الاجتهاد موهبة من الله 
مهبه لمن يشاء من العباد فا كل من حرز الفنون أجرى من تب العيون ولا 
کل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الادة التى يفتقر الى تطبیقها 
على الادلةوالشواهد 

وما کل من قاد الجياد يسوسها ولا كل من آجری قال ل#مجري 

نكن على العبد طلب المعارف والماسها من كل عارف وسپر الجفون قي 
احراز دقائق قى الفنون واخلاص النية وطلب الفتح من باری العرية فالخير كله 
بيده ولایاتس الا من عنده وک قد رأينا و معنا من زک عارف آمام بضیق 
عطن شه مند ورود حادئة من الاحكام ف فيتبع أقوال الرجال تقليداً ويعود 
عندها مقلداً بدا كأنه ماغرف من حار الفنون ون الاعرف ب6 ٠ن‏ تلك الشثون 
نأل الله أن يمنا ماجهلناه ویذکرنا مانسيناه وبرزقنا العمل عا علمنا ويلهمنا 
الى الم جا جهلنا انه ولي کل خير واليه تعالى بالمل والعمل القصد والسير وهو 


۳۲ ۲ ار شار التقاد 


القصود في التبا به والابتدا و ان ال ربك‌النتهی a‏ ومنهنست داهداءةوالتوفيق 
في کل بداءة ومهابة وقد طال القال وخرج عن مطابقه مقتضی السوال وان ۸ 
مخرج عن مطابقة مقتضى الال فالمقام جدير بالاطالة والاسباب حقيق با بادة 
على هذا الاطناب اذ الكلام في قو اعد دينية ومباحث حديثية وخوض فها هو 
من أساس الدين وعليه دوران فلك اجتهاد اللجتهدين وکا قال 
وقد أطالثنائي طول لابنه ان البناء على التنبال تنبال 
افا عرفت ماقررناه فاعم ان الذى سهل الاجتهاد وألان منه الصعاب 
الشداد هو ماقدمنا لك من سي أئمة این ني جميع علوم الاولين وججعبا بمد 
الشتات في نفائس المصنفات فلتكثرهم الدعاء ولنحسن عليهم الثناء ولانكن 
من كفار النعم وأشباه النعم : وانما يعرف النضل لاولى النضل من هومنهم 
والیه أشار من قال : ۱ 
اذا أفادك انسان بفائدة من العلوم فأ كثر شكره أبدا 
وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل الوم والحسدا 
وبهذا يبعال نشيع المال بأن من خالف الاوائل في بمض اللائل قد 
ادع الترفع عليهم وقال انه أعلم منهم وهذا خیال باطل وسوء ظن حاصل والا 
ازم أن التابعين قد ادعو | الفضل على السابقين الاو لين من‌الا نصار والهاجرین 
وان الائمة المتأخرن قد ادعوا ان لهم الفضل على المتقدمين وهيبات ماز ال 
الفضل للمتقدم معروقاً ومابرح السابق بالتفضیل موصوةاً : 
۱ ولو قبل مبکاها بكيت صبابة بسعدىشفيت النفس بمدالتندم 
ولكن یکت قبل فهيجلى البکا ‏ بكاها فقات الفضل امتقدم 
ماعل ان هنا زيادة افادة لطالب الرشاد القناها بارشاد النقاد وهو أنه 
قد ظبرقك عا قررتاه سهولة الاجتهاد وتيسره لاهل الممة الامجاد فلن ذکز 
شرائطه وكيفية حصیله لاعل الذ اء من العباد فنقول قال الامام الكبير حدین 
إبراهيم الوزير صاحب كتاب العواصم والقواصم في انب عن سنة ابي القاسم 


شر وط الاجتهاد ۳۳ 

في كتاب القواعد ما لفظه اعل انه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان 
الاجتباد واستبعادتم له حتی صار كالمستحيل فبا ينهم وما كانالساف يشددون 
هذا التشديد المظیم ولیس هو بالمين ولکنه قريب مع الاجتهاد أي في 
تحصبله وصحة الذوق والسلامة من فة البلادة م دکر خنة خروط ود 
ان ابطل شرطية معرفته عل الكلام وانه عل مبتدع ل يعبد فى عصر النبوة ولا 
عبد الصحابة ثم عد خسة ول یرت کا نسو قه 

الاول معرفة عل العربية قال ویکنی فيه قراءة تاب مثل مقدمة الشيخ 
ابن الحاجب قراءة فهم و اتقان وهذا على الاحتياط لاعلى الاجاب وذلك لان 
في العريية مالا بد من معرفته وفيم ا ما لايحتاج الى معرفته مثال مالا بحتاج الى 
معرفته کلامبم فى عامل‌الستتی ما هو و ارتفع الفاعل وانتصب المنعول ونحو 
ذلك مما لم يعرفه العرب بلقد نقل عن ابي الحسين البصری انه قال لیس الشرط 
بعد معرفة الكتاب وااسنه‌الا اصول‌النقه واناهل اصول الفقه‌قد نقلوا ع نالعربية 
والمعاتى والبيان ما حتاج اليه الجتبد انتهی كلام اي الحسين 

الشرط الثاني معرفة اصول الذقه وهو رأسبا وعمودها بل اصلها واساسپا 
پل سمعت عن الى الحسين البصرى صاحب كتاب العتمد في اصول الفقه 
انه لا يشترطسواه بعد معرفة الكتاب والسنة 

الشرط اثثالك ممرفة عل اماق والبيان وقد اختلف فيمهل هو شرط أم 
لا قال السيد مد والحق ان فيه ما هو شرط في بعض السائل كالعر بية وفيه 
ما ليس بشرط البتة وقد نقل أهل الاصول! كر ما حتاج اليه وقد ختلف 
عجارم وللتى واحد 000 7 

الشرط الرابع معرفة الا يات القرا نية الشرعية وقد قيل امها خسمائة اية 
وما صح ذقك واعا هى ماتا | ية أو قريب من ذلك ولا اعرف احدآمن‌الملاء 
أوجب حفظها غيباً بل شرطوا ان يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من 
الرجو ع اليها فن نقلبا الى کراسته وافردها کفاه ذلك ۱ 


الخامس معرفه جملة من الاخبار النبوية ویکفی فيها معرفة كتاب جامع 
مثل الترمذى وسين الى داود والبخارى ومسل وفيها ما لا يجب معرفته على 
مجتهد لامها جامعة لاخبار النى صلى الله عليه وسل ومغازيه وبعوثه ولماورد من 
تفسير القرآن الكريم من كلامه ولذ كر الرقائق والجنة والنار واحوال القيامة 
والقن والاداب والفضائل وقصص الانبیاء المتقدمين وغير ذلكما لا حتاج 
اليه الجتبد: والذي يدل على ان جملة من الاخبار تكفيه ولا جب الاحاطة بها 
ان الصحابة قد صح اجتبادم في احكامهم وم بحيطوابها علما وكذاكالتابعون 
وائمة الاسلام ول یط ان احدا احاط مها واذا قال الشافعی رضى الله عنه‌علمان 
لا حيط مهما احد الحديث واللغة وهذا صحيح وهو قول الجماهير والحلاف 
فيه شاذ قال والاولى من مريد الاجتهادان يعرف کتابا من كتب الاحكام الى 
اقتصر اهلها على ذ كر احاديث التحليل والتحريموجموا جميم مافى الكتب 
الصحاح من ذلك ويينوا الصحيح من السقم وعد كتا من ذلك ثم قالوانفعها 
کتاب تلخيص الختصر للحافظ ابن حجرفلا شك في كفايته المجتهد وزيادة 
الكفاية انتمي كلامه رحه‌اقه : ويأتيك قريبا من اقوال الائمةالار بمتوغي رهم 
ما ينادى على امهم لم حيطوا بالاحاديث النبوية وانهم صرحوا بان قوم اذا 
خالف الحديث رددنا قولهم وعلنا بالحديث قلت وقد منم ائمة این معارضة 
سنة سيد المرس لين باقوال غيره من الائمة الجتهدين اوطم خير الامة وحرط 
الكتاب والسئة عبد الله بن عباس رضی الله عنه فانه روى الاعش عن فضل 
ابن عرو عن سعيد بن جبير قال تمتع رسول الله صلی اه عليه وسل فقال 
عروة نهی ابو بكر ور عن للتعة قال ابن عباس ارام سیهل‌کون : اقول قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل ويقولون قال بو بكر وعمر رضي اقعنهما : وقال 
عبد الرزاق حدئنا مممرعن أيوب قال عروة لابن عباس رضى اقه عنهما الا 
تتقى الله ترخص فى للتعة فقال ابن عباس سل أملك با عروة فقال عروة أما ابو 
بكر وعرفل يفعلاقال ابن عباس رضى اللّدعضنه ما والله ارام متتبين حتى . 


المتعة و بعض ماجاء فيا o‏ 
یعذیع الله احدک عن رسول الله صلى اله عليه وسل ونحدثونا عن الى بكر 
وعمر: ونی صحيح مسل عن ابن الى مليكه ان عروة بن الزيير قال ارجل من 
اصحاب النبي صل الله عليه وسل يأمر الناس بالعمرة فى هؤلاء الاشبر ولبس 
فيها عمرة فقال الا تسأل امك عن ذلك فقال عروة ان ابا بكر وعمرلم يفملاذاك 
قال ارجل من هبنا هلكم ما ارى الله الا يعذيم احدئک عن رول الله 
صل الله عليه وسل ومخيرونى بابي بكر وعمر : ومراد ابن عباس أن عروة بن 
الزبير يسأل امه امماء بنت الى بكر فامها شبدت حجة الوداع ووادت فيسفرها 

محل الاستدلال قول ابن عباس لا نقدم على سنة رسول الله صلى اللهعليه وس 
كلام حد من الناس كائنا من کان و ناهيك بالشيخين رضی اله عنهما فانه لو 
جاز تقد مكلام أحد على سنته صلى الله عليه وس لكان احق‌الناس بذاك كلام 
صاحبيه رضى أهّهعنهما ولي س كلامنا في التمة اثبان) ولا نفيا فا لكلام على ذلاک 
فييغير هذا اللوضمامامراد ناماذ کرنا واخرج الترمذی عن ابنعمر رضىاللهعنهما انه 
سألفسائ لعن متم ةلجع ىحلا فقال4الرجز اناباك قد نعى عنبافقال أرايت ان 
كلنابى نمی عنبا وصنمبا رسول الله صل الله عليه وسل آآمر الىاتبعامامرر سول 
اله صلى الله عليه وسل قال لقد صنعها رسول الله صلى اللهعليهوس!: وفيصحيح 
مسل ان ابن عر .1 حدث انه صلى الله عليه وسل امرنا بالاذز ناء فى الخروج 
الى للساجد قال بعض اولاده وال لانأذن لمن وعال كلامه عا مخشی من‌النساه 
اذا خرجن فاقسم ابن عر انلایکلمه: ولا روى ابوهريرةحديث انه لايدخل 
احدم يده في الاناء اذا استيقظ حتى یضلبا ثلا قال له قاثل فكيف تصنع 
پالپر اس فقال لاتضربوا حدیث رسول الله صلى الله عليه وس الامثال : 
واخرج الترمذى انه قال ابو السائب كنا عند وكيع فقال رجل قدری وعن 
ابراهيم النخعى ان الاشمار مثلة قال فرأيت وكيما غضب غضب) شديداً وقال 
اقول فك قال رسول الله صلی اله عليه وسل فتقول قال ابراهيم ما احقك بان 
حبس ثم لانرج حتى تزع عن قوفك: هذا ولو تتبعنا أقوال الصحابةوالتابمين 


۳۹ لايقدم على السنة قول أحد 
لطال اللقال وانسع نطاق الاقوال على انه معلوم من رهم أنهم لایدمون على 
سنتدصلى الله عليه وسل قول احد من الرجال کف وهذا عر رضىالله عنه لما 
اراد ابو بكر رضى اله عنه قتالمانعي از كاة لم بساعده‌اولا عمرذئك واستدل 
بقوله صلىاللّه عليه وسل أمرت ان اقاتلالناس حتی بقولوا لا اله الا الله فاستدل 
عليه البوبكر بقوله صلی الله عليه وسل الا حقها يريد والركاة من حقها فانشرح 
صدر عر لا أمر به بوبكر من قتال مانعى الزكاة فلم يقبل عر قول ابي بكرحتى 
أقام الدليل من السنة 

وأما الائمة الاريمة فانكلا منهم مصرح بأنه لايقدم قوله عل‌قول رسول 
لله صل الله عليه وسل » أما أبوحنيفة رمه الله فانه قال الشبخالعلامة تمدحياة 
السندي زيل طيبة رهه الله في رسالته المسماة نحفة الانام فى العمل محديث 
النبي عليه الصلاة والسلام مالفظه في روضة العلماء في فضل الصحابة : سثل 
أبوحنيفة اذا قلت قولا وكتاب الله خالفه قال أركوا قولي بر رسول الله 
صلی الله عليه وسل فقيل له اذا كان قول الصحابة مخالفه قال اتركوا قولى قول 
الصحابة رضى الله عنهم وقال انه روى له البیهقی في المدخل باسناد صحيح الى 
عبد الله بن المبارك قال سمعت أباحنيفة يقول اذا جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسل فعلی العين والرأس واذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
تختار من قو لهم واذا جاء عن التابعين زاجنام انتعی 

وأما الشافعی رجه الله فقال الشيخ عد بن حياة روى البيبقى في السعن 
عند الكلام على القراءة بسنده قال الشافعی اذا قلت قولا وكان عن النبي صلى 
الله عليه وسل خلافه فا يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه و 
أولى فلا تقلدوتى ونقل امام الحرمين في هايته عن الشافعی اذا صحخبر مخالف 
مذمی فاتبعوه واعلوا انه مذهبي وقال مثل الذي يطلب الط بلاحجة کشل 

حاطب ليل حمل حزمة حطب وفيه افع ىنلدغه وهولايدري ذ كرهالبيهقيأيضاً 


تقدم العمل بالحديث ۳۷ 


وأما اد بن حنبل رجه الله فقال ابوداود قلت لاحمد الاوزاعي هو 
أتبع أم مالك كأنه يريد ١‏ کنر اتباعاً من مالك فقال لاتقلد في دينك أحد أمن 
هؤلاء ماجاء عن البي صلی الله عليه رس وأصحابه غذ به ثم التابغين بعد 
الرجل فیه‌خیر وقال احمد أيضا لا نقلدی‌ولاتتلدما لكاولاالثورىولاالاوزاعي 
وخذ من حيث احدوا وقال من قلة فقهالرجلان يقلد دينهالرجال 8)١(‏ وقال 
الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه و 
م يكن له أن يدعبا اقول أحد وقال اذا صح الحديث على خلاف قولى فاضر بوا 
قولى بالحائط واعاوا حدیث الضابط نقل هذا الشيخ محمد بن حياة فى رسالته 
التى تقدم ذكرها وعند ما صحلنا هذا عن هؤلاءالالمة جزام الله أفضل الجزاء 
عن الائمة قلنا في أبيات 

علام جعلم ها الناس دینا لاربعة لا شكفىفضاهم عندي 

م عماء الدين شرفا ومغربا ونورعيونالفقضلوال لق والزهد 

ولكنهم کالناس ليس کلامہم دليلا ولا تقليدمم في غد جدی 

ولازعواحاشام ان قوم دلیسل‌فیستهدی به كل من يبدى 

بلى صرحوا انا نقابل قولیم اذاخالفالمنصوصبالةدحوالرد 

وهذه نصوصهم رضى الله عنهم كا سمعته وأقوال اممة ال فيهذه كثيرة 
جدا على انه معلوم من صفات المالمانه لا يرتضي ان يقدم على قول رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعد صحته أو حسنه قول نفسه ولا قول غيره والالم يكن 
الا متبعا سول اله صلى الله عليه وس قلت واذا عرفت تصريح الائمة يانه 
اذا صح احدیث مخلاف ما قاله فا نه لا بقلدم آحد اق قولوم الحااف الحديث 
عرفت ان الا خذ بقو لهم مم مخالفة الحديث غير مةإدهملان التقليد حةيقةهو 
الاخذ ا وهذا القول الذى خالف الحديث ليس قولا 


(۱) قال ابن القم ولاجل هذا | يلف الامام احد كتاباً ني الفته وانما دون اصحایه 
مذهه من اتو اله واضاله وأجوجه وغر ذلك 


۳۸ نید هو الاخذ بقول ال من غير حجة 


EE‏ باهم لا يتبعون فما خالف الحديث وان قوليم فى للدت 
ولقد کثرت جنا بات المقلدين على اثمتهم في تعصيبم لهم فن تبين له شىء من 
ذلك أى من الاحاديث النبوية فلا يعذر فى التقليد فان اباحنيفة وابا يوسف 
قالالا حل لاحد من أن يأخذ بقولنا مال ایح من أين أخذناه وان كانالرجل 
متبعاً لاحد الاثمة الاربعة ورأى في بعض المسائل أن قول غيره أقوى مله 
فاتبعه كان قد احسن في ذلك ولا یقدح ذلك في عدالته ولا دینه بلا مزاع 
وهذا اولى بالق واحب الى الله ورسوله صلی اله عليه وسل فن تعصب ل واحد 
معين غير الرسول صلی اله عليه وسل ويرى ان قوله هو الصواب الذي يجب 
اتباعه دون الائمة الا خر ین فهو ضال جاهل بل قد يكون کافرا بستتاب فان 
تاب والا قتل فانه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد معينمن هؤلاء 
الائمة رضی لله نیم دون الاخر ين ققد جعله م3 رسول الله صلی اله عليه 

وسل وذلك كفر اتتهي نله الشيخ جد حياة رجه الله قلت وقوله من مولا 
الاربمة بيان قواقم اذم فى نظره التبعون والا قال بالاطلاق من غير تقييد 
بالاربعة م من هنا يعرف بطلان قولهم وبمد الالنزام يحرم الانتقال الا الى 
ترجیح نفسه فانا تقول بل حرم الالنزام اذ معناه تقلید معين من المللاء وعدم 
ارجوخ الى تقليد غيره قاتا تقول هذا الالعزام لین هل كان ايثار العزام 
للقإد لمذحب من بين مذاهب العلماء عن نظر و اجتهاد قضى له ارجحیه مذهبه 
على غيره العزاما أو كان عن غير نظر بل تقلیدا في تمين العزام ٠ذهبه‏ ان كان 
لاول فدل على انه مجتبد عارف بالنظر في الادلة راجحها و.رجوحبا وهنا 
لا عل له التقليد فضلا عن الا نزام وان کان الثاني وان تبعه سهوا وخطأ فلا 
اعتبار بالتزامه فان شہوته ليس بدليل وما احسن قول ابن الجوزي في تلبيس 
ابلس اع ان القلد على غير هه فما قلد وفي التقليد ابطال منفعة المقل لانه 
خلق لتأمل والتدبر وقبيح بن اعطى شمعة ان يطفثئها و عشی فى الظلمة اتتهی 


. القول بجواز التقليد ۳۹ 


فان قلت القائلون بجواز التقليد طائفة من المسلماء وهم ادلة على جوازه 
قلت القائلون بتحریه طائفة أيضا من الامة و لبم ادلة عل ذاك ولا جولنك 
القائلون و کترنبم من الفريقين بل ارجم الى الادلة فبي معیار الحق من الباطل 
وها تبين الحائى جيده من العاطل واقدم فك مقدمة نافعة قبل سرد الادلة 
من الجانبين وهو ان لا شك ان لنا اصلا متفقا عليه وهو انه لا یثبت حکمن 
الاحکام الا بدليل شمر علا أو امارة تثمرظنا وهذا امر متفق علية بين العلماء 
قاطبة بل بين كافة العقلاءمن أه ل الابمان ومن أهلسائر الملل والاديان وان هذا 
عام لاحكام الدنيا والدين شامل للموحدين. ولللحدین فانه مغروز في المقول 
انه لا يقدم أحد على فمل من الافعال أو ترك من التروك الا بمد اعتقاده عن 
عل أوظن ان هذا الفمل ترك أو فعل ا يترتب عليه فائدة دينية أو دئيوية من 
جلب نفع أو دقع ضرر وهذا الاعتقاد ملزوم بع و ظن عندليلوامارة: وقال 
ملاعلل قاري رحمه الله تعالى وان اشستهر بين الحنفية ان الحنفى اذا انتقل‌الی 
مذهب الشافعي یمزر واذا كان بالعكس فانه لم عليه فهو قول مبتدع ومخترع 
وقال ملا على قاری في رسااته ني اشارة السبحة وقد اغرب الکیدانی حيث 
قال والماشر من الحرمات الاشارة بالسبابةك هل الحديث أى مثل جماعة 
تجمعهم الع يحديث رسول الله صلى الله عليه و فهذا منه خملا عظيم وجرم 
جسم منشؤه الجهل بقواعد الاصول ومراتب الفروع من المنقول ولولا حسن 
الظن به وتأوي ل کلامه حينئذ لكان كفره صر نحا وارتداده‌صحیحا فهلللؤمن 
أن حرم ماثبت فعله عنه صلى الله عليه وسل ما كاد تقله أن يكونمتواتراً ومنع 
ماعليه عامة العلماءكابرا عن كابر مكابراً ۴۱ فکل عاقل لايقدم على فصل أو 

(۱) الى هنا هو من کلام ملا علي القاري وتام کا هوني شي موم : وال الا 
الاعظم والهمام قال لايحل لاحد أن ياخذ بقولنا مالم يمل مأخذه من الكتاب والسنة واجاع 
الامة والقياس الملل فى المسالة فاذا عرفت هذا فاعل انه لو لم يكن نص للامام على المرام 


لكان من المتمين على أتباعه من الملماء الكرام فضلا عن الموام أن يسملوا ها صح عنه 
عليه وعلى آ له الصلاة والسلام وكذا لو صح عن الامام فرضا تمي الاشارة وصح ابانها عن 


۳۰ التوقف في تصديق ابر حت تقوم البينة 


محجم عنه الا لاعتقاده نآرد والاعتقاد لايكون الا عن عل عل أوظن وا 

لايكون الا عن دليل والظن لايكون الا عن أمارة ة نم ان العقول مجبولة على أن 

لاتقبل قولا من الاقوال الا اظن صدقه أو المل به ولا ترده الا لظن كذ به أو 

الع[ بكذبه وظنها صدق القول أو كذبه أو علا مهما يتوقفان على الیل 

والامارة واذا تقرر هذا فالمقلاء قاطبة وأهل الملل والنحل الحتلفة متفقون على 

انه لابجب تصديق أحد واتباع قوله حنى : ای ببرهان على ماقاله من دعواه و 

اخباره عن ن آي آمر » الا ترى ان موسی عليه السلام لماقال لفرعون (انیر سول 
س رب المالین ) الى قول (قد جاءتک بينة) ألى قول فرعون(فانت مها ان 

كنت من الصادقين )" وفي سياق قصصه في القرا ن که فير هذا وقال صالح 

( قد چشک يبينة من ربک هذه الک آبة ) بعد قوهمر قات ا إن كنت 

من الصادقين ) "وسائر قصص الانبياء كذلك © وأما قوم هود ( ماجثتنا بدينة 

وماتحن بتاركى لتنا عن قولك ) فن تمنتهم في كفرم وجعاهم البينة غير بينة 

واذا عرفت هذا عرفت ان كل عاقل لایقبل قول قائل مدعبا وتخيراً و لا ١‏ الاعراف ٠٠-٠١١‏ 

يصدقه حی يق البينة على ماقاله فان هذا فرعون مم غلوه في کفره وكبريائه '-لاعراف» 
طلب من مومی البينة على دعواه انه رسول من رب العالین و شايله بالرد ؟ الثعراء 4« 
فدعواه بصد واعراض عن ماقاله وادعاء ول يقل له صدقت‌وله کذبت بلطلب »- مود 
صاحب البشارة لاتك في ترجيح بت المسند اليه سل الله عليه وه و وکف وقد وجد 

قله المريح عا ثبت بالاسناد الصحيح فن أنصف و يتف عرف آن‌هذا سبيل اهاالتدين 

من السلف والخلف ومن عدل عن ذلك فهو هالك موصف بالجامل الماند المكاير ولو كان 

عند التاس من الاكابر : اه أقول وردت الاشارة بالسباية ق‌الصلاة عن حديث وال بن حجر 

عند أي داود والنائي والامام اهد بن حنبل وابن خزعة والييقي : قال أصحاب الشاضی 

کون الا تا بالاصيع عند قوله الا اه من ن الشهادة : قال النووي والستة أن لايجاوز بصره 

اتارته : وفيه حديث صحیح في سنن أبي داود « ويشير بها موجة الى القبلة 6 وينوي 

بالاشارة التوحيد. والاخلاص : قال اينرسلاق والمكمة ق‌الاشارة يبا الى ان الود سبحانه 

وتمالى واحد لجمم قي توحيبه بين اقول والفمل والاعتقاد : وروي عن! بنعياس ف‌الاشارة 

انه قال هي الاخلاص : وقال مجاهد مقسة لاتیطان : : واه أعل . 


اقامة الببنة علىالمدعي ۳۱ 


منه البرهان كقوم صالم وكل أهل ملة منامللالتكفرية تطالبرسوطا بالبينة 
على دعواه النبوة والرسل جیما لاننكر عليهم طلبها بل منهم من يعرف دعواه 
بأن عنده البرهان علا قبل أن يطالبوه به » ألا ترى ان مومى عليه السلام 
قال فرعن في بض او يق أن الما قد شب 
من ریک ) لا بة واذا أقام النبي عليه السلام اليبنة على دعوى النبوة فن قومه 
من يصدقه وينقاد 4 کا کان من سحرة فرعون قلهم ما شاهدوا تلقف عصاه نا 
أتو| به من سحر عظيم کاوصفه الله (وألقى السحرة سجدين قالواآمنا برب العالمين ٠‏ 
رب مومى وهارون )' وعادی فرعون ومن تبعه على كف رمم وتكذيهم بمد 
عله وعلم من بقی ممه على كفره بعمدق موی کا قال تعالى فيهم ( وجحدوا 
مها واستيتتها أفضهم لذاوعلا تأر سدق فى أخباره ال عل ضار 
القلب وأسراره بهم جحدوا با يانه المبصرة وأنفسهم بها متيقنة وقال موسى 
عليه السلام لفرعون ( لفد عامت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والارض )" 
واعل ان سر هذه الاخبار منه تعالى بأنهم جحدوا بها عن يقين ان الله تعالىكا 
جيل العقول على أن لاتنیل دعوى ولا تصدق خر الا عن يبنة تقام عليهما 
كنك جبلها على قبو لبا وانقيادها واذعانها لقبول القول اذا أقيمت البينة عليه 
والبرهان وتصديقها الدعوى والخعر في أى شأن كا جمل الشيع عند الا كل فان 
لم يقبل بمد اقامته فليس الا مكابرة وظلما وعلواً وعدو انا ولوبسطنا الاستدلال 
-١‏ الاعراف ٠٠١‏ لطال المقَال الا ان المسثلة مماومةبالضرورةعندالعقلاء مبوطةفيدواوين لاسلام 
۲ - الأعراف ۱۲۰ ٠‏ قلا حاجة الى الاطلقة ويدل نت ( وما كنا معذيين حتى نبعثرسولا ) وقوه 
اا ( لثلايكون ناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله ( إن تقولوا ماجا.نا من 
٤‏ - الاسراء ۱۰۲ بشير ولانذير فق د جام زود ومعلوم انه تعالى لم يبعث الرسل الا 
۰۰" لتقوم الحجة على العباد ولاتقوم الا ببرهان ينقاد اليه عقول من أرسل اليهم 
٦دا"‏ ولا لم يكن ذلك برهانا في حقهم وللفروض انه برهان فن أنكره وجحد به 
دنا فلا جحد به الا عناداً وجهلا ومكايرة وقذيك انهتعالى يسدارسالمرسله وانبائهم 


۳۲ ۱ مكابرة الکایرین وتعنتهم 
لام بالبراهين على صدقبم وهي العجزات .بلك من لم يتبعهم ویرسل علییم 


المصائب السياوية والارضي ة كا قال تعالی( فنهم من أرسلناعليه حاصبأومنهم منأخذته 


الصيحةومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظامهم ولكن کانوا 
أنفسهم یظون ) ""فصرح بانه تعالى لم يظلمهم باهلا کم بانواع المقوبات | لانه 
قدأقام عليهم براهين خفية رسله وعلموا صدقهمولكنهم عاندوا وجحدوا با باه 
ورصله وقد كانت قريش نع صدق رسول الله صلى اله عليه وس لا 
أنى به من البينات ولكنهم جحدوا با يانه وتعنتوا فيطلبمعجزات اقترحوها 
باهوانهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر انا من الارض نو تكون لك 
جنة من خیل وعنب فتفحر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء کا زعت 
علينا کفا أو تأتي باه والملانكه قبیلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى 
فى السیاء و لن نومن لرقيك حتى زل علینااکتابا نقرأه) فهذا تعنت وتشدد ف 
الكفر مع ان لو جاءم بكتاب من السیاء ژادوا طفیانا كا قال تمالى ( ولو 
تلا عليك كتابأ فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين کفرواان هذا الاسحر 
ین ربا تاه من أهواءهم وعنادم وجبلیم ولا يجب على الرسل 
الا الانیان با لبرهان الدال على صدقهم من العحزات الى يعجز عنها قدرمم 
وقوام لا انه يجب علیهم ان يأتوا عمجزة يقعرحوها بتعنتهمولواتوابها تعنتوا 
ثانية وثالثة بل لو ادخلوا النار وردوا لعادوا لا پواعنه ولذا قال تعالى (ولو 

تبع الق اهوالک افسدت السموات والارض ومن فیین ) بل حكى اللدعن 
ميم قال ( سنا لیم من ٠‏ فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما 
سرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ) فليس على رسول الله بعد دعوام 
الرسالة الا اقامة البرهان على صدقهم كا حكي الله تعالى في كتابه عن كل ني 
مع امة ورسو له مم قومه وأو 7 مل الناظرون والمناظرون تأدیات القران وكفية 
اقامة البرهان الذى هو فى غاية البيان لاستغنوا به عن تا ليف اليو نانو تمل اداب 
البحث لفلان و لقلان والمقصودان من‌انبع ارسول‌صلی اللهعليه وسل بعد أقامة 


۱- العنکیوت ۰ . 


٩۳ ٩۰ الامراء‎ ۲ 
۷ الاتعام‎ - ۳ 


۷۱ المؤمنون‎ - ٤ 


ه الحجر ۱ - ۱۵ 


- الامراء ۸۲ 


- الأتفال ۲ 


ارشاد المياد . ۳۳ 


العرهان زادم هدی وا تام تقوام ومن عانده وكايره وجحد ما الى الله به 
عاقيه الله يتقليب فواده وبصره کا قال تمالى ( وتقلب افئدهم وابصارم کا لم 
يؤمنوا به أول مرة ) وکا قال تعالى ( وما يأنيهم من رسول الا کانوا به ٠‏ 
یستهزه‌ون كذلك نسلكه فى قاوب امجرمین لا يؤمنون بموقدخاتسنةالاولين )" 


: أيسلكنا الذ کر ادخلتاه في قلوب الجرمين ن الذينقداجرموا تكذيب ماعملوه 


حقا من النبوة والکتاب أى ادخلناه مکذبا به مستهز نا ب4: وق و لعولا يؤمئون 
به» بیان لذاك أو حال وهو اخبار انه عاقبيم بتکذیبہے الذ کر نخملہم عجر مین لاما 
قامت عليهم حجة الله ورسوله قكذيوها فا يا وحسداً وعدوانًا فماقبهم اله بان 
اپتدر| لامان بعد ا الا نيا كيرا 0 عن 
وقر قر وهو عليهم عي | ومراده ۱ 
الرسول صل الله عليه فيا ی به فى اول دعواه من البرهان * فالممنى والذین 
لايصدقون عا يجب عليهم تصديقه « وكا قال تعالى | و تمزل من القرآن ماهو 
شعاء ورحمة للمؤمنين ولابزید الظالین الا خساراً ) فالظالون م این ردوا 
1 بأت الرسل بعدع هيم بصدقپا فعوقبوا بأن‌لابتدوا بکلام الله الذي هو شعاء 
ورحهة ولازدادون الا خساراً مخلاف من قبل ماجامت به الرسل آول مرة 
زادم اله دی ( واذا یت علیم یه زیم باق ) له با بر آهین 
بالمحودوالتكذيب والکابرةوالمصیان زادمهما باتاللمخساراً :هذا ومقصودها 
انما هو بیان ان الاصل الاصيل والاساس الذى ينى عليه التأصيل انه لایقبل 
كلام أحد من دعوی يدعبا . أو قصة برويها الا بافاضة الدليل على دعواه 
والبرهان على صدق مار واه فاذا قام البرهان وبينه عاتقبله العقول والاذهان 
وجب قبول قوله وتصديق منقوله 

واذا عرفت هذا الاصل الیل عرفت ان المقلد قبل فول منقلده منغير 

)۳+( 


۳۶ قول خبر الاحاد بشر وطه 
أمارة ولادلیل فان حقيقة التقليد قبول قول الغیر من دون ححة: مالهآن بقول 
لك العالم مثلا انى طاهر ويقول لك عالم آ خر بل هو جس فان قبلت قوله فهذا 
قول صدر من العالم ول أت لك بدليل عليه » وماقبولك لقول من قال انه 
جس بأولى من قبولك لمن قال انه طاهر لان القائلين عالمان وكلاهما قال نك 
قولا لازما مال بتبين لك دليله و كون القائل بأنه طاهر من د بارالشافعية وعهائهم 
لايصير احد القولين أرجح من الآ خرعقلا وشرعا فان الديار والانتساب 
والاعيزاء الى أى عا من عداء الامة لايصير به أحد القائلين حا والا خر 
مبطلا : ضرورة عقلية وشرعية ان الاو طان لا اثر ها في ترجبح الاديان وان 
الا ساب والاععزاء الى أى عالم من علماء الامة لايصير وه تا 
حأ وکلام من لم ينسب اليه باطلا 

فان قلت العالم اعا روي له معنى الاحاديث النبوبة فالقائل انه جس روى 
لنا معنى الاحاديث الواردة بفسله والقائل أنه طاهر روى لى معنى الاحاديث 
الدالة ان بفركه » وقبول روا الاخبار النبوبه قد قام الدليل عليه 

تفق الناس عيله وان اختلفواق قدر نصاب مأجب قول من الواحد أو 

E 

قلت نعم حن قائلون بقيام الدليل على قبول خبر الا حاد بشروطه وانه 
جوز الروابة بالمعنى ولكنك وام في جمل قول الم روابة هك بالمعنى فان 
القائل لك انه جس انا أخبرك بالذي رجح عنده والقائل انه طاهر انما أخيرك 
الذي رجح عنده اذ کل من العالمين قد عرف تعارض الادلة في الألة ورجح 
عنده نظره احد کین والاً خر رجح عنده خلافه فهماخيرانلك عن راا 
اذ الترجيح رأي عض عحصل لكل واحد من تعارض الادلة وكل منما جب 
عليه اتباع مارجح له ولا جب على غيره أن يتبعه فير أنه لاالجتبد ولاالمقلد «أما 
الاول فبالاجماع وأما الثاني فحل المزاع فانا ال ن في البحث فى جواز التقليد 
للعالم في قوله من غير ذ كره لدليله 


٤١ التحل‎ ١ 
۷ الأنبياء‎ 


سؤال أهل الم ۳۵ 

فان قلت قد قام الیل على جواز التقليد قات لمن قام هل للمقلد فالفرض 
انه مقلد لایعرف الادلة ولا كيفية تطبیقها على المدعى ولاشرائط الاستنباط اذ 
لو كان كذلك لما كان مةلداً وهو خلاف الفروض أو قام دايل جواز التقليد 
للمحمد فلاینفع المقلد قيامه ليره 

فان قلت قام للمحهد وقلده فيه القلد قلت عنع ذلك اتفاتهم ان مسئلة 
جواز التقليد «ن مسائل الاصول ولاجوز التقليد فما وذلك لان الطلوب فيها 
ام ولامحصل الا بالدليل ولايعرف الدليل الا الجتيد 

فان قلت لا نسا انه لابد في مدائل الاصول من أن يكون عن عل ولامجوز 
أن يكون عن ظن قلت ان سل هذا فالظن بسک الشرعي لابکون الاع نأمارة 
شرعية ولايعرفها الا الجتهد 

فان قلت اذا أمليت أدلة جواز الاجتهاد على المقلد فيم الراد منها وعرفه 
واستند اليبا و کان من املاها راويا له قلت فانك اذا أمليث عليه قوله تعالى 
( فاسئلوا أهل الذكر ان كنم لاتعلمون ) فبم ان هذا أمر منه تعالى بسوال 
أهل الم عالایعمه واخذ هذا الح من الا 4 فان هذا القدر يغبمه منبا كل 
من له أهلية النهم ولاحتاج الى حو ولا آصول ولامعاتي ولاییان ولاغیرها 
وصار مجمهداً فى وجوب سؤالأهل العم عالایمل لان الفهوم‌عرفامن الاوامر 

هو الوجوب » ومماوم عقلا ان الله تصالی اذا أمر بسؤّاهم انه قد أذن بقبول 
قوم والا لم يكن للامر بؤالهم فائدة قات اذا قلم تکلفه هذا في الاجهاد 
فا أحسن هذا المراد وهذا هو ما اراده من يقول بوجوب الاجهاد عل جميع 
الافراد ما له أهلية في فم مابراد وأحد الوجوه فى الا : نه أن الراد فاسترووهم 
إل يات والاحاديث ان كنم لاتعلمون فلا 2 أمرسؤالهم عن الا یات 
والاحاديث وال" بة إلى هذا العنی اقرب لاه تمالی علق عدم عام بالبينات 

و الزبر فالاظبر اسألوم عن البينات والزر الى لاتعلمونها لانسآلوم عن آرائهم 

وماترجح لهم حتى کون الا" ية دليلا على جواز التقليد « واذا فهم القلد من 


۳۹ تأثير کلام الله ورسوله في العامة 
هذه الا ية هذا المعنى فأى مانم أن يغهم من غيرها مايعمل به فى غيرها من 
الاحكام و جتهد 

واعل انه ليس مع المانعين لذلك الا جرد الامشعاد واستمظام من وارنه 
اللحود منالعلاء الامجاد وانهلايكون الا هم الاجمهادو ليس للمتاخرينالا جمل 
أقو ال القدماءلاذهامهم کالاصفاد لايمخرجون عنها وان ناطحتعاومهم الافلاك 
وجاوزت معارفهم أهل الكال والادراك وما أرى هذا واه الامن كفران 
النعمة وجحود النة فان الله سبحانه كل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه 
وما اراد © وفیم رسول الله صلی الله عليه وسل وحفظ تعالىكتابه وسنة رسوله 
الى يوم التناد بان كثيراً من الا يات القرانية والاحاديث النبوية لابحتساج في 
معناها الى عل النحو والى عم الاصول بل فى الافهام والطباع والعقول ماسارع 
به الى معرفة المراد مها عند قرعپا الاسماع من دون نظر الى شىء من تلك 
القواعد الاصوية والاصول النحوية فان من قرع سمعه قوله تعالى ( وماتقدموا 
لانفسک من خير مجدوه عتدالله ) ينهم معناه من دو نأنيعرف انما كلة شرط 
وتقدموا مجزوم مها لاله شرطبا وجدوه جزوم بها لانه جزاژه ومثلبا ( یوم جد 
كل نفس ماجملت من خير حضراً وماعلت من سوء تود لو ان ينها وبینه 
أمداً میدا)ومثلها ( ان الله أمر بالعدلوالاحسان وايتاء ذى القربى وينعى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي )بطم من الكل ما أريد منها من غير أن يعرف آسرار 
العومالعربية ودقائق|اةواعد الاصولية ولذا بری العامة يستفتون العالم ویفیمون 
كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الاغلب بل ترام يسمعون القراان 
فيغهمون معناه وییکون لقوارعه وماحواه ولايعرفون اعرابا ولاغيره مما سقناه 
بل ريما کان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق ر 
قواعد الاجتهاد وبلغ غابة الذ كاء والانتقاد وهؤلاء المامة محضرون الخطب اللزمل .» 
ي الج والاعياد ويذوقون الوعظ ويغهمونه ويفتت مهم الا كياد وتدمم ١‏ آل عران ۲۰ 
منهم العيون ويدركون من ذلك مالایدر كه العلاء الحققون ويسمعون احاديث ١.اتمل‏ » 


حديث اجتباد الحا کم أذ 

الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب وأنت ترام يقرؤون كتبأ مؤلفة 
من الفروع الفقبية كالازهار للهدو ية والمنهاج للثافعية والكبير الحنفية ومختصر 
خليل للالكية ویفهمون مافيها ويعرفون معانيها ويعّ.دون عليها ویرجمون في 
الفتوی والخصومات الا فليت شعرى ماالذي خ ص الكتاب والسنة بالمنع عن 
معرفة معانپا وفهم ثرا کہا ومبانها والاعراض عن استخراج مافيها حى 
جعلت معانيها كالمقصورات ف الخيام قد ضر بت دوا السجوف وم يبق نا 
لها الا ترديد الفاظها والحروف وان استنباط معانيها قد صار حجراً محجوراً 
وحرما ترما ورا 

وقال بعض العلماء المتأخرين في شرح باوغ الرام في شرح حدیث « ان 
الحا ک اذا اجتهد فأصاب فله أجران واذا اجتبد فأخطأ فله أجر » مالفظه : انه 
اشتفل بالحديث عن اشتراط أن يكون الحا كم عبتهداً قال وهو المتمكن من أخذ 
الاحكام من الادلة الشرعية قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية 
ومع تعذر ره فن شرطه أى الحا م أن کون مقلداً يجتهداً فى مذهب إمامه ومن 
شرطه أن حقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليبا فا لاجده منصوصا 
في مذهب إمامه انتهی 

وقد نقلناه في شرحناسبل السلام وتعقبناه بقولنا : قلت ولاخفی مانيهذا 
الكلام من البطلان وان تتابع عليه الاعيان وما أرى هذه المعوی الى تطابق 
عليها الانظار الا من كفران نعمة الله عليهم فانهم أعنى المدعين ذه الدعوى 
وهی دعوی عزة ة وجودانجتهدين‌قي الاحکام‌بالكلية: : أ وكدودةعدمهجتهدون 
يعرف آحدم من القواعد التى عکنه مها الاستنباط واستخراح‌الاحکام الشرعية 
من الادلة النبوبة مالم يكن قد عرفه عتاب بن آسید قاضی رسول الله صل الله 
عليه وسل على مكة ولا بوموسى الاشعرى قاضي رسول الله صلی الله عليه وس 
في الین ولامعاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا شر بح قاضى عر وعلى 
رضي الله عنهم في الكوفة شیثا من هذه الششرائط الى أفادها قول ذلك الشارح 


۳/۸ كلام اله وكلام رسوله أقرب إلى الافهام 


رجه الله ان من شرط الحا م أن يكون مجتبداق مذهب امامه واه تحقق 
. أصوله وأدلته الى آخره هى شرائط الجتبد في الکتاب والسنة فان هذا هو 
الاجتباد الذى قال بعرة وجوده أو كيدودة عدمه بالکلیةه‌هلا جع لهذا القلد 
اجتبد ني کلام امام امامه كتاب الله وسنة بيه صلى الله عليه وسل عوضا عن 
كلام امامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضاعن تنبع تف ع انانة 
والمبارات كلها ألفاظ دالة على معانيها فبلا استبدل بألفاظ امامه ومعانيها 
ألفاظ الشارع ومعانيها وتزل الاحكام عليها اذا لم جد نصا شرعيا عوضاً عن 
تعزيلها على مذهب إمامه فيا لم جده منصوصا الله قد استبدل الذى هو أدى 
بالذى هو خير من معرفة السنة والسكتاب الى معرفة کلام الشيوخ والاصحاب 
وتفهم مرامهم واتفتیش عن کلامیم 

ومن المعلوم قینا ان کلام لله وكلام رسوله أقرب الى الافهام وأدی ال 
اصابة بلوغ المرام فانه أبلغ الکلام بالاجماع وأعذبه فى الافواه والاسماع وأقربه 
الى الفهم والانتفاع ولاینکر هذا الا جدود الطباع ومن لاحظ له في النفع 
والانتفاع » والافهام الى فيم بها الصحابة الكلام الالمي و الخطاب النبو ی ي 
كافهامنا واحلامهم كاحلامنا اذ لو كانت الافبام متفاوتة تفاونا سقط ممه هم 
. العبارات الالپية والاحاديث النبوية لا كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منتهین 
لا اجتهاداً ولاتقليداً « أما الاول فلاحالته » وأما الثانى فلانا لانقاد حتى نقهم 
جوازه وأدلته ولایفهم ذلك الا من ادلة الكتاب والسنة وقد تعنر ذلك کا 
انم وقد سبق بسط هذا ه على انا لانشرط ني هذا ماسلف من الشرائط في 
الجتبد التى ذكر ناها عن مؤلف العواصم والقواصم اما نقول انه يستروى عن _ 
۱ الال الا ية والحديث فى السك ای يتطق به في الال ازاهنة ثم يسمل به يعد 
فهمه اا يشعرط أن تؤخذ الرواية عن من يوثق بصدفه ودینه وورعه وشره 

بالمل النافغ من الكتاب والسنة وألا يسأله عن مذهب فلان ولافلان ه كيف 
وني كتب الاصول نقل الاجماع على حرم تقلید الاموات و لقدعظمت‌جنایات 


ماجاء فى صیام الشك ۳۹ 


انقلرین على أحاديث رسول الله صلى اله عليه وس وعلی أئمة مذاهیهم الذين 
تبرژا عن إثيات مقال هم مخالف نصا نبو با فانپا اذا وردت خلافماقرره من 
قلدوه حرفوها عن مواضعها وحماوها على غيرما اراده صلى الله عليه وک قال 
بعض المممزلة فيحديث «شفاءتى لامل الكبائر م نأمتى »وقد اعتقدذ لكالمتزل 
انه لا شفاعه للعصاة فقال مراده صلی الله عليه وس بأهل الكبائر المؤمنون هل 
الصلاة لان الصلاة كبيرة قال الله ( وامها لكبيرة الا على الخاشعين ) فانظرأى 
5 أعحب من هذا الذى قاده اليه مذهيه واعتقاده ان لا شفاعة لاهل 
الكبائر وکو نه حر يفا لا يحتاج الى دليل: ومثل قول بعض مناعتقد ندب‌صوم 
دوم الشك لانه مذهب امامه في حديث عار بن داسر رضى الله عنه « من 
صام يوم الشك فقد عصى أيا القاسم صلى اله عليه وسل » انه مراده باليالقا 
عار ننه قال قد عصان وا وض اهر موم اضر امن هذا الل 
من تحر يف مع اتفاق الاس على كنية عار أبو اليقظان : ومثله قولابن القهم 
في اهدي النبوی آن مراد عار بیوم الشك آخر يوم من شعبان و لمّظه 
والمنقول عن عمر وعلى وعمارالنبى عن صوم | خر يوم من شعبان تطوعا وهذا 
هو الذي قال فيه «عار من صام اليوم الذىشك فيه فقد عصىأبا القاسم صلى 
الله عليه وسل » 

قلت وهذا من ن التحريف رعاية للذهب لان احمد بن حنبل قاثل بصوم 
يوم الشك مله رعاية اللذهب على حمل حديث عار على ! خر يوم من شعبان 
تطوعا وهذا اليوم لاشك فيه قطما بل هو يوم يقين من شعبان : وكقدح بعض 
الحافية ی ألى هريرة رضی الله عن ہکا ذكره الحافظ فى فتح البارى لاروى 
حدیث المصراة على خلاف ما يعتقدونه مذهيا 

والحاصل ان من اعتقد مذهبا من المذاهب فانه بژدی ذلك الى الحاماة 
عليه والى اخراح الا يات والاحاديث عن ممانيها التي أرادها الله ورسولهصل 
الله عليه وسل فان من قال بتحريم أكل طعام أهل الذمة وتحريم ذبائحهم حل 


3 رد الاعة لا'دلة جواز التقليد 


قو تال ( وطعام این وتو الکتاب حل نک را تعن إلى ) أعل 
حل أخذ الحبوب منهم كالحنطة والشعير فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق 
عن هذه الاعتقادات ورد الاحادث وال" نات الى مثل تأويل الفرقة الباطنية 
وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية وی لاخاف من حرف الا بات 
والاحاديث ليوافق اعتقاده أن بقلب فواده وقلبه فلا يوفق لمعرفة الم قعقوبة 
کا فعله الله فيمن رد براهين النبوة وكذب ها كاأسلفناه فيقوله تعالى ( و نقلب 
أفتدتهم ) الا ية ولو تتبعت ما وقم لهل التقليد من التحريف لاء منه 
جلد وسیع لکن مرادنا النصيحة لا التشنيع وهی تحصل بأقل ما سقناه 
وأيسر ما رقناه 

فان قلت قد ذكر العلماء أدلة لجو از التقليد واسعة وطرائق نافعة قات نعم 
وقد ردها أئمة الاعتقاد وأوضحوا ما فيها من الفساد ولنذكر خلاصة كلام 


الفريقين فالد ليل الاول قوله تعالی ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعمون) ۳" 


ان العزام مذهب امام معين فى جيم أقواله حيث أن لا نحل الخروج عنه 
حال بدعة وكل بدعة ضلالة فا معنى الاستدلال على البدعة 

أما كونه بدعة فلات يا أ سراء التقليد وغيرم لا مکنک أن تدعوا أنه كان 
فى عصر الصحابة رجل واحد امد رجلا من الصحانة بقاده في كل أقواله وم 
يرك منها شيثا وأسقط آقوال غيره البتة فل يأخذ منبا شيا رارك ورين 
5 یات والاحاديث ليوافق مذهب من قلده هذا معلوم بالضرورة انه لم يكن 
فى الصحايه ولا في تابعيهم ولا تابع التابعين وهله م ي القرون ۳۳ 
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ثم الذين ياونهم م يفشو الکذب » الحديث وما حدثت بدعة التقليد الا في 
القرن الرابع الذي ذمه رسول الله صل الله ی عليه وسل 


المائدة ه 
۲ - الأتعام 1۰ 


النحل ۶۳ 
الأنبياء ۷ 


سؤال الصحابة لنسائه صلى الله عليه وسل ٤١‏ 
وأما الا الى ذكم فان الله تعالى أمر فيها من لا يملل أن يسأل أهل 
الذكر وال كر هو القران والسنة کا ذكردالله في قول‌خاطبا لنساء رسول الله + صل 
اله عليه وسل « واذكرن ما يتلى في بیوتکن من آیات الله والحكمة و1 يانه 
القراان والحكمة السنة وكا قال تال ( هو الذي بعث في الا مین رسولا میم 
توا عليهم آ یاه )الى قول ( والحكمة ) لام فى الا بة للجاهل أن يسأل أهل 
القرآن والحديث عنهما ليخبروه فاذا أخبروه وجب عليه اتباع ما آخبروه به 
وهنا على أظهر الوجوه في تفسير الا بة لمن له أدى الام بالتفسير فكيف يستدل 
على أعظم قواعد الاصول بوجه مجروح : ويؤيدهذا الوجه الراجحمعنا أن هذا 
كان شأن آهل الل ني الصحابة والتابعين يسأل الجاهل العالم أي الم عن 
الآ يات والسنة وليس طم مقلد معين يتبعونه فى أقواله فكان ابن عباس رضى 
الله عنه يسأل الصحابة عر ما قاله رسول الله صلى اله عليه وسل أو فعله 
لا يسأله عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون نساءه صلى الله عليه وسل 
عن ما خفی عليهم من سفنه سها عاشة رضى الله عنها : وكذلك التابمون كانوا 
اه و لت وأفعاله وسننه وكذلك 
نمة الذقه قال الشافعى رضى الله عنه لا جد بن حنبل يا أبا عبد, الله أنت أ 
او 0 حتىأذهب اليه شاميا كان أو كوفيا أو 
بصربا وم يك نأحد قط من أهل العم يسأل الرجل عن رأى رجل بعينه فيأخذ 
به ويطرح ما سواه 
الثاني من أدلة جواز التقليد أنه صلى الله عليه و إقال فيقصة صاحب الشحة 
« الا نأا وا اذا لم توا انما شفاء المي السؤال»فارشدم الى السؤال والجواب 
انه صلی الله عليه وس اما أرشد المفتين لصاحب الشحة الى السؤال عن حكمه 
۱ الأحزاب ب" صل الله عليه وسل وسنته فقال قتلوه قتلهم الله يدعو عليهم ما أفتوا بغير عل وفي 
الجمة؟ هذا تمحر الافتاء ۰ بالتقليد فان الافتاء به ليس علا باتفاق الامة وما دعا رسول 


3 رد أدلة المقلدين 
الله صلى الله عليه وسل على فاعله فانه حرام وهو أحد أدلة التحرم فالحديث 
حجة على محري التقليد لا على جوازه 
الثالك من أدلتهم قالوا قال أبو العسیف الذى زنى بامرأة مستأجره « وانى 
سألت أهل ام فأخيروق ما على اى جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة 
هذا الرجم» أخر جه البخاري قالوا فل ينكر صلی الله عليه وسم تقليد منهو آعم 
منه واواب أن هذا أل أهل الم فأفتوه بسنة رسول الله صلى الله عليه و 
وعنها سأل فهو بصاح عاضداً لا ية وان المراد سؤال أهل الأكر عن الكتاب 
والسنة لا عن رأيهم 
الرابع من‌آدتهم قوله تعالى ( والسابقونالاولون من الباجرین والانصار 
والذين اتبموم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ومتلدم تابع لحم فهوممن 
رضىالله عنه : والجواب صدق المقدمة الاولى وكذباا نية فان الاولىضرورية 
الصدق وأما كنب الثانية فان تفسير اتباعهم بالتقليد من نحريف الک عن 
مواضعه كيف وهذا التقليد الذي يريدونه بدعة حادنة لا يفسر بها كلامالله: 
وانباعهم انما هو ساوك طريقهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد فل يكن في 
السابقين الاولين منالمباجر بن والانصار مقلد بالاتفاق فکیف يقال مناتباعهم 
تقليدم بل التابعون طم باحسان ثم أهل الع أئمة الكتاب والسنة الذين لا 
يقدمون على کتاب الله رأيا ولا قیاسا ولا جملون کلام أحد عياراً على القرآن 
والسمن فالذي اتبعهم هو من تبع الحجة وانقاد بالدليل ول يتخذ رجلا بعينه 
اماما يقتدى باق اه وسننه سوى رسول الله صلی اله عليه وسل قال الله (انبموا 
ما أنزل الیک مر ريم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) فامر تعالى باتباع لزل افو به 
خاصة از هو الکتاب والسة قالالله ( وما آ تام الرسول فخنوه وما نا ۲- الأعراف ۲ 
عنه فانتهوا ) فالتقليد لا یکون اتباعا فان‌الانباع ساوك طريقة لع ی ی 
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عثل ما نی به : وقد عقد [۳ عمر بن عبد الهر باب في الفرق بين الاتباع والتقليد 
وقال قال عبد الله بن خویز منداد البصری المالكى التقلید معناه في الشرع 
ارجوع الى قول لا ححة لقائله عليه وذلك منوع عنه في الشريعة والاتباع 
ما يبت عليه حجة 
والخامس من ادلة القلدین الحديت المشهور « أصحابي کالنجوم فبأییم 
اقتديم» والجواب ان الحديث قد روى عن عر من طرق لا يصح منها ثىء 
قال العزار واما ما يروى عن النبي صلی الله عليه وسل « اصحابي كالنجوم 
بام اقتدتم اهتدیم » فبذا الكلام لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسل 
وان صح فالاقتداء غير التقلید فان الاقتداء فعلات مثل فعل الغير على الوجه 
الذى فعله بالدليل الذى فعله فلزلك قلنا من ابات 
وشتان ما بين القلد في المدى ومن يقتدي فالضد يعرف بالضد 
فن قلد النمان اصبح شاربا نبيذاً وفيه القول #بعض بالحد 
ومن يقتدى اضحی‌امام معارف وكان اوسا في العبادة والزهد 
فقتدیا في الحق كن لامقلدا وخل اخااتقليد في الاسربااقد 
فالمقلد لانى حنيغة وهو الراد بالنمان يجوز عنده شرب النبيذ وابوحنيغة 
لن يشر به فالاقتداء به ان لا يشر به بل المقتدى به يكون اماما في الما والزهد 
كاف حنيفة ومثله قول الامام الكبير عمد بن ابراهيم الوزير مؤلف المواصم 
والقواصم في الذب عن الى القاسم من ابيات : 
م قلدومم فاقتديت بهم وك بين القلد في المدى والقتدي 
من قلد النمان أصبح شاربا لثلثك رجس خبيث مربد 
ولو اقتدى باني حنيفة لم يكن الا اماما راحكما في المسجد 
وقال الله تعالى تخاطبا لرسوله صلی الله عليه وس بعد ان عد من الا نا 


٤٤‏ رد أدلة المقلدين 


عليهم السلام محوا من بضعة عشر نبیا( فبپداه اقتده) قال في الكشاف الراد 
بهدام طر يقتم في الايمان لله وتوحيده واصول الدین انتهى . ومعلوم يقينا 
ان الله تعالی لم يأمر رسوله صلی الله عليه وسل بد بتقليد رسله في ادياهم فعرفت 
أنالاقتداء والاتباع ليسا من التقليد في ورود ولا صدر 

السادس من ادلة القلدین قالوا حديث عليك بسنتی وسنةالخلفاءااراشدين 
من بعدي ابو بكر وعر واهتدوا ببديعار وتمسكرا بمېد ابن امعيد:والجواب 
ان الاهتداء بهم اتباع السنة والكتاب والقبول لا فيها واللعاء الپما ور 0 
التقليد اذ لم يؤثر عنهم وقد صح عن أبن مسعود وهو ابن ام عبد النعي عن 
التقليد وقال لا يكون ن الرجل امعة لا بصيرة لهم من المعلوم ان احدا منهما لم 
يكن يدع اة بقول اي قائل ثم ان سنة الخلفاء ۱۰ راشدین دطر يقتهم اتباع 
السنةوالكتاب فالا خذ بسنتهما اتباع السنة النبوبة والقران ثم يقال لد 
أا القلدون ان لا تقلدون ابا بكر وعمر ولا تجماون قو لما حجة بل قلدم 
ئة من اتباع! لائمة وحرمم تقليد غير م فأين انم من العمل بهذا الحديث و کان 
مسوقا للتقايد انم اول تارك له 

السابع من ادلة التقليد ان في كتاب عر رضى الله عنه الى شر بح أنه 
يقضي با قضى به الصالحون ان لم يجد في كتاب اله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل ما یقفی به:والجواب ان كتاب عر رضي الله فيه دليل على عدم 
التقليد بل أمره باتباع الكتاب والسنة والمقلدون لا يقولون بذلك بل لا 
ينظرون في كتاب الله ولا سنة انما نظرون في کنب شيوخهم واقوالهم م انه 
قال اذالم مجد فيها قضاء عا قذى به الصاطون فاباح له عند تعذر وجد ان 
الیل من الا مر ين الرجوع الى ما قضى به الصالمون الذين لا يقضون الله 
عن دلیل من کتاب او سنة او قياس جلى فاجاز له هنا الاخذ في القضاءبرأى 
الصالین في الالة الراهنة لا انه يجعل رأيهم مقدما على الکتاب والسنة كا 
نق E‏ 


۱۲۲ التوبة‎ ١ 
٩۸ املك‎ ۲ 


۳ الملك ۱۰ 
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. الثامن قالوا كان الصحابة یفتون في عصره صلىاللهعليه وسلم باطلاعه وهذا 


تقليد للمفتین © والجواب ان فتواهم كان تبليغًا عن الله وعن رسوله صلى الله 
عليه وسل ولم یکن افتاءً با رهم ولذلك لما أفتوا صاحب الشحة مخلاف سنته 
قال قتلهم ال کا عرفت 

التاسم من أد أنهم قالوا قال الله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة سهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا ایهم ) فأوجب قبول انذارم 
وذلك تقليد لهم » والجواب ان هذا جهل لفظ الانذار اما يقوم بالحجة من لم 
تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر كا ان النذير من أقام الحجة فن لم يأت بالحجة 
لم يكن نديراً وحینتذ فالمراد لينذروا قومهم باخبارم ایام بالحجج والیراهین 
على مايفقهونهم به من الاحكام ألاترى ان خرن الثار من الملائكة يقولون لمن 
ÇG, (Î) la‏ نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا مانزل الله من‌شیء ) 
إلى قوله ( وکنا نسمع أو نعقل مأكنا فى أصحاب السعير ) قال الله تمال 
( فاعترفوا بذنوبهم ) فانهم أقروا انه تام النذير ولا یکون الا حجة فکذیوا 
ضلالا وعناداً وقالوا متأسفين ( لو كنا نسمع ) أي نعمل باسمعناه ( اونعقل ) 
أى نعمل ا عقلناه والا فن المعلوم انبم سمعوا وعقاوا لكنماعاوا فكأ مهم 
واطعنا لكان خبرا مم واقوم فعرفت انه لادليل فى الا به للمقلدين 

العاشر من أدلنهم قالوا قد أمر الله بقبول شهادة الشاهد وذلك تقليد له ه 
والجواب ان هذا من أبطل الادلة فانا ماقبلنا قولم الا بنص ربنا وقول نبينا 
واجاع أمة فل يقبل قول الشاهد عجرد كونه شهد به بل قبلناه لان الله أمرنا 
بقبول شهادته كا أمرنا باتباع رسوله صل الله عليه سل فان مسنم ذلك تقليداً 
فلا يضرنا ما أنم فقبلتم قول من قلدعوه وترکم قول من عداه ولو كان انه 
مناللهوحديثا نبویا اتاولموها وارجعتموها ناكصين على آعقابک ای‌قول امام 


٤٦‏ الواجب على كل عبد ما خصه من الا حکام 
بل اتباعأ لقول الله تعالى ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) واجماع الامة وعبله 
صلی اه عليه وس في قبول اقرار ماعز والغامدية ورجههما باقرارها ولا يقول 
أحد انه صلى اله عليه وسل قلدها 

الحادي عشر من أدلتهم قالوا قد جمل الله في فطر العباد تقليد المتعلبين 
للعالمين والاستاذين في العلوم والصنائم ولاتقوم مصال الخلق الا بهذا وذلاك 
عام في كل عل وصناعة وقد فاوت الله بين الاذها نكا فاوت بين القوی في 
الابدان فلايحسن في حکته وعدله ورحمته ان يفرض على جميم خلقه معرفةالاق 
بدلیله » والحواب ان هذا حق لاينكر ولا يزكر أخذ ام ناما ٠‏ وینکر 
اده من الصحف والقراطيس بغير تع ولكنا نقتدى بالعالم و نپتدي بتعليمه 
ونستعين بفېمه ونستضيء بانوار علومه وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله 
وبين الاستعانة بفهمه فان الاول بأخذ بقوله من غير نظر في دليل من كتاب 
ولا سنة والاستعانة يغهمه وهو الثالى عنزلة الد ليل في الطريق رات ماهر 
لابن السبيل فهو دليل الى دليل فاذا وصل اليه استغنی بدلالته عن الاستدلال 
بغيره ونظيره من استدل بالنجم على القبلة فاذا شاهد القبلة لم يبق لاستدلاله. 
بالنجم معنى وأما قوله تعالى انه فاوت بين الاذهان فبذا سل و کلامتا فيمن 
له أهلية الخطاب وفهم ادلة ما يحتاجه من أدلة السنة والکتاب وهو محمد الله 
الواحد الوهاب أمر ليس بالخفى ولا بالا لفاز الذى لا یعرفه الا الذکی بل 
قدمنالك ان الفاظیما آقرب تناولا وأسبل أخذا و ار معنى ولا بد للمکاف 
من تفیم مءانى ما كلف به اما من كلام شيوخه أو من كلام ربه وروا شل 
الله عليه وس ضرورة اله لام له التكليف الا بالفهم والا كان معذوراغير 
مخاطب بشیء من الشرعیات فالفهم الذى يصرفه فى حل عبارات شيوخهوبيان 
معانيها يصرفه فى تفهم كلام ر به ورسوله صلى الله عليه وسل والقدر الذىكلف 


ج ارا 0 ۷ 


الله به ا وقد 5 و TE ١‏ من حر لقن الراد و 3 في الافمال 
الى خاطب العباد : وقد قدمنا أن الواجب على كل عبد ما مخصه من الاحكام 
وما بدعوه‌الیه حاجة وهو أمر سبل يسير فان أ کثر العلوم فضول کا قال أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه الع نقطة كثرها الجهال 

فبذه زبدة أدلة جوزی التقليد وأجوبتها ومن له فيم أو القی السمع وهو 
شبيد لا بخقاه بعد ذلك اذا کان له مطلبا واياه يريد وقد ذكروا أدلة مماعبا 
شغل الامماع بغير فائدة تمود على سامعها ولا انتفاع تر كناها لا نشغل بها 
الاوقات ويستغنى بها عنماهوأولى بالنظر بالاتفاقوالله يقول الق وهو يبدى 
السبيل وعليه تعالى في كل فعل التعو دل ومنه نستمد الهداية في البكرة والاصيل 
الى ما يق بنا ال‌جانبه ویعز نی ظل رح الظلي لوص الله عل سيدنا مد واه 
خير آل وصحابته خير صحاب وقبیل ۱ 


تمت الرسالة والجد له رب العا مين 


الط رالییرجبس یت ا جما اليل 


43 9 > 
-ا عما يجوز وما لا جوز من الخيبة م 


تالم 


« شيخ الاسلام قاضی القضاة الامام الملامة » 
« مد الشوكنى الماق » 
« المتوققى سنة ۱۲۵۰< » 


وبمد حمد الله والصلاة و السلام على رسوله وا له فانه قد اتفق آهل | 
جع على محري الغيبة لس وذاك لنص الکتاب المزیز والسنة المطبرة آما 
الكتاب فقوله تعالى ( ولا بختب بعضک بعضا آحب احدكم أن يأ كل حم أخيه 
میت فكرهتموه ) فہذا نهی قرا فى عن الغيبة مع ايراد مثل بذلك يزيده شدة 
وتغليظا ويوقع في النفوس من الكراهة له والاستقذار لا فيه مالا يقدر قدره 
تان أ كل لحم الانسان من أعظم ما يستقذره بنو ادم جبلة وطبعا ولو كان 
كافراً أو عدواً مکاف) فكيف اذا كان آخا في النسب أو في افدين فان‌الکرامة 
تنضاعف بذقك ويزداد الاستقذار فكيف اذا كان ميت فان م ما بستطاب 
ويحل أكله يصير مستقذراً بالموت لا يشتبيه الطبع ولا تقبله النفس: ويهذا 
یعرف ما في هذه الا بة من المبالغة فى حرم الغيبة بمد النبى الصربح عن ذلك 

وأما السنة فأحاديث النبی عن الغيبة وهي ثابتة في الصحيحين وفىغيرها 
من دواوين الاسلام وما يلحق بها مع اشتاا على يان ماهية القيبة وایضاح 


جوار الب في ست مواتع 4 
فانه لا سأله سل ال عليه + وس سائلعن الغيبة فقال «الغيبة كرك أخاك ها یکره 
قیل أرأيت اذا كان في أي ما أقول قال ان کان فيه ما تقول فقد اغتبته وان( 
يكن فقد .ته » وهذا ثابت فيالصحيح فعرفت نحريمالغيبة کتابا وسنة واجماعا 
ولكنه قد وقع في کلام جاعة من الملاء الاستتناه لصور صرحوا بأنه مجوز 
فيها الغيبة وكلانهم فى ذلك متضاونة وما ذكروه من الاعداد الستثناة مختاف 
فلنقتصر ها هنا على ذكر ما أورده النووي فى شرح مس له 5 نذکر بعد ذلك 
تصحيح ما هو صحیح من كلامه ونتعقب ما هو محل التعقيب ونستدل على 
ما لم يذكر الدليل عليه حتى يكون هذا البحث تام شاملا كاملا قانه من | 
المهيات الدينية لمظم خطر الوقوع فيه مع تساه ل كثير من الاس في شأنه 
ووقوعهم فى خطره الا من عصمه الله من عباده 

قال النووي ی شوح مس عندذکر ما ورد في حرم اقيية ما اه تیاخ 
الفيية لغرض شرعى وذلك استه اسباب : أحدها التظل فيجوز للمظلوم ان 
یتظم الى السلطان والقاضى وغيرها من له ولا وقدرة على انصافه من ظالمه 
ويقول ظلتی فلان أو فمل بي فلان كذا : الثانى الاستعانة على تغيبر المتكر 
ورد العامي الى الصواب فيقول لن برجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره 
أونحو ذلك :.الثالث الاستفتاء بان بقول للمفتى طلنی‌فلان أو أبى أو أخى أو 
زوجي بكذا فهل له ذئك وما طريقى في الخلاص منه ورفع ظلمه عنى ونحو 
ذاك فبذا جائز الحاجة والاحوط أن يقول ما تقول فى رجل أو زوج أو واد 
أو وااد كان من أمره كذا ولا بعين ذلك والتعيين جائز لحديث هند وقوطا 
ان أبا سفیان رجل شحيح : الرايع محذير المسلمين من الشر وذاك من وجوه 
منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجاع بل 
واجب صونا لاشريعة : ومنها الاخبار بغيبة عند للشاورة في مواصلة : وما 
اذا ربت من يشترى شیا معا أو عبداً سارفا أو شار أو زانيا أو نحو ذف 
تذكر للمشترىاذا لم يعلله نصيحة لالقصدالايذاء أو الافساد : ومنها اذا رأيت 

( مت ۷) 


٠١‏ احرم الغيبة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع 
متفقها يتردد الى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فمليك 
نصيحته يدان حاله قاصداً للنصيحة : ومنبا ان يكون له ولانة لیستبدل به 
أو يعرف حاله ولا یفتر به أو بلزمه الاستقامة : الخامسأن يكون مجاهرا بفسته 


أو بدعته كاخخر والمصادرة اناس وجبابة الکوس وتولى الامور الباطلة فيجوز ٠‏ 


ذكره با جاهر به ولا يجوز بغيره الا بسبب | خر : السادس التعريف فان كان 
معروفا بلقب كلا عمش والاعرج والازرق والقصير والاعى والاقطع ونحوها 
جاز تعريفه وحرم ذكره ها منتقصا ولو أمكن التعريف بغيره کان أولى انتعی 
كلامه محروفه 

وأقول مستعينا الله ومتوكلا عليه قبل التكلم على هذءالصور اع انا قد 
قدمنا آن‌حر يم الغيبةثابت بالكتاب والسنةوالاجماع والصيغة الواردةق الكتاب 
والثابتة في السنة عامة عموما شمو ليا یقتفی تحر الغيبة من كل فرد من أفراد 
المسامين لسکل فرد من أفرادهم فلا جوز القول بتحليل ذلك في موضع من 
المواضم افرد أو آفراد الا بدلیل مخصص هذا العموم فان قام الدليل على ذلك 
فبها ونعمت وان ] يقم فهو من التقول على الله ا م يقل ومن تحلیل ماحرم اله 
يغير برهان من الله عز وجل: ادا عرفت هذا فاع ان الصورة الارلى من 
الله عز وجل ( لا حب الله الجر بالسوء من القول الا من ظل ) فهنا الاستثناء 
قد أفاد جواز ذكر المظلوم لام با يبين اناس وقوع الظلم له من ذلك الظالم 
ورفع صوته بذلك والجهر به في المواطن التى مجتمع الناس يها أما اذا كان يرجو 
منهم نصرته ودفع ظلامته ورفع ما نزل به من ذلك الظ الم كن 4 منهم قدرة 
على الامر پالمروف والنهي عن النکر من الولاة والقضاة وغيرم فالامر ظاهر 
وأما اذا كان لا برجو منبم ذلك وانما أراد كشف مظلته واشتهارها في الناس 
فظاهر الا يه الكريمة يدل على جوازه لانه لم يقيدها بقيد يدل على أنه لا يجوز 
الجبر بالسوء من القول الا لمن برجو منه النصرة ودفع المظلمة وان کان‌ما قدمنا 


۱ - النساء ۱۶۸ 


۱- التساء ۱۸ 


لا حب ألله اهر بالسوه ۱ 
من کلام النووی فید قصرالجواز على ء من يقدر على دفع الظام لكن الا ية له 
تدل على ذاك ولا عنم مما عداه 

وهاهنا محثان الاول لا مالك ان الادلةالدالة على حر انيدل المظلوم 
وغيره والا بة الدالة على جواز الجهر بالسوء ٠‏ لمن ظل تفيد جواز ذلك في وجه 
الظالم وفی غيبته فأدلة حرم الغيبة أعم منوجه وهو شموفا لغيرالظلوم وأخص 
من وجه وهو عدم تناولها لما يقال فى وجه من یراد ذکره بشىء من قبيح فعله 
واية جواز ذكر المظلوم للظالم اعم من وجه وهو جواز ذ کر ذلك في وجه الظالم 
وف غيبته واخص من وجه وهو عدم تناو لپا لغير المظلوم وظاله ولاتعارض 
فى مادتين وها دلالةادلةتحر مالغيبة عل عدم جوازها لغائب غير ظالم ودلالة ای 
جواز ال مر با اسوء علىانه جوز لل ظلومفي وجه الظالموانما التعارضفيمادةواحدة 
وهو ذكر الاو الم بلله في غيبته قأدلة تحر الغيية قاضية بالنع من ذلك 
والا , بة قاضية بالجواز للمظاوم ولا : مخماك ان أدلة تحرم الغيبة أقوى لصراحة 
دلالة الا" به على حرعبا مع اعتضادها بالادلة من السنة واشتداد عضدهابوقوع 
الاجماع عليها نواية ذ كر المظلوم للظالم وان كانت قطعية اتن فعى لني ةالدلالة 
وقد را ماهو مثلها من الكتاب العزيزف قطعية متنه وظنية دلالته وانضم 
الى ذلك المعارض ماشد عضده وشال بصيغة من السنة والاجاع فتصير دلاله 
أ ية جواز ذکر المظلوم لاظالم على ذ كره بالسوء الذي فعله من الظل الذى اوقعه 
على المظلوم في وجهه ولا مجوز له ذکره في غیبته ترجيحا للد ليل القوى ومشياعل 
الطريق السوى فلا تكون هذه الصو رةالي جعااالنووي عنوانا للصورة المستثناة 
صحيحة لعدم قيام خصص صحيح صا لح التخصيص یخرجها من ذلك الوم 
البحثالثانى هل جبرالمظلوم با لو الذي اصابه‌من طاله‌جائ فقط آمله رتبقار فمن 
رتبةالجوازلان الاستئناء من قوله(لا حب الله الجهر بالسوى يدل على أن جهرللظلوم 
بالسوء الذى وقع عليه حبوب نه تعالی‌واذا كان محبوبا لهتعالى کان‌فعله منقاعله 


o۲‏ الامر بالمعروف والنهي عن النکر 

ثبت لامستئی ما نی ء ن الستتی منه آما اذا كان منقطما فلا دلاله في الا بة 
على انه ما يحبه الله بل لا يدل على سوی جوازه لسكنعل ىتقدير الاتصال هبنا 
مانم من ان يكون لذكر المظلوم لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز وهو 
ان الله سبحا نه قد رغب عباده بالعفو و ندییم الى ترك الانتصاف والتجاوز عن 
المسىء حتى ورد الارشاد لامظلوم الى ترك الدعاء على ظاله وانه اذا فعل 
ذلاك انحط عليه من اجر ظلامته ما هو مذكورني الاحاديث : وقدصرحالكتاب 
في غير موضع بالامر بالعفو والترغيب فيه وعظم اجر العافين عنالناسوهكذا 
وقع من السنة المطهرة ماهو الكثير الطيب من ذلك: ومجموع هذا ینید افش 
الانتصاف وترك العفو غایته ان يكون جازا وعکذا ماني الا ية من جواز 
ذ کر الظلوم لظام بالسوء الذى ناله منه للقطم بان اله يحب العفو عن الناس 
وذلك معلوم بالكتاب والسنة والاجاع والاده عله من کلیات الشم بعة 

وجزئیاتپانحتاج الى طول وبسط ٠‏ 
وأما الصورة الثانية النى ذكرها النووي فيما قدمنا وهي الاستعانة على 
تغيير النکر ورد العاصى الىالصواب فاعلم‌ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حمامن اعظم عمد الدين لان بها حصول مصالح الاولى والاخرى فان کنا 
قائمين قامبقیامها ساثر الاعدة الدينية والمصالح الدنيوية وا نكانا غير قائمين 
لم يكثر الانتقاع بقيام غيرها من الامور الدينية والدنيوية: وبيانذلك ان اهل 
الأسلام اذا کان‌الامر بالمعر وف‌والتهی عن المذكر في فيهم ثاب ت الاسام والقيامنه هو 
شأنالكل أوالا كثرمنالناس والعروف بينهم معروفوم بد واحدةعلىاقامة 
من زاغ عنه ورد غواية من فارقه والمتكرفديهم منکر و جماعتهم متعاضدة عليه 
متداعية اليه متناصرة على الاخذ بيد فاعله وارجاعه الى الحق والحيلولة ببنهويين 
ما فارقه س الامر المتكر فعند ذلك لا يبقى احد من الصاد في ظاهر الامر 
تارکا لا هو معروف ولا فاعلا لما هو متکرلافی عبادة ولافي معاملة فتظهر 
أنوار الشرع ونستطلع شموس العدل وتهب رياح اين وتستطن کلمة الله فى 


بتركالامر بالمعر وف والنپي عن النکر ذهاب الدين of‏ 


عياده وترتفع آوامره و نواهیه و تقوم دواعى الق وسقط دواعی الباطل 
وتکون كلمة الله هي العليا ودينه هوالمرجوعاليهااعولعليه وكتابه الكريم وسنة 
رسو المصطلفى صل اله عليه وا له وسل ها ایا الذى توزن به اعمال العياد 
وترج‌الیها فيدقيق الامور وجلیلپا وبذلك تنحلى E‏ 
أهل الظر وتنكسر نفوس اهل معاصى الله وتخفق رابات الشرع في افطار 
الارص و یطمحل جولان الباطل في جنيع بلاد الله عز وجل 

واما اذا كان هذانال ركنا نالعظهان غير قائمین اوكانا قاثمين قياما صوريا 
لا حقيقيا فيالك من بدع تظبر ومن منكرات تستبين وهن «عروفات استخفى 
ومن جولان العصاة واهل البدع تقوى وترتفع ومن ظمات بعضبافوق بعض 
تظهر في الناس ومن هرج تمرج في العباد ویبرز لاعيازوتقر به‌عین‌الشیطان‌وعند . 
ذلك يكون المؤمن کالشاة العائرة والعاصي کالذئب الفترس وهذا بلاشك ولا 
ريب بمحو رسوم هذا الدين وذهاب نور البدى وانطاس معا الق وعل 
تقدير وجود افراد من العباد يقوءون بغرائض الله ویدعون مناهيهولايقدرون 
على امربمعروف ولا نهى عن متكر فنا أقل النفع بهم واحقر الفائدة العائدة 
على الين منهم فانهم وان كانوا ناجين باعما لهم فائزين بتمسكهم بعروة الحق 
الوئقى لكنهم في زمان غربة الديين و انطاسمعا له و ظهورالنکر وذهاب‌ال‌روف 
بين هل السواد الاعظم وفيا بتظاهر به الناس وحینثذ ينصير المعروف منکرا 
والمتكر معروفا ويعود الدين غري) كا بدا 

وأذا تقر ر لك هذا وعرفت ما في قيا الامر بالعروف والنهى عن النکر 
في الناس من مصالح المعاش والعاد وفوائد الدنيا والدين فاع ان هنا القى 
رأى منكراً ان كان قادراً على تغييره بنفسه او بالاستنصار عن يمكن الاستنصار 
به بان يقول ماعة من للسلین في الکان الغلاتى من يركب المتكر فیلموا الى 
وقوموا معى حتى ننکره ونغيره فليس به الا الغيبة اى هي جهد من لا له جهد 
حاجة الا ن وان الامربالمروف والنهي ولد اذا كان موجودا في عباد 


1 ترجیح أدلة حرم الغيبة 
الله فلا حتاجون الى تعبين فاعل المتكر وان انه فلان ابن فلان وان لم يكن 
.فييم ذلك الوازع الديى والغيرة الاسلامية فهم لا نشطون الى اجابته عحرد 
الآسمية والتعيين اذ لا فرق فى مثل هذا بين الاجال الهم الا ان يكون سيف 
الامر بالمعروف والنعى عن المنك رکلیلا وعضده ذعيمًا عليلا ضثيلا فانهم قد 
ينظر ون مم التسمية والتعبين في فاعل المذكر فان کان قو يا جلیلا يتركو نموا نكان 
ضعيفًاً حقيراً قاموا اليه وغيروا ما هو عليه وهذا هو غر بةالدين العظيمة ولكن 
في الشر خيار وبعضه أهونمن بعض فاذا كانوا ممزلةمن ضعف العزعة بحيثلا 
درون الا على الانكار عا لى الستضعفین المستذ لين فذلك فرضهم و ليسعليهم 
سوء وحينئذ لا باس بالتغيير والغيبة التى هی غاية ما يقدر عليه الستضعفون 
وساي ما يتمكن منه العاجزون وال ناصر دينه ولو بعد حين : وجواز الغيبة 
في مثل هذا القام هو بادلةالامر بالعروف والنهي عن المتكر الثابتة بالضرورة 
الدينية الى لا يقوم يجنبها دليل لا صحيح ولا عليل 
فان قلت هپنا دليلان بینها عموم وخصوص من وجه ها أدلة الامر 
بالمعروف والنهى عن النکر وأدلة حر الغيبة فكيف لم تعمل ها ¥ عملت في 
الصورة الارل » قلت قد عملت هبنا كا عمات فى الصورة الاولى فرجحت 
العمل بالراجح 5ا رجحت في الصورة الاولى العمل بالراجح و ان‌اختلف‌موضعا 
الترجيح ففى الصورة الاولى رجحت أدلة الغيبة لما تقرر من ان الع.ومين 
الواردین على هذه الصورة ان رجح أحدهما على الا خر باعتبار ذاته وجب 
المصير اليه وان لم يرجح باعتبار ذلك وأمكن الترجيح باعتبار أمر خارج وجب 
الرجوع اليه وقد وجد المرجح هنالك باعتبار الامر لار جي وهو أدلة السنة 
والاجاع فامها أوجبت 7 رجیح أدله حرم الغیبه في تلاك الصورة الى وق فیا 
التعارض على ۳ جواز الجهر بالسوء ء للمظلوم على طريقة الاعتبار وهبنا كان 
الترجيح في صورة التعارض بکون أحد الدليلين ابا بالضرورة الاينية دون 
الآ خر وطذا قدمنا لك ماقدمنا في فوائد الامر بالعروف والنعى عن المكر 


ماجاء في اغتباب هند لسفيان 00 

وعرفناك انه لاثىء من الامور الدينية يقوم مقامهما ولايغنى غناهها 

وأما الصورة الثالثة وهي جواز الغيبة للمستفتى فأقوللايخفاك ا نأدلةضحريم 
الغيبة ثابتة بالكتاب والسنة والاجاع کا قدمنا فصار حر يها من هذه الميثية 
من قطمیات الشر بعة وليس فى تسویفهما لمستفتی الا سکونه صلى الله عليه 
۲ سس عن الانکار على هند لما قالت له ان أباسفيان رج ل شحيح وهذا السكوت 
منه صلى الله عليه وا له وسل عند ماع الغيبة من امرأة حديثةعهد مجاهلية ارجل 
حديث عبد مجاهلية مم كونه في تلك الحال لم يكن قد ظهرمنه مایدل على خلوص 
اسلامه واستقامة طريقه واعا ظهر منه ذلك بعد وفاته صلی الله عليه وا له و 
فبذا التقرير بالسكوت الکائن على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد نبوت 
تحر م الغيبة في القرآن الكريم وف ااسنة المطبرة وعلم الصحابة واجاعهم عليه 
لاينبغي المسك مثله ولايحل القول بصلاحيته للتخصيص لان السامعين من 
المسلمين فيلك الحالة قد علموا حر بمالغيبة وتقرر عندهم حكها فاو ويك نالسكوت 
الا لكون حك الغيبة قد صار معلوم) واضحا مشنهراً عندم E‏ 
قادحا في الاستدلال به وتخصيص الادلةالقطعيةبمثلهوهذاءلى تقدير أن أباسفيان 
م يكن حاضراً في ذلك الوقف فان كان حاضراً کا قیال اندفع 2 
صلی الله عليه واه وسل من الاصل ومع هذا فلاضرورة 0 الى 
التعيين حتى بقال‌انه لايم مطلوبه من الاستفتاء ء الا بالتعيين فاه حصل مطاوبه 
بالا جال لان المقصود استفتاژه الک الشرعي وه حاصلة مرفة مايقولهالقتى 
مع الاجا لكا حصل معرفته با يقول مع التفصيل والتعبین وهذا مما لاشك فيه 
ولاشهة : وبهذا تعرف ان هذه الصورة ليست من صور مخصيص حرم الغيبة 
لعدم انتباض د ليلها يعرف ذلك كل عارف بكيفية الاستدلال 

وأما الصورة الرابعة قد جعلها النووي ره الله في كلامه السابق على 
أقسام خسة: القسم الاول الجرح والتعديل لارواة والمصنفينوالشهود واستدل 

على جواز ذلك بل على وجوبه بالاجاع وكلامه صحبح واستدلاله بالاجاع 


كه . حديث خير القرون قرني 


واضح فانه مازال سلف هذه الامة وخلفها مجرحون من يستح قالجرح من‌رواة 
الشريعة ومن الشهود على دماء العباد وأموالمم وأعراضهم ويعدلون من يستحق 
التمدیل ولولا هذا التلاعب ي 'سنة المطهرة لكثر الكذابون واختاط المعروف 
بالمنكرولم يتبين ماهو صحیحما هو باطلوماهو *ابت‌ما هوموضوعوماهو قوی 
ما هو ضعيف اقطع يأنه مازال الكذابون يكذبون على رسول الله صلى الله 
عليه وس وقد حر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وقال . 
« انه سیکنب عل" فن كذب علي" متصمداً فليشواً مقمده من النار » وت 
عنه في الصحيح أيض) انه قال « ان كذباً على ليس گکنب على احدک» 
| الحديث:وثبت عنه في الصحيح انه قال « خير القرون قري ثم الذين یلوهم نم 
الذين پلونهم م يفشو الكذب » ففيه دليل على ان الكذب قد كان قبل 
انقراض القرن الثالث ولكن س غير فشو نم فشا بمده وم‌ذا يعرف ان النبي 
صل الله عليه وسل قد اخبر بانه سيكذب عليه خصوصا ویفشو الکذب عوما 
ثم وقع فى الخارج ما آخبر به الصادق الصدوق فانه ( بزل في كل قرن‌من‌القرون 
كذاون يكذون على رسو لاله صلىالله عليه وس ویضعون الا كاذيبامروية 
عن رسول الله صلى الله عليه وس و حدون مها فلولا تعرض جماعة من حملة 
الحجة رح المجروحين وتعديل العدول وذمهم عن السنة الطبرة وتنیم‌هم 
لكذب الكذايين لبقيت تلك الاحاديث المكذوية من جملةالشر يمة وعت 
بها لباوی فکان قيام الاائمة يهذه العبدة من اعظم ما أوجبهالله على العباد ومن 
أم واجبات الدين ومن المابة للسنة المطهرة زام الله خيراً وضاعفلهمالثوبة 
فلقد قام | قياماً مرضي وخلصوا عبادالله منالتكاليفبالكذب وصفوالشر بعة 
الطبرة وأماطوا عنها الكدر والقذر وأخرسوا الكذايين وقطعوا ألستتهم 
وغلغلوا رقامهم و اعد لله على ذلك © وهکذا جرح الشبود و تمدیلیم فانه لو ( 
بقع ذلك لاريقت الدماء وهتکت الحرم واستبیحت الاموال بشهادات الژور 
اتی جعلها رسول اله صلى اله عليه وسل س اکر الکباثر وحذر عنها ه ‏ 


الاخبار بالعيبة عند المشاورة 0 


والحاصل ان كايات الشر يعة وجزئیامها وقواعدها اشام أهلبا ۳ رع 
دلالة على ان هذا القسم لاشك ولاريب في جوازه بل في وجوب بعض صوره 
صونا للشريعة وذبا عنها ودفعاً لا ليس منها وحفظاً لاموال العباد ودمائهم 
واعر اضهم وهذا كله داخل فى الضرور بات اس الذ كورة في عم الاصول ۰ 
وما يدل على ذلك دلالة بينة ماورد في النصيحة لله و لکتاه ولرسوله ولائمة 
لاهين وعامتهم وخاصتمم فان بيان كن بالكذايين من اعظم النصیحةال و اجبة 
و سوه و میم السلمین وأدلة وجوب النصيحة متواترة و کذلك جرح من 
شهد في مال أو دم أو عرض بشبادة زور فالها منالنصيحة التي أوجبها اله علي 
عباده واخذم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها 

القسم الثاني الاخبار بالغيبة عند المشاورة ثم مشروعية الناصحة الثابتة 
بالتوائر وهو من جملة حقوق الل على السلم کا ثبت فى الصحيح وفيه « واذا 
استنصحك فانصحه » ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة اللحئة الى . 
التعيين مافي القسم الاول فانه عکن القيام بواجب النصيحة بان يقول الناصح 
لاأشير عليك هذا أو لاتفعل كذا أو نحو ذلك و لیس عليه من‌النصيحة زيادة 
على هذا فالتعيين والدخول فيا هو من الفيية فضول من الناصح ل يوجبه اشعليه 
ولاتعیده به ودضررره لته اله کا في التسم الاول فليس هذا القسم من 
الاقسام المستثناة من ادلة حرم الغيبة ومهذا تستريح عن الکلام في نعارض 
ال لیلین الذين بينهما موم و خصوص من وجه ۱ 

القسم الثالث قوله ومنب اذا رأیت من بشتری شب معیبا أو عبداً سار 
الخ » أقول هذا القسم أيض) كالقسم یت و وه المستثناة 
من محري الغيبة لان القيام بواجب النصيحة محصل بمجرد قوله لاأشير 
بشراء هذا أو بحو هذه العبارة فله عن ا وعن 
الوقوع في مضیقها سعة . 

القسم الرابع قوله ومنها اذا رأيت متفقها بتردد الىفاسق الح ه أقول وهذا 


0۸ ذکر الجاهر بالفسق عا جاهر به 


القسم اسشا كالذى قبله لايصح جعله من الصور الستثئاة من حرم الغيبة 
لان القيام بواجب النصيحة محصل بالاجمال ول يتمبد الله بالتفصيل وذ كر 
المعائب والمثالب بل يكفيه أن يقول لااشير عليك عواصلة هذا أو لاأرى لك 
الاخذ عنه أو حو هذه العبارة فالتصر بح عا هو غيبة فضول | يوجبه الله عليه 
ولاطابه منه 

الم الخامس قوله ومنها أن يكون له ولابة الخ ه وهذا القسم ات 
كالا ةسام الى قبله لابصح جمله من الصور المستثناة من محري الغيبة لانه اذا 
قال له لانستعمل هذا أو لاأرى لك الركوب عليه فقد فعل ما أوجبه الله عليه 
من النصيحة والز بادة على هذا القدار فضول ليس لله فيه حاجة ولا للمنصوح 
ولا للناصح 

وأما الصورة الخامة وهي ذ كر المجاهر بالفسق ما جاهر به » فأقول ان 
كان القصود مجواز ذ كره عا جاهر به هو التحذير للناس فقد دخل ذلك في 
الصورة الرابعة وقد اوضحنا مافیپا فلانعیده ومع هذا خصول الطاوب من 
التحذير عکن من دون ذ كر ماجاهر به بان يقول ان ینصحه لانعاشر فلا 
أو لاتداخله أ و لانذهب اليه فان هذا الناصح ا اشير يقوم بواج بالنصيحة مبذا 
القدار من دون أن يذ كر نفس الممصية الى صار العاصى مجاهر مها وما أقل 
فائدة التعرض بذلات وأحصرهفانه لم يأت دايل يدل على جواز ذ کره ما جاهر 
به بل ذلك غيبة محضة وأما مایروی من حديث « اذ کروا الفاسق با فيه كا 
محذره اناس » نا يصح ذلك بوجه من الوجوه على انه انما یحی تجاهراً . 
عجاهر نه بدّلاك المعصية والاستظهار مها بين الناس وایقاعها علانية وعند ذلك 
نعل الناس منه ذلاک ويعرفونه بمشاهدنه فلايبقى لذ كره به كثير فائدة وان كان 
القصود مجواز ذكرة ما جاهر به استغانة الذاكر على الانكار عليه لمن يذكر له 
ذلك الذةب : فبذه الصورة داخلة فى الصورة الثانيةالتىقدم النووي ذحكرها 
وقدمنا الكلام علیها فلا فائدة لجعلا صورة منتقلة فان استدل المستدل على 


حديث « بس اخو المشيرة »لابقتدي به 6 


جواز مثل هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسل م من فو « ی أخوالمكيرة 
يقال له أولا ان هذا اقول الواقع منه صل الله عليه وس لاجوز نا الاقنداء به 
فيه لان لله سبحانه قد حرم عليه الغيية في كتاءهالعزيز وحرمها رسول الله صلی 
اله عليه وسل علينا عا تقدم ذ كره + من قولهالصحيح وياجماعالمسلبين فعلى تقدير 
ان هذا القول مما بصدق عليه اسم الغيبة يكون وقوعه مه صلی الله عليه وسلم 
فى حك امس له م من ذلك العموم لكن على هذه الصورة الاجالية ومهذه 
الصفة الصادرة منه صلى الله عليه وسلم وأيضا فالبي صلى الله عليه وآله وس 
يمم مام نمل ويأنيه الوحي بسا تا وین الله له ملم يبن نا لاوز لا أن 
نقتدى به في قول صدر منه على هذه الصفة لجهلنا بالحقائق وعدم اطلاعنا على 
۱ مافى باطن الامر ولهذا رد صلى الله عليه وسل على من وصف رجلا في مقامه 
بأنه مؤمن ع فقال أو و رو شزو و ۶ 
أن لااله الا اله وهذا كله ثابت فى الصحيح وأيضا فذاك الرجل الى قالفيه 
صلى الله عليه وسلم بلس أخو المشيرة لم يكن اذ ذاك قد صلح اسلامه لهو 
من جملة م نكان يقيع الاسلام ظاهراً مع اضطراب حاله وبقى أثر الجاهلية عليه 
وقد كان صل الله عليه وسام تالف ل وربعاملهم معاملالسدین الخالصين 
الاسلام مع علمه وعلم مان جام عليه ات ی ی مب هذا سيد 
بنى فلان هذا سيد قومه وهذا سید الوبر ونحو ذلك بل کان يتألفهم بالكثير 
من الال والتصیب الوافر مر ن‌الفام ويکل خلص اذومنین من المهاجرين والانصار 
الى ایانم ويقينهم: هذا معاوم‌لابشاك فيه عارف ولاخالف فيه محا لف ولا حل 
لاحدنا أن يعمد الى مايعلم انه انار و يوسن ان 
ورسوله وعلاشکته و کتبه ورسله والیوم الا خر فیفتابه عصية فعلها أو خطيئة 
جاهر بها مستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسل « بشس أخو العثيرة » 3 
أوضحنا لك و ليس الخطر ههنا بيسير ولاالخطب 00 الاقدام على الغيبة 
() كذا في الاصل 


.۹ یز كرك ء أخاك ما یکره 


الحرمة با کاب والسنة والاجاع اذالم يكن وان زد سبحانه كان 
الوقوع فيه وقوعا فيا حرمه الله ونعىعنه والقول مجوازه بدونبرهازمن التقول 
على الله با لم يقل وهو أشد من ذلك وأعظموأخطر والمدابة بيد الله عز وجل 
وأما الصورة السادسة وهي التعمريف بالالقاب فأقول قد نهی عن ذلك 
اقرا ن الکرے قال الله عز وجل ( ولا تنابذوا بالالقاب ) هذا النهي يدل على 
تحرع التلقيب ولا جوز شىء منه الا ال يخس هذا میرم فقد اجتمع 
على المنع عن هذا دللان قويان احدها أدلة : تنحرم ااغيبة والثاي دلیل نحرم 
التلقیب فان كان ذ کر ذى اللقب بلقبه في غيبته كان الذا كر جامعاً بين تحر .م 
الغيبة وتحرع التلقيب و ان کان ذ کر ذى اقب في وجبه كان الذا كر واقعاني 
التلقيب الحرم » فان قلت اذا علمنا ان المذكور بلقبه لا یکره ذ كره به قلت اذا 
علا ذلك لم يكن غيبة حرمة لان الغيبة هو ذكرك أخاك با يكره ولكن الا کر 
له بذاك اللقب واقم في خالفة النعى القراً. آي المصرح بالنهي عن التنا بذبالا لقاب 
کا لا خفی فان قلت ان ذ كره باللقب أقرب الى تعريفه من یشتهر بالاعرج 
والاعش والاعور ونحو ذلك قلت هذه الافربية لا تحلل ما حرم اله 
فينبغي ذ کره ه بالاوصاف النى لا تلقيب فيها وان طالت السافة ویمدت وانظر 
0 من الخطر العظيم وهذا الوقوع في النعي الق فى وما یز بدلاعل 
هذا وأمثاله بعد قوله صلى الله عليه وآله وس لمن من سمعها فذكرت امرأة اخری 
انبا قصيرة فقال « لقد قلت كلمة أو مزجت عاء ٠‏ البحر لمزجته » والحدي ثصحيح 
فان قلت هذه دواوين الاسلام ومسانيدها ومماجها وساثر المصنفات فى السنة 
مشحونة بذ كر الالقاب کالاعش والاعرج والاءور ونحوها قلت لا يصح 
ايراد مثل هذا في مقاب النعي ارآ في المصمرحم رح بتحرم التنابذ بالااقاب واعا 
يقتدى الناس باهل العلل فى فى ابر فاذا جاؤا عا مخااف الكتاب والسنة 
فالقدوة الكتاب والسنة مع احسان ااغلن بهم وحملهم على محامل حسنة م2 
فان قلت فان کان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا یعرف بغبره اصلا قلت 


ختام الرسالة ٦۱‏ 


اذا بلغ الامر الى هذه النباية ووصل البحث الى هذه الغاية لم يكن ذلك اللقب 
لقبا بل هو الاسسم الى يعرف به صاحبه اذ لا يعرف ياسم سوا مقط والتسمية 
للانسان باسم يعرف به لا سيا من کان من روا العم الحاملين له البلفين ما 
عندم منه الى الناس أمر تدعو اليه الحاجة وألا بطل ما يرويه من الملل خصوصا 
ما كان قد تفرد به وم يشار كمفيه غيره وعلى هذا حمل ما وقع في المصنفات 
من ذکر الالقاب فان أهلها وان كانت لهم امماء ولا بائهم ولاجدادم ففبرم 
شار کم فيها فقد يتفق | ارجل واسم ابيه مع یه واسم جده مع جده فلا 
عتاز أحدها عن الا خر في کثیرمنالالات الابذكر الالقاب ونحوها وحينثذ 
م ببق لتك الامماء فائدة لان المقصود منها ان بتمبز بها صاحبها عن غيره ول 
بحصل هذا الذى هو القصود بپا بل انما حصل من اققب فكان هو الاسم 
الممز في الحقيقة فل يكن ذلك من التنايذ بالالقاب فاعرف هذا وتدبره فانه 
نفيس وبه يندفع ما تقدم من ايرادما جرى عليه عمل ائمة الرواية وهكذا 
يرتفع الاشكال عن القاري. الاك الکتب فلا يقال له انه يروييبالا' لقاب 
ويغتاب أهلبا بقراءمها في كتب السنة وفي هذا القدار كفاية وال ولى التوفيق 
والجد له على ذلك ` ١‏ 


عت الرسالة والحد له 


اطع ابیت مرج بصلصیتاجماخلل لل 


شر 0 الصدر 5 
2 تحر یم رفع القبی‌ر 
ال 
« شيخ الاسلام قاضى المضاة الامام الملامة» 
«حمد الع وکا اليا » 


« التوق سنه۱۲۰۰ه» 


امد ثه رب المالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآ له الطاهرين 
وصحبهالمكرمين :و بعد e‏ وق الخلا ف يين ال يفي انهذا الثىء بدعة 
او غعر بدعة او مكروه أو غير مكروه أ اومحرم أو غير حرم آوغیرذات‌فقداتفق 
السلمون سلفهم وخاقهم من عصر الصحابة الى عصر نا هذا وهو القرن الثالث 
عشرمنذ البعثة الحمدية ان الواجب عند الاختلاف فى أى آمر من أمور الدين 
ون الائمة افیتبدین هو الرد الى كتاب الله سبحانه وسنة نبیه صل الله 
عليه وسل الناطق بذك الكتاب العزیز( فان تنازعم في شی. فردوه الى اله 
والرسول ) وممنى الرد الى اه سبحانه وتمالی الى کتابه وممی الرد الى رسول 
اله صلى الله عليه وسل الرد الى سنته بعد وفاته وهذا في الاختلاف یبن جميم 
لین 

فاذا قال عجتبد من الجتهدين عذا حلال وقال الا خر هذا حرام فلیس 
احدها أولى بالمق من الا خر ان کان اکثر منه علماأو أكبر منه سنا أوأقم مته «.شد» 


۱۸۷ آل عرآن‎ ١ 


۱۵٩ اليقرة‎ 


امام كا ماحل في اتکالیف الشرعية ولد > 


عصرا لان كل واحد منها فرد من أفراد عباد الله متعبد با في الشر ية الطاهرة 
ل و ل لله من 

من العباد و کنرة علمه و بلوغه درجة الاجتهاد او مجاوزته ذا لا بسقط عنه 

من الشرائم التى شرعبا لمباده ولا بخرجه من جملة المكلفين من العباد 
1 ازداد علا کان تكليغه زائداً على تكايف غيره ولو لد ن‌من‌ذاك 
الا ما اوجبه الله عليه فيالبيان نا سک کافه بهن الصدعوايضاح ماش عهالله 
لماده ( واذ أخذ الله میثاق الذين اوتوا الکتاب آنبیننه للناس ولا تکتمو نه)! 
(ان الین یکتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه ناس في 
الكتاب ب او اتك يلعنهم الله ويلعنهماللاعنون) فلو لم يكن لمن رزقه اطرامن 
الما الا كونه مکافا بالبيانللناس لكأن افيا فما ذ كرناه من کون العلما لا بخرجون 
عن داثرة التكليف بل يزيدونعا علموه تكليفاواذا اذنیوا كانذنيهم اشد من 
ذنب ال جال واكثر عقابا كا حكاه الله سبحانهعن من عمل سوءاً جهالة ومن عبله 
بطم وكاحكاه في كثير من الا يات عن علاء اليهود حي ث أقدموا على مخالفة ما 
شرعهاشٌ هم مع کوب يعامون الکتابو در سونه و نعى ذلك عليه مني مواضع 
متعددة ویکنهم أشد تبكيت وكا ورد فى الحديثالصحيح « ان أولما تسعر به 
جهم العا ای أمر الداس ولا يأغر وام ولا ينتعى » وبالجلة فذا ۳1 
معلوم ان العلم وکثرته و بلوغ حاله إلى أعلى درجات العرفان لا یسقط عنه شيتا 
من التكاليف الشرعية بل يزيدها عليه شدة وتخاطب بأمور لا بخاطب بها 
الجاهل ویکلف بتکالیف عير تكاليف الجاهل ویکون ذنبه أشد وعقوبته أعظم 


٠‏ وهنا لا ينكره أحد من له أدنى نیمز بعلم الشریمقوالا يات : والاحاديث 


الواردة في هذا العی لو جمعت لكانت مؤلفا مستقها ومصنفا حافلا و لیس‌ذلك 
من غرضنا فى هذا البحث بل غاية الغرض من هذا ونباية القصد عوبيان أن 
الم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد با فيالكتاب والسنة مع ما أوضحناه 
فلك من التفاوت بين الرتبتين رتبة الما ورتبة الجاهل في كثير من التكا ليف 


“٤‏ المال+كالجاحل قي التكاليف الشرعية والعبد 


واختصاص العام منهما مالا جب على الجاهل ومپذا يتقرر لكان EE‏ 
العذاء الحتلفين أو من التابعين هم والمقتدين بهم أن يقول ات ما قاله فلان 
دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان بل الواجب عليه ان كان من له فهم 
وعلم وغييز أن برد ما اختلفوا فيه الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وله وسلم فِن كإن دلیل‌الکتاب والسنة معه فهو الق وهو الاولى بالق ومن 
كان دليل الكتاب والسنة عليه لاله كان هواحطی- ولاذنب عليه فى هذا الما 
ان كان قد وفي الاجتباد حقه بل هو معذور بل مأجو ركا ثبت في الحديث 
الصحيح انه « اذا اجتبد فأصاب فله أجرانوان اجپدفاخطاً فله أجر» فناهيك 
مخطاً يؤجر عليه فاعله ولكنهذا اما هوا :هد نفسه اذا أخطأ ولا جوز لغيره أن 
يتبعه فی خطثه ولا يعذر كمذره ولا يؤجر كاجره بل واجب على من عداه من 
٠‏ الكلفين أن يرك الاقنداء به في الخطأ ويرجم الى ال الذى دل عليه 
الكتاب والسنة 
واذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل ال الى الکتاب والسنة كان من معه 
دليل الكتاب والسنة هو الذى أصاب الق ووافقه وان كان واحدا والذى لم 
يكن ممه دليل الكتاب والسنة هو الذى لم يصب الق بل أخطأه وان كان 
عدداً كثيراً فليس مالم ولا تمل ولا لمن ينهم وا نكان مقصراً أن يقول ان 
الحق بيد من يقتدى به من العلماء ان کان‌دلیل الكتاب والسنة بيد غيره فانذلك 
جب لعظم وتعصب شديد وخروج من دائرة الا نصاف‌بالرة لان الق لا .يعرف 
بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق ولیس أحد من العداء المجتبدين والائمة 
الحققين بمعصوم ومن | يكن معصوما فهو مجوز عليه الخطأ كا يجوزعليهالصواب 
فيصيب تارة ويمخطى. أخرى ولا يتبين صوابه من خطثه الا بالرجوع الی‌دلیل 
الكتاب والسنة فان وافقهما فهو مصيب وان خالفه) فبو خطىء ولا خلاف في 
هذه ال بين جيع المسلمين أوطم وآخرم سابقهم ولاحقهم كيرم وصغيرهم 


رحم الله امرءاً قال خيراً أو صمت 10۵ 


وهذا یعرفه كل من له آدی حظ من الم وأحقر نصيب من رای ومن زمر 
هذا ويعترف نه فليتهم نفسه وبل أنه قد جنى على نفسه با وښ فيا ليس من 
شأنه والمخول فيا لا تبلغ اليه قدرته ولا ينفذ قه نیمه غات آن عك قله 
ولسانه ویشتفل بطاب السل ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التى يتوصل 
بها الى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيها والمّيعز بين دلائلها ويجتبد عن 
البحث في السنة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقیمها ومقبوها من 
مردودها وینظر في كلامالاثمة الكبار من سلف هذه الامة وخلفها حتى يبتدى 
بكلامهم الى الوصول الى مطلوبه فانه ان فمل هذا وتقدم الاشتغال عا قدمنا 
ندم على ما فرط منه قبل أن یتعل هذه ااعلوم غابة الندم وعنی أنه أمسك عن 
التکام بالا یعنیه وسكت عن الخوض فیا لا يدر به 

وما أحسن ما أدبنا به رسول الله صلی الله عليه وسل فيا صح عنه في قو له 
« رحم الله امرءاًقال خيراً أو صمت »(۱) وهذا في الذي تكلم فيالعل قبلأن 
یفتح الله عليه عا لابد منه وشغل نةه بااتمصب للعلماء وتصدر اتصویب 
والتخطئة فى شيء لم مله ولا فیمه حق فهمه وم يقل خيراً ولا صمت فم 
تأدب وك بي رعو سكي :واذ قد تقررلك 
من جوع ما ذکزناه وجوب الرد الى کتاب الله وسنة رسوله صلی عليه وس 
باص الکتاب العزيز واجاع المسامين 59 عرفت أن من زعم * من الثاسابه 
بعکن معرفة احطی: من العلاء دن فیراهدم الماريق عند اختلاقيم في مسأله 
من ااسائل فهو الف لا في کتاب الله وتخالف لاجاح الاين أجمعين فانظر 
أرشدك الله الى أى جنابة جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل وأى مصيبة وقم 
فيها بهذا الط الفاحش وأى بلية جلبها عليه القصور وأي محنة شديدة ساقبا 
اله تكلم فيا بس من كانه 


(۱) الذي ق الجامم الصغير رحم الله ١‏ أ تكلم نتم غم أوسكت قل اه عن أ: 
ي في اخامع ر مر و عن انس وعن 
الحسن مرسلا ٤‏ 
(م-ت )٩‏ 


55 رفع القبور والبناء سك بدعه منبي ع 


وها أنا أوضح لك شال ما ذکناه من م الاختلاف ٠‏ ا ومن . 
كيفية الرد الى كتاب لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليقبين المصيب من 
الحطیء ومن بيده الحق ومن بیده غيره حتى یعرف لك حق معرفته ويتضح 
لك غاية الاتضاح فان الشىء اذا ضر بت له الا مثلة وصورت له الصور بلغ من 
الوضوح والجلاءالىغابة لا خفى على من له فم صحيح وعقل رجيح فضلا عن 
من لم يكن له في العلم نصيب وفيالعرفان حظ و لنجعل هذه المسأله الى جعلناها 
مثالا لما ذكرناه وأيضاحا لا أمليناه هي المسئلة التى لمج بالکلام فیبا أهل 
عصرنا ومصرنا خصوصا في هذه الايام لاسباب لا تخفی وهي مئل رفعالقبور 
والبناء عليها كا يفعله الناس من بناء ال ساجد والقباب على القبور فنقول 

اعلم أن قد اتفق الناس سابقهم ولاحقم وأوهم وآخرم من لدنالصحاءة 
00 اوقت ان رفع القبور والبناء عليها يعدن الح الى 

ت النهی عنبا واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها كا ی 
و اف فى تسد ناسین مین کنر للامام حیی بن 
-هزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والشاهد على قبور الفضلاء ول يقل 
بذلك غيره ولاروى عن أحد سواه: ومن ذكر من المؤلفین فى كتب الفقه من 
الزيدية فهو جرى على قوله واقتدوا به وم جد القول بذلك لا حد من 
عاصره أو تقدم عصره عليه لا من أهل البيت ولا من غيرمم وهكذا اقتصر 
صاحب البحر الى هو مدرس كار الزيدية ومرجم مذاهبهم ومكان البيان 
لخلافهم فى ذات بينهم والخلاف بینهم وبین‌غیرم بل‌اشتمل على غالب أقوال 
الجنهدين وخلافامم في السائل الفقبية وصار هو المرجوع اليه ى هذه الاعصار 
وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في السائل وأقوالالقائلين باثيانها أو نغيبا 
من الجتبدءن فان صاحب هذا الكتاب الجليل ما نسب هذه المقالة أعنى جواز 
رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء الا الى الاماميحبى وحده‌فقال مانصه : 
مسئلة قال الامام محبى ولا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والللك 


۷ الحشر‎ ١ 


قول الامام حى بن حمزة لابأس بالقبا بالخ 2 ۷ 


لاستعال المسامين ول ينكر انتعی : فقد عرفت من هذا انه | يقل بذلك الا 


الامام حیی وعرفت دذله الذى استدل ه وهو استعال ال مسلمين ممع عدم‌النکیر 


ثم كر صاحب البحر هذا الدليل الذى استدل بهالامام حیی‌الفیث واقتصر 


عليهوم يأت بغيره:فاذا عرفت هذا تقرر ان هذا خلاف واقم بين الامام يحيى 
وبينساثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن التقدمين من‌آهل‌البیت والمتأخر بن 
ومن أهل المذاهب الاربعة وغيرها ومن جميع الجتودين أولهم وأخرمم ولا 
يعترض هذا بحكاية مرء_ حكى قول الامام حیی في مؤلفه من جاء بعده من 
المؤلفين فان كان جرد حكاية القول لا يدل على أن الحاى مختاره وبذهب 
اليه فان و جدت قاتلا من بعده من أهل الء قول بقوله هذا ويرجحه فان كان 
مجتبداً كان قاثلا ما قاله الامام محیی ذاهبا الى ما ذهب اليه بذاك الدليل الذى 
استدل به وان کان غير مجتبد فلا اعتبار عو افقته لامها اما تعتير آقوال‌انجمهدین 
لا أقوال المقلدين فاذا أردت أن تعرف هل المت ما قاله الامام حي أو ما قاله 
غيره من أهل العم فالواجب عليك رد هذا الاختلاف الى ما أمرنا الله بالرد اليه 
وهو کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وا له وسل 

فان قلت بين لى العمل في هذا الرد حتى تى الفائدة ويتضخ الم قمنغيره 
والصیب‌من المحطى. فى هذه المسثلة » قلت افتح لمالك وله سمم) وانخذله فا 
وأرهف له ذهتاوها انا اوضح لك الكيفية المطلوبة وابين لكما لا يبقى عندك 
بعده ریب ولا بصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس فاقول 

قال الله سبحانه ( ما ناڪم الرسول فخذوه وما نبا عنه فانتهوا) 
فبنه الا ية فيا الاجاب على العباد بالائتار مما أمر به رسول الله صل 
لله عليه وسل والاخذ به والانتهاءعا نمی عنه رسول الله صلى الله عليه وسا 
وتركه « وقال الله سبحانه وتعالی( قل ان كنم تحبون الله فاتبعونى محبي» اللّ) ' 


'- العراد ٣‏ ففی هذه الا بة تعليقمحبة الله الواجبة على کل عبد من عباده باتباع رسوله صلى 


۸“ طاعة رسول الله صل الله عليه وس طاعةالله 


الله عله وا لاوس وان كان ذلك هو المعيار الذى يعرف به محبة المبد لربهعلى 
الوجهالمعتير: وانا أبنا السبب الذى يتحو ق‌به العبدأن محبه الله : وقال الله سبحا نه 
(من بطع ال سول فقد أطاع لله) ففى هل اله ية ان طاعة الرسول طاعة لله » 
وقال ( ومن بطم الله والرسول فاؤلئك مع این انعم الله علييم من النییین 
والصديقين والشهدا. والصا لین وحسن اولئك رفيقا ) فاوجب هذه السعادة 
لمن أطاع الله ورسوله وهي ان یکون مع هؤلاء الذين ثم أرفع العباد درجة 
تا بدخله جنات تحرى من تحتها 
الانپار خالدين فيم وذلك الفوز ا ظے وهن بعص اله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله ناراً خالداً ف | وله عذاب مهين) » وقال سبحا نه( ومن بطم الله وزو 
وخش الله ورتقسه فااك م الفائزون ) وقال سبحانه ( اطيعوا الله واطموا 
الرسول ) وانزل الله على رسوله ان بقول (فانقوا اشمواطیعون):والا با تالدالة 
على هذا المعنى فى اججلة أ كثر من تلائین آية 
ومستفاد من چمیم ما ذ کرناه ان ما أمر الله به رسوله صلل لله عله وسل 
ونعى عنه كان الااخذ به وانباعه واجبا بأمر الله سبحانه و کان الطاعة ارسول 
الله صلى الله عليه وسل فى ذلك طاعة لله و کان الامر من رسول الله صلی الله 


و راس من الله وسنوضح لك ما صحعن رسول لله صلی الله عليه وسلم ۱ 


فيغير حديث مره ن النهى عن رفع القبور والبنا ٠عليها‏ ووجوب د ويتها وهدم ما 

ارح منیا وكيا هنا نبتدىء بذ کر اشياء فى حك التوطثة والمبيد لذلك ثم 
تتتعى الى ذكر ما هو المطلوب حتى يعلم من اطلع على هذا البحث انه اذا وق 

ارد على ما قاله الامام محيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد الى ما آمر اهباارد 


اليه وهو كتاب الله سبحا نه وسنقرسوله صلی العیه وسلم كان فيذللكمايشفي 0 


ويكفي ويقنم وغ یذ کر بعضه فضلاعن ذ كر جميعهوعند ذلك نبين لكل من له 
فهم ماقي رفع القبور من الفتنة المظيمة هذه الامة ومن‌المكيدة البالغة اتي کادم 
الشيطان بها وقد كاد بها من كان قبلوم من E‏ 


- النساء ۸۰ 

1٩ النساء‎ - 

- النسياء ۱۳ - ۱ 
- النور ۵۲ 

٩۲ اللائدة‎ - 


۔ آل عران ۵۰ 


الشمراء ۱۰۸ 


الاصنام کانوا عباداً صالين فصو ر أتباعم ۵ 
وتعالىذلاك في كتابه العزيز وكان أول ذلك من قوم‌نوح قال الله سبحانه (قال 
نوحربانهم عصو ني واتبعوا من! بزده مالةوولدهالاخارا ومكروا مكرا کارا 
وقالوالانذرن ن ا تم ولانذرن ودا ولاس واعا ولا خوت و سوق و نشرا) انوا 
قوماً صا من من بی آدم و کانط م اتباع يقتدون بهمفلما مانوا قال اصحابهم الذين 
كانوا يقندونبهم وصور ناه كان اشوق لنا الى العبادةاذا ذكر نام فصور و هفلا 
مائوا وجاء | خر ون دب اليهم ابليس فقال اا كانوا يعبدونهم وثم سقو نالمطر 
فعبدو م ثم عبدتهم لعرب بعد ذلك: وقد حكن ممنى هذا في صحيح البخارى 
عن ابنعياس رضی الله عنه : وقال قوم م منالسلفان هؤلاء كانوا قوما صامين 
من‌قوم نوح فلا ماتوا عكذوا على قبورهم ثم صوروا عاثيلهم ثم طالعلييم الامد 
فعبدوم و يؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائثة رضي الله عنها 
ان ام سلمة رضي الله عنها ذكرت ارسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها 
بارض المبشة وذ كرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الّصلى الله عليه 
وسلم « اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور او لك شرار الخلق عند الله » 
و أخرج ابن جر يرف تفسیر قوله تعالى « ارم اللات والعزى » قال كان 
يلت لمم السویق فعکفوا على قبره : وفي صحیح مسلم عن جندب بن 
عبدالله البحلى رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن 
عوت مقول « ألا وان من كان قبلک كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا 
فلاتتخذواالقبور مساجد فاا أنها م عن ذلك » وف ااصحیحین من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت لا نزل برسول الله صلى الله عليه وسل ۾ طفق يطرح 
خيصة على وجهه فاذا اغ م كشفبا فقال وهو كذلك « لمنة الله على الیپود 
والنصاری فةّد اخذوا 0 أنبيائهم مساجد » حذرماصنموا . وفيالصحيحين 
مثله آیضا من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . وفيهما آیضا من حديث أنى 
هريرة رضی الله عنه آن رسول الله صل الله عليه وس قال « قاتل الله البپود 


۷۰ النبي عن اد یو ر مساجد 


والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم ساجد » . وفي الصحیحین منحديث ما23 
رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل في مرضه الذى إيقممنه 
« لمن الله الييود والنصارى انخنوا قبور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك لابرز 
قبره غير انه خثی أن يكون مسجداً . وأخرج الامام احمد في مسنده باسناد 
جيد من حديث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه 
وس قال « من شرار الناس من تدر كهم الساعة وم أحياء والذين يتخذون 
القبور مساجد » وأخرج احمد وأهل الستن ء ن حديث زيد بنثابت رضى الله 
عنه انه صلی اله عليه وسل قال « لعن الله زائرات القبور والتخذین علیها 
المساجد والسرج» وف صحيح مسل وغيره ء ن أى المياج الأسدىقال قاللي 
علي بن أني طالب رضى الله عنه ألا أبعثك على مابعتی عليه رسول الله ص 
اله عليه وسل أن لاندع مثالا الا مطمسته ولاقيراً مشق الاسويته : وف صحيح 
مسل آیضا عن كامة بن شفي نحو ذلك : : وفي هذا أعظم دلالة على اننسوية كل 
بر مشرف حیث يرتفع زيادةعن القدرالمشروع واجبتمتحتمة فن إشرافالقبور 
أن يرف سمكها أو مجمل عليها القباب أو المساجد فانذلك من المذهىعنه بلا شك 
ولاشبة . . وطذا ان النبي صلىالله عليه وسل بم ثلهدمها أمير المؤمنين رضى الله 

عنه ثم انأمير المؤمنين بعث طدما أبا اهمیاجالاسدی‌في أيام خلافته . وأخرج 
احدومس وابوداود والرمذیو صححهالنسانی وابن حبان‌من حديث جابرقال 
« نمی رسول اله ص الله عليه وسل أن صص القبر و أن‌بی‌عله وأن‌بوطاً » 
وزاد هؤلاء الحرجون لهذا الحديث عن مل « أن يكتب عليه » قال الحا بم 
هی عن الكتابة على شرط مسا وه صحيحة غريبة وفيهذا التصريحبالنهمى 
هن البناء على القبور وهو يصدق على من بى على جوانب حفرة القبر كا يفعله 
كثير م من الاس من رفع قبور اللوف ذراعا فا فوقه لانه لايمكن أن بجمل نفس 
القبر مسحداً فذلك مما يدل على ان المراد بعض مايقريه ما تصلبه . ويصدق 
على من بنى قريبًا من جوانب القب ركذلك كا في القباب والمساجد والمشاهد 


الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطبا أو في جانب منها فان هذا بناء على 
القبر لامخفى ذلك على من له أدنى فهمكا يقال بى السلطان على مدينة کذا 
أو قرية كذا سوراً وكا يقال بى فلان في المكان الفلانى مسجدا مع أن مك 
البناء لم يباشر الا جوانب المدينة أو القربة أو الکان ولافرق بين أنتكون تلك 
الجوانب الى وقم وضع البناء عليها قربيبة من الوسط کا في المدينة الصغيرة 
والقرءة الصغيرة والمكان الضيق أو بعيدة من الوسطکا في الدينة الكبيرة 
والقربة الكبيرة والمكان الواسع ومن زعم أن في لفة العرب مابمنع من هذا 
الاطلاق فبو لادعرف لغة العرب ولایفهم لسانها ولايدري عا استعملني کلامپا 
وأذا نقرر لك هذا عامت ان رفمالقبور ووضع القباب والساجد والشاهد 
مثلبا قد لعن رسول الله صلى اله عليه وسل فاعله تار ة كا تقدم وتارة قال « اشتد 
غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فدعاعلیهم بأنيشتد غضب 
الله عیهم بما فملوه من هذه العصية وذلك ثابت في الصحيح وتارة هی عن 
ذلك وتارة بعث من مهدمه وتارة جعله من فمل اليبود والنصارى وتارة قال 
« لاتتخنوا قبري وا » وتارة قال « لاتتخذوا قبري عيداً » أى موسا 
مجتمعون فيهكا.صار یفعله كثير من عباد القبور مجعلون من يعتق-دونه من 
الا موات أوقانًا معلومة جتمعون عند قبورهم ويعكفون علا كا يعرف ذلك 
كل أحد من الناس من أفمال هؤلا. الحذولين الذين تركوا عبادة الله الذي 
خلقهم ورزقهم م عيتهم و حییهم وعبدوا عبداً من عباد الله صار حت أطباق 
الترى لایقدر على أن جلب لنفسه نفع ولایدفم عنها ضرا كا أمر رسول الله 
صلى عليه وسل فيا أمره الله أن يقول ( قل لاأملك لنفسى ضرآولانفع ) فانظر 
كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه فى اله لاعلك لنفسه ضراً ولاننماً 
وكذ لك قال فياصح عنه «يافاطمة بنت تمد لاأغني عنك من اله شيئا» فاذا كان 
هذا قول رسول الله صلی الله عليه وسل في نفسه وني أخص قرابته به وأحبهم 
١ن ٠‏ اليه فا ظنك بسائر الاموات الذين ل يكونوا أنبياءمعصومين ولارسلامرسلين 


5 حديث يافاطمة بنت مد لا أغني عنك مزالله شیا 


بل غاية ماعند أحدمم انه فرد ن آفراد هذه 1 ا وواحد من أهل هذه 


امل الاسلامية فهو أعجز وأعجر أن 2 أو يدفم عنها ضراراً وكيف لابعجز 

: عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسل وأخبر آمت هک ارا 
وأمره بأن يقول لاناس بأنه لاعلك لنفسه شيدًا من ضر ولانفع واه لايغنى عن 
أخص قرابته مرن الله شيا فياعجباً كيف يطمع من له أدف نصيب من عل 
أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من‌آفر اد امةهذا الني‌الذى يقول 
عن نفسه هذه المقالة والحال انه فرد من الت بعينله القندین بشرعه فبل سمت 
أذناك أرشدك الله بضلال عقل ١‏ كبر من هذا الضلال الذي وقع فى أه لالقبور 
ان وان له رأجمون: وقد أوضسنا هذا أبام إيضاح فى رساك" في سميناها 
الدر اانضيد فى اخلاص التوحيد وهی موجودة بأيدى الناس فلاشك ولا ریب 
ان السب الا عظم الذي نشأ ممه هذا الاعتقاد ف الاموات هو مازينهالشيطان 
للناس من رفم القبور ووضعالتورعليها وتخصيصها وتزيينها با بلغرينة و محسینها 
بأ كل نحسين فان الجاهل اذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه 

قبة فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة والسرج المثلا'لثة وقد ضدعت 
حوله مجامیر الطيب فلاشك ولاريب انه عتلىء قلبه نمظيماً لذلك القبر ويضيق 
ذهنه عن تصور ماذا ا ميت من المنزلة ویدخله من الروعة والمهابة مایزرع في 
قلبه من العقائد الشيطانية الى ى من أعظم مكائد الشیطان لله‌سدین وأغد 
وسائله الى اضلال العباد ومابزازله عن الاسلام قليلاقليلا حتى يطلبمنصاحب 
ذلك القبر مالايقدر عليه الا الله سبحانه فيصير في عداد الشرکین وقد حصل 
له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعند أول 
زورة له لان مخطر بباله ان هذه الغايةالبالغة من الا<ياء عثل هذا الیت‌لایکون 
الا لفائدة برجوها منه إما دنيوية أو أخروية ويستصغر نفسه بالنسبة الىمنيراه 
زارا لذلك القبر وعا كما عليه ومتمسحاً بأركانه وقد مجم ل الشيطانطائفة من 
اخوانه من بی | دم یقفون على ذلك القمر مخادعون من يأتى اليه م نالزا ثرين 


لاندر في معصية الله ۷۳ 
يهولون عليوم الامر ويصنعون أموراً من أنفسهم و ینسپ وما الى ايت على و جه 
لابفطن له من كان من الغفلین وقد يصنعون أ كاذيب مشتلة على أشياء 
يسمونها كرامات لذلك الميت ویبشونم! فى ااناس ويكررون ذكرها فى جال ہم 
وعند اجیاعهم بالنداس فتشیع ونستفيض ويتلقاها من بحسن الظن بالا موات 
ويقبل عقله مايروى عنهم من الا كاذيب فیرویبا کا سمعها ويتحدث بها في 
مجالسه فيقع الجهال فى بلية عظيمة من الاعتقاد وينذرون على ذالكالميت بکرائم 
آمواهم ومحبسون على قعره من أملا كهم ماهو أحببا الى قلوبهم لاعتقادم انهم 
ينالون بذلك يجاه ذلك الميت خيراً عظيما وأجراً لیا ويمتقدون ان ذلك 
قربة عظيمة وطاعة نافمة وحسنة متقبلة فيحصل بذلك متصود 
أولثك الذين جملهم الشيطان من اخوانه من بى آدم على ذلك القبر فانم انما 
فملوا تلك الافاعيل وهولوا علىالناس بتلك النپاویل وكذبوا بتلك الاكاذيب 
لیاوا جانبا من الحطام من أموال الطغام الاعتام : ومهذه الذريمة الملعونة 
والوسيلة الابليسية تکاثرت‌الاوقاف على القبور و بلغت مياها عظیاحتی بلغت 
غلات‌ما یوقف على المشبورين منم مالو اجتعت أوقافه ما یقتاته أهل قربة 
ره من قرى المسلمين ولو بيعت تلك الب انس الباطلة أغنى الله بها طائفة 
عظيمة من الفقراء وكلها من النذر في معصية اللّه : وقد صح عن رسول لله صلى 
الله عليه وسل انه قال « لانذر في معصيةالله» وى أيضا من النذر الذي لايتفي 
به وجه الله بل كلها من النذور الثى يستحق مها فاعلبا غضب الله وسخطه لامها 
تفذى بصاحبها فى الغالب الى ما يعْضى به الاعتقاد في الاموات من تزازل قدم 
الدين اذ لا بسح بأحب آمواله والصقها بقلبه الا وقد زرع ااشيطان فى قلبه 
من حبة ذلك القبر وصاحبه والغالاء فى الاعتقاد فيه |١‏ لا یمود به الی‌الاسلام. 
الما نعوذ بالله من الذلان 

ولا شك ان غالب هؤلاء الفرورین المدوعين لو طلب منهم طالب ان 
ينذر بذلك الذى نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من 


Es التحر نوع من أنواع‎ V€ 


القربات لم يفعل ولا كاد فانظر الى اين بلغ تلاعب الشيطان ۹ كر 
بهم في هوة بعيدة القعر مظلمه الحوانب فبذه مفسدة من مفاسد رفع القبور 
ونشييدها وزخرفتها وتحصیصها 

ومن المفاسد البالغة الى حد نرق بصاحبه الى وراء حائط الاسلام وبلقیه 
على ام رأسه من اعلى مكان من الدين انه يأنى ي سکثیر منهم باحسنما يملكه 

من الا نعام وحوزه من المواشى فينتحره عند ذلك القبر متقربا به اليه راجيا 
ما يضمر حصوله له منه فييل به لغير الله ويتعيد به لون من الا وتان بانه لا 
فرق بين حر النحاثر محر منصوبة يسمونها وا وبين قبرلميت يسمونه قيراً 
وجرد الاختلاف في التسمية لا يغنى مر. الق شيئا ولا يؤثر تحليلا 
وتحربما فان من اطلق على افر غير اسمها وشربها كان حكمه حك من شر بها 
وهو إسميها پاسمپا بلا خلاف بين الملمين اجمعين ولا شك ان النحر نوع من 
أنواع العبادة الى تعبد الله العياد بها كالهدايا والفدايا والضحاءا المتقرب بها الى 
القعر والناحر ها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب 
الخير منه والتتي صلی الله عليه وسل يقول : « لا عقرفي الاسلام » قال عبد 
الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يمى بقرة أوشياها رواه ابو داود باسنا د صحيح 

عن انس بن مالك ومدق الشرية وم عبادة و كاك منشر مماعه‌ولاحول 
ولا قوة الا با العلى العظيم وانا له وانا اليه راجمون وه ۳ ان 

ما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد ها وما هو كالخائمة خم ها البح ث يقضى 

الغ قضاء وينادى ارفم نداءويدل اوضح دلالة ويفيداجلىمفادان مارواه‌صاحب 
البحر عن الامام يحيى غلط من اغاليط العلا.وخطأمن جنس ما يقع للمجتهدین 
وهذا شأن ن البشر والعصوم من عصمه الله وکل عالم يؤخذ من قوله وینرك و 
كونه رحجهالئهمن أعظم الائمة انصافا وأ كثرم حرا قح وارشاداً وتأثيراً 
ولكنا مارأيناه قد خااف من عداه با قاله من جواز بناء القبابعلى القبور 
رددنا هذا الاختلاف الى ما اوجب الله الرد اليه وهو كتاب الله وسنة رسوله 


لبس لعالم أن بقتدي به فا خالف الكتاب أو الستة ۷۵ 


صلى الله عليه وسل فوجدنا فى ذلك ما قيمنا ذكره من الادلة الدالة أبلغ دلالة 
والمنادية بأعل صوت بالمنع من ذلك والنهی عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه 
واشتداد غضب الله عليه مع مافی ذلك م كو نه ذريعة الى الشرك ووسيلة الى 
الخروج عن اللة كا أوضحناه فلو كان القائل با قاله الامام حيي بعض الالمة 
أو أ کترها لكان قوم رداً عليه مكا قدمناه في أول هذا البحث فکیف 
والقائل * فرد من آفرادم وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال 
« کل أمر ليسعليه أمرنا فهو رد » ورف القبور وبناء القباب‌علیها ليس عليه آمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل كا عرفناك بذاك فهو رد على قائله أى مردود 
عليه والذى شرع للناس هذه الشريعة الاسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في 
کتاه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وا له وسل فليس لمال وان بلغ مالم 
الىأرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون حیث يقتدى به فما خالفالكتاب والسنة 
أو أحدها بل ما وقع منه الخطأ بعد توفية الاجتباد حقه يستحق به أجراً ولا 
جوز لغيره أن يتابعموقد أوضحنا هذا فيأول البحث بالا يأني التکزار له مزيد 

(فائدة)وآما ما استدلءه الامامحيىحيث قال لاستعیل السلمین ومدار سهم 
وتجالس حفاظهم يرد بها لا خر عن الاول والصغير عن الكير ولمم عن 
العا من فمن أيام الصحابة الى هذه الغاية أوردها الحدئون في كتههم المشهورة 
من الامپات والسندات والصنفات وأوردها المفسرون في تيرم وأهلالفقه 
في كتنهم الفقهية وأهل الاخباروالسیر في كتب الاخبار والسير فكيف يقال 
ان السلمین لم يتكروا على من فعل ذلك وهمیروون أدلة النعى عنه واللمن افاعله 
خلفا عن سلف في كل عصر ومع هذا فل بزل علاء الاسلام منكرين لذلك 
مبالغین في النهى عنه وقد حكى این القع عن شيخه تقي الدين وهو الامام 
احیط عذاهب سلف هذه الامة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي 
عن بناء المساجد على القبور ثم قال وصرح أصحاب امد ومالك والشافعی 
بتحرم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة لكن ينيغى أن حمل على کراهة التحرع 


5 الرد على لى القول بصحة رفع | القبا بعل قبو رالصا هين 


احسانا فظن بهم وأن لا يظن بهم أن مجوزوا ما تواترعن رسول الله سل 
الله عليه وسل من لعن فاعله والنهي عنه اتتهی 

فانظر كيف حكى التصریح عن عامة الطوائف وذلك يدل على أنه اجماع 

من أهل العل على اختلاف طوائفهم ثم بعد ذلك جمل أهل ثلاثة مذاهب 
مصرحين بالتحرم وجعل طائقة مصرحة بالكراهة و-دلها على كراهة التحرم 

فكيف يقال أن بناء القباب والمشاهد | یکره أحد ثم انظركيف يصح استثناء 

أملالنضل رع القبابعلى قبورم وقد صح عن النبى صلى الله عليه وآ لموسل کا 
قدمنا أنه قال « أواثك قوم اذا مات فيهم العبد الصا أو الرجل الماح بنوا 
على قبره مسجد نم لمهم بهذا السبب فکیف يسوغ منمآتتى (۱) أه لالفضل 
بقعل هذا الحرم الشديد على قبورم مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسل وحذر الناس ما صنموا لم يعمروا المساجد الا على قبور 
صلحائهم ثم هذا رسول الله صلی الله عليه وا له وس سيد البشر وخير الخليقة 
وخام الرسل وصفوة الله من خلقه ینعی أمته أن يجماوا قعره مسحداً أو وتا 
أوعيداً وهو القدوقلا مته: ولاهل الفضل من القدوة به والتأسى بأفعاله وأقواله 
الحظ الا وفر وم أحق الامة بذاك وأولام به وکیف یکون فعل بعض الامة 
وصلاحه مسوغاً با لنمل هذا انكر على قبره وأصل الفضل ومرجمه هو رسول الله 
صل اله عليه وا 1 و وأی فصل شب الى فضله آدنی نسبة أو یکون له 

جنبه أقل اعتبار فان کان هذا محرم) منیا عنه ملسو فاعله في قبر رسول اله 
صل الله عليه وآله وس فا ظنك بقير غيره من ٠‏ أمته وكيف يستقيم أ أن يكون 
#فضل مدخل في حليل الحرمات وفمل المنكرات الهم اغفر » 


« نمث والجد له » 


(۱) کذا الاعل وهو غير ظاهر الى ولمل الميارة هکذا قکف یسوغ من هذا 


۶ النجم ؟‎ ١ 
۳ الأعراف‎ ۲ 


۳ الائدة ۳ 


VN 


مسائل من الاصول“ 


0 للامام الملامة الاصولى الحدث الففيه » 
« اي تمد على بن حزم الا نداسي ره ال 


« المتوق سنه +ه؛ ه » 


دين الاسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ الا من القرا ن أو ما يصح عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل اما برواية جميع علاه الامة عنه عليه الصلاة 
والسلام وهو الاجماع واما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل 
الكلفة : : واما برواية الثقات واحداً عن واحد حتى يبلغ اليه عليه ااسلام ولا 
مز يد : قال تمالی ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) وقال تعالى 
( اتبعو ما انزل اليم من ریک ولا تتبعوا من دونه اولياء ) وقال تعالى ( اليوم 
اكلت لک د دینک ) فان تعارض فبا يرى اه يتان أو حدیثان سان أو 
0 وا ه فا و اجب استعاطا جیما لان طاعتهما سواء في الوجوب 
6 ذكرها الؤلف في مقدمةكتابه المعل بالا تار في شرح الح بالاختصار بمد ان 
خر سل اش وقد ر مش اد متفه في انعرها ضمن وعة الرسائل الي فاحيب 


9 الثم مة مع التصرريح بذلك اما ۳ اتيس عر, القاريء بالتطیق ار 


۷۸ الموقوف والمرسل لاتقوم بپما حجة 
فلا حل ترك أحدها للا خر ما دمنا نقدر على ذلك ولیس هذا الا بان یستتی 
الاقل معانى من الا" كثرفان لم نقدرعل ذلك وجب الا خذ بل اند حك لانه 
متيقن وجو به ولا حل ترك اليقين بالظنون » ولا اشكال فى الدين قد بين ۳ 
تمالی دينه ال تمالی ( الیو ا کات ت لک د دینک ) وقال تال( ا 
لکل شی. ) 

مسألة 

الوقوف والرسل لا تقوم بهما حجة ء وكذلات مالم يروه الا منلا يوق 

بدينه وحفظه » ولا حل ترك ما جاء في القران وصح عن رسول الله صلى الله 


عليه وسل لقول صاحب أو غيره سواء كان هو راوى ذلك الحدي ثأولم يكن» 
والمرسل هو ما كان بين احد رواته او بين الراوي وین النبي صلى الله عليه 


وا له وسل من لا يعرف » والوقوف هو ما يبلغ به الى النبي صلى اله عليه 


وا له وسل : 

- برهان من الوقوف - قول الله عز وجل ( لا یکون اناس عل ال 
حجة بعد الرسل ) ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله غليه وسل » لانه 
ظن وقد قال تمالی ( ان الظن لا نی من الم شیئ ) وقال تعالى (ولا تقف 
ما ليس لك به عل ) ! 

واما المرسل (۱) ومن فيرواته من لا يوق بدينه وحفظه فلقول الله تعالى 
( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى اللدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم ) فاوجب الله عز وجل قبول نذارة الناس للتفقه فى الدين وقال 
تعالى « با أا الذين ١‏ منوا ان جأءم فاسق نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجبالة 
قتصبحوا على ما فعلم نادمين »و ليس في الما الا عدل أو فاسق فحرم اله 


(۱) أى وآما بطلان الاستدلال بحدیث الرسل الخ أي والحديث الضميف : الادارة 


المائدة ۳ 


۸٩ النحل‎ - 


۳ الناء ۱۹۵ 


ص 


- يونس 51 
- الاسعراء ل 


- الحجرات 1 


رواية احپول ۷۹ 
تعالی علینا قبول خبر الفاسق فل يبق الا العدل فصبح انه هو الأمور بقبول 


نذارته 

وأما امجپول - فلستا على ثقة من انه على الصفة التى آمر الله تعالی معا 
بقبول نذار تموهي‌النفقه في الدين فلا يحل نا قبول‌نذارته حى يصح عندنافقبه 
في الدين وحفظه لما ضبط من ذلك وبراءنه من الفسق : وبالله تعالى التوفيق 

ولم مختلف أحد من الا مم في ان رسول الله صلانعلیه وآ لهو بای 
المموكرسولا_رسولاواحداً الى كل ملکةیدعومرالی الاسلام- واحدا واحداً ال 
كل مدينة والى کل قبيلة كصنماء الجند وحضرموت وتيمياءو لجرانوالبحرين 
وعمان وغيرها یمهم أحكام الدين كلها : وافترض على اه لكل جهةقبول رواية 
أميرم ومعهم فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله ميلقا الى رسول الله صلى 
اله عليه وا له و 

ومن ترك القرآن او ما صح عن رسول الله صلى الله عليه واله و 
تقول صاحب أو غيره سواء كان راوى ذلك امبر أو غيره فقد ترك ما أمره 
اله تعالى باتباعه لفول من لم يأمره الله تعالى قط بطاعته ولاباتياعه وهذا خلاف 
لامر ۳ تعالى > 

ولیس فضل الصاحب عند اله موجب تقلید قوله وتأويله لانه تعالى | 
یأمر بذاك لکن موجب تعظیمه وحبته وقبول روایته فقط لان هذا هو الذي 
اوجب الله تعالى ۱ 


مسالة 
والقرآن ينسخ القرا ن والسنة : والسنة تنسخ السنة والقرا ن )١(‏ 
(۱) ما ذهب اليه من نسخ القرآن بالسنة حكي قولا للشافعي وحكى كشيرون عنه 


انه لا ينسخ الكتاب بالسنة جزما كما ني الى على جمم الموامم وقال أبن تيمية : یتوجه 
الاحتجاج با ية 9 ماننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها » على نه لاینسخ القرآن 


٠م‏ 020222 مالا محل قوله في الآبة أوالحديث 


قال الله تعالی عز وجل « ما ننسخ من آية او ننسها نأت مفير منها أو 
مثلها » وقال تعای « تین ناس ما نرل الييم » وقال تعالى « وما ينطق عن 
الموى ان هو الا وحي يوحى » وأمره تعالى ان يقول ( ان انبم الا ما بوحی 
الي ) وقال تعالى ( ولو تقول علینا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمعن 
ثم لقطمنا منه الوتين فا منک من أحد عنه حاجزين ) فصح ا نکلماقامرسول 
اله صلی الله عليه وا له وسل فعن الله تعالى قاله » والنسخ بعض من أبماض البيان 
وكل ذلك من عند الله تعالى 


مسألة 
ولا حل لاحد ان يقول في آية او في خمر عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل ثابت هذا منسوخ وهذا خصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه 
ولا ان ذا النص تأويلا غير مقتضى ظاهر لفظه ولا ان هذا ا غير واجب 
من حن وروده الا بنص | خر وارد بان هذا الن سکا ذكر او باجماع متيقن 
بانه کا ذكر بضرورة حس موجبة انه کا ذكر والا فهو كاذب : 


برهان ذلك قول الله تعلی ( وما آرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله )) 


وقوله تعالى ( وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) وقال تیا 

(بلسان عر بي مبين ) وقال تعالى( وقد كان فريق منهم یسممون كلام الله تم 
بحرفو نهمن بعد ماعقاوه )وقال تعالى ( فليحذر الذین مخالفون عن أمره آن 
تصینهم فة ار بس عذاب الع )فقوله تعای(وما ارسلنا منرسولالا ليطاع ) 
موجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وا له وسإني كل ما أمر به : وقوله تعالى 
الا قرآن كما هو مذهب الشافمي وهو اشير الروايدين عن الامام اهد وعليها عامة اصحابه 
ام ودليله جلى وهو ال الظنى الدلالة لإرساوي قطميها فلا قوي على نسخه وقد نقل الرازي 


وغيره عن ابي مسل الاصفبانی ان النسخ غير واقع في التغزيل ورد كل آية قيل بنسخها الى 
انها حكمة كما تراه میسوطاً فى مواضم من تفسيره والمألة مبسوطة فيهواضع اخر 


٠١١ البقرة‎ 


٤٤ النحل‎ ۲ 


٤-۳ النجم‎ 


ا الانعام 2۰ 


٤۷ _ ٤٤ الحاقة‎ _ 


التساء 1۶ 
3 ابراه ؛ 
- الشعراء ۱۹۵ 
- البقرة ۷۵ 


۰ التور 1۳ 


٤ ايراهم‎ - ۱ 


۲ - النور ۱۳ 


ايه ماتيقن أن ممع الصحابة عرفوا به وقالوا له ۸۱ 


( أطبعوا الله) موجب طاعة القرا ن ¢ ومن ادعى في اية أو خبر نسخا فقد 
أسقط وجوب طاعتها وهو خالف لامر اله تعالى في ذلك » وقوله تعالى 
( وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) موجب أخذ کل فص فى 
لقران والاخبار على ظاهره ومقتضاه في اللغة العربية : فن ادعى في شيء من 
ذلك ان المراد به غير مابقتضیه لنظه في اللغة العربية فقد خالف قول الله تعالى 
وحعه وقال عليه عز وجل الباطل وخلاف قوله عز وجل » ومن ادعى ازالمراد 
بالنص بعض مايقتضيه في الاغة العر بية لا كل مايقتضيه فقد أسقط بیان النص 
وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذبة وهذا قول على الله تعالى بالباطل » 
وليس بعض مايقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر مایقتضیه 
وقوله تعالى ( فليحذر ان مخالفون عن أمره ) موجب للوعيد على من قال : 
لانجب علي" موافقة أمره وموجب حمل جميع التصوص على الوجوب » ومن 
ادعى تأخير الوجوب مدة ما فقد أسقط وجوب طاعة الله ووجوب ما أوجب 
عز وجل من طاعة رسوله صلی الله عليه و له وسل في تلك الدة وهنا خلاف 
لامر اقه عزوجل > فاذا شېد لدعوى من ادم ی بعض ماذ كرنا قران أو سنة 
ثابتة اما باجاع أو نقل صحيح فقد صح قوله ووجب طاعة اه تعالى فى ذلك . 
ل اله تعالى فى النفوس والا فعى 
أقوال مؤدية الى ابطال الاسلام وابطال جميم العلوم وابطال جيم اللغات کہا 
وكفى پذا فساداً وبالله تعالى التوفيق 
مسألة 

والاجاع هو ماتيقن ان جميم صحاب رسول الله صل الله عليه وا له 
دس عرفوا به وقالوا به و اتلف منهم أحد کتیقننا انهم کاهم رضی الله عهم 
صاوا معه عليه السلام الصاوات اس کا فى فيعددر کوعپاوسجودها أو علوا 
أنه صلاها مع الناس كذلك وانهم كلهم صاموا ممه أو علموا انه صام مع الناس 

)۱۱-۸( 


۲ . ماصح فيه خلاف أحد الصحابة | يكن اجماعا 


رمضان في اضر وكذفك سائر الشرائع النى نیقنت مثل هذا اليقين والتى من 
م يقربها لم يكن من لللؤمنين 

وها مالا تلف أحد في أنه اجاع وم كانوا تنج لین لامؤمن 
في الارض غبرم ومن ادعى أن غير هذا هو اجا ع كلف البرهان على مايدعي 
ولاسبيل له اليه 

مسألت 

وماصح فيه خلاف من واحد منهم رضى الله عهم أو لم يتيقن انكل واحد 
مهم رضی الله عمهم عرفه ودان به فليس اجا لان من ادعى الاجاع هبنأ 
فقد کنب وقفا مالاعل له به والله تعالی یقول ( ولاتقف ما لیس اك به عل ) 


مسألت 


ولو جاز أنيقيقن اجاع أهل عصر بعددم أولهم عن أخرم على حم نص 
لابقطم فيه باجاع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع يأنه حق وحجة و ليس 
كان يكون اجاءا : 

أما القطع بأنه حق وحجةفلما ذ كرناه قبل باسناده من قول سول الله مل 
الله عليه وأ 4 وس « ان تزال طائفة من أمتى ظاهرة على الق لابضرم من 
خذهم حتى يأني أمر الله » فصح من هذا انه لامجوز ألبتة أن مجع آهل عصر 
ولو طرفة عين على خطاء ولابد من قائل باحق فييم : وأما انه ليساجاعا فلان 
أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضى الله عم ليس جميم المؤمنين واا مم 
بعض الوّمنین والاجاع اما هو اجاع جمیم المؤمنين لا إجاع بعضیم ولو جاز 
أن يسمى اجاعاً ماخرج عن الجلة واحد لا یعرف أيوافق سائرهم آمتضا لفهم لجاز 
أن يسمى اجاعا ماخرج عنهم فيه اثنان وثلاثة واربعة وهكذا أبداً الى أن 
برجع الامر الى أن يسمى اجاعا ماقاله واحد وهذا پاطل و لكن لاسپیل الى .سره - 


۵٩ النساء‎ ۱ 


وحو ب اارجو ع الىالقرآن والسنة الد 


تيقن اجاع جميع يم أهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم کرد آعداد الناس 
000 مابين المغرب وااشرق ول تكن الصحابة رضى الله عنهم 
كذلك بل کانوا عدداً مکنا حممره وضبطه وضبط أقوالهم فى السئلة وبا 
تعالى التوفیق . وقد قال بعض الناس بعلل ذلك من حيث بعل رضا اصحاب 
مالك وأصحاب الى حنيفة وأصحاب الشافعی بأقوال هؤلاء « قال على » (۱) 
وهنا خطأ لانه لاسبيل الى أن يكون مسألة قال بها أحد من هؤلاء النتباء اله 
وني أصحابه من عکن أن مخالفه فيا وان وافقه في سائر أقواله 
محالت 

والواجب اذا اختلف الناس أو نازع واحد فيمسألة ما أن يرجم الىالقرأن 
وسنة رسول اللّه صلی الله عليه وا له وسل لاالى شىء غيرهما ولامجوز الرجوع 
الى عمل اهل ال ولأعيرم 2 برهان ذلك قول الله عز وجل ( يا ها الذين 
آمنوا آطیموا 0 وأولي الامر متم فان تازعم في شىء 
فردوه الى الله والرسول ان كانم تؤمنون باه واليوم الا خر ) فصح أنه 
لاحل الرد عند التنازع الى شىء غير كلام الله تعالى وسئة ر سوله صل الله عليه 
وا ١‏ له وسل وفي هذا تحريم الرجوع الى قول أحد دون رسول الله صلى اه عليه" 
وا له وسل لان من رجع الى قول انسان دونه عليه السلام ققد خالف أمر الله 
تعالى بالر د اليه والى رسوهلاسيا مع تعليقهتمالى ذلك بقوله(إن اکن تؤمنون الله 
واليوم الا خر) وا يأمر الله تمالى قط بالرجوع الى قول بعض المؤمنين دون 
جیهم » وقد کان الخلفاء رضى الله ء: مهم كاني بكر وعمر وعنانبالدينة وعاطم 
لین ومكة وسائر البلاد وعمال عر وعمان بالبصرة والكوفة ومصر والشام 

ومن الباطل المتيقن المتنم الذى لاعکن أن يكو نوا رضی الله عنهم طووا 


)0( وقوله قال علي يمى به المصنف تسه لا اسمه ابوشمد على بن اد بن‌سمید بن حزم 
الا ندلسي : آه ادارة الطباعة ال ية 


A‏ لاحل القول بالقياس في الدين 

الواجب والحلال والحرام عن ساثر الامصار واختصوا به أهل الدينة فهذه 
صفة سوء قد أعاذه الله تعالى منها وقد عمل ملوك بنى أمية باسقاط بعض‌التکییر 
من الصلاة وبتقدم الخطبة على الصلاة في العيدين حى فشا ذلك في الارض 

فصح انه لاحجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وأ له وس ۱ 

مسا 
ولامحل القول بالقباس في الدين ولا بالرأى (۱) لان آمر الله تعالی عند 
التنازع بارد الی کتابه والی رسوله صلى الله عليه وآ له وسل قد صح فن رد 
الى قياس والى تعلیل يدعيه أو الى رأي فقد خالف أمر الله تمالی العلق 
بالاعان ورد الى غير من أمر الله تعالی بالرد اليه وفي هذا مافيه ( قال على ) 
وقول الله تعالى ( مافرطنا في الكتاب من شىء ): وقوله تعالى (تبيان لكل 
شی ) : ( لتبين للناس مانزل ایهم ) وقوله تعالى ( اليوم أ کلت لم ديكم ) 
إبظال للقياس ولارأى لانه لامختلف أهل القياس والرأى فيانهلامجوز استعالها 
مادام يوجد فص : وقد شهد الله تعالى بأن النص لم یفرط فيه شيا وان رسوله 
عليه الصلاة والسلام قد بين ناس كل مانزل اليهم وان الدين قد کل فصحان 
النص قد استوفى جميع الدين فاذا کان‌ذلک کذلت فلاحاجة بأحدالقياس (*) 
ولا الى غيره : ۱ 

ونأل من قال بالقیاس هل کل قياس قاسه قائس حق أم منه حق ومثذ 
باطل فان قال كل قياس حق أحال ( ۳ ) لان انقاییس تتعارض ويبطل بعضها 
بعضاً ومن الحا أن یکون الشى» وضده من التحري والتحليل حم مما ولیس 
(۱) قال السيد فر الصتف الرأي في بمض رسالله بأنه ا لمكم في الدرين بني نس پل بما 
يراه المفتي احوط وأعدل في التحليل والتحريم والايجاب ( قال ) وءن وقف على هذا المد 
وعرف ماممی الرآي اکتفی ني ايجاب الم منه بغير برهان اذ هو قول بلا يرهان آه 


وكان حدوت الزآي في القرن الاول قرن الصحابة والقیاس قي القرل اتاني أ 
)۲( في بض النسخ ولا الى رأي وهو غیرضاهر ولمل الاصل هکذا : ولا الى رآي نقسه اه 


(۳) آي آتی ال الذي لاخ 


١‏ الحشر؟ 


۲ التحل 1۱ 


؟- يوسف ۱۱۱ 


۲۸۲ البقرة‎ ٤ 


ه ‏ الخمائعة ؟؟ 


الاعتبار معناه التمچجب له القياس 6/ 


هذا مکان نخ ولا مخصيص كلا خبار المتعارضة التى ينسخ بعضبابعضاً » وان 
قال منها حق ومنبا باطل قيل له فعرفنا عاذا نعرفالقیاس الصحيح من الفاسد 
ولاسبيل ابم الى وجود ذلك أبداً واذا لم يوجد دليل على تصحیح الصحيحمن 
القياس من الباطل منه فقد بطل كله وصار دعوى بلا برهانءفانادعوا ازالقياس 
قد أمر الله تعالی به سثلوا أين وجدوا ذلك فان قالوا قالاللّه عزو جل ( فاعتیرو| 
يا أولي الابصار ) قيل لهم ان الاعتبار ليس هو فى کلام العرب الذى نزل به 
القراً ن إلا التعجب قال الله تمالى عز وجل ( وإن لک في الانعام لمبرة ) أي 
لمجباً وقال تمالى ( لقد كان فىقصصهمعيرة لاوليالا لباب ) أي عجب : ومن 
العحب أن يكون معنى الاعتبار القياسويقول الله تعالى لنافاعتيروأ فیسوام 
لاببين لنا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولاعلى ماذا نقيس هذا ما لاسبيل اليه 
لانه ليس في وسع أحد أن يمم شیً من الدين إلا بعلم الله تعالى له إياه على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وآ له :و وقد لال الى لا يكلف اه بن 
1 إلا وسعها ) فان ذ کروا أحاديث وآ بات فیا تشبيه شیء بشیء وان الله تعالى 
قفی وحم بأمر كذا من أجل أمركذا قلنا لبم كل ماقاله الله عز وجلورسوله 
صل الله عليه وآ له وس . من ذلك فهو حق لاحل لاحدخلافه وهونص بهنقول 
وکل مات رتدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه مما لم ينص عليه الله تعالى ولا 
رسوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل وإفك وشرع / يأذن الله تعالى به وهذا 
یبطل عليهم تهويلهم بذ كر 1 بة جزاءالصيد وارأيت لومضمضت : و ( من اجل 
ذلك كتبنا على بي اسرائيل ) و کل | به وحديث موهوا بايرادهوهو مع ذلك 
حجة عليهم على ماقد بيناه في كتاب الاحكام لاصول الاحكام : وني : كتاب 
التكت : وف كتاب الدرة : وفىكتاب النبذة 

( قال على ) وقد عارضنام فى كل قياس قاسوه بقياس مث له او صح منه 
على اصولهم ليريهم فاد القياس جملة فوه منهم مموهون بأن قالوا انم إذاً 
تیطاون القیاس بالقياس وهذا منک رجوع الى القاس واحتجاج به وانثم في 


۸٦‏ الحجة على إبطال القياس 


ذلك عمرلة الحتج على غيره محجة العقل لیبطل ححة المةل وبدليل من النظر 
لييطل به النظر( قال علي ) فقانا هنا شغب يسبل افساده وه الجد وحن لم 
محتج بالقياس في ابطال القیاس ومعاذ الله من هذا اکن ارينام ان املک 
الذي البتموه من تصحیح القياس يشهد بفساد جمیع قياساتم ولا أظهر باطلا 
من قول أ كذب نفسه وقد نص تمالی على هذا فقال تصالی ( وقالت الييود 
والنصارى حن أبناء الله وأحباؤه قل فل يعذيم بذنوی ) فليس هذاتصحيحا 
فقوطم اہم ابناء الله وأحباؤه ولكن الزاما هم ما يفسد به قوم و لسنا نيذلاك 
كن ذكم من تج في ابطال حجة العقل بحجة العقل لكن فاعل ذلك 
مصحح قضیته العقلية الى حتج بها فظبر تناقضه من قريب ولاحجة له غيرها 
فتدظبر بطلان قوله » واما نحن فل نحتج:قط فيابطال القياس بقياس نصححه 
لكن نبطل القياس بالنصوص و ببراهين العقل ثم نزيد يان في فساده منه 
نفسه بان نروى تناقضه جملة فقط والقياس الذي يمارض به قياس نقر فاده 
وفساد قیاسک الذي هو مثله او اضف منه كا نحتج على اهل كل مقالة مر 
ممعزلة ورافضة ومرجئة وخوارج ويبود ونصارى ودهرية من اقوالهم الى 
يشبدون بصحتها فارييم تفاسدها وتناقضبا ونم حتجون عيبم معنا كذلك 
ولسنا حن ولا انم من يقر بتاك الاقوال اتی تحتج عليهم بها بل هی عندنا 
في غاية البطلان والفساد وكاحتجاجنا على اليبود والنصارئ من كتوم ان 
بأيديهم ونحن لا نصححها بل نقول انها محرفة ميدلة كن رهم تناقض 
أقوالهم وفروعبم لا سبا وجميع أصحاب القياس مختافون في قياساتهم لا نكاد 
توجد مسألة الا وکل طائفة منهم تان بقياس تدعی صحته تعارض به قياس 
الا خری وثمكلهم مقرون مجمعون على انه ليس كل قياس صحيحا ولا كلرأى 
حا فقلنا لهم فباتوا حد القياس الصحيح والرأى الصحيح الذى نيز به من 
القياس الفاسد والرأى الفاسد وهاتوا حد العلة الصحيحة التى تقیسون‌علیها من ۱. اد" 


مايضاف عل النص للقول بالقياس باطل AV‏ 


الملالفاسدة فلجلجوا (۱) 

قال علي وهذا مكان أدرم علييم فيهظهر فساد قولحم جملة وم يكن للحم 
الى جواب يفهم سبيل أبداً واه تمالىالنوفيق ءفانأتوا فيذلك بنص قلنا النص > 
والذي تریدون اتم ! اضافته الى انس با رانم بل وني هنا خولفم وعكذا 
أبدأءفانادعوا انالصحاترفی انهم أجمعوا على القول بالقیاس‌قیل‌طم کذبم 
بل الق انهم كلهم أجمموا على إبطاله . 

برهان كنبهم انهلاسبیل لهم الى وجود حديث عن أحدم نالصحابة رضي 
اه عنهم انه أطلق الا ر بالقول بالقيا س إلا في الرسالة المسكذوبة الموضوعة على 
عمررضی الله عنه فان فيها : فاعرف الاشباه والامثال وقس ال مور » وهذه 
رسالة لم يروها الا عبدالقك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا 
خلاف (۲) وأبوه أسقط منه ومن هو مثله في السقوط فكيف وفي هذه الرسالة 
نفسها أشياء خالفوا فبا عمررضى الله عنه منها قوله فیبا : وال مون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنیتا في ولاء أو نسب » وم لايقولون 
بهذا يعنى جميع الحاضرين من أصحاب القياس حنذیهم ومالكييم وشافعيهم 
وإن كان قول عر لو صح في تلك الرسالة في القياس حجة فقوله في ان المسلمين 
عدو ل كلهم إلا مجوداً فى حد حجة وإن لم يكن قوله في ذلك حجة فليس قول 
في القياس حجة لو صح فكيف ولم يصح 
(), قال الامير الصنماني الملة الصحيحة مادل عليها التعليل لاحكم بها في نص الكتاب أو 
الستة بأي حر وف التمليل الممروفة بالاغة أو بتمليق المكم على الوصف المناسب التطيل - 


والملة القاسنة مالم یت تلا ل السکم مها فى كتاب ولاسنة كالشيه والدوران ونحوها من 
مسالكها الباطنة اه وقوله ادرم علیهم اي خف واشتبه 

)۲( قي الميزان عبد اللك بن الوايد بن ممدان عن عاصم بن اي التجود قال یی بنممينف 
صالح وقال أبو حاتم مه فب وقال ابن حيان قلب الاسانيد لايحل الا حتجاج به وقال البخاري 
فيه نظر اه منى حاشية الاصل وکتب فيها أيضاً : تأمل القول بأن كتاب مر الى ايي‌موسي 
کتاب مكذوب وقد شرحه ابن القم في كتابه اعلام الموقمين اه ولا ازم من شرحه صحته 
فان المدار في الصحة على الرجال لاعلى الشر دح 


۸ لماع الصحاية على ابطال القياس 

وأما برهان صحة قولنا في إجاع الصحابة رضى الله عنهم على إبطالالقياس 
فانه لامختلف انان في ان جميع الصحانة مصدقون في القرا ن وفيه ( اليوم 
أ كلت لم دینک وأهمت علیک نعستی ) وفيه ( فان تنازعم في شىء فردوه 
الى الله والرسول إن کنم تؤمنون باه واليوم الآخر)' فن الباطل الال أن 
يكون الصحابة رضى الله عنهم یعشون هذا ویومنون به ثم بردون عند التنازع 
الى قياس أو رأى (۱) هذا مالايظنه بهم ذوعقل فكيف وقد ثبت عن‌الصدیق 
رضى الله عنه اله قال : أي أرض تقلى أو أى سماء تظلي إن قلت في آية من 
کتاب الله برأى أو با لاأعل (۲) وصح عن الفاروق رضى الله عنه انه قال : 
اتهموا الرأى على الدين وان الرأي منا هو الظن والتكاف . وعن عیان رضى 
الله عنه في فتيا أفتى بها إنما کان ریا فن شاء أخذ ومن شاء تركه » وعن 
على" رضي لله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
اعلاه (۳) ۱ 


(۱) قال السید يقال عليهم هم اذا ردوه الى قياس له علة منصوصة ف ىكتاب أو سنة فقد 
ردوه الى اله تنا والرسول صل اه عليه وآله وسل وقد ذکر |املامة أبن القيم رحه الله 
ان عمل الصحابة بالقياس والرأي متواتر تواترا ٠منوياً‏ في عدة قضاي ذكر منها شطراً 
واستاً اه 

(۲) هذا آمی خاص بتفسير القرآن والنزاع في الاحکام آخرج ابو عبيد في فضالله وعبد 
این حميد | براهيم التيمي قال سثل ابو بكر عن الاب ماهو فقال أي سماء تظلنى واي ارض 
تقاني اذا قلت في كتاب الله مالم | : فکلاه» في تفسیر لفظة لنوية جهل ممناها ظیس من 
عل التذاع في الماق فرع بأصل فى حكمه لمشاركته في علة منصوصة لافی تفسير لفظة لنوية 
وقد اتفق لمم ر كما اغق لابي بکر فى لاية فاخرج عبد ينيد وابنالانباري في الصاعف 
عن أنس قال قرأ مر ( وفا كبة وأباً ) قال هذه الفا كبة قد عرفناها فا الاب قال : قد 
فیینا عن التكاف اهعن الاميراالصنما ني : اقول والقصة انى بها الشاطبي في كتابه الاعتصام راجمه 
(۳) تمامه ولكني ریت رسول اه صلل اله عليه وسل يمح على أعلاء فكأ نه قال : لوه 
التص لمسحنا برأینا اسقل الخف فقيه اثباتلارآي اولا اس اه امير 


۳ المائدة‎ ١ 


۲ النساءةوة 


وعن ابن عباس رضى الله عنهها من قال في القرا آن برآیه لتو تمه من 
وعن ابن مهود رفي الله عنه : سأقول فا مجهد رأنى فان کان‌صوابا فن الله 
وحده وان کان خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله بري»» وعن‌معاذین‌جبل 
في حديث : فليدع کلاماً ليس من كتاب الله عز وجل ولامن سنة رسول الله 
صل اله عليه وا له وسل تاباك وإياه فان بدعة وضلالة : وعلى هذا النحو کل 
رای روى عن بعض الصحابه رضی الله عم لاعل انه إإزام ولا انه حق 
لکنه إشارة بعفو أو صلح أونوع (۱) فقط لاعل‌سبیل الامجاب (۲) وحدیث 
بياذ الذى فيه أجتهد رألي ولا ا و لایصح لانه لم بروه أحد إلا الحرث بنعمر 
وهو مجهول لاندري من هو عن رجال من آهل مصر( )۳‏ يسم عن معاذ» 
وقد تقصينا آسانید هذه الاحادی كلها في کتابنا المذكور وثه تعالى الجد » 
E‏ ی ای دا لي و 1 بن أصبغ 
اخبرنا ید بن اسمعیل المرمذی حدثنا نعم بن حماد اخيرنا عبدالله بن المبارك 
اخبرنا عیسی بن يو نس بن ألى اسحق السبیعی عن جر ير بن عبان عن عبد 
الرحمن بن جبير عن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك الاشجعىقالقال رسول 
لله صلی الله عليه واه وسل « تفترق اى على بضع وسبمين فرقة أعظمها فتنة 
على امتى قوم يقدسون الامور با رائهم (4) فيحلون المرام و حرمون الحلال » 
( قال على ) والشمريعة کلپا اما فرض يعصى من تركه وأما حرام ی‌صی من 
مرا ا ی فلولا من رر لاح ينقسم الى ثلاثة 


(۱) كذا في الاصل ْ 

)2( يقال قد وقم للصحابة الخلاف قي ميراث المد والمكم بلرأي لانهم یجدوافه نما 
وغر ذلك من اه راء الج تي حکموا ها اه أمير )۳( ف سحه : هص 

)٤(‏ هذا في قوم يخالفون صرائح اانصوص بقيأساتهم فان قوهم فیحلون آطرامویحرمول 
الحلال دال على نهم ملون ذلك فیما ثبت‌التص‌فیپما على خلاف ماقالوه لانه کان حلالا وحر اما 
ولا تصمف 5 نس وكون الاصل المل هو عن نص وهو ماذ كره المصنف عن قوله 
تعالى « خلق لك م مافي الارض جميعاً » اه وقد حکم الصنف في الفصل يوضع هذا الدیت 


۰ حديث يا أمها الناس ان الدقدارض علي المج فجوا 


أقسام اما مندوب اليه یوجر من فعله ولا يعصى من تركه واما مكروه یوجر من 
تركه ولا يعصى من فعله واما مطلق لا یوجر من فعله ولا من تركه ولا يعصى 
من فعله ولا من تركه وقال عز وجل ( خاق لک ما في الارض جع ) وقد 
قال تعالى ( وقد فصل لک ماحرم عليكم ) فصح ان كل شىء حلال الا ما 
فصل تحر به في القرا ن والسنة 

حدثنا عبد الله بن بوسف حدتنا احد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن 
عبسى حدئنا اهد بن مد حدثنا احد بن على حدثنا مسل بن امحاج اخبرف 
زهير بن حرب حدنا يزيد بنهرون حدثنا الربيم بن ل القرشی عن محمد بن 
زياد عن الى هريرة ان رسول الله صلی الله عليه وسل خطب‌فقال« يا أيها الناس 
ان الله قد فرض علیک الحج فحجوا فقال رجل أ كل عام بارسول الله . فسکت 
حتى أعادها ثلانًا فقال رسو لاله صلی الله عليه وا هرس و قلت نهملوجبت ولا 
استطم ذر و فا ۳7 کتک ام هلك من کان قبلک يكثرة سوام واختلافهمعل 
انبيائهم فاذا آمرنک بشی. فأتوا منه مااستطعنم واذا نبیتک عنثىء فدعوا» 

( قال على ) فجمع هذا الحديث جيم أحكام الدين اولماعن ١‏ خرها ففیه 
ان ما سكت عنه النبي صلی الله عليه وا له وسل فل يأمر به ولا نعى عنهفهو مباح 
ولیس حراما ولا فرضا وان ما أمر به فهو فرض وما نعى عنه فهو حرام وان 
ما أمر نا به فاع يلزمنا منه ما نستطیم فقط وان نفعل مرة واحدة نؤدى مالزمنا 
وما يلزمنا تكراره فاى حاجة بأحد الى قياس أو رأي مم‌هذا البيان الواضح(١)‏ 
(۱) قالالسيدالاميرقلت اما ءم النصعلی سکم فلاقائل بالقیاسیو لسکنه من الوم يقياًانه 
لم يتف ىكل حادثة نص>كمها فانه «ن الملوم قينا انها انفقت قضايا اختلف فيها الصحايةلمدم 
النص وهم اعرف الناس بالنصوص فانهم اختلفوا فىمصائل منالمواري ثكميراث المد ومسائل 
المول ومسألة بیع امهات الاولاد وعدة مائل لا نتحصر في اليوع والطلاق واامدد وحكموا 
فيها تحليلا وتحريماً الا راء وقد صرح المصنف رجه اله انه وقعالرأي في‌انقرن الاول وهو 
قرن الصحابة كيف قول فای حاجة بأحد الى القياس على انا حققنا لك ان‌القیاس على الملة 
ااتصوصة هو من النص فالرجوع اليه عند التنازع رجوع الى الله ورسوله صلى اله عليه وا له 
وسل وليس هذا القياس من ضرب الامثال في الدين بل هو من الدين اه 


۲۹ البقرة‎ - ١ 


؟ ‏ الأنعام ۱۱۹ 


١ 


“£ 


- الأعراف ۳ 


الفرض من أضال البی (ص) ما كان بیان لأمر ۰ ٩۱‏ 
و نحمد الله تعالی على عظم نعمه 
فان قال قائل منهم لا جوز ابطال القول با قياس حتى توجدو نامحر القول 
به نصا فى القرآن قلنا لهم قد اوجدنا البرهان نصا بذاك وبأن لا يرد التنازع 
إلا الى الق والسنة فقط وقال تعالى ( اتبعوا ما أنزل ای من دیع ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ) وقال تعالى ( فلا تضر بوا هلال ان اله ی و وان 
لا تعلمون ) والقياس ضرب امثال فى الدين له تعالى .ثم يقال لهم ان عارضک 
الروافض عش هذا فقالوا لک لايجوز القول بابطال الالهام ولا بابطال انباع 
الامام الا حتى توجدونا محر ذلك ايضا أو قال لک ذقك أهل کل مقالة فى 
تقليد كل انسان بعینه عاذا تنفصلون بل الق انه لا حل ان يقال على الله تمالی 
انه حرم أو حال او اوجب الا بنص فقط وبللّه تعالى التوفيق . 
مسألة 
وافعال النبيصل الله عليه وأ له وسل ليس فرضا الا ما كان منها بیان لامر 
فبوحينئذ امر لكن الا يتساء به عليه الصلاة والسلام فبا حسن 
برهان ذلك هذا اخبر الذى ذ ذ کته | نا من انه لا يلؤمنا شىء الا ما 
امرنا به او نهانا عنه وان ماسكت عنه فعفو ساقط عنا وقال عز وجل « لد کان 
لک في رسول الله اسوة حسنة »" 


مسألة 


ولا يحل لنا اتباع شر بعة ني قبل نبينا صلی اه عليه وس قال عز وجل 


ال٠‏ (لکل جملنا منک شرعة ومنهاجا )' 


الأحزاب رف 


اه الحسور ادن وب 0 مد بن 


25 حديث*اعطيت مسا م يمطون أحد قبي 


اخيرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآ له وسل قال « اعطيت خی 
م يعطين احد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر و جملت لي الارض مدا 
وطبوراً فاعا رجل من أ متی ادر کته الصلاة فليصل واحلت لی الغنائم ولاتحل 
لا حد قبلى واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة» فاذا صح ان 
٠‏ الانبياء ء عليهم السلام کلم ل يبعث أحد منهم الا الى قومه خاصة فقد صح ان 
شرانعهم | تلزم الا من بعثوا اليه فقط واذالم يبوا الينا فل ابو قط بشىء 
ولا آمرونا ولا نهونا ولو خاطیونا لا كان لنبينا صلی الله عليه وله وسل فضيلة 
علييم فى هذا لباب ومن قال پذا فقد كذ بهذا الحديث وابطل هذه الفضيلة 
اتی خصه الله تعالى بها فاذا صح انبم علييم السلام لم يخاطبونا بشىء فقدصح 
يقيناان شرائعهم لا تلزمنا أصلا وبالله تعالىالتوقيق 
مسألة 

ولا حل لاحد ان يقلد ادا لاحيا ولا ميتا وع یکل احد من الاجنهاد 
حسب طاقته فن يسأل عن دينه فان بريد معرفة ما الامه اله عز وجل في هذا 
ین ففرض عليه ان كان اجهل البرية ان يسأل عن اء اهل موضعه بالقدين 
الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وا" له وم فاذا دل عليه سأله فاذا افتاه 
قال له عكذا قال الله عز وجل ورسوله فانقال نعم اخذ بذلك وعمل به ابدأ فان 
قال له حذا رأى أو هذا قياس أوهذا قول فلان وذكر له صاح) أو تابه أوفق) 
قدا أو حدیتا أو سكت او انتبرء أو قال له لا آدري فلا عل له ان بأخذ بقوله 
ولكن يسأل غيره 

برهان ذلك قول لله عز وجل ( اطيعوا الله واطیعوا الرسول وأولي الامر 
منک) فل يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض اولىالامر فن‌قلد عالم) أوجاعةعلاء 
رم لول سس وا ولا اولى الامر واذا لیرد الى 
ماذ كرنا فقد خالف أمر الله عز وجل ول : أمر الله عز وجل قط بطاعة بعض 


۱ النحل ٤۴‏ 
۲ التوية ۱۳۴ 


۳ الأحزاب 1۷ 


اولي الامردون بعض (1) ۱ 

فان قيل فان الله عزوجل قال ( فاسألوا اهل الذ كرا نكم لا تعلمون) () 
وقال تعالی (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم) قلنا نعم ولم يامر الله عز وجل 
إن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه ولا ان يطاع أهل الذ كر في رأيهم ولا 
في دين يشرعو نه لم يأذن به الله عز وجل وانما أمر تعالى بان يسأل أهل ال كر 
عنا بعلمو نه في الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط لا عن من قاله من لاسمع 
له ولا طاعة : واعا أمر الله تعالى بقبول نذارة النافر للتفقه فى الدين فيا تفقه 
فيه من دين الله تعالى الذى الى به رسول الله صلی الله عليه وا لهوسل لا فيدين 
لم يشمرعه الله عز وجل » ومن ادعى وجوب تقليد العامي قمفتی‌فقدادعی الباطل 
وقال قولا لم أت به قط نص قرا ن ولا سنة ولا اجاع ولا قیاس‌وما کان‌هکذا 
فبو باطل لانه قول بلا دليل بل البرهان قد جاء بابطاله ذاما لقوم ( انا أطمنا 
سادتنا وكبرائنا فاضلونا السبيلا ) والاجتهاد اما معناه بلوغ الجهد فى طلب دين 
اله عز وجل الذى اوجبه على عباده وبالضرورة يدرى كل ذى حس سايم ان 


(آ) قال ااسيد ممد الامير کلام الصنف رجه الله ميتي على ان الراد باولى الامر 
الملماء وهو احد اقوال السلف في تفسیر الأ ية ولكنه اخرج ابن ابي شيبة والبخارى و 
وابن جرس وابن ابي حاتم عن ابی هريرة قال قال رسول افقه صلى امه عله وسل « من 
اطاعنی فتد اطاع لته ومن عصا ني فقد عصىالله ومن‌عمی‌امري فقد عصاني » وني الا ية احادريث 
مرقوعة بتحوه واتار عن السلف مختلفة منیم من قسرهم بالملماء ثم على کلام التصف الراد 
استرووا الملماء عن احكام الکتاب والستة وان الفتيا معناها رواية الکتاب والسنة وقبول 
رواية العام ليس تقليداً له بل من العمل بخبر الاحاد الذي تمبد الله بالممل به العباد وهو سل 
بالظن التفاد من اخبار الاحاد : وني قوله لم يامر الله بطاعة بمش او الامر دون بعض 
ابام أنه لا یقبل قتوى الما الوأ حدحتي تکون اجاعا وهو خلاف ماقرر كما لا یخن اه 8 
(ب) قال بعض الحققين والختار ان المراد بسال اهل افذكر ااسؤال عن الرسل هلكانوا بعراام 
لالان ذلك هو المذكور فى أول الاية والعرف المربي قفي بان ذلك هو الراد والقرائن تسوق . 
الفهم اليه بانه تمالى نا قال (وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي الهم فاسألوا اهل الذكر) فان السايق 
الى الافهام فاسألوهم عن كوننا ماارسلنا الا رجالا : كما لو قال قائل واجهت اليوم الخليقة واسال 
وزراءءكان الفهوم واسا همعن كو وا هته : وببذا تمرف ان هذه الاية لا تصلح‌للاستدلاال على 
جواز التقليدكما ذهب اله الاک من حبی التقليد اه الادارة 


۹٤‏ الرأي والقياس ظن والظن باطل 
الس لا يكون مما الا حتى يقر بان الله تعالى المه لا اله غيره وان مدا هو 
رسول الله صلى الله عليه وا له وس بهذا الدين اليه والى غيره فاذ لاشك في 
هذا فکل سائل في الارض عن نازلة في دينه فما يسأل عما حي الله تعالی به 
في هذه النازلة فاذا لا شك ففرض عليه ان يسأل اذا سمم فتيا هذا حک اله 
وحم رسوله صلى الله عليه و له وس وهذا لا يعجز عنه منيدرى ما الاسلام 
ولو انه قد جلب من قوقو(۱) وبالله تعالى التوفيق 

٤ 
٠  تلاسم‎ 

واذا قيل له اذا سأل عن أعل اهل بلده بقدين هذا صاحب حديث عن 
الني صلى اله عليه وا له وسل وهذاصاحب رأىو قياسفلسألصاحب الحديث 
ولا حل له ان يسأل صاحب الرأى أصلا : 

برهان ذلك قول الله عز وجل ( الیوم | كلت لک دینک ) وقوله تعالى 
(لتبین للناس ما نزل اليهم ) فهنا هو امین لا دین‌سوی ذلك والرأى والقیاس 
ظن والظن باطل 

حدئنا هد بن ممد بن الحسور حدثنا امد بن سعید حدثنا ابن وضاح 
حدئنا حي بن محیی حدثنا ماك عن آی الزناد عن الاعرج عن ان‌هريرة ان 
رسول الله صلی الله عليه وله وسل قال « ایا والظن فان الظن اکنب 
الحديث»(حدثنا) يونس بن عبد الله حدثنا حيى بن مالك بن عاد اخيرنا 
ابو عبد الله ابن اني حنيفةاخير نا ابو جعفر بن محد بنسلامة الطحاوي حدثنا 
يوسف بن يزيد القراطيسى أخيرنا سعيد بن منصور اخيرناجربرينعبد اليد 
عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى قال : السنة لم توضم بالمقاييس ( حدئنا ) جمد 
بن سعيد بن بیان اخبرنا أسمعيل بن اسحق البصرى اخيرنا أحمد بنسعيد بن 
حزم اخيرنا مد بن ابراهبم بن حيون الحجازى أخبرنا عبد الله بن احمد بن ٠١نس‏ 

(۱) هكذافي الاصل‌ندیر ‏ الادارة 


١‏ الأحزاب ه 
۲ البقرة ۲۸۰ 


" - الطلاق ۱ 


ضیف الحديث أقوم من الرأي 0 
حنیل قال سمعت ابي يقول : الحديث الضعيف أحب الينا من الرأى (حدثنا) 
هام بن احمداخبر ناعياس بن أصبغ حدثنا عمدبن عبد الملك بن این حد تناعبدالله 
أبن احمد بن حنبل قال سأ لتأنى عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه الا صاحب 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي فَتعزل به النازلة من يسأل 
فقال الى يأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي : ضعيف الحدي ثأقوم 


من رأى فلان 
مسألة 
ولا حك للخل ولا للنسيان الا حيث جاء في القرا ن أو السنة مها حك 
قال تمالی ( ليس عليك جناح فيا ام به ولكن ما تصدت قلويم )' 
وقال تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخلأة ) 
مسألة 
وکل فرض كلفه الله تعالی الانسان فان قدر عليه لزمه وان عحزعن جميعه 
سقط عنه وان قوی على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه ولزمه 
ما قدر عليه منه سواء أقله او أ كثره : 
برهان ذلك قول الله عز وجل ( لا يكلف الله تفا الا وسعبا ) : وقول 
رسول الله صل الله عليه وال و « اذا آمرتک بأمر فأتوا منه ما استطمتم « 
وقد ذ کرناه قبل باسناده و باه تعالى التوفیق ۱ 


مسألة 
ولامجوز أن يعمل أحد شيئًا من الدين موقا بوقت قبل وقته فان کان 


الاول من وقته الا خرمن وقته !| جز أن يعمل قبل وقته ولابمد وقته لقول 
الله تعالی ( ومن يتعد حدود اله ققد غلل نفسه ) وقال تعالی ( تقك حدود الله 


٩٩‏ حديث من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد 
فلا تعتدوها ) والاوقات حدود فن تعدى بالعمل وقته الذي حده الله تعالى 
4 فقد تندى حدود انه : 

حدئنا عبدالله بن يوسف نا اححد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى 

ی EES‏ اسحق 
0 بن عوف قال : سل اقا 
یمد بن أب بكر الصديق قال آخبرتی عائشة ان رسول الله صلى الله عليه 
وا له وسل قال « من عمل عملا لیس عليه أمرنا فبو رد» - قالعلى ومن آمره 
تعالى أن يعمل عملا في وقت مماه له فعمله في غير ذلك الوقت اما قبل الوقت 
وإما بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا آمر رسوله صلی 
لله عليه واه وسل فهو مردود باطل غير مقبول وهو غير العمل الذى أمر 
به فان حاء نص بأنه مجزیء في وقت ا خر فهو وقته أيضاً حینثذ واعا الذى 
لایکون وقنا لعمل فهو مالانص فيه و بان تعالى التوفيق 
مسألة 

والبنهد احمىء أفضل عند الله تعلی من المقلدالمصيب هذا في أهل الاسلام 
خاصة وأماغير أهل الاسلام فلاعنر لءحتهداستدل ولاللمقلد وكلاهما هالك 
برهان هذا ماذكرناه | نف باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
د اذا E‏ وذم اله ا داب 
ف رن ان ل ا ابع دون رسول الله صل ان عله وه 
و لانه فصل مالم يأمره الله تعالى به » وأما غير الاسلام فان الله تعالى سول 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الا خرة من الخاسرين ) : 


۲۲۹ البقرة‎ - ١ 


* - آل عران ۸۵ 


4 


3-5 


- يونس ۲۲ 
۔ النسا عم 
آل عران 1۵ 


٤1 الأنفال‎ 


۔ التحل ۸٩‏ 


- الأعراف ۴ 


اذا اجتهد الما كم فاخطا فله اجر به 
مسألة 

والمق من الاقوال في واحد نها وسائرها خما تما التوفيق:قفل له 
تعالى ( فاذا بعد الحق الا الضلال ) وقال تعالی ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلا كثيراً ) وذماللّهتمالى الاختلاف فقال ( ولانکو نوا کین 
تفرقوا واختلفوا ) وقال تعالی( ولاتنازعوا فتفشاوا ) وقالتعالی ( تب لکل 
شىء) فصح ان الق من الاقوال هو ماحم اق تعالى به فيه وهو واحد 
لابختلف وان الخطأ مالم يكن من عند الله عز وجل » ومن ادعى ان الاقوال 
كلها حق وان كل مجتهد ميب فقد قال قولا لم يأت به قرا ن ولا سنة ولا 
اجاع ولامعقول وما كان مکذا فهو باطل » ويبطله أيضًا قول رسول الله صلی 
لله عليه وا له وسل « اذا اجتهد الما ك فأخطأ له أجر » فنص عليه الصلاة 
والسلام ان المد قد بخطی- » ومن قال ان الناس لم يكلفوا إلا اجپادم فقد 
َخطاً بل ما كلفوا إلا إصابة ما آمر الله به قال عز وجل ( انبعوا ما أنزل اليكم 
من ربكم ولاتتبموا من دونه أولياء ) فافترض عز وجل اتباع ماأتزل الينا وأن 
لانتبع غيره وأن لانتمدی حدوده .وانها أجر الجتبد المحملى. أجراً واحداً على 
نيته في طلب الق فط وا ینم اذا حرم الاصابة » فلو أصاب الحق أجر أجراً 
آخر ثانيا ( حدئنا ) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد آخبرنا ابراعيم بن احمد 
الفربري حدثنا البخاری حدثنا عبدالله بن زيد المقرى حدثنا صبوة بن‌شریح 
حدئنا بزيد بن عبداله بن الحادى عن جد ين ابراه بن الحرث عن بشر بن 
سعيد عن آي قيس موك عرو بن العاص عن مرو بن العاص انه سمم‌رسول 
لله صل اله عليه وس يقول « إذا حي الماک فاجهد ثم أصاب فله أجران واذا 
حکم فلجتهد تأخطا فه آجر » ۱ 


( مت ۱۳) 


6۸ الحم بالظن و تطیق الا مير الصتمانى 
ولامحل الحكم بالظن أصلا ( ١‏ ) نقول الله تعالى ( إن يتبعون الا الظن 


(۱) قال السيد محمد الامير أقول هذا النفي في انه لاحل الحم بإلظن مشكل 
غاية الاشکال وقد آنان نحقق البحث للناظر بن دق للاغترار بكلام هذا الحقق رجه 
الله فتقول الظن لفظ مشترك بين معان يطلق على الشك كا صرح أئمة الانة ي 
القاموس : الظن التردد واراجح بين طرف الاعتقاد الفيرالجازم انتهى فپذان 
اطلاقان . و یطلق على اليقين « الذین يظنون انهم ملاقوا رم وانهم اليه 
راجمون » مع قوله في صفة المؤمنين « وم با خرة م يوقنون » لانه لابدمن 
اليقين في الايمان بالا خرو یطاق عل التهمة كا فيقولةتمالى « وماهو عل‌القیب 
بضنين » فیمن قرأء بالظاء المشالة أي عتهم کا قال أئمة التغسير واذا عرفت هذا 
عرفت ان المدموم من الظن هو ماکان عمنى الشك وهو التردد بين طرفي الامر 
فطرفاه مستويان لاراجح فيهما فهذا بحرم العمل بهاتهاقاً وهوالني‌هوا کنب 
الحديث وهو الذي لايغني من الق شبثا وهو بمض الاثم الذي أرادتمالى « ان 
بعض الظن اثم » وذلك لا تقرر فيالفطرة وقررتهالشريمة انلاعمل الا براجح 
مستفاد من عل أو ظن . وأما الظن الذى عمنى الطرف الراجح فو متمبد به 
قطما بل ١‏ كثر الاحكام الشرعية دائرة عليه فهو البمض الذي لبس فيه ام 

اللفبوم من قوله تمالى ( ان بمض الظن انم  )‏ فان خبر الا حاد معمول به في 
الاحكام وهو لايفيد بنفسه الا الظن . والمصنف ( ابن حزم ) تقدم له ان 
الماهل بسأل المالم عن الک فيا يعرض له فاذا أفتاه وقال هذا حک الله ورسوله 
عمل به أبداً ومملوم ان هذه رواية .آحادية» من امام مني ولاتفيد الا الظن 
وقد أوجب قبوها وكذلك أمر الله إشهاد ذوي عدل فان شهدا وجب على 
الحا م الحم عا شهدا ب وشهادتهما لاهید الا الظن بل کونهما ذوی عدل 
لایکون الا بإلظن بل قال صى الله عليه وآ له وسل : انم ختصمون إلى الى 


قوله هاما أقطع له قطمة من نار : وهذا صر یح انه صلى الله عليه وآ له وسل 7 


لانه جوز ان الببنة التي حم با بإطلة في هس الامر وفي حديث ابن مسمود 
في سجود السپو اذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو ریم وأ كترظتك ». اماد" | 


۳ الأحزاب ۷۰ 


0 


5 الأحزاب ۱۴ 


‌- الأحزاب ۲ 


ا لمك بالظن وتمليق الا مير الصنماني ۹۹ 
وان الظن لايغنى من الق شيا ) ولقول رسول الله صل الله عليه واه وس 
« !ی ک والظن فان الظن أ كذب المديث » واللّه تعال التوفيق 

هنا !خر مسال الاصول للامام ابن حزم رحمه الله تعالى 


على أربع الحديث فاعتبر الظن في أشرف المبادات وحديثالطباني وال : 


قال الله انا عند ظن عبدى ی فليظن نی ماشاء : وحديث : لاإعوتن أحدم إلا 
وهو بحسن الظن باه رواه احمد ومسل وأبوداود وان ماجه فهذا كله حمل 
بالظن الراجح الصادر عن أمارة صحيحة » وأما ماصدر لاعن أمارة صحيحة 
حو ظن الكفار انه لن ينقلب ارسول والمؤمنون الا بة وظنتتم ظن السوء 
وکتم قوما بوراً . فبذا ظن باطل مستند الى أن الله تعالى لاینصر رسو له صلی 
الله عليه وآ له وسلم والمنین ومثل ظننتم ان الله لایمل كتيا ما تعملون الذى 
حكاء الله تمالی عنهم بقوله ( ولكن ظنتتم أن الله لايمم كثيراً ما عماون وذلكم 
ظنک الذي ظنتتم بربم ارداكم فأصبحتم من ااسرن ) فظنهم هذا مستند الى 
الجهل بل الله واحاطته » ومنه في قصة الاحزاب في ظن‌النافقن ( واذزاغت 
الابصار و بلغت القلوب المناجر وتظنون الله الظنونا ) فانهم ظنوا غلبة 
الاحز اب للرسول صل الله عليه وسل ولذا الوا ( ماوعدنا الله ورسو له اله 
غروراً )' وعکسپم أهل الاعان فانهم قالوا ( هذا ماوعدنااللهورسوله وصدق الله 
ورسوله ومازادم إلا [عانا وتسلیا )" فپذا البحث محمد الله تعالی لانجده في 
کتاب » و اعا هو من فتح الکرم الوهاب وبه يزول الاشکال و الاضطراب » 
وتط ان المصنف آوجززفي حل الاطتاب » فاخل عا يذكره هوفي هذا الکتاب » 
فانه لازال يستدل فيه بأخبار الا حاد و بسموم ألفاظها وأثفاظ القرآن والكل 
لاخر ج عن الادلة الظنية » فاعر ف قدرهده الفائدة السنية اه 


وم لكاب » 


مسألة القدر 


سؤالأور رد« أحدعلاء علا الذميين واوا بعلت 


0 للامام | ابن تیه 
«( سأل أحد علماء الذميين عن مسألة القدر قائلا : )» 


أيا علفاء الدين ذمي" دینک 
اذا ماقضى ری يكفرى بزع 
دعاتى وسد الباب عنى فهل الى 
فمُی بضلالی م قال ارض با لقضا 
فان کنت بالقضی" یا قوم راضياً 


حير دلوه بأوضح حجة 
ولم يرضه مني فا وجه حیلی 
دخولى سبيل بینوا لي قضبتی 
فها انا راض بالذى فيه شةوني 
فرف لا يرضى بشؤم بليتى 


فېل لى رضا ماليس برضاه‌سيدي فقدحرت دلونيعل كشف حيرتي 


ادا شاء رف الكفر می مشيئة 
وهل لی اختيار آن آخالن عکه 


فهل أنا عاص باتبساع المشيثة 
فباله - بالبراهين غلتی 


4 جلا‎ E 


سؤالك با هذا سؤال معاند 
وهذا سوال خامم الملا" الملا 


ومن يك خصما للپیمن برجمن: 


وتدعی خصوم الله م معادم 


وأصل ضلال الخلق من كلقرقة 
فان جميع الکون آوجب فعله 


خامم رب الخلق باری البرية 


قدعا به أبليسن أصل البلية 


1" أم رأص هاویا في المفيرة 
الى النار طراً فرقة القدرية 
به الله أو ماروا به اشريعة 
هو الخوض في فم الال بعلة 
مشيئة رب الق باري الخليقة 


مسألا القدر 


وذات اله الخلق واجبة عا 
مشيثنه مم عه 9 قدرة 
فقولك لم قد شاء مثل سؤال من 
وذاك سؤال يبطل العقل وجبه 
وف‌الکون تمخصي ص كثير يدل من 
واصداره عن واحد بعد واحد 
ولافي تعلق لكل مبب 
بل الثانني الاسبا ب اسباب‌ماتری 
وقولك لم شاء الا هو الذي 
تان المجوس القائلين خالق 
سوام عن عل الشر أوقمت 
وان ملاحيد الفلاسفة الاول 
بغوا عله کون بعد انمدامه 
وان مبسادى الشر في )كل أمة 
مخوضهم في ذا م صار شر کم 
وبكفيك نقض) ان ما قد سألته 
وتنحل من والاك صفو مودة 
وحاهم فى كل قول وفملة 
وهبك كذفتاللوم عن كل كافر 
فيازمك الاعراض عن كل ظا 
فلا تفضين بوماً على سافك دم 
ولا شالم عرضًا مصونا وان علا 
ولاقاطم الاس نبج سبيلهم 


۱۰۱ 


لوازم ذات الله قاطى القضية 2 


يقول فام قد كان في الازاية 
وتحر ٤ه‏ قد كان في كل شرعة 
له نوع عقل انه بارادة 
أو القول بالتجویز رمية حيرة 
ا قبله من علة ڪل خيبة 
ومصدرها عن حك محض الشيثة 
أزل عقول الخلق في قعر حفرة 
انفم ورب مبدع للمضرة 
رؤوسهم في شبهة . الثنوية 
يقولون بالفمل القديم لعلة 
ف مدوا ذا ك فضاوا بضلة 
دوى من رضوخ لانباع لشبهة 
وجاء دروس البينات بفخرة 
من العذر مردود فدي كل فطرة 
عليك وترمییسم بكل مذمة 
وتبغض من عاداك منكل فرقة 
كحالك لهذا بأرجح ححة 
وکل غوی خارج عن حجة 
على الناس من نفس ومال و حرمة 
ولا سارق مالا لصاحب فاتة 


ولا ناكح فرجا على وجه غية 


ولامنسد ف الارض منكلوجبة 


۱۰ 
ولا شاهد بالزور افكا وفرية 
ولامبلك للحرث والنسل عامداً 
وک اسان الو م عن كل مد 
وسبل سبيل الكاذبين تعمداً 
وإنقصدوا إضلالمن ستجيهم 
وجادل عن الملعوزفرعون إذطغى 


وکل کنور مشرك بافه 


كماد وعرود وقوم لصالح 
وخاصم لموسى ثم سائر من ی 
على كونهمقدجاهدواالنا سإذيغوا 
" وإلافكل الخلق فى لفظة ود 
وبطشة کف أو مخطي قدعة 
م نحت أقدار الا له وحكه 
وهبك رفصت اللو معن.كل فاعل 
فبل يمكين رفع الملام جميعه 

وترك عقوبات الان قد اعتدوا 
فلا يضمن نفس ومال عشله 
و هل عقولالناس أوفي طباعهم 
ويكنيك تقضا مابجسم ابن آدم 
من الا | القفى من غير حيلة 
اذا كان في هذا له حكة فا 
وكيف ومن هذا عذاب مواد 
كأ كللسم أوجب الوت أ كله 
فكفرك ياهذا کم کته 


للامام ابن تيمية 


ولا قاذف للحصنات 
ولا ام للعالمين 
ولا تأخذن ذا 50 
عل رهم من كل جاء بفرية 
بروم فساد النوع ثم الرياسة 
فأحلك ف اليم انتقاما بغضية 
واخر طاغ كافر بالنبوة 
وقوم لنوح ثم أصحاب ليكة 
من الانبياء محيبا لاشريعة 
ونالوا من العاصى بليغ العقوبة 
ظ عين ونحريك لشعرة 
وكل حراك بل وکل سكينة 
کا أنت فا قد أتنت ححة 
فمال ردى طراً هذى المقيسة 
عن الناس طراً عند كل قبيحة 
وتركالورى الانصاف بين الرعية 
بشل الجرمة 
قبول لقول النذل ماوجه حيلتى 
صي وتجنون. وحكل مبيمة 
وى مايشاء الله أ كل حكة 


لههو به 


ولا يقن عاد 


يظن بخلی الفعل ثم العقوبة 
من الفعل فمل العبد عندانطبيعة 


وكل بتقدير ارب النية 


وتعذيب نار مثل جرعة عضة 


مسألة القدر 


ألست ترى فيهذهالدار من‌جنی 
ولاعذر الجاني بتقدبر خالق 
وماکان من جنس التاب ارفعه 
كخير به محى الذنوب ودعوة 
وتقدره للفمل مجلب نقمة 
وقول حليف الشر اني مقدر 
فہل ینفع عذر اللوم لا نه 
أم الدم والتمذيب أوكد لذی 
فان كنت ترجو أن تجا بعاعسى 
فدو نكرب الق فاقصده‌ضارعا 
ومابان من حق فلا تتركنه 
وذلل قیاداللفساحق واسمعن 
ومن ضل عن حق فلا تقفوه 
هناك تبدو طالعات من‌اشدي 
عل ابر اهم ذاك امانا 
فلايقبلالر حن دینا سوى اذى 
فتدجاء هذا انم الماش راقدى 
وأخبر عن رب العباد بأن من 
فبذی دلالات المباد داثر 
وفقدال هدى عندالورىلا يفيدمن 
وححه تج بتقدير ربه 
وأما رضانا بالقضاء فاما 
قأما الاناعيل الى کرهت لا 


۱۰۳ 
بماقب اما بالقضا أو بشرعة 
کذاك ف الاخری بلا مشنوية 
عواقب آفعال العباد البيثة 
جاب من الاي ورب شفاعة 
کتفدیره الا ثار طراً بعلة 
على كقولالذيب هذی‌طبیتی 
کذا طبعه أم هل يقال لمتوة 
طبيعته فعل الشرور الشنيعة 
ينحيك من نار الاله المظيمة 
مريداً بأن بهديك نحو المقيقة 
وعج عن سبيل الامة الغضبية 
ولانعرضن عن فكرة مستقيمة 
وزن ماعلیه الناس بالممدلية 
بقبشير من قد جاءنا بالحنيفة 
ودین رسول الله خير البرية 
به جاءت الرملالكرام السجية 
حو یکل خير فى موم الرسالة 
غدا عنه فى الاخرى بأقبحخيبة 
واما هداه فبو فصل الربوبة 
عداعنه بل يجري بلاوجه‌حجة 
تزید عذابا کاحتجاج مريضة 
آمرنا بأن ترضی عثل للصيبة 
وما كان من مؤذ بدون جرعة 
فلا نص يأ في رضاها بطاعة 


۱۰ 


وقدقالقو ع من أوليالمل لارضى 
ان ۲ الخلق لم يرضها نا 
وقال فریق رتفی بقضائه 
كا آما ارب خلق وآبا 
فترضى من الوجه‌الذي هوخلقه 
ومعصية العبد الکلف رکه 
فان اه الخلق حق مقاله 
كا امهم في هذه الدار عکنا 
وحكلتهالعليا اقتضتماقضت من!! 
يسوقأوليااتمذي سبالمب بالذى 
ومهدى أولي ا نحو تعيمهم 
وأمر !4 الخلق تبيسين. مابه 
فن كان من أهل السمادة آرت 
ومن كان م نأهلالشقاوة لم ينل 
و لاخر 2 اعد عا نه قمی 
فليس عجبور عدم إزادة 
ومن عجب الاشياء خلق مشيئة 
وقولك هل أختار تركا که 
وأختار أن لا 0 
وذا مک لكنه متو 
فدو اوم مابه قد 3 من 
آشار ت‌الیاصل يشير الىالهدى 


للامام ان تيمية 


بنعلالممامى والذنوب الكبيرة 


اليه ومافينا فيلقى بسخطة 
لوقه كب کفعل الغريزة 
ونسخطمن وجها كتسا بالخطيئة 
لا آمر المولى وان عشيثة 
بأن العباد في نعم وجنة 
بل الهم في الآ لام آیضا ونعمة 
مروق بعل ٤‏ أيد ورحمة 
يقدره مو المتاب بعزة . 
بأعال صدق في خشوع وخشية 
يسوق أولي التنعيم نحو السعادة 


أوامره فيه بتدبير صلمة 
بأمر ولا نعي بتقدیر شقوة 
والكنه مختار حسن وسوأة 
ولكنه شاء محاق الارادة 
بها صار مختار الحدى والضلالة 
كقولك هل آختار ترك المشيئة 
ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 
على مايشاء الله من ذي الشيثة 
معان اذا احلت بقهم غربزة 
وله رب الخلق أدمل مدحتى 


} مت قصيدة الامام ابن تيمية ) 


عقيدةالسلفو اصحاب الحديث 
» لامام ححدث المفسر شيخ » 
2 الاسمسلام ای عمان ل 


« اسماعيل الصابونی المتوق سنه 445 ه » 


آخبر نا قاضی القضاة بدمشق نظام الدين رین وا ند ب مقلح 
الصاي الحنبلى اجازة مشافهة خر نا الحافظ أبو عبد الله عمد بن عبد اله إن 
احد بن الحب القدسی اجازة ان لم يكن ماعا أخبرنا الشيخان جال الدين 
عبد ال هن ابن احمد بن عر بن شكر وأبو عبد الله مد بن المحب عبد الله بن 

محمد العراقي سماعا أخير نا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة وقال الثاني 
أخيرنا أحد بن عبدالدائم رهه الله وأخيرنا الحدث تاج الدين بد ين الحافظ 
عاد الب ن امماعیل بن محمد بن بردس اابعلى ىكتابه أخعرنا أبوعيد اله محمد 
ان‌اسماعیل بن الخباز شفاها آخمرنا أحمد بن عبد الدائماجازة ان لميكن ماع 
أخبرنا الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور القسدمی أخبرنا 
الخرق سماعا آخب نا ابو بكر عبد الر حمن بن امماعيل الصابوتى حدثنا والدى 
شيخ الاسلام ابو مان اسماعيل بن عبد الرحمن فذ کره ( وأخيرنا. ) قاضىالقضاة 
عزالدين عبد الرحیم بن محمد بن الفرات النفی احارة مشافهه آخمرنا حمود 


٧°“‏ عقيدة ة أصحاب الحديث 


این خغلیفة ین مد بن خلت ات اجارة اشرت اال عد رحن بن اد 
این عر بن شكر بنصه قال 

المد له لله ربالعالمين والعاقبة للمتقین و صلى اله عليه و على ا له واصحابهالكر 1 
( أما بعد ) قاف ما وردت أ مد طيرستان وبلاد جيلان متوجها الى ببت الله 
الحرام وزيارة قير نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الك رام شا 
اخوای في اللدين أن أجمع هم فصولا في أصول اين الى أستمسلك بای 
مضوا من أئمة اللدين وعفاء السشین و واللف الصااين وهدوا ودعوا الناس 
اليها في كل حين ونهوا عا يضادها وینافیها جملةالؤمنين المصدقين المتقينووالوا 
في اتباعها وعادوا ذيها وبدعوا وكفروا من ن اعتقد غيرها وأحرزوا لانفسهم 
ون دعوم اليها برکتبا وخيرها وافضوا الى ما قدموه من تواب ار لا 
واستمسا كيم بها وإرشاد العباد الييا وحملهم ایام علیها فاستخرت الله تعالى 
وأثبت في هذالجز. »ما نيسر منها على سبيل الاختصار رجاء ان ينتفع به اولو 
الالباب والابصار والله سبحا نه حققالظن و مجزل‌علینا المن باتوفيقوالاستقامة 
على سبيل الرشد وافق عنه وفضله: قلت وبلله التوفيق 

أصحاب الحديث حذظ الله أحيا. ور حم أمواتهم يشهدونطهتعالىبالوحدانية 
ولرسول صلی الله عليه داد بارسالة والنبوة ويمرفونر بهم عزوجل بصقاته 
التى نطق بها وحیه و تهزیله أو شېد له یبا رسوله صل الله عليه وس عل‌ماوردت 
الاخبار الصحاح به ونقلته المدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبت 
لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسل ولا يتتدورنل. شیا 
لصغاته بصفات خلقه فیقولون انه خلق | دم بید ہکا نص سبحانه عليه في قوله 
عز من قائل قال ( يا ابليس ما منعك ان تسحد لا خلقت یدی ) ولا حرفون 
الکلام عن مواضعه حمل اليسدين على النعمتين او القوتين تحریف الممتزلة 
الجهمية أحلكهم الله ولايكيفو نها بكيف أوتشبييعا بايدي امحلوقين نشبيه نشبيه المشبهة 
خف هم الله وقد اعاد الله تعالى أهل السنة من اتحریف والتكييف ومن عليهم ...ىن 


- الشوری ۱۱ 


آل ران ۷ 


شه 0 قری. وكتب فى مصاحف أهل الاسلام ألواح صيانهم وغیرها كله کلام 


للائعة 1۷ 


قول اهل الحديث في صفات الله عز وجل ¥ 


بالتعريف والتفييم حتى سلكو | سبل التوحيد والتعزيه وتركوا القول بل 
والتثبيه واتيعوا قول الله عر وجل( لیس کثله شیء وهو السميع البصیر) 

وكذلك یقولون ي جميم الصفات التى نرل بذكرها القران ووردت بها 
الاخبار الصحاح من السمع والبصر والعین والوجه والهل والقوة والقدرةوالمزة 
والمظمة والار ادة وانشيثة والقول والکلام والرضا والسخط والياة واليقظة 
والفرح والضحك وغيرها من غيو تثبيه لثىء من ذلك بصفات المر بويين 
الحلوقين بل پنتہون فيها الى ما قله الله تعالی وقاله رسوله صلى اللهعليه وآ لربل 
من غير زيادة عليه ولااضافة اليه ولا تكييفله ولا تشبیهولاتحر يفولانبديل 
ولا تضير ولا ازالة للذظ ابر عما تعرفه العرب وتضعععليهبتأويل منكر و مجرونه 
على الظاهر و یکلون علمه الى اله تعالی ويقرون بان تأويله لا يمامه الا الله کا 
اخبر الله عن الراسخين فى الم انپمیقولونه في قو له تعالى(والراسخون فى العلل 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذ كر الا أولو الالباب)' 

ويشبد اصحاب الحديث ويعتقدون ان القرآن ڪلام اله وكتابه 
ووحيه وتنزيله غير خاوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو کفر عدم 
والقرآن اذى هو کلام الله ووحيه هو الذى يعزل به جعریل علي الرسول صلی 
الله عليهوسل قرا نا عر ييا لقوم يعلدون بشيراً ونذیر اکا قال عزمن قائل ( وانه 
لتعزيل رب المالمين نزل به الروح الامين على قلبك اشكون من‌التذرین بلسان 
عرني مبين ) وهو الذى بلغه الرسول صلی الله عليه وسل امتهکا أمر به في قول 
تعالى ( يا ايها الرسول يلغ ما انزل اليك مرن ربك ) فكان الذى بلغهميا مر 

الله تما یکلامه عز وجل وفيه قال صلی اله علي وس آمنموتی ان ابلغ کلام 
ری وهو ای حفظه الصدور وتلوه الا استةٌ ویکتب في للصاحفب كيف ما 
تصرف بقراءة قاری. و لفظ لافظ وحفظ حافظ وحیث تلی وني أى موضم 


الله جل جلاله غير مخلوق فن زعم انه خاوق فهو كافر الله العظيم . سمعت 
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۹٠۸‏ قول أهل الحديث في صفات الله عز وجل 
اما ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا الوليد حسان بن جد يقول سمعت 
الامام ابا بكر محد بن اسحق بن خز ية يقول القران کلام الله غير مخلوق فن 
قال ان اثقرآ ن مخلوق فه وکافر باقه المظبم لا تقبل شپادته ولا بعاد ان مرض 
ولا يصلى عليه ان مات ولا يدفن في مقابر الملمين ويتتاب فان تاب والا 
ضر بت عنقه . فاما اللفظ بالقرا ن فان الشيخ ابا بكر الاسماعيلي البرجانی ذ كر 
فى رسالته اتی صنفها لاهل جيلان أن من زعم ان لفظه بالقران مخاوق يريد 
به اقرا ن فقد قال بحاق القرآن وذ کر أبن مبدى الطبرى في كتابه الاعتقاد 
الذي صنفه لاهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة واجاعة القول بان القرآن 
كلام لله سبحا نه ووحيه وتازږله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو 
كافر بلله العظيم وأن القرا ن في صدورنا محفوظ وبالسنتنا مقروء وفي مصاحفنا 
مكتوب وهو الكلام الذي تنكام الله عز وجل به ومن قال ان القراآرتف 
بلفظمخاوق أو لفظي به خاوق فهو جاهل ضال كافر با العظيم . وانما کرت 
هذا الفصل بعينه من كتابا بن مبدىلاستحساق ذلك منفانهاتيم الل ف أصحاب 
الحديثفيا ذ كره مع تبحره في الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه 
وتبرزه عند أهله اه 

آخبر نا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت مخط أنى عر و التملی سهت أيا 
عیان سعيد بن اشکاب يقول سألت اسحاق بن ابر آهیم عن الفظ بالقران 
فقال لا ينبغى ان يناظرفي هذا القرا ن كلام الله غير مخلوق . وذكر محمد بن 
جر ير الطبرى رجه اله فى كتابه الاعتقاد الذى صنفه فيهذهوقال: أما القولفي 
الفاظ العباد بالقرأ ن فلا اثر فيه نملله عن صحاف ولا تابعي الا عمن في قوله 
الفى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن یقوم قوله مقام الائية الاولى اي 
عبد الله احمد بن حنبل رجه الله فان ابا اسماعيل الترمذى حدثىقال سمعت ابا 
عيد اله احد بن حنبل رحمه الله يقول الفظية جهمية قال الله تعالى (فأجرهحتى 
يسمع كلام الله )من يسمع . قال سمعت جاعة من أصحاينا لا أحفظ میا .. اء ٠‏ 


تكفير من قال بخلق القرآن ۱۰۹ 


ی ذکرون‌عنه رضی الّهعئه ان هكانيقول من قال لفغلی با اقرا ن غلوق فهو جبمي 
ومن قال غیرمخلوق‌فهو مبتدع: قال حمد بن جر بر ولا قول في ذلك عندنا بحوز 
اننقولاغير قوله اذ لم يكن لنا فيه أمام اتم به به سواه وفیه الكفاية والقنع وهو 
الامامالمتبع ماه عليه ورضوانه . هذه الفاظ عمد بن جر ير التى نقلتها نفسها 
الىهما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه . قات وهو أعنى محمد بن جر جر برقد نفى 
عن نفسه بپذا الفصل الذى ذ كره في كتابه كل ما نسب اايهوقذف بهمنء عدول 
عن سبيل السنة أو ميل الى شىء من البدعة والذى حكاه عن احمد رضى اله 
عنه وارضاه آن الفط جهمية فصیح عنه وانما قال ذلك لان جع وأصحابه 
صرحوا بخلق القرا ن و این قالوا بالانظ تدرجوا به الى القول بخلتالقرا ن 
وخافوا آهل السنةفی ذلك الزمان من التصريح بخاق‌القرانفد کر وا هذا اللنظ 
وأرادوا به ان القرا ن بلفظنا مخلوق فلزاك میاه امد رجه الله جبمية . وحكي 
عنه أيضياً انه قال اللفظية شرمن الههمية 000 
انا مد بن جرب عن درخ اله أن رق قل لفقل تارق 
غير خلوق فهو مبتدع فاا أراد ان اسلف من اهل السنة لم يتكاموا في باب 
اللفظ وم يحوجبم الال اليه وأنما حدث الكلام في الافظ منأه ل التعمق وذوی 
الج الذين أتوا بالحدثات وبحئوا عما نبوا عنه من الضلالات وذميم القالات 
وخاضوا فيا لم بخض فيه السلف من علاء الاسلام فتال الامام اجد هذا القول 
فى نفسه بدعة ومن حق التدین ان یدعه ولا يتفوه به ولا له من الدع 
. البتدعة ويقتصرعلى ما قاله الساف من الائمة المتبعة ان القرآن كلام لغیر خاوق 
ولا يزيد عليه الا تکفیر من يقول مخلقه . اخبرنا الام ابو عبد الله مافظ 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبداشهالخراجى مرو حدئنا حيىبن سالوكه عن بيه 
عبد الكريم السندى قال قال وهب بن زمعةاخير ف الياسائى قال سمعت عید اه 
ابن المبارك تول من كفر عرف من اقآ فد كف بان وم لسن 
بهذا الكلام ققد كفر . ويعتقد أهل الحديث ويشبدون ان الله سبحا نهوتعالى . 


٠‏ تقوم في آية و الرحمن على العرش استوى» 


فوق سبع سموات على عرشه كا نطق به كتابه فى قوله عز وجل في سورة 
الاعراف ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة ايام نم استوى 
على العرش پدبر الامر ما من شفیع الا من بعد إذنه ) وقوله فى سورة الرعد 
( الله الذى رفم السموات بغمر عمد ترو ما ثم استوى على العرش)وقو هفيسورة 
الفرقان ( ثم استوی عل امرش الرحن ال به خبيرا) وقول فيسورةااسجدة 
( نم استوى على العرش ) وقول فى سورة طه ( الرحمن على العرش استوى ) . 
يشبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في 
خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ور ون على 
ظاهره و یکلونعله‌الی الله ويقولون ( آمنا بهكلمن عند ربنا وما یذ کر الا أولوا 
الالیاب ) کا أخير الله تعالى عن الراسخين في الم امم يق ولون ذلك ورضيه منوم 
فانی عايهم به . 

اخبرنا ابو الحسين عبد الرحمن بن ابراهیم بن محمد بن حي العی‌حدنی 
محمد بن داود بن سلمان ال اراهد اخيرنى على بن همد بن عبيد ابو اس 
الحافظ من أصله العتیق حدثنا ابو حبی بن بشرالوراق اه 
الوراق ابو كنانة حدثنا ابو المغيرة الحنفى حدئنا قرة بن خالا عن الحسن عن 
ابيه عن ام سلمة في قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) قالت الاستواء 
غير جبول والكيف غير معقول والاقرار به امان والجحود به کفر . و حدثنا 
ابو الحسن بن اسحق الدی حدثنا احمد بن الخضر بو الحسن الشافعي حدثنا 
شاذان حدثنا ابن خاد بن يزيد القبستاتي حدثنا جعفر بن ميمون قال سثل 
مالك بن انس عن قوله ( الرحمن على العرشاستوى ) كيف استویقالالاستواء 
غير مجبول والكيف غير معقولوالايمان به واجب والسؤال عنه بدعةوما اراك 
الا ضالا وأمر به ان مخرج من مجلسه . اخبر نا ابو مد المبلديالمدل حدثنا ابو 
بكرعبد الله بن محمد بن مسل الاسفرايينى حدئنا أبو الحسين على بن الحسن 
حدائنا سلةبن شبيب حدثنا مبدي بن جعفر بن ميمون الرمى عن جعفر بن 
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ماجاء في تفس الاستواء ۱ 
عبدالله قال جاء رجل الى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله (اارمن على 
العرش استوی ) قال فا رأيته وجد من شىء کوجده من مقالته وعلاه الرحضاء 
وأطرق القوم لعلوا ينتظرون الامر به فيه ثم سری عن مالك فقال الكيفغير 
معلوم والاستواء غير جهول والابمان به واجب والؤالعنه بدعة وات ىلاخاف 
أن تکون ضالا ثم أمر به فأخرج ه أخيرنا به جدى أبو حامد امد بن اسماعيل 
عن جد والدي الشهید وأبوعبدالله حد بن عدي بن حمدويه الصابوني حدثنا 


مد بن احمد بن آي عون النسوي <دثنا سلمة بن شُديب حدثنا مهدي بن جعفر 
الرملى حدثنا جعفر بن عبدالله قال جاء رجل مالك بن أنس فقال با آبا عبد الله 
( الرحمن على البرش استوى ) كيف استوی قالفارأيت مالکا وجد من شىء 
كوجده من مقالته وذكر بنحوه © وسئل ابوعلى الحسين بن الفضل البحل عن 
الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لاأعرف من أنباء الغيب الا 
مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جلذ كره اله استویعلی عرشه ول مخبرنا كيف 
استوى» أخبرنا أبوعبدا شه الحافظ أخبرنا ابو بكرمهد بنداودالزاهدأخيرنا جحد 
ابنعبدالرحمن السامي حدثتی عبدالله بناحمد بنشبويه المروزى سمعت على بن 
الحسين بن شقيق يقول سمعت عبدالله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع 
سموات على العرش استوى بائنا منه خلقه ولانقو لكا قالت الهمية انه هاهنا 
وأشار الى الارض . وسمعت الماک أبا عبدالله فى كتابه التاريخ الذى جه 
لاهل نیسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمهما ول يسبق الى مثلهما 
يقول سمعت أباجعفر جد بى صا بن هانيء يقول سمع ت أبابكر محديناسحق 
أبن خزيمة يقول من لم بقل بأن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سمواته فهو 
كافر بر به حلال الدم یستتاب فان تاب والا ضر بتعنقه والقي على بعض اما بل 
حتى لايتأذى السلمون ولاالمماهدون بنعن رائحة جیفته وكان ماله فين لار ثه 
احدمنالملمين إذ الل لايرث الکاف رکا قال النبي صلى الله عليه وسل « لايرث 
الس الكافر ولاالكافر الل #وشت أصحابالحديث نز و لالرب سبحا نه وتعالى 


۱۲ ما جاء في تقسير الاستواء 


کل لبلة الى السماء الدنيا من غير تشبیهله بعزول الحلوقين ولاعثیل ولاتکییف 
بل يثبتون ما آثبته رسول الله صلى الله عليه وس وینمهون فيه اليه وعرون الخير 
السحیح الوارد بذ كره على ظاهره ویکلون عله الى الله وكذاك بثبتون ماأتزله 
الله عز اسمه في كتابه من ذکر الجي. والاتیان ال کون في قو له عز وجل 
( هل ينظرون إلا أن بأتيهم الله في ظلل من العام والملانكة ) وقوله عز اسمه 
( وجاء ربك والات صما صما ) وقرأت في رسالة الشيخ أى , قاض 
الى أهل جيلان ان الله سيحانه يعزل الى السماء الدنيا على ماصح به الخعر عن 
الرسول صلى الله عليه وس وقد قل الله عز وجل ( عل رون انیم 
لله في ظلل من الغهام ) وقال ( وجا ٠‏ ربك والاك صما صما ) ونؤمن بذلككله 
على ماجاء بلا كيف فاو شاء سبحانه أن ببین انا صكيفية ذلك فمل فاتهينا 
الى ماأحكه و کففنا عن الذى بته بنشابه إذ كنا قد أمرنا به فى قوله عز وجل (هو 
الذى أنزل عليك الکتاب منه ! بات حکات هن أمالكتاب وأخر متشاءهات 
فأما این فى قلوبهم زيغ فيقبعون ماتثابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وماء 
تأويله الا الله والراسخون في الم يقولون أ منا به کل من عند ربنا ومایذ کر الا 
آولو الاللاب ) ؟ 
آخمرنا ابوبکر بن زكريا الشيباتى سمعث أباحامد بن الشرق يقول سممت 
احمد السلبي وأبادود الخفاجى يقولان سمعنا اسحق بن ابراهيم الحنظلى مول 
قال لي الامير عبدالله بن طاهر ب اب یعقوب هذا الحديث ای ترو به عن‌رسول 
لله صل الله عليه و يعزل ربنا كل ليلة ال مماء الانيا كيف يمزل قال قات 
أعز الله الامير لايقال لامر الرب كيف انما بزل بلا كيف » حدثنا أبو بمقوب 
اسحق بن ابراهيم العدل حدثنا عبوب بن عبد الرحن القاضی حدتى أبو بكر 
بن أحمد بن حبوب حدثنا امد بن جویه حدثنا ابو عبدالر حن العبامی حدثتا  ١‏ البقرة .5 
محمد بن سلام سأات عبدالله بن البارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فتال ۲ - الفجر ۲۷ 
عبدالله ياضعيف ليلة النصف بزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الله كيف ١د‏ عرن, 


ينزل أليس خاو ذلك المكان مه ققال عد الله بزل كيف شاء وق رواة 
أخرى هذه الحكاية أن عبد الله ب بن المبارك قال للرجل اذا جاءك الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاص له . سمعت الحا أباعبد الله يقولسمعت 
آبا ز کر یا حیی بن خد العنیری يقول سمعت إبراهيم بن الي طالب قول 
سبعت احمد بن سمید بن ابراهیم بن عبد الله الرباطى یقول حضرت مجلس 
الامير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر اسحق بن ابراهيم يعى ابن راهويه 
فسثل عن حديث النزول أصحيح هو قالنعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أيا 
يعقوب اتزعم ان الله بزل كل ليلة قال نمم قال كيف ینزل فقال له اسحق 
أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل| ثبته فوق فقال اسحق قال الله عز 
وجل ( وجاء ربك والملك صدًا صفا ) فقال الامير عبد الله يا أا يعقوب هذا 
يوم القيامة فقال اسحق آعر الله الامير ومن جی- يوم القيامة من ءاعه‌الیوم . 
وخر زول‌الرب كل ليلة الى سماءالدنياخير متف قعل صحته مخرج في الصحيحين 
من طريق مالك ب نأنس عن الزعري عن الاغر وأبى سلمة عن أبي هريرة . 
أخيرنا ابو على زاهر بن ٠‏ امد حدثنا أ بو أسحق ابراهم بن عبد الصمد حدثنا 
ابو مصمب حدئنا مالك . وحدثنا ابو بكر بن زكريا حدثنا ابو حالم على بن 
عیدان حد حدئنا محد بن محبی قال وما قرأت على این نافع وحداتي مطرف عن 
مالك رجه الله وحدئنا ابو بکر ورا راك بدا دارا 
ابنباكو يمحدثنا حيبي بن جد حدئنا حيى بن نحي ىقال قرأت على مالك عن | بن 
شهاب الزهرى عن أبى عبد الله الاغر وأنى سلمة عن أني هريرة رضى الله عنه أن 
رسول اله صل الله عليه وسل قال یرل رب تبارك وتعالى في كل ليلة الى سماء 
اقدنيا حين يبقىئلثالليل الأخير فيقول من يدعونى فاستجيب له ومن يسألى 
فاعطيه وءن يستغفر ني فاغفر له » 

ولهذا الحديث طرق الى أنى هريرة رواه الاوزاعی‌عن محيى ب نأنى كثير 
عن أى سلمة عن أن هريرة رجه الله ورواه يزيد هن هرون وغيره منالا"ثمة 

۱ دما | 


2204 حديث « ان اله يهملالخ» 


عن محد بن عرو عن أني سلمة عن أي هريرة ومالك عن الزهرى عن الاعرج 
ع نأنى هريرة ومالك عن الزهرى عن سعيد بنالمسيب عن أليهر يرةوعبيدالله 
ابن عر عن سعيد بن ألى سعيد القبری عن أب هريرة وعبد الاعلى بن أني 
المساور وبشير بن آي سامان عن أن حازم عن أنى هريرة . ورواه نافم بن جبير 
ابن مطعمعن أبيه وموسی بن عقبة عن اسحق بن حيى عزعبادة ب نالصامت 
وعيد الرحمن بن کمب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أى راقم 
عن على بن أي طالب وشريك عن أبياسحق عن أي الاحوص عن عبد الله 
أبن مسعود ومد بن كمب بن فضا بن عبيد عن ال الدرداء وابو الزييرعنجابر 
,وسعيد بن جبير عن أبن عباسوعن أم المؤمنينعائشة وأمسامة رضى الله عنهم. 

وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانیدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار وفي 
رواية الاوزاعي عن محیی بن كثير عن أبى سلمة عن أنى هريرة رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وس « اذا مضى نصف اليل أو شاه يعزل اللهالى 
السیاء الدنیا فيقول هل من سائل فیعطی هل س داع فیستجاب له هل من 
مستغفر فيغفر له حتى ینفجر الصبح » . وفي رواية سعيد بن مرجانة ععرن 
ألى هربرة زيادة فى آخره وهي « ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير معدوم 
ولا ظلوم » . وفي رواية أنى حازم عن أنى هريرة عن رسول الله صلى اله عليه 
وسم « ان الله ينزل الى سماء الدنيا في ثاث الليل الاخير فينادى هل من سائل 
فاعطیه‌هل من مستغفر فاغفر لهفلايبقى شيء فيه الروح الا عل به الا الثقلانالجن 
والانس » قال وذلك حين تصيحالديكة وتنبق امير وتنبحالكلاب . وروی 
" هشام الاستوائي عن نمحيى بن أنى كثير عن هلال بن ميمون عنعطاء بن يسار 
عن رفاعة الجهنى حدث ان رسول الله صلی الله عليه وسل قال « اذا مضی ثلث 
اهيل أو شطر الليل أو ثلثاه يمزل اله الى السماء الدنيا فيقول لاأسأل من‌عبادی 
غير من يستغفرى فأغفرله من یدعونی فأستجيب له من يسألنى أعطيه حتى 
ينفجر الصبح » » أخيزنا ابو جد الجلدى أخيرنا أبوالغباس السراج حدثنا مد 


النزول بلا كيف ۱10 


بن محیی حدثنا عبيدالله بن موسی عن اسرائيل عن أبي اسحق عن ألى 
الاغر قال أشبد على أنى سعيد وأبى هريرة أمهما شهدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأنا آشهد علیها اليا سما الني صلی الله عليه وس يقول ناله بل 
حى اذا ذهب ثلث الليل الاول هبط الى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب 
هل من مستغفر هل من سائل هل‌من‌داع حتى تطلعالشمس » © أخيرنا أبوجمد 
الجلدى حدثنا ابوالعباس الثقفي حدثنا الحسن بن الصباح حدئنا شبابة بنثوار 
عن يونس بن ی اسحق عن أنى مل الا غر قال أشبد على ألى سعيد وی 
هربرة ة أنهما قالا قال رسول الله صلی اله عليه وس « ان الله مهل حتى اذا كان 
. ثلث الليل هبط الى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ٠‏ ففتحت فقال هل منسائل 
فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من‌مضطر أ كشفعنه 
ضره هل من مستغيث أغيئه فلابزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجرفي كل للةمن 
الانيا » » أخيرنا أبومد الجلدى أنبا نا أبوالعياس يمى الثقغي حدثنا جاهد بن 
مومی والفضل بن سبل قالا حدثنا يزيد بن هرون حدثنا سهل عن ألىاسحق 
عن الاغر انه شبد على ألى هريرة وأني سعيد امهما شبدا على رسو ل الله صل الله 
له وس آه قال « اذا كان ثلث الیل زل تیال وتعالى الى السماء الدنيا فقال 
ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سوله ألا هل من تاثب يتاب 
عليه » » حدثنا الاستاذ أبو منصور بن ماد حدثنا ابو اسماعيل بن الىالظا - 
بیقداد حدثنا أبومنصور الرمادي حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن سهل عن 
الى صا عن ابيه عن الىهريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل « بزل 
اله تعالى في كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول انا امات انا الملاث ثلا من يسألى 
فأعطيه من بدعولی فاستحيب له من بستهفرلی فأغفر له فلا زا ل كذلك حتى 
يطلم الفحر» سمعت الاستاذ أبامنصور على أثر هذا الحديث الذي أملاه 
علينا يقول سثل أبوحنيفة عنه فقال یعزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل زولا 
پلیق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي 


۱۹ لتزول بلا كيف 
وال لانه جل جلاله مازه أن تکون صفاته مثل صفات الخلق كا كان منرها 
أن تکون ذاته مثل ذوات الخلق فجيثه واتيانه ونزوله علي حسب مایلیسق 
بصفاته من غير تشبیه و کف ‌ وقال الامام أبوبكر مد بن اسحق بن خرعه 


باب 


ذ کر أخبار ثابتسة السند رواها علماء الحجاز والعراق فى نزول ارب الى 
السیاء انیا کل ليلة من غير صفة كيفية العزول مع اثبات النزول نشهد شهادة 
مقر بلسانه مصدق يقلبه متيقن با في هذه الاخبار من ذ كر العزول من غير أن 
نصف الكيفية لان نببنا صلي الله عليه وس لم بصف لا كفية نزول خالقنا الى 
السماء الدنيا وأعلمنا انه بزل واه عز وجل ولى نيه صل الله عليه وس يان 
مابالمسلمين اليه الحاجة من آمر دينهم فنحن قاثلون مصدقون عا في هذ هالاخبار 
من ذلك ازول غير متكلفين نزول بصفه الكيفية إذ الني صلى الله عليه 
وسل | يصف كيفية الدزول * أخبرنا الحا ک ابوعبدالله الحافظ حدثنا ابو جمد 
الصيدلاتي حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا اد بنصاطالصري حدثنا 
ابن وهب أنبأنا خرمة بن بكير عنابيه رجه الله وأخيرنا الحا ک حدثتاسمد من 
يعقوب الاص واللفظ له حدثنا ابراه بن حنيفة حدثنا ابن وهب عن خرمة 
لبن بکیر عن أيبه قال سمعت ممد بن المتكدز يزعم انه سمع آمسلمة زوجالني 
صل الله عليه وسل تقول « نعم اليوم يوم فزل الله تمالى فيه الى السماء انيا 
قالوا وای يوم قالت يوم عرفة » © وروت عائشة رضى الله عنبا عن النى صلى 
الله عليه وس قالت « يزل الله تعالى في النصف من شعبان الى السياء ادا 
ليلا الى آخر النبار من الغد فیعتق من النار بعدد شعر معز بنى کلب ويكتب 
الاج ویعزل ارزاق السنة ولايترك أحداً إلا غفر له إلا مشركا او قاطع رحم 
او عاق او مشاحتا » © آخبرنا أبوطاهر ين خزيمة حدثنا جدي الامام حدئنا 


حدیث التز ول ۱۱۷ 

لسن بن مد الزعفرانى حدثنا اسماعيل بن علية عن هشام اللاستوائي (ح) 
قال الامام وحدن الزعفرانى عبدالله بن بكرالهمى حدثنا هشام الدستوائي( ح) 
وحدثنا الزعفراتى حدثنا يزيد يعنى ابن هرون الدستوائي( ح)وحدثنا عمد بن 
عبدالله بن ميمون بالاسكندرية حدثنا الوايد عن الاوزاعي جميعيم عن 
يحيى بن ألى كثيرعنعطاء بن يسار حدثتى رفاعة بن عرابةالجهنى( ح)قالالامام 
وحدثنا ابوهشام بنزياد بن أيوب حدثنا ءبشر بن اسماعيلالحلي عن الاوزاعی 
حدثنا يحيى بنأني كثير حدثی هلال بنأني ميمونة عن عطاء بن يسار حدئی 
رفاعة بن عرابة الجهنى قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه 2 من مكة 
ښماوا يستأذنونالنبى صلی اللّهعليه وسل لجع ل يأذن هم فقال الي صل الله عليه وس 
« مابال شق الشجرة الذي یل البي صلى الله عليه وس ابض إ ليك من الا خر 
فلايرى من القوم إلا با كا قال يقول ابو بکرالصددق ان الذى يستأذنك بعدها 
لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسل مد الله اتی عليه وكان اذا حلف قال 
والذى نفسى بيده أشهد عند الله ممن من أحد يؤمن بالله واليوم الا خر ثم 
يسدد الا سك بهفى الجنة ولقد وعدي رى أن يدخل من أهتى الجنة سبغين 
ال ضر حساب ولاعذاب وانى لارجو أن لایدخاوها حى يؤمنوا ومن صلح 
من ازواجهم وذرياتهم يسا کتک فى الجنة ثم قال صلى الله عليه و-ل اذا مفى 
شطر اللیل أو قال تاه ينل الله الى السماء انیا ثم يقول لاأسأل عن عبادى 
غيرى من ذا الذى يأتى فأعطيه من ذا الفي يدعوني فأجيبه من ذا ای 
يستغفرى فأغفرله حتى بنفحر الصبح » هذا لفظ حديث الولید . 

قال شيح الاسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلی الله عليه 
دس أقر به هل السنة وقيلوا الخبر وأبتوا المزول على ما قاله رول اف صل الله 
عليه دس ول يعتقدوا نييما له بمزول خلقه وعاموا ونحققوا واعتقدوا أزصفات 
اله سبحانه لا تشه صفات الخلق كا أن ذاته لا نشبه ذوات الخلق تعالى اله 
عا يقول الشببة والمطلة علوا كييراً ولعنهم لعنا كثيراً . وقرأت لاني عبد الله 


۸. حديث « انګ تنظرون الى رب الخ » 


ابن انى حفص البخاري وكان شيخ مخارىفيعصره بلا مدافعة وابو حفص کان 
من کار اصحا ب مد بن لسن الشيباني قال بو عبدائه أعنى ابن ألى حفص هذا " 
عبد ال بن عمانوهو عبدانْشيخمر و يعو لسممتحمد بن ان الشيبافيقو ل 
قال ماد بن الى حنيفةقلناهؤلاءأر یم قولالشهعز وجل (وجاءربكوالات‌صفاصفا) 
قالوا أمالملاتكةفيجيئون صف صفا وأما ارب تعالى فانا لاندري ماعنى بذك ولا 
ندری کیفیةجیثەفقلت مم انا م نکل أن تعلوا كيف جیٹنەو کنا تکلفکر أن 
تؤمنو | بمجيثهأر ينم من آنکر أن املك لايجى.صفاصذاماهوعندك قالوا کافر مکذب 
قلت فكذاك ان آنکرآن الله سبحانه لاجي. فهو كافر مكذب * قال ابو عبدالله 
أبن أنى حفص البخاري أيضا ف كتابه ذكر ابراهيم عن الاشعث قال سمعت 
الفضيل بن عياض يقول اذا قال لك الجهمي انا لا نومن برب بزل عن مكانه 
فق لأنت أنا أؤمن برب يغمل مایشاء » وروی يزيد بن هرون فيمجاسه حديث 
امماعيل بن الى خالد عن قيس بن أنى حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية 
وقول رسول الله صل اله عليه وس«انک تنظرون الى رب کا تنظرون الى القمر 
ليلة البدر» فقال له رجل فى مجلسه با أا خالدما معی‌هذا الحديث فغضب وحرد 
وقال ما أشببك بصبيغ وأحوجك الى مثل ما فعل به ويك ومن بدرى كيف هذا 
ومن جوز له أن جاوز هذا القول الذى جاء به الحديث أو يتكلم فيهبثشىء من 
تلقاء نفسه الا من سفه نفسه واستخفنه بدينه اذا سمدتم الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل فاتبعوه ولا تبندعوا فيه فانک ان اتبعتموه ول اروا فيه 
سام وان تنعاوا هکم :وقصة صبيخ الذي قال يزيد بن‌هرون‌للسائل مااشبيك 
بصبیغ واحوجك الى مثل ما فعل به هی ما رواه يحبى بن سعيد عن سعید بن 
السیب ان سبیفا المي أي أمير المؤمنين عر بن الخطاب ری الله عنه فقال 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن(الذاريات ذروا) قال هي الرباح ولولا أن سمت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقوله ما قلته قال فاخبرنيعن(الحاملاتوقرا) قال ۰۱ ریت۱ 
مي‌السحاب واولا اني سمعت رسو ل الله صل الله عليه و 5 يقولهماقلتهقال فاخهركى ١‏ الناريات ۱ 


٤ الذاريات‎ ۱ 


۲ - الذاریات ۳ 


قصة صبيغ بن عثل مع حمر بن الحطاب «رض»  ١١8‏ 

عن (القسما ت آمراً) قال لامک ولولا أ ني سمعتر سول اه صلی اله عليه س يقوله 
ما قلته قال فاخي رف عن (الجار بات‌پسرا) قال هي السفن ولولا ای سمعت رسول 
اله صل اله عليه وس يقولهما قلتهقال نم أمر به فضرب مائة سوط جعلني يت 
حتىاذا برأ دعا به نم ضربه ماثة سوط أخرى نم جل عقتو كتب الى الى موسى 
الاشعري أن حرم عليه مما لسة الناس فل بزل كذ لك حتى أنى أباموسى الاأشعري 
غلف بالابمان المغلظة ما جد في نفسه مما كان مجده شیثا فكتب عر اليه ما أخاله 
الا قد صدق خل بینه وبين مجالسة الناس * وروی حماد بن زيد عن قطن بن 
کمب سمعت رجلا من بی عجل يقال له فلان خلته ابن زرعة بحدث عن أبيه 
قال رأيت صبيغ بن عثل بالبصرة كأنه بعير أجرب مجي.الی الخلق فكلماجلس 
إلى قوم لا يعرفونه نادام أهلالحاقة الاخرىعزمة أمير المؤمنين» وروى ماد 
بن زيد أيضا ع نيزيد بن أي حازم عن سلبان بن يسار أن رجلا من بى ٤‏ 

يقال لمصبيغ قدم الدينة فکانت عند کتب غما ل بأل عن متشا لقان فلع 
ذلك عر فبعث اليه وقد أعد له عراجین التخل فلا دخل عليه جلس فقال من 

أنت قال أنا عبد الله صبیغ قال وأنا عبد الع رتم أهورى اليه مل يضر به تلاك 
العراجين فا زال يضر به حتى شجه لجعل الدم يسيل على وجبه فقال حسبك 
يا أميرالمؤمنين فقد واه ذهب ما كنت أجد في رأمی » آخبرنا ابو عبدا رمن 
مد بن الحسين بن مومی اللي أخيرنا محمد بن محمود الفقيه المروزى بها 
حدانا جد بنعمير الرازى حدثنا ابو زكريا نحي بن ايوب العلاف التجيبي 
عصر حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدانا أشبب بن عبد العزيز سمعت مالك 
ابن انس يقول ای والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع اين 
يتكلمون في امماء الله وصفاته وكلامه وعلسه وقدرته لا يسكتون عماسكت 
عنه الصحابة والتابعون » أخيرنا أبو ا سین مدن غود بن عر الزاهد الخفاف 
أخيرنا أبو نعم عبد الملاك بن مد بن عدىالفقيه حدثنا الربيع بنسليان سمعت 
الشافمي رجه الله يقول لان القاه بكلذنب ما خلا الشركأحب الى من‌آن القاه 


۱۲۰ أحاديث الصفات والرژ ية 


بشىء من الأ هواء » آخبرتی أبوطاهر مد بنالفضل حدناابو عمروالحيرىحدثنا 
ابوالاز هر حدثنا قبیعة حدثناسفیانعن‌ابن جعفر برقان قال سأل ر جلعر بنعبد 
العزيز عن شىء من الاهواء فقال الزم دين الصی فيالكتاب والاعراني و اله عا 
سوی ذلك هأخبرناايو عبد الله الحافظ حدثنا د بن بزید سمعت آباجی القزاز 
یقول‌سعت العباس بن حزة بقول‌سمعت اجد بن ألى الحواري بقول سمعث 
سقیان بن عيينة يقول کل ما وصف الله به نفسه فيكتابه فتفسبره تلاوته 
والسکوت عنه . أخيرنا أب الحسينالخفاف حدثنا ابوالعباس محمد بناسحاق 
المراج حدثنا امماءعيل بن اي الحرث حدننا ای بن خارجة سمعت الو لبدن 

قال سألت الاوزاعی وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الاحادیث في 
الصفات والرؤية قالاروهاكا جاءت بلا كيف » قال الامام الزهري امامالاثمة 
في عصره وعين علماء الامة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسلم * وعن بمض‌السلف قدم‌الاسلام لایثیت الاعلى قنطرة التسلم» أخير نا 
آیوطاهر بن خزية حدثنا جدي الامام امد بن نصر حدثنا أبو يعقوبالحسن 
حدئنا كثير بن عبد الله المي عن أبيه عن جده قال قال رسول‌الص لاله عايه 
وسل « أنهذا القدين بدأ غريبا وسيعود غريباكا بدأفطون للغرباء قيل يا رسول 
اهومن الغرباء قال القبين بحيون سنتى من بعدى و يعلمونباعباد الله»»أخبر ناعبدالله 
الحافظ سمعت‌آبا الحسنالمكار ی يقول سمعت علي ينعبد العزيز يقولسمعت 
أب القاسم بن سلام يقول المتبع لسنة کالقابض على اجر وهو اليوم عنديأفضل 
من ضرب!لسيف في سبي ل الله » وروی عن الاعمش عن اي الضحی‌عن‌مسردق 
قال دخلنا على عبد اللهبنمسعودفقال يا أيها الناس من عل شیا فليقل به ومن ل 
يل فليقل الله أعل فان من الع أن يقول لما لايع الله عم قال عز وجل لنبيه 
صلی الله عليه وس ( قل ما سالک عليه م نأجر وما أنا من للتكلفين ) ۰ أخيرنا 
عبد الله الحافظ حدثنا أبو العراس المعقلى حدثنا احمد ين عبد الجبار المطاردي 
حداتى ألى وعبد الرحمن الضبى عن القاسم بن عروة عن د بن كعب القرغلي 


۱ ص ۸۱ 


جموعة الرسائل النیر بة ۱۱ 

قال دخات على عر بن‌العزیز غعلت أنظر اليه نظراً شديداً فقال نك لتنظر الى 
نظراً ما كنت تنظره ای" وأنا بالدینقفقال لتعجبيفقال ومم" تمحب‌قال‌قلت وما 
حال منلونك وحل من جممك ونقي من شعرك قال كيف ولو رأيتى بعدثلاثة 
فيقبري وقد سالت حدقتاي على وجتتى وسال منخرای‌في في صديداً كنتلى 
حدثى عبد الله بن عباس يرفم الحديث الى رول الله صلی الله عليه ود قال 
« لكل ثى. شرف واشرف الجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم 
ولا محدث واقتلوا الية والعقرب‌وان کنہز le‏ ولا تسغروا الجدربااثياب 
ومن نظرفى كتاب أخيه بغير اذنه فأعا ينظر في النار آلا آنیشک بشرارک قالوا 
یل بارسول الله قال الذي ملد عبده وعنع رفده ويعزل وحده آفلا یشک ۳ 
من ذلك الذى يبغض ااناس ویفضونه أفلا نیت بشر من ذلک الذي لایقیل 
عثرة ولا بقبل معذرة ولا يغفر ذنا أفلا نبغ بشر من ذلک الذى لا يرجى 
خيره ولا يؤمن شره مرل أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل عل الله ومن 
أحب أن يكون أغني الناسفليكن با في يدالله أوئق منه ا في يد غيره وم نأحب 
أن يكون أكرم الناس فليتق الله ان عيسى عليه السلام قام في قومه فقال ابی 
اسرائيل لا تكلموا بالحكة عند الجهال فتظدووها ولا عنموها أهلها فتظلموهم ولا 
تظلوا ولا تكافئوا ظالا بظلمه فيبطل فضلک عند ریک الاأمور ثلاثة أمر بين 
رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلفم فيه فتكلوه لعز وجل » 

ويؤمن أعل الدين والسنة بالبمث بعد الموتيوم القيامة وبكل ما آخبر 
اله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الق واختلاف أحوال المباد فيه والخلق فيا 
يرو ته ويلقونههنالكنيذلكاليو ماما ثل من أخذالكت ب بالامانوالثمائل والاجابة 
عن المسائل الى سائر الزلازل والبلابل الوعودة في ذكاليومالعظيم والمقامالهائل 
من الصراطوالميزان ونشر الصحفالتىفيباءثا قيلالذرمنالخير والشر وغيرها» 
ويؤم نأهل امین والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسل لذ نبي أه لالتوحيد 


۱۳ الاعان باحوض والکوثر والرؤية 


ومرتکي‌الکباث رکا ورد به الخيرالص حيح عن رسولالله صل اللهعليهو سل آخیر نا 
ابوسعيد بن مدون انبأنا ابو حامد بن الشرقي حدثنا امد بن يوسف اللي 
حدثنا عبد الرازق أنبأنا معمر عنثابت ع نأ نس عن النبي حلى عليه وسل قال 
« شفاعتى لاهل الکباثر من أمتى » وأخيرنا أبو علي زاهر بن أحداخيرنا حد 
ابن المسيب الاغياتى حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملاثى 
عن زياد بن خيشمة عن نھان بن قراد عن عبد الله بن عر قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « خيرت بين الشفاعة وبين أن يدل شطر أمتى الجنة فاخترت 
الشفاعة لها أعم وأكفى آنرونبا للمؤمنين المتقين لا ولكنها للذ نبینانتوئین 
الخطائين » ه أخير نا أبو محمد الجلدى آخبرنا ابوالمسبامن السراج حدثنا قنيبة 
ابن سعيد حدئنا عبد العزيز ن‌حمد اأسرآوردی‌عن عرو بن آی مرو (ح) 
و اختر تا ابو طاهر بن خزيمة أخيرنا جدى الامام نيد بن اسحق بن خزعة 
حدثنا عی‌بن حجر بن اسماعیل بن جعفر عن عرو بن آي مرو عن‌سعید بنأى 
سعيدالمقير یع نآی‌هر پرقر قرضى اللهعنهأنهقال يار سول اللّهم نأ سعدالناس بشفاعتك 
يو مالقيامة فة فةال « لقد ظننتأن ن لاسأ لىع نهذا الحدي ثأحدأول منك‌لارأیت 
من حرصك على الحديث انأسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا اله الا 
اه خالصا من قبل نقسه 6 

ويؤمزون بالحوض والكوثر وادخال فريق منالموحدين ال جنة بغیرحساب 
ومحاسبة فريق منيم حسابا يسيرا وادخاهم الجنة بغير سوء بمسهم وعذاب 
يلحقهم وادخال فريق من مذ نبيهم الثار ثم اعتاقهم أو إخراجهم منها راهم 
باخوانمم این سبقوم اليبا ولا مخلدون قي النار فاما الكفار امهم مخلدون 
فيها ولا خرجون منها أبدأ ولا يترك الله فیها .ن عصاة هل الاعان احداً » 

ويشبد اهل‌السنة ان المؤمنين برون‌ربهم تبارك وتعالى بابصارم وينظرون 
اليه على ماورد به الخبرالصحیح عن رسول الله صل الله عليه رسفي قولددأتكم 
قرون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر » والنشبيه وقع قرؤية بالرؤية لا المرئى 


الاعان قول و مل ومعرفة ۱۳۳ 


والاخبار الواردة فى الرؤية خرجة في کتاب الانتصار بطرقبا 

ويشهد اهل السنة ان الجنة والنار خلوقتان وانهیا باقيتان لا يغنيان ابداً 
وان اهل الجنة لا مخرجون ما ابداً وكذلك اهل النار الذينم اهلها خلتواها - 
لا خرجون ابداً وان النادي ينادى يومئذ يااهل الجنة خاود ولاموت ويااهل 
الثار خلود ولاموت على ما ورد به الخير الصحيح عن رسول الله صل الله 
علیه وسل » 

ومن مذهب أهل الحديث ان الاعان قول وعمل ومعرفة بزید بالطاعة 
وينقص بالعصية قال مد بن على بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله اد 
ابن حنبل ره اله عن الايمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسنبن 
موسی الاشي ب حدثنا ماد بن سلمة عن ی جعفرءنآییه‌عن جده عن عر بن 
حبیب قال الامان يزيد وینقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله 
لخمدناه وسيحانه فتلاك زيادته واذا غفلنا وضیعنا و نسینا فذاك نقصانه: أخيرنا 
ابو الحسن بن أنى اسحق الزکی‌حدنا ألىحدثنا أبوعمرو احيري‌حدثنا محدین 
حي الذهلى ومهد بنإدريسالمكى واحهد بن شداد الترمذيقالوا حدثنا الميدي 
حدثنا حیی بن سلب سأ لت ع شر من الفقهاء عن‌الاءان‌فقالو! فولوعمل»وسا لت 
هشام بن حسان فقال قول وعمل»#وساً لت ابن جريرفقال قول وعمل » وسألت 
سفيان الثورى فقال قول وعمل » وسألت المثنى بن الصباح فقالقول وعمل » 
وسألت محمد بن مسل الطائفي فقسال قول وعل * وسالت فضيل فقال قول 
وعملهوسألت نافع بن عر المحي فتال قول وعمل » وسألت سفيان بن 
عيينة فقال قول وعمل » وأخبرنا ابو عمرو الميرى حدئنا مد بن يحيى وجحد 
بن ادریس سمعت الميدى قول سمعت سفيان بن عبينة يقول الاعان 
قول وحمل يزيد وبنقص فقال له أخوه ابراهيم بن عبينة يا أباحد تقول 
بنقص فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شىء © وقال الوليد بن 
مسل سمعت الاوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول 


۱۲٤‏ الاعان قول وعمل يز ید و ینقص 
إقرار بلا عمل ويقولون لا امان إلا بل قلت فن كانت طاعاته وحسناته 
أ كثر فانه أ كل إعانا ومن كان قليل الطاعة كثير العصية والغفلة والاضاعة 
فامانه ناقص » ( وسمعتالحا ک أبا عبد الله الحافظ ) يقول سمعت أبا بکرحد 
اين احمد بن ياكويه الحلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن اسحق بن خزيمة 
يقول سمعت اد بن سمید الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يأأجد 
أنم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة اولا امهم لا يرون 
السلطان طاعة والثاني انه ليس للامان عندم قدر والله لا أستجيز أن أقول 
اعانی کاعان محیی‌بن حری ولا کاعان اجد بن حنبل وه يقولون إعاننا كاعان 
جبرائيل ومیکائیل«وسمعت آباجعفر د بنصالح بن هانىء يقولسمعتأبا بكر 
جد بن شعيب يقول سمعت اسحق بن ابراه الحنظلى يول قدم ابن المبارك 
الرى فقام اليه رجل من العباد الظن انه يذهب مذهب الوارج فقال له باب 
عبد ازمر ما تقول فیمن يزني ویسرق ویشرب الخر قال لا أخرجه من 
الاءان فقال يأأنا عبد الرجن على كبر السن صرت مرج فقال لا تقبانیالرجثة 
الرجثة تقول حسناننا مقبولة وسیثاتنا مغفورة ولو علدت انى قبلت مى حسنه 
لشہدت انى في الجنة ثم كر عن أبى شوذب عن سلمة بن كهيل عن هذيل بن 
شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب:رضى الله عنه لو وزن إعان أى بكر بايمان 
أهل الارض ارجح » ( سمعت أبا بكر #د بن عبد الله ) بن جمد بن زكريا 
الشيباني يقول سمعت نحيى بن منصور القاضى بقول سمعت د بن اسحق 
ابن خزعة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا احد بن حرب الزاهد يقول 
أشبد أن دين امد بن جرب الى يدين الله به ان الاعان قول وعل 
يزيد وينقص * 

ويمتقدأهل السنة أن المؤمن وان اذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فان 
لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير نانب منها ومات على التوحيد والاخلاص 
فان أمره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالا غاما 


ه1ءاتلا_١‎ 


القول في تكفير ترك الم الصلاة ۱۲۵ 


غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ار نكبه وأكتسيه مم استصحبه الى يومالقيامة 


من لا" ام والاوز ار وان شاء عما عنه وعذبه مدة بعذاب النار واذاعذیه ۱ 
مخلده فيبا بل أعتقه وأخرجه منها الى نمم دار الترار 

وكان شيخنا سهل بن مد رحمه اله بقول المؤمن المذنب وان عذب‌بالنار 
فانه لايلقى فيبا القاء ااسکفار ولايبقى فيا بقاء الكفار ولايثقى فیها: شقاء ' 
الكفار . ومعی ذقك ان الکافر يسحب على وجهه الى النار وبلقی‌فیهامنکوسا 
في السلاسل والاغلال والانكال الثقال والمؤمن الذنب اذا ابتلى بالنار فانه 
يدخل النا ركا يدخل الجرم في انیا السجن على الرجل منغيرالقاء وتنكيس . 
ومعنى قوله لايلقى في النار القاء الكفار ان الکافر محرق بدنه كله كلا نضج 
جلده بدل جلدا غيره لنوق المذاب کا ينه اله فى كتابه في قوله تعالى ( ان 
الذي ن كفروا با ياتنا سوف نصليهم ناراً كلا فضجت جلودم بدلناهم جاوداً 
غيرها لینوقوا المذاب )ا : وأما المؤمنون فلاننح وجوههمالنار ولاتحرق أعضاء 
السحود مهم إذ حرم اله على النار أعضاء سحوده . . ومعنی قوله لايبقىفيالنار 
بقاء الکفار نار آن نان مخلد فيها ولامخرج مها أبداً ولامخلد الله من مذني 
المؤمنين فى النار أحداً . وممی قوله لايشقى پالنار شقاء الکفار ان الکفار 
ييأسون فبا من رة الله ولابرجون راحة محال وأما المؤمنون فلاینقطم طمعهم 
من رحمة الله فى كل حال وعاقبة اللؤمنين كلهم کی انار 
فضلا من اه ومنة 

واختلف أهل الحديث في ترك الل e‏ بذك 
احد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوهبه من‌الاسلام الخبرالصحيح 
« بين العبد والشرك رك الصلاة فن رك الصلاة فقد كفر » وذهب الشافعي 
وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله علمهم أجعين الى انه لأيكفر مادام 
معتقداً اوجوبها وانما يستوجب القت لكا إستوجبه الرتد عن الاسلام وتأولوا 
ابر من ترك الصلاة جاحداً كا أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام انمقال 


۱۳۹ اقا ان ای والشر بقضاء الله وقدره 


( اني ترکت ملة قوم لايؤمنون بالله وم بالآخرةم کافرون) ول يك تلبس 
بكفر فارقه ولكن نرکه جاحدا له » 

ومن قول أهل السنة والجاعة في | کساب المباد انها خلوقة لله تعالى 
لايمترون فيه ولايعدون من أهل الهدى ودين الق من ينكر هذا القول وینفیه 
ويشهدون ان الله تعالى پدی من يشاء ويضل من يشاء عنه لاحجة لمن أضله 
اله عليه ولاعذر له اديه : قال اله عز وجل ( قل فله الحجةالبالغة فاوشالمدا ج 
أجممين ) ول ( ولو شئنا لا تينا كل نفس‌هداها ولكن حق القول منى ) الا ية 
وقال ( ولقد خرأنا لهم كثيرً من الجن والانس ) الا بة : سبحانه وتعالى 
خلت الخلق بلاحاجة لیم ملم فرقنين فريقا النميم فضلا وفريقاً لجحيم عد عدلا 


وجمل مهم غويا ورشيدأ رشق وسعيداً وقريبا من رحته وبیدً 006 ۱ 


يوسف عن مومى أخهر نا جریرعن الاعمش عن زيد بن وهب 0 
بن مسمود قال حدثنا رسول الله صل 4 عله وسل وهو الصادق المصدوق 
« ان خلق أحدم مجمع في بطن أمه أربعين یوم ¢ يكونطلقة مثل ذلك نم يكون 


مضغة مثل ذلك م يبعث الله اليه ملكا بأربع كلات رزقه وعمله وأجله وشعي . 


أو سميد فوالذي نفضسی يده ان أحدم أيعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون 
بینه ويدها الا ذراع نم ید رکه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل التار 
فيدخلها » 

ويشهد أهل السنة ويعتقدون ان الخير والشرواللفع والضر بقضاء الله 
وقدره لامرد لما ولامحيص ولامحيد عهما ولابصیب للره الا ما كتبهله ربه ولو 
جبد الخلق أن ینفعوا للرء عا | يكتبه الله له |یقدرواعلیه ولوجهدوا أن بضروه 
ما | يقضه الله | پقدروا . على ماورد به ابر عن عبدالله بن عباس عن النبي 
صل الله عليه وسل : وقال اله عز وجل ( وان عسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يردك بخیر فلاراد لفضله )الا ية 


۳۷ يوىف‎ ١ 
۱۶۹ الأتعام‎ - ۲ 
۱۳ السجة‎  ؟‎ 

ء ‏ الأعراف ۱۱۳ 


5 يونس ۱۰۷ 


۲ 


عواقب المیاد مبهمة ۱۳۷ 

ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قوطم بأن الخير والشر من الله 
وبقضائه لايضاف الى الله تعالى مایتوم منه نقص على الانفراد فلايقال ياخااق 
القردة والخنازير والخنافس والجملان وان كان لامخاوق الا واارب خالقه وفي 
ذلك ورد قول رسول الله صل الله عليه وس في دعاء الاستقتاح « تباركت 
وتعاليت والخير في يديك والشر ليس اليك» ومعناه واه أعلم والشر ليس مما 
يضاف اليك إفراداً وقصداً حتى يقال لك في المناداة باخالق الشر او بامقدر 
الشر وان كان هو الخالق والقدر لها جيم لذك أضاف الخضر عليه السلام 
ارادة العيب الى نضه فقال فما آخمر الله عنه في قوله ( أما السفينة فکانت 
مسا كين يعملون في البحر فأردت أن أعيما ) ولا ذ كر الخير والبر والرحمة 
أضاف ارادنها الى الله عز وجل فقال ( فأراد ربك أن يباها أشدها ويستخرجا 
كنزها رحمة من ربك ) ولذكك قال مخيراً عن ابراه عليهالسلام انعقال (واذا 
مرضت فهو يشفين ) فأضاف المرض الى نفسه والشفاء الى ربه وان كان 
الميع منه * 

ومن مذهب أهل السنة والجاعة ان الله عز وجل مريد یم أعال العباد 
خيرها وشرها لم يؤمن أحد الا بمشيتته و يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة ولو شاء أن لايعصى ماخلق ابليس : فکفرالکافر ین واعان 
المؤمنين بقضائه سبحانهوتعالى وقدره وارادته ومشيثته أراد كلذلك وشاءه 
وقضاه وبرضى الاعان‌والطاعة ويسخط الكفر والمعصية قال اه عزوجل 
(ان تکقروا فان الَمغنى عنم ولابرضى لعباده الكفروان تشکروا برضه لک)* 

ويعتقد ويشهد آصحاب الحديث ان عواقب العباد ميهمة لایدری أحد بم 
يم له ولايحكون لواحد بعینه انه من أهل الجنة ولاحكون على أحد بمینه انه 
من أهل النار لان ذلك مغيب عنهم لايعرفون على ما يموت عليه الانسان 
ولذثك يقولون انا مومنون ان شاء الله © ویشهدون لمن مات على الاسلام ان 
عاقبتهالجنة قان الذين سبق القضاء عليهم مناه انهم يعذيون بالنار مدة لذ نوم 


۱۳۸ الشرة المبشرون بالجنة 
التي | كتسبوها و يتوبوا مها فانهم بردون أخيراً الى الجدة ولایقی أحد في 
الثار من المسلبين فضلا من الله ومنة ومن مات والعياذ الله علىالكفر فردهالى 
النار لاينجو منبا ولايكون لقامه فيها متتعى . فأما اقدين شهد هم رسول الله 
صل الله عليه وسل م نأصحابه بأعيانهم بأنهم من اهل الجنة تان أصحاب ا لمديث 
يشبدون لهم بذك تصديق الرسول صلی اه عليه وس فيا ذ كره ووعده لهم 
فانه صل الله عليه وسل م يشبد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك واه تمالى أطلع 
رسوله صلى اله عليه وس على ماشاء من غیبه وبيان ذلك في قوله عز وجل (عالم 
القيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول ) وقد بشرصل الله 
عليه وسل عشرة من أصحابه بالجنة وم ابو بكر وعمر وعمانو على و طلحة والزيير 
وعبدالرحص بن عوف وسعد وسعيد وأبوعبيدة بن الجراح وکناك قال لثابت 
بنقيس بن شیاس أنت من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلقدكان‌عشي بين 
أظهرنا وحن تقول انه من أهل الجنة * 
ویشبدون ويمتقدون أن افضل اصحاب رسول اله صلى الله عليه و 

أبوبكرثم رم عمان ثم على وانهم الخلفاء الراشدون الین ذ کر صل الله عليه 
وسل خلاقنهم بقوله فيا رواه سعيد بن نبهان عن سفينة « الخلافة بمديثلاثون 
سنة » وبعد اتقضاء أيامهم عاد الامر الى الاک العضوض على ما أخبر عنه 
الرسول صل الله عليه وسل « ویثبت أصحاب الحديث خلافة أي بکررضی الله 
عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل باختيارالصحابة واتفاقهم عليهوقولهم 
قاطبة رضيه رسول الله صل الله عليه لديننا فرضيناء لدنيانا وقولهم قدمات 
رسول الله صل الله عليه وس فن يؤخرك وأرادوا أنه صل یه وسإقدمك 
في الصلاة بنا أيام مرضه فصاینا وراءك بامره فن ذا الذي يؤخرك بعد تقدعه 
إياك . وكان رسول الله صل الله عليه وسل يتكلم في شأن أي بكر فيحال حياته 


عا يبين قصحابة انه أحق الناس بالخلافة بعده فإزفك اتفقوا عليه واجتموا 


فاتتفعوا بمكانه واللّه وارتفعوا به وارتقوا حتى قال ابوهريرة رضىاللهعنه وا 


۳ الجن‎ ١ 


١‏ النور مه 
۲ الفتح ۱٩‏ 


الصلاة خلف البر والفاجر ۱۳۹ 


الذي لاإله الا هو نولا ان أبابكر استخلف ‏ عبد الله: وماقيل4 مه يا أباهريرة 
قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به تم خلافة عر بن لطاب رضي الله 
عنهوأرضاهباستخلاف اي بكر رضي الله عنها باه واد ودب بعدمو امجاز 
لْه‌سبحانه عکانه في اعلاء الاسلام واعظاءشا نموعده ۰ خلافةعان ریا 
عنه باجماع اهل الشوری واجاع الاصحاب كافة ورضاه به حى جعل الامر 
اليه ثم خلافة على رضى الله عنه ببيعة الصحابة اياه عرفه ورا هکل منهم رضى 
الله عنه أحق الخلق وأولاهم فى ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه 
وخلافه فكان هؤلاء الاربمة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم امین وتهر 
وقسر عکانهم الملحدين وقوى عکانبم الاسلام ورفع في أيامهم للحق الاعلام. 
ونور بضيائهم و نورم وبهاثهم الظلام وحتق مخلافتهم وعده السابق في قوله عز 
وجل ( وعد الله الذين آمنوا من وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض کا 
استخلف القين من قبلهم )الا ية وني قوله ( أشداء على الکفار )' فن أحبيم 
ونولام ودعا لهم ورعى حقبم وعرف فض لهم فاز في القازين وءن آیفضیم 
وسبهم و نسییم الى ماتنسبهم الروافض والخوارج منم فقدهلك فيالبالكين . 
قال رسول رات ب ی أصحاني فن سبهم فعليه لمنة ال 
وقالد من أحبهم قبحي | حبهم ومن أبفضهم فییغضی ابفضیم ومن آذام فقد 
ا ذافى ومن سبهم فعليه لمنة الله » 

ويرى أصحاب الحديث الجمة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف کل 
مام مس بر کان أو فاجراً : ويرون جهاد الكفرة معهم وان كانوا جورة رة 
ويرون افدعاء لهم بالاصلاح والتوفيق والصلاح ولايرون الخروج علیهم وان 
رآو! ' منم المدول عن العدل الى الجور والیف . . و یرون قتال الفثةالباغية حي 
ترجع الى طاعة الامام المدل ويرون الكف عا شجر بين اصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس وتطيير الالسنة عن ذ كر مایتضمن عيبا هم ونقصا فيهم . 
ويرون الترحم على جميعهم والوالاة لکافبم . وکذاك برون تعليم قدر 


(م--۱۲) 


۱۳۰ لكل وق أجل . وسوسةالشياطين للآدميين 


آزواجه رضی الله عپن والاعاء هن ومعرفة فضلبن والاقرار بأنبن أمبات 
المؤمنين * ويعتقدون و یشهدون‌ان آحدا لاحب لهالجنة وان کانلمحستاوطر یقه 
مرتضى الا أن بتفضل الله عليه فیوجها له نه وفضله اذ عمل الخير الذى عله 
م يتيسرله الا بتيسير الله عز اسمه فلو لم بیسره لهل بېد له أبداً قال اللهعزوجل 
( ولولا فضل الله علي ورحمته مازی منک من أحد أبداً ولكن الله بزي من 
يشاء ) في ابات سواها » 

ویمتقدون ويشبدون ان الله عزوجل أجل لكل خاوق أجلا وان تف 
لن غوت الا باذن الله کتابا مؤجلا واذا انقضی أجل الره فليس الا الوت 
و لیس ل#عنه فوت قال الله عز وجل ( و لكل أمةأجلفاذاجاء أجلبم لايستأخرون 
ساعة ولایستقدمون)رفال ( وما كان لنفس أن موت‌الاباذن الله کتابا مؤجلا )* 

ويشبدون ان من مات أو قتل فقد انقضی أجله قال الله عز وجل ( فل لو 
كنم في بيو تم لبرز لین كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ) * ويقيقنون ان 
اه سبحانه خلق الشياطين بوسوسون للا دميين ويمتدون اس لاهم 
ويترصدون لمم قالاللهعزوجل ( وان الشياطين لیوحون الىأوليائهم لیجاداو 
وان اطعتدوم ان لمشركون )"۰ وان الله بسلطبم على من يشاء ويعصم من 
كيدم ومکرم من يشاء قال الله عز وجل ( واستفززمن استطمت‌منهم بصوتك 
واجلب عليهم بخیاك ورجلك وشار کم في الاموال و الاولاد وعدم ومایعدم 
الشيطان الا غروراً ان عبادی ليس اك عليهم سلطان وكغى بربك وکیلا)) 
وقال ( أنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون اتماسلطانه على 
الذين بتولونه ) الا بة 

ويشبدون ان في الدنیا سحراً وسحرة الا انهم لابضرون أحداً الا باذن 
الله قال الله عز وجل ( ومام بضارین به من أحد الا باذن الله )ومن سحرمنیم 
- واستعمل السحر واعتقد انه يضراو ینفم بغير اذن الله تعالی فقد کفر . واذا 
وصف مابکفر به استتیب فان تاب و الا ضربت عنقه وان وصف مالیس بکفر 


تس 


اگ 
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المجادلة ۱۰ 


١‏ الأتعام هه 


| آداب أصحاب الحدريث ۱۳ 


أو تكلم با لايفهم نهي عنه فان عاد عزر . وان قال السحر ليس محرام وأنا 
اعتقد اباحته وجب قتله لانه استباح مااجمع السلمون على حرعه . 

و حرم اصحاب الحديث المسكر من الاشر بة المتخذة من العنب اواز بيب 
او المر او العسل أو الذرة او غيرذلك مما بسک یموق كثيره ورت 
ویوجبون به الحد »© ویرون السارعة الى اداء الصاوات واقامتبا في اوائل 
9 افضل من تأخيرها الى آخر الاوقات . ویوجبون قراءة فانحةالکتاب 

خلف الامام ويأمرون باعاماارکوع والسجود حنا واجبا ويعدون اعام الركوع 
والسجود بالط نينة فیها والارتفاع من الر كوع والانتصاب منه والطمأ نينة فيه 
وكذلك الارتفاع من السحود والجاوس بين السحدتین مطمئنین فيه منار كان 
الصلاة الى لانصح الا بها . ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة 
الارحام وافشاء السلام واطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمسا كين والايتام 
والاهمام بأمور الم مين والتعذف في الأ كل والشرب والملبسوالمتكح والمصرف 
والامر بالممروف والنعي عن المنكر والبدار الى فم لالخيرات اجمع * ويتحابون 
فى الین ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتحانبون 
اهل البدع والضلالات ويعادون اصحاب الاهواء والمجهالات . ويقتدون 
بالسلفالصالين من اثمةاللدين وعماهللسلمین ویتمسکون عا کانوا به متمسكين 
من الدين المتين والحق المبين . ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في إللدين 
ماليس منه ولا بحبونيم ولا يصحيبونهم ولايسيعون كلامهم ولامجالسونبم 


ولايجادلونهم فى القدين ولايناظرو نهم ويرون صون آذانهم عن ماع اباطيلهم ای 


اذا مرت بالا ذان وقرت في القلوب ضرت وجرت اليا الوساوس والخطرات 
الفاسدة . وفيه انزل اله عز وجل قوله ( واذا ارأيت الذرين مخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) وعلامات البدع على اهلها بادية | 
ظاهرة واظهر ١‏ يانهم وعلامائهم شدة معاداتهم اة اخبار اثبي صل الله عليه 

وسل واحتقارم لبم وتسميتهم ايام حشويقوجهلة وظاهرية ومشببة اعتقادا منهم 


۳۲ من علامات أهل البدع تجنیم مماع الحديث _ 


فى اخبار رسول الله صلى الله عليه دس انها عمزل عن الع وان العم مايلقيه 
الشيطان اليهم من نتائج عقوطم الفاسدة ووساوس صدورم المظلمة وهواجس 
قاوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة اباطلة . رانك 
الذین لعنیم الله فأصمهم واعمى ابصارم . ومن يهن الله فا له من مكرم ان الله 
یفعل مايشاء » سمعت الا ک اباعيد الله الحافظ يقول سمعت أباعلى الحسين 
أبن على الحافظ بقول سمعت حعفر بن امد بن مناف الواسطي يقول سمعت 
احمد بن سنان القطاف يقول ليس في الدنیا مبتدع الا وهو يبغضاه لالحديث 
فاذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قابه ‏ وسممت الحا 1 يقول 
سمعت ابا الحسن تقد بن اد الحنظلى ببغداد يقول سمعت عمد بن اسماعيل 
الترمذي يقول كنت انا واحمد بن الحسن الترمذى عند امام الدين الى عبدالله 
امد بن حنبل فقال له احد بن الحسن يا |باعبدالله ذكروا لابن الى قتيلة مک 
اصحاب الحديث فقال اصحاب الحديث قوم سوء فقام امد بن حنبل وهو 
ینفض وبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت * وسمعت الما م 
أباعبداللّه يقول سمعت ابانصر اد بن سل الفقیهبیخاری بقول سمعتابانصر 
. اينسلام الفقيه يقول ليس شىء اقل على اهل الالحاد ولاابغض اليهم من سماع 
الحديث وروايته باسناده وسمعت الا يقول سمعت الشيخ ابا بكر اجد بن 
اسحق بن ايوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ ابو بكر حدثنا فلان فقال 
له الرجل دعنا من حدثنا الى متى حدثنا فقال الشيخ له قم با كافر فلاحل لك 
آن تدخل داري بعد هذا ابداً تم التفت الينا وقال ماقلت لاحد ماتدخل دارى 
ألا هذا » سمعت ابامنصور جمد بنعبد أله بن جاد العام الز اهد يقولسمع تايا 
القاسم جعفر بن احمدالمقري الرازىيقولقرأعلىعبد الرحمن بن أني حاتم الرازى وانا 
اسمع سمعتالى يقولعنى بهالامام في بلده اباه اباحاع عمد بن ادريس الحنظل 
الرازىيقوعلامةأهلالبدع الوقعة في اهل الاثر وعلامة الزنادقة تسمينهم اهل 
الاثر حشوبةبر يدون بدلك إبطال الاثروعلامة القدرية تسمیهم اهل‌السنة مجيرة 


أهل البدع وما لقبوا أصحاب الحديث ۱۳۳ 
وعلامة الجهمي ةتسميسهم اه لالسنةمشبهة وعلامة الرافضةتسميتهم اهل‌الاثر نابتة 
وناصيةقلت وکل ذلكعصبية ولا يلحق اهل السنة الا اسع واحد وهو اصحاب 
الحديث . قلت انا رأيت اهل البدع في هذه الاسماء التى لقبوا ها اهل السنة 
سلکوا معهم مسلك الشرکین مع رسول ال صل الله عليه وسل فانهم اقتسموا 
القول فيه فسماه بعضهم ساحراً وبعضهم کاهتا وبعضهم شاعرا أ وبعضهم مجنو 
وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتر تلا كذاباوكان النبي صلىالعليه و من تلك 
المعائب بعيداً ریت ویکنالار سولامصطفى نبا لهعز وجل (انظركيف ضر بوا 
قك الامثال فضلوا فلا بتطيعون سبيلا ) كذيك البتدعة خذهم الله اقتسموا 
القول في حملة اخباره ونقلة ١‏ تاره ورواة أحاديشه المفتدين به الهتدین بسنته 
فسمام بعضهم حشوبة وبعضهم مشيبة وبعضیم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهيم 
جيرية وأصحاب الحددث عصامة من هذه المعايب ريئة زكية نقية نقية وليسوا الا 
اهل السنة الضية والسيرة المرضية والسيل!! سویة والمججالبا لغةالقوبة قد وفقهم 
الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحیه وخطابه والاقنداء برسوله صلى الله عليدو 
في أخباره النى أمر فيا أمته بالمعروف من القول والعمل و زجرم فيا عن للنکر 
منها وأعانهم على المسك بسيرته والاهتداء علازمة سنته وشرح صدورث لحبته 
وعبة أثمة شريعته وعفاء مته ومن احب قوم فهو سم يوءالقيامة حك رسول 
الله صلي الله عليه وسل « المرء ۰ مع من أحب » واحدى علامات اه لالسنة حيهم 
لائمة السنة وعامائها وانصارها واوليائها وبغضبم لائمة البدع الذين يدعون 
الى النار ويدلون اصحابهم على دار البوار وقد زین الله سبحانه قوب‌اهلالستة 
وئورها حب علماء السنة فضلا منه جل‌جلاله * آخیر نا الا ک ابوعبداشّالحافظ 
اسكنه الله وايانا الجنة حدثنا جد بن ابراه بن الفضل المزكي حدثنا اد بن 
سامة قرأ عليئا أبور حاء قتيبة بن سعد كتاب الايمان له فكان في | خره فاذا 
رأيت لرجل حب سفيان الثوري ومالك بن أنس والاوزاعي وشمبة وابن 
اء“ للبار وأبا الاحوص وشريكا وو کیم وحیی بن سعيد وعبدا رن بن مبدى 


۱۳ رجال من أحبهم فهو صاحب سنة 


۱ خاعل انه صاحب سنة قال امد بن سامة رجه اله فأ لحقت مخطي نحته وحيى 
وأحمد بن حنبل واسحق بن راهویه فلا انتبينا الى هذا الرضع نظرالینا اهل 
نيسابور وقال هژلاء القوم يبغضون حبی بن محیی فقلنا له يا أبارجاء ماحیی ‏ 
بن یی قال رجل صالم امام المسامين واسحق بن ابراهيم امام واحدین‌حتبل 
اکر من سميته مكلام وانا ألحقت ممؤلاء الذين ذ کر قتيبة رجه اله ان من 
أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة اهل الحديث الذين بهم یقتدون وبهدهم 
. مبتدون ومن جملتهم وشیعتهم آنفسیم يعدون وفي اتباعهم آثارم جدون جماعة 
آخرين منهم عمد بن ادريس الشافعى وسعيد بن جبير والزهرى والشعبي 
والتيمى ومن بمدمم کاللیث بن سعد والاوزاعي والثورى وسفيان بن عبينة 
الحلالى وحماد بن سلمة وجاد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عوف 
ونظرائهم : ومن بعدهم مثل يزيد بن هرون وعبد الرازقوجرير بن‌عبد اید 
ومن بعدهم تمد بن حيى الذهلى ومد بن اسماعيل البخاریو مس بن الحجاج 
القشيري وأنى داود السحستانى وابى زرعةالرازي و ای حام وابنموحد بن مس 
ابن واره وجد بن أل الطوسی وعمان بن سمید الداري ومد بن اسحق بن 
خزعة الذى كان یدعیامامالائمة والقری كان امام الائمة فیعصره ووقتهوأنى 
يعقوب اسحق بن امماعيل البستی وجدی من قبل أبى آبوسعید محیی بن 
منصور الزاهد المروى وعدي بن حمدويه الصابوني ورف عبن ال اف 
عبدالله الصا بوي وأنى عبدالرجن الصابوی وغيرم من أئمة السنة التمسكين 
بها ناصرین ها داعين اليها والین علیها وهنه الجل الذى أثبتها في هذا الجزه 
كانت معتقد جیمهم لم مالف فیا بمضهم بعضا بل أجمعواعليها كلها واتفقوا 
مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وادلاطم واخزائهم وأبعادم واقتصائم 
والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومماشرتهم والتقرب الى الله عز وجل ام 
i‏ الامام رحمه الله وان بفضل الله عزوجل متبع لا ارم 
مستضیء بأنوارم ناصح لاخوانی وأصحان أن لايزلقوا عن منارم ولايتبعوا 
في ترام لتا نه ادات من لبدع اي ار ت فيا ین السلين 


قلة المل من علامات الساعة ۱۳۵ 


وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منبا على لان واحد في عصر أولئك 
الائمة محروه و بدعوه و لکذبوه وأصابوه بکل‌سوه ومکروه ولا یفرن‌اخواق 
حفظهم یه كثرة أهل البدع ووفور عددم فان ذلك من أمارات اقتراب‌الساعة 
اذ ارسول المصطفى صل الله عليه وسل قال « ان من علامات الساعة وأقترابها 
أن يقل الم ويكر الجهل » والمل هو السنة والجبل هو البدعة ومن سك بسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسل وعمل بها واستقام عليها ودعا لها كان أجره أوفر 
وأ کترمن أجرمن جرى على هذه الجملة في أوائل الاسلام واللة اذ الرسول 
المصطفىصلىالله عليه وسل قالله«أجر خسین‌فقیل خسينمنهمقال بل منک »اما 
قالصل الله عليه وسل ذلك لمن يعمل بسنته عند فسادأمته . وحدثفي کاب 
الشيخ الامام جدي أنى عبد الله حد بن عدى بن حمدويه الصابوتی ره اه 
أخبرنا ابو العباس الحسن بن سفیان الثورى ان العباس بن صببححدثهم حدثنا 
عبد الجبار بن طاهر حدثی معمر بن راشد سمت ابن شهاب الزهرى يقول 
تعليم سنة أفضل من عبادة ماثتى سنة . أخيرنا ابو بكر محمد بن عبد اقّه بن 
محدین ز كريا الشیبانی آخبرنا ابو العباس ممد بن عبد الرحمن الدغولى سمعت 
مهد بن حال المظفرى يقول كان أبو معاوية الطرير حدث هرون الرشيد غدثه 
حدیث أنى هريرة «احتج دم وموسی» فقال عيسى بن جعفر کیف‌هذا وین 
آذموموسی ما بینها قال فوثب بههرونوقالحدئك عن الرسول صلى اللّدعليه 
وسل وتعارضه يكيف قالفا زال يقولحتى سكت عنه هكذا ينبغي للمرءان يعظم 
أخبار رسول الله صلی ال عليه وس ويقابلهابالقبول والتسليم والتصديقويتكر أشد 
الانكار على من يسلاخفيهاغيرهذا الطريقالذى سلكه هرون الرشيد رجه الله 
مع من اعترض على الخبرالصحيح الذى سمعه يكيف على طريق الا نكارله والابتعاد 
عنه وم يتلقه بالقبو لکا جب أنيتلقى جميع مايردمنالرسولصل الله عليهوسل. 
جعلنا الله سبحانه من الذين يست مو زالقولفيتبعون أحسنه ويتمسكونفيدنياهم 
مدة حياتم بالكتاب والسنةوجنبنا الاهواء الضلة والا راء المضمحلةوالاسواء 
المذاةفضلا منه‌ومنة .وصلى اشع سيد نا حدوعلى! له وصحبه‌وسل(مت الرساة) 


\TT 


عحذير اهل الامان 


-چڑ تأليف پچ 
الشيخ أبى هبة لله اسماصيل بن ابر اهم الحطي ب المسنى 


(وه تین ) ۱ 

الجد لله الذي آرسل رسوله بالمدى ودين الق البین * والبل 
الديد التين © الذى من اعتصم به فقد سك بالعروة الوثقى . و کات من 
الناجين » ومن أعرض عنه ول يرفم له رأسا فقد خاب وخسر ذلك الا بمد 
الاشقى . وكان من النادمين الندامة الكبرى ٠‏ الداعين على أنفسهم بالويل 
والثبور حيث لا ينفم ندم ولا أنين © والصلاة والسلام على سيدنا مد الذى 
جاءنا من ره بتك الشريعة الوافية ٠‏ الكافية الشافية ۰ الناجمة النافعة ٠‏ 
الجامعة المانعة ٠‏ المغنية الغنى الام عن جميع الشرائم والقوانين » وعلى آله 
وأصحابه. وأحبابه وأحزابه ءالذين جاهدوا والذين مجاهدون في نصر دين اله . 
وإعلاء كلمة الله ٠‏ جیع المعارضين والضادین » من المشمركين والمارقين المنافقين 
العا ندین المعادين » الحادين المشاقين » ۳ وارسوله الصادق المصدوقالامين » 


حذ بر أهل الاعان ۱۳۷ 


¥e-‏ يان أعظم أسباب التأخر والتقیقر جه 


( أما بعد ) قاتى ارى ان الجهل قد عم الحاضر والبادى . وخم بأطنابه 
على القامى والدانی . وعل الكتاب والسنة . الذى هو م كل شر جنة * مم 
أنهالنارالذى يبتدىبه اجدونو يسترشد ,هال ترشدون. ومنلا نصي ب هوافرمنه 
فهو راكب متن عمياء . وخابط خبط عشواء . وهو الى الضلال أقرب منه الى 
المدى . والى الردى أدنى منه ای‌السلامقوالنحا .قد خبت ناره . وولت الادبار 
أنصاره . ورأوا شيثًا هی أو فريا ٠‏ والخذوه وراءهم ظبريا . قد أهلوه وضيعوه 
وهجروه هجر القلى وقطعوه . وأولموا بعلوم لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا 
تنقع لاضلا ن هاه . وأ كبوا علیبا إحكباب القامر على ملباه . ووقفوا آعارم 
العزيزة على نحوكتب الفلاسفة و کتب القيل والقال . وفضول‌الماوم الى لاتأتى 
بطائل ونوال . لاني دين ولا في دنيا أصلا وقطعًا . وم مع هذا يحسبون آم 
محسنون صنعا. فهم ولاشك من الاخسرين أعالا. الذين ضل سعيهمفي 
الحياة الدنيا فلزات آظاست منم القلوب والبصاثر . وعميت منهم السرائر. فلا 
يقنبهون للخطوب التى نحل بهم . وإن تنبهوا فتلا جد فهم من یفدی نفسهفي 
سبیل دفع ذلك الل اندلهم ٠‏ فكل يقول أنا مالي ٠‏ حسبي مراقبة حالي ٠‏ 
والدين له رب حمیه ۰ بحوطه ويعليه ٠‏ وهذه کامة حق أريد مها باطل آفا قرأ 
عمره القرآن هذا القائل . فيرى أمر ربه باللدفاع عن دنه وشرعته ۰ وبذل المهد 
المستطاع في إعلاءكلمته . نعم قال عبد المطلب البيت له رب محمیه . لالم يجد 
عنده من الاسباب الظاهرية ما يقاوم ه أبرهة الفيل ويكفيه ٠‏ فالتجأ في الى 
الى ربه ٠‏ وأظبرله عجزه عن ذه ٠‏ حتى كان ما كان ٠‏ أما والانسان يتمكن 
من نصر الحدق دی تمكن ولو بالبيان ٠‏ بال او اللسان ٠‏ فلا يسوغ له 
اتأخر عن ذلك کیف ما کان ۾ لاذا اذااهتضم في شىء من حقوقه يسعى 


۱۳/۸ ترك الوحي السماوي والعسك بالقوانين 


أقصى جهده ويبذل غابة وسعه في الحصول على مطلوبه ۰ ويدأب اليل والنهار 
ويتوسل بکل الوسائل حتى البعيدة المتوهمة للوصول الى مرغوبه ۰ ماذاك الا 
لنقص وضعف في الابمان ۰ واتحطاط فى المدانة والعرفان ٠‏ فلا تم أدنى تم 
إذا أصيب بأكبر شیء فى دين الله . ويتأل أشد التألم إذا أصيب بأحقر ثىء في 
دنياه ٠‏ فبؤلاء ثم كا قال القائل لابنه کا انشده في المدخل » 

أبن إن مر الرجال بييمة * فى صورة الرجل السميع البصر 

فطن" بكل مصيبة في ماله » فاذا أصيبّ بدينه لم يشعر 

هذا حال أغلب خواصنا الا القليل الذي وفقه الله وقليل مام۰ فا بالك 
بموامنا فہم کا قال القائل» 

لم يبق من جل هذا الناس باقية » يناما الوم الا هذه الصور 

وکا قال الال * 

واعل بأن عصبة الجهال » بهائم في صور الرجال 

وکا قال الشالث ‏ ۱ 

لا مخدعنك اللحى ولا الصور » تنسعة آعشار من ترى بقر 

تراهم کالسحاب منتشراً » وليس فيه لطسالب مطر 

في شجر السرو منهم شبه « له رواه وما له ثمر 

وکا قال الرايم : 

لابأس بالقوممنطولومنغلظ ٠‏ جسم البغال وأحلامالعصافير 

وأحسن من هذا كله قوله تعالى ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
یقولوا السمع تقوطم کم خشب مسندة محسبون كل صيحة عليهم ثم المدو 
فاحذرم) فلذلك ترى غالبالناس اليوم الى اوضاع القوانٍ نين البشربةالشيطانية 
أميل وأطوع منهم إلى اوضاع القانون الالمى ٠‏ والوحى السماوی . وترى 
للتشدقين المتحذ لقين الذين بزعمون أهم يربدون ترقية ة الامة ول شمثهاء وضم 
شملبا بأفكارم الفا سدة ة . وازائهم الكاسدة ٠‏ وسياسامهم الحالفة المنايفة ١‏ لاسن ؛ 


# 


سبب انشاء الکتاب ۱۳۹ 0 


لسیاسات الشريعة الحقة الصادقة . لا بقومون مقاما ولا جلسون مجلساالاحثوا 
فيه الناسانباع کل صادق و ناعق الذين عيلون مع‌کل ریحو ی ستضیثوا بنورالعم 
ول يلجأوا إلى ركن وثيق على ما يتمكنون به من مقتضیاتآهوانهم|لنضانية ٠‏ 
ومشتبياتأطباعههالبهيمية الشيطانية ٠‏ من قوانين أهل الکفر والصلیب‌والتشبه 
مهم في الافعال و الاقوال-فتری لذاك قاو بالناس منقر يبو بعيد و حاضر وياد 
إلا من عصمه الله من الافراد متّاائة على قبولها غير مكترئين بالقانون الذى نزل 
من عند الله وييئه لنا رسول الله ال‌صوم الصادق المصدوق الذىما ينطق عن 
هوى ان هو إلا وحى يوحى صلى الله عليه وا موس حتى جماوا التحاكم الا 
والتعويل ف الاحكام علیبا ٠‏ وجماوا لم محالم سموها بأمماء لیست من حقیقتها 
فى شىء بل هي معها على طرفي نقيض ١‏ فسموا شرعية وعدلية وحقوقية وغير ذلك 
من الاسماء ای لا حقيقة لها بل هي الغول أوالمنقاء ٠‏ فالشرعية فى القيقة ي 
الخدعية ٠‏ والعداية العدلية لكن عن هج الشر بمةالحمدية ٠‏ والقوقیةهی 
الحقوقية لكن مى كونها حل ضياع القوق الخالقية والحلوقية ٠‏ قد نوا 
القرآن واطرحوه خلف ظبورم بالكلية ٠‏ واعتاضوا عنه بقوانين الکفار وآراء 
ابتدعوها تقولا على الشريمة الفراءالاحدية. و برضوا حك اله ورسوله فيوم 
ورضوا باحكام الكفار وآرائهم ٠‏ فعا لما من عقول ٠‏ لا تشترى ولا 
بالبقول. و مع هذا یز مهوت أنهم من المقل على جانب عظيم ٠‏ لا يلتبم 
فيه الحديث ولا القدم ٠‏ ولیت شعرى أى عقليكون لمن لايرضى حم أحم 
الحا كين ۰ واعل المالمين ٠‏ وأعدل المادلين ٠‏ ويرضى يحم أجل الجاهلين 
ور الظالمين »© 
وماآأر مثل هؤلاء الفوممن ذوی‌الابصارالطموسة ۰ والبصائرالمكوسة٠‏ 
الا مثل الحعل تأذی من رائحة السك والورد الفواح٠ومحيا‏ بالمنرة والغائط 
في للستراح ۰ فسحقا لامشال هذه المقول سحقا ٠‏ وحم من اللهم محقا ٠‏ فلا 
تَادى بنا ذلك المال. ومرت به علینا سنون وأحوال. حتى فتحالله تعالى لعباده 


بابحرية المقال بصد ما قد كانوا هم الاستبداد المفرط بلجوم السكوت على مر 
الاحوال ٠‏ والقمهم حجر الصمت على ماهو أعيا من الداء العضال غير أنه وقع 
الناس فياضطراب وارتباك وجدال. وتفرقالناس فرقا تاف ةالمسالكوالمذاهب . 
وتز بو | حرا غير مؤتلفة المغارب ٠‏ و کان‌من تل كالفرق جمعيةالاتحاد المحمدى . 
اللتجمعة لطلب العمل بالشرع الاجدی ۰ قوی اللهعضدها ٠‏ وأید ساعدها . 
وأخذ بأيادمها ٠‏ وبدد شمل أعادپا ٠‏ ألهمنى الله تعالی ان اکتب نبذة شافية 
صدور الذين اوتوا الل والذن بريسونٍ اج هدى ربهم مهت دون على 
شريطة الاختصار في المقال حذرا من السا مة واللال ٠‏ وأيين اضطرار الناس 
الى الشريعة جداً وأجع بعض الا یات الدالة على اغناء القرآن يالسئة النبوية 
الميدزة له عن جميع الشرائع السابقة.والقوانين البشر ب ةالشيطانيةاللاحقة . لیکو نوا 
على بصيرة من آمرم ٠‏ ويحذروا ءن كيد عدوم ومکرم 
ل فأقول 4 وان ابر الى الله من القوة والمول وأستغفره من زالالمقل 
والقول ٠‏ معلوم لكل من عنده أدنى مسكة من عقل ان اله سبحانه وتمالى ۸ 
يخلقهذا الخلق عبثا كاقال تعالى( سب انا خلقنام عبثاوان الينالاترجمون)' 
وکا قال ( أحسب الانسان أن ترك سدى ) ی مهملا عملا لا يؤمر ولا ينعى کا 
قال الشافعى - أو لا يشاب ولا يعاق ب كا قال غيره والقولان واحد لان 
الثواب والعقاب غاية الامر والنهى فهو سبحانه خلقهم للامر والنهی في الدنيا 
والثواب والعقاب في الا خرة ‏ وكا قال تعالى ( وما خلقت الانس والجن إلا 
ليعبدون ) ولا فرق بين إبقاء العبادة على ظاهر معناها أو تفسیرها بالعرفةکا 
يروى عن ابن عباس رضی اله عنهیا فامهما متلازمان فالمرفة لا کون بدون 
عبادة والعبادة لاتكون بدون معرفة » وأما مایستدل به بعض من لا إلمامله بعل 
ا٣‏ دیث مما بروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال وكنت كيزا لا أعرف فأحييت -١‏ نن ۰ 
۱ أن أعرف قلقت خلقا فمرّفتهم فى فعرفوف» فقد قالحفاظ المديث وتقاده إنه ؟-القيائة د 
لا يعرف له سند صحیح ولا ضعيف » إذا مد هذا فتقول ليع أن حاجة الناس -١‏ القاريات 1ه 


الحاجة الى الشر بعة ضرورية جدا ۱۱ 


سم ی ی 2 
ك حاجهم إلى كل شیء ء ولا نسبة لاجم العم 

ب اليها . - ألا ترى أن أكثر العالم يعدشون بغیر طبيب ولا يكون ااطبیب 
يي للد لا وأا لاد م و کرام وا ین 
فلا حتاجون الى طبیب وم آصح آبدانا وأقوى طبيعة من هو متقید با اطبیب 
واعل أعارم متقاربة وقد فطر الله بنى | دم على تناول ما ينفعهم واجتناب 
ما يضرم وجلل لكل قوم عادة وعرفا في اسستخراج ما مهجم عليهم من 
الادواء <تى ان كثيراً من أصول الطب انما أخذت من عوائد الناس 
وعرفیم وتجارمهم * 

وأما الشريعة فیناها على تعريف مواقم رضی الله وسخطه في حركات 
لعبادالاختيارية . فبناها على الوحي الحض . تخلاف الطب فبناه على تعریف 
المناقم والضار الى بدن وعليه . . ما قد لا تمس الحاجة اليه . وغاية ما يقدر فى . 
عدمه موت البدن وتعطل اوح عنه وان ا بقدر عند عدم الشر يمة ففساد 
اروح والقلب جملة وهلاك الابد » وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموتفليس 
الناس قط الى شىء أحوج منهم الى معرفة ما جاء به سول صلى الله عليه وس 
والقيام به والدعوة اليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه.حتی يرجم اليه و لیس 
اعا( صلاح بدون ذقك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر 
إلابالعبور إلى هذا الجسره م لفظ الشريعة يتكلم نه كثيرمنالناس ولایفرق يون 
الشرع المزل من عند الله تعالى وهوالكتاب والسنة الذي بمث اله به رسوله فان 
هذا الشرع ليس لاحد من الخلق كائناً من كان الخروج عنه ولا مخرج عنه إلا 
كافر وبين الشرعالذى هو أقوال أئمة الفقه واراؤهم الى أدى اليبا اجتبادهم 
ووصلتاليبا أفها مهم كأ ى حنيفة ومالك ب نآ والشافعي وا حدین‌حنیل وغيرهم 
من الائمة المجتهدين رضى الله عنهم أجمين فبؤلاء أقر المبم تعرض على الكتاب 
وااسنقوحتج‌طا چیا لما هو معلوم من حديث الا واثابتمن‌طرق فيالصحبح 
أنالجتهد يصيب وخطی» فان آصاب فله أجران وا ان أخطاً نله أجرعلى اجتباده 


۲ الشرعالمنزل والشمرعالو ول‌والشرع‌البدل 
والله يغفر له خطأه لكنه لايتابع عليه . فا وافتها أو کان أشبه بها فهوالصواب 
وما خالفعا فهو خطأ لا يجوز لمن تبينه واطلع عليه متابعة من ذهب اليه . وإذا 
قلد المقلد أحدهم حيث يجوز له التقليد كان جائزاً وليس اتباع أحدهم بعينه 
واجبا على جميع الامة کانباع الرسول صلي ۳ عليه وسل ٠‏ ولامحرم تقليدأحدهم 
کا حرم اتباع من يتكلم بفير عل * وآما ان اضاف أحد الى الشريعة 
ماليس منها من أحاديث مفتراة أو تأويل النصوص يخلاف مراد الله ونحو 
- ذلك فهذا من نوع التبسديل فيجب الفرق ين الشرع المزل والشرع المؤول 
والشرع البدل » ْ 
ولاحفك هنا بقاعدة عظيمة ٠‏ وفائدة جسيمة . تتعرف‌فیها حا لكل قول 
يرد عليك ينسب الى الشرع و انه اما ان يكون هذا القول‌موافقا لقول‌الرسول 
أولا يكون ‏ والثاني إما أن يكون موافقا لشرع من قبله وإما ان لا يكون . 
وهذا الثالث إن كان لا عن شبهة دايل بل عن حض اتباع الحوى فهو البدل 
كالاديان التى شمرعها الشياطين على ألسنة أو لام قال تعالى ( أم هم شركاء 
شرعوا لهم من الدبن مالم يأذن به الله) وقال تعالى ( وان الشياطين ليوحون 
إلى أو لاثم ليجادلوم وان أطمتمو مانم لمشركون ) وقال تعالى ( وكذلك 
جعلنا لكل ني عدوا ش-ياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعاوه فذرهموما يفعرون) ‏ وإن كان 
عنشببة دايل فهو المؤولوفى هذا كان الصحابة رضى الله اذا قال أحدهم برأيه 
شيا ما | جد فيه نص كتاب أو سنة عن النبي واضطر لمرفة الحم ای 
يرضاه الله ورسوله يقول انكان صوابا ف الله وانكان خط فنى ومن‌الشیطان 
وال ورسوله برىء منه کا قال ذلك ابن مسعود وروی عن أف بكر ور © ١‏ الشورى” 
وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ کالسبت وتحرع كل ذی ١‏ اشم ۷0 
ظفر وشحم الثرب (۱) والكليتين فان انخاذ السبت عيداً وتحريم هذه الطيبات ۲- انم ۱۲ 


)١(‏ الثزرب وزان فلس شم رقيق على الکرش والامعاء ام مصیاح 


دين الانبياء كليم الاسلام ۱۶:۳ 
قد كان شرعا ثم نسخ . فالاقسام ثلائة اجالا وأربعة تفصیلا فاحتفظ کل 
الاحتفاظ على هذه القاعدة تنفمك » 

م دين الانبياء كلهم الاسلامکا قدأخير لله بذلك عنهم فى غير موضع من 
القرا ن - و كا فى الصحيحين عن النى صلى الله موس انه قال «انا معشر 
الانبياء ديننا واحد» . وهو الاستسلام لله وحدموذقكانا يكون بطاعته فیا أمر 
به في ذلك الوقت فطاعة کل ني هی دن وين اس اد اد فاستقبال صخرة 
بيت المقدس مثلا كان من دين الاسلام قبل النسخ نم لما أمر باستقبال الكعبة 
صار استقباها ۳ ن دين الاسلام وایق ق استقبال الصخرة من دين الاسلام 
وطذا خرج اليبود والتصاری عن دين الاسلام فانم تر کوا طاعة الله وتصدیق 
رسوله واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ» 

وباجملة فدين الاسلام هو دين الاولين وال خرن من النببين والمرسلين . 
وقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهوق الا - ة من 
اخاسرین ) عام فيكل زمانرمکانهفنوح وابراهيم ويعقوب والاسباطوموسى 
وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام وهو عبادة الله وحده لاشر يك له 
والاستسلامله ظاهراً وباطنا وعدم الاستسلام أغيره كاقد يذلاك ممم اقآ 
فدینهم كلهم واحد وان تنوعت شرائعهم کا قال الله تعا تعالى ( لكل جملنا 
شرعة ومنهاجا ) وقال لنبيه صلى الله عليه وسل ( ثم جملناك على شر يعة م نالامر 
یبا ولا تتبع أهواء الذین لا یعون انهم ان يغنوا عنك من الله شيئا وان 
الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين )" 

وال تبارك وتمالى قد بمث دا صل الله عليه وسم بشرائع الاسلام 
الظاهرة وحقائق الامان الباطنة © قفي مسند احمد عن أنس عن النبي صل الله 

۱ آل عران مد عليه و أنمقال «الاسلام علانية والامان في القلب » وفي البخاري ان جيريل 
:نشد أنى النبي صل الله عليه ول فسأله عن الامان والاسلام والاحسان فن لم يقم 
؟- الجاثية 1٠6-04‏ لشمرأ 3 الاسلام الظاهرة امتنع ان حصل له حقائق الاعان الباطنة_ومن حصا 


001 ما جاء في معنى « وما كنا معذبين » الا ية 


ثق الابمان الباطنة فلابد ان يحصل له حقائق شرائع شرائم الاسلام الظاهرة فان 

3 ملاك والاعضاء جنوده فتى استقام اللاك وصلحاستقامتجنودهوصلحت 
.كا في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسل انه قال « ألا ان فى الجسدمضغة 
اذا صلحت صلح لپا سائرالمسد واذا فسدت فد لپا ساثر الجسد الا وهی 
القلب » فاذا كان في القلب حقائق الابمان الباطنة فقد صلح فلا بد أن یکون 
سائر جسده مالا فان لم يكن جسده‌صالا امتنع َنم أن یکون فی باطنهحقائق الايمان 
كاخلاس این وب خی ات رل علي والانابة اليه » 

وأصل الاعان والتقوى الاعان برسل اله .وجماع ذاك‌الاعان‌ام ارس 
سيدنا جحد صلی ۳ عليه وسل فلا عان‌به يتضمن الاعانجمی كتب الله ورسله © 
وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبا جاءوا به فان هذا هوالکفر 
اذى يستحق صاحبه المذاب ال كبر في الا خرة فان الله تعالی أخير فى كتابه 
انهلا يعذب أحدا الا بعد بلوغ الرسالة قال الله تعالى ( وما كنا معذین حتى 
نبعث رسولا ) وقل تعالى ( وما كان ربك مہلك القرى حتى يبعث في با 
رسولا يتاك علیہ م آياتنا ) وال تعالى ( انا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح 
این من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعیل واسحق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلیان وأتينا داود زبورا ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا | تقصصهم عليك و کلم الله موسی تكليا 
رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون ناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال 
تعالى ( وأنييوا الى ریک وأسلموا 4 من قبل أن يأ لعذاب ثم لا تنصر ون 
اف رس بل نب ة واثم لا ١‏ -الاسراء ٠١‏ 
تشعرون أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن .سس 
الساخرين ن أو تقول لو أن اله هدای لكنت من اللثقين أو تقول حين تری ۲ السا د 
المذاب لو ان لي كرة فأ کون من المحسنين بل قد جاءتك آيأني فكذيت يهأ .در بی, 
واستكبرت وكنت من الكافرين )' 


٠١ الأنعام‎ - ٤ 
YA لبراهع‎ - 


الاعتياض بلقا نون الارضي عن القانون الماوي ۱۵ 


وقال تمالى في أهل النار ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) وقال 
تعالى فيهم ( كلا القى فيها فوج سألهم خزتتها ألم يأك نذير قالوا بلى قدجاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ان انم الا فى ضلال کیر ) فاخير انه 
كلا القى في النار فوج وسثلوا عن النذير اقروا يأنه جاءهم فكذبوه قدل 
ذلك على انهلا يلقى فيها الا من کذب النذير وقال تعالى في خطابه لابليس 
(لاملان جبنم منك ومن نبعك منهم اجمعين)فاخبر انه يماؤها بابس وم نتبعه 
فاذا ملشت بهم لم يدخلها غيرهم فمل انه لايدخل النار الا من تبع الشيطان وهذا 
يدل على انه لايدخلبا من لاذنب له فان من لایتبع الشيطان لایکون مذ 
وماتقدم يدل على انه لايدخاههإلا من قامت عليه الححة باارسل » وهذا المعى 
في القرا ن كثير » 

واذا أحطت علا بهذه القدمات النى مبدناها لك علت عل اليقين أن 
الاعتياض عن القانون السياوي الذى جاء به الصادق الصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه وا له الفانون الارضى الانساتى الشیطانی ای لامخلو مهما 
توافقت عليه الا راء . وتطابقت عليه الاملاء . من غلط وخطاء . لاس اذا 
کان من لاعل عندم عمانی کتاب الله . وسنة نبيه اعي على بصيرة الى الله >" 
بل غابة احدم أن يكون قد تم بعض العلوم الا لية . وفضول الماوم التى قد 
لايحتاج اليها في ألدين بالكلية . هو من أعظم أسباب القت والحرمان . وا كبر 
موجبات العقوبة والخذلان . كيف لا وهو امخاذ لدين الله هزواً وطواً ولمب) 
وتبديل لنعمة الله بالقمة والشكران بالكفران وشرع دين لم يأذن به الله 
واتباع لغير سبيل المؤمنين ومشاقة وتحادة وحار بة وخيانة لله ورسوله . وعشو 
عن ذكر الرحمن وإعراض عنه - الى غير ذلك من الفاسد والمحاذير اتی 
لاتدخل نحت الاب . ولانضبطها أقلام الكتاب » قال الله تعالى ( وذر 
الذين اتخذوا ديهم موا ولمبا وغرنهم الحياة دنا ) وقال تمالى ( ألم ترالى 
اقدين بداوا نعمقاقه كفراً وأحلوا قومپم‌دارالبوار . جوم يصاونها و شی‌القرار " 

(م-و) 


5 الدعوة ای‌آلقانون الوضوع خر ي عن طاعة الله 


وقال تعالى ( أم لمم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى 
( ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له اهدی ویتیع غير سبيل اللؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وقال تعالى (ومن يشاقق الله ورسوله فان 
الله شديد العقاب) وقال تمالی ( انالذين حادون الهو رسو لهأو ائكفي الاذلین )" 
وقالتالى ( ألم يملموا أنه من ادد الله ورسوله فان له نارجبنم خالداً فيها ذلك 
المخزىالمظى )وقالتمالى(اما. جزاء انر بونائهورسوله ويسعون في‌الاروض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم آیدیهم وأرجليم من خلاف أو ينفوا من 
الارض ذقك لحم خزى في الدنيا ولمم فى الا خرة ا کان‌هذا 
الباغين الحا بين الخارجينعن طاعة الامام الذين شقوا عصاالجاعة فا بالك 
يمن دعا النا سکافة عر با وعجما مؤمنهم و کار ا ىقانون اخترعه ه وأوغيره من 
جنس الخيالاتالباطلة غرج هو وأخرج به عن طاعة الله وطاعة رسوله‌وحار بهما 
وحادها وشاقها عخالفة أمرها أليس هو أولى بذلك . بلى وربك فانه رأس 
اناد وأم الشرور والخبائئث وما يعقله الا العالمون . وقال‌تعالی( يا ها الذين 
منوا لا تخونوا الله والرسول وتخو نوا آمانانک وان تم تعامون ) وقال تعالى 
( ومن مش عن ذ کرالر من تقیض له شيطانا فهو ۳ قرين وانهم لیصدومم 
عن السبیل و حسبون أمهم مپتدون ) فآخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرینه من 
الشياطين وأضله بهانما كان بسبباعراضه وعشوه عن ذلك الذي أنزله على رسوله 
فکان عقو بهذا الاعرا ضأن قیض‌لهشیطانا يقار نه فيصده عن سبيلر بهوطريق 
فلاحه وهو مسب أنه مپتد حتىاذا وافى ربه بوم القيامة مم قرينه وعاينهلاكه 
وافلاسه قال ( ياليت بيني وبينك بعد المششرقينفيئس القرین) و كلمن أعرض 
عن الاهتداء بالوجى الذى هو ذكر الله فلابد أن بقول هذا يوم القيامة » 
( فان قيل ) فبل لهذا عذر فى ضلاله اذا كان حسب أنه عی‌هدی کا قال 
تمالی ( ويحسبو نهم مبتدون) - ( قيل ) لاعذر لهذا وأمثاله منالضلالالذين 
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وجوب التقيد بلاحکام النزلة ۱:۷ 


انه مبتدفانه مفرط باعراضه عن‌اتباع‌داعیآهدی‌فاذا ض ل آفي‌من تفر بطه و اعراضه 
وهذا مخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعحزه عن الوصول الیها فذاك 
له حم آخر والوعيد فىالقرآن انما يتناول الاولالمعرض.وأماالثاني فلا بمب 
أحداً الا بمد قيام الحجة علي هكا قدمنا » 
وقال تعالى (وقد يناك می‌لهنا ذكرا من أعرضعنه فانه حمل بو هالقيامة 
وزراً خاقدين فيه وساء طم يومالقيامة جلا ) وقال تعالى (وان لو استقاموا على 
الطر يقةلاسقيناهمماء غدةالنفتنهم فيه ومن برض عن ذكر ر بهبسل که عذابا صمدا)) 
وقال تعالى ( ومن أعرض عن ذكري ) أى لم يتبع الذكر الذي أنزاته وهو القران 
ولیس المعنى ومن عرض عن أن يذكرنى بل هذا لازمالممنى فالذكرهنا مضاف 
اضافة الاسماء لا اضافة المصادر الى معمولامپا ( فان له مميشة ضنكاو محشمره یوم 
القيامهأعى قال رب ل حشرتی أعى وقد كنت بصيراً قالكذ وك آتنك | باتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسی) فآخبرسبحانه أن من أعرض عن ذكره وهوالحدى 
ای من اتمه لایضل‌ولایشتی‌فان له معيشة ضنکا عكس م نحنظعهده فانه قد 
تکفل له أن بيه حياة طيبة وتجزيه أجره في الا خرة بقوله تعالى( مر 
عمل مالحا من ذكر أ أو أنتى وهو مؤمن فلنحبينه حياة ا 
آجرم بأحسن ما كانوا يعملون ) * 

وقال تعالی ( ومن تمد حدود الله فتد < نفسه ) ؤقال تما( ومن يتعد 
حدود خر شم الظالون )وال تمال(ومن | يحم با انزل الله فأولثك مم 
الکافرون) وقال تعالی(ومن! محم با أنزل الله فأولثك م الظالمون)وقالتمالى 
(و من م محم عا آنزلانه فأو لك الغاسقو ناوقلتعالی(تر ر الىالذين بزعون 
هم آمنوا عا أنزلاليك وما أنزل منقباك يريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا يميداً واذا قيل لحم 
تعالوا الى ما أنزل الله وال الرسول رأیت‌النافقین يصدون عنك صدودا)' 


۱۸ هسی لفظ الطاغوت 


قال أهل التحقیق من أهل التفسير الطاغوت كل ما جاوز بهالعبدحده من 
معبود أومتبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم من يتحا كوناليهغيرالله ورسوله 
أو ستدوته من دون اله أو شيو :ها عل غير بصيرة من الله أو بطیعو نه فيا 
لا يعلمون أنهطاعة لله » 

قال الحقق أبن الم في کا اصلام للوكمين ١‏ عن رب العا مين بعد 
عذه العبارة فهذه طواغيت العالم اذا تأملتها وتأملت أحوال الئاس معها رأيت 
أ كترم من عبادة اله الى عبادة الطاغوت وعن طاعته و متابعة رسوله الى طاعة 
الطاغوت ومتابعته وهؤلاء لم يسلكوا طر یق‌الناجم الغائزين منهذهالامة وهم 
الصحابة ومن تبعیم ولاقصدوا قصدهم بل خالفوهمفيالطريقوالقصدممااء 
ولقد صدقوالله فيا نطق هذا حال جانا ان لم يك نكلنا فلاحول ولا قو ةالابالله 
والى الله المشتكى من فساد قلو بنا ونياتنا وأحوالنا وأخلاقنا ققد بلغ الفساد ينا 
ميلغا لا عکن انينبض بنا ناهض لشیءمن‌ممالی‌الامور الا منساعدتهيدالتوفيق 
وما أقلهم بل ما أعزهم من الكبر ي تالاجر * 

نم لولم يكن في القرا ن ید في الزجر عن نبا القوانين البشر يقير هذه 
الا ية السکرعة لکفت"الماقل اللبيب الذى أوتى رشده واه صلاح قلبه عن 
تطلب غيرها فكيف والقران كله يدعو الى نحكيم ما أنزل اله . وعدم تحکیم 
ما عداه . اما تصر عا وأما تلا وله جاهد من جاهد ويجاهد من يجاعد من 
عباد الله للقین من فنن بمث سيدنا جد صل اله عليه وا له وسل الى يوم 
هد ا ی «لانزال طائفةمن 
مرا »وان قل : «الاتجتمع أنى عل ضلاة » . فنا بذاك ان من 
لسع بالسمع ان لا العالم كلهم شرقا وغربا من أمة سيدنا محمد صلى اله عليه 
وآله وسل على اتباع القوانين البشرية وعدم للبالاة بالقانون الامي بل لا بدان 
کون فيهم ولو واحد ينكر على هؤلاء الكل إما بلسانه ان أمكنمذلاكولم یفتکوا 


وان اک رمن ات 500 
والغرض بان أن طائفة الحق لا تزال تقاتل وتحاهد على تحكم ما أنزل 
اله باللسان والبيان . والبدن والسنان . والمال وكل ممكن لنوع الانسان وان به 
ينم نظام العدل والملاك والدين والانيا وبه يستقيم أمر المعاش والعاد وتكل 
لهم الراحة والأأمن والحرية التامة . والسياسة المامة میم الملل والرعايا الحتافة 
الاصناف والالسنة والامزجة . ومن شك فيهذا فلینظر الفرقبين حال الاسلام 
فىهذه القر ون المتأخرة النىعطلت فيها حدود الشريعةوأحكامها وحالهني القرون 
التقدمة التى ما كانت على شىء أحفظ منبا على أحكلم الشريمة وارعى لما بحد 

الفرق کا بين العرى والعریا وکا بين الارض والسماء وکا قال الشاعر : 

زاو بمکة فى قبائل هاشم » ونزلت بالبيداء أبمد مزل . 
ألا ترى ان الصحابة رضى الله عنهم بعد وفاة نبيهم صلی ۳ تعالى عليه 
وا له وسل فتحوا ما فتحوا من الافالم والبلدان . ونشروا الاسلام والاعان 
والقران . في مدة نحو مائة سنة مع قلة عددالسلینوعددم . وضیق‌فات‌بدم . 
وحن مم كثرة عددنا . ووفرة عددنا . وهائل تروتنا . وطائل قوتنا . لا نزداد 
الاضعفاً وتقبقراً ال وراء . وذلا وحقارة في عيون الاعداء . وذلاك لان منلا 
ینصر دين الله لا ینصره قال تمالی :  (‏ آپا این 1 امنوا ان تنصروا الله 
ينصرم وت أقدامم ) فرتب نصره على نصره باقامة طاعته وطاعة رسوله 
فأفهم أنه لا بنصر من لا بنصره وهو كذ ك کا جرت به عادته وسنتهفيعياده. 
والفبوم احالف وا نکان فىحجيته خلاف مبین في أصول الققه لسهذا موضع 
بسطه فیذا للغهوم لا خلاف في صحته و اعماده لاعتضاده‌بدلائل آخریو شهادة 
الواقم له م وا قال تعالى ( و اینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز)! 
فاخیر تعالی بانه ينصر من ينصر دينه ثم بينتعالى الین ينصر ون دينهبقوله 
( ااقدين ان مکنام فى الارض أقاموا الصلاة وأ توا الزكاة وأمروا بالعروف 
ونهوا عن النكر ) فن لم يكن موصوفا هذه الصفات الانريع من مكنه الله تما 


۱9۰ من نصر دين الله نصره الله 


٠‏ في الارض فلا حظ له فى نصرة الله تعالى ‏ وقال تمالى لا هل بدر ( بی ان 


كي دز ریک بخسة1 لاف مناللائكة 
مسومين ) فلق و ا ار 0 


شوم الاشياد) فوعد ووعده حق ب هرد ارد وللؤمنين في انا 23 خرة 
بالحجةوالظفر والغلبةعلى مخالفيهم وأعاديهم .- وهذا كقوله الآخر(ولقدسبقت 
كلمتنا لعادنا المرسلين انهم هم ااتصورون وان حندناه م الغالبون )' فوعد 


| بعلومم على عدوم فى مقاوم الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوم عايهم في 
الا خرة کا قال ( والذين اتقوا فوقوم يوم القيامة )'- وقال تعالى ( كتب الله 
| لاغلين آنا ورسلي ان الله قوی عزیز ) فأخبر سبحانه عن نفسه أنه کتب وجعل 


الغلبة له وارسله وأتباعهم - وقال تعالى ( ان الله يدافم عن الذين آمنوا ان اقلا 
محب كل خوان كفور ) ) فخص المؤمنين. بدفاعه عنهم ونصره هم وجعل العلة 


۱ في ذلك أنه لاحب أضدادم . قادا كان قد کتبا له وارسله وأتباعهم وأوليائهم 
وخصبم بالدفاع عنبم وعلل ذلك بأنه لا يحب الخوان والکفرا کانمن احال 


ویخونون امانائهم ویکفرون نعم الله علیهم وشطونها » 


ولا بنافي ذلك امهزامهم فى بعض ااشاهد وما جرىعليهممن القت لفي بعض 
للغازی فان الغلبة كانت هم ولمن بعدهم فى الماقية وكفى بمشاهد رسول الله 
صل الله عليه وسل والخلفاء اراشدین مثلا يحتذى عليهاوعيرا يعتير بهاه‌وعن 
الحسن رضي الله عنه ما غلب نبيفى حرب ولا قتل‌فیباولان‌قاعدةآمرم واساسیم 
والفا لب منه هو الظفر والنصرة وان وقم في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء 
والحنة رفم درجاتهم . وز يادة اجورم ومثويائهم والحكم لغالب » 

وبالجلة فقد ضمن الله تبارك وتعالى لكل من نصر دينه این . وأطاع 
رسوله الامين . ان ينصره في افدنيا والا خرة . فن خذل دينه وخا اف رسوله 


۱۲۵ آل عران‎ ١ 

۲ - غافر ۵۱ 

؟ - الصافات ۱۷۳-۱۷۱ 
؛ - البقرة ۲۱۲ 

۵ _ امحادلة ۲۱ 
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۱۵۲ آل عران‎ ١ 


حال أهل العام وأعل الاند لس 6 


ا كبر المذاب وأشدالتكال في الدارين و يغن عنهلا مال ولا أحدمن 
اللهفتيلا . ألا تری‌آن أه لأحد لا آمرم رسول الله ضلى الله عليه وا له وسل أن 
يثبتوا فى مكانهم عند الجبل ولا يزايلوه سواء كانت الدولة ال لين أو علييم 
فلا أقبل المشركون جمل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف 
حتى أمهزموا ولاسلمون على | ثارم يقتونهم تلا ذريعا فلا فشاوا وتنازعواققال 
بعضهم قد انہزم الشرکون فا موقفنا هبنا وقال بعضهم لا خا لف آمررسول أله 
صل الله عليه وسل فثبت مكانه عبد الله بن جبير أمير متفر دو زالمشرة 
ور طون أعقابهم كر عند ذلك المشركون على الرماة وقتلواعبد الله بن جبير 
رضى الله عنه وأقبلوا على السلین وحالت ارج دبورا وكانت صبأحتى هزموا 
وقتل من فتل و مرح ER‏ الله عايه 
وسل وعصياجم له . وذلك ممنى قوله تمالى ( وقدص دة راقم وعده اسوم 
باذنه حتى اذا فشانم وننازعتم فى الامر و من بعد ما آراک ما تحبون 
منک من يريد الانيا وک من بريد الا خرن صرف عنهم ليتليم ) - ولا 
ترى ان أهل الدينة كانوا في خلافة ابي بكر و عمر وعیان و عل أفض ل أهر الدنيا 
والاً خرة سکیم بطاعة سول صل الله عليه وسل ثم تغيروا بعض التغير فقتل 
عمان . وخرجت الخلافة خلافة النبوة من عندم وصاروا رعية لغيرهم - ثم 


اتغعروا ر بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من النبب والقتل وغير ذلك من 


المصايب مالم جر عليهم قبل ذقك « 

والذى فمل بهم ذلك وان كان ظالا متعدي) فليس هو أظلٍ من فمل يالنبي 
صل الله تعالىعليه وسل وأصحابه ما فعل وقدقالاللهتمالى(أو ما أصابتك مصيبة 
قد أصبنم مثليها قم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) وكذلك الشام كانأعله 
في أول الاسلام في سعادة الدنيا والدين ثم جرت فتن وخرج اللاك من أيديهم 


ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والته‌اری بذنوییم واستولوا على ببتالقدس 


٠د‏ مان٠‏ وقهر الخليل وفتحوا البناء الأذى كان عليه وجعاوه كنيسة ثم صلح دينهم فأعزم 


اله ونصرم على عدوم لما أطاعوا اله ورسوله واتبعوا ما أنزل اليهم منرم - 
وكذلك أهل الاندلس كانوا رقودا فى ظلال الأمن وخفض العيش والدعة 
وان النعمة سة وقاباوها لاک ار قاشتغاوا تعاصى الله تعالى 00 
رلا اسان ت ل ار 
أيادى سبأ وارتد بعضهم على عقبه ركونا الى الدنيا الفانيةوالحظو ظالعاجلة . 
ومن قرأ تاريخهم عل ما كان القوم عليه ٠‏ وما صاروا اليه . وفى التساريخ 
أ کر عبرة لمن اعتير » دعك من هذا ولا أطول عليك المسافة ففى كتاب ر بنا 
ما فيه غنية عن كل شی. مهم لمن تدبره وعقله وصر ففيهشط رأمن عر هکاصرف 
في تلك العلوم الى لا طائل حتبا ولا حصل لها ولا تقوم على ساق * وسيرد 
عليك ان شاء الله . في هذا المعنى الذى حمناحول جل اباتمتعددتفانتظرقلبلا ه 
والغرض القصود لنا الان هنا بیان أن الصلاح والنجاح والفوزوالفلاح 
وسعادة الدين والدنيا معا منوط ومر بوط بنصرةدين انه‌لاسبیل لهغيرذلك أبداً 


و لذقك قال سيدنا مالك بن انس امام دار البجرة رضى الله عنه ان يصلح | خر 


هذه الامة الا با صلح به أو لها أ وكا قال . والامر وا هكا قال . وشاهدالعيان . 
يغنى من ه عينان . عن البيان ( هذا) * 

۴ نم لنذكر بعض الا الى اعرف إن 1 نظر . وفهم وتدیر ۰ فى التحذه 
عن انباع غير ما أنزل اله فنقول قال تعالى ( ألم تر الى الین أوتوا نصيبا من 
الکتاب پشرون الضلالة وير دون أن تضاوا السبيل ) فحعل ما خالف حم 
الكتاب ضلالة _وقالتعالى:(ألم تر الىالذي نأوتوا نصيبا من‌الکتاب‌بدعون‌الی 
كتابالله ليحك بينهم ثم يتولى فریق منهم وم معرضون) وقال تمالی(آل ترالی 
الذذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) -وقالتعالى(أففير 
الله ابتفی حکا وهو الذي أنزل الیکم الکتاب مفصلا والذین ينام الکتاب 
یملمون انه مزل من ربك باق فلا تسكونن من للمترین ) - وقال تعالی ( أفن 
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الاحواء وتفير الام لها ۱۰۳ 

بعل اما أنزل اليك من ربك الحق كن هو أعمى انما يتذكر أولو الالباب) ‏ وقال 
تعالی(ویری‌الذین وتوا العل الذي أنزلاليك من ر يك‌هو الق و بهدی الی‌صراط . 
الم یزاامید) فجمل الله تعالى في الا يتين العزل هو الق واذا کان‌هوالتلاغبر كان 
ما عداه هو الباطل بلا مرية ‏ وقال تعالی( فان لم يستجيبوا للك فاعلم اما شون 
و ومن أضل نا هواه بغيرهدى من الله انا لابهديالقومالظالمين). 
الله تمالی الامرالی شيثين لاما لثلها. إما الاستحابة لله والرسول‌وماجاء به 

وإما اتباعآظوی. فکل مایت بهار سول صلل الله عليه وا .الول فبومنالطوى - 
وقال‌تعای( یاداود اناجمانا ك خليفة فى الارض فاحک بين الناس بالحق ولانتبم اموی 
فيضلك عن سبیل اللّه. انالفدين بضاونعن‌سبیل الم عذاب‌شدید بمانسوا يوم 
الحساب) فقسم سبحانه د يق الحم بي نالناسٍ المالحق وهو الوحي الذىأنزله على 
رسوله والىالبوى وهوماخالفه_وقالتعالى (وأتزلنا اليكالكتاب بالحقمصدقا ما 
يدن يديهم نالكتاب و عليه فاحم يينهمعا أ لاو لاتتيع أهو ام عماجاءكمن 
الحق) قالالشافعيفالام : وأهواءهم حتمل‌سبيهفيآحکامیم وحتمل‌مابهوون. 
وأبهها کان‌فتدنهیعنه وآمرآن حم ينیم : ما أنز لاله على نبي صلى ان عیه وس اه " 9 
قال سبحانه ( وأناحتم بينهم عا أنزل الله ولا تنبع أهواءم واحذرممأن يفتنوك 
عن بعض ما أنزلشّاليك قان تولوا قاعل انما بر بدالله أنيصييهم يعض ذنویجم 
وان كثيراً من الناس لفاسقون fêl:‏ الجاهلية يبغون ومن حسن من الله حکا 
لقوم يوقنون ) فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليهو-لم الحم بين أه ل الکتاب 
عا اه القهعليه.-ونهامعنانباعأعوائهم افيه من خا لفة الممزل اليه وحنره أن 
يفتنوه فيحولوا ببنهوبين بعض ماأتزله اليهوأعههأنهم ان‌تولو اعن الح الذىأئز لاله 
اليه انما يريد أن يصيبهم و ويبتلييم بسبب بعضذنوبهم . فمل منهأنالتو لىع نحم 
اله وح رسوله الى حکالاهو اء سبي لاصابة اله بالمصايب . - وهذا كقوله 
تعالى ( ظهرالغساد في البروالبحر عا كيت آبدی‌الناس ليذيقېم بعض ای عماوا 
لعلهم برجعون) _وقوله تعالى ( وما آصایک من مصيبة فيا کب تآیدیک )وقوله 


١6‏ عاقبة من ترك أمرالله 


تعالى ( فأصایهم سیا ت ما كسبوا . والذین ظلوا من هؤلاء سيصيهمسياات 


ما كسبوا)وقو لهتعالم(و بداهمسيئات مأكسبواوحاقيهمماكانوا به یستیزون) 


وقوله تعالی (فكلا أخذ نابذ نبهفنهم من ع أرسلناعليه حاصا «ومنهم من أخل:هالصيحة. 
ومنهممن خسفنا بهالارض. .ومني ناغرقناوماكان الله ليظلهم و لکن كانوا أنفسيم 
بظلمون ) وقوله تعالى (كدأب ال فرعون والأين من قبلهم كذ بوا با یات رهم 
فأهلکنام بذنومهم وأغرقناا لفرعون وكلكانوا ظالمين )وقوله نمالی ( تأخذتهم 
الصاعقة بظالهم )و قولهتعالى(مماخطيا ٠‏ هم أغرقواذأدخلوانارا)وقولهتمالى( وك أهلكنا 
من قرية بطرت معيشتمافتلاك مسا كنهم نسکن‌من بعدهالاقلیلاو کناحن الوارثين 
وماکانر بكمبلكالقرىحتى يبعث في أمها رسولاً تاوا علیهمآباننا وما كنا مبلق 
القرىالا وأهلهاظالمون)وقولهتعالى( وضرب الله مثلا قرية كان تآمنة مطمثنة يأنييا 
رزقها رغ دم نكل مكانفكفرت بأ نعم اله فأذاقها الله لباس ا جو عوا ځوف ماکانوا 
یصنمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم المذاب وهم ظالمون )) 
. وأخرج الامام احمد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال 
م فتحت قبرس‌فرق بين أهلها فب بعضهم الى بعضفرأي تأيا المرداءجا لسار حده 
يبكي فقلت اب السرداء ما بكرك فى یوم أعز الله فيه الاسلام وأعلهفقالو حك 
ياجبير ما أهون الخلق على الله عز وجل اذا أضاعوا أمرة بدما في أمة قاهرة ظاهرة حم 
اللاك تر کواآمرالله فصاروا الى ماتری» و أخرجعن عطاءا ب نأجيرباحعن ابنعمرقال 
بعت زول الله صلی الله عليه وسلم قول « اذا خن الناس بالدينار والفرهم 
وتبايعوا بالعينة (۱) واتبعوا أذنابالبقر وترکوا الجهاد في سبيل امه زل اشيم 
بلاء فلا برفعه عنهم حى پراجموا دينهم » : ورواه أبو داود باسناد 
حسن - وفي سكن ابن ماجه فى باب العقوبات من حدیث عبد الله بن عر بن 
الخطاب قال آقبل علینا رسول الله صلی الله عليه وس بوجبه فقال « با معشر 
(۱) هي‌ان بیع من رجل سلمة شمن معلوم الى أجل مسمی ثم یشترا منه 
نقداً باقل من القن الذي اعا به اه 
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النحل ۱۱۳-۱۱۲ 


حديث « مس خس » الخ 100 
لپاجرین خس اذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدر كوهن . م تظبرالفاحشة في 
قومحتى يعلنوا مها الا فشا فيهمالطاعون والاوجاع الى تكن مضت فىأسلافهم 
الذينمضوا . وم ينقصوا المكيال والميزانالا آخنوا بالسنينوشدة المؤنة وجور ` 
السلطان عليهم ٠‏ و بمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء فلولا البهائ ملم 
عطروا . ول ينقضوا عبد الله وعبد رسوله الاسلط الله علیهم عدواً من غيرهم 
فأخذوا بعض ماني أيدبهم . ومام نمي أمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل 
اله الا جمل الله بأسهم بينهم » - وفي شرح الموطأ عن ادن عباس عن‌البی‌صلی 
علیه وسل « قال خس مخمس ما نقضقومالعهد الا سلط علیهم‌عدوهم وما 
حكوا بغير ما أنزل الله الا فشا فيهم الفقر .ولا ظبرت فيبمالفاحشة الا فشافيهم 
الموت .ولا طففوا المكيال الا منعوا النبات واخذوا بالسنين.ولامنعوا ال كاة 
الاحدس عنهم القطر » (قال) رواها بن ماجهوالطير انىوله شاهد (۱) عن ابنر 
ءرفوعا نحوه عند ابن اسحق اه 

وف نبج البلاغة من كلام سيدنا على كرم اله وجبه لا ترك الناس شبن من 
أمر دینهم لاستصلاحد نیا الافتحاشعليهمما هوأضرمنه -و من كلام بعض السلف 
الصا كلا أحدثم ذنا أحدث اله لکرمن سلطانه عقوبة -وفياللشهورعل الا لمنة 
الجاري جرى المثل السائر قوهم لو استقمنا ما انتقمنا وقال القائل 

بذا قضى ال بين الخاقمذ خلقوا إن الحارف والاجرام في قرن 

ولهذا المعنى ای آلمنا الا ان باحل بحره العميق شواهد من القرآن 
. والسنة و کلام السلف الصاح لا حصى لو ذهبنا الى تتبعبا واستقصائها لطال 
۳ الکلام » 

والقصد هنا بیان أن التولى عن حک الله وحم رسوله من أ كير الذنوب 
وانه سبب لانصباب المصايب . وتتابع النوانب فان الجزاءيكون من جنس العمل 
فن تول عن > الله وحكم رسوله تولی الله ورسوله‌عنه.ومن تو اللّهورسوله 

)١(‏ أقول لمله الذي تقلناه عن سنن ابن ماجه قبل اه مولفه 


16 حديث « يوشك أن تداعى علي الامم الخ » 
عنه فبيبات ان يفلح ويعز بل يتركه الله أذل وأحقرما يكون قال تعالى ( ان 
ینصرک الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فى ذا الذي ینصرع من بعده)وقال 
تعالى ( ان الذين حادون الله ور وله أوائك فى الاذلين ) وف مسند اجد من 
حددث ثوبان قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل « يوشك ان تداع عايكم 
الأأمم من كل أف كا تداعى الا کلة على قصعتها قلنا بارسول الله أمن قلة بنا 
يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغناء السيل تمزع الباية من قلوب 
عدوم ویحمل في قاو بكم الوه نقالوا وما الوهنقال حب الحياة و كراهة الوت » 
فأخبر صلی الله عليه وا له وسل أنه يوشك ان يتسداعى عليكم من فرق الكفر 
وأمم الضلالة بعضوم بعضا ليقاتاوم ویکسرون شو كتكمويغلبواعلىماملكت.وه 
من الديار والاموال کا تتداعى الذئة الا كلة بعضهم بعضا على قصعتهم الى 
يتناولونبامن غير بأس ولامانع فيأ کاو نها عفوا صفوا في تفرغون ماني صحفتكم 
من غيرتعب ینام او ضرر يلحقهم أو باس عنعهم م لما سالوه عن سبب 
ذلك هل هو من قلة عددهم أخبربأنهم کثیر ولكنهم غثا كفثاء السيل الذي 
هو ما مجيء فوق السيل ما حتله من البزورات والاوساخ لقلة نفعهم وغنا نهم 
ودناءة أقدارهم. وخفة أحلامهم ثم أخير بان الله يمزع البابة من قاوب عدوم 
و مجعل فقاو بهم الوهن وبين هم سهبه يانه حبهمالبقاء في الدنيا و كراهتهمالموتب 
يدعوهم ذلك الى اعطاء الدنية فى الدين واحمال الذل عن المدون أل الله العافية 
ققد ابتلينا به وكنا نحن المعنيين بذاك » 

9 حكاية لطيغة # ساقبا الامام مد بن قتيبة الدينورى في كتابه تأويل 
مختلف الحديث قال وحدئی رجل من اصحاب الاخبار ان النصور سمرذات 
ليلة فذ کر خلفاء بى أمية وسیرنهم وأنهم | يزالوا على استقامقحتی َففی‌آمرهم 
الى أبنائهم الترفین فکان هم من عظم شأناللاك وجلالةقدرهقصدالشبوات 
وايثار اللذات والدخول في معاصى الله عز وجل و مساخطه‌جبلامنهم باستدراج 8-۰ مراد ۲ 
لله تمالی وأمنا من مکرء تعالی فسلبهم الله تمالى اللاك والعز و نقل عنهم النعمة ١‏ البادلة ۲۰ 


خبرعبید الله بن مر وان مع ملكالنوبة ۱9۷ 


فقال له صالح بن علي يا أمير المؤمنين ان عبيد الله بن مروان لما دخل 
أرض النوية هاربا فين اتبعه سأل ملك النوبة عنهم فأخير فركب 
الى عبيد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعجه عن بلده 
فان رأى أمبر الؤمنين أن يدعو به من المبس حضرتنا فى هذه اليلة ويسألمعن 
ذلك فأمر المنصور باحضاره وسأله عن القصة فقال با أمير للومنین قدمت 
أرض النوبة بأثاث سل لى فافترشته بها وأقت ثلاثا فأتاف ملك النو بة وقد خعر 
آمر نا فدخل على رجل طوال أقنى حسن ن الوجه فتعد على الارض و يقرب 
الثياب فقلت ما عنعك ان تقمد على ثيابنا فقال الى ملاك وحق على كل ملتان 
5 یتواضم لمظمة الله عز وجل اذ رفعه الله تم قبل علي فقال لى لم تشربون 
الخور وهی محرمة علیکم في كدتا بكم . فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهانا. 
قال فل تطؤون الزرعو بدوا بكم . والفساد حرم عليكم فى كتا بكم قلت يفل ذلك 
جهالنا . قال فل تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وهوحرم 
عليكم فقات زال عنا اللاك وقل انصار نا فاتتصرنا بقوم منالعجمدخلوا فيديننا 
فلبسوا ذلك على الكره منا . فأطرق مليا وجمل يقلب يده وينكت في الارض 
نم قال ليس ذا ك کا ذ كرت بل نم قوم اس لم ما حرم عليكم ورکیم 

ماعنه م وظتم فیا مالک نم فسابكم الله تال ام ربق 
بذنوبكم وله له تعالى فيكم نقمة 598 نبايتبا وأخاف أن يحل بكم العذاب 
وأنم ببلدى فیصیینی معكم واعا الضيافة ثلاث قمزودواما احتجماليهو وارنحلوا 
عن بادي فنملت ذَلِك اه وني هذه المكاية مقنع و فاية لمن رزقه الله المداية 
وجنبه طریق الفواية .وفع ریم وسمعم به ما جرى باو لثكالظالمين المستبدين. 
الخاسرین الابعدين . أ كر عمرة لمن اعتبر . وتبصرة لمن تبصر قال‌الشاعر : 

مامر یومعی‌حي ولا ابتكرا (۱) » الا رأى عمرة فيه إناعتبرا 
8 0 بکر علیه والیه وفيه بكورا و بكر وابتكر وبکر وبا کره 
ه بكرة اه 


1۰۸ أمر الله تعالى طاغة الرسول 


ولعرجم الا ن لذ كر بقية الا" يات الى او مدا فال : وقال تال 
(ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تقبع أهواء ء الذين لا يعادون امهم 
لن يغنوا عنك من الله شیا وان الظالمين بعضهم أو لياء بعض واه ول‌القین) 
فقسم سبحانه الامر بين الشر يعة الى جعله هو سبحانه علیها وأوحى اليه العمل 
بها وأمر الامة بها . وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون فأمر بالاول ونعى عن 
الثانى . وقال نعالی(الص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر 
به وذكرى للمۇمنەن . اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء ٠‏ قليسلاما قد كرون مر باتباع اللنزل منه خاصة ونعى 
عن اتباع آو لیا من دونه فدل على أن من اتبع غبره فقد انبم من دونه 
أولياء . وقال تعالى ( يا ايها الذين ] منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الا مر منک فان تنازعم في شیء فردوه الى الله والرسول ان كنم تنرون 
باه والیوم الا خر ذلك خير واحسن تأويلا ) فأمر تمالى بطاعته و طاعة رسوله 
وأعاد الفعل اعلاما بان طاعة الرسول نجب استقلالا من غير حاجة الى عرض 
ما أمر به على الكتاب بل اذا امر وجب تطاعتهمطلقا سواء کار ما أمر به في 
الكتاب أو م يكن فيه فانه آوب الكتاب ومثله معه » وقد قال تمالى ( وما 
آ نا الرسول فخذوه وما نپا عنه فاتتهوا )وتال تمالى ( من یط الرسول فقد 
أطاع الله ) وصح عنه صلى الله عليه وه ومرن حديث أب راقع 
انه قال لا آلنین أحدم متکتا على أريكته یه الامر من أمرى مما أمرت به 
أو پیت عنه فيقول لا آدری ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » مخلا ف أولى 
الامر فانهم ايا كانوا الملناء والامراء . أو العاء فقط . أو الامراء فقط لانضجب 
طاعتهم الا تبعا لطاعة الرسول فن أمر متهم بطاعة الرسولوجبتطاعته- ومن 
أمر مخلاف ما جاء ٠‏ به الرسول فلا سمع له ولا طاعة کا صح عنه صلى الله عليه 
وا له وسل أنه قال لا طاعة المحلوق في معصية الخالق ‏ وقال اعا الطاعة فى 
. للعروف . وهو ما وافق ما جاه به الرسولوهذا لميأمر بطاعةآولی‌الامراستقلالا 
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الجاثية ۱۹-۱۸ 


الأعراف ۳۱ 
الناء 6٩‏ 
اشر ۷ 


الناء ۸۰ 


۲۱ آل عران‎ ١ 


۲ التوبة :۲۶ 


حبة الله تعالى إعوافقة ما أمر به ۱۹ 


بل حذف الفعل و جعل‌طاعتهمفي‌ضمن طاعة الرسول ايذانا بام اعا يطاعون تبعا 
لطاعة الرسول . وقال تعالى ( قل ان کنم تحبون الله فاتبعوني بک اشويغفر 
لک ذنو بک ) فأفاد ان آية حبة الله اتباعه صلى الله عليه وآ له وسل فيا جاء به 
فن | تتحقق فيه هذه العلامة فهو ليس عحب الله وهو كذلكفان دعوىالحبة 
مع الا لفة من الاقات الظاهرة والا كاذيب الى لا تخفى على أحد . ولذلك 
يقول القائل وقد أجاد فیا أفاد » 

تعصى الاله وأنت تزعم حبه »> هذا لعمرى في القياس شنیع 

لو كان حبك صادفا لاطعته ه ان الب لمر نحب مطیم 

وصح عن النبى صل الله عليه وا له وس أنه قال « لایؤمن أحدم حتى 
یکون هواه تب لا جئت به » ولابزيغ عنه » وني الصحيحين عنه صلى الله عليه 
واله وسل « لايؤمن آحدک حتى أ کون أحب اليه من نفسهوولدم و أهله والناس 
اجمعين » » وفیها « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الامان أن يكون اه 
ورسوله أحب اليه ما سواهما وأن بحب المر. لاحبه الالله وان یکره أن يرجم 
الى الكفر بعد أن أتقذه الله مته کا یکره أن يلقى فى النار ه . وقالتمالى ( قل 
إن كان ا باك وأبناؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتك وأموال اقترفتموها 
ونجارة مخشون کادها ومسا كن ترضونها أحب اليكم من اله ورسوله وجهاد 
في سبيله قتربصوا حتى بان الله أمره والله لابهدي الوم الفاسقين ) فلواجب 
على كل أحد ١‏ من بالله واليوم الآ خر محبة الله ورسوله الحبة الصحيحة الصادقة 
التى تقتضى التابعة والموافقة في حب الحبوبات وبغض المكروهات 

قال ابو عقوب النهرجوري كل من ادعى محبته تمالی ول يواف قله في أمره 
فدعواء باطلة . وقال حیی بن معاذ الرازى ليس بصادق من ادعى محبة الله 
ول يحفظ حدود الله . فن ادعى انه حب الله ورسوله فیقهرض عليه أن يبنل 
وسعه ويسعى جهده في إقامة حدود الله ونصرة دینه بالقول والفمل وللال و کل 
مکن فان علامة الحمب الصادق أن يمى في حصول محبوبات محبوبه وينذل 


۱1*۰ القضاء ما قضى به الله ورسوله 
جهده وطاقته فيهاوالا فلو رأى محارم الله تنتبك وهو سا کت لایفار ولایغضب 
کا لو تمدی عل أدنى حقوقه فهو حينئذ كذاب كذاب لانصيب له من الحبة 
إلا جرد الدعوى . وقال تعالى ( لقد كان لک في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان برجو الله واليوم الا خر ) أفادت الا ية بطريق عكس النقيض للوافق 
للعلوم عند أرباب فن المنطق أن من لاأسوة له حسنة في رسوله صلى الله عليه 
وال وسل فهو ليس من برجو الله واليوم الا خر . و کفی بهذا الهديد المظبوف 
التحذير اماقل 
22 وقال تمالى ( لاتجسلوا دعاء ارسول ييتم کدعاء يسم بمنا قد مل الله 
این یتسقون من لواذا فليحذر القدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
یصییهم عذاب أ ہے )ولافرق فى الاستدلال ب,بذه الا ' يقالكرعة على مان بصدده 
وین رجوع الضمير الى الله والى الرسول . وقال‌تمالی ( قل آطیموا اله وأطيموا 
الرسول فان تولوا فاعاعلیه يه مال و علیک اح وان تطیموهتهتدواومالل ارسول 
إلا لبلاغ البین ) . وقال تصالی ( فلاوربك لابومنون حتى محكوك فيا شجر 
ینیم م لامجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويلموا تايا ) فأقسم صبيحانه 
بنفسه على نفى الايمان عن العباد حتى محكوا رسوله في كل ماشجر بينهم من 
اقيق وال ليل . و يكتف في إعانهم بهذا التحكيم بمجرده حى يفتفي عن 
صدورم الحرج والضيق عن قضائه وحكه . و يكتف منهم أيضا بذاك حى 
يلوا تسلیماً وینقادوا انقياداً که فابااك من حك بغير ماأنزل الله فانه آول 
بسلب‌الاعان‌عنه . وقالتعالى ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قى الله ورسوله 


أمراً أن يكون لهم الخيرة من مر ومن مص اللّهورسوله فقد ضل ضلالامبينا )' 


فأخبر سبحانه انه ليس لمؤمن أن تار بعد قضائه وقضاء رسوله حيا او متا 
ومن تخیر فقد عصى الله ورسوله . ومن عصاها فقد ضل ضلالا مبينا 

وقال تعالى ( يا أمها الذین | منوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا 
اله ان الله سميع عليم )روي عن بنعياس رضى عنما فى تفسيرها لاتقولوا 


۲۱ الأحزاب‎ ١ 
1۳ اللور‎ - ۲ 
۵۶ النور‎ - ۳ 
16 النساء‎ - 

۰ الأحزاب ۳۱ 


5 الجرات ۱ 


احباط اتباع القوانين للا عمال ۱۳۱ 


خلاف الكتاب وال ة . وقال مجاهد لاتقدموا لانتاتوا على سول لله صلی 
الله عليه وسل حتى یقفی الله على لسانه . وقال تعالی ( يا أمها الذين منوا 
لانرفموا آصوانک فوق صوت الني ولانجبروا له بالقول كجبر بمضک لبعض 
أن نعبط أعمالكم ونم لانشعرون ) 

فلينظر فانه اذا كان رفم أصوانهم فوق صونه سا بوط أععالمم فکف 
هم ارام وعقوهم وأذواتهم وسياسامهم ومعارفهم وقوانينهم وأوضاعهم 
عامدین عالمين على ماجاء به ورفعباعليه أليس هذا أولى أنيكون عبطا لاعاهم 
بى وربك . فاه عزوجل لولا انه عل ارت نظام العالم فى الدين والدنيا 
معا لايقوم إلا مهذه الشريمة الجامعة المانعة|اعادلة عامالمدل لبعث رسولا ينسخ 
منها مالايوافق هذا الزمان بزعم المارقين كا قد كان یفعل قبل فلما جمل ثبينا 
مدا صل الله عليه وله وسلم خاتم النبيين فل يرسل بعده من رسول کان ذاك 
دليلا أي دليل على ان هذه الشريمة وافية كافية . كاملة شافية . . كافلة مجميع 
المصالم ديت ودنا لاحتاج معها الى شىء من ۰ من | راء الرجال وسياساتهم إلا فيا 
يكون استيضاحا الحق الذي برضاه الله ورسوله بعد معرقة ة مقاصد الشارع 
عام المعرقة 

ولذلك كان تقديم آراء الغير وعقوهم وأذواتهم ووجداناجم وسیاساجم 
الحالفة المنابذة لسياسات الشريعة الحقة الصحيحة حبطاً العمل ألبتة وربما كان 
ردة ومروقًاً عن الامة الاسلامية والملة الحنيفية أعاذنا الله تعالى .. قال تمالى 
( ذلك يأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) وقالتمالى ( ذلك يأمهمانيدوا 
ی دكرهوا رضوانه تخا اام | )فليحذر السياسيون أنيسوسوا 
عليهم من الردة وللروق من الدين ميكونون من خسر الدنيا ال خر .. وال 
تعالى ( انما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله واذا كانوا معه على آمر جا مع( 
ينحبوا حى يستأذنوه )' لجعل من لوازم الابمان أن لایذهیوا مذعبا اذا كانوا 

(م-۲۱) 


۱۲ ماوعد الله به المطيمين 
معه الا باستئذانه فا يالك بالذهاب في دين الله و الحم ن الناس فانه أولى أن 
يكون من لوازم الايمان ان لايذهبوا ذثك المذهب إلا بجداستئذانه بدلالةماجاء 
به صلی الله عليه وا له وسل على انه أذن فيه .. وقال تعالى ( ويقولون ١‏ منا بالله 
وبالرسول وأطعنا نم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أوائك بالمؤمنين 
واذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينم اذا فريق منهم معرضون ْم قال تعالى 
( انما كان قول الومنین اذا دعوا الى الله ورسوله یحع بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك م الفلحون )' فبين أن المؤمنين ليس هم إلا السمع والطاعة 
لحم الله ورسوله وانه ليس شم الى الخالفة سبيل أبداً .. 

وقال تعالى ( وان هذا صراطی مستقیا فاتبعوه ولاتتبموا السبل فتفرق 
بم عن سبيله ذلک وصاک به لملک تتقون ) . أخرج ابن ماجه فى سنته عن 
الشعبي عن‌جابر بن عبد لقا ل كنا عند النبيص لاله عليه وسل فخط خملا وخط 
خطينعن عينهوخط خطينعن يساره وضع بده فيالخطالاوسطفقالهذا سبيل 
الله نم تلاهذه الا ية «وقال تعالی(واتیعوا آحنن ما أنزل اليج من ريك من قبلأن 
نی المذاب بغتة ام لانشعرون )'. فاذا كان قد أمرعم باتباع أحسن ماأنزل 
الييم فيا يعترضهم فيه الا مران الوجوب والندب أو الندب والاباحة على ماقيل 
في التفسير وأنذرهم مفاجأتهمالمذاب إن لم يفملوا ذلك فا الشأن فيا سبيهالقطم 
فيه الاقتراضوالتحتم قولا واحداً کا مک بين الناسها أ نزلالله.و قالتعالى(وهذا 
کتاب نز ناه مباركفانبعوه واتقوا لعلک ترحمون): وقال تعالى ( وهذا كتاب 
مرك ناه أفا تم لمتکرون).وقالتمالی( قلآطیموا له والرسولفان تولوا فان 
الله لاحب الكافر ين )فنبه علانالتولی‌عن حک الله وحكرسوله الی‌غیره كفر. 
وقال تعالی ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومنتولىقا أرسلناكعليهم حفيظ )؛ 
وقال تعالی( ومن يطم مور سوله يدخلهجنات تجرىمن تحتبا الانبار خالدین فیه 
وذلكالنوزالعظم ومن يعص الهو ر سو لاو یتعد حدوده بدخله ناراً خافداً فيها وله 
عذاب مبين ) وقال تعالى( ومن بطم اله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت 
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النساه ۱4 


الفتح ۱۷ 

التفاین ۱۲ 
طه ۱۰۱-۹٩‏ 
_ الكهف ۵۷ 
ه ‏ الأتعام ۱۵۷ 


2 الانعام ۱۷ 


7 الحشر ۷ 


مض مزا ألشریمة ۱۳ 


الانبار ومن تول دمذبهعذابا أليا)وقال تعالى (وأطيعوا الرسولقان تلم فما ۱ 
عل رسو لا ايا البين ) وقال تعالى ( وقدا ١‏ تيناكمن نا ذ کا من أعر ضعنه 
فانه تحمل يومالقيامة وزرأ خالدين فيه وساءطم فالتا (وین 
آطمنذ كر با يات ر بعفأعر ضعنها ونسى ماقدمت يداه)وقالتعالى( ف نأل من 
كنب ا بات اله عن ا امد ا 
یصدفون عن | اتنا سوء المذاب عا کانوا بصدفون ) وقال تعالى ( وما !تاک 
ارسول غنوه ومانهم عنسه فاتبوا واتقوا لله ان الله شديد الاب ) فأمر 
بالاثمار و الانتهاء م حذر عن المخالفة 

(هذا) وک من آمثال هذه الا بات الجليلة المحذرة عنما لفةالکتاب والسنة 
وکفی بواحدة نبا لمن آوتي رشده . ومن لا فلاتغنیه قراءة جميع الکتب 
الالحية علية » ثم ليس العجب من قوم يدعون الاسلام رن تما 
انيا وم عن الأخرة م غافلون . غلب علييم هوام . فأصميم وأعمام . حتی 
رفضوا العمل بقانون ربوم الذى انزله على نبيه وعملوا بقوانين اهل الكفر 
والصليب إقامة ثريا سامهم وقضاء لشبوانهم . غفلة منم عن اليوم للوعود ای 
تجد فيه كل نفس ماعملت من خي رأوشر محضراً يينيديها .انا المجبالعجاب 
من يازيون بزى أهل القرآن . ويتسمون بأمماء اهل الايمان . يختلقون الاك 
والفشار . ولاخشون المسبة والعار . بلغوا من الجهل ميلقا دونه جهل الیپود 
والنصارى فیزعمون ان الشريمة المحمدية مانعة لهم من ترقيهم . او معوقة عن 
مرامپم ومراميهم . فلاتصلح لاهل هذا الزمان . وانقطع حکها ووقم في حببيز 
خب ركان . فنسخوهابا رائهم الكاسدة . وأهوائهمالفاسدة . ومشتبياتاطباعهم 
الخبيثة العاطلة . ومقتضات أمياهم الخسيسة الباطلة . مسخهم الله تعالى ظاهراً 
کا قد مسخهم باط لیکو نوا عبرة الغابرين ومثلة في الماضرين . فبؤلاء المردة 
المارقون لادواء جع فيهم من نمكين الصوارمالبوار منرقايهموقطع دابر م تی 
لايقوى حزبهم. ولأيكثز مر دم دم وشتت شم ومزقهمكل عزق» 


aL‏ حديث « لتتبعن سنن من قبل اغ» 


وهؤلاء الاوغاد لم يقدروا الشريعة حق قدرها ول یلوا آن مبناها على 
ا لمك ومصالم العباد . في المعاش والعاد . وانها عدلاللّه بين عباده ورحمته بين 
خلقه . وظله في ارضه وهي نوره الذى به أبصر البصرون . وهداه الذى به 
اهتدى البتدون . وشفاؤه التام الذي به دواء کل علیل . . وطر یقهالستقیم الذي 
من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل . فعى قرة الميون وحياة القاوب 
ولذة الارواح . فبا الحياة والغذاء والدواء والنور والشغاء والعصمة و کل خير 
في الوجود فنما هو مستفاد منها وحاصل بها . وکل نقص في الوجود فسببه من 
اضاءها.ولولا رسوم‌قد بقي تر بت ال نیاو طوى العام ومي العصمة للناس وقوام 
العام وها مسك اشنالسموات والارض أن تزولا . فاذا آراد الله تبارك وتمالى 
خراب الدنیا ولي الما رفع اليه مابقي من رسومها . فهی عود الما وقطب 
الفلاح والسمادة ف‌النیا وال خرة . 

والعجب ایضا من قوم لایرون عام الترقي إلا في النشبه بالكفار وعبدة 
الاصنام . ازعهم انهم بلفوا من اعدن والرقي مبلغا لم يبلفه خيرم من الانام ان 
مولاء أيضا قوم لاخلاق لهم قد قصروا نظرم علىالنعيم الفاتيالعاجل . و نسوا 
العم للقيم الا جل . . فهم أشبه بالانعام . بل م أضل وان لبسوا ثياب الانام . ۱ 
دینهم وديسهم تقليد أو لئك والنزبى بزيهم والاحتذاء بهم فى أقوالهم وآفالیم 
ومطاعهم ومشاربهموملابسهم فلهم في اواثك الاسوةالنامة لای رسول الله صلی 
الهعليهوا 4 وسل . فهم ليسوا من يرجو الله واليوم ال خر .وهذا مصداق قوله 
لاه عليه وسل الثابت من طرق في الصحيح < نفد شيرأ بشبر 
وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحرضب فلخاتموه قالوا الييود والتصاری قال 
فن » فان له وانا اليه راجمون 

تایا كم یا عباد الله وخالفة الشر يعة الى جاء بها محد صلى الله عليه و 
من عند ربه قيد شير فان المخالقة والله الذىلاإله ” غيره عين الهلاك والعمي 
والخسران المبين » وایا کاب 1 أنتظنوا انالكتابوالسنة اللذينهماالشر بعة 


١‏ امائدة ؟ 

۲- يوسف ۱۱۱ 
۴ النحل ۸٩‏ 

ه١ العنکیوت‎ - ٤ 
۲۸ الأتعام‎  ه‎ 
۵۲۵۲ الشورى‎ 75 
۱۱-۱۵ المائدة‎ ۷ 
٩ الامراء‎ ۸ 

۱۱۶ الأنعام‎ - ٩ 

or الأعراف‎ 1 


۱۱-۱۰ الطلاق‎ - ١ 


العلوم تتلاقی في جنب عل الله تعالى ۱1 
م يفيا جميع أحكام الحوادث فان هذا خطأ جس وبهتان عظيم فقد قال تعالى 
) اليوم أ كات لک دینک وآممت علي نعءتى ورضيت لک الاسلام دينا ( 
وقال تعالی ( ما کان حدیثا يفترى و لکن تصدیق الذى بين يديه وتفصیل کل 
شيء و هدی ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال تعالی ( ونزلنا عليك الكتاب تیا 
لكل شىء وهدى ورجة وبشری لمسلمین ) وقال تمالى ( أولم یکنهم أنا 
أنزلنا عليك الکتاب يتلى عليهم ان فى ذلك لرحمة وذ کری لقوميؤمنون ) وقال 
تعالى ( مافرطنا فى الكتاب من شىء )' وقال تمای ( وكذلك أوحينا اليك 
روحا من امرنا ما كنت تدري ماالكتاب ولالاعان و لکن جمانا نورأ نبدی 
به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقیم صراط الله الذي له مافي 
السموات وماني الارض ) وقال تعالى ( قد جاک من الله نور و کتاب مبين 
بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلات اور باذنه 
ويهديهم الى صراط مستقیم ) وقال تعالی ( ان هذا القرآن بهدي اتی هي أقوم )" 
أى للحالة أوثاملة أو للطريقة التى هى أقومالحالات أو الال أوالطرق وقال تعالى 
( وهو الذى آنزل اليم الكتاب مفصلا )أ وقال تمالى ( ولقد جثنا م يكتاب 
فصلناء على ع هدى ورحمة لقوم یومنون )"` 
اذا تأمل المتأمل قوله ( فصلناءعلى عل )رعرفعظم موقعه وبلاغته وعان 
علوم العالمين أجمعين كلها تتلاثی وتضمحل في جنب عل اله تعالى با ينقع 
ويصلح ومايضر ويفسد ) يشلك ان القرآن قد تسکفل‌ببیان مافيه صلاح المعاش 
والماد ونظام الدين والدنيا معا على ١‏ كل وجه وأبلغه حيث تولى تفص هام 
الخبير الذى لايعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولافى الارض ما كان أو 
يكون وقال تعالى ( قد آنزل اللہ الیک ذکرا رسولا تاو عليكم | ياتالله مبينات 
لیخرج الذين | منو | وعملوا الصالحات من‌الظلاتالى النور ) وقال تعالى ( یاه 
الناس قد جاء برهان من ربكم وانزلنا اليم نورا مبينا فأما الذين ١‏ منوا باه 


1 5 7 لانت 
۲ - النساء ۱۷۵-۱۷6 واعتصموا به فسيد خلهم في رحمة منه وفضل ويهدبهم اليه صراطامستقیا ) وقال 


۱1۹ أبيات البوصيرى فى آیات القرآن 


تعالی ( كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزلمعهم 
الکتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه ) وقال تعالی ( وماآنزلناعليك 
الكتاب الا لتين لبم الذى اختافوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال 
تعالی ( ومااختلفتم فيه من شىء شکمه الى اه ذلكم الله ری عليه توكلت واليه 
أنيب ) وقال تعالى ( وما كانالله ليضلقوما بعدإذهدام حتى بين لهم‌مایتقون )' 
فبين سبحانه للعباد جميع مايتقونه ثلا يكون ناناس على الله حجة بعد الرسل 
وقال تعالى ( فان تنازعم فى شى. فردوه الى اوله والرسول ان کنم تؤمنو زبالله 
واليوم الا خر )" 

قال أهل التفسیر عموما الرد الى الله الرد الى کتابه والرد الى الرسول الرد 
اليه ذاته فى حياته والرد الى سنته وهی أقواله وأفعاله وتتريراته بعد وفاته . فأمر 
الله بالرد اليه والى الرسول ليس الا لان كتاب الله يبان الرسول فاصل لزاع 
وقاطم لاخلاف ولا بد . هذا فيا تنازع فيه المؤمنون . فا بالك ها اتفقوا عليه 
فالرد فيه أوجب وأوجب وقال تعالی ( يا ها الناس قد جاءنكم موعظة من 
ریک وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وقال تعالى ( ونعزل من 
القرأن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين )فم ترون انه سبحانه أخير ق هذه 
الا يات أنه أنزل الكتاب لبيان حك ماختلف فيه الناس وجعله هدى وجعله 
رحمة وجعله شفاء للقاوب والصدور من الظلات وجمله مخرجا من الظائات الى 
الور وجمله نوراً وجمل اليه التنازع والتحا ك الى غير ذلك من أوصافه اي لا 
حصی فكيف يكون بپنه الاو صاف التى وصفه اللّه سبحانه بها وبالناس حاجة 
الى قوانين البشر وأوضاعهم وسياساتهم فا دام بالناس حاجة ما في ۱ ية جزئية 
إلى أى قانون ورأى لم يكن بتك الا وصاف والله أصدق القائلين .فتبين بذاك 
أنه ما غاذر صغيرة ولا كيرة من أمور الدين والدنيا وما يتعلق بصلاح الماش 
والعادالا وتكفل بها واحدة واحدة عرف ذلك من عرفه وجهله من جبله قال 
الشرف البوصيرى فى! يات القرأن 


- البقرة ۲۱۳ 
- النحل 1۶ 
- الشوری ۱۰ 
التوبة ۱۱۵ 
- النساء ۵٩‏ 
- يونس ۵۷ 


- الاسراء ۸۲ 


قول الاما الشافمي في سورة العصر ۱1۷ 


ا معان کوج البحر في مدد » وفوق جوهره في الحسن والقيم 

۳ تعد ولا حصی عحائپا » ولا تسام على الأكثار بالسأم 

قرت با عین قاریها فقلت له » لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم ٠.‏ 

رلکن الافهام والمقول متفاوتة فن بصادف فهمه الحز ویطبقالفصل‌فینا .. 
هو الذى له أجران ‏ ومن مخطثة ولا يصيبه بعد بذل الوسم وهذا هو الذي 
لاجر واح دكا ثبت ذلك في الصحیح - ومن فاهمومستنيط من | ية حکا ومن 
ام ومستنبط حكين ومن فام ومستنبط أ كثرففضل الله تعالى ليس عحظور 

عن أحد يؤنيه من بشاء و لله ذو الفضل العظيم ات قال صل الله عليه وس 
« من برد الله به خيرا يغقبه في الدین وانما آنا قاسم واللهيمعلي »» 

وبالجلة فالقرآن متكفل بنظام المعاد والمعاش في التفرق.والاجتماع عأ کل 
وجه وأجمله لمن كحل بنور التوفيق بصيرته . وطبر باء الاعان سریر ته. ووجه 
اليه هته . و صرف فيه مدته » قال الامام الشافعي في سورة العصر لوفکرالناس 
كلهم في هذه السورة للكفتهم -- وفي.لقظ عنه لولم يغزل الله على خلقه حجة 
الا هذه السورة لكفتهم . وقد بين مناه وأوضح مغزاه الامام ابن القيم في 
مفتاح دار السعادة بأبلغ وجه وأعلاه فقال ما نصه : وبيان ذلك أن الراتب 
أربعة وباستکاها محصل ااشخص غاية كاله احداها معرفة الق . الثانية عملهبه 
الثالثة تعليمه من لا حسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعلیمه . فد کر 
تعالى الراتب الاربعة في هذه السورة . وأقسم سبحانهفى هذة ثور بالعصر 
انكل أحد فى خسر الا الذين أ منوا وم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فبذه 
مرتبة . وعملوا الصالات وم الذين عماوا ما علموه من ع الق فهذه مرتبة أخرى. 
وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليا وارشادا فبذه مرتبةثالثة.وتواصوا 
بالصير صيروا على الق ووصى بعضبم بعضا بالصبر عليه والات فبنه 
مرتبة رابعة . وهذا نهاية الکال فان الکال أن يكون الشخص كاملا في نفسه 
مكلا لغيره . وكاله باصلاح قوتيه العلمية والعملية . فصلاح القوة العلميةبالاعان 


۸ حديث « لاسالوا اهل الكتاب عن شيء » 


وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتکیله غيره بتعليمه اياه وصيره عليه 
وتوصيته بالصبر على العم والعمل . فهذه السورة على اختصارها هی من أجمع 
سور القرآن للخير محذافيره . والمد لله الذى جعل كتابه کافیا عن كل ماسواه 
شافيا من كل داء هاديا الى كل خير اه 

واخرج الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وس « ستكون فتن كقطع الیل الظل قيل فا النجاة منها ا رسول الله 
قال کتاب الله فيه نبأ ما قبلک وخبر ما بعدع وحک ما ينكم وهو فصل ليس 
بالمزل . من تركه برا ( وني رواية‌من جبار ) قصمه الله ۰ ومن ابتغى 
المدى فى غيره أضله الله وهوحبل الله المتين . ونوره المييعن والذ كر ا لمكم 
والصراط الستقیم وهو الذى لا تزيغ به الاهواه ولا تتشمب ممه الا راء ولا 
تشیع منه العلاء ولا »4 الاتقياء + من علمه سبق ومن عمل به أجر ومن حكم به 
عدل ومن اعتصم به فقد هدی الى مرط بخ 3 وق مراتیل آی داود 
السجستانى عن بحبى بن جعدة أن النني صلى الله عليه وسل أنى بكتاب في كتف 
قال «کفی بقوم ضلالة ان يبتغوا كتابا غير كتابهم الى نبي غير نبيهمفأنزلالله 
عزوجل أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليكالكتاب يتلى علييم» وعن أف قلابة ان 
عر مر بقوم من اليهود فسعهم یذ كرون دعاء من التوراة فانتسخه نم جاء به 
الى ابي صلى اله عليه وسل فجعل يقرؤه ووجه الي صل الله عليه وسل يتغير 
فقال رجل يا ابن الخطاب ألا ترى ما في وجه رسول اللدصل انهعلیهو سل فو ضع 
عمر الكتاب فقال رسول الله صلى اله عليه وسل «ان‌الله عز وجل بعتتى اما 
وأعطيت جوامم الكلم وخواتمه واختصر لى الحديث اختصارا فلا يليينكم 
لته کون » فقلتلانيقلابةما التو کون قال ا لتحي رون !هه 

وأخرج البخارى في كتاب الاعتصام في باب قول النبى صلى افش عليه وسل 
ولا نألو ۱ آهل الكتاب عن شى» عن عبيد ۳1 بن‌عبد اهن ابن عباسر ضى 
اله عنها قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء و كتابكم النی‌انزلعلی 


حديث هلا کتب لک خطاب ۱۹۹ 


رسول الله صل الله عليه وسل آحدث(۱ ) تقرؤنه حضا ایشب(۲ )وقدحدثكم 
أن أهل الكتاب بداوا کتاب الله وغيروه و کتبوا بایدییم الکتاب وقالوا هو 
من عند الله لیشتروا به نت قليلا . ألا ينها م ما جا من الم عن سأثهم . 
لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي الزلعليكم » 

وأخرج البخارى فيه ومسل فى الوصايا عنه عن أبن عباس قال ا حضر 
رسول الله صلی الّْهعليه وسل وفي البيت رجال وفيهم عر بن الخطاب قال« هل 
أكتب اک کتابا ان تضاوا بمده» فقال عر ان رسول الله صلی اللهعليه وسلقد 
غلبه الوجع و عند القران فسبنا کتاب الله تعالىيواختا ف أهلالبيت واختص موا 
فنهومن قول قر بوا یکتبرسو اش صلی الله عليه وس لكت ان تضاوابعده. 
ومنهممن يقول ماقال عرفلا أ كثروا اللغط والاختلاف عند النبي صل الله عليه 
وسل قال قوموا عني © قال عبيد الله فسكان ابن عباس يقول ان الرزية كل 
الرزية ماحال بين رسول الله له عليه وس وب نأن يكت همذلا الكتاب 
CL‏ ۳ ۳ 0 

فتأمل هذه الاحادیث وأعطها حقها من التأمل الصادق تع أن الله‌سبحانه 
وتعالى لم بحوجنا معشر أهل القرآن الى کتاب آخر من الکتب السماوية بل 
اشتمل کتابنا على جیم مافیها من الحاسن وعلى زيادات كثيرة لاتوجد فیبا 
فلهذا كانمصدةالمابينيديه من الکتب ومهیمنا علیبا يقرر مافيبامن الق ويبطل 
ماحرف منها وینسخ ما نسخه الله فيقر الدين الق وهو چپور مافیبا ویبطل 
الدين البدل الذى م يكن فيها والقليل اذى نسخ منها » 

وأما قول ابن عباس رضى الله عنهها ان الرزية کل‌الرزية ماحالبين رسول 
الله صلى الله عليه وس وبين أن يكتبهم ذل كالكتاب من اختلافیم واغطهم 
ققد قال التکلمون في شرح هذا الحديث ان عر رضى الله عنه كان أفقه من 
ابن عباس وأدق نظراً لا كتفائه بالقرآن وعلمه أن الله تعالى أ كل دينه بقوله 


(۱) أي أقرب نزولا اليم من عند اله () أى م مخلط به غه اهم 


۱۷۰ حسن فهم تمر « راض » ونيقظه 
تعالی ( مافرطنا في الکتاب من شىء ) رقوله (اليوم ا کلت لک دینک )وأمنه 
۱ الضلال على الامة  .‏ ولا يقال ان عر رضى اللدعنه لم بر تض أمره صل الله عليه 
وسل بكتابة الكتاب فا لقه وعصاه لان‌رضی الله عنه فهم أن هذا الکتاب الذى 
أراد ان یکنبه لامخرجعن کتاب الله اعمه انه معصو مفيتبليغهعنر بهوتثبيت الله له 
لقوله تعالی ( وما ينطق عن الحوى ان هو إلا وحي بوحی )" وعله أنه !یرل 
بيان شىء مما أنزلهاليهربه ظرج ذل كالامر منه فيحالاشتداد الوجم بدصلى اللهعليه 
وسل خرج كلام النصوح الحريص على هداية شخص فبو لا يزال بنصحه 
بالمبارات الحتلفة والاساليب المتعددة حى يرسخ في فؤاده ما بر يدممتمفلزلك 
رأى عدم یل عليه صلى الله عليه وسلم في كتابة ذلك الكتاب مع الاستغناء 
عنه بالقرا ن فافهم هذا العنی فلعله أحسن شىء دم به الاعثراض على سیدنا 
عر فيا صورته صورة الحالفة » 
وني تركه صلى اله عليه وس الانكار على عر دلا على حسن فیسم عر 
: وتيقظه لر اده ه صل الله عليه وسل اقدى هو الاخذ یکتاب ان بمدهحتیلایضاوا 
والافلو كان مراده صلی الله عليه وس أن يكتب لهم ما لا يستغنون عنه ما لم 


يدينه لحم من قبل لم يتركه لاختلافهم ولا افیره لقوله تعالى ( با أيها الرسول . 


بلغ ما أنزل اليك من ربك وان !تنم فا بلغت رسالته )كالم يترك بیغ غير 
ذلك غالفة من خالفه ومعاداة من عاداه كا أمرعم في تقك المال ثلاث 3 
آخرجه مسل عن سعيد بن جبير آمرم باخراج المشركين من جز يرةالمرب و اجازة 
الوفد بنحو ما كان يجيزهم وسكت عن اثالفة أو ذ كرها ونسیها سعيد الراوي 
قالوا الثالثة هى تجهيز جيش اسامة رضى الله عنه و محتمل ألا قوله « لا تتخنوا 
قبرى وتنا بمبده هفانظر فانه لم يرجعه تنازعهم واختلافهم ولغطبمعندهعن بیان 
هذه الثلاث الى ما كان بینبا لحم قبل فلو كان مضمون الكتاب الى أرادآن 
يكتبه لحم ما | يسبق بيانه ما كان ليسكت عن بيانه محال فرضى الله عن عمرما 
أدق نظره وألطف فهمه وأصوب فكره » 


ه٠ آل عران‎ 1١ 


حاجة الاسم الى الاياء ولرسل 31/1 


والتصد هنا ان ن الله ل وجنا نه وكرمه ال شىء خر من الكتبالسالفة 
كا كان أحوج أهل الانجيل لفهم التوراة واتباعبا لكون المسيح عليه السلام 
كان متبعا في الا كثر لشريعة التوراة : ولذا قال ( ولحل لك بعض الذى 
حرم علي ) فسكيف یحوجنا الى شیء من قوانين البشر وأوضاعهم وسياساتهم 
حاشا لله ومعاذ الله ه ومن خن ذلك فان کان جاهلا بين له وفېم والا فهوكافر 
تحلال الدم والال في جميع مذاهب علا.السلمین قولاواحدافان من ظن انهذه 
الشريمة الكاملة التى ما طرق الا شر يمة أ كل منها ناقصة تاج الى سياسة 
خارجة عنها تکلبا ف وکن ظن أن بالناس حاجة ال رسول ا خر غير رسوطم 
ای بحل هم الطيبات وعرم عليهم الخباثث - و كذلك من ظن أن شيامن 
أحكام ال_كتاب والسنة النبوية الثابتة الصحيحة خلاف السياسة والمصلحة اتی 
يقتضيها نظام انیا فپ وكافر قطما . ولا يظن ذلك الا من بلغ به الحبل عرتبة 
الثم يمة الغراء وأحكامها الحقة النقية البيضاء ای أسفا ل سافلين » واعا فردظن 
ذفك أو مخالج الشك في صدره في حك من أحكامها فليعرض ذلك على أهل لمم 
بالكتاب والسنة حقيقة دون أهل الفلسفة وفضول العاوم حتى تتبين لهحقيقة 
الحال . وتنقشم عن سماء قلبه سحائب الاوهام والضلال » 

قال الحافظ ابن القيم في كتايه مفتاح دار السعادة مانصه: وتأمل حكته 
تبارك وتعالى فى ارسال الرسل قي الاءم واحدا بعد واحد كلما مات واحد 
خافه آخر لحاجتها الى تتايم الرسل والانهياء ٠‏ اضمف عقوها وعدم ١‏ کتفائبا 
ب ثار شربعة الرسول السابق فلما انتبت النبوة الى سيدنا محدین دق سول 
الله ونبيه أرسله الى أ کل الامم عقولا ومعارف وأصحهاأذها ناوآغزرهاعلوما 
وبعثه بأ کل شريمة ظبرت في الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبعثه فأغی 
الله الامة بكال رسوطا وكال شريمته وكال عقوها وصحة أذهانها عن رسول 
یی بعده أقام لهم نأمته ورثة حفظونشر يمتهو وکاہم يياحتى يؤدوها الى نظراثهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم ف حتاجوا معه الى رسول! خر ولاني ولاحدث 


۱۷۲ الشرع كله عدل ومصلحة ورحمة 


« آی ملهم » و طذا قال صل الله عليه وسل « انه قد کان‌قبلکم‌نيالاممحدئون 


فان يكن في أ متى أحد فعمر » فجزم بوجود الحدئین فى الامم وعلق وجودم 
فى أمته حرف الشره ط وليس هذا بنقصان في الامة عن قبابم بل هذا من كال 
أمته على من قبلها فانها نکاها وکال نبيها وکال شر یعته لا حتاج الى حدث بل 
ان وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عدة لانها في غنية با بعث الله 
به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو الهام أو تحدیث : وأما من قبلها فللحاجة 
الى ذلك جعل فيهم الحدثون اه » 

واذا ثبت أن الله تعالى قد أغنانا أهل الاعان والقران . بكتابه وسنةنبيه 
عن جميع الشرائم وقوانين أهل الافك والببتان . فا وافقها فهو العدل كا قال 
هی جاك فاحكم بينهم أو أعرض عنم وان تعرض عنهم فلن يضر ولك 

شین وان حکت فاحكم ينهم بالط ان الله يجب القسطین) قال‌تعالی(فاحکم 
ينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عا جاءك من الق ) فأمره "ان کم ینیم 
بالقسط كك :ارا ل فيل خفت عل أن ا 
قال الله لله تعالى ( قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معبمالسكتاب والمهزان ليقوم 
الناس بااقسط ) . وما خالتها فبو عين|اظل والبغى والمدوان ون ظن انمعدل 
ومصلحة قال الله تعالى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فاو لك م الظا مون ) وقال تعالى ( تلك حدود الله ومن تعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه ) وقال تعالى ( ومن | محکمبا آنر لا فاو لك ه الظالمون)» 
وله در البوصيرى حيث قال في | يات القران » 

وكالصراط وکلیزان .مدلة © فالقسط منغيرها فيالناس )قم 

نم الشرع الذي أنزل الله ويجب على حكام السلین العمل به کا انه عدل 
كله رحمة كله ومعملحة كلهدوحك.ة كله فكل مسألة خرجت‌عن المدل الىالحور 
وعنالرحمة الى ضدها وعن المصاحةالىالمةسدة وعنالحكة الیاامبث‌فلست‌من 
الشرع وان أدخلت فيه بشبهة ‏ فليس في الشرع ظل أو قسوة أو عبث أصلابل 


المائدة 1۲ 
المائدة 4۸ 
۔ الحديد ۲۵ 
۔ البقرة 775 
الطلاق ۱ 


4٥ الائدة‎ 


ه٠ المائدة‎ ١ 


ختام الرسالة ۱۳۳ 
حكم الله أحسن الاحکام کا قال تعالى ( ومن احسن من‌اثحکالقومبوقنون) 
فکل من حكم با أنزل الله فقد حكم بالعدل وکل من حك بغيره فقد ظر 
ومن لم يعتقد وجوب الحكم با انزل الله على رسوله واستحل ان يحكم بین 
الناس با براه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرفانه لا عبرة بمايراه 
عدلا من غير ان یکون موافقا لما انزل الله اذ مامن أمة الا وهي تأمر باکر 
بالمدل لکن قد يكون العدل فى دينها مارآه اكارم بل كثير من التنسبین الى 
الاسلام حکو ن بعاداتهم الجارية يينهم الى لم يرا اله كسوالف البادي وكاو امر 
المطاعينفيهم ویرون انهذا هوالذی ينبغىالحم به دون الكتاب والسنقوهذا 
هوالکفر. فبؤلاءاذا عرفوا انه لا مجوزالمكم إلاا أنزل اشفا يلنزموا ذقكبل 
استحلوا أن حكو | مخلافما أنزل الله فهم کفارو الا كانوا جا لاضلالایعمون» 
والحاصل ان الهكم بالعدل واجب مطلقا فيكل زمان ومكان على كل 
أحد ولكل احد: والحكم با ال الله على مد صلى الله عليه وسل هوأ كل 
أنواع العدل وأحستها والحكم به واجب على ابي صلى الله عليه وسلم وكل 
من اتبعه ومن لم يلعزم حكم الله ورسوله فهو کافر ومناعتقدان حکم بينالناس 
بقول اي احد كان ولا حكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر وظالم لتفسه 
ولغيره من الحسكوم له وعليه وله حسن اتام » 
وجلة القولأنامعشر أهل الايمان والقراً لامجوز لناأنتنيمقانوتاسوى قانون 
ربنا تبارك وتعالىولا برضاه ولا نقبله يلهو رد على ماجاء به بحي اللهورسوله» 
هذا ماوجبعلينا كت بنه شرعا حكر وجو بأداء الامانة نی امنا اشمعليبا 
معشر أهل الم وما علينا إلا البلاغ. ان أريد إلا الاصلاح ما استطمت وماتوفيقى 
إلا باه عليه توکات واليه أنيب » وحسبتا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الملي العظیم وصلى اله على سیدنامحد وا له وصحبه وسل تسلياكثيراً 
آمین وال مد لله رب المالین ه ۱ 
( تمت ارسالة) 


رسالة 


وساة ات 
وتعزيه الباري عن الحصر والمثيل والكيفية 


للشيخ العالم العلامة ىعد عبد الله بنيوسف الجويني 
والد امام ١‏ مين توي مسنه 4۳۸ ۸( 


وصل الله 39 سيدنا عمد 
الحد له ای كان . ولا مكلن . ولا انس . ولا جان . ولا طائر . ولا 
حيوان . المنفرد بوحدانيته فيقدم ازليته والدايم في فردانيتهفيقد سصمدا نيته ٠‏ 


(۱) اقول ترجه الملامة تاج الدين السبى في طبقاته وأختصر منها | مام ا القراء فأقول 
هو الشيخ ابو دالو ين والد امام المرمين أوحد زمانه عماً وزهداً وتقثفاً زاگدا ورا 
في العبادات كان طقب ,ركن الاسلام لهالمرفة التامة بالفقه والاصول والنحو والتفسير والادب 
وکان لفرط الديانة ای بين يديه الاالجد والتكلاماما عل أو زهد وتحر يض على التحصيل : 
قال الامامالقشبي كان الا خر ون في عصره والحققون من أصحابنا يمتقدووفيه من الکمال 
والفضل واصال الحيدة انه لو جاز ان يبمث الله نیا ني‌عصره لأكان الاهو من حسن طر ينه 
وزهده وكال فضله : وقال شيخ الاسلام الصابوني في حقه لو كان الجوريني من بني اسرائيل 
قنقل الينا شماگله ولا فتخروا به :وقد شرع في كتاب مهاه ايبط عزم فيه على عدم التقيديللنمب 
وان يقفعل مورد الاحاد یتلا يتمداها ويتجنبجا نْالمصيةالمذاهب : وقدصنفتقسيراً كيا 
يشتملعلىعشرةا نواع م نالملو مني كلآية : وهذه النسحة وجدت فير واق‌الشام يدون تاریخ نسحبا 


۱۱ الشورى‎ ١ 


ET‏ .ولا شبيه ولا نظير تفرد باق والتصوبر .للتمرف 
بامشيثة والتقدر . ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) له الرفعة والملاء . 
و اد والثناء والعاو والاستواء لامحصمه‌الاجسام . ولا تصوره الاوهام ولاتقله 
الحوادثولا الاجرامولا حيط بهالمقول ولا الافهام ٠‏ له الاسماءالحستى والشرف 
الام الاسنى والدوام الذى لا يبيد ولا بقی . نصفه عا وصف به نفسه من 
الصفات التى توجب عظته وقدسه . ما أنزله في كتابه وبينه رسوله صلى الله 
عليه وسل فيخطابه. ونؤمن بأنهالله الذى لاإله إلا هو المي القيوم السميمالبصير 
الم القدير از جن الرحيم امل كالقدوس العظيم لطيف خبير قريب جيب متكلم 
شاء مريد فعال لا يريد يقبض وبسط ویرضی وبغضب وبحب وببغض ويكره 
ويضحك ويأمر وینهی ذو الوجه الكريم والسممالسميع والبصر البصیر والکلام 
المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والامتنان لم بزل کذلك 
ولا بزال.استوی علىعرشه فبان من‌خلقه لامخفىعليه منهم خافية. عله ہم حيط 
وبصره مهم نافذ وهو في ذاته وصفاته لايد په شی.من اوقانه‌ولاعثل بشی»»ن 
جو ارح مبتدعاته . صفات لائقة جلاله وعظمته لاتنخيل كيفيتها الظنون ولا 
تراها في الدنيا العيون بل نؤمن بحقائقها وثبونها واتصاف الرب تعالىيها ونتفی 
عنها تأويل امأو لين وتعطيلالجاحدين وتثيلالمشهين تبارك الله أحسن الخالقين 
فبهذا الرب نومن وإياه ند وله نصلي ونسجد ف نقصد بعبادته الى ١‏ أ ليست 
له هذه الصفات فاا یمد غير الله وليسمهبودهذقك با له فكفر انه لاغفر انه. 
و نشهدان لا! له الا انم حدهلاشر يلكلهوانمحمداً صلی الله عليه وسل عب 
ورسولهاصطفاه لرسا لتمواختاره لبريتهوأنزل عليه كتابه للبين اق ىلايأتيهالباطل 
من بين يديه ولامنخلفه زیل من حكم ميد صل الله عليه وعل 41 وأصمابه 
أكوم الا ل وأفضل العبید ۱ 
وبمد فبنه نصيحة كتبتها الى اخواني في اله أهل الصدق والصفاء 

وال خلاص الوفاء ل انمين على ” من حبتهم في الله و نصيحتهم فيصذات الله عرز وجل 


۱۳ الدين النصحة 


فان الره لایکل اانه حتى حب لاخيه ماحبه لنفسه ول المح من ری 
عبد أنه البجلي قال بایمت رسول الله صلى الله عليه وسل على إقام الصلاة وايتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلٍ. وعن‌تمیم الدارىان الني صل اللهعليهو سلقالهاللدين 
التصيحة تلایا قال لن قال لله ولکتا + وارسوله ولائية السلین وعامتهم» أعرقهم 
أيدم اله تمالی بتأییده ووفقهم لطاعته ومن يده اتی کنت‌رهتمن الدحرمتحيراً 
في ثلاث سائل مسثلة الصفات وم لةالفوقيةومسئلة ارف والصوتفيالقرا ن 
المجيد و كنت متحير أني الاقو الالحتافةالموجودةفي في كتب أه ل العصرة فى جميع داك 
من تأويل الصفات وتحريفها أو امرارها والوقوف فيها أو اثباتها بلا تاويل ولا 
تعطيل ولا نشبيه ولا ثيل فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوصلی 
الله علیه‌وسل ناطقة منبئة نحقائق هذه الصفات وكذاك في اثبات العلووالفوقية 
وكذلك فا رف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتمهم ٠نهم‏ من 
یوول‌الاستواء بالقبروالاستیلاء ویژول‌المزول بعزل الامر ویژول‌الیدین بالقدر تین 

۱ أو النعمتين ويؤولالقدم بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك نم أجدم = 
يجعاون کلام الله تعالی می قان بالذات بلاحرف ولاصوتو جماون هذه المروف 
عبارة عن ذقك المصى القائم 

وممن ذهب الى هذه الاقوال وبعضبا قو لمم فى صدري م3 مثل علائفة 

من فقباء الاشعر بة الشافعيين لاني على مذهب الشافعي ر ضى الله تمالىعنهعرفت 
فرائض دیی وأحكامه فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الاجلة يذهبون الى مثل هذه 
الاقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعدوم م اتى مم ذلك أجد 
في قبي من هذه التأويلات حزازاتلايطمئن قلبي اليها واجد الكدر والظلة منها 

وأجدضيق الصدر وعدم انشراحه مقرو مها فكنت كالتحير الضطرب في 
محيرءامتمامل من قلبه في تقلبه وتغيره 

وكنتأخافمن اطلاقالقول باثبات العلو والاسثواء والمزول مخافة المصر 

والنشبيه ومع ذاك فاذا طا لمت النصوص الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله 


»١«‏ له القهررية (؟) ع لت قبل 


اطلاق القول بالعلو والاستواء والتزول ۱۷۳۷ 


صل الله 4 طیه وس آجدها نصوصاً تشير الى حت ثق هذه العاني وأجد الرسول 
صلى اله عليه و قد صرح ها خرن ربه واص با بالاضطرار اه‌صلی 
امعليموس کان بحضرفيحجلهالشر يفوالعالجو ال ماعل والذى والبليدوالاعرابي 
وال اني ثم لااجد شيئا يمقب بعقب تلك النصوص الى كان يصف رب ها لانصا ولا 
ظاهراً ما يعسرفها عن حقائقها ويؤوها كا تأولها هؤلاء مشاخي الفقهاء المتكلمين 
مثل تا ويلهم الاستيلاء ء بالاستواء ونزول الامر ول وغير ذلك و اجد عنه 
صل الله عليه و سل انه كان حذر الناس من الامان با بظهر من كلامه فى صفته 
لديه من الفوقية والیدی وغيرها ول ینقل عنه مقاله تدل على ان ذه الصفات 
معانى اخر باطنة غير مايظهر من مدلولپا مثل فوقية الرئبة (۱) وید النعمة 
والقدرة وغير ذلك وأجد الله عز وجل يقول ( الرحمن على العرش استوى )' 
( خلق ال.موات والارض في ستة ايام تم استوى على العرش ) ( مخافون ربهم 
من فوقهم )( اليه بصمد الكلم الطيب ) ( أأمنتم من في السماء أن خسف بكم 
الأرض فإذا هي تور أم أمنتم أن يرسل عليم حاصبا ) ( قل نزله روح القدس ١‏ 
من ربك ) ( وقال فرعون ياعامان ابن ى صرحا لملى آبلغ الاسباب أسباب 
السموات فاطلع الى ! اله موسی‌وانی لأغلنه كلذيا ) وهذا يدل علىانمومى أخير 

بأن ريهتعالى فوقالسياءو لهذا قالوافيلاظنه كاذباوق و لهتمامى ( ذي للمارج 2 36 
اللانکه والروح اليه في يوم كان مقداره سین الف سنة ) الا ية : : ثم أجد 
الرسول صلی الله عليه وسل لا اراد الله تعالى ان مخصه بقر به و 
الى مياء حتى كان قاب قوسين أو دای نم قوله صلی اه عليه وس في المديث 
الصحيح للجارية « أين الله فقالت فى السماء » فل ينكر عليها حضرة أصحابه 
کِلا(۲) يتوهموا ان الامر على خلاف ماهو عليه بل أقرها وقال اعتقها نتبا 
مؤمنة : : وني حديث جبير بن مطمم قال قال النبي صلى الله عليه وس دان اله 
قوق عرشه فوق سموانه وسمواته فوق أرضه مثل القبة وأشار النبي صل اللمعليه 


)۲۳۳( ۱ 


4 حدیث « من اشتكى متم شياً الخ » 


وسلم بيده مثل القبة » وقوله صلى الله عليه وس « الراحنون برجم الرحمن 
اروا أهل الارض يرحمكمن فى السماء » أخرجه الترمذى وقال حسن صحیح 
وعن معاوية بن الحم السلی قلت يلرسول اله« أفلاأعتقها قال ادعها فدعوتها 
قال فقال لها این الله قالت فى السماء قال من آنا قالت أنت رسول الله صل الله 
عليه وسل قال اعتقا فانها مؤمنة» (1 ) رواه مسل ومالك في موطته . وعن أنى 
افمرداء قال سممت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول« مناشتكى منک شیا 
أو اشتكى أخ لمفليقلر بنا الله اقدىفالسماءتقدساسملك أمركفالسياء والارض 
كا رحمتكني السماء اغفر انا حوینا وخطايانا انت ربالطييين آنزل رحمة من 
رحتكوشفاء من شفائك عل الوجم فيي رأ » اخرجه ايوداود: وعن ای سعيد 
الخدرى قال بعل ىمن المن بذهيية فياديم مقروظ(" )ل نحصل من ترامهاققسمها 
رسول الله صلى اله عليه وسل يدن اربمة زيد الخير والاقرع بنحابس . وعييئة 
أبن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك عارة فوجد من ذلك 
يعض اصحابه والانصار وغيرم فقال رسول الله صل الله عليهو-إه الا تأمنوفى 
وانا أمين من في السماء يأتينى خير منفيالسماء صباحا ومساء» اخرجهالبشارى 
ومسل وعن ابن الى دلب عن محمد بن عرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن 
أني حريرة عن النبي صلى الله عليه وس « قال ان لليت نحضره اللاثكة فاذاکان 
الرجل الصالحم قالوا أخرجي أيتها انفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب أخرجي 
حميدة وابشرى بروح ورحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
٠‏ (۱) ولفظ المديث هكذا كانت لي غنم بين احد وال موانية فيها جارية لي تأطلمتها ذات 
ووم نذا الذئب قد ذهب متها بتاة وأنا رجل من بنى آدم فأسفت فسككتها فاتيت النبي صلى 
ات عليه واه و فةكرت ذلك له فمظم ذلك على فقلت یا رسول اف آفلا اعتقها قال ادعها 
قدعوتها تقال ها آین اه قلت الماء قال ءن آنا قالت أنت رسول الله ل امه عليه واله 
وسل قال اعتقها قانها مؤمنة 6 خرجه موا بو داود والنائي 

(۲) قو «بنهيبة» تصغير ذهبة وني رواية مسل بذهبة بنير تصغير : وقوله «قروظ آي 
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حديث ال رل ۱۷۹ 


رج نم یمرج بها الى اس ٠‏ فيستفتح یال من هذا فيقول فلان فيقولون ۱ 
مرحبأ با بالنف سالطيبة كانت فيالجسد الطي بأدخلى هيدة واشرى بروحوريحان 
ورب غيرغضبان فلايزال يقال ذلك حتی تنتعي الیالسماء اتی فيها الله عزوجل» 
الحديث (۱) :- وعن أي هر ردرة أن رسول الله صل الثهعليه وسإقال «رافی 
تفسی بيده مامن رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأنى عليه الا كان الذى في السياء 
ساخطا علييا حى برضي عنبا» آخرجه البخاريومسل: :ابو داود حدنناگجد بن 
الصباح حدثنا الوليد ابن ابي تور عن سل عن عبد اله بن عميرة عن الاحنف 
این قيس عن العباس بن عبد الطلب قال كنت في البطحاء ٠‏ في عصابة فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وس فرت بهم سحاية فنظر الا فقال ما تسمون هذه 
قالوا السحاب قال والرن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال هل تدرون 
ما بعد ما بین‌السماء والارض قالوا لاندر ری قالان بعد ما يبنعا إما واحدة وإما 
اثنتان أو ثلائة وسیعون دنه 2 ثم السماء فوق لك حتی عد سبع سموات 3 
فوق المماء السايعة حر بين أسغله وأعلاه مثل ما بين سماء الى سماء .م فوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهمور کہم مثل ما بينسماء الى سماء . ثم على هورم العرش 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء الى سماء .لله عز وجلفوق ذلك(4)5 قال الامام 
الحافظ عبد الى في عقیدته لا ذکر حديث الاوعال قال رواه ايو داود 
والترمذي واین ماجه وقال حدیثالروح رواه اححد والدارقطى :وعن أي هزيرة 
قال « سمعت رسول الله صلی الله عليه وس قول ان اله کتب کتابا قبل أن 
مخلق الخلق ان رحتی سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش » أخرجه البخاري 
ومسل : : مد بن اسحاق عن معبد بن کلب بن مالك أن سعد بنمعاذ لا حجني 
قري ال 4 رسول له صل ل عليه وس قد کت ]ا حك ان به من قوق 


۱ )00 رواه الاماماحمد بن حتفي مستدمو الما کر ني مستدرکه وقال هوعل شرط 
البخارىو مسل: کته منيو هوضعيفو اعليحجبهالتعبداللهبنميهة . 


۱/۳۰ حديث فرض الصلاة 


سبع أرقعة (۱) » و حدیث المراج عن أنس بن مالك ان مالك بن صعصمة 
حدثه ان ني اله صل الله عليه وسل حدم عن ليسلة اسری به وساق الحديث 
الىانقال دثم فرضت على الصلاة خسين صلاة کل‌یوم فرجصت فررت على موسى 
فقال بم أمرت قال مرت مسين صلاة كل يوم قال ان أمتك لا تستطيع سين 
صلاة وانى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجم إلى 
ربك واسأله اتف لامك قال فرجمت فوضع عنى عشراً فرجمت ال مرق 
ققال مثل ذلك فرجعت الى ری فوضم عنى عشراً خس رات في كلها يقول 
فرجعت الى موسی نم رجعت الى ربى»اخرجه البخاري ومسلي: : وحدي ثأني هريرة 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل قالهيتماقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالتهار ويجتمعون في صلاة النجر وصلاة العصر م مرح اليه الذين بانوا فيكم 
فيسألهم رهم وهو عل بهم کف تركم عبادى » منفق ق عليه : وعن ابنعبرقال 
« ا قبض رسول الله صلى الله 1 عليه وسل دخل عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه 
فأكب عليه وقبل جببته وقال بی أنت وآي طبت حيا وميا وقال م نكان يعبد 
جححداً فان عدا قد مات ومن کان یسب اله فان الله حي لا عوت» (۲) 

حدو؛نا وتسفلنا هو فوقنا فاذا أشرنا اليه تقع الاشارة عليه کا يليق به لا كا 
تنوه في الفوقية النسوبة الى الاجسام لكننا نعلما من جهة الاجمال والثبوت 
لامن جبة الفثيل والتكبيف واه للوفق قصواب ومن عرف حيثة ام( وم رکه 
من عل البيثة اه ليس 4 الا جهتا العلو والسغل م اعتقد يبنونة خالقه عن الما 
فن رازم البينونة أن یکون فوقه لان جميع جبات العلم فوق و لیس السفل الا 
للر کز وهو الوط 

( + )قال الافظ التحبي في كتابه اللو سد ما او ردهذا الحديثهذا مرسل 


۱ عي ين دري نسخ آخری فن عترعلى لسخة 


تاو يليم الاستواء بالاستيلاء 15 


5 


اذا علمنا ذلك واعتقدناء تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التمطيل وحاقة 
النشبيه والفثيل واثبتنا علو ربنا نت وفوقيته واستواءه علىعرشه کا بلق 
يجلاله وعظمته والق واضح فى ذلك والصدور تنشرح له فان التحريف تأياه 
العقول الصحيحة مثل نحريف الاستوا. بالاستيلاء وغيره والوقوف في ذلك 
جهل وعي مم کون ان الرب تمالى وصف لنا نفسه بهذه الصغات لتعرفه بها 
فوقوفنا عن اثبامها ونفيها عدول عن القصود منه فى تعریقنا أباها فا وصف لا 
نفه بها الا تثبت ماوصف به نفه لا ولانقف في ذلك وكذلك النشبيه 
والقثيل حاقة وجهالة فن وفقه الله تعالى للائبات بلا ر یف ولاتکییف ولا 


وقوف فقد وقم على الامر الطلوب منه ان شاء اله تمالى 
۱ 


فصلل 


و اي شرح الله صری في حال ول ٠‏ الشيوخ اقدين أولوا الاستوام 
بالاستيلاء والتزول بعزول الامر واليدين بالنعمتين والقدرتين هو علي بآپم 
عقوا في صفات اتال ال مييق بان فا هدو عن الله ات 
به ولاتزولا يليق به ولابدین تليق بمظمته بلاتکیف ولانشبيه فلزلك حرفو 
الكلم عن مواضمه وعطلوا ماوصف اله تعالى تفه به ونذكر بان ذاك ان 
شاء الله تمای ۱ 

لاريب انا نحن وايام ل اك فلات الحياة والسمع والبصی 
وال والقدرة والارادة والكلام لله ونحن قل لانعقل من الياة i‏ 
العرض الي قوم بأجامنا وكذاك لاتقل من السع والیصر الا آعراضا 
تقوم جوارحنا فكا انهم يقولون حياته ليست بعرض وعله کنلاگ و بصره 


۱۸۲ الفوقية والاستواء والنزول 
كذيك هی صفات كا تليق به لا كا تليق بنا فكذلك نقول نحن حيانه معلومة 
وليست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذيك سمعه وبصره معلومان ليس 
جميم ذلك اعراضا بل ه وکا يليق به 

ومثل ذلك بمینه فوقيته واستواؤه وزوه ففوقيته معلومة اعنى تابتة 

کثبوت حقيقة السمم وحقيقة البصر اهما مماومان ولايكيفان كناك فوقیته 
معاومة ثابتة غير مكيفة کا یلیق به واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف محركة 
أوانتقال يليق بالحلوق ب لكا يليق بعظمته وجلالة صفانه معلومة من حيث الجلة 
والتبوت غير معقولة من حيث التکییف والتحديد فيكون المؤمن.ها مبصراً من 
وحه أعمى من وجه مبصراً من حيث الاثيات والوجود اعمى من حيث التكييف 
والتحديد وبهذا محصل المع بين الاثبات ا وصف الله تعالى نفسه به وین 
ني التحريف والتشبيه والوقوف وذلك هو مراد ارب تعالی متا في ابراز صفانه 
لنا لنعرفه به ونؤمن اقا وننغي عنها النشبيه ولانعطلها بالتحريف والتأويل 
ولافرق ين الاستواء والسمع ولاین العزول والبصر الكل ورد في النص 

فان قالوا لنا فى الاستواء شبهتم نقول لم في السمع * شبهام ووصفم ربكم 
يالعرض فان قالوا لاعرض ا ا 
کا يليق به نه جمیع مايلزمونا به في الاستواء والمزول‌والیدو الوجهوالقدم‌والضحك 
والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والمع البصر والملل فکا لاجعلونها 
م اعراضا کنات تین لالب جوارح وا میرف به الق وليس من 
الانصاف أن یفهموا فی‌الاستواءوالمزول, الوجه‌والید صفاتالمخلوتين فرحتاجوا 
الى التأويل والتحریف 

فان فهموا فىهذهالصفاتذلك فيلزموم أن یفبموا فى الصفات السبم‌صفات 
الخاوقون من الاعراض فايازمونا في تقكالصفات من التشبيه والجسمية نلزمبم 
بني هذءالصذاتمن العرضية ومایتزهوا ربهم به فى الصفاتالسيع وینفون عنه 
عوارض الجسم فيها فكذاك نحن نصل في تلاك الصفات الى ينسبونا فيبا الى 


بوت صفة الوجه AY‏ 
التشبيه سواء بسواء ومن انصف عرف ماقلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان لله 
باثبات جميع صفائه هذه وتاك ونفى ص جميعها التشبیه والتعطيل والتأويل 
والوقوف وهنا مراد اه تمالى منا في ذلك لان هذه الصفات وتاك جاءت فى 
موضم واحد وهو الكتاب والسنة فاذا ائبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه 
وأولتاها كنا كن آمن یعض الكتاب وكفر يعض وفي هذا بلاعوكفاية ان 
بشاء الله تعالى 

فصل 

واذا ظهر هذا وبان انجلت الثلاث مسائل بأسرها وهی مسأل ةالصفات من 
النزول واليد والوجه وأمثالبا ومسئلة العلو والاستواء ومسئلةالحرفوالصوت: 
أما مسألة العلو فقد قيل فيها مافتحه الله تعالى وأما مسألة الصفات فتساق مساق 
مسال العلو ولانفهم منها مانفهم‌من‌صفات المخلوقين بل يوصفالربتعالى بها کا 
ليق بجلاله وعظمته فتعزل کا يليق لاله و بعظمته‌ویداه كا تليق جلاله وعظمته 
ووجهه الكريم کا يلي قجلاله وعظمته فكيف ننكر الوجه الکرم 00 
قال صلى الله عليه وسافي دعائه 2 أسألك لذة النظر الى وجهك» واذا ثبتت صفة - 
الوجه ببذا الحديث وبغيره من الا یات والنصوص فكذ لك صفة اليدين 
والضحكوالتعجبولا يفوم ٠‏ من جسیم ذلك ال مايليق بالل عز وجل و بعظمته 
لامايليقبالمخلوقات من اللأعضاء ٠‏ وال وار تما لاله عن ذلكعاواً كييراً 

واذا ثبت هذا الحكم في الوجه فكذلك فى اليدين والقبضتين والقدم 
والضحك والتمحب كل ذلككا يليق مجلال الله تمالی وعظمته فيحصل بذلك 
اثبات ماوصف الله تعالى نفسه به فى كتابه وني سنة رسوله صلى الله عليه وسل 
ومحصل آیضا نفي النشبيه والتكبيف في صفانه ومحصل أيضا ترك التأويل 
والتحريف المؤدى الى الته‌طیل و حصلآیضا بذلك عدم الوقوف باثبات‌الصفات 


۱۸۹ مسألة احرف والصوت 


لخدا عات علال اتسار متا مامت حن من صفاتاشاوقین 

وأمامأة ارف والصوت فتساق هذا الساق فان الله تعالى قد 7 
بالقران الجيد وجمیم حروفه فقال تعالى (الم) وقال (الص) وقال ( ق والقران 
انجید ) و کذلك جاء ني الحديثه فینادی يوم القیامةبصوت يسمعه من بع دکا 
يسمعهمن قرب » وني الحديث: لا اقول الم حرف ولمکن‌الف حرف لام حرف 
میم حرف »فپوژلا» مافهمو! من کلام الله تعالى الامافهموهم نكلامالمخلوقين ققالوا 
ان قلنا با مروف فان‌ذاك يؤدى الى القولبالجوارح واللبوات(١‏ ) و کذلك اذا 
قلنا بالصوت أدى ذلك الى الق والحنجرة عملوا في هذا من التخبط كا علوا 
فها تقدم من الصفات 

والتحقيق هو ان الله تعلی قد تکلم با حرو فک يليق مجلاله وعظمته فانه 
قادر والقادر لايحتاج الى جوارح ولا الى لموات وكذلك له صو تک| يليق به 
يسمع ولایفتقر ذلك الصوت الق دس الى الحلق والحنحرة كلام الله تمالی کا 
يليق به وصوته كا يليق به ولاننقى الحرف والصوت عن كلامه سبحانه 
لافتقارعما منا الى الجوارح واقبوات فانهما من جناب الق تمالى لايفتقران 
الى ذقك وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الانسان به من التصف والتكلف 
بقوله هنا عبارة عن ذلك 

فان قيل فهذا الذى يقرأه القارى. هو عين قراءة الله تعالى وعين تکلمه 
هو » قلنا لابل القارى. ٠‏ .يؤدى کلام الله تعالى والکلام اا يفسب الى من قاله 
متدياً + لاالى من قاله مؤديا مبلا ولفظالقارى. في غيرالقرا ن مخلوق وني القران 
لاتميز الل ظ المؤدي عن الكلام اللؤدي عنه ولهذا نم السلف عن قول 
نظي بالقرا نخارقلانەلاتى زكامنعو اعنقول لفظي‌با لرا غير مخاوقةان لفظ 
العبدفيغير التلاوةخلوق‌ونی التلاوة هک نت عنه كيلا يؤدي الكلامني ذتك الى 
القول مخلق اقرا نوما أمر السلف بالسکوت عنه يجبالسكوتعنه والله الوفق 
(۱) اقبوات جم فاة وهی االحمة الشر فة علىالملق في أقصىالقم : ويجمم ا يشأعلىلحى ولات 2 


علوه تما لی‌عل‌عرشه بلاحصر ولا كيفية ۰ ۱۸0 
فصل 

العبد اذا أيقن ان الله تعالی فوق السماء عال على عرشه بلاحصر ولا كيفية 
وانه الان في صفانه کا كان في قدمه صار لتلبه قبلة في صلانه وتوجهه ودعائه 
ومن لايعرف ربه بأنه فوق مماوانه على عرشه فانه يبقى ضاثعا لایعرف وجهة 
معبوده لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقدمه وتلك بلاهذا معرفةناقصة مخلاف 
من عرف ان اطه الذي يعبده فوق الاشياء فاذا دخل فيالصلاة وكبر توجه قلبه 
الى جبة المرش مئزها ربه تعالی عن المحم مفرداً له كا افرده في قدمه وأزليته 
عا ان هذه الجهات من حدودنا ولوازمنا ولاعکننا الاشارة الى ربنا فى قدمه 
وأزليته الا مها لا نا محدثون والحدث لابدله فياشاره الىجبة فنع تلك الاشارة 1 
الى ربه كا يلرق بعظمته لا کا يتوهمه هو من نفسه ويعتقد انه فيعاوه قريب من 
خلقه هو معيم يعلمه وسمعهو بصره و احاطته‌وقدرنه ومشیشته وذانه‌فوق الاشياء 
فوق العرش ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة او التوجه اشرق قلبه واستنار 
وأضاء بأنوار المعرفة والاعان وعکسته أشمة العظمة على عقله وروحه ونفسه 
فانشر ح للك صدره وقوى ابمانه ونزه ربه عن صفات خلقه منالحصر والحاول 
وذاق حينذاك شيثا من اذواق السابقين القر بين مخلاف من لا يعرف وجبة 
معبوده وتکون الجارية راعية القع عل باه منه فآنها قالت فوالسماء ٠‏ عرفته باه 
على السیاء فان في تأني ععی على کقوله تعالی( يتيهون في الارض ) أي على 
الارض : وقوله ( لاصلبنكم في جنوع التخل ) أي على جذوعالنخل فن تکون 
الراعية اعل بالله منه لکونه لايمرف وجبة معیوده فانه لایزال مغال القاب 
لايستنيربا نوار العرفة والاعان ومن‌آنکر هذا القول فلیومن‌به وليجرب و لینظر 
الى مولاء من فوق‌عرشه بقلبهمبصمراً من وجه ای من وج ہکا سبق مبصراً من 
جبة الاثيات و الوجود والتحقیق آعی»ن‌جبااتحدیدوا لصر والتکبیف‌فانه اذا 
عمل ذلك وجد ره ان شاء الله تعالی ووجد نوره وبر کته عاجلا وا جا 
( ولاينبؤك مثل خبير ) وال سبحانه‌للوفق وللمین 


قريب مسال الفوقية 


في تقريب مسألة الفوقية من الافهام ععنى من عل الميثة لمن عرفه:لا ريب 
أن أهل هذا العم حكوا با اقتضته الهندسة وحكها صحيح لانه پبرهان لايكابر 
الحس فيه بأن الارض في جوف الما العلوى وآن كرة الارض في وسط السماء 
كبطيخة فيجوف بطيخة والسماء محيطة بها من جميع جوانبها وان سفل العام هو 
جوف كرة الارض وهو المركز وحن نقول جوف الارضالسابعة وملا یذ كرون 
السابمة لان الله تم ىأخبرنا عن ذلك وم لا يعرفون ذلك وهذه القاعدة عندهم 
هی ضرورية لا يكابر المس فيها ان المركز هو جوف كرة الارض وهو منتعى . 
السفل والتحت وما دونه لا يسمي نحتا بل لا يكون نحنًا ويكون فوقا محیث لو 
فرضنا خرق المركز وهو سفل العا الى تلك الجبة لكان الخرق الى جبة فوق 
ولو نفد الخرق جبة السیاء من تلك الجبة الاخرى لصمد الى جبة فوق 

وبرهان ذلك انا لو فرضنا مسافراً سافر على كرة الارض من جبة الشرق 
الى جبة الفرب وامتد مسافرالمثي على الكرة الى حیث ابتدأ بالصير وقطع 
الكرة ما يراه التاظرأسفل منه وهو في سفره هذا ل تبرح الارض نحته والسماء 
فوقه فالسماء ای يشهدها الحس حت‌الارض هی فوق‌الارض لا نحتها لان‌السماء 
فوق الارض بالنات فكيف كانت السماء كانت فوق الارض من أى جبة 
فرضتها ومن أراد معرفة ذلك فليعل أن كرة الارض النصف الاعلا منها قله على 
ا مر كزوالنصف الاسفل منها ثقلهعلالنصفالاعلا أيضا الى جبةالم ركز والنصف 
الاسفل هوأيضا فوق النصف‌الاعلا كا أن النصف الاعلا فوق النصف الاسفل 
وافظ الاسفل فيه جاز حسب ما يتخيل لاناظر وكذلك كرة افاء حيطة بكرة 
الارض إلا سدسها والعمران على ذلك الدس والاء فوق الارض كيف كان 
وان كنا نری الارض مدحية على الماء فان الماء فوقها و کناك كرة الهواء 
محيطة بكرة الماء وى فوقها واذا کان‌الامر كذفك فالسماء الى نح تالنصف الاسفل 


ج ا AY‏ 


من كرة الارض هی قوقه لا تحت لان انسیا على الارض كيف كانت فعاو ها على 
الارض بالات فقط لا تکون نحت الارض بوجه‌من الوجوم‌واذا کان هذا < 
وهو السیاء علوها على الارض بالذات فکیف من لیس كثله شی وعلوه على کل‌شی» 
بالذات كا قال تعالى( سبح اسم ربك الاعلا ) وقد تکرر في القرآن الجيد ذكر 
الفوقية ( مخافون رهم من فوقهم ) ( اليه يصمد الكلم الطيب ) ( وهو القاهر 
فوق عباده ) لان فوقيته سبحانه وعلوه على كل شىء ذانى له فهو العلى بالذات 
والملو صفته اللائقة به كا أن ااسفول والرسوب والاخطاط ذاتى للاكوان عن 
رتبة ربوبیته وعظه‌ته وعاوه والعلو والسغول حد بين الخالق والحاوق يتمعز به 
عنه هو سبحانه على" بالذات وهو کا كان قبل خلق الاكوان وما سواه مستقل 
عنه بالذات وهو سبحانه العلي علی عرشه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم 
یعرج الامر اليه فيحبى هذا وعیت هذا وعرض هذا ويشفي هذا ویمز هنا 
ويذل هذا وهو المي القيوم القائم بنفسه وكلثيءقائم بمفرحما شّعبداً وصلت 
اليه هذه الرسالة وم يعاجلها بالاتكار وافتقر الى ربه فى كشف الق | ناء الليل 
والنبار وتأملالنصو ص في الصفات وفكر بعقله فى نزولا وف الممنىالذى نز لت 
له وما الذى أريد بعلها من المحاوقات ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد 
الا معرفة الرب تعالىبها والتوجه اليه منها واثيانها له محقاثقها وأعیانها كا يليق 
مجلاله وعظمته بلا تأويل ولا تمطيل ولا تکییف ولا ثيل ولاجود ولا وقوف 
وني ذلك بلاغ لمن تدبر وكفاية لمن استبصر ان شاء اله تعالى والمد لله وحده 
وصل الله على من لا نبي بعده وعلى له وصحبه وسل والله سبدانه أعل 


( تمت الرسالة» 


ر سالة 
في خصائص المع 


العلامة احدث الشیخ‌جلال الدبن السيوطي 


المتوق سنه ٩۱۱‏ ه رجه الله 


المد لله الذي خص هذه الامة امحمدية « ما ادخرطا من النضائل السنية»ه 
والصلاة والسلام على سيدنا مد خير البرية ( وبعد ) فقد ذکر الاستاذشس 
الدينابن تم في كتاب ادى ليوم الججعة خصوصيات بضعاً وعشرین خصوصية 
وقانه اضعاف ماذكر : وقد رأيت استيماما في هذه الكراسةمنبباً على أد لتها على 
سبيل الامجاز وتتبعتها فتحصات منبا على مانة خصوصية والله الموفق » 

« المصوصية الأ ولى انه عيد هذه الأمة» 

أخرج أبن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلىاللّهعليهوس! « ان 
هذا يوم عيد جعله الله لسلین فن جاء الى الجمة فايغتسل وان كان عنده 
طيبفليمس منه وعليكم بالسواك » وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنيهربرة 
أن رسول الله صلى اللهعليه وسل قالفي جمعة من المع « معاشر السللین ان هذا 
يبوم جعله الله لم عيداً فاغتسلوا وعلیک بالسواك » 


صوم يوم الجمعة منفرداً ۱۸۹ 
ف الحصوصية الثانية انه یکره صومه منفردا » 

لحديث الشيخين عن أبى هر برة رضى العنه دانالنبي صل اللهعليه وسلقال 
لايصومن أحدم يومالججمةإلا انيصومقبلهأو بمده» وأخرجا عن‌جارفال « نمی 
النبيص اه عليه وسإعنصوميوم الجعة» وأخرجالبخاريعنجويريةام الؤمنين 
رضى الله عنبا « أن النى صل الله عليه وسل دخل عليها يوم الجمة وهي صائمة 
فقال اصمت أمس قالت لا قال أثرين ان تصوي غداً قالت لا قال فافطري » 
وأخرج الا © عن جنادة بن ی امية الازدي قال « دخلتعلى ر سول اله صلى 
اعلیه وس في نفرمن الازد يوم الجعة فدعانا الى طمام بين يديه ققلنا إن صيام 
قال اصمم أمس قلنا لاقال آفتصومون غداً قلنا لا قال فافطروا لاتصوموا يوم 
الجعةمنفردأ» وأخرج مسل عن أىهر برةعن اني صل أشّعليمو- إقال « لاتخصوا 
ليلة اجممة يقيام من بين الليالي ولا مخصوا يوم الجم ةبصياممن بين الايام إلا ان 
یکون في صوم يصومه أحدك » قال النووي الصحيح منمذهبناو يمقطم الجهور 
کر اهة صوم يوم الجعة منفرداً: وقي وجهانهلايكر. إلا ن لوصامه منعه من العبادة 
واضمفه لحديث احهدوالترمدى والنسائى وغي رمم عن أبن مسعود «ان‌النبي صلى الله 
عليه وسل قفا كان بقطر يوم الجمة» وأجا ب الاول عنه بأنمصلى اللهعليه دسل کان 
یصوم ایس فوصل اججمة بهه واختلف في الحكة الى كرهصو مه لاجلهاوالصحیح 
كا قال النووی انه كره لانه يوم شرع فيه عبادات كثيرة مرء_ الذکر والدعاء 
والقراءة والصلاةعلى النى صل امعليهو سارفاستحب فطره ليكوناعو زعلى أداء هذه 
الوظائف بنشاط منغيرملل ولاسا مةوهو نظير الحاج بعر قات فانالاولىله القطر 
هذه الحكة:قالفان قي ل وكان كذلك [نزل الكراهة بصومقبله أو بمده لبقاء الممنى 
الذ كو رقا جو اب انه محص لله بفضيل ةالصو م الى قبل أو بعدهماصجير هماقدحصل من ٠‏ 
فتورأوتقصيرنيوظائف يوم عة بسبب صومه : وقيل الحسكة خوف البالفة في 
تعظيمهحيث یفتان به کا آفتتن قوم بالسبت.قال وهذا باطلمنتقض بصلاةالججمة 
وسائرماشرع فيه من آنواع الشعائر والتمظم مما ليسفيغيره:وقيلالمكقغوف . 


ر 


۹۰ كراهة تخصیص ی لیم 


اعتقادو جو به قیل‌رهذا منتقص بغيره من الايام الى ندبصومها. وهذا ماذكره 
النوويوحی غيره قولا آخر ان‌علته کر نه عداً والعیدلا یصام و اختاره بن حجر 
وأيدمحديث الاک عن آ‌هر برقمرفوعاه يومالجعةيوم عيد فلا مجملوا يوم عیدک 
بوم‌صيامک الا آننصو موا قبلهأو بعده» وروی اين أي شیبقعنعلي‌قالهمن كان 
متم متطوعأ من الشهر فليصم يو ماقيس ولا يصوميوم امة فانهيومطمام وشراب 
وذکر » وقال اخرون بل الحكة مخالنة الیپود فاهم يصومون يوم عيدمم ای 
ردو نه بالصوم فنهی عنالتشبهبهم کا خو لفوا في يوم عاشوراء بصياميوم قبلهاو 
پسه وهذا القول هو اشتار عندی لانه لاینتقض بشی. 
( الخصوصية الثالثة انه یکره خصیص ليلته بنقیام ) 
لحدیث السايق لکن أخرجالخطيب في الر واةعن مالك من طر يق اسمعیل‌بن 
الي أو يس عن زوجته بنت مالك بن انس ان أباها مالكا كان حي ليلا ممة» 
( الخصوصية ام قراءة لم زيل وهل أنى على الانسان في صبحها) 
أخرج الشيخان عن أني هر برةقال « کان الني صل الَّهعليهو سل يقرأفيصلاة 
الفجر يوم اججعة الم تعزيل السجدة وهل أنى على الانسانهوني الباب عن ابن 
عباس وابنهسعودو علي وغيرم ولفظ ابن مسمودعندالطبرانى يدم ذقك قيل 
لان ذلك كان ويقم يوم الجمة ذكره ابن دحية وقال غيره بل قصد السجود 
الزائد(١‏ ) وأخرج ابن ألى شيبة عن ابراهيم النخعى انه قال‌یستحب‌ان يقرأفي 
(۱) قال ابن القيم في الهدي ويظن كتير عن لاعل عنده أن المراد تخصيص هذه 
الصلاة يسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمة واذا يقرأ احدهمهذه السورة استحب قراءة 
سورة اخرى قبها سجدة وظذا كره من کره من الا مةالدوامة على قراعة هذه السورة في ير 
يوم مة دقاً لتوهم الجاهلين: وقال شيخ الاسلام | بن تيمية اتماكلن النبي صي الله عليه وسلم 
واه ول يقرأ هاتين السورتين في رالجمةلانيما تضمنتاماكانني يومهاةهما اعت اتال خلق 
آدم وعلى ذکر الماد وحعر الماد وذلك یکون ووم المة وكانني هذا اليوم کی للامةعاکان 
فيه ویکون والسجدة جامت نيماً ليست مقصودة حتى يقصد الصل‌تراحهاحیت اتفقت : 


الجمة حج الا كين ۱۹۱ 


صبح‌وم الجعة بسورة فهاسحدةه وأخرجأيضا عنه انعقرأ سورة مرع » وأخرج 
ابنعون قا لکانوا يقرؤون فى الصبح يوم اللجعة بسورة فیبا سجدةه 
( الخصوصية المامة ان صلاة صبحها أفضل الصلوات عند الله ) 

أخرج سعيد بن منصور في‌سننه عن |بنعمر انه فقد جمبان في صلاةالصبح 
فلا جاء قال ماشغلكعن هذه الصلاة أما عامت ان أوجهالصلاةعندالله غداةالجمة 
من يوم الججعة فى جماعةال لمين» وأخرجءالببيقي فيالشمب مص رحارفعه بلفظ ان 
أفضل الصاواتعند الله صلاةالصبحيوم البعةفيجماعة »وأخرج المزار والطیرآآی 
عن أنى عبيدة بن الجراقال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل «مامن الصاوات‌صلاة 
أفضل من صلاة الفحر يوم الجمةني الجاعةوما احسب منشبدهات؟ إلا مغفوراً له 

( الحصوصيةالسادسة صلاةالجمة ) 
واختصاصها بركمتين وهی في سائر الا یام اريم 
( اللخصوصية السابمة الها تمدل حجة ) 

أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الاعمال والحارث ينأ أسامة في مسنده 

وأخرج ابن زنجوبه عنسعيد بن للسي ب قال«للجمعة أحباليمن حجةتطوع) » 
( الخصوصية الثامنة الجهر فيها: وصاوات النبار سرية )4 
( انلصوصیه التاسمة قراءة النجمة والنافقین فبا 4 

أخرج مسلم عن أني عريرة قال« سمت الني صلى اقه عليه وسلم يقرأ في 
اللجعة بسورة الجعة واذا جاءك النافقون » وأخرجه الطبراني في الاوسط بافظ 
٠‏ «بالجعة محرض بها المؤمنين »رفي الثانية « بسورة للنافقین یفزع پا للنافقین » 

( االلصوصية الماشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثه عشرة ) 

اخختصاصها بالماعة و بأربمين وبمكان واحد من البلد وبأذن السلطان ندب 

واشتراطا لما هو مقرر في کتب الفقه : 


۹۲ الطبع على قلب من ترك امعة 


وأقوى ما رأيته للاختصاص بأريعينما آخرجه اللدارقطى في سننه عن جار 
اين عبدالله رضي اشٌّعنهقال«مضتانسنة ان فيك لأر بعين فا فوقذلك جمة 9) 

( الخصوصية الرائمة عشرة اختصاصها بارادة نحريق من خاف عنها 

أخرج الحم وقالصحيح على شرط الشيخين عن این مسعودرضى أقعنه 
أن النبي صلى الله عليه وسل قال لقوم یتخلفون عن الجعة ولقد ممت ان | مر 
رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن ال عة بيوسهم » 

١‏ اللصوصية المامسة عشرة الطبع على قلب من تركها) 

أخرج مس عن ابن عمر وأنى هريرة قالا قال رسول انصل الله عليه و 
«لينتبين أقوام عن ودعهم اجات او ليختمن ان قاو مئم ليكو ننم نالغافلين» 
وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه واا وصححه وابن ماجه عن أنى الجمد 
الضمرى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال« من ترك ثلاث جم ہاو 
مها طبع الله على قلبه » واخرج الاک وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صل الله عليهوسل قال «من ركا عة ثلاث من غير ضرورة طبع الله 
على قلبه » وأخرج سعيد بن منصور عن آنی هريرة قال « من ترك ثلاث جمم 
من غير غلة طبع الله على قلبه وهو مناقق » وأخرج عن ابن عر « قال مرك 
ثلاث جع متعمداً منغيرعلة ختم الله على قلبه يخم النفاق» وأخرج الاصهاني 
في الترغيب عن أني هربرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وسل« من ترك 
المعة منغير عذر لم يكن هما كفارة دون يوم القيامة » وأخرج عن سمرة « قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم احضروا الجعة وادنوا من الامام فان الرجل 
يتخلف عن الجعة فیتخلف عن الجنة وانه لمن أهلها » 
)١( -‏ أقول اخرجه ایضاً الببيقي وفيه عبد اریز ين عبد الرعن قال الامام اجد اضرب 
على حديته انبا کذب اوموضوعة : وقال النساتي ليس بثقة وقال الدار قطني متكر المدريث : 
وقال ابن حبان لایجوز ان بحتج به : : وقال البهيقي هذا الحديث لايحتج عتله : واما ماذكره 


من النکان لواد وأذن السلطان ندياً 0 آخد اما ۳ | قم عليه دليل هن كتاب ولا سنة 


(الحصوصية السادسة عشرة مشروعية الكفارة من رکبا ) 
ون وا 0 والنسائي‌واطا م 4 2 بن جتلب 
3 یار قان ل د بنصف ,دار وأخرج و بن 
وبرة قال « قال رسول الله صل اله عليه وسل من فاتنه ا لمعة مرن غير عذر 
فلیتصدق‌بدرم أو نصف درم آو صاع حنطة أو نصف صاع » 
(االخصوصية ال سابمة عشرة الحطبة)(الحصوصية الثامنة عشرةالانصات) 
روى الشيخان عن ی هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 
و ادا قات لصاحدك انصت يوم الجمة والامام خاب ب ققد لفوت» وأخرج 
عن أنى هربرة قال قال رسول الله صلى اله عليه وس « من توضاً يوم 
الجعة فأحسن الوضوء م أنى اللبعة فاستمع وانصت غفره مايبنه ويين الجعة 
وزادة ثلأنة أيام ومن مس الحصى نقد لعا » وأخرج أبو داود عزعبداللهبن 
۳ يوم الجمعة ومس من طيب 
امرأنه ان كان لما ولس من صاخ ثثيا به عم لم بتخط رقاب الناس وم يلغ عند 
الوعظة كانت كفارة نا نها ومن لغا ومخط رقاب الناس كانت له ظا » 
وأخرج ابن ماجه وبي بن منصور عن أي بن کب «أنرسول الله صلى الله 
عليه وس قرا أ يوم الجعة سورة براءة وهو قالم يذكر بأيام الله وابو الدرداء 
وأبو ذر يمرن فقال متى آنزات هذه السورة الى لم أسمعها الا الان فأشار 
ا اا قال سألتك الوادت هذه السورة اف رف 
عله وسل ونا ۵ ری قل أن ال سول ملف یط 
IR aS‏ 
(جه؟) 


۹ النبي .عن الاحتباء وقت الممة 


عليه وسل«من تكلم يوم الجبعة والامام مخطب فيو كالجار محم لأسفاراً والاي 
يقول له أنصت ليس له جعت 
«الحصوصية التاسعة عشرة محر الصلاة عند جاوس الامام علا نر که 
آخرج سعيد س منصور عن سعيد بن السیب قال خروج الامام يقطم 
ل ۰ 1 0 
SS‏ كان 
صلى السنة أ م لا #قال النووى ويمتنممجرد جاوس الامام على المنير ولا بتوقف 
على الاذان نص عليه الشافعي والاصحاب 
« فائدة دة قال سعيد بن متصور حدتا هشام نباي أبو معش ر عن 
NE :‏ لصم لما أمر سليكا أن يصلى ركمتين 
( الخصوصية المشرون » النعي عن الاحتاء وقت اللطبة ) ۱ 
روی أبو داود والترمذی وحسنه والاک وصححه واین ماجه عن معاد 
ابن آنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم نعى عن الحبوة يوم الججعة والامام 
تخطب « وأخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عر © وقال أبو داود کان این عر 
محتبي والامام خطب وکذاك أفس وجل الصحابة والتابعين قالوا لا بأس ها 
ولم يبافنى أن أحداً كرهه الا عبادة بن نس ىهوقال الترمذى كره قوم الحبوة 
وقت الخطبة ورخص فيها آخرون وقال النووى فى شرح المهذب لا نکره عند 
EIEN RET‏ بعض امل 


استحباب الفسل الجممة ۱۹۰ 


( الخصوصية الحادية والعشر ونه نی كراهة النافلة وقت الاستواء م ٠٠‏ 

أخرج أبو داود عن أنى تادة عن النبي صل الله عليه وسل انه كره الصلاة ۱ 
نصف النهار الا يوم الجعة وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمة 
( الخصوصية الثانيةوالمشروزهلا نسجرجهم فييومبا )للحديث للذکور 

( المصوصية الثالئة والمشرون استحباب الغسل شا 
روى الشيخانعنابن عر قال قال رسول الله صلى لله عليه وسل «منجاء 
نک الجممة فليغتسل » وأخرجا عن أي سعيد الخدري عن اني صل اللهعليه وسل 
قال «غسل الججعة واجب ع ك لمحتل » وأخرج لماک عن أني قتادة قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « مرن اغتسل يوم المعة كان في طبارة 
الى الجعة الاخرى » وأخرج الطبراني عن أني بكر الصدیقوعران بنحصين 
الا قال رسول الله صل الله عليه وسل «مناغتسل يوم الجعة كفرت عنه ذنويه 
وخطایاء فاذا أخذ في اللشى كتب له بكل خطوة عشرون حسنة فاذا انصرف 
من الصلاة أجيز بعمل ماثى سنة » وأخرج بسند رجاله ثقات عنأني آمامقعن 
اني صلی الله عليه وسل قال « ان الفسل يوم الجمعة ليستل الخطايا من أصول 
الشمر استلالا » 
( الخصوصية الرابمة والمشرون ان الجیاع فيه أجرين ) 

أخرج البيبقيفيالشعب بسندضميفعن آي هريرة قال قال رسول الصلى 
القمعليه و سل أيعجز أحدك ان جامم أله کل جمة فان له أجر ين اثنينأجرغله 
وأجر غسل امرأته » وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول انه سثلعن 
الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجعة قال من فمل ذلك كان له أجران . 

( الخصوصية الخامسة والمشرون الى التاسعة والمشرين ) 
( استحباب السواك والطيب والدهن وازالة الظفر والشعر ) 
أخرج الشيخان عن أي سعيد الخدرى قال اشبد على رسول الله صلى الله . ' 


51 استحباب السواك والطيبالخ 


عليه وسل أن الغسل يوم المعة و اجب على كل حتم وان يسن وان مس طيباً 
ان وجد © وأخرج ابن أي شيبة في المصنفعنرجل منالصحابة عنالني صل 
الله عليه وسل قال « ثلاثحق على كل مس الفسل يوم الجعة والسواك وعس 
من طيب أن كان » وأخرج البخارى عن سلان قال قال النبي صلى اله عليه 
وسل «لايغةسلرجل يوم المعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتدهن من دهنه 
ویس من ليب يبته م بخرج فلا يفرق بین اثنين ثم يصلى ما كتب لدم ينصت 
اذا تكلم الامام الا خفر له ما یه وین الججعة الاخرى » وأخرج الما © عن 
اين عباس ان النبي صلى الله عليهوسل قال يوم المعة ‏ ما الناس اذا كان هذا 
اليوم فاغتساوا ولمس أحدم أطيب مامجد من طيبه أو دهنه » وأخرج اليزار 
والطبرانى في الاوسط والبيبقي في الشعب « ان رسول الله صل الله عليه وسل 
كان يقل أظفاره ويقص شارب يوم العة قبل انبرج الى الصلاة » وأخرج في 
الاوسط عن عانشه قالت « قال رسول الله صل اله عليه وسل من قل أظفارء يوم 
الجمة وق من السوء ٠‏ الى مثلها » وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن راشد 
ابن سعد قال كان أصحاب رسول الله صل انوس يقولون مناغتسل يوم 
الجعة واستاك و وق أظفاره فقد اوجب وأخرجعن مكحول قالمن قص أظفاره 
وشاربه يوم المعة لم عت من الاء الااصفره وأخرجسعيد بن منصور وابن أبى 
شيبة عن ید بن عبد ارس هس الميدي قال كان يقال من قل آلفاره يوم الجبعة 
أخرج له منه داء و أدخل فيه شفاء 

( الخصوصية الثلاتون استحباب لبس أحسن الثياب 4 

آخرج احجد زاین داود والاک عن‌آی‌سمید وأنىهربرة ان رسولالله صلی 
لله عليه وسل قال «من اغنسل يوم مة واستن ومس من طيب ان كان عنده 
ولبس من أحسن ثيابه تم خرج حتى يأنى المسجد ول يتخط رقاب الناس؛ دم 
ماشاء لله وات اذا حرج الامام كانت كفارة لما يبنبا وبين الججمة 

اتی قباپا » وأخرج اجد عن ان أيو بالا نصاری واب امرداء والاع نحوه عن 


مجمير السجد ۱۹۷ 


أبى ذر » وأخرج البيبقي عن جابر. بن عبد اله قال« كان اني صلی اللهعليه وسل 
برد يلبسته في العيدين والجعة » وأخرج أبو داودعن ابن سلام انه سمع رسول 
الله صلى ای أحدم أن وجد ان يتخذ ثويين ليوم الجمعة 
سوى وی مهنته » وأخرج ابن ماجه مثله من حدیث عانشة والبيبقيفي الشمب 
مثله من حدیث أنس « وأخرج الطبرانى في الاوسط عن عائشة قالت « كان 
ارسول اللهصلى عليه وسلثوبان يلبسعافيجمعتهفاذا انصرف طویناها الممثله » 
وأخرج في الكبير عن أنى الدرداء قال قال رسول انْهصلىاشّعليهو س « اناه 
وملاشکته يصاون على أصحاب العائم يوم الجعة » 


(الخصوصية الحادية والثلاثون تبخير السجد) 


أخرج الزيير بن بكار في أخبار المدينة من مرس لحسنبنعلى” بن‌حسین 
ابن حسن أن رسولاللّصلىالله عليه وسل أمر باجار المسجد يوم الجعةوأخرج 
ابن ماجه من مر سلمكحول عن واثلة بن الاسقع قال قالرسول الله صلی الله 
عليه وسل « جنبوا مساجدکصبیان کې وجا نینک وشراءع بيعم ورفع أصواتم 
وسلاحک وجروها ف يكل جمعة » وأخرج ابن أي شيبة وأبو يعلى عن ابن عر 
أن عر كان مجمر السجد فی‌کل جمعة 

( الخصوصية الثانية والثلاثون التبكير ) 

روى الشيخان عن أنس قال كنا نبكر باجمة وتقیل بعد الجعة وأخرج 
الشيخانعن أبىهر برة ان رسول اش صل الهعليه وسل قالمن اغتسل يوم الجعة 
ثم راح في الساعة الاولى فکاعا قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية نکایا 
قرتب بقرة ومن راح في‌الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومنراحف الساعة 
الرابمة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى ااساعة الخامسة فكأما قرب بيضةفاذا 
خرج الاما حضرت الللانكة يستمعونالذكر » وأخرج البخاري عن أف هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسإقال اذا كان يوم اججعة كان على كل باب من 


۱۹۸ حديث « ان الاس مجلسون من الله الخ» 
آپواب السجد ملائكة یکتبورن الاول فللاول فاذا جلس الامام 
طووا الصحف وجاموا يستمعون الذکر ۶ وأخرج ابن ماجه والبييقي عن ابن 
مسعود انه أنى الجعة فوجد ثلاثة سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة يبعيدك 
اي سمعت رسول انُصلى لشّعليه وسل ول دان الناس بجلسون‌من الله يوم 
لله ی من عرشه و کرامته» و آخرج سعید بنمنصور عناين مسعود قال با کروا 
في الغداة بالدنيا الى اجممات فانالله يبرز لاهل الجنة يوم الجعة على كثيب من 
حید بن زتجويه فى فضائل الاعمال عن القاسم بن خرة قال اذا راح الرجل الى 
السحد كانت خطاه مخطوة درجة ومخطوة كفارة وکتب له يكل انسان جاء 
يعد قمراط قمراط 
( الخصوصية الثالئة والثلانون ) الابستح الابراد ها في شدة الر 

لان ساثر الام 00 

أخرج البخارى عن أنس « كان النبي صلى الله عليه وسل اذا اشتد الجر 
ارد بالصلاة بغير الجعة » 

( الخصوصية الرابمة والتلافون تأخیر النداء والتياولة عنها ) 
وأخرج البخارى عنه قال كنا نصلى مع الني صلى الله عليه وسل الججمة ثم تكون 
القائلة » وأخر ج سعيد بن منصور عن مد بن سيرين قال كان يكرهالنوم قبل 
الجعة ويقال فيه قولا شديدأوكانوا يقولون مثله مثل سرية اخذقوا وتدرى ما 
اخفقوا لم یصیبوا شيثا ۱ 


أجر الذ اهب الى الجمة ۱۹۹ 
( الخصوصية الخامسة والئلاون) 
تضعيف أجر الذاهب اليها بكل خطوة آجر سنة 


أخرج احمد والاريعة والما ك عن اوس بن أوس الثقفي قال سممت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول «من غسل يوم اللجمةواغتس ليم بكر وابتكر 
ومشى و برکب ودنا من الامام واستمع ول يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة 
أجر صيامها وقيامها »وأخرج احمد بسند صحيح نحوه عنابن عر وأخرج اجد 
ابن زنجویه فيفضائل الاعالعنحبی بنع الغساني قال قال ر سول اله صل الله 
عليه وسل «مشيكالى اللسجد وانصرافك الىأهلكني الاجر سواء» وأخرج سعيد 
أبن منصور نحوه من مرسل الزهرى ومكحول والطبراني فى الاوسطمن‌حدیث 
آي بكر الصديق في حديث« واذا أخذ في المشى الى الممة كان له بكل خطوة 
حمل عشربن سنة» وسئده ضعیف 
( الخصوصية السادسة والثلاثون ) 
لما أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح 
أخرج البخاري عن السائب عن بزيد قال كان النداء يوم الجمة اوله اذا 
جلسالامام على النبرعی عهد رسولاللهصلىاشعليهوسلم وأف بكر وعمر فا كان 
عمان و کثر التاس زاد النداء الثاني على الزوراء فثبت الامر على ذلك 
( الحصوصية السابعة والثلاتون الاشتغال بالمبادة حتى مخرج الحطيب ) 
تقدم فيه اثر ثعلبة بن مالك 
( الخصوصية الثامنة والثلائون قراءة الكبف ) 
أخرج الماك والبييقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى افعلیه وس 


۰۰ قراءة الكهف والاخلاص والعوذتين 
وأخرج عر خالد بن معسدان قال من قرأ سورة الكرف قبل ان مرج 
الامام كانت له کفارة فيا بینه وبين اجنعة وبلغ ورها البدت العتیق »© واخرج 
مردويه عن ابن عر قال قال رسول اف صل اللهعليهوسل «من قرأ سورة الكبف 
يوم الجمعة سطم له نور من حت قدمه الى عنان السماء يضىء له الىيوم القيامة 
وغفرله ما بين الجمعتين»وأخرج الضياء فيالحتارة عن على" قال قال رول الله 
عليه وسل « من قرأ الكبف يوم الجمعة فهو معصوم الى مانية أيام وان خر ج 
الدجال عصم مئه 6 

ل الخصوصية التاسعة والثلاثون قراءة الكيف ليلنها ) 

أخرج الذاري في مسنده عن أبى سعيد الخدري قال « من قرأ سورة 
الكبف ليلة الجمعة آضاء له من النور فبا بينه وبين البيت العتيق : 
« الخصوصية الاربعون قراءة الاخلاص والمعوذتين والفاحه بمدها که 

أخرج أبو عبيد وابن الضريس في فضائل القرآن عن أمماء بنت أبى بكر 
قالت « من صلى الجمعة ثم قرأ بمدها قل هو الله أحد والمموذتين والحد سبع 
سبعاً حفظ من مجلسه ذلك الى مثله » واخرج معيد بن مصور عن مكحول 
قبل ان تکام كفر عنه مابين الجمعتين وكان معصوما » وأخرج حميد بن 
زنجويه فى فضائل الاعمال عن ابن شبابقالهمنقرأ قل هوا أحد والمموذتين 
بعد صلاة الجعة حين يسل الامام قبل أن تکام سبعا سبعاً كان مضمون هو 
وماله وولده من الجمعة الى الجمعة » 
الخصوصمةالحاديةوالاربموزقراءة الكافرين والاخلاص من مغرب ليبا 

أخرج البيبتي في سننه عن جابر بن سمرة قال « كان النبي صلى الله عليه 
وسل يقرأ في صلاة لنفرب ليلة الجمعة قل با ها الكافرون وقل هو الله أحد 
وكان يقرأ فى صلاة العشاء الأخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » 


حرم السفر فيه قبل الصبلاة ۱۳۱ 
«الخصوصية الثا نيةوالاربعونقراءةسورةالججمةوالمنافقينفي عشاء ليلتبا» 
« الخصوصة الثالثة والأررسون منم التحلق قبل الصلاة » 
أخرج ابو داود من طريقعمرو بن شعيب عن أبيه عن‌جده انالنبي صل 
الله عليه وسل نعى عن التحاق قبل الصلاة يوم الجمعة قال البيبقي يكره التحلق 
في المسجد اذا كانت الجراعة كثيرة والسجد صغيراً و كان فيه منع المصلين 
عن الصلاة . (۱) ۱ 
« الخصوصية الرابعة والاربعون ريم السفر فيه قبل الصلاة » 
أخرج ابن الى شيبة عن حسان بن عطية قال من سافر يوم الجمعة دعی 
عليه ان لايصاحب ولا یمان على سفرههو آخرج الخطيب في رواية مالك بسند 
ضعيف عن ألىهربرةمرفوعا «من سافر يوم الجمعقدما عليهملكاه انلايصاحب 
في سفره ولا تقضى له حاجة » وأخرج الدينورى في الجالسة عن سعيد بن 
المسيب ان رجلا أتاه يوم الجمعة يودعه لسفر فقال له لا تعجل حتى تصل فقال 
أخاف ان تقوتتی أصحالى ثم عجل فكانسعيد يسأل عنه حتى قدمقوم فأخبروه 
ان رجله انکسرت فقال سعيد الى كنت أن ان سيصيبة ذلك » وأخرج عن 
الاوزاعي قال كان عندنا صياد فكان مخرج في الجمعة لاعنعه اداء الجمعة من 
الخروج خسف به وببغلته فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الارض فل يق 
منها إلا اذناها وذنبها © وأخرج ابن أفشيبة عن ماهد ان قوماً خرجوا في سفر 
حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خيامهم ناراً من غير نار يرونها 
١ (‏ ) وقالالمراق وحله اصحابنا والجهور على بابه لانه رها قطم الصفوف مم كوتهم ١‏ 


مامورين يوم الجمة بالتبكير والتراص في الصفوف الاول فالاول : وقد اختلف الائمة في 
الاحتجاج بحديث مرو بن شعیب والله ال 


۳۰ من خصائص الجمة تكفيرالا تام 

أخرج ابن ماجه عن أي هريرة قال رسول الله صل‌الله عليه وسل «الجمءة 
الى الجمعة كفارة لا يينهها مالم تغش الکباثر» وأخرج عن سلان قال « قال لي 
رسول الله صلی الله عليه وسل أتدريما بومالحمعة قال الله ورسوله اع قال هو 
اليوم القدى جع الله فيه بون أبويم لايتوضاً عبدفيحسنالوضوء ثم يأتي المسجد 
لجمعة الا كانت كفارة لا بينبا وبين الجمعة الاخری ٠١‏ اجتنب الكبائر , 
الحصوصي ةالسادسة والاربمون الامازمنعذاب القير لن مات بومہاأو له 

أخرج ا بويملي عن أنس قال قال ر سول الله صلی الله عليه وس « من مات 
یوم الجمسة وقي عذاب القير » » وأخرج الببقي ني كتاب عذاب القبر عن 
عكرءة بن خالد ا لحزومي قال من مات يوم الجمة أو ليلة الجعة خم له مخام 
الاعان ووقي عذاب القبر 8 

( الحصوصية السابمة والاربمون ) 

) الامان من فتنة القبر لمن مات يومها او لها فلايسأل في قبره‎ ١ 

أخرج الترمذي وحسنه والبجتقي وابن أنى انیا وغير مم عن أبن عر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « مامن مل يموت ليلة الجمة او يوم الجعة 
إلا وقاء الله فتنة القبر » وفي لفظ « إلا برى. من فتنة القبر» وف انظ « إلا 
وقي الفتان » قال اک الترمذي وحكته انة انكشف الغطاء عا له عند الله 
لان جهم لانسجرني هذا اليوم وتغلق فيه أبوابها ولایعمل فيه سلطانها مايممل 
في سائرالايام فاذا قبض الله فيه عبداً کان دليلا لسعادنه وحسن ماه واه لم 
يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من کتب 4 السمادة عنده فلذلك يقيه فتنة القير 
لان سبببا إا هو عييز للنافق من المؤمن 


( الخصوصية الثامئة i‏ 


قال اليافعي في روض الرياحين بلغنا ان الموتى لم يعذبوا ليلة الجعة تشر ي 
لهذا الوقت قال وحتمل اختصاص ذلك بعصاة امؤمنين دون الكفار 
اجون ی 
المنة 3 ونفر منأصحاى مجتمع کل ید جمعة وصبیحتها الى بکرین مداق لزني 
فتتلاق آخبارک قلت هل تعدون بزيارتنا قال نع بها عشية الجعة ويوم الجمة 
که ويوم السبت الى طلوع الشمس قلت وكيف ذلك دون الايامكلهبا قال 
لفضل يوم الجمعة وعظمه 


« الخصوصية الخخسون انه سيد الايام » 


روى مس عن أبى هريرة ان الننى صل الله عليه وسل قال «خير يوم 
طلعث عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 1 م وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها 
ولاتقوم الساعة إلا ني يوم الجممة ٠»‏ وأخرجه الما كم بافظ « سید الايامبوم 
الجمعة الى آخره » ولاني داود عوه رزاد « وفيه تدب عليه وفيه مات ومامن 
دابة الا وش مصيخة يوم الجمعة من حين فصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من 
الساعة إلا الجن والانس » » وأخرج ابن أبى شيبة واين ماجه والبمهقي في 
الشمب عن أي لبابة بن عبدالمنذر قال قال رسول الله صل الله عليه وسل دان 
يوم الجمعة سيد الايام وأعظمبا عندالله وهوأعظمعندالله من‌بوم الاضحی ويوم 
الفطر فيه خس خلال فيه خلق 1 دم وفيه أهبط وفيه مات وفيه ساعة لابسأل 
اله العبد فيها شي إلا اعطاه مالم يسأل حرام وفيه تقوم الساعة مامن ملك مقرب 
ولامیاء ولاأرض ولارياح ولاجبال ولاحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة » 


۳۰ الجمة يوم المزيد 


وأخرج سعید بن منصور في سننه عن جاهد قال اذا كان يوم الجمعة فزع البر 
والبحر وماخلق الله من شىء الا الانسان » وأخرج عبدالله بن احمد في فوائد 
الزهد عن أي عمران الجونى قال باغنا انه ل تأت ليلة الجمعة قط الا آحدئت 
لاهل المياء فرعة 

« فائدة € في بعض كتب الحنابلة:اختلف أصحابنا مل ايلةالجمعةأفضل 
أو ليلة القدر فاختار اين بطة وجاعة ان ليلة الجمعة أفضل وقال به أبو الحسن 
القيمي فيا عدا الايلة التى أتزل فيها القرا ن وأ كثر العاماء على ان ليلة القدر أفضل 
واستدل الاولون بحدیث الليلة الغراء وااغرة من الشىء خياره وبأنه جاء في 
فضل يومها مالم مجي. ليوم ليلة القدر و آجابو | عن قولهتعالى(ليلة القدر خيرمن 
الف شهر)فان التقدير خير من الف شپر لیس فيها ليلة الجمعة كا انتقديرها عند 
الا كثرين خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر وأيضا فان ليلة الجمعة باقيةفي 
الجنة لان في يومها تقع الزيارة الى الله تعالى وهی معاومة فى الدنيا بعينها على 
القطم وليل القدر مظنون عينها اتتعى ملخصا ه 

« الخصوصية المادية والخمسون انه يوم الزید » 

أخرج الشافعي في الام عن أنس بن مالك قال « انى جبريل برا 2 بيضاء 
فيها نكتة الى رسول الله صلى الله عليه وس فقال رسول الله صل الله عليه وسل 
ماهذه قال هذه الجممة فضلت بها أنت وأمتك فان الثاس ل فيها تبع الود 
والتصاری ولك فيا خير وفیبا ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله مخير الا 
استجيب له وهو عندنا يومالمزيد قال الني صلى الله عليه وس ياجيريلوما يوم 
المزيد قال ان ربك امخذف‌الفردوس وادیا أفيحا فيه كثب مسك فاذا كان يوم 
الجمعة أنزل الله فيه ناسا من الملانكة وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين 
وحف تلك المناير بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليه الشبداء 
والصدیتون لجلسوا من ورائهم على تال كشب فیقول الله أناربم قد صد ۱ 
وعدى فاوني أعطک فيقولون رينا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنم 


من خصائصه انه مذ كو رفي القرآن 0< 


ولك عل ماعنيتم ولدى مزيد » فیم حبون يوم الجمعة ا يعطيهم فيه ربهم 
من الخير : وله طرق عن أنس وني بعضبا « انبم يمكثون في جاوسهم هذا الى 
مقدار منصرف الناس من الجمعة ثم يرجعون الى غرفهم » آخرجه الا جرى في 
كتاب الرؤبة ه وأخرج الا جري ني كتاب الرؤية عن أى هريرة « ان رسول 
الله صل الله عليه وسل قال دا نأهل الجنة اذا دخلوها نزلوا بنض لأعالهم فيؤذن 
لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام انیا فبزورون فييرز الله هم‌عرشه ویتبدیء 
هم في رياضة من رياض الجنة وتوضم لهم منابر من نور ومنابرمن لو لو ومنابر 
من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابرءن فضة وحاس أدنام ومافیهم أدنى على 
كثبان المسك والكافور ومايرون أصحاب الكرامى بأفضل منهم‌مجلسا الحديث 
وفيه الرؤية وسماع الكلام وذ کر سوق الجنة ه وأخرج أيضا عن ابن عباس 
ان ابي صلى اه عليه وسل قال «ان أهل الحنة يزورون ربجم عز وجل فى كل 
يوم الجمعة في كل يوم جمعة في رمال الکافور وأقربهم منه مجلسا أسرعهم اليه 
يوم الجمعة وأبكرم غدواً » وعن أبى هريرة وعائشة رضى اله تعالى عنهما قالا 
« قال رسول الله صلی الله عليه وسل أن الملانكة ليقومون يوم الجمعة يكتبون 
الانسان الاول والثاتي والثالث حى اذا خرج الامام طویت الصحف » 
( المصوصيةاثانيقوالجسوذه ان ذكورفيالقرآنهو نسائر م لاسبوع ) 
قال تعالى ( إذا نودي لاصلاة من يوم الجمة ) 
(الحصوصيةالثالثةوالجسو نهانهالشاهدوالشهودفي الآ يةوقدأقسم الب ) 
أخرج ابن جريرعن علي بن‌آب طالب فى قوله تعالى( وشاهد ومشهود) 
قال الشاهد يوم الجمة والشبود يوم عرفة © وأخرج حميد بن زنجويه في 
فضائل الاعمال عن أي هر برة قال « قال رسول الله صلی الله عليه وس لیوم 
الموعود يوم القيامة والمشبود يوم عرفة والشاهد يوم الججعة ما طلعت شمس ولا 
غربت على يوم أفضل من يوم الجعة » وأخرج ابن جرير عن أبن عباس قال 


لل ۳۰ ۱ يوم المغفرة وامتق _ 


و 1م قال 0 0 ا 
007 0 0 0 نت الملاتكد» 
روى الشيخان عن أبى هريرة أنه سمع رسولاللدصل اللهعليه وسلميقول 

دنحن الا خرون الساشون يوم القيامة بيدأمم أوتوا الكتاب من قبلنا * م هذا 

یوم الذي فرض الله عليه فاختلنوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليبود 
غداً والنصارى بعد غد»» ولل عن أبى هريرة وحذيفة قالا قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « أضل الله عن اطمة من كان قبلنافكان لليبود یوم السبت 

وكان للنصارى يوم الاحد اء الله بنا فهدانا ليوم الجمة » 

« الخصوصية الخامسة والسون ه انه يوم النفرة » 
أخرج ابن عدي والطبرانى فى الا وسط بسند عن أنس قالقال رسول الله 
صلى الله عليه وسله ان الله تبارك وتمالى ليس بتارك أحداً من المسامين يوم 

الجمعة الا غفر له »9 

«المصوصية السادسة والخسون ٠‏ أنه يوم المتق » 
أخرج البخارى في تارمخه وأبو يعلى عن أنسقال ‏ قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلمان يوم الجممة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيبا ساعة 
الا وله فیبا سمائة عتيق من‌آلنار كلهم قد استوجبوا النار » وأخرجه ابن‌عدی 

والبيبقي في الشعب بلفظه ان لله في كل ججعة سهائة الفعتيق» 

« الخصوصية الابعة والخمسون » فيه ساعة الاجابة » 


روى الشيخان عن أنى هريرة « ان رسول الله صلى الله عليه وس إذكر یوم 
الجمعة فقال فيه ساعة لا یوافقپا عبد مسام وهو قائم بصلی يأل الله شي الا 


أقوالهم في ساعة الاجاية ٠.‏ °۷ 

أعطاه اياه وأشار بيده يقبا » واس عنه أن في الجمعة لساعة لايواققها سل 
يسأل الله فيا خيراً الا أعطاه اياه‌يي ساعة خفية » 

وقد اختلف أهل العلل من الصحابة والتابعين فن بمدم فى هذه الساعةعلى . 
أكثر من ثلاثين قولافقيل انها رفعت أخرج عبد الرزاق عن عبد الله مولى 
معاوية قال قلت لالى هريرة امهم زعموا ان الساعة الى فى يومالجمعة یستحاب 
فيا الدعاء رفعت فقال كذب من قال ذلك © قلت فحي في كل جمة قال نعم 
وقيل امها في جمعة واحدة من كل سنة قاله کمب الاحبار لالى هريرة فرده عليه 
فرج اليه أخرجه مالك وأحابالسئن وقيل انها خفية في جميع اليومكا أخفيت 
ليلة القدر فى المشره أخرج ابن خرعة والحاك ع نأنى سلمة فالسأ لت أباسعيد 
الخدرى عن ساعة الجبعة فقال سألت النبي صلى الله عليه وسل عنها فقال«قد 
أعلمتها نم أنسيتها كا أنسيت ايلة القدر » » وأخرج عبد الرزاق عن كعب قال 
لو أن انسانا قسم جمعته في جمم لانى على تلك الساعة قال ابن المنذر معناه 
أنه يبدأ فيدعو في عة من أول النبار الى وقت معلوم 9 في جمعة يبتدىء من 
ذلك الوقت الى وقت ١‏ خر حتى يأنى عل آخرالنہار ه 

والحكة في اخفائها بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت 
بالعبادة وقيل اما تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة بعينها ذكره بعضهماحمالا 
وجزم به ابن عساكر وغيره ورجحه الغزالى والح بالطبرى وقيل هميءند أذان 
الوذن لصلاة الغداة أخرجه ابن أي شيبة عن عائدة : وقيل من طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس رواه ابن سا كر عن الى هريرة : وقيل عند طلوخ الشمس 
حكاه الغزالى وقيل أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه المیل والح بالطبرى 
شارحا التنبيه : وقيل في آخر الساعة الثالثة من النهار لحديث أنى هريرة مرفوعا 
«وفي | خر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فیها استجيب له»أخرجه احد 
وقيل اذا زالتالشمس حکاه ابن المنذر عن ألى ااعالية ورواه عبد الرزاقعن 
الحسن وروی ابن عساكر عن قتادة قال كانوا يرون الساعة المستحاب فيبا 


۳۰۸ ساعة الاجابة 


الدعاء اذا زالت الشمس:قال ابن حجر وکان مأخذم فى ذلك أنها وقت اجناع 
الملائكة وابتداءدخولالجمعة والااذان ونحو ذلك : وقيل اذا أذن المؤذن لصلاة 
الجبعة » أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت يوم الجمعة مثل يوم عرفة فيهنفتح 
أيواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شي الا أعطاه قيل أبة ساعة 
قالت اذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة : وقيل من الزوال الى مصير الظل ذراع) 
آخرجه ابن التذرع نف ذر : وقيل الى أن مخرج الامام‌حکاه القاضي ابوالطيب: 
وقیل الى ان يدخل في الصلاة حکاه ابن المنذر عن الى السو ر العدوی: وقيل 
من الزوال الى غروب الشمس حكاء الذمارى فى نكت التنبيه : وقيل عند خروج 
الامام رواه ابن زنجويه عن الحسن : وقيل مابين خروج الامام الى أن تقام 
الصلاة رواه ابن النثر عن الحسن وال مروزى فى كتاب الجمعة عن عوف بن 
حصره : وقيل مايين خروجه الى انقضاء الصلاة رواه أبن جرير عن موسی‌واین 
عر وقوفاوعن الشعي : وقيل مایین‌آن يحرم بایان يحل رواءا بن أفى شيبة 
واین النفرعن‌الشمبي : وقيلمابين الاذان لیا نقضاءالصلاة رواءا ين زنجويهعن 
ابن عباس : وقیل ما ببن أن مجلس‌الامام على النبر الى أن تنقضي‌الصلاة روی 
مسإ وأ يوداود منحدي ثأنى مومی‌الاشعر رىاتمسيعر سولاله‌صل انْعلیه و س 
يقول هي ما بين ان مجلس الامام الى ان تنقضى الصلاة : قال ابن حجر وهذأ 
القول يمكن ان یتخذ مع اقذین قبله : وقيل من حين يتح الخطبة حتى يفرغها 
رواه اين عبد الجر بسند ضعيف عن أبن عر مرفوعا : وقيل عند الجاوس بين 
الخطبتين حکاه اطيي : وقيل عند نزول الامام من المنير رواه ابن المنذر عن 
ألى پردة : وقیل عند آقامة الضلاة رواه ابن المنذر عنالحسنٍ : وروی‌الطبرای 
سند ضعیف عن ميمونة بت سعد مها قالت « ارسول الله افتنا عن صلاة 
الجمعة قال فیپا ساعة لا يدعو العبد فيها ربه الا استجاب له قلت أية ساعة هي 
بارسول الله قال ذلك حين یوم الامام » وقيل من بين اقامة الصلاة الى نمام 
الصلاة دبث الترمذى وحسنه واپن ماجه عن عرو بن عوفدقالوا أية ساعة 


ساعة الاجابة ۲۰۹ 


يارسول الله قال حين تقوم الصلاة الى الانصراف منها »ورواه البیهقی 
في الشعب بلفظ « ما بين ان يمزل الامام من للنبر الى ان تنقضی الصلاة » 
وقيل هي الساعة الت ىكان النبي صلی الله عليه وسل یصل فيها الجمعة رواه این 
عسا كر عن ابن سيرين :وقیل‌من‌صلاة العصر الی‌غروب‌الشمس رواه این‌جریر 
. عن ابن عباس موقوفا والترمذى بسند ضعيف عن أنس بن مالك مرفوعا 
« القسوا الساعة الى ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الىغيبوبة الشمس » 
ولابن منده عن أني سعيد مرفوعاه فالقسوها بعد العصر أغفل ما يكون الناس» 
وقيل في صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن محيى بن اسحاق بن الي طلحة 
مرفوعا مرسلا : وقيل بعد العصر الى | خر وقت الاختيار حكاه ااغرالي : وقيل 
من حين تصفر الشمس الى ان تغيب رواه عبد الرزاق عن طاوس : وقيل آخر 
ساعة بعد العصر آخرجه ابو داود وا ما عن جابر مرفو ع و امّظه « فالکسوها 
آخر ساعة بعد العصر» وأخرج اصحاب السن عن اني هريرة قال « قال 
رسول الله صل الله عليه وسل خير يوم طلمت عليه الشمس يوم الجمعةوفيمساعة. 
لا يصادفها عبد مس وهو يصلى يسأل الله شیٹا الا اعطاء ایا » فقال کمب‌ذاك 
في كل سنة يوم فقلت بل في كل ع كرا عب توراه كال دل ردول 
صل اله عليه وسل قال ابو هیر لقيت عد الله بنسلامفحدثتهفقالقد علمت 
أبةساعةق آخر ساعة في يوم الجمعة قلت كف وقد قال رسول دصل الله عليه 
وسالا يصادفباعيد مس وهو يصلىوتلكالساعة لایصل فیهافقال ألم يقل رسول 
فص عليه وسل من جلس عملا يننظرالصلاةفهوفيصلاتقلت بلىقال فبوذاك 
وني الترغيب للاصفباني من حديث اليسعيد الخدرىمرفوعا «الساعغالتی یستجاب 
فيهاافحاء يوم الجمعة آ خر ساعقمنيومالجمعةقبلغروب الشمس أغفلمايكون 
عنه الناس » : وقيل اذا تدل نصف الشمس اغروب اخرجه الطعرات في 
0 الاوسط والبيقي في الشمب عن فلطمة نت النبي صلى یه وس «انبا قالت 
اني صلى الله عليه وسل اية ساعة هي قال اذا تدل نصف الشمس قغروب » 


(م۲۷) 


۳۰ ساعة الاجابة ورأي المصنف 


فهذه جملة الاقوال ني ذلك قال الحب الطبرى أصح الاحادیث فیپا حدیث أفى 
مومىفيمسل واشهر الاقوال فیهاقول عبد اله بن‌سلام قال اين حجر وماعداهما 
اما موافقلما أو لاحدهاوضعیف الاسناد أوموقوفاستندقائلهالىاجتباد دون 
توقیف تم اختل فالسا ف أیالقو لينلل کورین ارجح فرج کلا مرجحون فرجح 
حدیث أبى مومی البيهقي واين العرني والقرطبي وقال النووی انه الصحیح أو 
الصواب ورجحقول ابن سلام احمد بن حنبلواين راهويه وابن عبد البروابن 
الزمالكانى من الشافعية 

قلت وهبنا أمر وذقك ان مااورده ابو هريرة على ابن سلام من انها ليست 
ساعة صلاة وارد على حديث ألى مومى ایضا لان حال الخطبة ايست ساعة 
صلاة ويتميز ما بعد العصر بانها ساعة دعاء وقد قالفي الحديث يسأل الله شيئا 
وليس حال الخطبة ساعة دعاء لانه مأمور فيها بالانصات وكذلكغا لبالصلاة 
ووقت الدعاء منها أما عند الاقامة او في السحود أو التشبد فان حمل الحديث 
على هذه الاوقات اتضح و حمل قوله وهو ام یصلی على حقيقتهني هذير: ‏ 
اللوضمين وعلى عجازه في الاقامة انى يريد الصلاة وهذا تحقيق حسن فتح اله 
به وبه يظبر ترجیح روابة آی موسی على قول ابن سلام لابقاء الحديث على 
ظاهره من قوله« يصلى ويسأل » فانه أولى من حلهعی انتظار الصلاةلانه مجاز 
بعيد وموم ان انتظار الصلاة يشعرط في الاجابة ولانه لا يقال في منتظرالصلاة 
قائم يصلي وان صدق انه في صلاة لان لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل والذى 
استخير الله وأقول بهمن هذه الاقوال انها عند اقامة الصلاة وغالب‌الاحادیث 
للرفوعة تشهد له اما حديث ميمونة فصريح فيه وكذا حديث عرو بن عوف 
ولا ینافیه حديث انی مومى لانه ذ كر انها فیا بين ان مجلس الامام الى ان 
تنقذى الصلاة وذلك صادق بالاقامة بل منحصر فيا لان وقت الخطبة. ليس 
وقت صلاة ولا دعاء ووقت الصلاة ليس وقت دعاء فى غالبا ولا يظن انه 
أراد استغراق هذا الوقت قطعا لاا خفيفة بالنصوص والاجماعووقت الخطبة 


الحسنة والسيئة فيه تضاعف ۲١۱‏ 


والصلاة متسع وغا لب الاقوال ال كورة بعد الزوال أوعند الاذان حمل على . 
هذا فترج اليه ولا تنناى وقد أخرج الطبرائى عن عوف بن مالكالصحالى قال 
انى لارجو ان تكون ساعة الاجابة فى احدى الساعات الثلاث اذا اذن الوذن 
وما دام الامام على النبر وعند الاقامة وأقوى شاهد له حديثالصحيحين وهو ۱ 
قائم يصلى فاحل وهو قائم على القيام الصلاة عند الاقامة ويصلي على الحال 
اللقدرة وتکون هذه الجملة المالية شرطا في الاجابة فانها مختصة عن شبد 
الجمعة ليخرج من خلف عنها هذا ما ظهرلى في هذا امحل من التقدير واه 
أعلم بالصواب : 
وقال ابن سعد في طبقاته أخيرنا عفان بن مسلم حدثنا حاد بن سلنة 
اخبرنا على بن زيد بن جدعان أن عبد الله بن نوفل والفيرة بن نوفل 
كانوامن قرادقريش و کانوا يبكرون الى الجمعة اذاطلمت‌الشس بريدون بذاك 
الساعة الى ترجی‌فنام عبيد الله بن نوفلفدحني ظهره دحة فقيل هذه الساعة الى 
برید فرفم رأسه فاذا مشل غمامة تصعد الى السیاء وذاك حين زالت الشمس 
( فائدة) احتج من قال بتفضيل الیل على النهار بأزفى كل ليلة ساعة اجابة 
كأثبت في الاحادي ثالصحيحة وليس ذلك في النبارسوى فى يوم الجمعة 
«الخصوصيةالثامنة وسو نالصدقةفيه تضاعف على غيرها من الايا » 
أخرج ابن آف شيف المصنف عن كعب قال«الصدقة تضاعف يومالجمعة » 
د الخصوصية التاسعة اخسون المسنة والسيثة فيه تضاعف » 
أخرج ابن أنى شيبة عن كمب قال يوم الجمعة نضاعففيهالحسنة والسيثة 
وأخر ج الطبراق ني الاوسط من حديث أي هريرة مرفوعا « تضاعف 
الحسنات يوم الجمعة » » وأخرج حميد بن زنجويه فيفضائل الاعمال من طريق 
اميم بن حميد قال آخبرنی أبوسعيد قال بلغنی ان الحسنة تضاعف يوم الجمعة 
والسيثة تضاعفب يوم الجمعة + وأخرح عن السیب بن رافع قال من عل خيراً ۱ 
في يومالجمعة ضمف بمشرة أضعافه فى ساثر الايام ومن عمل شرا فثل ذلك » 


۳۱۲ قراءة سورة هود فيه 


« الخصوصية الستونقراءة حم الدخان يومبا وليلتها » 
أخرج الترمذى عن أبيهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل «من 
قرأحم افدخان في ليلة الجمعة غفرله » وأخرح الطبرانی والاصبهاتى عن أني 
أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « من قرأ حم الفدخان في ليلة 
الجمعة أو يوم اللجعةبى الله له یف الجنة » » واخرج اهاري عن أبى راقع 
قال دمن قرأ ادخان في ليلة الجمعة اصبح مغفوراً له وزوج منالحورالمين ٠»‏ 
( الخصوصية الحادية والستون ه قراءة يس ليلتها ) 
أخرج الييبقى في الشعب عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل« من قرأ ليلة الجمعة حم افدخان ويس أصبح مغفوراً 4 » وأخرجه 
الاصفهاتى بلفظ « من قرأ يس فى ليلة الجمعة غفر له » 
( الخصوصية الثانية والستون قراءة ال عمران فیه) 
أخرج الطبرانی بسند ضعيف عن ابن عباس قال « قال رسولا قصل الله 
عليه وس من قرأ السورة التى یذ كر فيها 1 ل عران يوم الجمعة صل الله عليه 
وملاشکته حى تغيب الشمس » 
( الخصوصية الثالئة والستون ه قراءة سورة هود فيه ) 
أخرج افدارى في مسنده والبيبقي في الشعب وأبو الشيخ وأبن مردويه 
في تفسيرهها عن کمب ان النبى صلى الله عليه وسلمقال « أقرأوا سورة هود 
يوم الجمعة » © 
« الخصوصية الرابعة والستورن ه قراءة البقرة وا ل عمران یلها » 
أخرج الاصفهانى في الترغيب بسنده عن عبد الواحد بن أعن تايمي قال 
« قال رسول الله صلى لله عليه وسل من قرأ سورة البقرة وا ل عبرلن في ليله 
: الجمعة كان له من الاجر مابين لبيداء وعروياء» فلبيداء الارضالسا بعقوعرویاء 
. السیاه السابعة © واخرج حميد بن زنجويه عن وهب بن منبمقال «من قرأ لھ 


الا كثار من الصلاة على الني ( ص) ۳۳ 
الجمعة سورة البقرة وال عمران كان له نورا ما بين عربياءوعجبياءفعر بياء 
العرشوعجبياء أسف ل الارضين»» 
« الخصوصيةالخامسة والستونه جلب اک وللمتفرةقبلصبحيومها» 

أخر جالطبرانى في الاوسط عن أنس قال « قال رسول اله صلى الله عليه 
وسل من قال قبل صلاة الفداة يوم الحمعة ثلات مرات استغفر الله المظيم 
اذى لا اله الا هو المي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كانت أ كثر من 
ويد البحر > » 

« الخصوصية السادسة والستون ه ما مال ليلة اللجمة » 

اخرج البزار عن انس ان الى صل الله عليه وسلم کان اذا دخل رجب 
قال اہم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان واذا كان لل الجمعة 
قال هذه ليل غراء ويوم ازهر » 

(لالخصوصية السابمةوالستوت ) 
الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل يومها وليلنها 

اخرج ابو داود والاع وصححه وان ماجه عن اوس بن اوس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان من افضل ایام يوم الحمعة فيه خلق 
آ دم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصسعقة فاکثروا من الصلاة على فيه نان 
صلانک معروضة على » * واخرجالطبراني في الاوسط عن أن هريرة قال 
« قال رسول الله عليه وسل اكثروا من الصلاة على في اقيلة الزهراء واليوم 
الازهر فان صلاتک تمرض على » © واخرج البيبقى في الشعب عن الى امامة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! كثروا من الصلاة على في كل يوم جممةفن 
کان اكترمم على صلاة كان اقر مهم منى ماز » » واخرج عن انس قال قال 
رسول الله صلى اقم عليه وسل «اكثروا منالصلاةعل في يوم الجممة و ليلتالجمعة 
فن فمل ذلك كنت شبيداً اوشافما ل يوم القيامة » » واخرج عن انس 


الف عيادة المرريض والنکاح والمتق 
مرفوعا « من صل على في يوم الجمعة و ليلة الجمعة قضى اللهلهماثة حاجةسبعين 
من حوائج الا خرة وثلاثين من حوائج الانيا» » واخرج عن على « قال من 
صلى على النبي صلی الله عليه وس يوم الجمعة ماثة مرة جاء يوم القيامة وعلى 
وجبه نور » واخرجالاصبهانى في ترغيبه عن انس قال « قال رسول صل الله عليه 
وسلم من صلى على في يوم الج.مة الف مرة | يمت حتى يرى مقعدهفي الجنة»» 
واحرج ابو نعم فى الحلية عن زيد بن وهب قال « قال لی ابن مسعود لا تدخ 
اذا كان يوم الجمعة ان تصلى على النبي صل الله عليه وسلم الف مرة تقول اليم 
صل على حد وعلى آل محمد النبي الامي » ۰ 

1 الخصوصية الثامنه والتاسعة والستون والسبعون 4 
( عيادة المريض وشهود الجنازة وشهود النکاح والعتق فيه ) 

اخرج الطبرانی عن ابي آمامة ان النبي صلىالله عليه وسلم‌قال « من صلى 
الجمعة وصام يومه وعاد مریضا وشهد جنازة وشهد نکاحا وجبت له الحنة» » 
واخرجه ابو يعلى من حديث ابي سعيد وزاد « وتصدق واءتق » وا یذ کر 
شهود النکاح: :واخرج البيبقي في شعب الاعان عن ابي هريرة عن النبي صل 
اله عليه وسا م قال« من اصبح يوم الجمعة صائا وعاد مريضا وشهد جنازة 
ونصدق بصدقة ققد اوجب» ٠‏ واخرج ابن عدي والبيبقى في الشعب عن جابر 
ابن عبد الله قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح يوم الجمعة 
صانا وعاد مر يض) واطعم مسكيئاً وشيع جنازة لم يقبعه ذنب أربعين سنة » قال 
البيبقي هذا يؤكد حديث ابي هريرة وکلاها ضعيف » 

ف الخصوصية الحادية والسبعونت ) 

أخرج البيبقي ف‌الشعب عن انس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من قال هذه الکلات سبع مرات فى ليلة الجمعة مات في تلك الايلة دخل الحذة 


كامات من قاطا دخل الجنة ۳۱۵ 
لا اله الا انت خاقتنى وانا عبدك واين امتك وق قبضتك وناصیتی بيدك 
آمسیت ی عبدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شرما صنعتابوء بنعمتك 
وابوء بذني فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الاانت » 
« انلصوصية الثانية والسبمون » 
اخرج ایضا عن عائشة قالت « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا 
یر فيالصيف استحب أن يظهر ليلة الجممة واذا دخل البيث فى الشتاء استحب 
أن يدخل البيت ليلة الجمعة » وأخرج مثله عن ابن عباس 
« الخصوصية الثالثه والسبعون » 
اخرج الطبراني عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أنهكاناذا صلى الجمعة خرج‌فد ارف‌السوق‌ساعة ثم ر جع الى السحد فقيل 
له لم تفمل هذا فقال رأیت سيد الرسلین يفمله » فلت كأن حكتهامتثال قوله 
تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) 
« الخصوصية الرابعة والسبعون انتظار العصر بمدها يمدل عمرة  »‏ 
أخرج البيبقي في الشعب عن سل بن سعد الساعدي قال«قال‌رسول الله 
صل الله عليه وسل أن لک في كل جمة حجة وعمرة فالحجة الهجيرةالى الجمعة 
والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة » 
« الخصوصية الخامسة والسبعون صلاة حفظ القران في لها » 
أخرج الترمذى والحام والبيبقي في المعوات عن ابن عباس ان علي قال 
رسول الله صل الله عليه و « تات هذا القران من صدرى فا أجدني اقدر 
عليه فقال الا اعلمك كات ینفعك الله مهن وتنفع بهن منعلتهويئبت ماتعافت 


في صدرك اذا كان ليلة الجمعة فاناستطعت أن تقوم في ثلث اليل الا خر فانها 


ساعة مشهورة والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر 
لک ربى يقول حتی تن ليلة الجمعة فان لم نستطع فقم في وسعلها فان تستطم 


۳۹ صلاة حفظ القرآن في ليلا 
فقم في أولها فصل أريع ركعاتتقرأ في الركمة الاو بفاتحة الكتابوسورة يس 
وف الركمة الثانية بفاتحة الکتاب وحم اللستان وف ال كمة الثالثة بنانحة الكتاب 
وال تتزیل السحدة وفالركمة الرابعة بناتحة الکتاب وتبارك الفصل‌فاذا فرغت 
من‌النشهد فاد اله وأحسن الثناء علىالله وصلعلى” وعلى ساثر النبيين واستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات ولاخوانك الذين سبقوك بلامان وقل في آخر ذلك اللهم 
ارحمنى بترك المعاصي أبداً ما آبقیتی وارجنی ان اتكلف مالا يعنيني وارزقى 
حسن النظر فيا يرضيك عى اللهم بديع السموات والارض ذا الجلالوالاكرام 
والعزة انى لاترام أسألك يا الله بارحم نيجلالك ونور وجهك ان تازم قابي حفظ 
كتابك کا علمتتى وارزقنى ان اتلوه على النحو الذى يرضيك عى اللهم بدیم . 
السموات والارض ذا الجلالوالاكراموالعزة التى لا ترام أسألك يا الله بار حن 
يجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرى وأن تطلق به لساني وان تفرج 
به عن قلبى وتشرح به صدرى وان تعمل بهبدى فانه لایعیننی على الح ق إلا أنت 
ولا حول ولا قوة إلا باه المي العظيم تفعل ذلك ثلاث جمع أو خا أو سیم 
باذن الله تعالی والذى بعتتی بالق ما اخطأ مؤمن قط قال ابنعباسفوالله مالبث 
علي إلا خا أو سبع حتى جاء رسول افص اللهعليهو سل في مثل ذلك الجلس 
ققال با رسول الله الي كنت فیا خلا لا آذ إلا أرب ع آيات ونحوهن‌فاذا قرأنمن 
على نفسی تفلتن وأنا أتمل اليوم أريمين آية ونحوها فاذا قرأنها على نفسی فكأما 
كتاب الله ون عيني ولقد كن تأسمع الحديثفاذا رددنه تفلت وأا اليوم أسمع 
الاحاديث قاذا نحدثت بها ل انس منها حرفا فقال له رسو لاش صل اشّعليه وسل 
عند ذلك موّمن ورب الكعية » 
« الخصوصية السادسةوالسيموززيارة القبور يومها وليلها» 

أخرج الحم الترمزي فى نوادر الاصول والطبرای فى الاوسط عن آی 
عريرة قالقال رسول قصل ا عليه وس « من زار قير أبويه أو احدهافى كل 
چمة غنر له وکتب براً » ۱ 


عل الوی بزيارة الاحیاء فيه ۳۷ 
د الخصوصية السابمة والسبمون عل الموى بزيارة الاحياء فيه » 
أخرج ابن أنى الدنيا والبيهقي في الشعب عن جد بن واسع قال بلغنى ان 
الوف یعون بزوارم يوم الجمعة ويوما قبله ويوم) بعده:وأخرجا عن الضحاك 
قال من زار قبرأً يوم السبت قبل طلوع الشمس عل ايت بزيارته قيل و كيف 
ذت قال لمكان يوم الجمعة 
(الخصوصيةالثامنةوالسبمون عرض اما الا حياء عل قار مم من الو فيه) 
أخرج الترمذى المكيم فى نوادر الاصول من حديث عبد الغفور بن 
عبد العزيز عن أبيه عن جده قال «قالر سول انل صل اله عليه وس تعرض الاعمال 
يوم الائنین ویوم امیس عل الله وتعرض على الانهياء وعلى لا باءوالامهاتيوم 
الحمعة فيفر حون محسنامهم وتزداد وجوههم بياضأواشراقً»هوأخرجاحد سند 
جيد عن أي هربرة قال « سمعت رسولالله‌صلی‌اشعلیه وسل يقول إناعمال بی 
ادم تعرض كل خيس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم » 
( الخصوصية التاسعة والسبمونيقول الطير فيه سلام سلام يوم صا ) 
اخرجه ابن الى افدنيا والبيبقى عن‌مطرف انه سمه من الموىيقولون ذلك 
كرامة له وهو بين النام واليقظان © وأخرج فبينوري فى اجالسة عن بكر بن 
عبد الله للزنی قال أن الطير لتلقى الطير بعضبا بعضا ليلة الجمعة فتقول لما 
اشمرت ان الحمعة غداً ۱ 
« الخصوصية الثانون » 
اخرج الطبرانی فى الاوسط عن انس قال « قال رسول افص اه عليه 
وسل اذا راح منا سبعون رجلا الى الجمعة كانوا كسبمين مومى الذين وفدوا 
الى رهم او افضل » 


2 الخصوصية المادية والقاون € 
اخرج الطبرانى والبيبقي فى الشعب والاصبهانى في الترغي بع نابنعر قال 


« سمعت رسول الله صلی اله عليه وسل يقول من صام يوم الاربعاء و انیس 
والجمعة ثم تصدق يوم الجمعة با قل من‌ماله او كثر غفر له كلعمله حتى يصير 
كيوم ولدته امه » واخرج البيبقي في الشعب عن أبن عباس اله كان يحب ان 
يصوم الاربعاء وافیس والجمعة ومخبر ان النبي صلى الله عليه وسل كان یأمر 
بصومهن وان يتصدق با قل او کثرفان فيه الفضل الكثير ه واخرج البيبقى 
وضعفه عن انس قال «قالرسولالدصل اللهعليه وسلمن صاء الاربعاء واقيس 
والجمعة بى له قصراً في الجنة من لول وياقوتوزمرد وكتب الله له براءةمن 
النار » واخر ج البييقي عن الى قتادة العدوى قال مامنيوم اكره إليان اصومه 
من يوم الجمعة ولا احب ان اصومه‌من يومالجمعةقيل و كفذلك قال يعجبنى 
ف ایام متنا بماتلا اعم من فضيلته واكره ان اخصه من‌بین‌الابام فانرسول الله 
صلى الله عليه وسل نعى ان مخصه من‌بین‌الایام * وقالسعيد بن منصور فى سننه 
حدثنا عبد العزيز بن جد عن صفوان بن سلیم قال اخيرقى رجلمن جثمعن 
ابي هريرة قال « قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من‌صام يوم الجمعة کتب 
الله له عشرة ایام غرا من ايام الآ خرة لايشا كلها ايام انیا » 
« الخصوصية الثانية والمانون ي 
اخرج المزار ار سول التدصل اللهعليهو سلم « کان اذا دخل رجب قال الهم 
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واذا كان لي لة الحمعة قال هذه ليلة 
غراء ويوم آزهر 6 
« الخصوصية الثالثة والثانون » 

٠‏ اخرج الاصبهانى عن ابن عباس قال« قال رسول اله صلی الشهعليهوسلممن 
صلى بعد المغرب ر كعتين فى ليلة الجمعة يقرأ في كل واحدة منها بفائحة الكتاب 
مرة واذا زازلت خسعشرة مرة هون الله عليه سكرات الموتواعاذه من عذاب 
القبر ويسرله الجواز علىالصراط يوم القيامة» 


کراهة الحجامة فيه ۳۹ 
« الخصوصية الرابمة والمانون» 
أخرج ابونعيم في الحلية عن عائشة قالت « قال رسول الله صلى الله عليه 
« الخصوصية السادسة والثانون» 
أخرج ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن أني هريرة قال « كان رسول 
الهم اجعلی أوجه من نوجه اليك وأقرب من تقرب اليك وأفضل من سأك 
ورغب اليك » قال النووي في الاذ كار يستحب لنا نحن أن تقول من أوجه 
ومن أقرب ومن أفضل بزيادة من » 
« الخصوصية السادسة والمانون كراهة المجاءة فيه » 
أخرج ابو يعلى عن الحسين بن على قال « قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل ان في يوم الجعة لساعة لاحتجم فما أحد إلا مات » وقد ورد النعي عن 
الحجامة يوم الجعة من حديث ابن عر أخرجه الما م وابن ماجه وفي نسخة 
بیط بن شريط من حديثه مرفوعا «لاحتجم أحدم يوم الجعة ففيها ساعة من 
احتجم فيها فاصابه وجم فلاياومن إلا نفسه » » 
« الخصوصية السابعة والفانون حصول الشبادة لمن مات فيه » 
أخرج ميد بن زنجويه من مرسل إياس بن بكير ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال 9 من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شبيد وق فتنةالقبر 4« 
مسامة يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة الا وق عذاب‌القیر وفتنةالقبر ولقى الله 
لاحساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له » 
« الخصوصية الثامنة والمّانون » 
أخرج الاصبهانى عن ابن عباس قال قال رسول الله صل اله عليه وس 


۳۲۰ فصل وقفة الجمة 


« من صلى الضحى اربع ر کنات في يوم الجمعة في دهره مرة واحدة قرا بنانحة 
الكتاب عشر مرات وقل أ أعوذ برب القلق عشر مرات وقل أعوذ برب الناس 
عشرمرات وقل هو الله أحد عشر مرات وقل يا أمها الكافرون عشر مرات 
وا ية الكرسى عشر مرات في كل ركعة فاذا تشهد وسل واستغفر سبعين مرة 
وصبح سبعين مرة قائلا سبحان الله والحد لله ولاإله إلاالله والله أ کر ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلى المظم رفم الله عنه شر أهل!! سموات وأهل الارض وشر 
الانس والحن » 
« اللخصوصية التاسعة والمانون » 

وقفة الحمعة تفضل غيرها من خخسة أوجه فيا ذكره القاضى بدر اين 
این جاعة ( آحدها ) موافقة قة النبي صلى الله عليه وسل فان وقفته كانت يوم 
الجمعة وانما مختار له الافضل ( الثانى ) ان فیبا ساعة إجابة (الثالث) ان‌الاعال 
تشرف بشرف الازمنة كا تشرف بشرف الامكنة ويوم الجمعة أفضل أيام 
الاسبوع فوجب أن يكو العمل فيهأفضل(الرايع)ان فيالحدي ثأفضلالايام يوم 
عرفة اذا وافق يوم الجمعة وهو افضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة 
أخرجه رزين ( الخامس ) اذا كان عرفة يوم جممة غفر الله لجميع أهل الوقف 
قيل له قد جاء ان الله یغفر لجمیع اهل ااوقف مطلقً فاوجه مخصیص ذلك 
ييوم الجمعة في هذا الحديث فأجاب بأن الله حتمل أن يغفرطمفيه بغير واسطة 
وفي غيره هب قوم لقوم * 

« الخصوصية التسمون » 

أخرج الاصبهاتى فى الرعیب عن عبدالله بن عرو رضى عنهها قال من 
كانت له حاجة الى اله فليصم الاربعاء والخخيس والحممة فاذا كان يوم الجمعة 
تطهر وراح م الى الجمعة فتصدق بصدقة قلت أو كثرت فاذا صلى الجمعة قال 
اللهم انب نأك فنك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لالهلا هو عالم الغيب 


لاهعح فيه أبواب جهن ۳۳۱ 
والشهادة الرحمن الرحيم واسألك باسمك يسم الله الرحن ارجم الذى لاإله إلا 
هو اللي القيوم ای[ لاتأخذه سنة ولا نوم الذي ملا آت عظمته السموات 
والارض الذي عنت له الوجوه وخشمت له الاصوات ووجلت القلوب من 
له 0 ج ابن السني فى عمل یوم و ليلة عن رد بن قيس لازن قال بلنى 
وقرا ا الله احد عشرمرات ثم مد يده الى الله عز وجل 
ثم قال اقم انى اسأقك باسمك العلى الاعلى الاعلى الاعلی الاعز الاعز الاعز 
اكم الک الاك لال لاله لايل الم العمل بل ا يا ا 

٠‏ اعطاه ااه عاجلا وآ جلا و لکنک تعجلون 
« الخصوصية الحادية والتسمون » 

( لانفتح فيه آبواب جه وهذه غير الخصلة السابقة انها لانسجر فيه ) 
اخرج ايونيم عن ابن عمرو ان النني صل الله عليه وسل قال« ان جم 

تسعر کل یوم وتفتح ابواا الا يوم الحمعة فاا لاتفتح ابوامها ولا تسعره 

« الخصوصية الثائية والتسمون يستحب السفر ليلتبا » 
اخرج الطبراتى عن ام سلمة قالت«کان رسو لاله صلىالله عليه وسل حب 
رسول الله صلى الله عليه وسل مخرج الى سفر ويبعث بع إلا يوم الخيس » 
وأصله في الصحيح ومن الاوسط آیضاعن بريدة « کان رسول الله صل الله 
« الخصوصة الثالثه والنسءون 6 

أخرج عبد الله بن احد فى زوائد الزهدعن ثابتالبنانىقال بلغناد أزلله 
ملانكة معهم ألواح من فضة وأقلام من ذهب يطوفون ويكتبونمنصل ايلة 


۳۳۲ فضل صلاة الممة فى جماعة 


الجعة ويو ما جعةفي جماعة» 
« الخصوصية الرابمه والتسمون » 
أخرج ابن عسا كرف تاريخه من طریق مد بنعكاشة عن محود ب نمعاوية 
ابن ماد الكرماني عن الزهرى قال « من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركمتين يقرأ 
فيهما قل هو الله أحد الف مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه» 
( الخصوصية الخامسة والتسعون زيارة الاخوانفي الله ) 
وسلم يقو ا ضيت الصلاة فانتشروا فيالارض)الآ يقال ليس اطلب 
دنيا ولكن لبادنمریش وحضور جنازة وز بارة أخ في الله 
( لانكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة ) 
أخرج ابن أبي شيبة في الصنف عن طاوس قال یوم الجمعة صلاة كله 
وان صح ذلك کان فيه تأیید ا ولا برد ابا 
ليست ساعة صلاة » 
( الخصوصية السابعة والتسعون ) 


قال رسول سل ‏ ع e‏ ا 
رکنات يقرأ في کل ركمة بفاحة الکتاب وقل هو الله أحد سین مرة فناگ 


مائا مرة فى أربع ركمات لم ببت حتى يرى منزله في ال جنة أو بری له» ه 
أخرج افديي عن عانشة مرفوعاه لايفقه الرجل كل الفقه حتى يغرك مجلس 
قومه عشية الجمة »» 


ختام الرسالة ۳۳۳ 


« احصوصه التاسمه والتسعون » 
أخرج ابن سعد في طبقاته عن الحسن بن على رضي الله عنهها سبط رسول 

الله صلی الله عليه وسل قال« انالله تعالى يباهي ملانّكته بعباده يوم عرفة يقول 
عبادي جاوّق سعبا يتعرضون ار هی فاشهدم انی غفرت لحسنهم وشفعت 
محسنهم في مسیثهم واذا كان يوم الجمة فثل ذلك » 

قال الخطيب فى تارمخه آخبرنی جمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن 
نعيم الضبي حدثتى ابو على الحسين بن على الحافظ حدئنا ابو جعفر اعد بن 
ابو الوليد حدثنا این الى ذئب‌حداناحد بن المتكدرةالسمعتجابر بنعبدالله 
يقول عرض هذا الدعاء على رسول الله صل الله عليه وسلم قال لو دعي به على 
انت ياحنان يامنانيابديع السموات والارض ياذا الجلال والاكرام 
الله صلی الله عليه وسل ان الله يبعش الايام يو مالقيامة على هيئتها ویب الجمعة 
زهرة منيرة أهلبا يحفون بها کالمروس جدی الى کرعبا تضىء لحم بعشون 
في ضوئها آلوانهم كالتلج يياضًا وربحهم يسطم كالمسك مخوضون في جبال 
الكافور ینظر الیهم الثقلان لا يطرقون تمجباً حتى يدخلوا الجنة لا يخا لمهم 
أحد الا للوذنون الحتسبون ه هذا آخر خصائص الجمعة واف أعل » 

( عت ارات 


9 ۰۰ 4 
سورة الكوثر 
« لامام العلامة » 


« انتوق سنه 2۱۷/۲۸ » 


قالشيخ الاسلامأبو العباساحمد بن عبد الحليم ابنعبد السلام بن‌تيمية ر ههال 
سورة الكوثر ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة 
معناها تعلپا من آخرها فانه سحانه تعای‌بیتر شاتى. رسوله من كلخير فييتر 
ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الا خرة ویار حياته فلا ينتفع بها ولا يمزود 
فيبا صا حا لمعاده فييترقلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته وحبته والاعان برسله 
ویتر أعماله فلا يستعلله في طاعة ویبتره من الانصار فلا جد له ناصراً ولاعوت. 
ويبهر جميم القرب والاعمال الصالحة فلا يذوق ها طما ولا جد ها حلاوة وان 
باشرها بظاهره فقليه شارد عنبا وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول 
ورده لاجل هواه أو متبوعه أوشيخه أو أميره أو کیره كن شنأ آي تالصفات 
وأحادیثالصفات وتأوها على غير ما أراد الله ورسوله سفها و اپا على ما يوافق . 


Yo معى الشانیء في اللغة والاصطلاح‎ ٠ 


مذهبه ومذهب طائفته أو نى أن لا تكون ! يات الصفات أنزلتولا أحاديث 
الصفات قاطا رسول الله صلى الله عليه وس 1 

ومن أقوى علامات شنأته ما وكراهته لها انه اذا سمعها حين يستس با 
أهل السنة على مادلت عليه من الحق اشمأز من ذلك وحاد عن ذلك لما في قلبه 
منالبغض ها فأي شنا للرسو لأعظم من هذا وكذلكاه ل السماع افدین‌برقصون 
على سماع الغناء والقصائد والافوف والشابات واذا سمعوا القرا ن يتلى ويقرأً 
في جا لسهم استطالوا ذلك واستثقاوه فأي شيء اعظم هن هذا وقس على هذا 
سار الطوائف في هذا الباب 

وكذا من أث ركلام الناس وعلومهم على القرأن والسنة فلولا انه شانی* 
لا جاء به الرسول ما فعل ذلك حتى أن بعضهم لینسی القرا ن بعد ان حفظه 
ويشتغل بقول فلان وفلان ولكن من أعظم شاه ورده من کفر به وجحده 
وجعله أساطير الاولين وسحراً يؤثر فا أعظم وأطم انبتاراً وکل من شنأه له 
نصيب من الانبتار على قدر شنيئه له فبؤلاء شنؤه وعادوه جازاه الله بأن مجمل 
الخير كله معاديا هم فبترم منه وخص نبيه صلى الله عليه وسل بضد ذلك وهو 
أن أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير الذى | تاه الله فى الانيا والا خرة فيا 
أعطاه في الدنيا المدى والنصر والتأييد وقرة المين والنفس وانشراح الصدر 
ونعم قلبه بذکزه وحبه محيث لابشبه نعيمه نعير فى الانيا البتة وأعطاه في 
الآ خرة الوسيلة والمقام الح.ود وجعله أول من يفتح له ولامته بابالجنة وأعطاه 
في ال خرة لواء المد والحوض العظيم في موقف القيامة الى غير ذلك وجعل 
المؤمنين كلهم أولاده وهو أب هم وهذا ضد حال الابتر الذي يشنأه ویش 
ماجاء به ٠‏ 

وقوله ( شانثك ) أي مبغضك والابتر القطوع النسل الذى لايولد له خير 
ولاعل صالم فلايتولد عنه خير ولاعمل صالم © قيل لای بكر بن عياش أن 
بالمسجد قوم تجلسون و ملس اليهم فقال من جل سانا سجلسالناساليه ولسكن 

(م-5؟) 


.۳۳۹۰ معنى الكوثر 


أهل السنة وتون وغیی ذ کم وأهل البدعة يعوتون ووت ذ کرم لان أهل 
السنة أحيوا ماجاء نه الرسول صل الله عليه وا له و وأهل|ابدعة آماتوا ماجاء 
به ارسول صلى الله عليه وله وسل فکان هم نصيب من قول ( إن شانئك‌هو 
الاببر ) فالمذر الحذر أمها الرجل أن نكره شيا مما جاء به الرسول أو تردءلاجل 
هواك أو انتصاراً لمذهبك أو شيخك أو لاجل اشتغااك بالشهوات أو بالدنيا 
فان الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والاخذ با جاء به محيث 
لو خالف المبد جميع الخلق واتبع الرسول ماسأله الله عن خا لفة أحدما فکان من 
اطيع أو بطاع تبعا للرسول ولو آمر خلاف| أمر به الرسول ما اطي 
فاع دك واسمع وأطم واتبع ولاتبتدع تكن أبثر مردوداً عاك بل 
لاخير في عمل أبغر من‌الانباع ولاخير ف‌عامله : وقوله ( إنا أعطيناكالكوثر ) 
تدل هذه ال" بة على عطية كثيرة ة صادرة عن معط كير غنى واسع وانه تعالى 
وملانکته وجنده ممه: صدر الا بةبان الدالة على التأ كيد وتحقیق ابر وجاء 
الفعل بلفظ الاضي الدال على النحقيتى وانه أمر ثابت واقع ولايدفعه مافيه من 
الاینان بأن اعطاء الكوثر سابق بالقسدر الاول حين قدرت مقادير الخلائق 
قل أن مخلتیم مخمين الف سنة وحذف موصوف الكوثر ایکون آبغفالسموم 
لا فيه من عدم التعيين وأنى بالصفة أي انه سبحانه وتعالى قال (إنا أعطيناك 
الكوثر ) والكوثر المعروف انما هو نهر في الجنة كا قد وردت به الاحاديث 
الصحيحة الصرمحة وقال'ابن عباس الكوثر هو الخير الكثير الذى أعطاه الله 
إياه واذا كان أقل أهل الجنة من له فما مثلالدنيا عشرمرات فاااظن با لرسول 
اله صلی الله عليه واله وسل ما أعده الله له فبا فالكوثر علامة وامارة علىتعدد 
ما أعده الله له من الخيرات واتصاها وز ادنا وسو المنزلة وارتفاعما وانذقك 
النبر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء وأعذبها وأعلاها 
020 وکذات انه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كل السمی ونامه كقوله زيد 
العالم زيد الشجاع أي لاأعل منه ولاأشجع و کذاث‌قوله ( انا أعطيناك الكوثر ) 


الكوثرتمرفيالة .۰ ۰ ۲۲۷ 

دل على انه أعطاه ایر کله كاملا موفراً وان نال»نه بعض أمته شيئا کان ذلك 
نالهييركةاتياعه والاقتداء به . مان له صلی الله عليه واه وسل مثل أجرهمنغير 
أنينقص من أجر المتبع له شی ۳۹ 5 الىان الله تعالى يعطيهفى الجنة بقدر 
أجور مه كليم من غير أن ينتقص من آجورم فانه هو ااسبب فى هدایتبم 
ونجانهم فينبغي بل بعل العبد اتباعه والاقنداء به وأن يمتثل ما أمرهبه ويكثر 
من الل الصاح عنوها وصلاة وصدقة وطبارة ليكون له مثل أجرد فانه اذافعل 
احظور مع ترك الأمور قوى وزره وصعبت نجاتهلارتكا بهالحظور وتركه المأمور 
وان فعل المأمور وارتکب الحظور دخل فيمن يشفع فيه الرسول صل الله عليه 
وس لکونه ناله مثل أجر مافعله من الأمور والى اله یاب الخلق وعليهحسابهم 
وهو عل الهم أي بأحوال عباده فان شفاعته لاهل الکباثر من أمته واحسن 
اما أحسن يتوفيق اه له واللسىء لاححة له ولاعذر 

والقصود ان الكوثر نهر في الجنة وهو من الخير الكثير الذى أعطاءالله 
رسوله صل الله عليه وا 4 وس في الدنيا والا خرة وهذا غير مایمطیه الله من 
الاجر الذى هو مثل أجور أمته الى يوم القيامة فكل من قرأ أوعل أو عمل 
صالا أو عل غيره أو تصدق أو حح أو جاهد أو رابط اوتاب اوصبر او توكل 
او نال مقاما من القامات القلبية من خشية وخوف ومعرفة وغير ذلك فله مثل 
آجره من غير أن ینقص من اجور ذلك العامل والله | 

وقوله ( فصل اربك واحر ) آمر اه آن‌جمع يينهاتينالعبادتينالعظيمتين 
وها الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضم وحسن الفلن وقوة اليقين 
وطمأنينة القلب الى الله والى عدنه وآمره وفضله وخلفه عکس حال أه ل الكبر 
والتنفر وأهلالغنى عن الله الذين لاحاجة فى صلامهم الى رهم يسألونه إياها 
والذين رر عرس ا را ادر واعطائهم وسوء الفلن 
منهم برمهم وطذا جمع الله هما في قوله تعالى ( قل ان صلانى ونسكيومحياي 
وعاف لله رب المالمين ) 


۸ مابنجتمع للمبد في الصلاة لا مجتمع له فيغيرها 

والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه والمقصود ان الصلاة والنسك وهوالنحر 
ما أجل مايتقرب به الى الله فانه أنى فیهیا بالفاء الدالة على السبب لانفمل ذللك 
وهو الصلاة والنحر سهب لیام بشكرما اعطاه الله إياه من الكوثر والخير 
الكثير فشكر النعم عليه وعبادنه أعظمها هاتان العبادتان بل الصلاة أفضل 
مبايات العبادة وغاءة الغايات كانه يقول ( إا أعطيناك الكوثر ) الخير الكثير 
وأنعمنا عليك بذلك لاجل قيامك لنا مباتون العبادتين شكراً لانعامنا عليك 
وها السیب لانعامنا عليك بذك فقم لنا مهما فان الصلاتو الئخر تحنو قانبانعام 
قبلهما و انمام بعدها وأجل العبادات امالية النحر وأجلالعياداتالبدنيّة الصلاة 
وماجتمع للعبد فى الصلاة لاجتمم له في غيرها من سائر العبادات کاعرفه أرباب 
القاوب الحية وأصحاب الم العالية ومايجتمع له في تعره من ایثار الله وحسن 
الظن به وقوة اليقين والوثوق يمافى بدالله أمر عحیب اذا قارن ذلك الاعان 
والاخلاص قد امتثل النبى صلىالله عليه وس أمر ركان كثي رالصلاق ريه كثير 
النحر حى تحر بيدهفيحجةالوداعثلاناً وستين بدنة و كان ينحرفي الا عياد وغيرها 

وفي قوله ( انا أعطيناكالكوثر فصل بكوانحر ) اشارة الى انكلاتأسف 
علي شيء من الدنيا كا ذ کر ذلك فى آخر طهوالحجرات وغيرذلك وفيها الاشارة 
۱ الى برك الا ثتفات الى الناس وماينالكمنهم بل صلإربك واتحر: وفها التعريض 
بحال الابترالشاني. الذي صلانه ونسكه اغيرالله 

وفي قوله ( ان شانئك هو الابتر) آنواع من التأكيد : آحدها تصديرالجلة 
بأن » الثاتى الانیان بضمیر الفصل الدال على قوة الاسناد والاختصاص » 
اثثالث بيء الخير على افمل التفضيل دون اسم الفمول © الرابع تعريغه باللام 
اللدالة على حصول هذا الوصوف له بیامه وانه أحق به من غيره و نظیر هذا في 
التأ كيد قوله ( لاخف انك أنت الاعلى ) ' 

Gla‏ ا a‏ فصل اريك واحر) افدالة على ا 
أن ربك مستحق اذك وأنت جدير بأن تعبده وتنحرله والله آع 


( غت الرساق) 


+ رس الة چ 
في علم الباطن والظاهر 


2 للامام العلامة « 


(مسألة) في طائفة هنالمتفقرة يدعو نأنلاقران باطنا وان لذ الك الباطن باطت 
الى سبعة أبطن ويروون في‌ذات حدیثا أن النبي صلى الله عليه وسإقال دقرا ن 
باطن وبا طن با طن المصبعة أبطن » ويفسمرو نالقرا ن بغيرالمعروف عن|اصحابة 
والتابعين والائمة من‌الفقهاء ويزعون أن عاي قال لو شت لا وقرت من تفسير 
فانحة الكتاب کذا وكذا حل جل و شولون ۳۹ هو من علا إذ هو االدی 
ويقولون کلام معناه أن رسول صلىالله عليهوسلم خص كل قوم يما بصلح هم 
فانه‌امر قوم)بالامساك وقوما بالانفاقوقوما بالکسب وقوما بترك الک بو یقولون 
ان هذا ذکرته أشياخنا في الموارف وغیره »ن كتب الحققين وربا ذكروا أن 
حذيفة كان 9 آنماء المنافقين یه بذك رسول ا صل اث عليه وسل 
و حدیت أ هر برة «حففات حرا بين من 4 ويروون كلاما ع نألى سعید الخراز 
أنه قال : امارفین خرائن آودء‌وها علوما غريبة یتکامون فيها بلسان الابدية 
خبرون عنما بلسان الازاية ویقولون ان رسول الله صلی الله عليه وسل قال «ان 
من العلل كبيثة اشزون لا یله الا الم لماء بالله فاذا نطقوا به لم ينكره الا أهل 


۳۳۰ أصل الاعان هو الاعان بالغیب 


الفرة بالله» فبل ما ادعوه صحیحا أم لا ۰فسیدی يبين انا مقالامهم فان الملوله 
وقف على کلام لبمض‌العماء ذ كر فيه أن الواحدی قال : آلف أبو عبد الرحمن 
السلی کتابا مماه حقَائق‌التفسیر ان صح عنه فقد کفر ووقفت علىهذا الکتاب 
فوجدت کلام هذه الطائفة منه وما شامپه فا رأی سيدي فى ذلك وهل صح 

عن النبي صلی الله عليه وس أنءقال «لران باطن» الحديث يفسسرو نه على ما يرونه 
من اذواقهم ومواجيدثم المردودة شرعا أقتونا مأجورین 

أجاب الشيخ رضي الله عنه ا جد ه رب العالمين . أما الحديث المذ كرر 
فن الاحاديث امحتلقة التى لم يروها أحد من أهل الع ولا يوجد فى ثی من 
کتب الحديث و لکن بروی نا سن‌البصري موقوفا آومرسلا «أن لکلا بة 
ظهراً وبطنا وحداً ومطلعا» وقد شاع في كلام كثير من‌الناس : عل الظاهر وعم 
الباطن وأهل الظاهر وأهل الباطن ودخل في هذه العبارات حق وباطل وقد 
بسط هذا في غیرهذا الموضم اکن نذ كر هنا جملا من ذلاكفنقول : قول الرجل : 
الباطن اما أن يريد عل الامور الباطنة مثل العم با في القلوب من العارف 
والاحوال وال بالغيوب الى أخبرت ما الرسل واما أن ير يد المإالباطنالذى 
يبطن عن فهم أ كنرالناس أوعن فهم من وقف مع الظاهروتحو ذلك فاما الاول 
فلا ريبان الع منه ما يتعاق بالظاهر كأعمال الجوار ح ومنه ما يتعلق بالباطن 
كاعمالالقاو ب ومنهماهو عل با اشهادة وهو ما بشهده‌الناس عو اسهم ومنهمايتعلق 
بالغيب وهو ما غاب عن احساسهم وأصل الامان هو الاعان بالغی ب كاقال 
تعالى ( 11 ذلك الكتاب لا رب فيه هدی لاتقین الذين يؤمنون بالغيب )" 
والغيب الذى يؤمن به ما ارت به الرسل من الامور العامة ویدخل في ذلك 
الامان باه وأسمائه وصفاته وملامکته والجنة والنار فالايمان باه وبرسلهويا ليوم 
الا خر يتضمن الايعان بالغيب فان وصف الرسالة هو من الغيب وتفصيل ذلك 
هو الامان بالله وملالکته وكتبه ورسله واليوم الاخ رک ذکراله تا في قوله .۱ب 
( ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر ١ O‏ - البقرة ۱۳ 


۱۳۱ النساء‎ ١ 


الم الظاهر والمل الباطن ۳۳۱ 


(ومن یکفر باه وملائکته و کتبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل‌ضلالا بعيدا)' 
والعل بأصول القاوب كالمل بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة والارادات 
الصحيحة والفاسدة والعل ععرفة الله وحبته والاخلاص له وخشيته والتوكل 
عليه والرجاء له والحب فيه والبغض وارضا محكه والانابة اليه والعم عا محمد 
ويذم من أخلاق النفوس کالسخاء والحياء والتواضع والكبر والعجب والفخر 
والخيلاء وأمثال ذلاك من‌العلوم التلقة بأمور باطلة في القلوب ونحوه قد يقال 
له عل الباطنأى عل بالامر الباطن فالمعلوم هو الباطن وأما ال الظاهر فهو ظاهر 
يتكلم به ویکتب وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام السلف وأتباهم 
بل غالبه أى القرآن هو من هذا الم قان له أنزل القرا ن شفاء لا في الصدور 
وهدی ورحة للمؤمنين بل هذا لعل هو ال بأصول الدين فان اعتقاد القلب 
أصل لقول القسان وعمل القلب أصل اعمل الجوارح والقلب هو ملك البدنکا 
قال ابو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والاعضاء جنوده فاذا طاب الملك 
حلابت جنوده واذا خبث الاك خبثت جنوده © وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسل قال :هلا وأن في الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد 
كله واذا فسدت فسد ها ساثرا جد ألا وه القلب»ومن | يكن له علم بما 
یصلح باطنه ويضس ده ول يقصد صلاح قلبه بالاعان ودفع النفاق 
كان منافقا ان ظبر الاسلام فان الاسلام يظهره المؤمن والنافق وهو علانية 
ولكن الاعان في القلب كا في المسند عن النبي صل الله عليه وسل اه قال «الاسلام 
علانية والاعان في القلب » وكلامالصحا نة والتابمين والاحاديث والآ ثارفيهذا 
أكثرمنها في الاجارة والشفعة والحيض والطبارة بكثير کثبر ولكن هذا ام 
ظاهر موجود مقول بالسان مكتوب في الكتب ولكن من كان بأمور القلب 
اع کان اعم به و أعل عماتي القرآن والحديث» وعامة الناسيجدونهذءالامورفي 
أنفسهم ذوقا ووجداً فتكون حسوسة لمم بالحس الباطن سکن الناسفي حقائق 
الاعان متفاضلون تفاضلا عظيا فأهل الطبقة العلیا يملمون أهل السغلى من غير 


و امل الباطنعل نوعين 


ف 3 ان أهل اه في الجنة ينزل الاعلى الىالاسفل و لبم يصعد مد الاسفل ۳ 
الاعلى والعالم يعرف الجاهل لانه كان جاهلا والجاهل لا يعرف العالم لاه يكن 
عا فلبذا كان في حقائق الاعان الباطنة وحقائق أبناء الغيب الى اخبرت ها 
الرسل مالا يعرفه. الا خواص الناس فيكون هذا العلمياطتا من جهتين من جهة 
العلوم باطنا ومن جبة کون العل باطنا لايعرفه أكثر الئاس ثم ان هذا الكلامفي 
هذا الم يدخل فيه من ات والباطل مالا يدخل في غيره فا وافق الكتاب 
والسنة فبو حق وما خالف ذلك فهو باطل كالكلام في الا مور الظاهرة 
فصل 

وأما اذا آرید بالعلم ابا العلل الذى يبطن عن كثرالناس أو 
عن بعضهم فبذا على نوعين آحدها باطن بخالف العل الظاهر والثاني لامخا اف 
فأما الاول فباطل فن ادعى علا باطنا أو عل بباطن وذلك يخا لف العلم الظاهر 
كان مخطتًا أما ملحدا زنديقًا وإما جاهلا ضالا وأما الثاني فهو عر العلمالظاهر 
قد يكون حقاً وقد يكون باطلا فأن الباطن اذا لم يخ لف الظاهر لم یم بطلانه 
من جبة مخالفته اظاهر المعلوم فان عل أنه حق قبل وان علم انه باطل رد والا 
أمسك عنه وأما الباطن الما لف لاظاهرالمعلوم ففثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من 
الامماعيلية والنصيربةو أمثال حم و من وافقهاء نالفلاسفة وغلاةالتصوفةوالمتكلمين 
وشر هؤلاء القرامطة فانهم يدعون ان قرآن والاسلام باطتا مخالف 

فيقولون الصلاة الأمور مها ليست هذه الصلاة أو هذه ااصلاة انما يؤمر 
بها العامة وآما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا والصيام كان أسسرارنا 
والحج السفر الى زيارة شیوخنا SES‏ هو اسب 
انیا باللذات والنار مزا الشرام والدخول نحت أثقالهاويقولون ان الدابة 
الى خرجا اله م المالم الناطق الم في کل وقت وان ۱ سرافيل ای نفخ في 
الصور هو الما الذى ينفخ بملمه في القاوب حتى عیا وجبريلهو العقل الفعال 


ما يذحب اليه القرامطة من التاو يل ۳۳۳ 


اذى تفیض منه الموجوداتوالقلم هو المقل الاول الذى نزعم الفلاسفة انهالبدع 
الاول وأن الكوا كب والقمر والشمس الى راها ارام هي النفس والعقل 
وواجب الوجود وأنالانهار الاربعة انى رآها النبيص الله علیموسل ليلة المعراج 
هي العناصر الاربعة وأن الاشياء التى رآها في السماء هي الکواکب فا دم هو 
القمر وبوسف هو الزهرة وادريس هو الشمس وامثال هذه الامور فقد دخل 
في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكلمين للتصوفين لكن او ثك القرامطة 
ظاهرم الرفض وباطنهم الكفر الحض وعامة الصوفية والتکلمین ليسوا رافضة 
یفستون ن الصحابة ولا يكفرومسم ولكن فيهم من هو كاؤيدية الذين يفضاون 
علا على آي بر وفيهم من ييفضل علي في العم الباطن كتاريقة الحرني وتال 
ويدعون أن علي كان آعم بالباطن وأن هذا العم أفضل منجبة: وأبو بكر كان 
أعلم با لظاهر وهؤلا. عکس محققيالصوفية راي فالهم متفقون‌علی أن آعم 
الق لمر ا هو أبو بكر الصديق وقد انم تفق أهل السنة والجاعة على ان 
N‏ والظاهر وحكى الاجماع على ذلك غير واحد وهؤلاء 
الياطنية قد سرون ( وکل شي. أحصيناه في امام مبين )' أنه على ویفسرون 
قول تعالى ( تبت يدا الى لیب وتب ) بنهها ابوبكر وعمر وقو له( فقاتاوا أمة 
الكفر ) أنهم طلحة والزبير و(الشجرة الملعونة )في القرا نها بنوأمية 
وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى ( اذهب الى فر‌وت)" 
أنه القلب و (إن الله يأمرم ان تذحوا بقرة ) انها النفس ویقول ( اولئك ) هي 
١‏ بى عائشة ويفسرون ثم والفلاسفة تکلی‌موسی عا يفيض عليه من ن العقل الفعال أو 
ا غيره ويجعلون ( خلع اانعلين ) ترك الدنيا ولا خرة ويفسرون الشجرة الى كلم 
"- تة" منبأمومى والوادي المقدس ونحو ذلك بأحوال تعرض للقاب عند حصول 
۷۲۰ المارف له ومن سلاك ذلك صاحب مشكاة الانوار وأمثاله وهي مما أعظم 
۰ المسدون انكاره عايه وقالوا أمرضه الشقاء وقالوا دخل في بطون الفلاسفة ثم 
١‏ البقرة ٩۷‏ أراد أن رج فا قدر . ومن الناس ٠ن‏ يطعن في هذه الكتب ويقول الها 


۲۳ آراء باطنية الفلاسفة 


مكنوبة عليه واخرون يقولون ررجع عنها وهذا أقرب الاقوال فاه قد صرح 
بكفر الفلاسفةفيمسائل وتضايلهم في مسائل أكثر منها وصرح بأن طريقتهم 
لا توصل الى الطلوب 

وباطنية القلاسفة یفسرون ی أو الشياطين بقوی النفس 
وما وعد الناس به في الا خرة بأمثال مضروبة تنوم م يقوم بالنفس بعد 
الموت من اللذة والالم لاباثباتحقائق منفصلة إبتنعم مها ويتألم مها وقد دنفي 
هذا الباب من كلام كثير من متأخرى الصوفية مالم يوجد مثله مرن ألمتهم 
ومتقدميهم كأ وقع في كلام كثيرمنمتأخرى أهل الكلام والنظرمن ذلك مالا 
وج من امتهم ومتقدميهم: وهؤلاء التأخروزمع ضلالهم وجهلهم يدعون أنهم 

أعل وأعرف من سلف الامة ومتقدميها حى ۳1 ل الامر بهم الى أن جماوا الوجود 
واحداً کا فعل ابن عری‌صاحب القصوص وأمثاله كأهم دخلوا من هذا الباب 
حتى خرجوا من كل عقل ودين وم يدعون مع ذلك ان الشيوخ التقدمين 
كالحنيد بن تمد وسپل بن مد اف قاری وا راهم الخراض عيرم او 
وما عرفوا التوحيد وينكرون على الجنيد وامثاله اذا ميزوا بين الرب والعبد 
كقوله التوحيد آفراد احدوث عن القوم و عمری ان توحیدم ای جماوا فيه 
وجود الحلوق وجود الخالق هو من أعظم الالحاد الذى انکره الشایخ‌للبندون 
وم عرفوا أنه باطل وأنكروه وحذروا الناس منه وأمروم بالفير ز ينارب 
والعبد والخالق و اشلوق والقديم والحدث وأن التوحيد ان بعل مباينة الرب 
محلوقاته وامتبازه عنها وأنه ليس فى مخلوقاته شمن ذاته ولا فى ذانه ثى: من 
مخلوقاته م هم يدعون انهم أعل باللهمن المرسلين وان الرسل اما تستفيد معرفة 
الله من مشکانهم و یفسرون القرآ نعايو افق باطنهمالباطلكقو هم( ما خطیڈمم)' 
فعي التى خطت بهم فغرقوا ني بحار العلم بلله وقولحم ان العذاب مشتق مر 
العذوبة ويقولون أن كلام نوح في حق قومه ثناء عليهم بلسان الم ویفسرون 57 
قوله تعالى ( ان این كفروا سواء عليهم أأنذر” همام | تنذرم e‏ ؟ - البقرة ٩‏ 


يك 


الاسراء ۲۳ 


البقرة 1۷ 


طه ۲۶ 
۔ الفتح ۲٩‏ 


بطلان کلام القرامطةوأشباههم 2 ۲۳۵ 


اهر بل خن لله على قلومهم فلا يعون غيره وعلى سمعهم وعلى أبصارمم فلا 
يسمعون من غيره ولا يرون غيره فانه لا غير له فلا برون غيره أو یقولون في 
قوله(وقضىر بكألا تعبدوا الا اناه ) ان معناه قدر دك أنه لیس موجود سواه 
فلا يتصور ان يعبد غبره فكل من‌عبد الاصنام والعجل ماعبد غيره لاله مام 
غير وأمثالهذهالتأويلات والتفسيراتالتى يعم كلمؤمنوكل مهودي ونصراني 
علا ضرو ري انها خالفة لا جا تبه رس كومى وعیسی ومد صل الله علييم 
أجمعين : وجماع القول ني ذلك ان هذا الباب نوعان أحدهها ارد يكون الى 
لذ کور باطلا لكونه مخالًا لا عل فهذا هو ني نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه 
إلا باطلا لان الباطل لا يكون عليه د لي ليقتضي انهحق: والثاتي ماكانفي نفسه 
حا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بأ لفاظ لم برد مها ذلك فهذا الذي 
پسمونه أشارات : وحقائق التضير لالى عبد الرهن فيه من هذا الباب شىء 
کثیره وأما النوعالاول فيوجد كثيراً في کلام القرامطة والفلاسفة الجا لفين 
المسلمين فى اصول دینهم فان من عل ان السابقين الاو لين قد رضى الله عنهم 
ورضوا عنه عل ان کل ما یذ كرونه على خلاف ذلك فو باطل ومن آقر بوجوب 
الصاوات امس على كل أحد ما دام عقهحاضراً عل انمن تأول نصاعلى سقوط 
ذلك عن بعضیم فقد افتری : ومن عل آن ار والفواحش محرمة على كل أحد 
ما دامعقله حاضراً علم ان من تأولنصا مَتضی ليل ذقك لیعض التاس انه مقعر: 

وأما النوع الثانى فهو الذى يشتبه كثيراً على بعض الناس فان الى 
يكونصحيحا لدلالة الكتابوالسنة عليهو لکن‌الشأن‌فني کون‌اهفظ اذى بذ كرونه 
دلعليه وهذا قسمان احدهما ان يقال ان‌ذالك المعنىمراد باقفظ فهذا اقعراء على 
الله فن قال المراد بقوله (تذمحوا بقرة)كي النفس وبقوله (اذهبالى فرعون) هو 
القلب ( وین معه ) أبو بكر( أشداء على الکفار )عر( رحماء ينهم ) عنان 
( ركنا سجداً )على ققد كذب على الله أما متعمداً واما مسا" 

والقسم الثانى أن مجمل ذقك من باب الاعتبار والقياس لامن باب دلا 


۷ بان ما یشتمل عليه كتاب حقائق النفسیر 

اللفظ فهو من نوع القياس فالذى تسميه الفقهاء قیاسا هو الذى تسميه الصوفية 
أشارة وهذا يلقسم الى صحيح و باطل كانقسام القياس الى ذلك فن سمع قول 
اه تعالى ( لاعسه إلا للطبر ون ) وقال انه الاو ح الحفوظ أو الصحف فقال کا 
أنالوح المحفوظ الذى كتب فيه حروف القرا ن لاه إلا بدن طاهر فماتى 
القرا ن لایدریپا إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب النقین كان هذا معنى صحيحا 
واعتباراً صحیحا: وطذا بروى هذا عن طائفة من الساف قال تعالى رام ذك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) وقال ( هذا بيان ناس وهدى وموعظة 
للمتقين)وقال( مبدى بهالله من‌اتبم‌رضوانه سل السلام) وأمثال ذلك : وكذا 
من قال لا ندخل اللانكة بيتا فيه کلب ولا جنب فاعتبر بذاك أن القلب 
لا يدخله حقائق الامان اذا كان فيه ما ينجسه من الكبر وال مد فقد أصاب 
قال تعالى ( أولثك اقدين لم يرد الله أن بطبر قاو هم )' وفال تعالى ( سأصرف 
عن 1 تین بتکبرون فىالارض بغير الحق وان یروا کل آ ية لا يؤمنوا بها 

وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وأمثال ذك 
وكتاب حقائق التفسير لاني عبد الرحمن السلي يتضمنثلاثة أنواع : 
أحدها نقول ضعيغة عن نقات عنه مثل أكثرما نقله عن جعفر الصادق فان 
أكثره باطل عنه والائمة فيه من موقوف ابن عبد الرحمن وقد تکام أهل 
للعرفة في نفس رواية أي عبد الرحن حتى كان البيبقى اذا حدث عنه يقول 
حدائنا من أصل معاعه : والشاني أن يكون المنقول صحیحا لكن لمل الناقل 
أخطأ فاقال #والثا لثمنقول صحيح عن قائل مصيب فكل معنى تا لف الكتاب 
والسنةفهو باطل وححته داحضة وكل ما وافق الكتاب والسنة والراد بالخطاب 
غيره اذا فسر به الخطاب فبو خطأوازذكر على سب لالاشارة والاعتبار والقياس 
فقد يكون حفاً وقد يكون باطلا : وقد تبين بذلك أن من‌فسر القرا ن والحديث 
وتأوله على غيرااتفسير المعروف عن الصحابةوالتابدينفهو «فتر على الله ماحد فى 
آيات الله حرف کلم عنمواضمه وهذا فتح لبابالزندقة والاتحاد وهومعلوم 


١ 


1 


الواقعة ۷۹ 
البقرة ۲-۱ 
آل عران ۱۳۸ 
للائدة ۱۱ 
الائدة ۶۱ 


٠١١ الأعراف‎ - 


في قوم ان حسنا البصري محب‌علا___ ۲۳۷ 

البطلان بالاضطرار من دين الاسلام 

وأما ما يروى عن بعضهم من الكلام المجمل ثل قول بعضهم لو شات 
لااوقرت من تفسير فاحة الكتاب ب ال فهذا اذا صح عمن نقل عنه كمليوغيره 
لم يكن فيه دلالة على الباطن اشااف للظاهر بل يكون هذا من الباطن الصحیح 
الموافق 0 وقد تقدم أن الباطن اذا أريد به ما لا بخالف الظاهر 
المعلوم فقد يكون حقًاً وقد يكون باطلا ولكن ينبغى أن يعرف أنه كذب على 
علي واهل يبته لا سيا على جمفر الصادق مالم يكذب على غيره من الصحابة 
حتى أنالامماعيلية والنصيرية یضیفون مذهبهم اليه وكذ لك المععزلة و کذ لك 
خرقة التصوف يقولون ان الحسنالبصرى صحبه وانه دخ لالمسحد فرأى الحسن 
يقص مع القصاص فقال ما صلاح الد بن قال الورع قال فا فاده قال الطمع 
فأقره واخرج غيره : وقد اتفق اهل المعرفة با منقولاتان الحسن لم يصحب علي 
ول يأخذ عنه شيثا وان اخذ عن اصحابه كالاً حنف بن قيس وقدس بن سعد 
ابن عبادة وامثالها وم يقص الحسن في زمن علي بل ولا في زمن معاوية وأا 
قص يعمد ذلك وقد كان في زمن علي يكذ بون عليه حتى كان الناس يسألونه 
كا ثبت فى الصحيحين دا نهقيلأهه لعندم منر سولا صل اشّعليهو سلمكتاب 
بقرءونه فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة الا هذه الصحيفة وفيها اسنان 
الابل وفكاك الاسير وألا يقتل بكافر» وني لنظ « هلعبد الیک رسول الله 
صلی الله عليهوا له وساشیتا یدای اناس فقاللا » وني لفظ « الا فها وه 
اله لعبد فى کتاه » 

واما العلم الادثي فلا ريب ارت الله بفتح على قالوب أوليائه التقین 
وعباده الصا لین بسبب طبارة قلويهم ما يكرهه واتباعهم با محبه ما لا يفتح به 
على غرم وهذا کا قال علي والا فها يؤتيه الله عبداً في كتابه: وني الأ ثر(من 
0 ) وقد دلالقر؟ ‌عل ذلك في غير موض ع كقوله 
۱ ( ولو انهم فعلوا ما بوعظون به لكان خیرآهم واشدتثبيتا واذاً لا تنم منلدنا 


YA‏ حت ي عو واوا اد الاي 


ا و به ېله 


وقال تعالى 1 والذين اهتسدوا رادم هدی وا تام 0 1 وقال ( ام فسه 
آمنوا برهم وزدناهم هدى ) وقال تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه 


هدى لللتقين ) وقال تعالى ( هذا بصائر للناس وهدی ورحة لقوم يوقنون ) 


وقال تعالى ( هذا بصائر من ربكم وهدئ ورحمة لقوم يؤمنون ) "ا واخيران انباع 
ما بکرهه بصرف عن الل والهدى كقوله ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم )وقوله 
( واقسموا باه جبد اعانهم لن جاءمهم | ية لیژمنن بها قل اما الایات عندالله 
وما يشعرم انا اذا جاءت لا يؤمنون و نقلب افتدمهم‌وابصارهم کا منوا 
به اول مرة و نذرهم في طفياتهم يعمهون ) ای وما یشعرم أمها اذا جات 
ل منون بها وتقلب نمی کون الاجان ون بانب لكرنهم م 
يؤمنوا اول مرة ای ما يدريك انه لا يكون هذا وهذا حينئذ 

ومن فهم معنى الا بة عرف خطأ من قال ان معنى لعل واستشكل قراءة 
الفتح بل بعلم حينئذ انها احسنمنقراءة الکسر وهذا بابواسع والناسفي هذا 
الباب على ثلاثة اقسام طرفان ووسط فقوم يزْممون ان مجرد الزهد و تصفية 
القلب ورياضة النفس توجب حصول العلم بلا سبب آخر » وقوم يقولون 
لا اثر لذلك بل الوجب لعل الم بالادلة الشمرعية او العقلية واما الوسط فهو ان 
ذلك من اعظم الاسباب معاونة على نيل العلل بل هو شرط في حصول كثير 
من العم ولیس هو وحده كافيا بل لابد من امر | خر اما العم بالدليل فیا لا یط 
ءالا به و اما التصور الصحيح لطرني القضية بالعلوم الضرورية : واما العل النافم 
الذى تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد فلا حصل الا باتباع الکتب 
اتی جاءت يها ارسل قال تعالى ( فاما تینک منى هدی فن تبع هدای فلا بضل 
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مخصيص کل قوم عا بصلح لبم ۳۳۹ 
ولایثتی ومن أعرض عن ذ کری فان له معيشة ضنکا و شره بوملقیامةآعی 
قال رب لم حشرتی اعی وقد كنت بصبراً قال كذلك أتتك ١‏ ياتنا فنسينها 
وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزی م ناسرف وليؤمن ) ال وقال تعالی ( ومن 
بعش عن ذكر الر حن نقیض له شيطانًا فهو له قرين )"فن ظن ان الهدى 
والاعان محصل عحرد طريق امل مع عدم العمل» أو عحردالعمل والزهد يدون 
المم فقد ضل : واضل منهما من سلاك في الل وللمرفة طریق اهل 
الفلسفة والکلام بدون اعتبار ذلك بالکتاب والسنة ولاالعمل عوجب العلل او 
سلاك في العمل والزهد طریق اهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك 
بالكتاب والسنة ولااعتبار العمل باامل فأعرض هؤلاء عن العوالشرع واعرض 
اولثك عن العمل والشرع فض لكل منها من هذين الوجهين وتباینوا تبان 
عظيماً حى اشبه هؤلاء الیبود الغضوب عليهم واشبه هؤلاء النصاری 
الضالين بل صار كل منه شرآ من اليهود والنصارى كالقرامطة والاحادية 
وامثاهم من الملاحدة الفلاسفة ۰ ۱ ۱ 


فصل 


واما قول القائل ان النبي صلى الله عليه وسلم خص کل قوم عا بصلح لهم الخ 
فهذا الکلام له وجهان ان اراد به ان الاعالالمشروعة مخت ف الناس‌فیها حسب. 
اختلاف احوالهم فبذا لاریب فيه فاه ليس مايؤمر به الفقير كا يؤمر به الفی 
ولامايؤمر به المريض کا يؤمر به الصحيح ولامايؤمر به عند الصائب‌هو مايؤمر 
به عند النعم ولاماتؤمر به الحائض كا تؤمر به الطاهرة ولاماتؤمر به الائمة 
كالذى نؤمر به الرعية فأمر الله لعباده قد يتنوع بتنوع احوالهم کا قد یشن رکون 
في اصل الامان باه وتوحيده والاعان‌بکتبه‌ورسله : وان اراد بها نالشريعة في 
نفسبا مختلف وان النبيصل الله عليه وس خاطبزيداً مخطاب يناقض ماخاطببه 
عمراً او اظبر لهذا شيعا يناقض ما اظبره لهذا كا برويه الكنابون ان عائشة 


27 ما يفيعي لني أن تکون له خائنة الاعين 
سألته هل رآیت ربك فقال لا وسأله أبوبكر فقال نعم وانه أجاب عن مسألة 
واحدة يجوابين متنافضین لاختلاف حال السائلين فنا من كلام الكذابين 
الفترین بل من كلام املاحدة المنافقينفانالنبي صل الله عليه وآ لدو سإقال «مأيذبغي 
لبي أن تكون له خائنة الاعين » والحديث فى سه نأنى داود وغيره و کان عام 
التتح قد أهدردم جماعة منهم ابن أن سرح اء به عبان ليبايع ابي صلى الله 
عليه وسلم فأعرض عنه مرتين أو لاما نم بایمه م قال أماكان فيكم رجل رشيد 
ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيةت هفقال بعضهم هلا أومضت إل يارسول 
اله فتال « ماينبغي لني أن تکون له خائنة الاعين»وهذا مثاله فىاستواء ظاهره 
وباطنه وسره وعلانيته وانه لایبطن خلاف مابظهر على عادة الکارین النافقین 
ولاريب أن القر امطة وأمثاهم من الفلاسفة يقولون انه آظهر خلاف ما أبطن 
وأنه خاطب العامة بأمور آراد ها خلاف مأفهمهم لاجل مصلحتهم اذ کان 
لاعكنه صلاحهم إلا بهذا الطريق: وقد زعم ذلكابن سينا وأصحاب رسائل 
إخوان الصقا و أمثالهم من الفلاسفة والقرامطة الباطنية فان ابن سينا كان هو 
وأهل يته من أتباع الام القرمطي العبيدى الذي كان عصره وقول هؤلاء 
كأ انه من أ كفر الاقوال لبلهم من أعظم الجهل وذلك انه اذا كان الامر 
کنات فلابد أن یمه أهل العقل والذكاء من الناس واذا علموه امتنع في العادة 
تو طم على کنانهکا متنم تواطوم على الكذب فانک يمتنم في المادةتو اطق 
الجيع على الكذب عتنع تواطؤم على کیان ماتتوفر الحمم والدواعي على بيانه 
ألا ترى الباطنية ونحومم أبطنوا خلاف ما أظبروه تناس وسعوا في ذلك بکل 
طریق وتواطؤًا عليه ماشاء الله حت النبس آمرم على كثيرمن أتباعهم تم انهم مع 
ذلك اطلع على حقيقة أمرم جيع اذ كيا. الناس منموافقيهم وتخا لهم وصنفوا 
الكتب في كشف آسرارم ورفع أستارمم ول يكن لمم في الباطن حرمة عند 
من عرف باطهم ولائقة با يخبرون به ولاالنزام طاعة ما يأمرون» وكذلك من 
فيه نوع من هذا الجنس فن سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة با مخبر 


بطلان ما یستقده الباطنية ۳:۱ 
به وعا یأمر به وحینثذ فیتتقض عليه جميع ماخاطب به الناس فانه مامن خطاب 
اطم نه الا ومجوزون عليه أن يكون أراد غير ما أظهره لهم فلایتقون با خباره 
وأوامره فيختل عليه الامر كله فيكون مقصوده صلاحهم فيعود ذلك بالفساد 
العظيم بل كل من وافقه فلابد أن يظهر خلاف ماأبطن كاتباع من سلك هذه 
السبيل من القرامطة الباطنية وغيرم لاجد أحداً من موافةيهم الا ولابد أن 
يبين ان ظاهره خلاف باطنه و حصل هم بذلك من كشف الاسرار وهدك 
الاستار مایصیرون به من شرارالکفار واذا كان تالرسل تبطن خلاف‌ماتظپر . 
فاما أن یکون الط بهذا الاختلاف مكنا اغيرم واما أن لایکون فان لم يكن 
مكنا كان مدعي ذلك کذابا مفتریا فيطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة 
والقرامطة وأمثاهم وان كان العلم بذاك مكنا علم بعض الناس مخالذة الباطن 
للظاهر و لیس لن يعلم ذلك حد محدود بل اذا عامه هذا عله هذا وعلمه هذا 
فيشيع هذا ويظهر . ولبذا كان مناعتقد هذا في الا نيياء كبؤلا. الباطنية من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم معرضين عن حقيقة خبره وامره لايمتقدون باطن 
ما أخبر به ولا ماأمر بل يظهر عليه من مخالفة أمره والاعراض عن خيره مابظهر 
لكل أحد ولاتجد في أهل الايمان من حسن بهم الظن بل بظهر فسقهمونفاقوم 
لعوام الؤمنين فضلا عن خواصهم وأیضا فن كانت هذه حاله کان‌خواصه‌اعلم 
الناس يباطنه والعلم بذك .وجب الاحلال في الباطن ومن علم حال خاصة 
ابي صل الله عليه وسلم كانى بكر وعمر وغيرهما من السايقين الاو لین علم 
امهم كانوا اعظم الناس تصديقاً لباطن امر خبره وظاهرهوطاعتهمله في سرم 
وعلانيتهم ول يكن احد مهم يعتقد فى خبره وامره مابناقض ظاهر مابيته لهم 
ودلهم عليه وارشدم اليه ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه 
على خلاف مادل عليه لا فیا اخبر نه الله عن اممائه وصفاته ولافیا اخير به عا 
بعد الوت وان ماظبر من هذا ماظبر الا من هو عند الأمة من اهل التفاق 
والاحاد كالقرامطة والفلاسفة والجهمية نفاة حقائق الامماء والصفات ومن عام 
(م-۳۱) 


۲ حديث « ان عبداً خيره الله الخ» 


هذا ان تعلم أن البی صل الله عليه وسلم لم بخص احداً من اصحابه مخطاب في 
علم این قصد كانه عن غيره ولكن كان قد يسأل الرجل عن السألهالتى 
لامكن جوابها فيجيب باينفعه كالاعراني الذى سأله عن الساعة والساعةلایعلم 
متی ھی ققال دما اعددت لها 7 فقال مااعددت ابا من کثیرعل ولکنی أحب 
الله ورسوله فقال المرء مم من أحب» فاجابه بالمقصود من‌علمه بالساعة ول يکن 
يخاطب اصح ابه مخطاب لایغم مونهبل کان بعضهم اکل فا لكلامههن يعض 
کا فيالصحيحين عناني سعيد ان رسول اقتال« ان عبداً خيره الله بین الدنیا 
والآخرة فاختار ذلك المبد ماعند الله فیک ابو بكر وقال بل تفنديك بأنفسنا 
واموالنا بارسول الله لجعل الناس يعجبون أن ذ كررسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبداً خيره الله بين انا والاً خرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الخير واب بكر أعللنا به » فالني صلى الله عليه وسلم ذ ذ کر عدا مطلتًاً 
| يعينه ولا في لفظه مایدل عليه لکن ابويكر کال ممرفته قاصد سول علم 
أنه هو ذلك المد فلم مخص عمهم بباطن عا لف الظاهر پل بوافقه ولاينفيمفهوم 
لفظه ومضاه: | 

وآما ما بروبه بعض الکنایین عن عر أنه قاله كان اني صلی عليه وس 
وأو بكر يتحدنان وكنت كازجي بينعياه فبذا من أظبر الا كاذيب الختلقة | 
بروه آحد من علاء المسلمين في شىء من كتب أهل الملل وهو من أظبر الكذب 
فان عر أفضل الامة بعد أني بكر وهو الحدث الملهم الذي ضرب الله الق على 
لاه وظبه وهو أفضل الخاطبين الحدثين من هذه الامة قاذا كان هو حاضراً 
يسمع الالفاظ وم يغهم کلام كازجي فبل يتصور ان يكون غيره افهم منه 
لفك فكيفمن ل يسمع ألفاظ الرسول بل يزعم ان ما يدعيه من للاي 
اما سا عجرد الدعوى الى لو كانت مجردة لم جل ا 

وأماحديث حذينة ققد ثبت في الصحيح ا 


عل حديفة المنافقين ۲۲ 


لاله غيره وكان ذلك م أسره اله اني صلی الله عليه وسل عام تبولئمنأعيان 
المنافقين فانه روى أن جماعة من المنافقين أرادوا أن يحلوا حرام ناقة رسول الله 
صلی اله عليه وسل بالييل لیسقط عن بعيره فيموت وانه أوحواليه بذاك و کان 
حذيفة قريا منه فأسراليه أسماءهم : ويقالانعمرلم يكن بصع أحدحتى یصلی 
عليه حذيفة وهذا ليس فيه شىء من حقائق ادن ولا من الباطن الذي يخالف 
الظاهر فان اله قد ذ كرني کت به‌من‌صفاتالنافقین وأخبارمم ماذكردحتى انسورة 
«براءة» سمرت الفاضحة لكونها فضحتالنافقين وسميت المعتمرة وغير ذلك من 
الامیاءلکن القران لم يذ كر فلانا وفلات فاذا عرف بعض الناس‌ان فلات وفلاتا 
منهؤلاء المنافقين الم وصوفي نكان ذلك عمزلة تعريغه ان فلانا وفلاثا من المؤمنين 
الموعودبنبالجنة فاخباره‌ص اللهعليهو ۳ انأبا بكر وعمر وغيرهمافيالجنة کاخباره 
اناؤلئك منافقون وهذا ادا كان من ال الياطن فبومن الباطن الموافق للظاهر 
الحقق له المطابقله ونظيره في الامر ما يسمى تحقیق‌الناطوهو ان يكون الشارع 
قد علق الم وصف ف فنمل ثبوته في حق الممين كأمره باستشباد ذوى عدل وم 
بعین فلا وفلانا فاذا ۳ ان هذا ذوعدل كتاقدعلنا انهذا للعين موصوف 
بالعدل الذ كور في القرآن و کذلك احرم الله اجر والیسر فاذا علمنا آن نا 
الشراب اللصنوعٍ من الذرة والسل خر علمنا انه داخل فيه نا النص فعلنا 
بأعيان المؤمنين وأعيان النافقین هو من هذا الباب وهذا هو من تأویل القرا ن 
وهذا على الاطلاق لا بمله إلا الله فان الله يع كل مؤمن وکل منافق ومقادير 
انبم ونفاقهم وما يخم طم وأما الرسول فقد قال تعالى ( ومن حول من 
الاعراب منافقون ومر._ اهل الدينة مردوا على النفاق لا تعامهم حن نعلهم 
سنعذيهم مرتين ثم بردون الى عذاب عظهم ) والله يطلع رسوله ومن شاه من 
عباده على مايشاء من ذلك 
وأما حدث آي هر رة فبوصحیح قال«حففات‌من رسول‌اله‌صل الله عليه 
وسل جرابين قأما أحدها فشته فيكم وأما لا خر فلو بثثته لقطعم هذا البلموم» ' 


ولكن ليس فيهذا م نالباطن الذي مخالف الظاهر شىء بل ولافيه من حقائق 
الدين واعا كان في ذلك الجراب ابر عا سيكون من الملاحم والفتنفاللاحم 
الحروب الى بين السلسین والكفار والقئن ما يكون بين السدين وطذا 
قال عبد الله بن عمر لو أخبرك أو هريرة انك تقتلون خليفتم وتفملون كذا 
وكذا لقاع كذب أو هربرة واظهار مثل هذا مما تسكرهه الملوك وأعوانهم نا 
فيه من الاخبار بتغير دوطم: وما يبينهذا ابا هريرة اما سم عام خيير فليس 
هو من السابةين الاواين ولا من آهل بيمة الرضوان وغيره من الصحانه اعم 
يحقائق الدين منه و كان النبي صلى انه‌علیه‌و محدنه وغيره بالحديث فدهو نه 
كلهم ولكن أبر هربرة أحنظهم للحديث بير ركة حصلت لهمن جهه‌النی صلى الله 

عليه وسل لان ابي صلی الله عليه وسلحداهمذات يوم حدیثه آی یبط نويه 
فلا ينسى شيئا سمه ففمل ذلك أو هريرة» وقد روى انهكان مجزی. الليلثلانة 
أجزاء لا يصلي وتلا ينام وثلثا يدرس الحدي ثولم ينقل أحد قط عن أي هربرة 
حديتايوافق الباطنية ولا حدیثا ما لف الظاهر المعلوم من المين ومن المعلومانه 
لو كان عنده شيء من هدذا لم يكن بد أن ينقل عنه احد شيا منه بل النقول 
المتوائرة عنه كلها تصدق ما ظهر من افدين وقد روى من احاديث صفات اله 
وصفات اليوم الا خر وتحقيق المبادات ما نؤافق أصول أهل لين ومخالف 
قول أهل الببتان . 

وأما مابروىعن أني سعيد الخراز وأمثاله فيهذا الباب ما يذكرءأو طالب 
في کتابه وغيره وكلام بعض الشایخ اذى يظنانه بقول بباطن مخ لف الظاهر 
وما بوجد من ذلك فى كلام أني حامد الغزالي أو غيره فالجواب عن هذا كله 
أن يقال ماعل من جهة الرسول فهو تقل مصدق عن قائل معصوم وما عارض 
ذلك فاما ان يكون تقلا عن غير صدق أو قولا لغير معصوم فان كثيراً من 
ينقل عن هؤلاء کذب عليهم والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطأوا 
فيهاخرى وأ كثرعياراهم اكابتة ألفاظ جملة متشامهةلو كانت منالفاظ للعصوم 


حفظ آن هريرة للكثير من المديث ۲6۵ 

| تعارض | فكيف اذا كاننتمن قول غير العصوم - وقد چم 
أو الفضل | کتابا من كلام ی يزيد البسطاعي میاه النور من كلام 
طیفور فيه شىء لاريب انه كذب على أي يزيد البسطامي وفيه اشياء من غلط 
أي بزيد رحمة الله عليه وفيه اشياء حسنة من كلام الى بزيد وكل أحدمنالناس 
یوخذ من قوله ويترك الا رسول الصانعلیه وس ومن قيل له عن أبى يزيد 
أو غيره من المشايخ انه قال لمريديه ان ترکم احصداً من امة جمد يدخل الثار 
فانا منج برى» ٠‏ فعارضه الا - خر(" وقال قلت لر بدی ان ترکم احداً من أمة مد 
يدخل النار فأنا منک برىء ٠‏ فصدقهذا النقلعنه نم جمل هذا اللصدق لهذا عن 
ألى يزيد أو غيره يستحسنه ويستعظم حاله ققد دل على عظيم جهله أو نفاقه 
فانه ان كان قد عل ما اخير به الرسول من دخول من يدخل الثار من آهل 
الكباثر وان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يشفع فيهم بعد ان تطلب 
الشفاعة منارسلالکار کنو ح وااراهم وموم وعيسى فيمةنعونويعتذوون 
تمصدق ان مریدی‌آف بر ید أو غبره‌عنعون أحداً من الامة من دخول النار أو 
مخرجون ثم كل من دخلها كان ذلك كفراً منه با اخبر به الصادق الصدوق 
حكايةمنقولة كنب:اقلها او اخطأ قائلها ان لم يكن تعمدالکذب وان كان لايل 
ما أخبر به الرسول كان من اجهلالناس بأصول الايمان ‏ فعلى المسلم الاعتصام 
بالكتاب والسنة وان مهد في ان يعرف ما اخبر به الرسول وامر به علا يقي 
وحينئذ فلا يدع الحم الماوم لمشنبه الميهول فانمثال ذاكمثل ٠ن‏ كانسائراً 
الى مكة في طریق معروفة لاشك انها توصله الى مكة اذا سلكها فعدل عنما اله 
طریق مجهوله لايعرفبا ولا يعرف منتهاها وهذا مثالمنعد[عن الكتاب رالسنة 
اى کلام من لایدری هل بو افی‌الکتاب‌والسنة أو ذا لف ذاك:واما من‌عاروض 
الكتاب والسنة عا ما اف ذلك فهو عمزلة من كان يبر على الطريق المروفه . 
الى مكةفذهم الى طريق قیرص يطلب الوصولمنها اليمكةفانهذا حال من ترك 


() حکذا الاصل فليراجع فان الممارضة غير ظاهرة 


العاوم من الكتاب والسنة الى ما مخالف ذلك من کلام زيد وعر و كاثن من 
كان فان كل احد من الناسيؤخذمن‌قوله ويرك الا رسول الهصلىاللهعليه وسل 
وقد رايت في هذا الباب من عجائب الامور مالا محصیه إلا العليم 
بدات الصدور 
وأما الحديث الأثور«ان من ام كبيثة المكنو نلا یمه إلا أهل ال باه 
فاذا ذ كروه لم ينكره الا أحل الغرة بقه»فیذا قد رواه أبو اسماعيل الانصاري 
شيخ الاسلام في كتابهالذيسماه الفاروق بينالمثبتة والممطلة وذ كر فيه احاديث 
الصقات صحیحبا وغريبها ومسندها ومرسلها وموقوفها وذ كره أیضا أبو حامد 
الغزالي في كتبه : ثم هذا یفسره ما يناسب أقواله التى بميل فيها الى مايشبه أقوال . 
نفاة الصفات من القلاسفة وحوم ۱ 
وذ كر شيخ الاسلام عن شيخه حى بن عار انه كان يقول المراد بذك 
أحاديث الصفات فکان يفسر ذلك مما يناقض قول الى حامد من اقوال اهل 
الاثبات: والحديث ليس اسناده ايتا باتغا قأهل العرفة ول برو ف‌آمهات کتب 
الحديث العتمدة فلاحت اج الى الكلام في تفسيره واذا قدر ان الني صل الله 
عليه وسلم قاله فهو كلام سل ليس فيه تعيين لقول معين فینتذ فامن مدع 
يدعي ان المرإد قوله الا كان لخصمه أن يقول نظيرذلك : ولاريب ان قول‌حبی 
ابن عار وأنى امماعيل الانصاري ونحوهما أقرب من قول النفاة ان هذا العلم 
هو من علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق وعام الصحابة: ومن المعلوم ان 
قول التفاة لابنقله أحد عن البی صلىالله عليه ولم ولاأصحابه لاباسنادصحیح 
ولاضعيف بخلاف مذهب الثبتة فان القرآن والحديث والا ثار عن الصحاءة 
مملوءة به فكيف حمل كلام النبي صلى انه عليه وسلم على علم ل ينقله عنه احد 
ويرك حمله على العلم المنقول عنه وعن اصحابه و كذلك ماذ كره البخاري عن 
على رضى لله عنه انه قال« حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا مايكرهون أنحبون 
أن يكذب الله ورسوله» قد یلید ينرشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله 


أحاديث الصفات وأقوال ال 147 


على علوم الباطنية الفلاسفة نفاة الصفات وهذا محر بف ظاهر نان قول ص 
أنحبون أن يكذب الله ورسوله ديل على ان ذلك ما اخير به التي صل الله 
عليه وسلم وأقوال النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة واللمئزلة لم ينقل فيبا 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسام شب لاصحیحا ولاضميذاً فكيف یکنب 
الله ورسوله في شیء لم ينقله أحد عن الله ورسوله مخلاف مارواء أهل الاثيات 
من أحاديث صفات الرب وملائكته وجنته وناره فان هذا ک كثير مشپور قد 
لاتحتمله عقول بمض الناس فاذا حدث به خيف أن يكذب الله ورسوله: ومن 
هذا البابقول عبدالله بن‌مسمود «مامن رجليحدث قوم حديثا لاتبلنهعقو لیم 
الاكان فتنة لبعضوم وابنمسعود فيا يقول ذا كرا أو آمراً م نأعظمالناس ائبا 
ااصفات وأروام لاحاديئها واصحابه من اجل التابعين وابلغهم فى هذا یاب 
وكذلك اصحاب ابن عباس فكل من كان منالصحابةاعلم كاناثباته واثبات 
اصحابه اباغ: فعلمان الصحابة لم يكو نوا يبطنون خلاف مايظهرون ولا يظبرون 
الاثبات ويبطنون النفي ولا يظبرون الامر ويبطنون امتناعه بل ثم اقوم الناس 
في تصديق الرسول فيا اخبر وطاعته فا امره وهذا بابو اسع دخل فيه ممن 
الامور مالايتسم الوضم لتفصيله ولكن نعلم جماع الامران كل قول وعمل 
فلابد له من ظاهر وباطن فظاهر القول لفظ اللسان وباطنه مايقوم من حقائقه 
ومعانيه بالجنان وظاهر العمل حركات الابدان وبالنه مايقوم بالقلبمن حقائقه 
ومقاصد الانان 
فالنافی!ا انى بظاهرالاسلام‌دون حقائقالابمانلم ينفعه ذئك و کانمن اهل 
4 سران بل كان في المرك الاسفل من النار قال تعالى ( ومن الناس من يقول 
منا باه وباليوم الا خر وماعم بمؤمنين مخادمون اشوالنین! منوا وما خدعون 
إلا انفسهم وما بشعرون ) الا" بات فان الله ا اريم ١‏ : بات 
في صفة المؤمنين وأ يتين في صفة الكافربن و بضم عشر: ة ية في صفة ااققین 
-ابتة ماه وقال تعالى ( اذا جاءك المنافةون قالوا نشبد انك ازسول الله والله یم انك 


۴۸ النفاق والتقية 


ارسوله والله يشبد ان المنافقين لكاذبون)وقال تعالى( لاحز نكالذین‌سارعون 
في الكفر من الذين قالوا آمُنا يأفواهوم ول تؤمن قلومهم )الا ة : والملاحدة 
يظبرون موافقة المسامين ويبطنون خلاف ذلك وم شر مر المنافقين فان 
المناققين نوعان نوع يظبر الامانويبطنالكفر ولا يدعى ان الباطن الذىيبطنه 
من الكفر هو حقيقة الاعان والملاحدة تدعى ان ما تبطنه من الكفر هو حقيقة 
الامان وان الانبياء والاولياء ثم من جنسهم يبطنون ما ييطنون ما ه و كفر 
وتمطیل فهم يمجممون بين ایطان الكفر و بین‌دعوام ان ذلك الباطن هو الاعان 
عند اهل‌العرفان‌فلا يظبرونللستجيبهم ان باطنه طعن في الرسول والؤمنين 
وتکذیب له بل يجعلون ذلك من کال الرسول وتام حاله وان الذى فمله هو 
الغاية في الكل وانه لايفعله لا ۱ كل الرجال س سياسته الناس على السيرة 
العادلة وعمارة العام على الطريقة بقة الفاضلة وهذا قد بظنه طوائف حا باطنا 
وظاعراً فيؤول آمرم الى ان یکون التفاق عندم هو حقيقة الاعان :وقد علم 
بالاضطرار ان النفاق ضد الاعان ولحذا كان اعظم الايواب التى يدخلون منهبا 
باب التشيع والرفض لان الرافضة اجهل العطوائف واكنيها وابعدها عن معرفة 
المنقول والعقول وم مجماون التقية من اصول دينهم و یکذبون على اهل البيت 
كذ لاحصيه إلا الله حتى برووا عن جعفر الصادق انه قال : التقية ديني ودين 
آبائي . . والنقية هى شمار النفاق فانحقيقتها عندم ان يقولوا بأألسنتهم مالي في 
قلومهم وهذا حقيقة النفاق تم اذا كانهذامن اصول دينهم صار كل مايئةهالناقلون 
عن على أو غيره من أهل البيت ما فيه موافقة ة أهل السنة والجاعة بو لون هذا 
قالوه على سبیل التقية ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الا طنية الفلاسفة 7 
الاسماعيلية والنصيرية ونحومم لوا مايقوله الرسول هو ء من هذا الباب آظهر نه 
خلاف ما أبطن وأسربه خلاف ما أعان فکان حقيقة حقيقة قولحم انالرسول هوامام 
ثلانتین وهو صل الله عليه وس الصادق لین قناس ازل الهم المبلغ ارساله ١‏ - للنافتون ۱ 

ره للخاطب طم بلسان عری مبين قال تعالى ( وماأرسلنا منرسول الا باسان ۲ آل عران 071 


بيان القرآن الکر م ۲۹ 
قومه لیبین لهم ) وقال تسا ( انا جعلناه قرا نا عر بب لمل تعقلون ) وقال 
تعالى ( ولقد يسرنا ااقرآن للذ کر فبل من مد کر )' وقال تعالى ( فاعا یسمرناه 
بلسانك لتبشر به التقین وتنذر به قوم لدأ )' وقال تعالى ( لسان الذي يلحدون 
اليه أعجمى وهذا لسان عر ني مبين ) وقال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما بزل إليهم ) وقال تعالى ( إن علينا جمعه وقرآ نه فاذا قرأناء فاتبع قرأ نه ثم ان 
علينا بيانه ) وقال تعالى ( كتاب آنزلناه اليك مبارك ليدبروا أ بانه وليتذ كر أولو 
الالباب ) وقال تمالى ( أفلايتد بر ون القرا أم على قلوب أقفا لبا ) وقال تعالى 

یم (فهل على الرسل الا البلاغ المبين ) وقالت الرسل ( ربنا يعلم انا اليم رسلون 
اف٠‏ وماعلينا الا البلاغ المبين ) وقال (ق ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فاما 
:سد" عليه مال وعليك مالم وان تطیموه نهتدوا وماعلى الرسول إلا البلاغللبين)” 
؛- سم“ وقال تمالى ( وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول فان توليتم فاما على رسولنا ابلاغ 
»انسل 0 المبين ) وقال تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أأزل اليك من ربك وان لم تقل 
:انسل »فا بلغت رسالانه ) فهذا ومحوه ما يبين ان الرسل عليهم أن يبلغوا لبلاغ‌البین 
١‏ ابات ۱-۷ ل يقال بان الشيء وآبان واستبان وتبين وبين كلها أفمال لازمة : وقد يقال 


دس )0 أيان غيره وبینه وتبینه واستبانه - 
1 مد ۲ ومعلوم ان الرسل فعاوا ماعلهم بل أخذ الله على أهل العلم الیثاق بأن 


اتد پیینوا الملم ولايكتموه وذم اميه فقال تمالی (واذ أخذ الله میثاق الذي نأوتوأ 
٠س‏ الکتاب لتبينته اناس ولاتكتمونه ) وقال تعالی ( ومن أظلم من کم شهادة 
انور عنده من الله ) وقال تعالى ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البینات والهدی 
۲ التغاين ۲ من بعد مابیتاه اناس ق الکتاب آو لك لەم الله ویلعهم اللاعنون ) فقد 
-٠‏ لاشدة»< لمن کاعه وأخبر أنه ببنه للناس في الكتاب فكيف يكون قد بينه ناس وهو 
.مرن ۱۷ قد كنم الق وأخفاه وأظهر خلاف ما أبطن فلو سكت عن بیان لت كان كام 
"یره ومن نسب الانبياء الى الكذب والكنيان مع كونه يقول أنبياء فهو من أشر 
١‏ تة ٠٠‏ النافقين وأخهم وأبينهم تناقضاً وكثير من أهل النسك‌والمبادة والعلم والنظر 


۳۵۰ خطا" الا حتجاج عوسی واحضر 


يمن سلاك طریق بعض الصوفية والفقراء وبعض أهل الکلام والفلسفة يسلاك 
مسلاث الباطنية في بمض الامور لافي جميعها حى بری بعصم سقوط الص_لاة 

عن بض الخواص أو حل ار وغيرها من ن الحرمات لوم أو ان لبعضهم طريقاً 
الى الله عز وجل غير متابمه الرسول وقد محتج بعضوم بقصة 0 
ويظنون ان الخضر خرج عن الشريعة فیحوز لغيره من الاو لاء ماحاز له . 
الخروج عن الشريعة وم في هذا ضالون من وجهين : أحدها اضر خر 
عن الشر يمه بل الذى فعله كان جائزاً في شر بعتموسی ولهدا لمابينلهالاسياب 
أقره على على ذلك ولو لم يكن جائراً لما أقره ولكن لم , يكن موی يعلم الاسباب الى 
بها بحت تلك کات الا فذكر ذلك له الخضر . والالى ان الخضر لم يكن 
من أمة موسى ولا کان يحب «تابعته بل قال له اني على علم من عم اللهعامنيه 
الله لاتمله وأنت على عام من علم الل عامك الله لاأعامه وذلك ان دعوة 
موسى لم تسكن عامة فان النبي كان يبعث الى قومه خاصة ومحد صل الله عليه 
وسلم بعث الى الناس كافة بل بعث الى اللانس والجن باط وظاهراً فلیس 
لأحد أن مخرج عن طاعته وما بمته لاني الباطن ولاف الظاهر لامن الخواص 
ولامن العوام ومن هؤلاء من يفضل بعض الاولياء على الانییاء وقد مجملون - 
Rm‏ وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل الطريق القندیبهم دععنك 

ل ئة الدين وعلماء المسمين بل ل تكلم الحك الترمذي في کتاب خم 

0 + کلام كز اه یکون في !خر الاو احا عر ا من الج" 
ورعا لوح بشيء من ذ كر الانبياء قام عليه السامون وأنكروا ذلك عليه ونفوه 

من البلد بسبب ذلك ولاريب انه تنكام في ذلك بكلام فاسد باطل لاريب فيه 
ومن هناك ضل من انبعه في ذلك حتى صار جماعة يدعي كل واحد انه خام 
الاولياء كابن عرني صاحب الفصوص وسعد الدين بن حموبه وغیرها وصار 
بعض الناس يدعي ان في التأخرین من يكون افضل في العلم باللّه من أبى بكر 
ور والهاجر ین والانصار الى امثال هذه المقالات الى يطول وصفها ما هو 


- الأتعام ١54‏ 
_ المجادطة ۲۲ 
الفتح ؛ 
- الأنعام ۱۲۰ 
- الزمر ۲۳ 


الأنفال ۲ 


انار لابد له منباطن محققه ۲:۱ 


باطل بالکتاب والستة والاجاع بل طوائ ف كثيرون آلالامربهم ال شامدة 
الحقيقة الكونية القدره وظنوا ان من شهدها سقط عنه الامر والنهي والوعد 
والوعید وهذا هو دين المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله مااشرکنا ولأا ياءنا 
ولاحرمنا من شىء ) وهولاء شر من الق-در بة الممتزلة الذين یقرون 
الا مروالنعی والوعد والوعید ویکذبون بالقدر فان او لك يشبهون الجوس 
وهؤلاء يشبهون الشرکین الکذبین بالاانبياء والشرائمفهم من‌شرالناس:و قد 
بط الكلام على هذه الامور في غير هذا للوضع والتصود هنبا ان الظاهر 
لابد له من باطن حققه ويصدقه ويوافقه فن قام بظاهر الدین من غير نصدیق 
بالباطن فهو منافق ومن ادعى باطنا مخااف ظاهراً فهو كافر منافق بل باطن 
الدین يحقق ظاهره و یصدقه وب افقه وظاهره یوافق باطنه ويصدقهو محشقه فکا 
ان الانان لابد له من روح وبدن وها متفقان فلابد لدين الانسان من‌ظاهر 
وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه والقران ملوء 
من ذ کر أحكام الباطن والظاهر والباطن أصل الظاه ركا قال أبوهريرة القلب 
ملك والاعضاء جنوده فاذا طاب اللات طابت جنوده واذا خث اللاك خيثت 
جنوده وقد قال الني صلى الله عليه وسل : « ألا وافي الج دمضغة اذا صلحت 
صلح ها سائر الجسد واذا فسدت فسد ها ساثر الجسد ألا وهي القاب » وفي 
المساك عن النى صلى الله عليه وسل انه قال « الاسلامعلانية و الاعانف‌القلب « 
وقدقال تعالى ( أو كنب في قل هم بان وأندم رح مه رل تعالى 
( هو الذى أل السكينة في قلوب‌الومنین لمزدادوا اما معابانهم ) وقال تعالى 
( من يرد اله أن پده شرح عدره للاسلام ومن برد أن رضله جعل صدره 
ضیقا حرجا كأنما يصعد الى السماء ) وقال تعالى ( الله تزل 0" 
مشاببا ما تقشمر مه جاود ان مخشون ربهم ثم تلين جلودمم وقاويوم 

ذ کر اه 1 وقال تمالى ( اها الومنون الذین‌اذا ذ ذ رال وجات قار م 55 9 
عليهم آیانه زادهم ابانًا وعل‌ریهم بتوکلون)رقالتعالی (الذین آ منوا وتطمئن 


YoY‏ خعام الرسالة 
قلوبهم بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) وأمشال هذا كثير في القران 
وقال في حق الكفار ( أولنك لین لم برد الله أن يطهر قاو بهم ) وقال ( خنع 
9 عل قوم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) وأمثال : ذلك فنسأل الله 
يم أن يصلح بواطننا وظواعرنا ویوفنالابه وبرضاه من جميعأمورنا جنه 
و والجد لله رب المالمين وصل الله على سيدنا مد وا له وصحبه وسل 
تسليا كثيراً 


9 عت الرسالة ي ۱ 


۱ - الرعد ۲۸ 
ود مت هلوس لفط الشيخ محد بن عبد الاق رة ۲ - للائدة 4١‏ 
بعد مراجعتها على نسخة موجودة في الكتبخانة الاهلية المصرية مرها ۷4۳۳ ؟-ابترة» 


فى رفع اليدين فى الصلاة 


2 للشسيح الامام ¢ 
تقي اللديرن السب ه المتوفى سنة ۸۷۵۹( 


هذه الاحادیث الو اردة فيرفم البدين عند از کوع و الر ی خصبا 
الشيخ الامام العالم مفتی المسامين قاضي القضاة قي الدين أ بو الحسن علي بن 
عبد الكافي بن هام السبكي الشافعى أحسن الله توفيقه آمين 

عن ابن عمر رخی اُّعنهها أن رسولالله صلى اله‌علیه‌ و1" وسل كان يرفم 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع و ذا رفع رأسه من‌الر كوع 
رفمعا كذلك » رواه البخاري وم-! © وني رواية البيبقي « فا زالت تك 
صلاتهحتى لتى الله تعالى » » عن أني قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث «إذا. 
صلى كبر ورقم د فم ندیه إذا أراد أن يركم رفع يديه وإذا أراد رفع رأسه منالر کوع 
رفع يديه وحدث أن رسول الله صل الله عليه وسل صنع هکذا » رواه البخاري ۱ 
ومسل © وفيه فى ستن أني داود عن ن مالك بن الحويرث قال « رأيت رسول الله 
صلل الله عليه و سل برفع يديه إذا كبر وإذا ركم وذا رفع رأسه من ا كوع 3 
عن وائل بن حجر رضىاللّعنه وهو م نأولاد الوك« انم رأى رسول الله صلى 


الله عليه وا له وسل رفع يديه حين دخل فالصلاة كبر وصفهما حيال آذنیه نم 


(۱) ؟ عد هذه الرسالة من مصنفات والده تاج الدين السبي في طبقات التفية 


و۳۵ رفع اليدين في الصلاة 


التحف بثوبه نم وضع يده الهنى على الیسری فما آراد أن برکم أخرج يديهمن 
الثوبمر فعها ثم كبر فركم فلما قال سمع الله لمن مده رفع يديه» رواه مس في 
صحیحه‌ور واه البخارىفي كناب رف اليدين ن #وعن ن ألى ميد الساعدى رضی الله 
عنهفي عشرة من أصحاب ر سول ات صلی الله عليه و لاوس منوم قتادة وأبو اند 
وسېل بن سعد ومد بن مسلحة « قال كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلمإذا قام 
الى الصلاة استقیا ل القبلة ورفع بديه ثم رفع رأسه ورفع يديه ئم رفع رأسه ورقع 
يديه 6 رواه تسه ویر 7 داود 000 في كتاب زع الدان وغيرها 
بأسانيد صحيحة وأصله فى البخارى » عن أ س رضي الله عنه « أن رسول الله 
ی اف یه سکن رده ادخ ف ام لا رکر وا رس 
من الركوع » رواه ابن ماجه مرفوعا واايخارى في کتاب رفم اليدين موقوفا 
والبييقي مرفوعا بعضهم يزيد على بض وسنده صحيح * عن أبى هريرة رضى 
أللّه عنه « فال ارات ول لله صلى الله عليه وم يرفم بديه فى الصلاة حدو 
منکبه حين یفتتح الصلاة وحين رکم كم واذا رفع للسحود » رواه ابر داود 
والبخاری في كتاب رفع الیدین © عن جابر بن عبد الله رضي اله عنها قال 
« كانرسول الله صلى لله عليه واله وسل فى صلاة الظبر رفع يديه إذا كير وإذا 
رفع رأسه من الركوع » رواه ابن ماجه والبيوقى واللفظ له » عر ن أي موسى 
رضى الله عنه « قال هل آریع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فکبر ورفع 
يديه لارکوخ ثم قال سمع لله لمن ن حمده ورفع يديه م فال هكذا فاصنعوا » 
رواه الدارعی « عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها 2 أنه صلی مهم يشير 
بكفيه حين بوم وحين بر 3 وححين اسحد وحين ينض قال میمون قانطلقت الى 
اغا أحببت أن تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله 
عليهوسل فاقتدوا بصلاة ا ب نالزبير» رواه أبو داوده‌عن ن ی بكر الصدیقرضی الله 

عن وأ نه كان يصلى هکذا ۴ بديه اذا افتتحالصلاة وإذا رفم زا ن الركوع 
وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه واه وسل فکان , يغمل مثل ذلك » 


رفع اليدين في الصلاة Yoo‏ 
رواه البييقى وقال روانه تقات»عنعمر بن الخطاب رضی اللّهعنه أنه قال «رأيت 
رسول الله صلى اله‌علیه و1 دوس برفع‌بدیه اذا كبر واذا رفع رأسه منالرکوع» 
دوا ه الدارقطى#عن علي بن أي طالب رضى الله عنه «انه كانإذا فام الى الصلاة 
المكتو بة كبر ور فع يدنه حذو منكبيهو يصنم مثل ذلك اذا قضىقراءنه‌وأر اد أن رکم 
وبصنمه‌اذارفع‌منا رکوع»رواها بو داود ادى راشای وابن ٠‏ ماجه والدار 
قطی والطحاری والبخاري في کتاب رف الیدین وقال‌الترمذی اکن یج 9 
وسثلاحمد عنه فقال صحیحهعن عر الليثئي قال « کان ر سول اده صلى اه عليه وسل 
رفم یدیه مع كل بوره ة في الصلاة المكتوبة» رواه ابن ماجه © عن البراء بن 
عازب ركى اله عنه « قال رأيت رسول الله صلی الله عليه وا له وس اذا افتتح 
الصلاة رفع بديه وإذا أراد أن برک واذا رفع رأسه من الركوع » زوا الماک م 
البيقي » عن الاضر بن كثير « قال صلى الى جنبي ابن طاووس فكان اذا 
سحد السحدة ة الأولى فرفع رأسه منه رفع بده تلقاء وجبه فقال ابن طاووس 
رأيت أي يصنمه وقال الي رأيت ابن عباس رضى الله عنما يصنمه ولا أعلالا 
أنه قال كان النبي صل الله عايه وا له وصحبه وسلم‌یصنمه » رواه أبو داود 
وال اي ه عن هيد فيد بن هلال قال حدثني من سمع العرابى يقول «رأیت رسول 
۳ صل الله عليه وا | لاوصحبهوسل وهو يصل يرفع4رواه آبون الفض لبن دكين» 
حديث مرسل ه عن فتادة « أن رسول الله صلی عليه و أله وصحه ۰ وسلم كان 
يرقم ؛ ديه اذا ركموإذا رفع » رواه عبد اارزاق في جامعه » حديث | خر مرسل 
عن الحسن ن أن النبي صلی الله عليه وا له وسلمكان إذا أراد أن يكبر رفع يديه لا 
جاو زأذنيه واذا رفع رأسه من‌الر كوخ رفع هديه لا جاوز أذنيه » رواه أبو: 
الفضل ن دكين في كتاب الصلاة: : حديث عن سليان «أن رسولالله صل الله 
عليه وآله وصحبه وسل كان يرفم يديه في الصلاة » رواه مالك في الموطأ 
عدةالصحابة لین تقل عنهم رواية عن ن النبي صلى الله عليه و له و صحبه 
وسل أبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن 


۳۵1 خا عة الرسالة 


ابن عوف وی عبيدة بن الجراح ومالك بن الحويرث وريد بن‌ابت‌واف" بن 
كعب وابن‌مسمود وأبو مومى وابن عباس والحسين بنعلى والبراء بن عارب 
وزياد بن الحارثوسول بن سعد وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسلهان 
وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر وبريرة وأبو هريرة وعار بن ياسر وعدى 
ابن عجلان وعمير الليثي وأ بوم مود الاتصارئ وعائشة وأبوالارداء وابن عر 
وابن الزبير وأنس ووائ لبن حجر وأبو حيد وأبو أسيد وممد بن سلمة وجابر 
وعد اله بن جابر البیاضی و اعرانى صحاف ف لاء نامه وازتقزن ن صحابيا رضى 
الله عنهم رواه منهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرة المشهود لمم بالجنة العلماء 
الما تاون برفع اليدين ٠‏ الصحابة 1 پستان منهم واحد و يصح عن اة منوم 
تركه : ومن التابعين فن بعدهم علماء أهل مكة والمدينة والحجاز والمن والشام 
وا كثر آهل‌العراق والبصرة وا کنر أهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء 
ابن رياح وجاهد والقاسم بن مد وسالم بن عبد العزیز والنمان بن ع ألى عباس 
والحسن اليصرى وابن سير ين وطاوس ومكحول وعبد 5 بن دنار ونان 
والحسن بن مسل وقيس بن سعد وابن المبارك وعامة أصحابه : ومحدثو أهل 
مخارى منهم عيسى بن موسى وکمب بن سعيد ومد بن سلام وعبد الله 
ابن حد السندی والاوزاعى ومالك بن أنس في مشبور قوله والشافعي واحمد 
واسحق ويعقوب والخميدى وابن المدينى وابن معين وأعل الظاهر: وذهب 
الاوزاعي وامیدی وجماعة غيرها الى أنه واجب وأنه يفسد الصلاة بتركه 
ومن الدليل لوجوبه أن مالك بن الحويرث رضی الله عنه رأى النى صلى الله 
عليه واله وصحبه وسل بمصلهنی الصلاة وقال لهولاصح به «صلواكاراتيوتي 
أصلى» و الامر للوجوب وکان ابن عمر رضي اه عنهما اذا رأى رجلا لا يرفع 
يديه رماه بالحصى وال سبحا نه وتعالى آعم با لصواب واليه المرجع ؤالاب 


( تمت الرسالة والجد لله ) 


ف الخصال امكف رة للذ نىب التقدمتو المتأخرة 
اف 
« شيخ الاسسلام « 
الحافظ الي الفضل امد بن علي بن حجر المسقلاى 


المتوى سنة ۸۵۲ 


سس 


المد له غافر الذنوب‌وان عظمت کاشفالکروب ولو استحكت احده 
والجد له من أوثق عرى الابمان واشكره واشكر له سبب مزيد الامتنان وآشهد 
ان لا اله الا الله وحده لا شر يك له وأشبد ان مهدا عبده ورسوله ارسله الى 
الناس رحهة شاملة وبركة كاملة صلل الله عليه و على "له وصحبه‌الذین‌هاجروا معه 
والذين نصروه والذين انبعوا ما أنزل اليه من ربه فوازروه ووافدوه وع 
الذين اتبعوه باحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا 
الذين سبقو نا بالاعان صلاة وسلاما دائمین‌ما تعاقب اللوان‌و جدد الجديدان: 

وبعد فیذه أحاديث نبوية تنبعتها من کتب غريبة ومشهورة وكلها داخلة 
نحت معنى واحد رائق وهو العمل با ورد الوعد فيه بغفران ماتقدممنالذنوب 
وما تأخر على لسان الصدوق الصادق وقد رتبتبا على الابواب ليسبل کشفها 


۳5۸ حديث الغفران لا "هل بدر 
على الطلاب وسمیتها با خصالالمكفرة للذ نوب المتقدمةوالمتأخرة:وقبل الشروعفي 
ایرادالا حادیث فقد ردت ان أذ كرشيئام نكلام الا ثمةهناللكفي جواز وقوعذلك 

فن ذلك ان الا ثمة رضى الله عنهم تکلموا على قوله صلى الله عليه وسل 
في آهل بدر ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعماواما شش فقد غفرت لم » 
بالجزم والرواية الا أخرى « لعل الله >وقولهاعملوا کرم و اراد ان کل عمل عله 
البدرى لا يؤاخذ به وقيل ان اعاط م السيئة نقع مغذورة کا نبا م تقع وقيل 
امهم حفظوا فلا تقع منهم سيئة : وما يدخل في هذا المعنى ما ورد في صوم يوم 
عرفة وانه يكفر ذنوب سنتين الماضية والمستقبلة وهو دال على وجود التكفير 
قبل وقوع انب 

ومد ن ذلك ما أخرجه ابن حیان في صحيحه عن عانشة رضى الله عنبا اما 
قالت : « رأيت النبي صلى الله عليه وسم یوما طيب النفس فقلت پاریسول الله 
ادع الله لى فقال : الهم اغفر لمائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما آسرت‌وما 
أعلنت » الحديث » وقال لعمر رضىالله عنه « غفر الله لك ماقدمت وماأخرت 
وما هو كان الى يوم القيامة » فدعاء العصوم بذلك لبعض امته د لعلى جواز 
وقوع ذلك واذا عل انه تعالی مال کل شيء له ما في السمواتو ی ما 
بينعهاوما نحت الثري ل يمتنع ان يعملى من شاء ما شاء ( ذاك فضل الله يؤتيه 
من يشاء وال ذو الفضل العظیم ) فلنشمرع في ايراد ما وعدنا به وا بحانه 
أسأل ان ینفع به انه قريب جیب لا إله الا هو عليه تو كات واليه أنيب 

( من كتاب الطبارة ) قال ابو بكر بن الى شيبة في مصلفه ومسنده معا 
من رواية جران بن ابان مولى عیان بن عفان قال « دعا عمان رضى الله عنه 
بوضوء في ليلة باردة وهو بريد الخروج الى الصلاة فحثته عاء فا كثر تردد الماء 
على وجبه ويديه فقلت له حسبك قد أسبةت الوضوء والليلةشديدة البرد فقال 
صب قاي سبحت رسول الله صلى الله عليه وس يقول لا يبغ الوضوء عبد إلا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأخرجه ایض ابو بكرا د بن على ١‏ الدید ٠‏ 


حديث صلاة التسبيح 0۹+ 


الروزي شيخ النسائي والبزار في مسنده وأصل الحديث في الصحيحين لكن 
ليس فيههما « وما تاخر » 

ف من كتاب الصلاة که قال أبو عوانة الاسفرائينيفي مستخرجه الصحيح 
على مسل من رواية سعد بن انی وقاص رضى الله عنه قال « قال رسول الله 
صل الله عليه و من سمع المؤذن فقال » وفي رواية جد بن عامر « من 3 
حين يسمع المؤذن رل اشد ان لا اله الا انْقال‌آشمد آنلا إله الا الله رضیت ۱ 
اه ربا وبالاسلام دیناوعحمدصل الله ارز فرق وود وان 
«رسولا غفرله ماتقدم مس ذنبه وما تأخر فقال رجل ياسعد ما تقدم م من ذنبه وما 
تخر فقالهکذا سمعته منرسولاللّهصل الله عليه وسل» وهذا الحديث آخرجه 

وابو داود والتره‌ذی والنسائى و لیس عندم « وما تاخر » 

ف حديث صلاة التسببح که قال ابو داود من رواية ابن عباس رضى اه 
عنها « ان رسول الله صلی الله عليه وسل قال عباس بن عبد المطلب باعماه أله 
أعطيك الا امنحك الا احبوك الا افعل بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك 
غفر الله لك ذنيك اوله وا خره قدعه وحدیثه خطأه وعمده صغيره وكييره سره 
وعلانيته ان تتصلى اربع ر كعات تقرأ في كل ر كعة فانحة الكتاب وسورة فاذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والجد له ولا إله 
الاالله واه | کر خمس عشرة مرة م نم تركع فتقوطا وانت را كم عشرا م ترقم 
امك من اكع توا شرا پوی اد فقوا وات ساجد عشرا 
ثم ترفع رأسك من السجود فتقو فتقوها عشرام تسحد فتقوطا عشراً ثم ترفم 
رأسك من السحود فتقوها عشرا فذاك مس وسبعون‌في کل ر كعةنفعل ذلك 
في اربع ر کمات ان استطعت ان تصلیبا في كل يوم مرة فان لم تفعل فنی کل 
جمعة مرة فان لم تفمل ففي كل شبر مر فان لم تفعل ففي كل سة مرة فان ۾ 
تفمل في عمرك » هكذا اورده ابو داود والترمذی وأورده ابن خزمة وله 
شواهد أخر 


° القراءة بعد اجمعة . والصيام 


( حديثفيالتأمين فالصلاة ) قال ابن وهب في مصنفه ان آباهريرة رضى 
الله عنه « قال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسل يقول اذا أمن الامام فأمنوا 
فان الملانئكة تؤمن فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له مانقدم من ذنسه 
وماتأخر » هكذا رویناه في المجلس الثاني من أمالى عبدالله الجرجاني وهذا 
الحديث أخرجه مسل وابن ماجه ولیس فيه « ماتأخر » 

( حديث في فضل الضحى ) قال آدم بن اياس فى كتاب الثواب عن على 
کرم الله وجهه قال « قال رسول اله صلى الله عليه وسل من صلى سبحة الضحى 
ركمتين إا واحتسابا كتب الله له مائتى حسنة ومحا عنه ماثنى سيئة ورف له 
مائتى درجة وغفر له ذنوبه كلها ماتقدم مها وماتأخر الا التصاص » لكن 
اسناده ضعيف جدا 

( حدیث في فضل القراءة بعد اجمعة ) قال أبو عدال رن السلی عن أنس 
رضی الله عنه قال«قال سول ال صل الله عليه وسٍمن قرأ اذا سل الاماممن‌صلاة 
الجعة قبل أن یی رجلیه فانحة الكتاب وقل هو الله أحد و لأعوذيربالفلق 
وقل أعوذ برب الناس سبعاً سبعاً غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر وأعطي من 
الاجر بعدد ا بل واليوم الا خر » هكذا رواهأبو الاسعد القشيريوف 
اسناده ضعف شديد جدا»وفي مصنف ابنأ شيبة عنأمماءبن ت أف بكرالصديق 
رضى الله عنهما « من‌قرأً بعد صلاةالجعةفاحة|اسكتابوقلهو الله أحدوقل أعوذ 
برب الغلقوقل أعوذ برب الناس حفظ ما بينه وبين اجمعة الاخرى » وذ كرأبوعبيد 
مثلهمن غير ذ کر فانحة الكتاب وقال « حفظ وكفي من جله ذلك الىمثله » 

( حديث في فضل الصيام ) قال الامام احمد فى مسنده عن‌آی‌هر يرة رضى 
اله عنه « ان رسول الله صل الله عليه وس كان يأمر بقیام رمضان من غير أن 
يأمرنا فيه بعزيمة ویقول من قام رمضان إعانًا واحتسايا غفر له ماتقدم من ذنبه 
وماتأخر» هكذا آخرجه الامام امد في مسنده : ورواه مسل وغبره من طرق 
كثيرة من غير « وماتأخر » : وقال النسائي فى الستن‌الکبریله عن أي هريرة 


صيام یوم عرفة كف 
رضى الله عنه عن النې صلى الله عليه وسل « قال من قامرمضان إعاتا واحتساباً 
ومن كام ليله القدر إمان) واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » وفي حدیث قتبة 


« وماتأخر» كذا رواه النسائي عن قتيبة وتابعه حامد بن يحبى رضى الله عنه 
( حديث في فضل قيام ليلة القدر ) قال الامام احد في مسنده عن عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه « ان رسول الله صلى الله عليه و قال ليلة القدر 
في العشر البواق من قامبن ابتغاء حسبتون ن فان الله يففر له مأنقدم من ذنبسه 
وماتأخر وهي لبلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أوثالثة أو آخر ليلة » هذاحديث 
رجاله ثقات : وفي طريق أخرى عن عبادة رضی الله عنه أيضا « سألت رسول 
اله صلى الله عليه وسل عن ايلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه ول هی في 
رمضان قامس وها في العشر الا واخر فاا في وتر احدی وعشرین و ثلاث 
وعشرین أو جس وعشرین أو سبع وعشرين أو أو نسم وعشرین أو فى آخر 
ليلة فمن قامها إماتا واحتسابائم وقمت له غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » 
وذ كر الطبراتى في المعجم نحوه 
( حديث في صیام يوم عرفة ) قال ابوسعيد النقاش الحافظ في أماليه عن 
ابن عر رضی الله عنة قال « قال رول الله صلى الله عليه وس من صام يوم 
عرفة غفر له مانقدم من ذنبه وماتأخر » وقد ثبت‌فق صحیح مسل انه يكفرذ نوب 
السنة الماضية والستقبلة فلمل ذلك المراد من قوله « مانقدم من ذنبه وماتأخر » 
( من كتاب المج : حديث في فضل الاهلال هن المسجد الاقمى )قال 
ابوداود في کتاب السئن له عن أم سلمة زوج البی صلى الله عليه وسلم « امبی 
سمعت النبي صل الله عليه ومام يقول من أهل بحجة أوعمرة من‌للسجدالاقصا 
الى المسجد الحرام غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر أو وجبت له الجنة » شك 
عبدالله ورواه الببهقي في شعب الامان وقال «فيه غفر له ماتقدم من ذنبه 
وماتأخر ووجبت لهالجنة » هکذانسخته‌بواو وليسقيلها الف : ورواهالبخاري 


۹1 فضل تملم الولد القرآن 


في تارخه الكبير ولم يذكر فيه « وماتأخر» ۱ 

( حديث في فضل المج الخالص ) قال ابونعيم فى الحلية من روايةعبدالله 
أبن مسمود رضي الله عنه « قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
من جاء حاجا بريد وجه له فد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وشفعفيمندعا 
له » : ( حدیث فى ذلك ) ال ابوعبدالله بن مندة فى آمالیه عن عائشة رضی 
اله عتها قالت « قال رسول الله صل الله عليه وسل اذا خرج الحاج منيبته كان 
في حرز الله فان مات قبل أن يقضى نسکه وقع أجره على الله وانبقىحتىيقضى 
نسكه غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وانفاق درم في ذلك الوجه يعدلالف 
الف في ماسواه فى فى سب الله » ورويناءفي الجزءالسابع من كتا بالترغيب لاني 
حفص عر بن شاعين ه(حديث آخرفى ذلك ) أخرج أحمد بن منيع في مسنده 
عن جابر رضى الله عنه قال د قال رسول الله صلی لله عليه وسل من قضى 
نسکه وسل المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم مره ذنبه وما تأخر» 
وأخرجه أبو يعلى فى مسنده الكبير ه#كذلك حديث آخر ذكرالقاضى عیاض‌فی 
كران عمل نايا ام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبهوما 
تأخر وحشر يوءالقيامة من الا منین» 

( حديث في فضل قراءة آخر سورة الحشر) قال أبو اسحق الثعلبي في 
تفسيره عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره 

( حديث في فضل تعليمالولد القران)قال أبو بكر؛ ن لال في کتاب مکارم 
الاخلاق عن أنس رضى الله عنه قال « « قال رسولالله صلى الله عليسه وسلم من 

ابنه القرأن نظراً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن علمابنه قرا نا فکلا 
قرأ أ ية رفع الله بها الاب درجة حتى ينتعى الى آ خر ما ممه من القرآن » 

( حديث في فضل التسببح والتبليل والتكبير ) قال أبو عبد الله جمد بن 
حيان في فوائد الاصفبانیین «عن أم هانىء رضي لله عنہا وكانت تك رالصيام 


فضل قيادة ای _ ۹۳ 


والصلاة والصدقة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسل فشكت اليه فبا 
فقال سأخبرك ما هو عوض عن ذلك تسبحين الله ماثة مرة فتلك ماثة رقبة 
تمتقیها متقبلة و نحمدین الله مائة مرة فذلك مامة بدنة تهدينها متقبلة وتكبرين 
لله مائة مرة وهناك يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال وروی 
عن رسول الله صلی الله عليه وس انه فال« منعد فى البحر أربعينموجة 
وهو يكبراشغفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وان‌الامواج لتحت الذنوبحتا) 

( من كتاب الجهاد: حديث في فضل الر باط بعكاء) قال أبو الحسن الربعي 
فى كتاب فضائل الثام عن انس رضي الله عه قال « قال رسول الله صلی الله 
عليه وس مديذة ین لین يقال لها عكاء من دخلبا رغبة فیها غفر له مانقدم 
من ذنبه وما تأخر ومن خرج منما رغبة عمها لم يبارك له في خروجه وها عين 
تسمى عين البقر من شرب ممها ملا الله بطنه نوراً ومن أفاض مها كان طاهراً 
الى يوم القيامة » اسناده جهول 

( حديث في فضل قود الاعى ) خرج أبو عبد الله بن‌مندة في أماليه عن 
عبد الله بن مر رضي الله عمهما قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قاد مكفوفا أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »قال عبدالله هو 
غریب وقال‌الامام امد وابن مءين وأبو داوود وائه ثقات 

( حديث في فضل السعي في حاجة السل ) أخرج أبواحد عبد الله نید 
والفسر الناصح عن أنس رضی ايه عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل من سعى لاخيه اسل في حاجته قضيت له أو لم تقض غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق » 

(حديث‌في فضل المصالخة)قال الحسن بنسفيانو أبو يعلىالوصلى فيمسند يها 

عن أنسرضى ال عنهعن النبي صلی الشهعليه و « قال ما منعبدين متحايينفي ان 
وفيرواية «ما من مسلین يلتقيان فيتصاغان ويصليان عل الني صلل اعلیه وس 
إلالم پتفرقا حتي يغفر لها ذنوبهما ما تقدم مها وماتأخر» آخرجه ابن حبان 


( حديث في فضل الحد میب الكل )تال أبو داه في الان e‏ 
أبن معاذين أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال من أكل سوم 
وو و و" 
له ما تقدم من دنبه وما تأخر» اسناده حسن وسپل بن‌معاذ بن انس هواطهی 
الصری تابمی مشبور بالصدق 

( حديث في فضل التعمير في الاسلام ) وقع لا من حدیث عبد الله بن 
الى بكر الصديق ومن حديث عنان بنعفان ومن حدیث‌شداد بن أوس ومن 
حديث أ هريرة ومن حديث أبن عباس ومن حديث عبد الله بن عر ومن 
حديث أنس رضي الله عهم أجمعين أما حديث عبد الله بن أبى بكر الصديق 
رضى الله عهما فقال أبو القاسم البغوى في معجم الصحابة عن عبد الله بن أنى 
بكر الصديق رضی الله عنهما قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسل اذا بلغ 
الره ٠‏ السلم أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من لاه ٠الجنون‏ والجزام 
والیرص فاذا بلغ خمسین سنة خفف الله عنه ذنوبه فاذا بلغ ستين سنة رزقه 
الله الانابة اليه فاذا أبلغ سبعين سنة أحبته لملائكة » وفي رواية « أهل السماء 
فاذا بلغ ماين سنة أثبنت حسنانه وحیت سيثاته فاذا بلغ تسعين سنة غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمى أسير الله في أرضه وشفع لاهل بیشه » وفي 
رواية غير البغوى « شفعه الله في أهل ببته يوم القيامة » وأما حديث عهان 
ابن عفان رضى الله عنه فروى الترمذى عنه انه قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول «قال الله جل ذكره اذا بلغ عبدى أربعين سنة عافيته من البلايا 
الثلاث من الجنون والجذام والبرص فاذا أبلغ سين سنة حاسبته حسابا يسيراً 
فاذا بلغ ستين سنة حببت اليه الانابة فاذا بلغ سبعين سنة أحبته اللاشکة فاذا 
بلغ ثمانين سنة کتبت حسنانه والقيت سيثاته فاذا بلغ نسعينسنة قال تاملا سكة 
أسير الله فی أرضه وغفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وشفع في أهل پیت » وأا 
حديث شداد بن أوس رضى الله عنه فقد أخرجه ابن حبان من طريق زيد بن 


التعمير في الاسلام ۳۹۵ 


اخیابف کرو مانقدم : وأما حديث أى هر برة رضی اله عنه فقال العرمذی 


الحكم في نوادر الاصول عن أى هريرة رضی اه عنه قال « قال رسول 
انّ‌صلی الله عليه دس ان العبد اذا بلغ أربعين سسنة وهو العمر أمنه 
الله من الخصال الثلاث من الجنون والجذام والبرص فاذا بلغ هسین سنة 
وهو الدهر خفف الله عنه الحساب فاذا بلغ ستين سنة وهو في ادبار من قوته 
رزقه الله الانابة اليه فيا حبه قاذا بلغ سبمين سنة وهو المقب أحبه أهل اس 
فاذا بلغ ثمانين سنة وهو الخرف أثبنت حسنانه وحیت سيثاته فاذا بلغ نبعين 
سنة وهو الفقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وشفع في أهل بيته وسماه, أهل 
السیاء أسير الله فاذا بلغ ماثة سنة سمي حبيب الله في الارض وحق على الله أن 
لایعذب حبيبه » وأما حديث ابن عباس رضى الله عنما فقال الما ۶ فى تاريخ 
نيسا بور عن ابن عباس رضى الله عنهها عن ابی صلى الله عليه وسل « قاليثغر 
لغلام لنسع سنين ويحتلمفى أربع عشرة سنة ويم طوله لاحدی وعشرين سنا 
ويجتمع له عقله انان وعشرين سنة م لابزداد بعد ذاك‌عقلا إلا بالتحارب فاذا 
بلغ أر بمين سنة عافاه الله من أنواع البلاء من الجنون والجذام والبرص فاذا بلغ 
خسین سنة رزقه الله الانابة اليه فاذا بلغ سستين سنة حببه الله الى أهل ممائه 
وأهل أرضه فاذا باغ سبعين سنة أبنت حسنانه ومحيت سيثاته فاذا بلغ مانن 
سنة استحبى الله تعالى منه أن يعذبه قاذا بلغ نسعين سنة كان أسير الله في أرضه 
فل ع 2 حرف » وأما حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فله طرق 
كثيرة فن أصحها ماذ كره البيبقي في كتاب الزهد له عن أنس رضى الله عضه 
قال « قال رسول لله صلی عليه وسل ما من معمر بعمر في الاسلام أر بعين سنة 
E‏ فاذا بلغ سین لين الله حسابه 

فاذا بلغ الستين رزقه الله الانابة اليه فاذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبهأه ل السماء 

فاذا بلغ القانين قبل الله حسناته ونجاوز ف فاذا بلغ الشيعين غفر الله 
له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وسمي أسير الله فى الارض وشفع ني أهل بيته » 


۲٦‏ جاة من بلغ الما نین 
وقال ابویعلی ف مسنده يرفع الحديث قال « المولود اذا لم باغ الحنث فا عمل 
من حسناته كتبت لوالده أو لوالديه وماععل من سيئة ۾ تکتب عليه ولا على 
و البه فادا بلغ الحنك جرى عليه اج وا 1 اللذان مت أن ن محفظاه 
و سدداه .أ li‏ بلغ أربعين سئه فک تقدم 6 و مره ن شواهد هذا ما أخرجه ابن 
حبان عن عانشة ری الله تعالی عنها عن ر سول‌اله‌صص ی الهءلیه وس قال «من 
بلغ العا نين من وله الامة بعرض و محاسب وقيل له ادخل الحنة 4 دب 
شواهده أيضا ما آخرجه ابن مردويه في تفسیره عن ن ابن عباس ركى اله عنها 
في قوله تعای رف آحسن تقوم ( أي فى أعدل خاق ( نم ردد ناه سف لسافلين ) 
يعنى أرذل العمر( الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون ) يمنى 
غير منقوص يقول فاذا بلغ المؤمن آرذل العمر و كان يعمل في شا به عملا صالحا 
کت له من الاجر مثل ما كان بعمل‌في‌صحته‌وشیا به ول اعلق اریز 
تكتب عليه الا مح : وما يدل على شهرة هذا الحديث في 
انا ق ان وفيا وعندي‌قبول وا اعتذر 
وقد رقم اله اقلامه عن ابن ا نمن‌دونالشر 
واف م نأسراء الَّفيالا رض نميب صروف القدر 
فان یقض ليملا صالخا أثاب وانيقضشرآغفر 


أصبحت من أسراء الله محنسبًا في الارض نحت قضاء الله والقدر 
ان المانبن إذ أوفيت عدتها لم تبق باقية منى ول تنر 
قال الصثف : 
يارب أعضاء السجود عتقتبا من فضلك الوافي وأنت الواقي 
والعتق يسمرى بالغتنى اذا الى فامين على الفاني بعتق البافي 
طم تالرسالة وم بها الجلد الاول من الجموعة المنيريةو المد لله أولا وا خرآکه 


نب ۱ ۱ هه ۰۱ ٠‏ وو دو 
5 2 ول دی س لے سا 
“لل ۰ ٤‏ 0 

دزی 0 


سے ےمم م ھچ سے 


كلمة الناشى 


الجد لله وکنی‌والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى: اما مدي 
فان ادارة الطباعة النيرية لم تزل باذلة جبدها في نشر الكتب العلمية 
النافعة التى هي علي طريق سلفنا الصا رضی الله عنهم وأرضام وقد 
اختارت رسائل مختلفة في علوم شتی هي من خيرة تأليفعلماء المسلمين 
المتقدمين وقد جملتها اجزاء متفرقة نظهر ندريجياً كل جزء منبا مستقل 
في ذاته لاتلق له با تقدم ولا عا تأخر :وقد تم منبا الجزء الاول قتزفه 
لطلاب العلوم النافعة و نبغاء النشئة الجديدة المنمسكة بدينها والعاملة ها 
كان عليه سلفها وفنا لله واباك لذلك :.وعن قريب سيظهر المزء الثانى 

ان شاء الله تعالى وبه نمى وعليه اعمادى : مدير 
واه اي 

كر منبر الرمشتی 
من علماء الازهر الشريف 


الجزء الثانى 
(یشتمل على ٠١‏ رسائل ) 
ی xo‏ 2308 
(۱) الدواء العاجل في دقع المدو الصائل (۲) المقل والروح (۴) قاعدة نافعة في 
صفة الكلام کلاهما لابن تيمية (4) التحف في مذاهب الساف للشو كا (0) 
ایضاح الدلالة(<) الانصاف لابن عبد البر(۷) الزهر النضر في نبأ الخضرام) 
ترجمة حياةالامام االيث بن سعد المهتهد الطاق كلاها لابن حجر العسقلالي 
)٩(‏ شرح الصدر بذ كر ليلة القدر للعراق (۱۰) رسالة الامام البيبقى الى 
الامام الجوينى 
عنيت بنشرها و تصحیحما والتمليق عليها a‏ ۳ھ 


اوازژهالطْیّ اعر دا 


عم و 


هس لمیر 
امد لله رب العالین والصلاة والسلام على محمد النی الصادق الامین, 
وعلى آله وصحابته ومن ساز على هدیه وارشاده إلى یوم الدین . آما 


بعد : 


فقد كان لمجموعة الرسائل المنيرية من الأثر أبلغه في نشر ما كان عليه 
السلف الصالح من صحيح العقيدة » وقوة العزية » وصدق الصلة بالله. 
ورا لا دة الرشاكل ر الكانة عند الست الخلصين > فقة. رایتا أن 
من الواجب علينا مراجعة الآيات القرآنية الكريمة » وتخريجها » لأن 
منهج هؤلاء العاماء يقوم على الرجوع إلى كتاب الله أولاً > وسنة نبيه 
ثانیا . وقد مکنا بفضل من الله من مراجعة الایات آية آية » فظهر لنا 
وقوع الخطأ في أكثر من أربعين آية في الجلد الأول وحده . فعمدنا إلى 
جا ترقا كات ال سحا ان2 6 انا حارلا ت 
بعض الكامات والحروف التي جاءت غير صحيحه أو محرفة وذلك بالقدر 
الذي تسمح به طبيعة النسخة التي بين أيدينا وبقارنة هذه الطبعة 
بالطبعة الاصلية أو ما صوّر عنها يتجلى الفرق واضحاً . والله نسأل أن 
ينه اذا لا عه و نرضأة م ود له رب العامة : 

القاهرة 


في ١١‏ رمضان 5١5١ه‏ الوافق ١١‏ حزيران ( يونيو ) ٤۱۹۸م‏ 


مروان كجك 


الدواء العاجل 


للامام العقق شيخ الاسلام تمد ن على الشوکانی 


۲ ۲ا اا مہرد 
ال ۱ 
سس کر سے س ر 


الجد ه رب المالمين » الرحمن رح » مالك بوم الدين » إبالك 
تعيد واباك نستعين * ونصلى على رسولك الا مين © وآله الطاهرين « 
وه الراشدن» ۱ 

آما بعد فانها قد دلت الادلة القرائية والا حادیت المحبحة 
النبوية ان المقوبة العامة لاتکون إلا بأسباب أعظمبا الهاون 
الواجبات وعدم اجتناب القبحات فان انضم الى ذلك ترك الأمر 
بالمروف والنهى عن المتكر من الکلفین به لاسا آهل العم والاعر 
القادرين على إنفاذ المق ودفم الباطلكانت العقوية قريبة ادوت ولا 
حاجة بنا ههنا الى ايراد ال نات القرائية والا حادیث النبوية فهى 
معروفة عند القصر والكامل : 

فاذا عرفت هذا فاع أنه يحب ع ىكل فرد أن ينظر فى أحوال 
نفسه وما فصدر عنه من أفعال امير والشر فان غلب شره على حيره 
ومعاصيه على حسنانه وم يرجم الى ربه ویتخلس من ذنبه فلیعل أنه بين 


۲ الباعث على تاليف هذه الرسالة 


مخالب العقوبة و حت أنيابها: وأنها واردة عليه وواصلةعن قريب اليه : 
وهكذا من کان له متعاق بامر غيره من العباد اما موما أو خصوصا 
فعلیه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل هام فيه من خير وشر فان وجدم 
منهمكين فى الشر واقعين فى ظلمة المعاصى غير مستنيرين بنور الق 
فم واقمون فى عقوي الل لهم وتسليطه عليهمولاسها اذا كانوا لاا مرون 
أن يأمرم بالعروف وينهام عن النکر هذا على فرض أن داعی ایر 
بزل يدعوم اليه والناهى عن الشر لازال هام عنه وم مصممون على 
هم سادرون" ' فى جهلبم: : فان كان من يتأهل ۳۱ ەر العروف والہی 

عن المنكر «عرضًا عن ذلك غير قثم محبة الله ولا مبلغ 4ا الى عباده 
فبو شر يكبم فى جیم ما اقترفوه من معاصی الله سبعانه مستجق 
للمقوبة للعجلة والو جلة قبلہم کا صح فى قصة من تعدى السبت من 
أتباع موسی عليه السلام فان اله تال شرب من ترك الا مر بامروف 
والهى عن النكر بسخط عذابه ومسخع قردة وخنازي ۳" مع ام 


)۱( ای مستهرون فى جيليم هكذا فى القأموس 

(؟) وحاصل القصة على ماحکاه ان جر بر الطبری وغيره عن ابن عباس ان الله تال 
مبى بنی أسرائيل ان يميدوا السمك بوم الدبت فاحتالوا على صيدها سرا زمانا طویلا حق 
صادوها علانية وصار القوم ثلائة اناف صنف مثیم خالف الااص وانتبك حرمة زک 
على ااءصية : وصئف من اهل التقية قال ويحكم اتقوا الله وم رهم عا کانوا یصته‌ون 
ومنف 1 با کل الحيتان وم ينه ع منوا وقال لم تعظون قوما الله مبلسکم او میقچم مزب 
شديدا قلوا ».ذرة الى ربكم لطا اماطم ولملهم یتقون فيي هم على ذلك اصبعت تلك 
البقة الصالمة الق مرت وت فى أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا ,روم نقال 24 م 
لعض ان لناس لشأنا فانظروا ماهو فذهبو! ينغارون فى دورهم فوجدوها ١٠ف'قة‏ عليم قد 
دخلوا ليلا فظلقوها على انفسهم فاصبحوا فيها فردة وخنازر وام لیمرفون الرجل بينه وا 


حال آهل العن ۳ 
يفعلوا مافعله العتدون من الذنب بل سكتوا عن ابلاغ حجته والقيام 
ما أمرم به من الأمر بالمروف والنهى عن الككر: 

والاصل أنه لافرق بين من فمل المصية وبين من رطی بها 
ول يفعلبا وبين من يرض بها لکن ترك نمی عنما مم عدم السقط 
لذلك عنم وم نكان أقدر على الا مر بالمروف والهی عن النكر كان 
ذنبه أشد وعقوبته أعطم ومعصيته فطع بهذا جامت حجج اله وامت 
براهينه : ونطقت به كتبه : وأ بلغته الى عباده رسله : ولا ان الامر 
هكذا بلا شك ولا شببة عند من له تعلق بالمم وملابسة الشريمة 
الطهرة وكان ذلك من قطعيات الشر دمة وضْرورنات الدن فكرت فى 
ليلة من الليالى فى هذه الغان التى قد نزات بأطراف هذا القطر المنى 
وتأججت نارها وطار شررها حتى أصاب كل فرد من سأكنيه مها 
شواظ واقل ماقد نال من هو بمید عنها ما صار مشاهد) معلوما من 
ضيق الماش وتقطع كثير من اسباب الرزق وعقر الکاسب حق 
تفت ام ال الناس ومجارانهم ومكاسبهم وأفغى الى ذهاب كثير من 
الأملاك وعدم تفاق‌نفایس الأ موال : : وحبائس الذخاثر ومن شك فى 
هذا فلينظر فيه نمی البصيرة 5 حتى ندفم عنه ریب ” الشك یمام نبنة 
اليقين هذا حال من هو پبید بنا | تدنه بكذكلبا ولا وطثته 


لةرد والمرأة بعينها بعيئها وانها لقردة والصي ونه وانه لترد فالشیاب مخواقردة والشوخ خنازیر ‏ 
تموذ لته من ارك الامي بلله‌روف والنهى عن المنكر وما يبحمل للاءة «ن‌التتکیلبما والدل لها 


1 الدواء الماجل فى دفع المدو الصائل 
با خفافبا © وما من قد وفدت عليه وقد مت اليه وخبطته بأشواظها 
وطوته بأنيابها واناخت وقرت بناحيتهكا لقطر المانى وما جاوره فيا لله 
؟ من حار دم آرافت : ومن نفوس آزهقت ومن محارم متكت 
وم نأموال أبادت : ومن قری ومدائن طاحت ما الطوائح وصاحت 
عايها الصوائح : بعد أن تمطلت وناحت بمرصانها القفرات النوائح : 
فما تصورت هذه الفتنة ‏ کل تصور وان کانت متقررة عندکل 
أحد أ كل تقرر ضاق ذهنی عن تصورها فاتقلبت الى النظر فى 
الا جات الوجية قرول الحن وحلول النقم . من ساکی هذا القطر 
یی على العموم من دون نظار الى مکان خاص أو طائنة معيئة فوجدت 
أهلبا این صعدة وعدن ینقسمون الى ثلاثة أقسام © القسم الأول 
رما يأكرون أأمر الدولة ووينمهبون بهيها لايقدرون على اروج عن 
كل مابرد علييم امز ونهى کال ما كان » القسم الثانى طوائف 
خارجون عن أوامر الدولة متغابون فى بلادم » الطائفة الثالثة اهل 
المدنّكصتعا وذماروهم داخلون حت أ وامرالدولة : ومن جلة من يمدق 
على ایهم | سم الرعية ولكنهم يتميزون عن‌ساژ الرعاا ماسياتىذكره : 
۱ ل م الأول وهم الرعايا فا كترم ب لكلبم إلا النادر الشاذ 
لانحسنون الصلاة ولا يمرفون مالا تصلح الا به ولا ی نم دوه من 
أذكارها وأركامها وشرائطها وفاضا بل لابوجد منهم من یتاو سورة 
الفاحة تلاوة مجرثة إلا أندر الا حو ال ومع هذا فلا خلال ۳ 
والتساھل فيها قد صار دابهم وديدهم : خصل من هذا ان غالبهم 


حال أهل المن 75 
لامحسن الصلاة ولا يصلى : : وطائفة منهم لاحسن الصلاة وأئما تصلى 
صلاة غير مزه فلا فرق ينهو بين من رک : : وأمامن محسنبا وواظب 
عليها فهو أقل قليل بل هو الغراب الا بة قم والكيريت الأجر : وقد 
مح نسم الشر ۳ يكن بي لد و وي اک رالاترك الصلاة» 
فالتارك لاصلاة من الرعانا كافر وفى كه من فعلها وهو لاسن 
من أذكارها وأركانها مالا : ثم ت الا به لانه أخل بفرض عليه من أم 
الفروض وواجب من | ]كد الو اجباتوهو لایمل و الیو 
الا به به مع امکانه ووجود من لعرفه سذه الملاة وهی آم أركان 
الاسلام اخمسة وآ كدها: وقدصار الأمر فيما عند الرمايا هكذا : لم 
يتاوها الصیام وغالب الرعا لانصومون وان صاموافق النادر من 
الا وقات وفى بض الا حوال فرعا لایکل شپر رمضان دوما الا 
القليل ولاشك أن تارك الصيام على الوجه الذى یترکونه كافر : وك یمد 
آماده‌ز واجبات تخاون بها وفرائض لایقیمو ما ومشکرات لامجتنبونها 


(۱) الحديث رواه مسل والاءام امد بن حتبل عن جاير بن عبد اله رضى ا عتبما 
پلفظ « قال قال رسول الله صلى الله عليه و41 وسلم بين الرجل وبين الكفر ثرك الصلاة 6 
ورواه ابو داود وااندانی ايضا وافظه « ليس ب المبد وبين الکفر الا ترك ااصلاة 4 
ورواه الترهذي ولفظه « قال بين الكفر والامان ترك الصلاة » ورواه ابن ماجه ولفظه 
« قال بين العبد وبين السكفرترك الصلاة » وعا بدل على ان ترك الصلاة کفر ما رواه ابو 
داود والندای والتره‌ذی وقال حدیث حسن صرح عن بريدة رذى الله عنه « قال سممت 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم یقول المبد الذى ييننا ويينهم الصلاة ف فن ركبا فق د كغر » 
ورداه ایا ابن ماجه والامام احمد وان حبان فى صحيحه : واا کې وقال محیح لانمرف له 
علة * وال اعلم: 


1 بيان اتحصار الامي بالممروف على ثلاثة 

وكثيرا ما يأنى هؤلاء لرعاا بالفاظ كفرية فیقول هو يبودى لیفملن 
كذاوفمل كذا وص‌ند تارةبالقولوتارة بالفمر وهو لا بشمر:و یطلق 
اصرأته حتی تبین منه بالفاظ يديم التكلم مها : کقوله اصرا ه طالق‌مافعل 
کذا أو لقد فمل كذا: وكثير م: نهم يستذيث بير اللهتمالى من ني أو 
رجل من الأموات أو صاب ونحو ذلك : : ومع هذه البلايا الى تصدر 
مهم والرزاا الى هم مصرون عليها لامجدون من ينبأهم عن منكر 
ولا بأمرهم روف : 

وقد صار الأ بالمعروف والنعى عن النكر فى کل ولاية 
تعصرا فى تلا شخاص : مامل :وکاب : ساك » فأما امامل فلا 
تمل له الا فى استخراج الأموال من أيدى الرمابا من حلپا ومن غير 
حلا وبالحق وبالباطل: وقد استعان على ذلك بالشائخ الذين م العرفاء 
للنصوص عليهم من معلم الشريمة أنهم فى النار فيتسلط كل واحد 
نی على من حت يده من الستضمفين فيصنع به کا اراد وكيف أحب 
وهو مفوض فى أموالم من طريق العامل فيا خذ مايشاء ويدفم 3 
ولس الأمر والنعى الا نی هذه الحصلة على الوص ولسع 
تطاول الا م وتعاقب السنين ان أن فرداً من أفراد المال أ 53 
آوجب الله من الفرائض التى لا فسحة فیپا كالصلاة والصیا مأو نجاهم 
عن شىء من المنكرات التى يرتكبونها بل قد جرت ماد كثير من 
المال أنْيأخذ فى مقابل الصلاة شيا من السحت : وهكذا فى الأشياء 
الى هی منکرات.م على تحريما كازنا والسرقة وشرب السکرات 


الدراه ااماجل ف دفع المدر الصائل ۷ 


ادا وقع بعض الرعية فى شىءكان له العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأخذ شيا من مال من فعل ذلك بل وقوع الرعاا فى هذه للماصمی 
أحب الأشياء الى امامل لاه بفتح له ذلك باب أخذ ال مالفا 
عنده السحت ویتوفر له القبوض فانظر أى فاقرة فى الدب نكانت ولاية 
مثل هذا العامل وأی ی قأصم لظهور الصالمين وأى شر ف العام وأى 
بلاء صب على دين الله تولية رجل لابا بفعل ما اوجب الله ولا 
ینبی عن فعل مأحرم الله بل يود ذلك ويفرح به لينال حظا من 
السحت ويصل الى شىء من الرام فبل آقلت الأرض مما اظلت 
السیاء أفسد ادن لله وأجراً على معاصيهمن هذا : وهل ممن مشى على 
رجلين أخسرصفقةمنه واخبث سمیا : وناهيك برجل ل كفر من نحت 
ولايته من الرعابا كفر فرعون لكان يرضيه من ذلك زر حقير من 
السحت بل ذلك أحب اليه من صلاح لرعاياوفسكيم بدن الالام 
وقبولهم الشريمة لا نه لاينفق سوق ظامه ويدرعليه لدی سنه الا 
بوقوع الرعايا ى خالفة الشرع وخروجهم عن سبیل الرشاد : وقد بنضم 
الى هذه الخازى منه والفضاتح له ان برای على رؤوس الا شهاد ربا ما 
على حرعه : : ویصب جاعة من العاملين بالرا فيأخذ منهم عند الماجة 
الريادة من الربا ويضيغها على الرعية ويسلط هؤ لاء المعاملين بالريا على 
الصُعفاء : :وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه قأنه الذنب الذى توعد 
الله عليه المرب لفاعله ما هو بین فى كتابه ”' ولیس المرب من الله 
نزول الحجارة من السماء بل تسليط بعضعباده على بعض حى يسحتهم 


۸ ذم الربا والمرابي 

لعذابه : ويعزل بهم غضبه ویسلط علییم من يسفك دماءهم وپتك 
حارمپم : وقد بيغم عامل السوء الى هذه المخازى مخازى أخر فينظرمنه 
ریا عرمات رتكا ری جر دعل الله فیسن لارعایا سن 
الشر ويفتح عليهم أبواب الفجور : 

واما الكاتف فل س له من الا عم الا جع ديوان يكنب فيه الظالم 
انى يأخذها المامل من الرعايا ولا تحفيق عايهم بل القصود من وضمه 
أن لایکم العاملمن تلكالاً موال التى اجتاحها : والظالم التى اختطغها 
حی لا بشارکه فيبا غيره ویشارکه بذنبه من ينال مها نصيبا من ده 
قوق يده : 

وأما ثالث الثلائة وهو القاضى فو عبارة عن رجل جاهل للشرع 
إما جهلا بسيطا أو جهلا مرکبا وان يشتغل بثىء من الفقه فناية ما 
لمرفه منه وكيل انلصومة وممارس المذور فى مواقف اصومات 
من مسائل تدور فى الدعوی والاجابة وطلب امین والبينة : وليس له 
فى الع غير هذا لایمرف حقا ولا باطلا ولا ممق و لا ولا منقولا ولا 
دليلاولا مداولا ولا يعقل شيا من آمور الشرع فضلا عن غيرها 
من أمور المقل ولکنه اشتاق الى أن يدعى قاضيا ويشتبر امه فى 
۱ الناس ویرتفم بين معارضيه وأهله فعمد الى الثياب الجيدة فليسها و جمل 
على رأسه مام کالبرج وأطال ذیل که‌حی صار کانظرج وازم السكينة 


(۱) وهذه العادة حارية فى القطر الهری ایضا وقد غلل بعضیم ذلك بانه ینبفی لاما 
أن يطول تا به ويعظم عمامته لیمرف‌انه مالم فبسأل ویمتفق وهذا قول ميف وتعليل فاسد 
قان معلم الشرية نبى عن ذلك وتوعد فاعلهواش اعلم : 


حال ثاضى امین ۹ 
والوقار: واستكثر من قول لم لعم ولعنى : : وجعل له سبحة طويلةيديرها فى 
یدهم جم لهمنالحطام قدرا واسعا وذهب به يدور فى الا واب ويتردد 
فى السكك واستعان بالشفعاء بعد أن آرشام یمض من ذلك الال 
ليشترى له هذا النصب ب الیل الذى هو بعد النبوة فى مكان يترجم عن 
كتاب الله وسئة رسوله الامينثم يذهب هذا الاهل البائس الى 
قطر من الا قطار الوسيمة فيأنى اليه أهل انلصومات آفواجا ف 
ينهم حك الطاغوت وهو فى الصورة حم الشرع : لأن هذا القانى 
امخذول لا يعرف من الشرع الا امه ولا یدری من التمرع بشىء بل 
يجهل حده ورسمه فتنشر عنه فى ذلك القط ر الواسع من الطواغيت 
مانبکی عون الاسلام : وتتصاعد عنده زفرات الأعلام وک 
مبتدي الى فصل المكومات بالق حاهل اشتری هذا اس 
يشترى مايباع فى الا سواق من التاع فولاية مثل هذا المخذول وتحكاه 
فى الشريعة الطهرة هى خيانة على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعل 
الم وأهله وعلى الدين والدنيا: ولا فرق بين من بمث مثله لي هله 
وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بااسالك الطاغوتية 
كابن فرج وفصيله والفزی ووم من حكام الطاغوت بل بدث هذا 
أعظم عند الله ذنبا وأشد معصية لأنه كان فى الصورة قامنيا من قضاة 
الشرع الشريف وحا کا من حكامه هولى من اليه الولاية العاءة فكان 
فى ذلك تغريرا على الناس وخادعة لهم : فاحذ بوا اليه یمک ینیم بشرع 
اله فک ينهم بالطاغوت فقبلوه بناء مهم انه حك الشمرع مخلاف بمث 


۱۰ الدواء الماجل فى دقع المد الصائل 
حاکم من‌عکامالطاغوت فانه واذكانمن المصية والجراءة على الله بالكان 
اذى لاق لكنه لاتغربر فى بشه على العباد ولا غادعة لهم ورجا 
حتنبه من محتست ب اذالم تیوه لیم جميما وينفرواعنه وبوا عنه: 
وک ذا عبرة وموءظة یقشمر مها من فى قلبه " قوم عقاول 
و فان الذ کری تنفم امن ) هذا حال هذا القاضى النی هو 
من قضاة النار ومن عصاة الك طبار فبا بتولاه من الخصومات: 
وأما سار ماهو موكول الى قضاة الشرع من الأمر بالعروف 
والنعى عن النكر والااخذ على يد الظالم وارشاد الضال و تملم الجاهل 
والدفع عن الرعية .من ظل من بظامپا والكانية لامام السامی عا 
محدث فى القطر الذى هو فيه ما الف الشريعة الطهرة فلا يقدر 
هذا القاذى الشق على شىء من هذه الامور سواءأ كان حقيرا أم 
كبيرا : بل غاية أمره ونهاية حله أن يبق فى ذلك القطر يشاهد لاطا 
بمینه وقد ينفذها بقامه ويعين عليرا بفه وهو تارك لما آوجب الله عليه 
وعلى أمثاله من الا مر بالمعروف : والنهى عن النكر : فبو فى المقيقة 
ال مضل شيطان مريد بل أضر على عباد اله من الشيطان ومن أبن 
لاشيطان واني له أن بط بر للناس فى صورة قاض ثم يفوض ف قطر من 
الأقطار فيه الوف مؤافة من عباد اله فيحك ينهم بالطاغوت ا 
الشرع ثم يكون شهيدا على ماحد ث بذلك القطرومميئا عايه : وموسعا 
لدائرته من دون اث یأمر معروف أو ينهى عن مشکر بل لاجری 


(۱) لعل هنا سقطا تقدیره متقال خردلة من ايمان وترجف منه قاوب قوم الم : 


الدواء الماجل فى دنع المدو الصائل 0 ١و‏ 
قامه قط فیا فيه جلب خر للرعية أو دفع شر عنهم : بل هو مادام فى 
بالرشوة و تاره باشد یه و تارة عا هو شه بالتلصص :م يدافم عن 
النصب الذى هو فيه يعض من هذا السحت الذى يجمه ویتوسم فى 
دنياه بالبعض الا خر فبذا أمر لايقدر عليه الشيطان ولا يتمكن مئه 
ولا بلغ كيده لبنى آدم اليه وهذا یکفی لم نکان له قلب أو القى السمع 


1 وهوشبيد: 


وإذا كان هذا حال حکام ال ريعة © ومام عليه هو ماقدمنالا شارة 
اليه © وحال عاملوم 6 وقاضیوم هذه الصفة فانظر بمقلك وامل 
صافى فكرك هل مه مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقوبته وحلول 
تقمه آم مستحقون و وود پیز 
الذاهبة بالا موال وال نفس منهم (ولاً ب بظلم ربك أحدا ) وله الحجة 
البالغة(و لو بوَاخذ اله الثاس : ارا | ۳ 1 ظبرهامین اب 

واذا قد تقررلك أحوال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام 
اتی قدمنا لك ذکرها نبین لك حال الم الثائى وهو حم أهل البلاد 
المارجة عن أواصي الدولة ونواههها كبلاد القبلة والشرق ونحو ذلك : 
اعل رحك الله أن ج جيع مأذّكرنا لك فى القسم الأول وم الرعايا من 
رك الصلاة وسائر الفرانض الشرعية الا الشاذ النادر على تلك الصفة 
فهو أيضا كائن فى البلاد المارجة عن أواص الدولة ونواهيها بل الأ 
فيم أشد وأقطع فانپم چیما لاحسنون الصلاة ولا القراءة ومن كان 


۱۲ حكام أهل امن 
| يقرأ فيهم فقراءته غير صحيحة : ولسانه غير صا : وبالة فالفرائض 
الم عية باسسرهامن غير فرق بين أركان الاسلام المسة وغيرهاءبجورة 
عندم متروكة بل كلةالشهادة التى هی ما الس ينطقبهاالناطق 
مهم الاعللى عوج : ومع هذه ففییم من الصائب المظيمة والقباتح 
الوخيمة : والبلايا شمه اموز غرموجودة :فى القسم الأول: 

منها أنهم حکنون ويتحا کون الى من يعرف الأ عم الطاغونية 
مهم فى جميع الا مور ای : شويوم وتعرض هم من غير انكار ولا حیاه 
من الله ولا من عباده : ولا مخافون من أحد بل قد کون بذلك بين 
من بقدرون على الوصول الهم من الرعايا وم کان قريبا منهم : وهذا 
الا ص‌معاو ملكل أحدمن النا سلايقدر أحدعل انکاره ودفمه‌وهوآشهر 
من نار على علم : ولا شك ولا ریب أن هذاکفر باه سبحانه وتعالى 
وبشريعته التى آمر بها على اسان رسوله واختارها لعباده فى كتابهوعلى 
لسان رسوله : بل كفروا مجحميع الشمر 1 اع من عند آدم عليه السلام الى 
الان : : وهؤلاء مم واجب و فتاھ متعوز <تی یقبلوا أحكام الاسلام 
ویذعنوا لها ويحكوا ب يمهم بالشريمة الطهرة وخرجوا من جميع ماهم 
فيه من الطواغيت الشيطانية : ومع هذا فهم مصرون على أمور غير 
الحم بالطاغوت والتحا م اليه وکل‌واحد نا على انقراده وجب كفر 
فاعله وخروجه من الاسلام وذلك اطباقهم على قطع ميراث النساء ۳" 


(۱) وهذه العادة القبيحة جارية ايضا فى القطر المصرى فم من نم الانق العزوجة 
خوفا من ان یسطر الزوج على نصيبها ٠ن‏ الميرايث : ويورث الا نى البكر : وإعضهم منم 


الدواء الماجل فى دفع المدو الصائل ۱۳ 
واصرارم عليه وتعاضدم على فعله : وقد تقرر ف القواعد الاسلامية 
ان منکر القطمی و جاحدهوالعامل علىخلافهتمردا أو عنادا أو استحلالا 
- استخفافا کافر بالله : و بالشمريمة المطهرة الى اختارها نمی لعراده: 

مع هذا فالبهم ست:حل دماء السلمن موم ولاحترمها ولا 
شورع منیا وهذا مشاهد معلوم لكل أحد لارشکره جاهل 
ولا عاقل ولا مقصر ولاکامل :ففیهم من آثار الماهلية الهلاء آشیاء 
اه عرفا مه سنا 
فن ذلك اسا مم الا وثان کا يسمع كثير منهم يقول قائلهم أى 
ون اذاأراه آ تحلف وا مراد مهذا الون‌هو الون الذ ى كانت الاهلية 
تعبدذه : وقد ثبت عن الشارع صلى الله عايه واله وسا «أن من حلف 
علة غير ملة الاسلام ف و کافر 3 1 
وبالملة فک يعد الماد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم وى 
هذا القدار کفاية ولاشك ولاریب أن ارتكاب هؤلاء لثل هذه 
الامو ر الكبيرة من أعظ الأسباب الموجبة للكفرالسالبة للامان التى 
مطاقا ومنهم من ھا ميراث الارض دون المنةولات ولا غراية من وقوع ذلك فى القطر 
الیمی او غيره لان المهل ضارب أطنا وه لقلة العلاء المارفين وانما المجب من وقوع ذلك 
بين ظهر انی العلم : والماياء سا كتون انا لله وانا اليهوراجءون 
(۲) رواء البخاري ومسلم افظ « من حلف جلة غير الاسلامکاذبا فهو كا قال 6 الحديثه 
مطولا ورواه ایو داود و والترمذي وال ای وابن ماحه : : وق رواه ة لا ی داود عن إن خمر 
« قال س.ءت رسول الله صلل الله عليه وا له وسام يقول من حاف شب الله فقد آثرك © 
ورواه الترمذی وحسنه عن ابن حمر عن ردول الله صلی الت عله وال وسلم و من حلف 


بغي الل فقد کفرا واثرك 6 ورواه ابن ¿ بان فى صميحه ولا وقال یج على شرطیما 2 
وهو كيرة من الکیاار : 


۱٤‏ العمل بالشريمة يصون البلاد واهلما 


تع يتين ع كل فرد من أفراد امن اتكارها ویب على كل قادر أن 
یقانل هلما حتى یمودوا الى دن الاسلام : ومعلوم من‌قواعد الشريعة 
الطهرةونصوصبا آنمن جرد تفه اقتال هر لاء واستعانبالله وأخاص 
له النية فو منصور وله العاقبة فقد وعد الله هذا فى کتابه المزيز 

چ ےل واه لس و مرو بے مه ۰ ی ۰ 
(و یمرن الله و ره 1 إن تتصروا الله صر کم ویثیت 


م و3 


آقداسک م9 العاقبة لسن ) < فان حزب الله م الغالبون € وج 
1 ره انورو ( فلا عدوان إل على الا )" 
فان رلك من هو ادر على جهادهم فبو متعرض لزول المقوية مستحق 
لا آصابه فققد س لط الله على أهل الاسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم 
ينتهوا عن النكرات : ول محرصوا على العمل بالشريمة الطهرة كا وفع 
من تسليط الحوارج فى ول الاسلام :ثم تسایط القرامطة والباطنية 
بعدم م : ثم قسايط ار ك ح ی کادو ۱ (طمسوز 5 الاسلام : وکا تمع قم كثيرا 
3 الفرئج وحومم فاعتيروا با أولى الا بصار ان فى هذا لمبرة 
e '‏ 
الاسلام اميم بها وال خذ عل الولاة فالا طا أن ا معظم 
سمیهم وغاية م هو دعاء هن پتولون علبه يه من الرعايا الى ماأوجبه 
اه علييم وميم ما پاهم اله عله یغاب القضاة ف ىكل قطر أولا 


1۰ الحج‎ ١ 


؟ ‏ الأعراف ۱۲۸ 


۶ - المائدة جه 


ه ‏ المائدة : ه 


1 - البقرة ؟9١‏ 


الدواء الماجل فى دفع المدو الصائل ۱۰ 


من جع الله شم بين العلل والعمل : : والزهد والورع: ويكونون ثانيا من 
الباذلين نفوسهم لاصلاح الرعايا وتعليمهم فرالض الله الظا) 
الواردة عليهم الى لاسبيل لها فى الشريمة الطهرة ويقبضون ماأوجب 
الله علهم و یدفمو نه الىامام السامی‌فان فى ذلك ماهوا أنفم من الا شیاه 
الي تؤخذ علىوجه ال ۳ : ویر کل الإيرؤ موافقة 
الا مور الشرعية : والش رکل الشر فى غالفتها 
ومن جملة مايأخذون عليهم ملاع عند هم وأن يأبؤّهم آنا 
هو الضارالنافم القابض الباسط وأنلاينفع ولا يضرغيره : وز جر وهم 
عن الاعتقادات الباطلة و محملون فى كل قريةمعاماسا ا بعلم هلا العلوم 
على الوه الشرعی ویأمروم بالمواظيةء على الصلاةفى أوقاتما ويدعواذلك 
الم ان يعامهم سا ااا اا له علیپم 9 از مو هم وحسون 
ی عا فرض الله عليه أو لم جتاب مها الله عنه ويكون ذلك 
عزعة صحيحة مستمرة وا مرا ] اطا دا 3 ولا يكون هذا مثل ماکان 
من الامر لاهل ملعا م بطل قبل مغى اسبوع فأن الامور الشرعية 
والفرائْض الدينية هى الى شرع الله نصب الائمة والسلاطين والقضاة 
لها وا یشرع نصب هؤلاء لم للال من غير وجهه ومصادرة الرعايا 
ف اموامم باصماف ما اوجبه ۳1 عليبء وترك الزاه چم بفرانضش الله تمای 
لی‌من جملتها الصلاة والصوم واج وااركاة واخلاص النية التو حيد 
له : ورك نيما واه اله عنمن لامامی الی‌صاروا یفعلونا ویفرون 
علیپا ما هو معلوم لکل أحد وليس على إمام السامین ووزراه إلا 


۱٦‏ الدواء الماجل فى دفع المدو الصاثل 

اتتخاب المال والقضاة والزامم بان یکون معظم آشتنام بتد بر 
الرغاءا عا شرعه الله فى الا موال وال بدان وفى الدين والدنيا :€ بعد 
الزامهم بذلك ينظرون من قام به من المال والقضاة فيحسنون الى من 
قام بهذا الا منهم: ويبذل فيه وسعه و يق روونه على ولاينته ويعزلون 
من | بقم به ويبذل فيهوسعه : فيهذا يدفم داشر ورعن البلاد والعباد 
ومحول بینپم وبين من قد صار فى بعض اطراف من الطوائف الى 
تقال عباد الله مقاتلة أهل الشرك الحقق بل يتجاوزون ذلك الى مالا 
يبيحه الشر عکا بلغ آم ينتلون النساء الحوامل والصبيان ويشقون 
علو وال اتارع سل لله مله وآ وس نی عن ثل هنا 
وزجر عنه ۳" ول حل للمسامين أن يقتلوا صبيان ااشرکین ونساءم : 

وأما المال والقضاة والذن صاروا يتولون البلاد فى هذه الا عصار 
فهم من أء الا سیاب امو جبة لنزول العقو بة ونسليط ۷ عداء وذهاب 
البلاد والعباد وسفك الدماء واستحلال اطرا م :وکیف لايقع هذا 
التسایط وعامل البلاد على هذه الصفة الى 3 ذکرها :ومن أول 


۰۱ خرج ابو داود فى سننه عن انس » ان رسول الله صلی الله عه وا وسلم تال 
انطلقوا بام الله وبانه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لانفتاوا شیخا فانیا ولا 
طفلاصنهر! ولا اسة ولا توا وضموا غنا سکم واصاحوا واحسنوا أن الله بمب المسنین» 
وروی الامام اهد فى مسنده عن الا سود بهن سر بيعم « قال قال رسول الله صبى الله عليه واله 
وسلم لانقتاوا الدرية فى الحرب فقالوا بارسول الله او ليس هم اولاد ااشرکین قال او ليس 
خياركم اولاد المشركين » وروی البخارى ومسلم واصعاب الف الاتربمة عن این ر 
« تال وجدت امراة مقتولة فى بمش 4 ال ني سل الله عليه واله وسام فنمی رسول الله 


حال الموظفين ۱۷ 


معاصیه و مساو یه ومعاندته لله: وتعرضّه لغضيه وسخطه انهبطاب تلك 
الولاية بالأموال يقدمها من آموال للرابين فيقع فى الربا الذى هو 
من اعظم العاصى الموجية لاحرب من الله قبل اد مخرج من يته 
ویغیضش مرسوم ولايته وقد یکون الذى ولاه عالا با ذلك الال 
هو عين الربا فيقعان جميما فى غضب الله ولعنته قبل الباشرة للولاية: 
واذاكان هذا اول مایفتتح به هذه الولاية اللمونة فا ظنك با دت 
بعد ذلك من الط وا لور والعسف واهمال ما أخذه الله على الولاة من 
ارشاد الضال من الرعابا وهداءة الجاهل : وهكذا ولا القافى 
الشيطان فى هذه الازمان فانها تفتتح بشىء من السحت يدفعه هذا 
القاذى الملعون الذى هو من قضاة النار الى من ولاه بعد ان ستعين 
بالسفباء فكيف يفلم هذا القاضى الجاهل للشر ام الذى اشتري م 
النصب الدينى باله وقام فى حصوله وقمد مع أن الشارع صلوات الله 
عليه وسلامه هی ان یتولی القضاء من طلبه " فضلا تمن اشتراه عاله 


(۱) الدیت اخرجه البخاری فى غير «وضع مطولا وختصرا ولفظه « عن الى موسی 
قال اقبات الى الني صلى الله عليه وا له وسام وممی رجلان هن الااشهر یین فقلت ماعلمت انبا 
يطليان العمل فقال‌آن او لا تستعمل‌علی عمنتامن‌اراده» ورواه ايضا مسلم واو داود والنساقی : 
تال القرطي رجه الله هذا نمی وظاهره التحریم کا قال صلی الله عليه واله وسلم « لاتسال 
لحرصهما ولى ابا موسی الذى لامحرص عليها : والسائل الحرريص يوكل البها ولا یمان عليها : 
قال الملامة المينى فلان الذى يطلب العمل انما ريطلبه غالبالتحصيل الاجرة الى شرعت له وهذا 
كان فى ذلك الزمان : واما الذى وطلب الممل فى زمانتا هذا فلا يطلبه الا لتحصيل الاموال 
سواء کان من الال أو الحرام وللا والنهى فير طريق شرعی بل غالب من يطلب الممل 
اما يطلبه بالبرطيل والرشوة ولا سيا فى مهر نان الااس قاسد حدا فى المال فا حق ان 
١‏ بر القضاة يتولون بالرشوة وهذا غير خاف على أحد فذ أل الله العفو والعافية اه : فا نار 


علا اس E‏ 
وكيف يصاح الرعايا كلا والله بل هو بلاء صبه الله على العباد صبا 
ومنه امتجنیم الله مها: : وسبب من آسباب تمجیلالمقوبة لم ومن 7 
عليهم من أهل الامر : 
أما القسم الثالث من الاقسام الثلاثة الى ذکر نهاوع السا کنون 
فى ادن فم و وان كانوا أبعد الناس من الشر وأقربمم الى الخير 
لك ن غالبهم وجهورم عامة جهال مهمون كثيرا ما أوجبه اله علييم 
من اله رانْض جيبلا وتساهلا : 
فن ذلك أمهم يصاون غالب الصاوات فى غير اونما فيأتون بصلاة 
الفجرحال طلوع الشمش و بعدهاو بصلاة العصرقرب الغروب: وبصلاة 
المشائين | ما جما فى وقت الا ول أو فى وقت الأخرى ومع هذا فهم 
لاعسنوز ن أركان الصلاة ولا أذكار ها الا الشاذالنادر منهم:ويتعاملون 
ق يم وشرا مم معاملات مخالفون فيا السلك الثمرعی وكثيرا 
مأيقع مهم ار با وشکلمون بالألفظ الكفرية وبمك كثير مهم فى 
معاصى صنبرة وكبيرة : وهم أقرب الناس الى امير وأسرعم قبولا 


لتعایم اذا وجدوا من يعزم عابهم عزجه مستهرة داعه غير منقوصة فى 


اجا القارىء الى كلام هذا الامام ف القرن انتاسم وقد وحد 2 زمنه كي من اهل 
0 والفضل ا أله داق وأبن حجر E!‏ 0 ن اهل ام 
ومن الورع ای 1 و اموال 0 وم الیل وجيم اسا والخداع : ومن اا 7 
تمائر الله فى الماجد الي ترك الصلاة جورا علنا . ومن لباس التقوى الى التزرين باس 
الا "تق والخنق المتكل من انواع ار یر وضروب الذهب . وغير ذلك ما لان ره ف 


خانةالدواء الماجل فى دفع المدو الصائل ۹۹ 
أقرن وقت ا بقع ذلك كثيرا : : ومن عدا العامة فمن لم يكن منه 
اشتغال العم ولا عالسة لا له حکنه حك العامة فى دينه بل هو واحد 
مهم بان ان مويف وییت دنع : ورا هذا الذى کان رظن 
ی نفسه أنه خارج عن العامة وداخل فى الخاصة متعلق بشی« من 
الولايات الديلية والدليويه وهو خطخبط عشواء: : ويظم البلادوالعباد 
جهلا من أو تجاهلا و جزاؤ» على لله والواجب على امام السلمين حفظة 
اه وعلى أعوانه افتقاد هد لاء واابحث عن مباشرانہم ا 
معأماجم من تولون عليهاو يتوسطوذله : وكون بعض هو لاءالتولين 
لام أو التوسطين على د شىء من المم لایکون موجبا لترك البحث 
عن أحواله والتفتيش على معاملته بمن هو متول ءا يهم أو متوسط هم 
ان كونه عا أو متلا لابو جب له المصمة ولايد ته باب الاختبار 
والبحث فان كثيرا من العلماء من یکون عامه حجة عليه ووبالا له 
والدنيا مؤثرة وحبها رأس كل خطيثةوالله اول أن يلبهم امام السامین 
آقا م اله به أركان این ایلیا م با أرشدناه اليه فى هذه الرسالة وابلاغ 
امد ف احوال هذ لسن ذکرناها فانه اذا فمل ذلك صلحت 
له أحوال لین والدنيا ودفم الله عن رعايامكل محنة ول يسلط علييم 
غيره قط كاثنا من كان ولیس في هذا مشقةعليه ولا نفص فی‌دنیاه بل 
هو الدواء اجرب لتوفر اللير : وتضاعف الدد : وصفو العيش وراحة 
القلب وطول العمر وانساع البلاد واذعان‌المباد : بهذا جاءت الشريعة 
الطهرة وقطعتكلياتها وجزثياما : وفىهذا اللقداركفايةو بال التوفيق 
۱ جوز نمت الرسالة والمد لله )هس 


رسالة 
ف العقل والرو ح 
للملامة تق الدين ان نيمية 
التو سنة ۷۲۸ 


ما هر 
مرج ور 


الجد لله دبالءالمين . سثل شيخ الاسلام الامام الملامة تق الدين 
امد بن عبد اليم بن عبد السلام بن تيمية رضى الله عنه عن المقل 
۱ الذى للانسان هل هو عرض ؛ وما هی الروح الدبرةلجسده ؛ هل‌هی 
النفس وهل‌ها كيفية نعل ؛ وهل هی عرض أو جوهر » وهل عل 
مسکنبا من الجسد » ومسكن المقل » فأجاب : 

ا جد لله رب المالین . المقل فى كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
الصحابة والتابعين وسائر أئّة السامين هو آص یقوم بالماقل‌سواءسگی 
عرص أو صفة لیس هو عيئاًةائمة بنفسها سواء “می چوهرا أوجمما أو 
غير ذلك : واغا يوجد التعبير باسم العمل عن الذات الماقلة التى هی 
جوهر قاع حفن فى كلام ا ار 
والنفس وید عون ثبوت عقول عشرةکا یذ کر ذلك من ی ذکره من 


هل غارق النفس البدن بد الموت ۲١‏ 
أتباع ارسطو أو غيره من المتفلسفةالشائين : ومن تلقی ذلك عنهم من 
للنتسبين الى الملل : 

وقد سط کلام على هؤلاء فى غير هذا الومنع وبن أن 

مایذ كرونة من المقول والنفوس والمجردات 3 والمواهر 
المقلية لايثيت لهم منه الا نفس الانسان وما يقوم بها من موم 
وتوابعباء فان أصل تسميهم هذه الا موز مفارقات هو مأ خوذ من 
مفارقة النفس البدن بالموت وهذا أ صعيح نان نفس اليت تفارق 
بدنه بالوت وهذ مبنى على أن النفسقائمة بنفسها تبقى بعد فراقالبدن 
بالوتمنعمة أو ممذبةوهذا مذهب أهل اللل من اأسلمين وغيرم وهو 
قول الصحابة والتابين فم باحسان‌وساثر أثمة السامين » وان کا کشر 

من أهل الكلام بزع ون أن النفس هى المياة القائمة بالبدن : ويقول 
بعضهم هی جزء من أجزاه البدن کالرج الترددة فى البدن أو البخار 
امارج من القلب 

فن اة النفس الفارقة للبدن بالوت ليست جزأ من أجزاءالبدن 
ولا صفة من صفات البدن عند سلف الأمة وأعنها : وانما يقول هذا 
وهذا من يقوله من أهل الكلام اببتدع الحدث من أتباع المهمية 
والعازلة وحوم : والفلاسفةوالشاؤونيقرون بأنالنفس تبقاذا فارقت 
الیدن لكن يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون با اذا فارفت 
البدن كانت عمقلا والعقل عندم هو المجرد عن الادة وعلائق الادة » 
وللادة عندم هى املسم » وقد يقولون هو الجرد عن التعلق بامیول 


۳۳ مذهب ابن سينا واضرابه فى النفس 


وامیولی فى لفتهم هو عمنی امحل : و یقولون الادة والصورة . والعقل 
عندم جوهر قام بنفسه لاوعف بحركة ولا سکون ولا تتجدد له 

غتیق قوم ان النفس اذا فارقت البدن لایتجدد لما حال من 
الا حوال لاعلوم ولا تصورات : ولا “مم ولا بصر ولا ارادات: ولا 
۱ افرح وسرور وا بتحدد وحدث بل ی عندهم عل 
حال واحدة أزلاً وأبدا کا بزمونه فى العقل و النفس : نم مهم من 
یقول ان النفوس واحدة بالعين : ومنهم من یقول هی متعددة : وق 
کلامم من الباطل مالس هذا موضع ! بسطه: ` 

وانما القصو دالتنبیه ی مايناس بهذا الوم نم فم يسو ن ماافترن 
لآ رال وهی اسم فى هذا لو شا كتفس الانسان 
للدبرة لدم : وزمون اذ للفلك نفس مح رک ہکا للناس نفو س لكن کان 

قدماژمم یقولون ان نفس الل ك عر ض تائم بالفلك كنفوس البهالم 
وكا يقوم بالانسان الشبوة والفضب لكن طائفة مهم كان سيناوغيره 
زموا أن النفس الفلكية جوهرقام بنفسه كنفس الانسانومادامت 
نفس الانسان مدبرة لبدنه سموها نفسا فاذا فارقت صوها عقلا لأن 
العقل عندهم هو اجرد عن الادة وعن علائق الادة : وأماالنفس فبى 
التعلقة بالبدن تعاق الندییر والتصريف : 

وأصل تسميتهم هذه جردات هو مأخوذ من کون الانسان 
جرد الا مور المقلية الكلية عن الا مور اطسية المنة فانه اذا رأى 


انقسام اوجودای عرض وجرهر ۳۳ 
آفراداً للانسان كزيد وعمرو عقل قدراً مشترک بين الاناسی" وبين 
الانسانية الكلية الشتركة المقولة فى قله : واذا رأى الميل والبنال 
وير وبهيمة انعم وغير ذلك من أفراد وان عقل من ذلك قدرا 
كليا مش كا بين الا فراد وهی الميوانية. الكلية المقولة : ولذا رأى ˆ 
مع ذلك الميوان والشجر والنبات عقل نلك قرا ده ریا 
وهو الجسم النامى المنتذئ وقد مون ذلك النفس النباتية : واذارأى 
مع ذلك سائر الاجسام الملوية الفلكية والسفلية العنصرية عقل من 
ذلك قدراً مشت رك کی هه و ابسم لام الطلق : واذا رأى ماسوى 
ذلك من الموجودات عقل من ذلك قدراً مشتركا كلنا وهو الوجود 
العام الکلی الذى ینقمم الى جوهر وعرّض وهذا الوجود هو جندع 
موضوع العم الا على الناظر فى الوجود ولواحقه وهی الفلسفة الأولى 
والممكة المليا عندم : 

دهم یقسمون الوجود الى جوهر وعرض : والأعراض 3-6 
تسمة أنواع هذا هو الذى ذکره أرسطوا : وأتباعه حملون هذا من 
جلة النطق لان فيه (افردات التى یتهی الما الحدود المؤلفة 0 
۱ من سلك سبيلوم من صنف ی هذا الاب کان حزم وغبره ‏ وأماین 
سينا وأتباعه فقالوا « الکلام فى هذا لامختص بالنطق » فأخرجوها 
منه وكذلك من سلك سبیل ابن سينا كانى حامد والسهروردی 
القتول والرازی والا مدی وغیرهم . وهذه هى القولات الشر الى 
یمبرون عنما بقوهم : الجوهر : والک: والکیف : والاین : ومى 


۳ تقس الجواهرالى مادیات وبجحردات 
والاضافة : والوضع : واللك : وأن يفعل : وأن ,ينفعل : وقد جعت 
فى يتين وهی 

زيد الطويل الا سود بن مالك ه فى داره بالامس كان متكى 

فى بده کت نضاه فانتضا » فهذه عشر مقولات سوا 
وأ كثر الناس من أتباعه وغير أتباعه آنکرواحصر الأعراض ف نسمة 
اجداس وقالوا إن هذا لايقوم عليه دليل : ويشتود ن امکان ردها الى 
ثلاثة والىى غير ذلك من الا عداد »وجعلوا 5 واهرخسه أواع :الجسم 
والعقل والتفس والادةوالمورة » فالج.م جوهر حمی والباقية جواهر 
عقلية » لكن مایذکرونه من الدليل على إثبات المواهر العقلية اما 
يدل على ثبوتها فى الأذهان لاف الأعيان» 

وهذه الى سمو نما « الجردات العقلية » ويقولون : الجواهر 
الى »ادیات ومحردات فالماديات القاثءة بالادة وهی الهيولىوهى 

0 > والردات‌هی المجردات عن الادة » وهذه الى يسمونهاالهردات 
أصلبا هى هذه الا مورالكلية المقولة فى نةس الانسانكا آذالفارقات 
أصلبا مفارقة النفس البدن » وهذان أمران لايتكران لكنادعوا فى 
صفات النفس وأحواها أمورا باطلة » وأدعوا أيضا ثبوت جواهر 
عقلية قائمة بأ نفسبا ويةولون فيا : الماقل والعقول والعقل شىءواحد 
كما يقولون مثل ذلك فى رب للعالمين فيقولون : هو عاقل ومعقول 
وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق » ولذيذ وملتذ ولذة : وجملون 
الصفة عبن الوصوف » ويجعاو نكل صفة هی الا خری فیجماون نفس 


تناقض ابن سينا وانباعه ۳۵ 


المقل الذى هو العم نفس العاقل العالم » ونفس العشق الذى هو الب 
نفس العاشق الحب » ونفس اللذة هى نفس السام ونفس الب ء 
و محملون القدرة والارادة هى نفس للم قبح .لول العم هو القدره وهو 
الارادة وهو الحبة وهو اللذة » ويجملون العام امريد ا حب اللتذ هو 
نفس العلم الذى هو نفس الارادة وهو نفس الحبة وهونفس اللذة ؟ 
فيجعاون اللقائق التنوعة ششا واحدا ويحماون نفس الصفات التنوعة 

هى نفس الذات الوصوفة عم يتناقضون فیثیتون له علما لیس هو 
نفس ذاته کا تناقض ابن سينا فى آشارانه ۳ وغيره من محققيوم »و سط 

والمقصودا مم يعبرون بلفظ العقل عن جوهرفالم بنفهويثبتول 
جواهر عقامة دسمو نما الإردات والفارقات لأمادة » واذا حدق الأمر 
عام لم يكن عند غير نفس الانساذالتى اسه وما الناطقةوغيرمايقوم 
بها من المعنى الذى يسمى عقلا . وكان أرسطو واتباعه يسمون الرب" 
عقلا وجوهرا وهو عندهم لالع ف سوى نفسه ولا پربد شيئا ولا 
یفعل شيئأو لسمونه ادا و الملتالاو لى لان الماك عندهم متحرك لاقشيه 
به أو متحرك الشبه بالمقل » فاجة الفلك عندهم الى العلة الأولى من 
جبة أنه متشبه بهأكا يتشبه ال بالامام والتاميذ بالا تاذ وقديقول 
انه حركه كما حك المشوق عاشقه لبس عندهم أنه أبدع شيئا ولا 
فمل شيئاء ولاكانوا يس ونه واجب الوجود ولا یقسمون الوجود الى 
واجب ومکن وحملول الممكن هو موجودا قدعاا زلياكالفلك عدم 


۳1 تسلط المتفلسفة على الجهمية والممتزلة فتط 


واما هذا فعل ابن سينا وأتباعه وهر خالفوا فىذلك سلفهم و جيم العقلاء 
وخالفوا أنفسوم أيضافتناقضوا فانهم صرحوا با صر ح بهسلفهم وسار 
المقلاء من أن الممكن الذى يمكن أن يكون موجودا وان يكون 
معدوماء لایکون الا محدثًاً مسبوقا بالعدم . وأما الأزلى الذى م يزل 
ولا یزال فیمتنم عندهم وعندسائر العقلاء ان یکون»کنایمبل الوجود 
والعدم بلكل ماقبل ۱ الوجود" والعدم لٍبکن‌الاعدثا وهذا ما يستدل 
بهعلى ان كل ماسوىالله فهو حدث مسبوق بالمدم کائن بعد ال يكن 
کا بسط فى موض-عه : لکن ابن سينا ومتيءوه تناقضوا فذ كروا فى 
موصنع آخر أن الوجود ينقسم الى واجب وممكن وان الممكن قد 
يكون قدع ازلیا | یرل ولا يڙال تنم عدمه ويقولون هو واجب 
بغيره وجعلوا الفاك من هذا النوع نفرجوا عن إجماع العقلاء الذين 
وافتوهم ثم عليه فى اثبات شیء مکن یمکن ان یوجد وان لا بو جد 
وانه مع هذا یکون قدا أزايا دیا متنم‌العدم واج الوجود بغيرهفان 
هذا تنم عند جيم المقلاء . وذلك بين فصر العةل من تصورحقيقة 
المکن الذى يقبل الوجود والعدم ما بسط فى موضعه : 

وهوّلاء الفلسفه انما تسلطوا على المتكلمينالحبمية والممتزلة ومن 
سك سبيلبم لان هؤلاء م يعرفرا حتقيقة مابمت اه به رسوله . وم 
يحتجوا لما نصروه حجج صميحة فى المقول فقصر هؤلاء التكامون فى 
معرفة السمع والعقل حى قالوا إن الله لم بزل لايفءل شیثا ولا يتكلم 


جشینته م حدث ماحدث من غير مجدد سیب حادث : وزموا دوام 


هدم مذهب المءتزلة ۳۷ 
امتناع کون الرب متكلماً عشيئته أمحدث ماحدث من غبر حدد ساب 
حادث وزموا دوام امتناع کون الرب متکلما بمشيئته فالا لما يشاء 
ازجم امتناع دوام الحوادث م صار ان كالجهم بن صفوان ون 
المذيل الملاف الى امتناع دوامها فیالستقبل‌والاضی : فقالا لمم بفناء 
المنة والنار : وقال أبو المذيل بفناه حركاتهما وانهم يبقون دائما فى 
سکون : ويزعم بعض منسلك هذه السبيل أن هذاهو مقتفی المقل 
وأن كل ماله ابتداء فيجب أن يكون ا :وا زاوا الشرع قد 
جاء يدوام و قال تعالى أ كلها دا وَظلها ) وقال 
( ان هذا آرزقنا ماله من ) نفد ) ظنوا انه يحب تصديق الشرع فما 
خالف فيه اهل المقل و لوا ان اه الله المح لا سانش 
الاج ةالشرعية الصحيحة بل يكتنع تمارض المجج الصحیحه سواء كانت 
عقلية أو عد اد سمعيةوعقلية . بل اذا تعارضت حجتان دلعلىفساد 
احداها أو فسادها جميعاً : 

وصا رکثیر منهم الى جواز دوام الموادث ف المستقبل دون الماضى 
وذكروافروعا عرف حذاقهم صُعفها كما بسط فى غيرهذا الومنع: وهو 
لزومهم أن یکون الر ب كاذ غير قادر ثم صار قادرامن غير ده سبب 
يوجب كونه قادرا واه يكن يمكنهان يفعل ولايتكام بمشیشته ثمصار 
اف مكنا دون سیب وجب تجدد الامکان . واذا ذکر مب هذاقالوا 
كان فى الأزل قادرا علىمالميزل فقي لهم القادر لایکون‌فادرا مع کون 
القدور متتعابلالقدرة عی‌المتنم متدعة ا 


۳۸ مناقضة الفلاسفة 

يفعله فاذاكان لم بزل قادرا فريزل یمکنه أن یفمل : 

ولاکان اصل هو لاء هذا صاروا فى كلام اللهعل ثلاثةأقوال :فرقة 
قالت الكلام لايقومبذات الرب بل لايكون كلامه الا مخلوقا لانه إما 
قدم واما حادث ویمتنع أن يكون قدي لا نه متکلم بشيئكته وقدرته 
والقدے لا نكو ن بالقدرة والمشيئة : واذاكان الکلام بالقدرة والمشيئة 
كان خلوقا لايقوم بذاته إذ لو قام بذاته كانت قد قامت به الموادث 
3 ادت لاتقو بلالا رفانت به نا با وما خلمن اوادث 
فبو حادث : قالوا اذ بهذا الاصل انيتا حدوث الا جسام : وه نبت 
حدوث العالم ( قالوا ) ومعاوم ان مالم يسبق الحادث م يكن ن قبل اما 
ممه وأمأ بعذه . وما کان‌مم الحادث او بعده فبو حادث : 

وكثير مہم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث وبين المادث اللمين 
فان افادث المن واطوادث احصورة تنم أن تكون أزلية دا'عة : 
ومالم یکن قبلبافهو إما معپا وإما بمدها : وما كان كذلك فبو حادث 
قطما . وهذا لاخ على أحد : 


ولكن موم النظر والنزاع نوع الموادث . وهو أنهه ليمكن 
کون نع ایکون الرب لايزال يتكلم أو یفمل عشيثته 
وقدرته أم تم ذلك »فلا نفطن لهذا الفرق طائفة قالوا : وهذا أيضًا 
تنم لامتناع حوادث لاأول لما : ود کروا على ذلك حججا كحجة 
التطبيق وسبة امع اه" مالامهاية له وأمثالذلك : وقد كرعامة 


اصل من قال القراان مخدث ۳۹ 
ماذکر فى هذا لباب وما تا به فى مواضع غير هذا الوضع ولكل 
مقام مقال . 

وأوائك التفاسفة لما رأوا أً ان هذا القول مایم بطلانه بصريح 
المقل وأ نه جع جدوت اطوادث بدون سس‌حادث ث وجتنم کون الرب 
إيصير قاعلا بعد أن لم يكن وأن الؤثر التام تنم تلف أثره عنه _ ظنوا 
أنهم اذا أبطلوا هذا القول فقد سل م ۰ ماادءوه من قدم اما كالافلاك 
وخا وان وی اه ماس اما اضلالا عظها خالفوابهصراتح 
العقول وكذبوا به کل رسول فان الرسل مطبقونعی أ نکل ماسوی 
اله حدث مخلوق کائن دان م يكن . ليس مع الله ثىء قدع بقدمه 
وأنه خاق السمواتوالاارض وما نما فى ستةأيام والمقولالعم بحة 
تمل أن الموادث لابد شا من حدت : فلوم تكن الا الملة القدعة 
الأزلية الستلزمة معلو لهام يكن ف العام شىء منالوادث. فان حدوث 
ذلك الحادث عن علة قدعة أزلية متارمة لباولا متم : فانه اذا كان 
معلو شا لازما لا كان قدعا معہا لم پتاخر عنبا فلا يكون لثىء من 
الاوادث سبب اقتضى حدوثئه فتكوذ الموادث كلها حدات بلاحدث 
وهؤلاء فروا من أن يحدتها القادر بثير سبب حادث وذهیوا الى أنها 
تحدث بعير محدث اصلا لاقادر ولا غير قادر . فکان مافروا اليه شا 
ما فروا منه : وكاوا شر! من الستجیر من الرمضاء بالنار : 
و هو لاء أن الفمول الصنوع البتدع لابن كالفلك غارف 
فاعله زلا وأ بدا لابتقد ا عليه تقدما زمانيا : وأولك قالوا بل 


۳۰ اصل الفائلين بوحدة الوجود 


للؤثر النام يتداخى عنه ره نم يحدث الا من غير سبب‌اقتفی حدو له 
اقا م الا ولون الا دلة العقلية اله ريحة على بطلان هذا كا أقام هلا 
0[ فول الا خرن : ولا ريب أن قول 
هؤلاء أهل القارنة أشدفسادا ومناقضة لصري العقول و حیالنقول 
من قول أوانك أهل التراخى * والقول الثالث الذى يدل عليه المقول 
الصر ربح ویقر بدعامة العقلاء ودلعليه الکتاب والسنة وأقوال الساف 
وال ةل بهد له الفر یقان : وهو أن الور بر التام و۱ اره 
عقب تأثره التام لايقترن به ولا يتراخى کا طلقت الرأة فطلقت 
وأعتقت العبدفمتق . وکسرت الاناء فانکسروقطمت" بل فقطع 
قوفوع العتق والطلاق ليس مقارنا لنفس التطلیق والاءعتاق محيث 
بكر نع و ماه ماع مه كود عقبه متصلا به : وقد 
يقال هو ممه ومفارق له باعتبار أنه یکون عقب‌متصلا په کا يقال هو 
ده متأخر عنه عبر أنه انما یکون عقب التأير ام : وذا قال 
تعالى ( !ما مه یذ آراد شيا أن يول له کر فيكون” ) فبو 
سبحانه یکوان مايشاء تكوينه فاذاکو نه كان عقب تکوینه متصلا 
به لایکون مع تكوينه فى الزمان ولا يكون متراخياعن تکوینه نما 
فصل ف الزمان بل يكون متصلا تکوینه كاتصال أجزاء المركة 
والزمان بعضها يبعض : 

وهذا ما يستدل به على أ نكل ماسوى اله حادث کان بمد أن 
يكن : وان قيل مع ذلك بدوام فاعليته ومتکامیته : وهذه الا مور ۱ پس ۸۲ 


١ الاخلاص‎ ١ 


7 - المسد ۱ 


مذهب المعمزلة في صفة الكلام ۳١‏ 


مبسوطة فى غير هذا الومنم . والمقصود هنا أن هذا هو أصل من‌قل 
القران حدث ومن قال ان الرب ) يتم به كلام ولا ارادة بل ولاعل 
بل ولا حياة ولا قدرة ولا شىء من الصفات : فلما ظهر فساد هذا 
القول شرعا وعقسلا قالت طائفة من وافقنهم على أصل مذهیهم هو 
لایتکل بمشيئته وقدرته بل كلامه أعى لازم لذانهکانازم ذاته اللياة: ۰ 


تم منهم من قال هو «منى واحد لامتناع اجماع معانی لامباية لما فى آن 
واحد وامتناع مخصيصه بعدد دون عدد : وقالوا ذلك المنى هو الامر 
بکل مأمور ابر عن كل بر عنه إن عبر عنه بالعرییه كان قرآنا وإن 
عبر عنه بالمبرية کان توراة وان عبر عنه بالسر بانية كان ابجيلا : وقالوا: 
ان الا مر والهى صفات للكلام لا أنواع له . فان ممنى آية آلکرسی 
ية الدين و( قل هو الله أحد ) و ( تبت يدا یی مب ) ممنى واحد : 

فقال جهور المقلاء لم ۳ لصو ره_ذا القو ل وجالم بفساده 
والوالحم : موسى سمع كلام له أو ببضه . إن قم كلهلزم أنمكون 
قد عل عل اله . وال قام بعضه فقد تبعض : وقالوا لهم : اذا جوزتم 
أن تکون حقيقة ابر هى حقيقة الا مر وحقيقة الى ع نكل منهی 
عنه . والا مر بكل مأمور به هو حقيقةالمبر ع نکل عبر عنه: و زوا 
أن تكو ن حقيقة المل هی حقيقة القدرة : وحقيقة القدرة هى حقيقة 
الارادة فاعترف حذ اقيم ان هذا لازم لم لاعيد لمم عنه : وأزميم 
امكان أن تكون حقيقة الات هی حقيقة الصفات وحقيقة: الوجود 
الواجب هى حقيقة الوجوب المكن » والزم ذلك طاثفة هنهم فقالوا : 


۳۲ ابطال قدم الا فلاله 

الوجود واحد ؛ وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو عي زالوجود 
المکن الخاوق احد ث: 

وهذا أصل قول القائلين وحدة الوجودکان عربي الطانی وان 
سبعين وأتباعهما کا بسط تا : ومن هو لاء القائلين بأ نه لايد 
عشائته وقدرته مع قیام الکلام به من قال : کلامه الین حروف 
وأصوات ممينة قدعة أ زلية( تزل ولتزال : وزجموا أن كلا من القران 
والتوراة والاحیل حروف وأصوات قدعة أزلية | زل ولاتزالء 
ففال لممجهور المقلاء : معلوم بالامطرار أن الباء قبل السين والسين 
قبل اليم ف كفك ونان 38 ون : ومعلوم أن الصوت المين 
لابب زمانين فكيف یکون أزليال يزل ولا يزالفقالت الطائفة الثالثة 
ممن سلك مسل كأولئك التكلمين : بل تقول أنه يشكل بمشيئته وقدرته 
كلاما قما ذات هكا دل على ذلك الکتاب والسنةواجماع السلف والا عة 
وان لزم من ذلك قيام الموادث به فلا محذور فى ذلك لاشرعا ولا عقلا 
بل هذا لازم بیع طوائف المقلاء وعليه دلت النصوص الكثيرة : 
وأقوال السلف والا عة . ويقول انه يتكام بمشيئته وقدرته اقرا 
المربى ونه نادی‌موسی بصوتمه‌موسی کا دلت على ذلك النصوص 
وأقوال الل فلك نيقولانه ليكنف الازلمتکاماویمتنع تنم أنيكون 
۱ شک هرادن مرت رل . وهو 
اصل‌هو لاء. فقيل شم معلوم انالكلام صفة کاللاصفة تفص ون من 
کل بمشيئته وقدرته أ کل من لايكون تادر اعلىالكلام عشيئته وقدر: ته 


السقل صفة قائمة المافل ۳۳ 
وحیائذ فن يزل متکاما بمشيثته أ كل ممن سار قادرا على الكلام 
بد ان کان لایمکنه أن تکل : وقالوا هم تم كر مان 
السكلام ممتنما من غير أن يكون هناك سيب أوجب تجدد قدرته 
وجدد أمكان الكلام له قلم أنه لم بزل غير قادر على الکلام وم بزل 
السکلام غير ممكن له ثم صار قادر يبحكنه أن يتكلم بمشفته من 
غير حدوث شیء 0 بح المقل : ول لصفاتالككال 
عن البارى وجعله مثا ل المخلو ق الای 5 قادر] أ عل الکلام بعدأنم 
يكن قادراً عليه : 

والسلف هل نم نصوا على أن الرب تعالى ذل متكلما اذا 
شاء وكما شاءكما نص على ذلك عبد الله بن المبارك ومد بن حنیل 
وغيدم من آنه انیت ولت الان 2 الذین قالوا ان القران آن كلام 
امازل خر خلوق لم يقل آحد منم أنه لایتکام بمشائته وقدرته . 
ولا قال أحصد منهم أنه خلوق بان عنه . ولاقال أحد منبم أنه صار 
متكلما أو قادرا على الکلام بعد ان ! م يكنكذلك : وقد بسطت هذه 
الأمور فى موضع آخر ا هذه الا قوال التى قالما هد لاء 
التكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلايبة والكرامية والسالية : ومن 
وافقهم من التأخرين الذين اتنسبوا الى بعض الائمة الاريمة وخالفوا 
بها اججاع السلف والأئمة : : وماجاء به ال کتاب والستة وخالفو | يهاصربح 
المعقولالذى فطر اله عليه عباده می ااتى سلطت أواتك التفاسفة 


( م -" رسائل ) 


۳ جرد الملم لايسمى عقلا 
الدعرية علیوم لكن قول الفلاسفة أعظم فسادا فى المقول والتقول: 
فصل ۱ 
والقصود هنا أن اسم المقل عند المسامين وجبور المقلاء انما 
هو صفة وهو الذىيسسى عرضا قائم بالعاقل : وعلى هذا دل القرانٌ فى 
قوله تال رلک ون ) * وفوله 1 نیوا الأراض 
کون ليم قوب ون بيا) «وقوله (فد یلک ال یا 
إن كنم تمقلون ) ونحو ذلك مایدل عل أن المقل مصدر عقر" 
بل اذه ون کل که فالمقل لایسی به عرد الل الذى لم 
يعمل به صاحبه : ولا العمل بلاط بل ما یسی به العم الذى یمل به 
والممل با : : ولمذا قال هل النار( کت نسح آو نمق ماک 1 
ساب السعير ) وقال تمالى ( أ قم" سير سیوا نی الا رض فتکون" 
لهم قلوب" يستيلونة ببَا)". والمقل الشروط ف التكليف لابد أن 
یکون عاوما يميز بها الانسان بين ماينفءه وما بضره : فالجنون الذى 
لايميز بين الدراموالفاوس . :ولاین أيام الأسبوع : ولايفقه مايقالله 
من الکلام ليس بعاقل : : أما من فیم الكلام ومز بین مایتفمه وما 
يضره فبو عاقل : TT‏ 
تم من الناس من یقول : المقل هو علوم صرورة ‏ : دمم من ,بي 
يقول المةل هو العمل وجب تلك الملوم . والصحيح أن اسم ال 
يتناول هذا وهذاء وقد راد بالمقل نفس الغريزة الق فى الانسان ٠-اسد ٠‏ 


ء - التوبة ٠٤‏ 
6 المائدة ۱۹,۱۵ 


5 البقرة ۲۰ 


المسبيات ها اسیاب ۳۵ 
اتی بها بل وعیز ویقصدالناف دوذالضار کاقل أمد بن‌حنبل وا مارث 
الحاسبي وغبرهما ان العقل غريزة وهنه الغريزة ثابتة عند جهور 
المقلاء کا أن فى المین قوة بها يبه : وف اللسان قوة بها يذوق : وق 
الجلد قوة مها يمس عند جهور العقلاء : 

ومن الناس من يشكر القوى والطبائع کا هو قول ألى المسن 
ومن اتبعه من اعاب مالكوالشافى ود وغيرم: وهؤلاءالنكرون 
للقوى والطبائم ينكرون الاسباب أريضا ویقولون ان الله یفعل‌عندها 
لامها فيقولون ان الله لايشبع باغیز ولا بروى الاء ولا ينبت الزرع 
باماء بل يفعل عننده لاه : وهوّ لاءخالفوا الكتتاب والسنةواجاعالساف 
مع عخالفة مرع العقل والس فان لله قال ىكتابه ( وه الى 
تس اتام را ين يك تيو ی را تسا ال 
سقناة ار ميت فالتا به له یام من کل الات 
کذلات م Pe‏ 3 م للو و کون )فأخير أنه ينزل الاء بالسحاب 
ويخرج الثر بللاء : وقال 1 وما رل الله من السیاه من ماه 
فأ" الا رض ین موتها) وقال (و نا من ماه ماه ماک 
ی ريه جنات حب الحصيد ) ول ( الوم يمد يمسج الله 
3 نیک )دقل نج نف تور و ابو ی “4 
اله و رضوانة سبل الم ) وقال (يشولون َماذًا أرما 
بهذا متلا يُصل ' به کت وى به كتثيراً أومثل هذا فى القرانٌ 


۳۹ 


الرو ح تقبضص 

كثير » والناس يعامون ` سيم وعقلهم أن بعض الا شیاه سبب لبم 
کا يعلمون أن الشبع حصل بالا كل لا بالعد هرق 
لابا کل می : وأن الما سبي اة النبات والحيوانكا قال( وجا 


من الا کل“ > ىه حر ی ) وأن الميوان بروی بشرب الاء لابالشی 
ومثل ذلك كثير : ولبسط هذه السائل موضع آخر : 
فصل 

والروحالمدبرة للبدن التى تفارقه بالوت هی الروح المنفوخة فيه 
وهی النفس الى تفارقه بالموت » قال اي صل اله عليه وآله وسلم 
ما نام عن الصلاة دان الله قبضارواحنا حيث شاءوردهاحميث شاء ٤‏ 
ول له بلال پارسول الله أخة نی الماع ينيك ت : وفال تعالى 
اه يتوق الان نفس جن مونها وی کت رف منامبا فیس 
الى قفی ليها وت و سل الاخری إل أجل مس 
قال ا, بن عباس وأ كثر الفسرين : :يقبا فبضين قبض الوت وتبش 
النوم م فى النوم يقبض التى عوت ويرسل الأخرى الى أجل مسمی 
حتىيأتى أجلبا وقت الوت : وقد ثبت فى الصحيحين عن لنی صلى 
اه عليه وسل أنه کان يقول اذا / م بأسمك ربى وصعت جنى و بك 
أرفمه أن أمسكت نف ی فاغفر ما وأ رحبا وأن أرسالها فاحفظہا یا 


۷۱) الحديت رواه البخاری مطولا ومسلم وغيرهما الا انه بلفظ 2 ان اله ققش 


ارواعكم » الح 


۳۰ الأنبياء‎ ١ 


٤۲ الزمر‎ - ۲ 


مایضاف الى الله ۳۷ 
حفظ به عبادك الصا لیز» وقد ىتف الصحیح «أن الكهداء جمل ألله 
ارواحم فی حواصل طبر خەر سر ح فى الجنة ثم تاوی الى قنادیل 
معلقة بالمرش » وثبت أيضا بأسانيد كيحة « ان الانسان اذا قبضت 
روحه فتقول املائكة اخرجى آینها النفس الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب اخرجى راضية مرضیا عنك : ويقال أخرجى أينها النفس 
اللمييثة كانت فى المسد انلبیث أخرجىساخطة مسخوطا عليك » وق 
الحديث الا خر « نسمة المؤمن طائر تماق هن مر الجنة ثم تأوى الى 
قناديل معلقة بالمرش »فمماها نمة . وكذلك فى الدیث المحيح 
حدیثاامراج « ان آدم عله السلام قبل يمينه أسودةوقبل ماله أسودة 
اذا نظر قبل ٠‏ 39 واذا نط ر قبل شاله یکی ¢« وان جبریل قال 
للنى ناب وسل «هده‌الاسودة نسم ! شمه . . عن ,د مناه السعداءوعن 
ساره الا شقیاه» وؤىحديثعل » والذى فلق الحبة و النسمه » وق 
الحديث الصحيم « إذالرو حاذا قيض به الیصر 1 "فقدسمی القبوض 
وقت الموت ووقت النوم روحا ونفسا. وسمی المرو ج به الى السماء 
روحاونفسا. لكن سحى نفسا باعتبار ندیره للبدنوتسمى روحاباعتبار 
لطفه وان لفظ « الرو ح » عتضی الاطف ولمذا السعى الريح روحا. 
وقالالنى صلى الله عايه وسم » الریح من روح الله»”"' أى من الرو حالتی 

(۱) راوه مسلم وابن ماجه والامام احمد بن حذيل عن ام سلمة : 
)۳( رواه البخارى فى الادب وابو داود والحا م عن الى هن زره بلفظ « ار بم من روح 


ألله د فاذا رايت وها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستمیذوا بالقه 
ثرها » 


۳۸ مايضاف الى الله 


خلقها الله فاضافة الرو ح الى الله إضّافة ملك لاإضافة وصف اذ کل 


مایضاف الى الله انكان عينا قائمة بنفسپا فبو ملك له وان كان صفة قائمة 
ال E‏ 
فالاول كقوله « اقة الله وَسقياها » وقوله « فارسا إل 
روا وهو از ی « فتمثل ا بن شر ترا سيا الت ان أعرة 
بلرحمن منك إن كنت 5 قال انا أ سول 38 لأب لك 
لام ركبا“ وقال 0 یله عمران ی اك وج 
فا فيه و من روحت »وقالع نادم م وتخت فيومون 
وح قو 1 سأجدين »' 0 : عم اله وكلام افدر 
الله وحناة الهو أ سراله : لک ا ا وو 
العلوم علما والقدور قدرة ةوامأمور م , الخاوة ق بالكلمة كلمة 
فيكون ذلك مخلوقا كقوله « أن أمر الله قلا نستمجاوه » وقوله 
« إن مبشرك یکلم مه اس" الوح م عيسى ابن مم وجيب فى 
دا والآخرة »وتو« ل یی ابن مر سول اله 
و كاه لاه إلى مر وروم" مته ومن هذا الباب قوله و إن 2 
خاق ال رحمةبوم خلقهامانةرحمة . اتزل منهارحمةواحدة وأمسكعندهتسعة 
وتسمين رحمة فاذا كان بوم القيامة جم هذهالى تلك فرحمبهاءباده » ” 1 
(6) الحديث فى صمح البخارى وغيره عن الى هريرة بلفظ « قال سمعت رسول الله 


صلی الله عليه وا له وسا م يقول أن الله خلق الرحة يوم خلقها مالة رجه قامدك عنده کےا 
وتسعين وعمة وارسل فى خاقه كليم رجة واحدة فا يلم الكافر كل الذى عند الله ٠ن‏ 


4 


- الثيس ۱۳ 
- مريم ۱۹-۱۷ 
- التحريم 1۲ 
- الجر ۲٩‏ 


۰ النخل ۱ 


۳ 


< 


۔ آل عران ٤٥.‏ 


- النساء ۱۷۱ 


1١١ المائدة‎ ١ 
dt الانعام‎ ۳۹ 


۳ آل عران ۲۸ 


الروح واللاس تطلق على عدة معان ۳۹ 
ومنه قوله فى الدیث الصحيح للحنة « أنت رهی آرحم بك من آشاء 
واحدة متكا ملؤها » 

ولكن لفظ الرو والنفس عبر مهياعن عدة معان ؛ فيراد برو ج 
الهواء انار ج من البدن والمواء الداخل فيه » ويراد بالرو ح البخار 
اللا رج من نجويف القلب من سویداه الساری فى العروق وهو الذى 
تسمیه الا طباء الروح ویسمی الروح الیوانی» فبذان العنیان غير 
الرو ح الق تفارق بالوت التى هى النفس » ويراد بنفس الثیء ذانه 
وعینه کا يقال ریت زيدا و زوقدقال تالی « تلم م۳ ۹1 
یو لا نی تضيك»وةله کت ربک على تشروااركحمة » 
وقال تعالى «وحذر کر ال تشه »وق الحديث الصحیح انه قال لام 
الومنن< لدقلت بدا أرب کات لو وزن افيه اسان ال 
عدد 0 سم بح أن الله زه عرشه» سيحان الله رضاتفسه» سیحان اه مداد 


ری وق الحديث الصحيحالا ھی عن اني صلى الله عا. و 2 یقول 


الله تمالى نا عند ظن‌عبدی نی وأنا معهحين ی ذکرتی ان د رق‌نفسه 


الرحة لم يأس من الجنة ولو ام المؤمن يكل الى عند الله من العذاب ليأ من من النار > 

اقول الذي يشبغى لاماتل ان يكون بين الخوف والرجاء فلا يكون مفرطا فى الرجاء بحیث 

يصير من المرجئة القائلين بانه لايضر مع الايمان ثیء : ولا مفرطانی الحو ف كالفازلة القائلين 

جتخليد صاحب الكبيرة اذا ٠ات‏ من غير توية فى النار پل یکون وسطا پینهما والله الموفق 2 
(5) الحديث فى يح مسلم وغيره بالفاظ مختلفة : 


۰ الرو ح والنفس تطلق على عدة معاي 


ذكرته فى نفسى وان ذكرني فى ملا" ذكرنه فى ملا خير منهم»”" افپذه 
الموا عم المراد فيها بلفظ النفس عند جبور الملماء الله نفسه التىهى ذاته 
1 إصفاته : لس المراد با ذانا منفكة عن الصفات ولا المراد يها 
صفة للذات » وطالفة من الناس حملونها من باب الصفات كما يظن 
طائفة أنها الذات الجردة عن الصفات : وکا القولين خطأ . وقد براد 
بلفظ النفس الدم نی یکون فى الميوان كقول الفقباء « ماله نفس 
سائلة وما لبس له نفس سائلة » ومنه يقال نفست الراة اذا حاضت > 
تست اذا با ولد ها » ومنه قيل النفساء ومنه‌قول الشاعر 

تسیل على حدالظباة نفوسنا * ولیست عل‌غير الظباةنسيل 

فپذان المعنيان بالنفس ليساما معنی الرو ح :ويراد بالنفس عند كثير 
من المتأخر ين صفانها المذمومة فيقال فلان له نفس ویقال ارك نك 
ومنه قول ألى مرئد «رایت رب المزة فى النام فقلت ای رب كيف 
الطريق اليك فقال أترك نفسك » ومعلوم أنه لايترك ذاته وانما ترك 
هواها وأذءاما الذمومة» ومثل هذا كثير فى الكلام » يقال فلان له 
لسان »فلان لديد طويلة »فلان له قاب » يراد بذاك لسان ناطق ويدعاملة 
صائمة وقلى حى” عارف بالق مر یدله فالتمالی إن فد لك لذ کی 
لن كان له قلب أو' ألى السَمم وهی شهید" » كذاك النفس لا کانت 
حالتعاقها بالبدن یکر عليهااتباع هواها سار لفظ «النفس» يعبر يدعن 7 


(۱) الدیت فى صصح البخارى وغيره مطول وما ذكره المصنف تمر منه تبه : 


تقسم النفوس الى ثلاثة ٤١‏ 
النفس التبمة لمواها أو عن اتباعها الحوى بخلاف لفظ « الرو ح »فا 
لابعبرعنها عن ذلكاذ كان لفظ« روح » لبسهو اعتبارمدیرها لابدن : 
ويقال النفوسثلاثة أنواع : وهی النفس الامارة بالدوء التىيغلب عايها 
اتباع هواها بفمل الذثوب والعاصی » والنفس اللوامة وهی التى تذنب 
وتنوب فءنها خير وشر لكن اذا فعلت الم نابت وأ نابت قتسمى لوامة 
لہا تلوم صاحما على الذنوب ولا نا تاو م آی‌تتردد بين الليروالشر» 
والنفس [أطمئنة وهی التى حى اللير والمسنات وتريده وتبخض الثم 
والسيئات وتكره ذلك وقد مار ذلكهها خلقا وعادة وملكة : فهذه 
صفات و أحوال لذات واحدة » والا فالنفس التى لكل انسان هى نفس 
واحدة»وهذا ص ده الانسان من نفسه » وقد قال طائفة من التفلسفة 
الا طباء ان النفوس ثلاثة : نباتية لپا الكبدء وحيوانية لا القلب 
وناطقية محلها الدماغ: وهذا ان آرادوا به أنها ثلاثة قوي تتعاق بهذه 
الأعضاءفهذا مسر وان أرادوا أنهاثلاثةأعيانقائمة بأ فسپافیذاغلط بين : 

فصل 
وأما قول السائل دهل لها كيفي ةلعل + » فهذا سوآل محملء» إن أراد 
أ تع مایم من صفانها وأحواها یا ما يمم وإن أراد با هل لها 
مشل‌من جنس مايشهده من الا جسام أوهل من جنس شىء منذلك؛ 
فان ارادذلك فليس ت كذلك فانها ليست من جنس العناصر الماء واشواء 
والنار والثراب » ولا من جنس أبدان الميوان والنبات ولأعدن » ولا 


۲ هل للنفس كيفية تمل 
من جنس الأفلاك والكواكب» فليس لها نظير مشهود ولا جنس 
معبود؛ولهذا يقال انه لايع ل كيفيتها ءویقال انه «من عرف نفسه عرف 
ربه » منجبة الاعتبار ومن جبة المقابلة ومن جبة الامتناع »ناما لاعتبار 

انه يمل الانسان انه حى علم قدير سميع بصير مکل فيتوصل بذلك 
الى ان یفیم ما اخبر اله بدعن نفسه من أنه ج حى علم قديرسميع بصیرفانه 
او تصور دة المناق من نفسه ونظر اليه ۱ يمكن ان يفوم 
ماغاب عنه كا اله ولا تصوره لما فى الدنيا من السسل والابن 
والماء :وار : والرير : والذهب : والفضة لا امكنه ات بتصور 
مااخبر به من ذلك من ااغيب » لکن لایازم ان يكون الغيب مشل 
الشهادة فقد قال ابن عباس ری الله عنه «لبس فى الدنيا ما فى 
الجنة الا الاساء » نان هذه المقائق الىاخير يها انها فى المنة ليست 
ممائلة لمذه الوجودات ف الدنیا محیث جوز على هذه مایجو زعلى نلك 
ویجب لما مايجب لما ويمتنع مایمتنع عليها ویکون مادئها مادنا 
ويستحيل استحالنهافانانعم أن ماء النة لايفسد ویأسن: ولینبالایتیر 
O CS‏ اا 
من تراپ ولا تازلا من سحاب مثل ما ق الدنيا» ولبنبا لبس مخلوظا 
من آنمام کا فى الدنيا وأمثال ذلك » فاذا كان ذلك الخلوق رافق ذلك 
الوق فى الاسم وينهما قدو مشترك وتشابه نمل انش ماخوطينا 

به مع أن المقيقة ليست مث لالمقيقة : فاتلالق جل جااله أبمد عن ممائلة 
مخلوقاته ما فى الجنة لما فى الدنيا فإذا وصف نفسه أنه حى عليم یع 


١١ النساء‎ ١ 
۲۸ الذاريات‎ ۲ 
٤٤ الامراء‎ ۳ 
۱۰۱ ء - الصافات‎ 
1۵ الحج‎ ° 

۱۲۸ التوبة‎ ١ 
النساك مه‎ - ۷ 


- الإنسان ۲ 


اروح والعتل e‏ 
بصير قدير ل يازم أن يكون ممائلا نللقه اذکان پمدها عن ماثلة خلقه 
أعظ من بعدممائلة کل خاوقاسکل مخلوق» وکل واحد من صنار الميوان 
لما حياة وقوة وعمل ولیست ممائلة للملائكة المخاوقين فکیف عائل 
رب العالمين شیا من المخلوقين والله سبحانه وتعالى سمى تفسه وصفاته 
بأسماء وسمى بها بعضالمخلوقات فسی نفسهحيا علي سميما بصيرا عزيزا 
جيارا رأ متكيرا ملک ور ريا ونمى سماد علا : : وبعضهمحلها 


وبعضيم رؤوفا دج : وبعضهم یب سير : وبعضهم ملكأو بعضهم 


عزيزا يا متكيراً » ومعلوم أنه ليس ليام ولا ليم 
کالم ولا السمیع لسميع ومکذا ۳ سار الا سماء» قال سبحانه 
وتعالىدإن الله َل »وقال« وبشروه بعلم عم »وقال 
دانه كانت 3 و »وفال « فیشر ناه ؛ لام . حیاول دان اله 
بالتاس ون دحم م قال« امن روف" دحم اوقالدان الله 
كان سیم تصيرا وال تما« رج یلیه فملتاه یما تصيرأ»' 
وكذلكسارٌ ماذ كر لکن الانسان يمتبر با عرفه مالم يمرفهولو لاذلك 
لانسدت عليه طرقالعارف للأمور الغائبةء وأما من‌جهة القابلة فيقال 
من‌عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية : ومنعرف نفسه بالفقر 
عرف ربه بالذنى : ومن عرف نفسه بالمجز عرف ربه بالقدرة : ومن 
عرف نفسه بالجهل عرف ريه بالعلم : ومن عرف نفسه بألذل عرف ريه 
بالمزء وهكذا أمثال ذلك لا ناليد ليس لهمن نفسه ال المدم»وصفات 


4 مایتملق بالروح والمقل 

النقص کلپا ترجم الى المدم » وأما الاب تم فله صفات الکال وهی 
من لوازم ذانه تم نفک که من‌صفات الكمال ا زلة وأبداً و ینتم عدمبا 
لا نه واجب الوجود أزلاً وا وصفات کاله من لواز م فاته وعتنع 
ارتفاع اللازم الا بارتفاع زوم فلا يمد شیء ء من صفات کاله الا بعد 
ذاته وذانه جتنع عليها العدم فیمتنع على شىء من صفا تکاله لعدم » : 

و اما من جهة السجز والامتناع فانه يقال اذاکانت نفس الانسان 
الى هى أقرب الأ شياء اليه بل هى هويته وهو لایمرف کیفیتا ر 
يحيط علدا حقيقنها فاطالق جل جلاله أولى أذلا ينام المبد کته ولا 
حيط ع حقيقته وهذا قال أفضل الاق ا بربه « للهمىأعوذ 
يرضاك من سخطك وعمافانك من عقو بتك وبك منك لا أحمى 
ثناء عليك أنت ما اثنيت على نفسك » ۳" وثبت فی یح مسلم وخيره 
«أنهكان يقولهذافىسجوده »وقد روىالترمذىوغيره « أنه كان وله 
فى قنوت الور وانكان فى هذا الحديث نظر فالا ول صحیح ثابت : 

فصل 

وأما سؤال السائل هل هو جوهر أو عرض فافظ الموهر فيه 
اجال» ومعلوم أنه یرد بالسؤال الجوهر فى الغة معأنه قدقيل إن لفظ ۱ 
«الجوهر» لیس من لفة المرب وانهمعرب » وائما أراد السائل الجوهر 
ق الاصطلاح من تقسيم الوجودات الى جوهر وعرض . 

(۱) رواه مسلم واپو داود والنسا ی والترمذى وارئماحه 


ماحملق بالمقل والروح 3 
وهؤلاء مهم من بريد بالموهرالتحيزفيكون الجسم التحيزعندم . 
جوهرا » وقد يريدون به الجوهر الفرد وهو الزء الذى لايتجزاً ه 
والمملاء منازعون فاثبات هذا وهو أن الأجسام هل هی مركبةمن 
الجواهر الفردة أم من الادة والصورة أم ليست صركبة لا من هذا 
ولامن هذا على ثلاثة آقوال آصبا الثالث أنها بست مركبة لا من 
الجواهر الفردة ولا من الادة والصورة وهذا قو ل كثير من طوائف 
أهل الكلام كالمشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير مرن 
الكرامية وهو قول جهور الفقباء وأهل المديث والصوفية وغيرمم 
بل هو قول أ كبر المقلاءکا قد بسط فى موضعه » 
والقائلون بأن لفظ « الجوهر » يقال على التحبز متنازعون هل 
يمكن وجودجوهرليس عتحيز » نمهؤلاءمنهم من يقول :کل موجود 
خاما جوهر واماعرض » ویدخل الموجود الواجب فى مسبی الجوهر : 
ومن هولاءمن يقو لکل موجود فاما جسم أو عرض » ويدخلالوجود 
الواجب فىمسمى الجسم » وقد قال بهذا وبهذا طاثفةمن نار السامین 
وغيرم » ومنالتفاسفة و النصاری من يسميه جوهرا ولا يسميه جمیاه 
وحکی عن إعض نظارالسامین أنه يسميه جما ولا يسميه جوهرا الا 
أن الجسم عنده هو المشار اليه أو لقاع بنفسه والجوهر عنده هو 
الجوهر الفرد. 
ولفظ العرض فى الاغة له معى وهو مايعرض ویزولکا قال تمال 
« يأخذون عرض هذا الأذنى» وعند أهل الاسطلاح الكلامى 


٤‏ الکلام على الجواهر 


قد يراد بالعرض مایقوم بغيره مطلقا وقد يراد به مایقوم ببلسم من 
الصفات ويراد به فى غير هذا الاصطلاح آمور أخرى . ٠‏ ومعلوم أن 
مذهب السلف والاثمةوعامة أهل الستة والجاعة اثبات‌صفات الله وأن 
لدعلماً وود و ات تیا ويون شد صفات : منم‌من یقول 
هن كات ولت اعانا لان المرض لابق زمانين وهذه بأقية » 
ومنهم من يقول بل تسمی أعراضا لان المرض قد يبقى » وقول من 
قال « انكل عرض لا يبق زمانين قول منعیف : واذاكانت الصفات 
الباقية نسمى اعراضا جاز أن يسمى هذه اعراضًا : ومنهم من يقول 
« أنا لا أطلق ذلك بناء على أن الاطلاق مستنده الشرع » 

والناس متنازعون هل يسمى اله ماسح معناه فى اللغة والمقل 
والشرع وإن لم يرد باطلاقه نص ولا احجاع أم لایطلق الا مأأطلق نمن 
۱ أو اجام على قولين مشېورین وعامة سا يطلقون مالا نص فى 
اطلاقه والاجاع gE‏ ور والذات ومو ذلك » ومن الناس 
من :فصل ن لاء ال ی یدعی با وبين ماخير به عنه للحاجة فبو 
سبحانه انما يلاعى بالاساء المسنى كا قال « وه الانناة ای 
فاذعوه مها »واما اذا احتیج الى الاخبار عنه مثل ان يقال : ليس هو 
بقدم ولا موجود ولا ذات قائمة بتفسبا : ومحو تلك فقيل حقيق 
الاسباب بل هو سیحانه قديم موجود وهو ذات قاعة بنفسپا» وقیل 
لیس بشىء فقيل بل هو شىء فبذا سائغ وان کان لابذعى بمثل هذه 
الا سماء الى ليس فيها مابدل علىالمدح كقول القائل : ياعىء اذكانهذا ١‏ لامد " 


مايتعاق بإلروح والمقل ¥ 
لفظا یم مكل موجود وكذلك لفظ « ذات وموجود » وعو ذلك الا 
اذا سمى بالوجودالذي يحده من طلبه كقوله « وَوَجِد الله عنده» 
فبذا اخص من الموجو د الذى يعم الخالق والخلوق . اذا تبين هذا فالنفس 
وهی الرو حالمدبرة لبدنالانسان ‏ هىمن باب مایقوم بنفسه التی‌تسی 
جوهرا وعينا قائمة بنفسها ليست من باب الا عراض الى هی صفات 
قائمة بغيرها » واما التعبير عنها بلفظ « الموهر » « والج.م » ففيه زاع 
بعضه اصطلاحی وبعضه معنوى فن عنى بالجوهر القا م بنفسه فبى: 
جوهر وءن عنى بالجسم مايشار اليه وقال انه يشاراليها فعی عندهجسم. 
ومنعنى بالجمم لا ركب من الجواهر الفردة أو الادة والصورة فبعض 
هوّلاء قال ۳ جسم اا ى الجوهر المتديز القابل للقسمة 
فنهم من يقول الها جوهر » والصواب آنبا ليست صركية من ابلواهر 
الفردة ولا من الادةوالصو رة » ولیست من‌جاس آلاجسام التعزات 
الشپودة المپودة» واماالاشارة الما فانه بشارالهاو نصعدوتتزلو خر ج 
هن البدذ و تسل من هكا جاءت بذلك النصوص‌ودات عليه ال واهدالمقلية : 


فصل 


وأماقولالقائل » أبن مسکنها من الجسد ؛ فلا اختصاص لارو ح 
بشیء من المسد بل هی سارية فى المسد کا تسری الیاتالی‌هیءرض 
فجیم المد فان اليا ةمشروطة الر وح فاذا كانت الروح ف الد 


٤۸‏ ابن مسكن المقل 
كان فيه حياة واذا فارقته الرو ح فارقته الياة : 
فل 

وأما قوله : أبن مسكن العقل فيه ؛ فالعقلقائم نمس الانسان الى 
تعقل » وأما من البدن فهو متعلق بقلب ه کا قال الوا فییوا 
فى الأرْضٍ کون 7 ف e‏ ها وقيل لابن عباس : 
عاذا نل تالعلم :قال « بلسان سؤولوقاب عقول » لكن لفظ« القلب » 
قدي اد به االضغة الصنويرية الشكل الى فى ال مانب الا يسر من البدن الى 
جوفها غق سوداء كياق الصحيحين عن النى صلى اله عليه وآلدوسم 
«ان فا سد مضه اذا فكت صلح لماسائر الد واذا فسدت فسد 
لما سائر ا لجسد» : وقد يراد بالقلى باطن الانسان مطلقا فان قلب‌الشی* 
باطته کقلب المنطة واللوزة والموزة وتحو ذلك ومنه سمى القلیب 
قليبا لانه اخرج قلبه وهو باطنه ءوعی‌هذا فاذا اريد الق هذافالمقل 
متعاق بدماغه أَيضًا ولمذا قيل : انالمقلف الدماغ :کا يقوله كثير من 
الا طیاء و تقل ذلك عن الامام امد ويقال طائفة م نأصحابه :ان صل 
لمقل فى القلب فاذا كمل انتبی الى الدماغ . والتحقیق‌آن الروح الى 
هی النةسلهانعلق بهذا وهذا » ومایتصف من العقل به‌یته‌اق بهذا وهذا 
لكن مبدا الفكر والنظر فى الدماغ ومبدا الارادة فى القلب والعقل 
يراد به العم ویراد به العمل فالمل و والعمل الاختیاری أصله الارادة 
وأصل الارادة فى القلب » والرريد لابکون مريدا الا بعد تصورالمراد ١‏ ال٠‏ 


ان مسکن المقل ۹۹ 
سس ا ده وت سا دوه رسد 
فلابد أنيكون القاب متصورا فيكون منه هذا وهذاء ویتدیه 
ذلك من الاماع و ثاره صاعدة الى الدماغ فنه المبتداً واليه الاتهاء» 
وکااالقو ليله وجه صحیح ؟ وهذامةدارماوسمته هذهالاوراف والله اعلم 


د 


عت الرسالة والحمد له اول وأخرا وصلى اه على نينا تمد وا له 


و 
وصحبه ومن کان بشرعه عاملا : 


تقل تهذه النسخة عن نسخة خطية مكتوب عليها هكذا : وقرئت 
على مصنفیا شيخ الاسلام الامامالعلامة تقی‌الدین آن المباس احمدعيد 
الم ابن عبد السلام بن ثيمية ردی الله عنه . قرأها مسطر هذه 
الاحرف تمد بن عبدالله بن امد سبط مرشق الالکی عفا الله عنه 


٤ (‏ م - رسائل ) 


0۰ قاعدة بافىة في صفة الكلام 


قاعدة نافعت 
ف صفه الکلام 
لشیخ الاسلام تنى الدين أبى المباس آحمد بن تيمية 
بم الله ارجن الرحيم قال الشيخ الامام ال التتقن الحقق الزاهد 
الورع ابر الكامل جامع الفضائل و مرجع الافاضل معن السائل 
ومعين السائل حجة الاسلام بركة الا نام ناصر السنة وقامع البدعة 
تق الدين ابو المباس امد بن الشيخ الامام الما غرالدین عبد اطلیم ن 
الشيخ الامام الما المامل القطب عد ین عبد السلام بن ااشیخ ابى 
الفاسم بن تمد بن يمية الحرانى اسبغ الله عليه ملایس نمه الفاخرة : 
ورزقه فمل سعادنی الدنيا والآخرة : 
(قأعدة نافعة ) 
(فصل) فى بیان ان القرال كلام الله لرس‌شیء منه كلام) لثيره لاجبریل 
ولا تمد وغيرها قال الله تعالى ( فإِذا قرأت القر ان فاستمِذ باه من 
الشيطانو ام لس ل سللطان” عل این متا ورتم 


e 


۔ النحل ۱۰۲-۹۸ 
- الحديد ۲۵ 


٩۷ البقرة‎ 


القرآن كلام الله غير مخلوق 05١‏ 
يتو کلون نما سلطانه عل این بثو لونه والذين بو مشركون 
ود نا اه مان بد واقه أ عل ع يرل الوا 6 نت مفتر بل 
عردم لا مون قل رکه نوخ اس من بك ) فأعره 
أت يقول نزله روح القدس من ربك بالق فان الضمير فى قوله 
قل نزله عائد على ما فى قوله ء- مزل والراد به القران کا يدل عليه 
سياق الق رآ : وقوله ( والله اعلربما زل ) فيه اخبار الله بانه ازله‌لکن 
لبس فى هذه اللفظة بیان ان روح الة-دس تزل به ولا انه منزل منه 
ولفظ الاتزال فى القران قد برد مقيدا بالاتزال ماه کنزول القرآن وقد 
برد مقيدا بالائزال من الساء ويراد به الملو فيتناول رول الطر مت 
السحاب وتزول اللاتكة من عند الله وغبر ذلك وقد برد مطلقا فلا 
مختص بنوع من الاتزال بل رعا يتناول الائزال من روس ال بال وله 
( انا امريد فيم یس سيد ) والاثزال من ظهور الميوات 
كانزال انحل اااء وغير ذلك : فقوله (زله وو القدس من ربك بالحق) 
بیان لنزول جب ريل به من الله فان روح القدسهنا هو جبريل بدليل قوله 
( من كان عدوا يريل فلن له على قلبك )وهو الروح الأمين 
فى قوله ( ونه لتتزيل” رب العالمين رل به الروح الاين على 
قلبك لتكون من ارين بلسانو عر میین ) وف قولهالأمين 
دلالة على انه ممن على ما ارسل به لابزيد فيه ولا قعل ت نار 


- الشعراء ۱۹۵۱۹۲ ازول الحائن قد يعر الرسالة كا قال ق‌صفته‌ی الاب الأ خرى(إته 


0۲ مذهب جهم في القرآن 


لول سول كر هی وة عند ذى العراش کون مطاع ثم 
آمین )وف قوله ل مرف دلالة عل مور منها بطلان قول من 
قول انه کل م خاوق خلقه فى جسم من ال جام امخلوقة ما هو قول 
الجهميين الذن قالوا مخاق القران من المءتزلة والنجارية والضرارية 
وغیرم فان السلف کانوا يمو نكل من نفى الصفات وقال ان القران 
مخلوق وان الله لابری فى الا خرة جهمیا فان جعا اول من ظهرت عنه 
بدعة نی الأسماء والصفات وبال فى نفی ذلك فله فى هذه البدعة مزية 
المبالنة فى النفى والابتداء بكثرة اظهار ذلك والدعوةاليه وا نكان جمد 
سبهه4 ال بعض ذلك فاناطعدن درم اول مناحدث ذلك فى الأسلام 
فضحی به خالد بن عبدالله الفسرى بواسطه بوم النحر وقال آبها الناس 
صحوا یقبل الله منحایاع فانى مضح ادن دوم نزم إن اله لم 
یتخذ ابراهیم خليلا وم یکلم موسی تکلیا تعالى الله ما قول المد بن 
درم علوا كبيرا ثم ترل فذنحه ولکن المعتزلةوان وافقوا جها على عض 
ذلك فهم تخالفوه فى مسائل غير ذلك : هسائل القدر والاعان و مض 
مسائل الصفات ایضا ولا يبالغون فى النفی مبااغته : 

وجهم یقول ان اله تمالى لایتکم او يول انه يتكلم بطريق اجاز 
وأما المتزلة فيقولون نه يتكلم حقيقة لكن قوم فى العنى هو قول 
جهم وجهم ينی ز الأسماء أأيضا كا نفتبا الباطنية وم نوافقهم من الفلاسفة 
واما جهورالممتزلة فلا ينفوزالاماء والقصود اذقرله(معزل منر بك) ١‏ تور ۰.١‏ 


کلام المهتزلة فى صفة الکلام 0۳ 
فيه بیان انه منزل من الله لامن لوق من الخلوقات ولمذا ةل السلف 
منه بدا ای هو الذى تكلم بهلم ييتد من غيره كا قالت اتألقية * ومنها 
ان قوله (.نزل من ربك) فيه إطلان قو لمن 2ء له فاض على نفس الى 
من المقل الفمال او غير هكا يقو[ ذلك طوائف من الفلاسفه‌و الصائة 
وهذا الةول اعکفرا وصّلالا هن الذى قبل « ومنها ان هذه الا ية 
ایضا تبطل قول من یقول ان القر ان العربى لبس منز لا من الله بل 
مخلوق اما فى جبریلاو مد او جم آخر غیرهیا کا يقو[ ذلك الكلابية 
والأشعر ی الذين یقولون اذالقرآن العربى لس «وکلام الله واتما کلامه 
لامنى القاعم بذاته والقران العربى خلق ليدل على ذلك ا من م اما ان 
یکون خاق فى يعض الآ جسام المهواء او غيره او الحمه جبریل فمبرعنه 
بالق رآ المربي او امه مد فعبر عنه بالق ران !ا مرنی او يكون اخذه 
جبريل من اللوح الحفوظ او غيره : فهذه الأقوال التی تقال تفریع على 
هذا القول ذن هذا الة رآن الم بی لابد له من متكلم تكلم به أولا قبل 
ان يصل الينا وهذا القول وافق قول المبزلة وجوم فى اثبات خلق 
القران المرنی وكذلك التوراة البرية ویفارقه من وجهين أحدها ان 
اوائك ية ولون ان الوق كلام الله وهوٌلاء يةولون ان هكلام الله لکن 
يسمونه كلام لله محازا وهذا قول أ تېم وجهورم : : وقال طائفة من 
متأخريهم بل لظ الكلام يقال على هذاوهذا بالاشتراك اللفظى لكن هذا 
پنقض آصلهم ف ابطال قيام الكلام بغر التكام به وم مع هذالايقولون 
ان المخلو قكلام الله حقيق ة کا تقوله المتزلة مع قوم انه كلامه حقيقة 


4 : قول جمهور العاماء فى صفة الكلام 
بل مجماون القرا ن العربى کلاما لیر اله وهو کلامه حقبقة وهذا شر 
من قول ال‌زلة وهذا <تقميقةقولالهميةومنهذا الوجه : فقول العيزلة 
آقرب وقول ال خرن هو قول المهمية الحضة لکن المسّزلة فى العنى 
بوافقون هوّلاء وانما بنازعونمم ف اللفظ الثانى ان هؤلاء بقولون اله 
كلام هو ممنى قد قا 5 بذاته والللقية یقوونلایقوم بذا نه کلام ومن 
هذا الوجه فالكلابية خير من اللقية فى الظاهر : لكن جهور الناس 
يقولون ان احاب هذا القول عند التحقيق ل يثبتوا لهكلاما حقيقة 
غيرالخلوق فانهم يقولون انه معنی واحد هو الأعى والنهى واللير فان 
عبر عنه بالعر بية كان قر آنا وا عبر عنه بار ی کان وراء وان عبر عنه 
بالسريانيةكان انحيلا : ومنهم من قال هو خمس معان : 

وجهورالمقلاء يقولون انفساد هذا معاوم بالضرورة بمدالتصور 
التام والمقلاء الكثيرون لایتفقون على الکذب وجحد الضرورات‌من 
غير تواطؤٌ واتفاق کا فى مخبر الاخبار التواترة : واما مع التواطى' فقد 
یتفقون عل الكذب دا وقد يتذقون على جحد ال ورات وان | 
يعم كل منم انه جاحد لاضرورة ولو یفیم حقيقة القول الذى يمتقده 
سن ظنه فیمن بقلد قوله : ولمبه لنصرذلك القول کا اتفق تالنصارى 
والرافضة وغيدم من‌الطوائف على مقالات فادها بالضرورة: 

وقال چهور العقلاء حن اذا اعر بنا التورية والامجيل لم يكن معنى 
ذلك معنىالقرآن ن بل معان هذا بست معانىهذا وكذلكممنى فز ٠‏ ھی و 
قحد ) يس هومعنى ( ی تیت يدا ا اا + ا 


صفة الکلام 00 


۳ ىا ب ةالدين:وقالاذاجوزتمانتكونالمقائقالمتنوعةشيئاواحدالجوزوا 
اکن الم والقدرة والکلام والسمموالبصر صفة واحدة فاغترف 
أعة لهذا القول بان هذا الالزام لبس مم عنه جواب عقلى 2 منهم من 
قال الناس فى الصفات اما مثدث لما قائل بالتمدد واما ناف لماواما 
اثبامها واتحادها تفلاف الاجاع وهذه طريقة القاضی ابى بكر وابى 
المعالى وغيرهها : وممم مناعترف بانه لإسله عنه جواب کابی اسن 
الا مدی وغيره : والفصود هنا ان هذه الا ية تبي بطلان هذا القول 
كا نثبت بطلان غيره فان قوله( قل كأ له روخ الفدس هن ریت | 
يمتغى زول القرال من ربه والقران اسم للةران المربى لفظه ومعناه 
بدليل قوله ( فإذا قرآت القر" ان ) وانا يقرأ القرآن المربی لايقراً 
معانيه الهردة : وایضا فضمير الفعول فى قوله نزله عائد عل مافى قوله 
( واه مر ما یرل ) فالذى انزله الله هو الذى نزله روح القدس 
فاذا كان روح القدس نزل بالقرا ذالعربی ازم ان یکون نزله من الله 
فلا یکون ثیء منه نزله من عن من الأعيان 7 ولا نزله من 
نفسه وایضا فانه قال عقیب هذه الا ة ولد ۳ ٣‏ رن نا 
1۳ ۳ ا الذى پلمدون" له أعجى و 15 اسان" عر 0 
ین )وم کنوا یقولون انا بمامه هذا القرانالعربى بشر لم یکوتا 
9 اعا يعامه بشر معانیه فقط بدلیل قو له (لسان‌الذی بلحدون اليه 


ا ا وهذا لسان عر بى مبين ) فانه تعالى أبطل قول الکفار بان 


05 الكتاب اسم للقرآن ا 

لسان الذى ادوا اليه بان اضافوا اليه هذا القرا ن لخملوه هو الذىيعل 
تمدا القرا ذلسان أعجمى والقرا ذلسان عر بى مبين وعبرعن هذاالعنى 

بلفظ ياحدون لا تضمن من معنى ميلم عن الق ومیلرم الى هذاالذى 

آصافوا ابه القران فان لفظ الالماد یقتفی ميلا عن شىء الى شى 

بباطل فاو كان الكفار قالوا إلعامه ممانیهفقط ل : يكن هذا ردا ۷ 

فان الاندان قد تم من الأأعجمى شيا بلغة ذلك الا عجمی و یعبر عنه 

هو سبارته وقد اشتهر فى التفسير ان مض الکفار کانوا يقولون هو 

تعلمه من شخص كان عكة أعحمى قيل انه كان مولى لابن الأضرعى 
واذاکان الكفار جعاوا الذى يعامهمانزل به د وحالقدس بثبر واللها بطل 

ذلك بان لسأ ذلك اي وهذا لسان عربى مبيدعلم اناروح القدس 

تزل باللسان العربی وان مدا | يۇلف نظم القرا ل بل معه من روح 

القدس واذا كاذ دوج القدس نزل به من اقه عل انه ممه منه ل يؤلفه 

هو وهذا يان من الله ان الق ر ان الذی هو اللسان لمربی هه دوح 

القدس من الله و نز زل به منه : ونظیرهذ هلا بة قوله تعالى( و كذللك بل 

لكل" کی عدوا شياطين الانس وان ) الى وله ( مقعر فون ) 

وكذلك توله (و هو الّذی ال نکم 7 الکتاب ما وَالَذِين 
]ينام | الکتاب E‏ * ريك بان فلا تون 

من المرب ) والکتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان 
الكلابية او لعطهم بفرق كه الله وكتات الله له فيقول كلامه هو ١‏ الم ۱۱۳۱7 
الى لقاع بالذات وهو غير خلوق مر النظوم المؤلف العر بى ۱۰۸۰۵۰۱ 


١ الحجر‎ 

١ اليل‎ 

- الأحقاف ۲٩‏ 
الأحقاف ۳۰ 
البروج ۲۲-۲۱ 
الواقعة ۷۸-۷۷ 
البينة ۴-۲ 

- الطور ۳-۱ 

- الأنعام ۷ 


۰ - الاسراء ۴ 


صفة الكلام 0۷ 


وهو خلوق والفرآن براد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد ی 
نفس جوع الفظ ای ترآ وكتاب وكلاما ققال تال( ناك 
ا يات الکتاب ورن شین )وقال (طس نلك آیات را نر و كيتاب 
شین )وق( و لك + نفرا من الجن تيون ان ) 
الى قوله تمالی (قالوا باموسا ایا سسا كنا | ال من بعد 
موسی) فبيزانالذى سمموه هوالقرا ذوهوالكتاب : وقال( بل هو 
قرا ن” ید لوح حفوظ )وقال ( له ران کرم ف ىكيتاب 
کون ) وقال ( لوا هنا مطهرة فيا کشت مه ) وقال 
(والطور وكيتابر ماطور دق ور ) وقال ( و 1 رلا 
ی کی فى قرطاس ا ی ( اک افظ الكتاب قد 
ا فبکون هو الكلام وقد يراد به ارك 50 قال 
تعلم (إنه لقرآن کرم کاب مَكْنُون ) وقلا(و رح له نوم 
القيامة کتابا يلقاه ان د 06 
ا ۱ الكتاب مفصلا يتناول نزول القران العر بى عل کل قول : وقد 
اخبر (ان لین نام الكتاب يعلموذانه منزل من دبك بالحق) اخبار 
مستشهد بهم لأمكذب شم وقال امهم یمامون ذلك وم يقل امهم ظنونه 
او يقولونه والملم لايكون الاحقا مطابقا المعلوم مخلاف القول والظن 
الذي ينقسم الى حق وباطل فعم ان لق رن العربى بی مزل من الله لامن 
المواء ولا من‌اللوح ولامن جسم | خر ولامن جبريل ولامن تمد ولا 


0۸ صفة الكلام 
غيرها واذاكان اهل الكتب يمامون ذلك فن/ يقر بذلك من‌هذه‌الا مة 
كان اهل الكتاب القرون بذلك خيرا منه منهذا الوجه وهذالا ينای 
میاه عن ان عباس وغیره من الساف فی تفر فولم(ن أ ر ى 
ليلة القذر) انزل الى يدت العزة فى السماء الدنيا ثم انزله بعد ذلك منجا 
مفرقا سس الوادث ولا ینانی مكرك و ات ی ظ قبل 
نزوله کا قال تعالى ( بل هو قران" ید د فى لاح حفوظر ) وقال 
تعالى ( ای" هر ل + کر "كياب كدو نلا E‏ كرون ) 
وقال تمل( كلا ما تذ کرة ار فر مک رفوع 
م ا و رامرَرة) وقال ال( و 4 فا الات 
اکر كيم )فان كونه مکتوبافی اللوح المحفوظ : وق صحف 
CS wu e‏ جريل زل به من الله سواء كنبه 
الله قبل ان برسل به جبريل او بعد ذلك واذا کان قد انزله مكتو باالى 
يعت المزة جلة واحدة ليلة القدر فق دکنبه كله قبل ان ينزله واللّه تمالى 
يمل ما كان وما بكون وما لا يكون لوكان كيف كان يكون وهو 
سبحانه قد قدر مقادير الملائق وکت ال العباد قبل ان يعماوها کا 
مت ذلكف الکتاب والسنة وا ارات خانه یأمر الملائكة بكتابها 
بعد مایمملونافیقابل ب نالكتابة التقدمة على الوجود والكتابةالتأخرة 
عنه فلا يكون بينبءا تفاوت هكذا قالابن عباس وغيره من السلف 
وهو حق فاذا كان ماتخاقه بائنا عنه قد كتبه قبل ان مخلقه فكيف 


۰۱ - القدر ۱ 
۲ ۔ البروج ۲۲-۲۱ 


۳ _ الواقعة ۷۹-۷۷ 


۱ المائدة ۱۱۱ 


۲ _ القصص ۷ 


۴ النساء ۱۱۳ 


معنى الکلام 0۹ 
بستیمد ان يكتب كلامهالذى برسل بدملائكته قبل ان يرسأهم :ومن 
قال ان جبريل اخذ القرآن من الکتاب لم .مه من اله كان هذا 
باطلا من وجوه : منها ان يقال فاه سبحانه وتعالى قدکتب التوراة 
لوسی بيده فبنو اسرائیل اخذوا کلام الله من السکتاب الذ ىكتبه 
هو سبحانه وتمالی فيه فان كان مد أخذه عن جریل وجبریل عن 
الکتا كان بثو أسرائيل اعلا من #د بدرحة : وكذلك من قال ازه 
الق ال جبریل المعاقيوان جبر بل عبر عنما بالكلام المربی‌فقوله يستازم 
ان يكو ن جبريلالممهالهاما وهذا الالما بكو زلا حادامؤمنين: وکاقال 
تعالى (وَإِذْ أو حت إلىا لوار ين أن" ١‏ اموا في ورسولی) وقال 
(وآو حینا إلى آم وی أن ار یه )وقد وی ال سائر النبيين 
فیکون هدا الوحی الذى يكون ل حادالاندياء والؤمنين! أعلى من ٠‏ أخذ 
تمدالقرا ن عن جبريل لان جبريل الدی‌علمه محمد هو عنرلة الواحد من 
هو لاء ولهذازم ان عر بی ان خام الا ولاء أفضل من خام الا نساء 
م من المدن الذى وحی به الى الرسول مل اخذه 
ا 55 ذ اارسول للقرآن: : ومعلوم ان هذا نم کرو 
هذا القول من جسه : واذضا اه تعالى يقول 8 ۳ و یت لك 1 
أو<ينا ال والنبیین من بعده وأوحیا لىل دهم م ومیل 
واسحاق قوب لا باط )الى قوله ( وک ا لله موسی ی لیا 


4 النساء ۱1۶ ففضل مومى بالتكلم على غيره ممن اوحی اليه وهذا يدل على آمور على 


۰ می التكلم وتقسيمه 
اذ لله يكل عبده تكلا زائدا عن الوحى الذى هو قسيم يم الخاص 
فان انلاص لفظ التکلیم والوس ىكل منهما بنقسم العام وخاص فالتكايم 

امام هو القسوم فى قول( و وا كان بش أن ' کلمه اه الا ويا 
أو من ) وراه حجابٍ أ سل لا ) والتنكليم الطاق هو قسيم 
الى اعلاض ل هو میا من وكذلك لفظ الوحى قد يكون عاما 
فيدخل فيه التكليم ااطاص کا فى قوله لوسی (فاستیم لما بنوحی) 
وقد يكون قسیم التكلبم انلاص کافی سورة الشورى وهذا يبطل 
قول من يقول الكلام معنی واحد قاتم بالذات فاته حيائذ لافرف بين 
التكلم الذى خص به موسی والوحی العام الذى يكوت لا حاد 
العياد :ومیل هذا قوله فىالاية 0 دما كان لبش آن 
يكامة اله ال وحیا أو من ) وام حجاب 1 اسل رشولا 


فجُورحى یدنه ما شاء) فانه فرق بين الايحاء وبين التڪام من 
وراء الجاب وبين ارسال رسول وحی باذنه ما بشاء فدل على 
ان التکیم من وراء حجا بك کلم موسی آم غير الاحاء : وأيضا 
فقوله « تزيل الكتاب من الله المزيز الحكيم » »" وقوله « حم تيل 


> الكتاب من الله العزيز ز لیم »'وقوله « حم تنزيل من الرحمن الرحيم‎ ٠ 


وأمثال ذلك يدل عل‌انه منزل من‌الله لا من غيره. وکذلك قوله د باغ 
ما رل لك من رب » فانديد على اثبات ان ما أنزلاليه من ريه وان 
ميلغ مأمور يتبليغ ذلك : وأيضا فم یقولوزانه مى واحد فان كات 


0 
۳ 


< 


۸ 


النساء ۱۹۶ 


- الأعراف ۱2۳ 


القصض ۲۰ 
النازعات ۱۱-۰۱۵ 


د طه ۱۲-۱۱ 


صفة الكلام لا 
موسیسمع جيعالمنى فقد عمجم کلام وان سم بمضهفقد تبعض 
وكلاها ینقض قوم فانهم يقولون انه معی واحد لابتعدد ولایتبمش 
فان كان مایسمعه موسی واللائكة هوذاك العنی كله كان کل مهم عل 
جميع كلام الله وکلامه متضمن لیم خبره وجیم مء فيازم أن يكون 
كل واحد من کله الله وأتزل عليه شیثاً من كلامه عام مجمیم أخبار 
الله وأواصيه وهذا معلومالفساد بالضرورة: وانكان الواحد من‌هوّلاء 
ما یسیع بدضه فقد تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم :وأيضا فقوله 
« و م اله موسى تكلها»' وقوله « وما جاه موسى ایقاتنا وكله ريه »" 
وقوله « واد اه من جانب الطور الاين اه ا وقوله 
« فامًا اناها نودي با موی فى أن دی فا نعليك انك بالواد 
دس ظا اخىرثك فاستمم | لا بوحی» الا بات دليلعل 
تكلم لسمعه موسی والعی‌امجردلایسمع بالضر ورة: ومن‌قال‌انه بسع 
9 : ودليل علىانه ناداه والنداء لا يكون الاصوتا مسموعا ولا 
يقل فى لفة العرب لفظ النداء لير صوت مسموع لاحقيقة ولا ازا 
وأيضا فتدقالتمالى « فامّاجاءها نودی أن , بورك ٠‏ 2 انار" 
و او مان الل رب الان “وقوه « فا آناها و دق رمن 
شاط اواو الا الب الباركة ا ان ای و 
أنا اله زب لالب » وقال د هل أتاك حديث موسی اذ ناداه ربه 
بالواد القدس طوى 6 وقال « فلما أناها نودي با موسی انی أنا ربك»وقى 


1۲ تكلم الله تمالی مومی 
هدا دليلعل انه حينكذ نو دیول يناد قبل ذلك :ولا فيها من‌معنی‌الظرف 
کا فى قوله و أنه ماقام عمد اه يدعو کادوا یکوون عليه 
لبا ومشل هذا قوله د ووم نادیم فيقول ماذا أجبم الرسلن »' 
(ویوم ینادیهم فیقول أبن شرکائی ال نکن: م ون تاد 
بظرف محدود فدل على ان از دق اد شوه من 
الظروف وجمل الظرف وده النداء : ومثل هذا قوله تمالی 
«وإذ قال ر بك اكه د ی جاع فى ال رضخلية وقوله د وإذ 
قلا لملائكة آسجدوا لادم : ' وأمثال ذلك ما فيه نوقيت بمض 
أقوال الرب بوقت معين فال ا ومن وافةهم من أصحاب الا + ع 
الا رنمة يقولون انه لا يکام عشيئته وقدرته بل الكلام الممين لازم 
ذاته کلزوم الياة لذاته : 

ثم من غو لاء من يقولانه مەی واحد لانا لروف والأصوات 
ا 0 تكون قدعة: 20 سره 


ل عیان ی مولا یو لون‌ان 
اكليم والننداء ليس الا جرد خلق ادا الخاوق حيث يسع مالم 
یزل ولايزال لاأنه يكون هناك كلام 2 م الله به مشیشته وقدرته ولا 
کل كيه مدع جم لبد سا کن مج ل سیه 


1١9 الجن‎ ١ 
1۵ القصص‎ - ۲ 
1۱۲ القص‎ ۳ 
۳۰ البقرة‎ - ٤ 
۳۶ البقرة‎ © 


مذهب اغلقية فى صفة الکلام ۳ 
منزلة ماجمل الأمى بصيراً لما كان موجودا قبل روّیته من غيراحداث 
شی" منفصل عن الأمى: فمندم لماجاءمومى لیقات ربه‌سمم النداءالقديم 
لا نه حیاگذنودی : وذایةولو ذانهوسمم کلامه طلقه بد فقو ل الناس انه 
يكلم خلقه وهو لاء ر دونعلا للمية الذين یةولون‌القرآن خاوقویقواون 
عن أ نفس مهم أهل السنةالوافقوز لاساف الذينقالوا انالقرا كلام الله 
غير خلوق وليسقولهم قولالساف لکن‌فوشم أرب الىقول الساف 
من وجه وقول الللقية آقرب الى قول السلف من وجه .آما وت 
قولهم أقرب فلا نم يثبتون ف کلام قا بذانه بنفس اله وهذا قول 
الساف يخلاف اللاقية الذين ,يقولون لب سكلامه الا ما خلقه فى غيره 
فان قول هؤلاء خالف لقول الساف : وأما کون قول اللاقية أقرب 
فلا نهم يقولون ان اله يتكلم عشبشته وقدرته وهذاقولااساف وهؤلاء 
عندم لا قدر الله على شی" من کلامه ولیس كلامه ؟شيكته واختياره 
بل كلامه عندم كحياته وم يقولون الكلام عندنا م_فة ذات لا فة 
فعل : والخلقية يقولونصفة فمل لاصفةذات : ومذهب السلف انهم نة 
ذات وضل معا فكل مها موافق الساف من وجه دوذوجهواختلافم 
فى کلام الله تمالى شبیه اختلافوم فى راه وغصبه وارادنه و کراهته 
وحبه وبغضه وفرحه وسخطه وحو ذلك : فان هؤلاء یقولون هذه 
كلبا أمور مخاوقة بأثنة عنه E‏ الى الثواب والعقاب: وال خرول 
يقولون بلهذه كلها آمور قدعة ة الا عبان قائة بذاته: 5 ممن لپا 
كلها مود الىارادة واحدة المين متعلقة تحميم الخاوقات : : ومنهم من 


1٤‏ صفة الکلام 
يقول بل هى صفات متعددة الأعيان لكن يقو لكل واحدة واحدة 
لمبن قدعة قبل وجود و مثل ذلك فى الكلام والله 
تعالى يقول «ذلك بح ا و کر هنوارمنوانه» 
فأخبر أن أفمالهم أسخطته : وقال ثمالى « نا سو نا | نتقمنامنيه»' 
أى أغضبو نا : وقال تعالى « ادعو نی أستجب لكم 6 الى أمثال ذلك 
مما بين انه سخط على الكفار لما كفروا ورضى عن الومنون لاامتوا: 
ونظير هذا اختلافهم فى أفعاله ومسائل القدر فان العتزلة يتمولون انه 
يفعل لكنة مقصودة وارادة الاحسان الىالعياد لكن لايثبتون لفعله 
حكة نمودالیه: وا ولك يقو لون لايفمل كة ولا لقصود أملا:فأ ولئك 
توا حکنة لکن لا تقوم به :وهو لاءلا يثبتون له حكنة ولامقصودا 
یتصف هه والفریقان لايثبتون له حكة و لامقصود ايعو د اليه وكذلك 
ف الكلامأوائك أبتو ا کلاماهو فعله لایقوم به:وهؤلاء:يقولون مالا 
يقوم به لایمود حکته اليه والفريقان يمنموذان يقوم به حكمة مرادة 
له کا > عنم الفريقان انقو م هكلام ول ريده : : وقول أوائك أقرب 
ال قو 7 الساف:و الفقهاء اذا أثندوا الحكمةوالصلحةفى | حكامه وأفماله 
توا کلام بتكام به بتدرته ومشاته : وقول هو لاء أقرب الى 
الساف اذا ابوا الصفات وقالوا لاوصف عجرد المخلوق المنفصلعته 
الى قم به اصلا ولا لعود اليه من‌شی* | تم به فلا یکونمتکلا 
بکلام م تب ول کون حکیا كربا رک ووحة تم بهکا 


۲ الزخرف ده 


٤١ الحاقة‎ ١ 


صفة الكلام 520 
لایکوز ن علا بعل لم يقم به وقديرا بقدرة لم تم بهولا يكون عبا راضیا 
ET‏ قم به فكل من العئزلة ولا شمرية فى 
مسائل كلام الله وافمال اللّه وافقوا اد که + من وجهو خالفوم من 
وجهوليس قولاحدهما هو قول السلف دون الا خر لسكن الأشعرية 
فى جنس مسائل الصفات بل وسائر صفاته : والفسدر أقربالى قول 
السلف دون الا خر والاعة من العترلة : 

فان قيل فقد قال تعالى ( اه لقول رسو لكر يم )وهذا یدل عل 

هذا انالر سول حدث الكلام العربى#قيلهذا ار وذاكلا ناهد كره 
فى القرآكٌ فى موصّعين اا أحد شبن ند والرسول فى 
الآية ال دصر قال تمالى فى سورة الماقة اه رل 
کر وا هو بقل شاعرر تلبلا ما ومون ولا بعال کاهن 
تالا ما تذ کون تزیل من رب * لسن" E ١‏ 
سل هی به وم :ول فى سورة اتکور ( يلول سول کے 
ذى قُوَةٍ عند ی العش مكين مطاعر م أمين ( ' فالرسول هنا 
ر فلو تاق أمناقة الى سول لك ااك جرف أو أحدث 
منه شيثا لكان المبران متناقط بن فانه ان کان أحدها هو الذى أحدثها 


ا ke‏ امتنع ایکون الا گر هو الذى حدما وأنضافانه قال لفول ول 
e‏ کرے و بقل لقول ملك ولا ای ولفظ الرسول يستلزم مسلا له 


(م- ه) 


11 محموعة الرسائل الاير ية 

غدل ذلكعل أن الرسول مبلغ لهعن صرسلهلاانه أنشأ منه شيثا من جبة 
نفسه : وهذا يدل على انه أضافه الى الرسول لانه بلنه وأداه لا لانه 
أنشأمنه خن ولا اد وأيضا فان الله فد كفر من جعله قول لشر 

۳ بقوله (۱:ه ؟ ددر فيل كيف قد ل کف 0 
میس و بسر 0 و ست كير فقال إن ذا الا 0 
بو ان ' هذاالاً فول یشم ) تمد بشر فن قال انه قول عمد فقد 
کفر ولا فرق بين ان يقول هو قول شر أو جی أو ماك فن جمله 
قولا لا حد من هو لاء فق دکفر: ومع هذا فقد قال تمالی هلول 
رسول کرم وما هو بقل شاعر )"عله قول الرسول البشری مع 
مكفير من يقول انه قول الد ر فعل ان للراد بذلك ان الرسول باه 
عن مرسله لا انه قول له من تلا نفسه وهو كلام اله لذى أرسله کا 
قال تعالى ( و اف أحد . ناركن استجاركة ره حى يهم 
کلام الله )فالذي بلهالر سولهو كلام الله لا لامه ولهذا كان النو صلى 
اله عليه وس یمرض نفهعل‌الناس باا واس ویقول دالا رجل محه‌ای 

الى قومه لأ بلغ كلام ری »رواءاًبو داود وفیده والكلام كلام من 
اله میت دا لا كلام من قاله ما مژدیا وموسى م كلام الل 5 
الله بلا واسطة والومنون د لمعه بعضهم من بعض فسماع موسی مطلق 
بلا واسطة وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كا قال تعالى ( وماكان 


۱- الدثر ۲۵-۱۸ 


۲ - الحاقة 1۱-4۰ 


ص 0م عل ارو باع م و و coe‏ * و هم ا ر لور 2 
لیشر آن" کلمه الله إلا وحما او منوراءحجاناو برسل رسولا ؟ - التوبة + 
للم © و- م 2 ۳ 


۱ - الشورى ١ه‏ 


۲ التوبة 1 


صفة لکلام ۷ 
فيوحى اذه ا فرق ین کلم من وراه حجاپ کا كام 
موسی وین التکام بواسطة اارسول؟ا كلم الا نبیاء بارسال رسول 
یوم والناس 1 ان 0 ی صلی الله عامه وسل اذا تكلم بکلام دک به 

حر وفه ومهانیه بصوته‌صلی الله وس تم البلفون عنه يباغون كلاءه 
بحركاتهم وأص وام كا قال صلى اه عليه وسلم 0 نضر الله امرأ مع منا 
حديئا فبلغه کاسعه » فالستمع منه ییلغ حاديا بثه کا عه لکن نوت 
شسهلا لصوت‌الرسول فالکلام کلام الرسول تكلم به بصوته والبلغ 
بلغ كلامالرسول بصوت نفسه واذا كان هذا معلوما فيمن يبلغ کلام 
المخاوق کل م امال قأولى بذلك: وذاقالتعالر(و إن أحد. ن‌الشرکن 
استجارك فج ۰ حت یسم کلام الو ) وقال ان ی على الله عليه وس 
«زینوا ال رآ بأصواتم » مل التكلام كلام البارى وجمل الصوت 
الذىيقراً الم بدصوت القاری وأ صوات‌العباد لست عن الصوت 
الذىينادىالله به و بتكا به کا نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله فان الله 
لیس کله شىء لا فى ذانه ولا فى صفاته ولا آفعاله فایس عامه مثل 
اخلوقن ولا قدرته مثل قدر هم ولا کلامه مثل کلامیم ولا نداؤه 
مثل نداهم ولا صوته مشل أصوانهم فن قال عن الق رآ الذی یقرژه 
المسامو لیس هو كلام الله أو هو کلام غيره فو ماحد مبتدع نال: 
ومن قال ان أصوات العباد وداد الذى یکتب به القرا آن قد أزلى 
فهو ماحد مبتدع ضال بل هذا القران وهو كلام الله وهو مثت فی 


“A‏ جموعة أأرسائل المنير ية 

المصاحف وهو كلام اللهميلنا عنه مس‌وعا من القراء لاس هومس وعا 
منه والانسان برىالشمس والقمر واكواك بطرینالادر ة وراها 
فى ماء أو مراة فبذه رؤية مفيدة بالواسطة وتلك رؤية مطلقة بطریق 
امباشرة وكذلك الكلام لم يسمع من التکلم به بطریق الباشرة 
ولسمع البلغ عنه بواسطة‌والقصود بالسماع هو کلامه فى الوممین 
كا ان المقصود ف الرژية هو الرئی فى الموضمين 

فن عرف ما بين الالين من الاجماع والافتراق والاختلاف 
والاتفاق زالت عنه الشبهة الى تصي كثير من الناس فى هذا الباب 
فان طائفة قالت هذا السوع کلام الله والس وع صوت العيد وصونه 
مخاوق فكلام اله مخلوق وهذا جبلفانه مسو ع من المبلغ ولا يازم اذا 
کان موت لباغ خلوق) ان یکون نفس الکلام ماوقا ه وقالت طائفة 
ه_ذا الس وع صوت العبد وهو مخلوق والقران ليس خلوق فلا 
کون هذا السموع كلام انل وهذا جبل فان الخلوق هو الصوت لا 

نفس الکلام الذی يسمع من الشکلمبه ومن البلغعنه » وط طائفة قالت 
هذا كلام الله وكلاء الله غیرمخاوق فیکون‌هذا الصوتغیرهخلوق‌وهذا 
جبلفانه اذا قیل هذا كلام الفا مشار اليه ال کلام من حيث هو وهوااثابت 
اذاسعم ٠‏ من الله واذا “مع من البلغ عنهواذا قل اممو عانه کلام فبو 
كلام الله مسموعا من البلغ عنه لا مسموع منه فهو مدموع بواسطة 
صوت العيد وصوت العبدمخلوق :وأماكلام الله نفسه فبو غير مخلوف 
حيث ما تصرفوهذه نکت‌قد بسط الكلام فيها فى غير هذا الوضع: 


صفة الکلام 0 0-04 


فصل 

فان فيل ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف * 
قبل .نشأّه هو الکلام الذى ذمه السلف وعابوه وهو الکلام الشتبه 
الشتمل على حق و باطل فيه ما بواف‌المقل والسمع وفیه‌ماخالف المقل 
والسهم فيا خذ هؤلاءجانب الننى الشتمل على نفى ال والباطل وهؤلاء 
جانب الاثباتالشتم لعل اثبات حق وباطلو باطلههو الخالف للكتاب 
والسنة واجاع السلف فكل كلام خالف ذلك فهو باطل ولا مخالف 
ذلك الا كلام مخالف نامقل والسمع وذلك اله لما تناظروا فى مسئلة 
حدوث الما واثبات الصانع فاستدلت الجهمية وللمتزلة ومن وافقیم 
من طوائ ف أهل الكلام عل ذالك بأن ما لا محلوعنالحوادث فبوحادث ثم 
ان الستداین بذلك على حدوث الا جساءقالوا ان الا جام لا تخلو عن 
الموادث وما لا تخاو عن الموادث فهو حادث ثم تنوعت طرقبم فى 
للفدمة الأ ولفتارة يثبتونها ,أن الاجسام لا تخلوء نالحركةوالسكون 
وها حادنان وتارة يثبدونما بأنالاجسام لا تخلوءن الاجماع والاقتراق 
وها حادان وتارة يثبتونها بأن الاجساملاتخلو عن الا کوان الأأربمة 
الاجتماع والافتراق وا لركة والسکون‌وهی حادثة: وهذه طرقالممتزلة 
ومن وافقهم علىان الأأجسام قد تخلوءن بعض أنواع الأعراض وتارة 
ثیتوم| بأن الجسم لا خاو من كل جنس من الا عراض عن عرض 
منه ويقولون القابللاشىءلاخاو عنه وعن صّده ویمولون آذالاعراض 


۷۰ جموعة الرسائل الاير بة 


ختنع بقاؤها لانالمرض لا ربق زمانين وهذه الطريقة هى التى اختارها 
الأعدى وزیف ما شواها وذکر ان ججمهور اصحابه اعت دوا عليها وقد 
وافقیم علیا طائفه من الفقباء من ن کات الا عة الا ربمة کالقا2 يان 
يمى وأفى المعالى الجوينى وا ل : وأما امشامية 
والكرامية وغيرم من الطوائف الذين لا يقولون حدوث کل جسم 
ویقولون ان القديم تقوم به الموادث فبؤلاء اذا قالوا بن ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث کا هو قو لالكرامية وغيرمم موافقة لاسمزلة 
فى هذا الأصل فانهم يقولون الجسم القديم يخلو عن الموادث بلاف 
الاجام المحدثةنا: با موادت والتاسر م نازمون و السکون 
هل هو أص وجودى أو عدمى فمن قال انه وجودى قال الهم الذ 
لا تشاد عن الأركةوالسكو ن اذا انتفت عنه المركة قام بهال.كون 
الوجودي وهذا قول من حتج بتعاقب المركة والسكون على حدوث 
التصف بذلك ومن قال انه عدمى لم يزم من عدم الحركة عن ال حل 
بوت سكون وجودى فن قال انه تقوم به الحركة والموادث بعد 
ات ( يکن مم قوله بامتناع تعاقى الوادث کا هو قول الكرامية 
وغيرمم ویقولون اذا قامت به الأركة لم يعدم اپا سکون وجودی 
بل ذلك عندم بمنزلة قوم مع ال والأشعرية وغيرم انه یفعل بعد 
از یکن اعلا ولا يقولون ان عدم الفمل أس وجود ى كذلك 
المركة عند هؤلاء وكان كير من أهل الكلام يقولون ما لا يخلوعن 
اوادث فپو حادث أو ما لا سبق الموادث فبو حادث نناء عل أن 


صفة الكلام ۷ 
هذه مقدمة ظاهرةفان ما لا يسبق الادث فلابد انيقارنه أو يكون 
بده وما قارن احادث فپو حادث وما کان بعده فبو حادث: 

وهذا الكلام عمل فاذا اريد مالا خاو عن الحادث المعين او مالا 
يسبق المادث امین فهو حق بلا ديب ولا تزاع فيه وكذلك اذا اريد 
بالحادث جلة ماله اول او ماکان بمده العدم ومحو ذلك واما اذا اريد 
بالموادث الأمور التى کون شیثا بعد شیء لا الى أول : وقيل انه 
ل يخاو عنما ومالم يخل عنبا فهو حادث لم يكن ذلك ظاهر ا ولاينابل 
هذا مقام حار فيه كتير من الأفهام وکنر فيه النزاع واتلصام ولمذا 
صار الستدلون بق وم مالا خاو عن اخوادث فبو حادث يعاموذ ان 
هذا الدليل لايم الااذا اثبتوا امتناع حوادث لاأول لما فذکروا فى 
ذلك طرقا قد تكلمنا عايها فى غير هذا اموضع: 

وهذا الا صل‌تنازم الناس فيه عل ثلاثة أقوال»فقيل مالا ماو عن 
الموادث فپو حادث وبامتناع حوادث لاأول لما مطلقا وهذا قول 
المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية ومن دخل فى ذلك من 
الفقباء وغيرثم » وقيل بل مجوز دوام الحوادث مط لقاو لیس کل مافارث 
حادثا بعد حادث لا الى اول يحب ان يكون حادثا بل يجوزان يكون 
قدعا سواء كان واجبا بنفسه او بغيره ورعا عبر عنه بالعلة والعلول 
والفاعل واللفمول ونحو ذلك وهذا قول الفلاسفةالقائلين يقد.الأفلاك 
كارسطو واتباعه مثل امسطیوس : والاسكندو الافریدوسی : 
وبرقليس والفار ابی وابن سينا وامثالهم : 


زف تناز عالعلماء فى قيام الحوادث بالواجب 

واما جهور الفلاسفة التقدءين على ارسطو فلم يكونوا يقولون 
بقدم الافلاك :الفلا فة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام 
المغات والوادث واجب الوجود على قولين معروفين لم واثبت 
ذلك قو لکش من الأ ساطين القدماء و مض التأخرين كاي البركات 
صاحب العتبر وغيره کا بسعات اقوالم فى غير هذا الومام وقيل بل 
اذكانالسةلزء للحوادث تمكنا بنفسهوانههوالذى يسم مفع و لاومءلولا 
وص وبا ونحو ذلك منالءبارات وجب‌ان يكون حادثا وان كان واجبا 
بنفسه لم جب أن يكون حادثا وهذا قول أمة أهل الملل واساطين 
الفلاسفة وهو قول جاهير أهل الحديث وصاحب هذا القول يقول 
مالا تخلو عن الموادث وهو ممكن بنفسه فهو حادث او مالا مخلو عن 
الموادث وهو معلولاو منعولاو مبتدع او مصنوع فهو حادث لانه 
اذا کان مفعولا مستازما لاحوادث امتنع ان یکون قدیا فان القديم 
المعاول لايكون قدی) الا اذا كازله موجب قديم بذاته تازم معاوله 
بحيث کون ممه ازليا لايتأخر عنه وهذا متنمفان مااستلزم الموادث 
تنم ان یکون فاعط موجبا بذاته يستازم معلوله فى الازل فانالموادث 
التماقبة شيا امد شىء لايكون مموعها فى الا زل ولا شىء منها أزليا 
بل الأزلى هو دوامپا واحدا بمد واحد والوجي بذانه والستازم 
لمعاوله فى الا زل لا بکون معاوله شیا هد شىء سواء کان صادرا عنه 
بواسطةأو نير واسطة فان ما كان واحدا بعد واحد يكون متعاقبا 
حادثا شبشا بعد شی» : فيمتنع ان يكون معلولا مقارنا لماه في الازل 


صفة الکلام ۷۳ 
مخلاف ما اذ قل ان القارن لذلك هو الواجب بذانه الذى یفعل 
شيئا بعد شىء فانه على هذا التقدبر لا يكون فى لا زل ا 
بذانه ولا 00 لشیء هن الما فلا یکون معه ق الازل من 
الخلوقات شىء فاعلیته ولات تکو ن شا بعد د ىء وكل 
مفعو[بو 0 فاعليته اذ الور التام الستازم یم شروط 
2۳ ر لا بتخلف عنهائره اذ لولم يكن مورا ام وجو ار ستازم 
وجود اأؤير التام ووجود ؤر النام إستازم وجود لا : بر قلیس 2 
الأزل مور نام فلس مع الله ىء من لوفانه قدم بقدمه والازل 
لاس هو حدا عدودا ولا وقتا معينا ب لكل مايقدره العقل من الغاية 
التى يتهى اليها فالأزل قبل ذلك کا هو قبل ماقدره فالا زل لااول له 
کا ان الأبد لا آخر له : وف المديث الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه ة ال « انت الأول فليس بلك د ىء وأنت الا خر فليس بعدك 

ثىء » فلو قيل انه مور تام فى الا زل لشىء من الا شياء زم ان يكون 
مقارنا له دا تماوذلك ينافى کوه مذمولا له واعا بصح‌مثل هذا ق‌الصفه 
اللازمة اموصوف فانه اذا فیل الذات مقتفی تام للصفه كان العنی ان 
الذات مستلرمه للصفة ایس الراد بذلك ان الذات مبتدعه للصفه فانه 
اذا تصور معنی امبتدع امتنع فى المقارن بصريح المعقول سواء مى علة 
فاعلة او خالقا او عبر ذلك و امتنع ان يقوم بالاثر شیء من لوادث 
لان كل حادث يحدث لا حدث الا اذا وجد «ؤئره التام عند حدونه 


واذكانت ذات المؤثرة موجودة قبل ذلك کن لا بد من کال وجود 


7 محموعة الرسائل المنيرية 

شروط التأئير عند وجود الانر والا لزم الترجيح بلا مجح وخلف 
الملول عن العلة التامة ووجود المكن بدون الرجج تام ۳ هذا 
متنم فامتنع ان يكون مور الشیء من الحو ادث فى الا زل وامتنع 
يكون مؤرانى الآ زل فما لستلزم الحوادثلان و جود ون بدول 
اللازم مال فامتنع ان یکون المفمول الستلزم للحوادث قدعا 

٠‏ واذاقيل ذاته مقتضية لاحادث الثاني بشرط انقضاء الاوله قيل 
فایس هو مقتضيا لشیء واحد دا تما فلا يكون معه قد من مفعولانه 
« وقيل ایشا هذا اما يكون اذا كانت لذاته احوال متعاقبة مختلف 
المفمو لات لاجابافاما اذا قدر ان لايقوم سهاشىءم ن الاحوالالمتعاقية بل 
حالما عند وجو د امادث كالما قبلهكان امتناع فعله للحوادث المتعاقية 
البائنة ة أعظم م من امتناع فعله الحادث معين فاذاكان الثاتى ممتنما عندم 
فالا ول أولى بالامتناع ومتی کان للذات حول متعاقبة تقوم مها اطلت 
کل حجة لل عل‌قدم شىء من اا مالم وامتنم أيضا قدم شی ءن العالم اذا 
كان المفعول لابد له من فمل حادث والفمل الحادث لا يكون مفعوله 
الاحادثاوهذا مسوط فى غير هذا الوضم : 


واذا غرف الا منل الذي منه تفرع تزاع الناس فى مسئلة کلام لله 
فالذين قالوا مالا سبق الموادث فهو حادث مطلقا تنازعوا یکلام اله 
تعالى: فقال كثير من هو لاء اكلام لایکون الا بمشيئة المتكلم وقد رنه 


قول الجهمية رالنجار ية والضررا ية فى الکلام ۷0۵ 
فیکو ن حاد ثا كخيرهمن ا لو ادث م تالت طائفة والرب لايقومبهالحرادث 
فيكون الكلام مخلوقا في غيره غملوا كلامه مخلوقا من الخلوقات ول 
یفرقوا بين قال وفعل : وقد عم ان ا خلوقات لابتصف ما خالق فلا 
یتصف ما خلقه و غره من م الا لوان والأصوات والرواح والمركة 
والمل والقدرة والسمع والبصر فکیف متصف با بخلقه فى غيره من 
الکلام ولو جاز ذلك لكان مامخلقه من انطاق ابیادات کلامه ومن عم 
انه خالق کلام العبادوافمالهم يازم ان يقول کل کلام فى الوجود فهو 
كلامه مأ قال بعض الاتحادية : 

وكل كلام فى الوجود کلامه * سواء علینا نثره ونظامه 

وهذا قول المهمية والنجارية والضرارية وغیرم فان هؤلاء بقولون 
انه خالق اؤمالالعياد وکلامیم مع قوم ان كلامه مخلوق فیلزمپم هذا : 
واما الممتزلة فلا يقولون ان الله خالق افعال العباد ۳۳ وجب 
القول بذلك: وقالت طائفة CE‏ 
يكو نکلامه مخلوقا نی غیره وهو متك »: الور 
حادٹا بعد ان لم يكن لامتناع حوادث لاو شا وهذا قول الكراءية 
وغيرم ثم من هؤلاء من يقول کلام هكاه حادث لاحدث : ومهم من 
بقول هو حادث وحدث : وقا ل كثير من هؤلاء ین يقولون بامتناع 
حواد ثلا أول لها مطلة الكلام لازم لذاتالرب كلزوم الحياة لبسهو 
متعلقا بمشيثته وقدرته بل هو قدیم كقدم الیاة اذ لو قانا انه بقدرته 
ومشيكته ازم ان بکون حادثا وحسذ فیلزم‌ان یکون مخلوقا او انا 


۷ صفة الكلام 

اارپ فیلزم قيام الموادث به وذلك بستلزم تسلسل الوادث 
لان القابل للثى لا خاو عنه وعن صّده قالوا ونسلسل الو ادث معنم 
اذا التفريع علىهذا الاصل :ماهر لاء لاقالو | بقدم عيز ال کلام تناز عوا 
فقاات طائفة القديم لایکو ن حروفاولا آهواتا لان الوت بستحیل 

قاژه ۲ د بقاء الحركة وما أمتنع كاوه ام تن قدم عینه و بق 
الا ولی والا خری فیمتنم قدم شىء من الاصوات المينة كا تنم قدم . 
شىء هن المركاتالمديئة لان تلك لاتكو نکلام الا اذاكانت 00 
والقديم لايكون م بوقا إذير فل كانت اليم من بم ال قد ةمع كونها 
مسبوقة بفیرها لکان القديم مسبوقابغيره وهذا متنع فيزم ان يكون 
القدم هواممنى فةط ولا حوز تمدده لانه لو تعدد لكان اختصاصه 
بقدر دون قدر ترجيحأ بلامرجح وان كان لایتناهی لزم وجود اعداد 
لانهاية ما فى آن واحد قالوا ومذا ممتئع فیازم ان يكون معنى واحد | 
هو الا مر واللبر وهو معنى التوراة والانجيل والزبور والقرآن وهذا 
اصل قول الكلابية والا شعرية : وقالت طائفة من اهل الكلام 
والحديث والفقهاء وغیرم بل هو حروف قديمة الاعيان لم برل ولا تزال 
وهی مترتبة فى ذانپا لافى وجودها كا اروف ااوجودة فى الصحف 
وليس باصوات قدية : ومنهم من قال بل هو آیضا اصوات قدية ول 
يفرق هو لاءبین | لمر وف المنطوةةالتى لار جد الا متعاقبة و نا روف 
الکتوبة اتى وجدق آن واحد کا يفرق بين الأصوات وللداد فان 
الأصوات لانبق خلا ف المداد فان جسم ببق واذا كان الصاوت لايبقى 


۱- اج "۷ 


صفة الکلام ۷۷ 
امتنع ان يكون الصوت لیذ قديما لان ماوجب قدمه ازم بقاؤه 
وامتنع عدمه واطروف الكدو بةقد يراد مها نفس الشكل الام بالمداد 
اوما يقدر بقدر الداد كالشكل المصنوع فى حجر وورق بازالة مش 


اجزائه وقد براد بالمروف نفس المداد : وأما المروف المنطوقة ققد 
براد مما ايضا الأصوات المقطوعةالمؤلفة وقد براد مها حدودالاصوات 
و نپا کا يراد بالمروف ف الجسم حده ومتماه يقال حرف الرغيف 
و حرف ا جيل وو ذلك : ومنه قوله تعالى (و من ع لاس مم من ؛ یمد 
الله “على حرافر )وقد يرادا لحرو فا مروف اللالية الباطنةوهو مايتشكل 
فى باطن الانسان من الكلام الؤاف النظوم قبل ان تکام به : وقد 
تنازع الناس هل عکن وجود <روف بدول آموا ت فى الى الناطق 
على قول فم وعل ه ذا تنتازعت ه_ذه الطائفة القاثلة يعدم أعيان 
اروف هل تكون قدعة دون ن أصوات قدعة ة أم لابد من أصوات 
قدعة نز ولا ترال: 

ثم القائلو ن بقدم الا عو ات اامین4 تنازعوا فى الس‌وع من 
القاری" هل یسیع مئه الصو ود القدم فقيل السموع هوالصوت‌القدم 
وقيل ل للسموع صو ان آحدها القديم والا خر الحدث فا لاد منه 
فى وجود القرآن فپو القديم وما زاد على ذلك فبو ا لحدث: وقيل بل 
الصوت القدم غير السموع من العبد وتنازعوا فى القراژ هل يقال 
اله حال فى الصحف والصدور أم لا يقال ذلك على قولين فقيل هو 
ظاهر فى احدث ليس ال فيه وقيل بل القرآن حال فى الصدور 


۷۸ محموعة الرسائل الثم ية 

والصاحف فبؤ لاء الللقية والمادئية والاتحادية والاقتر الية أصل قرطم 
ان مالا بسیق الموادث فبو حادث مطلقا : ومن قال هذا الاصل 
اه يازم به بعض هذه الا قوال أو ما يشبه ذلك فان من الناس من 
جمله حادثا بر يد أن يكون بعد ان لم يكن ويحمل المادثات ارادات 
وتصورات لاحروف وأصوات والداربى وغيره يلون الىهذا القول 
اه اما أن بحم ل كلام الله حادثا أو قدبما واذا كان حادث فاما ان يكون 
حادئا فى غيره واما أن يكون حادثا فى ذانه واذا كان قدبما فاما أن 
يكون القدم المى فقط أو اللفظ فقط أوكلاها ناذا كان الفديم هو 
الم ی فقط ازم أن لا یکون الكلام الم كلام لله ثم کلام فى ذلك 
المی قد عرف : وأما قدم اللفظ فبذا ل يقل به أحد لكن من ع الناس 
من یقول ان الکلام القديم هو اللفظ : وأما فى معناه فليس هو داخلا 
فى مسعى الكلام بل هو الم والارادة وها قدعان لكن ليس ذلك 
داخلا فى مسمی الكلام فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ فق طأما 
المروف الؤلفة واما المروف والأصوات لكنه يقول ان معنا قديم: 
وأما الفريق الثانى الذين قالوا يحواز حوادث لا أول لها مطلقا 

وان القديم الواجب بنفسه جوز أن يتعقب عليه الحوادث مطلقا إن 
كان مکنا لا واجبا بنفسه فبؤلاء القاثلون بقدم الما )کا يقواوتف 
بقدم الا فلاك انما رل ولاتال سر اس قدت أزيبة نکن 
النتسبون الى الملل كابن سينا ومحوه منهم قالوا انها صادرة عن‌الواجب 
پنفسه الوجب لما بذاته وأما ارسطو وأتباعه فانم قالوا ان لما علة 


صفة الكلام ۷۹ 
غائيةتنحرك لاتث_به بهافعی نح ركبا کا حرك المشوق عاشقه ول يثبتوا 
لما مبدعا ولا موجبا بذانه وانما اثبت واجب الوجود (طریقه‌الوجود 
ابن سينا وأمثاله 

وحقيقة قول هو لاء و جود الوادت بلا عدت اصلا: أماعل 
قول من جمل الاول علة غائية للحركة فظاهر فله لا يازم من ذلك أن 
يكون هو اعلا لها فقوم فی ح رک الا اوك نظیر قول القدرة فى 
حركة الموان وكل من الطائفتين قد تناقض قوم فان هوّلاء یقولون 
بان فمل الميوان صادر عن غيره لكون القدرة والداعى هستازهین 
وجود الفمل والقدرة والداعی کلاها من غير العبد : 

فیقال لمر فقولوا هكذا فى حركة الفلك وقدرته وداعيه فانه يجب . 
أن يكو نا صادريئ عن غيره وحيائذ فیکون‌الواجب موجبا بنفسه هو 
الحدثلتلك الحوادث شيعا بعد فى" وان كان ذلك بواسطة العقولوهذا 
القول هو الذى يقوله ان سينا وأتباعه وهو باطل أت لان الوجب 
بذانه اأقد 6 الذى يقارنه موجه ومقتضاه تام ان يصدر عنه حادث 
بواسعاة أو بلا واسطة فان صدور الوادث عن الملة التامة الأزلية 
تنم لذاته * واذا قالوا ال ركة متوسطة أي حركة فك » قيل لم 
الکلام انما هو فى حدوث المركة الفلكية فان اطر كة المادنة شع 
بعد شیء يمتنع أن یکون القتغی لها علة نامة أزلية مستازمة لملو شا 
وان ذلك جع بين النقيضين إذ القول بمقارنة العاول لعلته فى الا زلة 
ووجوده معها يناقض ان ,تخاف العلول أو شىء من‌الملول عنالا زل 


۰ محموعة الرسائل اأثير بة 

بل يتنم أن 500 المقتغى شاذانا اسیطه لا بقوم بها ثىء من 
الصفات والا حوال المقتضية لحدوث الموادث المتماقبة الختلفة بل 
يمتنع أن يكون القتفی لحا ذانا موصوفة لايقوم با شىئ'م نالأحوال 
الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة فان التحدد والتعدد والوجود فى 
الملولات لا تنم صدوره عن علة واحدة بسيطة من كل وجه فصار 
حقيقة قولحم ات الموادث العلوية والسفلية لا حدث شا وهؤلاء 
يقولون كلامالله مايفيض ع النفوس الصافية کا ان ملانکة اه عندم 
ما يتشكل فما من الصور النورانية فلا يثبتوذ له کلاما خار جا ما فى 
نفوس البشر ولا ملائكة خارجة تما نی نفوسیم بر العقول العشر ة 
والنفوس الفلكية النسعة معان أ کرم يقولون الها آعراض وقد بين 
ف غير هذا الو نع انمايثئشونه من الجر دات المقلية الى هی المقو 3 

والنفوس والمواد والصور انما وجوده فى الا ذهان لا فى الاعیان : 
واا الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والممكن واالق 
والخلوق والغنى الذى لا يفتقر الى غيره والفقير الذى لا قوام لهبالفنی 
فقالوا ان ماقارن الحوادث من الممكنات فپو محدث كائن بعد ان لم 
يكن وهو مخلوق مصنوع صربوب وانه تنم أن يكون فيا هو فقير 
يمكن عربوب شىء قديم فضلا ان يقارنه حوادث لا أول لما : ولهذا 
كانت حرکات الفلك دليلا على حدوه کا تقدم التنبیه على ذلك : 
وأما ارب تعالى اذا قيل لم بزل مكلا اذا شاء اوم بزل فاعلا لما يشأ لم 
يكن دوا مكو نه متكلا بمشيئته وقد رنه ودوامكونه فاعلاعشيئته وقدريه . 


محموعة الرسائل المنير ية ۸١‏ 
ممتنماً بل هذا هو الواجب لان الکلام صف ةكال لا ص فيه قارب أحق أن 
يتصف بالکلام م نکل موصوف بالكلام اذ کل كال لا تقص فيه ثبت للمخلوق 
فاتلانی أولى به لان القديم الواج ب الخالق أحق بالکال المطلق من الحدث الممكن 
الحلوق ولا نكل كال ثبت للمخاوق فاا هو من الخال وما جاز اتصافه به من 
الکال وجب له فانه لو لم يجب له لكان اما ممتنماً وهو حال بخلاف الفرض وا 
مکنا فيتوقف ثبوته له على غيره والرب لا يحتاج فى ثبو تکاله الى غيره فان 
معط الكال أحق بالكال فيازم أن يكون غيره أ کل منه لوكان غيره معطياً له 
الکال وهذا متنع بل هو بنفسه ا يوق ا الکال فلا يتوقف 
ثبوت نه متكلماً ع ىغيره فيجب ثبو تکونه .> متكلماً وان ذلك ارزل ولايزال 
والمتكلم بمشيئته وقدرته أ كل من يكون الکلام لازماً له بدون قدرته ومشائته 
والذى لم بزل متکلا اذا شاء أ كل من صارالكلام يمكنه بعد ان لم يكن الكلام 
مکناً له : وحينئذ فكلامه قديم معانه يتكلم بمشيئته وقدرته وان قيل انه‌ینادی 
ويتكلم بصوت ولا بازم من ذا قدم صوت معين واذا کان قد تکام بالتوراة 
والقرآن والاتجيل بمشيئته وقدرته لم تنم ان يتكلم بالباء قبل السين وان كان 
نوع الباء والسين قدعا لم يستازم ان يكون الباء المعينة والسين الممينة قديمة نا 
من الفرق بينالنوع والمين وهذا الفرقثابت ف‌الارادة والکلام والسمعوالبصر 
وغير ذلك من الصفات وبه تنحل الاشكلات الواردة على وجدة هذه الصفات 
وتعددها وقدمها وحدونها وكذلك تزول به الاشكالات الواردة فى أفمال ارب 
وقدمها وحدونها وحدوث العا 

واذا قبل ان حروف المجم قدرمة يمى النوع كانذلك مكنا بخلاف مااذا 

. قيل ان عبن اللفظ الذى نطق به زيد وعمرو قد فان هذا مكار ةالح والمتكلم 

بعل ان حروف السجم كانت موجودة قبل وجوده بنوعها : وأما نفر الصوت 
۱ ( ۱۱م- رسائل) 


AY‏ صفة الکلام لابن ية 

المعين الذى 6 م به أو التقطيع أو التأليت الممين لذلك الصوت فيع ان عينه لم 
يكن ونوا 1 والمنقولعن الامام أ | حمد وغيره من أة السئة مطابق هذا القول 
وطذا أنكروا على . من زعم ان حرفا من حروف المجم ماوق وأ نكرو على من 
قال لا خلق الله ٩۱‏ روف س.جدت له الا الالف ققالت لا أسجد حى أومر مع ان 
هذه المكاية تقلت لاحمد عن سسرىالسةملي وهو لها عن بکر بن خنيس العابد 
ول يكن قصد أولئك الشيوخ با الا بيان أن العبد الذى یتوقف فعله على الاعر 
و الشرع هو أكل. ن العبد الذى يعمد اله غير شرع فان Ka‏ | من العباد 
میدن اتمه قوم وان يكن | أمووين به قاصد أولئك الشیوخ ان 
من عبد الله لاء ر ول فمل شيئاً حى عر به فبو افضل من عبده با لم يؤعر به 
وذكروا هذه المكاية الاسرائيلية شاهداً لذلك مع ازهذه لا اسنادطا ولایثبت 
بها حک ولكن الاسرائيليات اذا ذكرت غلى طريق الاستشهاد بها لما عرف 
صحته لم يكن بذكرها بأس وقصدوا بذلكاطروف المكتوبة لان‌الالف منتصبة 
وغيرها ليس كذالك مم ان هذا آمراصطلاحي وخط غيرالعرجىلاعائل خط العربى 
ول يكن فصد آولتك ۳ ان نةس اروف المنطوقة الى هي مبالى أسماء لله 
الحسى وكتبه المنزلة مخلوقة بائنة عن الله بل هذا د ىء لعله لم مخطر بقلو م 
واطروف الطوفة لا يقال فيها انها منتصبة ولا ساجدة فمن احتج مپذا من قوم 
على أنهم يقولون أن الله لم پتتکام بالقران العربى ولاباا توراة العبرية فقد قالعنهم 
مالم يقولوه : وأما الامام أحمد فانه أنكر اطلاق هذا القول وما يهم منه عند 
الاطلاق وهو ان نفس حروف اامجم مخلوقة کا نقل عنه انه قال ومن زعمان 
حرفا من حروف المجم مخلوق فقد ساك طريقاً الىالبدعة فانه اذا قال ان ذلك 
مخلوق فقد قال ان القرآن مخلوق أ وکا قال ولا ريب ان من‌جمل نوع امروف 
بائناً عن الله كائناً بعد ان لم يكن زم أن یکونکلام له المربی وال بری ونو ها 
ذا وقاوامتام ان يكو ن الله تكلمبه يكلامه الذىأ نله علىعبده فلاكون شىء من 
ذلك كلامه فطريقة الا.ام أحمد وغيره من السلف مطابقة لاقول الثالث الموافق 


خامة الرسالة Ar‏ 


لصريح المعقول وصحيح النقول (۱) 

وقال الشيخ الامام أبو الحسن مد بن عبد الماك الكرخى الشافی فی‌کتابه : 
الذى سماه النصول فى الأصول سممت الامام أبا منصور جحد بن أحمد يول 
صمعت الامام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الاسفراينى 
يقول مذهی ومذهب الشافعی وفقهاء الامصار ان القران کلام الله غير مخلوق 
ومن قال انه مخلوق فه و کافر والقرآن له جبریل عليه السلام مسموعاً من الله 
والنبى صل اللهعليه وسل سمعه منجيريل والصحابة سمعوه من رسول الله صلىالله 
عليه وس وهو الذى نتلوه حن مقروء بألسنتنا وفما بين الدفتين وما فى صدورنا 
مسوعاً ومكتوبا ومحنوظا ومقروءا وکل حرف من هكالباء والتاء که كلام الله 
غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لمائن الله واللاکة والناس 
أجمين او ر راو ا 
رالات وسار الصفات کالم والقدرة والارادة و لسع والبصر والکلام 
فى تعددالصفة وأحادها وقدمها وحدوثمها أوقدمالنوع دونالأعيان أوائيات صفة 
كاية عومية متناولة الأعيان مع تحددكلممين من الأعيان أو غير ذلك مما 
قيل فى هذا الباب فان هذه مواضع مشكلة وهی من مجارات العقول وضذا 
اضطرب فيها طوائف من أذ كياء الناس ونظارم والله دی من بشاء الى 
صراط مستقم : نمت الرسالة والجدلله 

سب هو ع وه 
وقد وجد خط ناسخهاتاريخهاهكذا : وقد تمت يحمداشّوعونه وحسن 
توفيقه فى جمادى الآخرة الذى هو من شهور سنة 115١‏ 
من المجرة على صاحبها الصلاة والسلام 


۰ (۱) الشبور ان الامام أحمد نکر على من قول لفظی بلقرآن خلوق وبدعه وقال‌انه 
جهمى خرفا من التطرق الى أن يقول القرآن بلفظلی مخلوق لا انه حکم بکقره فلیجرر 


At 
او السلف‎ 


لشيخ الاسلام القاضى العلامة مد بن على الشوکایی 


اا 
+ اذل 1 
بم مر صر ص و 


المد لله رب المالمين والصلاة والسلام على خير الانام وا له الكرام ورضى 
الله عن صحبه الاعلام +( وبعد # فانه وصل سؤال من بعض الاعلام السا كنين 
ببلد الله الحرام وهذا لنظه 

) بسم الله الرحمن ارحم ) الج لله رب العالمين مایقول فةهاءالدين وعلماء 
الحدثين وجاعة الوحدین فى نات الصفات وأخبارها اللانى نطق بها الکتاب 
لیم وأفصحت عنها سنة اللمادى الى صراط مستقيم هل افرارها وامرارها 
واجراؤها على الظاهر بغير تکییف ولا تمثيل ولا تاویل ولا تعطيل عقيدة 
الموحدين وتصدیق بالکتاب البین واتباع بالسلف الصالین أو هذا مذهب 
الجسين وما حك من أول الصفات وننی ماوصف الله به نفسه ووصفه به بيه 
وتأيد بالنصوص وانفق عليه انلصوص من أن الله سبحانه فى سمائه مستو على 
عرشه بان من خلقه وعامه ف یکل مکان والدليل | بات الاستو as‏ 
وقوله تعالى ( أأمنتم من ف السماء) وم نالسنة حديث ال مارية والزول وعران بن 
حصين وقوله صلى ان عليهوسل « ألا تأمنونى وأنا أمين من‌ف‌السماء » وغير ذلك ۰۱ للك ٠١‏ 


التدف فى مذاهب الساف Ao‏ 

من الا بات التواترة والاحاديث المتكائرة وأول الا بات وجعل الاستواءاستيلاء 
وأول النزول بالرحمة وهکذا جمل التاويل عليه مطردة فىسائر نصوص‌الصفات 
وعاش فى لا المقل فى الجهل والشبهات واذا قيل له أبن اه أجاب بأنه لايقال 
٠‏ أن الله الله لم يكن له مكانكا هوجواب فريق الضلين فيل هذا جواب امین 
والریسیین وأضلاء المتكلبين أم اختيار علماء السنيين أفيدونا مجواب رجاء 
الثواب يوم تأنى کل نفس تجادل عن نفسها فان هذا المقام طالفيه التزاع وحارت 
فيه الانهام وزات الاقدام وكل يدعى الصواب بزخرف الجواب فأبينوا المدعى 
بالدليل ويينوا طريق الق بالتفصيل والتطويل ضاعف الله لک الاجور ووقاكم 
الشرور والسلام عليم ورحمة الله 7 ۱ 

(وأقول) اعل ان الكلام فى الا بات والا حادیث الواردة فى الصغات 
قد طالت ذبوله وتشعبت أطرانه وتناسبت فيه المذاهب وتفاونت فيه 
الطرائق وتخالفت فيه النحل : وسبب هذا عدم وقوف النتسبین الى العم 
حيث أوقفهم اله ودخولم فى أبواب لم يأذن الله لحم بدخوضا ومحاوتهم لمم 
شی استائر الله بملمه حى تفرقوا فرق وتشعبوا شعبا وصاروا احزابا وکانوا فى 
البداية ومحاولة الوصول الى ما یتصورونه من العامة مختلنى المقاصد متبایی 
الطالب : فطائةة وهی أخف هذه الطوائف المتكلفة عل مالم یکلفها الله سبحانه ‏ 
بملمه اما وأقلها عقوبة وجرماً وهی الى أرادت الوصول الى المق والوقوف على 
الصواب لكن سلكت فى طريقة متوعرة وصمدت فى الكشف عنه الى عقبة 
کود لا برجم من سلكها الا فضلا أن يظفر ها بمطاوب صحیح ومع هذا 
أصلوا أصولاظنوها حا فدفعوا بها ابات قرانية وأحاديث صحيحةنبوية واعتلوا 
فى ذلك الدفم بشبه واهية وخيالات مختلة وهؤلاءم طائفتان الطائفة الاو هی 
الطائفة الى غلت فى التنزيه فوصلت الى حد يقشمر عنده الجلد ويضطرب له 
لاب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتأ أوضح »ن شمس اهار 
وأظهر من فلق الصباح وظنوا هذا من صنیمهم مواقا للحق مطایقا لما يريده الله 


3 محموعة الرسائل المثيرية 
سبحانه فضلوا الطريق الستقم وأضاوامن رامساوكها والطائفة الا خری‌هی‌غلت‌فی 
اثبات القدرة غلو | بلغ الى حد أنه لا تأثير لفيرها ولا اعتبار با سواها وأفضى 
ذلك الى الجبر الحض والقسر لالص فل بق لبعث ارسل وانزال الکتب 
كثير فائدة ولایدود ذلكعلى عباده بعائدة : وجاؤا بتأويلات للات البينات 
ومحاولات جج الله الواضحات فكانوا كالطائفة الاولى فى الضلال والاضلال 
مع ان کلا التصدین صحیح ووج هکل منها صبيح ولا ما شانه من الغاو القبیح 
وطائفة توسطت ورامت ت ام بین الضب والنون وظنت انا وقنت بمكان بين 
الافراط والتغريط ثم خد تكل طائفة من هذه الطوا: نف الثلاث جادل وتتاضل 
وحقق وندقق فیزعها وجول على الأخرى وتصول با ظفرت مما بوافق‌ماذهبت 
اليه (وكل حزب جا یم فرحون) وعند اله تلتق انلصوم وم حذاه نم 
متفقون فیا ينهم على أن طریق السلف أسلم ولکن زعوا ان طريق اطلف آع 
كان غاية ماظفروا به من هذه الاعلمية لطریقاذلف أن مى ققوم وأذ كام 
فى آخر آمرم دين العجائز : وقالوا هنيئاً امامة فتدیر هذه الا علمية الى حاصلها أن 
یی من ظفر بها للجاهل لأهل الجهل البسيط ویتمی انه فى عدادم ومن يدبن 
بدینهم ويمثى على طريةهم فان هذا ینادی بأعلى صوت ویدل بأوضح دلالة على 
ان هذه الاعلمية الى طلبوها الجهل خيرمها بكثير فا ظنك بعلم يقر صاحبه على 
نفسه أن الجهل خير منه وینتهی عند البلوغ الى غايته والوصول الى نهایته أن 
.كون جاهلابه عاطلا عنه : فى هذا عبرة للممتبرين وابة ينة لنظرین فبلا علوا 
على جهل هذه المعارف الى دخلوا فبا بادى' بده وسلموا من تبعاتها وأراحوا 
أنفسهم من تبپا وقلوا كا قال القائل ۱ 
أرق الا هقی ال الك وی ا 

وريحوا الخلوص من هذا الى والسلاء.ة منهذه النهنئة للعامة فان الماقللایتمی 
رتبة مثل رتبته أو دوا ولا ی لمن هو دونه أو مثله ولا يكون ذلك الا ن 
رتبته رفم من رتبته ومكانه أعلى من مكانه یه العجب من عل يكون امهل 


التحف في مذاهب ااسلف AV‏ 
البسيط أعلى رتبة منه وأفضل مقدارا بالنسبة اليه وهل سمع الساممون مثل هذه 
الغريبة أو تقل الناقلون ما الها أو يشابهها واذا كان حال هذه الطائفة الى قد 
عر فناك أخف هذه العلوائف تکاما واقلبا تبعة فا ظانك بما عداها من الطوائف 
الى قد ظبر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها كالطوائف التى 
أرادت بالمظاعر التی تظاهرت به كبار الاسلام وأهله والسعى فى النشكيك فيه 
یراد الشبه وتقرير الامور المنضية الى القدح فى الدين وتنفير أهله عنه وعند 
هذا تم[ ان 

خير الامور السالقاتعلى المدى » وشر الامور الحدنات البدائع 
وان الق الذى لاشك فيه ولاثبهة هو ما كان عليه خيرالقرون ثم الذينيلونهم 
عم لین يلوم وقد كانو| رحهم الله وأرشدثا الىالاقتداء بهم والاهتداء هدیم 
رون أدلة الصفات على ظاهرها ما و یتکافون عل مالا پملموا ولا یتأولون وهذا 
الملوم من اقوالمم وأفعاهم والتقرر من مذاهیهم لا شك فيه شاك ولا يشكره 
منکر ولا جادل فيه محادل وان نزغ غ ينهم نازغ او جم فعصرع ناجم أوضحوا 
للناس أمره ویینوا لهم انه على ضلالة وصرحوا بذلك ف الجامع والحافل وحذروا 
الناس من بدعته کا کان منهم لما ظهر معبد الجهنى وأصحابه وقلو| ان الامرأنف 
و ینوا ضلالته وبطلان مقالته للناس لحذروه الا من ن نم الله على قلبه وجمل على 
بصره غشاوة وهكذا كان من بعدم بوضح ااناس بطلان اقوال اهل الضلال 
ويحدرم مہا کا فله التابوون رحمهم الله بالجمد بن درم ومن قال بقول‌وانتحل 
لته الباطلة ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع فی‌الصفات ان يتظاهر ببدعته 
بل يكتمونها کا تكم الزنادقة بكفرم وهكذا سائر المبتدعين ف الدبن على 
اختلاف البدع وتفاوت القالات الباطلة ولكنا قتصر ههنا على الكلام فى هذه 
المسألة الى ورد السؤال عنها وهی مسألة الصفات وما كان من‌التکلمن فما 
الق المتكلف عل مالم يأذن الله بأن يعلموه وبيان ان امرار أدلة E‏ 
ظاهرها و مذهب السلف الصا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وان كل من 


A۸‏ محموعة الرسائل الذير ية 
أراد من نزاع التکلفین وشذاذ الحدئين والمتأولين أن يظهر ما يخالف المرور 
على ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه ويينوا لهم أنه على خلاف ماعليه 
أهل الاسلام وسائر المبتدعين فى الصفات القائلون بأقوال تخالف ماعليه السواد 
الا عفم من الصحابة والتابمين وتاعيهم فى خبايا وزواب لا يتصل بهم الا مغرور 
ولا شخدع بزخارف أقواهم الا خدوع وهم مع ذلك على تخوف من أهل 
الاسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حاة الدين من العلماء المادين والرؤساء 
والسلاطين حى جم مجم الحنة وبرق بارق الشر من جهة العياسية ومن لم فى 
لا مر والنمى والاصدار والايراد أعظم صولة وذلك فى الدولة بسبب قاضيها 
أحمد بن أبى دواد فعند ذلك أطلع المتكسون فى تلك الزوايا رؤسهم وانطلق 
ما كان قد خرس من ألستتهم وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعوم المضلة ودعوا 
الناس اليها وجادلوا عنما وناضلوا الخالئين لما حتی‌اختلط المروف ۳۷ واشتبه 
على العامة الق بالباطل والسنة بالبدعة ولا كان اله‌سبحانه قد كفل باظهاردینه 
على الدب ن كله و ففله عن التحر یف والتغيير والتبدیلآوجد من علماء الکتاب 
والسنة ىكل عصر من العصور من يبين ااناس دينهم وینکر على أهل البدع 
بدعهم فكان لم وللّه امد المقامات الحمودة والوافف الشمودة فى نصر الدين 
وهتك المبتدءين 

وبهذا الكلام القليل الذى ذ كرنا تمرف أن مذهب السلف من الصحابة 
رضى الله عنبم والتابمين وتابعيهم هو ايراد أدلة العسفات على ظاهرها من 
دون حریف لما ولا تأويل متعسف لثی منبا ولا جبر ولا نشبيه ولا تعطيل 
يفضى اليه كثير هن التأويل وكانوا اذا سألسائل عن شى من الصفات تلواعليه 
الدليل وأمسكوا عن القال والقيل وقالوا قال الله مكذا ولا ندرى بماسوى ذلك 
ولا تتكلف ولا تتکلم بمالم تممه ولا أذن الله نا »جاوزته قن اراد السائل أن 
يظفر منم بزيادة على الظاهر زجروه عن انفوض ف) لا يءنيه ونهوه عن طلب 
مالا يمكن الوصول الا بالوقوع فى بدعة من الدع | ای هی غير ماهم عليه وما 


حفظوه عن رسول الله صلی الله عليه وس وحفظه التابمون عن الصحابة وحنظه 
من بعد التابعين عن التابعين 

وكان فى هذه القرون الفاضلة الکامة فى الصفات متحدة والطريقة لمم جميما 
متفقة : وکان اشتفاهم با آمرهم لله بالاشتغال به و کلم القيام بفرائضه من 
الاعان بالله : واقلمالصلاة : وایتاء الزكاة : والصیام : والحج : والجهاد : وانفاق 
لا موال فانواع الب : وطلب العم النافع : وارشاد الناسالی‌انظیر على اختلاف 
أنواعه : والحافظة على موجبات الفوز بالجنة : والنجاة من النار : والقيام بل مر 
بالعروف والنهى عن المنكر والأخذ على يد الم بحسب الاستطاعة ويا تبلغ 
اليه القدرة وم يشتغلوا بغير ذلك ما !| يكانهم الله بمه ولا تمبدهم پلوقوف ۱ 
على حقيةته فكان الدين اذ ذاك صافيا عن كدر البدع خالصاً عن شوب قر 
المذهب فمل‌هدا العط کانالصیحابة ری عنم والتابمون و أبموهم : و هدی 
رسول الله صل الله عليه وس اهتدوا ويأفماله وأقواله اقندوا فن‌قال انهم تليسوا 
بث من هذه المذاهب الناشئة فى الصفات او فى غيرها ققد أعظم عليوم الغرية 
ولیس عقبول فى ذلك فان اقوال الا مة المطلمين على احوالم العارفين بها 
الا خذين لها عن الثقاة الائيات يرد عليه ويدفم فى وجهه عل ذلك كل من لهم 
ویعرفه کل عارف فاشدد بذلك على هدا واعلم انه مذهب خير القرون ثم الذين 
يلوم م الذين يلونهم ثم الذين يلو نهم ودع عنك ما حدث من تلك المذهبات 
فى الصسفات وأرح نفك م من تلل العبارات الى جاء E‏ 
عليها وجملوها أصلا برد ڪتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان 
و اققاها ققد وافقا الأصول النقررة فى زعمهم وان خالئاها ققد خالنا اللأصول 
التقرة فى زعیم ويجملون الموافق لها من قسمالقبول والح : والخالف لها من 

قسم المردود والمتشابه ولوجئت ألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعى 0 
29 ثبت فى الصحيح ل يبالوا به ولا رفوا اليه رؤسهم ولا عدوه شتا 
وم نكان منكرا لهذا فمليه بكتب هذه الطوائف المصناة فى علم الكلام فانه 


.۹ محموعة الرسائل لني ية 
سیقف على القيقة ويسلم هذه الجلة ولا یتردد فيا 

ومن المجب المجیپ والنبأ الغريب ان تلك العبارات‌الصادرة عن جماعة 
من أهل الكلام الى جملها من بمده أصولا لا مستند لها الا مجرد الدعوى على 
العقل والفرية على النطرة وکل فرد من آفرادها قد تنازعت فيه عقولم وتخالفت 
عنده ادر اكاتهم : فبذا يقول حم المقل فىهذا الكلام كذا : وهذا ,قول جک 
المقل فى هذا كذا ثم يأنى بمدمم من جمل ذلك الذى يعقله من تقلده و شتدی 
به أصلا برجم اليه ومعياراً لکلا الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل یقبل 
منهما ماوافقه ويرد ماخالفه فيالله وللمسامين وبالعماء الدينمن هذه الفواقرالوحشة 
الى لم يصب الاسلام وأهل تلا 

وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظم انهم بعد ان جماوا هذه النمقلات 
ای تعسقلوها على اختلافيم فيها وتناقضهم فى ممقولاتها أصولا ترد البها أدلة 
الكتاب والسنة جملوها معياراً لصفات الرب تمالى فا تمقله هذا من صفات الله 
قال به جزما وما تدقله خصمه منها قطع به فائبتوا لله تای‌الشی و تقیضه استدلالا 
ما حكيت به عقوم الفاسدة وتاقضت فى ثأنه ول يلتنتوا الى ما وصف الله به 
نفسه آو زصنه به رسوله صلی اله علیه وس بل إن وجدوا ذلك موافقا (۱ تعقلوه 
اوه E‏ وقآوا قد ورد دلیل‌السمم مطابقا اليل لعل وان وجدوه 
خالا ا تعقلوه جملوه وارداً على خلاف الأصل ومتشابهاً وغیرمعقول العی ولا 
ظاهر الدلالة ثم قابلهم الخحالف لم بنقيض قوم فاقترى على عقا بأنه قد تعقل 
خلاف ما تعقله خصمه وجمل ذلاك أصلا يرد اليه أدلة الكتاب والسنة وجعل 
المنشابه عند أولئك كا عنده والخالف لدليل المقل عندم موافقاً له عنده : 
فکان حاص لكلام هؤلاء انهم يعلمون من صفات الله مالايمامه وكفاك هذا ولیس 
بعده ثىء وعنده يتعثرالق[ حياء مناللّه سبحانه وتعالى ورعا استبعد هذامستبعد 
واستنكره مستنكر وقال ان فى کلامی هذا مبالغة وتهويلا وتشنيعا وتطویلا وان 
الامر أيسر من أن ,يحكون حاصله هذا الحاصل وثرته .ثل هذه القرة الى 


العو فى مذاهب الملئف ۹۱ 
ت الا 

u‏ ودع تما ولج م يماك سمل وللا هنا 
الاطاح منك ٠اسمعته‏ ولا جرى القلم مثله هذا أبو على وهو رأس من رؤسهم 
وركن من أركانهم واسطوانة من اسطواناتهم قد حكى عنه الكبار وآخر من حکی 
عنه ذلك صاحب شرح القلائد ( وال لا يعلم م من‌نفسه انا يمل هو ) نقذ هذا 
التصريح حيث ل EE‏ بد لام بوخ ور نام الجرأة على اللّه سبحا نهوتمالل 
اتی ليس بمدها جرأة فبالأم أبى على الويل أنبيق مثل هذا ایق ويدخل نفسه 
فى هذا المضيق وهل سمع السامعون بيمين أجر عن هذه الى لین الملعونة أو نقل 
الناقلون كلمة عرب معى هذه الكلمة الفتونة أو بلغ مفتخر الى ما بلغ هذا 
امختال الفخور أو وصل من ینجر فى أيمانه الى ما تقارب هذا النجور وکل عاقلٍ 

ان أحدنا لوحلف ان ابنه أو أباه لا يعلم منناسه الا مایملمه هو لكان کاب 
فى بمينه لجرا فيها لان کل فرد من الناس ينطوى على صفات وغرائز لا عب 
ان يطلع عليها غيره ویکره ان يقف على شىء ء منپا سواه ومن ذا الذى يدرى 
جا جول فى خاطر غيره و یستکن فى ضميره ومن ادعی حلم ذلك وانه یلم من 
غيره من بى آدم مايملمه ذلك الغير من نفسه ولا يعلم ذلك الغير من نفسه آلا 
ما یمه هذا المدعى فبو اما مصاب العقل يهذى بالا يدرى ویتکا م با لا ینیم 
أوکاذب شد ید الکذب عظم الافتراء فان هذا آمر لا لله غير اله سمحانه 
فهو الذى حول بين الرء وقلبه وما و سوس به نفسه وما يسر عباده وما يعلنون 
وما يظبرون وما یکتمون کا أ : خبرنا بذلك فى كتابه العزيز فى غير موضع فقد 
خاب وخسر م نأئيت لنفسه من ام مایمله الا لله من عباده فا ظنك من‌جاوز 
هذا وتعداه واق م بل سبحانه ان الله لالم من نفسه الا مايعانه هو ولا يصح 
نا ان نله على اختلال القل قل جنر كن رأ سا يقندى بقوله جاعات 

من اهل عصره ومن جاء بمده وينقلونكلامه فى الدفائر ويحكون عنه فى «قامات 
الاختلاف ولمل اتباع هذا ومن يقتدى بمذعبه لوقال لى قائل وأورد عليهم مورد 


۹۲ مجموعة الرسائل المنيرية 
قول اله ز وجل ( ولا بحیطون به عم ) وقوله ( ولا يحيطون بشی» من علمه 
الا بم شاه ) وقل لم هذا يرد ما قال صاحبک ويدل على أن يمينه هذة فاجرة 
مفتراة لقالوا هذا ومحوه ما بدل‌دلالته ويفيد مقاده من‌النشابه الوارد على خلاف 
دليل المقل المدفوع بلأصولالمقررة : 

وة فاطالة ذيول الكلام فى مثل هذا القام اضاعة للأوقات واشتنال 
محكاءة انرافات الممكيات لا المضحكات وليس مقصودنا ههنا الا ارشاد السائل 
الى ان المذهب الق فى الصفات هو امرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا 
محریف ولا تكلف ولا تسف ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطيل وان ذلك هو 
مذهب اللف الصا من الصحابة والتابعين وتابعييم 

( فان قلت ) وماذا تريد بالتعطيل فى ممل هذه العبارات الى تکررها فان 
أهل المذاهب الاسلامية يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه ولا نصدق معناه 
ولا وجد مداوله الافى طائفة من طوائف الكفار وهم النکرون للصانم * 
( قلت ) ياهذا ان كنت من له الام بعلم الكلام الذى اصطلح عليه طوائف 
من أهل الاسلام فانه لا حالة قد ريت مايقوله كثير منهم ويذ كرونهفىمؤلفاتهم 
ويحكو نه عن أ كابر هم اناللةسبحانه وتمای وتنزه وتقدس لا هوجسم ولاجوهر 
ولا عرض ولا داخ ل المالم ولا خارجه فانشدك الله أى عبارة تبلغ مبلغ هذه 
العبارة فى الننى وأى مبالنة فى الدلالة على هذا الننى تقوم مقام هذه المبالفة فكان 
هؤلاء فى فرارهم من شبهة النشبيه الى هذا التعطيل كا قال القائل 

فکن تكاساعى الى مثعب * موائلا من سبل الراعد 

أو © کالستجیر من الرمضاء بالنار © وامارب من لسمة الزنبور الى لدغة الحية 
ومن قرصة ال الى قضمة الأ سد 

وقد يذنى هؤلاء وأمثالم من الممتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله 
تمالی وصف بهما نفسه وها على رسوله وها ( ولامحیملون به علا )8( ليس 
كثله شئ ) فان هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب وتضمنتا ما 


١د‏ طه ۱۱۰ 
۲ البقرة ۳5۵ 


۳ - الشورى ۱۱ 


الاحف فى مذاهب السلف 5۳ 


ين أولى الا لباب السالكين فى تلك الشماب فالكلمة منها دلت دلالة بيشة 
على ان کل ما تکام به البشر فى ذات الله وصفانه على وجه التدقیق ودعاوی 
التحقيق ري بشعبة من شمب اليل مخاوط بخاوط على منافية الم 
ومباينة له فان الله سبحانه قد آخبرا انهم لا يحيطون به علماً فمن زعم أن ذاته 
کذا أو صفته كذا فلا شك ان صحة ذلك متوقنة على الاحاطة وقد نفيتعن 
کل فرد من الأفراد علا فكل قول من أقوال الشکلمین صادر عن جبل إما 
هنكل وجه أو من بعض الوجوه وما صدر عن جبل فبو مضاف الى جبل ولا 
سما اذا كان فى ذات الله وصفاته فان ذلك من الخاطرة فى الدين ما | يكن فى 
غيره من السائل وهذا یملم هكل ذى علم ویمرفه کل عارف ول عط بفائدة هذه 
الآ ية ويقف عندها ويقنطف م ثمراتها الا المرون الصفاتعلىظاهرها المريحون 
أننسهم من التكلنات والتعسفات والتأويلات والتحریفات وم السلف الصاح 
كا عرفت فيم الذين اعترفوا بالاحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقنها اله وقال 
الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته لال كله له وقلو کا قال منقال من اشتغل 
بطلب هذا ا حال فلم يظفر بغير القيل والقال 
للم للرحمن جل جلاله * وسواه فى جهلانه يتغمثم 
ما تراب والعلوم وانیا © سی لیسام انه لا يعلم 
بل اعترف كثير من هؤلاء ال کافین بانه لم يستفد من تکلفه وعدم قنوعه بما 
قنع به السلف الصالح الا جرد الميرة الى وجد عليها غيره من ع المتكلفين نقال 
وسرحتطرف بين تلك المعالم لم أر الا واضا کف حار 
* على ذتن أو قارعا بن م" ۱ 

وها أا أخبرك عن نفسى وأوضح لك ماوقمت فيه فى أمسى ای فى أيام الطلب 
وعنفوان الشباب شغلت بهدا العلم الذىسموه تارة علم الكلام وتارة عل التوحيد 
وتارة علم أصول الدين وا أ كييت على مولضات الطوائف الختلفة منهم ورمت 
ارجوع بفائدة والعود بعائدة فلم ۳1 من ذلك بغير الخيبة والميرة وكانذلك 


٠4‏ مجموعة الرسائل اانيرية 
من الاسباب التى حببت الى مذهب السلف على الى كنت قبل ذلك عليه 
ولكن أردت ان أزداد منه بصيرة وبه شمما وقلت عند ذلك فى تلاك المذاهب 
وغاية ما حصلته من مباحى * ومن نظرى من بعد طول التدبر 
هواوقف مابين الطريقين حيرة * فاعلم من لم يلق فير التحبر 
على انی قد خضت منه غاره ۶ وما قلعت نفسی بغير التبحر 
عا وأما الكامة € وهی ( ليس كله شی ) فبها يستفاد نی المائلة فى كل شىء 
فیدفم بهذه الا ية فى وجه اجسمة وتعرف به الکلام عند وصفه سبحانه بالسمیع 
البصير وعند ذكر السمع والبصر والید والاستواء ونو ذلك ما اشتمل عليه 
الکتاب والسنة فتقرر بذلك الانبات لتاك‌الصفات لا على وجه المائلة والمشاببة 
لامخلوقات فيدفم به جانى الافراط والتفریط وها البالفة فى الاثبات الفضية 
الى التجسيم والمبالنة فى الننى الفضية الى التعطيل فیخرج من بين المانبين وغلو 
العارفين حقية مذهب السلف الصالم وهوةولم بائبات ما أئبته لنفسه من الصنات 
على وجه لا يملمه الا هو فانه القائئل ( ليس كثله شی" وهوالسميع البصير ) 
( ومن جملة الصنات ) الى آمرها السلف على ظاهرها وأجروها على ماجاء 
به القران والسنة من دون تکاف ولا تأویل صفة الاستواء الى ذ کرها السائل 
يقولون محن نثبت ما أئبته الله لننسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها 
لا هو وكيفية لا بدری يها سواه ولا تكاف أنفسنا غير هذا فلیس كثله شىئ* 
لا فى ذاته ولا فی صفاته ولا حيط عباده به علا وهكذا يقولون فى مسألة الجمة 
الى ذ كرها السائل وأشار الى بعض ما فيه دليل عليها والأأدلة فى ذلك طويلة 
کايرة ال کتاب‌والسنة © وقد جع أهل الم نها لاسما أهل الحديث مباحث 
طولوها بذ كر ايات قرا نية وأحادیث صحيحة وقد وقفت من ذلك على مؤلف 
بسيط فى مجلد جمه مزرخ الاسلام الحافظ الذهى رجه الله استوفى فيه کل ما فيه 
دلالة على الجبة من كتاب أو سنة أو قول صاحب (۱) 
(0) هنا یاض ل ال وله مكنا أرقرل ما نتب 
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٤ الحديد‎ 


المجادلة ۷ 


التحف في مذاهب الساف ۰۵ 0 


والستلة أوضحمنأن تلتبس عل‌عارف وأبين منان يحتاجفيها الىالتطو بل 
ولکنها لا وقمت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف 
الاسلامية كثر الكلام فيها وف مسئلة الاستواء وطال سما بونالحنابلة وغيرهم 
من أعل اناب فلع فى ذلك الانالكبرى واللا ی وما زالوا مکنا 
فى عصر مد عصر والحق هو ماعرفناك من مذهب السلف الصا فلاستواء 
علي المرش والکون فى تلك ابلهة قد صرح به ارآن‌الکرم فی مواطن يكثر 
حصرها ويطول شرا كنات صرح ف ر ولاف مل لله عله ملق 
حديث بل هذا ما يجدمكلفرد م نأفراد الناسى نفسه : وحسه فىفطرته ومجذ به 
اليه طبيعته کا تراه فى کل من اسستغاث لله سبحانه وتعالى والنجأ اليه ووجه 
أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه وت كانه يشير عند ذلك بكنه أ او برمی الا یاه 
بمار فه و بستوی فى ذلك عند عروض اعات الدعاء وحدوث واعث الاستغائة 
ووجود مقتضیات الازعاح وظبور دواعی الالتجاء عم الناس وجاهلهم و الاشی 
على طريقة السلف والقتدی بأهل التأويل القائلإن ان الاستو تواء هو الاستيلاء 
کا قال جمپور المتأولين ولا قیال کا قاله أحمد بن حى ثعلب والرجاج والفراء 
وغيرهم أو كناية عن اللات واللطان كا قاله آخرون فالسلامة والنجاة فى | مرار 
ذاك على الظاهر والاذعان بان‌الاستواء والكون على ما نطق به الكتابوالسنة 
من دون تکییف ولا تكاف ولا قيل ولا قال ولا قصور فى شئ منامقال فمن 
جاوز هذا القدار بافراط أو تفریط فهو غير مقند بالسلف ولا واقف فى طريق 
النجاة ولا معتصم عن الط ولا سالاك فى طريق اللامة والاستقامة وكا نقول 
عکذاف الا-تواء والكون قى تلك الجبة فكذا تقول فى مثل قوله سبحانه 
(وهوه مک أا كنتم ) وقوله ( ما يكون من وى ثلائة الا هو راهم ولاخسة 
الا هو سادسهم ) وف تو ( ان له هم الصابر ين )) »* ( ان الله مم الذين اتقوا 


- البقرة ۱۵۴ والذبن هم عسنون ) الى ما يثابه ذاك و عائله و شاربه ويضارعه فتقول فى مثل 
- التحل ۱۲۸ هذه الا | ات هکذا حاء اله ران ان الل سبحانه هم هوّلاء ولاتكلف" دیل ذلك 


1 #موعة الرسائل المنهية 
كا تكلف غيرنا أن الرادبهذاالکون وهذه الممية هو کون ال ومعیته فان 
هذه شعبة من شعب التاويل مخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه 
الصحاية والتابعون وتابموهم واذا انميت الىالسلامة فى مداك فلا تجاوزه 

وهذا الق ليس به خناء ‏ فدعی من بنيات الطريق 

وقد هلات المتنطمون ولا يبلك على الله الا هالك وعلى نفسها براقش تى 
وف هذه الجلة وان كانت قليلة ما یفی من شح بدينه وتحرص عليه عن تطویل 
القال وتكثير ذيوله وتوسیم دائرة فروعه وأصوله والهداية من الله وال اع e‏ 
اهت الرسالة المفيدة ما وجدت » ولله الجد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلى 
وأسل على مد النبى الى وعلى آله وصحبه وسل 


2 نمت چ 
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۱ بر 
IE‏ 
الى العباس ابن تيمية المتوق 


سنه ۷۲۸ هحرية 


ال ال رر 


عنيت بنشرها ونصحيحها والتعليق عليبا 
لامره الاولى سنة ۱۳:۳ م 
إداره العامة 
اما بعاومرر ھاش ردهأ الین 
عصر بشارع الكحكيين رقم ۱ 


# حقوق الطبم بالتعليق محفوظة للادارة اد كورة » 
نالش دك 


یبا : بان بای رواجم 
محارة الدرسة رقم ٩‏ بجوار الا زهر بمصر 


۹۸ كامة الناشر 

امد لله الذى مان علينا ارسال الأأنباء والرسل لبيان طريق الرشاد 
والصلاة والسلام على نبينا محد المبعوث الى جميع اتلتی عربها وعجمها : قاصيها 

ودانيها : حذمرها والباد : و له وصحبه السالكين منهج السداد 
( أما بعد ) فیقول العاجز الى مولاه القدیر الى مد منير بن عبده أغا 
النقلى الدمشق الازهرى لا كنت كثير النشوف الى مماع الأخبار عن‌الکتب 
المؤلفة الناخمة لا سما ما كان على طريق السلف الصالم من تحقيق الحق بل «لة 
الثابتة فى القرآن السك والسنة الغراء أسأل من أعرفه انه رحل الى بلد کذا 
وزار مكتبة کذا عن الکتب العلبة الحطية الى رآها فى رحلته فیخبرنی بها 
فختار منها ما يناسب حالنا وزمائنا فاستنسخه بواسطة طلاب العام الماملين 
ليكون أحرى وأضبط للنقل ولا أثّق بالنساخين دين لا دراية لهم بالملم لعدم 
أمن وقوع نحريف أو تصحی ف كا هو الشأن فى ذلك : وقد رحل بعض طلاب 
للم الى البلاد الاسلامية الشاسعة البعيدة وزار كثيراً من الکانب الأهلية 
والحلية فمثر على كت ب كثيرة خطية فاثبت امم ما استحسنه واعتقد أن ننمه 
عظم فى مذكرة له وقد اجتمعت به أخيراً وطلبت منه الاعلام ما استحسنه 
من الكتب النافمة فاطلمی على المذ كرة فاخترت منها أسماء عدة مؤلفات 
فارسلت استنسخها للاطلاع عليما فان کانت ملامة للنشر فانشرها أولا فاحنظبا 
عندى فى مکتبی اللخصوصية للافادة والاستفادة : وقد جاءنى ٠‏ بعض الرسائل 
بعد النسخ والمقابلة على النسخة الأصلية فطالءتها فوجدت كثيراً منبا يصلح 
لانشر : ولا كانت لا تخاو الرسالة عن ایضاح بمض الکلمات أو بيان بمض 
.. المجمل جملت عليها تعليقاً وقت مطالتی ياها ليكون أتفع وأفيد الجمهور : وقد 
رت بالنشر هذه الرسالة وهى للامام العلامة شيخ الاسلام ی العباس تق الدين 
ابن تيمية الحرانى الدمشق المتوف سنة ۷۲۸ ه : لامها أصغرها حجبا وأيسرها 
مطالمة وأهمها موضوعاً : وقد ذ كر هذه الرسالة الامام علاء الدين أبو لسن 
على بن المسين بن عروة المشرق فى کناب الكوا كب الدرارى فى ترتيب 


ابضاح الدلالة فى موم اارسالة ۹۹ 
مسند الامام أحمدعلى أبواب‌البخارى ونسجماالى ابن تيمية : ولا | يذكر ها اسما 
ول أعثرعلى اسم لهاسمينها( ايضاحالدلالة فىعوم الرسالة )واللهأسأً ل حسن انلتام 


7ص ات ز۱ ابر 
سرت سم سح ا ۳ 


قال شيخ الاسلام أبو المباس تق الدين ابن نيمية قدس الله روحه 

( فصل ) يحي على الانسان أن يمل أن الله عزوجل أرسل مدا 

صلى الله عليه وسل الى جميع الثقلين الانس‌والن وأوجب عليح الاعان 
به وعا جاء به وطاعته : وأن لوا ماحلل اله ورسوله ويحرموا ماحرم 
اله ورسوله : ون يوجبوا ما آوجبه اله ورسوله وبوا ما أحبه الله 
ورسوله ويكرهوا ما کرهه الله ورسوله : وأن کل من قامت عليه 
اجه برسالة تمد صلی اله علي -ه وسلم ۰ من الانس وان فل یو من به 
ستحق عقاب الله تعالى کا ستحقه أمثاله من الكافرين الذن لمث 

۱ 28 : وهذا أصلمتفق تفق عليه بي نالصحاية والتابمين اهم باحسان 
وأمة السامین وسائر ماوائف السامين أهل السنة والجماعة وغیرم 
رضى الله عنهم أججمعين : لم خالف أحد من طوائف السامين فى وجود 
الجن (۱) ولا فى أن اله أرسل مدا صلى الله عليه وسل الیپم وجهود 


(۱) قال ابن دريد المن خلاف الانس قال جنه الیل واجنه وجن عليه وغطاه فى مهن 
واحداذا سره وكل ذىء استتر عنك نقد جن عنك وله سويت الجن : وكان امل الجاهلية 
یمون اللاککة جنا لاستتارهم عن المیون : والجن والجنة واحد : وقال ابن عقيل اما 
سی الجن جا لاجتنام و استتارهم عن العیون ومغه سمی الجنين حنینا والجنة للحرب حنة 
استرها 3 تقض هذا اللاك لار الامماء المعتقة لانناقض : والشياطين اأءماة من 
الجن وهم ولد اءادس والردة اعتاهم واغواه م وهم اعران اليس : قال الجوه‌ری کل عات 


۰۰ ایضاح الدلالة في موم الرسالة 

طوائف الكفار علاثبات الجن أما أهل الکتاب من اليبودوالنصارى 
فهم مقرون بهم کاقرار السامين وان وجد فيوم من ینکر ذلك وکا 
بوجد فى الساميز (۱)من ینکر ذلك بو جدفی طوائف السامين كالمهمية 
والعتزلة من يتكر ذلك وانكان جهو رالطائفة وأمّهامقرين بذلك (۷) 

وهذا لان وجود ان تواترت به أخبار الأ نبياء توانر مدوم 
الاضطرار : ومعلوم الا صط را نهم أحياء عقلاء فاعلون بالارادة بل 
ناو ورن منپیون ا 4-۶ ة بالانسان أو غيره کا 
يز #ه لعض الملاحدة : فلا كان أصى امن متواتراً عن الا نبياء توائراً 
ظاهراً تعرفه العامة والخاصة ل عکن طائفة كبيرة من الطوائف 
الومنن الرسل أن تنکرم يكن لطائفة كبيرة من الطوائف 
الومنین بالرسل انکار الملانّكة ولا انکار معاد الا بدان ولا انکار 
عبادة الله وحده لا شريك له ولا اتکار أن يرسل الله رسولامن 


متمرد من الجن والانس والدواب شيطان قال جر یر 
(۱) هكذافى الاصل ولمله الکتایین 
(۷)رهاك ن س کلام بمض‌الا 2 فى ذلك قال امام الجرمين فى الشامل ان کتیرامن الفلاسقة 
وجاهير القدرية وكافة الزنادقة انکروا الشياطين وااجن رأسا ولا یمد لوا نکر ذلك من 
لابند ر ولا رمد دث بالدر یه -ة واا المجب من KI‏ ر القدريةه صوص ال 1۳ وواتر 
ال“ خبار و ات aia:‏ ت لد تار م ساق جل ۰ ن صوص الكتابوالسنة تركناها للا کتفاء عا 5 
ذكره الصنف فى هذه ا! را : وقالر القاضى ابو بكر الباقلاتى وكثير من القدرية یثبتون 
وجود الجن قدعا وينغون وجودهم الا" ن وغم من قر بوجودهم ويزعم الم لابرون لرقة 
(داعهم و تفود الشعاع نپا و مهم مئ قال ائما لا رون لانم لاالوان هم : قال امام ا رميت 
والامك التاو اهر وال" حاد دکاف مناهم اجاع كافة العهاء فى عصر الما ية 3( على 
و<ود الجن والشناطين والاستماذة بانه تمای من شرورهم ولا پراغم مشل هذا الاتفاق 
متدرن مد مث سک م من الدين : 


۷ الأنبياء‎ ١ 
۳ الرعد‎ - ۲ 
۹۶ بونس‎ - ۳ 
۱۰ الأحقاف‎ - ٤ 


۱٩۷ الشعراء‎ 5 


بجموعة الرسائل المنيرية ۷۱۰ 
الانس الى خلقه ونحو ذلك ما تواترت به الأخبار عن الانبياء توا 
تمرفه العامة والخاصة كا تواتر عند العامة والخاصة محىء »وسی الى 
فرعون وغرق فرعون وجی " السیح الى اليبود وعداو مم له وظهور 
ممد صلی اله عايه وس بعک وهحرته الى الدينة ومحيئه بالق رال 
وااء شرائم اظاهرة ةو جنسالا : یات اارقة التى ظهرت على بديه كتكثير 
الطمام والشراب والا خبار بالغيوب الماضية والستقيلة الى لا دلمها 
بشر الا باعلام الله وغير ذلك : وشذا أمرال رسوله صلى الله عليه وس 
بسواال أهل الكتاب عا تواتر عند مكقوله ( وما أرسلنا قبلك الا 
رجالا نوحی الم فاسألوا أهل الذ كر ان کت لا تملمون ) فان من 
اسکفار من أنكر آن‌یکوذله رسو ل يشر فأخبرالله أن الذين ارسلهم 
سو الهم عن التوحيد وغيره مما جامت به الا ياء وكفر به الكافرون 
قال تعالى ( قل كفى باقه شبيداً نی ویتک ومن عنده عل اسکتاب ) 
وقال تعالى (فان كنت فى شك مما أترلنا اليك فاسل الذبن بقرؤن 
الكتاب من قبلك) وقال تعالى (قل آرا. ماکان من عندالله وكفرتم 
به وشېد شاهد من ياسرائيل عل م ناتک وكذلك 
شپادة أهل الكتاب بتصدیق ما آخبر به من أنباء الذي التى لابعامها 
الا : نې أو من آخبره نی وقد علموا أن دا يتعل من أهل الكتاب 
شيا وهذا غير شبادة أهل الکتاب له نفسه عا محدونه من لمعته فى 


كتبه مكقوله تعالى ( أو ل یکن للم آبة أن یمه علماءبى اسراثیل)' 


۱۰۲ ايضاح الدلالة فى موم الرسالة 


وقوله تعالى ( والذين1 تنام الكتاب يملمون أنه منزل من ربكبالق) 


وأمثال ذلك : 
وهذا لاف ما تور عند الخاصة منأهل الملمكأ حاديث الرؤية 
وعذاب القبر وفتنته : وأحاديث الشفاعة والصراط والموض فبذا قد 
eS‏ مر أهل الجهل والضلال ولهذا انكر 
طائفة من المتزلة کالجبانی واب بكر الرازی وغ۔یرھا دخول الجن فى 
بدن الصروع ول ينكروا وجود الجن اذ لم يكن ظهور هذا فى النقول 
عن الرسو لكظهور هذا وان كانوا مخطئن فى ذلك ولهذا ذكر 


الأشعرى فى مقالات أه ل السنة والماعة أنهم يقولون ان الج ىيدخل ٠‏ 
ی بدن الصرو ع کا قال تمالی ( الذين يأ كلون الربا لا يقومون الا کا 
قوم الذى بتخبطهالشیطان من الس)وقال عبد الله بن مد بن حنبل ۱ 
قلت لأبى ان قوم) یزمون أن الجنی لا يدخل فى بدن الانسى فقال ٠‏ 


يابنى يحكذ بون هو ذا يتكلم على لسانه وهذا مبسوط فى موضمه 
والقصود هنا ان جميع طوائف السامين يقرون بوجود الجن 
وكذلك جمهور الکنار كمامة أهل الكتاب وكذلك عامة مشركى 


المرب وغيرم من أولاد سام والمند وغيرم من أولاد حام و کذلك ۱ 


جمهو رالكنعانيين وال و نانيين وغيرم م نأولاديافث الجاهير الطوائف 
تقر بوجود الجن بل يقرون بما ستجلبون به معاونة الجن من المزا م 
والطلاسم سواءاً كان ذلك سائمًا عند أهل الاعان أو كان ش رکا فان 
الع ركن يقرأون من العزائم والطلاسم والرقي مافيه عبادة للجن 


14 الأنعام‎ ١ 


۲ - البقرة ۲۷۵ 


عموعة ارسائل المنيررية ۱۰۳ 
وتمظیم لهم : وعامة ما بأيدى اناس من المزائم والطلاسم والرق الى 
لا تفقه بالعربية فها ماهو شرك بان : 

ی لایفقه معناها لامها مظنة 
الشرك وان لم يعرف الراقي انها شر ك : وفى ميم مسل عن عوف بن 
مالك الأ شجمى « قال كنا نرقی فى الجاهلية فقلنا با رسول الله كيف 
ری فى ذلك فقا لاعر ضواعلي رقا لا بأس ایمیک فيهشرك 0 
ونی حیح مسل أيض) عن جار « قال نهى رسول لله ماه عليه وسلم 

عن الرقى خاء ال مرو بنحزم الى رسو لاله صل الله عليه وسل فقالوا 
بارسول الله انهكانت عندنا رقية نرقى بها منالعقرب وانك هيت عن 
الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأس) من استطاع منک أذ ينقع 
آخاه فلینفعه » وقد كارت للعرب ولسائر لام من ذلك أمور يطول 
وصفها وأخبار المرب فى ذلك متوارة عند من يمرف آخبارم من 
علماء السلمين وكذلك عند یرم ولك للسامين أخير يجاهلية المرب 
ی عرب وكان قد عاينوا 
وسمموا ما کانوا عليه فى الجاهلية وکان ذلك من آسباب نزول القرال 

(؟) قوله فى الحديث الرق هو جع رقية مثل مدية ومدی الموذة والحدريث يدل على أن 
الرق الوصوفة يكو نها شرکا هى الت بستمان فیا بدي الله وآما اذا لم ی ذکر فييا الا اسماء الله 
تمالى وصفاته وآيانه والمأثور عن النى صلى الله عليه وآله وسلم فذاك حسن جائز او مستحب 
ولیس بشرك : قال اطانی كان عله السلام قد رق ورق وأص چاواجازها(ذا كانت بالقرآن 
او بأسهاء امه تمالی فهى مباحة او مأمور بها وائما جاعت الكراهة والنم فما كان مما يغير 
لسان المرب فانه رما كا نكفر! او ةولا يدخلهالشرك:وقال السیوطی قد اجم الملماء عی‌جواز 


ھک ثلا شروط الله او EE‏ وبالاسان العربى وبما 


۱۰ ایضاح الدلالة فى موم الرسالة 

فذكر فى كنت التفسير والحديث والسير والنازى والفقه فتوارت 
أيام جاهلية المرب فى السلمين والا فسا ر الأمم للشركين م من جنس 
ا رکن ف هذا :ونيف ب مكان أش د كفراً وضلالا من مش رك 
المرب ويعضهم أخف وال بات الى أأزطما لله على مد صل اله عليه 
وسل فيها خطاب میم الللق من الانس والجن اذ كانت رسالته عامة 
للثقلان وان كان من أسباب نزول الا بات ما كان موجوداً فى العرب 
فليس ثی" من الا ات مختصا بالسبب العین الذى نزل فيه باتفاق 
الس لمين وا تنازعوا هل يختص بنوع السبب السؤول عنه وأما 
من السبب فلم يقل أحد من المسلمين ان نات الطلاق أو الظهار أو 
ازلمان أو حد السرقة واحارین وغيرذلك ختص بالشخص المن‌الذنی 
كان سبب نزول الا ية : وهذا الذى يسميه بعض التاس تنقیح الناط 
و4 أن يكون الرسول صلی الله عليه وسل <؟ فى معين وقد عل ان 
المي لابختس به فيريد أن يتقح لمناط المىك لیم النوع الذى حم 
فيه کا أنه لما أعس الأعرا, بی الذى واقع امرأته فى رمضان بالكفارة 
وقد ءل أن الم لا مختس به وعل أن کونه أعرايا أو عری) أو 
للوطوءة زوجته لا أثر له فلو ويل * الم السجبی سسريته كان الت 

کذلك : ولكن هل الوثر فى الكفارة کونه حامعا فى رمضان أو 
كونه مفطرا : فالا ول مذهب الشافی وأحمد فى الشبور عنه : والثانى 
مذهب مالك وأبى حنيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد فى | لجامة 
قنيرها أولى : ثم مالك يحمل الوثر جنس الفطر و بو حنيفة يحملبا 


موعة الرسائل ان ية 0 
الفط ركتنوع جنسه فلا يوجبه ف ابتلاع المحصاة والنواة وتنازعوا 
هله يشترط أن يكون أفسد صوما صحيحا وأحمد لابه يشترط ذلك بل 
کل امساك وجب فى شہر رمضان وجب فيه الكفارة کا يوجب 
الا ربمة مثل ذلك فى الاحرام الفاسد فالصبيام الفاسد عنده کالاحرام 
الفاسد کلاهیا محب اكامه والضی فيه والشافى وغيره لا يوجبوتها الا 
فى صوم صحيح والنزاع فيمن کل ثم جامم أو لم ينو الصوم ثم جامع 

ومن جامع وكفر ثم جامع ش 
۱ ومثل قوله ان أحرم بالممرة فى جبة متضمتا لوق « اقرع 
عنك الجبة واغسل عنك أ: ثرالصفرة » هل أهره بالغسل لکون ارم 
لايستديم الطیب كا یقوله مالك أو لکونه نهى أن يتزعفر فر الرجل 
فلاجنع من استدامة الطي بكقو ل العلاثة وعلىالأول نه زهذاالحديث 
منسوخ بتطییب عائشة له فى حجةالوداع : 
ومیل قوله لا سثل عن فارة وقست فى من « الةوها وما حوضا 
وكلوا متك » هل للؤثر عدم التغير بالنجاسة أو بکونه جامدا أو 
کونها فارة وقمث فى سمن فلا يتعدى الى سائر الائعات : ومثل هذا 
كثير وهذالابد منهفى الشرام ولا (سمی قياس عند كثير من 
العلماءكا فى حثيفة ونفاة القياس لاتفاق الناس على العمل بهم اتفقوا 
على حقیق الناط وهو أن یملق الشار رع اک عمنى كلى فينظر فى بوه 
فى بعض الانواع أو بمض الاعيان ؛کامره استقبال الكعبة وه 
باستشهاد شهيدين من رجالنا من ترضی من الشهدام : وکتحربه اجر 


۱۰۹ ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة 
والممسير : وکفرمنه تحليل المين بالكفارة یز 
والطلاق وغير ذلك 
فيبق النظر فى بعض الانواع هل فى خر وعين ومیسر وقدية 
أو طلاق : وفى بیش الا عيان هلهى من هذا النوع وهل هذاللصلى 
مستقبل القبلة وهذا الشخص عدل مرضى ونحو ذلك فان هذا النوع 
من الاجهاد متفق عليه بين |أسامين بل بين العقلاء فها يتبعو نه من 
شرائم دينهم وطاعة ولاة أمورم ومصال دنیام وآخرتهم : وحقيقة 
ذلك يرجم الى تمثيل الشى“ بنظيره وادراج المزئى بحت الكلى وذاك 
يسمى قيا سالمثيل وهذا يسمى قیاس‌الشمول وها متلازمان فان‌القدر 
الشترك بين الافراد فى قياس الشمول الذى ميه النطقیون المد 
الأوسط هو القدر الشترك فى قياس القثیل الذى يسميه الاصوليون 
الجامع والناط والصلة والامارة والداعى والباعث والقتذى والوجب 
والمشترك وغير ذلك من العبارات 
وأما مخریج المناط وهو القياس الممض وهو أن نس عل سوق 
آمور قدیظن اه تس | مها فيستدل على ان غیرها مثلا إما 
لاثنفاء الفارق أو للاشتراك فى الوصف النی تام الدليل علىأن الشارع 
علق السك به فى الاصل فبذا هو القياس الذى تقر به ججاهير العلماء 
وينكره نفاة القياس وانما يكثر النلط فيه لعدم العلل بالجامع المشترك 
الذى علق الشارع | به وهو الذي بسمی سؤال الطالبة وهو 
مطالبة الممترض للمستدل بأنالومف المشترك بي نالاصل والفرع هو 


حموعة الرسائل النم بة ۱۷ 
علة الحم أو دليل العلة : فأ کترغلط القانسين من ظنهم علةق‌الااصل 
ما لبس بعلة : ولمذا كرت شناءاتهم على أهل القياس الفاسد » فأما 
اذا قا م دليل على الفاءالفارق وأنه ليس بي نالأصل والفرع فرق یفرق 
الشارع لا جله بين الصورتين أو فام الدليل على أن المنى الفلانى وهو 
الذى لأجله حم الشارع بذا الج ق‌الاصل وهو مو جود فىصورة 
اخرى فبذا القياس لا نازع فيه الا من لم يعرف هاتين اللقدمتين 
وبسط هذا له موضع آخر : 

والقصود هنا ان دعوة جمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلدن 
الانى والجن على اختلاف أجناسهم فلا یظن أنه خص المرب : 
من الأحكام أصلا بل انما علق الأحكام باس مسل وکافرو مومنومنافق 
وبر وفاجر وحسن وظالم وغير ذلك من الاسماء الذ كورة فى القرآن 
والحديث : ولس فى القر آن ولا الحديث مخصيص المرب ' 
أحكام الشريمة ولکن بعض العاماء ظن ذلك فى , بیش الم و 9 
الهو ركا ظن طائفة منهم أبو بوسف انه خص المرب بان لایسترقوا 
وجپورالسامین علىأنهم يسترقون کات بذلك الاحاديث الصحيحة 
حيث اق بى عطاق وفو-م جويرية بنت الحارث ثم أعتقها 
وتزوجها وأعتق بسببها من‌استرق منقومها : وقال فى حديثهوازن 
« اختاروا احدى الطائفتين اما الى واما ا لمال » وفى الصحيحين عن 
أبى یوب الانصارى عن رسول الله صلی الله عليه وسل « أنه قال من 
قال لا اله الا اله وحده لاشر يك‌له له الملك وله ا جد وهو علىكل شی 


۱۰۸ ايضاح الدلالة فى موم اارسالة 

قدير عشر مرات كان كن أعتق أربعة آنفس من ولد اسماعيل» : وف 
الصحيحين أيضا عن أبى هريرة « أنهكانت سبية من سي هوازن عند 
عائشة فقال أعتتقيها فانها من ولد اسیاعیل » وعامة من استرقه الرسول 
صلل الله عليه وسل من النساء والصبيان كانوا عربا وذ کر هذا يطول 

ولکن عر بن انلطاب لما رأىكثرة السي من العجم واستغناء 
الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب من باب مشورة 
الامام وأء مره بالمصاحة لامن باب الم الشرعىالنى بارم الل كلم 
فأخذ من أخذ عا ظنه من قول تمر وكذلك ظن من ظن ان الحزية 
لا توأخذ من مشرک المرب مع کونها تو"خذ من ساز امش رکین 

وجهور العاماء على انه لا يفرق بين العرب وغيرم ثم منهم من 
جوز خذها من کل مشرك ومنهم من لاب خذها الا منأهل الکتاب 
والجوس وذلك أن النى صلى الله عليه وسل لم يأخذ الجزية من مشرک 
العرب وأخذها من الجوس وأه ل الكتاب فنقال يو 'خذ من كلكافر 
قال ان آية الجزية ی انا نزلت عام نبوك 
ولیبق عربى مشرك مارب ول يكن النى صلى الله عليه وسل ليغزو 
النصارى علم تبوك يجميع السلمين الا من عذر الله ويدع المجاز وفيه 
ان لسع فنادى فى الموسم أن لا يحج بد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عربان ونبذ العهود ااطلقة وأبقى 
المو'قتة مادا م آهاپا موفين بالمبدك أمرالله بذاك فى أول سورة التوبة 
وأنذر الذين ا وأص عند انسلاخها نزو المشر كين 


۱ التوبة © 


۱ مموعة ار سائل النر ية ۱۰۹ 
. كافة قالوا فدان مشر کون كلهم كافة بالاسلام ول برض بذل آداء 
الجزية لانه لم يكن ن لمشرق المرب من الدبن بعد ظبور دين الاسلام 


مایمپرون لا جله على أداء الجزية عن يبد وم صاغرون اذ كان عامة 


العريت قدأسلمو افر بش لكر و ارت عز يمنزون به فدانوابالاسلام 
حيث أظبره الله فى المرب بالحجة والبيان والسيف والسنان : وقول 
ال ی صلل الله e‏ ات أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن 
لا اله الا اله وان تفا سول امه و شترا که و را ا اة 6 
مراده قتال احارين الذن أذن اله فى قتالهم لم يرد قتال المعاهدن الذن 
آمر الله بوفاه عيدمم وگن ويا مه وس سل ول بر 
بماهد من عاهده من الکفار من غير أن عطى الجزية عن يد فلما 
أل له براعة وأمره یذ المپود الطلقة | یکن له أن ی 
یماهدم بل کان عایه أن تجاهد میم کا قال ( فاذا انسلخ الاشهر 
فاقتاوا الشرکن حيث وجدغوم م و خذوهم وأحصروهم داوم 
كل مرصد فان تأبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبیلم ان الله 
غفور دحم ) وکان دن آهل الکتاب خراً و اکن ومع 
هذا سردا ام ی يلوا الجزية عن يد وهم صاغرو اذ كان 
أهل الكتاب لا يجوز مماهدهم كا ڪان ذلك قبل نزول براءة 
فالشركون أو ذلك أن لا حوز معاهد تم بدون ذلك الوا كان 
فى خصيص اهل الكتاب بالذكر تنما بطريق الأولىعلترك معاهدة 
الشركين بدون الصغار والجزية کا كان يعاهدهم فى مثل هدئة المديبية 


۱۹۰ ايضاح الدلالة في موم الرسالة 


وغير ذلك من المعاهدات : الوا وقد ثبت فى الصحيح من حديث 
بريدة قال ) «کان رسول الله صلی الله عليه وسل اذا أمرأميراً عل جبش 
أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن ممه من اللسلمين خير ا ثم 
قال اغزوا بسم الله فى سبيل الله قاناوا من كفر باه اغزوا ولا تملوا 
ولا تندروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيتعدوك من المشركين 
فادعم الى ثلاث خصال أوخلال فأينهن ما أجابوك فاقبل منهم وف 
عنهم ادعهم الى الاسلام فان أجاوك فاقبل منهم وکف عنهم ثم ادعهم 
الى التحول من داره ل أنهم ان فعلوا ذلك 
فلهم ماللمهاجرين وعليهم ما على للباجرین فان أبوا ان بتحولوا منها 
فاخبرهم أنهسم يكو نون كاعراب السامين مجری عايهم حم الله الذى 
محری عل للو منین ولا يكو ذم ف ‌الغنيمة والفیء شىء الا أنمجاهدوا 
مع السلمین فان هم أبو | فسلیم الجزية فان هم أجابو ك فاقبل مخ 
وکف عنم فان م 7 ا فاستمن عییم وقاناپم واذا حاممرت آهسل 
حصن تأرادوك أن سل لم ذمة له وذمة يه فلا تلم ذمة ال 
ولا ذمة بيه ولسكن اجمل لهم ذمتك وذمة أصصابك فاتكم اننخفروا 
ذممكم وذمة اسحابکم آهون من أن متفر دمه الله وذمة رسوله 
واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على الله فلا لهم 
على ع الله ولكن لهم على حكمك فانك لا تدرى أتصيب 
الله فم ألا قالوا قفى فى اطدیت آصرء لن أرسله أن يدعو الكفار الى 
الاسلام ثم الىالمجرة الىالامصار والا فالىأداء الجزية وان ليهاجروا 


جموعة الرسائل النم بة ۱۱ 
کانواکاعراب السلمين والاعراب عامتہم کانوا مشرکین فدل على . 
أنه دعا الى آداء الجزية من حاصره من الشرکین وأهل الکتاب : 
والحصون كانت بالمن كثيرة بعد نزول اي ابلزية وأهل الم نکانفيوم 
مشركون وأهسل كتاب وأمر معا أن يأخذ م نكل حالم دينارا 
أوعد له مغافر ول بيز بين الشركين وأهل الکتاب فدل ذلك على أن 
الشركين من المرب آمنوا ا آمن من امن من أهل الكتاب ومن لم 
۱ يو من من أهل الکتاب أدى المزية وقد أخذ ال ی اه عليه وسل 
الجزية من أهل البحرين و کانوا مجو وأسلمت عبد القبس وغیرهم 
من أهل البحرين طوعا ول يكن النى صلی الله عليه وسل ضرب 
الجزية على أحد من البهود بالمدينة ولا خير بل حارم م قبل تزول أنة 
الجزية وأقر یبود خر فلاحين بلا جزية الى أن أجلام مر لام 
کانوا مبادنين له وکانوا فلاحين فى الارض فأقربم اجة السلمین ایهم 
3 ثم آص باجلائهم قبل موته وأمر باخراج الیهود والنصارى منجزيرة 
المرب رل ا لمكم مخصوص بجزيرة المرب : وقيسل بل هو 
عام فى جميع أهل الذمة اذا استفی السامون عنهم أجلومم من ديار 
الاسلام وهذا قول ابن جرير وغيره : ومن قال ان الحزية لا تو خذ 
من مشرك قال ان اية الجزية تزلت والشر کوت موجودون فل 
يأخذها مهم 
والقصود أله | ب بخص المرب بحكم وان قيل انه خص جزيرة 
المرب التى هی حول السجد المرام كا خص السجد الرام بقوله 


۱۲ ایضاح الدلالة فىعمومالرسالة 
« انما الشركون نحس فلا يقر بوا السجد اطرام إمد عامهم هذا »' 
وكذلك من قال من العاماء انه حرم على جميم امسلمين مالستخبثه 
المرب وأحل لهم ما تستطيبه مور العلماء على خلاف هذا القول 
کالك وأَنى حتيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن انظرقی وطائفة منهم 
وافقوا الشافى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 
لقول جمپور الملاء وما كاعليهالصحابةوالتابمون أذالتحليل والتحريم 
لا يتعلق باستطاية المرب ولا باستخبائهم بل کانوا يستطيبون أشياء 
وا کالم واليتة والمنخنقةوالموقوذة والمتردية والنطيحة وآكيلة 
السبع : وما أهل به لثير الله وکانوا بل خیار هم يكرهون آشیاء | 
رما الله حى لحم الضب د ن انی مل اه سکره زه 
دم يكن بأ رض قومی فا جدی أعافه « وال هذا انه لیس عحرم 
وأ کل على مائدته وهو ينظر وقال فيه « لا کله ولا < رمه » وقال 
جمپورالماماء الطیبات الیاحلبا الله ماکان نافما لاكاه فدينه والحييث 
ما كان ضارا له فى دینه : وأصل الدين العدل الذى بعت الله ادسل 
ياقامته فا أورث الا کل پنیا وظلا حرمه کا حرم كل ذى ناب من 
السباع لانبا باغية عادية وال‌ادی‌شبیه بالفتذی(۱) فاذا ولد اللحم منها 
صار فى الانسان خلق البنی والمدوان وكذلك لدم يجمع قوی النفس 
من الشهوة والفضب فاذا اغتذی منه زادت شېو ته وغضیه‌عل‌العتدی 
ولمذا لم بحرم منه الا المسفوح بخلاف الةليل فانه لايضر ولم المتزيز ١‏ - التوبة 1۸ 


(۱) امل سوابه التكس مکذا والتتذي شبيه بالمادىم 


۱۸۰ النساء‎ ١ 


ماحرم على المسلمين ۱1۳ 
بورث‌عامةالا خلاق| تبث اذ كاناعظم الميوان فى کل كلثىءلايماف 
شيثاوالهم يحرم علىأمة مد شيئا من الطيباتوانما حرم ذلك على أهل 
الکتاب کا قال تمالى ( فیظرمن من الذين هادوا حرمنا علیپم طيبات 
أحلت شم ) وقال تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كلذي ظفر ومن 
البقر وم حرمنا عليسم شحوههما الا ماحملت ظبورهما أو الوا 
أو ما اختلط بعظم ذلك جزينام يبغيهم وانا لصادقون ) 

وأما السامون فلا يحرم علييم الا اللباثث كلدم المسفوح فاماغير 
المسفوحكالذىيكون فىالعروق فلم محرمه بل 0 عائشة أنهم کنو 
(صنموف اللحم فى القدر فيرون آثار لدم ق‌القدر ولمذاءئىج بور الفقهاء 
عن الدم البسير فى البدن والثياب اذا كان غير مسفوح‌واذا عفى عنه فى 
۷ كل ففى اللباس والمل أولىأن لمفی‌عنه وكذلك ريق الكلى يعفى 
عنه عند جور العاماء ق‌الصید ما هومذهب »الك وألى <نفة واحمد 
فار ار انى مذهیه وهو آحد الوجبد ی ا الشافعی وان 
وجب غسل الأأناء من ولوغه عند جمبورمإذكان الريقف الولوغ كثيرا 
ساریا فى لاثم لادشق الاحتراز منه خلاف مانصیب الصيد فانه قليل 
ناشف فى جامد يشق الاحتراز منه : 

. وكذلك التقديمفى امامة الصلاة بالنسب لايقو لبه أ كثرالماماء . 
ولیس فيه نس عن انی صلی لله عله وسل بل ی ثبت فى الصحيح 


۲ الأنعام ا عنه صل الله عليه وسلا نەقال و "لقومً قروم لكتابالله قال فان كانوا 


(م6١-جموعة‏ )م 


1۹1 ایضاح الدلالة في عموم الرسالة 
فى القراة سواء فأعلمهم بالسنة فان کاوافی السنة سواءفاقدمیم هجرة 
فان كانوا فى الهجرة سواء فاقدمهم سنا » فقدمه صلى الله عليه وسام 
بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية : وقدم العالم بالقرآل على العال بالسنة 
م الأسبق الى الدن باختیاره م الاسبق الى الدين (سنة 4 ول یذ کر 
النسب وبهذا أخذ امد وغيره فرتب الا عة 6 دتهمالنبى صلی اه عليه 
وسام وم یذ کر النسب 1 وكذلك أ كثر الملماء کالت وأني حنيفة ل 
يرجحوا بالنسب ولکن رحج به الشافمی وطائفة من أصحاب اد 
كالحرقى وابن حامد والقاضی وغيرم واحتجوا بقول سلمان الفارسی 
علینا معشير العر بأ لانو فى صلا ولانتكم نساء : 

والاولون یقولون اما قال سلمان هذاتقدعا منهللعرب على الفرس 
کایقول الرجل لمن هو أشر ف منه حقكعل ذا ولیس قول سان 
حکا شرع لزم جيم املق انباعه کا يجب عيبم اتباع أحكام الله 
ورسوله ولکن من ان من الفرس سامان فا اة اة فان 
سان سابق الفرس وكذلك اعتبار النسب فى أهل الکتاب لبس‌هو 
قول احد من‌الصحابة ولایقول به‌جهورالعلاء کالك وأنى حنيفة واجمد 
ابن حنبل وقدماء آصحابه ولكن طائف ةمهم د کرت عنه روایتین واختار 
بعضهم اعتبار النسب موافقة للشافعی والشافعی اخذ ذلك عن عطاء 
وها يوع 

والقصود هناأن النى صلى علیه وسلم اعا علق الا حکام بالصفات 
المؤيرة فما بحبه او فمایینش فاص ما صحبه الله ودعا اليه بحسب الامكان 


التقديم في النسب غير معتر ۱۱۵ 
دمى جما يبغضدالله وحسم مادته محسب الامكان ل بخص العرب بنوع 
و۳ الاحكام الشبرعية اذ كانت دعوته بيع البرية لکن لالقرآن 
بلسانهم بل تزل بلسان فری کا ثبت عن تمر بن الطاب أنه قاللابن 
مسمو دأقریءالناس لفةفریش فا الق رآن زل باسانهم وكاقالعئمانللذين 
يكتبو ن السحف من قريش والانصار اذا اختافم فى شىءفا کتبوه 
بلغة هذا الى من قريش فان القران تزل بلساتهم وها لاجل التبليغ 
لا نه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر لمم وأمرء الله بقلي قومه 
أولاثم بتبليغ الافرب فالاقرب اليه کا آمر مجهاد الاقرب فالاقرب : 
وما کر كثير من العلماء من آن غیرالعربلیسوا أ كفاء امرب 
ف النكاح فبذمسألة نزاع بين العلماءفنهم من لابری الكفاءة الافى الدين 
ومن رآها ف النسب أيضا فانه‌حتج بقولمر لامنمن‌ذوات الاحساب 
الاء نالا كفاء لان النکاح‌مقصو دهحسن الالفة فاذاكانت المرأة آعل 
منصباً أشتغلت عن الرجل فلايم به الةصود:وهذه حجة من جمل ذلك 
008 بطل النكاح اذا زوجت الرأة بعن لا يكافشماف‌الدين أوالنصب 
ومن جعلها حقا لا دمى قال ان فى ذلك غضاضة على أواياء اللرأة وعليبا 
والامر اليم فى ذلك : 
هؤلاء لصون الكفاءة بالنسب بل یقولون‌هی‌من‌الصفات 
التى تتفاضل مها النفوس کالصناعة والسار واطرية وغير ذلك وهذه 
مسالل اجتهادية ترد الى اللهوالرسول فان جاءعن الله ورسوله مایوافق 
أحد القولين فا جاءعن اله لامختلف والا فلا يكون قولأً حد حجةعلی 


۱۱۹ ایضاح الدلالة فىتموم الرسالة 


الله ورسوله ولیس عن النى صل الله عليهوسلم نص صحيح صریح فى 
هذه الامور بل قد قال صلی الله عليه وسلم « نالله اذهب ب منک يب 
الماهلية وغرها لب انس رجلان ممن تق وفاجر شق » : وفى 
صحيح مسل عنه صلی الله عليه وسل اه قال « ربع فى أمتى من سس 
الجاهلية لا بترکومن الفخر فى الا حساب والطمن فى الا نساب 
والتياحة والاستسقاء بالنجوم » وقد ثبت عنه صلی الله عليه وا له وسل 
أنه قال « ان الله اصسطنیکنانة من بی اسماعيل واصطنی قريشا من 
كنانة واصطنی نی هاشم من قريش واصطفانى من بى هاشم فنا 
خيرم نفسا وخيرم نسبا» : 

وجهور الماماء على أن جنس العرب خير من غيرمم کا أن جنس 
قريش خير من غيرمم وجنس بی هأشم خير من غيرم وقد ثبت فى 
الصعیح عنه صلى الله عليه وسا أنه قال « الناس معادن کمادن الذهب 
والفضة خيارم فى الجاهلية خیارع فى الاسلام اذا فقهوا » لكن 
تفضيل ال اة على اب لا یستلزم أن يكون کل فرد أفضل من كل 
وا سن | اررق : وفى غير 
قريش من الباجرين والأأنصار من هو خير من كبر فريش : وفى 
غير بى هاشم من فريش وغيرقريش من هوخير من أكثر بىهائم : 
كا قال رسول الله صلي الله عليه وس « أن خير القرون الفرن الذين 
بعت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم » وف القرون التأخرة من 
هو خر من كثير من القرن الثانى والثالث ومع هذا فل بخص البی 


بثة النى الى جميع الثقلين ۱۱۷ 
صلى الله عليه وس القرن اثانى والثالث يبحم شرعى كذلك لم بخص 
العرب 2؟ شرعی بولا خسن نتن أعسياه بحي دون سائر أمته 
ولکن الصحابة لا كان لمم من الفض ل أخير بفضلیم : وكذلك السابقون 
الأولون ل مخصم بح ولکن أخبر مالم من افضل اترا 

من العمل وذلك لا يتعلق بالنسس : 

والقصود هنا أنه أرسلالى جميع القلين الانس والمن فل بخس 
العرب دون غير م من الام باحكام شرعية ة ولكن خص قريث) بأن 
الامامة فهم وخص نی هاشم تحرم الز 26 عم وذلك لان جنس 
قريش لم كانوا أفضل وجب أن تکون الامامة أفضل الأجناس مع 
الامكان وليت الامامة أمرا شاملا لكل أحد منهم وانما يتولاها 
واحد من الئاس » وأما محر الصدقة غرمها عليه وعلى أهل بيته 
تکیلا لنطپیرم ودف نة عنهکا ل يورث فلا خذ ورثته درها ولا 
ديناراً بل لايكون له ولن يمونه من مال الله الا نفقتهم وسا مالالله 
يصرف فيا حبهاللّهورسوله : وذوو قرباه يعطوت عمروف من مال 
ا خس: والفیءالنی يعطى منه فى سام صا السامین لات ص أصئاف 
معينة كالصدقات : ثم ماجم ل أذوى القربی قیل انه سقط بمونه کا يقوله 
أبو حنيفة وقيل هو لقربى من لى الامر بمده کا روى عنه « ما أطيم 
الله له بيا طعمة الا كانت لمن يلى الأمر بده » وهذا قول نی تور 
وغيره : وقيل ان هذا كان مأخذ عیان فى اعطاء بى أمية : وقيل هو 

اوی قرنى الرسول صل الله عليه وس دا ) : 


۱۱۸ ایضاح الدلالة في موم الرسالة 


م من هؤلاء من يفول هو مقدر بألشرع وهو خس اس کا 
یقوله الشافى وأحمد فى الشپور عنه : وقيل بل امس وال" یصرف 
ف مصال السامین اجهاد الامام ولا يقم عل أجزاء مقدرة متساوة 
وهذا قول مالك وغيره وعن آحمد أنه جمل خس الركاة فيا وعلى هذا - 
القول يدل الکتاب والسنة وسبرة الخلفاء' الراشدین وسط هذه 
الا مور له موضع 1 خر: 

والقصود هنا أن بمض ا ات‌القران وان کان‌سببه مورا کات 
فى العرب خسم الا بات عام پتناول ما تقتضيه الا بات لفظا ومعنى فى 
أى نوع كان و یدنه عليه وسلم بعث الى الانس والجن :و جیاهبر 
الآ م يقر بألجن ولم معهم وقائع يطول وصفها وم ينڪر الجن الا 
هرق من جل ليو الوم وأما أ كابر القوم 
الأثور عنهم اما الاقرار بها واما أن لايحكى مهم فى ذلك قول : : ومن 
العروف عن أبقراط أنه قال فى بمض الياه اله ينفع من الصرع است ۱ 
أعنى الذى يعالجه أصحاب الما كل وانما أعنى الصرع الذى يعالجه الأ طباء 
وأنه ال طبنا مع طب أهل لميا كلكطب المجائز مع طبنا وليسلمن 
أنكر ذلك حجة یمتمد عليها ندل علىالنق واکامعه ی 
صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك کالطبیب الذى ينظر و البدن من 
جهة مه مره ای رطق بمزاجه وبس فى هذا رش يحصل 
من جهة النفس ولا من جهة الجن وان كان قد علم من غير طبه أن 
نس نأثياً عظها فى البدن أعطم من ع تأثير الاسباب الطبية وكذلك 


۲٩ الأحقاف‎ ١ 
۲۲ الأقاف‎  ؟‎ 
۱ ؟ الجن‎ 
1 ء الجن‎ 


اسیاع الجن للقرآن ۱۹۹ 
لاجن تأثير فى ذل ك کا قال النی صل اله عليه وسل فى الحديث المحیح 
« ان الشيطان يحري من ابن ادم ری الدم » وف الدم الذى هوالبخار 
الذى تسمه الأطباء الروح الممواتى امنبعث من القاب 0 
البدن الذى به حياة البدن کا قد بط هذا فى موضع آخر 

دراد هنأك عدا مل اله له وس أرسل ل اين الانس 
والجن وقد أخير الله فى القرآن أن الجن استمعو 2 | القران وا نهم آمتوا 
ه کا قال تمالی ( واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون الق رآ فلا 
حضروه قالوا أأنصتوا ) الى قوله ( أوااك فى ضلال مبين) ثم أمرء أن 
بضیر الناس بذاك فقال تمالى ( قل أوحى الى أنه استمم نفر من الجن 
فقو ان معنا قرا ت6 مجی ) الح فابره آرت بقول ذلك ليعل الانس 
بأحوال الحن اشرت الى الانس والجن لمافى ذلك من هدی 


الالس والجن ما مجحب علهم من الامان الله ورسله والیوم الأ خر وما 


يحب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن وغیرم کا قال‌السورة 
( وانهكان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوم رهقا )' 
كان الرجسل من الانس ینزل بالوادى والا ودية مظان الجن فاهم 
يكونون الا ودية أ کنر ما یکونون بأعالى الا دض فکان الانسى 
تقول عه بعظم هذا الوادی من -غهاثه فاما رأت ان أن الاس 
استمیذ بها زاد طغياهم وغيرم : : وبهذا يحيبون العزم والراق بأسمائهم 
ا ما وكهم فاته ا م عليهم بأسماء من يمظمونه فيحصل لحم يذلك 
منالرئاسة والشرف على الانس مامحملهم على أن بمطوهم لعض سوم 


۱۳۰ ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


لاسیا وهم يعلمون أن الانس أشرف منهم وأعظم قدرا فاذا خضعت 


الانس لحم واستعاذت بهم كان عتزلة أ كابر الناس اذا خضع لأصاغرم 
لیقفی له حاجته 
ثم الشياطين منم من ختارون الکفر والشرك ومعاصی الرب 
وابلیس وجنوده من الشياطين يشهون الشر ویلتذون به ويطلبونه 
و حرصو عليه عقتفی خت آنفسهم وان کان موجبا لعذابهموعذاب 
من يغوونه ا قال ابليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمين الا عبادك مهم 
امخلصین ) وقال تعالى (قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لأنأخرتتى 
الى بوم القيامة لا حتنكن ذريته الا قليلا) (۱) وقالتمالى ( ولقد صدّق 
عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقاً منالؤمنين ) والانسان اذافسدت 
نفسه أو مزاجه يشت مايضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشةا يفسد 
عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله والشيطان هو نفسه خبيث فاذا تقرب 
صاحب العزائم والا قسام و کتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك 
الهم با حبونه من الكفر والشرك صار ذلك کالرشوة والبرطیل هم 
(5) قو لا حتتكن » يحثمل ان یکون مأخوذا من قوطم حنك الدایقواحتتکپا اذا جمل 
فى حتکپا الاسفل حبلا يقودها به وعلى هذا فمناه لاحتتكن ذریته ولاستولين عليهم استيلاء 
قوا واخرج هذا ابن جر یر وغيره عن ابن عباس رضى اللعنه : واليه ذهب الفراء : ويحتمل 


ان یکون مأخوذا ۰ ن احتك اراد الارض اذا اهلك نباما وجرد «أعليها و احتنك فلان 
مال فلا ناذا اخذه واه : وعی ذلك قوله إن تشكو الك سئه قد أجدفت * <هدا ال جود 
نا فاضفت © واحتتکت طوالنا واجلفت © وعلى هذا فمناه ه لاسةأصلهم واهلکنم بالاغواء : 
واختار هذا ا بای والطری وجاعة ۶ وکا" نه مأخوذ هن ع المنك وهو باطن ن اعلى الهم ماعل 
فهو اشتقاق من اسم عين : والراد ال به سم الملهاء بالكناب وال-نة الماهلون 
مهنا اللصون له فهما جملنا اله واک مهم 


١۔ص‏ ۸۳ 
۲ - الاسراء 1۲ 


۴-سباً ۲۰ 


بيعة الجن لني صلى الله عليه وسل ۱۳۱ 
- فيقضون بعض أغراضه کن يعطى غيره مالا ليقتل له من بريد قتله أو 
بعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة: 

وذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة 
وقد یقلبود حروف کلام الله عز وجل إما حروف الفانحة واماحروف 
قل هو الله احد واما رها بنحاسة اما دم واما غر ه واما بغير جحاسة 
أو یکتبون غير ذلك مما برضاه الشیطان أو یمکلمون ذلك فاذا قالوا 
أ و کتبوا ما ترضاه الشياطين اعاننهم على بمض أغراضهم اما تذوبر ماء 
من لاه وان أن تمن فى شیاه الل میا مکنه وا اوه 
بمال من أموال بعض الناس كا تسرقه الشياطين من أموال اللائنين 
ومن لم ی ذکر اسماله عليه وتأنىبه : واما غير ذلك وأعرف فىكل نوع 
من هذه الا نواع من‌الا مور العينة ومن وقعت له من اعرفهمايطول 
حکایته فاء نهم كثير ون جداً : 

والتسود أن مدا صلی اله عليه وس بمت الى الثقلين واستمع 
الجن لقراءته وولوا الى قومهم منذرين کا أخبر اله عز وجل وهذا 
متفق عليه بين السامین ثم أ كثر السامين من الصحابة والتابسين 
وغبرم يقولون امهم جاؤوه بمد هذا وانه قرأ علیهم القران 0 
وسألوه الزاد لمم ولدوابهم فقال لمم « لک كل عظم ذكر اسم | 
أوفر ما يكون لما ولي كل بعرة علف لدوا بم » 399 
عليه وسلل « فلا تستنجوا ہما فانهما زاد اخوان من الجن » وهذا 
بت فى صحیح مسل وغيره من حديث أبن مسعود : وقد ثبت فى 


۱۳۲ ایضاح الدلالة فى موم الرسالة 


صحیح البخاری وغیره من حديث أ هريرة نهبه صل الله عليه وسلم 
عن الاستنجاء بالمظم والروث فى أحاديث متعددة * وفى ت مسل 
وغیره عن لمان دقل فيل فد مدع نيع كل ني" تا إراة قال 
فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بنائط أؤنول وات نستنجى 
لین وأن نستنجی بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجى برجیع أو 
عظم » :وف صحیح مسا وكنرة | ا ال 3 نب رسو لاله 
صلى الله عليه وسل أن تمسح بعظم أو ببعر » وكذلك النهی عن ذلك 
فى حديث خزعة بن ثابت وغيره : 
وقد بين عله ذلك فى حديث ابن مسعود : ففى میج مسا وغير 

عن ابن مسعود أن النی ې صلى اه عليه وسل قال «أناتى دای لك 

غذهبت ممه فقرأت علم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا تارم وا تار 
نایم وسألوه الزاد فقال لک كل عظم ذكر اسم الله عليه بقع فى 

یدیع لا وکل بمرة علف لدواء فقال النى صل الله عليه وس فلا 
لستنجوا مهما فامهما زاد اخواز » ونی صمي البخارى وغيره عن أ 
هريرة « أن هکان >مل مع الني صلى عليه ول اداوة لوضوئهو حاجته 
فیدما هو تبعه مہا قالمن هنذا قل تأ اهر يرةقالأ تبعنى أححارا استنفض 
بها ولا تأتنى بمظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملبا فى طرف ونی حتی 
وضّعهاالىجنيه ثمأنصرة فت حتىاذا فر فرخ مشيت فقلت مابال المظم و ال الروثة 
قال ها من طعا م المن واه نی وفد جن نصيبين ونم الجن فسألونى 
الزاد فدعوت الهم أن لا بمروا بعظرولا روثة الاوجدواعليها طماماء 


۱ الرحمن ۲۶ 


۲ - الأتعام ۱۳۰ 


النبي عن الامئنجاء بها يفسد طمام الجن ۱۲۳ 
ولا نعى الني صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء ما يفسد طعام 
الجن وطعام دوابهم كان هذا تنیها على النهى ما يفسد طعام الانس 
وطعام دوابهم بطريق الأ ولى لک نکراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى 
فطر الناس لاف العظم والر وه فانه لابعرف محاسة طعا م الجن فلبذا 
حاءعت الا حادیت الصحيحة التعددة بالنعى عنه : وقد ثت بهذه 
الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه ه وقرا علهسم الفرآن 
ونم سألوه الزاد » وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أنه كان 
بقول « اذالنى صل اله عليه وسل لير الجن ولا خاطبهم ولکنآخبده 
أنهم سمموا القرآن » وان عباس قد عل مادل عليه القرآن من ذلك وم 
يمل ماعامه این مسمود وأ بوهريرة وغيرهها مناتيان الجن اليه وغاطبته 
ايام وأنه أخبره بذلك فى القران وأمسه أن مخبربه وكان ذلك فىأول 
الاش لا حرست السیا: وحیدل ینبم وبين خبر السماء وملثت حر 
شديداً وكان ذلك من دلائل النبوة ة م فيه عبرة کا قد بسط فى مومع 
| خر: وبعد هذا أتره وقرأ عليه القراث «وروى أنه قرأ علبهم سورة 

الرحمن وصار کلا قال ( فبأی آ لاء ربکا تکذبان ) قالوا ولا بشى” من 


الاك ربنا تکذب فلك ابید » 


وقد ذ كر الله فى القرآن س خطاب لین مايبين هذا الاصل 
حكقوله تمالى (يا معشر الجن والانس ألم أن رسل مشک يقصون 
يع ای وينذروتي لقاء ومع هسذا قالوا شهدنا على أ تفسنا)' وقد 
أخبر الله عن المن أنهم قالوا ( وانا منا الصالحون ومنا دون‌ذلك كنا 


١‏ ایضاح الدلالة فى موم الرسالة 
طرائق قددا ( أى مذاهب شتی مسامون وكفار وأهل سنة وأهل 
بدعة : وقالوا (وانا منا السامونومنا القاسطون ف نأسل فأولئك روا 
رشدا وأما لقاسطون فكانوا لم حطبا ) والقاسط الجائر يقال قسط 
اذا جار وأقسط اذا عدل : وكافرم معذب فى الا" خرة باتفاق العاماء : 
وأما مومهم غمپورالمماء عل أنه فى الجنة وقد روى « ألم يكو نون 


مأثور عن مالك والشافعی وأحمد وأنى بوسف ومد * وقيل ان ثوابهم 
النجاة من النار وهو مأثور عن ألى حنيفة : وقد احتج الجهور بقوله 
(ل یهن (؟)انس قباهم ولاجان)قالوا فدل ذلكعلىتأتى العامث منهم 
لان طمث المور العين انما یکون فى الجنة . 
فصل 

واذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين شم ثواب وعقاب 
وقد أرسل اليهم النی‌ص الله عليه وسلم فالواجي عل لاسل أن ستعمل 
فهم ما ستعمله فى الانس من الأ بالمعروف والتعی عن النكر 
والدعوة الى الا شرع ا ورسوله وکا دعام النى صلى الهعلیه وسل 
ویماملیم اذا اعتدوا عا بمامل به العتدوثت فیدفع صوطم ما يدفم 
صول الانس. 

وصرعهم للانس قد يكون عن شبوة وهوی وعشق کا يتفق 


١ (‏ ) الریض بيفتحتين ماحول النة خارجا عنها (۲ ای لم ريدمهن بالنتكاح 


1١ الجن‎ ١ 
٠١-١٤ الجن‎ ۲ 


۳ - الرحمن 61 


يستعمل في الجن ماستعمله فى الانس ۱۲۵ 


للانس مع الانس وقد يننا کم الانس والجن ويولد يينبما ولد وهذا 
کشر معروف : وقد ذ كر العاماء ذلك وتكلموا عليه وکره کار 
العاماء منا كحة الن © وقد یکون وهو بر أو الاک عن بنضش 
و مازاة مدل أن لؤديهم بعض الانس أو لظنوا ام يتعمدوا أذاهم ۱ 
ما يبول على بعضهم واما بصب ماء حار واما بتسل بعضهم وان كان 
الاسی لا يعرف ذلك وق الجن جهسل وظ فيعاقبونه با کنر ما 
لستحقه : وقد يكون عن عبث مهم وشر بمثل سفهاء ء الناس . 
وحينذ فاكان من الباب الأول فهو من الفواحش التى حرمها 
الله تمالی کا حرم ذلك على الانس وان كان برضى الا خر فكيف اذا 
کان م کرت تم فيخاطب ان بذاك ولِعرّفون أن 
هذا فاحشة حرمة أو فاحشة وعدوان لتقومالمجة علبهم بذلك ويماموا 
أنه يحم فييسم بح الله ورسوله نی أرسله الى جیعالتفین الانس 
والمن * وما كان من القسم ای فانكان الانسى لم يلم فيخاطبون 
أن هذالم یلم ومن | يتعمد الأذى لا ستحق المقوبة وان كان قد 
فمل ذلك فى داره وملكه عرفوا أن الدار ملكه فله أن یتصرف فما 
ما يجوز وأتم ليس لي أن تمكثوا فى ملك الانس بخير اذنهم بل لک 
مالس من مسأ كن الآن ی کاراب والفاوات ولهذا يوجدون كثيرا 
فى امراب والفاوات : ويوجدون فى مواضع النحاسات كالجمامات 
والمشوش والزابل والتهامين والقابر : والشيوخ الذين تقترت بهم 
الشياطين وتكون أحوالم شيطانية لا رحمانية با وون كثيرا الى هذه 


۱۳۹ ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


الأما کن التى هی موی الشياطين : 
وقد جامت الآ ثار بالنعى عن الصلاةفيها لا نا ما وی‌الشیاطین : 
والفقهاء مهم من علل النبى بكو نها مظنة النجاسات : ومنهم من قال 
اله تعد لا يعقل معناه : والسحیح أن الملة فى امام وأعطان الابل 
و حوذلك أنها موی الشياطين : وى المقبرة أن ذلك ذريعة الى الشرك 
مع أن القابر تكو نأ يض مأوى الشياطين: : والقصود أن أهل الضلال 
دمن ثم زد ومد جب اجه ار وم أحيان 
مكاشفات ولم مایت با وون كثيرا الى موامنع الشیاطین التى نمی 
عن الصلاة فيا لان الشياطين ازل یم بها رام 
يعض الا مور کا تخاطب الكبان : وكا كانت تدخل فى الأصنام 
کم دی ال منم ونم فى بم اطا یکا مين السحرة و 
تمین عباد الأصنا م وعباد الشمس والقمر والکواکب اذا عبدوها 
بالعبادات وش ماقام امن حي قا رز وخور وغير 
ذلك فانه قد تزل‌علیهم شياطين يسمونها روحانية الكوكب وقد تقضی 
بعض حوانجهم اما قتل بعض أعدائهم أو امراضّه واما جلب بع 
من یهوونه واما احضار بعض الال ولكن الضرد الذى بحصل م ۱ 
بذلك عم من النفع بل یکون أمنماف آمناف لقع : 
والذين يستخدمونا إن بهذه الا مور يزع كثير منهم أن سلهان 
كان يستخدم ان بها (۱) فانه قد ذ کر غير واحد من عاماء السلف 


(۱) قال ابن الندمنى كتاب الغبرست ف اخبا رالمهاء وامهاء ماصنفوه من‌الکتب نی الفن‌التانی 


۱۰۱ البقرة‎ ١ 
٠١ البقرة‎ ۲ 


بیان من کان بستخدم الجن ۱۳۷ 


أن سلیان لما مات کتبت الشياطين کتب سحر وکفر وجملتها نحت 


کرسیه وقلوا كان سليان بستشدم الجن ببذه فطمن طائفة من أهل 
الکتاب فى سلمان بهذا السبب وآخرون قلوا لولا أن هذا حق جائز 
أا فعله سلا فضل الفريقان هوّلاء بقدحیم فى سلمان : وهؤلاء 
باتباعهم السحر ال الله تعالى فى ذلك قوله تمالی ( ولا جادم رسول 
من عند الله مصدق لما میم نبذ فريق من الذين أونوا الکتابکتاب 
الله وراه ظبورم ) الى قوله تم الى ( ولو انم آمنوا وانقوا لثوبة من 
عند اله خیر لو کانوا ولوف ) بق سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع 
اذ كان النفع هو امير الال أو اراجح والضرر هو اشر احالس 
أو الراجح وشر هذا اما خالس واما راجح 

والقصود أن الجن اذا اعتدوا على الانس أخبروا کم الله 
ورسوله وأقيمت علبهم المجة وأصروا بالممروف ونبوا عن اللک رکا 


ماحاصله يقال واه اعم‌ان سایمان بن داود صلوات الله عليهم اول من استعبد الجن والشاطين 
واستخدها :.وقیل اول هن استعيدها على مذهب الفرس چشید بن اوخهان : وکان یکتب 
اسان بن داود عليه الصلاة والسلام : وان استمیدهم آمف بن برخیان ووسف بن 
عیصو واطره‌زان بن الکردول : والذى متح هذا الام فى الاسلام ابو نصر احمدین‌هلال 
البكيل وهلال بن وصیف وکان مخدوما ومناطقا له وله افعال مجيبة وخوائيم محر ية وه من 
الكت ب کتاب الروح التلاشية وکتاب الفاخرة فى الا" عمال وغير ذلك : وعن از مین الذين 
«ملون بأمهاء الله 'تعالى رجل مرف تیش وكان فى ايام الممتضد : : ومنهم عبد الله بن 
هلال : وصالح الدرى : وعقبة الا درعی : وأبو خالد ا 55 : ومن هؤلاء من کان ترك 
الصلاة تقربا الى اليس وجنوده : ويجمع بين الرجال والنداء فى اطرام : ولا شك ان من 
يستخدم الجن والشياطين بحصل له من الحالفات ضرورة لارضاتم والتقرب اليهم لاسها فى 
زما ننا هذا زمان الذجل والز ندقة والاطاد جانا الله واياك من ذلك وان اعلم 


۱۳۸ ابضاح الدلالة فى موم الرسالة 


یفعل الانس لان الق تب( وبا كنا ديت حتی بعث رسولا) 


وقال تعالى ( بامىشر الجن والانس أل ,أ نع رسل منک یقصون عايج 
ای وینذرونک لقاء بوم هذا ) ولهذا نمی النى صلى الله عليه وسلم 
عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلانا کا فى حیح مسلم وغيره عن 
انی سعيد الحدری « قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل ان بالمدينة 
نفراً من المن قد أساموا فن رأى شب من هذه العوامر فليو ذنه ثلأثا 
فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان » وفى صحيح مسل أيضا عن أنى 
السائيمولىهشام بن زهرة « أنه دخل على ألى سعيد انلدری فى يته 
قال فوجدته يصل غلست أننظره حتى یقضی صلانه فسمعت محرا 
فى عراجين فىناحية البيث فالتفت فاذا حية فوثنت لأقتلها فا شار الى 
أن اجاس فلست فاما انصرف آشار الى ببت ف الدار فقال أترى هذا 
البمت فقات م فقال كان فيه فى منا حديث عبد بعرس قال تفر جنا 
مع رسول الله صلل اله عليه وسل الى اللندق فكان ذلك الفنى يستأذن 
رسول اله صلی الله ءايه وسل بأأنصاف ال بار فيرجم الى أهله فاستأذنه 
وی فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فانى 
أخشى علك قربظته فأخذ الرجل سلاحه نم رجم فاذا امرآته بين 
البابينقائة فأهوى الا ارمح ليطمنها به وأصابتهغيرة فقالت کفف 
عليك رمحك وادخل اابيت حى تنظر ما الذي اخ فدخل فاذا 
بحية عظيمة منطوية علىالفراش فأهوىاليها ارم فانتظمها به ثم خرج 
فركزه فى الدار فاضطربت عليه فا يدرى أيهما كان أسرع موتا الية 


۱۵ ءارسالا_١‎ 


2 الأتعام ۱۳۰ 


۸ المائدة‎ ١ 


٤۸ الأثفال‎ ۲ 


ایضاح الدلالة فى موم الرسالة ۱۳۹ 

ام الفتی قال ئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسل فذكرنا له ذلك 
وقلنا ادع اله یه لا قال استغفروا لصاحيك ثم قالان بالمدينة جنا قد 
أساموا فاذا ینم منبم نهم شب فأذنوه ثلاثة دام فان بدا لک بعد ذلك 
فتاه عر تماد » وفى لفظ آخر لس أيضا « فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان لهمذه الببوت عوامر فاذا رأء بم شيئأ من 
غرجوا عليه نلاا فان ذهب والا فاقتلوه 20111017 
فادفنوا صاحيم 

وذلك ان قتلا ن ن بغير حق لا جوز کا لا يجوز قتل الانس بلا 
حق والظلم حرم فى كل حال فلا يحل لأحد أن يظم أحدا ولو کان 
كافراً برقال تعالى (ولا محر منک شنان قوم على أن لا تمدلوا اعدلوا 
هوأفر ب للتقوى) والمن يتم ورون ف صورالانس والببافیتصورون 
فى صور الميات والمقارب وغيرها : وفى صور الابل والبقر والغم 
والليل والینال وا لير وفى صور الط بر وق صور بى آدم کا اتی 
الشيطان قريشا فى صورة سراقة بن مالك بن جمشم ما آرادوا الحروج 
الى بدر قال تعالى ( واذ زين مم الشيطان امام وقال لا غالب اک 
لیوم من الناس وانی جار لع) الى قوله ( والله شديد العقاب ) وکا 
روى أنه تصور فى صورة شيخ تحدى لا اجت.موا بدار الندوة (۱)هل 


)۱( وحاصلهءلى ماحکاه اعاب السير: أن قر یشا 0 رأتأن سول الله صلى الله عليه وسلم قد 
كانت له شيعة وأسعاب من غم رهم بغر ر بلدهم ور ۳ خرو ج آصابه من المهاجريبن ن الم عر فوا 
اہم قد تزلوا داراً وما بوا سه ة غذروا خرو ج رسول الله صل ال عله وام وع رفوأ انه 


(/91- ايضاحالدلالة ) 


۱۳۰ تزى ابلس بشیخ نجدي 


قد أجم لمر بهم فاجتمموا له ودار الندوقوهی دار قهى كلاب الق كانت قر يش لانقفیآصراً 
ألا فيها یتشاورون فيها ما بصنه‌ون نیام رسول القصل التعليه وسلمحين خافوءقال ابن اسحق 
فدئی من لاام من عا نا عنعيد الله بن أبى جح عن ماهد بن خر این المجاج وغيره 
عن لاأنهم عن اين عباس قال لما اجت.ءوا لذلك واتعدوا أن يدخاوا دار الشدوة لیتشاوروا 
فيها نی امر رسول الله صلى التهعلیه وسلم عدوا ف اليوم الذىاتمدوا له وکان ذلك الوم یسمی 
12 اجه فاعترضهم اپلیس فى صورة شيخ جليل عليه بتلة فوقف على باب الدار فلا رأوه 
واتفا على بابها لوا من الشبخ فقال شيخ من أهل جد سدم بالذى اتمدتم له اضر ممكم 
لیسیع مانقولون وعی أن لايعدمكم مئه رأيا ونصحاً قلوا أجل فادخل فدخل وقد اجتمعنيها 
آشراف قريش : من بى عبد شس عتبة إن ريية وشيبة بن رة وأبو سفیان بن حرب 
:ومن نی نوفل بن عبد منافطنيءة بن عدى وجبير بن مظعم والحارث بن مرو بن نوفل: 
ومن بی‌عبدالدار بن قمی التضر بن اطارث ‏ نکادة:ومن بی‌اسد عد ال‌زی أبواابذتري 
أبن هشام وزمعة بن الا سود وحکیم بنحزام : ومن بنى مخزوم بو جهلاءن هشام : وهن بی 
سه نبی‌ومنبه ابنا المجاج :ومن بنی‌جح‌آمية بن خلفومن کان منم وءن غيرهم من لا جمد 
من قريش فقال بعضهم لش ان هذا الرجل قدكان هن أمه ماقد ريم وات وا لاناءن 
من الوئوب علينا ن قد اتبمه من غيرنا فاجعوافيه رأيا قال فتشاوروا ثم قالقائل منهماحيسوه 
فى الحديد وأغاقوا عليه ياباتم تربصوا به ما أصاب اشباهه ٠ن‏ الثمر اء الذي نكانوا قبله زهير 
والنا هه ون ۰غی ٣م‏ من هذا الموت حتی إصيبه مااص ام فقال الخ التجدى لا وال 
ماهذا لكم .رأى رالله ان حبستءوه کا تقولون ایخرجن آره من وراه الباب ی اغلقم 
دونه الى اګا به فلا يوثك ان شوا عليكم قباخزعوه من ایدیکم م کار وک حتی يلوم على 
اسک ماهذا لکم برأي فا نظروا فى غيره فتشاوروا ثم قال قل منهم نخرجه هن بين أظرر نا 
فننفيه من بلاد نا فاذا خر ج عنا فوالته مانبالی ارين ذهب ولا حيث وقع اذا غاب عنا وفرغنا 
منه أصلحنا آص نا وا هتنا کاکانت فتال الشييخالنجدي وال ماهذا لكم برأى ألم ترواحسن 
حدیته وحلاوة منطقه وغابته على قلوب الرجال با پانی په واه لو فلم ذلك ماأمنت أن يحل 
على حى من المرب فیغلب بذاك عليهم من قوله وحديثه حت یبایموه عايه ثم يسير بهم اليكم: 
<ق یط كيم فیخرج اک من ایدیکم يفل بکم ماأراد فاروا فيه رأ غير هذا قال فقال 
أبو جهل بن هشام والله ان لى لرأيا مارا م وقفتم عليه بمد قلوا وها هو ایا الحكم قال آری 
أن تاخذوا من كل قبيلة فت شابا جلدا نسیبا وسطا ثم نعطى كل فى منهم سیفا صارما ثم 
(ممدوا اليه فیضر يوه ضرية رجل واحد فیقتاوه فنسترمح منه فام اذا فملوا ذلك تفرق دمه فى 
القبائل جيما ظم تقدر بنو عبد مناف على حرب تومهم چیما فرضوا منا بالمقل فمقلناه هم قال 
يقول الشيخ النجدى القول ماقال الرجل هذا الرأي لاأرى غيره فتفرق_القوم على ذلك وهم 
يجمعون له فأنى جیریل رسول الله صبىالله عليه وسلم فقال لانبيتالليلة على فراشك الذى كنت 
تبيت عليه قال فلا كانت عتمة من الیل اجتمهوا على ابه ,رصدونه حتى ينام فينبون عليه فلا 
رأى رسول التصبى اشعليهوسلم مكانهم قال لملی بن أبى طالب ثم على فرائی وتوشح ببردی 
هذا الاخضر قم فيهفانه ان بخاص اليك ثيء تكرهه منهم وكان رول الله صلى الله عليه وام 


٠١ الأنفال‎ ١ 


ایضاح الدلالة فى موم الرسالة ۱۳۱ 


يقتلوا الرسول أو تحبسوه أو مخرجوه کا قال تبارگ وتعالى ( واذ عكر 


بك الذبن كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أوخرجوك وعکرون ويمكراله 
واه خير الا کر بن ) فاذا كان حيّات الببوت قد کون جنا فتؤذن 
لاا فان ذهبت والا قتلت فانها ان كانت حية قتلت وال کانت جنية 
فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس فى صورة حية تفزعميذلك 
والعادی هو الصائل الذى جوز دفعه عا يدفم ضرره ولوكان قتلا وأما 
قتلبم بدون سبب ,ديعم ذلك فلا يجوز : 

وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم على بمض 
تارة يبرون قسمه وكشراً لایفعلون ذلك بان يكون ذلك الى معظا 


ينام فى برده ذلك اذا نام قدئن يزيد بن زياد عن عمد بن کب قال 1 آجموا له وفيهمأ بو جل 
ابن هام فقال وهم على بابه ان حمداً يزعم اتكم ان بايعت.وه على آسره کتتم ملوك العرب 
والعجم ثم يتنم من بمد موتكم ,فلت لكم جنان كجنان الاردزوان لم تفملوا كان له فيكم 
ذع م بشم من إعد موتكم ملت لكم نار تخرقون فیا قال وخرج رسول الله صلی ال عليه 
وسلم عليهم فاخذ حفنة من تراب يده ثم قال نم انااقول ذلك أنتأحدهم وأخذ اللا بصارهم 
عنه فلا پرونه بعل پنشر التراب على رؤسهم وهو بتو هذه الا یات ين الى فهم لا هرون 
ول بق رجل الاوقد وضع على رأسه :رابا وانصرف الى حيث أراد أن يذهب فاتاهم ات 
دن لم .يكن معبم فقال وما تنتظرون هرنا قالوا مدا قال قد خيبكم الله قد واه غر ج عليكم 
عمد وما ترك أحدا متکم الا وضم على رأسه ترابا وانطلق لاجته فا ترون مابكم قال فوضم 
کل رحل مم يده عل رأسه فاذا عليه تراب م <ملوا وتطلاءون فيرون علا على الفراش 
متشحا ببرد النبی صلى الله عليه وسام فيقواون والته ان هذا لحد ناما عليه برده فلم یز الوا 
كذلك حتى أصيحوا نقام على عن الفراش فقالوا والته لقد صدقنا الذىكان حدثنا فكان مما 
أزْل الله تعالى من القرآن فى ذلك (واذ بكر يكالذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الت والله خی للاكررين) وةول الت تدالی (أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون قل‌تر بصوا فالی‌مه‌کم من المتريصين) #وسبب اختيار ابليس للازى بذیخ نجدى هو ان 
قر ېدا قالوا لا بدخل معكم فى المشاورة احد من اهل امة لان هو اهم مع عمد صلی الله عليه 
وا له وسام والله اعام 


۱۳ تشكل الشياطين بشكل الانس 
عندم ولس للمعزم وعزعته من اطرمه مایقتفی‌اعا نهم على ذلك اذ كان 
لعزم قد يكون مزلة النی محلف غيره ويقسم عليه من یمظمه وهذا 
مختلف أ حواله فن ن أقسم على الناس ليؤذوامن هو عظ م عند لم يلتفتوا 
اليه وقد ڪون ذاك منيما اح ام شبيهة سل الانس لكن 
الانس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالمبد : وان أجهل وأ كذب 
وأظل وأغدر : 
وار ان اران ب العزائم مع کون عزانوم تعمل عل شرك 

وكفر لا محوز المز زعة والقسم به فهم كارا (محزون ن عن دفع الى 
وكثير أ مالسخر منهم الجن ن اذا طلبوا منهم قصل الى الصارع للانس 
أوحبهفيخياوا یپ : وب قتلوه أوحيسوه ويكون ذلك مخییلا و کذبا 
هذا اذا كان الذي بری ماخیلونه صادقا فى الرؤية فان عامة مایمرفونه لمن 
يريدون تعريفه اما اأسكاشفة والخاطية ا كان من جنس عباد الشر كين 
وأهل الكتاب ومبتدعة ااسامین الذبن يضلمم الجن والشياطين : واما 
مايظهرونه لاهل المزائم والا قسام أنهم يثلون ما بريدون تعريفه فاذا 
رأى الثال آخبر عن ذلك وقد يعرف انه مثال وقد وهونه أنه نفس 
الرئی واذا أرادوا سماع كلام من ینادمه منمكان بعيد مثل‌من (شتفیث 
ببعض العباد الاين من الما ركين وأهل الكتاب وأهل المبل من 
عباد المسامين اذا استفاث به بعض مبیه فقال بأسيدى فلان فان ای 
مخاطبه مثل صوت دلك الانسىفاذا رد الشيخ عايه المطا باجا بذلك 
الانسی عثل ذلك الصوت وهذا وقع لعدد كثير أعرف مهم طائفة : 


ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة ۱۳۳ 
فصل 

وكثيرا ما یتصور الشيطان بصورة الدعو النادی المستغاث به 
اذا كان ميتا وكذلك قد يكون حيا ولا بشمر بالذى اداه بل یتصور 
الشيطان بصورنه فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن 
الشخص نفسه آجابه وانما هو الشيطان وهذا بقع للکفار المستغيئين 
من محسنون به الظن‌مر_ الا موات والا حياء كالنصارى الستنیثین 
جر جس وغيردمن قدادیسمم ويقع لاهل الشرك والضلالمنالمنتسبين 
الى الاسلام الذن يستغيثون الونی والغائبين يتصور م الشيطان فى 
صورةذلكالمستغات.هوه و لايشعر : واعر ف عددا كثيرا وقم لم فىعدة 
أشخاص يفول ل یکل من الاشخاص انی | أعرف ان هذا استغاث لى 
والمستغيث قد رأى ذلك النی‌هوعل صورةهذا وماأعتقد انه الاهذا : 
وذكر لی غير واحد انهم استذاثوا فى کل یذ كر قصة غير قصة 
صاحبه فاخبرت کلا منهم انی لم اجب أحدا منهم ولا علمت باستفائته 
فقيل هذا يكون ملكا فقلت الماك لايغيث المشرك انما هو شيطان 
أراد ان يضله : وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات فيظن من 
بحسن به الظن أنه وقف بعرفات وكثيرمنهم له الشيطان الى عرفات 
أو غيرها من المرم فيتجاوز الميقات بلا احرام ولا تلبية ولا طوف 
باليبت ولابالصفا والمروة وفییم من لا يعبرمكة وفيهم من يقف بعرفات 
ویرجع ولابرى ابر الى أمثال ذلك من الأأمورالتى يضلهم بها الشيطان 


٤‏ ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة 

حيث فعلوا ماهو منعی‌عنه فى الشرع اماحرم وامامكروهليس بواجب 
ولامستحب وقد زين فم اشیطان ان هذا من كرامات الصا ليزن وهو 
من تلبيس الشيطان فان الله لايعبد الا عاهو واجب او مستحب وکل 
من عبد عبادة لیست واجبة ولا مستحبة وظها واجبة او مستحبة فاعا 
زین ذلك له الشیطان‌وان قدرانه عفىعنه لسن قصده واجهاده لکن 
ليس هذا ما يكرم الله به أولياءه المتقين اذ ليس فى فمل الحرمات 
والکروهات اكرام بل الا کرام حفظه من ذلك ومنعه منه فان ذلك 
ینقصه لايزيده وال ل يعاقب عليه بالمذای فلا بدان تخفضه ۶ا كان 
وتخفض اتباعه الذين عدحون هذه الخال ويعظمون صاحبها فان مدح 
احرمات والمكر وهات وتعظم صاحبها هو من الضلال عن سبيل الله 
وکا ازداد العبد فى البدع اجهادا ازداد من الله بعداً لانها رجه عن 
سبیل الله سبيل الذين انعم الله عليوم من ابييل والصديقين والشهداء 
و الصالمن الى بعض سبيل الفضوب عام والضالين 


اذا عرف الأصل فى هذا اباب فتقول جوز بل يستحب وقد 
يحب أن يذب عن لظلوم وأن ينصرفان نصرالطلوم مأموربه حسب 
الامكان : وق الصحيحين حديث البراء بن عازب قال« أمرنا رسو لاله 


صل الله عليه وسلم بسبع ونهنا عن سبع أمرنا بعيادة الریض واتباع 
الجنازة وتشميت الماس وابرار لقمم أو المقسم ونصرالمظاوم واجابة 


ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة ۱۳۵ 


الداعى وافشاء السلام ونهانا عن خواتم أو نم الذهب وعن شرب 
بالفضة وعن امياثر وعن القسى ولب ا حرير والاستيرق والدبباج » 
وق السحیح عن آنس قال قال رسول اله صلی الله عايه وسلم « أتصر 
أخاك ظالا أو مظاوما قات ارسول الله انصره مظلوما فكيف أنصره 
ظاما قال نمه من الظل فذلك نصرك اباه » وأإضا فيه تفرع كربة هذا 
الظاوم : وق كم يح مسلم عن ألى هريرة عن عن ال ی صلی الله عليه وسل 
أنه قال « من نفس عن مؤمن كر بة من ن كرب الدنيا نفس الله عن کر به 
من كرب بوم القيامة ومن يسرعلى معسريسراله عليه الدنياوالا خرة 
ومن سر مساما ستره الله الدنيا ولا خرة واه فى عون المبد م كان 
المبد فى عون أخيه » : وفى حيح مسا آیضا عن جا ره أن رسولالله 
صلى الله عليه وسل لا سثل عن الرتي قال من استطاع منک أن ينفمأخام 
. فايفعل» لكن ینصر بالعد لكا أءراله ورسوله مثالا دعية والاذكار 
الشرعية ومثل أمر المنى ونبيه ا يؤمر الانسى وينهى ويجوز من ذلك 
مايجوز مثله فى <ق الانسی مثل أت حتاج الى انتهار المنى ونهدیده 
ولنه وسب کا ثبت فى صحیح مس عن ألى الدرداءه قال قام رسول الل 
عل اق عايه وسل ٠‏ فسمعتاه يقول أعوذ لاله منك ثم قال ألمنك بلمنة 
الله ثلاثا وبسط بده كانه يتناول شا فاما فرغ من الصلاة قلنا ارسول 
لله قد معناك تقو ل فالصلاة شيئا لم نسمعكنقو له قبلذلك ورأبناك 
بسطت بدك قال ان عدو الله ابليس جاء بشپاب مرت ار ليجمله فى 
وجهى فقلت أعوذ لله منك ثلاث مرات ثم قات أمناگ بلمنة الله التامة 


۱۳۹ مرور الشيطان امام المصلى 

فم يستأخر ثلاث مرات مأردت آخذه ووالله لولادعوة أخيناسلهان 
لاصبیح موا يلعب به ولدان اهل المدينة » فن هذا الحديث الاستعاذة 
منه ولمنته بلمنة الله وم يستأخر بذلك فد يده اليه . وق الصحيحينعن 
ألى هريرة عن النى صلل الله عليه وسلم « قال ان الشيطان عرض لى 
فشد عل“ ليقطع الصلاة على فامکننی الله منه فذعته ولقد همت أن 
أوثقه الى سارية حتى تصبحوا فتنظروا اليه فذ کرت قول أخى سليهان 
رب هب لی ملكا لاینینی لاحد من بمدى فرده الله خاستا 6 . فهذا 
الحديث وافق الاول ویفسره : وقوله دذعته » أى خنفته()فبین 
ان مد اليدكان غنقه وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو انلنق"وبه اندفم 
عدوانه فرده الله خاسءا : 

وأما الزيادة وهو رإطه الى السارية فهو من باب التصرف اللكى 
الذى ترکه لسلیان فان نبینا صلى الله عليه وسلم كان يتهمرف فی الجن 
کتصرفه فى الانس تصرف عبد رسول يأصيم بمبادة اله وطاعته لا 
یتصرف لام برجم اليه وهو التصرف اللکی فانه كان عبد) رسولا 
وسلمان نى ملك والعبد الرسول أفضل من الني الملك کا ان السابقین 
القربين أفضل من وم الا برار اب اليمين : وقدروی النسائی على 

(۱) قوله « فذعته » الفاء للمطذف وذعته الذال الجمة فل ماض لام 

وحسده وهو الحنق کا فسره الصنف : وبروى فدعته من الدع بالدال والمين 
المهملتين وهوالدفع : ومنه قول تعالى (يوم يدءون الى نارجونم دعا ) آی‌بدفمون 


۳ الله اعم 


۱ ایضاح الدلالة فى موم الرسالة ۱۳۷ 
شرط البخاری عن عا نشة دان ال ېی على لله عليه وسا كان يصلى فا 
الشيطاذفا خذه فصرعهفشنقه قال رسول اله صل اله عايه وسلم حتى 
وجدت برد لسانه على يدى ولولا دعوة سلمان لأصبح موتا حتى 
براه‌الناس » ورواهاحمد وأو داودمن حدیث‌آی سعيدوفيه «فأهويت 
سدى ۱4 زلت أخنته حتى وجدت برد لعابه ون اميق هانق الامهام 
والتى تليها » وهذا فعله فى الصلاة وهنا ما احتج به العاماء على جواز 
مثل هذا قالصلاةو ه وكدقم امار وقتلالاسو دن والصلاةحالالسايفة : 
وقد تنازع العلماء فى شیطان الجن اذا ص بين يدى الصلى هل 
یقطع على قولين ها قولان فى مذهب احمدكا دکرهراین حامدوغيره 
أحدها يقطع لهذا المديث ولقوله لا أخبر أن مرود الکلب الأسود 
فقالالكاب إل سود شيطان فعال بأنه شبطان :وه وکا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « وان الكاب الاسود شيطان الكلاب »والمن 
تتصور بصورته كثيرا وكذلك بصو رةالقط الأسود لانالسواد أجع 
للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة : 
وما يتقرب به الى امن الذبائع فان من الناسمن يذبم لاجن وهو 
من الشرك الذى حرمه اله ورسوله وروی أنه هی عن ذبائح الجن 
واذا برىء الصاب بالدعاء والذ کر وأمر الجن ومییم وانتبارم وسبهوم 
ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل القصود وان کان ذلك يتضمن 
مرض طائفة من الجن ن أو مونهم فهم الظالون لا تفسیم اذاكان الراقی 
الداعى المالج لم تعد علییم کا يتعدى عليهم كثير من أهل المزائم 


۱۳۸ اجماع الشيطان بای هر رة 
امرون بقتل من لامجوز قتله وقد حون من لا تاج الى حبسه : 
وللهذا قد تقاتلهم الجن عى ذلك ففيهم منيقتله الجن أوعرضه : وفيهم 
من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه: 
وامامن سلك فى دفع عداوجم مسلك المدل الذی ۳ الله به 
ورسولهفانه لم يظامهم بل‌هو مط ی لله ورسوله فى نصر الظلوم واغاثة 
لوف ولفیس عن لكر ور" بالط یق الشرعی الى لبس فيباشرك 
بالمااق ولاظم امخلوق : وشل هذا لا تؤذيه الجن اماالمعرفتهم أنه 
عادل واما لمجزم عنه : وان كان الحن من العفاريت وهو ضعیف فقد 
توذیه فینبنی لفل هذا أن محترز بقراءة الموذ مثل اية الکرسی 
والعوذات و الصلاة والدعاء و حو ذلك مما يقوى الاعانو ي: نب الذو ب 
الى بها يسلطون عليه فانه هد فى سبيل الله : وهذا من أعظ الجباد 
فلبحذر ان بنصر الءدو عليه بذنو به وان كان الامر فوق قدرته فلا 
يكلف الله نفس الا وسمپا فلا بته‌رض من البلاء لا لایطیق : 
ومن أعظم ما ينتصر به علیهم آية الکرسی فقد ت فى صحیح 
البخارى حديث ألي هربرة قال « « وكلنى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بحفظ زكاة رم‌ضان فا انی ار ات فجعل محثو من الطعام فأخذته وقلت 
لا رفمتك الى رسولالله صل لله عليه 4 وسلم قال الى رل عیال (۱) 
ولى حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله 


(۱) قوله « وعلى عبال » أي نفقة عيال کا فى قول الى ( واسأل القرة) 
وقيل على بممنى لى : 


ایضاح الدلالة فى موم الرسالة ۱۳۵۹ 
عليه وسل بآ هريرة ما فمل أسيرك البارحة قلت بارسول اله شکی 

حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال اما أنه ا 
وتو و قرفا هس هون قول رسول الله صلیالله عليه وس فرصدته 
فحاء مثو من الطمام فأخذته فقلت لارفنك الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فالدعى فانی تاج وعلى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله 
فاصيحت فقال لى رسول الله صلى اللهعليه و وسل بأأبا هريرةمافمل أسيرك 
قلت بارسول الله شکی حاجة وعيالا فرحمته فخايت سجيله قال اما أنه 
قد كذ بك و سيعود فرصدته الثالثةفجاء مثو من الطعامفاً خذتهفقات 
لارفمنك الى سول اله یاه عليه وس وهذا ‏ اخر ثلاث مراتانك 
5 م لاتعود ثم مود قال دعن أعلىك كيات ينفعاك انها قلت ماهن 
فال اذا أويت الىفراشك قاقر إبة الكرسى الله لااله الاهوا لىالقيوم : 
حتى تحنم ال ة فانك لن بزال عليك من الله حافظ ولا يقر بك شيطان. 
حتی تصبح فخليت سبيله فاصبحت فقال لى رسول الله صلی الل عليه 
وسار ما فعل أسيرك البارحة قلت بارسول اله زعم أنه يعلمنى کلات 
ينفعى الله مها فخليت سییله قال ماهی‌قلت قاللى اذا اویت الىفراشك 
اقرا إبة آلکرسی من أولها حتى عم الا ية لاله الاهو الی‌القیوم 
وقال لى لن بزال عليك من الله حافظ ولا قرب شین نی بح 
وكانوا أحرص شیء على امير فقال النى صلی اله عليه وسا اما أنه قد 
صدقك وه وكذوب تعلم من تخا طب منذ ثلاث ليال بأأبا هريرة قلت 
لا قال ذاك شيطان » ٠‏ 


۱۰ ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة 

ومع هذا فقد جرب الجر بون الذبن لا يحصون كثرة أن امن 
التأئير فدفم الشياطين و بطال أحوالهم مالابتضبط من ككثرته وقوته 
فان لما تاثيرا عظما فى دفع الشيطان عن نفس الانسان وعن الصروع 
وعن من تمينه الشراطينمثلأهل الظر والفضب وأع ل الشهوةوالطرب 
وأرباب السماع اأسكاء والتصدية اذا قرئت علیهم بصدق دفمت 
الشياطين وبطلت الا مور التى مخبلبا الشيطأن ويبطل ما عنسداخوان 
الشياطين من مماشفه شيطانية وتصرف شيطان اذ كانت الشياطين 
بوحون الى أوليائهم بامور يظنون الهال من كرامات أولياء الله التقين 
واعا هى من تلبيسات الشياطين على أوليائهم الغضوب عليهم والضالين 
والصائل العتدی ستحق دفعه سواء كان یا او كافراً : وقد 
قال التي صلى الله عليه وسل من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ‌قتل دون 
دمه فهو شبيد ومن قتل دون دینه فهو شبيد فاذا کان الظاوم له أن 
يدفم عن مال المظاوم ولو بقتل الصائل العادى فكيف لا يدفم عن 
عقله وبدنه وحرمته فان الشيطان يفسد عقله و ماقیه فى بدنه وقد 
يمل فة اة ا نى با ية وی بالقتل حاز قتله جوم 
اسلام صاحبه والتخلى عنه فبو مثل اسلام أمثاله من المظلومين وهذا 
فرض على الكفاية مع القدرة : ففى الصحيحين ص النى صلى ال عليه 
وسل أنهتال«السم أخوالىرلايىەرلايطلىء() فان کان عاجرا عن 
(۱) وقوله «ولايسامه» بسين «بدله ای لايتركه مع‌من يؤذيه ولافبابژنه 

بل ینصره و یدفع عنه : 


دفع الشياطين ۱:۱ 


ذلك أو هو مشذول عا هو آوجب منه أو قام به غيره لم يجب وان کان 
قادرا وقد لین عليه ولالشخله ما هو اوجب منه وجب عليه 
وأ ما قو ل السائل هل هذا مشروع فبذا م نأفضل الا>الوهو 
من اعمال الا نبياء والصا لین فانه مازال الاندياء والصالحون یدفعون 
الشياطين عن بی آدم با آمر الله به ورسوله كا كان السیح یفعل ذلك 
وكا كان نينا صلى الله عليه وس يفمل ذلك فقد روى احمد فى مسنده 
وأو داود ی سننه من حديث مظر إن عبد الرمن الأعنق «قال 
حدئتی أم أ بان شت الوازع إن رارع بن عامر اى عن انما آن 
جدها الزارع انطاق الى رسول الل صل الل عله ود ی و 
له مجنون أوابن أخت قال جدى فاما قدمنا على رسول اله صلی الله 
غالهتومر ات این ی أوا, بن خت لى محنون أتيتك به تدعو 
الله له قال أثتنى به قال فانطلقت به اله وهو فى الركاب فاطلات عنه 
والفیت عایه يات السفر والیسته وين حسنین وأخذت بیده كى 
انتهيت به الى رسول الله صل الله عليه وسام فقال ادنه می اجعل 
ظهره ما بل ی قال عجامع نوبه من اعلاه واسفله مل یضرب ظهره 
اق بياض ابطيه ویقول أخرج عدو الله أخرج عدو الله فاقبل 
ينظر نظر الصحيح ليس پنظره الاول ثم أقمده رسول الله صلی اله 
عليه وسلم بين يديه فدعا له عاء ف وجبه ودعا له فلم یکن ق الوفد 
ايد ددعو قرسول الله صلى الله عليه وس يفضل عليه »وقال امدق 
السند ثناعبد الله بن ميعن عمان بن حكيمانا عبد الرجمن بن عبدالعزيز 


١‏ ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


عن يعلى بن صمية « قال لقد رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلانا مارا ها حد قبل ولا براها أحد بعدى لقد خرجت ممه فى سفر 

نی اذا كنا سكن الطریق مروا اصراة جالسة معبا صبى ما فقالت 
ال ال هذاصى أصابه بلاءو ا صابنا منه بلاء يؤخذ فى اليوم ماأدرى 
رة قال اولینیه فر قعته اليه خعلته سنه وبت‌واسطة ارحل م فثر فاه 
فنفث فب هثلاثا وقال بسم الله آنا عبد الله اخساً عدو الله ثم ناما ابا 
فقال القينا فى الرجعة فى هذا المكان فاخبرينا مافمل قال فذهبناورجمنا 
فو جدناها فى ذلك لكان معا شياه ثلاث فقالمافعل صبيك فقالت والذى 
بمئك الق ماحسنا منه شبثا حتى الساعة فاجتزر هذه الق قال اتزل 
خذ ما واحدة ورد البقية » وذ كر الخدديث بمامه د ثنا وكيع قال ثنا 
الامش عن اهال بن مرو عن يمى بن مرة عن أبيسه ة لوكيع مرة 
نی الثقق ول يقل صرة عن أبيه « أن امرأة جاءت الى النبى صلى الله 
عليه وسلم معها صبى لما به لم فقال النى صلى اله عليه وسل أخرج عدو 
الله أنا رسول الله قال فيراً قال فاهدت اليه حكبشين وشيئا من أقط 
وشيئا من من قال فقال رسول الله صلى الله عليه وس خذ الا قط 
والسمن وخذ أحد الکشین ورد علما الا خر » ثنا عبد الرزاق ثنا 
معمر عن عطاء بن الساثب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن‌مرةالتقنی 
قال« ثلاثة أشياء یهن من رسول افص الله عليه وسل »وذ كرالحديث 
وفيه قال « ثم سرنا فررنا جاءفأتته امرأة بن ماب جنة فاخذ النىصلى 
له سم کر ال اخرج یمد سول قال سرا 


علاج التى صل الله عليه وسل الصرعى ۰ ۱:۳ 
رجمنا من سفرنا مررنا بذلك آلاء فأتته الرأة مزر ولن فامرها ان ترد 
الزر وأمر أصحابه فشربوا من الان فسأنما عن الصى فقالت والذى 
بنك با ما ينا منه یبا بمدك » ولو قدر انه لم ينقل ذلك کون 
مثله لم يقع عند الانبياء لكون الشياطين لم نكن تقد تفعل ذلك عند 
الانبياء وفعلت ذلك عندنا E‏ الله ورسوله من نصر الظلوم 
والتنفيس عن الكروب واف الل ب يتناول ذلك : وقد ثبت فى 
الصحيحين حديث إلذن رقوا بالفاحة وقال النى صلى الله عليه وسلم 

« وما أدراك انها رقية» وأذن لم فى أخذ ال ممل عىشفاءاللديخ بالرقية 
۱ وقد قال النى صلى الله عليه وس للشيطان الذىأراد قطعصلانه «أعوذ 
الله منكأ لمنك بلمنة الله النامة ثلاث‌مرات » وهذا کدفع‌غالی‌الانس 
من الكفار والفجار فان النى صلى الله عليه وس وأصحابه وان کاوا لم 
يقروا )١(‏ الترك ويا يرمون بالقسى الفارسية وتحوها ما تاج 
اليه فى قتال فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسا أنه أمر بقتالهم وأخبر 
أن أمته ستقانلیم ومعلوم أنقتالم النافم انما هو بالقمى الفارسيةولكن 
قونلوا بالةسى المربية التى تشبه قوس القطن ل تفن شيا بل استطالوا 
على المسامين بقوة رميهم فلا بد من ا : وقد قال بعض 
السامين مر بن الطاب ان المدو اذا رأينام قد لوا الحرير وجدنا 
فى قلوبنا روعة فقال وأتم فالبسوا كما لبسوا وقد أمرالنى صل الله عليه 
وسل أصحابه فى تمرة القضية بالرمل والاضطباع لیریالش ركز قونهم 
)١(‏ هكذا الاصل وهو غير ظاهر ولعله م روا الرك 


١6‏ ایضاح الدلالة فى موم الرسالة 


وان لم يكن هذا مشروعا قبلهذا ففعل لاجل المهاد مالم یکن‌مشروعا 
بدون ذلك ولمذا قد حتاح فابراء الصروع‌ودفع الجن عنه ال‌الضرب 
فيضرب ا ولا مس به 
الصروع حتى يفيق المصروع ويمرانه | بحس بشیء من ذلك ولایؤر 

فى بدنه ويكون قد ضرب بعصا قوية على رتجلیه حو ثلماثة واربعاثة 
ضربة وأ کتر وأقل محیت لوكان على الانسى لفتله وا هو على الى 
والجني بصیح وبصرخ وحدث الاضر ن ا متعددة کا قد فعلنا 
نحن هذا وجربناه مرات كثيرة بطول‌وصفها عضر ةخل كثيرين (۱) 


(۱)فال الملامة مس الدن ان الم في اهدي النبوي: بعد مااورد الادلة مانصه 
وشاهدت شیخنا يرسل الى ااصروع من مخاطب الروح التى فبه و ول قال 
لك الشیخ اخرجي فال هدا لا بحل لك فیفیق الصروع ورما خاطبما بنقسة 
ورءا كانت الروح ماردة فسخرچها بالضرب فق الصروع ولاخس بأ وقد 
شاهد نا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا وکان كثيرا مايق رأ فى اذن الصروع (ا سیم 
نما خلقنا م عبتا وان الینا لا ترجمون)رحدنی انه قرأها مرة 4 في اذن المصروع 
ففالت الروح نم ومد بها صوته قال فاخذت له عصا وضر بته هاف عروق 
عنقه <تي خلت ,داي من الضرب ول يشك اماضرون بانه عوت لذلكالضر ب 
ففى ان الضر ب فالت انا احبه فقلت ها دو لا حبك قالت انا ار يد ان احج 
به فقلت لطا هو لا بر يد ان يج ممك فقالت انا ادعه کرامة لك قال قلت لا 
ولكر طاعة لله ولرسوله قالت فاا اخرج منه قال فقعد الصروح یلتفت ينا 
وثمالا وقال ماحاء نی الى حذرة الشییخ قالوا له وهذا الضرب كله فقال رعل 
اي 2 شي»ء يضر فى لیخ و اذ نب ول بشهر با نه وقع به رب أأبتة وکان بایغ 
با ية الكرسي وكان يأمر يكثرة ة قراءة المصروع ومن یعالجه‌ها و بقراءة المو ذنین 
باجملة فپذا النوع من الصرع وعلاجه لا بنکره الا قليل الحظ. من الملل والمقل 


ایضاح الدلالة فى موم الرسالة .1 


وا الاستعانة عليهم با يقالويكتب ما لايع رف معناه فلالشرع 
لاسیا ان كان فيه شرك فان ذلك حرم : وعامة مایقوله أهل المزائم فيه 
شرك وقد يقرت مع ذلك شيئا من القرآن ویظهرونه ویکتمون 
مايقولونه من الشرك وف الاستشفاء عا شرعه الله ورسوله مالغیی عن 
الشرك وأهلهوالمسامون وان تنازعوا فى جوازالتداوى بالهرمات كاأيتة 
والختزير (۱) فلا يتنازعون فى أن الكفر والشرك لاحوز التداوى به 


والمءرفةوا کم تسلط الارواح اغبيثة علىاهله نكون من جهة قلة دينهم وخراب 
قلومهم والس نتمم من حقائق الذ كر والنهاو یذ والتحصنات النبو ية والاعانية 
فتلتى الروح الحبيثة الرجل اعزل لالاح معه وربا كان عریانا فيؤر فيه هذا 
ولو کذف النطاء ارايت اكثر النفوس البشم ية صرعى مع هذه الارواحاغببثة 
وهىفي اسرها وقبضتها تسوقها حی‌شاءت ولامكنها الامتناع عنما ولاعخالفعها 
و ما الصرع الاعظم الذي لا بفيق صاحبه الاعند الفارقة وااماينة فهناك يتحةق 
انه كان هو الصروع حقيقة وله السته‌ان: وعلاج هذا الصرع بفتران المقل 
الصحيح الى الاعان عا جاءت به الرءلى وان تكون الجنة والنار لصب عينيه 
وقبلة قلبه وستحضراهل الدنيا و<لول المثولات والا فات بهم و وقوعما خلال 
دیارم کواقع القطر وم درغي لايفيةون رما اشد اعداء‌هذا ااصر ع و لکن 
اا مت البلية به حيث لا بري الامصروعا | يصر مستفربا ولا مستنکرا بل 
صار لكثرة ااصروعین عين المستنكر الم عرب خلافه فاذا اراد الله بمبد خيرا 
افاق من هذه الصرعة ونظر الى ابناء الدنسا مصروعين حوله نا وثمالا على 
اختلاف طبقاتهم شنم من اطبق به ااجنون ومنم من فق احیانا قا لةو یمود 
الى جنونه ومنهم من يفيق مرة وحن اخری ناذا افاق عمل عمل اهل الافاقة 
والعقل 5 ماوده الصرع فيقع ف التخيط : 

(۱) وقد سطنا الكلام عليه فى تعايةنا على احكام الاحكام شرح عمصدة 

(۱۹۴ موعة الرسائل ) 


۱:1 التفصیل فى سؤال الجن 

حال لان ذلك حرم فى كل حال ولیس هذا كالتكم به عند الا كراهفان 
ذلك اما يجوز اذا کان قلبه مطمئنا بالايعان والتتكلم به اما يؤثر اذا كان 
بقلب صاحبه ولو تک به مع طم نبنة قلبه بالاعان لم يؤثر : : والشيطان 
اذا عرف ان ضا مستخف بالعزام مر ساعده : وايضا فان المكره 
مضطر الى التكم به ولاضرورة الى ابر اء الصاب به لوجهين أحدهما 
أنه قد لایور | کنر ما یور من یمام بالعزائم فلا يؤر بل يزيده شرا 
والانی أن فى الق ماینتی عن الباطل 

والناس فى هذا الباب ثلاثة اصناف قوم یکذیون بدخول النى 
ف الانس وقوم يدفعون ذلك بالمزائمالذمومة فېولاء يكذبون بالموجود 
وهؤلاء بمصون بل يكفرون بالعبود والآمة الوسط تصدق بالق 
الوجود وت من لاله الؤاحذ للمود ونعبادنه ودعائه وذ کره وأنهائه 
وکلامه فته فع شياطين الانس وان 

وآما سژال الجن وسوال من سألم فہذا ان کان على وجه 
٠‏ التصدیق لهم کل مامخبرون به والتعظم للمسؤل فہو حرام کا ثبت 
ق‌صحیح مسال وفیره‌عن معاوية بن الحم الامى قال« قلت بأرسول 
الله اموراً كنا نصتعها فى الجاهاية كنا نأنى ا لكبان قال فلا بأتوا 
الكبان » وی صحيح مس أيضا عن عبيد اله عن انه عن سني عن 
بعض أذواج النىصلى الله عليه وسلم عن النى صلى الله عليه وسل «قال 
الاحكام للملامة ابن دقيق العيد فى الب بيوع واوردنا اقوال الما في ذلك وراجحها 
خيس فارجع اليه : والله أعلم 


” الحجرات‎ ١ 


ايضاح الدلالة فى موم الرسالة ۱:۷ 

من أتى عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة آربمین بوما» 

واما ا ن كان يسال السئول لمتحن حاله ويختير باطن اصره و عنده 
ابیز به صدقه م نكذبه فهذا جائ زکا ثبت فى الصحيحين « أن النى 
صلى الله عليه وسال سأل ان صیاد فقال مايأتيك فقال يأ نی صادق 
وكاذب قال ماترى قال أرى عرشا على الاء قال فانی قدخباتلك خييئا 
قال الدخ الدخقالاخ سأ فلن تعدو قدرك فا أأنتمناخوان الكبان»(١)‏ 
وكذلك اذا كان پسمع ما یةو لو نه وخرون به عو ن الن کا يسم 
امون ما يول الکفار : والجار لیم رفوا ماعذ دم قیعته وأ به 3 
يسمع خبر الفاسق ويقبين ويثبت فلا جزم بصدقه ولاكذه الا بنينة 
كا قال تعالى ( ان جاءك فاسق بنبأ فتبينوا )وقد ثبت فى صحيح ٠‏ 
البخارى عن أبىهرير ة أن أهل الکتای‌کاوا يقرو ذالتوراةويفسروها 

)۱( ابن صسياد مشرورکان من الیبود وكان یدع ي الكبانة فى رمن الى 
صل ألله عليه وآله وسل قبل البلوغ ويتماطى كلام نیب فامتجه ال ي صل 
اله عله وا له ول ليءلم حقيقة حاله و بظهر آمره الباطل للصحابة وانه a‏ 
صاحر ۳ يانه الشيطان فيلفي بعل لسانه ما يلقه الشیاطین لاسکنة : وقول لنی 
صل الله عليه وا له وسل ت لك خبيئا على وزن فعیل وروی خبات لك 
خباً على وزن فمل وكلاهما حح : عمنی الشی» الغائب ااستور ای اضمرت لك 
سوره ة الدخان : فقال ابن صاد للني صل اله عایه واله وس الاخ بضم عم الدال 
فلم يستطع ابن صياد ان یم الكلمةولم مهبتك من 6 4 ة الكر عه ة الاشدن 0 
97 عادة الکهان من اختطاف بعض ااکیات هم رت أوليائهم من الجن ار من 
جس النفس وذ ال له التي صل الله عليه وا واله وسلم احا فان تمدو 

EEE‏ ببی وان تعجاوز قدرك وانما انت كاهن : والله اعم 


۱:۸ ایضاح الدلالة في عموم الرسالة 

لمربية فقال انبى صلى اله عليه وسل « اذا حداك أهل الكتاب فلا 
تصدقوم ولانكذبوم ناما أن يحدئوع بحق فتكذبوه واما أن يحدثوم 
ی وقولوا آمنا الله وما أزل الينا وما ال اليس والممنا 

واحد ونحن له مسامون » فقد جاز للمسامين سماع ما یقولونه 
لس 

وقد روى عن أنى موسى الاشعرى أنه أبطأ عليه خبر مر وکان 
هناك امرأة مما قرين من المن أله عنه قأخيره هت عر يسم 
ابل الصدقة وفى خير آ خر أن مر أرسل جيشا فقدم شخص الى 
اللدينة فاخبر امهم اتتصروا على عدوم وشاع المير فسأل مر عن ذلك 
فذكرله فقال هذا أبوا ليم بريد السلمين من الجن وسيأتى بردالانس 
بعد ذلك ناء بعد ذلك بعدة أيام : 


فصل 

ومجوز ان يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب 
اله وذ كره بالمداد المباح ویفسل ویس کا نص على ذلك اجسد وغيره 
قال عبد الله بن احمد قرأت على أنى ثنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن عمد 
ابن أنى ليلى عن اک عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال اذا عسر 
على المرأة ولادتها فلیکنب بسم اله لااله الاالله الله الب الكريم سبحان 
رب الغرش العم المد لله رب العالميز )کم يوم پرونها لم يلبثوا الا 
عشية او ضحاها كأ مهم بوم يرون مابوعدون لم يلبئوا الا ساعة من مهار 


خانمة الرسالة ۱۹ 
بلاغ فېل سل كالاالقو مالفاسقو ن)ه قال أبى ۳ ات د بن عار أستاده 
بمعناه وقال يكتب فى اناء نظيف فیسق قال آي وزاد فيه وكيع ققق 
وينضح مادون سرا قال عبد الله رأيت أنى يكنب للمرأة فى جام 
أو ثىء نظيف : وقال او مر ود احمد بن حمدان ابری انا 
الحسن بن سفيان النسوی حدثتى عبد الله بن احمد بن شبويه ثنا على 
ابن المسن بن شقيق ثنا عبد الله بن للبارك عن سفيان عن ابن أَبى 
بل عن الک عن مید بن جبسير عن ابن عباس قال اذا عسر على 
الرأة ولادها فليكتب ب الله لا اله الا الله الملي المظعم لا اله الا الله 
الم الكر بم سبحان 5 وتمای رب العرش العظم الث رب 
العالين كأنهم بوم برونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها كأمهم بوم يرون 
مابوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فبل مهلك الاالقوءالفاسقون 
ا ا 
فلم نر شيا أعجب منه فاذا وضعت له سریما نم تجمله فى خرقة 
أو حرقه . آخر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور 
ضرحه ری الله عنه : 


٠»‏ عت الرسالة والمد لله که 


۱9۰ ایضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


 :دئاف«‎ 

کر ان الم فى:الطبالنبوىان المرض الذى رى الانسازمنهما مترى 
ادن ومنه الى القلوب قال ٠انصه‏ 

المرض نوعان مرض القلوب ومرض الأ بدان وها مذکوران ف انقران 
ومرض القلوب نوعان مرض شبهة وشك ومرض ثبوة وى وكلاما فىالقران 
قال تعالى فى مرض الشببة (فى قلوبهم مرض فزاده الله مرضا)وقالتمالى (وليقول 
الذين فى قلو,بم «رض والكافرون ماذا اراد الله بهذامثلا) وقال تعالى فى حق‌من 
دعی الى کم القران والسئة ایو أعرض (واذادعوا الى اتمورسولهليح؟ ينوم 
اذا فريق منهم معرضون وان يكن طم الق بو اليه مذعنين ی قلوبهم مرض 
أم ارتابوا أم مخافون أن يحخيف الله علييم ورسوله بل أوانكم الظالمون ) فهذا 
مرض الشبهات والشكوك وأمامرض الشهوات فقالتعالى( يانساء النى لست نكا حد 

من النساء ان اتقيتن فلا خض ن بالقول فیطمع الذى ق‌قلبه مرض) نذا مرض 

شهوة ة الز نا وا | 

( فصل ) وأما مرض الابدان فقال تعالى ( ليس على الاعحی حرج ولا على 
الاعرج حرج ولاعل الریض حرج) وذ كرمرض البدنفى اج والصوم والوضوء 
لسر بديم يبين لك عظمة القران والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه وذلاك 
ان قواعد طب الابدان ثلانة حفظ الصحة والمية عن المؤذى واستفراغ المواد 
الفاسدة فذ کر سبحانه هذه الاصول الئلائة فى هذه الواضم الثلائة قفال فى 1" 3 
الصوم( ف نكن منک مريضا أو على سفرفمدة من الام أخر 1 فاح الفطر للمرض 
لمر المرض وللسافر طلبا لحنظ صحته وقوتهلئلا يذهبها الصوم فى السفرلاجماع 
شدة ار كة وما يوجبه من التحلیل وعدم الغذاء الذى بخلف ماحلل فتخور 
لقوة وتضف بلح لمسافر النطر حنظا لصحته وقوته مایضعفها . وقال فى | بة 
الحج ( فن كان منک مريضا أو به أذ من رأسه فندية من صيام أو صدقة او 
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٤٣ النساه‎ ۲ 


۱ تقسم الرض ۱5۱ 
نسك) فاباح للمريض وعن به أذى من رأسه من قل او حكة أو غيرهما ان يعلق 
رأسه فى الاحرام استفراغا لمادة الابخرة الرديئة الى اوجبت له الاذى فى رأسه 
باحتقانها حت الشعر فاذ حلق رأسه فنتحت المسام نفرجت تلك الابخرة منبا 
فهذا الاستفراغ يقاس عليه کل استفراغ يؤذى انحباسه : والاشياء الى يؤذى 
احباسپا ومدافسّها عشرة الدم اذا هاج‌والی اذا سبذوالبول والفائط والريجوالقء 
والعطاس والنوم والجوع والعطشوكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء 
من الادواء بحبسه وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها وهو البخار الحتقن فىالرأس 
على استفراغ ماهو أصعب منه كا هى طر ية القرآن التنبيه بالادنى على الاعلى : 
وأما الجية قل تعالى فى آي اوضوء (و ا نكنم مرضی أو على سفر أوجاء احد 
نک الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء نتيمموا صميدا طيبا) فاباح للمريض 
السدول عن الاء الى التراب حمية له ان بصیب جسده مايؤذيه وهذا تنبيه على 
الجية ع نكل موذ له من داخل او خارج ققد ارشد سبحانه عباده الى أصول 
الطب الثلائة وتجامع قواعده ونحن نذكر هدى رسول انه صلى اله عليه وسل فی 
ذلك ونين ان هديه فيه اکل هدی:فما طب القلوب فسام الى الرسل صلوات 
اله عليهم وسلامه عليهم ولا سبيل الى حصوله الا من جبتپم وعلى ايديهم فان 
صلاح القلوب أن تكون عارفة برجا وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وأن تکون مؤثرة لرضانه وشحابه متجنبة لمناهيه ومساخطه ولا صحة لحا ولاحياة 
ألبتة الا بذلك ولا سبيل الى تلقيه الا من جبة الرسل وما يظنمن حصول صحة 
القلب بدون انباعبم فنلط من يظن ذلك وانا ذلك حياة نفسه البهيمية 
الشبوانية وصحتها وقونها وحياةقلبه وصحته وقوته عن ذلك عمزل : ومن ل يميز 
بين هذا وهذا فليبك على حياة قلبه فانه من الاموات وعلى نوره فانه منغمس 
فى حار الظامات اهوالله اعم 
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اخبر نا الشيخ الفقیه الامام العام المامل الصدر الكبير شيخ المسلمين 
قاضى القضاة شرف الدين ابو حفص تمر بن عبد الله بن صا الحسني 
اطال الله بماه قراءة عليه وحن نسمع بایو ان تدر ا اخبر نا 
الشيخ الامام العالم العامل الحافظ نر الحفاظ مفتی الاامة قدوة الا ثمة 
شرف الدين ابو الحسن على بن ابي المكارم اللفضل بن على المقدسي قراءة 
عليه وحن نسمع نأ فى الشيخ ابوالطيب عبد المنمم بن بحى بن خلف الميرى 
بقراءني عليه مح اجازته عن انی الحسن على بن عبد الله بن موهب 
الجذائى عن مصنفه الحافظ الى تمر ,يوسف بن عبد الله بن تمد بن عبد 
البر الثری 
قال اظ ابن لمن التي ونا به اوک کان 
عبد الله بن ميمون العبدري وا خر ون عن الى مد عبد الرحمن بن مد 
بن عتاب الجذامي وغيره اجازة عن مصنفه الحافظ الى مر بوسف بن 
عبد الله بن مد بن عبد الب لغری ال كور رضى اله عنه و 
لله رب العالمين الذى جعل العلم نورا للمبتدين وشفاء لصدور المؤمنين 
وحجة عل الجاهلين والمبطلين وصلي الله على عمد وعلى أ له آجمن 


الاختلاف في البسملة 100 

آما مد فان بم ضاخو اننا المنین با المقيدين لهوالحاملين لا ثاره 
المتفقيين فيه رغب أن اج له مایقف به على ماکان عليه علماء السافمن 
الصحابة والتابمين في قراءة بسم الله ارحمن الرحم فياول فاحة الكتاب 
في الصلاة وهل كانوا يمدو ها اه منها فيجبرون مها اذا قروا فامحة 
الكتاب او مخفونها عندقر ائتبم لحا او يسقطونها فلا برونها | ية منباولا 
من أواثل سائر سور القرآ ن سواها وهل اختلفوا في ذلك اوكانواعلى 
وجه منه متفقين وما الذى اختاره أئمة الفقباء الذين دور علي مذاهبیم 
الفتيا في امصار المسلمين من ذلك وما الا ار التي كانت سبب اختلافهم 
فما اختلفوا فيه من اسقاط بسم الله الرحمن الرحيم وف ابانها وق ابر 
ها واخفائها وما ززعت به كل فرقة لذهببا من جبة الاثر واحتحت به 
من ذلك لاختيارها عا روته عن سلفبا فاجبته بمون اله تعالى وفضلهفها 
رغب وسارعت الي ماطلب ابتغاء ثواب الله تعالی في نشر ماطنى الله 
وخوف الوعيد الوارد في کمان ماانزل اله في كت به أو ببنه رسوله صلی 
لله عليه وسل. والىالله عز وجل اضرع مبتهلا في ان بهب نا وللناظرين 
فيه علما نافعا وملا شرب منه متقبلا وهو حسى عليه نوكلت فا له 
قصدت وما تو فيي الا الله فأول ماابداً به الاخبار عن جملة اقوال 
الملماء في ذلك 


6 قراءة البسملة في وائل السور 
باب 
٠‏ ذكر اختلافهم في قراءة سم الله الرهن الرحي » في الصلاة فى اول 
فاحةالكتاب وهل هی اية منها 

اختلف علماء السلف واتللف في قراءة بسع الله الرحمن الرحيم في 
اول فائحة الكتابوهل هى | ية منبا فذهب مالك واصحابه الى انها 
لاتقرأ في اول فاحةالکتاب في شىء من الصلوات المكتوبات سرا ولا 
٠‏ جهرا ولیست ندمآ ية م نأم القرا نولا منغيرها منسور القرا ن إلا 
فيسورة القلفيقولهعز وجل( انه من سلجان و انه التهال رمن الرحيم ) 
واناللهم يزلا في كتابه غير هذا الموضممن سورة الفل : وروىمثل 
قولمالك ف ذلك كله عن‌الاوزاعی و بذلك‌قال ابو حعفر مد جرير بن 
الصلاة النافلة في أول فاحة الكتاب وفي سائر سور القرا ن للمتبجدين 
ولن يعرض القرا ن عرضا على المقرثين : وأم القرآ ن عندم سبع أيات 
عدون( انعمت عليبم ) ! ية وهو عد أهل الدينة من القراء وأهل الشام 
وأهل اليصرة: 

وقال اهل المراقوالمشرق وسفيان الثورى وابن الى ليلى والحسن 
أبن حى وابو حنيفة واصحابه واحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وابو 
عبيد القاسم بن سلام يقرا الامام في اول فاحة الکتاب بسم الله الرجمن 
ارجم و خفیها من خلفه وروی ذلك عن مر وعمان وعلل رضي اللاعنوم -١‏ الفل ۲۰ 


مذهب الشافعي وأصحابه ۱9۷ 


على اختلان فى ذلك عن تمر وعلی ول تلف عن ابن مسعود في انه 
كان فیا وهو قول ابراه يم النخعىو الحم بن عتيبةوحمادبن اي سلمان 
وغيرهم : : وهي ا ية من ۳۹7 الكتاب عند جماعة قراء الكوفيين 
وجهور فتهائهم الا ان السنة عندهم فيها اخفاؤها فى صلاة الجهر تسلما 
وانباعا للا ثار المرفوعةفى ذلك: وقال الکرخی وغيره من أصحاب ألى 
حنيفة انه لا حفظ عنه هلهى | ب من فاحةالکتاب أو لا قالوا و 
بقتضی انها ليست ١‏ بة من فاحة الکتاب لاله بسر بها في صلاة الجهر 
قال داود ن على هي أي من القرا ن منفردة في كل موض م كتتبت فيه 
في الصحف في أول فاتحة الكتاب وفي أول کل سورة منالقران وليست 
من ثىء هن السور الا في سورة الذل وانماهي | بة مفردة غير لاحقة 
بالسورة وزعم الرازي ان مذهب أفىحنيفة یقتضی عنده ماقال داود 
وذهب ال شافى وأصحابه الى قر انريم الله ارجن ارحي فيأول 
فاد الكتاب چهر | آي صلاة الجهر و في صلاة السر وقل هي | اه 
من فائحة الکتاب اول انها ولام سبع آ بات الا مها ولاتجزيء صلاة 
لن إ قرأها قولرسول اسلا عليه وسل : : يعنى « لاصلاة أن لم 
را فيها باه الكتاب » وقوله عليه الصلاة والسلام « كل صلاة لايقراً 
فيا بأم ال ران فهي خداج » ومن | قرآها كلما فل رها : وقول 
آي : نور في ذلك كله كقول الشافعي : وروی الجهر مها عن جر وعلى 
رضي الله عنبما على اختلاف عنهما وروی ذلك عن سار والى هريرة 
وابن عباس وابن الزيير فل ختلف في اهر يسم الله الرجمن الرحيم عن 


۸ حجة من اسقطها من أول الفانحة في الصلاة 
ابن مر وهو الصحيح عن ابن عباس أيضاً وعليه جاعة اصحابه سعيد 
ابن جبير وعطاء ومجاهد وطاوس وهو مذهب ابن شباب الزهرى 
وتمرو بن دنار واین جر ومسل بن خالد وسائر أهل مكة 

واختاف قول الشافعي و کذلك اختلف أصحابه في سم الله الرحمن 
الرحيم في غير فاحة الكتاب هل هي من أوائل السور ية مضافة الى 
كل سورة أم لا : ومحصل مذهبه انها ١‏ بة من أول كل سورة على قول 
۱ ابن عباس «ما كنا نمم انقضاءالسورة الابنزول سم الله الرحمن الرحيم 
فق اول عزفا وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الز بر وعطاء 
وطلوس ومكحول : واليه ذهب ابن المبارك وطائفة ووافقالشافى على 
مااي من فا الکتاب احمد واسحق وار سد وجاعة آمل آل نة 
وأهل مكة وا کثر أهل المراق إلا أن امد واسحق و آباعید مخفو نبا في 
صلاة الجهر فذهب سفيان وابن ابي ليلى والحسن بن حى وابن شبرمة 
وجاعة أهل الكوفة على ماذ كرا عنهم والجد لت : 

قال ابو جمر لكل فرقه من فرق الفعپاء المذكورين ثار رووها 
وصاروا اليها فا ذهبوا اليه من ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم وعن 
اصحابه والتائمين نذ کر منها ماحضر نا ذ كره على حذ ف التكرار والايثار 
عا عليه الدار بمون الله وفضله ان شاء الله : - 


حديث عبد الله بن مغفل ۱0۹ 


ذكرالا ار 

( الى احتج بها من آسقط بسم الله الرجن الرحيم من أول فأحة 

الكتاب في الصلاة وكره قراء. ها فيا ول يمدها | به منبا ) 

فن ذلك حدث عبدالله بن مغفل المزنى وهو حديث يدور عل 
انی مسمود سعيد بن اياس الجريرى عن ابىنعامة قيس بن عباية المنفي 
عن ابن عبدالله بن منفل عن أيه وقد زعم قوم أن الجزيري انفرد به 
ولیس هو عندى كذلك لانه قد رواه غيره عن قس بن عبابة وهومة 
عند جميعوم وكذلك الجريري محدث أهل البصرة ثقة روى عنه الجلة 
من أئمة أهل الحديث منهم شعبة وسفيان وابن علية والجادان الا انه 
اختلط في آخر ممره : وأما ابن عبدالله بن منفل فلم يرو عنه أحد إلا 
بو نعامه قيس بن عباية فما عمت ول يرو عنه إلا رجل و احد فبوجهول 
عندهم والجهول لانقوم به حجة : 

فن طرق حديث عبدالله بن مقفل ماحدتا سید بن نضر, وفید 
الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبم حدثنا ند بن‌وضاح حدثنا 
ابویکر بن نی شيبة حدثنا سابل بن راهم هوا بنعليةعنالجربري 
عن قيس بن عباية حدئی ابن عبدالله بن منفل عن أبيه قال « ومارت 
رجلا أشد عليه فى الاسلام حدث منه فسممنى وأنا أقرأ باه ال رحمن : 
الرحم قال لى نيودت فای صليت مم رسول الله صلى انه 
عليه وسلم ومع أني بكر وجمر وعمان فل آسمع احدا منبم يقرأها فاذا 


١‏ ماجاء في ترك الجبر مها 
قرأت فقل امد له رب المالمين » 

ورواه معمر عن الجريري قال أخبرتي من سمع ابن عبدالله بن 
مغفل عن أيه فذكر ممناه : ورواه خالد بن عبدالته الواسعلي الطحان 
فاختلف عليه فيه : ورواه سعيد بن منصور ووهب بن هيه عله عن 
الجربرى عن قيس بن عباية قال اخبرتی ابن عبدالله بن مغفل عن أيه 
وساق الحديث مثل رواية ابن علية سواء ورواه اسماعيل بن مسعودعنه 
عن مان بن غیات عن الى نعامة قيس ابن عبابة لم يذكر الجريرى 
فالحديثاعا يدور على ابن عبدالله بن مغفل وقد تقدم ابر عنه : حدثنا 
مد بن ابرهيمين سعيدحدثنا احمد بن شعيب وانبا نا اسماعيل بنمسعود 
نا نا خالد حدثنا مان بن غياث قال حدانی أو نعامة الحنفى قالحدثتى 
ابن عبد ان متفل«قال كان عبدالله بن مغفل اذا سمم أحدا قرأ سم 
الله الرحمن الرحيم قال صلیت خلف رسول الال اط ف 
وخلف أنى بكر وخاف مر فا سمعت أحدا منهم بر سم الله لر جن 
الرحيم » » قال أو مر لخديث عبد الله بن مخفل في اسناده ماوصفنا 
وقد ذهب اليه من لا هرا دم الل الرحمنالرحيم أصلا سر ولاجمراً 
وذهب اليه »ن رأى نا راسا وقالوا معناه انه لو صح انهم كانوا 
يرون بسم الله الرحه نالرحيم ويجهرون بالحمد لله رب العالمين واستدلوا 
عل ذلك من الآ ثار عا أتى ذكرها بمدفي باب مفرد لما فيهذا الكتاب 
إن شاء الله سای 

منها ما رواءسفيا نالثورىوغيره عن خالدالحذاء عن انی نعامةاطنفي 


حدیث عائشة ۱۱ 


قيس بن عباية عن نس بن مالك قال « کان رسول الله صلی اله عليه 
وسلم وأبو بكر ور لا هرون يسم الله الرءن ن الرحيم » قال سفيان 
کانو اسرون پا وهكذا روابة أني ير بن شر عن 
أنسو کذلك رواه جاعه من‌اصحات قتادةعن قتادةعن أنس وسنذکر ما 
حضرنا من الاسانید بذلك إن شاه الله تعالي : وحديث عانشه رضىالله 
عنبا وهو حديث اتفرد به بدیل بن ميسرة عن أني الجوزاء و اسمه وس 
ابن عبد الله الربمي الازدي هذا هن ربيعة الازد بصرىعن عائشة لس 
له اسناد غيره وبدیل بن ميسرة وأبو الجوزاء 'قتان رواه عن بديل بن 
مدسرة سعید بن أىعروبة وحسين الم وهذانثقة من رواه عنه بديل: 
حدانا عبد الوارث بن سفيال حد ثناقاسم إن أصبم حدثنا أبو قلایه 
الرقاثىقراءةعلهحدثناعبدالاعلى وحمدبن حیان‌المجل‌قالا حدثنا حسين 
الم عن بديل بن مإسرة عن ای الجوزاء عنعائشة دأذالنبيصلى أله عليه 
وسلمكان يفتتح القراءة الوه رب العالین » » وحدثنا أحمد بن قاسم 
ند رن وم الوارثبن سفيان قالا حدثناقام بن أصيع حدثنا 
الحارث بن أ ىأسامةحدئنا سعيدين عامر عن سعيدبن نأ عر وبةعن ديل 
ابنمدسرة عن أني الجوزاء عن عائشة قا لت كان النى صلى ال عليه وسلم 
- فتتح الصلاة بالتكبير والقراءة المد لله رب العالمين و مختمها بالتسليم »: 
قال أبو مر رجال اسناد هذا الحديث ما تکلبم لا مختلف في 
ذلك الا أنهم ولون أن أا الجوزاء لا يعرف له سماع منعانشة وحرييه 
عنما ارسال : وأما الفقباء فيقولون أن هذا الحدي ثلا حجة فيه يرى 


۱ القول في حديث عاثشة ا 
سقاط بسم الله الرجن ن الرحبم من فاحة الكتاب ولا فيه الحجة على أن 
من رأىأن فاحة الكتاب وغيرها سواء وانهجائز قراءتها وقراءة غيرها 
دونها في الصلاة ومجبز أن یفتتح الصلاة بنیرها من القران فبذا الحدرث 
حجة على من قال ذلك : وأما من قال إنالصلاةلاتجزىء الا بأم القران 
وانها التى يفتتح بها القراءة فى الصاوات دون ما سواها من سور القران 
وان ما سواها من القران اما مرا في الصلاة بسدها فلا حجة عليه هذا 
الحديث ولا عا کات مثله قالوا واعا قول عائشة رضی الله عنبا « كان 
رسول الله صلى ال عبه ونم AS‏ می 
دون غيرها من سور القرا" ن : والجمد له رب العالمين اسم لسورة أم 
القرا ن : وفأتحة الكتاباسم ايضا لما وانما التعائشة تتح با ده رب 
العالين وم ةل دون أن يقرأ سم الله الرحن الرحيم لم يفد(١)‏ السامع 
فائدة لان سم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة مثبتة في الصحف 
وقد اختلفوا فيباهل هی | بة من أول كل سورة أو بة مفردة فيأوائل 
السور كاختلافهم هل هي ١‏ بة من فأحة الكتاب على ما تقدم دکره 
وال مد لله: : وام قصدت عائشة رحمبا الله الى الاعلام بالسورة ای يفتتح 
بها الصلوات وأخبرت بأي السور يفتتحم قراءة الصلاة بكلام رفعت فيه 
الاشکال فقصدت اليما في فامحة الكتاب ما لبس فيغيرها لان سے الله 
الرحنئ الرحيم فيغيرها فكان قوله با جد لله وب العالین کا لو قال قائل 


(۱)قوله لم بدا هكذا الاصل والكلام غير منتظم ولمل التعليل 
خد وف انقديره لانه | نفد الخ والله اعم 


حدیث أنى هريرة ۱۹۳ 


كان يفتتح الصلاة ( ببراءة من الله ورسوله ) ول ل بسورة التوبة أو 
قال را اجيب الناس ) ول قل بالعنكبو أو بق أو ببس أو ص أو بق 
والمى ومثل هذا کثیر: فكذلكقول عائشة رضي الله عنما كان رسو ل الله 
صلى الله عليه وس فتتح الصلاة بالجمد لله رب العالمين و تقل بأم القرا ن 
ولا بفاحة الكتاب لامها قصدت الى اعلام السامع بالسورة الى يفتتتح مها 
قراءة الصلاة فسمتها بذلك و لس فيه ما (سفط م الله الرحمن ادم 
ولا ما شتبا م لو قالت كان بفتتح نص والمرا ن ذي الاک دأو ی 
والقرا ن الحيد أو الماقة ما الحاقة أو ن الق : : وما كان مثل ذلك وهذا 
كله لا يدفم احتماله فبطل أن یکون في حديث عائشةهذا حجة لمن نزع 
به سفوط نسم الله الرحمن ن الرحيم » 
وحدیت أن هر بره 

آما أو هريرة فقروی عنه فى هذا الباب أحاديث متا رة مختلفة 
ومتضادة تأني في یبا من هذا الكتاب إن شاء له تعالى فاما ما احتج 
افراع بسم اه ار من الرجيم من ع أول فاتحة الكتاب 
و بر بن رافع أبو الاسباط المارني ایی قال حدنی‌ابن 
عم أنى هريرة أنه سمم أبا هريرة هول « کان رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأو بكر وعر وعمان يفتتحون القراءة باد له رب المالین» 
وشر بن رافم عندم منكر الحديث قد اتقموا على انکار حدیثه وطرح 
ما رواه وترك الاحتجاج به ولامختلف علاء أهل الحديث فيذلك والذين 


ع١‏ اسقاطبا من أول الفاحة 

پروون عن بشر بن رافع حاتم بن اسماعیل وعبد الرزاق وصفوان بن 
عسى ولو صح حديثه احتمل من التاويل ماذكر نا في حديث عائشة قبل 
هدا رواه عبد الواحد بن زيد عن حسارة بن المعماع عن أني زرعة عن 
أنى هريرة« أن رول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا مض في الثانية 
استفتح با مد لله رب العالمين و يسكت» وهذه رواية ينني ظاهرهاعن 
الكلام فيها : وفيها دلیل على أنه كان يسكت بعد التكبيرة في الاول علىما 
رواه سمرة 

ومنها حديث العلاء بنعبد الرحمن: وهوأصح حديث روى يسهوط 
سم الله الرهن الرحيم منأول فامحة الكتاب وأبينه وأبعده من‌احتال 
التأويل رواه مالك عن العلاء بن عبد الر<منعن أىالسائب مولىهشام 
ابن زهرة أنه سمعهيةول سم تأبا هريرة بو لسمءت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقَول«منصلى صلاة ل يرأ فيبا أمالقرا زنهي خداجهي 
خداج‌هي خداج غير تمام» قال قات با با هريرة الىأحيانا أكون وراء 
الامامقال فغمز ذراعى هم قالاقرأ ما في نفسكها فارسی‌فانیسمعت‌رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يمول «قال الله تبارك وتمالىقس.ت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين فنصفها لی ونصفبا لعبدى ولعبديما سأل قالرسول 
الله صلى الاه عليه وس لم اقرا بقول المبد المد لله رب‌المالین يول الله 
عز وجل حمدتی عبدي ,قول المبد الرحمن الرحيم يمول الله تال نی 
على عبدى يول العبد مالك يوم الدين يول الله تمالى مجدني‌عبدي بقول 
العبد إياك نعبد وإياك نستعينفيقو لاله تملی‌فیده الا بة نى وبين عبدي 


حديث الملا بن عبد الرحمن 1 

7 ماسأل ویو لالمبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آنهست 
علييم غير ا مغضوب علییم ولا الضالین فبؤلاء لمبدي ولمبدى ما سأل» 
أدخل مالك هذا الحديث فيبابالقراءةخلف الامامفها لا جر في هالامام 
بالقراءة قول أي هريرة فيه اقا بها في سك أى اقرأ بها سرا وم 
بدخله في باب العمل ق القراءة مع حديث حميد عن أنس « قال قت 
ودام أنى بكر وعمر وعیان فكليم کان لايق رأ دم الله الرحمن الرحم» 
وسيأى هذا الحدريث واختلانی الرواة في الفاظه ورفعه وتوقيفه في 
موضعه من هذا الكتاب بعد هذا إن شاه الله تعالى 

وأماحديث العلاء بن عبدالرحمن هذا فروام کارو اه‌مالك‌عبداللاك 
أبن عبدالعزيز بن جریج ومد بن عجلان وتمدین اسحق والوليد بن 
كثي ركلبم رووا عن العلاء بن عبد الرحمن ان أبا السائب مولى هشام 
این زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمثله الا 
أن اللیت بن سعد رواه عن ابن عجلان عن العلاء عن الى الساش عن 
انى هريرة بهذا الاسناد عن النبى صلى الله عليه وسل « ابما رجل صلى 
صلاة !بر فيا بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير عام قال فقلت 
ن‌لااستطیم ان اقراً مم الامام قال اقرا با في نفسك فان الله عزوحل 
ل قال العبد اعد لله رب المالین 
قلت حمدتى عبدى » م ذكر الحديث على هذا نی ما دم شل قول 
« قال الله قسمت الصلاة بينى وین عبدى » من قول أنى هريرة الى 
آخر الحديث ل برفع منه الاقوله « خداج غير نمام » ومالك احفظ 


۱۳۹ رواة حديث الملاء 


و ات وزيادة مثله معبولة وحجة على من قصر عنباً : ورواية ابن جرج 
عن الملاء في هذا ادیث کرو اية مالك سواء 

وروی هذا الحديث شمة بنا جاج وسفیان الثوري وسفیان بن 
عيبنة عن العلاء بن عبدالرهن عن ابيه عن الى هريرة فقالوا عن أبيه في 
موضعافى السائب و( بذ کرو اباالسائب فن اه ل العم بالحدريث من حمل 
هذا اضطراباً وجب التوقف عن العمل حديث العلاء هذا ومنهم من قال 
ليس هدا باضطراب لان العلاء قد روى هذا الحديث عن ابيه وعن 
الى السائب ججيماً عن ابي هربرة كذلك رواه ابو اويس عن الملاء عن 
بيه وابى الساثب جميعاً عن انى هريرةوساقه حوسياقةمالكله: والقول 
نيفق ذلك ان مثل هذا الاختلای لایضر لان با الساف ةة 
وعبدالرحمن اباالملاء ثقة ايض فمن اهما كان فهو من اخبار المدول الى 
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وحدیثه حدانا عبد الوارث بن سفیان وسعيد بن نصر قالا حدثنا 
قاسم بن اصبع حدثنا اسماعيل بن اسحق واحمد بن زهير قالا حدثنا 
اسماعيل بن اي اوس قال حدئنی انی عن العلاء بن عبدالرحمن قال 
شعت من ابي ومن الى السائى چم وكانا جليسين لانى هريرة الا 
قال ابوهريرة « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من صلی صلاة ل 
۳ فا بفأحة الكتاب فهي خداج‌هی‌خداج غير نمام » وذكر الحديث 
مامه کا رواه مالك قال اسماعيل بن اسحق قال على بن المدنى وکان هذا 
الحديث عن عباد بن صبیب عن الرجلين جيماً نی كا رواه ابواويس : 


0 مذهب أهل مكة والكوفة ۱3۷ 

قال ابو عر لاأعل حديثآني سقوط د م الله الحم الرحيم من أولفانحة 
الكتاب ابين من حديث العلاءهذا لان فيه أن رسول الله صلى اللهعليه 
وسل قال « اقرأوا ول العبد امد لله رب المالین » فیداً بها دون سم 
الله الرحمن الرحیم فعدها ی تم قال « يقول الب د الرحمن الرحيم » 
فشا بت « مول العبد مالك يوم الاين » فا ية م قل 
« مول العبد اباك نعبد وابالك نستعين » فمدها | بة فتمت اربع يات مم 

قرأ الاح او وقال « هو لاء لعبدي » ول مَل هاتان لعبدي 
سعد ا وی ا 


من ال وراد اه الا بت 
وأما أهل مک وأهل الکوفه من الملاء والمراء فعدون « سم 
الله ال حمن الر<. م » ولا بة من أم القرا ذو لبست«أنعستعليهم» با ية 
عندم 0 قد رفم الاشكال في سوط « سم الله ا رمن الرحيم » 
ی عبد زمر 
عر بك بن أى ر وبكير الاشج وصيفي موی ابن أفلح ومد بن 
مرو بن عطاء وعبيد الله بن مرو قيل انه روى عنه الزهري وصفوان 
ابن سليم والاسناد عن كل واحد من هذين عنه ليس بالقوى : واصح 
ماقیل في أنى الساف هذا أنه مولى هشام بن زهرء کا قال مالك وما 
تابعه على ذلك وهو مول الانصار وقيل مولى بنى زهرة وقيل مولى 


۱A‏ حديث قسمت الصلاة 


بی عبد الله بن هشام بن زهرة وقيل عبد الله بن هشام بن زهرة مولى 
هشام بن زهرة هكذا قال المفاظ من أصحاب العلاء وكان ابو السائب 
هذا من جلساء الى هريرة وروی عن اني هريرة وعن الغيرة بن شعبه 
وسعد بن أى وقأصهوأما عبد الرهن بن يعمو بمو لىجهيئةوالد العلاه 
فروی عنه ابثه الملاء وروی نه مد بن ابراهم التيمى والله أعلم ولا عم 
احدا ذ کره جرحة « وأما الملاء فروي عنه جماعةمن ثم ةأهل اديت 
واحتملوه ووثقه امد بن حنبل ره الله تعالى فمال هو عندى فوق 
سهيل إن الى صالح ومد بن مرو » وأما ابن معين فقال العلاء بن عبد 
ال رحمن لس حدثه محجه وهو وسهيل قريب من السواء هذه حكاية 
عباس عن أبن معين : وقال ابن الى خيثمة سممت حى بن معين قول 
الملاء بن عبد الرحمن ليس بذاك لم بزل الناس يتقون حديثه : وقالأ بو 
حاتم الرازي روى عن العلاء الثقات وأنا نکر من حديثه أشياء قال الو 
عر العلاء ليس بالتین عندم وقد انقرد بهذا الحديث ليس يوجد الا له 
ولا تروی الفاظه عن احد سواه والله اعلم : 

وقد روى منصور بن الى مزاحم وهو مس أهل الصدق عندم قال 
حدثنا ابو اويس عن الملاء بن عبد الرحمن عن أيه عن الى هريرة » ان 
اني صلى الله عليه وسل کان لا يجمر يسم الله الر جن الرحيم » قال ا 
حمر بمضد هذه الرواية رواية مالك وغيره من حديث الملاء هذا قول 
ای هريرة : اقرأ ها في نفسك بافارسی : ومعنى قوله في حديث العلاء 
« قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين فتصفها لمبدیو لمبدىماسأل» 


حديث « ما انزل الله في التوراة الغ > 25 
اي قسمت قراءة فائحة الكتاب في الصلاة بینی وبين عبدى نصمين هذا 
معناه عند من رأىسقوط يدم الله الرحمن الرحيم من اول‌السورة : ودليلهم 
على ذلك قوله بأثر ذلك « اقرأوا يول العبد امد له رب العالین» 
الحدث قالوا وجائز ان يعبر عن القراءة بالصلاة کا عار عن الصلاة 
بالقراءة : قال الله عز وجل ( وقرا ن الفجر ) ای صلاة الفجر( ان قران 
الفح ركان مشهو )ی صلاة الفجر 
ات ال ام الصلاة 7 لت اد إلا عا لااشکال ف فيه 
0 |[ |[ [ [ [ [ 1 101111 
عن الله تارك اسمه « قسمت الصلاة بتى وبين عبدى نصفين »ا زالصلاة 
دعاء وعبادة فن العند الدعاءو من الله الاحابه: ومن العيد الطاعة بالركوع 
والسجود والقیام والقعود ومن الله تسالى الجزاء بالشفرة والمدى قالوا 
فبذا معق السورة لامها تمتفی الدعاء بالمحدى بعد التحميد والثناء ومن‌آلنه 
الاجابة والجزاء فهذا ممنى قسم الصلاة بين العبسد وین ربه على ظاهر 
الكلام دون إحالة فظه والله أعلم 
وعلى هذا التأويل يكون العنی في ابتدائه القراءة بالجد لله رب 
المالن فى هذا الحدث بمعى ما تدم ذكره في حديث عائشة وغيره 
من الابتداء بالججد لله رب العالمين » حدثنا عبد الله بن جمدحدثناحمزةبن 
س“ مد أنبأنا احمد بن شعيب أنبأنا المسين بن حريث حدثنا الفضل بن 


( م س ۲۲ مجموعة الرسائل ) 


۱۷۰ حدیث انس بن مالك 


موبی ع وعدا سعدین ر 6 ب إن ا ا مه بن 
وضاح حدثنا أبو بكر بن آنی شيبة حداثنا أبو اسامه ها من هه 
ید بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن 
ی بن كمب قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الاتجيل مثل أم القرا ن وهی السبم الثاني وهي مقسومة 
یی وین عبدی ولمبدى ما سأل» عكذا قالا جيماً والمنی من قول نبا 
مقسومة بين العبد وبين ربه وللعبد ما سأل 

ومثل هذا حدیت مالك أبضاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أني 
سعيد مولى عامر إن کی اک خبره « أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
نادي أبى بن كمسب وهو يصلى فلا فرغ من صلاته مه فوضع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يدهع بده وهو يريد أن مرج من ياب المسجد 
فقال انی لارجو ان لا مخرج من باب السجد حت تسام سورة ما أنزل 
الله فيالتوراة ولا في الا جيل ولا في الفرقان مثلبا قال أبى سملت أ بطىء 
في المثى رجاء ذلك قلت با رسول الله السورة التى وعدتنى فقال كيف 
تقرأ اذا افتتحت‌الصلاة قال فقرأت عليه اد لله رب المالمين حتیاتبت 
۱ لی آخرها فال سول الله سل الله عليه وس فى هذه السورة وهى 
السبم امثانى والقرا ت المفليم الذي اعطيت » فقول في هذا الحديث 
«قترأت عليه الجد لله رب الما بن يحتمل ان يكون كقولهلوقال ققرت 
عليه يس والقرا ن الحكيم يريد السورة أو قرأت عليه ق والراق 


ا بيد إذ ليس في ذلك ما يسقط إسم الله من الرحيم من أولما ولا 


جدیث هشم ۱۷۱ 


۳ والله أعلم : وقد مضى في ذلك ما يكفي فا تقدم والا ثار الى 
تمضد هذا التأو بل في ثبوت سم الله الرحمن الرحيمفي 3 ل فاحة الکتاب 
ای بعد في بامما إن شاء الله تعلی 


ل حديت أنس بن مالك ) 


وأما حديث أنس في هذا الباب فرواه مالك في موطنه عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال قت وراء ألى بكر وعمر وعمان‌فکلمملا 
رون سم الله الرحمن الرحيم اذا افتتحوا الصلاة هكذا رواه مالكعن 
حميد الطويل عن أنس موقوفا لم يسنده لم يذكر فيه البی صلى الله 
عليه وسلم م ياب اذك رو هو قدا وحدا ابن وهب وغيره 
ألا ما رواه ابن اخيه احمد بن عبد الرحمن بن وهب المعروف ببحشل 
فانه رواه عن مه عن مالك عن حميد ع نأنس فذكر فيه النى صلى الله 
عليه وسل ولم يتابعه على ذلك أحد من رواة ابن وهب وابن أغي این 
وهب عندم ليس بالقوى قد نكاموا فيه ولم بروه حجة فمأ انفرد به 
ورواه الوليد بن ملم عن مالك عنحميد عنأنس فذكر فيه الى صلى 
الله عليه وسام وهو عندم خطأ والسحیح مافي الوطأً وقد ذکرنا 
الأسانيد عا ذكر نا من اختلاى على ابن وهب وغيره عن مالك في المبيد 
وتاعه على ذلك هشیم وحاد بن سلمة : خديث هشیم ذكره أبو بکران 
آن‌شية عن هشم وذ كره أيضأسعيد بن منصورعن هشمهكذا موقوفا 
على أنى بكر وتمر وعتمان لم يذكروا النى صلی الله عليه سل . ورواه 


۱۷۲ حديث انس و صليت معالنبى الخ» 
اد ین سل ل كلدي بت وتتلة وحمید من نس « ا 
الله عليه وسل وأبا بكر ور وعثمانكانوا يفتتحو زالقراءة با مد لله رب 
العالمين » قال حاد إلا أن حميدا لم يذكر الي صلى الله عليه وس وقد 
روى ا بن أنى عدى هذا اد عن حميد الطويل عن قتادة ءن نس 
ولست أعلم أحدا ذكره عن حميد عن قتادة عن أنس إلا ابن ی عدى 
فما علمت ویقولون ان 1 كثر رواية حميد عن أنس لما سمعبا من قتادة 
وثابت عن أنس ومنها ماسمع من أنس : وأما قتادة فلا أعلم أحدا روا 
عنه موقوفا بل جاعة أصحابه ذكروا فيه عنه عن أنس « أن النى صلي الله 
عليه وسلم وأبا كر وتر » اختلفوا عنه في ذكر مان في فيه وکاېم رفعه 
فذک ر فيه النى صلی الله عليه وسلم إلا أنهم اختلفوا في لفظه نهم من 
قال في هكا نو ايفتتحون القراءة با مد لله رب العالمين ومنیم من قال فيه 
« كانوا لامرن سے اهر هن الرحيم »ومنهم من قال فيه 99 
هرون يسم الله الرحمن ار يم » ومنهم من قال « فلم | سمع أحدا منیم 
جر یمه ان 
فن أجل من رواه عن قتادة ايوب بنانى تميمة السختيانى ه 
حدثنا مد بن ابراهيم بن سعيد حدثنا مد بن معاوية بن عبد الرحن 
رمه الله وحدثنا عبد الله بن مد بنأسد حدثنا حمزة بن زر اللا 
حد دنا احمد بن شعيب بن على اانا عبد الله بن جمد بن عبد الرجن 
حدثنا سفيان عن ايوب عن قتادة عن أنس « قال صليت مع النی صلى 
الله عليه وس ومع نی بكر ومع مر فافتتحوا با جد» 


رو اةحدیت‌انس ۱۷۳۳ 
حدئنا عبد الله بن تمد بن عبد المؤمن حدثنا مد بن الى بكر بن 
عد الرزاق حدانا ابو داود حدثنا ملم بن اراھ يم حدثنا هشام می 
الدستوائى عن قتادة عن أنس « ان النی صلى الله ار 
وع ركانو | يفتتحون القراءة بط لله رب المالمين» 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن اصبع حدثنا بكر 
ابن اد حدثنا مسدد حداثنا ؤي رن قتادة عن انس 
« از ن النی صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعهان کانو ا شحو 
القراءة شار لین 1 ا 
زیر ا انس قال« كان 
لني صلى الله عليه وسل وابو بكر وجمر تفتحون القراءة بالمد لله 
رب العالين » ۱ 
حدثنا اجر إن قاسم إن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان الا ۱ 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتسادة عن أنس « ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل وابا بكروعر وعمان كانوا يفتتحون القراءة بالمد لله 
رب العالمين « 
حدثنا سعيدين نصر ناقام بن أصبع حدثنا مدین وضاح حدثنا ابو 
بكر بن الىشيبةحدثنا ممدین شر حدثنا سعيدحدثنا قتادة عن‌آنس دان 
رسول الله صلى الله عليه وسل وابا بكر وعمر وعنا نكانوا يفتتحو زالقراءة 


۱۷۶ رواة حديث اس 


امد لله رب المالین » وبه عن أنى بكر حدثناو کی‌عن هشام عنقتادة 
عن أنس مثله أخبرنا عبدالته بن عمد حدانا جمزةبن محمدحدانا امد بن 


شمیب أنبأًا قتببة بن سمید حدثنا ابو عوانة عن قنادة عن أنس قال 
« كان النبى صلی الله عليه وسلم وابو بكر وتر وعْمان يستفتحوزالمراءة 
بالحمد لله رب المالمين » 
فبؤلاء حناظ اصحاب تتادة ليس ف رواتبم لهذا الحديث ما 
يوجب سقوط دم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحةالكتاب علىماقدمنا 
ذّكره الا ان فيه متا لمن ذهب الى انب مکانوامخفونماولامجبرون‌بباه 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن اصبع حدثنا محمد 
ابن عبد السلام حدثنا محمد بن دشار حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا 
شعبة قال سممت قتادة عن انس « قال صليت مم الذي صل اله عليه وسلم 
ومع ای بكر وجمر وعمان فل أسمع آحدا منیم قر سمالله الرحمن 
الرحم » 
وحدثنا احمد بن قاسم بن عسی حدثنا عبيد الله بن محمد حدشنا 
البغوى حدثناعلى بن الجعد حدثنا شعبة وشيبان عنقتادة قالسمعت انس 
ابن مالك قول « صليت خلف النى صلى له عليه وسل وخاف ابى بكر 
وخاف تمر وعمان فلل اسمع احدا متهم بر يسم الله الرحمن الرحيم » 
حدثنا سعيد بن نصر حداثنا قاسم بن اصبع حدثنا عمد إن وضاح 
أنبأنا ابو بكر بن اني شيبة وموسى بن معاوية قالا حدثنا و كيمعن شعبة 
عن قتادة عن انس قال « صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رواة حدیث انس ۱۷۵ 

وانی بكر وعمر وعثمان فکانوا لا جبرون ببسم انالرحمن‌الرحیم» 

اخبر عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قالا 
حدثنا ابن حمدان بغداد حدثنا عبد الله بن امد بن حنبل حدانی ابي 
حدثنى وكيم فذ كره باسناده © ورواه عبيد الله بن موسی أن شعبة 
قال قلت لقتادة انت سمعت أذس بن مالك قول « صلیت خلف‌رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وانی بكر ومر فل اسمعهم مجبرون يسم الله قال 
نعم » و بهذا اللفظ ايضا رواه الاسود بن عامر وعيد الرحمن بن زياد 
الرضاصى عن شعبة عن قتادة عن انس . و لك روا -حجاج بن ارطاة 
عن قتادة عن انس 

حدثنأ عبد الله حدثنا حمزة حدثنا احمد بن شعيب انا عبيد الله 
ابن سعيد قال حدثى عقبه‌قال حدثنى شعبة وابن ن الى عروبة عن قتادةعن 
انس قال «صلیت خلف رسول ال‌صلی العليهوسم وخلف اق‌بکر وجمر 
وعنمان فل اسمع أحدآ منهم بر يسم الله الرحمن ع الرحیم » 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حداثنا قاسم بن | صبع حدثنا محمد 
ابن امیثم ابو الاحوص حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعى عن قتادة 
عن أنس « قال کان رسول الله صل الله عليه وسل وابوبکر وتمر وعمان 
يفتتحون الراءة بالحمد لله رب المالین» ورو اه محمد بن شعيب بن شابور 
عن الاوزاعی قال کب الى قتادة قال حدثنی انس بن مالك « ان رسول 
الله صلى الله عليه وسل وا یک وعمر وعنمانكانوا تحون لام با لحد 
له رب المالمين لا يقرأون نسم الله الرحمن الرحيم في اول السورة ولا 


۱۷۳ طرق حديث الس 

ف | خرها » » ورواه اسحق بن آن طلحة عن انس حدثنا عبدالو ارث 
حدثنا قاسم حدثنا ابو الاحوص محمد بن امم حدثنا #مد بن كثير 
حدثنا الاوزاعى عن اسحق بن عبد الله بن انى طاحة عن انس بن مالك 
قال « صليت خلف رسول الله صل الله عليه وسل وابى بكر وجمر فكا,م 
كانوا يمتتحون المراءة بالحمد لله رب العالمين » © رواه الوليد بن مسل 
حدثنا الاوزاعی قال حدئی اسحق بن عبد الله بن طلحة‌قال‌سمعت انس 
ابن مالك مول ( صليت خلف رسول الله صلى الله ع وسل وخلف 
الى بكر وعمر فكلهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد له رب العالمين 
لا يقرأون بسم الله الرهرن الرحيم في اول السورةولا في | خرها» 
رواه ثابت البناتى عن انس وقد ذكرناه من روابة حماد بن سلة 
عن ثابت وقتادة وحميدد عن انس ورواه ار بن رزيق عن 
اللأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس د ان لنی صلى اللهعليه وس 

وابا بكر وعحر كانوا لاجبرون يسم اله الرجمنالرحيم » فأخطأ فيهولا 
میج لشمة عن ثابت لانه ۾ روه الا" الا حوص بنجواب عن مار 
این رزيق عن الا تمش عن‌شمبة عن ثابت عن انس ول بروهاعاب شعبة 
الذين ۵ فيه حجة ولا یعرف لا عمش عن *مبة رو ابة محفوظة واطدت 
لشمبة حيح عن قتادة لا عن ثابت « ورواهابو قلابة الجري عن انس 
من حدیث الثوري عن خالد الحذاء عن انى ققلابة عن انس قال « كان 
ألننى صلى الله عليه وسل وأبو بكر ومر لايجبرون يسم الله الرهن 
الرحيم » هكذا رواه ےی بن | دموعبيدالله الاشجمي عن الثورى ورواه 


اختلاف الالفاظ فى حدیث انس ۱۷۷ 


الفريانى اورم له الحذاءعن الى نعامة عن آنی قال « كان 
النى صلی التهعليه وس وابو بكر ومر لایمرژن بسم الال رحن الرحيم» 
قل سفیان یمنی لامجبرون ما قال ابو جر يمكن أن يكون هذا اللا 
عن خالد الحذاء عن الى نمامة الحنفي : وعن اني قلابة فیکون عنده 
لان ولا بكرن املاس جف را و هه 
أنس بن مالك « قال صليت خلف رسول الله صلى التهعليه وسلم وخلف 
الى بكر وخلف عمر وخلف عمان فكانوا محل المراءة اميد هرت 
العالمين وكانوا يمرن مالك يوم الدين » » ورواه يزيدالرقاثى عن آنس 
د أنه صلی مم رسول الله صلی اه عليه وسلم ومع الى بكر مر وعمان 
قم يسمع ابرم الرعن الرحيم » 

ورواه منصور بن زاذان عن انس هذا الممنى ايض ه أخبرنا جمد 
ابن ابراهم حدثنا تمد بن معاوية رحمه الله و حدناعبدالنه‌بن جمدحدثنا 


حمزة قالا حدثنا احد بن شعيب انبأنا جد بن على بن الحسن بن شقيق 
قال سمعت الى يقول حدثنا آبو حمزة عن منصور بن زاذان عن انس 
ابن مالك « قال صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسل فلم يسمعنا قراءة 
سم الله الرجمن الرحيم وصلى بنا ابو بكر ور فلم نسمعها منیما » » 
وروی هذا الحديث عن الحسن عن أنس فبعض رواتهيقول فیه‌عن‌انس 

« صليت مع رسول انه صلی الله عليه وسلم‌ومع ای بكرو رفم اسمعوم 

برود بدم الله الر من ارح »وس وله من أنى « كل 
الى سل ات عليه وسلم يسر يدم الله الرحمن الرحيم وابو بكر 


۱۷۸ ۱ اختلاف الالفاظ فى حديث انس 


وعمر » » ورواه عائذين شرع عن انس بن مالك قال « صلیت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واي بكر وعمر وعممان فلم مجبر و ایسم 
له الرحن الرحيم » « من حدیت أنى ۳ سلام 6 
یوسف بن أسباط عن عائذ بن شرح 

فہذا مابلننا من حديث انس ين مالك من اختلاىالفاظه وکلبا قد 
نزع عا شاء منها من احتج لذهبه‌من القباء الذين ذكر نا مذاهبهم في صدر 
هذا الكتاب والتأويل سائغ فيه ولا حجة عندى في ثى:منها لانه قال 
مرة« كانو اشتتحون بالحمدللةر ب المالمين » ومرة قال «كانوا لا جپرون 
يسم انار حن ن الرحيم »ومرة قال « كانوا لايقرؤنها » ومرة قال لم 
أسمعهم هرون يسم الله الرجن حمن الرحيم » وقدقال مرةأو سثل عنذلك 
« كبرت ونسیت » وقدروی شعبة وابن عليةعن أي سللة سعيدين بر ود 
قال « سألت انس بن مالك ا كان رسول الله صلل الله عليه وسلم فتتح 
القراءة في الصلاةيسم الله الرجن ن الرحيم او بالحمد له رب العالین فقال 
هد سألتی عن ثشىعماس الى عنه احد » #قال ابو عمر الذى عندى أنه 
من حفظه‌عنه حجة عل من سأله في حين نسيانه وبالنهالتوفیق » 

فن رأى قراءة سم اہ الرجن الرحيم في أولفانحة الكتاب سر 
احتج,قول أنس عن عن النني صلی اه عليه وس وانبکر وتر وعنان«آنبم 
كانوا لايجبرون يسم الله لرجن الرحم » و « أنهم كانوا سرون 
يسم الله الرحمن الرحيم » وانه لم يسمعهم رون سے اللہ ارعن ارجم 
يعنى جيرا عندم : وروی منصور إن الى مزاحم قال حدثنا ابو ویس 


قراءة البسملة فى اول الفا 2 ۱/۵ 


عن الملاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبي هر رة « أن النىصلى العلیه 
وسل كان لا تجبر يسم الله الرحمن عن اررحم » و کذاك‌قول الى هريرة في 
حدیث مالكوغيره عن الملاء « قرأ مها في فسك » بردلا هر مها 
وهذا مدهب سفيان وسائر الكوفيين وأهل الحديث امد 
واسحاق واي عبيد ومن تابعبم : وقد روى هذا الحديث عن جابر عن 
انى صلى الله عليه وسل ولكن اسناده ضعيف ولا حجة فيه لاه اتفرد 
بدتمدين عبداملك الا نصاري المدنى الضرير وهو منكر الحديث عندم 
مترو نزل بغداد فحدث بها نا كير الاسناد ترك لذلك حديثه منها ما 
رواه عن محمد بن النکدر عن جابر إن عبد نالا نصاری« ل صلیت 
خذف رسول اه صلى الله عليه وسلم وافی بكر وعمر فل | سمع أحدامتوم 
يجبر یسم الله ال رمن الرحيم » وهذا لا بوجد عنجابرالا بهذا الاسناد ۱ 
وما احتج به من رأى قراءة بسم الله الرعن هن الرحيم في ول فأئحة 
الکتاب ما حدثناعبد الوارث بن سفيان ححدثنا قاسم بن أصبع حدثنا 
جعفر بن مد بن شا کر حدانا عفان حدثنا ماد بن سامة عن حميد عن 
المسن عن سمرة قال « كانت لرسول الله صلى الت عليه وسلم سكتتان 
سكتة اذا قرأ دم الله الرحمنالرحيموسكتة اذا فرغ من القراءة»فأ نكر 
ذلك عليه مران بن الحصينفكتبوا الى أنيفكتب | نيان صدق سمرة » 
وا روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « كان رسول الله 
سل اله عليه وسام بر بقراءة سم الله الرحمنالرحيم وكان امش کون 
بمولون راه يدعو اله اليامة يعنون مسيامة وكانوا يسمونه الرحمن 


۱۸۰ حديث ابن عباس 
وکانوا يهزؤون فنزات ولا جبر بصلاتك ولا خافت ببافا جهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسم الله الرحمن الرحیم بعده » قالابوعمر هذه 
الرواية ضعيفة في تأويل هذه الآ یه يتابم عليها الذي جاء بها وني هذه 
ال ةأقاويل قد ذ كرتها في كتاب الاستذكار وال مد لله 

وأما ماروی عن الصحابة والتابعين في قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم سرا في ول فاحة الكتاب فى الصلاة فن ذلك مادکره وكيم 
فما حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسمرين أصيم حدثناابن‌وضاح 
حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيم © وماذ كره عبد الرزاقفماحدثناه 
خلف بن سعيد حدانا عبد الله بن محمد بن على حدثنا امد بن خالا 
حدثنا اسحاق إن اراهیم ح دنا عبد الرزاق: وما OPE‏ بكر إنألى 
شيبة فما حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد بن دلى عن أبيه عن عبد الله 
أبن يونس عن ی بن مخلد عن الى بكر ه ومن غير كتب هؤلاء أيضا 
ند کر منبا ما حضر ناذ كره ه منبا ما روی عن عمر بن الطاب من 
وجوه ليست بالقائمة انه قال « لا تفي الامام اربما التموذ وسم الله 
الرحمن الرحيم وا مين وربنا لك الجد » » وروی ابو حمزةعن 7" 
عن علدمة والاسود عن عبد اله قال« ثلاث مخفيون الامام الاستعاذة ودم 
الله الرحسن ن الرحیم وا مين » * وروی حصين وحاد ومنيرةعن برأهيم 
قال« يسر الامام اربما الاستعاذة ولسم اله الرحمن ن الرحيم وا مين وربنا 
لك الجد»ه وكذلك رواه ابو عوانة واسرائيل عن‌منصور عن ابراهيم» 
وروی الثورى عن منصور عن ابراهيم قال نمس ہر ما الامام سبحانك 


ماجاء فى الجهر بالبسملة ۱۸ 
لیم وبحمدك والتموذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآ ميزوربناولك الجد 
ذكرهو كيم وعبد الرزاق عن الثوري « وروی و كيع من بيه عن منصور 
عن لراهيم قال آما أنا فحني الاستماذة وبسم الله الرحمن الرحيم : 
وذ کر ابو بكر حدثنا اسحاق بن سلمان الرازى عن انی سنان عن حاد 
عن ابراهيم عن الاسود تال صليت خلف تمر سبعين صلاة لم مجبر فيبا 
يسم الله الرحمن الرحيم قال | بوعمرهذا كلهمذه بالكوفيين وأ كثر 
العرافيين وكانوا تجماون ما خالفه بدعه » وذ کر ابن ن انی شيبة حدثنا 
مشیم أنبانا منيرة عن ابراهیم قال اهر يسم سم ال حمنالرحیم بدعةه 
قال وحدثنا وگیم عن ابیه عن منيرة عن اراهیم مثلههوأما أهل المجاز 
ضلى خلاف ذلك منهم من برى السنة ان لا يقرأ سجن الرحيم 

سرا ولا جهرآومنمم من رأى السئة ان يجهر بها وبا مين 2 
بالاستعاذة والتوجيه 

ومن رأى من السلف ان َرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم سرا ولا 
هر ها في أول ذاتحة الكتابفيالصلاة عر وعلىوجمار وقداختلف عن 
بعضهم فروی عنیم اهر بها وم مختلف عن ابن مسعود فما عات انه کان 
يسرها « وبه قال ابو جعفر محمد بن على بن حسينوالحس نو ابن سيررين 
وروی ذلك عن ابن عباس وروی عنه الجهر بها ه وذكر عبد الرزاق 
عن اسرائيل عن ثوير بن انی فاختة عن ابيه ان هيا كرم الله 
وجبدكان لا يجبر يسم الله الرحمن الرحيم وكان يجبر بالحمد لله رب 
المالین: وروی اماری وغيره عن الى سعيد موی حديفة عن ای وائل 


۱A۲‏ الجهر بالبسملة يفملهالاعراب 
شقيق بن سلة ان علياً وابن مسعود کانا لا يجهران يسم الله الرحمن 
الرحيم « وروی الثورى وشريك عن عبد الملك بن الى شرعن عكرمة 
عن أبن عباس قال ابر ببسم الله الرحمن ع الرحیم قراءة الاعراب » 
وروی حماد بن زيد عن كثير بن شنظير ان الحسن سثل عن اطبریسم 
الله الرحمن الرحيم فتال انما فمل ذلك الاعراب «وذكرابويكر حدثنا 
هشیم انبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين انه كان مخفى بسم الله الر ہن 
الرحيم قال واخبرنا هشیم انبأنا حصين عن ابراهيم قالكانوا لامجبرون 
بيسم الله الرحمن الرح يم #وروی وگیم عن اسر ائيل عن جابر عن ای 
جعفر محمد بن على قال لاجر يسم الله الرحمن ن الرحيم » اخيرنا 
قاسم بن محمد قراءة منى عليه ان قاسم بن اصبع حدثهم حدثنا بن وضاح 
حدثنا موسى بن معاوية حدثنا عبيد الله بن موسى قال أملى علينا سفيان ‏ 
الثوري قال فاذا فت الى الصلاة المكتوبة فكير وارفع دیق م قل 
سباك الهم و دلب رك اسمك وتمالى جدك ولا له" غيرك نم 
اقرا سم اله الرهن الرحم في نفسك ثم اجبر بالحمد لله رب العالین 
يمني في صلاة الجبر: قال ابو عمروهذا قول سائر الكوفيين على ماقدمنا 
عنهم في صدر هذا الكتاب والله للوفق للصواب ه 


حجة من جهر البسملة WY‏ 

ذ کر ماا ی 
الروية عن النى صلی الله عليه وس وعن الساف والصحابةوالتابمينومن 
قال انها الا" بة الاولى من فانحة الکتاب وانها لا تفر سرا" إلا في صلاة 
السر وقد ذكر نا القائل بذلك فيصدر هذا الكتاب : 

اخيرنا امد بنعبد الله بن د بن على حدثنا الى حدثنا الحسنبن 
عبد الله الزيرى وحدئنا ح قال شا احمد بن سعيد حدثنا 
عبد الله ن‌محمد بن طفيل حدثنا عبد اله بن حمد بن الحارود النيسابورى 
عكة انا مد بن يبي أنبأنا ابن أي مرم قال اخبرنی اللیث بن‌سمدقال 
عدا ا ن ید سید بن أ لال تن 8 ال حمر قال صليت 
وراء أنى هررة قفرأ د م الله الرجن الرحيم ثم قرأ بأم القرا ن حتی بلغ 
ولا الضالين فقال آ مين وقال الناس ١‏ مين وكان يقول کا رکم وسحد 
الله أ كبر واذا قام من الجاوس قال الله أ كبر وشول اذا سل 
والذى نفسي بيده انی لاشببک صلاة برسول الله صلى الله عليهوسل وهذا 
حديث محفوظ من حديث الليث عن خالد بن يزيد الاسكندرانى عن 
سعيد بن الى هلال وها جیما من قات المصربين « وأما الليث فامام 
أهل بلده وقد رواه غير الليث على ما تراه في هذا الباب ه وقال مرو 
ابن هشام البيرونى صليت خلف الليث بن سعد فكان هر يسم الله 
الرمن الرحيم وبا مين » وذکر ابو حى الساجي عن جعفر بن محمد 
الفریای عن ميمون بن الى الاصبع عن عبد الله بن صالح عن الليث بن 
سمد قال آخبرنی خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن نعيم المجمر 


۱۸ جهرانيهريرةبالبسملةوباً مين 


قال صلیت وراء انی هر برة فقرأ بس الہ الرهن الرحیم في أم الکتاب 
وقال انی لاشبيم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسل » اخبری 

عبد الرهن بن يح أنبأنا احمد بون سعید ح وحدنا خاف إن 
احمد حدثنا احمد بن مطرف قالا انا عبيد اله بن محی قال حدئی 
الى رحمه الله حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
ابي هلال عن نعيم الجمر قال صلى بنا ابو هريرة فوق سطح فقرٌدم لته 
ال حمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال مين نم 
كبر کیا خفض ورفم ثم قال والذي تی بيده ا ىلاشبه م صلاةبرسول 
الله صلى الله عليه وسل © 

. وروی ابن وهب قال اخبرني حيوة بن شریح قال اخبرتى خالد 
بن بريد عن ابن الى هلال عن نعم الجمر قال صليت وراء انی هريرة 
رما رجن ارم بم القرا ن حتي بلغ ولا الضالين قال 
| مين فقال النا س امین فا ركع قال الم اكبر وساق تام الحديث قال 
فلا سل قال والذى تفسى بیدہ انی لاشبیک صلاة برسول الله صلى الله 
یه وس 

ورواه گی إن ايوب عن سعيد بن انی هلال عن نمم المجمر عن 
الى هریرةمثله عمناه مخختصرا :قال ابو مر حديث : نيم المجمر هذا يعارض 
حديث الملاء اقرا مها في سك واین ابي هلال ۲ يدور هذا 
الحديث ليس بدون الملاموما يشبدلصحة حديث ابن انی هلالعن نيم 
امبر عن انى هريرة مارواه سعيد القبرى وصانل موی التوئة عن 


مر اله كان تع يس لق رن 5-5 : هذا تفظ رواية صلل 
عن أني هرب . 

وذكر ابو بكر بن الى شیبة قال حدثنا هشیم انا ابو معشر عن 
سعيد بن انی سعيد عن أنى هر رة انه كان جهر يسم الله الركن ن الرحم 
وقد روي حديث انی هر برة ة مرفوءا كا رواه سعيد بن انی هلال عن م 
ابر عن أنى عررة: اليلاه بن عبد الرحن من ايه عن ان هر رة 
اخبر نا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا او يحي إن 
الى ميسرة فيه مكةحد میت اسماعيل بن الى افق 
عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن ع نأبيدعن الى هريرةداذالنىصلالله 
عليه وسلم كان اذا اوت فتتح الصلاه‌جهر بها يسمالله ال رحمن الرحيم e»‏ قال 
ابو حى قال لى موسى بن هارون ال جال هذا الحديث قد رواه عن أني 
اويس عبد الله کا رواه عنه ابنه 

وما يدل على ان بس الله الحم نالرحيم 1 ية من أول فاحة الكتاب 
وانرسولالتةصلى اله عليه وس كان بمروها کدلك ومجبر مما ما وصفت 
أم سلة في قراءة رسول الله صلى عليه وسلم © حدئنا ‏ راهم بن شا كر 
حدثنا عبد الله بن عمان حدثنا طاهر بن عبد العزيز حدثنا على بن عبد 
العزيز حدثنا ابو عبيد القسم بن سلام حدثنا جى بن سعيد الاأموى 

حدثنا عبد الاك بن عبد المزیز حدثنا جرج عن عبد الله بن مليكة عن 
أم ساهة ام المؤمنين « قالت كان رسول الله صلى الله عليه وس يقطع 
قراءته | ةا آ ية سم الله الرجمن الرحيم امد لل رب المالمين» «حدثنا 
( م س ۲١‏ جموعة الرسائل النيرية ) 


۱۸۹ حديث ام سامة 
سعید بن نصر حدثنا قاسم بن وضاح حدثنا او 
بكر بن ای شيبة حدانا حفص بن غیات عن ابن جریج عن ابن الى 
مليكة عن ام سلمة قالت « كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ بم الله 
الرجن الرحيم امد له رب المالین » 

e‏ نحى بن سعیسد الأموى عن ايه عن ابن جرخ 
عن ا: ن انی مليسكة عن ام سم «قالت كان رسول اة صلی الله عليه وسلم 
اذا قرأ قطم قراءته! ی" به يسم اللهال رمن هن الرحم المد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحي مالك يوم الدين » » وذكر الساجى حدثنا مد بن موسى 
الرشی حدثنا جمر بن تمد المقدي حدئنا نافم بن مر ا لمحي قال سمعت 
ابن انى مليكة محدث عن ام المؤمنين امها سئلت عن قراءة النى صلى الله 
عليه وسل فمالت او تمدرون على ذلك «كان رسول الندصلى الله علیهوسل 
يقرأ سم الله الرجن الرحيم المد لته رب العالمين برل | ية ا ية » ذکر 
عبد الرزاق انبأنا ابن جرم قال اخسبرني مرو بن دیناران‌سعیدین جبير 
آخبره « أن المؤمنين في عهد النی صلى لله عليه وسلم کانوا لایمون 
انقضاء السورة حتی تعزل دم الله لعن البح فد الخدم ا 
ال رحمن الرحیم عاموا ان السورة قد انقضت ونزلت الاخرى * وروی 
هذا الحديث جاعة عن ابن جر بح عن رو بن دینار عنسعيد بن جبير 
عن ابن عباس » اخبرنا عبد الله بن مد حدثنا تمد بن بكر حدثنا ابو 


داود حدانا قتدبة بن سعيد واحمد بن محمد بن شبويه واحمد بن مرو بن 


السرح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن مرو بن دینار عنسعيد بن جبير 


نزول‌سورةالکوثر ۱۸۷ 
قالقتبية(1)عن این‌عباس « قال كان النى صلى الله عليه وسلم لا يعرف 
فصل السورة حتى نعزل عليه بسم الله الرجمن الرحيم » وهذا لفظ ابن 
السرح ه اخبرنا عبد الله حدثنا محمد حدقا أبو داود حدثنا هناد بن 
السری حدثنا محمد بن فضيل عن الختار بن فلفل قال سمعت أنس بن 
مالك یقول « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزات على ار 
ففرا دم اله الرحمن الرحي انا اعطيناك الکوثر حتی ختمباثم قال 
اندروزما الکو ثرقالوا الله ورسوله اعل قال فانه نهر وعدنيه ربىفيالجنة» 

اخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة حدثنا امد بن شعيب 
انبا على بر حجر وحدثنا سميد بن نضر وعبسسد الوارث بن 
سفان قالا حصدثنا قاسم بن اصبع حدثنأ محمد بن وضاح حدثنا ابو 
بكر بن الى شيبة حدئنا على بن مسبر عن الختار بن فلفلعن أنس قال 
» ينا نی صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظبرنا اذ اغضي اغضاءة م 
رفع رأسه متبسما قلنا مايضحكك يارسول الله قال نزات على E‏ 
قرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لريك وانحر 
ان شانك هو درا هل تدرون ما الكوثر الوا اله ورسولة 
اط قال حمر ومدنیه زي في اله ا ١‏ نيته اکثر من عدد الكوا كب ترد 
على امتی فيختاجالعبد منهم فأقول يارب انه من أمتى فتال انك لاندري 
ما أحدث بعدك »واللفظ لحديث النسایی « 

اخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا محمد بن 
ازا على كد بن احمد بن عبد الله عن أَبى عون النسائي قدم 


۸۸ صلاة ابن مر 

٠‏ علينا بغداد حاجاً سنة سبع وثمانين ومأتين حدثنا على بن حجر حدثنا 
عبيد الله بن مرو ارق عن عبد الكرم | الجزرى عن انى ازير عن عبد 
الله بن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم أن هکان اذا قام في الصلاة فأراد 
أن ۳ قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو مر قد رفمه غيره ايضا عن 
ابن جمر ولا يثبت فيه : الا انه موقوف على ابن تمر مرت فمله والله 
اطم كذ لك رواه سام ونافم ويزيد الفقير عنابن تمر وروىابن شباب 
عن سام عن ابن مر انه كان يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم في أولفانحة 
الكتاب و مرژها كذلك ‌السورة التىيقراً بعدها و كذلك رواهابوب 
وابن جر وعبدالله بن مرعن نافع عن‌ابنمرفعله :وذ کر بو بكرحدثنا 
و عاد عدا مدان بن تومن الع من ابن عمر انه كاناذا افتتح 
الصلاة قرأ دم الله الرحمن الرحيم واذا فرغ من المد قرأ سم الله 
الرحمن الرحيم وروی ابن وهب حدثنا عبد الله بن جمرواسامة بن زيد 
عن نافع عن ابن عمر انه کان يفتتح ام الكتاب يسم الله الرحمنالرحيم 

ثم يفتئح السورة بعد يسم الله الرحمن الرحيم: كر الساجي حداتاجمم 
ابن محمد حدثنا سلجان بن عبد الرحمن حدثنا سعدان بن حى الحلمي 
ابي EGO‏ ا 
خلف تمر بن لطاب فسمعته بر يسم الله الرحمن الرحم قال وحدثنا 
جعفر بن مد حدثنا ابو نیم المبى عن الى ابید عن ابن عمر أنه كان 
هرا أبس ات رحن ارس قبل کاب واذافرع من السورة 
ومجبر فیبا قال وحدثنا ابن الى حد حدانا حی بن سعيد حداناحمید حدنا 


۸۷ الحجر‎ ١ 


صلاة ابن الزير ۸۹ 
بكر أن ابن الزيير كان یستنتح القراءة سم رجن الرحيم قال ميد 
كان بكر تع التراءة اد له رب الطللين وروى وكيم عن شعبة 
عن الازرق عن قيس قال‌سمت این ابر تدم الله الرحمن‌الرحم والجد 
له رب العالمين فلا ختمبا قرأ سے الله رح الرحيم : وروی اسحاق 
أبن راهويه عن المعتمر بن سلمان قال سمعت أسماعيل بن حاد یذ کر عن 
ای خالد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وس کان جور يسم 
الله الرحمن الرحيم.وذكره الساجی عن ی بن حبيب بن عرب عن 
معتمر بن سلمان باسناده مثله الا انه قال ان نې الله صلی الله عليه وسلم 
كان یفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم ال ابو مرالصحیح هذا الدت 
یا وال اعلم انه روى عن ابن عباس فمله لا مرفوعاً الى النی صلى الله 
عليه وسا م وروی وكيم عن سفيأن عن عاصم بن الى النجود عن سعيد 
eT‏ انه كان تجبر يسم اللهالرحمنالرحيم وذكره 
الساجى عن بندار عن ابن مبدى عن سفيان الثوري عن عاصم قال 
سمەت سعيد بن جبير يقرا لسم الله الرحمن ار جم فى كل ركعة:وروى 
عبد الرزاق وغيره عن ابن جریج قال اخبرنى أنى ان سعید بن جبيد 
اخبره عن ابن عباسسقالفيقول الله تعالى ( ولقد آ تنالك سبما من امثائى) ' 
قال هي ام القرا ن قال عبدالرزاق قرأها على این جریج دسم اللالر حن 
الرحيم المد له رب المالین الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد 
واياك نستمين اه دنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير 
الفضوب‌عييم ولا الضالين | ة | ية وقالقرأهاعى أي كا قر أباعايك 


۱۹۰ السبع المثانى 
وقل قرأها على ابنجبير کا قرأنبا عليك وقال ابن عباس قد اخرجبا 
ل لک وما أخرجها لأحد فلكم يمى فأحة الكتاب السبع الث قال 
ی وی ل راب نت ات 
الله الرحمن ن أأرحيم 

ونارام بن بن شاكر حدثنا عبدالله ن عمانحدثنا طاهر بن 
عبدالمز يز اانا على بن عبد العزيزأنبأنا أ بوعبيد الم بن سلام أخبرنا 
حجاجعن بن جرخ عن أبيه عنسعيد ن جبير قال سألت ابنعباسعن 
قولهعز وجل (ولقد انبناك سبماً من نی والقران المظی )تل أم 
قرآن استثناها ال لامة تمد صلى الله ليه وسلم وأخرها حتى أخرجها 
لمم وم با أحدا قبل أمة مد قال سميد تم قرأها ابن عباس وقر فا 
ا ا 
عن ابن عباس قال له بم الله الرعن حجن الرح. بم آي من فاتحة الکتاب قال 
ل ا E‏ 
جر یسم الله لرجن الرحيم ,قول هو شىء اختلسه الشيطارن من 
عامة الناس» 

وقد روي عن تمر بن انلطاب وعلى بن أنى طالب وتمارین ياسر 
انهم كانوا مجهرون يسم الله الرحمن الرحيم والطرق عنهم ليست بالقوية 
وقد قدمنا الاختلان عمهم في ذلك * روى عن مر رحمه الله فما ثلاث 
روابات أحدها انه كان لاير وها والثانية انه کان بمرژهاسر! والثالثة انه 
جر بها » وكذلك اختلف عن أنى هريرة من بر بها والاسرار قي ٠‏ 


جبر مر وعل وعمار ۱۹۱ 
حديث العلاء اقرا مما في نفسك بافارسى: وفي حديث نعم امحمر انه كان 
مجهر ما ويقول أنا أش ا ه وكذلك 
اختاف عن این عباس وال "كت عنه والاشهر اهر ا وانها أول 2 
من فاحة الکتاب وعليه جاعة اصحاب ابن عباس الفقباء واهل ال 
تأويل القرا ن ولا أل انه اختاف في ار بها في فاحة الکتاب 
عن ابن مر وشداد بن آوس وعب دالله بن الزيير وهو قول 
سعيد بن جبير وعطاء ويجاه د وطاوس وعكرمة ومكحول ور 
أبن عبدالعزيز وابن شباب الزهري ومد ن کمب الفرظي وهو أحد 
قولي ابن وهب صاحب مالك وروی معاذ بن معاذ عن حميد الطویل 
عن بكر بن عبدالته الزنی قال كان ابن ار مجه يسم الله رحن 
الرحبم © أخبرنا ابراهيم بن شا کر حدئنا عبدالته بن عثيان حدثنا طاهر 
ان مبدالعزیز عدنا عل بن عبدالمزيز حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام 
انغیرنا خسان بن عبدالله عن الفضل بن فضالة عن أ صخر حميد بنزناد 
عن تمد بن كمب القرظي قال فاحة الکتاب سبع ابات ببسم لاهن 
ارجم قال الفضل وكان ابن شباب مول منر 7 دسم‌اننه الر جن الرحيم 
فمد ترك | ب من فة لكاب أو قال نن السورة »زب أي ميد 
نا ان ی مريم عنعبدالجبار بن محر انه سمع كتا ب مر بنعبدالعزيز 
قول أن استفتحوا بيدسم الله الرحمن الرحيم : وروی المعتمر بن سامان 
أنبأنا أبوالمقدام قال صليت خلف مر بن عبدالعز یز فسمعته يقرأ بم 
الله الرحمن ن الرحيم وعن المعتمر بن سلمان عن أيه عن أنى قلابة انه كان 


۱۹۲ الجهرعند أهل المدينة 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم وكان مر بن عبدالعزيز يحمل الناس على 
عمل اهل الدینه 

وما يدل على انه كان من عمل اهل المدينة اهر بسم له الرحمن 
الرحيم ماذكره الشافمي قال حدثنا عبد المهيد بن عبد العزيز حدثنا ابن 
جر يج اخبرنی عبدالله بنعمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن رین 

نيد ابره أن انش بن مالك أخيره قال صل سار اة علا جين 
ار هل نم اه الرحمن الرحيم وم يكبرفى انلفض‌والرفع 
فلا فرغ اده ارون الما اوه عست اسلا إن نت أن 
الرحمن الرحيم وان التكبيرة اذا خفضت ورفت فكان اذا صلى مم 
بعدذلك قرأ يسم الله الرحمنالر<م وكيرهوذ كر هذا اللبرعبدالرزاق 
وغيره ء ن ابن جریج عن نافع عن ابن عمر قال الشافعي واخبرنا عبد 
المهيد عن ابنجرييج عن نافع عن ابن عمر | ن هکان لايدع بسم ال رحمن 
۱ الرحيم لام القرا ن والسورة التي بعدها : وذكر الساجى حدثنا عبد 
الواحد بن غياث حدثنا حماد بن زد انا ايوب عن عكرمةعن این 
عباس انه كان يستفتح يسم الله الرحمن الرحيم تجبر مها وکا يقولانها 
ذلك شىء ه سرقه الشيطان من الناس : وذ كر عبد الرزاق عن ابن جریج 
عن عطاء قال لا ادع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ابد لام القرا ن 1 
والسورة الق بسدها قال واا معمر عن الزهری مثله قال واا مممزمن 
الزهری في قول الله تبارك وتعالی ( والزمهم كلمة التقوی ) تال لسمالله 
رحن اریم حجن يرأ شر كو بم ال ارحس لرجم :قل 2۱" 


5١ الفتح‎ ۱ 
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او عمر حين لم يقرا مها سبیل بن عمرو العامرىواصحابه الذين عمدو ا 


الصلح مع النى صلى اله عليه وا له وسلم عام الحديبية في انصرافه 


عنم الى العام القابل وبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك 


رلتسورة الفتح في قوله تعال( والزمبم ) يمنى المؤمنين( كلمة التعوی 


وكانوا احق بها واهلبا ) وقد قيل في قوله تعالی ( والزموم كلمةالتقوى)) 


لا اله الا الله : وقول ابن شباب في ذلك بعضده الا ارفی‌صلح مديية 
ونزول سورة الفتح والله اطم : 

وان سکول یر يسم الله الر حمن الرحيم فكلم في ذلكفأبىالا 
ان هر ما :وروی الوليد بن مسلم عن اليم بن جيل عن النعان بن 
النذر عن مكحول قال لایمرا بفائحة الكتاب حتى قرأ بسم انقالرحبن 
الرحيم : وقال عطاء الحراسا, في ابر مها حسن‌جیل: قالعكر ملایصلی 
خاف من لاقراً سم الله الرحمن الرحيم + وکان طاوس را بدسم‌النه 
الرحمن الرحيمفيفاحة الکتاب ولا یر أهافی ااسورة التى بسدهاوخالفه 
عطاء وأ كثر اصحاب ابن عباس في ذلك فکانوا يقر نما فيفانحة الکتاب 
وفي السورة التى یمرژون بعدها : وكان مالك بن انس بری قراءتها 
في النوافل في فاتحة الكتاب وفي سائر سور الدّرا ن وهو قول مد بن 
السسن : وکان الشافعى بری‌تراءبا في الصلوات المكتو بات وفيالنوافل 
فرضا لامها عنده ۲ یمن فاتحة الكتاب ولاصلاة عنده لمن رها سا 
في كل ركعة ومن اسقط عنده منبا حرفا واحدا لم جزئه‌صلاته ول تصح 

له ار کمة منبا اذا لم يقرا ام القرا ن كلها فيبا : ۱ 
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E‏ مذهب ابن حبل الاسرار با 

ومذهب أحمد بن حنبل الاسرار یسم الله الرحمن الرحيم 
الكو فین وقال لا هر بها أحد الا في قيامر مضان فيغير فاحةالکتاب 
بين السورتين فانه من فمل ذلك فلاثىء عليه قال عبدالله بن احمد بن 
حنبل سمت أني يول يقرأ الرجل بسم الله الرحمن الرحيم فأو لكل 
سورة في قیام رمضان والذي تم القران يقرا کا في الصحف 
لعجبنى ذلك : 

حدثنا احمد بن قاسم حدثنا مد بن عبدالله بن أنى ذليم حدشا 
ند بن وضاح حدثنا ےی بن ی عن عبد الله بن افم قال لاأرىلاحد 
أن بترك قراءة بسم الله الر حمن الرحيم في فريضة ولانافلة . وروی 
أبوثابت عن :1 بن افع عن ء مالك قال لاب انا بم الله الرحمن 
الرحيم في الفريضة والنافلة . ولايصح هذا عنسدنا عن مالك والله أعلم 
ا بن افع « أخبرنا أبو مد قاسم بن مد حداثنا خالد 
1 ن سعد ح وأنأنا رصن بن حى حدثنا احمد وعد قالحدثنا 
سعيك بن عمال الاعناق 1 عبد الله بن مد بن خالد أنبأنا أصبغ ن 
الفرح قال كان ابن وهب يذهب الى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
ثم رجم الى الاسرار بها 

(اخر الكتاب والجدلله وحده و صلواته على سيدنا تمد واله 
وصحية وسلامه . < سبي الله و نعم الو الوكيل ) 

قوبلت هذه الرسالة على نسخة محموظه عکتبه رواق المغاربة وعليها 
اجازات من علماء الفرن الثامن والله مل 


الحافظ الحجة شباب الدين ألى الفضل 
اهد بن على بن ححر ااسقلالى التوق ۳ AoY‏ ® 


الجد لله المنفرد بالبقاء والدوام ه وعلى من خصه بمزيد التفضل والسيادة 
مزيد الصلاة والسلام» وأنزل عايه فى الكتاب الکنون ( وما جملنا لبشر من 
قبلات الخلد أفان مت فبم الخالدون ) © وعلى آله وصحبه الذين كانوا يأمرون 
بالخير و یرون » صلاة وسلاما دامين الى يوم ببعثون ٠‏ 
( آما بعد ) ققد تکرر السؤال قدأ وحديثا عن الخضر صاحب موسی هل 
هو ني أو ولي وهل عمر الى أن أدرك بعثة النبي صلى الله عليه دس وعاش 
بمده أو مات قبل ذلك أو هو حي باق وعن كثير من آخباره وكنت جمت 
في ذلك مما صنف فيه خصوصه من القدماء آبوجعفر بن النادی ومن المتأخرين 
أبو الفرج بن الجوزي وأضفت اليما أشياء ظفرت بها بطول التقبع . ثم لما 
اش" التزمت فى كتاي الاصابة في مييز الصحابة أن أذكر كل من جاء فى خبر من 


۱۹ اسم الحضر والاختلاف فيه 
الاخبار أنه لقى الى صلى الله عليه وسل ازم ذکری الخضر عليه السلام لا نه 
الآ ن ليقف كل سال عنه على كل ما كنت قرأنه وسمعته وجعلته أبوابا والله 
أسأل النفع به أنه قريب جيب 


باب نسبى 

قيل هو ابن آ دم من صلبه . وهذا قول رواه اللدارقطى في الافراد من 
طریق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سلبان عن الضحاك عن این‌عباس‌رضی 
الله عنهم! « ور واد ضعيف ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس 
رضى الله عنها ( القول القاني 4 أنه ابن قابيل بن آدم : ذصكره أبو حاتم 
السدستاق في كتاب المعمرين قال حدثنا مشيختنا منم أبو عبيدة 
فذكره . وهذا معضل ٠‏ وحكي صاحب هذه المقالة ان اسمه خضرون وهو 
الخضر » ( القول الثالث 4 جاء عن وهب بن منبه أنه بليا بنملكان بن قالم 
ابن شالح بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح . ویهذا قال ابن قتيبة وحكاه 
التووى وزاد وقيل كان بدل ملكان » ( القول الرابع ) جاء عن امماعيل 
ابن أي أويس أنه العبر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الازد . وقيل اسمه 
عامرحكاه أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادى » ( القولالخامس 4 
هوابنعمائيل ن‌النور بن العبص بن اسحق حكاه ابن قتيبة أيضاً وكذا سى 
أباه عاميل مقاتل ( القول السادس 4 انه من سبط هرون خی موسی روى 
عن الكابي عن أنى صاخ عن ابن عباس رضي الله عنما وهو بعيد واعجب 
منه قول ابن اسحق انه أرميا بن خلقيا وقد رد ذلك ابو جعفر بن جرير * 
( القول السایم 4 انه ابن بات فرعون حكاه محمد بن ايوب عن ابن طيعة ٠‏ 


ذ کر کونه نبي ۱۹۷ 


وقيل ابن فرعون لصلبه حكاه النقاش ه ل القول الثامن 4 انه اليسم حکی عن 
مقاتل ايضا وهو بعيد ایض ه © القول التاسم که انه من ولد فارس جاء ذلك 


عن‌ابن‌شوذب اخرجه الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن أبن 
شوذب ‏ ( القول العاشر» انه من ولد بعض من كان آمن بابراهيم وهاجر 
معه منارض بابل حكاه ابنجر ير الطبري في تارمخه : وقيل كان ابوه فارسيا 
وامه رومية . وثبت في ااصحیحین ان سبب ميته الخضر انه جلسعلى فروة 
بيضاء فاذا هي مهيز نحته خضراء . هذا افظ احمد من رواية ابن البارك عن 
معمر عن هام عن ألى هريرة رضى الله عنه والفروة الارض اليابسة : وقال 
امد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هام عن أبن هريرة رضى الله عنه 
رفعه إنما سمى الخضر خضيراً لانه جلس على فروة فاهئزت نحته خضراء والفروة 
الحشيش الابيض . قال عبد الله بن احمد أظنه تفسير عبد الرزاق : وف 
الباب عن ابن عباس رضى عنهمسا من طريق قتادة عن عبد الله بن الحرث 
عنه ومن طريق منصور عن تجاهد . قال النووى كنيته أبو العباس. وهذا 
ف( باب ما ورد في ذْكركونه نی ) 

قال الله تعالى في خبره عن موسی حكاية عنه « وما فعلشه عن أمرى » 
وهذا ظاهره أنه فعله بأمر من الله والاصل عدم الواسطة وحتمل أن يكون 
بواسطة نبي آخرلم يذكره وهو بعيد ولا سبيل الى القول بأنه ام لان ذلك 
لا.يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض 
الانفس لفرق :فان قلناانهنبي فلا انكار في ذلك وأيضا كيف يكون غير الني 
أعلم من النبي وقد أخبر النبى صل الله عليه وسلم في الحديثالصحيح أن الله 


۸ الاختلاف في نبوته 
تعالى قال لموسي « بلى عبد نا خضر» وأيضا فکیف يكون النبي تابها لغير ني 
وقال الثعلبي هو نبي في جمیم الا قوال : وكان بمض أكار العلاء يقول . أول 
عقدة حل من الزندقة اعتقاد کون الخضر نیا لان ال نادقة بتذرعون بكو نه 
غير ني الى أن الولى أفضل من النبي کا قال قائلهم 

مقام النبوة في برزخح فویق الرسول ودون الولى 

وقال ابو جعفر بن جرير فى نار يخ هکان الخضر من كان فى ايام أفر يدون 
الملكفى قو لعامة أهل الكتاب الاول ٠‏ وقيل انه كان على مقدمة ذى القر نين الا كير 
الذى كان على أيام ابراهیم الخليل عليه السلاموانه بلغ مع ذىالقرنينالذىذكر 
أن الخضركان ملنزمه نهر الحياة فشرب‌من مائه وهو لایمم ولا بعل ذو القرنين 
ومن معه فخلد وهو عندم حي الى الا ن: قال ابن جرير وذكر ابن اسحق ان 
الله تعالی استخلف على بی اسرائیل رجلا هنهم وبعت الخضرمعه نبیا قالابن 
جرير بين هذا الوقت وبين أفريدون أزيد م نألف عام قال وقول من قال انه كان 
فىأيام افریدون اشبه الا ان حملعلی انه لم يبعث نبيا الا فى زمن ذلك اللاك« 
قلت بل حتمل أن يكون قوله وبعث معه الخضر نبا أى أبده لاان ذلك الوقت 
كان وقت انشاء نبونه فلا متنم ان يكون ني قبل ذاك ثم أرسل مع هذا اللاك : 
واعا قلت ذلك لان غالب اخباره مع موسي هي الدالة على تصحيح قول من قال 
أنه كان نیا ثم اختلف من قال انه كان نبا هل كان مرسلا فجاء عن ابوك 
عباس ووهب بن منبه انه كان نبياغير مرسل وجاء عن أسماعيل بن أل ز باد وود 
ابن إسحق وبعض اهل الكتاب انه ارسل الى قومه فاستحابواله ونصرهذا 
القول ابو الحسن الرمانى نم ابن الجوزى وقال الثعلبي هو نبي على جميم الا قوال 
معمر محجوب عن الابصاره وقالأبو حيان فى تفسيره والجهور على انه نيو کان 
علمه معرفة بواطن أوحيت اليه وعلم مومي الک بالظاهر : وذهب الى انه كان 


ما ورد في تعميره ۱ ۹۹ 


وليا جماعة من الصوفية وقال به أبو على بن أي موسی من الحنابلة وأبو بكر بن 
الانباري في كتابه الزاهر بعد أن حك عنالءلماء قولين هل كان نیا أو ول: 
وقال أبو القاسم الةشيرى في رسالته لم يكن الخضر نيبا واا كان ولي وحكى 
الماوردى قولاً ثا أنه مللك من الملامكة بتصور فى صور الا دميين مغيراً 
ذا : وقال أبو الخطاب بن دحية لا ندرى هو ملك أو نبي أو عبد صالح ٠‏ 
وجاء من طريق أبى صالم کانباللیت‌عن حبی بن أيوب عن خالد بن يزيد ان 
كعبالاحبار قال ان الخضر بن عاميل ركب في نفر من أصحا به حتی بلغ محر 
لك وهو محر الصين فقال لاصحابه داوني فداوه فى البحر یام وليالي نم صعد 
فقالوا له با خضرما رأيت فلقد أكرمك الله و حفظ للك نفك فى لة هذا البحر 
قال استقبلی ملاك من اللاشکه‌فقال يفكيف وقد أهوى رجل من زمان داود 
النني صلى الله عليه وسلم وم يبلغ ثلك قمره حتي الساعة وذلك منذ ثثثائة سنة 
؛أخرجه آبو نعم فى ترجة کمب من ع الحلية : 


(ياب ما وردقي یره وال لاقن 


روى الدارقطى بالاسناد الماضى(١)‏ عن ابنعباس رضى الله عنهما قال 
نسىء الخضرف أجله حتى يكذب الاجال . وذكر ابن إسحق ف‌البتداً قال 
حدثنا عابتا ان آدم نا حضره ال موت جم بنيه وقال ان الله تعالى ميزل على اهل 
الارض عذابا فلیکن جسدی ممک فى المغارة حتى تدفتواي بأرض الشام فلا وقع 
الطوفان قال نوحلبنیه ان آدم دعی الله ان يطيل عمرالذى يدفنه الى يوم القيامة 
فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هوالذيتولى دفنه وأمجز الله له ماوعده فهو 


(۱) تقدم ان في سنده رواد بن الجراح وهو ضعيفعنمقاتل بن سلمان وهو متروك 


۳۰۰ عين الحاة 


بحيا الى ما شاء اله ان حیا » وروی ابن عساكر فى ترجمة ذى القرئین من‌طریق 
خيثمة بن سلهان حدثنا أبو عبيدة ہں أخى هناد حدثنا سفيان بن وكيم حدثنا 
الى قال حدثنا معتمر بن سلهان عن أي جعفر عن ابيه انه سثل عن ذی‌القر نين 
فقال كان عبداً من عباد الله صالحاأ و کان من الله زل ضخم وكان قد ماك ما 
بين المشرق والمغرب وكان له خليل من الملانكة يقال له رفائيل وكان بروره 
فبنها يتحدثان إذ قال له حدثتى کف عبادتک فى السماء فبكى وقال وما ادت 
عند عبادتنا . ان في السماء ملائكة قيام لا جلسون أبداً يقولون رب ما عبد ناك 
حق عبادتك فبكى ذو القر نين ثم قال يارفائيل اني أحب أن آعرحتی أبلغعبادة 
ربي حق طاعته قال ونحب ذلك فال نعم قال فان لله عينا تسى عين المياة من 
شربمنها شربة ليمت أبداً حتىيكون هو الذى يأل ربه اموت قال ذوالقرنین 
فبل تعلم موضعها قال لا غير انا تتحدث ف السماء ان لله ظلمة فى الارض لم 
يطأها إنس ولا جن فنحن نظن أن المين ف‌تات الظلمة فجمع ذو القرنين علاء 
٠‏ الارض فسأهم عن عين الحياة فقالوا لا نعرفها قال فبل وجدتم فى علمکر ان لله 

ظلمة فقال عم منهم ,ل تسأل عن هذا فاخبره فقال الي قرأت فى وصية آدم ذكر 
هذه‌الطلمة وأنها عند قرن الشمس فتجهز ذو القرنين وسار اثنتىعشرة سنة الى 
أن بلغ طرف الظلمة فاذا هى ليست بليل وهی تفور مثل الدخان فجمع العسا كر 
وقال الى أريد ان أسلكها فنعوه فسأله العلاء الذين معه ان يكف عن ذلك اثلا 
يسخط الله عليهم فأنى فانتخب من عساكره سئة الاف رجل على ستة الاف 
فرس أثثى بكر وعقد الخضر على مقدمته فى الفى رجل فسار الخضر بين يديه 
وقد عرف ما یطلب‌او كان ذو القرنين بکته ذلك فبينا هو يسير اذ عارضه واد 
فظن ان العين فى ذلك الوادى فلا أنى شغير الوادى استوقف أصحابه وتوجه 
فاذا هو على حافة عين من ماء فنزع ثيابه فاذا ماء أشد بیاضاً من این واحلى 


اضر وزير ذى القرنين 0017 
من‌الشهد فشرب منه وتوضأ واغتسل ثم خرج و لبس‌ثیابه وتوجه ومرذو القرئين 
فأخطأ الطلمة . وذكر بقية احدیت 

ویروی عن سلبان الاشج صاحب کمب الاحبار ع نكعب ان الخضركان 
وزير ذى القرئين وانه وقف معه على جبل المد فرأى ورقة فيها بسم الله 
رن الرحيم من آدم ألى البشر الى ذريته اوصیک بتقوى اله واحذرك كيد 
عدوي وعدو؟ ابليس فانه انزتی هنا قال قنزل. ذو القر نین فسح جلوس آذم 
فکانت مائة وثلاثين ميلا © 

ویروی عن الحسن البصرى قال و کل الياس بالفيافي وو کل" الخضر 
بالبحور وقد أعطيا الخلد في الدنيا الى الصيحة الاولى وانهما همان فى موسم 
كل عام. وقال الحارث بن أبى أسامة في مسنده حدثنا عبد الرحيم بن واقد 


حدثتى مد بن بهرام أخيرنا أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « ان الخضرف البحر والیسم في البر جتممان كل ايلة عند الردم الذي بنا 
ذو القرنين بين الناس وین يأجوج وحجان ويعتمران کل عام ويشربان من 
ماء زمزم شربة تكفيهما الى قابل» © قلت وعبد الرجيم وأبان مر وکان * وقال 
عبد الله بن المفيرة عن ثور عن خالد بن معدان عن كعب قال الخضر على منبر. 
من نور بين البحر الاعلی والبحر الأسفل وقد أمرت دواب البحرأن تسمع 
له و تطیم ونعرض عليه الارواح غدوة وعشية . ذكره العقيلى : وقال عبد اللهبن 
المغيرة حدث ما لا أصل له وقال ابن يونس أنه منكر الحمديث » وروی ابن 
شاهين بسند ضعيف الى خصيف قال أربعة من الانبياء أحياء اثنان في السماء 
عيسى وادريس واثنان في الارض الخضر والياس فأما الخضر فانه في البحر 
وأما صاحبه فانه فيالبر : وسين فيالباب الاخير أشياء من هذا الجنس كثيرة 
وقال اثعبی يقال أن الخضرلا وت إلا في | خر الزمان عند رفع القرآن : قال 
۲١ (‏ س جموعة الرسائل المنيرية ) 


° الاختلاف في اسمه وحانه 
'النووى في مهديبه قال الاكثرون من العلماء هو حى موجود بين أظبر نا وذلك 
متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والعرفة وحكاياهم في رؤيته 
والاجماع به والاخذعنه وسواله و حوابه ووحوده في المواضم الشر بفة أومو اطن 
الخير اكثرمن ان حصی و أشبرمن‌ان تذکر : قال وقال ابن الصلاح فق فتاواه 
هو حي عد جاهير ااملماء والصالين والعامة مم قال واعا سره ۷ بانکاره 
بعض الحدثين ٠‏ 

قال السبيل فى كتاب التعريف والاعلام اسع الخضر تلف فياه فذكر 
بعض ما تقدم وذ كرفي قول من قال أنه ابن عاميل بن مماطین بن أرما بن 
خافا بنعيصو بن إسحق وأن أناه كان ملكا وان آمه خارسية اسمها آهاء وانمها 
ولدته في مغارة وانه و حد هناك شاه تر ضعه ی کل يوم من غم رجل من‌القر ية 1 
فأخذه الرجل ور باه فللا شب طلب اللاك کاتبا بکتب الصحف التى أنز اتعلى 
ابراهيم فجمع أهل المعرفة والنبالة فکان فيمن أقدم عليه ابنه الخضر وهو لا 
يعرفه فلا استحسن خطه ومعرفته حث عن جلية أمره حتى عرف أنه ابنه فضمه 
الى تفه وولاه امز الناس م ان الخضر فر من اللاك لاسباب يطول ذكرها الى 
أن وجد عين الحياة فشرب منها فهو حي‌الی أن مرج الدجال فهو الرجل الذى 
له الاحال 9 محییه قال وقيل أنه ل يدرك رمن الى صلی اله عليه وس وهذا 
لا يصح قال وقال البخلرى وطائفة من أهل الحديث مات الخضر قبل انقضاء 
مانه سنه من اطحرة قال ونصر شيخنا أبو بكر بن ااعرلي هذا وله صلی الله 
عليه وسل « على رأس مائة سنة لا يبقى على الارض ممن هو عليها أحد» بر ید 
من كان حياً حن هذه المقالة قال وأما اجماعه مع النني صلى الله عليه وسلم 
وتعزیته لاهل بيته وم مجتممون بغسله عايه الصلاة والسلام فروی من طرق 
صحاح منها ما ذكره ابن عبد البر فى المبید وكان امام أهل الحديث في وقته 


فذكر الحديث في تعزية الصدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القول ولا 
يرون القائل فقال لهم علي رضى الله عنه هو الخضر قال وقد ذکر ابن أ ىالدنيا 
من طريق مکحول عن أنس رضى ان عنه اجماع الياس بالنبي صلی الله عليه 
وسام واذا جاز بقاء الياس الى المد النبوى جاز بقاء الخضر انتهى ملخصا 
شىء ولا ثبت اجماع الخضر مع أحد منالانبياء الامع موس یکا قص الله تعالى 
من خبرهما قال وجميع ما ورد في حياته لایصح منها شىء باتفاقأه ل النقل واعا 
یذ کر ذلك من بروی الخبر ولا بذ کر علته اما لكونه لا يعرفها وإما لوضوحها 
عند أهل الحديث قال واما ما جاء عن المشايخ فهو ما يتعجب منه كيف جوز 
اماقل أن باقى شخصا لا يعرفه فيّول له أنا فلان فیصدقه . قال وأما حديث 
التعر به الذى ذکره آبو گر درو موضوع رواه عمد ا بن امحرز عن بريد بن 
حقه كا آخرجه مسام فيمقدمة صح ل رأته كانت بعرة أدب ال منه فمضل 
رؤية النحاسة على رؤيته: قلت فد جاء ذكر التمزية المذكورة من غير رواية 
عد الله بن محرز 3 سأذكره بعد قال وأما لث مکحول عن أنس رض ىالله 
عنة فبوموطوع 3 نقل تکذیبه عن امد ونحى واسحق وألى زرعة قال وسياق 
المئن ظاهر النكارة وانه من ١اخرافات‏ انتهی کلامه ماخصا . وسأذكر حديث 
أنس رضی الله عنه بطوله وان له طریقً غير اتی أشار الما السهيلى 
( ذ كر شىء من أخبار اضر قبل بمئة اني صلى یه وسلم ) 

قد قص الله تعالى في كتابه ما جرى لوسی عليه السلام مه وأخرجه 
الصحيحان من طرق عن أني بن کمب وفيسياقالقصةز ياداتفيغير الصحيح 
قد نبہث علیها فى فتح البارى بشرح البخارى وثبت في الصحیحین ان الاي 


۳۰4 شيء من آخباراحضر 
صل لله عليه وسل قال « وددت أن موی صبر حتى بقص العلینامنآمرها» 
وهذا ما استدل به من زعم أنه لم يكن حالة هذه المقالة موجوداً اذ لو كارن 
موجوداً لا'مكن أن يصحبه بعض أ كابر الصحابة رضى الله عنهم فيرى منه 
حواً ما رأى موسى وقد أجاب عن هذا من ادعى بقاءه بان النى انما كان لا 
يكم بینه وبين موسى عليه) السلام وغير موسی لا يقوم مقامه 

( ومن آخباره مع غير موسى ) 

ما أخرجه الطبرانى في العجم الكبير من وجبين عن بقية بن الوليد عن 
محد بن زياد الالهانى عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
ع وت لوم ۱3 
يوم يمثى في سوق بنى اسرا سرائيل أبصره رجل مكاتب فقال له تصدقعلي بارك 
اله فك فقال الخض رآمنت بالله ما شاء الله من أمر يكون . ماعندى من شىء 
أعطيك فقال المسكين أسألك بوجبه لا تصدقت علي" فاني نظرت السماحة في 
وجهك ورجوت البركة عندك فقال | حضرامنت باه ما عندى شىء أعطيك 
الا أن تأخذئى وتبيمني فقال ااسکین وهل يستقيم هذا قال نعم ات آقول لقد 
سألتى بأمر عظيم أما انى لا أخيبك بوجه رنی بعنی قال فقدمه الىالسوق فباعه 
بأربعائة درم فكث عند الشتري زمانا لا بستعله في شىء فقال له إنك انما 
اشتریتی الئاس خير عندى فاوصى بعمل قال أ كره أن أشق عليكانك شيخ 
کر ضعيف قال ليس يشق علي‌فال فقم فانقل هذه الحجارة و کانلا ینقلبادون 
ستة نفر في يوم فخرج الرجل لبعض حاجته م انصرف وقد تقل الحجارة في 
ساعة فقال أحسنت وأطقت مالم أرك تطیقه قال ثم عرض لارجل سفر فقال الى . 
أحسبك أمي :اخلنی في أعلي خلافة حسنة قال نعم وأوصى بعمل قال انى 


ماجاءق مو تالحضر ۵ ۰ ۲ 


أ كره ان أشق عليك قال ليس يدق علي قال فاضرب من الامن لبيتى حتى أقدم 
عليك قال ومر الرجل لسفره ثم رجع وقد شید بناءه فقال أسألك بوجه الله ما 
سبيلك وما أمرك قال سأ لتنى بوجه الله ووجه الله أوتعنى في العبودية فةالالخضر 
سأخبركأنا الخضر الذى سمعت به سای مسكين صدقة ل يكن عندي‌ما أعطيه 
لفسأ نى بوجه الله ومن سل بوجهاللهفرد سائلهوهويقدر وقفيوءالقيامة ولس 
على وجه‌جلدولا لم الا عظم تقعقم فقالالرجل آمنت باه شققت عايك يانى الله 
وم أعلقال لابأس أحسنت وأيقنت فقال اارجل بأبي أنت وأي‌ياني الله اح 
في أعلى ومالي با شنت أو اختر فأخلى سبياك قال أحب ان تخلی سبيلى فاعبد 
رف قال فخلى سبيلهفقال الخضر اد له الذى أوقعنى في العبودية ثم تجای‌منبا» 
قلت وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية ولو ثبت لكان نصا ان الخضر 
نبي لمكاية النبى صلى الله عليه وسل قول الرجل بانبي الله وتقريره على ذلك 
(د کر من ذهب الى ان الحضر مات) 

نقل أبو بكر النقاش في تفسيره عن علي بن موسی الرضى وعن جمد بن 
اسماعيل البخاری ان الخضر مات وان البخاري ممل عن حياة الخضر فأنکر 
ذلك و استدل بالحديث «ان على رأمن مائة سنة لا بقى على وجه الارض من 


هو عليبا أحد » وهذا أخرجه هو فى الصحيح عن ابن عر وهو عمدة من‌عسك 
بانهمات وانكر ان يكون باق : وقال أبو حيانف تفسيره ال جور على انه مات 
ونقل عن أي الغضل الرسی ان الخذضمر صاحب موسی مات لانه لو كان حياً 
زمه المجي. الى النبي صلی الله عليه وس والابمان به واتباعه وقد روى عنالني 
صلى الله عليه وس قال « لو كان موسې حي ما وسعه الا اتباعي » وأشار الى 
آن الخضر هوغير صاحبموسىوقالغيره لكل زمان خضر وميدعوى لاد ليل 


۳۰۹ زد القول في حياة الحضر 
عليها : ونقل أبو الحسن بن النادی في کتابه الذى جعه في ترجة اضر عن 
ابراهم الحرني ان الخضر مات و بذلك جزم ابن الناوي الذ كور : وذ کر این 
بعص اصحابنا عن الخضر هل مات فال نعم وباغي مل هذا کر ای طاهر 
ابنالعبادى وکان تج با نه لو کان‌حرا لاء الى اني صل الله عليه ول واستدل 
ابن الجوزى بانه لو كان حي مم ما ثبت أنه كان في زمن موسی وقبسل ذلك 
لكان جسده ات لاجساد او لك 3 ساق دند له الى ایی عمر ان الموني 
قالقال كان آنف دانیال ذراعا ولا كدف عنه في زم نألى مومی قام رجل‌جذبه 
فکانت ر کة دا نيال حاذية ار آسه والذین بدعون رؤية اضر في سائر آخبارم 
ما ٫دل‏ على أن حسده نظير آجسادم 9 استدل عا ان جه اجهدس طریق 
عجالد عن الشعبى عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صل اله عليه وسل 
قال 2 والذى سی ده و ان موسی کان حا ما و سرعه الا ان ۳ ¢« قال 
واد| كان هذا ي حی ٥وی‏ کف | نمه الخضر و کان حا فرعي مها ونم 
والجاعة و جاهد حت راته 1 ات ان عنسى بصلي خاف امام هده الامة ۳ 
واستدل آرضا بو له تعالى ) واذ أخذ ال ميمّاق النبيين لا | تیم من كتاب 
وضكة ( الا بة قال ابن عياس ما بعث ۳ ۳ الا وقد أخذعايهالميثاق لأن بعث 
عد وهو حي ليؤمين به واينصرنه 

وال ابو السن ان النادی حلت عن سرا الخضمر وهل هو باق أم للا 
المرفوعة في ذلاك واهية وااسند الى أهل الكتاب ساقط اعدمثقتهم وخبرهامة 
ابن مصدلة كالخرافة : وخبر رياح کالر باح قال وماعدا ذلك كله من‌الاخبار کہا 
واهية الصدور والاعحاز لا لو حا ها من أحد آمرین اما ان تكوز ادخلت 


دعاءالحضرللنی «ص» ۷ ۲۰ 

على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم تعمد : وقد قال الله تعالى ( وما جعلنا 
لبشر من قبلاك الخلد ) قال وأهل الحديث متفقون على أن حديث أنس منكر 
السند غير مستقيم ان وان الخضر لو كان حيا لما وسعه التخلفءن رسولالله 
صلى الله عليه وسل و امحرة اليه قال وقد اخيرني بعض اصحاینا ان ابراهم 
سثل عن تعمعر الخضر فانكر ذلك وقال هو متقادم المرت قال وروجم غيره . 
فقال من احال على غائب حي او مفقود ميت | ينتصف منه وما ألقى هذا بين 
الناس الا الشیطان انتهی ٠‏ 

وقد ذ کرت الاخبار التى آشار اليها وأضنت اليما أشياء كثيرة من جنسها 
وغالیپا لا خاو طريقهمنءلة . و باه الستعان : واحتجا بنالجوزى ایضا عابت 
في صحیح البخاری انالبي صلی اله عليه وسل قال يوم بدر « لبم ان هلك 
هذه العصابة لا تعبد في الارض » 

(ذ کر الاخبار الى وردت ان االحضر كان في زمن النى ) 
( صلی الله عليه وا له وسل ثم بعده الى الآن ) 

روى ابن‌عدیف الكامل من طريق عبد الله بن نافع عن كثير بنعبدالله 
نصمر وابن عوف عن ابيه عن جده « ان رسول الله صلی الله عليه وسل كان 
فيا لسحد فسمع كلاما من ورائه فاذا هو يقول الاهم اعنى على ما ينجبني مما 
خوفتی فقال رسول الله صلی الله عليه واه وس حين سمع ذلك الا يضم الها 
اختها فقال الرجل الابم ارزقنى شوق الصالين الى ما شوقتهم اليه فقال الني 
صل الله عليه وسل لأ نس بن مالك اذهب يا انس فقل له بقول لك رسول الله 
سلى الله عليه وسل استغفر لي فجاءه انس فبلفه فقال الرجل يا انس انت رسول 
رسول الله صلی اله عليه وسل لي فارجع فاستثبته فقال النبي صلى اله عليه وسل 
قل له نعم فقال له اذهب فقل له ان الله فضلك على الانبياء مثل ما فضل به 


۲۰۸ دعاء الحضر للني (ص) 
رمضان على الشهور وفضل امتك على الامم مثل ما فضل يوم اجممة على سائر ` 
الايام فذهب ينظر اليه فاذا هو الخضر » : كثير بن عبد الله ضعفهالائمةلكن 
جاء منغير روانته « 

قال ابو الحسين بن المنادى اخبری ابو جعفر امد بن النضر المسكرى 
ان مد بن سلام ال لمنيحى حدم » واخرجه ابن عسا كر من طر يق 
محمد بن الفضل ا النيحي حدثنا وضاح بنعبادالكوفي 
حدئنا عاصم بن سلبان الاحول حدثتی انس بن مالك رضى الله عنه قال 
« خرجت ليلة من الليالمى أحمل مع النبي صلى الله عليه وسل الطبور فسمع مناديا 
۱ بنادی فقال لی يا انس صه فسکت‌فاستممفاذا هو قول اللهم اعنى على ماينجينى 
ا خوقتى مه قال قال رسول لله صل اله عليه وس ف قال تام فکان 
الرجل لقن ما أراد البي صلى الله عليه وسل فقال وارزقی شوق الصالحين ال 
ماشوقتهم اليه فقال النبي صلى اله عليه وسل لي با أشن ضم لي الطبور وال 
هزا النادي فقل له ادع ات تعالى رسول اله صلی اله عليه وس أن يعينه على 
ماابتعثه بتعثه به وادع لامته ان بأخذوا ما نامب بينم باق قال فأتيتەفقلتر همك 
الله ادع الله سول الله صلی الله عليه وسل أن يعينه على ما أبتمثه شه به وادع لامته 
أن پأخذوا ما آنام به بینهم بالحق فقال لي ومن ن أرسلاك فكرهت أن أخبره ول 
أستأمر وسول الله صل الله عليه وسل ققات 4 رحك اله ما يراك من أرسانى 
ادع الله بها قات لك فقاللا أو ميري من أرسلاك قال فرجعت الى رسول الله 
صلىالله عليه وسل فقات تلهيارسول اللهأنى أن يدعو لاثما قل تله حتى أخبره من 
آرسلی‌فقال ارجم اليه فقل له أنا رسول‌اله‌صی له عليه وسلفرجعت الیه‌فقات له 
فقال لمرحبا برسول رسول ان کنت أ حق ان | تیه اقرا علی‌ر سول اثصلی 
له عليه وس منى السلام وقل له يارسول الله الخضر يقرأ لك السلام ورحمة 


اجتماع أنس باحضر ۲۳.۹ 
الله يقول لاك يارسولاللّه انالله فضلاك على الانبیاء کا فضل شهر رمضان‌علی 
سائر الشپور وفضل أمتك على الامم كا فضل يوم الجمة على ساثر الايام قال 
فا وليت سمعته يقول اللهم أجمانى من هذه الامة المرحومة الرشدة المتوب 
عليبا » » 

وأخرجه الطبرالى ِ الاوسط عن بشر بن على بن بشر العمى عن محمد بن 
سلام وقال لم پروه عن أنس الاعاصم ولا عنه الاوضاح تفرد به مد بن سلام 
قلت وقد جاء من وجهین آخرين عن أنس رضى الله عنه : وقالأبو الحسينين 
المنادى هذا حديث واه ه بالوضاح وغيره وهو »نکر الاسناد سقم امن و 
براسل الخضر نبينا صلی الله عليه وسل و ول يله ه: واستبعده ابن الحوزى من 
جهة امكان لقياه النبي صلىاللّه عليه وسل واجماعه ممه ثم لايجى. اليه وأخرج 
ابن عساكر من طريق أنى خالد مؤذن مسجد ”مسابة حدثنا آبو داود ع نأنس 
فذكر موه » 

وقالابن شاهين حدثنا موسى بن أنس بن خالد بن عبسد اله بن طلحة 
ابن موسی بن أنس بن مالك حدثنا أي حدئناحمد بن عبد الله الانصارى 
حدثنا حام بن ای رواد عن معاذ بن عبد الله بن ألى بكر عن أبيه عن أنس 
رضىالله عنه قال «خرج رسول الله صلى اله عليه وس ذات ايلة لحاجة فخرجت 
خلفه فنا قائلا قول الابم انى أسألك شوق الصالين الی‌ما شوقتهم اليه فقال 
رسول امه صل انعا وسل لو أضاف اليم ا آختم-ا ها القائل وهو قول 
الهم نی االات أن تعینی با ينحينى ما خوفتی منه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل وجبت ورب الكعبة با أنس أنت الرجل فاسأله أن يدعو ارسول الله 
أن يرزقه الله القبول من أمته والعون على ما جاء به من الق والتصديق قال 
أنس رضي الله عنه فأتيت الرجل فقلت يا أبا عبد الله أدع ارول الله صلى الله 


۲۰ اجتماع الياس بالحضر 
عليه وسل فقال لی ومن أنت فکرهت أن آخبره وم أستأذن وأنى ان يدعوحتى 
اخبره فرجعت الى رسول اله صلی الله عليه وسل فأخبرته فقال أخبره فرجمت 
فقلت له أنارسول رسول الله صلىاللهعايهوسل اليكفةالمرحباً بر سول رول الله 
صلى الله عليه وسل فدعىلهوقالأقرئهمني السلام وقل لهانا أخوكالخضر انا كنت 
أحق أن | تيك قال فلا وليت سمعته يقول الم اجعلنيمن هذهالامة الرحومة 
المتاب عليبا » © 

وقال الدار قطى في الافراد حدثنا امد برء_ العباس البغوىحدثنا 
أنس بن خاله حدثني عمد بن عبد الله به وه . ومحد بن عبد الله هذا 
هو اپو سلمة الانصار ی وهو واي الحديث جداً و لیس هو شيخ البخارى 
قاضي البصرة ذاك ثقة وهو أقدم من اني سلمة » وروینا في فوائد الى اسحق 
براهيم بن مد المزنى خر یج الدارقطني حدثنا محمد بن‌اسحق بن خر عة حدثنا 
مد بن أحمد بن زيد انا عر بن عام حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جریج 
عن عطاء عن ابن عباس لا اعله الا مرفوعا الى النبي صل اه عليه وسل قال 
« يلتقي الخضر والیاس في کل عام في اموم محلق کل وأحد منهما را س‌صاحبه 
ويتفرقان عن هولاء الک ت بم الله ماشاء الله لا يسوق الخير إلا الله . : 
الله ما شاء لله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة 
الا الله » . قال الدارقطني في الافراد لم حسدث به عن أبن جر بيج غير الحسن 
ابن رزين : وقال ابو جعفر العقيلى لم يتابع عليه وهو مجهول وحديثه غي رحفوظ : 
وقال ابو الحسين بن المنادى هو حدیث واه بالحسن الذ كور انتهی 

وقد جاء من غير طريقه لکن من وجه واه جداً اخرجه ابن الجوزي من 
طريق أحمد بن عار حدثنا مد بن مهدى حدثنا مهدي بن هلال حدئی ابن 
جریج فذكره بلفظ « بجتمع العرى والبحری الياس والخض ركل عام بمكة تال 


اجماع الحضر والیای‌ببیت القدس ۱۳۱ 
ابنعباس بلغنا انه حاق احدها رأس صاحبه ویقول احدها الا خر قل بسم 
اله الى آخره » وزاد قال ابن عباس «قال رسول الله صلی اه عليه وسل مامن 
عبد قالها في كل يوم إلا أمن من الحرق والغرق والسرق وکل شىء يكرهه حتى 
عسى وكذلك حتى يصبح » قال ابن الموزى : احد بر._ عار مروك عند 
الدارقطی . ومهدى بن هلال مثله . وقال ابن حيان مهدى بن هلال بروی 
الموضوعات » ومن طریق عبيد بن إسحق العطار حدثنا مد بن میسر عن 
عبد الله بن الحسن عن ابيه عن جده عن على رضى الله عنه « قال جتمع في کل 
يوم عرفة جعريل ومیکائیل وإسرافيل والخضر فيقول جعريل ما شاء اله لا 
قوة إلا بالله فبرد عليه میکاثیل ما شاء الله كل نعمة فنالله قيرد عليهما اسرافیل 
ما شاء الله الخير كله بيد الله فيرد عليهم الخضر فيقول ما شاء الله لا يدفع السوء 
إلا الله ثم يتفرقون فلا يجتمعون إلا الى قابل في مثل هذا اليوم » وعبيد بن 
إسحق متروك الحديث . 

وأخرج عبد الله بن احد في زوائد حتاب الزهد لابیه عن 
اسر إن عبد العزيز عن‌السری بن بحي عن عبد العزيز بن ألى رواد 
قال جتمم الخضر والياس ببیت المقدس في شهر رمضان مر _ أوله الى آخره 
ویفطران على الکرفس وامثال الاو سم کل عام - وهذا معضل » وروینا في 
فوائد أنى علي أحمد بن مد بن على الباشانی حدثنا عبد الرحیم بن حبيب 
الدار یی حدثنا صا عن أسد بن سعيسد عن جعفر بن جد عن لبائه عن علي 
رضى الله عنه قال كنت عند الابي صل اله عليه وسل فذ کر عنده الادهان «فتال 
فضل دهن البنفسيج على ساثر الادهان كفضلنا أهل البيت.على سائر الق قال 
وکان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن به ويستعط » فذكر حديثا طويلا فيه 
الكراث والبازروج والجرجير والمندباء والكأة والکرفس واللحم والحيتان ‏ 


۳۱۲ خبرالياس في غزوة تبوك 
وقدات الكاء من الجنة ماؤها شفاء امین وفيها شفاء م نالسم وهي طعامالياس 
واليسم يجتمعان كل عام بالموسم يشربان شر بة من ماء زمزم يكتفيان مها الى 
قابل فيرد اللہ شبامهما فى كل مائةعاممرة وطعامهما الکاة واالکرفس » قال ابن 
الجوزي لايشك حديئي في ان هذا الحديث موضوع والتیم به عبدازحم بن 
حبيب فقد قال أبن حبان أنه كان يضم الحديث : وقد تقدم عن مقاتل ان 
اليسع هو الخضر » وقال ابن شاهين حدثنا محمد بن احمد بنعبدالعزيز الحرائى 
حدثنا ابوطاهرخير بن عرفة حدثنا هانيء بن المتوكل حدثنابقية ع نالاوزاعي 
عن مكحول سمعت واثلة بن الاسقع « قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل غزوة تبوك حتى اذا كنا بأرض جذام وقد کان أصابنا عطش فاذا بين 
ايدينا غيث فسر نا ميلا فاذا بغدير حتى اذا ذهب ثلث الليل اذا حن بمنادى 
ينادى بصوت حزين اللهم اجمانى من أمة مهد المرحومةالمغفورها المستحاب ابا 
والبارك عليبا فقال رسول الله صل الله عليه وسل ا-ذيفة ويا نس ادخلا الى 
ها الشعب فانظرا ماهذا الصوت قال فدخانا فاذا حن رجل عليه ثياب بيض 
أشد بام من الثلج واذا وجبه ولیته كذلك وادا هو أعلىجسما منا بذراعين 
أو ثلاثة فسلمنا عليه فرد عاينا السلام ثم قال »رحبا أنها رسل رسو الله صلياللّه 
عليه وسلم قانا نعم من أنت رمک الله قال أنا الياس النبي خرجت أريد مکة 
فرأيت عسكرم فال لىجند من‌اثلا که علیمتدمیم جبريل وعلىساقتهم ميكائيل 
هذا أخوك رسول الله فس عليه والقه . ارجما اليه فاقرثاه منى السلام وقولاله 
لم يمنعني من الدخول الى عسكرم إلا أنى وف ت أنيذعرالابل ويفزع السلمون 
من طولي فان خلقي أو س كخاقم قولا له صلی الله عليه وسل يأتينى قال حذيفة 
وأنس فصا غناه فقال 5 نس باخادم رسولالله مزهذا قال هذا حذيفة صاحب 
سر رسول الله صلل الله عليه وس فرحب به ثم قال والله أنه لني السماء أشهر 


تتمة الحبرعن الياس النی (ص) ۳۳ 
منه في الارض تشبه أهل السموات صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وس 
قال حذيفة هل تلقی اللانکه قال مامن يوم الا وأنا القاهم يدون على وأسلم 
عليهم قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معنا حتى أنينا الشعبفاذاضوء 
وجه الياس وثیابه کالشمس فقال النبي صلى الله عليه وسل على رسک فتقدمنا 
قدر خسین ذراعا فعانقه ملا م قعدا فرأينا شيثًا شبه الطير العظام قد أحدقت 
بها وهي بيض قد نشرت أجنحتها فالت ييننا وبینها م صرخ بنا رسولالله 
صل الله عليه وسل فقال ياحذيفة ويأأنس فقدمنا فاذا بين أيديهما مائدةخضراء 
م آر شيا قط أحسن منها قد غلبت خضرها بياضنا فصارت وجوهنا خضراء 
واذا عليها جن ور ورمان وموز وعنب ورطب وبصل ماخلاالكراث فقال 
ابي صلی اله عليه وس كلوا بسم الله فقلنا بارسول الله أمن طعام الدنيا هذا 
قال لا قال لنا هذا رزق ولى ف يكل اربعين يوم وليلة أكلة يأتينى مها الملائكة 
فكان هذا نمام الاربعين وهو شیء يقول الله له كن فيكون فقلنا م نأي نوجبك 
قال خلف رومية كنت في جيش من اللانكة مع جيش من مسلمی الجن غزونا 
أمة من الكفار قلنا فک مسافة ذلك الوضع الذى كنت فيه قال أربمة اشهر 
وفارقته أنا منذ عشرة أيام وأنا أريد مكة أشرب منها في كل سنة شربة وهی 
رید وعصمتى الى عام الموسسم من قابل قلنا وای الواطن | كثر مثواك قال الشأم 
وبيت القدس والمغرب والمن و لیس من مسجد من مساجد محمد صلى الله عليه 
وسل إلا وانا ادخله کر وصغيراً فقلنا متى عبدك بالخضر : قال من 
سئة كنت قد التقیت انا وهو بالوسم وانا القاه بالوسم وقدکان‌قال انك ستلقی 
مدا قبلى فاقرئه منى السلام وعانقه وبكى وعانقنا وبكى وبکینا فنظرنا اليه حون 
هوی في السیاء و کا نه حمل حملا فقلنا بارسول الله لقد رأينا عجبا اذ هوی الى 
السماء قال يكون بينجناحىملك حتى بنتهي‌به حيثاراد » © قال ابن الجوزى 


۳۱ حديث اليا سفي ر وایةالاو زاعي 
لعل بقية سمع هذا من کذاب فداسه عن الاوزاعی قال وخبر بن عرفة لابدری 
من هو قات هو حسدث مشهور مصري وامم جده عبدالله بن كامل یکنی 
أبا الطاهر روی عنه آبوطا لب الحافظ شيخ الدارقطني وغيره ومات سنة ۲۸۳ 

وقد رواه غير بقية عن الاوزاعي على صفة اخری قال اب 
ی الانيا حدتى ابراهیم بن سعيد الجوهرى حدثنا يزيد بن يزيد 
الموصلى التيمي مولى م حدثنا ابو اسحق الحرثى عن الاوزاعي عن مكحول 
عن أنس رضی الله عنه قال « غزونا مع رسول الله صلی الله عليه وس حتی اذا 
كنا بلخ الناقة بهذا الحجر اذا نحن بصوت يقول الهم اجعلى من امة مد 
المرحومة المغفور هما التاب عليها الستحاب مها فتال لى رسول الله صل الله 
عليه وس يا أنس انظر ماهذا الصوت قال فدخات الجبل فاذا رجل أبيض 
الرأس والاحية عليه ثياب بيض طوله أ كثر من ثلمائة ذراع فلما نظر إلى“ قال 
انت رسول رسول الله ص ی اللهعليه وسل قلت نعم قال ارجم اليه فاقرأ عليه می 
السلام وقل له هذا أخوك الياس يريد ياقاك فاء النبي صلی الله عليه وسل وان 
معه حتی اذا كنت قريب منه تقدم وتأخرت فتحدثا طويلا فعزل عليهما شىء من 
السماه شبيه السفرة فدعواني فأكات معهما فاذا فيا كأًة ورمان وكرفس فلا 
أكلت قت فتنحيت وجاءت سحابة فاحتماته-فعلت أنظر الى بياض ثيابه فيها 
هوی به قبل الشام فقلت للنبي صلی الله عليه وس أن أنت وأي هذا الطعام 
الذى أكلنا من السماء نزل عليك قال سألته عنه فقال آتای به جيريل ولي كل 
أربعين يوما أكلة وفي كل حول شربة من ماء زمزم وربا رأيته على الجب سك 
اهلو فيشرب وربما سقاف » . قال ابن الجوزى يزيد وأبو اسحق لا يعرفان 
وقد خالف هذا الذى قبه في طول الياس » وأخرج ابن عساكر من طريق على 
ابن الحسين بن ثابث اقموری عن هشام بن خالد عن الحسين بن يحبى الحسنى 


ر وايةان احضر فارمي ۳۹۵ 

عن أبن أفى رواد « قال الخضر والیاس یصومان ببیت القدس وحجان في كل 
سنة ویشربان من زمزم شربة تکفیهما الى مثلبا من قابل » » ثم وجدت فى 
زیادات الزهد لعيد الله بن احمد بن حنبل قال وجدت في ڪتاب ی مذمله 
حدئنا مهسدي بن جعفر حدثى ضمرة عن السری بن يبى عن ابن أنى رواد 
قال «الياس والخضر يصومانشهر رمضان ببيت القدس ويوافيان الموسم في كل 
عام » قال عبد الله وحدثتى الحسن هو ابن رافع عن ضمرة عن السری عن 
عبد العزيز بن أن رواد مثله * وقال ابن جرير في تارمخه حدثنا عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن ال المصرى حدثنا عمد بن المتو کل حدثنا ضمرة بن ربيعة 
عن عبد الله بن شوذب قال الخضر من ولد فارس والیاس هن بى اسرائيل 
یلتقیان في كل عام بالموسم 

وقال الفاكهي في كتاب مكة حدثنا الزبير بن بكار حدثنى حزة بن عتبة 
حدٿی مد بن عمران عن جعفر بن جد بن على قال كنت مع أبى بمكة في ليالى 
العشر وأبي قا 7 يصلى في الجر فدخل عليه رجل أبيض الرأس واللحية من 
الاعراب فجلس الى جنب ی فخفف فقال اني جئتك برحمك الله مخبرني عن 
أول خلق هذا البيت قال ومن أنت قال أنا رجل من أهل المغرب قال إن أول 
خاق‌هذا البيتان الله لا رد عليهالملائكة حيث قالوا ( أمجمل فيها من يفسد فيها) 
غضب فطافوا بعرشه فاعتذروا فرضى عنهم وقال اجعاوا لى فى الارض بيا 
يلوف به من ععيادي من أغضب عليه فأرضىعنه کا رضيت عتم فقال لالجل 
أي رايا بي : ن أهل زمانك أعل منك نم ولى فقال لي أي أدرك ارجل 
فرده على فخرجت وأنا أنظر اليه فلا بلغ باب الصفا مثل فكأ نه لم يكن شيعا 
فأخبرت ألى فقال تدرى من هذا قال قلت لا . قال هذا الخضر 


۳۱۹ بقاژه بعد الذي (ص) 


باب ما جاء في بقاء الحضر بعد ای «ص»ومن نقل عنه أنه راء وكله) 

قال ابن اي حاتم ف التفسير حدثنا آف حدتنا عبد العزيز الاو یسی حدثنا 
على بن أف على اماشمي عن جعفر بن عمد بن علي بن المسين عن أبيه أن على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه قال « لا توف النبي صلى الله عليه وس وجادت 
التعزية فجاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل 
البيت ورحة الله وبركاتهكل نفس ذائقة الوت واها توفون أجورك يوم القيامة 
ان في الله عزاء م نكل مصيبة وخلماً من كل هاللك ودر کا من كل ما فات فبالله 
فاقوا وأناه فارجو | فان المصاب من حرم الثو اب قال جعفر آخیری ألى أن 
على بن ی طالب رضى الله عنه « قال تدرون من هذا ٠‏ هذا الخضر» » 

ورواه همد بن منصور الجزار عن مد بن جعفر وعبدالله بن میموت 
القداح جميعاً عن جمفر بن جد عن أبيه عن على بن الحسين سمعت ألى يقول 
« لا قبض رسول اله صلى الله عليه وس جاءت التعز بة (سمعون‌حسه ولابرون 
شخصه السلام عليكم ورحمة لله أهل البيت ان فيالله عزاء من کلمصيبة وخلماً 
من كل هالك ودر كا من كل مافات فاللّه فثقوا وایاه‌فارجوا فان اروم من 
حرم الثواب فقال علي رضى الله عنه تدرون من هذا هذا الخصر» » قالابن 
الجوزى تابعه مد بن صالم عن ممد بن جعفر ومد بنصالح ضعيف » ورو اه 
الواقدى وهو كذاب ورواه مد بن أى عمرعن محمد بن جعفر وابن أبى عر 
مجهول قلت هذا إطلاق ضعيف فابن ألى عر آشهرمن أن يقال فيه هذا » هو 
سم وغيره من الائمة وهواثقة حافظ صاحب مسئد مشهور به مروي وهذأ 
الحديث فيه أخبرنا به شیخنا حافظ العصر أبوالفضل بن الحسين رحمه الله قال 
۱ أخبرتى أبومد بن القیم أنا أبو الحسن بن البخارى عن عمد بنمعمر انا سصد 


القول في د بن جعفر ۳۷ 


ابن أنى ارجا أنا احد بن مهد بن النعبان أنا أبوبكر بن المقرى أنا اسحق بن 
امد الخزاعى حدثئنا همد بن بي بن أنى عمر العداي حدثنا محمد بن جعفر قال 
كان ابي هو جعفر بن مد الصادق يذكر عن أبيه عر:. جده عن على بن 
آي طالب رضي الله عنه « انه دخل عليه نفرمن قريش فقال ألا آحدنکعن 
أى القاسم قالوا بلى » فذكر المديث بطوله في وفاة الابي صلي الله عليه وسل وفي 
آخره « فقال جيريل يا احمد عايكم ااسلام هذا آخر وطنى فيالارض انما كنت 
أنت حاجتى من الدنيا :فلها قبض ر سول الله صلى الله عليه وسل وجاءت التعزية 
جاء ات يسمعون حه ولار ون شخصه فقال السلام علیک أهل البيت ورحمة 
اله ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من کل هالك ودر كا من کل فاشت 
فبالله فثقوا وإياه فارجوا فانالحروم من حرم الثواب و ان‌الصاب منحرمالثواب 
والسلام علي فقال علي هل تدرون من هذا هذا الخضر »انتهى وجمدبن جعفر 
هو أخو موسى الكاظم حدث عن أبيه وغيره روى عنه ابراهيم بن النسنر 
وغعره وكان قد دعى لنفسه بالمدينة وعكة وحجبالناسسنة٠ "١‏ وبايعوه بالخلافة 
خج العته م فظفر به لحمل إلى أخيه الأمون راسان فات بجرجان سنة ۲۰۳ 

وذ كر الخطيب في ترجته أنه لا ظفر به صعد النبر فقا لأا الناسالي كنت 
قد حدنتم بأحاديث زورما فثق الناس الكتب التى سمعوهاءنه‌وعاش‌سبعون 
سنة : قال البخارى آخوه اسحق أوثق منه وأخرج له الجا 1 حديمًا ‏ قال 
الذهي انه ظاهر النكارة في ذ کر سلمان بن داود عليه السلام » 

وقالسيف بن عرو القیمی في كتاب الردة لهعن سعيد بن عبد الله عن 
ابر عر رضی الله عنها قال « لا توف رسول الله صلی الله عليه وس 
جاء ابو بكر حتی دخل عليه فلا راه قال انا لله وانا اليه راجعون 


وصل عليه فرفع أهل ابیت عجیح) سمعه أهل الصلى فلا سكن ماهم 
(4؟_جموعة الرسائل المنيية ) 


۳۸ عقة ا 
ا تسلیم رجل على الباب صيت جلد يقول السلام علي أعرالبيت 
كل نفس ذائقة الوت و انا توفون أجورم يوم القيامة الا وان فى ال خلفامن ع کل 
احد ونجاة من كل خافة والله فارجوا وبه فثقوا فان الصاب من حرم الثواب 
فاستمعوا له وقطعوا البكاء ثم طلعوا فل برو أحداً فمادوا لبكائهم فنادام مناد 
آخر يا أهل البي تأذ كروا الله تعالى وا+دوهءلىكل حال تکو نوا مناتحلصينان 
في الله عزاه من كل مصيبة وعوضا م نكل هلكة فبالله فثقوا واياه فاطيعوا فان 
الصاب مر حرم الثواب فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا الخضر 
والياس قد حضرا وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم » : وسيف فيه مقال 
وشيخه لا يعرف » 

وقال ابن ای الانيا حدئنا كامل بن طلحة اخهرنا عباد بن 
عبد الصمد عن أنس بن مالك ری الله عنه قال «لا قبض‌رسول الله صل الله 
عليه وسل اجتمع أصحا به حوله يبكون فدخل علييم رجل طويل أشعر المنكبينى 
ازار ورداء يتخطى أصحابر سول صلی الله عليه وسلم حتى أخذ يعضادى ات 
ابیت فى " نم أقبل على الصحابة فقال إن في الله عزاء من كل مصيبةوعوضامن 
ا ا اليك في الملاء فانظروا 
فان المصاب من لم جز بالثواب ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر رضى اللهعنه علي 
بالرجل فنظروا بیت وثمالا فا بروا أحداً فقال أبو بكر رضى الله عنه لمل هذا 
الخضر أخو نبينا جاء يعزينا عليه صلى الله عليه وسل » . عباد ضعفه البخارى 
والعقيلى : وقد أخرجه الطبراني في الاوسط عن مومى بن هر ونع نكاملوقال 
تفردبه عباد عن أنس رضى الله عنه 

وقالابن شاهين في كتاب انا تزلفحدمنا ابن أى داود ثنا احمد بن عرو 
بن السراج تنا ابن وهب عمن حدئه عن عمد بن عحلان عن جمد بن النکدر 


اجتماع ابن حمر بالحضر 


۲۹ 
قال بدما مر بن الخطاب يصلى على جنارة اذا هاتف مهف من خلفه الا لا نسمقنا 
لصلاة رحمك الله فاننظره حتى لق بالصف فكير فتال ان تعذبه فقد عصاك 
وان تغفرله فانه فقعر الى رحتك فنظر عر وأصحابه الى الرجل فلا دفن‌الیت 
سوى الرجل عليه من تراب القبر ثم قال : طوبى للك ياصاحب القبر ان لم تكن 
عریفا أو جابيا أو خازنا أ و کانبا أو شرطیا فقال عر رضى الله عنه خذوا لی‌هذا 
الرجل نسأله عن صلاته وعن كلامه فتولى الرجل عنهم فاذا أثر قدمهذراع فقال 
عر رضي الله عنه هذا والله الخضر الذى حدثنا عنه النى صلی الله عليه وسإقال 
ابن الجوزى فيه جبول وانقطاع بين ابن النکدر وعر 
وقالابن الي الدنيا ثنا الى ثنا علي بن شقيق ثنا ابن المبارك انبأنا عر بن 
محمد ہں المنكدر قال یما رجل عشی يديع وبحلف فام عليه شيخ فقال ياهذا بع 
ولا حلف فعاد فحلف فقال بع ولا حاف قال أقبل على ما يعنبك قال هذا ما 
يعنينى م قال | ٹر الصدق على ما يضرك على الكذب فبا ينفعك وتکام فاذا 
انقطم عمك فاسكت وامهم الكاذب فيا يحدثك به غيرك قال | كتب لي هذا 
الكلام فقال ان يقدر شیء يكن ثم مررهفكانوا برونانهالخضر :قالابنالجوزى 
كان هذا أصل الحديث 


وقد رواه ابو عر بن السماك في فوائده عن ى بن الى طااب عر على بن 
عاصم عن عبد الله بن عبد الله قال كان ابن عر قاعداً ورجل قد أقام سلعته 
بريد بيعها فجعل يكرر الايمان اذ مر به رجل فقال اتق الله ولا تحلف به كاذ 
غيرك فقال ابن عمر ارجل : اتبعه فقل له | كتب هذه الکلات فتبعه فقال ما 
یقضی من شىء يكن ثم فقده فرجع فاخبر ابن عر فقال ابن عر رضى الله عنه 


۲۲۰ رو ية على ( رضي ) الخضر 
یقول عمر بن مد بن المتكدر فقال ابن عر 


وقد رواه امد بن محمد بن مصعب ال الوضاعين عن جاعة جاهیلءن 


عطاء عن ابن عر رضى الله عنما - قلت وجدت طريقا جيدة غير هذا عن ابن 
عمر رضى الله عنه قال البيبقي في دلائل النبوة آنا أبو زكر يا بن الي اسحق ثنا 
احمد بن سلبان الفقيه ثنا الحجاج بن قراقصةآن رجاين کانایتبایمان‌عندعبد امه 
ابن عر رضی الله عنها فكان أحدها يكثر الحلف فيا ها كذلك اذ مر بها 
رجل فقام عليها فقال للذى يكثرالحاف ياعبد الله اتی الله ولا تكثر الحلف 
فانه لا يزيد في رزقك ان حلفت ولا ينقص من رزقك ان لم تحلف قال امض 
لما يعنيك قال ان هذا ما بمنيني قاها ثلاث مرات ورد عليه قوله فلا أراد أن 
ينصرف عنها قال اع أن من الابمان أن تؤثر الصدق حیث يضركءلى الکذب 
حيث ينفعك ولا يكن في قولك فضل على فعلك ثم انصرف فقال عبد الله بن 
عر المقه فاستكتبه هؤلاء الكلات فقال ياعبد الله ١‏ كتبني هذهالكاياتي رمك 
الله فقال الرجل ما يقدر الله يكن وأعادها عليه حتى حفظین ثم مثی حتى وضع 
إحدى رجليه في السحد فا آدری أرض نحته أم مماء قال فکانوا يرون أنه 
الخضر أوالياس 

وقال ابن الى الدنیا نا يعقوب بن بوسف ثنا مالاك بن اسماعيل ثنا صاط 
ابن آي الاسودعن محفوظ بن عبد الله عن شيخ من حضرموت عن مد بن 
حبى قال « قال على بن الى طالب رضي الّهعنه با أنا أطوف البيتاذا آنابرجل 
معلق بالاستار وهو يقول یامن لا یشغله سمع عن سمع یامن لا يغلطهالساثلون 
بامن لا یتبرم بالحاح الملحين أذقى برد عذوك وحلاوة رحمتك قال قلت دعاؤك 
هذا عافاك الله أعده قال وقد سمعته ۶ قلت نعم قال فادع به في دبر كل صلاة 
فوالذى نفس الخضر بيده لو أن عليك منالذنوب عدد نجوم المماء وحصی 


تعزية الاک ۳۳۱ 


الارض اغفر الله لك آسرع من طرفة عين » » وأخرجه الدینوری في اجالسه 
من هذا الوجه 

وقد روی احمد بن حرب النیسا بوری عن محمد بن معاذ افروی عر 
سفيان الثورى عن عبد الله بن محرز عن يز يد الاصم عن على ابن الى طالب 
فذ كر حوه ولكن قال « فقلت باعبد الله أعد الكلام قال وسمعته قلت نعم 
قال والذى نفس الخضر بيده وكان الخنضريقوطن عند دبر الصلاة المكتوبة 
لا يقوها أحد دبر الصلاةالمكتوبة الا غفرت ذنو به وان كانت مثل رمل عالج 
وعدد المطر وورق الشحر ورواه جمد بن معاذ امروی عن اف عبيد ارو ي 
عن عبد الله بن الوليد عن همد بن حميد عن سفیان الثورى نحوه . 

وأخرج البيبقي في الدلاثل قال نا أبوعبدالشه الحافظ ثنا |ابوجعفرالبغدادى 
نا عبد الله بن عبدالر من الصنعانى ثنا ابوالو ليد الحزوى ثنا أنس بن عياض 
عن جعفر بن جد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال « لما توفي رسول الله صل 
الله عليه وسل عنم الملائكة يسمعون الحس ولايرون الشخص فقال السلام 
علیک أهل البيت ورحة الله وبر كانه ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفامن 
كل فانت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فاا الحروم من حرم الثواب والسلام عل 
ورحمة الله وبركاته » : 

وقال البيبقى ايضا أنا أبو شمبة امد بن مد بن عروالاحسی 
حدئنا الحسن بن حيد بن الربيع الخی نا عبدالله بن آف زياد ثنا شيبان 
ابن حاتم ثنا عبدالواحد بن سلبان المارى نا الحسن بن على عن مهد بن على 
هو ابن الحسين بن على قال « لا كان قبل وفاة رسول الله صلی الله عليه دس 
هبط اليه جبرائيل » فذ کر فصة الوفاة مطولة وفيه « فاتاهم ات يسمعون حسه 
ولايرون شخصه فقال السلام عليك ورحمة الله وبر كانه فذكر مثله في التمزية » 


۲۲ الحضر فى مصر 


وروی سيف ق الفتوح ان جماعة كانوا مع سهد بن ن أي وقاص فرأوا 
أا ححن وهو يقاتل فذ کر فصة آی حجن بطوها وانهم قالوا وهم لا بعر فونه 
ماهو إلا الخضر: وهذا يقتضى امهم كانواجازمين بو جود الخض رف ذلك‌الوقت. 
وقالابوءبدالله بن بطة المكيري الحنبلىثنا شعي ب بناحمد بنأى العوام ثناأبىثنا 
إبراهيم بن عبد اليد الواسطى ثنا أبينبن سفيان عن غالب بن عبدالله 
العقيل عن الى سن البصرى قال « اختلف رجل من أهل السنة وغيلانااقدر ي 
في شىء من القدر فتراضيا بينها على أول رجل يطلع عليها من ناحية ذ كراها 
فطلم عليعا آعرای فطوى عباءة فجعلها على کتفه فقالاله رضيناك حکافیا بيننا 
فطوی كداءه ثم جلس عليه ثم قال اجلسا فجلسنا بین‌بدیه لحم على غیلان قال 
الحسن ذاك الخضر » * في اسناده أبين بن‌سفیان وهو معروك 

وروی حاد بن عمر ال صيبي أحد المغروكين ثنا ااسری بن خالد عن‌جه‌فر 
أبن مد عن ابيه عن جده على بن الحسين ان مولى هم ركب البحر فکسر به 
فبينا هو يسير على ساحله إذ نظر الى رجل على شاطىء البحر ونظر الى مائدة 
نرات من السماء فوضعت بين يديه فأ كل منها ثم رفمت فقال له بالذى و فتك 
ا ار ى أي عبادالله أنت قال الخضر الذي تمع به فقال عاذا جاءك هذاالطعام 
والشراب قال بأسماء الله العظام » 

وأخرج احمد في كتاب الزهد له عن حاد بن أسامة ثنا مسعر عن معن بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مهود عن عون بنعبدالله بن عتبة بن مسعود قال 
ينا رجل في بستان بمصر في فتندة ابن زیر مپموم مکت) ينكث في الارض 
بشىء اذ رفع رأسهفاذا بفتىصاحبمسحاةقد سنج له قائما بين يديه غرفم رأسه 
فكأ نه ازدراه فقالله مالىأراك مهموما قال لاشىء قال أما الدنيافانالدنيا عرض 
حاضر يأ كل منه البر والفاجر وان الآ خرة أجل صادق حك فيه ماك قادر حتى 


دعو ات احضر ۳۲۳ 

ذ كر ان ها مفصلاکفاصل اللحم من أخطأ شیثا أخطأ الحق قال فلا سمعذلك * 

منه اعحبه فقال اهیامی عا فيه الملمون قال فان اله سينجيك بشفقتك على 

المسلمين وسل من ذا الذى سأل الله فل يعطه او دعاه فل يجبه أو تو کل عليه فل 

يكذه او وثق به فل پنجه قال فطفقت أقول الهم سی وسل منىقالفتجات ول 
يصب فيها بشىء قال مسعر يرون انه الخضر 

وأخرجه ابو نیم في الحلية في نرجمة عون بن عبدالله من طريق الى اسامة 


وهو حماد بن أسامة وقال بعده : ورواه ابن عيينة عن مسعر وقال ابراهيم بن 
مد بن سفيان الراوى عن مسل عقب روابته عن مس لحديث الىسعيد في‌قصه 
الذى بقتله الدجال يقال ان هذا الرجل الخضر : وقال عبدالرزاق انا معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن الى سعيد في قصة الذى بقت-له 
الدجال وني آخره قال معمر بلغنی انه مجعل على حلقة صفيحة من بحاس وبلغنى 
الهالخضر وهذاعزاهالنووى لمسند معمر فأُوثم ان له فيهسنداً وأعاهو قول معمر: 

وقال ابو نعم في الحلية ثنا عبيدالله بن مد هو أبوالشيخ ثنا جمد بن بحبی 
هو ابن منده ثنا امد بن منصور المروزي ثنا اد بن جيل قال قال سفيان 
ابن عيينة بینا أنا أطوف بالبيت إذ أنا برجل مشرف على الاس حسن الشبه 
فقلنا بعضنا لبعض ماأشبه هذا الرجل أن يكون من أهل ال قال فانبعناه حتى 
قضى طوافه فسار الى القام فصلى ر کمتین ماسم أقبلعلى القبلة فدعى بدعوات 
ثم اتفت الينا فقال هل تدرون ماذا قال ریک ۶ قلنا وماذا ۶ قال قال ریک آنا 
املك أدعوم الى أن تكو نوا ماو كام أقبل على القبلة فدعی بدعوات م التفت 
الينا فقال تدرون ماذا قال ربک ۶ قلنا ماذا ۴ قال قال ربک أنا الحي الذىلايموت 
آدعوع الى أن تكونوا أحياءلاتموتون ثم أقبلعلىالقبلة فدعی بدعوات مالتفت 
الينا فقال تدرون ماذا قال ربک ۶ قلنا ماذا قال ربنا حدثنابر دك قال قالر 8 


٤‏ الحضر والصحابة 
أنا الذي اذا أردت شي كان ادعو الى أن تکونوا بحال اذا أردتم شی كان 
لم . قال ابن عيبل ثم ذهب فل ره قال فلقيت سفیان الثورى تأخبر بعدذلك 
فتال ماأشه ان أن يكون هذا الخضم رأو بعض هولاء الا بدال : تابعه رز بن ای 
جدعة عن سفيان ورواها زياد بن أي الاصبع عن سفیان یا . وروی محدبن 
الحسن بن أنى الازهر عن العباس بن يزيد عنسفيان نحوها . وأخرجأبوسعيد 
في شرف الصطفی من طريق امد بن أنى ترة نا مد بن‌الفرات عن ميسر بن 
سعيد ( بن أل عروبة ) عن أبيه ییا الحسن في مجلسه والناسحوله إذأقيلرجل 
مخضرة عيناه فقال له الحسن : أهكذا ولدتك أمك أم هی بينة قال أو ماتعرفى 
يا اباسعيد قال من أنت فانقسب له فلم يبق فى المجلس أحد إلا عرفه فقال ياهذا 
ماقصتك فقال يا أباسعيد عمدت الى جيم ما فأ لقيته فى مركب فخرجت أريد 
الصين فعصفت علينا ريح فغرقت فخرجت الى بعض السواحل على لوح أقت 
آتردد نحواً من أربعة اشهر؟ كل ما آصیب م ن الشجر والعشب وأشرب من ماه 
رن لت ل مسومل وبي نان م 00 
من لوو وعلیها أقفال مفاتیحها رأى العين فنتحت ۳ فخرجت من جوفه 
رائحة طيبة واذا فيه رجال مدرجون في آلوان الحرير ركت بعضهم فاذا هو 
ميت في صفة حي فأطبقت الصندوق وخرجت واغلقت باب القصر ومضیت 
فاذا أنا بفارسين لم آر مثلها جمالا على فرسين أغرين محجلين فسألانيعنقصتى 
فأخيرتهما فقالا تقد تقدم امامك فانك تصير الى شحرة نحتها روضة هناك شيخ 
حسن اطیثه على د كان بصلى فأخيره خبرك فانه برشدك الىالطريق فضیت‌فاذا أنا 
بالشيخ فسلدت فردءلى” وسا لى عن قصتى ثم قالماصنعت قلت اطبقت الصتاديق 
واغلقت الا براب فسکن وقال اجلس فرت به سحابة فقا لت‌السلام‌عليك باون 


قصة من أخافه سامان بن عبد الملك 0 
الله فقال اين تريدين قالت اریدبلد كذا وكذا فلترل تمر به‌سحاية بعدسحابة 
حتى اقبلت سحابة فقال اين تر بدین قالت البصرة قال انزلى فعزلت فصارت 
بين يديه فقال الى هذا حتى توديه الى مزله سالا فلا صرت على معن السحابة 
قلت اسأات بالذي | كرمك إلا اخبرتنی عن القصر وعن الفارسين وعنك قال 
| القصر فقد أ كرم الله به شهداء البحر ووكل بهم ملائكة ياقطونهم من البحر 
فیصیرونهم في تلك الصناديق مدرجين في | كفان الحرير . والفارسان ملكان 
يغدوان ويروحان عليهم بالسلام من امر الله واما انا فا خضر وقد سألت ره 
ان حشرا مع امة نبي قال الرجل فلما صرت على السحابة احابی الفز ع من 
هول عظيم حتى صرت الى ماترى فقال الحسن لقد عابنت عظیما 

وروی الطبراني في كتاب الدعاء قال ثنا حبی بن ممدالحنائي نا المعلى بن 
حري عن مد بن مواجر البصرى نی ابوعبدالله بن التوم الرقاشی ان سليان 
إبن عبدالات اخاف رجلا وطلبه ليقتله فهرب الر جل فجعات رسله مختلف الى 
مفزل ذلك الرجل يطلبوبه فل بظفر به فجعل الرجل لاني بلدة إلا قيل له قد 
كنت تطلب ههنا فلما طال عليه الامر عزم على ان يأنى بلدة لاح لسلیان عايها.. 
فذكر قصة فيها فبينا هو فى صحراء ليس فيها شحر ولاماء اذا هو برجل يصلى 
قال فخنته ثم رجعت الى نفسی فقلت والله مامعه راحلة ولادابة قال فقصدت 
حوه فركم وسجد ثم اللفت إلى فقال لمل هذا الطاغي اخافك قلت اجل قال 
فا منك من السبع قلت بر مك الله وماالسبع قال : قل سبحان الواحد الذى 
ليس غيره إله . سبحان القديم الذى لابارىء له . سبحان الدائم الذى لانماد 
له . سبحان الذي هوكل يوم في شأن . سبحان الذي عي ويميت . سبحان 
الذى خلق مایری ومالايرى . سبحان الذي عل كلثىء بغير میم .ثم قالقلها 
فقاتبا وحفظتها والتغت فل أر الرجل قال والقى لله في قاي الامن ورجعت 


شف عظة الخضر ارجاء 


راجعا من طريق اريد اهلى فقات لآ تین باب سلوان بن عبداللاك فأتيت يابه 
فاذا هو يوم!ذنه وهويأذنالناس فدخلت وان لعلىفراشهفا غدا انرا فى فاستوى 
على فراشه ثم أومأ إلى فا زال بدنيني حتى قمدت معه علىالفراش قال‌سحرتی 
او ساحرانت‌مع مابلغنىعنك فقلت ياأميرالمؤمنين ماانا بساحر ولااعر ف السحر 
ولاسحرتك قال فكيف فاظنات انه ينم ملك إلا بقتاك فلا رأيتك | استقر 
حى دعوتك فأقمدتك معي على فراشی ثم قال اصدقنى امرك فأخيرته قال قول 
سلبان : الخضر ‏ واه الذي لاإله إلا هو علمكها ۱۰ كتبوا له امانا واحسئوا 
جانزته واحماوه الى اهله . 

وأخرج انعم فى الحلية فيترجمة رجاء بن حيوةمن تاريخ السراج نم من 
رواية عمد بن ذكوان عن رجاء بن حيوة قالانى لواقف مع سلبان بن عبد الماك 
وكانت لى منه ممرلة إذجاء رجل ذكر رجاء من حسن هيئته قال فم فقال 
يا رجاء انك قد ابتليت بهذا الرجل وني قربه الزيخ يا رجاء عليك بالعروف 
وعون الضعيف واعل يارجاء الدمن كانت ره من السلطان فرفم حاجة 
انسان ضعیف لا يستطيع رفمبا لقى الله يوم القيامة وقد ثبت قدميه للحساب 
واعل پارجاء انه من كان فى حاجة اخيه المسلم كان الله في حاجته واعل پارجا. أن 
من احب الاعمال الى اله فرجا أدخلته على سل :نم فقده وكان بری أنه 
الخضر عليه السلام 

وذ کرالزییر بن بكار فيالموفقيات فالاخبرنی السري بن الحرث الانصاري 
من ولد الحرث بن الصمة عن مصعب بن ثا بت بنعبد الله بن الزبير وكان يصلى 
في اليوم والليلة الف ركعة ويصوم الاهر قال بت ليلةفي السحدفا خر جالناس 
إذا رجل قد جاء الى بيت النبي صلى الله عليه وسل ثم أسندظهره الىالجدار نم 
قال الاہم انك تعل أنى كنت أمس صانما تم أمسيت فل افطرعلى شى. وظلات 


الابدال ستون رجلا ۲۳۳۷ 


فأطعمنيها من عندك قال فنظرت الى وصیف داخل من خوخة النارة لیس فى 
خلقة الناس معه قصعة فأهوى مها الي ارجل فوضهها بين يديه وجاس الرجل 
با کل وحصبنی فقال هل فحئت وظننت اها من الجنة فأحببت أن 1 كل مها 
فأکات مها لقمة فاذا طعام لا يشبه طعام الدنيا ثم احذشمت فقمت فرجمت 
مكانى فلما فرغ من اكله اخذ الوصیف التصعة ثم آهوی راجعامن حيث 
جاء ثم قام الرجل منصرفا فاتبعته لأ عرفه فثل فلا أدرى أين سارفظننته خضر: 
واخر ج ابن عسا کر من طريق ابراهيم بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله 
حدثني الى ان قوام المحد قالوا لاوايد بن عبد اللاك أن الخضر يصلى كل ليلة 
في السجد 
الانطاعي ا على بن المثم ا مصيه ىعن عبد المد بن محر عن‌سلام الطويل عن 
داود بن يحبى مولى عون الطفاوى عن رجل کان مرابطا في بيت القدس 
وبعسقلان قال بينا أنا اسير فى وادى الاردن اذا انا رجل في ناحنية الوادي 
قائم يصلى فاذا بسحابةتظله من الث سوقم فى قابىانه الیاس‌الني فأتبته فسات 
عليه فا نفلت من صلاته فرد السلام فقلت له من انت يرحمك الله فلم يرد على“ 
شي فأعدت عليه القول مرتين فقال انا الياس النى فأخذتى رعدة شديدة 
خشيت على عقلی ان يذهب فقلت له ار رأيت رحمك الله أن تدعو لى ان 
يذهب الله عني ما اجد حتى افیم حدیثك قال فدءالى تمان دعوات فقال بابر 
يارحيم ياحي ياقيوم باحنان يامئان يا هيا شراً هيا فذهب عنى ما كنت أجد 
فقات الى من بعت قال الى اهل بعليك قات فېل وص اليك الیوم فقال اما 
من بمث مهد خام النبيين فلا قلت نع من الانبیاء في المياة قالار بعة انا 


۳۳۸ دعاء الياس الني لابن مصقلة 
والخضرفي الارض وادریس وعيسى في السماء قلت فل تلتقي انت والخضر 
قال نعم في كل عام بعرفات قلت فا حديثكا قال يأخذ من شعرى واخذ شعره 
قلت فک الابدال قال ثم ستون رجلا خسون ما بين عريش مصر الى شاطىء 
الفرات ورجلان بالمصيصة ورجل بانطاكية وسبعة في ساثر الامصار ft‏ پسقون 
الغيث وبهم ينصرون على العدو ويهم يقيم الله امر الدنياحتى اذا اراد ان يبلك 
الدنیا اماتهم جميعا : في اسناده جهالة ومنر وكون 

وقال ابو الحسن ابن المنادي في الجزء المذكور ی احمد بن ملاعب ثنا 
يحبى بن سعيد السعيدي فى بوجمفر الكوفي ی ابوعر النصيبي قال خرجت 
اطلبمسلمة بن مصقلة بالشام و کان يقال انه منالابدال فلقيته بوادی‌الاردن 
فقال لى اخبرك بشیء رأیته اليوم في هذا الوادى قال قلت بل قالدخلتاليوم 
هذا الوادی فاذا انا بشيخ يصلى الى شحرة فألقي في روعي انه الياس 
الى رت مه ماع جع فلا جا س سل عن ينه 
وعن شمه ثم أقبل علي فقال وعليك السلام فقلت من أنت يرحمك الله قال 
أنا الياس النبي قال فأخذتى رعدة شديدة <تى خررت على قفاى قال فدنا مى 
فوضم بده بين دش فوجدت بردها بين كتفى فقلت يانبي ان ادع ال أن يذهب 
عنى ما أجد حتى أفهم کلامك عنك فدعا له بيانية أمماء خسة منها بالعربية 
وثلاثة بالسم بائية فقال با واحد با أحد با صمد يا فرد باو تر ودعايالثلاثة الاسماء 
الاخر فل أعرفها نم أذ بيدى فأجاسنى فذهب عنى ما كنت أجد فقات يانبي 
الله أل تر هذا ارجل ما يصنم 1 - أعنى مر وان بن مد وهو يومئذ محاصر 
أهل مص فقال لى مالك وماله جبار عات على الله فقلت باني الله أما اني قد 
مررت به فاعرض عنى فقلت ياني الله اما اني وان كنت قد مررت بهم فانى 
لم أهو أحد الفر يقين وأنا أستغفر الله وأتوب اليه قال فأقبل على بوجبه ثمقال لي 


اجهاع كثيرين بالحضر . ۳۳۹ 
قد أحسنت هکذا فتل ثم لا تعد قلت يانبي اله هل في الارض الیوم من 
الابدال أحد قال نعم م ستون رجلا منهم مسون فها بين العريش الى الفرات 
ومنهم ثلاثة بالمصيصة وواحد بانطا كية وسائر العشرة فى ساثر أمصار ارب 

فقلت انی الله هل ام نی أنت والخضر قال نعم نلتقي في كل ل موسم ی قات 

فا يكون من عدت قال رأخذ هه عرف اد من شعره فات يانبي الله 
الى رجل خاو ليست لى زوجة ولا ولد فان رأيت أن تأذزلي فأصحبك وأ کون 
مەك قال انك لر ی و وی على ذلك قال فبینا هو حدئی 
اذرأدت مائدة قد خرجت مور ن أصل الشحرة فوضعت بين يديه ول أر من 
وضعبا وعليبا ثلاثة أرغفة فد يده يأ با کل وقال کل وسم وکل مما پاك فددت 
بدی لت نا وهو رغیفا ونصف تم آن للائنه رفعت ولأ أحداً رفعبا وق 
بأناء فيه شراب فوضع في بده وم أر أحدا وضعه فشرب ثم ناولى فقال اشرب 
فثمر بت أحلى من العسل وأشد بیاضا م من لین ثم وضعت الاناء فرنع الاناء فلم 
ار احدا رفعه ثم : نظر الى اسفل الوادي فاذا دابة قد أقبلت فوق الجار ودون 
البغل وعلیه رحالة فلا انتهى اليه نزل فقام لیر کب زورک لا ما بغر ز الدابة 
فركب ثم سار وم‌شیت الى جنبه وانا اقول يانى الله ان رأيتانتأذنفأصحبك 
وا کون معك فقال الم أقل إنك لن تستطيع ذلك فقلتفكيف لى بلقائك قال 
انك اذا رأبتك رأبتى قلت على ذلك قال املك تلقاني فی‌رمضان»عتکفایبیت 
القدس واستقبانه شحرة فأخذ من ناحية ودرت من الجانب الا خر استقبله فل 
ار شيئا : قال ابن الجوزى مساة والراوي عنه وابو جعفر والكوني لا يعرفون 
وروی داود بن مهران نی شيخ عن حبيب اني محمد انه رأى رجلافقال 
له من انت قال انا الخضر © وعن محمد بن عمران عن جعفر الصادق انه کان‌مع 
ابيه فجاءه رجل فسأله عن مسائل قال فأمرنى ان ارد الرجل فلم اجده فقال 


۳۳۰ اجهاع شمر بن عبد العز یز بالخضر 


ذاك الخضر» وعن ابي جعفر النصور انه سمع رجلا يقول في الطواف اشکو 
اليك ظرور البفی والفساد قدعاه فوعظه وبال 3 خرج فقال اطليوه فام مجدوه 
فقال ذاك الخضر 

واخرج ابن عسا كر من طریق تمر بنفروخ عن‌عبد الرحهن بن جبیب‌عن 
سعد بن سعيد عن اي طيية عن کشر بن وبرة قال اثالى ۳ لي من‌الشام فاهدی 
ابراه التيمى قال قال كنت جااسا في فناء السكميةفأتانى رجل فقال انا الخضر 
و اهداها اي وذ ۶ لي سبیحات ودعو ات ۱ 

وذ کر ابو الحسين بن النادی من طریق مسلمة بن عبد الاك عن عر بن 
عبد العزيز انه لقى الخضر(ح ) وني الجالسة لابى بكر الدينوري من طریق 
ابراهيم بن خالد عن عر بن عبد العزيز قالرأيت الخضر وهويمشىمشياسر يها 
وهو يقول صبراً بنفس‌صبر لايام تفقد لتلك ايام الابد صبراً لايام قصار للك 
الايام الطوال 

وقال موب بن سيان في تار مخه تنا مد بنعبد العزيز الرمل قال تناضمرة 
هو ابن ر بیع عنالسرى بن نحبىعن ریاح‌بن عبدةفال رایت رجلا ماشی عر بن 
عبد العزيز معتمداً على يده فقلتني نمسى ان هذا الرجل جاف فلا صلى قات 
يا ابا حفص من الرجل الذى كان معك معتمدا على يدك نما قال وقد رأبته 
پاریاح قلت نعم قال انی لاراك رجلا صالا ذاك اخی الخضر بشمرنی انی سألى 
واعدل . قلت هذا اصلح اسناد وقفت عليه في هذا الباب ايضا»هوقداخرجهابو 
عروبة الحراى في تار خه عن ابوب بن محمد الوراق عن صمرة ايضا © واخرجه 
ابو نعم في الحلية عن ابن المقرى عن الىعروبة في ترجمة عمربن عبد العزیز : 

وروينا في الجزء الاول من فوائد الحافظ الى عبد الله حمد بن مسلم بن 


اجهاع بشر الحافى بالحضر ۳۳۱ 
زرارة الرازي تى الثیث بن خالدابو بكر عمرو و کان ثقة قال ثنا السیب ابو 
بحی وکان من اصحاب مقاتل بن حيان قال وفدت على عمر بن عبد العر یز فاذا 
انا برجل او شيخ يحدثه او قال يتكى. عليه قال ثم لم اره فقلت يا امير المؤمنين 
رأيت رجلا يحدثك قال ورايته قلت نعم قال ذاك اخى الخضر يأتينى 
فیوفقتی ويسددق 

وقالأ بو عبد الر حمن ااسامی‌فیتصنیفه سمه عد بن عبد الله ارازی‌بقول 
سمعت. بلالا الخواصى يقول كنت في نيه بی اسرائيل فاذا رجل بماشيى 
فتعجبت ثم آهمت أنه الخضر فقلت يق الحق من انت قال أنا أخوك الخضر 
فقلت ما تقول في الشافعى قال من الاو تاد ( الابدال ) قلت فاحمد بن حنبل 
قالصديق قلت فبشر بن الحارث قال لم خلف بعده مثله قلت بأى وسيلة رأيتك 
قال بيرك لامك» وقال أبو نعم في الحليةحدثنا ظذر بن مد حدثنا عبد الله بن 
ابراهيم المريرى قال قال أبو جعفر مد بن صالم بن دریج قال بلال الخواص 
رأيت اضر في النوم فقلت له ما تقول فى بشر قال ل مخلف بعده مثله قلت ما 
تقول في احمد قال صديق 

وقال أبو الحسن بن جهضم حدثنا مد برء_ داود قال حدثنا مد بن 
الصلت عن بشر( ابن الحارث ) الحاني قال كانت لى ححرة وكنت آغلقها اذا 
خرجت ومعى المفتاح شت ذات يوم وفتحت ااباب ودخلت فاذا شخص فام 
يصلى فراعنى فقال با بشر لا تفزع أنا أخوك أبو العباس الخضر قال بشر قلت 
له علنى شیئ قال قل : أستغفر الله من كل سبب تبت منه ثم عدت اليه وأسأله 
التوبة وأستغفر الله من كل عقد عقدته على نفسى ففسخته وم أف به 

وذكر عبد المفيث من حديث ابن عمررضی الله عنهما أن رسول الله صلی 
اله عليه وسل قال ما عنمک ان تکفروا ذنوبم بکلات أخى الخضر فذ کر حو 


۳۳۲ خبرابن جهضم 


الكايات الذ كورة في حکاية بشر. وروی أبو نیم عن ألى لسن بن مقسم 
عن أني مد الریری سمعت أبا إسحق المرستالي يقول رأيت الخضر فعاني 
عش ركيات وأحصاها بيده اللهم الى أسألك الاقبالعلنك والاصفاءاليك والفهم 
عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك والمواظية علىارادتك والبادرة الى 
خدمتك وحسن الادب في معاملتك و اتسلم والتفويض اليك 

وقال آبو الحسن بن جهضم حدثنا الخلدى حدثنا ابن مسروق حدثنا ابو 
عمران النباط قال: قال لىالخضر ما كنت أظن أن لله ولا إلا وقد عرفته فکنت 
بصنعاء المن في المسجد والناس حول عبد الرزاق يسمعون منه الحديث وشاب 
جالس ناحية السحد فقال لى ما شأن هؤلاء قلت يس.هون من عبد الرزاق 
قال‌عن قلت عن فلان عن فلان عن النبي صلی الله عليه وسل فقال هلا نسمعوا 
عن الله عز وجل قلت فأنت تسمع عن الله عز وجل قال نعم قلت من أنت قال 
الخضر فع لهت ان لله أولياء ما عرفتهم 

وابن جهضم معروف بالكذب : وعر: السن بن غالب‌قال حججت 
فسبقت الناس وانقطم ی فلقينى شاب فأخذ بی دی فالحقنى مهم فلا قدمت قال 
لی أهلى انا سمعنا انك هلكت فرحنا الى ألى الحسن القزوينى فذکرنا له ذلك 
وقلنا أدع الله له فقال ما هك وقد رأى اضر قال فلا قدمت جثت اليه فقال . 
لى ما فمل صاحبك قال لسن بن غالب و كنت في مسجدى فدخل على رجل 
« فقال غداً تأتيك هدية فلا تقبلها وبعدها بأيام تأتيك هدية فاقبلها قال فباغنى 
ان با الحسن القزویی قالعنى قد رأى الخضرمرتين : قال ابن الجوزى الحسن 
ابن غالب كذبوه ٠‏ 

وأخرج ابن عساکر في ترجة أبى زرعة الرازي بسند صحيح الى آی زرعة 
أنه لما كان شابا لقي رجلا مخضوبا بالحناء فقال له لا تفش أبواب الامراء قال 


نصح ا حضر لابراهم بنأدم ۳۳۳ 


3 فته ونيد أن كرت وهو على حالته فقال لى ألم أنمك عن غشيان أبواب 
الامراء قال ثم التفت ذ ره كان الارش انشقت فدخل فيا قال فخيل أنه 
الخضر فرجعت فل آزر أميرأ ولا غثیت ۲ غشیت بابه ولا سألته حاجة » وذکر این ۳ 
حاتم في البرح والتعدیل : عبد الله بن بحر قال وروی کلاما في الزهد عن رجل 
تراحی له ثم غاب عنه فلا يدرى كيف ذهب فكانيرى أنه الخضر :روى نعم 
أبن ميسمرة عن رجل من حصب عنه : 

وروا في اخبار ابراهيم . بن ادم قال ابراهيم بن بشار خادم ايرا 
ادم صحبته بالشام فقلت یبا اسحق اخبرتف عن بد. امرك قال كنت ۳ 
حبب ال الصيد فخرجت بوما فاثرت ار نبا او ثعلا فبينا انا اطرده إذهتففى . 
هاتف لاار اه : راهم اذا خلت امپذا امرت ففزعت ووقفت ثم تعوذت 
ور کشت الدابة ففعل ذلك مرارا نم هتف بى هاتف من قر بوس السرج وال 
مالهذا خلقت ولا ہذا امرت قال فز ات فصادفت‌راعبا يأ لاف يرعى القنم فأخذت 
جبته الصوف فلبستها ودفعت اليه الفرس وما كان معى وتوجهت الى مكة فبینا 
انا في البادية إذ انا برجل يسير ليس ممه إناء ولازاد فلا امسی وصلى المغرب 
حرك شفتيه بكلام ل افهمه فاذا بإناء فيه طعام وإناء فيه شراب فأ کات مه 
وشر بت وكنت على هذا ایام وعانى | مم الله الاعظم م غاب عى وبقيت 
وحدی فیننا انا ذات يوم مستوحش ۰ 7 دعوت الله فاذا شخص أخذ 
مححرنی فقال لى سل تعطه فراعنى قوله فقال لاروع عليك انا اخوك الخضر 

وذ کر عبدالفیث بن زهير الحرلي في جزء جمعه في اخبار اضر عن احد 
ابن حنبل قال كنت ببيت انقدس فرأيت الخضر والياس : وعن احمد قال 
كنت نائما فحاءی الخضر فقال قل لاحهد ان سا كن السماء والملائكة راضون 
عنك . وعن امد بن حنبل انه خرج الى مكة فصحب رجلا قال فوقمفى نفسى 
انه الخذسر قال ابن الجوزى في مانقضه ماجمعه عبدالفیث لاشيتهذا عناهد ... 
قال وذ كر فيه عن معروف الکرخی انه قال حدثى الخضر ومن أين يصح هذا 

(م س٠۳‏ جخوعة الرسائل المنيرية) 


۳۳ الادلة والشیبات ۱ 


توش . وقال ابوحیان في تغسيره اولع کثبر من ينتمي الى الصلاح ان 
لعضهم یری اخضر : و کان الامام ابوالفتح القشيرى يذكر عن شيخ لهانه رأى 
الخضر وحدثه فقيل له من اعلمه انه الخضر ام كيف عرف ذلك فسكت قال 
ویزعم لعضهم ان‌الخضر يقرتبة يتولاها بعضالصا مين على فدم الخضر ومنه قول 
بعضهم لكل زمان خضر . قلت وهو حيث سل يدل على ان الخضر الشهور 
مات : قال ابو حيان و کان بعض شيوخنا في الحديث وهو عبد الواحد العياءمى 
الحنبلى يعتقد اصحابه فيه انه جتمم بالخضر . قات وذ كرلى الحافظ ابوالفضل 
العراق شيخنا ان الشيخ عبدالله بن اسعد اليافعي كان یعتقد ان الخضر حي قال 
فذ کرت له مانقل عن البخاری والرف ا ن انکار ذلك فغضب وقال 
من قال انه مات غضبت عليه قال فقلنا له رجمئا عن اعتقاد مونه: وأدر کتامن 
كان یدعی انه مجتمع بالخضر منهم القاضى عام الدين البساطى الذى ول قضاء 
المالكية زمن الظاهر برقوق وكان كثير من أهل العلم ينكرون عليه ذلك 
والذي يل اليه النفس من حيث الادلة القوية خلاف مایمتقده العواممن 
استمرار حياته لكن رعا عرضت شبهة من جهة کر الناقلين للاخبار الدالة على 
استمراره فيقال هب ان اسانیدها واهية اذ كل طريق منها لايسام من سبب 
يقتي تضمیفها فاذا 0 ال مجموع فانه على هذه الدورة قد بلتدق بالتوائر 
المعنويٍ الذى مثلوا له جود حام ف ن هنا مع احمال اتأوبل في ادلةالقا لین بعهدم 
يقانة ية ( وماجعلنا لبشر من قبلاك اللا )وكحديث «رأس مائة سنة » وغير 
ذلك مما تقدم بيانه . واقوى الادلة على عدم بقائه عدم مجيئه الى رسول‌اثه‌صل 
اله عليه وسلم وانفرادهبالتعمير من بين أهل الاعصار المتقدمة بغيرد ليل شرعي. 
والذى لايتوقف فيه الیرم بنبوته . ولو ثبت انه ملاك منالملانكة لارتفع 
الاشكال كا تقدم واه أعلم » اه تم كتاب الزهر النضر في نبأ الخضر للحافظ 
شهاب للدين أنىاافضل امد بن على بن جد بن حجر الكنانى المسقلاى 
فرغ منه يوم اجلمة عشرين شوال سنة 7م سبع وستين وماعائة هجر ية اه ۱ لأبيه»» 


الرحمة الغيثية بالترجمة الليثيت 
جوز للامام العلامة الحافظ که 
ری الفضل شپاب الدین آجد الشبير بان حجر العسملانى) 


امد لله الذي فضل بعض خلقه على بوض درجات » والصلاة والسلام 
على مد المبعوث بالا بات البینات » وعل آله وصحبه الذين فازوا بنصرة دينه " 
حتى حازوا الصفات المعلومات * وعلى التابعين هم باحسان صلاة وسلاما 
داعین الى يوم بعث الاموات ». 

( أما بعد ) فان جماعة من الاخوان العسوا إفراد مختصر من أخبار فقیه 
الديار المصرية أنى الحرث اللیث بن سعد أنى المكارم وشیثا من عوالی حدثه 
تذكرة لعهده : وتبصرة لمن مخفی عليه حال من قبله اذا أنى من بعده : فأجبت 
طلبتهم . وصوبت رغبتهم . وجمعت في هذه الاوراق ما تيسر من ذلك لا فيه 
من نشرالسنة ورتبتها على مانية أبواب على عدد أبواب الجنة ( الباب الاول ) 
في ذكر نسبه ونسبته ومولده وبلدته ( الباب الشاني) فى ذكر طلبه الع ورحلته 
وأمماء بعض شيوخه وصفة مدأ أمره ونشأته ( البابالثالث) في مهارته فيشيا به 
ونحريه أسباب المروءة ومكارم الاخلاق في جميع أسبابه ( البابالرايع ) فيثناء 
الائمة عليه بالصفاتاميلة و بیان سعة حفظه وكثرة علومه الجزيلة(البا بالخامس) 


00000000 لدفيقيس 


فى عظيم مقداره عند الخلفاء وغيرم من الاحرار والحلفاء ( الباب السادس ) 
في معرفة بعض الا خذين احديث عنه والاشارة الى بعض القتبسین للفقه منه 
( الباب السابع ) في بیان وقت وفاته ' ومقدار عمره عند مماته . (الباب الثامن ) 
فيسياق ءوالی حديثه : الدال على رفیم قدره في قديم أمره وحديثه : واللّهأسأل 
أن لاجمل ما علنا عليئا وبالا وأن يسبل علینا سثر حامه و کرمه سبحانه وتعالى 


الباب الاول 


أخبرنا أبو العباس احمد بن ألى بكر المز الحنبلى في کتابه الینا من دمشق 
غير مرة أخبرنا التقي ابو الفضل بن أن طاهر الاك مشافهة ع نأبى الحسن بن 
القبر آخبرنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ في كتابه الينا آخبر نا ابو لقاسم 
عبد الرحمن بن الحافظ الى عبد الله بن منده اذنا اخبرنا اي آخمرنا ابو سعيد 
عبد الرحمن بن احمد بن يونس بن عبد الاعلى فى تاريخ مصر قال الليث بن 
سعد بن عبد الرحمن الفقيه یکنی أبا الحرث يقال انه مولى بنى فهم ثم لا لخالد 
ابن ناشر بن ظاعن النهمي ثم من بنى كنانة بن عرو بن القيس وكان اسمه في 
ديوان مصر في موالى بنى كنانة من فهم وأهل بیته يقولون نحن من الفرسمن 
أهل اصبهان قال ابن يونس وليس ا قالوه من ذلك عندنا صحة يعنى كوم 
من الفرس : فاما ان اصلهم من اصبہان لجاء عن الايث نفسه ذلك قرات على 
أنى الحسن بن أنى المجد عن الى بكر الدمشقي ان يوسف بن خلیسل الحافظ 
أخبرم اخبر ناابو الحسن اجا لاخيرنا ابو علي الحداد اخيرنا ابونعيم حدثنا عبد 
الله بن مد بن جعفر سمعتابا الح نالطحانيقو لسمعت عيسى بن حاد يقول 
سمعت الليث يقول نحن من اهل اصبهان فاستوصوا مهم خيراً وقال يعقوب 
ابن سفيان في تار خه كان الليث يقول أصلنا من‌اصبپان وقال ابو اد الا في 


سنة مولده ۳۳۷ 
الكنى ابو الحرث الايث بن سعد مولى بی فهم من قيس : وقال ابن یو نس فیا 
اخرجه من طريق مرو بن الي الطاهر بن السرح سمعت بحى بن بكير يقول 
سعد والد اللیث کان من‌موالى‌قر بش انر ضفي بی فهم فنسباليهم وتبعهالابث 
بعده : وقال اليخارى الليث مولى بی فوم : وقال خليفة بن خياط الليث موی 
بي قيس وظن ابو نصر الكلاباذى اختلاف النسبين فجعلها قولين وليس 
كذلك بل فهم من قيس والله اعلم 

¥ ذكرمولده ) قال يعقوب بن سفيان في تاريخه قال مح بن بكيرسمعت 
ابن الليث يقول كان الليث یقول لنا قال لى بعض أهلي الي ولدت سنة اثنتين 
وتسعين والذى أوقن اني ولدت سنة اربع وتسعين وقال ابو صاخ كاتبالايث 
سمعت الليث يقول مات عر بن عبد العزيز ولى سبع سنين 

(قلت4 و كانت وفاة عر سنة احدى ومائة فيكون مولده سنة اربع وقال 
عبد الله بن أحهد بن حنبل عن ابيه ولد سنة اری‌وقال بعضهمسنة ثلاث و کذا 
قال ابن سعد وله الليث سنة ثلاث أو اربع وتسعين وقالالبخارىفى تار مخه قال 
حبى بن بكير ولد الليث لاربم‌عشرة خلت ااا ا 
قال ابن حبان وزاد يوماجعة 

( قلت ) ومولده بقرقشندة على نحو أريع فراسخ من الفسطاط فيكون له 
منذ ولد سیعائة سنة وار بعون سنة لا تز ید وما ولا تنقص وما وال مر 


قال أبو نہ في الحلية أدرك اا و : وال 


البخاری قال حبی بن بكير قالسمعت من ابن شهاب الزهرى بمكة سنةثلاث عشرة 
وهي أول سنة حج : وروی ابن يونس من طريق ابن وهب عن الليث قال 


۳۳۸ أسخة اللت 


خسفت الشمس وحن عكةسنة ثلاث عشرة: و سمع‌ببلده من يزيد بن الىحبيب 
وجعفر بن ربيعة والحرث بن يعقوب وعبید الله بن أنى جعفر وخالد بن يزيد 
وخير بن نعيم وسعيد بن يزيد بالحجاز من عطاء بن آي رباح ونافع مولى ابن 
عر وهشام بن عروة وحی بن سعید الانصاری وای الزیبر مد بن مسل الک 
وأیوب بن موی الاموی وعد الله بن عبيد الله بن ملیكةوعرو ین شمیب 
وعمرو بن‌دینار وقتادة وسمع فى رحلتهالى المراق وهو کرمن‌هشيم وه وأصغر 
منه : قال ابو صالح خرجت مع الليث في سنة احدی وستین فشهدنا الاضحی 
ببغداد فقال لى اللیث سل عن منزل هشیم الواسطي فقللهأخوكالليث الصری 
يقرأ عليك السلام ويسألك أن تبعث اليه شتا من كتبك فذهبت اليه ففعل 
فكتبت لليث منها وسمعتها من هشیم مع ألليث : وروی غير واحد عن الليث 
قال دخات على نافع مولى ابن عمر فقال من أين قلت من أهل مصر قال من 
قات من قيس قال! بنک قلتابن عشرينقالأما يتك فلحية بن أربعين: وروی 
الخطيب من طريق الخضربن عبيد حدئنا عيسى بن جاد سمعت الليث يقول 
حججت أنا وابن طيعة فرأيت اف مولى ابنعمر فدخلت ممه الى دكانعلاف 
فحدئی فر بنا أبن طيعة فقال من هذا قلتمولى لنا فلما رجعنا إلى مصرجعلت 
أحدث عن نافع فأنكر ذلك ابن طيعة وقال أبن لقيته قلت أماراً بتالمبدالذى 
في دكان العلاف هو ذاك 

) قلت ) وفعت لى نسخة الليث عن نافع فيهسا من الاحاديث الرفوعة 
والموقوفة بحو المائة ومع ذلك فکان الليث يروى عنه ما ليس عنده منه مشافبة 
بالواسطة وریا روى عنه بأ كثرمن واسطة واحد فانه روى عن هقل بن زياد 
عن الاوزاعي عن داود بن عطاء عن مومی‌بن عقبة عن نافع وقد سمعمنابن 
شهاب الزهري كثيرا وبدخل بینه وبين الزهري الواسطةبواحد كعقبلويونس 


كر اهييه اند لیس ۲۳۹ 


وغيرهما وذاك في الصحيحين وبائنين کا روی عن ابراهيم بن سعد عن‌صالج 
ابن كيسان عن ابن‌شباب وبثلاثة کا روى عن خالد بن يزيد عن سعيد بنأنى 
هلال عن يزيد بن الماد عن ابن شپاب و مسة کا روى عن خالد بن‌بزیدعن 
سعيد بن أبى هلال عن يزيد بن الماد عن ابراهيم بن سعدعنصالح بن كيسان 
عن الزهرى وسمع من أني الزبير وحديثهعنه من اصح الحديث فانه یسمع منه 
شيا دلس فيه : وقد روى عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن نید 
ابن عجلان عن الى الزبير ومامن هؤلاء الوسائط الا منسمعمنهالكتبو لكنه 
كان لا حب التدليس فكان لا يالى اذا نزلفي الرواية اذا لم يمع فقد حدث 
عن هشام بن عروة وسمع من ربيعة وحدث عن بحب بن يوب عن أيوب بن 
مومى عنه وسمع من سعيد الصري وحدث عن يزيدين الي حبيبعن عبد ا ید 
ابن جعفر عنه:و كان من سعة علمه محدث من أسانه عا عنده قال بن یو نس! تفرد 
الغرباء عن الليث باحاديث لم یسمعبا منه آهل مصر: وقدحدث عنه من شيوخه 
مد بن عجلان وهشام بن سعد ومن آقرانه ابن ميعة وقيس بن الربيع وهشيم 
ابن سعد وعبد الله بن المبارك وغيرهم وقال يعقوب بن سفیان حدثنا حبی بن 
بكر أخبر ني : ن سمع الليث يقولكتبتمن عل الزهری كثيرا يعنىعنغيرهقال 
فأردت أن أر كب البريد اليه الى الر صافة فخفت أن لامكونذلك م فتركت ذلك 
يعنى فصار بروی عنه بالواسطة لذلك : 


الب بالثالث 


تال يعقوب بن سفيان في تاريخه سمعت حي بن بكير يقولقال عبدالعزيز 
ابن محد هو الدراوردىرأيت اللیث بن سعدعندر بيعة يناظرمم في المسائل وقدفاق 
أهل الحلقة : وقال ابن يونس بالسند الماضى اليه حدثنا علي بن قديد سمعت 


۲۶۰ معر فةالعاماء فضله 


محبی بن عنان‌بن‌صالح یذ کر أن یی بن بكيرحدثه قال‌سمعت‌شرحبیلبن‌پزید 
يقول آدر کت الناس في زمن هشام بن عبد الملك وم متوافرون مثل يزيد بن 


آي حبیب وعبيد الله ان آی جعفر وجعفر بن ر بيعة والحرث بن يزيدوابن‌هبيرة 
ومن يقدم مصر من علماء أهل'المدينة ومن علما ٠اع‏ ل الشاملار باط والايثيو مثذ 
حدث شاب وامهم ليعرفون فضله ويقدمونه ويشار اليه : وقالیعقوب‌بن‌سفیان 
سمعت يحيى بن بكير يول سمعت الاب ث یقول | فى يحيى بن سعيدالانصاري 
وقد فعلت شي من الباحات فقال لا تفعل فانك امام منظور اليك 

( قلت ) ویحیی بن سعيد تابعي من شیوخ الايثوقال يحي ىبن عر بن 
صالح السهمى حدثنا عمر بن خالد قال قلت لليث بلغنى انك آخذت بر کاب بن 
شهاب الزهری قال نعم لعل فاما لغير ذلك فلا واللّه ما فعلته بأحد قط . أخبرنا 
أن عمد ابراه بن داود المابد اذنا مشافهة آخبر نا ابراهيم بن على بن سنان 
أغيرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم عن احمد بن محمد التيمى اخيرنا الحسن بن 
امد المقري أخبرنا ابو نعيم حدثنا جد بن ابراهيم بن على حدثتى اللضري 
حدثنا علان بن المغيرة سهت أبا صا لح كاتب الليث يقول كنا على باب مالك 
ابن أنس فامتنم علينا أى احتجب فقلنا ليس یشبه هذا صاحبنا قال فسیمم مالك 
كلامنا فامر بادخالنا عليه فقال لنا من صاحبيم قلنا الليث بن سعدقال نشبهوش 
برجل کتبت اليه في قليل عصغر نصبغ به تیاب صبیاننا فانقذ الينا منه ما صیغنا 
به تیاب‌صبیاننا و نیاب‌جیراننا وبعنا الفضل بالف دیناره وبه الى ای نعم حدتدا 
راهم بن مد بن بحیی حدئنا مد بن اسحق هو السراج سمعت قتيبة إن 
سعید يقول قفلنا مع الليث من الاسكندرية و کان ممه ثلاث سفائن سفينة فيا 
مطبخه وسفينة فيها عياله وسفينة فيها أضيافه:وبه الى آي نعم حد تناءيد اللّهبن 
جعفر حدئنا امماعیل بن عبد الله حدثنا عبد الله بن صالح قال‌صحبت الليث 


كرم الليث ١‏ 


رین سے کان لا تمد وحده ولا يتعشى وحده الامم اناس ويه الى لي 
نعم حداثنا سلیان بن اهدحدثنا امد بر ن ا بحیی حدثنا عبدالملك بن شعيب 
ابن الليث سيعت أسد بن موسی ول كان عبدالله بن على يطلب بى أميةفيقتلوم 
فرحلت الى مصر فدخلتها في هيثة رة فدخلت على الليث فلما فرغالجاسخر حت 
فتبعنى خادم فقال اجلس حتى أخرج اليك فجلست حتى خرج وأناوحدی‌فدفع 
لى صرة فيها مائة دينار وقال يقول لك الليث اصلح مهذه النفقة أمرك ولشعثك 
وكان معى في ححزي الف دينار فأخرجتها له وقلت له استأذن ی على اج 
فدخلت فأخيرته بنسبي فقال ابا صلة وليست صدقة واعتذرت اليه عن قبول 
صلته وقلت أكره أن أعود نفسى عادة وأنا عنبا غنى قال فادفعپا الى بعض 
أصحاب الحديث من تراه مستحقا ها فل يزل في حتى أخذتها ففرفتها في جماعة» 
ومن طريق منصور بن عمار قال كنت عند الليث جالس) فأنته امرأة ومعها قدح 
فقالت يا أبا الحرث ان زوجى بشتکی وقد نعت لناالمسل فقال اذهبي الىالوكيل 
فقولی له بطيك مط رآ فجاء الو کیل ساره بشىءفقالله اللي ثاذهب فاءطهامطراً 
انها سأ لت بقدرهافاءطيناها بقدر نا قالوالمطر عشر وزوماثة رطل:وعن‌منصور 
قال دخات على الليث وعلى رأسه خادم فغمزه فخرج فضرب بيده الى مصلاه 
فاستخرج منه کیسافرمی به الى" وقال با ا ابا السرى لا عم به ای فتوون عليه 


فاذا فيه الف دیدار: وقال ابو حاتم بن حبان كن الليث لا نردد اليه أجد الا 
أدخله في جل عياله ما دام يترد اليه * 9 ان أراد الحروج زوده بالباغةالى وطنه» 
وقال عباس بن محمد الدورى سمعت يحيى بن معين يدول كان اللیث يصلى 
في السجد كل صلاة جيء على فرسه فكان له جاس مجلس فيه فر به حیی بن 
أيوب فغمزه فقام معه فسأله عن مسئلة فأجابه فبعث اليهبمائةدينار وقال‌الترمذی 


(۱)فوله مطراً هو وعاء معروف عند بعض أهل مصر يسع نحو ماثة رطل معري تفر أه 


ا 
۱ 
ا 
ا 
۱ 
| 


:۳ ثناؤم عليه بالفقه 


سمعت قتيبة يقول كان اللیث في کل صلاة یتصدق على ثأمائة مسکین « وقال 
آشبب كان الليث لا يرد ساثلا و كان يطعم الناساطر اس بعسل النحل وسمن 
البقر في ااشتاء وفى الصيف بثىء من اللوز والسكر: وبالسند الماذىقر با الىأنى 
نيم حدثنا اد بن اسحق حدثنا اسحق بن أسماعيل سمعت #مد بن رمح 
يقول كان دخل الليث في كل سنة تمانين الف دینار ما أوجب الله عليه درها 
قط بزكاة: وقالأبو بكر بن أ ىداو د حدثناعيد الملاك بن شعيب بن‌اللیث‌سعت 
ی يقول قال الليث ماوجبت على” ز کاة قط منذ بلغت: وقالحرملة بن حیی‌سمعت 
ابن وهبيقول كان ليث يصل مالكاكل سنةمائة دينار وكتب اليه مرة ان على" 
دینا فبعث اليه مخمسا ةدنار وبهالى الى نم حدئناسلیان بن امد الطبراني حدثنا 
عبد املك بن بحيى بن بكير سمعت ابي يقول وصل الليثابن لبيعة لما احترقت 
داره بالف دينار وحج فأهدى اليه مالك طبقا فيه رطب فرد اليه على الطبق 
الف دينار ووصل منصور بن عار القاذي بالف دينار : وقالالحرثبن مسكين 
اشتری قوم من اللیث كرة عال ثم ام ندموا فاستقالوه فاقالهم ثم اسستدعام 
فاعطام مین دينارا وقال أمهم كانوا أملوا أملا فأحیبت ان اعو پم © 


البابالرأبع 
قال أبو بكر بن الاثرم سمعت أباعبدالله امد بن حنبل يقول ما في هؤلاء 
المصر بين أثبت من الايث لاعمرو بن الحرث ولاغيره ماأصح حديثه وجهل شی 
عليه : وقال يعقوب بن‌سفیان قالالفضل بن زياد قال احمد بن‌حنبل اللیث كثير 
الم صحيح الحديث وقال حنبل بن اسحق سثل امد فقيل له مد بن عحلان 
وابن أني ذب والليث عن القبری أمهم أحب اليك قال الليث © وقال عباس 


الدورى عن بحبى بن معين الليث في بزيد بن ألى حبيب أثبت من مد بن 


ذ کر ثنائهم عليه بالفقه ir‏ 


ادق لقان عله ناتفلا ون عاض سكا هروس برد ت | روعي 
بقول كلما كان في كتب مالك وأخبرني + من أرضى من أهل ال فهو الليثبن 
سعد وقال شعيب بن الايث قيل لأى إنا نسحم منك الحديث ليس في کتبك 
۱ قال لو كتبت ماني صدرى فى كتبي ماوسمه هذا الر کب وقال يحبى بن بكبر 
مارأيت فیمن ریت مثل اللیث ومارأي تأ کل‌منه كانفقيهاليلدعر ف الاسانيحسن 
الق رآن‌والنحو والحديث والشعر والذا كرة الىأنعد هس عشرة خصلةما رأ يتمثله 
(ذ كر ناهم عليه بالفقه ‏ وبالسند الاخی الى آی نعم حداثنا مد بن 
عبدالرهن بن سهل حدثنا امد بن اسماءي لالصدفي حدثنا حي بنعمان حدثنا 
حرملة بن حبی سمعت الشافعي يقول الیث آنفع للاثرمن مالك: وقال أبواهد 
ابن عدىحدثنا راهم ان اسحق سمعت امد بن‌عبدالر هن بن وهب یقول 
سمعت الشافعي قول الليث أفقه من م مالك الا أن أصحابه لم يقوموابه : وفي 
رواية عن الشافعى ضيعه قومه وفي أخرى ضيعه أصحابه وقا لأ بومدب نأ ىحانم 
سمعت أبازرعة يقول سمعت حى بن يكير يقول الليث أفقه منمالك ولكن 
كانت الحظوة لالك : وقال أبو عب دالله البو شنجى سمعت محبى بن بكير يقول 
أخبرت عن سعيد بن ىأيوب انه كان بقول لو أن مالكا والليث اجته‌عا كان 
مالك عندالایث آیع ولباع الث مالكا فيمن يريد * 
( قلت ) تناؤمم عليه حفظ الحديث وضبطه قال ابن ی 
لت تج محدثه قال أى لممری وقال محبی بن معين ثبت وقال يعقوب بن 
شيبة وعد بن سعد وآخر ثقة وقال ابن آي سم مارابت أحداً من خلق الله 
أفضل من ليث وما كانت خصلة يتقرب مها الى الله الا كانت تلك المخصلة فى 
اللیث : وقال أبو عل الخليلى كان امام وقته بلامدافعة وقال ابن حبان کان من 
سادات‌آهل زمانه فقا وعل) وحفنا وفضلاو کرما: وقالالنووى فينهذبيه أجمعوا 
على جلالته وأمانته وعلو مرتبته في الفقه والاديث ۱ 


ا ۱ ۱ حفظه للحديث وضبطه 
لباب الخامس 


حد نا ید إن ع.داللاك بن شەب إن اللیث حدثنا أي عن أبيه قال قالالليث 


قال لى أبوجمفر المنصور <ين أردت أن أودعه قد ریت ماسر من سداد 
عقلك فانق الله في الرعية أمثالك وقال يعقوب بن سفيان حدثنا حى بن بكير 
قال قال الليث قال لى أبو جعفر النصور تى لى قلت الى أضعف عن ذلك الي 
رجل من الموالي قال مابك ضعف معى الا ضعف بدنك أتريد قوة أقوى 
منى فأما اذا أببت فدانى على رجل قالوا و كان الامراء عصر لايقطعون أمراً 
دون الليث» وقالأبوعبدالله البوشنحي»معت يحي بن بکبر حدت عن يعوب 
ابن داود الوزير قال قال لي أمير المؤمنين لما قدم اللي ثالعراق الزم هذا الشبخ 
فقد ثبت عند أمير المؤمئين انه مابقی أحد آعر ا كان منه * وقال شیب بن 
عبدالعزيز كان لليث أربع جااس كل يوم مجلس لو ائج‌السلطان ومجلس لاحاب 
الحديث وتجلس لاحاب المسائل ومجاس لوائح الناس لايسأله أحد فيرده 
صغرت حاجته أو كبرت وقال منصور بن عمار كان الليث اذا تكلم رجل فى 
المسحد الجامع آخر حه قال فلا دخلت مصر کلمت فى لانم فاذا رحلان قد 
دخلا فأخذا بی فقالا ات أباالحرث قال فذهيت وأنا أقول واسوآتاه أخرج 
من البلد هكذا قال فلما دخلت على اللیث سامت فقال أنت المتكام فى المسجد 
قلت نعم قال أعد على" ماقلت قال فأعدته فرق الشيخ وبى فقال ما اسمك‌قات 
منصور بن عار قال أبوالسرى قات نه م قال فدفع إل كيس وقال صن هذا 
الكلام عن أبو اب السلاطين ولاعدحن أحداً من الحاوقين بعد مدحك ارب 
العالمين ولك على" في كل سنة مثلها: وبااسند الماضى الى أبى نعيم حداثنا مد بن 


خبر الرشيد مع الليث ۶5۵ 


احمد الجرجرائي حدئا أبو على الطرائفي حدثنا لؤاؤ خادم الرشيد قالجرى بين 
هرون الرشيد وبنت عه زبيدة بنت جعفر کلام فقال هرون أنت طالق ان لم 
أكن من أهل الجنة م ندم مع الفقباء فاختلفوا تم كتب الىالبادان فاستحضر 
علداءها اليه فلا اجتمعوا جلس طم فسأهم فاختلفوا وبقي شيخ لم يتكلم وكان 
في آخر الجلس وهو الليث بن سعد قال فأله قال اذا خلى أمير المؤمئين مجاسه 
کته فصرفهم فقال يدنينى أمير المؤمنين فأدناه فقال أتكام على الامان قالنعم 
فأمر باحضار مصدف فاحضر فقال تصفحه باأمير المؤمئين حی تصل السو ره 
ارجن فاقرأها ففعل فلا انتهى الى قوله تعالى(و من خاف مقام ربه جنتان) قال 
أمسك يا أمير المؤمنين قل واللّه قال فاشتد ذلك على هرون فقاليا أميرالمؤمنين 
الشرط أملاك فقال واه حتى فرغ من المین قال قل انی اخاف مقام ری فقال 
ذلك فقال يا أمير المؤمنين فهى جنتان و ليست نة واحدة قالفسمعنا ااتصفيق 
والفرح من وراء الستر فقال له الرشيد احسنت وامرله بالجوائز والخلع وأمرله 
باقطاع الجيزة ولاتصرف أحد عصم الا بأمره وصرفه مكرما : وقال ې بن بكير 
كتب الوليد بن رفاعة وهو أمير مص رفي وصیته قد أسندت وصیتی لعبداار هن 
ابن خاله بن مسافر والى الليث بن سعد ولیس لمبدالر حم نأن يفتاتعلىالايث 
فان له نصا ورأيا وكان اللیث يومئذ ابن أربع وعشرین سنة :وقالسعيد بن 
آي مرح کان اسمعيل بن الیسم الكندى من خير قضائنا غير انه كان يذهب 
مذهب ألى حنيفة في ابطال الحبس فأبغضوه فکتب الايث فيأمرهفعزل: وقال 
بحي بن عْمان بن صالح عن أبيه جاء الليث الى أسمعيل نجاس بين يديه فرفع 
اسمعيل جلسه فقال انما جئت اليك خاصما قال فیاذا قال في أحباس السلمین قد 
حبس رسول الله صلى الله عليه وسل وأبوبكر وعمر وعمان وعلی وطلحة والزيير 


۳:1 خبرالليث معالكندى 

حلس الى جنبه وقال للقاری. اقرأ کتساب أمير الومنین فتال له اسمعیل 
يا آا الحرث وما كنت تصنع بهذا واه لو آمرتی باروج رجت فقالله الليث 
واللّه انك لعفيف عن أموال الناس قال يونس بن عبدالاعلى كان فى کاب 
لليث الى الخليفة انا لم ننكر عليه شيدًا غير انه أحدث أحكاما لانعرفها:وءن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم عن أبيه قال كتب فيه ياأميرالمؤمنين انك 
وليت علينا رجلا مانقمنا عليه في الدينار والشرم الا خيراً الا انه يكرد السنة 
فعزله:وبالسند الاضی الى أى نعم حدثنا سلمان بن احمدحدثنا مطلب بنشعيب 
سمعت عبدالله بن صالح يقول سمعت اللیث بن سعد يقول لا قدمت على هرون 
لرشید قال لی ياليث ماصلاح بلدک قات يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا اجراء 
النيل وصلاح أميرها ومن رأس العين رأتى الكدر فاذا صفا رأس العين صفت 

المین قال صدقت باأبا الحرث هه 

الباب السادس 

تقدم انه روىعنه بعض شيوخه وأقرانه وأن قول مالك حد تی من أرضى 
۱ من أهل الع يريد به الليث ومن روى عنه من أقرانه فن دونهم عطاف بن 
خالد وعبد الله , نالبارك والوليد بن مس و ابو نضر هاشم ب نالقاسم ویونس‌بن 
مد المؤدب وعيد الله إن وهب ويعقوب , نابراهم بنسعد وحى إن اسحق 
السيلحينى وعلى إن نصر الجهضمى وابوسلمة الخزاعى والحسن ن‌سوادة وحجين 
ابن انى وأبو نوح المعروف بقرادة وعبد الله بن المح ورو الف 
وشبابة بن سوادة وحجاج بن محمد وأشبب بن عبد العزیز: واكثر هؤلاء من 
شیوخ الامام احمد بنحنبل وسعيد بن سلبان وسعيد بن أبى مرم وسعيد بن 
كثير بنعفير وحبي بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صا وعبد الله بن بزيد 


أسهاء من روی عنه ۳:۷ 


المقرى وعرو بن خاله الراف وعمرو بن الربيم بن طارق وغل بن عياش 
احصی وعبد الله بنيوسف التنيسى : وغالب هؤلاء من شیر خالبخاری: وأبو 
الوليد الطیا اسی واحمد بنيونسويحي بن نحى العيمى : وهؤلاء من شیوخ سل 
وأبي داود واکتر عنه قتيبة بن سعيد وهو من شیوخ الائمة الخسة ومحد بن 
رمح ومهد بن الحرث وعسی بن حاد وهو آخر من‌حدث عنه من الثقات وبين. 
وفانه ووفاة حد بن عحلان مائة سنة سواء فان ابن عحلان مات سنة مان 
وأربعين ومائة ومات عدسی‌سنة مان وأربعين ومائتين وقيلسنة تسم وأربعين 
وقالابراهيم بن عمد بن حيى النيسابورى مەت مد بنالمسيب يقولسمعت 
بو نس بن عبد الأعلى يقول سعت الشافعى يقول ما فاتی أحد فأسفت عليه 
ما أسفت على الليث بن سعد وابن أي ذئب: وقال الحسن بن بوسف سمعت 
الربيع بن سامان يقول قال عبد الله بن وهب ولا مالك والليث اضللنا 

( قلت ) وأخذ عنه الفقه أيضا معابن وهب عبد الرحمن بن‌القاسم وأشهب 
وبحبي بن بكير وأبو صاط وغيرمم لكنه ما صنف شيئامن الكتب ولا دون 
أصحانه المسائل عنه ولذلك قال الشافعی ضيعه آصحابه يعنى | یدو نوا فتبه کا 
دونوا فقهمالكوغيره وان کان بعضهمقدجممنها شیثا وقد ذكرالشيخ أبواسحق 
في الطبقات ان عل التابعين من أهل مصر تنا الى الليث بن سعد قال وقالابن 
وهب ومسائلالايث تقرأ عايه فرت به مسثلة فاستحسنوها فقال رجلما أحسن ما 
قال الايثكا نه كان يسمعمالكا فيجيب فقالابن‌وهب بل لعل مالكا كانيسمع 
الليث يجيب فيجيب وال الذي لا إله إلا هوما رأينا أحداقط أفقهمن الليث٠‏ 

( قات ) ولقد تتبعت کتب لاف كثيراً فل أقف فيها على مسئلة واحدة 
انفرد ما الليث عن الاثمة من الصحانة والتابعين الا في مسئلة واحدة وهي أنه 
كان بری حرم أكل ال جراد الیت وقد نقل ذلك أيضا عن بعض الالكية وال 
مسحانه وتمای أ 5 


1۸ خبر وفاته 
الياب السابع 
قال خالد بن عبد السلام الصدفى جا لست الليث بنسعد وشبدت جنازته 
مع ألى فارأيت جنازة قط بعدها أعظم منبا ورأيت الناس كلهم عليهم الحزن 
ویعزی بعضبم بعضا فقلت لأنى يا أبت كأ نكل واحد من «ولاءصاحب 
الجنازة فقال لي يا بنى كان عالما كر بما حسن العقل كثير الافضال يا بنى لا ترى 
مثله أبداً : وقال خليفة بن خياط وحد بن سعد والبخارى وغير واحد مات 


الليث بن سعد سنة خمس وسبعين ومائة زاد ابن سعد يوم اطهة لاربع عشرة 
بقیت من شعبان وقال ابن حبان مات فى النصف من شعبان 

( قلت ) فيكون له منذ مات الى الأ ن سهائة سنة وستون سنة | تنقص سنة 
واحدة وقد وقعت لنا من عو الىحديثه اليه جلة بينى وبينه فمها تمانية أ نفس أ كثرها 
بالسماع المتصل اليه وفي بعضبا الاجازة وقد انتقيت منها أر بعين حديثا تكامت 
على حالما ومن أخرجها من الاثمة واذا قسءت الدة المذكورة على عدد الرواة 
كان قسط كل واحد منم عانین سنة وزيادة وقد عاش هو احدى وما نين سنة 
على ما بينت من مولده ووفاته فتناسب الامر بعضه من بعض والله صبحانه 
وتعالى الستعان ٠‏ ۱ 

الباب الثأمن 

و الحديث الاول 4 قرأت على الشيخ أبى اسحق ابراهيم ين حمد بن عبد 
الواحدالتنوخىالبعلبئثم الدمثقي ثم القاهرى عنزله بالجامع الاقر غير مرةان أمد 
این اش طا لب بن الى النعم لصا حي اخبر همسماعاعايهقالاخبر نا بوالمنجاعبد الله بن عر 
ابنعلى" يزيد البغدادي قرأتعليه وحن نسمم بدمشقآخبرنا أبوالوقت عبد 
الاول:نعيسى بن شعيب الهروى قراءةعليه ونحن نسمع بغداد اخبر نا ابوعبدالله 


اسناد الحافظ الى الليث ۳:۵ 


مد بن أني مسعود عبد العزيز الفارسى اخيرنا ابو حد عبد الرحمن بناحمد بن 
محمد بای شريح الانصاري اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن مهد بن‌عبد العزيز 
البغوى حدثنا أبوالجهم العلاء بن موسي بن ءطیقالباهلی املاء حدثنا الیث‌بن 
سعد المصرى عن نافع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلی 
اله عليه وسل انه قال ار يةالصالحة قال نافع حسبت ابن عر قال جزء مرن 
سبعين جرا من النبوة هذا حديث صحيح آخرجه احمد عن ألى النضر هاشم 
.ابن القاسم نو آخرجه مسلم‌عن قتيبة ومد بن رمح تلام عن الليث “نسعد 
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين على طريقى السند والصحيح » 
(الحديث الثانى 4 و پذا الاسناد الى الى الجهم حدثنا الليث بن سعد عن 
افع عنعبدالله بن عر قال « كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينهى اذا كان 
ثلاثة نفر ان يتناجى انان دون واحد» هذا حديث صحیحآخرجه امد عن 
يونس بن مهد المؤدب وم عن قتيبة ومد بن رمح لام عن الايث فو ق 
لنا بدلا عاليا بدرجتين ايضا واخرجه عوانة عن ابي الاحوص عنقتيبة فوقع نا 
بدلا عاليا على طريقه بدرجتين ایضا 
( الحديث الثالث 4 وبه الى الى الجهم حدنا الليث بن سعد عن نافع عن 
عبدالله بن عر عن رسول الله صلى الله عليه وسل انه‌قال«لایقیمن احدکالرجل 
من مجاسه ثم مجلس فیه» هذا حدیث‌صحیح اخرجه احمد بن انىالنضر هاشم بن 
القاسم واخرجه مسب عن قتيبة ومد بن رمح ثلائتهم عن الليث بن سعد فوقع 
لنا بدلا عاليا 
لإ الحديث الرابع 4 وبه الى ألى الجهم حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن 
عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسل « انه قام فقال لاحلين أحد 
ماشية أحد بغیر اذنه آحب أحدک أن تؤنى مشر بته فيكسر باب خزانته فينتقل 
۱ ( م ۳۲ - شجموعة الرسائل المنيرية) 


۳۵۰ صلاة الني دص »عل أهل أحد 
طعامه اما خزن طم ضروع مواشيهم أطعممهم فلاحلین ماشية امری» بغير 
آذنه» هذا حدیث‌صحیح أخر جهمسلم وابن ماجه عن تمد بن رمح واخرجه 
مسلم أيضاً عن قتبية كلاهما عن الليث فوقع لا بدلا عا لیاه 

( الحديث الخامس ) قرأت على أني لسن على بن محمد بن حد لیب 

الدمشقي قدم علينا القاهرة وكتب الينا أبوالعياس احمد بن ألى بكر بن اد 

۳ غير مرة کلاهیاعن ألي الفضل سامان بن أنى طاهر القدمي‌قال الاول 
كتابة والثاتي سماعا قالا أخبرنا عبدالله بنمرالبفدادی أخبرنا أبوالقاسم سعيد 
ابن احد البناء أخبرنا أبو نضر محمد بن محمد بن على الزيني أخبرنا أبو بكر مد 
ابن عر بن دینور حدثنا أبوبكر بن عبدالله بن أني داود سابان بن الاشعث 
| السحستای حدثنا عیسی بن حاد آخیر نا اللمث و عن بزید بن أفى حبیب 
۱ عن ألى اخبر هو زید بن عبدالله عن عقبة هو ابن عامر الجهى 9 اله عنه 
«أن رسول الله صلى الله عليهوسام خرج یوما بصلى على أهل أحد صلاته على 
الیت 3 ثم انصرف الى الماہر فقال الى فرط لك وأنا شد e‏ وانيوالّهلانظر 
الى حوضی 5 ن و ای قد أءطيت مفانیح خز ان الارض | و مفاتيح الارض 
واف واه ما أخاف أن تشركوا بعدى ولكن أخانعليكم أنتنافوا فما » 
هذا حدیث صحیح آخرجه احد عن ححاج بن مد و ان النضر هاشم بنالقاسم 
واخرجه البخارى عن عبدالله بن يوسف وسعيد بن شرحبيل وعمرو بن خالد 
وأخرجه هو ومسام وابوداود والنسائي كام عن قتيبة الستة عن الليث بن سعد 
فوقم لنا بدلا عاليا» 

(الدیث السادس 4 قرأت على زينب بنت الماد أي بكر بن آحد بن 
محد بن أي بكر بن جعوان الدمشقية بصالحية وی وعلى بن برام بن امد 
القارىء بالقاهرة كلاهها عن أبن العبا سالصالحىسماعا أخيرنا ابوالنحا بناايثى 


حدیث « ألاكلم راع ال » ۱۳۱۱ 
آخبر نا آبوالوقت آخبرنا أبوعبدالله بن ألى سعید آخبرنا آبرتجد بن ألى شریح 
حدثنا ابوالقاسع البغوي حدما أبوالجهمالعلاء بنموسى حدثنا الليث بن‌سعدعن 
نافع عنعبدالله بن عمر قالانامرأة وجدت في بعض مغازي رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلالنساء والصبيان: 
هذا حديث صحيح أخرجه احمد عن أني النضر هاشم بن القاسم وعلى بنعباس 
الحصى ويونس بن مد المؤدب فرتبهم وأخرجه البخارى عن احمد بن يونس 
ومسلم عن بحبى بن حبى وأبوداود عن يزيد بن خالد بنموهب وأخرجه مسلم 
وأبوداود أيضا والترمذی والنسافى عن قتيبة كلهم عن اللیث بن سعد فوقع لنا 
بدلا عاليا: وأخرجه ابوعوانة عن محمد بن اسحاقالصنعانى عن أبيالنضر وعن 
أي أمية الطرسومى عن احمد بن يونس به » 

ل الحديث السابع ) وبه الى الى هم حدئنا الليث بن سعد عن نافع عن 
عبد الله بن مر رضىانّهعنهما «انرسولالله صلی الله عليه وسل بعث سسريةقبل 
تجدوفییم عبدالله بن مر وأن سهمانهم بلغت أثنى عشر بعيرا و نفاوا سوى ذلك 
بعبراً بعاراً فل بغيره رسول الله صلی الله عليه وسل يعنى ذلك »هذا حديث صحيح 
أخرجه مسل عن قتيبة ومد بن رمح واخرجه أبو داود عن بزيد بن خالد بن 
موهب والقعنبي ار بعنهم عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا © 

( الحديث الثامن 4 ويه الى الى الهم حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول اللدصل الْعليه وسلم قال« الا كلك 
راع و مسؤل عن رعيته فالامير الذى على الناس راع وهو صوّل عن 
رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عنهم وامرأة اارجل راعية على 
بيت يعلها وولده وهی مسؤلة عهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه 
الا فكلم راع وکلک مسؤل عن رعيته» هذا حديث صحيح اخرجه مسلم 


» حديث « اليل معقوو بنواصيبها ایر‎ YoY 
عن قتيبة وحمد بن رمح وأخرجه الغرمذي عن قتيبة کلاهما عن الليث فوقع‎ 
» لنا بدلا عاليا‎ 

و الحديث التاسع ي وبه ال آی الجهم حدئنا الليث بنسءد عن نافع عن 
عبدالله بن عمر انه سمع رسول الله صلی الله عليه وسل وهو مستقبل المنبريقول 
«ألا ان الغتنة هنا مرتين مره ن حي ث بط قر نالشيطان»هذ احدیث صحیحآخرجه 
احد عن أي النضر هاشم بن القاسم وأخرجه البخارى ومسل جیما عن قتببة 
واخرجه مل أيضا عن د بن رمح لام عن الايث 0 نا بدلا عاليا 
وأخرجه أبوعوانة عن الحرث ابن أف أسامة عن ألى النضر به » 

« الحديث الماشر که وبه الى الليث بن سعد عن نافع عن عبداللههو ابن 
عر عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « الخيلمعةود في نواصيها الخير ال 
يوم القيامة» هذا حدیث‌صحیح أخرجه مسو النسائيءن قتيبة ومسل أيضاً وابن 
ماجه عن مد بن رمح كلاهما عن الليث فوقع لا بدلا عالیه 

« الحديث الحادى عشر که أنبأنا أبوهريرة عبدالرحن بن الحافظ أبى 
عبدالله مد بن امد بن عبان الذهبي اجازة أذن في كتابتها لا غير مرة عن 
القاسم بن مظفر بن عساكر وأنى فصر بن الشيرازى مماعا عليهما ح وقرأت‌علي 
أم الحسن فاطمة بنت مد بن امد بن عمان بدمشق عن أي الفضل بن قدامة 
قالوا أخبرنا مد بن عبد الواحد المدينى اجازة مكاتبة أخبرنا اسماعيل بن على 
الجاعي أخيرنا يوس محد بن على النحوى حدثنا أبوبكر محمد بن ابراهيم بن 
على بن عاه م لمقرى ح أخبرنا أ بوهريرة بن الذهبياجازة مندمشق وقرأت على 
أى الحسن على بن محد بن أي المجد بالقاهرة أن أيا القاسم بنمظفر بن عساكر 
أخبرم قال الاول میا عليه وأنا أسمع ف في الرابعة واجازة آخبرنا أبوبكر مد 
ابن عبيدالله بن الزغواىفي كتابه أخبرنا أبوالقاسم على بن احمدالبسرى أخبرنا 


حديث «لایدخل من بایم نحت الشجرة النار» ‏ ۲۵۳ 
أبوطاهر محمد بن 50 حدئنا كامل بن طلحة حدثنا الليث بن سعد 
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن آباهريرة رضى الله 
عنه قال بيا تحن جاوس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم« ققالبينا أنا نانم 
رأيتى في الجنة فاذا أنا بامرأة تتوضأ الى جانب قدمر فقلت لن‌هذا القصر قالت 
أعمر بن الخطاب فذكرت غيرتك فو ليت مدبراً قال أبوهريرة فبی عر وقال 
بأ وی علي كأغار» هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن سعيدبن أيمريم 
وسعيد بن كثير بن عفير ومحى بن عبدالله بن بكير وأخرجه أبنماجه عن جمد 
ابن الحرث البصرى كلهم عن الليث فوقم لنا بدلاعالیاه 

ف الحديث الثانى عشر که قرأت على ألى عبدائه حد بن مبادر السعودی 
عن احمد بن أنى طالب بن الشحنة سماعا أن عبسدالله بن عر بن على آخبرم 
أخبرنا عبدالاول بن عيسى آخبرنا مد بن عبدالعزيز أخبرنا عبدالرحمن بن 
احمد أخيرنا بدالله بن مد حدثنا العلاء بن موی حدنا الليث بن سعد عن 
ای الزبيرالمكي عن جابر بن عبدالله الا نصاری‌قال« قال رسول الله صلى اشّعليه 
ول لايدخل من بايع حت الشجرةالنار» هذا حديث صحبح أخرجه احمد عن 
يو نس بن مد وحجين بن الثنی وأخرجه ابوداود والمرمذی والنسائی جیما 
عن قتدبة وأبوداود أيضا عن يزيد بن خالد بن موهب كلهم عن الايث فوقع 
لہا بدلا عاليا » 

ل الحديث الثالث عشر که وبه الى الليث عن أفىالز بير عن جا بر بنعبداللّه 
رذى اللهعنهمادان رسول الله صل الله عليه وس أمر رجلا كان يتصدق بالنبل 
في السجد أن لاعر بها الاوهو اخذ بنصوفا»‌هذاحدیث صحيح أخرجه آجد 
عن حجين بن المثى ويونس بن مد وأخرجه مسل أيضا ءن مد بن رمح كوم 
عن الايث فوقم لنا بدلا عاليا « 


o‏ حديث ان في الجنة شجرة احم 

فو الحديث الرابم عشر € وبه الى أبى الجهم العلاء بنموسى حدثنا الليث 
عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله رضى الله عنما عن رسول الله صلی اللهعليه 
وسلم أنه قال «خیر ماركبت اليه اارواحل‌مسجدی هذا والبيت العتيق » هذا 
حدیث صحيح أخرجه احمد عن حجين بن المتى ویو نس بن مد وآخرجه‌لنسانی 
عن قتيبة ثلاثتهم عن الليث وأخرجه الطبراني في الاوسط عن امد بن على“ 
لا ار عن أب الجهم العلاء بن موسی فوقم لنا بدلا عاليا قال الطبرائى لم.بروه 
عن اللیث الا الملاء بن مومى* ۱ 

( قلت ) ورواية احمد والنسائى واردة عليه وقد رواه أيضا عبدالله بن 
يزيد القری عن الليث رویناه فى الجزء الاول من فوائد أي يى بن آن‌مصرة 
فبؤلاء الار بعة رووه عن الليث غير آی الجهم : ۱ 

ل الحديث الخامس عشر) وبه الى اللیث عن أب الزبير عن جابرقال‌جاه 
سليك الفطفاني يوم الجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنير فقعد قبل 
أن يصل «قنالله رسول الله صلی اللّهعليه وسلمقمفاركمهما» هذاحديث صحيح 
أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة وأخرجه مسلم أيضا عن حد بن رمح كلاها 
عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا » 

( الحديث السادس عشر) آخبرنا أبوبكر بن امد بن عبد البادى 
وأبوهريرة الذهبي اجازة مکانبة قالا أخيرنا عيسى بن عبدال رمن الطعم ح 
وأخيرنا علي بن مد الخطيب فيا قرأت عليه عن التقى سلبان بن حمزة بن 
أنيعمر قالا أخبرنا أبوالمنجا بن الليثي أخبرنا أبوالقاسم سعيد بن احمد بن البناء 
اخبرنا أبونصر الزينىأخرنا أبوبكر جد بنعمر الوراق حدثنا آبوبکر بن داود 
حدئنا عيسى حدثنا الليث عن سعيد المقبرى يعنى أبيه عن أنى هريرة رضى الله 
عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسلم «قالني الجنة شجرة يسير الرا كب في 


حدیث من رآي في النام الخ ۳۵۵ 
ظلها مائة سنةه‌هذا حدیث‌صحیح آخرجه مسلم والترمذي والنسائى كلهم عن 
قتيبة عن الليث عن سعيد بن ألي سعيد كيسان المقعرى عن أبيه عن ألىهريرة . 
فوقم نا بدلاعاليا وسقطم نأصلمماعنا قولهفيااسندعن أبيه ولابد منه وال اعام 

( الحديث السایم عشر ) وبالسند الاضی الى أبى الجهم العلاء بن موسی 
حدنا الليث بن سعد عن أن الزبير عن جابرالا نصاري رضی ائعنه أنرسول 
الله صلی اللہ عليه وسل قال« من رآف ف النام فقد رای فانه لا ینبغی للشيطان 
أن يتمثل في صورى »هذا حديث صحيح اخرجه امد عن يونس بن مد 
وححين بای وأخرجه مسل عن قتيبة بن سعيد ومد بن رمح كلبمعنالليث 
فوقم لا بدلا عاليا ه 

3 الحديث الثامن عشر ) وبه الى ألى الجهم أخبرنا الليث بن سعد عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال اذا احتلم أحدم فلا مخبر الناس بتلاعب‌الشیطان‌به فى المنام» وبه« أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال لاعرابى جاءه اف حامت ان رأمى قطم وأنا 
أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه و سام وقال لا تخبر بتلاءب الشيطان بك في المنام» 
هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن قتيبة ومد بن رمح واخرجه النسائي عن 
قتيبة وابن ماجه عن مد بن رمح كلاها عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا * 

ل المحديثالتاسع عشر ) وبه الى أني الجيم حدثنا اليث عن أى الزييرعن 
جابر بن عبد الله الانصارى رذى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « اذا رأى احدک الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثا و لیستعذ بالله من 
الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذى كان عليه» هذا حديث صحيح اخرجه 
مسام وابو داود والنسائى عن قتيبة وابو داود أيضا عن يزيد بن خالد ومسلم 
أيضًا وابن ماجه عن جد بن رمح خستهم عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا « 


۲٥٦‏ التشهد في الصلاة 

( الحديث العشرون ) وبه الى أنى ال جهم قال حدثنا الليث عن أي الزبير 
عن‌جابر «ان النىصلى الله عليه وسام دخل على ام مبشر الانصارية فى تخل ها 
فتال ها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم ام کافر فقالت 
بل مسلم فقال لا يغرص مسلم غرسا ولا بزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة 
ولا شىء الا كان له صدقة» هذا حديث صحيحأخرجه مسلم‌عن قتيبة ومد بن 
رمح کلاها عن الليث فوقم انا بدلا عاليا + 

¥ الحديثالحادى والعشرون 4 قرأت على فاطمة بنت ##دين عبداطادى 
القدسية بصالحية دمشق عن أي نصر محمد بن الماد مد بن مد الشيرازى أن 
مود بن ابراهيم كتب اليهم أخبرنا مسعود بن الحسن الثقفي أخبرنا أبو عر 
عبد الوهاب بن الي عبد اله بن منده مماعا عليه أخبرنا ابو الحسن احمد بن 
محمد بن عمر الخفافاجاز ة حدثنا ابوالعباس مهد بناسحاق السراج حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدثناالليث عن ی از بير عن جابر وعن سعيد بن جبير وطاوسءن 
ابن عباس انه قال « کان رسول الله صلى الله عليه وس بعتا التشهد كا يعلنا 
القران و کان يمو [التحيات البا ركاتالصاوات الطييات ل سلام عليك أمها الني 
ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالمين أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشهدأنمم دأعبدهورسوله» هذا حدیث صحیحآخرجه مسإ وابوداود والثرمذی 
والنسائى جميعاً عن قتيسة واخرجه ابن ماجه عن بن محمد بن رمح كلاها عن 
الابث فوقع نا بدلا عالا » 

( الحديث الثانى والعشرون 4 وبهذا الاسناد الى السراج حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدئنا الليث عنابن عحلان عن عبد الرحمن مولىالحرقة عن أىالسائب 
مولى هشام بن زهرة عن أنى هريرة أنه قال «قال رسول اللّهصلىالله عليه وسل 
أعا رجل صلى صلاة بغير قراءة فهي خداج فهي خداج غير عام قال قلت اني 


صلاة القمود ۳:۷ 
لاأستطيع أن اقرأ مع الامامقالاقرأ في نفسكفاناللّهعز وجل قول قسمت الصلاة 
نی وبين عبدي فأو ها لىوأوسطهابينى و بین‌عبدی و آخرها لعبديولهماسألقال 
المدلله رب العا ين قال مدني عبدي‌قال ار حم نالرحيم قالأثنىعلى” عبدي قال مالك 
نوم الدين قال عجدني عبد يقالا ياك نعبدو | ياك نستعين قال اخلص العبادة لی واستعا تی 
عليها فهذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل قال اهدنا الصراط الستقیم صراط 
الذين | نعمت عليهم غير المغضوبعليهم ولاالضا لین‌فپذا لهولهماسأل» هذاحديث 
صحیحاخرجه| جد ومسلم وأصحابالسين الثلاثة من طرق العلاء بن عبدالرهن 
ابن يعقوب مولى الحرقة عن الى السائب مول هشام بن زهرة عن أبى هريرة 
ومهم من قال عن ابيه وأ السائب به » 

(الحديثالثالث والعشرون» و به الىالسسراج حدثئنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس «قال خر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن فرس فححش فصل بنا قاعداً فصلينا معه قعوداً ثم انصرف فقال اما جمل 
الامام ليؤم به فاذا کپرفکپروا واذا ر ک‌فار کموا واذا سحد فاسحدوا واذا صلی 
قاعدآفصلوا قموداً أجمعو ن »هذ احديث صحیح خر جهالبخارى و مسلم و الترمذي 
عن قتيبة عن‌اللیث فوقم لنا بدلا عاليا * 

3 الحديثالر بع والعشرون» وبه الى السراج حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن 
الى الز بر عن جابر انه قال «اشتکی رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلینا وراءه 
وهو قاعد وابو بكر يكير يسمءالناس تكبيره قال فا لتغت الينا فرآ نا قياما فأشار 
الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً ما سلم قال أن کدم نفا تفعاون فعل فارس 
والروم .يقومون على ملوكهم وم قعود فلا تفعاوا اتتموا بتک ان صلى قائما 
فصلوا قياما وان صلى قاعداً فصاوا قعوداً» هذا حديث صحيح اخرجه مسلم 
وابو داود والنسانى عن قتيبة عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا « . 


۳۵۸ النبى عن الحلف بغير الله 
. 8 الحديث الخامس والعشرون اخبرف‌الشیخ ابو اسحاق‌التنو خي اخبرنا 

ابو العباس الصالمي اخبرنا ابو النجا اللیئی اخبر نا ابوالوقت آخبر نا ابوعبداننه 
. القارسى اخيرنا ومد الشر يبي اخير نا ابو القاسم اليفوي حدثناالملاء بن مومى 
حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عر رضی اللّهعنهها كانيقول «من‌صل‌من 
اليل فلیجملآخرصلاته وتراً فان رسول الله صلى اللهعليهوسلم کان يأمر بذلك» 
هذا حديث صحيح اخرجه مل والنسائي عن قتيبة واخرجه مسلايضا عن جد 
ابن رمح كلاهها منالليث فوقم لنا بدلا عاليا » 

( الحديث السادس والعشرون ) وبه الي العلاء بن موسی حدثنا الايث 
أبن سعد عن نافع عن عبد الله بن عر انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه 
وس يوم عاشوراء«فقال صلى الله عليه وسلم كان بوما تصومه اهل الجاهلية فن 
احب منک ان بصومه فليصمه ومن کره‌فلیدعه» هذا حدیث صحیح اخرجه 
مسلم‌والنسائي عن‌قتيبة واخرجه مسام ایضا وابن ماجه عن مد من رمحکلاها 
عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا» 

طوالحديث السابع والعشرون» و بهالىالليثعن افم عنعبد الله بن عر عن 
النني صلى الله عليه وسل «أنه أدركعر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه 
قناداهم رسول الله صلی الله عليه وسل ان الشهعز وجل ينبم أن تحلفوا با بانج 
فمن كان حاايا فايحلف بالل والافلیصت» هذا حدیث‌صحیح أخرجهالبخارى 


وسل عن قتيبة زاد مسلم وتمد بن رمح كلاهها عن الايث فوقم انا بدلاعا ليا 

9 الحمديث الثامن والعشمرون» وبه الىالايث عن نافع عن ابن عمرس.ءت 
رسولالله صل الله عليه وسل بقول أعامملوك كانبين شركاء فأعتق أحدم نصيبه 
فانه يقوم في مال الذى یمتق قيمة عدل فیعتق ان بلغ ذلاك ماله »هذا حديث 


صحيح أخرجه احمد عن ألى النضر هاشم بن القاسم وأخرجه سل والنسائي عن 


فضل الصلاةفي ا مسجد البو ي 0۹ 
قتسة ت زاد مس ود بن رمح لاتم عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا وعلقه 
البخارى لليث * 

( الحديث التاسع والعشرون 4 وبه الى الليث عن نافع عن ابراهيم بن 
عبد الله بن معيد عن ابن‌عباس أن اهرأة اشتكت 1 ی فنذرتان شفاب الله 
لاخرجن ولاصلين فى بدت المقدس فبرئت وصحت وجپزت تريد الخروج فلا 
أنت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسل أخيرتها بذاك فقالت انطلقی وكلى 
ما صنعت وصلى في مسجد الرسول فاني سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول«صلاة فيه أفضل من : الت صلاة فيا سواه الا مسجد الكمبة» هذا حدیث ‏ 
صحیح أخرجه مس والنسائي عن قتيبة وأخرجه سا أيضا عن محمد بن رمح 
کلاها عن الليث فوقع لنا بدلا عالیا وأخرجه العاحاوي من طریق ابن وهب 
عن الاي ثواخرجهالنسائي منرواية ابن جر بج فأدخل بين | بر اهب ومیمو نە رجلا 
قال سمعت اف بحدثعن ابراه بن عبد الله بنمعبد أنه حدثه ان ابن‌عباس ‏ 
حدثهانميمونة قالت هكذا أخرجهالنسائىمن طريق عبد الرزاق عن‌ابن‌جر یج 
وأخرجه احمد من طريق ابن البارك عن أبن جریح كا قال اللیث واشأعر» 

ف الحديث الثلاثون » قرأت على فاطمة بنت المنجا عن ساان بن‌حزة 
أن عمد بن عاد كتب اليهم أخيرنا القاسم بن ألى شر بك إذنا وهو آخر من 
حدث عنه مطلقا اخبر نا أبو الحسين احمد بن محمد بن المنقور حدثنا ابو القاسم 
عيسى بن الجراح قال قرىء على أني بكر بن أبى داود وسلمان بن الاشعث 
ااسجستانی وأنا أسمع فى سنة ۳۱۲ اثتى عشرة وثأمائة قيل له حدنم عيسى 
ابن ماد قال آخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أي بكر 
الصديق عن أبيه عن عائشة قالت « طيبترسول الله صلى الله عليه وسلم رمه 
وحله» هذا حديت صميح أخرجه باللفظ الاول‌النسانی عن قتيبة وابن ماجه عن . 


محمد بن رمح کلاها عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا وأخرجه احد بالفظ الاول 
بمعناه من طریق الثورى عن عبد الرهن بن القاسم بسنده بالاظ الثانى 

( الحديث الادی والثلاثون 4 آخبرف ابن م-ادر المسعودى وزينب 
بنت الماد بن جعوان وابراهيم بن احمد القاریء بقراءى علييم متفرقین کابم 
عن احمد بن الشحنة مماعا آخبرنا أبو المنجا بن اللبثى آخبرنا عبد الاول بن 
عيسى أخبرنا جد بن عبد العزيز أخبرنا عبدالرحمن‌بن احمد أخبرنا عبد المبن 
محمد البغوى حدثنا العلاء بن مومى حدئنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عر 
طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسل أن 
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم نحيض عنده حيضة أخرى ثم بمهلها حتى تطبر من 
حيضها فان أراد أن بطلقبا فلیطلقها حين تطبر من قبل أن يجامعها فتلت العدة 
التى أمر الله تعالى أن يطلق ها النساء وكان عبد الله بن عر اذا سثل عن ذلك 
قال أما أنتانطلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فان رسول الله صل الله عليه 
وسل أمرى بهذا فانكنت طلقتها ثلانا فقد حرمستعليك حتی تنکح زوجاغيرك 
وعصيت الله تعالى فبا أمرك من طلاق إمرأتك هذا حديث صحيح اخرجهاجد 
عن لي النضر هاشم بن القاسم واخرجه البخاری ومسلم وابو داود عن قتيبة 
زاد مسل ويحى بن حبى ومحد بن رمح ار بعتهم عن الليثفوقع لنا بدلا عاليا 
وزاد مسام فى رواية عن جد بن رمحالقصةالاخيرةوعلقها البخاري فقال وقال 
الليث واخرجه الدارقطی بمامه عن البفوی فوقم لنا موافقة عالية « 

« الحديث الثانى والثلاثون که وبه الى الايث عن نافع عن اب نعمر رضى 
الله عنما ان عر بن الخطاب سأل رسول الله صلىالله عليه وسلم «ايرقد احدنا 
وهو جنب قال نعم اذا توضا احدك فليرقد» هذا حدیث‌حیح اخرجه البخارى 
عن قتيبة عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا» 


النبي عن بيع حبلا بلة ۳۳۹۱ 

0 الحديث اثالث والثلانون € وبه الى الايث عن نافع عن عبد الله بن ۱ 
عر رضى الله عنها قال« سأل رجل رسول الله صلی الله عليه وسام عن اكل 
الضب فقال لا 1 كله ولا احرمه» هذا حديث صحيحاخرجه مسلمعن قتيبة وعد 
ابن رمح کلاهما عن الايث فوقم لنا بدلاعاليا » 

« الحديث الرابع والتلائون ک» وبه الى اللیث عن نافع عن عبدالله بنعمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «لاییع بعضک على بیع 
بعض »و به قال« رسو ل الله صلى عليه وس «لا طب أحد 1 على خطيةأخيه» 
هذا حديث صحيح أخرجه امد عن يونس بن محمد وأخرجه سل والترمذى 
والنسائي عن قنيبة زاد مس وحمد بن رمح ثلاثتهم عن الليت جما مل 
والغرمذى وفرقیما النساثي واقتصر احمد على الاول فوقم نا بدلا عا لياه 

#الحديث الخامس والثلاثون» وبه الى الليشعن نافمعن عبدالله بن مر 
رضى الله عنهماه ان النبي صلى انعلبه‌و سل ىعن بيعحبلالحبلة» هذاحديث 
صحيح أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة وأخرجه مسل أيضا عن بجي بن بحي 
وحمد بن رمح ثلانتهم عن الايث فوقع نا بدلا عاايأه 

ي الحديث السادس والثلاثون © قرأت على أم الحسن التنوخية ععر:_ 
ألى الفضل بن أفى الطاهر وهي آخر من حدث عنه مطلق أخيرنا محمد بن عماد 
الحرانى في كتابه وهو آخرمن حدث عنه عن أنى القاسم هية الله بن الحسين 
الحاسب وهو آخر من حدث عنه أخبرنا أبوالحسين أحمد بن‌النقور المزار وهو 
اخر من حدث عنه بالسماع حدثنا أبوالقاسم عيسى بن على بن عيسى بنداود 
حدثنا عبدالله بن سلمان املاء حدثنا عبسی بن حماد أخعر نا الليث عن سعيد 
المقرى عن أبيه ان أباهر هريرة قال «ان رسول الله صلى الله عليه و سلمقال لاحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعپا رج لذوحرممنها »هذا حديث صحيح 


ذه حديث «السلاخو المسل الخ» 
أخرجه مس وأبوداود عن قتيبة عن الايث وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن 
عمر بن محمد الطمداتىعن عيسى بن اد فوقم لنابدلاعا ليا :وأخرجهاليخارى 
من رواية ابن أي ذثب عن سعيد عن أبيه كذلك واختلف على مالك فيه 
فأخرجه مس عن بحبى بن بحبى عنه عن سعيدالمقبرىع نألىهريرة لم يقلعنأبيه 
وفي بعض النسخ ع نأبيهوحك ىأ بوداودالاختلاف فيه والا کثر ميقولواءن أبيه 
( الحديث السابع والثلاثون ) قرأت على أبى حمد عمر بن محد بن‌احمد 
ابن سلبان البالسى ثم الصالحي بها عن زينب بنتاحمد بن عبدالر حي القدسية 
مماعاً عن عبدالخالق بن الاتجبالماردينى آخبرنا آبوبکر وجيه بن طاهر الشحامى 
2 وأخبرنا عبدالرحمن بن حمد الفارق اجازة عن احمد بن نعمة مماعا أخبر نا 
داود بن معمر بن الفاخر عموما قال قری» على فاطمة بنت مدالبفدادية وحن 
نسمع کلامپا عن أنى عمان سعيد العيار سماعا أخهرنا أبوحمد الحسن بن احمد 
الجادى حدثنا أبوالعباس محد بن اسحق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن عقيل عن الزهرى عن سال ء ن أبيه ان رسول الله صلی الله عليه دس 
قال « سل آخو الل لا بظلمه ولايثت.ه من كان فيحاجة أخيه كان اللّهفيحاجته 
ومن فر ج ء ن ع أخيه کربة فرج الله مها عنه كر بة من كرب يو مالقيامة ومن شعو 
مسلا ستره الله يومالقيامة » هذا حديث صحیح أخرجه البخارى عن نحي بن 
پکیر عن الليث فوقم لنا بدلا عاليا وأخرجه مسلمو أبوداود والعرمذي والنسائي 
أربعتهم عن قتيبة عن الليث فوقع لنا موافقه عالية الجمیع» 
فو الحديثاثامن والثلاثون 46 وبه الى السسراجحدثنا قتيبة حدثنا الث 
عن ابن شهاب عر ن سالم ع نأبيه قال أر رسول الله صلى اله عليه وسل يمس حمن 
البيت الا الركنين المانيين : هذا حديث صحيح أخرجه البخارى وابو داود 
جميعا عن أي الوليد الطيالمى ومسل عن يحبى بن محبی کلاهما عن الث فوقع 


الصرلوات امس مجو الخحطايا - ۳۳ 


۳ نا بدلا عاليا وأخرجه مسر أي والنسائى عن قتدبة فوافقناهها : فيه ا وهذا ۱ 
من الامثلة الى قدمت الاشارة اليه في آخر الترجة أن الليث كان محدث عن 
بعض شيوخه ثم حدث عنه بواسطة فقد حدث في هذا عن ابن شباب وحدث 
في الذى قبله عن عقيل عن الزهری وهو ابن شپاب و كلا امین صحيحان 
وال عا لى أعلم 

1 الحديث التاسع والثلاثون 4 وبه اليالسمراج حدثنا قتيبة حدثنا الليث 
وبکر بن مض رکلاها عر ن ابن الماد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة عن مد 
ابن ابراهيم التيمي عن ألى سلمة بنعبد ارجن بن ألى هريرة رضىاللّهعنهه أن 
رسول الله صل الله عليه ول قل ریم أن بر ياب أحدم يفتسل کل يوم 
منه مس مرات هل يبقى هن در نه شیء ۳ لا با رسول الله قال فذلك مثل 
الصاوات اس بمحواللّههن الخطايا » هذا حدیث صحبح أخرجه مس والترمذی 
عن قتببة بن سعيد فوقع لنا موافقة عالية 4 

( الحديث الاربءون 4 قرأت على الشبخ ای إسحق التنوخى أن احد 
این ن أي طالب أخبرم مماعا أخيرنا عبد الله بنعمر آخمر نا أبو اوقت آخمرنا 
عبد الله الفارمی أخبرنا أبو محمد الشر يحي أخبرنا أبو القاسم البغوی‌حدثنا أبو 
الجهم الباهلى حدثنا الليث عن هشام بنعروةعن عر وةعن المسوربن مخرمة أن سبيمة 
الاسامية توق عنها زوجها وهي حبى فم تلبث الا ليالى حتى وضعت فلا حلت 
خطبت فاستأذات رسول الله صلى اشّعليه وسل في التكاححين وضعت فأذن لها 
فنكحت: هذا حديث صحيح أخرجه الببخارى ومسل من طريق مطولا ومختصراً 
من حديت سبيعة الا سمية وأخرجه النسافعن محمد بن وهب الحرانى عن محمد 
ابن‌سلمة الحرانىعن أ فىعبدالر حمن خالدبن يزيد الحرافيعن زيد بنأبي أنيسةءن 
يزيد بن ی حبيب عن الزهرى عن عبد اله بن عبد اله بن عبيد عن ذف بن 


۳۹4 ابيات بن الظبير والقرثى 


أوس بن الحدثان عن أب السنایل عن سبيعة وباعتبار العدد كأن شیخا سمعه 


من النسائي وصافه وبين وفانیهما أربعائة سنة الا يسيراً وهنا في غاية العلو 
أنشدنا العلامة أبو إسحق ابراهیم بن احمد بن عبد الواحد فيا قرى» 
عليه ونحن نسمع عن الشباب أنى الثناء حمود بنسليان قال أنشدنا العلامة جد 
الدين حمد بن احمد بن الظبير لنفسه 
أهل الحديث فلذ بهم أعلا الورى قدراً وأغلا 
نقاوا لنا سنن الرسو ل وأحسنوا عدلا فعدلا 
عار" یی حي جر E‏ 
وسروا كا تسسري النجو م فأرشدوا من كان ضلا 
آنات فضليام البين بألسن الحساد تتلا 
آنشدنا الشيخ أبو إسحق التنوخی أنشدنا حب بن فضل الله العدوى 
آنشدنا القاضى أبو الفضل بحيى بن حمد القرشى لنفسه اجازة 
المى ان عفوت ففضل جود وان عاقبت قد أوسعت فضلا 
فقد خولتی نما جساما ول أك ما عامت لذاك أهلا 
و عنعك تقصيرى وجهلى وشر صنائعي قولا وفعلا 
من الاحسان بدا نم عوداً ‏ مع الانفاس اسعافا وفضلا 
تما عففرة بعفو ذنوبا جتتبساخطا وجهلا 
وأنشد الشيخ أبو إسحق قال آنشدنا حيى بن فضل الله قال أنشدنا أبو 
محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الحسن الانصارى شيخ الشيوخ بحاهاجازة 
وكتبها عذه الحافظ الدمياطى ر حمهم اله تعالى فقال 
لاتغفان أحاديث الرسول ولا همل تتبم ا معنى وألفاظا 
وعد عر تعداها وضيعبا واجمل حابك طلابا وحفاظا 


اخر الكتاب ٠‏ ۳-۵ 
ولا تغیضن في عل مخالفبا في النجاة لراویبا اذا فاظا 
انتهی‌ما جمعه الامام الحافظ أب الفضلشهاب الین اد بن على بن حجرالعستلاى 

رحمه الله تعالی وقال فى آخره ما صورته: علقهاحمدين على بن حجر 


في يومين آخخرهما الثالث عشر من شعبان سنة أريع 
وثلاثين وعاعائة وحسينا الله ونعم الوكيل 
وصلى الله على سيدنا محمد 


و اه وع 
دس 


ما أنشده الامام العلامة الحافظ شهاب الدين احمد بن حجر العسقلای 
فى مرضه الذى توق فيه هذه الابيات 

قرب الرحيل الى ديار الا خره فاجمل اي خير عری آخره 

وارحم مبيتى فالقبور ووحدى وارحم عظامي حين تبقی ناخره 

فان المسيكين الذى باه حادت او زار غدت متواتره 

فلن رحمت فأنت أكرم راحم وحار جودك يا اي زاخره ‏ 


كيك 


(م#+؟ ب بو عةال سائل‌للنیر یة) 


بن کر ليلة القدر 
فو تأليف الشيخ الامام العالمالملامة که 
( ولي الدين بر الحافظ زین العراق عليه الرحمة ) 
a‏ 


الجد لله الذي نطقت بشکره الالسنة © وجل عن أن يأخذه نوم أو سنة »> 
وفضل أزمنة كا فضل أمكنة » مل لله القدر خيراً من ثلاث وثمانين سنة « 
فقال تعالى ( انا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليل القدر ليلة القدر خير 
ن الف شهر » تعزل الاک والروح فيها باذن ربهم من كل أمر » سلام ی 
۱ بان ات٠‏ 

عل للفسرون ان الضیر نآزا اند على القرآن ی 

1 ه لدلالة المعنى عايه کا قال تعالى ( حتى توارت بالحجاب ) ) و تقد 
اشمس د ذكرئم اختلفوا فقال عبد الله 0 
أنزل الله تعالی القرآن ليلة القدر إلى سماء انیا جملة واحدة ثم ممه على مج 
عليهالصلاة والسلام فى عشمرین سنة فذاك قوله تمالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) " 


(۲) هذا قول الجهور وادعى الامام الرازى في تفسيره انه اجاع الفرين : وله لم 
يعتد بقول من قال منهم ان الضمير راجم ليرول عليه السلام و غيره لضفه : والله 9 


۱- سورة القدر 
۲ - ص ۳۲ 


۳ الواقعة ۷۵ 


_ الاختلاف ف عب قرو ۳۹۷ 


وقال الشعبى وجاعة انا ابتدأنا انرال‌هذا ال ران اليك ليلة القدرويؤيده ماذکره 
جماعةان ابتداء جى جر يل الال :بيعليهالصلاة و ااسلام كاذفر مضانقيل فيسا بعه 
وقيل فى سابع عشره » ومنهم من من قال ابتداء ء مجیثه اليه في شهر رجب * ومنهم 
من قال فى ربيم الاول : وفیل في هزه ال" به اعا جعل الانزال من رمضان لان 
جبريل كان يعارض النبي علیها الصلاة والسلام بالقران فیمحو الله ما بشاء 
ويشبت * وقال جاعة المعنى انزانا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها 
فحماوا فى لاسببية كةول عمررضى الله عنه لله نزول سورة النتح لد خشيت 
ان ينزل في قران 3 وتول عاشة رفی الله عنهسا في قصة الافك لانا احقر 
فى نضی من ع ان ينزل في قرا : قالوا ولا كانت سورةمن القران جاء الضمير 
لقران تفخها وجا كقوله تعالی( وما أدراك ما لبلة القدر ) عبارة تفخے ها ۱ 
كقوله تعالى ( الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة )وقو له( القارعة ما القارعة ) 
نم ادراه تعالى بعدبقوله تعالى( ليل القدر خبرمن‌الف‌شهر)وقد ذكر البخارى 
في صحيحه عن سفيان بن عيينة اندقالما كانفي القرآنما ادر اكفقداءلمهوما قال 
وما يدريك فانه لم بعله"؟ ه 

وقد اختلفالعاماء في سبب تسميتها ليلةالقدر علىاقوالأحدها امها سميت 
بذلك لان الله تعالى بقدر فيب الارزاق والا جال وحوادث العام کابا ویدفع 
ذلك الى الملادکة لمتثله ما قال تعالى ( فیبا يرق كل أمر حكم ) روى ذلك 
عن ابنعياس وقتادة وغيرهما وعزاه النووی‌لله‌ماء : ومعناه انه يظبر لملانکه 
والا فتقدير الله تعالى قدبم » ثانیها ان هذا من عظم القدر والشرف والشأن 
ک تقول فلان له قدر : روى عن الزهري * ثالئها سميت بذلك لانها تکسب 
من أحياها قدراً عظها لم يكن له قبل ذلك وتزيده شرا عند الله تعالى * رابعها 


+١ الحاقة‎ ١ 
۲-۱ القارعة‎ - ۲ 
الدخان ۽‎ ۳ 
المافظ في اافتح ومقصود ابن عييلة 4 أنه دلى ا یله عليه وآله وسل كان مرف تین‎ لاق)١(‎ 
ليلة القدر :وقد تعق‌هذ | امسر بقوله تعالى ( لمله یزک) فا نها نزلت فیا بنا م مکتوم وقد ع‎ 

صلى الله عليه وآله وسلم حاله وانه‌من تزكي ونفعته الذکری: 


۲۳۹۸ تاويل ملك بنى أمية 
لان العمل فيها له قدر عظيم : وقد خص الله تعالى هذه‌الامة مبذه الليلة 

واختلف في سبب ذلك فروى مالك فيالموطأ عن یثق بقوله من آهلی العم 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم أرى أعار الناس قله“ أو ماشاء الله من 
ذلك فكأ نه تقاصر أعمار أمته أن لايباهوا من العمل مشل الذى باغ غيرم في 
طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من الفشبر» وروی المرمذی في جامعه 
عن يوسف بن سعد قال « قام رجل الى الحسن بن على بعد مابايع »ماو ية فقال 
سودت وجوه المؤمنين أو یامسود وجوه المؤمنين فقال لاتؤذلى رحمك الله 
فان النبي صلی الله عليه وسلم أرى بنى أمية على منمره فساءه ذلك فعزات ( انا 
أعطيناك السكوثر ) يعنى نهرآنیالنة و نز لت ( انا انزلناءفي ليلة القدر وماادر اك 
ماليلةالقدر ليلةالقدر خير من الفشهر ) ملكا بعدك بنوأمية یامد قال القاسم 
بن الفضل أحد رواته فمددناهافاذا فى الف شهر لاتنقصيوما ولاتزيديوما © 
قلت نعم كان من سنة الجاعة الى قتل مروان الجعدي آخر ماوك بى أمية هذا 
القدر أعنى الف شهر وهي نمانون سنة وثلائة أعوام وثنث عام» وقال العرمذي 


١ 


قوله ( تعزل الملائكة والروح ) فقيل هو جبريل عليه السلام وقيل م صنف من 


(۱) قال الباجىفىشرحهذا الحديث: يحتمل ان بریدانه رأى امار سائر الامم أطول 
قخاف ان لاتبلغ 'مته من العمل فى قمر امارها ما يلنه غبرها من الامم فى طول اعمارها 
فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الامة بليلة القدر وهی قتفی اختصاص هذه الامة بهذه 
الیله : والله اعر 

(۲)فی الاصل النقول منه ما نصه فائدة نقلعن الیل بن احمد انه قال‌القدرهو الضیقلا نها 
اية تضیق فيا الارض عن اللايكة الذين ینزلون وهذا قول خام سکذا بالهامش 

(۳) وطمن القاضی عبد ال بار ف کون الاية اشارة لا ذكر بان ايام يني امية كانت مذمومة 
ای پاعتبار الغالب فيبمد ان يقال في شأن تلك الليله انها خير من الف شير مذمومة 

الور ال السيف نقص قدره ۾ ذا قيل ان السيف خير من العصا 
اجیب بان تلك الایام كانت تعظيمةيحسب السعادات الدنينوية : 


- سورة الکوثر ۱ 


- سورة القدر ۲-۱ 


ع E‏ ۲1۹ 
الملانكة وعلى كلا القولين هو عطف خاص على عام وقيل م صنف من الخاق 
سیاوی حفظة على الملائكة کا ان الملائكة حقظة على بی | دم وم على صفة 
بی ادم ولا ترام الملائكة 
وقوله « باذن رمهم» الى! خرهمن قال ان‌الارزاق نقدر في هذه الليلة جمل 
نزول الملائكة بسبب ذلك وجعل من سببية التقدير زل الملانكة بب بکل 
أمر وجعل سلام ھی ابتداء كلام ای هي سلام الى طلوعفجر يومها: ومن لم يقل 
يتقدير الارزاق في هذه اليل جعلقوله ( من كل امر)متملقا بقوله سلاماى نا 
سلام أى سلامة من كل امر ه قال مجاهد لايصيب احدأبها داء : وقال الشعبى 
ومنصورهي سلام عى التحية ای تسامفيواالملائنكة على المؤمنين: وهذه الا بات 
مصرحة بشرفها ومنوعة باسمها وذ كرها وقد صح عن النبيصلىاللهعليه وسام أنه 
قال (من قام ليلة القدرايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) وف سعن النسانی 
الكبرى( وما تأخر) وكذا في مسند احدد ومعجم الطبرانی من حديث عبادة 
« وما تأخر » وسيأني ذكره وهذه فضيلة عظيمة حاضة على طلبها » 
وقد أجم من يعتّد به من العلماء على بقائها وامها لم ترفع بل هی باقية الى 
| خر الدهر قال القاضى عياض رحمه الله وشك قوم فقالوا رفءت اقول مل الله 
عليه وسلم حين تلاحی‌الرجلان « فرفعت » وهذا غلط من هؤلاء الشا کینلان 
۳ الحديث برد عليهمفا نهصل الله عليهو سام قال«فرفعت وعسى أن يكون خيراً 
لکفالکسو هافيالسبع اوالنسع »هکذا هوف اول صحیح ال‌خاری( ۱) وفیه تصر يح 
المراد برفعها رفم بيان علمعينها ولو کان المراد رفم وجودها | يأمر بالقاسها » قلت 
وحکاه‌این عطيةعن الى حنيفةوقوماءنىالقول برفعهاقالو هذا قولءردود و اغارفع 
تعيينها انتهى 


(۱) هكذا الاصل وليس كذاك ولمله في أول بإب ليلة القدر في صحيح البخارى 


۳۷۰ ليلة القدر في السبع الاواخر 


وقد اختلفالعلماء ی حلبافذهب جمع من العلماء امه تازم ليلة بعينها و اختلف 


ھۇلاء في تعيين تلات الايلةءلىاقو الاحدهااهانی جميعالسنةوهوالمشهورءنالىحنيفة 


رذى الله عنه ويشهد له قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ومن يدم الول 
يصيبها لکن في صحيح »سل عن زر | بنحبيش قال سألت أبي بن کمب فقلت 
ان أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصيب لبلة القدر فقال رحمه الله 
أراد أن لايغفل الناس أما انه قد عل انها فى رمضان وانها في العشمر الاواخر 
وا ليلة سبع وعشمرین فببذا فهم أفى من کلام عبدالله » ويشهدله مافيمسند 
احمد عن ألى عقرب قال «غدوت الى ابن مسعود ذات غداةفيرمضان فوجدته 
فوق بیت جالسا فسمعنا صوته وهو يقول صدق الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك 
تقول صدق الله وبلغ رسوله فقال ان رسول الله صلى اله عليه وسل قال ليلة القدر 
في السبع الاواخر تطلع الشمس غداة غدها صافية ليس ها شماع فنظرت 
فوجدنها کا قال رسول الله صل الله عليه وسلم» ورواه البزار في مسنده بنحوه: 
وني معجم الطبراف عن ابن مسعود رضى الله عنه قال «سثل رسول الله صلىالله 
عليه وسلم عن ليلة القدر فقال 3 يذكر ليلة التدر الصبياوات فقال عبدالله أنا 
يأى أنت وأى يارسول الله حين طلم الفجر وذلك ليلة سبع وعشرین > 
. والحديث في عدة كتب اکن ل أر التصريح بليلة سبع وعشرین الافي معجم 
الطبراتى الكبير فإزلاك اقتصرت على عروه اليه : 

الثالى امها في شهر رمضان كله وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما وجماعة . 
من الصحاية : وفيسئن ألى داود عنابن عمرقال «سثل رسول الله صلى الّهعليه 
وسلم عن ليلة القدر وأنا أسمع قال هين يكل رمضان » قال قال أبوداود وروي 
موقو عليه قلت الحديث محتمل للتأويل بأن يكون الى بأنما تتکرر وتوجدفي 
كل سنة في رمضان لانها وجدت مرة في الدهر فلايكون له دليل لبذا القولة 


التماسها في الشر الاواخر ۳۳ 

| الثاك انها أول له من شبر رمضان قال ابررزین امبل‌الصحان رضی 
الله عنه 

الرابع انها في المشر الاوسط والاواخر ويرده مافی الصحيح عن أف سعيد 
من قول جبريل عليه السلام لاني صلى الله عليه وسلم لما أن اعتكف العشر 
الاوسط « ان الذى تطلب آمامك» 

الخامس انها فى المشر الاواخر فقط ويدل له قول الني صل الله عليه وسلم 
«اللنسوها فىالعشرالا'واخر» وقولهصبىالله عليهوسلم«انى أعتكف العشرالاول 
ألمس هذه الليلة ثم لهس العشم الاوسط ثم تيت قيل لى انبافيالعشرالا و اخر» 

السادس أنها ختص بأوتار العشم الأواخر لقوله صلى الله عليه وسلم 
« البمسوها في العشر الاواخرفي وتر» وفي‌مسند أحمد ومعحم الطبرای الكبير 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه آنه‌سأل سول‌اه‌صلی ال عليهوسلعن ليلة 
القدر فقال رسول الله صلی الله عليه وسل في رمضان فاقسوهافي العشر الاواخر 
فانها في وتر في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو جس وعشرين أو سبع 
وعشرين أو نسم وعشرين أو في آخر ليلة فن قامها ابتغاها إعانا واحتسابائم 
وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فيه عبد الله بن حد بن عقيل 
وحديثه حسن برویه عمر بن عبد الرحمن وقد ذكره ابن حبان فيالثقات وقال 
لیس بابن عوف:وقال الطبرانى أظنه ابن الحارث بن هشام» وفيهذا الحديث 
فائدتان حسنتان احداهما قوله وما تأخر وقد تقدم التنبيه عليها » الثانية انه ابما 
يترتب الثواب على قيامها بقصد ابتغائها لا على مطلق القيام : وفيه اشكال 
لقوله « أو آخر ليلة»لانه قال أولا فما في وتر وآخر ليلة ليستوتراً انكان 
المپر كاملا وان كان ناقصا فهی ليلة نسم وعشرين فلا معنى اعطفبا عليبا 
نالف يقنضى الغايرة « ويجاب عنه بأن وه أو في خر ليل مسلوف 


VY‏ القول في انها ليلةاحدى وعشر ین 
على قوله فا ما في وترلا على قوله أو تسم وعشرين فليس تفسيراً قوتر بل 
معطوف عليه 

السابع انها مختص باشفاعه لقول آی‌سمید الخدرى «وقد قيل له ماالتاسمة 
والسابعة والخامسة اما" واحد وعشرون فالتىتليها ثنتان وعشرون وهي التاسعة 
فاذا مضت ثلاث وعشرون فالتيتليها السابعة فاذا مضت هس وعشرون فالى 
تليها الخامسة 

الثامن انبا ليلة سبع عشرة وهو مروي عن زيد بن أرقم وابن مسعود 
آیضا © ففى معد م الطبراني عن زيد بن أرقم قال ما أشك وما امترى انها ليلة 
سبع عشرة ليلة أنزل القرآن ويوم التقى اجممان( ۲" وعنزيد بنثابت انه كان 
محبی لبلة سبع عشرة فقيل له تحبى ليلة سبع عشرة قال ان فيها نزل القرآن وفي 
صبيحتها فرق بين الق والباطل وكان يصبح فيبا مبتېج الوجه قلت : وحی 


۳ عن الحسن الب‌مري 
التاسع انها ليلة تسم عشرة وهو محكى عر:_ على بن أنى طالب وابن 
مسعود ایشا 


العاشر انها تطلب ليلة سبع عشرة , بتقدم السين أو إحدى وعشرین آو 
ثلاث وعشرين حكى عن على وابن مسعود أيض) ويشبد له ما فيسئن أبى داود 
عن أبن مسعود رضي الله عنه قال « قال لنا رسول اله صلې الله عليه وسلم فى 
ليلة القدر اطلیو ها ليله سبع عثيرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة 
ثلاث وعشمرین نم سكت » واه أعلم 

)۱( أقول روا اني مله فى شي مسل ایس وبا آم ونصبا هكذا قالقلت ما 
التاسمة والسابمة والخامسةقال اذا مضت 00 وعشرون الق لها ع ذکر هنا : ثليه 

(۲) ورواه ابن أبيشيبة عن زيد بنأرقم : : وآخرجه أأبو داود أيضاً عن ابن مسمود: 

(e)‏ تال الافظ فى الفتح وواه عبد الرزاق عنعل وعزاه الطیری از ید بن ثابت 
وابن مسمود ووصله الطحاوی عن ابن مسعود : 


رژ پا ليلة ثلاث وعشرین ۳۷۳ 


الحادى عشم رأمها ليلة احدی وعشمرین‌بدل له حديث ألى سعيد الثابتفي 
الصحيح الذي فیه‌وانی رأيتها ليلة وترو انىأسجد ف صبيحتهافيماء وطين فأصبح 
من ليلةإحدىوعشرين وقد قام الالصبح فطرت السماء فوكف المسجد فأ بصرت 
الطين واماء حرج حين فرغ‌من‌صلاته وجبينه وأنفه فيهما الماء والطين واذا هي ليلة 
إحدى وعشرين م نالعشر الأأواخر» 

الثاني عشر انها ليلة ثلاث وعشرين وهو قول جمع كثير من الصحاية 
وغي رهم ویدل لها مافي صحيح مسلم عن عبد اله پن‌انیس « ان رسول ااصل 
اله عليه وسلم قال أر يت ليلة القدر ثم آنسیتها واذا في صبيحتها اسجد في ماء 
وطين قال فطر نا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانصرف وان اثر الماء والطین على جببته وانقه » وفي صحیح مسلم‌ایضا عنأى 
هريرة « قال تذاکرنا ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آیک 
يذكر ليلة طلمالقمر وهومثل شق جفنة'» وي مسند احمد عن رجل م نأصحاب 
النبي صلى الله عليه وسام « قال نظرت الى القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته كأ نه 
فلق جدئة » قال ابو اسحق‌السبیعی اعا يكو نالقم ركذلا كصبيحة ثلاث وعشرين: 
وروا عدا بن احمد في زیاداته عن على قال « قال النبي صل الله عليهوسام 
خرجت ليلة حين بزغ القمر كأ نه فلق جفنة فقال الليلة ليلة القدر » وكذا رواه 
ابو يعلى الموصلى في مسنده مرفوعا : وفیه ان الصحاف هو على رضی ألله عنه » 
وي سئن أنى داود عن عبد الله بن انيس قال قات « بارسول الله ان لى بادية 
أكون فيها واصلی فيها محمد الله ری بليلة انز ها الى هذا المسجد فقال انزل ليلة 
ثلاث وعشرين» وروی الطعرانى في معجمه الكبير مثله عن عبد الله بن جحش 


)۱( الشق بكر الشين النصف والفنة بفتح اليم وسكون الفاء اناء ممروف 
كالةصءة وهو اشارة الى آنما موجودة متحققة الرژية : 


Vt‏ القول‌في انها ليلة سبع وعشرین 
عن ابيه مرفوعا : وفي مسند امد عن ابن عباس رذىاللّهعنها قال اتيت وانا 
نائم في رمضان فقيل لى ان الليلة ليلة القدر قال فقمت وانا ناعس فتعاة- 
يبعض أطناب النبي صلی الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فاذا هو يصلي فنظرت في تلاك الليلة فاذا هى ليلة ثلاث وعشرين » ورجاله 
رجال الصحیح © ورواه الطبرانى فى معجمه الكبير ايضا 

الثالث عشر اما ليلة اربع وعشر بن وهو مروى عن بلال وابن عباس 
والحسن وقتادة : وفي صحيح البخارى عن أبن عباس موقوفا عليه « المسوها 
ليلة القدر فى اربع وعشرین » ذكرمعق ب حديثه الا فى «هي ف العشرفي سبع عضین 
أو في سبع بقين » : وظاهره انه تفسير للحديث فيكون عمدة ه وفي مسند اد 
عن بلال « ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ليلة القدر ليلةاربع وعشرين» 

الرابع عشراما نکون في لبلة ثلاث وعشرین أو سبع وعشرین وهو 
محكي عن ابن عباس رضى الله عنه ويدل له مافيصحيح البخای عنابن عباس 
د قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم هي في العشر في سبع عضین أو سبع 
بقين یعی ليلة القدر » » ومافى مسند العزار باسناد جيد عن عبدالله بنمسءود 
رضى الله عنه قال « سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال كنت 
أعلمتها تم انفلتت منى اطلبوها في سبع بقين أو ثلاث بقين» 

الخامس ءشر انها ليلة سبع وعشرين وهذا عليه جع كثيرون منالصحابة 
وغيرمم فكان أى بن كع برضي اللهءندمحاف لايستتى انها للتسبع وعشرین 
كا هو ثابت في الصحيح فقيل له بأيشىء تقول ذلك يا أبا النذر فقالبالعلامة 
أو بالا ية التى أخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع يومئذ 
لاشماع لبا » وني سنن أي داود عن معاوية رضی الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في ليلة القدر « قال أيلة سبع وعشرین ت » وفي مسند أحمد باسناد 


القول انها آخر ليلة من الشهر Vo‏ 
على شرط الشيخين عن ابن عمر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
كان متحر بها فليتحراها ليلة سبع وعشرين وتال محروها ليلة سبع وعشرین 
یعنی القدر» ورواه الطبراتى فى معجمه الكبير : وفي معجم الطبرالى الاوسط 
باسناد لا يأس به عن جابر بن سمرة قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الفسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » * واستدل ابن عباس على ذلك بأن 
الانسان خلق من سبع وجعل رزقه في سبع واستحسن ذلك عر بن الخطاب 
رضى الله عنه : واستدل بعضهم على ذلك بأن الله سبحانه وتعالی كرر ذ كرليلة 
القدر في السورة المتقدم ذ كرها ثلاث مرات وعدد حروف ليلة القفدر نسعة 
آحرف والرتفم من ضرب ثلاثة في نسعة سبع وعشرون فتكريرها لام دون 
غيره اشارة الى ذلك : واستدل أيضا بأن عدد کلات السورة الى قوله هي سبع 
وعشرون كلة : وفیه اشارة الى ذلك » 

ونقل أبومد بن عطية في تفسيره نظیر ذلك في قول بعضهم ان ملانكة 
انار الذين قال فیهم الله(عليها نسعة عشر) عددم کمدد حروف بم اله ارهن 
ارح لكل حرف ملاكومميقولون فى کل قاط بدم ار جن ارجم فیباقوم 
واستفائتهم: وفي قول بعضېم في عدد 30 ابتدروا قول القائل ربا 
لك الجد حهداً كثيراً طیب) مار کا فيه آنها بضعة وئلائون حرفا فلذلك قال الني 
فلا زر لقد رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أمهم يكتبها » 
قال ابن عطية وهذه من ملح التفسير وليست من متين ال 
السادس عشر ابا في آخر رل م ن الشپر : وفي سم ن ألىداود عن عبدالله 
بن نیس قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا آصنرم فقاو من ع يسأل لنا رسول 
الله صلی الله عليه وسام عن ليلة القدر وذاءصبيحةاحدى وعشر ین‌من رمضان 
خرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسام صلاة الغرب وقت يباب 


۲۷٦‏ ليلة القدر 
بدته فر ف فقال ادخل فدخلت فا بعشائه فلقد كنت أ كف بدیعنه من قلته 
فلما فرغ قال ناو ی نعلى فقام وقت معه فلماخرجنا قال كانت لك حاجة فقات 
أجل أرسلى اليك رهط من بى سلمة بستلونك عن ايلة القدر فقال م الليلة 
قلت اثنتان وعشرون قال هي الليلة ثم رجم فقال أو القابلة بريد لل ثلاث 
وعشرین » * وني جامع القرمذی عن أبى بكرة رضي الله عنه « قال ما أنا 
ملتمسها لثيءسمعته من رسول‌الله صل الله عليه وسلمالا فيالعثمر الا واخرفاق 
سمعته بقول‌المسوها لنسع بقين أو لسبع بقي نأو خس بقي نأو ثلاث أواخر ليلة»» 
قال ت حسن صحیح» وفي صحیح البخارى عن عبادة بن الصامث «قال خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخير بليلة القدر فتلاحی رجلان من السلمین 
فتال النبي صلى الله عليه وسام الي حرجت لاخبرک بليلة القدر فتلاحى رجلان 
فلان وفلان فرفعت وعسی أن بکون خيراً لک فالمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة . » » وني سين ألى داود عن ابن عباس « ان النبي صلى الله عايه 
وسلم قال الننسوها فى العشر الا واخرمن رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في ٠‏ 
سابءة تبقی في خامسة تبقى » * وفى مسند امد عن معاذ بن جبل « ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم‌سئل عن ليلة القدر فقال هي في العشر الاو اخرقم في 
الثالثة أو الخامة » « وق مسند احمد أيضاً باسناد جيد عن‌آف‌هريرة أن رسول 
اللءصلى اللهعليه وسلم قالف ليلةالقدر انها ليلةسابعةأوتاسعة عشرین‌ان الملانكة 
تلك الايلةفي الارض | كثر م من عدد النجوم» « وفي معجم الطبرانی‌الاوسطعن 
أ هريرة « أن اد بي صلی الله عليه وسلم قال الوا ليلة القدر في سبع عشرة 
أو تع عشرةأو احدی وءثرین أو ثلاث وعثر ین أو مس‌وعشرین آوسبع 
وعشرين أو : نسع وعشرين » وفيه أبو البزم ضعيف 

وقد تضمنت هذه الاحاديث أقو الا ی له القدر ( ار أحداً من العلاء 


في المسثله خمسة وعشر ون قولا VY‏ 
صرح بالقول فيا فان عددناها فیکون‌في المسئلة اثنان وعشرون قو لاتقدم 
بيان ستة عشر منها 

السايم عشر ليلة اثنين وعشرین أو ثلاث وعشرين ٩۱‏ 

الثامن عشم ليلة احدی أو ثلات أو خس أو سبعو عشر ين أو اخر ليلة: 

التاسع عشر ليلة احدى أو ثلاث او جس وءشرین دلیله حديث عبادة 
المتقدم فانالظاهر ان‌المراد بالتاسمة تبقى لتقدعه التاسعة على السابعة وهي الخامسة. 

المشر ون ليلةثلاث او مس وءشرین دليله حدیث‌معاذ المتقدم اذ ااظاهر 
أن الراد قم في الثائثة معنى لتقدعه على الخامسة 

الحادي والمشرون ليلة السابع او التاسع والعشرین 

الثانى والعشرون الما في أوتار العشر الاخير أو في ليلة سبع عشمة أو 
تسم عشرة هذا كله تفريع على القول بأنها تلزم ليلة بعينها كأ هو مذهب الشافعي 
والصحيح من مذهبه اما ختص بالعشر الاخير وانها في الاوتار ارجاها في 
الاشفاع وارجاها ليلة الحادى والعشرین واثثالث والمشرين وهذا أيضًا حسن 
أن يكون قولا في المسثلة فيكل به الاقوال ثلاثة وعشر ين قولا وتقدم قول من 
یری آنها رفعت فيكون ار بعة وعشرين قولا 

وذهب جماعةمنالملهاء الىانهاتنتقل فتكون سنة في ليلة وسنةفي ليلةأخرى 
وهكذا : وهذاقول مالك وسفيانالثورى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وای ثور وغيرهم وعزاه ابن عبد البر في‌الاستذ كارشافمي ولا نعرفه عنهو لکن 
قال به من أصحابه الزف وابن خزعة وهو امحتار عند النووى وغيره للجمع 
بين الا حادیث الواردة في ذلك فانها اختلفت اختلافا لا عکن معه ام ينما 
الا عا ذكرناه وبه يصير في المسثلة مسة وعشرون قولا 
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۳۷۳۷/۸ ليلة القدر موجودة 


وذهب‌این حزم الظاهری الى اتحصارها في اوتار العشر الاخير لکن 
أول العشر ين ليلة العشر بن ان كان ناق وليلة الحادي والعشرين ان كان 
تاما فم بي مترددة ة بين لبلة الحادى والمشر بن‌ومابعدها من‌الاوتار ان ادرو بین 
ليلة العشر ين ومابعدها من الأ شفاع ان نقص الشہر وهذاقول سادسوءشرون 

واعلم ان ليلة القدر موجودة ويريها الله تمالى لمن شاء من بني ادم محيث 
یتحةقما: و اخبارالصاخین برؤيتهم ها كثيرة ولا يلتفت الى قول المهلثة!" ) أى 
صغيرةلا يمكن رؤيتها حقيقةفانمغلطفاحش كا قالالنووی رحمهالاه» وقال بعض 
العلماء اخفى الله هذه الليلة عن عباده كيلا يتكلوا على فضلبها و بقصروا فيغيرها 
فأراد منهم ید في العمل ابدا فانم ذلك خلقوا كا قال الله تال ( وما خلقفت 
الجن والانس الا ليعبدون ) وبهذا يعير في المسئلة سبعة وعشمرین قولا ه 

ويدل هذا القول مافى معدم الطبراتي الكبير باسناد حن عن عبد الله بن 
انيس انه قال « بارسول الله اخبرنى أى لیلة تبتغى فيها ليلة القدر فقاللو لا أن 
برك الناسالعملاة الا تلاك الليلة لاخر تك » ه وفي مسند البزار عن الاوزاعي 
حدئی مرئد او ابو مرئد عن ابيه « قال لقيت آبا ذر عند الجرة الوسعلی 
فسألته عن ليلة القدر فقال ماکان احد باسأل لهذا مني قلت یارسول الله انز ات 
على الانبياء بوحى اليهم م رفع قال بل هی الى يوم القيامة قلت بارسول الله 
ايتها هي قال لو أذن لى لا نباتك بها ولكن الما فى التسعين او السیعین‌ولا 
تسأتى بعدها تال ثم اقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم فجمل حدث قلت 
بارصو لاللةأي السبعين فغضب على غضبة ل ر يغضب علی قبلپا ولا بعدها مثلها م 
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قد روى عن الني صلی اله عليه وسلم ذکر علامات ی القدر تقدم ذكر 
واحدهمنپاوهی کون الشمس تطلم في صبيحتهالا شماع لا وهىاصحالعلامات» 
(۱) حکذا الاص‌فلینظر 


جموعة الرسائل المنيرية ۳۷۹ 
وفی»سند امد باسناد جيد عن عبادة بن الصامترمی الله‌عنه قال «قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان امارات‌لیلتالقدر امها صافية بلحة كأن فيها قرأساطما 
سا كنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا محل لكو کب یری مها حتى یصیح وان 
من اماراتها ان الشمس صبيحتها مخرج »ستوية ليس لها شعاع مثلالقمرليلةالبدر 
لا محل لاشیطان أن مخرجمعها يومثذه 

وقد ذ كر القاضى عياض رجه الله قولين في كومها تطلع لاشعاع لبا احدهها 
مها علامة جعلها الله تعالى ثانیهما ان ذلك لكثرة اختلاف الملانكة فى ليلتبا 
ونزوابا الى الارض وصعودها با نمزل به سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة 
ضوء الشمس وشعاعها : وفي معجم الطبر اي الكبير عن واثلة بن الاسقع رى 
الله عنه عن ر سول الله صلى اللهعليه وسلم « قال ليلة القدر باحة لاحارةولاباردة 
ولاسحاب فيها ولامطر ولازيح ولايرمى فيها بنجم ومن غلامة يومها نطلع 
الشمس ولاشعاع لها » فيه بشر بن عون و بكار بن عم وهماضعيفان» وفيمسند 
اببزار عن ابن عباس قال « قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ليله القدر طلقة 
لاحارة ولاباردة » فيه مسلمة بن حبان وغيره وکام فيه ه فان قات فقدروى 
الطبرانى في معجمه الكبير من رواية شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة يرفم الحديث « قال قال رأبت للة القدر فانسیتبا فاطلوها في العشر 
الاواخر وهی ليلة ربح ومطر ورعد » ورواه البزار بنحوه ويوافقه حديث 
أنىسعيد الذى فيه « فو كف المسجد فأبصرت عيناي النبى صلى الله عليه وسلم 
وعلى وجهه أثر الماء والطين » قات هذا تقرر عندك وما اخترناه من اما لاتلزم 
ليلة بعينها بل تنتقل فلعلها كانت فيسنةسا كنة لیس‌فیهاریح ولامطر والله أعلم 

م محمد الله وعونه وحسن توفيقه © وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلى المظیم » وكان الفراغ من ذلك في يوم الاحد المبارك ثانى 
رین من شبر رمضان المعظم من شهور سنة الف وماية وسبع وثلاثين من 
الطجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والجد له وحده 


رسالة الحافظ البيهقى 
مزا الى چم 


نی مد ا لون والد امام الرمین ۱ 
که نزو 


کب 0 الحافظ وخلق من مشاخنا عن ی 
عن أ روح المروى عن أني المظفر السمعانی عن أبيه الحافظ أي سعد قال أنا 
أبونصر على بن سمود عمد الشجاعى اذنا قال‌حدثنا الامامالحافظ أبو بكر أحد 
الله الذى لاله الا هو وحده لاشر يت له وأصلى على رسوله صل اه عايهوسل : 

أما بعدعصمنا الله بطاعتهوأ كرمنا بالاعتصام بسنة خعرتهمن بریته صلى الله 
عليه وسل وأعاننا على الاقتداء بالسلفالصالین من‌آمته وعافانا فى دیننا ودنيانا 
و کمانا كلهول دونالحنة بمضّله ور هته | نه وأسع ااغفرة وار حمهة وبه التوفيق : 

(۱) القصود من ادراج هذه الرسالة ضمن الزء الثاني من جموعة الرسائل المنيرية بیان 
ماکان عليه الاوائل من الاخلاص والرجوع الى الق بمد ظبوره والاقرارالصواب :وأرجو 
الت أن پوفتی علماءنا الى ذلك : ولینظر القارىء ال ىكيفية الرد واسته‌مال الادب مم الاکابر 
ولين الجانب هم : والحجة انما تکون بالدلائل النقلية والبراهين المقلية لا كما مله أهل هذا 
الزمان من السباب والشتائم وغير ذلك من أنواع الفسوق نسأل الله التوفيق 


لا یصح الاحتجاج به من الاخبار ۲۸۱ 
والعصمة فقلي للشيخ أدام الله عصمته و آید أيامه مقتد ولسانى له بالخير ذاکر 
وله تعالى على حسن توفیقه | یاه شاکر واه جل ناژه بز يده توفیقا واا 
و تسدیدا وقد ع الشيخ أدام ا توفيقه أت شتغالي بالحديث واحهادی ف طلية 
ومعظم مقصودى منه ف الابتداء ءالمز بين مایصح الاحتحاج به من الا خبار 
۳ بين مالا بصح‌حتی ریت الحدثين من ع أصحابنا بر سلونها فى السائل على مامح ضرمم 
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محا فيم حد شق علیهم تأويله أخذوا فى تعليله عاوجدوه فى کتب النقد 
من أصحابنا تتليدا ولو عرفوه معرفتهم لمهزوا بين صحیح مابوافق سول من من 
سقيمه ولا مسكوا عن كثير مما حتجون به وان کان يطابق آرأءهم ولاقتدوا فى 
من یعتی عمرفته مشهور وهو بشرحه فى کتاب الرساله مسطور وماورد مر 
الاخبار بضعف روایته أو انقطاع اسناده كثير والعل به على من جاهدفیه سهل 
يسير وقد احتج في ترك الاحتجاج بالجهو لين با أنبأنا أبوعبدالل ممدينعبدالله 
الحافظ قال حدثنا أبو العباس مهد بن يعقوب قال حدثنا الربيم بن سلبان قال 
حدثنا الشافعي حدثنا سفيان عن محمد بن عر عن ألي سلمة عن ألى هريرة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « حدئواعن بنى اسرائیل ولاحرجوحدثواة 
عى ولانكذيوا على » 

قال الشافعي أحاط العم ان الي صلى الله عليه و 5 لانأمر أحداً حال 
آرنس يكذب عل إلى ارال ولاعلى غيرمم فاذا أباح الحديث على بى 
اسرائیل فليس أن بقیوا الحديث الکذب على بى ١‏ سرائیل لانه پروی عنه 
صلى اي عليه وسل أنه قال «من حدث نحد يث وهو براه كذيا فبوأحدالكذا بين» 
وانما أباح قبول ذلك عن حدث به من حتمل صدقه و کذبه قال واذا فرق‌بین 

( ۴۹ س جموعة الرسائلالمنيررية ) 


YAY‏ الحدريث عن لا يمر ف صدقه 


الحديث عنه والحديث عن بنى اسرائيل فقال حد وا عنى ولاتمكذ يواعلى فلمل 
ان شاء الله حيط ان الكذب الذي نها عنه هو الكذبالحفىوذلك الحديث 
عن لا يعرف لغ تم حي الشافمی في رد حديث الضعفاء عن ابن عر وعن 
عروة بن الزبير وسعد بن ابراعيم وحکاه في کتاب العمری عن عطاء بن آف 
رباح وطاووس وابن سير ين و ابراعيم النخعى مم نم قال ولا لقيت ولاء لمت ت أحداً 

من أهل العم بالحديث خا لف هذا المذهب قال الشيح الفقيه احد واعا مخالفه 
بعض من لا يعد من أهل الحديث فيرى قبول رواية اجیو لين مال بعل مايو جب 
رد خبرم وقد قال الشافعى رضى الله عنه في ول كتاب الطهارة حين ذكرما 
تکون به الطهارة من الماء واعتمد فيه على ظاهر القرآن وقد روى فيه عن النبي 
صلی الله عليه وسل حدينا بوافق ظاهر القرآن فى اسناده من لا اعرفه م ذکر 
حديئه عن مالك عن صفوان بن سلم عن سعید بن امه عن المغيرة بن أ في بردة 
عن الى هر برة عن النبي صلى الله عليه وسل في البحر وعسى لم مخطر يبال فقيسه 
من فقهاء عدمرنا ريب فى صحة هذا الحديث وامامه يقول في اسنادهمن لا أعرفه 
راناقال ذلك لاختلاف وقع في اسم المغيرة بن الى بردة ثم في وصله بذ كر ألى 
هريرة مع ايداع مالك بن انس ایا كتابه الموطأ ومشبور فبا بين الحفاظ انهلم 
يودعه رواية من يرغب عنه الا رواية عبد الكرم بن أميةوعطاء الخراسالىفقد 
رغب عنها غير مرة 

وتوقف الثافعي في امحساب الغسل مرن غسل الت واعتسذر 
بان بعض الحفاظ أدخل بین الى صالح وأنى هر يرة اسحق مولى زائدة وانه لا 
بعرفه ولدله ان يكونثقة ونوقف في ابات الوفتالثاني لصلاةالمغربمم احاديث 
صحاح رويت فيه بعد امامة جبريل عليه الصلاة والسلام ابي صلى اللهعليه و 
حين لم يثيت عنده من عدالة رواتها من قبول خبرمموكا نه وقمنحمد بن اسماعيل 


القول في عدالة عكرمة YAY‏ 
اابخاري رجه ايله بعده ما وفع له حی ل يرج شيئا من لك الاحاديث ني كتابه 


ووقف م بن الحجاج على ما يوجب قبول خبرم ووثق حفظمن رفع اشتلف 
فى رفعه منها فقبله وأخرجه في الصحيح وهو في حدیث اي مومی وبريرة 
وعبد الله بن ابى عمر واحتج الافعي في كتاب احكام القرا نبرواية عانشة في 
أن زوج بريرة كانعبدا وأنبعضمن تكلم فيه قالله هل يروون عن غير عانشة 
انه عبد قال الشافعي في ااعتقة وهی اع به من غيرها وقد رويمن وجبين قد 
أثبت أنت ما هو أضعف منها وحن اما نثبت ما هو أقوى منها فذکر حديث 
عكرمة عن ابن عباس وحديث القاسم العمرى عن عبد الله بن دینار عن الى 
مرو ان زوج بريرة كان عدا وحديث عكرمة عن‌ابنعباس‌قدأخرجهالبخاري 
في الصحيح الا ان عكرمة مختاف في عدالته كان آنس بن مالك رجه الله تعالى 
وأبان لا يرضاه وتكلم فيه سعيد بن السیب وعطاء وجماعةمنأهلالمل بالحديث 
ولذلك ترك مس بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابهوالقاسم العمري ضعیف 
عندهم قال الشافعي لخصمه نحن اما نثبت ما هو أقوى منهها وقال في آثریرن 
ذ كرحمافي كتاب الحدود وهاتان الروايتان وان لم مخالفانا غير معروفتين و نحن 
نرجو ان لا نكون ممن تدعوه الححة على من خالفه الى قبول خبر من لا ينبت 
خبره ععرفته عنده 

وله من هذا أشياء حكثيرة يكتفي باقل من هذا من سلك سبيل 
النصفة فهذا مذهبه فى قبول الاخبار وهو مذهب القدماء من أهل الا ثار: قال 
البيبقي رضى الله عنه وكنت اسمع رغبة الشيخ رضى الله عنه فى سباع الحديث 
والنظر في كتب أله فاشكر اليه واشکر الله تعلی عليه وأقول في نفسى ثم فا 
بين الناس قد جاء الله عز وجل يمن برغب في الحديث ويرغب فيهمن بي نالفقهاء 
ويميز فيا يرويه وحتج به الصحيح من السقيم من جم العلاء وأرجو من الله ان 


و۳۸ ٠‏ الاغتسال في الماء الشمس 


بحبی سنة إماءنا المطلبي في قبول الا ثار حيث أمانها أ كثر فتباء الامصار بمدمن 
مضی من الائمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي الع والاخبار م (برض بعضهم 
بالجهل به حتى رأيته حمل العامل بهفيالوقوع فيه والازدراء به والضحكمنهوهو 
مع هذا يعظم صاحب مذهبه و مجله ویزعم انه لا يفارق في منصوصاته قوله 9 
بدع في كيفية قبول الحديث ورد طريقته ولا يسلك فيها سيرته لقلة معرفته عا 
عرف و كثرة غفلته عما عليه وقف هلا نظر في کتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده 
لرواة خبره واعهاده فيمن اشتبه عليهحاله علىرواية غيره فعری لوك مذهبه مع 
دلالةالعقل والسمع واجبا على كل من انتصب لافديا فاما أن مجتبد في تملمه أو 
يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه ولامجتمع عليه وزران حيث فاته الاجران والله 
المستعان وعليه التكلان 

ثم ان بعض اصحاب الشيخ أدام الله عزه وقع الى هذه الناحية 
فعرض علي أج زاء ثلاثة ما أملاه من كتابه السبی باحبط فسررت به 


ورجوت ان يكون الامر فها يورده من الاخبار على طر يقة من مضی من‌الاثمة 
الكبار لاثقا عا خص به من ع الاصل والفرع موافقا لما معزبه من فضل الم 
والورع فاذا أو ل حديث وقع عايه بصمری الحديث المرفوع فيالنهىعن الاغتسال 
بالماء المشمس فقلت في نفسى يورده ثم بضعفه ويضعف القول فيه فرأيتهقدأملى 
والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقات هلا قال 
روى عن عائشة أو روی عن ابن وهب عن مالك أو روى عن مالك أو روى 
عن امیاعیل بن عرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك أو روی‌خالدین اسماعيل 
آو وهب بن وهب ابو البحترى عن هشام بن عروة أو روى عرو بن #د 
الاعسم عن فلیح عن الزهرى عن عروة ليكون الحديث مضافا لما يلق سل 
هذه الرواية ولا يكون فى مثل هذا على مالك بن انس ما أظنه برأ الىا شه تعالى 


القنوت في الور _ ۲۸٥‏ 

من روايته ظنا مقرونا بع 
م انى رأبته أدام الله عصته أول حسدیث التسوية وضعف ما 
روى عر ربيصة بن الى عبد الرجرن ف تأويله محديث شبد به عل 
الاعش انه رواه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعودعنالنبي صلی اله عليه وسل 
فيمن توضأ وسعى وفيمن توطأ وم يسم وهذا حديث تفرد به یی بن هاشم 
السمسار عن الاعش ولا يشك أحد في ضعفه ورواءأيضاءبد اله بن حکم عن 
بكر الزاهري عن‌عاصم بن جدعن نافع بن عمرمر فوعاوا بو بكرالز اعرى ضعیف 
لا حتج بره وروی من وجه آخر جبول عن الي هريرة ولا يبت وحديث 
التسمية قد روی من أوجه ما وجه من وجوهبا الا وهو مثل اسناد من اسانید 
. ما روی فمقالته ومم‌ذاك‌فاهد بن حنبل يقول لا أعل فيه حدیثا ثابتا فقات‌في 
نفسی قد ترك الشیخ حرس اللهمبجتهالقو فا حدئوامن‌السا هتفر واي ةالاحاديث 
وأحسبه سلك هذه الطريقة فيا حك له عند مسح وجبه بيديه في قنوت صلاة 
الصبح واحسن الظن برواية من روى مسح الوجه باليدين بعد الاعاء مع ما 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر الخراجى قال حدثنا سارية حدثنا 
عبد الكرم السكري قال حدئنا وهب بن زمعة اخبرنا علىالنسائى قال سألث 
عبد الله بن المبارك عن الذىإذا دعا مسح وجهه فلم جب قال علىوم اره یفمل 
ذلك قال و کان عبد الله منت بعد الر کوع فى الوتر و کان برفم يديه فى القنوت 
واخبرنا ابو على الرويز بادي حدثنا ابو بكر بن داسة قاقالابوداودالحستاي 
روى هذا الحديث من غير وجه عن مد بن کعب وهذا الطريق امثلبا وهو 
ضعيف ايضا يريد به حديث عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن جد بن کعپ 
القرظى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم «سلوا الله يبطون ١‏ کف 
ولا أله بظبورها فاذا فرغمفامسحوابها وجوهم» وروي ذلك من اوجه اخر 


۲۸٦‏ اختلاف الحفاظ في تصحيح الاخبار 
کلبا اضمف من رواية من رواها عن ابن عباس وقال امد بن حنبل ينكرها 
وحکی عنه انه قال فى الصلاة ولا باس به فى غير الصلاة وقال هذا لما فىاستماله 
فى الصلاة من ادخال عمل عليها لم ثبت به اثر وقد يدعو فى آخر تشهده ثم لا 
برقع يديه ولا عسحها بوجره اذ لم يرد مهاأثر فكذا فدعاء القنوت يرفع بده 
لورود الاثر به ولا مسح بهما وجه اذ ‏ يثبت فيه اثروبلله التوفيق 

وعدي ان من سلاك من الفتهاء هذه الطريقة فى المساهلة أنكر عليه 
قوله مع كثير من روى هذه الاحاديث في خلافهواذا كانهذااختياره فسبيله 
أدام الله توفيقه على في مثل هذه الاحاديث روى عن فلان ولا يقول روى 
فلان لثلا يكون شاهدا على فلان بروايته من غير ثبت وهو ان فعل ذلك وجد 
لفعله متا فقد أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سععت ابا الوليد الفقيه يقول لا 
عسوم ابو عهان الحيرى من الى حنيفة ان كتابه احرج على كتاب مل كان يديم 
النظر فيه فكان اذا جاس للذ كر يقول في بعض ما یذ كر من الحديثقالرسول 
الله صلی الله عليه وسلم و قول في بعضه روى عن رسول الله صلى الله عليه و سام 
قال فنظر تا فاذا به قد حفظ ما في الكتاب حتى معز بین صحيحالاخبار وسقيمها 
وأبو عهان الحيرى يحتاط في هذا النوع من الاحتياط فا يورد من الاخبار 
في المواعظ وني فضائل الاعمال فالذي يوردها في الفرض والنفل وجحتج بها في 
الحلال وارام أولى بالاحتياط وأحوج اليه وبالله التوفيقهقال الفقیه قد رأيت 
بعضا ما أوردت عليه شيثا من هذه الطريقة فزع في ردها الىاختلاف الفا ظفي 
تصحیح الاخبار ونصعيفها ولو عرف اختلافهم اعرف انهلافرجلهني الاحتجاج 
به مأ لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات في الاحتجاج علينا باختلافنا في 
الجتبدات واختلاف الفاظ في ذلك لا يوجب رد اجيم ولا قبول الججيع وكان 
من سبیله ان يعلم ان الاحاديث الروية على ثلائة أنواع نوع اتفق أهل العلم 


تسمية البحر با ماح ۱۳۸۷ 

به على صحته و نوع اتفقوا على ضمفه ونوع اختلف في ثبوته فيمضهم بضعف 
بعض رواته جرح ظبر له وخنی على غيره أو لم يظبر له من عدالته ما يوجب 
قبول خبره وقد ظهر اغيره أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره وذلك 
المنی لا يوجبه عند غيره أو عرف أحدها ع20 حدیث‌ظبربها انقطاعه او انقطاع 
بعض الفاظه أو ادراج لفظ من الفاظ من رواه فى متنه أو دخول اسنادحديث 
في اسناد غيره خفیت تلت اللة على غيره فاذا عرف هذا وعرف ععلی رد منهم 
خبرا أو قبول من قبله منهم هذا الوقوف عليه والمعرفة ب الىاختيارأصح القولين 
قال الفقيه وكنت أدام الله عز الشبخ أنظر فى كتب بعض أصحابنا وحكايات 
من حكى منهم عن الشاذه ی رفی الله عنه نصا فانظر اختلافهم في بعضبافيضيق 
قلبي بالاختلاف مم كراهية المكايه من غير ثبت فحماني ذلك على نقلمبسوط 
ما اختصره الزني على ترتيب الحتصر ثم نظرت في كتاب التقريب وكتاب جع 
الجوامع وعيون المسائل وغيرها فل أر أحداً منهم فبا حکاه آوئق من صاحب 
التقريب وهو في النصف الاول من كتابه أ كثر حكاية لالفاظ الثافعي منه فى 
النصف الاخير وقد غفل فى النصفين جميما مع اجماع الكتب له أو أ كثرها 
وذهاب بعضبا فى عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتها ثلانجری‌علی 
مخطثة المزني فى بعض ما خطثه فيه وهو برى. ولتتخلص بهذا عن كثير من 
خریجات أصحابنا 

ومشال ذلك من الاجراء الى رأيتها من كتاب الحرط من أوله الى 
مسألة التفريق ان اکثر آصحابنا والشیخ آدام الله عزه معهم یوردون 
الد نب فى تسمية البحر بالمالح الى الى ابراعيم ازیو یزعون انا نوجد لاشافعى 
رحمه الله تعالى : قد سمى الشافعی البحر مالحا في كتابين قال الشافعی في اماي 
المج في مسألة کون احرم في صيد البحر كالخلال والبحر اما العذب واما المالح 


وال الل تعالى ( هذا عذب ب فرات 0 ملح أجا اج) وقال فى كتاب 
المناسك الكبيرفى الآ , ية دليل ان البحر العذب وامالح . 

وذ كر الشيخ ابقاه الله حدثنا الشيخ الامام ابو بكر ره الله قو لالشافعى 
فى | کل الجاد المدبوغ على ما بی عليه ثم ذ كر الشيخحفظه الله تصحيح القول 
نم الا كل عند نفسه بابراد حجته وقد نص ااشافعي فى القديم وف رواية 
حرملة على ماهداه اليه خاطره المتين قال الاعفرانی قال ابو عبد اش 
الشافعی في كلام ذ صكره محل ان تتوضاً فى جلدها اذا ديغ وذلك 
الذىأباسر سول الله صلی نله عليهوسلم منه فاحناه کا أباحه ومهينا عن! كله محمله 
انه ميتة ولم برخص في غير ما رخص فيه خاصةئمقالو ليس ماحل لنا الاستمتاع 
ببعضه خبر بالذى يببح لنا ما مهينا عنه من ذلا الشيء بعينه مخبر الا تري انا 
لا نعلم اختلافا فى انه بحل شراء الجر والهر والاستمتاع مها ولا بیح | کاہا واما 
نبيح ما يببح و حظرما حظر وقال فى رواية حرملة نحل الاسته‌تاع به بالحمديث 
ولاحل أ كله باصل أنه من مينة ورأيته ادام الله عصمته اختار فى حلية الدابة 
بالفضة جوازها وأظنه عل مكلام الشافعى فى کتابمختصرالبو یوار بيع ودواية 
موسی بن الى الجارود حيث يقول وان امخذ رجل أو اه رأة1 يةه ن فضةأومن 
ذهب او ضيبا مهمأ 11 نية او ركياه على مشحب 3 سرج فعليبما الز كاة وكذلك 
اللجم وال ركب هذا مم قولهفى روايتهم لازكة فى الحلى المباح وحيث لم خص 
به الذهب بعينه فا لظاهر انه اراد به کایپما جیعا وان كانت الكناية بالتذ 0 
حتمل‌ان تکون راجعة إلى الذهب دوزالفضة كاقال شع وجل (والذ ین یک 
الذهب والفضة ولا ينغقونها فى سبيل ال۵) فالظاهر عند اج انه 0 
به كليهما معا وان كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن نکون راجمة الى الفضة 
دون الذهب 


۲6 التوبة‎ - ١ 


اهداء اجمل لاني جهل ۳۸۹ 

وقد علم الشیخ أبقاه الله ورود التحريم فی| لاوا التخذة من الذهب 
والفضة عامة وردت الاباحة فى تحلية النساء مهما وتخم الرجال بالفضةخاصة 
ووقف على اختلاف الصدر الاول رضي الله عنهم فى حلية السیوف واحتجاج 
کل فریق منهم لقوله بخبر فنحن وان رجحنا قول من قال باباحتها بنوع من 
وجوه الترجيحات ثم حظرنا تحلية السيف والسریر وساثر الا لات ولم نقسها 
على التحر يم بالفضة ولا على حلية السيوف فتصحيح إباحة تحلية الدابةبا لفضة 
من غير ورود أثر صحيح ما شق ويتعذر وهو أدام الله توفيقه هل ان ہد 
وخر وما استدل به من الخير بان ابا سفیان أهدى الى رسول الله صلی الله 
عليه وسل بعيرا برته من فضة فغير مشتهر وهو ان كان فلا دلالة له في فعل ای 
سفيان اذ لم ثبت عن الابي صلى الله عليه وسلم انه ترک ثم رکه أو رکه غيره 
واما الحديث الشپور عند ناما رواه جد بن اسحاق بن يسار عن عبد الله بن 
الي تجیح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال أهدى رسول الله 
صلى الله عليه وسام في هدیةجلالای جب في أنفه برة من فضة ليغيظ بهالمشركين 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبوالعياسمحد بن یمقوب‌حدثنا ابن عبدالجبار 
حدثنا يونس بن بکر عن ابی اسحاق الحديث وكان على بن‌الدییبقول كنت 
أرى هذا من صحيح حديث بن اسحاق فاذا هو قد دله حدثنا يعتوب بن 
ابراهیم بن سعد عن أبيه عن ممد بن اسحق قال حدثى من لا اہم عن‌این ای 
جيح عن مجاهد عن ابن عباس فاذا الحديث مضطرب اخبرثا هذه السكاية جمد 
ابن عبد الله الحافظ اخيرني مد بن صالح اماشمي حدثنا ابو جعفر السبیی 
حد نا عبد الله بن على الدینی قال حدثنى أى فذكرها وقد روى الحديث عر 
جرير بن حازم عن أبن اني تبح ورواهجد بن عبدالر هن بنابى لعن ال 
عن مقسم عن أبن عباس ولیس بالقوى وقد أخيرنا مد بن مومى بن الفضل 


۳۹۰ الجساعسة 


خير نا أبو عبد ا الصفار حدثنا احمد بن محمد الزئی القاضى حدثنا جد بن 
المنبال حدئنا يزيد بن زریم حدثنا مد بن اسحاق عن عبد اله بنا نجعن 
جاهد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عايه وسام آهدی جلا لای جبل 
يوم الحديبية كان استلبه يوم بدر وفي انمه برة من ذهب وكذلك رواءايوداود 
السجستانى في كتاب السئن عن عحد بن النهال برة من ذهب أخبرنا ابو على 
الروذبادى أخيرنا ابو بكر بن داسة حدثنا ابو داود فذ كره وقال عام الحديبية 
و یذ كر قصة بدر وقد أجمنا على منم حلية الدابة بالذهب ول ندع فيه ظاهر 
الکتاب بانجاب الزكاة فيه وعده اذا ل خر جبا من السكنوز بهذا الخبر وكذلك 
لاندعه في الفضة ولیس في الحديث ان ثبت فى الفضة صریح دلالة في المسألة 
وبالله التوفيق والعصمة وقد حكى لى عن الشبخ آدام الله عزه انه اختار جواز 
المكتو بةعلى الراحلة الواقفة اذا تسكن من الاتيان بشرائطها مع ما في العزول 
المكتوبة في غير شدة الخوف من الاخبار والا ثار الثابتة وعدم ثبوت ماروي 
في مقابلتها دون الشرائط النى اعتمرها وقد قال الشافعي رذى الله تمالى عنه 
فى الاملاء ولا يصلى السافر المسكتوية محال أبداً الا حالا واحداً الا نازلا في 
الارض أو على ما هو ثابت على الارض لا زول بنفسه مثل البساط والسرير 
والسفينة في البحر : 
9 عت الرسالة وبا م الجلد الثانی من المجموعة النرية # 
(والد لله أولا و { 


O 


ا جزء الثالث 
يشتمل على ١١‏ رسائل 


)١(‏ شرح حديث « ماذئبان جائعان أرسلا في غم » الخ للحافظ ابن 
رجب (۲) المؤمل للرد إلى الأمر الأول للغلامة ابن أبي شامة . (۲) استخراج 
الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي . )٤(‏ كفاية التعبد وتحفة التزهد 
للحافظ النذري . (5) ارشاد السائل إلى دلائل المسائل للعلامة الشوکاني . 
(۷) خلاف الامة في العبادات ومذهب أهل السنة والماعة . (۸) في توحد 
الملة وتعدد الشرائع وتنوعها . )٩(‏ رسالة في السماع والرقص والکلام على 
حدیث يولد الولود على الفطرة . (۱۰) شرح حدیث أبي ذر الأربعة 
للإمام أبن تهية . 

( عنیت بنشرها وتصحیحها والتعلیق علیها لامرة الأولى سنة ۱۳6۱ ه ) 
إدارة الطبَاعة النبرية 
توزيع 
مكتبة طيبة دار الكامة الطيبة 
الرياض القاهرة 
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ف العام العلامة الاصولي الجتهد ألى الفتح الشبیر باین دقيق امد که 
المتوقي سنه ۷۰۲ 

عدة الاحکام من تصانیف الامام الحافظ الفقیه الشبخ عبدالغی القدسی 
الجاعيل التوفي سنة ۵۰۰ » وهذا الکتاب من أجل کتب الدیث نف 
وأصحبا سنداً ومتتا وهو من خر يج الامامين الجايلين أعنى البخاری ومسلا 
ابن الحجاج رتبه على حسب أبواب الفقه . وقد شرحه الامام الجتبد الحافظ 
علامة المعقول والمنقول شيخ الاسلام تقى الدين ابوالفتح الشبير بابن دقيق 
العيد وهو شرح لم يؤاف مثله ول تر العيون أحسرن منه بين فيه كيفية 
استنياط الاحكام من الاحاديث وأو رد اشكالات عجيبة امماء وردماصحرده 
واعتمد من الاحكام مانشهد له الادلة الصحيحه وتصحبه الم ااعقاية 
وبين ما خذ مه الذاهب فما وراجدها من مرجوحها غير متعصب ولامتهسف 
پل سلاك طريق السلف الصالم في ذلك . وفي اجلة هو خير ملف ظبر ناس 
وفضل مؤافه شہیر وقد کد ما حواشی نفيسة ادارة الطباعة المنعرية وعرضهها 
للاشتراك وجعات قيمة الاشتراك فيه أربعين قرش صاغًا من الورق الكتان 
العال وقد ظهر منه جزآن وعن قريب سيظهر الإزء الثانث والباقي حت الطبع 
فنحث طلاب العل والعلاء على اقتنائه والمبادرة الى الاشتراك فيه قبل نفاد نسخه 


المد لنُهالذىهدانا لهذا وما كنا انبتدى لولاان‌هدانا ا «والصلاةوالسلام 
على نبیه ورسوله ومصطفاههءوعلی | لدوصحبهومن عمل ا عادته في دناه وأخراه» 
اما بعد فبذا ما وعد تبه ادارة الطباعة اطتمرية من‌تنبع نشر اجراء مجموعة 
الرسائل الن‌رية : وقد نم وامد لله الجزء الثانى منها واشتمل على ٠١‏ رسائل 
نزفه الى قرائها للافادة والاستفادة ونسأل الله التوفيق لاعام نشمر باق الاجزاء 


وهو حسبنا ونعم المعين : مدر 
إواره اڭ اعرا م 
قر مزر ادرمشفی 
من علاء الازهر الشريف 


كنك 


شر ححديث «ما ذثبان جائمان أرسلا فى غم > الخ 


۳ 7 کر E‏ 
#ستص رک رکا وی ر مت 7 


الجد لله ربالمالین جد وصلی الله على سيدنا حمد وآ له وجه أجمين ه وسلم تسل 
كثيرا الى يوم الدين قال‌الشیخ الامامالء'لم الملامة شيخ الاسلام بقية ااسلف الكرام زين 
الدين آبوالفر جعبدالرحمن ابن ‌الشينخالامام شاب الدین‌احداین الشیخ الامامابن‌رجب 
الغدادى الحنبلى رحهالتعی أخر جالامام احمد والنسائى والترمذىوابنحبانفي حيحه 
من حديث ڪب ب بن مالك الانصارى رضى الله عنه عن النى صلى الله علیه وا" لهوسلم 
انه‌قال « ماذئان‌حائعان ار سللا غم بافسدطا من حر ص المرءعلى الال والشمرفلدینه » 
قال الترمذی حسن محیح وروی مرن وجه آخر عن ای صلی الله عليه وسلم من 
حديث أبن عمر وابن عباس وی هريرة وأسامة بن زيد وحار وابی سعد الخدرى 
وعاصم بن عدى الانصارى رضى اف عنم أجمعي نوقد ذ کرناها كلباوالكلام عليها في كتاب 
شرح البرمذى و لفط حدیث‌حار رضی‌الله‌عنه9 ماذیان ضاريازباتا في غم غاب رعاؤها 
بأفسد للناس من حب الشمرف والاللدين المؤمن» وفي حديث ابن عباس رضى الله عنه 
حب الال والشرف‌بدل احرص فهذا مشل‌عظم جدا ضربه اتی صلى ألله عليه وسلم 
لفساد دين المسلم بالحرص‌على المالوالشسرف ف الدنيا وان فساد الدين بذلك لس بدون 
فساد العم بذئین حائعين ضارین بانا في العم قد غاب عنها رعاژها لبلا فما بأ کلان 
فيالغم ويفترسان فيها ومعلوم انه لاینجو من الغنم من افساد الذئين المذكورين والخالة 
هذه الاقلل فاخير الى صلى الله عليه وسلم انحر ص المرء على الال والشرف افساد 
لدينه لس بأقل من افساد الذئين ن هذه الم بلإماأن يكون عاونا هب كبر لشير 


۲ حال من حرص على حمع الال 


الى انه لايسلممند, بن السلم‌مع‌حرصه على المال والعسرففيالدنا الا القليل 5 انهلا يلم 

من الغنم مع افساد الذشن المذ كورين فا الا القلسل‌فپذا الثل العظم يتضمن غاية 
التحذير من شر الخرص عل المالوالشمرففي الدنيا( فاما الحرص ‏ على الال فهو على 
توعان أحدما شدة محة المالمم شدة طلبه من وجوهه المباحةوالمالفة فيطليه والجد في 
تحصيله وا تایه من ووه مع اليد والمشقة وقد ورد ان‌سب الحديث ان وقو ع 

بعض أفراد هذا النوع كا ا جهالطيرانى من حدیث‌تاصم بن عدی‌رضی الله عنهقال 
اشتریت ماثة سپ من سوام خير فبلغ ذلك البى صلی الله عليهوسلم فقال «ماذثبان‌ ضاران ضلا 
يعم أفاعيا رما بافسد من طلب ب السلم المالو الشرف‌لدینه» قلت ولوک ني الحرص 
على امال الا تضديع العمر الشربف‌الذى لاقمة له وقد كان يمكن صاحدفيها كتساب 
الدرجات العلى والنعم المقيم فضيعه بالأرص في طلب رزق مضمون مقسوملابأتى مله 
الاماقدر وقسم ثم لابنتفعبهبلرترکە لبر وي رتحلعنهفييق حسابه عليه ونفعداتيره فيجمع 
من لامحمده وبقدم على من لابعذره لكفاه بذلك ذما الحرص فا حر بص یضیع 
زمانه الشعريف ومخاطر بنفسه ای لاقيمة ها في الاسفار وركوب الا خطار لمع مال 
ينتفع بهغيره 6 قيل 

ومن نفق الايام في جع ماله مخافة فقر فالذی فعل الفقر 

قبل عض الحكاءان فلانا حع مالافقال فب لجع أياما ينفقهفيها قبل لا قال ما نأ جع 
شاوی سل ثار الاسرائىلةالرزق مقسو a‏ بن آ دم اذا أفنيت 
عمرك في طلب الدنیافتی تطلب الا خر ة 

انا كنت في الدنيا عنالخيرعاجزا اتو لقبامة صانع؟ 

قال این مسعود رضى اللهعنه القن‌آن لاترضى ااناس ب خط الله ولاتحسدأحدا على 
رزق‌الله ولاتلو مأحدا على مال يتك ال فان الرزق لا بسوقه حرص حريص ولا رده 
كراهة كاره فان الله بقسطه حمل الرو ح والفر حفياليقين والرضی. و جمل‌اطم والحزن 
في الشك والسخط . وقال بعض السلفاذا کان‌القدر حقا فاللحرص باطلواذا كان الغدر 
في الناسطبعا فالئقة بكل احد عجز واذا كن الموت لكل احد رأصدافالطمانينة الى 
الدنا باحق . کان عدالو احد بن زيد يحلفبالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندى 
من أعدى أعدائهوكان قول وتا لاتضطواحریصا على ثروته وسعته 0 
مالوانظر وا له بعین القت له في اشتغاله اليوم عا بردیه‌ دا فالمعاد م يتكبر . و : 
قول الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع فاما النافع فحرص ا 


التزهيد بالحرص على الدنيا ۳ 
اله وأماالحرص الفاجع فرص المرء على الدنيا احرص على الدنياممذبٍ صاحبهمشفول 
لاسر ولا بلذ جمعه لشغله فلا یفر غ من عحة الدنا لاخرته لالتفاتهلا بفی‌وغفلته عما 
بدوم‌وبتی ولعضيم فی‌هذاللعی 

لاتغبطن | خاح رص على سعة وانظر المهبعين الاقت القالی 
ان الحريصلمشغولبثروته عنالسروربا يحوىمنالمال 
ولا خر في هذا الممنى 
امنا انیا والتهی ربقه. . مقا آی‌بانمنه شاه 
جمت‌مالا فذکرهل‌جمتله . با حامع الال آیاما تفرقه 
الال عندك مخزون لوارئه ما الال مالك الا بوم‌تفقه 
ان لقناعة من يلل ساحتها یلق 1 طلا ما بژرقه 
وكتببعض الحماء الى أله كان حر نصا عالدنا أما بعد وانك أبدعوت حربصاعی 
الدنيا تخدمهاوهى تخر جك عن نفسها بالاعراض والامراضوالا” فات والعلل ك*نك لم ر 
اخاه ارس لاني انت طالب ی ور او IR‏ قد 
للدنا ا ندامة 0 الفرط وم وا 
الحرص اه عن ترىالا قللا 
کم من حر لص طامع والحرص صيره ذليلا 
000 غيره 
ليس حديك‌الحرص والسعى اذا لم يكن جد 
مالأ قدره الله من الاص رك ۱ 
ولاى العتاهية حاطب سلما الخاسر 
تعالى الله ياسلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال 
وم ن کلام الاموا س مفسدة للدين والمروءة وانشد بعسهم 
حرص اطربص جون والصبر حصن حصين 
ان قدر الله شئا فاه سڪون 


4 البخل والشح وضررها 
ونازح الدار لاينفك مغتربا عن‌الاحبة لابدرون بالحال 
شرق الارض طوراثم مغربها لايخطرالموتمن حرص على بال 
ولو قنمت اتاك الرزق في دعة ان القنوع الننى لا كثرة الال 
۱ ونحمود الوراق 
يها التمب جهدا نقسه ‏ يطلب الدنياحربماًجاهدا 
لالك الدنيا ولا أنت لما فاجمل اطمین‌هاواحدا 

( النوع الثانى ) منالحرص على المال أن يزيد على ماسبق ذ كرهفي النوع الاول حى 
ييطلبالمالمن الوجوه انحرمة ونم الحقوق الو اجه فپذا من الشح المذموم قال اللهتعالى 
( ومن ,بو ق شح نفسه فاولئك ك لفلحون) وفی‌ستن أبى داودعنعبدالله بن عمر رضى الل 
عنه عن الى صل الله عليه وآ له وس قال «اتقوا الشح فان المح اهلك‌من كان قبلكأمرم 
بالقطيعة فقطعوا وامرثم بالبخلفبخلوا | وأ مم چبالفجورففجروا) ونی E‏ 
رضی الله عنه عن ای صلى اللمعليه 9 له وسلم‌قال«اتقوا الشح فان الشح أهلك منكان 
قبلک لیم على أن سفکوا دماءمواستحاوا حارمپم» قالطائفتمن العلاءالشحهوالحرص 
الشديد الذى محمل‌صاحبه على أن بأخذ الاشياءمنغير حلها و نپا قوقها. وحقیقتهان 
تتشوف النفس الى ماحرمالله ومنع منه وان لايقنع الانسان بما احلهالنةلهمنمال او فرج 
أوعيرهما فان الله تعالى احل لنا الطيبات من المطاعم والمشار ب والملايس والمنا كح وحرم 
تناول هذهالاشياء من غير وجوء‌حلها واباح لنادماء الكفار والحاربين وامواطم وحرم 
عليناماعداذلكمن | بائث من المطاعموالمشار ب والملابس والمنا كح وحرمعلينا اخذالاموال 
وسفكالدماء بغير حقها فن اقتصر على ماابيح له فبو مؤمنومن تعدى ذلك الى مامنعمنه 

فهو الشح الذموم وهو مناف للاعان وطذا اخبر اتی صلى الله عليهوا له وسلم ان 
الشح یأمر بالقطيعةوالفجور وبالبخلوالبخل هو امسالك الانسان‌ماني‌بده والشح‌تناول‌ما 
لس له‌ظلا وعدوانامن مال‌آوغره حتی قیل‌انه رأس العاصی كلها وپذا فسرابن‌مسمود 
رضی الله عنه وغیره من السلف الشح‌والخل ومن هنا بعلم معنى حديث ابی هريرة 
رضی الله عبه عن النىصلى ال عليه وا له وسلم انه قال‌«لامجتمع الشح‌والاعان فی‌قلب 
مؤمن » والحديث الا خر عن‌اللی صلى الله عليه وا له وسلم انه قال « افضل‌الایتان ۱ ادر ؛ 
الصبر والسماحة » وفسر الصبر بالصبرعن الحارم والسماحة باداء الواجات وقد تعمل" لفان" 


الحر ص على الشرف ومضاره ۵ 
الشح ی البخل وبالمكس ولکن‌الاصل‌هو التفريق بنهما على ماذكرناه ومتی وصل 
الحرس على المال الى هذه السرجة نقص بذاك الدينوالايماننقصا بنا فان منع الواجبات 
. وتناول الحرماتینقص ہما الدین‌والاعانبلا ريس حتى لابسقى منه الا القليل ب 
(فصل) وأماحرص المرءعلى الشمرف فهو شد إهلاكامن احرص على المالفان طلس شرف الدنيا 
والرفعة فيهاوالرياسةعلى الناس والعلو نى الارضاضر على‌المبد من طلبالمال وضرره 
اعظم والزهد فيه اصعب فان المال يذل في طلب الررباسة والعرف#والحرس على 
الشرف على قسمین‌احدهم| طلبالثمرف بالولابه‌والسلطان والمالوهذا خطر جدا وهو 
في الغالب عنم خير الا خرةوشرفپاوکرامتها وعزها قال التعالی (تلك الدار الاخرة 
نجعلبا للذين لایربدون علوا في الارض‌ولافسادا والماقبة للمتقبن)وقل من حرص على 
رباسة الدنیابطلب الولابات فيوفقبل یوکل الى نهک قال الى صل الله علو لهوسلم 
عند الرحمن بن سمرة رضی اله‌عنه «یاجدالرجن , لانسأل الامارة فانك ان اعطتها 
عن مستلة وكات اليا وان اعطيتها عن غير مسئلةأعنت عليها» قال بعض السلف ماحرص 
احد على ولابةفعدلفيها . وكان يزيد بن عبدالله بنموهب من قضاة العدل والصالحين 
وكان بقول من احب الال والشمر ف وخافالدوائرلم يعدل فا .وفيحيح البخارى عن 
ابی هربرة رخی الله عنه عن الى صلى الله عليهوا. له وسلمقال 2 انك ستحرصون على 
الامارة وستکون‌ندامة بوم القامة فنعمت ال مر ضعةوبست‌الفاطمة »وفيهايضا عن ابی 
مومی الاشعرى رضى الله عنه ان رجلن قالا نی صلى الله عليه 7 له وسلم بارسول‌الله 
آمرنا قال و انا لانولى أمرنا هذا من سأله ولامن حرص‌علیه»واعلم ان الحرص على 
الشعرف بستازم ضررا عظماقبل وقوعه فى السعى فيا سبابهوبعدوقوعه بالحرص المظم 
الذى بقع فيه صاحب الولاية من الظلم والنكر وغير ذلكمنالمفاسد . وقد صنف 
ابو بكر الا جرى وكان من العلاء الربانيين في اوائل المائة الرابمةمصنفا في اخلاق 
العاماء وا دأیپم‌وهومن اجل ماصنففي ذلك (۱) ومن تامله عل منه‌طر شه السلف 
من العاساء والطرائق الى حدئث بعدم الخالفة لطريقتهم فوصف فيه عام السوء 
بأوصاف طويلة . منهاانه قال قد فتنه حب الثناه والشمرف والمنزلة عندأهل الدنبایتجمل 
الم 6 يتجمل بالخلة الحسناء للدنيا ولا حمل علمه بالع‌ل به وذكر كلاما طو يلاالى 
ان قالفبذه الا خلاق ومایشم,اتغلب‌علی قلب من ينتفع بالعم فناهومقارب لبذ هالاخلاق 


4 احوال المتقريين من الحكام 

اذ ذهبت نفسه في حب الثمرف والمنزلة فأحب السة الملوك وابناءالدنياوأحب‌ان يشا ركهم 
فماث فيه منرخاء عشهرمن منظر ببى ومر کب هنی وخادمسر ی ولباسلين وفراش 0 

شزو ات او شی بأبه وأنيسمعقوله وبطاع أمره فم بقدر عليه الامن جبة 
لقضاء فطله به فلم‌عکنه الا بذلدينه فتذلللاماوك وأتاعهم دمم بنفسهوا كرمهم ال 
7 عن قبيح ماظهرله من الدخول في ايواناتهم وفي منازلهم من‌افعالیم ثم قدزين 
لهم كثيرا من‌قیح فعلهم بتأولهالخطأ ليحسن موقفهعند‌فلا فمل‌هذا مدةطویلقواستحک 
فيه الفساد ولوه القضاء فذبح بغيرسكين فصارت م عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرمم 
فا ) نفسه لتلايغضهمعليه فيعزلوه عن‌القضاء ویلتفت الی‌غضب‌مولاء فاقتطع اموال 
اليتامى والارامل والفقراء والسا كين وآمواالوقف على الجاهدين و آهل‌الشرف با طرمین 
واموالا بمودنفمها على جیعالسلمین فارضی بها ال کاتب وا اجب والخادم فا کل ارام 
واطعم ارام وكثر الداعىعليهفالويل لمن اورثه‌علمه‌هذه الاخلاق‌وهذا العلم هوالذى 
- استعاذ منه انى صلى اللهعليه وا له وسلم وامر أن يستعاذ منه وهذا العالم الذی قال فيه 
انی صلى الله عليهوسم «انأشدائاسعذابا يومالقيامة عالم ل ننفعهاللمبعامه» وکان‌صلی الله 
علو بقول «اللهم انیآعوذ بك من علم او ومن نفس لاتشبع 
ومن دعاء لایسمع »وکان‌عله اسلام بقول« اللبم انى أسئلك علما نافعا وأعوذ بك من 
عم لا تفع » هذا كله كلام الامام ی بكرالا إجرى رح هاشتعالى و كان أو اخر الثلاعائة 
ولم بزل الفساد بمده‌می‌ایدا علىماذ كرناه اضعافا مضاعفة فلاحول ولا قوة الا باللهيه 
ومن دقيق | فات حب الشمرف طلبالولابات والحرص علها وهو باب غامض لايعرفه 
الاالعلماء باه العارفون‌به الحبون لهالذین يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته 
وإطيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عندالله وعند خواص عباده العارفين به‌کا قال 
الحسن رحمه الله فيهم انبم وان طقطقت بهمالبغال وهملحت بهم البراذين فان ذل المعصية 
ف رقاء بم أبى | أبله ألا أننذل من‌عصاه : واعلم أن حب‌الشرف بالحرص على نفوذ الاص 
والنهى وتديير مس الناس اذاقصدبذلك جردعلو المزلةعلى الخلق والتعاظم عليهمواظهار 
صاحب هذ االشمرف حاجةالناس وافتقارثم اليه وذطم لهفيطلب حوائحهم منه فهذا نفسه 
مزاحمة اربوبية الله والهيته وريا تسب بعض هؤلاء الىايقاع الناس في أمى حتاجون فيه 

. ال هليضطرمم بدلك الى رفع حاحاتهم الیه‌وظیور افتقارم‌واحتاجهم اليه ويتعاظمبدلك 


محةذى العسر ف والولايةالجدوالثناء ۷ 
ویشکبر به وهذا لايصاح الا وحده لاشريك له 6 قال تعالى (ولقد أرسانا الى أمم 
من قبلك فاخذنام بالبأساء والضراء میم يتضرعون ) وقال( وماأرسلنا في قرية من 
نی الا آخذنا أهلبا بالبأساء والضراء لعلهم بضرعون ) وفي بعض الا ثار ان الله تعالى 
يبتلى عبده بالبلاء یسیع تضرعه . وف‌الا نار أيضا ان العبد اذا دعا الله تعالى وهو 
محبه قال الله تعیب چپ بل لاتمحل‌بقضاء‌حاجته فانى أحب أن أسمع : تضر عهفپذهالا "مور 
اش ب وأخطرمن تجرد الظلم وأدهى وأمرمن الععرك والمرك أعظم ال عند الله. وق 
الصحیح عن النى صل الله عليه وآ لهوسانه قال« بقول الله تعالى الكبرياءردائى والعظمة 
ازاری شن‌نازعی فهماعذنته» . كان بعض التقدمین‌قاضیاف رآینی مامه 5 نقائلابقول 
لدانت قاض والله قاض فاء تيقظمنزعجا وخر جعن القضاء وتركه.وكان طائفةمن القضاة 
الورعين عنعونالناس أن بدعوهم بقاضی‌القضاة فان هذا الاسم يشبه ملكاللوك الذى 
ذم الى صلى الله عله وآ وأ لدوسل التسميةبموقال لامالك الا الله وحا 3 الحكام مثلهأو 
شد منه. ومنهذا الابأيضا ان يحب ذوالثمرف والولاية أن محمدعل آفعاله‌ویتی عليه 
مها ویطلب‌من الناس ذلك ويتسبب فيأذى من لامحه اليه وربما كان ذلك الفعل الى الذم 
أقربمنه الى الدح‌ورعا اظهر أمرا حسنافی الظاهر وأحبالمدح عله‌وقصدبه نی اباطن 
شرا وفرح بتم‌وبه ذلك وترویجه ع الحلق وهذاید خل‌ن قوله تعالى ( لا تجسن الذين 
بفرحون عا ۳ و حون آنحمدوا با لوا فلاتحسينهم عفازة من‌العذاب ) الا يةفان 
هذه الا ية انما نزلت فیمن هذه صفاته وهذا الوص ف أعنى طلبالمدح من الق وحته 
دالمقوبة على تركه لابصلح الالله وحدهلاشريكلهوهن هنا كن اع ةالمدى هون غن 
حدم على أعماطم ومايصدر منهممن الاحسان الى الق ويأمرون باضافة امد على ذلك 
لله و حداه لاشريك لفان النع م كلها منه .و كان عمر بن عبد العزير ر حمهاللهشديدالعناية بذلك 

7 م2 لى اهل الومم‌کتابا يقرا عليهموفيهالامر بالاحسان‌الهم وازالة المظالم الى 
کات عليهبوف الكتاب ولاتحمدوا على ذلك هه الاالله فانهلو وكنى الىنفسى كنت كغيرى 
وحکایته مع المرأ ای طلت‌منه‌آن بفرض لناتها اليتامى مشهورة فانها كنت لها آربع 
بناتففرض لائنتین منين وهی تحمد الله تمفرضللثالئةفشكرته فقال انما كنا نفرض‌هر. 
حيث كنت تولين اللجدأهله فرىهذه الثلات يواسينالرابعةأو 6 قال رضى الله عنه أراد 
ان يعرف ان ذا الولاية انها هو منتصب لتنفيذ أمر الله وآمر العباد بطاعته تعالي وناه 


۸ حرص الصالين على هدا ةالخلق وفلاحوم 

هم عن محارم اللمناصح لاد لله بدعاء تم الى ألله فهو مدت کون الدین که لله وان 
تكو نالعزة ة للموهو مع ذلك خائفمن التقصيرفي حقو قالله تعالى أيضا فالمحمونللهغاية 
مقاصدهمن الق أن محبوا الله وبطعو هويفردوه بالصودیةوالا یف کف من یزاجهنی 

نىء من‌نلك فهو لايريد منالخلق جزاءا ولا شکورا وانما برجو ثواب عمله من الله 5 
قال الله تعالى ( ما ان لنش أن يؤتيه الله الكتاب والح والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا من دون الله ولکن کونوا ربانین با کنتم تعامونالکناب‌وعا کت تدرسونولا 
ام كأنتخذواالملاكةوالتبيين أ أربابا آیأمرکبالکفر بعد اذ تم مساموز ن) وقال صلی 
ألله عليهوآ لوسم « لانطرونى © أطرت النصاریالسیح بنمريم اما أنا عد فقولوا 
عبدالله ورسوله »وكان رسول اللَهسلى الله عليهوآ له وسل‌ینکر على منلا تأدب معه في 
الخطاب بهذا الادب کاقال «لاتقولواماشاء الله وشاء مدل قولواماشاء الله ثم ماشاء محد» 
وقالان قال ماشاء اللو ششت و أجعلتى لهندابلماشاء الله وحدهعفنهنا ان خلفاء الرسل 
وأتباعهم من امراء العدل واتباعهموقضاتهم لاید عون الى تعظم نفو سم التةبل الى تعظم الله 
وحده وافراده بالعبودية وال ية ومنېم من كان لايرربدالولابةالاللاستعانةبها على الدعوة الى 
النموحده و کان بعض الصاحينتّولى القضاء وبقول الا اتولاء لاستعین‌به‌علی‌الامر بالمعروف 
والنهى عن الشکر ؟ ولمذا كانت الرسل وأتباعهم بسبرون على الاذى فيالدعوة الى الله 
ويتحملون فيتنفيذ أوامر اقنمن الق غاية الشقة وع‌صابرون‌بلراضون‌بذلك‌فان الحب 
رعا يتلنذ يما بصیه من‌الاذی‌فی‌رخیمحبوبه کا کان عبدا للك بنع مربن‌عبدالمز زر حه الله 
بقول لابيه في خلافته اذا حرص على تنفيذ الحق واقامة العدل يا أبتاوددت أنى غلت بی 
وبك القدور في الله عز وجل » وقالبعض الصالحين وددت‌ان‌جسمی قرض بالقار يض 
وان هذا الق كلهم أطاعوا الله عز وجل فعرض قوله على بعض المارفین فقال ان 
كان اراد بذلك التصيحة للخلق والا فلا ادرى ثم غشى عليه ند ومفی هذا أنصاحب 
هذاالقول قد یکون ظط نصح الخلق والشفقة علييممن عذاب الله وأحب ان يفديهم 
من عذاب‌اله‌باذی نفسه وقد یکون لظط حلال الله وعظمته وماستحقه من الاحلال 
والا کرام والطاعة واحبة فودأنالخلق قاموا بذلك وان حصللفي نفسه غاية الضرر 
وهذا هو مشپد خواص الحين العارفین علاحظه‌فغتی علىهذا الرجل العارف وقد 
ودف اله‌تعایی في کتابه ان الحسينله مجاهدون في سیله ولاحافون لومه‌لام. وفيذلك ‏ 

يقول بعضهم 


۷۹ كران‎ 0 0 ١ 


حال من طلب الشمرف والعلو على الناس بالامورالدينية ۹ 
أجد اللامة في هواك لذيذة حا اذکرلفلیلنی اللوم 
( القسم الثانى 6 طلب‌الشرف والملو على الناس بالامور الدينية کالم 
والعمل والزهد فهذا اش مرن الاول واقح وأشد فساداً وخطرا فان 
المي والسمل والزهد انمايطلب به ماعند الله من الدرحات العلى واللعيم القیم 
والقرب منه والزلنی لدبه . قال الثورى انما فضل‌الملم لانديتقى به الله والا كان كسائر 
الاشياءفاذا طلب بشىءمن هذا عرض الدنيا الفان‌فهو ایضا نوعان #احده,اان يطلب به 
الالفهذا مننوع الحرص عل الال وطلبه بالاسباب الحرمة وفي هذا حاءالحديث عن انى 
صلی الله عليه وآ له وسلم ومن تعلم‌عامام) يبتغىبهوجهاللةلايتعلمه الا ليصيب به عرضافي 
الدنيالم جد عرفا أنةيومالقيامة6 يعنى ريحها خر.جه الامام احمد وابو داودواين ماجه. 
وان حبان في حیحه من حديث ابىهريرة رضى اللهعنهعن الى صلى اللهعليهوا لهو عم 
وسبب هذا والله اعلم انفي الدنياجنةمعجلة وهی معرفة الله وحبته والانس به والشوق 
الى لقائه وخشیته‌وطاعته والعلم النافعبدلعلى ذلك فن دله علمه على دخولهذه النة 
المسجلة في الدنیا دخلا نة في الآ خرة ومز م يشم رانحتها يشم رانحة الجنةي الا خرة 
ولهذا كان اشد الناس عذابافيالا خرة‌عالم لم ينفعهاللهبعلمه وهومناشدالناس حسرة 
يوم القيامة حيث كان معه | لة يتوصل بها الى اعلى الدرجات وارفع المقامات فلم يستعملها 
إلافيالتوصلالى اخس الامور وادناهاواحقرها فهو كن كان معهجواهر نفيسة ها قيمة 
فباعهایعرةاوشی» مستقذ رل تفع بهفهذ احا لمن يطلب الدنيا بعلمهب ل أقبح واقبح منذلك 
من بطلها باظبار الزهدفها فانذلك خداع قبح جدا . وکان‌ابو سلمان الدارای يعيب 
على من لبس عباءة وفي قله شهوةمن شهوات الدنيا تساوی| كثر من قيمة الصاءة يشير 
الى ان اظهار الزهدتي الدنيا بالماس‌الدینی اعا يصلح لمن فرغ قله‌من التعلق بها نحي 
لايتعلق قله بها با کر من قيمة مالبسهف الظاهرحتى بستوی ظاهره‌وباطنه في الفراغ 
من الدنيا وما أأحسن قول بعض العارفين وقد سئ لعن الصو فقال الصوفيمن لبس الصوف 
على الصفا» وسلكطريق المصطق «وذاقالهوى بعد الجفا #وكانت الدنيامنه خلف القفاه 
(النوع الثانى ) من يطلب بالعلم والعمل والزهدالررياسةعلى الخاق والتعاظم علییم وان 
ينقاد الخلق و خضعونلهویصرفون وجوههم اليه وانيظهرللناس زبادة علمهعلى العلماء 
رم ۲ ج ۳ جموعه انير ية ) 


۱۰ شر ح حديث 9 مادشان حائعان » 
یلو به عليهمو حو ذلك فهذا موعده النار لان قصد الكر على الخلق حرم‌في نفسه 
فاذا استعلىفيه آ ل الا خرة كان آقبح وأخشهن ان يستعملفيه 1 لات الدنیاس‌الال 
والسلطان .وفيالسئن عن الى صل اله عليه وآ لهوسلم«هن طاب العلملهارى به السفهاء 
او مجاری به العلماء أو بصرف وجوه الناس اليه ادخله الله اناري خرجه الامام أحمد 
والترمذى من حديث كعب بزمالك . وخرجه ابن‌ماجه من حديثابن عمر رضى الله 
عنهوحذيفة رضى الله عنه‌وعنده «فهوف النار» وخر جابن ماجه‌واین‌حان في يحه من 
حديث حابر رذى اللةعنه عن الى صلی الله عليه وا لهوسلمقال«لا تعلمواااعلم لتباهوأ به 
العلماء ولا لعاروا به السفهاه ولا لتحيزوا به‌اجالس فن‌فعل ذلك فالنارالنار» وخرجه ابن 
عدىمن حديث ا هريرة رذى الله عنه عن الى صلى الله عليه وا له وسلم بنحوه 
وزادفيه 9 ولك ن تعلموهلوجهاللّهوالدارالا خر ة»وعن این مسعودرضى اللهعنهقال«لاتعاموا 
ام ثلاث ماروا بهالسفهاء أو لنجاداوا بهالفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الاس الي وابتنو ۱ 
بقولع وفعلک ما عند اله‌فانه يبت ویفی‌ماسواه » وقدئت‌فقی یج مسلم عن ابی 
هريرة رضی الله عنه عن اى صل الله عليه وا له وسلم قال ان أول الخاق تسعر بهم 
انار يومالقيامة ثلاثة منهم المام الذى قرأ القرآن ليقال قارىء وتمل العم ليقال عام وأنه 
يقاللهقد قبل ذاك وامر به فسحب على وجهه حتی آاتی‌ف‌النار» وذكر مثل ذلك فى 
المتصدق ليقال انه جواد وفي احاهد ليقال انهشجاع © وعن‌علی‌رضی الله عنه‌قال ياحملة 
الم اعلوا به فاعا العام من ملل با عل فوافق عله علمهوسيكون اقوام مح لون العلم 
لاجاوز تراقيهم حالف عام ملهم و حالف سر یرتم علانيتیم جاسون-لقا حلقا فیباهی 
بعضهم بعضاحتى أن الر جل لیفضب على جايس اذا جلس إلى غیرهوبدعهاواتك لاتصعد اعام 
في جالسبمتلك الى اللهعز وجل # وقال اسن لايكونحظ احدكمن علمه‌ان‌بقول له الناس 
عام .وف بعض الآ نار ان عبس عليه الصلاة والسلامقال كيف يكون من أهل العلم من 
بطاب العل ليحدث به ولا بطلهلیعمل‌به : وقال بعض الساف باغنا أن الذى يطلب الاحاديث 
ليحدث بها لا يجد ر بح الجنة يعنىمن ليس لهغرضفيطلبها الا ان يحدث بهادو ن العمل 
بها. ومن‌هذا القبل كراهةالساف الصا الجرءةعلى الفتياوالحرص عليها و السار عةالها 
والاكثار منها . وروی‌این طبعةعنعبدالله بن جمفر مرسلا عنالنىصاىالله عليه وآ له 


حال المفتين المتقدمين ١١ ٠‏ 
وس قال «اجرؤ 6ءی‌الفتا اجرۇکعلى النار »وقال‌علقمة کانوا يقولون اجر ؤ؟ على الفتيا 
اقلک علا.وعن ألبراء قال آدرکت‌عشرین‌ومائة من‌الانصارمن اصحابر سول الصا 
عليه وآ له وسلم یسئل حدم عن الستلة مامنهم من رجل الاودأناخاء كفاه . وفيرواية 
فيردهاهذا الى هذا وهذا الى هذا حتی برجم الى الاول . وعنابنمسعودرضى الله عه 
قالان الذى يف الناسفي کل مايستفتونهبه مجنون . وسئل عمر بن عبدالعزيز عن مسئلة 
فقال ماانا على الفتيا جرىءو كت ب إلى بعض عماله یو الهماانا محر بصع الفتيا ماوجدت‌منها 
بداوقال ابن عبن ةلبس هذا الامرلمن ود أن النا ساحتاجوا اليه انما هذا الامرانودأنهوجد 
من يكفيه . وعنه انه‌قال اعلم الناس بالفتاوی اسكتهم وأجهلهم با انطقهم . وقالسفيان 
التورى ادرکا الفقباء وم یکرهون ان جوا في السائل والفتياحتى لا مجدوابداً من ان 
یفتوا واذا اعفوامنها كان احب الهم .وقال الامام اححدمن عرض‌نفسه للفتيا فقد عرضها 
لامر عظیم الا انهقد تلجىء اليه الضرورة قبل له فابما افضل اكلام امالسكوت قال 
الامساك احب الى قبل له فاذا كانت الضرورة عل بقول الضرورة الضرورة وقال 
الامساك اسلم له وليعلم الفتی انه بوقع عنالله امره ونهيهوانه موقوف ومسئول عن 
ذلك قال الريع تنخ ها امون انظروا کیف تفنون. وقالمروین دنار لتدة 
لا جلس للفتيا تدری في أى عمل وقعت‌وقست بين الله وبين عباده وقلت‌هذا يصلح 
وهذا لابصلح . وعن ابنالنكدر قال ان الما داخل بين الله وبين خلقه فلينظر 
كيف يدخل پنهم . وان ابنسيرين اذا سئل عن الغىء من الخلال والحرام تغيرلونه 
وتبدل حتى كأنه لس‌بالذی كان . وكان النضمی رسأل فتظرر عليه الكراهة وبقول 
ماوجدت احدا تسأله غيرى وقال قد تكلمت ولووجدت بدامانکلمت‌وان‌زمانا | کون 
فه فقه اهل الكوفة آزمان‌سوء ٠‏ وروی عنتمر رضى الله عنه انه قال انک لتستفتوننا 
استفتاء نود كأنا لانسئلما نفتيك به. وعن مد بنواسع قالاول من يدعى الى الحساب 
الفقهاءو عن مالك رضى الهعنه اندكان اذا ستل عن الثلة كأنهواقفبينالحنةواانار. وقال 
بعض العلاء لبعض الفتین اذا سئلت عن مسئلة فلا يكن همك تخلص السائل 
ولكن تخليصنفسك أولا . وقال لا خراذا سثلت عنمسئلة فتفكر فان وجدتانفسك 
مخرحا فتكلم والافاسكت. وكلامالسلففيهذا المي كثيرجدا بطولذ كره واستقصاؤه . 


۱۲ شرح حديث « ماذثيان حائعان » 


ومن‌هذا البابأيضا كراهةالدخول على الملوك والدنومنهموهوالباب‌الذىيدخل منه عاماء 
الدنيا الى نيل الشمرف‌والریاسات فما . وخر جالاماماحمدوأبو داود والرمذی والنسائى 
من حدیث ابن عماس دض الله عنه عن النى صلی اللهعليهوآ لهو E‏ ون سان ۱ 
ومن 2 الصدغفل ومن أنى أبواب السلاطن‌افتان » وخر ج أحمدوأيوداود نحوه من 
حديث آی هريرة رذى الله عندعن النى صلی الله عليه واه وسغ.وفیحدیثه« وماازداد أحد 
من السلطان دنوا الا ازدادمنالله بعدا» وخر ج ابنماجهمن حديث ان‌عاس رضی‌الله 
عنه عن الى صلى اللهعليه وا لهو سل قال «ان أناسا من أُمتى سيتفقهون فيالدين ويقرؤون 
القرأ ن ویقولون نأتى الامراءفنصيبمندنياهم ونستزْطمبدينناولا يكون ذلك الامجتتى 
من القدادالاالشوك كذلك لاجتی منقربيمالاالخطايا» وخرجه‌الطبرانی‌ولفظه«ان آناسا 
من أمتى بقرژن القرآن ويتعمقونفالدين,أتيهمالشيطان بقول لو تم الوك فاصم 
من دنياهم واعتزلتموهم بدينك الا ولا .يكو نذلك كلا يجتى من القناد الا الشوك کذلث 
لايجتىمن قربہم الا الخطايا) وخر ج الترمذی‌من‌حدیث أبى هريرة رضى الله عنه عن 
انی صلی الله عليهواله وسلمقال و تعوذوا باللهمن جب ازن قالوا وماج بالحزن قالواد 
في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة‌قیل‌بار سول الله من بدخله قالالقراء المراءون 
بأعماطمع وخر ج ابنماجه نحوهوزاد فيه« وانمن أبغض القراءالىللهالذين زورون 
الامر اء اجورة» ٠‏ وبروی‌منحدیث عی‌رضی‌الله‌عنه عن النى صلى الله عليه واله وسل 
نحوه . ومن أعظم ما حخشی على من بدخل على الملوك الظلمة أنيصدقهميكنبهم وم على 
ظامهم ولو بالسکوت‌عن‌الانکار عليهم فان من يريد بدخوله عليهمالثمر ف والرياسةوهو 

حريص عليهما لايقدم على الانکار عایهم بلريما حسنلبمبعض أفعاهم القبيحة تقربا 
الهم لبحسن مو قفهعندهم ويساعدوه على غرضه. وقدخر ج‌الامام| حمدواليرمذى والنسائى 
وابن حبان في محیحه من حديث کمن عجرة رضى اللهعنهعن النبىصلى الله عليه واله 
وسل قال« سيكون بعدى أمراء فندخلعلييمفصدقهم بكذبهموأعاتهم على ظمیم فليس 
می ولست من‌ولیس بوارد على الحوض ومن لم يد خلعلهم و يعنهم على ظامهم ول بصدفیم 
بكنهم فقو منه‌وهووارد على ا لحوضن» وخر جالامام أحمد معنى هذا الحديث 
من حدیث حذيفة رضی‌الله‌عنه وابن عمر رضى الله عنه وخاب‌بن‌الارت وات سغيد 
الخدرى والنهان بن بشيررضى اللهعنهم . وقد كان كثيرمن السلف ينبونعن الدخول على 


کراهةان بشهر الانسان نفسه ۳ 

الوك لن أرادأمرم بالعروف ونهيهم عن المشكر أيضا ء وگن‌نبی عن ذلك تمر بن‌عبد الدزیز 
وابن المبارك والتوری وغيرم من الائمة ء وقال ابنالمبارك ليس الا مرالناهىعندنا من 
۱ دخل علییم فأمرم ونہام انما الا مراناهى من اعزرطع وسبب‌هذا ما ی من فتنة 
الدخول عليهم فان النفس قدتحیل‌للانسان‌اذا كان بعيدا عنهمأنهيأمر #وينهاثويغلظ علييم 
فاذا شاهدم قريبامالت النفس الیم لان محبة الععرف كامنة فيالنفس له ولذلك يداهنهم 
ويبلاطفوم ور امال الهم وأحبهمولاسماانلاطفوء وأ كرموه وقبلذلكمنهم ٠‏ وقد جرىذلك 
لعبدالله بن طاوس معبعض الامراء محضرة آیه‌طاوس فوشحه‌طاوسعل فعلهذلك . وکتب 
سسفيان الثوری الى عباد بن‌عباد وكانفي كتتابهاياك والامراءأنتدنو منهم أوتخالطهم في 
شىء من‌الاشاء واياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرءعن مظلوم أو تردمظامة فانذلك 
خديمة ابلس‌واعا اتخذها فجار القراء ساما وما كفيتعن السلقوالفتا فاغتم ذلك ولا 
تافسهم واباآن‌نکون من محب‌آن سمل بقولة أو بتر قول أو يسمعقو له فاذا تركذلك 
منه عرففيه واباك وحبالرياسة فان‌الرجل يكونحبالرياسة أحب اليه من الذهب 
والفضة وهو باب غامض لاببصرهالاالنصيرمن العاماء السماسرةفتفقد بقلب واعمل بنية 
وا انه قددنا من الناسأمر يشتهى الرجل انعو توالسلام . ومنهذاالابأيضا كراهة 
آن‌بشهر الانسان نفسه‌لناس بالل و الز هد و الدین آوباظرا رالاعمال و الا قوال والکرامات‌لیز ار 
ولس ر ودعاؤه وتقبل بده وهو حب انلك ويقم علیه‌ویفر ‏ به وشوق اا 
ومن هنا كانالسلف الصالح يكرهو نالشهرةغاية الكرزاهة منهمأبوب والنخمى وسفيان 
وأحدوغير من العلماءالربانيينو كذلك الفضيلوداودالطائى وغيرهام ن الزهاد والعارفين 
وکانوا یذمون نشیم عابه انم‌ویسترون أعالهم غاب ةالستر » دخل رجل‌علی داود الطائى 
فسأله ماحاء بك فقال جشت لازورك فقال|ما أنتفقد صب تخيراحيث زر تفال ولک نأا 
انظر ماذالقيت غدا اذا قيللىمن أنتحتى تزار من‌الزهاد أنت لاوالله من العاد أنت لا 
والله من الصاطينأنت لا واللهوعدد خصال الخير عل هذا الو جم جمل بوبخ نفسه‌وبقول 
00 كنت فيالشيبة فاسقا فاماشت‌صرت‌مرائا © والرائی: شر من الفاسق . وان #د 
إن ان واسع يقول وان لدوب رائجة مااستطاع أحدأن جالسنى ٠وكانابراهيم‏ اللخ اذا 
دخل عليه أحدوهو يقرأ فيالصحف غطاه ٠‏ وكان أو يس وغيره من‌الزهاداذاعرفوا في 
مكانارتحلواعنه . وكان كثيرمنالسلفيكره أن يطلب منه الدعاءويقول لن يسألهالدعاء 


» شرح حديث « ماذئيان ضاريان‎ ١ 
مالك بن‌دینار «وکان‌انتضی يكره أن يسأل الدعاءوکتب ر جل الى أحمد يسا ل الدعامفقال‎ 
اد اذا دعونا نحن لمذا ن بدعو ا .ووصفبض الصالحين احنهاده فيالعيادة لعض‎ 
الوك فعزم على زيارتهفباغه ذلك فجلس عل‌قارعة الطریق يأ كلفوافاءالملك وهو على‎ 
تلك الحالةفسر عليه فردعليهالسلام وجعل بأ كل أ كلا كثيرا ولايلتفت الى اللك‌فقالاللاك‎ 
جدا وهنا نكتة دقيقة وهی أن الانسان قد یذم نفسه ہیں الناس يريد بذلك أن بری‎ 
الرياموقدنيهعليهالسلف الصالح قال مطرف بنعدداله بن الشخير كن بالنفس اطراءأن‎ 
تذمها على الملا" لأنك تريد بذمهازينتهاوذلك عندالله سفه د‎ 
(أفصل ) وقد تين با ذكرنا انحبامالوالرياسة والحرص عليهما يفسددينالمرء‎ 
حتى لابتی‌منه‌الاماشاء الله کا بذلك ای دلى أللهعليه و لهوسام . وأعل حة الال‎ 
والشمرف حب الدنيا وأصل حب الدنيا نبا موی . قالوهببنمنبه مناتباع اموی الرغة‎ 
في الدنيا ومن الرغبة فييا حبالمال والشعرف ومنحب المال والشرف استحلال احارم‎ 
وهذاكلام حسن فانه حب ملالمال والعمرف على الرغبة فيالدنيا ونما تحصل الرغبة في‎ 
الدنیامن اتباع الموى لان الموىداع الى الرغبةفيالدنياوحبالمال والشمرف فيهاوالتقوى‎ 
عنم من اتباع الموى وتردع عن حب الدنيا. قال اله تعالى (فأما من‌طنی وآثر الحياة الدنيا‎ 
فان الجحمهى المأوى وأمامن خاف مقامربه ونهى النفس عن الموى فان ا لجن ة هي المأوى)'‎ 
وقدوص ف !الَْتمالىأهل النار با مال والسلطان فيمواضع من کنابه‌فقال‌تمالی ( وأما من أوتى‎ 
كتابه بعماله فيقولياليتتى لمأوت كتابيهوم أدرماحسابيه باليتها كانت القاضية ما أغنى عى‎ 
ماله هلك عنى سلطانيه)' واعل ان انفس تحب الرفعةوالعلو على أبناء جنسها ومن هنا نقاً‎ 
الكر والحسد ولسكن العاقل ينافس في العلو الدائمالباق الذىفيهرضواناللهوقربه وجواره‎ 
ویرغب عن العلو الفانى الزائل الذى يعقبه غضب‌اله و سخطه واحطاط الدوسفولهويعده‎ 
۲۷ النازعات‎ ١ 1 5 ۳ - 
© عن الله وطردهعندفهذا العلو ای الذى يذموهوااتو والشكرفي الارض بغير الحق.‎ 


؟_الحاقة ۲۵ 1 


واما الملوالاول والحرص عليه فهو مود قالانتملی( وفيذلك فليتنافس التنافسون)وقال . المنين " 


الحسن اذارآیت‌الرجل ينافسك فيالدنيافنافسهفيالا خرة . وقال وهيب بن الوودان 
استطمت أن لا بسك یال أحد فافعل . وقالممدين بوسف الاصهانى العايد لو أن رجلا 
سمع برحل أو عر فرحلا أطوع للدمئه کان بنفیله‌ان نحزنه ذلك وقالغرءلوأن رجلا 
سمعبرجل أوعر فرجلا أطوع للامنمفاتضدع قلبه) يكن ذلك بعجب ۰ وقال رجل 
مالك بن دینار رأيت في الام منادياينادى أيها اناس الرحيل الرحیل‌فا رأيت أحدا 
ارتحل الا عمد بن واسع فصاح مالك وغشی عليه فنی درجات لا خرة الاقية 
بشرع التنافس وطاب العلو في منازفا والحرص على ذلك بالسعى في اسسابه وان 
لایقتع الانسان منها بالدون مع قدرتهعلى العلو وان العلو الفانى المتقطع الذى يعقب 
صاحهغداً حسرة وندامة وذلة وهو اناوصغارا فبوالذى يشر عالزهد فيه والاعراض 
عنه والزهد فيه ان عديدة . قها نظ ر العسدا ى سوء عاقبةالشرف في الدنبا بالولابة 
والامارة لمن لابودی حقها فالا خرة .ومنبانظرالسدالی عقوبةالظالين والتكرين ومن 
نازع الله رداء السکر باه ٠‏ وف الان عن اانى ص اللةعنيه وا لهوسل قال« محشرالتکیرون 
يوم القيامة آمثال الذرفي صور الرحاليغشام الذل من كل مکان پساقون الى سجن في 
جهنم بقال له بولس )١(‏ تعلوم‌نارالانیار يسقون من عصارة أهلالنارطينةا لجال » 
وخرحه الترمذى وغر»من‌حدیت عمرو بن شين عن أبة عن جده عن الى صلى ألله 
عليه وا" رم ٠‏ وفيرواية لفيره من‌وجه آخرفيهذا الحديثة بطوعاناس دایم » 
وقي رواية أخرىمن وجه | . خر« يطؤهم ان والانس والدواب أجلبماحتىيقضى اله 
بین عباده » واستأذن رجل عمر رضى اللهعنهفيالقص عل الناسفقالله انى أخاف ان 
تقص عليهم فتترفععليهوفينفسك حتى يضم كاله تحت أرجلهم يوم القيامة ومنها نظر العبد 
الى تواب التواضعین للف الدنيا بالرفعة في الا خر :فان‌من تواضع لله رفعه ومنها ولس 
هو في قدرة السد ولکنه‌م‌فضل‌الله‌ورحته ما بعوض الله عباده العارفين به الزاهدين 
فما یی من الال والشمرف مما يعجله الله لمم ف الدنيا من‌شرف التقوى وهيبة الخلق لهم 
الظاهر ومن حلاوةالمعرفةوالايمان والطاعة فيالاطن وهی الماة الطية الى وعدهاللله 
لمن مسل صالخا من ذ كر أواثى وهو مؤمن وهذه المياة الطببةليذقها اللوك فرالدنيا 


۱1 شرح حديث « ماذثيان حائعان » 


ولاأعل الرياسات والحرص على الشمرف 5 قال ابراهم بن أدم رجه اللو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه طادلونا عليهبالسيوف. ومن رزقهالله ذلكاشتغل به عن طلب 
الشعرف الزائل والرياسة الفانية . قالالله تعالى (ولياسالتقوى ذلك خر ) وقال ( من كا 
بريد المزةفلله العزة ميعا )وفي بعض الآ ثار بقولاللةعز وجل « انا العز بز فن اراد العزة 
فلطم‌المز يزومن أرادعز الدنيا والاآخرة وش فهمافعليهبالتقوى » وکانحجاج بنارطاة 
پقول قتلنی حب اعرف فقال له سوار لو اتقبت الله شرفت .وفي هذا الى شعر 

ألا اما التقوى هىالمز والکرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم 

ولس على عسدتق نقصة اذاحقق التقوى وان حاك أوحجم 
وقال صا الاجى الطاعة امرة والطبع أميرمؤمم على الامر الا تری‌هیبهفی‌صدورم 
آن‌قال قبلوا وان أمر أطاعواثمبقول يحق ان أحسن خدمتك ومننتعليهبمحبتك ا نتذلل 
لهالجبابرة حتى ابوه طیته نی صدورهممنهيتك في قله‌وکل الخير من‌عنداه بأوليائك.وقال 
بعض السلف الصا من أسعد بالطاعة م نمطيع الا وکل الخير فيالطاعة الا وان المطيع لله 
ملك فرالدنياوالاً خرة 2.وقال فو الون‌می | کرمواعز من أنقطع الى من ٠‏ ملك‌الاشاء ببده. 
دخل محمد بنسلمان أمير البصرة على حماد ن‌سامة وقعد بين يديه يسألدفقاللهياأباسامة 
مال ىكلم نظرت اليكارتمدتفرقا منك‌قاللان العالم اذا أراد بعلمه وجه الله خافهكل:نىء 
وان أرادان يكثر به الكنوزخاف من كل شی۰. ومن هذا قولبعضهمعلى قدر هبتك لله 
مخافك الخلق وعلىقدرعبتك له يحبكالخلق وعلى قدر اشتغالك بالله تعتغل الخلق 
باشغالك. وكانعمر بن الخطاب رضى اللهعنه بوما عشی‌ووراه» قوم من كبارالمهاجرين 
فالتفتفرآهم روا على ركييم هیال فیدر رضى اللهعنهوقالاللهمانكتعامانى اخوف 
لك منهم فاغفر لى . وكان السمری‌الزاهدقدخرج الىالكوفة الى الرشيد ليعظه وينهاه 
فوقم الرع بف عسكرالرشيد لما سمعوا بنزولمحتى لونزل بهمعدومائةالفنفسلسازادوا 
علىذلك و لان الحسنلاستطيع أحدأن. يسألدهبيةلهوكان خواص أصحابهيتمعون ويطلب 
بعضهممن بعض أن يسألوه عن المسشلةفاذا حضروا مجلسهلم مجسرواعلى سؤاله حى رما 


۲۰ الاعراف‎ ١ 


مكثوا على ذلك سن ةكاملةهييةله .وكذلك‌کان‌مالك بنا نس ,باب أن بسا ل حى قال فيه القائل ۲ - فاطر ۱۰ 


ندع احواب ولا پراجع هيبة والسائلون نوا كس الاذقان 


۷ 


نور الوقار وعز سلطان التقى فهوالهیب ولس‌ذا سلطان 
وکان‌بدیل العقيلى یقول من آراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه 
بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه ومن عمل لفیر الله صرف اللهوجبهعنه وصرف قلوب 
الب‌ادعن» « وقال محمد بن واسم اذا أقبل المد بقله على الله أقل اله 
عليه بقلوب الممنين « وقال أبو يزيد البسطامى رحه الله طلقت الانيا ثلاثا 
8 لارجعة لى فييا وصرت الى ربى وحدى ونادیته بالاستعانة ای ادعوك دعاء من لم 
ببق له غيرك فلا عرف صدق الدعاء من قلی واليأس من نفسى كان اول ماوردعلىمن اجابة 
هذا الدعاء أن انسانی نفسی بالخلية ونصب الخلائق بين يدى مع اعراضی عنهم وكان 
بزار من‌البلدان فلا رأى ازدحام الناس عليه قال 
وليقى صرت شیا من غير ىء اعد 
اصحت لكل مولى لانی لك عبد 
وفي الفؤاد امور ماتستطاع تمد 
ڪن کان حالى احقبی واسد 
كنب وهب بن منبه‌الی مكحو ل اما بعد فانك ادبت بظاهر علمك عنم الناس شر فاومنزلة 
فاطلب بباطن علمك عند الله منزلةوزلنى واعم ان‌احدی‌الن زان نم‌من‌الاخری .وممنى 
هذا ان العلمالظاهر من تعلم الشمرائع والاحكام والفتاوى والقصص والوعط و نحو ذلكتما 
بظبر للناس صل به صاحبه عندممنزلة وشرفا والعلم الباطنالمودع فيالقلوبمن معرفة 
الله وخشيتهوحبته ومراقبته والانس به والشوقالى لقائه والتوكل عليه والرضى بقضائه 
والاعراضعن عرض الدنيا الفانى والاقبال على جوهر الا خر ةالبا ق کل‌هذا يوج ب لصاحه 
عند الله منزلةوزلنىواحدى المنزلتينتمنع منالاخرى فن وقف مع منزلته عند الق 
واشتفل عاحصللهعندي بالعلم الظاهر من شرف الدنيا.و كان همه حفظ هذه النزلة عند 
اخلق وملازمتها وتربيتها والخوفمن زواطا کن ذلكحظه من اللمتعالى وانقطع به عنه 
فهو 6 قال بعضهموبللن كان حظه من الله الدنياء وکان‌السمری‌السقطی محه مابری من 
(م ۳-۳ ۳ مجموعة الرسائل المنيرية ) 


e ۹۸ 


علم اتید وحسنخطابه وسر عة جوابهفقال له يوما ES‏ سای وأساب 
اخعى انيكون حظكمن الدنيالسانك ف کان الجن دلا زال سكى من هذه الکلمه. .و 
اشتغل بتربية منزلته عند الله تعامى بماذكرنمن العام الباطن وصل الى الله فاشتغل به عما 
سواه وكان له في ذلك شغل عن طلب النزلة عندالخلق ومعهذا فان الله بعطه المنزلة في 
قاوب الق والشرف عند و وان کان لاير بدذلك‌ولامف‌معه بل هرب منه‌اشد اطرب 
ویفراشد الفرار خشبه أن يقطعه الخلقعن الق حل جلاله قال الله تعالى( ان الذين |, منو 
واوا الصالحات سیجلطم الرحمن ودا) أى فى قاوب‌عاده. وف حديث «اناللهاذا احب 
عداً نادى اجبریل آنی 5 فلاتافحه حيريل م يحبه اهل السعاه یوضع له القول في 
الارض ©6 والحديثمعر وف وهو خر ج ف الصحبح وبکل حال فطل شر فالا" خرة حصل 
معهدشرف في الدنيا وان 1 را ولبطله وطلب‌شرف الدنيا لا محامع شرف الاخرة 
ولاحتمع مه و نی ۱۱.3 نر لقع الفانى 0 داي موسى رضى ألله عنه عن 
الى صلى الله عليه وآ له وسلمنهقل «من أحب دياه وا خرتهومن أحب آخرته اضر 
بدنیاه‌فا ١‏ مرواماییق علىمايةنى » خز جهالامامأحدوغيره وما أحسن ماقا لابو القتح الستى 

امران مفترقان‌لست تراما ینشوفان خلطة وتلاق 

طلب | لعادمع الرياسةوالعلى فدع الذى يفنى لما هو باق 

الى هنا تم کلاماافظ زین الدن ان رجب عنى حديث ماذثبان جائعان ارسلا الخ 

والجد لله وصلى الله على نبينا محمد وا له وصحبه والعاماين بشسرعه الى يوم الدين 2# ١.سرمم»‏ 


i‏ نمت الرسالةالاولى وا جد لله أولا وآخرا چب 


۱- فاطر ۲۸ 
۲ آل عمران ۱۸ 
۳ المجادلة ۱۱ 


الر سالة الثاني 
« ختصر کتاب الوّمل للرد الى الامرالاول که 
تصنیف الامام العلامة محي‌السنةناصر اطق‌شیاب‌الدین ألى القاسم عبدالر هن 
ابن اسماعيل بن ابراهيم المروف بای شامة الشافيي قدس الله روحه 


مس 

امد لله رب المالین * والعاقبة للمتقين © ولا عدوان الا على الظالمين » 
والصلاة والسلام على آشرف المرسلين © سيدنا مد النى الامين * وعلى آله 
الطيبين الطاهرين © وأصحابه نجوم الدبن » 

( وبعد ) فهذا مختصرمن كتاب ا المؤمل لارد الىالاءر الاول € تصنیف 
الامام العلامة محبي السنة شاب الدين ألى القاسم عبد ار حمن بن امماعيل بن 
ابر اه. م المروف إلى شامة الشافى قدس الله روحه قال (أمابسد) فان العلل 
قد اعلامه # وقل فى هذه الازمان اتقانه وإحكامه » وأدي به الاهمال 
الى أن عدم احتراءه © وقل إجلاله وإعظامه ۶ وكاد يول حلاله وحرامه © هذا 
مع حث الشارع عليه ووصف العلماء القائمين خشيتهم یه * ورفمهدرجا: هم وضمه, 
لهم مع الملائكة فى شهادتهم © قال اله تعالى ( اما بخشی اله 57 ن‌عباده الملماه 1 
وقل‌تمالی ( شېد الله انه لا إله الا هو واللاشکه وأولوا المل) وقل‌تمالی (بر فعالله 
الذين منوا منک والذین اوو | اس درجات ) الىغير ذلك دن الا بات الکثیرة ه 
والاحادت المستئيرة © وقد كان هن می من ٠‏ الا عة الا بنشرعلوم 
الاجتهاد فجميع الا فاق وم فى ذلك متفاضلون ذ: م المحم لملم الكتاب » 
ومنهم الا بار السنة © ومنهم المبرزفى العربية* و 0 فى استنماط 


٠ 3‏ ثناء الاعة على الشافعى 


۱ الاحكام وقل دن انمع فيه القيام بجميع ذلك وكان من أجمعهم وأقومېم به امامنا 
أو عبدالله 1 ۳ ی الشافی ری ۳1 عنه جمع السب الطاهر »© والسم 
الباهر «وكثرةالما ” هرج اقا #فکان‌فیه ٠‏ ناناب والنضا؛ ال مافرق فى 
كثير من الا عه الاؤضل «وشبدله بذاك من كل فن سادة أفاضل > قال ازى 
سمت الشافی يقول » حفظات ت اقرآن وأنا بن سبع سنين وحذظت الموطأ وأنا 
ابن عشر © وقال و نس بن عبد الاعلى كان الشافى اذا أخذ فى التفسير 0 
شېد التنزيل © وقال أحمد بن محمد بن بنت الشافعی سمعت أبى وعی مولان 
كان سفيان بن عمينة اذا جاءه شىء من التفسير والفتي اد ءل عنهاالتفت الى الشافى 
وقال قول ساوا مذا » وال له شيخه سل بن خالد وهو مفتی مكة با أبا عبد الله 
أفت فند ان لك أن تفي وهو بن خمس عشرة نة © وقال ار بيع كان الشافى 
ينثي وهو أبن خمس عشر سنة © وکان 4و ی الیل الى أن مات » وقال أبو نعم 
المافظ سمعت سلبان بن امد يقول سمعت أحمد بن مد بن بذت الشافى بقول 
كانت الملقة فى القتيا عكة فى ااسجد ا رام لابن عباس و بمده‌لعطا ءابن‌آیر باح 
وبعده لد اللاك بن < ريج وبعده أسلم بن خالد وبعده لسعيد بن سا * وبمده 
ند بن ادریس الشافى وهو شاب * قال ابن مبدى وت :اقا ایکا بقول 
مابانیی قرڈ ف أفهم من هذا الى یی الشافى * قال آوعبید بنسلام ٠‏ ارات 
قط أعقل ولا أورع ولا أفصح من الشاففى © قال هلال بن العلاء ارق اسحات 
المديث عيال على الشافم یی فتح هم الاقنال * قال اسحقبن راهويه یی أحهد 
ابن حنبل : مكة فقال تمال أ ريك رجلا م بر ترعمناك مثله فاراى الشاففي قال فتناظر نا 
فى الحديث فلم أر أعلم .نه » ثم تناظر نا فى الفقه فلم أر أقه نهر ثم تناظرنا فى 
الم رآن فلار أقرأ بع ناا و اللغة» وما رأت‌عینای مثله 
قط » قال فلما فارقناه أخبرنى جماعة ٠‏ ن أهل النهم بالقران انهکان أعلم الناس فى 

زمانه جمانی القرآن وانه قد کان أوني فا فى القر آن ۾ قل أحد بن حنبل كان 

الفتهاء والحدئون صيادلة لخجاء الشافیی طبيبا صيدلا بيا مارأت العيونءثاله «وقال 
ان الله پقیض للناس فى رأ سكل مائة سنة من يعلمهم السئن وينفيعن رسول الله 


يه اهل ام ۳١‏ 


الكذب * فنظرنا فاذا فى رأس المائة عر بن عبد المزيز وف رأس المائتين الشافهى 
وقل اذا سئلت عن مسالة لاأعرف فیها خبرا قلت فیا بقول الشافیی لانه امام 
الارض علا ) وقال كلام الشافي فى الاغة حجة * وقال أبو عنان المازنى الشافی 
عندنا حجة فى النحو » وقال أبو ثور ابراه بن خالد كان الشافی من معادن النقه 
وجهابدة الالفاظ ونقاد المعالى * قال الحسن بن مد بن‌الصباح الزعفرانى كان أأصحاب 
الحديث رقودا حى جاء الشافى فايقظهم فتیقظوا * ومناقبه كثيرة قد الفت فيها 
المؤلنات العديدة » 


ذ( فصل فى صفة أهل الم * 

قال عبد الله بن مسعود ليس الملم بكثرة الحديث ولکن الملم اعلشية » 
وقال مالك بن أنس ليس العام بکترة اارواية ولكنه نور يجمل الله فى قلب من 
بشاء من خلقه © وق رواية الملم واطسکمة نور يهدي به الله من‌یشاء‌ولیس بكارة 
السائل ۶ وقال الاوزاعیکان هذا الملم كربا يتلقاه الرجال يبنهمفاما کتب ذهب 
نوره وصار الى غير اهله © وني رواية كان هذا العام سنیا شرینا اذ كان الناس 
يتلقونه بينهم الح » وقال أذا أراد اله بقوم شرا نتحعليهم الجدل ومنعوم العمل» 
وقال مالك ليس ابلدل من الدين فى شى وقال أيضا المراء فى الملم یی القلوب 
وبورث الضفائن © وفى جامع الترمذي ع نأب أمامةعنه صلى 1 عليه ولم قل 
0 ماضل قوم بعد هدي كانوا عليه الا اوتوا الجدل » م تلا رسول الله صل لله 
عليه وسام ( ماضربوه لك الاجدلا بل م قومخصمون) قال حديث حسن صحیح 
قال بل كان العلماء من السلف الصا أهل نسك وعبادة وور ع وزهادة »أرضوا 
1 تعالى بعلمهم © وصانوا العلم فصا جم © وندرعوا من الاعمال الصالحة ازاب © 
ول يشنم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها بل أقبلوا على طاعة الله الى خلقوا 
لاجلها ناؤلئك م الذبن عنام الشافى بقوله ءا أحد أولى يخلقه من الفقهاء وى 
٠‏ الزخرف ١ء‏ رواية ان لم يكن الفقهاء أواياة لله فا لله ولي » قل ابن عباس .لو أن 


1 تغير اهل العم عما كانواعليه 


العلماء أخذوا الل يحقه لاحبهم الله و اللاشكة والصاون من عباده وهابهم الناس 
لفضل العلم وشرفه »© قال وهب بن منبه آن الفقهاء فيا خلا جوا العلم فأحسنوا 
جه فاحتاجت الیهم الوك وأهل الدنيا ورغبوا فى علمهم فلا كان اجره ففف 
علاء يلوا للم فلم حسنو | له فطر حواعا.همعلىالملوك وأهل الدنیا فاهتضو هم 
واحتقروهم © وقال أيضاً كان الملاء قبلنا قداستفتوابعل‌همعن دنياغيره, فکانوا 
لايلنةتون الىد نياهم وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم فاصبح أهل العلم 
منا اليوم يبذلون لاهل الدنيا علمهم رغبة فى دنياهم وأصبح اهل الدنيا قد 
زهدوا فى علمهم لما رأواءن سوه موضعه عندهم ( الايم ) نبنا طريقة قوم ل 
يقوموايحق العلم وأرادوا به الدنيا وأعرضوا عمالحم به فالا خرة من الدرجة المليا 
فلم منوا حلاو »موم شمتموا بنضارته»#بل خلقت عندهم ا حاله © 
وعرف مقداره جماعة من السادة فعظموه و مجلود ووفروه واستذنوا به وراوه بعد 
المرفة أفضل ماأععي البشر * واحتقروای‌جنبه كل مفتخر #ونلوا فا ]انا 
خبر ما1 تا ) وکین لا يكون الام ركذاك والعام حياة والجهل موت فبينهما 
كا بين الحياة والوت © ولقد أحسن من قال 

وف الجملقبلالوت موت‌لاهله. وأجسامهم قبل القبور قبور 

وان امراء لل بجی باعلم ميت ولیس له حى النشور نشور 

وقال امماعيل بن عبد الله عن عبد الله بنعر من قر ًالقرآن فكاءاأدرجت 
النبوة بين جنبيه الاأنه لابوجی اليه ومن قرأ القرآن فرأى ان أحدا من اللخلق 
أعطى أفضل مما أعطى فقد حقر ماعظم لله وعظم ماحقر الله 

.. (فصل) وصح من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول 

اله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله لایقیض الملم اننزاءا ينتزعه ٠ن‏ الناس 
ولكن يقبض العلم بقبض الملماء حى اذا لم ببق عااا انخذ اناس رؤساء جهالا 
فافتوا بغير علم فضاوا وأضلوا » 7 وما أعظم حظ من بذل نضه وجه دها في 
حصیل الملمحفظا على الناس لابق فى أيديهم منه فان هذه الازءنة قد غاب ١-النل"‏ 
اي E E‏ اا ل E‏ ا ار هت 


)١(‏ رواء البخارى ومسل والترمذى وابن‌ماجه والامام أحمد بن حبل 


حالة السلفااصا عند حدوث حادثة ۳ 


على أهلبا الكل واخلل وحب الدنيسا وقد قنع الحريص مهم من علوم القرآن 
بحفظ سوره وتقل بعض قراهءانه وغفل عن علم تفسيره وهعانیه واستنباط أحكامه 
الشريفة من مبانيه « واقتصر من‌علم E‏ مماع بعض الكت على شيو خ 
1 أ کترهم أ أجهل منه بعلم الرواية فضلا عن الدراية « ومنوم من قنع بز بلة أذهان 
ارجال وكناسة أفكاره وبالنقل عن أهل مذهبه وقد سئل بعض العارفين عن 
معى المذهب فاجاب أن عناه : دين «مدل :قال تعالى #(ولاتکونو امن المشركين 
ن الذين فرقوا دینهم وكانوا شيعا ( ألا ومع هذا خيل الیه انه “ن دوس العلماء 
e‏ وعند علاء الدين و أجهل الجهل بل نله ق س النصارى أوحبر 
|ايهود لان اليهود والنصارى ما کفروا الا بابداعهم فى الاصول والفروع © وقد 
صح عن الي صلى له عليه وسام 0 ر کن سان من کان قبلک ) ”" احدیث 
* فصل € والملمبالاحكامواستنباطها كان أولا حاصلا للصحابة رضی الله 
عم فەن بعدهم فکانو| اذا ترلت بهم النأزلة بثو اعن حم الله تعالى فيها من 
کتاب الله وسئة نبيه وکانوا بتدافمون‌النتوی و يود كل يهم لو كناد باه غيرد» 
وكان جماعة منهم یکرهون الکلام فى مسألة لم تفع و يقو قولونللسائلءنا أ كانذلك 
فان قال لا قلوا دعه حی بقع ثم جتهد فيه ٭ کل ذلك ملو نه خو 2 ن المجوم 
على مالا علم شم به و اشتغالا ا هو الاهم م ن العبادة واللهاد فاذا وقعث المسألة 
لم يكن بد من النظر فيها» قال الحافظ ی وقد کره ببض الساف لاموام المسألة 
ا به کتاب ولا سنة * وكرهوا امسئول الاجتهاد فيه قبل أن 
بقع لان الاجتهاد اما بیج اضسرورة ولاضرورة قبل الواقعة فلا يغنيهم ما مغى 
من الاجتهاد واحتج ف‌ذلاك ا روی عن النى صلى الله عليه وسام « من حسن 
١-الدم‏ ۲-۳ أسلام المرء رکه مالايعنيه » ٩‏ وعن طاوس قال قال عر بن الطاب رضىالله 


69 وكامهج شير بشبر وذراغا بدراع حتیلوآنآحدهمدخل جح رض ب لدخلتموه 
قح و ان آحدم جامع امرأته بالطريق لفعلتهوه» رواء الام عن ابن عباس 

(۲) رواه الترمذىوابن ماجه قال ابن عبد الر هذا الحديث محفوظ عن الزهرى 
بهذا الاسناد من رواية الثقات 


۳ ترا ايحت ۶ مج 


عنه وهو على المنبر احر الله على كل امری» «سلم سأل عن شيء لم يكن فنه‌قد 
بين ماهو كائن وف رواية لا بح للم أن تسألوا عا لم يان ۶ 3د قح ا عو 
كائن لإقلت € وهذا ممنىةولهتعالى ( يأأمها الذين آمنوا لانسألوا ع نأشياء ) الح 
وعن عبد الرحمن بن شریح ان عر بن الطاب كانيقول ايام وهذهالعضل فانم 
اذا زات بعث الله لها من يقيمها ویر هال قلت 6د اما يضطر الى الاجتباد فى 
الاحكام اكام ول يأت الاجنهاد لنور الحكام لمديث معاذ انم أجد ف 
كنات الله تعالى فبسنة رسول اله وان( اد ق وسول الله اجنود بر 
لانه كان حا ما وقوله عليه السلام 8 أقفى ی ری نا لم ينزل علىفيه شيء» 
وهو حا كم وكذلك قوله نمالی ( وداودوسلمان اذ يحكان ق‌اطرث) كانا حا كبن 
فالا جهاد عنزلة 'الميتة قال الثملی والشافى ولا عل تن تناولها الا عند المخمصةوالذى 
لیس با ۶ ويجتيد برأیه فثله کل رجل قمد فى بیته ویقول اماجاز أ كل الميتة 
لفلان ووز أ كلا لى أيضا فكذلك لايجوز لاحد أن يحنج بقول ال متبد لان 
الجتہد يخطىء ويصيب فاذا كان شیء يحتمل أن یکون صوابا وخطأ رکه أولى 
مثل الشبهات من الطمام رکا ها أولى من تناوله ( وعن ) الصات بن رشد قال 
سالت طاووسا عن شىء فقال أكان هذا فلت نمم قل اللالذى لا اله الاهو 
قلت اه اانی لااله الا هو قال ان ااا حدئونا عن معاذ بن جبل رذى الله 
عنه قال ییا لاس لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بک ههنا وهنا وان | 
تعجلوا قبل نزول لم ينك المسلمون أن يكون في,م من اذا سئل سدد © وعن 
النی صل الله عليه وسلم « لا نستمجلوا بالبلية قبل نزوها فانک اذا فعائم ذلك 
لا یرال منک من يوفق وسهد وانک ان استمجلم ما قبل نز ولا تفرقم » وکان 
ابن عر اذا سثل عن الفتوی قول اذهب الى هذا الامير الذى دامر الناس 
وضعها فى عنقه اشارة الى أن الفتوی والتضايا والاحكام من تو e‏ 
( قات ) بهذا السبب أخذوا سنن اليهود والنصارى وزادوا علییم حى ی صاروا 
ائنتین وسبءين فرقتوحع علییم رسول اله صلی الله عليهوسم تن ب رن و 
النار ما شهد للعشرة ة انهم من أصحاب الجنة . وال مسروق ق سأات ا إن کب ؟ ‏ الأنبياء ۷۸ 


۳۱ التوبة‎ - ١ 


التنفير من القول بالراى و" 


عن شیء قال أ كان بعد قات لا قال فاصبر حنی يكونفاذا كاناجتهد نالك رامنا 
وقال عبد ارعن ابن ا لل آدرکت مائة وعشر بن هن الانصار من اصحاب 
مد صلى الله عليه وسلم مامنهم أحد يحدث حدیث الا ود أن أخاه كفاه ايادولا 
بستفتي عن شیء الا ود نآ كفاه اياه .وفرواية بسأل أحدم المألة فيردها 
هذا الى هذاحي ترجع الى الاول + " تم بعد الصيحاية أ راد الله ان بصدق ليه فى 
قو له « تارق آمی على بضم وسبعين فرقة أعظمها فرقة على آمني قوم هَسون 
الامور رام فحلاون اطرام ويحرءون الملال » رواه البزار فى «ساده عن‌جبیر 
أبن تغير عن عوف بزمالك الاشدده ی عنه صلی لله عليه يه وسلم کرت الوقائم 
والنوازل فى التابعين ومن ن بمدهم واجتهدوا ی رائهم لمن اضطر ومن لم - 
ووصلت الى من بعدهم من الغقهاء ففرعوا علبها وقاسوا واجتبدوا ف الاق غيرها 
بها فتضاعفت مسائل النقه وشک‌کم ابلس ووسوس فى صدورهم * واختلفوا 
اختلافا كثيرا مس غير تقلید © فقد نپی اءامنا الشافى عن تقلیده وتقليدغيره 
كا سنذکره فى فصل وکانت تنلات الازمنة مملوءة باجتهدین فكل صئف علىمارأى 
وتعقب بعضهم بعضا مستمدین من الاصلين الكتاب والسنة وترجيح الراجح 
من أقوال ال لف الج تلفة بغير هوى ولم بزل الامر علىماوصفت الى أن استقرت 
المذاهب المدونة » م اشتبرت ااذاهب‌الار بعةوهجر غير هافقه رت هم أتباعهم 
الا قليلا منم فقلدوا بعد ما كان التقليد لفشهر الرسل حراما بل صارت أقوال 
1 ام عندهم بزل الاصلين وذلك معی ی قوله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبامم 
ارا من دون لله) دم الحنهدون وغلب اقلدون وكثر التعصب وکفروا ۱ 
پاارسول حبث قال « تیعث الله فى کل مائة نة من ینفی عر یف الغالين 
سيت 7 يمرو عل رب العالمين مثل الیپود أن لا معث بعد 
وه روز ره ل SS‏ 
عمرو بن الماص وغیرها رضی الله عنهم « يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ینفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الماهلين » ولمله هنا نقله مناه‌دون لفظه 
(م م ج ۳ مجموعة الرسائلالمنير.ية ) 


۳ كلام املا في القاس 


أ عتم ولياغتهدا حی آل بهم التعصب الى أن حدم اذا آورد عليه شین 
الكتاب والسنة الثابتة على خلافه ينهد فدفعه بكل سبيل م من‌التا و ويل البعيدة 
نصرة لمذهبه ولتو له وو وصل: ذلك الى امامه الذىيقلده لقا بلدذاك الامام بالتعظيم 
وصار اليه وتبرا من رايه مستعيذا بالله من الشيطان ارجم وحمد الله على ذلك » 
ثم تفقمالامر حو صار كثير منم لابرون الاشتغال علوم القران والحديث 
ویرون أن ماهم عليه هو الذى نبغ المواظبة عليه فبدلوا بالطیب خبیثاو بالحق 
باطلا واشتروا الضلالة بالهدي فا ريحت جارتهم وما کانوا مبتدين * ثم نبغ قوم 
| خرون صارت عقید مم فى الاشتغال بعلوم الاصلبن بر ون انالاولىمنه الا قتصار 
على نكت خلافية وضموها وأشکال منطقية النوها وقد قال عر بن الطاب امهموا 
ارأي على الدين © وقال سهل بن حنيف اتقو | الرأي فى دینک 0 وقالعبد الله بن 
مسعود © يحدث قوم بقیسون الامور برأم فيهدم الالام ( قات ) ما عبدت 
الشمس والقمر الا بالرأى ولا قالت النصارى ثالث ثلاثة ولا أن الله هو المسييح 
اہی مریم ولا اتخذ اس ولدا الا بارأی © وكذلك كل من عبد شیثا من دون الله 
انما عبده برأيه فانظر الى قول السامری ( وكذلك سولت لى نفسی ) وقال 
عبد الله بن عجر لايزال الناس عل ىالطريق ماانبمواالائر»هوروى الشمبى عن عبدالله 
ابن عر إا ك1 وأصحاب الرأي فانهم أعداءالسانأعيتهم الاحاديث أنيحنظوها 
فقالوا بالرأى فضاوا وأضاوا : وقال الاوزاعى عليك 1 ثارمن سلف وانرفضك 
الناس واباك ورأى الرجال وان زخرفوه لك بالقول وقال أيضا اذا بلغك عن 
رسول الح رثا فاباك أن تقول بغیره فان رسول اله صل اش عليه وسم كان ملفا 
عن اله نبارك وتعالى © وقال أيضا العلم ماجاء عن أصحاب محمد ومالم ی عن 
اشا عمد فايس بعل يعبى مالم جی ءاد منهم * وقال الشبى اذا حاءك الخبر 
عن انات مد قضعه علي رأسك © واذا جاءك عن التاهبن‌فاضرب ینبم 
وقال سفيان الثورى الملل كله بالآ ثار » وقال ابن المبارك ليكن الذى تعتمد عليه 
الاثر وخذ من الرأى ماش لك اطدیث ۾ وقال أجد بن حنبل سألت الشافى 
عن القياس قفال عند الضرورات فكان أحسن أمر الشافی عدي انه اذاسمع "۳۰ 


جموعة الرسائل المنيرية ۳۷ 


لبر لم يكن عنده قال به وثرك قوله * وقالالشمى القياسكالميئة اذا احتجت اليبا 
فشأنك بها + قلت ما أحسن قول القائل 
جنب ركوب الرأىفارأي ريية عليك ار النى مد 
ن يركب الا رايعم عن المدى ومن لسع الا ثار مهدى و حمد 
؟( وقول بعض المغاربة 4 
لاترغبن عنالمديث وأهله فظرأی ليل والحديث نمار 
ع( وقول القائل 9 
انظربعينالهدىا نكنتذانظر فا الملل مبی على الاثر 
لاترض غير زسول الله متنا مادمت تقدر فى حم على مر 
و ختاف المنسرون فما وقفت عليه من 5 فی انقولهتعالى (فان تنازعنم 
فى شیء فردوه الى الله والرسول ) تقديره الى قول الله وقول الرسول © فیجپ‌رد 
جميع ما اختاف فيه الى ذلك فا كان آقرب الله اعتمد صحته وأخذ به * ولذلك 
قال عمر بن اللمطاب رضی الله عنه ردوا الجهالات الى السنة وفي روايةيرد الناس 
من الجهالات الى السنة .وهذه كانت طريقة العلماء الاعلام أثمة الدین وهی طريقة 
امامنا ألى عبد اله الشافی وهذا قال ابنحنبل مامن أحد وضع الكتب حى 
ظهر خموه ” ۳ اسع للسنة من‌الشافنی * ثم آن الشاففى رحمه ايله احتاط لنفسهوعل 
ان البشر لاعاو من السپو والغغلة وعدم الاحاطة فصح عنه من غير وجه أنهأمر 
اذا وجدقوله على مخاافة اطحدیث الصحیح الذي يصح الا حتجاج به أن يرك قوله 
ويؤخذ بالحديث * أنبأنا الفاضل أبو القاسم عمن أخبره المافظ أبو بكر امد بن 
الحسين البيبقى أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس مهد بن قوب قال 
سمعت الربيع بن سلمان قول شتفت الشافى قول اذا وجدم م فى كتابى خلاف 
سنة رسول اله صلی الله عليه وسل فقولوا بسنته ودعوا ماقات * وقال صاحب 
٠‏ الشافى الزىق أول مختصره ۵ اختصرت هذا من عل الشافى ومن معی قوله 
لاتبدعل من ۳ راده > لان چیه عن سه لينظر فيه لدنه 


۳۸ جموعة الرسائل النيرية 


و#ماط فيه انفسه أى مع اعلامى من ٠‏ أراد عل الشافی هی الغافي عن تقلی‌ده 
وتقليد غيره* قال الماوردى صاحب الحاوى وله و يحتاط لنفسهأى كطلب السلف 
الصا ینبسون الصواب حیث کان ويجنهدون فى طلبه ويون عن التقليده 
ل فصل که ثم أن الصنفین من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة من 
الاتكال على نصوص امامپم ممتمدون عليها اعماد الائمة قبلهم على الاصلين 
الکتاب والسنة قد وقم فى معنفانهم خلل كثير من وجهينعظيمين (الاول) 
أنهم يختلنون كثيرا فا بلقونه من نصوص الشافیی وفما يصحدونه منها وصارت 
هم طرق مختافة خرامانية وعراقية فنرى هؤلاء ينقاون عن انيه اند له 
هؤلاء والمرجع فى هذا كله ا ىامام واحد ‏ وکنبه مدونة مرو يق وجودة أفلا كانوا 
برجمون اليها و نقون تصائیفیم من كثرة اختلافیم عليهاوأجودتصاني ف أصحابنا 
من الكتب فا يتعلق بنصوص الشاف یکناب النقریب ٩۳‏ أثى عليه أخبر 
التأخرین بنصوص الشافعى وهو الامام الحافظ أبو بكر البيوقى * الوجه الثانى) 
مايفملونه فى الاحادیث النبوية والا ثار المروية هن کثرة استدلاهم بالاحاديث 
الضعيغة على مایذهبون اليه نصرة قوم وینقصون من الفاظ | الحديث وتارة 
بر دون فيه وهأ 1 كثره فى کتب ب ی المعالى وصاحبه أبى حامد عو اذا اختلت 
المتبايعان وترادا ومن ع العجیب ا 5 صاحب الپذب فى أول باب ازالةالنجاسة 
قال وأما الناثط فهو نجس وه صلى الله عليه وسل لمار اعاتغسلثو بك من الخائط 
وال ول والمى والدم والقىء ,مذ ذ کر طبارة می الا دی و و عرض للجواب عن 
هذا اطدیث الذى هو حجة خصمه ول يكن له حاجة ال ذکره أصلا فان الغائط 
لاضرورة الى الامتدلال على تجاسته بهذا احدیث الضعيف النتبض حجة عليه 
ف أمر آخر ومن قبح مابأنى به بعصم أن يتج بخبر ضعیف هو دلیل خصمه 
عليه فيوردونه معرضينعما كانوا ضعفوه وق كتاب اداوي والشاملوغيرهماثىء 
كثير من هذا وم مقلدون د الشافی فبلا ف اا 
اللشافعية حیث‌یستفی من‌هو عنده عنغيره اه 


بیان الحلال واطرام يت بدلیل ۲۷۵ 


بالضعيف وتمقبه على من احتج به وتبيين ضعفه م ان مذهبه ترك الاحتجاح 
بالمراسيل الا بشروط ولوذ كر سند الحدوث وعرفت عدالة رجاله الى التاببى 
وسقط من السند ذ كر الصحاني كان مرسلا وبورد هژلاءالصنفون‌هنه الاحاديث 
محتجین مها بلا اسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون 
ازذلكحجة وأمامهم يري أنه اوسقط منالسندالصحاني وحده ل يكن حجة وكذا 
لو سقط غير الصحایی من السند فليتهم اذ عجزوا عن أسانيد الاحاديث ومعرفة 
رجالا عزوها الى الكتب انى أخذوها منها ولكنهم لم بأخذوا نلك الاحاديث 
ألا من كتب دن سبقیم من مشأیخوم من هو على مثل حالم فبعضهم بأخذه من 
بمض فيقم التغیبر وا يادة والنقصان نا صحأصله و بختاطالصحیح بالسقم وهذا 
كله غير مستقم بل الواجب فى الاستدلال على الاحكام وبيان اطلال واطرام 
آن من يستدل بحديث يذ كر مستنده ویشکام عليه با يجوز الاستدلال به أو 
يعزوه الى كتاب مشهورمن كسب أهل الحديث الممتبرة فیرجم‌من يطلب صحة 
الحديث وسقمه الى ذا السكتاب وينظر فى سنده وماقالذاك المصنف أوغيره 
فيه 9 وقد بسر الله تعالى وله الجد الوقوف على مایثبت من الاحاديث وتجنب 
ماضعف منها بها جمه علماء الحديث فى كتبهم من الجوامع والمسانيد فالجوامم هی 
اارتبة على الابواب من الفقه والرقائق و الناقب وغير ذلك فمنها ما اشترط فيه 
الصحة اذ لايذكر فيه الا حديث صحیح على ماشرطه مصنفه ککتابی البخارى 
وسام وما نی بهما واستدرك عليوما وکسحیح اام الا جة جد بن اسحق بن 
خزيمة وکتاب أنى عيسى الترمذى وهو کتاب جلیل مبين فيه الحديث الصحیح 
والحسن والفریب والضعيف وفيه عن الا عقفقه كثير * ثم سان أبىداود والنسائى 
وابن ماجه ومن بعد سئن ای احسن الدارقطى والتقاسیم لابى حاتم بن حبان 
وغیرهما © ثم مارتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيوقى فى سننه الكبري من الاوسط 
والصفير التي أنى بها على ترتیب مختصر المزنى وقربها الى النقهاء بده‌فلا عر 
لهم ولاسيا الشافعية منم فى تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة السنفة فى 
شروحم| وغريبها بل أفنوا زمانهم وعرم بالنظر فى أفوال منسيقهم من المتأخرين 


١‏ كتبالحديث متوفرة لاستدل 


وتركوا النظر فى نصوص نبیپم اامصوم من الط وآثار أصحابه الذين شسپدوا 
الوجى وعاينوأ الصطنی صلى الله عليه وسام وفهموا مراد النى ف) خاطبهم بقرائن 
الاحوال اذ لیس انلبر كالماينةفلا جرم لو حرم هؤلاء رتبة‌الاجنهادو بقوا مقلدين» 
وقد كانت العلماء في الصدر الاول معذورین‌فی‌ترلگما یقفو اعليه من الحديث 
لان الاحادیث | نكن حينئذ فا ينهم مدونة اما كانت تتلق من أفواه ارجال 
۱ وم متفرقون فى البلاد ولو كان الشافی وجدفی زءانه کنا فى أحكام الستن أ كبر 
من الوط لفغله مضافا الى ماتلقاه من أفواه مشامخه فلهذا كان الشافعی بالعراق 
ول لاحد بن حل نت الصحيح سر اليه « وفى رواية اذاصح 
الحديث عن رسول الله صلى الله عايه وسلم فقولوا حى اذهب اليه © ثم جمم المفاظ 
الاحاديث الحنج بها فى الكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطريق اليما فبوبوها 
وترجوها ويينوا ضعف كثير منپا وصحته ونکاموا فى عدالة الرجال وجرح 
الجروح دنهم وف عال الاحاديث ول بدعوا للمشتغل شيئا يتملل به © وفمروا 
لقران والحدرث وتكاموا دلى غریها وقةهها وكلمايتملق بهامنمصنفات عد دة 
جليلة فلا لات متبيئة لطااب صادق ولذى هة وذ كاء و ذعانة * واعة الحديث م 
را رون ای ارجو ع الیم فىذلاك وعرض آراء الققباء على 
السنن و ال ثار اله حيحة فا ساعده الاثر فهو العتبر والا فلا نبطل اعفير بالرأى 
ولا نضعفه ان كان على خلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله 
أوباجاع الكانة على خلافه فقد يظبر ضمف الحديث وقد بخنی وأقرب مايؤمربه 
فى ذلك انك »ی رأيت حدیثا خارجا عن دواوين الاسلام کااوطاً وسند امد 
والصمحيحين وسئن أبى داود والمر مذى والنسائی وتحوها ما تقدم ذكره وما لم 
ند کرد فانظر فيه فان کان له نظير فى الصحاح والحسان قرب أمره » وانرآیشه 
يباين الاصول وارتبت به 0 اسناده واعتبر أحوالم م من الكةب المصنفة 
فى ذاك وأصعب الاحوال أن یکون رجال الاسناد كلب قات و یکون تن لد یش 
موضوع عليهم أو مقلوبا اوقد جری فيه تدلیس ولايمرف هذا الا النقادمن ٠‏ علماء 
الحديث فان كنت من أهله فبها والا فاسأل عنه أله »قال الاوزاعى كنا نسمع 


کلامنفیس للشافی في السنة ۳۱ 


الحديث فنعرضه على أصحابنا کا نعرض الدرم الزيف فا عرفوا منه أخذناه وها 
أذكروا ترکناه © فالتوصل الى الاجنهاد بعد جمع السن فى الکتپ المتمدةاذا 
رزق الانسان الحفظ والفیم ومعرفة الاسان أسبل منه قبل ذلك ولا فلهمم التأخر بن 
وعدم الممتبرين ومن أ كبر أسباب تعصبوم تقيدهم برفق الوقوف وجمود 
أ کار المتصدرين منهم على ماهو المروف الذى هو مشكر مألوف » 

ع( فصل فاذا ظهر هذاو تقرر تیین‌ان التعص ب اذهب الامام القلدلیس 
هو باتباع أقواله كابا كينا كانت بل المع بينوما و بينمائيت من الاخبار وال ثار 
والامر عند القلدين أو أ کرد بخلاف هذا اعا هم يؤولونه تفزیلا على نص 
اءامهم ثم الشافميون كانوا أولى ,ا ذ كرناه لنص امامهم على ترك قوله اذا ظفر 
حدیث ثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسل على خلافهفااتمصبله على المقيقة 
نا هو امتثال أمره فىذلك وسلوك طریقته فى قبول الاخبار والبحث عنما والتفقه 
فا وقد ققات ماروى عنه فى ترجمته فى تاريخ دمشق قال الر بيع قال الثافى 
قد أعطيتك جملة تغنيك ان شاء ايله تعالى لاتدع ارسول الله حدیثا أبدا الا أن 
أي عن رسول الله سنة صح الخير فيها عند أهل النقل بخلاف ماقلت فتعمل إا 
قات لك فى الاحاديث اذا اختلنت © وفى رواية اذا وجدتم عن رسول الله سنة 
خلاف قولى نفذوا السنة ودعوا قولى فالى أقول بها © وني رواية اذا وجددهم فى 
كتابى خلاف سنة رسول الله دعوا ءاقلت » وف رواية كل .سألة نكلمت فيا 
مخلاف السنة فأنا راجم فنا فى حيالى و بعد ممالى * قال وسمعت الشافمی يقول 
وروی حدیثا قل له رجل لأخذ بهذا ,باأبا عبد الله فقال ومی رو یت عن‌رسول ان 
صل الله عليه وسلم حديئا صحيحا فل آخذ به فأشهد ان عقل قد ذهب وأشار 
بيده الى رأسه : وفىرواية روی‌حدینا ققال له قائل أتأخذ به قال له أترافىمشركا 
أو ثرى فى وسطی زنارا أو ترانی خارجا من كنيسة نعم آذ به آذ به خسف به 
وذلك الفرض على كل »سل © وقل حرملة ( قال الشاففى ) كل ما قلت وكان قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خلاف قولى مما بسح لحديث النبی صل الله عليه 
وسلم أولى ولاتقادونى ه وى کتاب ابن أبى حاتم عن أبى ور قالسمت الشافى 


۳ اقوال الشافعى في السنة 


قول » کل حديث عن النى صلی الله عليه وسلم فهو قولی وان لم تسمعوه می © 
وفيه عن الحسين الكرايسى قال قال لنا الشافى ان أَصبْم اة ف الق 
مطروحة فاحكوها عنى فانى القائل با © وقال الربیع سمعت الشافی بقول 
مامن أحد الا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه 
فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى اله عليه وسام 
خلاف ماقلت فالقول ماقال رسول الله صل الله عليه وسلم‌وهوقو لی : قال وجمل 
يردد هذا الكلام قال وقال الشافعى من ا 3 رسول انال اله عليهوسلم 
وافقته‌ومن غلط رک تسا ي اللازم الذى لاأفارقه الثابت عن رسول اه 
وقال الزعفرانى كنا لو قيل لنا ميازعن ٠نصورءن‏ ا: راهم عن علقمة عن عبداله 
عن النى صلى الله عليه وسلم قانا هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ حى قدم علیتا 
الشافى فقال ماه ذا اذا صح الحديث عن رسول ۳ فهومأخوذ به لا راك 2 
غيره قال فنبهنا لشىء لم نعرفه یعی نبهنا لهذأ الى * قال أ بو بكر الاثرم ک 

عند البويطى فذكرت حديث عار فى التيمم فأحذ ا 
ضر بة وقل‌هکذا أوصانا صاحبنا اذا صح عندك اللبر فهو قولى بإ قال الولف( 
قلت هذا م ن البويط فعل حسن موافق لاسنة وا أمر به اماسه ©» وأما الذين 
يظهرون التعصب لاقو الالشافعى كينا كانت وان‌جامت‌سنة مخلافبافلیسوأمتعصبین 
فى المقيقة لانهم لم تتاوا ماأهر به امامهم بل دأبهم وديدنهم اذا وردعليهم الحديث 
الصحيح الذي هو .ذهب اما پم والذى لو وص عليه تقال به أن حتالوا فدفعه 
بعالا ينغمهم للا تقل هم عن امام من قول قد قن بر که عند وجدان ما مخاافه 
من السنة هذا م کولم عاصين بذاك خافنم ظاه رکتاب اف وسنة رسوله » 
ب مخالفة نص الشافى لنص له آخر فى مسئلة أخري 
خلافه 9 لايرون مالفته لاجل نص رسول لله صل الله عليه وس وقد أذن 
م الشافی فى هذا » قال الويطى سمعت الشافی ول لقد أاذتهذهالكتب 
ولمآل فيها جهدا ولا بد أن بوجد فيبا انلطا لان الله تعالى يقول ( ولو كانءن 


() يشير الى قول : الحككة ضالةالمؤمن أنى وجدها اتقطبا 


الامر بالاحتهاد واللبى عن التقیلد ۳۳ 
عند غير الل لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فاوجدم فى کنی هذه ما مخالف 
الكتاب والسنة نقد رجمت عنه © وفى رواية الي ألنت هذه الكتب محنهدا 
بلحو ما قبله وق أ خره فاشبدوا علي الى راجم عن قولى الى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وان كنت قد بليت فىقبرى * وقالابراهيم بن‌النذراطزامی 
حدثنا معن بن عيسى القزاز قال سمعت مالعا يقول اما أنا بشر آخعلی 
وأصيب فانظروا فى ری فكل ماوافق الك :اب والسنة فخذوا به ومالم یوافق 
الكتاب والسنة فار كره ‏ وذلك الظن بجميع الا مة وقد كره الامام أحمد أن 
يكتب فتاویه وکان يقول لانكتبوا عنى شیثا ولا تقلدونى ولا تقلدوا فان 
وفلانا وخذوا من حيث أخذوا © وقال بعضهم لاتقلدوا دینک الرجال ان آمنوا 
١‏ منتم وان كفروا كترم و کان اد لابنتى فى طلاق السکران شيئًا ويقول ان 
أحللناه قول هذا حرمناه بقول هذا © وقال نعم بن ماد سمعت أبا عصمةبقول 
سمعت ابا حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى اللهعليهوسل فعلى ارس والدين 
وما جاء عن أصحابه أختر نا وما كان من غير ذلك فنجن‌رجالورجال » وروی 
مد بن المسن عن أني حنيفة انه قال أقلدمن كان من القضاقمن الصحابة کال بكر 
وعر وعمان وعلى والمبادلة الثلاثة ولا أسنجيز خلافهم برأبى الا نلائة ففر وق 
رواية أقلد جميع الصحابة ولا استجيز خلافهم برأبى الا ثلاثة نفر : أنس بن 
مالك وأو هريرة وسرة إن جندب : فقيل له فى ذلك فمال أما 5 فاختلط 
ف اخر عمره وكان هی من عقله وانا لاأقاد عفله # وأما ابو هريرة فكانيروى 
كل ماسمع من غير أن يتأمل فى المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسو خ ) 
لحك كن لفاك ا 11 1 0 

(۱) قال فيمرآة الوصول وشرحبامرقاة الاصول ‏ من أصولالمنفية رجهم ی 
بحث حال الراوى .وهو ان عرف بالرواية فان كان فقيبا تقبل منه الروايةمطلقا سواء 
وافق القباس او خالفه وان لم یکن فقیها كابى هريرة وانس رضى الله عنهما فترد روایته 
ات كرف انه لیس فيالسريعة شىء علخلاف القياس فراجمهع یذ كر السبب الانم‌من 
لحل عن سمرة أبن جندب قال الامام تقى الدين ابن السبکی وزعمهم ان آبا هربرة 
لبس بفقيه كلام تقشعر منه الجلود بل هو فقيه كبر 

(م ۵ ج ۳ مجموعة الرسائل المنيرية ) 


۳ أقوال أبى حنيفة في تاسيس مذحبه 

وقال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة ول اذا جاء عن النی صلى الله عليه وس فلى 
الرأس واذا جاء عن أصحابه تختارمن قوم واذاجاء عن التابسین زاحناهم © 
وفى رواية قال ] خذ بکتاب الله فان لم اجد ف.سئة رسول الله فان أجدنی کتاب 
لله وسنة رسول الله آذ بقول أصحابه م آخذ بقول من شئت ممم وادع 
قول من شثت مهم ولا أخرج عن قوهم الى قول غيرهم فأما اذا انتبى الامر 
الى ابرا والشمى وابن سير ين والحسن وعطاء وسعيد بن السیب وعد رجالا 
من التابمین فقوم اجتهدوا وأنا آجنهد کا اجتهدوا © قال سفیان الثورى لا بلغه 
ذلك عن أي حنيفة هم رأينا لريهم وكان سوى بين الصحایتوالتاب.ین فى أ م 
اذا أجمعوا فى مسألة على قولين مثلا لم جز احداث قول ثالث وجوز أبوحنيفة 
ذلك وأماما أجمع عليه الصحابة فلا كلام فى انه لامجوز مخالنته ققد وضح لك من 
أقوال الا مة انه مى جاء حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلی الله عليه وس 
فواجب المصير الى مادل عليه الظاهر ما يعارضه دليل | خر وهذا هو الذى 
لایسم أحداً غيره قل الله عر وجل ( فلا وربك لايؤمنونحىيحكوك فما شجر 
ينهم م لاههدوا فى أنفسهم حرجا ما قضیت و یسلا تسپ ) قفن سبحانه الامان 
عن ل يحم رسوله فا وقع التنازع فيه وم يستسلم لقضائه وقال عر وجل ( وان 
لطیموه تهتدوا ) فضمن المداية سبحانه فى طاعة رسوله و يضمنها ف‌طاعة غيره 
وقل تمالی ( ومن يطم الله ورسوله ققد فاز فوزا عظلما ) وأ عد على مخالفته فقال 
تعالى (فلیحذر الذين بخاافون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذا ب ألم ) 
وفل تعالى ( وما كان اؤمن ولا ومنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
نايرة من آمرم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) قال يونس بن 
عبد الاعلى حدئنا سفيان بن عيبنة عن ألى نیح عن مجاهد قال ليس من أحد 
الا وخذ من قوله ورك الا اي صلى الله عليه وسلم © وروی أيضا عن مجاهد 
پاسناد آخر وروی معناه عن الشمی وکذاك روى شعبة عن الحكم بن عتيبة 
وروی عن مالك بن أنس اندقل الا صاحب هذا القبر وأشار الى قبرالبی‌صلی 
الله علیهوسلم» ۱ 


النساء 1۵ 
_ النور ۵۶ 
_ الأحزاب ۷۱ 


۳٩ الأحزاب‎ 


ترحیح الببقى مذه ب الشافعى و سبه ۳0 

علا فصل * كان الملماءمن قدماء أصحابئا يعتنون عختهس الزنی ويسببه 
سهل تصحیح مذهب الشافی على طلابه فى ذلك الزمان وسمعه عن المزنى خلق 
عظيم من الغرباء ورحل اليه بسببه وامتلات بنسخه البلدان حى انه بلفی ان 
للراة كانت اذا جهزت للدخول علىزوجها <ل‌ف‌جهاز هاهصحف و نسخة ختصر 
المزنى * ويروى عن الزن انه قال بقيت في اصنیف هذا ام#تصر ست عشرة 
سنة وما صليت لله فريضة ولا نافلة الا سألت الله البركة من تملمهونظر فيه » وكان 
أبو العباس ابن سريج يقول فى الختصر 

لصيق فؤادى مذ ثلاثين حجة وصيقل ذهى والفر جعن‌هی 
عزييز على مثلى أضاعة مثله ‏ ل افيه من فسج بديع ومن نظم 

وعلى ترتیبه وضمت الكتب المطولة فى مذهب الشافی » قال الحافظ البيبقى 
قبلت بتوفيق الله أقوال كل أحد من الا تبلغ علی‌من کتاب الله تمماجمست 
من السنن‌والا ثار فالغرائضوالنوافل وا لال واطرام والهدود والاحكام فوجدت 
الشافی أ كثر هم أتباعا وأقواهم احتجاجا وأصحهم قباسا وأوضحهم ارشادا 
وذلك فا صنف من الكتب القدمة والجديدة فى الاصول والفرو ع بأبين بيان 
وأفصح اسان ( قلت ) ثم اشتهر فى آخر الزمان على مسذهب الشافى تصانيف 
الشيخين أ اسحق الشيرازي وأبى حامد الغزالى فأ کپ الناس‌عل الاشتفال بها 
وکار ااتمصبون لها حني صارالمتبحر المرتفمعند نفسه ير ى أن نصوصهما كنصوص 
ااسکتاب والسنة لايرى المروج عنها وان أخبر بنصوص غيرهما من أ مة مذهيه 
بخلاف ذلك لم يلنفت اليما وقد يقم فى بعض مصنفانهما ماقد خالف المؤلف فيه 
صریح حديث صحییح أو ساق حديئا على خلاف فنظه أو تقل اجاءا أو حك عن 
مذهب بمض الامة ولي س كذلك فان ذ كر اذلك التمصب الصواب فى سنل ذلك 
نادی وصاح وزبجحر وأخنى المداوة وكان سان برح بوصوله الى مالم يكن 
يعرفه ولكن عى التقلید أصمه عن سماع العلل الفیدویقولالنحذاق منهم التصدر 
فى منصب لاء-نحقه أما كان هؤلاء الامة یمرفون هذا الحديث الصحيح الوارد 
على خلاف نصهم فير د حديث رسول الله صلی الله عليه وسل يمثل هذا الهذيان 


الذى أوفكر فيه أسكتهعنه لان خصمه فى متل هذا هو الله ورسوله لان انه تعالى 
افترض علیناطاعة رسوله نقد وصلذا الىحديثه فلا نرده ول أحد | إن فذلك 
ارطالا لمذهيه وهدما لاصله الذي مېده أمامه وأسه وذلك ان الشافی اما تعصب 
على ٠‏ من کان قبله من ٠‏ الا عة ل ذلك من دلالات الكتاب والسنة ما اى 
على من سقه وكان من الممكن أن قال له أما كان أوائك سرفون هذا وأواك 
المتقدهون أولى بذاک م ن المتأخرين فلو سمع مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب 
بل ينبغى لاطالب أن بکون أبدا فى طلب ازدیاد عل ما یمه من ی شخص كان 
فالمكة ضالة اازمن أن وجدها أخذها وعليه الانصاف ونر التقايد وانباع 
الدليل فكل أحد يخطىء ويصيب الا ءن شهدت لهالشريمة بالعصمة وهوالبی 
صلي الله عليه وسل » قل الشافى فى كتاب اختلاف الحديث حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينارء عن سالم بن عبدالله بن عمر ان عر بن الحطاب نهی عن‌التطیب قبل 
زيارة البيت و بعد الجرة قل سا الت عائشة طيبت ر سول الله على الله عليه 
دس بیدی هائين لاحرامه قبل أن يحرم وطله قبل أن يطو فبالميث وسنة رسول 
اله ای قال الشافى قنرك سالء قول جده عر فى اءامته وقيل قولعائشةوسنة 
رسول الله أحق وذلك الذئ يجب عليه ( قلت ) وما ال كابر الصحابة مشل 
ای بكر الصديق ومن بعده خنی عليهم یه من السنة كيراث الجدة وتوريث 
المرأة “ن دية زوجها ووضع اليدين على ار کین فى الصلاة خنى الاول على ألى 
بكر والثأبى ء على عر والثالث على ابن مسعود حى بهم علي داك غرم ولذلك 
مه کنر ۶( ودن ع المجب ) ان كثيرا منهم اذا ورد على مذهبه ۳۱ عن بعض 
أ كابر الصحابة بقول مبادرا بلا حياء ولا حشمة مذهب الشافعی الجديد ان قول 
الصحانى ليس بحجة ویرد قول ایی بكر وعر ولا برد قول ای اسحق واافزاویع 
هذا يرون مصئغات أبى اسحق وغيره مشحونه بتخطئة الزنی وغيرهه: نلا كبر 
فم خالفوا فيهمذهبهم فلا تراهم کرون شيا من هذا فان انفق أنهم سمعوأ أحدا 
قول أخملا الشیخ أبو اسحق فى كذا بدلیل كذا وکذا انزعجو اوغضیواویرون 


۳ رک ن الائم فان كان الامر كا ذ کرو افلامر اانی‌ارنکه أبواسحاق 


كلامنفيس للغزالى فيالاحياء ۳۷ 


أعظم ذا الهم لاینکرون ذلك ولا يغضبون منه لولا قلة معرفتهم وكثرة جهلهم 
عرانب ااسلف 
7 فصل + قد تقدم ان الشافى ب بی مذهبه بناء محكاوذلك أنه كان اعاده 
على کتاب الله وسنة رسوله والنظر «صحیح من الاجتهاد الراجع الى الكتاب 
والسنة وترجیح أشبه المذاهب بالكتاب والسنة وهذا هوالاصلالصحيح القوي 
الذی: م البناءعليه لاه قديعر ض ل مايعرض اغیر مر ن البشر من ليس عمصوم‌من الغفة 
والنسیان فاحاانا تصریح قوله على أن مایصح من أقوال ال ی صل الله علیهوسلم 
فهو مذهبه فلم يرك لمائب عيبأ ولا لمنتقد من حساده ند فرضى ضى اله عنه » 
وطذا قال بعض العلماء لولا الشافعى اخير أصحاب الرأى ماجاء به ممد صل الله 
عليه وسم © 1 
فصل 6 هذه الفصول الي ذکرناها حسنةكثيرة الفوائد مجموعة من 
عدة مصنفات يفبخى لكل منيستى بالمام النظر و فیها والاطلاع عليما وقد ریت ش 
ان أختمما بنصل هو ما وأجابا وأعمها فما وأولاها ذكرا وهو ما اعتى يبيانه 
الامام أبو حامد رحمه الله فى کتاب الاحياء من نصح أه ل العام وبيان العلوم النافمة 
والتحذير من العلوم الضارة حيث قال ( أدلة الطريق هم لاء الذبن هم ورثة 
الانبياء وقد شغر عنهم الزمانو م ببق الا الرس وزوقداستحوذ عليهم الشيطان 
واستغواهم الطفیان وأصبح كل واحد بماجل حظه مشنوفا فصار يري المروف 
مذكرا والنک و ی ال علم الدين مندرسا ومئار المدي فى أقطار الارض 
منطه‌سا ولد خياوا الى الق انه ال الافتوي حكومة يستعين بها القضاةعلى 
فصل الخصام عند مهارش الطفام آو جدل يتذرع به طااب الباهاة الى الغلبة 
والاغام 3 سجع مزخرف توصل به الواعظ الى استدراجالعوام اذلميرواماسوى 
هذه الثلائة مصيدة للحرام وشىكة الحطام » فاما علم طریق الا خرة وها درج 
عليه يه الساف الصا ما سماه الله تعالي فى کتابه فقها وحكة وعلا وضیاء ونو راوهداية 
ورشدا فقد أصبح ين الق مطويا وصار نسيا ميا ) ثم أثى على علم العاملة 
وقال ( هو عام أحوال القلب كالصير والشّكر واتلوف والرجاء والرضاء وازهد 


١2 ۳۸‏ اعادات اه لالمعرفة بالعلم الحقيقى 
والتقوى والقناعة والسخاء وحسن انللق والصدق والاخلاص وما بذم کالفل 
والحقد والحسد والغش والکبر والرياء والبخل والتز ین‌الخاق‌والداهتة وائلیانه 
وطول الامل والقسوة وقلة الحياء وقلة الرحمة * فهده وأمثالها من صفات القاب 
مفارس افو احش والاخلاق الحو دة منبع الطاعات ) الى أن قال ( ولا ينبغى أن 
يقير الانسان بقول سفيان تعلمنا العلم امير الله فأیی آن یکون الا وکان 
عم علم الکتاب والسنة وان التقباء بتعمون اغير الله لان مایشتغاون به غير 
«أمورين به © وانظرالىأعمار الأكثرين منہم واعتبرهم فانهم ماتوا وهم هلک 
على طلب الدنيا وليس الخبر کالماينة ) وقال أبو سلبان الطاب دع الراغبين فى 
صحبتك واژتعلم منك فليس لك متام مال ولا حال * اخوانالعلانية أعداءالسر 
اذا لقوك علقوا لكو اذاغبتعنهم سلقوكه من اتاك منهم کن‌عليك رقيبا واذا 
خر ج كان عايك خطیباه أهل نفاق وعيمة وغل وحقدو خدیهةهولا تفر باجماعهم 
عليك فا غرضیم العلم بل الجاه والمال وأن يتخذوك سلما الى أوطارم وحمارا الى 
حاجا م ان قصرت فى غرض هن أغراضهم كانوا أشد الاعداءعليك هثم یمدون 
ترددم اليك دالة عليك ويرونه حقا واجباعليك ويمرضونلك أن تبدلعرضك 
ودينك وجاهك هم فتعادي عدوم وتنمس قریبهم وخادمهم ووليهم و تنتبض هم 
سفيها وقد كنت فیها وتکون لهم "ابا خسسا بعد أن کشت منبوعا رئیا » 
ولذلك قيل ( اعتزال‌العامة مروءة تامة) © ۱ ۱ 

(تل اامنف ) وقد ریت أن آختمسه من عبارات أهل المعرفة والتقوي 
العاملين بالملم الذى پورث اللوف والهيبة واناشو ع والزهد فى الدنیا » روينا 
عن عبدالله بن حنيف الانطا کی وهو أخد السادة المباد ه قال سألت يوسف 
ابن أسباط هل هم حذيفة الرعشي علم قال ممه الملم الا كبر خوف اوذ کر 
فى مجلس أحمد بن حنبل معروف الكرخى وقال بعض من حضر هو قليل الم 
فتال أمد وهل يراد من الملم الا ما وصل اليه ممروف © وقال عبدالله بن أحد 
ابن حثبل ذهب أي وی بن ممين الى سروف قال ابن مين أيش 
می فى سجدني السپو ف الصلاة ققال معروف شرعنا عقو به للتلب اذا سبا 


مجموعة الرسائل النيرية ۳۹ 
وهو بين يدى الله قال له أب يأأباز كريا هذا من عللكهذافى كتبك أوكتب 
أصحابك © وقل الجنيد بن مد أتدرون مافرض الصلاة قطم العلائق وجمم 
الم والحضور بين يدي الله تمالى © قيل له كيف تسخل فى الصلاةقال بالقاء سمع 
وشهود قلب وحضور عقل وجمع ثم وصحة تیقظ وحسن أقبال وتدبر فى ترتيل » 
وقال أبو حاتم ممد بن ادريس الرازى دخلت دمشق على كتبة الحديثفررت 
يحلقة قاسم الجرعى فرأيت نفراجاوساحولهوهو يتكلم عليهمفهاليمنظ رع فتقدمت 
ایهم فسمته قول * اغتنموا من أهل زمانع خسا © ان حضر لم تمرفوا وان 
يم م تقدوا وان شهدم | تشاوروا وان قلم ی | قبل قولم وان تم 
شبثا م نعطوا به وأوصيك بخمس أيضا ان ظلتم لانظفوا وانمدحم لاتفرحوا 
وان دتمم لاحبزعوا وان كذبتم فلا تغضبوا وان خانوم فلا خونوا م قال ملت 
هذا فائدنی من دمشق ۶( قال المصنف که رجه الله تعالى © فهذا وأمثاله هو رة 
عل الملماء الذين يريدون الله تمالى بطلب الملم النافع جعلنا الله مهم نه وفضسله 
وکرمه ووفتنا #ساوك فى منهاجهم برحمته واحسانه والجد لله رب‌المالین هوص الله 
على سیداوء‌ولانا دوع آله وصحبه أجممين آمین * 

مت الرسالة الثانية باه تعالى ويتلوها الثالثة بمو ناللّه تعالىوتوفيقه 


د 


الرسالة مت 
ا استخراج ابلدال من القران الكريم > 
( تصنيف الشیخ الامام ناصح الدين أهى الفر ج عبد الرحمن الانصارى ) 
المعروف بابن الحنبلى التوفی سنة ٩۳6‏ هجرية 


۰ 3 
للم 
نابم سسرو أعن با کرم 
قال الثيخ الامام ناصح الدين أبو الز ج عبد الرحمن؛ن تجوين عبد الوهاب 
الانصاری بن الحنبل » » اد نه الحاوى كتابه أنواع العلوم © الدال أء مره على 
الوجود والمعدوم 6 المشرف خطابهاذوىالمقول والحلوم إن الضارب الامثال لارباب 
الالباب والةوم e‏ القاضی بلفق والفاصل س الظالم والمظلوم وما جاع انلصوم إن 
“جرم الاءور قضاه نوم .© مزل الماء ر « ومع الانسان المیان‌فی‌الاءر 
تس راطع الجزوم © ایح السبيل 4 نهن اجات ن ات 
موهوم © وأشهد أن لاله ۳ و لاشر بك له ق حر اا 
وتفىء بتکنیر ذنب المأئوم » وأشهد أن مدا عبده ورسوله الا بشرعه على 
كل حا م من البرية ومحكوم © اافضل جه على كل مفرد من الخلق وموم 0 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذبن لاتحصى فضائلهم عنثور ولامنظوم * ولا 
تجهلمآ "ثم الى يوم الوقت المملوم» 
الإو بعد 6 فان َپاء رفی الله عنهمأر پاب‌النظار واحررین أدلة العبرقد ألفو ۱ 
فى مذاهب ابلدال مایتضمن تحرير الاستدلال وتقرير ابلواب‌والسزال الا أن 


ببان‌ابواب هذا الكتاب : 


الأمر الاصطلاحي منقوض بمثله ورعا نسخ ام طلاحا اصطلاح ب بوعره عند قوم 
أو سل . والذهب الذى رسخ ولا ينسخ ویاو فرعه ويشمخ ما كان ناه من 
حبات القلوب © وسقیاهءن الشر اب الطهور المنقى من‌العیوب © الكاشف لاسسرار 
الغيوب * لابآنيه الباطل من بین يديه ولا من‌خلفهتازیل من حكير هیده 

وقد استخرت الله تعالى فى استنباط طريق من طرقه © واسكان بعض 
القاصدين لهذا الفن غرفة من غرفه * وهذا الكتاب يشتمل على غانبةا بو ابه 
لكل باب فضل فى فصل الطاب * ولكنهوقف على ذوى الملوم والالبابه 
ومشارع هذه الابواب من السکتاب المعصوم من الزللوالارتياب ه 

( الباب الاول) فى ذ كر الجدل فى الكتاب العزيز والممدو حمنه والمذموم 
( ااباب الثانى ) أول من سن ال مدال ( الباب الثالث ) جدال الانبياء صاوات 
اه‌علییم وسلامللامم( الباب ار و الادلةوأنو مها رجودالصان‌سبحانه 
( الباب الخامس 0 الادلة أنه واحد ( الباب السادس ) ذ کر أدلةالبعث 
( الباب السابع ) ) ذكر الادلة على رسالة مد صلى الله عليه وآله وسل من القرآن 
العز یز الباب الثامن ) فى السؤال وابلواب ونكت من الجدلفهذه ثمانيةأبواب» 
وعلى توفیق الله سبحانه وتعالى الاحالةالصواب » 


«الباب‌الاول فى ذ کر الجدال والجة # 


إعلم أن الله سبحانه ذ كر لفظة المدل وما تصرف منها فى کتابه العزیز فى 

نسعة وعشرین موضعا - ولفظة الحجة وما تصرف منبا فى سبعة وعشر ین موضما 

وافظة السلطان ایضاً في ثلائة و تلائین موضعا اجیع المراد به الحجة سوی موضع 

واحد فى الاقة » هلك عى سلطانیه © وقيل المراد به الحجةفأما ا لدل فهومذموم 

فى كل موضم ذ کر الا فى ثلاثة مواضع ( آحدها) فى النحل ( ادع الىسبيل ربك 
سرب بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادهم بالی ىأحسن ) ( الموضعالثانى ) فى المتكبوت 
"- "کت ٩‏ (ولا تجادلوا أهل السکتاب الا بالى هی أحسن )" ( الموضم الثالث ) فى الجادلة 

٩ ۶(‏ - ج ۳ مجموعة الرسائل‌النر ی ) 


1 الادب في الجدال 


( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها >" وهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة 
الأتضارنية كفت کت ترا وق الصا رال مرن وها ول 
سبحانه ( وجادلهم بالتي هي أحسن )" فیحقل أن يكون الراد بالاحسن الاظهر 
من الادلة . وحقل التعجیز عن الاتیان بثل القرآن لانه أحسن الادلة نظاما 
وبيانا وأكلها حسنا واحسانا وأرجحها من الثواب ميزاناء وأوضحها على اختلاف 
مدلولاا کشفا وبرهانا * ويحتل الاصفاء إلى شبپپم والرفق بهم في حلما 
ودحضها . ويحقل بترك الغلظة عليهم في حال جدالهم لتکون علیهم احجة 
أظهر والجحد منهم أنكد وهی سنة الانبياء عليهم السلام مع الامم عند الدعوة 
وانجادلة . من ذلك لا قالوا محمد بر مجنون قال ( ومامسنى السوء )" أي 

جنون من غير أن يقابلهم على ذلك بقول خشن من النخوة كم 
الباثمية وقالوا لنوح عليه السلام ( إن هو إلارجل به جنة فتربصوا به حتى 
حين . قال رب انصرني با كذبون )" وقالوا له ( إنا لنراك في ضلال مبين قال 
ياقوم ليس بي ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين ) وقالوا لصالح ( إن هو 
الارجل افتری عل الله کذباً ومانحن له وسين . قال رب انضرن ها کذبون )" 
وقالوا مود ( إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الکاذبین قال یاقوم لیس بى 
سقاعة ولکی. رول بق .ريع العالين ) : فلوقابله. الأتبياء اة لفرت 


طباعهم وانصرفت عقولهم عن التسديد لا قالوا والتدبر لما جاؤا به من البينات : 


فم تنضح لهم احجة وم تقم عليهم الحجة وشاهد هذه الحالة قوله تعالى ( واذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة الاثم ) * * 


۲ لباب الثانى ه 
ول من سن ال مدال الملائئكة صاوات الله علیبم حيث قلوا( أتجمل فیپا ' 
من يضد فيها ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك وقدس لك قال إنى أعلم مالا ؛ 
تملون ) وهداه نهم استدلاللترجیح والاولوية أى ون سبح وقدس لك هو 


أولى بالاجاد والجمل في رامن مسد فيهاو سفك الدماء وکن جو اب اشم بالرجيح " ۸ - البقرة ۲۰۰ 


أيضا من جهة أخرى وطذا لم يرد عليهم قوم اذ قد علم سبحانه أن الذى ظنوه 


۱ الجادلة ۱ 
- النحل ۱۳۵ 
الاعراف ۱۸۸ 
- المؤمنون ۲۵ - ۲۱ 
الاعراف 1۰ - 1۱ 
1 - الومنون ۲۸ - 


_ الاعراف 17 - 
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۳۰ البقرة‎ - ٩ 


۳ الاعراف ۱۲ 


حن رد الله تعالى على ملائكته f۳‏ 


فیهم ووصفوم به کان بل عدل الله سبحانه الى أمر محمل قال ( الى أعلم مالا 

نعلمون )من ترتیب خلق وتدبير صنعى انحوط بالحكمة الدال على القدرة فى 
خلقت اللاشکة من نور لا طلمة فيه فكان منهم امير الحض باراد وخلات 
الشياطين من ظلة نار السموم وهو المار ج كان منم الشر الحض بارادنى وخلقت 
آدم وذریته هن ور وظمة فکان منم الخير والشر بارادني ووضعت فييم عقلا 
برشد الى الصا ونفسا ميالة الى الطوىا أؤذى وأمددثالفريقينيجندين سوقان 
المقل والنفس الى ماسبق من التقدیر الناشیءعن علم التدپیرو کان‌حکی فىهذدين 
لر مجن أن من غلب عقله علي م هواه فهو من الناجين ومن غلب هواه على عقله 
فهو من الهالكينوهذا مااشتملعليهقولهتعالى( إلى أعلم مالاتملون ) وما اشتمل 
عليه( نیع مالاتعلمون ) ان ) ان اختلافالصنايم أو لدليلعلى قدر ةالصانع وما اشتمل 
عليه ( ی أعلم مالاتعلمون ) ) أني ركبت فيهم من الشهوة مالو رکه فيكم شلم 
فملهم أو تطيقوا صبرم على أنهم قد اعونت بذلوا فيا أبدانهم لتمزيق 
ومام للاراقة وأرواحهم للذهاب ومنهم الصابرون عل أنواعا لمكاره والصاعون 
فى المواجر والعابدون على ضعف القوى . والناهون نفوسهم مع قوة الموي ويرون 
ذلك الم حاوای رضاى ونساما اقضائی وتدرى يسابق كل وی منهم بالعبادةأجله 
يؤتون ما أتوا وقاو بهم وجلة فظبرت حكية اله عز وجل فى خلفهم ورجحت حجة 
لله سبحانه عل الملائكة فى قدحهم » 

فأما ابلدس فهو أول من أظبر الحلاف وركب العناد وسار به في البلاد . 

والفرق بینه وبين الملائكة أن اللاائكة ار منهم خلاف ولا عصیان بلطلبوا 
بؤاهم الایضاح والبيان . وا بلس أقى ودل فی مسألته ات فى محادلته وخسر 
في كرته و بیان فساد تمليله . وازاغته عن الصواب فى تأو یله . أنه قال ( خلقتي 

من نار وخلقته عن طبن)ومناه أن النار جوهر لطيف شناف له قوة الاشراق 
وسلطان الاحراق . والطین جسم مظل کثیف . ليس بالطیف ولا افیف . 
والسجود خدمة ينضمن تعظيم السجود له والاوی بها لاعلی مهما هذا منتهی 
كلامه ومضمون قوله وهو مردود عليه ءن وجوه © منبا أنه عارض‌النص بالقیاس 


31 مجموعة الرسائل الثیربة 
وهو فساد فى الاعتبار و غم استبصار لان العمل بالنص «قدم على القياس لان 
سهام القياس تصیب مرةوتخء أخرى . وکلام الممصوم المنزه عن الط والزلل 
لامخطىء * ومنها أن الماء والتراب والهواء والنار أصول الاجسام ومواد المركبات 
فلا قوم جسم الا باجماعها واذا كانت متكافئة فى التأثير فاختصاص أحدها 
بالافضلية لادلیل علیه © ومنها أن الطين اشتمل على أصلين من الاصول الاربمة 
وما الماء والئراب فكيف يكون أصل واحد خيرا من أصلين متکافن .وعل 
تقدير نسلیم التفاضل فلماء أفضل لان سلطانه يقهر سلطانالنار اذا التقيا » ومنها 
على تقديرصحة قياسه فالترجيح للسجود من وجبين ( أحدها) آن صلحةامتئال 
الامر راجحة على الامتناع لان امتثال الامر أمن من العقاب ارتب على الخالفة 
(الوجهالانى )أن الامتناع من السجوديهذ! التعليل المد كورمنجوته يازم منه مخطئة 
الا مر ونسوته الى وضع الثیء فى غير موض.عه وذلك فىغاية الجنارة على الا له 
الحكم . وقد قال بعض ال : كلمين ان کل شہہة وقمت فى الملل فاصلها من شبهى 
أبليس » قال المصنف بل هی شبهة واحدة مطردة فى كل مذهب‌فاسد وقد ذ کر نا 
ذلك فى 5تاب البروق © 
وان اخجة فعى عبارة عن دلیل الدعوي وقد طاو ف علي الشبية ایا لامها 
مسخند المخالفة . قال ۳ تعالى ( حجمم داحضة عند ر ,پم 1 وقال تعالى ( اثلا 
یکون ااناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله تمالى ( الله الحجةالبالنة ) أي الدليل 
القاطم نی لا مارضه معارض وذلك قوله الى ( وتاك حجتنا آ تناها ابراهم 


على قوم( وقد قبل فىقوله تعالى إخباراعن| بليس ( وما كان لىعليكم من‌ساطان)" 


أي حجة واعا غرم بالشپه فاطحجة حقيقة فى الدليل بجاز فالشبية » 


5ل الباب الثالث 72 
فى جدال الانبياء عليهم الصلاة والسلام الامم أولهم جدالنوح عليه السلام 
قال ( استغفروا ربک انه كان غفارا پرسل السماء علیک مدرارا و یددع بأموال 
وبنين وجل لم جنات ويجمل ك آنهارا مالک لاترجونللهوقارا وقد خلقک 
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١١ الشوری‎ - 


النساء ۱۵ 


الانعام ۱1۹ 


الانعام ۸۳ 
5 إبراهم ۲۲ 


۲۰۰-۱۰ نوح‎ ١ 
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۰ 
به ما انم و 


- هود 76 
هوه 1۳ 


AT الأنعام‎ 98 
٣۲ هود‎ - 


الانعام ۷۹ 


- مرم ۱ - ۶1 
- الانبیاء 1۸ 


جدالبراهم علي هالسلام وحجاجه 3 


أ طوارا 1 تروا كيف خلق الله سبع سموات طباه وجفل القمر فين نورا وجعل 
الشمس سر اجا وال a‏ من الارض نبانا م م يعيدم فيهاو خر ج اخراجا واه 
جمل ليم الارض بساطا انسل؟ وامنها سبلا لاج ) وقل تعالى ( ولقد أرسلنا 
نوحا الى قومه اي لم نذير من أنلا تعبدوا الا الله الى أخاف علیک عذاب 
وم ألم فال الملا این کفروا من‌قومه‌ماتر ال الا بشرا مثلنا وما تراك انبك إلا 
الذينع أراذلنا بادىالرأيوما :ری ۶ علينامن فضل بل نظت كاذبين ) ) أجابهم 

نو ح عليه السلام بالحجةالعظمى ققال ( ياقوم أرأينم ان كنت على بينة من ري )2 7 
هنا هى الحجة لحجة المظهى وهذه |المجةالعظم ی هی الي أضافها انُعرُوجل الى نفسه فى 
قوله ( و ك‌حجتنا آ"نناها ابراهي على قومه) وقد أشبعناالةولفيها فى كتاب الجة 
العظمى ( قالوايانو قد جادلتنافا کثرت جدالذافا تن عاتمدنا انكنتمن |اصادقين) 

جد ال ابر اه وحجاجهوله ثلاث مقامات الاولمم نفسه «الثالىممأ بيه . . الثالث» 

رودو قومه »3 الاول )»ریک ركياقالهذارى الى . اخ رالقصة .وجهاستدلالهأنه رأی 
انارة الک کپ وحسنه وعاومكانه ویر قبله مثله فقال هذا ربى إناء على أن الرب 
لاینبنی أن يكوزله مئلفما أفل أدرك تنصه وعيبهلان الافولتغيروالتغير حدوث 
والكا «للايهوز عليه المدوث لانهصانع الحدوث وطردالقياس ف الا ثبات والننیعلی 
نالک وا کب بلاعتبار الاول ومن‌حیث‌عل أمهامكو: نقمصنوعة عل ها لابدطامن 
صانم هوأ كل منها تقال (وجهت وجهىالذى فط رالسموات و الارض ) ليدخلف 

ذلك الكوا كب الى اعترضتهف طريق الاستدلال ۶ الما م الثالى أبيه)ة قلالله 
تعالى( واذ کر والكتاب! براهير انه كانصديقا نبيا زقلا بت لم تمبدمالا 
بسع ولا يبصر ولا بنیعنك‌شیتا اا بت نی قدجاءنى من اللم مالم نك فانبعی 
" أهدك صر اطاسو با با ب تلا تمد الشيطان ان‌الشیطان کان لر همه 8 أت الى 
أخاف أن يم كعذاب من الرحهن فتکون اشیطان 0 ليا قال أر اغب أنت عن 
1 ی ياابراههم لئن ۸ تنته لارهنك واهجرنى میا ( تكو ات | ابيه جواب 
جاهل لاه قابله على نصحه له برجم وامجر آشه جوابقومه (وما كان جواب 
قو مه الا أن الوا حر قوه وانصروا آهنکی ) امقام الثااك مم النمرودو قومه وهو 
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قوله تعالى ( أل تر الى الذى حاج براهی فى ربه آن 1 تاه الله الملك اذ قال | راهم 
رن الذى بجی وعیت قل نا أحبى وأميت قل ل ابراهيم فان الله بای بالشمس ٠‏ ل 
المثسرق قات بها نامر پ‌ثپت الذی کفر والامهدی التو مالظالین 1 فالصادرمن 
خصمه معارضة الا نپا فاسدة لان حقيقة الاحياء والامانة الى فسرها خصمهغير 
الذي قصده ابراهيم فلا يخاو حال عرود اما أن يكون مافهم حقيقة الاحياء والامانة 
أوفهم الا أنه قصد الصادمة والمباهتة وكلاهما بوجب العدول الى دليل يفضح 
معارضته و مطع حجاجه ومی كان انم بهذه الصفة حاز تلصمه‌الا نتقالالی‌دلیل 
خر قرب الى الغهم وأفلج للحجة وسيأى نظيره فى قصة موسی عليه السلام قال 
اله مال ( یماج قومه قال أنحاجونى فى له وقد هدانى ) وکر الحجة العظمى 
قال وف أخاف الى قوله ( فأي الفريقين اقلا وقد شرحنا هذاى 
كتاب الحجة العظمى * فان قيل ما الحسكمة انه جادل اللاك بالاحياء والامانة 
والاتيان بالشمس من الشرق وكل ذلك يكن دعوى المعارضة له والكلام عليه 
ول بدعه بالحجة العظمى وجادل قومه بالحجة المظی فا جو ابن الماك كان يدعى 
الربوبية فلايقال انهلايخلواما آن‌یکون لناإله أو لاعخلاف حال قوه‌م يدعواربوبية 

+ جدال مومی عليه السلام 8 وال قال الله سبحانه ( فا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العالمين ) الى أن قال سبحانه ( قال فرعون وما رب العالمين قال رب 
السموات والارض ومابشهما ان كن موقنين قال لمن حوله ألا تستممون قال 
ربج ورب ابا الاولين قال ان رسو ل الذي أرسل اليكم نجنون قال رب 
الشرق و الفرب وها پینیما ان كنم نمقلون قال لئن انخذت ها غيري لاجملنك 
من السجونین قال أولو جئنك بشىء مبين قال فأت به ان كنت من الصادقين 
فاقی عصاه فاذا هي مبان مبين ونزع يده فذا هی بيضاءللناظرين ) والاشارةالى 
وجه الدلالة من ذلك ان فرعون لا قال ( ومارب المالمين) علم موسي أنه سؤال ١‏ 
عن ماهية رب العالمين ورب المامين لاماهية له لانه الاول فلا ثىء قبله فيكون , 


منه بل هو مكون ما تنكون الاشياء منه فلم يشتغل مومى بردسؤالهوبيان فاد ,. ی 


To 


وكان المقصود تمريف الرب جل وعلا بصفته فقال ( رب السموات والارض وما 


- البقرة ۲۵۸ 
۲ - الأتعام .۸ 
۲ - الاتعام .۸ 
الشعراء 1١‏ 


الأدلة على وحود الصانع 1۷ 


نيعا )ف الكائنات فى ثلاث کلات فلا قال ر ألا تستممون قالربكم ورب 
۲ بانکم الاولن ) ردا على فرعون قوله (أناربكم الاعل ) ما قال ر ان رسولكم 
الذى أرسل الیکم جنون ) آردف ماذ کر بشاهدین | خرين فقال ر رب الشرق 
والفرب وما يينهما ) لان الشرق والفرب آیتان عظیمتان لا يقدر فرعون على 
ادعائهما فاما اندحصت حجته قال ( لئن انخذت!ها غبریلاجهلناتمن المسجونين 
قال أولو جئتك بشىء مبين قال فأت به ان كنت من الصادقین فأاقىءصاه فاذا 
هی تعبان مبين ونز ع يده فاذا هی بيضاء للناظرين ) آیتان عظيمتان فى انقلاب 
أعيانهما وأا كانت الاب فى الصا لاما أنزات على آ دم ببب السکاب ما نبح 
عليه لما تعاظمت دعوى فرعون قوبل بها اهانة له واستحقارا وكونها ظبرت في 
صورة ثعبان مناسب لاله لان مسا لين وفعلا قاتل وفرعون باظبار کرمه وعدله 
لين وفعله قانل لنفسه وغيره فأما يده البيضاء فالاشارة فيها جئتك بالشر عالمنير 
الابیض الذى لاظلمة فيه,كا قال رسول الله صلى الله عليه وس لم 2 جتکم بها 
بيضاء نقية » ولا کانت 1" ة مومی عليه لام حمية و معجز أته مرب مخاطبهم 
بالمجة الق لامباعقلية ولا هموا بقتله أهم ا سبحانه مؤمن | ال فرعون الحجة 
العلى قال ر أتقتلون رجلا أن يقول ری اوق جاء بالبينات من ربكم وان 
يك کاذبا فعليه كذبه ون يك صادقا بمیک بعض الذي یمدک)وقدشر حناذلات 
فى كتابالحجة المظی * 

وأما جدال رصول الله صلی الله عليه وسلم لخفار قريش واليبود فسيابى فى 
ذ كر الادلة الدالةعلى صدق رسالته » 


نتم لیات الرابع فى ذ :كر الادلة على وجودالصائع سبحانه » 


۲ - غافر ۲۸ 


۲ الاسراء ٤٤‏ اعم انها لاغمى لان کل موجود عن عدم فهو دلیل على وجود موجه 
کا قال سبحانه ( وان من شىء الا اسبح وده ) وذلكالأسبيح اذعان لموجده 
وعبادة ربه کا قيل 

وفى کل شيء له آي تدل على أنه واحد 
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فما أدلة الكتاب المزیز نها قولهتمالى ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى 
السماء کف رفصت وال الجا ل كيف نصبت والى الارض کف سعحت فذكر 
نما أنت منک ) وقال تمال ( ( ألم نجل الارض مادا والجبال أوتادا وخلقنا م 
از اجا وجعانا نومک سباتاً وجملنا لايل اباسا وجملنا النهار معاشا وبنینا فوقکم 
سیعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الممصرات ماءاً جاجالنخر ج بهحبا 
ونبانا وجنات ألفاقاً ) وصرف سسحانه هذه الكلات فىكتابه الب وصرف 
هذه الادلة مها الدلالة علي وجوده وقدزته وحکته وانه لا مشارك له ولا مماضد 
ولا مغالب فقال ( أأثم أشد خلقاأم السماء بناها رفع سمكها ف واهاوأغطش ليلها 
و 7 جذ حاها و ال ض‌ مد ذلاک دحاها ار جمنهاماءهاومرعاها والجمالار ساها 
متا لکم ولا نمامک م ) وقال تعالی (وهو الذى مد الارض وجسل فیا روامى 
وأنهار اومن کل را ات جل فیها زوجين انين يغشى الليل پا ان فى ذلك 
لا بات لقوم ی بتفکرون وف الارض قطم متجاورات وجنات من آعناب وزع 
وتیل سنوان وغیر صنوان سى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الا کل 
ان فى ذلك لا یات أقوم پعقلون ) وقال تعالى ( ان فى خلق السموات والارض 
واختلاف الیل والنهار والفلاك الى نجرى فى البحر ا ینفع الناس وما أنزل الله 
من السماء ٠ر‏ ن ماء فأحبى به الارض بعد مونا و بث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لا يات لقوم بمقلون ) وقال تمالی 
( هو الذى جمل الث.س ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعموا عدد السنين 
واطساب ماخاق لم ذلك لا بلاق يفصل الا بات لقو مون ) وقالتعالى ( تولج 
الليل فى النهار وتو لج النبار فى الليل وخر ج الى من الیت وتخر ج ايت من 
الى ورزق من انشاء بغير حساب ) وقال تعالى ) ان الله فالق الح ب والنوى خر ج , 
أعلى من اميت و الميت من الى ذلكم اله فأنى تؤفكون فالی الاصباح ' 
وجمل الیل سكنا وااشس والقمر حسباناذلك تقدیر المزيزالمليم وهو اني جمل . 
ل م النجوملنهتدوا بها فی‌ظمات البر والبحر قد فصلنا الا يات لقوم يعاو نوهو , 
۳ انشا .0 نفس واحدة فستقر ومسنودع قد فصلنا الا يات لقوم ن 


¥ 


_ الغاشية ۱۷ - ۲۱ 
النبأ 5 ٠١‏ 
النازعات ۲۷ - ۳۳ 
- الرعد ؟ 

١56 البقرة‎ 
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3 عران ۲۷ 
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وقال تعالى ( وهو الذى پسیرکم ق‌البر والبحر حو ی اذا کنم فى الاك وجرین 
يع مارم بت ری ی وجاءم الوت‌من کلءکان‌وظنوا , 
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين4 الدين لئن أ نام زهذه لنكوئنمنالشا 00 
وقال تعالى ( واذا سکم الشرفی اللحرض [ من تدعون الا یاه ) وقل تمالی 
( واية هم الارض الميتة أحميناها واخرجنا منبا حبا فنه بأ کلون وجملنا فيا 
جنات من نخبل وأعناب وفرنا فيها من ن المیون ليأ لوا من نره وما عملته أيهم 
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الاز واج كلها ما تنيت الارض ومن انفد پم وما 
لاسون وا ية لهم لايل نسلخ منه النهار فاذام مظلمون والشمس نجری لستقر لها 
ذلك تقدير العز يز العمل و 7 قدرناه منازل حى عاد كالعرجو نالقديملا الشمس 
أبغى ها أن تدرك القمر ولا الايل سابق النبار وکل فيفلك يسبحون وا" به هم 
أنا جانا ذريتهم فى النلاك الشحون وخلقنا لهم من مله مای رکون واننشاً ارقم 
مر یج هم ولا م بنقذون الا رحمة منا ومتاع الى حبن ) وقال‌تمالی ( آویروا 
أنا لقنا لم م مما عملت أيدينا أ نماما فم م ها مالكون وذلاناها لهم فنها ر کرم 
ومنبا يأ کلون وفع ی بان وس ارت آفلایشکرون ) وقالتعالى ( أفرا: رما هنون 
أت تخلتونه أ م ن ع لاون ) وقال تعالى ( أفرأيتم الا الذى تشر بون آم 
أنزلموه من ع المزن أم > ن المزلون) وقلا 1 ریت النار الى تورون انم تشاع 
شج رما أم نحن النشتون ) وقال تعالى ( ولقد خلقنا الا نسان من سلالة ه ن طان 
ثم جملناه نطفة فى قرار كين مم اتنا لنطفة عة ) اى قو ( تارك ل أحسن 
المالقين ) وقال تعالى ( فلینظ الافسان الى طماممه آنا صيبنا الماء صباً ثم شققنا 
الارض شتا ) الى قوله ( ( متا كم ولانمامکم ) فوج الدلالة من هذه لا نات 
جلى ن سبقت له السمادات © قال تمالى رأ نظر كيف نصرف الا بات ) وقدمدح 
الله تعالى هوما ادم الفكر الی»مرفة المبر قال سبحانه وتعالی( ویتفکر ون ف 
خلق السموات والارض ر بنا ماخاقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار) 
+( فصل € وقد حصلت «مرفة الله سبحانه لقومنخصوصينمن طريق | خر 
رع 2۷ج ۳ ججبوعة الزبائل الليرية) 


6۰ ذ کر الادلة على وحدانيةاللهتعالى 


خصوص وهم الملائئكة وما جری طم من سؤال وجواب © وفى قصةا بيس كفاية 
له عن التنويع فبا بقيس والتجنوس وحصل العام اليقيي لا دم فبا حدثمن آمره 
وتقادم فاستسلم وسال . فالانبياء ما الف نبي وأربمة وعشمرون الف نی الكل 
مرفوا الصا دمر البثين منهم اارساون ناماثة وثلاثة عشر آغني عبان الا بات 
عندمم عن انلبر فق وح ودءوثهو جاة أهل سغينته وف براه وذاره وحماة اطارة 
ووسف وراء ه بشرادة غلامه واجابته فى قضاء حاجانه واهلاك عدوه من میم 
جهاته وو نس وحوته ورکر یا و ومريموابنها 1 بات ببنات #وینیم هذا جم 
جوع لاحد لهم كثر ة كلهم أخير عن وجود إله واحدقادر راي 
وأتباعهم م حجج اغالمق وعلازم وأعبان العلماء ونبلاؤثم ولو م يكن هناك دا يِل 
على وجود الا له سوى اتناقهم على وجوده بالصفات المذ كورة كلن کان ذلك كافيا فى 
حصولالملوالية_ ين بخبرع اذ كانوا جيما لایتصور التواطؤ هيم على الكذب 
والله اهادي بفضله ۰ 


«الباب المامس 4 


ذ كر الادلة على أنه واحد ممبحاته ومن حیث ث وت أنه موحود بصفة 
الوجوب بت أنه واحد لان الصنمة مفتفرة 5 الى الصانم و لاست مفنةر ° الؤماراد 
1 على الصانم فصار وحود مازاد على الصنمة جائرا والجائز الوجود لا يجوز أن يكون 
إلا میدعا قدا وأ٠أدلة‏ الکتاب العز بز ٠‏ فكثيرة من ذلك قوله تبارك وتعالى 
( لوكان فيهما المة الا الله لفسدتا) وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام من أل 
الاسلام وقد تقل عن بعض علماء الساف أنه قال نظرت‌فی‌سبمین كتابامنكتب 
التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالی لوكان فیهما آ 2۵ الا الله لفسدتا) دليل 
آخر ( ف‌سورة المؤمنين قوله تعالى ( ماأتخذ الله من ولدوما کان»مهمن إلهداذاً اذهب 
كل إله يما خاق ولملا بعضهم على بعض سبحان الله عا «صفون ) وف الكلام 
حذف وتقديره ولو کان ممه أ هة واعا حذف للايماز والايجاز مستح-ن فى كل ١ ١‏ الأتبياء 
مكان وههنا أ كل حسنا اثلا بتکرر ذكر الا له لانه ابطال على تقدير وایا "ل ۲ 


حا مجم اليد صم ن قا 


- الاسراء ٤۲‏ 
الرعد ۶ 

- مريم ٦1‏ ۔ 1۷ 
- يس ۷۷ 

- یس ۷۸ 


- يس ۷۹ 


مجموعة الرسائل رب 0 له 


ذهب كل له با خلق لاجل طلب الاستعلاء بالاو والقدرة وذلك منشاً امخالنة 
والمنافسة والنغالب والمغلوبلايكون اا « دلیل آخر » قوله فى سبحان( قل لوكان 
معه آ لمة كا یقولون إذا لابتفوا الى ذی مرش سیلا) ومعناه أن الآ هة نطاب 
المنازعة و امحالفة فى اراد ینئذ بقع الفساد اذ بر يدأحدهماحياة شخص والآخر 
موئه او ستاو وال خر اشقاءه فان قيل الشببة لى هذهالادلةمن وجهين أحدها 
جوز أن یکون اثنان تنفقارادمهما نلا م خلاف فلا قم فاد # السیپة الثانية 
قالوا ا راا وجود الشىء وضده هن الموت واطياة والنور والظلة واعخير والشر 
وما یقتفی الحكمة وبنافيباءن النقض بمد البناءواامجز بعد القوة جازآن‌پنسب 
الى مدبرين ائنين والجواب عن الشمبة الاولى استحالة وجودائنينلاتنفك ارادة 
أحدهما عن ارادة الآخر متكافئين فى الم والقدرة والارادة والمكمة والتدبير 
على وجه لانتقدم صفة أحدها على صفة الا خر فى الاعيان والاذهان فاذاها واحد 
سموه اثنين * والجواب عن الشبهة الثانية أن صدور الثىء وضده أدلعلقدرة 
الصانع وقدنبه سبحانه على ذلك فى عدة مواضع من اسکتاب العزيز من ذلك 
قوله تعالى ( تستی باه واحدونفضل بعضها على بمض فى الا كل ) » 


$ الباب السادس ذكر أدلة البمثفى الكتاب العزيز » 


وه كثيره من‌ذاك‌قوله مال ( ويقول الانسان أإذا مامت لسوف أخر ج 
حيا ولا یذ کر الانسان أنا خلقناه منقبل ول يك‌شینا ) ومثله ( ویر الانسان 
أنا خلقناه من نطنة فاذا هو خصيم مبين ) الراد هاهنا أبي بن خاف . وقيل 
العاص بن وائل تم ذکر سبحانه وتعالى شببة قال EG‏ يا 
قال هن بحى المظام وض دمم ) جاه الجواب من وجهين أحدها جدلا يتضمن 
فساد شبهته من حبة ة أنه استبعد ااعادة والحياة فى عظام وحش ليد 
ام من احياء اطیوان البیم لان ايجاد اليوان الب بم كانلاجل الانسان © الوجه 
الثانى رقل يحرمها الذي أنشأهاأول مرة ) الى آم ا 5 فانابجاد المبادىء امب 


فى معلرد العرف وحک المقل من رد ثى كان الى ما كان على مالايخنى وقوه سبحانه 


۲ الا بات فيادلة اللحث 


(الذى جعل لكم من الشجر الاخضمر نارا) معناه اجاد شىء ما نافيه و ینافره 
فلا بد من قوة من خارج تغلب على المتنافرين التنافین بفعل ذلاك أمقال سبحا نه 
( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلقمثلهم بو هوانللاق 
العلم ENT‏ من قدر على خلق السموات والارض قدر على خلق هذا 0 2 
الأطيف والشکل الضعيف واذا قدر على امجاده قدر على رده بعد نناده * 9 ۳ 
سبحانه عن نفسه عاذا تخلق الاشياء وتکون فقال ( انما أمره اذا أراد شيا أن 
بقول ل 000 يكون ) وفى هوضع آخر ( آعا قولنا لشيء ء اذا أردناه أن تقول له كن 
کون )ود ذلك سبح نفسه فقال ( فسیحان الذى بيده ملكوت کلشیء واليه 
ترجه‌ول 1۳ فعم الموجود والمعدوم والابداء والاعادة وجهل الرجو ع خاعة الكلام 
لان ۳ له والادلة أقيمت عليه 0 ومن أدلة الیعت‌ف‌سبحان ( ديقو لون من 
يعيدنا قل الذي فطرک أول ان م أدله البعث قوله (وهو الذى يبدا الق 
م بعيده وهو أهون عليه وله المثل الاعلى فالسموات والارض وهوالءزيز الحكم) 

وأا قال سبحا نه وهو أهون عليه ضرب مثل لان اأقدورات عندنا متفاوته فى 
العسر والبدمر باختلاف القدرة الى تزيد وتنقص فى حتنا ولا كان ايجادشىء لاءن 
شىء مستحيلا منا وايجاد شیء من شىء ممكنا فاستمار له كلمة افمل ضرب ذلك 
مثلا ولا استحال فى حقه العج: والضعف عن اجاد شیءلامن‌شیء قال ر وه ا مئل 
الاعلى) وذلك مطرد فى سائر صفانه سبحانه من الم والقدرة والحياة والرحمة 
والرضا والغضب وكل صفة وصف بها الانسان من ذلك ثاله قولناعام والواحد منا 


عالم ولكن يطلق على اخلوق باعتبار معلوم ما وان عله من ع <هه 4 <هله من جهات. 


ثم علمه | ما بطر يق الخبر والنظر أوالاضطرار واللّه سبحانهءالم ا كان وما یکون‌عل 
وجه لاخنی عليه * تي* ء ول يداخله الذك ولا الذهول ولا النسيان ولا یتدم اينما 
ولامكان ولانظير ولا حين ولا اضطرار قال تعالى ( ألا یم ه من خلق ) ) بدا , 

ممنى قوله ( وله المثل الاعلى ) ومن أدلة البعث ث قوله تعالى ( قل سير وا فى لاوض , 
فانظروا کین بدا الخلق نم الله نثیء ء النشاة الا خرة ان الله على كل شیءقدیر ) : 
ومن أدلة البعث قوله نمی ) ومن ايانه أنك تري‌الارض خاثمة فادا آنرلنا عليها ' 


۱ يس ۸۰ 

"ديس ۸۱ 

۳۲ - یس ۸۷ 

۶ - پس ۸۳ 
التحل ۰ 
- الامراء ١ه‏ 
۷- الروم ۲۷ 
للك ۱۶ 
- العنکبوت ۲۰ 


مجموعه ال سائل‌النیربة ۳ 


الاء اهنزت وربت ان الذی أحياها حى الو لي إنه على كلثىء قدیر ) ومنأدلة 
الب في سورة الواقعة قوله تمالى (أفرأيم ماكنون أفرأيم مانحرثون فانم الماء 
الذى تشربون افراع النار الى تورن) ووجه دلالةالنار على البمث‌آن النار تكن 
فى الشجر والحجر ثم نظهر بالقدح وتشب بالنفخ فالمجر والشجر كالقبر والقدح 
والنفخ كالنةخة فى الصور وابما دک الله سبحانه فى هذدالورةهذهالاداة الار عة 
متوألية لانه بدأ ااسورة بالوأقمةوهى القيا ۰ وقال ( لبس لوفعتما کب خافضةرافمت) 
وان الجاحدين کا قال كانوا يةولون ( أئذا ا ثرابا وعظاما أثنا لمونون 
أوا باؤنا الاولون ) فکان‌الجواب ( قل انالا ون والاخرين4.وعون الىميقات 
يوم مصاوم ) ون أدلة البعث فى سورة الاحقاف ( أوم يروا أن الله الذى خلق 
السوات والارض ول ۱ ی بخلةون بقادر علي أن بحي الونی بلى انه على كل ى 
قدیر)وین م أدلة اليعث ( 11 تر أن اله الراك ماء فص بح‌الارض مخضرة) 
قال المصنف والادلة على البمث جوازا ووجوبا . آما الجواز فالنظاثر الحسية وأما 
الوجوب فا وعد الله تمالى به من البعث والاعادة وكرام الطائعين بجنت واهانة 
الجرمين بعقوبته ومااقتنع للخلق بتک بر وعده الصادق حى حالف عل ذلك فىعدة 
مواضع من ذلك ( زعم الذين كفروا أ أن لن ینوا قل بلى وربى لتبعئن م لتنبؤنٍ 
بم عملم ) ومن ن ذلك ( فورب السماء والارض انه لق مثل ما أنكم تنطتون ۱ 
ومن ذلك ( ويستنبئونك أحق هوقل إى ورد انه ق ) م 
فص له وليك ن نكر شببة الاجر د تعجب واسنبعادقالاللهتمالى (و ان تمجب 
فمجب قوطم أئذا کنا ترابا أئنا لفى خل جد ید ) معنادان كان لك عجب منشىء ۹ن 
5 انکارم البعث فاعجب لا نالعجب ماندر وجودهوخ سببهوليس هذامما ندر وهم 
- الواقعة ۰۸۰۰ رشاهدون احیاء الارض بعد مونها وا كتساء الاشجار بعد عريها وعود النهار بعد 
سب" زواله واايل بعد ذهابه ولخراج الى من اميت والیت من الى ولا ما خن سیبه 
00 0 فان الله سبحانه هر الفاعل لذاك وافترع له والقادر عليه وحکنه| ظپارمااستتر 
عن خلقه من تدبيره وما النشأة الثانية بأعجب من الاولى وقد قل بعض الحكاء 


- الذاریات ۲۳ 


- يونس ۵۲ 


11 ادلة نبوة سيدنا جد صلى اللهعليه وسلم 
النتض ولا يجوز أن یکون أقص ولا مائلهعلى مالایخنی 


ع( لباب السابع 4 

ذكر أدلة نبوة مد صلى الله عليه وسل من الکتاب‌المزیز والسكتاب العزيز 
كله دليل على صدق رسالته بلكل سورة مه دليل عليه كا نالعج ز عن الانیان 
ثاب وقد ورد النحدى بذلك فى الكتاب العزيز فى خمسة مواضم من ذلك قوله 
ھال (وان كمف ريب ما نزلنا على عبد نافاتوابسورةمن ن مثله وادعوا شبداءكم 
من دون الله ان كنم صادقين ) الموضم الثانی قوله ع وجل ( قل لثن اجتمست 
الانس وان ن على أن يأتواعثل هذا القرآن لابأثون تله ولو كان بعضوم لبعض 
ظهیر | ) اثالث ( أم بقولون افتراه قل انوا بعشر سور مثله مقئريات وادعوامن 
استطهم من دون ان ان کنتم صادقين ) لوطع راع قر أم یقولون افتراه قل 
فأتوا ب.ورة مشاه وادعو عن أستطمم من دون اله ان كد صادقين ) اوضع 
الخا.س ( أم بقولون تقوله بل لا: ع ار 
* فصل که قد توجه القران المظبم على مائة دليل وأر بمة عشر دلیلا عدد سوره 
فاتحدی بالطوال مته كالتحدى بالتصار فملى هذا السور القصار اذا أخذت عدها 
کات علي ترئيهها كانت معجرة و بقع بهذا التحدی أو سورة سورة من القصار 
وعدطاه ن أى القران من ف أعاشورة کان كانت ممجزة قذن تبلغ أداة التعجيز 
منه مبلفا یز ید على الالف دلیل وهذا م تزا الکتاب العزیز وعجائفب 
یز بل « دليل 1 خر » قول (فان ل تلا وان توا بر أن المتكرين نبوته 
م يقدروا على ممارضته وكذلك جری(دلیل آ خر )قولهتعالى ( إنا نحن فلن لكر ا 
وانا له لحافظون ) وهذا خبر لم يسمع الا م من الرسول وكان الامر كا أخبر (دليل 
خر ) أخير أنه زلا أنيه الباطل ‏ من بين يديه ولا عن E‏ فكان لار کا“ 
آخبر محمد الله ومنه ( دليل 5 ر) ( أ غلبت الروم فى أدنى الارضوم ثم من بعد : 
غلبهم سيغلبون فى بضع سنین) وقصة مبايعة ألى بكر الصديقرضىالله عنه لای , 
ابن خلف مشهورة « دلیل اخر » ( لتدخان المسجد ارام إن شاء الله آمنين 


- البقرة ۲۳ 
- الاسراء ۸۸ 
- هود ۱۳ 

- يونس ۳۸ 


۰ - الطور ۳۳ - 


- البقرة ۲6 
۷ الحجر ٩‏ 
۔ فصلت 1۲ 


٩‏ - الروم ١‏ ؛ 


جموعة الرسائل النيرية 00 

محلةين رؤو سک ومقصر بن 00 مام تعاموا ) فكان كذلك ( دایل و 
المياهلة قوله تعالى ( فن ن حاجك فيه من بعد ماجاءك ٠‏ دن العم ققل تعالو اندع اا 
وأبنا م ونساءنا ونساء 5 ( إلا ا بسیاقه و خصوصه على نصاری 
جران 1 دلیل آخر » ۶ص اود وهو قوله تعالى ( قل ان كانت لکم الدار 
ره عند الله خالصة 3 دون الناس قتمنوأ الوت‌ان رن ون تتمتوه 
أبدا عا قدمت أيهم وال علم بالظالمين ( وهذا دلیل و اضح وحجة قاطمة على 
اليهود فلو عدوا وا هم إن عنوه مانوا والا كاثوا عنوه فيحاجوا بهرسول لل صل 
ان عليه وسل و یبطلوا نبوته و کان ذ لاک ام الاشياء عندم « دليل اخر » ( كل 
ها الذين هادوا ان زع: م أنكم أولياه له من دون الناسقتدنوا اوتا نکد 
صادقين ولا شمئونه یقت أبديهم وا عم لین فاولم بمو ١‏ أنه 
رسول الله وأن خبره حق وصدق ابادروا الى مايبطل دءواه ويكنب خيره 
« دلیل اخر » خاص باليهود والنصارى والمرب قولهتءالى ( الین يتبعون الرسول 
النی الامی الذي مجدو نه مکتوبا ین رات والانجيل ) وقدعلوا أنهلا.مرف 
الک تابة ولا النظر فى الكتب و يكن ن شأنه « دلیل آخر »قوله تعالی( مد 
رسول الله والذين ممه أشداء على اا 0 رحماء بذهم تراهم ركما سجدا يبتغون 
فطلا ٠‏ ن الله ورضوانا نا اهم ف وجوهوم من ۳ السجود داك مثليم فى التوراة 
وا ١‏ فى الاجیل ) ) الى : خر الا 2 الدلالة هن ذلاك من وجهين أحدهما آن‌هذه 
ااسنات لا کون الا فى الصادقين اذ E‏ السياتوأ کل الصناتااثانى 
ذ كره. فى التوراة والانجيل كا سبق « دلي ل آخر » مختص باليهود قوله تءالى 
( والذين 1" تناه م الکتاب يعلمون أنه مغزل من ربك بالمق فلا مكوئن من 


- الفتح ۲۷ المتر فلولا 5 آمم »شون ذلك لا استجاز آن خبر هم بام ر یدعی »مر فتهم ۱ 


۔ آل عران 1۱ 
- البقرة 54 ۹۵ به وهم لا مر فونه » دليل آل قوله تعالى ( و آن‌بر یدیا آنبدعولك فانحسبك 
المعة 5 ۷ 
- الاعراف ۱۵۷ اله هو الذي أيداك بفصره و بالمؤمنين وألن بين قاو م اوأفنقت ما فى الارض 
ج جیما ما ألنت ن تلو م و ن اهلف ينهم أنه عزيزحكم ) قلا بنعبدالبر 


۳.0۵۷ کان بين الااوس واتلزر ج من المداوة مالم , یکن ون أحد هن بی ادم تألن الله 


۵٦‏ مااشتملت عله أباتوقض ربك 


قلويهم لاجل نصرة يليه مد صلى اله عليه وسلم فساروا بدا واحدةوقلما واحدا 
«دلیل اخر » قوله تمای ( هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذاهره على 
الدين كله ولو کره الشرکون) وهذا خبر عن الفیب وکان ؟أخبر « دلیل‌اخر » 
قوله تعالی ( وعدالله الذين انوا .نكم وعملوا الصالحات ليستخلفنيم فى الارض 
كا استخلف الذرين من قيلهم E‏ لهم دينهم الذى ارتفی هم وليبدلتهم من 
بعد خوفوم أمنا دون نی لايشركونى غيئا) ) ومعلوم أن هذه سيرة اسنات 
الى صلى الله عليه وسل فى خوفیم أولا وأمنوم ثانيا وممكينهم واستخلافهم فى 
الارض وهذا ظاهر الدلالة « دلیل آخر » قوله تعالى ۱ وإنك لتبدی الى صراط 
مستقهم صراط لله الذى له مافى السموات وا فى الارض ) فنظرنا فيا دعا اليه 
فکانت مكارم الاخلاق ومحاسن لشیم صر اط المقلاء ومختار النبلاء وهى الاخلاق 
مور بها فى سبحان ( وقضى ربك آنلا تعبدوا الا اه وبالوالدين احسانا إما 
يبلغن عندك الكبر أحدما أو اما فلا تقل لها أف و لا تنبرهها وقل لما قولا 
کر واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ار مہا کا رییای‌صنیر اریکم 
أعل عافى نفوسكم إن تکونواصالین فانه كان للاوابين غفورا وأت‌ذالقر ی حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان البذرین كانوا اخو انالشياطين وكان 
الشيطان ارب هكفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوهاققل لم قولا 
ميسورا ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعدماوما محسورا 
ان ربك یبط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا 
۱ أولادكم خشسية املاق تحن نرزقهم وايا کم ان قتلهم كان خطأ كبيراولا تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق ومن 
قتل .ظاوما فقد جملنا لولیه سلطا فلا بسرف ف القتل انه كازمنصوراولانقربوا 
مال النیم الا باتی هی أحسن حى یلم أشده وأوفوا بالمهدان المد كان .ولا 
وأوفوا لكيل إذا كام وزنوا بالقسطاس الستقیم ذلك خير وأحسن "أو يلا ولا 
هب مالس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنهمسئولاولا 
نمش فى الارض مرحاانك لن خرق الارض وان تباغ الجبال طولا كل ذلك كان 


٩ الصف‎ ١ 
۵۳ ۵۲ ۔ الشوری‎ ۲ 


- الاسراء ۲۳ _ ۳۹ 
- النحل ٩۰‏ 

- آل عران ٩٤ ٩۳‏ 
الدخان ۱۰ 
الفتح ١١‏ 

الحشر 2۱۱ ۱۲ 
المعة ۳۰۲ 


مجموعة الرسائ لالنيرية 0۷ 


سيئه عند ربك مكروها ذلك ما اوی اليك ربك من ۰ المكة ولا لح الله 
الها آخر فتلقی فى جهن ملوما مدحورا ) وكذلك قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى وینهی عن الفحشاء والنکر والبغى یمک لمل 
E‏ ) ومثل هذه السير المادلة والمكارم المست<سئنة لامر ىعلى لسان مجر ان 
2 دليل آخر 6 علي اليهود قوله تعالى ( کل اطعا م كان حلال ی اسر ائيل الا احرم 
1 كيل على ننسه من قبل ان ات اقترا کم صادقين 
من أقئري على اللّهالكذب من بعد ذلك فاؤائك م الظالون )روىآن | اول 
اغد وجع العرق الذى يقال له النسا فنذر لان شماه اله تعالى منهليحر من 55 
الطعام والشراب اليه وكان أحب ذلك اليه لو ل فوفی بنذره 
وادعت الیمود ان ذاك كان حراما على : و ح حی انتبى الام اليبم فبين نمی 
بطلان دعوامم 31 ر آأن حاجهم بالتوراة ف يجسروا على اخراجها وفى ذلك الدلالة 
الظاهرة على صدق مهد صل الله عليهوسم «دليل آخر » وله تعالى( فاراقب یوم 
تأنى السماء بدخان مبين ) وهی السنون الىدعا النوصلى اهعلیه‌وسلبهاعل أهل 
مكة والدخان الجدب سمى دخانا لان الغبار يزيد فى الجدب فيكون کللدخان 
« دلي لآخر » قوله تعالى ( قل لاءخلفین من الا عر اب ستدعون الى قوم اولك 
باس شديد تقاتو هم سفون (i‏ وأصحاب الأس الشديد مسيامةوأصحابهبوم 
المامة وقيل فارس والروم وأعا كان فد ۳۹ عن الغیب فيه فكان الامر كذلك 
« دليل آخر » قوله تعالى أل" رالى الذين افقوا يقولون لاخواتهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب لثن آخرجنم لنخرجن ممم ولا نطیع فيكم أحدا أبدا وان 
فوتلم ننصر نک والله بشهد الهم لکاذیون لثن أخرجوا لایخرجون معهم وأئن 
قوتلوا لاینصمرونمم ) ونی هذا دلیل ظاهر على صدق اارسول صلى اللهعليدوسلم 
لانه من الغيب الذى لابملمه الا اله الهم آخرجوا فل يخرجوا ممم وقوتلوا فلم 
ینصروم « دلیل آخر » قوله تعالى ( هو الذي بمث فى الاميين رسولا منهم يتلو 
علييم آباله ويزكيهم و: پمپ الکتاب والحمكة وان كانوا من ن قبل افى ضلال 
مبين وآخرین ٠‏ هنهم للا بلحةو | بهم ) قيل هم من بعد الصحابة وقيل هم الاعاجم 
(م ۸ ح ۴ مجموعة الرسائل المنيرية ) 


۸ ۵ مشتملات‌الاب الثای 


و على كلا الامر د ن فقد وفع الاجر موافقا للمخير به « دايل آخر ر تما( واه 
یمه مك من الناس ) وقوله ( لهمعقبات من بون يديه وهن خلفه )" وکان جرس 
فقال اذهبوا فان اله قال قد عصمی فاخبر بعصمته فا قدر احد على قتله مع كثرة 
أعداثه والقاصدين له بذاك كا عرف « دایل آخر» قوله تمالى أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قوب أقنا ما )(أفلايتدير رن القران ولو كان »نعند غيرالله لوجدوا 
فيه اختلاقا كثيرا ) ولا خلت في خبره صلی الله عليه وسلم وقد آخبر کا ین ن‌ 
التصص واليبود رر ضه ماخر من كتابهم هذا و 5 ن صاحب 

ولا مشتفلا پالکتب وا خان عن آمورمنها ما كان ونها ما سکیم 
فى الكتاب الزبز استنبط من أد داة صدق مد صلی الله عليه وم | کثر ما 
ذ كر ناه فاما أدلة رسالته من غير الكتاب لمزیز فبى أ كثر من ن أن حمی وقد 
الفؤدلا ل النبوة جماعةمن الملماء منهم أبو نيم الافظ الاصبهایی و منهم أ و بکر 
ابن فورك ومنهم الحاذظ أبو بكر البیرقی ‏ فصل € ومن فم مذهب القصاحة 
والبلاغة وأرشده الله تعالی ووفقه أمكنهأن ختار من الاخبارالنبو ية الصحاحالف 
حدیث‌فا زاد تبلغ مرتبة التمجيز عن الاتيان بمثلها فيكون الف دليل على النبوة 
مستمرة التمجیه مشهودا ها پلعییز واذا تقررت هذه الادلة الي ذ كرناها فكل 
دليل دل على رسالة مد صلى الله عليه وسلم وعلی رسالة من مسبقه من الانبياء 
صلوات الله علييم وسلامه فبو دليل على و جود الصائع سيحان © 


0ج الباب الثامن 2م 


فى ذ کر الاسثلةوالاجو د بةالجدلية من الكتاب العر یز سؤال انع ( واذا قيل 
هم لانشدوافى الارض قالوا نا نحن مصلحون )معا ه لانسلم انا د 


لاملا ضد الافساد فاذا ادعوا الاصلاح ند 2 روا الافساد 9 منعوا هده -١‏ الائدة ۷ 
۲ - آلرعد ۱۱ 
الدعوى بقوله تعالى ( ألا إنهم هم المنسدون ) وفى هذا دليل على جواز المع من ۳ 0-7 
طريق المععى وفيه الرد على من يقول هذا بغير توجيه لاهرال مراعاة صيغة لط 0 
5 البقرة ۱۲ 


الجادل وهذا يطرد فى كل موضع هذا سبيله ومشله قول الله تعالى عن السکفار 


محموعة الرسائل المنيرية ۵۹ 


حيث قلوا ارسل عیسی بن ريم ( انا تطير نا بم ) قلا م طائرك ممم أي شۇ 
منک لامنا ودليله أن جعلم التذكير لله وبعبادته عل الشؤمأى أإن ذکرم بل 
۳ قوم مسسرفون ؤال النقض ف قوله تمالی ( الذين قلوا ان الله عهد الينا أنلا 
نؤمن ارسول حي تن مر بان 0 که النار قل قد جاه کم رسل من قبلى بالبنات 
وبالذي قلم فلم قتلتموهم ان كنم صادقين) . معناهالعلة اله ونوج بعندكم الاجان 
بالرسل دد وجدت فام وتا تموهم فدل على أن التعليل عاذ 2£ غير صحرح 
وهذا النقض وارد على عی كلام مهم فدل على جواز ايراد مادم 0 
أي وجه کان # وه ن صور النقضةوله تعالى ( واذا قيل ۸ م اتبعواماأئز ل الله وا 
ال ابع ماألفينا عليه آباءنا ( النتقض فى قوله (أولو كان اباژ هم لا مقون شيثاولا 
دون ) وهن صور النقض أيضا فى قوله تمالی ما کان انی والذین منوا آن 
پستنفروا امش ركإنواو كانوا أولى قربىمن بمدمانبین لمم نهم أصحاب الحم ۱ 
الاض بابر أهيم عليهالسلام لانه استغفر لا بيه وهومة مرك فى قوله تعالی( م سداس تغفر 
اك ری انه كان فى حفيا ) ف كان الجواب (و.اكان استغفار أبراههم لابه الا 
عن موعدة وعدها ابه فلماتبین له أنه عدو لله ترا منه أن ابراهم واه علي 
ومن صور النقض قوله تمالی ( ناما جاءهم الق م من عندنا قالوا لولا اولي مشل 
ماأونى موسی او يكفروا : عا أولى موسی ٠ن‏ قبل قلوا ساحران تظاهر | وقلوا انا 
بکل کافرون ( سوال ال ول با ]وجب فى قوله تمالی ( قالو | ان آنتم الا بشر 
- س" مثلنا تریدون أن تصدو نا عا كانيعيها او نا ونا بسلطانمبين) القول بالوجب 


۔ آل عمران ۱۸۳ 


ا لمم رسلهم أن نحن الا بشر مثلک) تقديره يريد أن يصدكم عا كان 
- التوبة ۱۱۴ هید اب كم, وکن الله عن على من شاء بدا كنا أن یک سلطان 


6 مرم لاع 
00 الا باذن 06 القول بالموجب فى قولهتایی( ادن يؤذون انى و هوون هو أذن 
- إبراهم ٠١‏ قل أذن خير لمم ۋەن ٠‏ باه ويؤءن ن للمؤماين 4 3 وال الممارضة € فبقولهتمالى 


١١ إبراهيم‎ - 
1۱ التوبة‎ - ٠ 


52 


( :لوا بسورة من مثلهقأتو| بعش ر سور همه مر بات قلانو أ حديث مثله ) وذلك بان 
- البقرة ۲۳ جمله دليلا على نبو ته والدايل می عورض عثله بطلل عله فسقط الاحتجاج به 


هود ۱۳ 


ددر ٠:‏ ل فصل که الحسكم تارة يملل بعلة واحدقمنفردة كةولهتمالى ( ولك فى القصاص 


5 یل و هلافة عل فا 


حاف تاره تین كقوله تعالى ( وان اردع ادال زوح مکان زو وایتم 
احداهن قنطارا فلا اجنوا منه دا آتأخذونه مها زا وا متا وکت تأخذونه 
وقد أفضى يضم الى بمض وأخذن منکم ميثاة غلیظا )" فان قيل بل هی عسلة 
واحدة مركبة من وصفين فالجواب أن الافضاء علة فى استحقاق المهرفى الصحیح 
من. النكاح والفاسد لقول النى ص! ی الله عليه وسلم «فاها اذبر يما استحل من 
فرجها » والیثاق الغليظ هو عقدة النكاح وهی كلمة الله عز وجل وهو قوله ا 
استحلم من كلمة الله فهو قد ثثبت عجرده‌دون‌الافضاء جمیعااهر بالوت و نصنه 
بالطلاق ع فصل 6 وقد يملل الحكم بسلل کل علة نستقل بالحسكم كقوله تمالى 
( وما منعهم أن تقبل منهم ننقانهم الا أنهم كفر وا الله وبرسوله ولا بأتون الصلاة 
الا وهم كسالى ولا فقون الا وهم کارهون) * 

فصل € تمليق البکم على علة یقتفی النقيض كقوله تمالی ( وتآنون فى 
ناديكم انکر فا كان جواب قومه الا أن قاو | إ2نا بمذاب الله ان كنت من 
الصادقين ) وكتوله تعالى ( أخرجوهم من قر يشكم انهم أناسيتطورون ) وكقوله 
تعالى ( وإذ قاوا لیم ان كان هذا هو الق من ء:_دك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب ألم ) ومثله ( فأسقط علینا كسفامن السماء ان كنت من 
الصادقين )» 

عا فصل » أجو بة الاسئلة على التفصيل كقوله تعالى ( أما السفينة فکانت 
لسا کن . وأما الجدار . وأماالفلام )» 

# فصل # وقد قذ کر صورة قباس ولوس بقياسدلالة كقولهت»الى(فورب 
السماء والارض انه ی مثل ماأنكم تنطقون ) سکم المقيس عليه أمر وجودی 
وهو النطق والذى وعدهم به هو المياة بعد الموت واابعث بعد الدفن وهو أمر 
معدوم ولیس دنه و ین ی تاج ورد وجود حقيقة شىء لابد ل على وجود 0 
حقيقة اخری فمند ذلك بعلم ين أراد الا حقيق الوعد بايهاد علي وجه لابشك ۔ الكهف ۷٩‏ 
فيه كوجود النطق كقول النى صی لله عليه وسلم » نک كم لئرون ربكم کا ترون ايها 


الکهف ۸۰ 
مدا القر لاتضامون فى رو ينه 4 ومعلوم اه مارد أن رؤية اقعر eT‏ 4 ارو به ۰- الذاریات ۲۲ 


۱ البقرة ۱۷۹ 

۲ النساء ۲۰ ۔ ۲۱ 
۳ التوبة ٥٤‏ 

۲٩ العنکپوت‎ - ٤ 
۸۲ الاعراف‎ _ ۵ 

۰ الأنفال ۳۲ 

۷ 
۸ 


۱ 


۲ 
۴ 
٤ 
° 
5 
۷ 
۸ 
3 


"۲ بقطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده اليك الا مادمت‌علیه قأها) 


- آل عران ۷۵ ولا نی أن . ٠ن‏ بودي القبطار دی مادونه ون يخون فى دنار يخون, فا فوقه 


مجموعة الرسائل الب 1٩‏ 


الله تعالى بل أراد أنه کان کر جودهذا القمرورؤ::ه ولوقیل فان فيه شمهیه‌اقتضت 
القياس على النطق صح من جهة أن الكلام يغور ویمود فووكالميت لهغيبةبالدفن 
والبلى ثم حضور بالیمث فمل هذا قياس الشبدصحيم» 

عو فصل * ومثال قياس الشبه قوله تعالی ( داد ي ادم لاينتنتم | الشيطان 
کا آخر ج أبويكم من ع الجنة) وفيه دلالة على جواز اقامة اللازم الحم أوالسبيب 
مقام نفس الحكم لان فتنته سبب اروج من المنة وهی سبب‌النع‌من دخوفا 
ول كله سمل تدم 

عا فصل € فى الترجیح وهو دليل معتبر فى الشر ع قد تکرر وجودهفی 
| تاب العزيز فى مواضع من ذلك قوله عز وجل ( ولا هنوا فى ابنغاء القومإن 
تكونوا امون فانهم يألون كاتأ لون‌وترجون من ۳1 الا تون مایت سم 
على القذال والنسلية لما أصاب من مكروه بالنساوى فى الالم والمزية سکم علیهم با 
ترجون من واب الله تعالى فأتم أولى بطلیهم وأحرى بالصبر على الکروه من 
pre‏ ومن الترجييح قوله تعالى ( أفمن مهدى الى الحق أحقأن بع أمنلايبدى 
الا أن مهدي فلکم كين : نحكون ) ومن ن الترجيح يضاقو له تعالى (قل الجدلله 
وسلام على عباده الذن اصمانی الله راا يشركون) فى خمس مرات أمن 
ومن المرجيح و تعالى ( أفمن أ سس بنیانه على تقوی مس الله ورضوان خير 
ا ن أسس بنيانه على شماجرف هار فانهار به فى نار جيم والله لا بدي لقوم 
الظالین ), ومن ن الترجیح قوله تعالى (ياصاحبى اسح 1۳ باب متفر قون خبر أم الله 
الواحد اله بار ) وذلك لا تقرر أن الاثنين لايد من وجود الفساد مهما لو قوع 
الاختلاف يينهماومن الرجیح المد كور فى الحجةالعظامى( فأی‌الفریقین أحق بالامن)" 


- الاعراف ۲۷ 

د 2 فصل ٭ ف المنووم وهو ونقسم قسمين ممووم الموافقة وموم المخالفة 
الل ٠ه‏ فالموافقة متفق عليه لقوله تعالی ( فلا تقل لأف ) قفوم حرم الضرب والسب 
- التوبة ۱۰۹ 


لان التأفيف دون ذلاك وكذلك قوله تمای ) وهن أهل الك تاب من ٠‏ إن تأمنه 


و۳ تسمية اه منل‌الکفار أمثالا 


ویسی ذاك وى اتلطاب ٠‏ ومفهوم المخالئة كقوله تعالى ( مادمت عليه قابما) 
فيفهوءه آن لم نکن عليه قا عا لم يؤده اليك ومن الناس من يقول ليس هو يحجة, 
قوله تعالى ( فن اقتری على الله الكذب من بعد ذلك تأولتك هم الظالون ) 
ومعلوم أن من اقتری علي الله الكذب فبو من ااظااین قبل الرسالة وبمدهاوقبل 
نزول الكتابو بعده » 

عا فصل * وقد سمى الله سبحانه الثبه الى أوردها السکنار أمثالا فقال 
تعالى ( وقالوا مالذا الرسول يأ كل الطعام و عثی فى الاسواق ولا أنزل اليهمزاك 
فیکون ممه نذیرا اد بلقي اليه كاز أو : ون له جنة بأ کل منم وقال الظالون إن 
يعون الا رجلا ٠سحورا‏ ) كان الجواب ( انفار كيف ضربوا لك الامثالفضاوا 
فلا 00 سميلا ) وهذا جواب جدل «تضون فساد ماعسکوا به-من الشيه 
المد کورة لانهم قالوا شون وا لر متا الك داهت رای منکن 
يكون ممه ١لا‏ أو باقي اليه كنز ثم جاء ابو اب الآخر ( وما أرسلنا قبلاك ٠ن‏ 
الرساین الا ! ذا كردا طابر عدون نى الاسواق ) فأمامااقتر عدن الا ات 
فى هد ا الوضع وفى غيره فالجواب عنه مذ كور فى عدة م وأضع منها قوله نه الى(وما 
تفا أن رس بالا ات الان كمايا الاولرن )ول فى موضع | خر (وقلوا 
ولا أنزل عليه ملك ولوأ نزانا ملكا لقذي الامر م لابنطرون )وه شله قوله تعالى 
(ولما وقم علييم الرجز قلوا باموه می ادع لنا ريك عا عبد عندك لئن کت عنا 
الرجز لنؤء كناك ولنرسان معك , فى اسراثیل فما كشفنا عنهم الرجز الىأجل هم 
بالغوه اذا هم پنکون فانتقمنا منهم زاغ رقناهم في ال م eel‏ 0 با بات وكاتوا 

عنها غافلين ) والذرة قوف الا بات ۳ عل صدق سل علر سار عات 

من الامم و ین الا بات الي تبتكرها الانبياء أن التترحات ‏ تبق لهم عذرا فى 


فاذا رد وححد فقد عاند وصد فاس مستیدقی تمجیل الا : رال به بخلاف سائر الا بات ۽ 
فامبا وان كا 3 بت أدلة الا 7 للناظر أمهأ فسحة النظر ومبلة التأمل فلبذا لم مجل , 
مناه رخا العی دل عليه قوله تعالى ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من ۶ له لقالوا ۷ 


١ 


ترك الاعمان بعد الاقبان 8 اذ هی عنزلة المشاهد الى اعد الحصے شہادته عليه ' 


- ال تمران ٩٤‏ 

- الفرقان ۷ ۸ 
- "لفرقان ٩‏ 

- الفرقان ۲۰ 

۵٩ الاسراء‎ - 

7 - الانعام ۸ 

- الاعراف ۳۶ 


۱ ۔ طه ۱۳ 
۲ - البقرة ۱۷۰ 
۳ - المائدة ۱۰۶ 
٤‏ - الزخرف ۲۲ 
٥‏ ۔ الزخرف ۲۳ 
5 البقرة ۱۷۰ 
»> - الزخرف ۲ 
4 - الزخرف ۲ 
؟ - البقرة ۱۷۶ 
۷۰ - الأنعام ۱۶۰۱ 


تجموعة الرسائل المنيرية ا 


زشا ولا ارسات الغااوضوا فنتسم بانك من فل‌آن‌ندل ونخزی 1 

فصل )€ ف ذم التقليد والقلدین وقد عابهم الله عز وجل فى کتابه العزيز 
فى عدة مواضع منم قوله تعالى ( واذا قيل لم أتبعوا ما أنزل الله قلوا بل تاع 
ما ألفينا عليه آباءنا أولوا کانوا ابل م لامقاون شيئا ولا پتدون )دمن ذلك في المائدة 
(واذا قيلهم تمالوا الی‌ماا ززل الله والى ارسول قالوا حسينا ماوجد ناعليه آباء نا أولو 
کان | بازهم لا ملمون شيا ولا بوتدون ) ومن ذلك فى حم اازخرف ( بل ةلو اانا 
ا یی مذ اه أن هذه الشيبة 
س ك بها جميع الاء م قال سبحانه(و كذلك ماأرسلنا من قباك في قر به من نير 
الا ال ۰مر فوها انا وجا آباءنا علىأ «ةوانا على | | ثاره م متتدون ) فکان ا لواب 
عن شم هن وجهین أحدهما قوله تعالى ( ور کن مان نا ولا 
بپندون ) ' الوجه الثالى (فل أولو جنتک بأهدى مم وجدم عايه ]با 1 ) وهنا 
نكتتان احداها قوله ( بأهدى ) ولا le e E‏ ذو ذلك توطئة لاسماع 
حجته و تلطفا فى الدعاية الى هدابته الشکتة الثانية أعرضوا عن الجواب ال ازم ۾ م 
الى اسماع ٠ا‏ هو أهدى الى قوم ( اناعا ارس م بدكافرون )۵ 
هز فصل هه فی‌جواز النجوز وال کناب العزيز من ذلك كثير من ذلك 
قوله تمالی ( أن الذين يكتمون ماأنزل | اله م ن الكتاب ویشترون به نا قليلا 
أوللك ما يأ كاون فى بطونهم الا النار ) ) وقد عل أنيرى الحلة الحاضرة ۳ ا كلون 
النار والشر اء والصبر على الذار 
جز فصل > بجوزعطف الواجب على غير الواجب كقوله تمالى ( كلوا من 
مره اذا أثمر وا توا حقه يوم حصاده )" وكقوله ( كوا هن طیبات مازقا 
واشكروا له ان ک: نم ایاهنعبدون ) ٭ 
ق فصل #- والانکار بمدالاعتراف لا سیم دليله قوله نعاال( ثم قيل هم 
5 نما كنتم نشرکون من‌دون الله قلوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا 


١‏ - البقرة ۱۷7 كذ لك يضل اللهالكافر إن) فعاقبوم على ضلالم الاول بضلا[ هو الا تکار بعدالاعتراف 


ور فصل چ4 ومن لطائن الاجوبة ابمدلية لما قال فرعون لومى (ألم نربكفينا ۱ 


4 الا بات فيادلة البحث 


ولیدا ولبات فينا من عرك سنين ) كان جواب موسى عليه السلام ( وتاك نعمة 
»نها على أن عبدت بى اسرائيل ) فالذى اعده فرعون نممة جعلها «وسی نقمه 

هو جواب على معی ی الكلام لا على امظه ۵ 

از فسل کہ وم ن أنواعالتجوز قولهتعالى ر وعليها وعلي الاك ی 
والانمام ثلاثة أنواع إبل و بقر وغم واار کوب م نما ۱ 

سوير فصل ,ف اليا اكد بالنشنيعه منباقولهتالى( باه الكتابهل تتتمونمنا 
الاأن آمنا باشوماا نزلالينا وماأنزلم ن قبل وان کثرکفاسقون قل هل اہک 
بشر من ذلاک مثو ؛ 2 عنداتٌ من امنه الله وغضب عليه وجمل منم |التردة و اغناز بر 
وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبیل) فاذا وقعالنشنيع على 
مذهب یب حك خلف فی اتبا أ قول ف نفرة مئل الخاوقة من ۰ ماه الز نا 
وجواز المخصصةءلي .ذهب الامام أحمد أو ماکان لاخدم أن ث: نم على مذهبه 
ما هو دن هذا القبيل وقدصح أنال: يسل لله عليه وتو ۲ خوان‌القردة 

حر فصل کک ومالجری‌محری المقا بلةفىالاذى والجناس فى الزاء ( ولت 
اليهود بد الله مخلولة غلت أيدبهم ولمنوا بما قالوا ) والمن هو الطرد والبعد ولا 
كانت ید الله مبسوطة بالقدرة على الايجاد والاعدامو الاشقاءوالاسماد كان القول 
بغلول بده سبحانه أ بمد الحالات فى نظرالمةل فاستحقول الا بعاد » 

ا فصل > التخصیص بالذ كول يدل على الاختصاص فى المي کقوله 
سبحانه ( لد کفر الذين قلوا ان اله هو اسییح بن درم ) وقال سبحانه بسدها 

لقد کنر الذين قاوا ان ايله ثالث ثلاثة ) » 

و[ فصل 4ه یتضمن ثلاث‌شبه والجوابعنها الاول نه تارة حدی بجملة 
القرآ ن ونارة بعش رسور وتارة بسورة والجواب انه ذ کر الاحاد والمقود و نفاها: 
لیم العجز عن كله و بعضه فان قيل القسديم لابوصف بكل ولا بعض قبل هذا" 
كقولنا عم مر ید قادر هذه بمض صفات القديم ولا بر ید بعش التجزى وكاتقول : 
القرآن مائة وأر بع عشرة سورةوالسورةكذا وكذا | یه “ ١‏ 

الشببة الثانية ما المكية ان هذا الكتاب الءزيز لم ينزل جملة واحدةوصائر 


۱۸ الشعراء‎ - ١ 


- الشعراء ۲۲ 


- الومنون ۲۲ 


- المائدة هي ٠‏ 


المائدة 54 


- المائدة ۱۷ 


المائدة ۷۳ 


لے 


١‏ الفرقان تنك ينا 
؟ آل ععران ٩۰‏ 


خائمة الرسالة الثالثه م 


الكتب نزلت جل جلة قال تعالى ( وقال الذين كفروا لولانزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترنيلا ولا بأنو لك ثل الا جثناك بالحق 
وأحسن لسرا ( 3 ۱ 

الجواب الثانى قال أهل المعاني القوم کنو | قبانا عمالافكتبتكتب عهودم 
و مات الیم جملةوهذه الامة احباب ورسائل الاحباب لاتنتطم» 

الشپة الثالئة شپة القدر ية قلوا كيف الجم بين ارادة خلق الفمل والمقاب 
عليه والجواب ثبت بالاجماع انه حکم عادل والحكيم العلال غير متهم كيف وقد 
ذکر الظلم فى السكتاب العزيز فى ماثى موضع ونمانين .وضما وذمه وذم الظالمين 
وننی الظلم عن نفسه فى تمانية وعشرین موضما منها ويستحيل أن يحرم شيئا على 
ننسه ويقبحه من غيره ثم يفعله وهو أعدل العادلين وأجل النعمین واللموض فى 
هذا منهى عنه لانه بحر مغرق ولكشفه ميعاد يوم تبلی السرائر » 

علا فصل € والدليل على أن توبة الزنديق لاتقبل قوله عز وجل ( ان الذين 
كفروا بعد انهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل نو بتهم وأولتك هم الضالون ) 
والمی فيه أن قليل الكفر وكثيره سواء فى استحقاق القتل واستيجاب النار 
والتوبة مقبولة فى قليله و كثيره فلا مهی ازيادة السكفر الا ابطان السكفر واظبار 
الاعان وال تفای أعلم بکتابه وأسسرار خطابهه 

وجد بار النسخة اللطية ما نصه . 

علقه من خط سخة «سیمه أقضى القضاة شمس الدين عبد الله مد بن 


اد بن ابراه القرشى لشيخه الملامة مسمعه صلاح الدين المرحوم عبدالله 


تمت الرسالة الثالثة ويليها الرسالة الرابمة 


(م ٩‏ -ج ۳ جموعة الرسائل النيرية ) 


الر سالة الرابعة 
( كفاية التعبد ونحفة الازهد € 


«للشييخ لام افظ عبد العظیم المنذري رمه الله تعالى» 


بر 


الجد له رب المالین وصلى الله على سيدنا د وا له وصحبه الطاهرين» 

قال الشيخ الفقيه الما الحدث بقية الحفاظ زک الدين أبو مد عبد العظيم 
ابن عبد القوى المنذرى رضى اله عنه # الجد لله الوفق لصالح الاعمال الحقق 
اراجيه مهاية الاآمال #أحمده على نعمه فى الال وال ل * وأشبد أنلا اله الاهو 
الكير المتمال هوأشهد أن محداً عيده ورسوله المنقذ بهم نالضلال صلى اللعليه 
وآله وأصحابه وأزواجه الجدراء بالاحسان والافضال دامة الاتصال» 

( وبعد ) فان أخى أبا أحمد عبد الكربم صرف الله عنه كل شيطان رجهم 
سألى أن أجع لمكتابا في ثواب الاعمال وفضائلها محذوف الاسانيد ليسبل عليه 
حفظه و قرب تناوله فأجبته الى ذلك لاله من اق اللازم وليكونباعثا له ان‌شاء الله 
تمای على ملازمة ما نورده فيه فاستخرت الله عالی وجمت له هذا السکتاب 
وسميته ‏ کفایه التعید وتحنة النزهد » وجمله أريمة آبواب ( الباب‌الاول) ف 
ذ كر السلاة ( الباب الثاني ) فى الصیام ۱ الباب الثالث ) فى الصدقة الباب 
الرابع )فى الدعاء والذکر والله تمالى ااسئول فى أن ینفعنا به وسائر ااساسین 
و تجمله خالصا لوجهه مقر با من رحمته بفضله ومنه» 


ه35 الباب الاول فى الم لاة ده 
روی عر بن اللخطاب رضى الله عنه قال سمت رسول الله صلل اللهعليه و سم 


ماجاءفي فضل الصلاة ۷ 


يقوله انما الاعمال بالنيات واعا لكل امرىء مانوى »الحديث منفق عليه » 
(ماجاءفی فضل الصلاة ) © روى أبو هريرة رضى الله عنه‌ان رسول الصی 
لله عليه وسل قال « الصاوات اس والجمة الى الجمة كفارات ل ببنهن مالیخش 
الكبائر » وفى لنظ « رمضان الى رمضان » اخرجه مس * روى معدان بن أبى 
طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول اله صلى اله عليه وسل قلت «أخبرنى بعمل 

أعمله يدخلى الله به الجنة او قال قلت باحب الاعمال الى الله تعالى فسكت ثم 
سألته فسكت ثم سأاته الثالثة قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الو 
قال عليك بکبرة السجود لله تعالى فانک لانسجد لله عز وجل سجدهةالارژءك 
اله ع وجل بها درجة وحط عنك بهاخطيئة» قال معدان ثم لقيت ابا الدرداء 
فألته قال لی مثل ما قال و بان آخرجه ملم © وروی ربيعة بن كدب بالاسلی 
فل د كنت ابسشمع الذي صلى الله عايه وسلم فأتدنه بوضوثه وحاجته فقال لى سل 
فقلت أسألاك مر افقتك فى المنة ال أوغير ذلك قات هو ذاك قال فاععى على 
نفسك بكثرة السجود» انفرد به مسلم ولیس اربيعة بن كنب فى الصحيح غيره . 
وروی او هريرة رضي اله عنه قال قال رسول اله ص له عل‌وسلم « من تطهر 
فى يدنه ومث شی الى بت من بیوت الله أعالى لیقضی فراضة من فرائش الله تعالى 
کانت خطواته احدهما تحط خطيئة والاخرئترفع درجة » آخرجه مسلم © وروی 
أبو هريرة رضى اله عنه انه و الله صلى اله علیوسلم بقولهارآیتلوآن 
مهرأ بباب آحدع یفتسل منه کل يوم مس مرات هل ببق من درنه ثىء قثوأ 
لایبقی من درنه قال فذلك مثل الصاوات اس عحو اله بهن انلطایا » متفق 
علیه.والدرن بفتح الدال والراء الوسخ # وروی أبوهريرة رضی الله عنه‌عن‌البی 
صل اله عليه وس قال « من ٠‏ غدا الى اسجد اوراح آعد اه له فى ان لا 
كا غدا أو راح » متفق عليه . والفزل بذ م النون واازای الطعام والنزل أيضا 
الريع والفضل * وروی أبو مالك لاشمری رفی اله عنه ان رسول اله ص له 
عليه وسار قال« الطهور شطر الاعان والجد 60 الميزان وسبحان اله واخ جد لله 
علآن أو علا" مابين السموات 5 والصلاة نور والصدقة برهان والصبر 


۸“ مجموعة الرسائل الميريه 


ضياء والقران حجة لك أو علي ككل الناس يغدو نبائم نفسه فعتقها او موبقبا» 
أخرجه مسلم واس أبى مالك عرو ويقالعبيدويقال کب » 

( ماجاء فى فذل الصلاة لاول وقتها ) روي عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنهقال « سألت الذي صلى الله عليه وسلم أي الء.ل أحب الى الله عز وجل قال 
ااضلاة على وقتها قلت أى قالبرالوالدين قلت لم أيقال اهاد فى سبيل ال 
حدثي بهن ولو استزدته ازادنی » متذق عليه © 

( ماجاء فى فضل اماعة ) روى أو هريرة رضي اله عنه ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال صلاة الماعة أفضل من صلاة أحدم وحده خمسةوعشرين 
ل وروی عبد الله بن عر رضى الله عنها عن النى صلی الله 

عليه وسلم قال « صلاة الجاعة افضل م ن صلاة العذ سبع وعشر بن درجة »متاق 
عليه . قال أبو عبسی الترمذى رجه الله تعالى وعامة من روي عن الني صلى لله 
و قالوا جا وعشرين الا أبن مسر فانه قال سبع وعشربن 

قلت واختلف العلماء فى تأويله فقيل الدرجة أصغر من ا . والفذ المتغرد 
المصلىوحد:ه 

( ماجاء فى ركتى الفجر من الفضل ) روى سعيد بن هشام عن عائشة رضى 
لله عنبا قالت قال ول امل ان عله وم « ركنا النجر خير من ادن وم 
فيبأ » انفرد به مسلم وروت عائشة رضى لله عنها قالت « مارات رسول الله 
صل الله عليه وسلم في شىء من النوافل اسرع منه الى ارکنتین قبل الفجر» 
متفق عليه » 

( ماجاء فى فضل الحافظة على الفجر والعصر ) روي ابو بكر بن عمارة بن 
رؤيمة عنأ بيه قال سمعت‌رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول« لن يلج الناراحد 
صل قبل طلوعالشمس وقبل غ روب ایی النجر والعصر 4 الحدرث اعرد مله 
وروی ۳ بكر بن آی مومی الاشعری عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليهو لم 
قال « من صلى البردن دخل الجنة » متفق عليه والبردان الفجر والمصر وقال 
على بن الدینی ابو بكر راوی هذا الحديث هواین عارة رؤيبة والصحيح انه ابن 


ماجاءفي صلاة الضحی ۵" 


ی موسي وقد تکلمنا عليه في غير هذالوضم ل 

( ماجاء فى صلاة الضح فى ) روي ألو هرد رنی ‏ اط و 
حبای بثلاثان لا أدعبن ماعشت عشت بصیام ثلاثة آیام دن كل شهر وصلاة الضحى 
وبان لا أنام < حى أوثر » انفرد به مسلم © وروی ابو هريرة رضى الله عنه قل 
د سای خليل بثلاث بصيام ثلاثة ایام من كل شهر ورکتی الضحى وان أوتر 
قبل آن أرقد » متفق عليه * وروي ابو ذررضى الله عنه عن النی صلى الله عليه 
وسلم انه قال « يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة ف کل تسديحةصدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل هليل:صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقةونهىعن 
الثکر صدفة وجزىء * ن ذلك رکعتان برکهها من الضحى » انفرد إهمسلم واتفقا 
على نحوهمن حديث أنى هريرة وقوله كلسلامى ای عل یکل عظم ومفصل .واصله 
عظام الکت والا كارع » 

) ماجاء فى عدد صلاة الضحى )قد تقدم امها ركمتان وروت معاذة ان عانشة 

قالت «کان رسول‌الّه صلل الله عليه وسلم يصب الضحی اربما ویز بد ماشاء اه 

نفرد 4 مسلم ۰ وروی عبد الرحمن بن الى یل قال مااخبرنى احد أنه رأى 
زول لله صلی الله عليه وسلم يصلى الضحي الا آم اني فاا حدنت أن الني 
صل الله عله وصلم دخل یبا بورح مک فل الى ر ت مارابته صلىصلاة 
قط أخف منها غير أنه كان نم ار کیعوالسجود »متفق عليه » 

( ماجاء فى الملاة ارتفاع الضحى واستحرار الشمس ) روی القاسم بن موف 
الشببای أن زيد إن ارقم رأى قوما يصاون من الضحى فقال اما لد عاموا ان 
الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة 
الاوابون حين ترمض الفصال » تفرد به مسلم والاواب قيل هو الكثير الرجوع 
إلى الله وقيل المطيع وقيل سح وقيل الراحم وقيل الفةيه .وق له 7 رمض بفتح 
التاء وال وضاد «عجءة هو احبراق اظلافها باره‌ضاء عند ار تفاع الضحى واستحرار 
الشمس . والرمضاء ممدود الرمل اذا استحر بالشمس . . والفصال جمع فصيل ٠‏ 
وهوصغار الابله: ١‏ 


.۷ ماجاه في صلاة الليل 


( ماجاء فى الصلاة قبل الظهر وبعدها ) روت ام حبيبة رضى له عنما قالت 
سممت رسول الله صلی ا عليه وسلم يقول « من حافظ على أريع ركات قبل 
` الظهر واريع بمدها حرمه اللهعلی النار » اخرجه أبو داود والتر.ذىوالنساىوابن 
ماجه وقال الثرءذى حسن صدیح » 

( ماجاء یمن صلىفيوم ننی‌عشرترکة ) روت أم حبيبة انهاسممت رسول 
لله صلى الله عليه وس بقول «مامن عبد مس يصلى له تعالى کل يوم نی عشرة 
ركمة تطوعامن غير الفريضة الا بى الله لهبيتا فى النة » انفردبه‌مسل» 

( جامع ماجاء فى صلاة الیل ) © روى أبو هريرة رضي اللهعنهقال قلرسول 
اشصلى الله عليه وسل « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شر الله الحرم وأفضل 
الصلاة بعد الفريضه صلاة الليل » انفرد به سل وروی أب هريرة يبلغ به النى 
صلى الله عليه وسلم قال « يقد للشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد اذا ام 
بكل عقدةیضرب عليك ليل طويل فذا استبقظ فذكر الله تعالى احلت عقدة 
واذا توضاً احات عنه عتهتان ذذا صلى احلت العقد فاصبح‌نشیطا طيب النفس 
والا أصبح خبيث النفس كدلان » متذق عليه.قوله بمقدالكیطاناختلفت الملاء 
فى تأویله فقيل هو مثل واستعاذة من عقد بي ادم وقيل بل هو على ظاهره وأن 
الشيطان یفهلمن ذلك عو مایفله السواحر من عقدها ونفثما . وقوله قافية احدك 
أى قفاه ومنه قافية الشعر وهو آخر الببت © وروی مسروق قال قلت لمائثة أى 
الاعال أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الداع قات ای الیل كان 
يقوم قالت اذا سدم الصار خ : متذق عليهوالصارخ الديك قله أبوعبيدالمروى» 
وروی عبد اله بن عرو قل قال لىرسولالله صلى اللهعليهوسل « ياعبدالله لاتکن 
مثل فلان كان يقوم الابل قنرك قيام الايل » عتفق عليه © وروت عائشة رضى الله 
عنهاه قالت ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم پز يدفى شهر رمضازولا فى غيره 
على احدي عشرة ركنة يصلى أربما فلا تسل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى أربعا 
فلا تل عن حسنهن وطوطن ثم يهلى ثلاثا فقالت عائشة فقات بارسول اله أثنام 
قبل آن‌نوتر قل ياعائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلى » متفق عليه » وروی 


۳7 


0 


فضلالصيام ۷ 


1 القاسم قال سمعت عائشة رضی ی الله عنها تقول « كانت صلاة رسول اص الله 
عليه وسلم من الليل عشر ركمات ویوثر بسجدة ويركم رکمی النجر فتلك 
ثلاث عشرة ركعة » متفقعليه »> 
( دعاءالاستخارة) » روي جابر رضى الله عنه قاله كان النی صلى الله عليه 
وسلم يملهنا الاستخارة فى الامور كلها كالسورة من القرآن اذا م آحدکم بالامر 
فليركم ركمئين قول الم الى أستخير ك بعامكوأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
نضلاك المظیم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام لوب الم ان 
كنت تعلم ان هذا الامر خير لىف دى ومعاشی وعاقبة أمرى أو قال فیعاجل 
آمری وا جهفاندره لی وان کنت تم أنهذا الامر شرلى فى دیی ومعاشی وعاقبة 
أمرى آوقالفی‌عاجل ٠رى‏ واجلهفاصر فه عي واصرفی عنه واقدرلی امير حيث 
كان ثم رضي به‌ویسی حاجته» انفرد به البخاری © 


۶ الباب الثای فى الصيام 4 

روى أبو هريرة رض الله عنه ل قل رسول الله صلى اله عليه وسل« قال الله 
عز وجل كل عل ابن أدم له الا الصيام فانه لى وأنا أجزى به والصيام جنة فاذا 
کان بوم صوم آحدع فلا يرفث ولا يصخب فان سابه أحد أو قائله فليقل الي 
صاع والذى نفس مد بيده لوف فم الصا أطيب عند الله تعالى یوم القيامة 
من ریحاا سك ولاصام فرحتان يفرحهما اذا أفطر فر ح مره ٥‏ واذا ی ربهفرح 
بصومه 6 متفق عليه .وقوله فلا يرفث بم الماء و کم‌ها أي لا أ برفث السکلام 
وه ل الازعرى م کله م لكل ارت ال ال ا ن 
ارفث الجاع ويكون ذلك الجاع والحديث به وقيل دو مدا 11 ذلك مم النساء 
ولا یصخب الصخب الصياح واختلاط الاصو ات و شال بالسين والصاد. وخلوف فم 
الصام بض اللاء هر ٬ا‏ اف مد الطعام فى امم من رح كريهة » روی سیل ن 
سعد رضى اله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسام « أن فى الجنة بابا يقال 
له الريان لايدخل منه الا الصا عون يوم القيامة لایسض معهم أحد غرم يقال 


VY‏ مجموعة الرسائل الميرية 
أبن الصا مون فیدخاون منه فاذا أدخل | خرهم أغلق فلم يدخل منه أحد #متفق 
عليه © قوله باب الريان واختصاص الصا كين به قيل هو مشتق من الرى لماينال 
الصائم من العطش فسبی هذا لباب عا أعد فيه مه ن الم امجازى به على الصوم» 
وروی أ بوعسد انلدري رضى الله عنه قال قال رسول اله صل لله عليه وسلم 
« مامن عبد یصوم بوما فى سبيل الله تعالى الا باعدالله بذاك البوم وجهه‌عن الثار 
سبعين خریفا » منفق عليه والكريف السنة » 

( ماجاء فى صوم الحرم ) روى أبوهريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أفضل الصيام بمدشهر ر مضا نشهر اله ال حرم » اتفرديةنسلم» 

( ماجاء فى صيام عاشوراء ) سل غات بن عباس رضی ال عنها عن صیام 
وم عاشوراء قال ماعامت أن رسول الله صلى لله عليه ومبلم صام وما يطلب 
فضله على الايام الا هذا البوم یی يوم عاشوراء ولا شهراً الا هذا الشبر يمى 
رمضان . متفق علبه © روى أو قتادة الانصاري رضى الله عنه أزرسول اللهصلى 
الله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث الى قوله وسل عن صومبوءعاشوراء 
فقال يكفر السنة الماضية انفرد به ملم » 

( ماجاء فى صيام شعبان ) روت عائشة رضى الله عنها قالت « کان رسول الله 
صلی اللهعليه ولم يصوم حتى نقول لايغطر ويفطر حى تقول لايصوم وما ریت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم استكل صيام شهر قط الا رمضانومارأبته فشهر 
أ کر منه صياما فى شعبان » منفق عليه ونی مسلم قالت عائشة « ول أره 
صا ما من شهر قط أ كثر من صيامه فى شعبانكان یصوم شعبان كله كان بصوم 
شمبان الا قليلا» * وروی مرآن‌ن‌حصین رضی ال عنهه ان الني صلى اللعليه 
وسلم قال ارجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا یمی شعبان قال لا فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ناذا أفطرت من رمضان فصم يومينمكانه » متفق 
عليه . .سرر الشهر سراره قال الفراء الفتح أجود وسرره ثلاث لغات‌فال ابوعبید 

ممرار الشهر أ خره وقال غهره هو وسطه وقيل آخره © 

( ماجاء فى صيام رمضان ) * روى او هريرة رضى اله عنه أن رسول الله 


حجموعة الرسائ لالميرية Ve‏ 


صلى الله عليه وسلم قال « اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب 
النار وصفدت ااشياطين » متفق عليه وقوله صفدت الشياطين أىغلت و أوثقت 
باغلال المديد © وروی أ بو هريرة رضىاللّه عنه قال قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم « من صام رمضان إعانا واحتسابا غذر له ماتقدم من ذنه » متفقعليه» 
١‏ ماجاصيام ستة أيام من شوال ) روى أ بوأيوب الا نصارىرضى الله عنه 
0 00 اي عليه عليهوسل قال « من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شو الكان 
کہ يام الدهر » انفرد بهمسل * 
(ماجافى العمل فى عشر ذي الحجة ) ر وی‌ابن‌عباسر ضی اهعنم اتال قال رول 
أشّصلى الله عليه وسلم 9 ماءن أيام العمل الصالح فیین احب الىاشهتالىء نهذه 
ای العشر فالوا يارسول الولا المهاد فى سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى 
ا له یوم ولا الجهاد فى سبیل التعالى الا رجل خر ج ينفسهومالهفلم برجم 
ن داث بشىء » ۳-1 جه‌البخاری* 
(ماجاء ف صيام يوم عر فةوثلاثة یم نكل شهرو يومالاثنين)روىابو فتادة رضی 
الله عنه أن رسول الله ملي اه عليه وسلم ستل عن صوءه قال فنضب رسو الله 
دلى الله عليه وسلم فقال عمر رضى الله عنه رضينا باشر پا وبلاسلام دناو عحمد 
رسولا و بديعدنا ببعة قال ف لے عن صيام الدهر قال لاصام ولا افطر وما صام وما 
أفطر قال فسئل عن صيام بومین و افطار بوم‌قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن 
صوم يو مو افطار يومين قال ليت اللهعز وجل قو اذالذاكقال وسئل عنصوم يوموافطار 
يوم قال ذاك صوم خی داود قال وسئل عن صيام يومالا:نين فقال ذاك يومولدت 
فيه ويوم بشت وانزل علي فيه قال فقال فصوم ثلائة أيامم نكل شهر ورمضان الى 
رمضان صوم الدهر قال فسثل عن صوم عاشوراء فقاليكفر السنة الماضية » انفرد 
به مسلم. وروتمءاذةرضى الله عنها انها سألتعائشة رض الله عنها زوجالنبىصصل 
الله عليه وسلم 3 رسول الله صل الله عليه وسلم بصوم من كلشهر ثلاثة ایام 
الت نعم فقلت هما مر ن أى شهر كان يصوم قالت لم يكن یبالی من أى أيام الشهر 
( م٠9‏ سج ۳ جموعة الرسائل الميرية ) 


Vs‏ الحث على التصدق وفائدته 


يصوم »انفردبه.سام وقد نقدم فى صلاة الضحى حديث ألى هريرة اوصانى خليلي 
صل الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام ‏ ن كل شبر »الحديث وهومتفقعلیه 
وحداث ای الدرداءفذراك وهوءن أفراد.سلم » 
« لباب الثالت فى الصدقه 4 

روي ابو هريرة رضی الله عنه قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامن 
لوم الصصبح العباد فيه الا مللكان ينزلان فیقول‌احدها الہ ماعط منتقاخلنا وشول 
الا خر الم اعط مسکا تلنا» متفق عليه وروی ابو هريرة رضى الّعنهأنرسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال لا يتصدق احدکم بتعرة من كسب طيب الا آخذها 
اله تعالى یمین فيربيها کا يرلى أحدكم فلوه أو قلوصه حني نکون مثل الجبل أو 
أعظلم » متذق عليه © الفلو اهر والقلاص فتيان الابل وأحدها قلوص © وروی 
حارثة بن وهب رضى الله عنه قال سعت وول لله صلی الله عليه وسل ول 
« تصدقوا فيوشك الرجل بشی بصدقته فيةول الذى أعطيها لوجئت بهابإلامس 
قبلتها وأما الآن فلا حاجة لی بها فلا يجد من یقبلبا » متفق عليه © وروىعدى 
ابن حاتم رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلهافهذ كر النار فتعوذ 
مئها وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولوبشق مرةفانم جدوافبكلمة 
طيبة » تفق عليه قوله أشاح أى جد وانکش عل الوصية باتقاءالناروقيل حذر 

ن ذلك والشیح الحذر وقيل المارب وقيل أشاح أقبل وقیل قبض وجهه قال 
رن أحين نايل فيه اي وه موق تفراش »وروی یو خريرة ری 
له عنه ان الني سل اله عليه وسل قال « ما پسرنی ان لى أحداً ذهيا , تأى على 
ثالثة وعندي منه دينار الا دينارا أرصد«لدين علي » مع تعليه ۵ وروی أبوه ريرة 
رضى الله عنه عن النبی صل الله عليه وسل قال 9 سبعة ة يظلهم الشفىظلديوم لاظل 
الا غلله الامام العادل وشاب نش بمبادة الله عزوجل ورجل قلبه »علق فى الساجد 
ورجلان تحابا فى الله تعالى اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجلدعتهامرأةذاتمنصب 
وجال فقال الى آخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقةفاخناها حى لاتم شماله 
ماتنفق يمينه ورجل ذکر الله تمالی خاليا فاضت عيناه » متفق عليه » وروي 


جموعة الرسائلالمنيرية ۷o‏ 


أبو هريرة رضى الله ءنه قال أنى رسول الله صلى الله عليهوسلم رجل‌فقاله يارسول 
لله أى الصدقة أعظم قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح مخثى النقر 
وتأملالغناولا »بلح اذا بلغت الحلقوم قلت لملان کذا ولفلان كذا الا وقد كان 
د ل ل وروي ان رح E‏ سول الل الله 

عليه وسلم « ياابن آدم انك ان تبذ ل الفضل خيرلك وان عسكهشر لك ولا تلام 
على کفاف وابدأ بن تمول واليد العليا خير من اليد السفلى »أخرجه سل واليد 
العليا هى المنفقة کذا جاء مفسسرافى الحديث * وقالالحطالىروىف بم ض ا أديث 
نها التعففة وال-فل السائلة » وروی عن الحسن انما الممسكة الانعة- وذهبت 
التصوفة الى أن اليد العایا هی الا خذة لانها نائبة عن اللّهتعالى وماجاءفى الحديث 
السحیح أولى © وروی بو موسي الاشمري رضى الله عنه عن النبىصلى الهعليه 
وسلم ال على كل مسلم صدقة فقو يارمسول الله فن لم بجد قال یمین ذا الحاجة 
اللهو ف‌قاوافن يجدقل فليم.ل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة » 
متفق عليه * وروی أبو هريرة رضى اللدعنه ان رسول اله صلی الله عليه وسلم 
قال «ەناً نفق زوجين فى سبيل الله تمالی نودي فى الجنة ياعيد الله هذا خيرفن 
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وهن كان من أهل ال جہاد دعى من 
باب الجباد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من 
أهل الصيام دعی من باب الريان قال أبو بكر الصديق رضى الهعنه يارسول الله 
ماعلى أحد يدعى من تلك الا بوا ب كلها من ضرورة فبل بدعی ان من تلك 
الابواب كلها قال رسول الله صلي لله عليه وسلم نعم وأرجو أن تکون‌منبم » » 
«مذق عليه قوله من أنفق زوجين قال الحسن البصري یعی ائنین من كل شىء 
درهمين دينارين و بين وقال غيره يريد شيئين درا ودينارا درا ونوبا خما 
ولجاما وعو هذا © قال الباجي يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أوصيام 
ومان ) ی أنس ين مالك 0 عنه أن أبا طلحة كان كر 
من قمخ فس 


بالمدينة ما اليد أحب ا أله ا ea‏ او 3 0 
هذه نه با ناوا ابر ۱ ۳ الله 
صل الله عليه وسا م قال ان الله عز وجل يقول فى کتابه لن تنالا البرحى تنفقوا 
ما حبون وان آحب ۳ الى الي برحاه وام اصدفه للهعرٌ وج ل أرجو برها وذخرها 
عند الله تعالى فضعبا پارسول الله حيث ا شنت قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
بخ ذلك مال راء ع ان رابج فد ينبعت عافلت ت فیها وانی أرى أن نجملها فى 
الاقربين قفسمبا أبو طلحة فى أقار به و بی عه » متمق عليه .و له بەرحاء هوموضع 
شرب المسجد وقيل حاء اسم رجل اليه نسب اثر واختاف قتنییده‌فروی هت 
الراء فى كل حال وروى ذم الراء فى الرفع وقتحها فى النصب وكعرها فى الجر © 
وقوله بخ يقال بالنسکین وین کهس مع التنوين قال الخليل يقال ذلاك لاشىء اذا 
رضيته ويقال ليعظ م الامر وقوله مال رابح روي بالباء الموحدة من ار یج بالاجر 
وجز بل ا ربح ويروي بالياء ا ارواح عليه بالاجر على 
الدوام مابقيت أصوله وغاره » وقال المروى رابح أى ذي ربحومن رواء رائح 
اراد انه قريب المائدة » 
الاب الرابع فى الدعاء والذكر 4 

روى النعان بن بشير رضي الله عنما عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
« الدعاء هو الضادة 9 قرأ( ( وقال ريم ادعو أستجبلم انالذين» ستكبرون 
عن عبادی سیدخاون جيم داخرین ) أخرجه بو داود والترمدى وابن ماحه©» 

(مايقالعند القيام من النوم ) © روی أبن عباس رضى الله عنهماقل«کان 
ألني صلی الله عليه وسلم اذا قام من اليل تبجد قال اللهم لك المد أنت ور 
السموات والارض ومن فيهن ولك الجدأنت الق ووعدك الق وفواث الق 
۳۳ ؤك الق واطنة حق والنار حق والساعة حق ومد حق لبم لكك الت 
وعليك تو کت وبك آمنت واليك أنبت وبك خاصمت واليكحا کت فاغفر لى 
1 ماقه مت وما أخرت وما أسررت وماأعانت أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله الإ 


جموعه الرسائل الميرية ۷۷ 
أنت ولا إلهغيرك » متفق علیه»قوله أنت نورا مواتو الارض ممناهذونو راي خالقه 
قيل نور الد نيا فى الشمس والقه رو قل منو رقلوب عباده ال نی باهدایقوالعرفتو قوله 
قیو مال وات والارض أىالتأم باءر هماه روىعبادةبنالصامت رضی اللهعنهعن‌النى 
صلى اللهعليهوسامقال ومن تعار من الیل فقال لا إله الا ا وحده لاشريك له 
هلاک وله اد وهو ع ىكل شىء قدير امد لله وسبحان الله وله | كبر ولاحول 
ولا قوة الا باه م قال اللهم اغفرلى ودعا استجیب لهفان توضأوصلىقبلتصلاته» 
اخرجهالبخاری وقوله تعار بتشدید الواءقيل استبةظ وقيل تکلموةلی وأن‌وقیل 
أنتبه وقال بعضهم عط بصوت قال البعض وهو ابن وأشبه‌بالمیه 

(مایقال‌عنددخول اثللاء)روی انس بن مالك رذى الله عند ان الننى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا دخل انللاء قال«اللهم انى اعوذ بك من انمبث وانلباشث » 
متفق عليه . اللحيث بم املحاء ع خبيث واباث جمع خبيثة بر بد ذكور 
الشياطين وانامهم وعم ةا حدئین يسك:وزالباءوغلطهم اللطاى فيه وصوب ذلك غيره 
(مایقال بعدالفراغ من الوضوء) روى عقبة بن عامر رضى الله عنه قال كانت 
علينا رعاية الابل فجاءت نو بی فروحتها بمشی فادر کت رسول ال‌صلی الله عليه 
وسلم قاع يحدث الناس فادرکت من‌قوله «مامن سام یتوضاًنیحسن الوضوء ثم 
يقوم فيصلى ركتتينمةبلاعلي,مابقلبهووجبه الاوجبت له الطنة قال فقلت ماأجود 
هذه فاذا قائل بين يديه بقول الذي قملمااجودفنظرت فاذاعر قال الى قدراً بتكحين 
جنت آنفا قال مامت من أخذ يتوضأ فيسل اوفيسبع الوضوء بقول اشېد ان لاال ال له 
وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له أبواب اللنة الانية يدخل من‌آیهاشاء» 
انفرد به سام * 
(مايقولعنه الخروج الىالصلاة ) روی على بن عبد الله بن عباس رذى اله 
عنهمع نأ بيه انه رقد عندرسولالله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ رسول الله وتوضاً 
وهو يقول انفيخاقالسمواتوالارضواختلاف الاو لوالنوارلاياتلاولىالالياب 
فق رأهؤلاء الابات‌حنی تم السورة م قام فصلى ركمنين فاطال فيهبالقيام والركوع 
والسجود ثم انصرف فنام حي نفخ ثم فمل ذلك ثلاث مرات بست رکات کل 


۷۸ سيد الاستغفار وحديث التعوذ من الضار 


ذلك بستالك ویتوضا ويقرأ هؤلاء ال پات ثمأوتر بتلاث فاذن المؤذن فخرج الى 
الصلاة وعو قول هم | جعل ف قلی نوراوف‌لسانی نورا واجمل فى سمعی وراواجعل 
فى بصري نورا واجمل من خلفی نورا وءنامامی‌نوراواجمل‌من‌فوقتوراومن‌نحی 
نورا اہم اعطی نورا» اننرد به مسلم .قوله واجمل في قل ورا وف بصری‌تورا 
وف سمعی ورا الحديث النور اهداية والبیان وضياء الق وقيل محقمل ان بريد 
الرزق الحلال وقوة هذا الاعطاء به الطاعة © روى الشمی عن أم سمة رض الله 
عنها أن الي صلى اه عليه وسلم كان اذا خرج من بينه قل « سم الله توكات 
على الله الم انا نعود د بكءن ٠‏ أن نزل أو نضلاو ار الیل عاينا» 
أخرجه أو داود والرهذي والنسایی وان ماجه وقال الرمذى حسن صحيح © 

( مايقال عند الصباح ) روى شداد بن أوس عن ن النبى صلی لله عليه وسلم 
قال« سيد الاستغفار اللهم انت ربى لاله الا انت خلقتی وأ ذاعب دك واذا على 
عيدك ووعدك ,ا استطعتاعوذبك من ا ابوء لك بنعمتك‌علی وا ر 
بذنى فاغفر ی فانه لا ففر ال نوب لا أنت اذا قافا حين سی ات دخل الجنة 
أو کان «ن أهل الجنة واذا قلا حين یصیح فات بوءه مثله > انفرد به الاخاری 
وغيره وقوله ابوء لك بنعمتك قال المروى اقربها والزمها نى وأصل البوه اللزوم 
وأبوء لك بدن اي أعترف طوعا اي رجمت الي الافرار بعد الاذكاره 
وروی ابان بن عمان قال سمعت عان بن عفان رضى الله عنها يول قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم « مامن عبد يقول فى صباح کل .يوم ومساء کل ليلةسم 
لله الذي لايضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث 
مرات فلم پغمره شىء» وكان ابان قد اصابه طرف فال مل الرجل ينظر اليه 
قال له ابان ماتنظر اما ان الحدی ث کا حدثتك ولكبىلم أقله يومئذ ليمغى الله 
على قدره» ()اخرجه‌ابوداود والغرمذى والنسانى وابن ماجه وقالالغرمذى حسن 


() قوله طرف فا أى بعضه بفتح اللام علة معروفة وقوله ممل الرجل بنظر اليه 
ای تعجا وانکارا بانك كنت تقول هذه الكلمة في كل مساء وصباح فكي فاصابك الفاج 
ان كان الحديث سميحا فقال له ابان‌رفما لتعجه بطريق الاستفهام الانكاري ماتنظراح. 


جموعة الرسائل النبرية ۷۹ 
صحيح * وروی ابو هريرة قال قال رسول الله صلی ا عليه وسلم « من قالحين 
يصب وحين سى سبحان الله وصده مائة هرة لم يأ تأحد يوم القيامة بافضل مما 
حاء به الا أحد قال مثل ما قال او زاد عليه >انمرد به مله 

(مايقالعند ماع الاذان) روى سعد بن ألى وقاص رضى الله عته عن رسول 
الله صلى لله عليهوسامأ نه قال«من قال حبن يسم المؤذن شېد أن لا أله الاالله 
وحده لاشر كله وأنممداعيده ورسولهرضيت باهر با و عحمدرسولاو بالاسلام 
ديا غفر اله ذنبه » آنفرد به el.‏ 

(مايقالبمد للم من الصلاة) روى نوبان قال « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا انصرف من صلانه اسنغفر ثلاثا وقال اليم انت السلام ومنك 
السلام تبارکت باذا الجلال والا كرام » ه قال الوليد قلت للاوزاعى كيف 
الاستذفار قال تقول استغفر الله استغفر الله انفرد به مسلم» وروی امير ةبنشعبة 
قال معدت وصولن الله صل‌علیه وسلم يقول «اذا قضى ااصلاة لااله الا اللهوحده 
لاشريك له له الاك وله امد وهو عل یکل شیء قدير الاهم لا مانم لما أعطيث 
ولامعطي لمامنعت ولا نفع ذا الجد منك الجد »متفی عليه © وقوللا ينم ذا الجد 
منك الجد نح الجم اي لاینفم ذا الغى .نك غناه اماينفعه العمل بطاعةكوقيل 
الجدوالبخت الحظ ورو اه بعضوم بكر الجم وحمله على الحرص فى الامورو انکر 
ذلك ابو عبيد وروی عطاء بن ید اللي ی عن ألى هر رة رضى الله عنه‌عن‌رسول 
لله صلل اله عليه وسام من سبح ال ید رکل صلاة ثلا ثاو ثلا ين وحهد اله تلایا 
وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتك تسعةو نسمون‌وقال ام الماية لاالهالا لهو حده 
لاشر رك له له اللات وله اطمدوهو علىكل شیء قدير غفرت خطاياه وان كانت 
مثل زيد البحر » انفرد به مسلم واتؤةا على معناهمن روایة ای صالحعن ی هربرة 
وروى عبد الله بن الز بير انه كان ول ف دير کل صلاةحين لم لااله الا وحده 
لاشريك له له الماك وله الجد وهو على كل ثیء قديرلا<و ولا قوه‌الا باولا 
نسدد الاإباءلهالنعمة والفضلولهالثناء الح نلا اله الا الله مخلصين له الدبن و وكره. 
الكافرون قال وكان رسول الله صلی اله عليه وسلم يبلل ی فى دب رکل صلاة 


12 فضل التسبيح واوفاته 


انفرد به مسلم ۰ 

(ماپسبح به الايام وفضل التسبيح) روی ابو هر برة رضی‌اله‌عنه ان‌رسول 
لله صلی الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لاشريك له لهللاث وله 
الحمدوهوعلى کل‌شیء قديرفى كل بوم مائة مرة كانت لهعدلعشررقاب وكتبت 
لهمائة حسنة ومحيت عنه ماثة سيئة وكانت له حرزامن الشيطانيومه حی>-یو! 
أت أحد يوم القيامة افضل مماجاء بهالا احدعل! كثرمن ذلك ومن قالسبحان الله 
وح ده مأيةمرة حطت خطاياهولوكانت مثل زبدالبحر » متهقعليهقو هعد لعشر 
رقاب العدل بالفتح المثل وما عادل الشىء من غير جنه و بالککم ما عادله من 
جنسه وكان نظيره وقال البه‌مربون العدل والعدل لغتان وه) المثل * وروىموسى 
الجهی عن ٠«صعب‏ بن سعد بن أي وقاص عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى 
له عليه وسلفقال «أيسجز أحدك أن يكس بكل بوم الف حسنة فسأله سائل من 
جلسائه كيف يكسب أحدنا الف حسنة قال يسبسح مائة تسبيحة فيكةب له الف 
حسئةأو عط عنه الف خطيئة » انفرد به ملم قل الميدي هكذا هو في كتاب 
مإفى جميع اروایات عن٠ومى‏ أو بحط قال البرقانی‌ورواه شعبة وأبوعوانة وى 
ابن سعيد القطان فقالوا ويحط بغير الف « وروی أبو هر يرة رضى اشهعنه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل « کامتان خفیفتان على الاسان ثقيلتان فى الیزان 
حبيبتان الى امن سبحان الله و مد سبحان الله الملم »منفق عليه © وروی 
۱ بو صاڂ عن ای هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عايه وس 
« لان أقول سبحان الله واد لله ولالله الا الله والله أ كبر أحب الى مماطلمت 
عليه الش.س » انفرد به سارورویابوذررضی الله عنه قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « ألا أخبرك باحب الكلام الى الله تعالى قلت يارسول الله أخب رنى 
بأحب الكلام الى الله تعالي ققال ان أحب الكلام الى الله تعالى سبحان الله 
ومح.ده » انفرد به مسلم ٠.‏ وروی ال مومی الاشمری رضى اله عنه قال قال 
لدی صلی الله عليه وسلم « مثل الذى یذ کر اش و الذي لايذ کرهمثل الح والمييت» 
متقق عليه » 


محموعة الرسائل النیربه ۸1 

( مایقال عند القيام من الجلس ) * روي أبو هريرة رضی الله عنه قال قال 
رسو لاله صل الله عليه وسام « هن جلس فيمجاس فكثر فيه لفطه فقال قبل 
أن يقوم من لسه ذلك سبحانك الابم ويحمدك أشهد أن لااله الاأنت أستففرك 
وأتوب اليك الا غفر له ما كان فييجلسه ذلك » أخرجه النرمذى والنسائى قال 
العرمذدى حدن صحیح قلت وقال البخارى له علة وقد جعت طرقه فيجزءمفرد 
والاخط اختلاف الاصوات فى الكلام حي لاينهم » 

( مايقال عند الساء ) © روي عبد الله بن مسعودرضىالّهعنه قال« كان نی 
الله صل الله عليه وسلم اذا أمسينا قال أ.سينا وأمسى الماك لله والحجد لله لاله الا 
الله وحده لاتمريك له أراه قال فیین له الماك وله الجد وهو علىكل شیءقدیررب 
اسالاك خير مافى هذه الليلة وبر ما بعدها واعوذ بك من شر هذه الليلة وشر 
مابعدها رب أعوذ بك من الكل وسوه السکبر أعوذ بك من عذاب فى النار 
وعذاب فى القبر واذا أصبح قال ذلك أبضا أصبحنا وأصبح الماك لله » أخرجه 
مسلم وقوله وسوء الكبر روى بسکون الباء ععى التعظم على الناس و بفتحها 
عع ى كبر السن واطرف وذ کر انططایی الوجهين ورجح‌الفتح #روی آبو هربرة 
رضى الله عنه قال جاء رجل الى الى صلی الله عليه وسلم فقال لانى صل الله عليه 
وسلم پارسول الله «القيت من عقرب لدغتی‌البارحةفال « ما نك لو قلت حين 
أمسيت أعوذ بکلات الله التامات من شر ماخاق لم يضرك » انفردبه.سام وقوله 
یکلات الله قال الهروي هی القرآن والتامات قبل هی الكاءلة وقيل هى النافمة 
الكافية الشافية ممأ يتعوذ مناه 


( مايقال عند النوم وأخذ الضجم ) روى أب ذر الغنارى رضى الله عنه قال 

د كان الننى صلى الله عليه وسلم اذا أخذ مضجمهمن اللي لقال باسمك الل مأوت 

وأحيا واذا استيقظ قال امد لله الذى أحيانا بمد ما أماتنا واليه النشور » انفرد به 

البخاری * وروی البراء بن عازب أن رسول الله صل اله ءایه‌وسلم 9 أمر رجلا 

إذا أخذ مضجهه من اليل أن يقول الابم أسادت نفسی اليك ووجبت وجهی 
(99 -ج ۳ مجموعة الرسائل النيرية ) 


AY‏ فضل الصلاة على الرسول 


اليك والجأت ظبری اليك وفوضت أمرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا 
منجى الااليك آمنت بکتابك‌الذی أنرلت و برسولك الذى أرسلت فان مات 
مات على النطرة » وروى بنبيك متذق عليه © وروی عبد الله بن عر رض الله 
عنهما أهَأمر رجلااذا أخذ مضجع أنيقول الم خلقت نفسی فانت تتوفاها لك 
مامها ومحياها اذا حببتم! فاحفظها وان أممها فاغفر ها الهم أسألك العافية فقال له 
رجل أسمعت هذا من أحدقال من عر من رسول الله صلى اللهعليهوسل» ا انفرد 
به «سلم * ورويا نس بن الك رضی الله عنه « أزرسول اش صلی الله عليه وسام 
كان اذا أوى الى فراشه قال الجدلله الذي أطممنا وسقانا وکنانا وآوانا فک من 
لا كانى له ولا مأوى»ا تفرد له مسام * 


ذا فصل ف الصلاة على النى صل اله عليه وسل * 

روى أبو عريرة رضى الله عنه أن رسول لله صل لله عليه وسلم قال« من 
صلى علي واحدة على الله عليه ء شرا » انفرد به سلم والصلاة من الله از 
ومن الملائكة والنبى عليهم السلام استغمار ودعاء قله ا همروي * وروی عبد الله 
ابن مسعود رضى اللّعنه قال «کنت أصلى والابى صل الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعر مه فلا جلت تداك بالشناء على الله تعالى م اللاة على النىصلي اللهعليه 
وسم م دعوت لنفمي قال الى ء_لى الله عليه وسا م سل عطه سل تعطه 6 
أخرحه التره‌ذی وابن ماجه وقال aT‏ الرحن 
ابنأبى ليل لقيت کب بن عجرة فقال الا أهديك هدية خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك کیت نصلى عليك 
فقال «قولوا اللبمدلى علي جد وعلى آ ل عمد کا صليت على ابراهم إنك ميد 
د امم بارك على وعلى ال عمد كا بار کت خلا راف ا 
متفق عليه * روي ابو مسعود الانصارى رضی اله عنه اتانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ون فى مجلس سعد بن عبادة فقال له البشير بن سمد » أمرنا 
الله عز وجل أن نصلي عليك يارسول الله فكيف نصلى عليك قال فسكت 


محموعة الرسائل الميرية Ar‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم حي نينا أنه لم بساله ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل قولوا اللہم صل على د وعلى آل تمد كا صلیت على ابراهیم وبارك 
على مد وعلي آل ممه کا بارکت على ابراهم نك يد مجيد والسلام قد 
عدم » أغرد به مسا .وأ پومسمودا سمه عقبة بن جر وقوله كا قد عم روی 
بفتح المين وخنیف لام وبفم السین وتشد اللام ویعنی بذاك ف التحيات 
فى قوله السلام عليك آیما الني ورحمة الله الي آخره وقیل فى قوله تعالی وساموا 
سلما » وروی أبو هید الساعدى ری ألله عنه و ا قالوا يار سول الله كيف 
نصلى عليك قال قو لوا اللهم صل على مد وعلی آزواحه وذریته کا صلیت على 
ال ابر اه و بارك على وعلى ازواجه وذر بته كا بارکت على ابراهم !نك 
هید مجيد» »تفق عليه وابو ید الساعدی أسمه المنذر وقيل عبدالر هن بن 
سعد بن النذر وقيل غير ذلك * روى أبو سمیدانلدریرضی الله عنه قال« قلا 
يارسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلى قال قواوا الهم صل على جمدعبدك 
ورسواك کا صليت على ابراهیم وبارك على همد وعلى ال مد كا بار كت على 
ابر'هموا لابراهم» انفرد به البخاری * 

“ل نمت بحمد الله تمالي وحسن توفیقه ویلیها الرسالة انمامسة انشاء الله تعالى + 


الر سالة اطنامست 
ارشاد السائل الى دلائل السائل 


للعلامة خائمة الفاظ الحجة عز الانام القاضي البدر تمد بن على الشوکایی 
رسمه الله صاحب نيل الاوطار 


= المتوقي سنه ۱۲۵۵ 4 


مسي 


المد لله وحده ٠‏ وبه نستمين . ونموذ بالّهم شرو را نفسنا . وسيئاتأعالنا 
من ينهد الله فلا مضل له »© ومن يضلل فلا هادى له © وأشبد أن لا اله الا الله 
وحده لاشر يك له © وأشبد أن ممداعبددورسوله » 

(أما بعد ) فانه أرسل الى بعض الاعلام بأسئلة یذ كر انها من الخلاف 
اللماني ۳ وانه حصل الاختلاف بين أهله فى شأنبا وحاصل الدؤال الاول هل 
اراجح جواز قضاء القلد ام لا فاقول الاوامر القرآ نيةليس فیہا الا أمر الحام بان 
بجع بالعدل وای وما أنزل الله وما أراه الله ومن المعاوم لكلعارف أنه لایمرف 
هذه الامور الا م نكان نمدا اذ المالد اما هو قائل بقول الغير دون<جته ولاس 
الطرريق الى الم بكون الشىء حقا أو عدلا الا الحجة والمةإد لا يقل الحجة اذا 
جاءته فكيف بهتدي للاحتجاج بها . وهكذا لاعام عنده عا أنزل الله انما عنده 
عا م بقول * ن هوه ةلمده فلو فرض انه عام 3 8 الله وها جاه عن رسول الله 
ل الله عليه وسام علما صحیحا لم يكن مقلدا بل هو محتهد وهكذالانظر لمقلد 
فاذا 5 5 نبو 2ک ءا أراه الله بل عا أراه امامه ولايدري أذاكالقول الذي 
قاله آمامهه وافق الحق أم غااف له وبال فالقاضى هو من ی بين المسامين 5 


حت enon‏ م ا م 1 


)۱ قوله لاف اللمانى هو من وادی حلى الى زید ولفط الان ل 
في اين نی القطر 


احوال الا 6 بالتقليد Ao‏ 


جاه عن الشارع کا جاء فى حديث معاذ عند أن داود والترمذى آن‌رسولال‌صلی 
لله عليه وسلم لما أراد أن يبعث »ماذا الى اليمن قال :كيف تقضی اذا اعترض 
لك القضاءقال اقضى بكتاب الله قال فان ل جد فى كتاب الله قال فوسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل قال فان اد فى سنة رسول الله قل اجتهد رأ ولا لوه قال 
فضرب رسو لال صل للّمعليهيسام صدردوقال اجدله الذی‌وفق‌رسولرسول ۳ 
صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله . وهذا الحديث وان كان فيه مقال ققد 
جمع طرقه وشواهده الحافظ ا: ن كثير فى جزء وقال هو حديث حسن مشهور 
اعتمد عليه اة الاسلام وقد أخرجه أيضا أحمد وأين عدى والطير أ ولا 
الحديث كلام طويل فى هذا ادیث فبعضهم يقول باطل لا أصل له وبعضهم 

يقول حسن معمول به وبعضهم ا انه من الحسن 0 وهو 
معمول به وقد دل هذا الحديث على انه يجب على القاخ ى أن يعدم القضاء يكتاب 
الل * 9 اذالم يجد فيه قفی بسنة رسول الله صلل الله عليه وسلم ثم اذا م جداجتپد 
رأیه والمقلد لا يتمكن من القضاء با فىكتاب الله لانه لايمرف الاستدلال ولا 
کته ولا يمكنه القضاء عا فى سنة رسول الله صل الله عله يه وسلم كذلك ولانه 
لاعيز بين السحیح والرضوع والضعيف العل بای علة ولا مرف الاسیاب ولا 
يدري بالمتقدم والمتأخر والعام و انلاص وااطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ 
والمنسوخ بل لايعرف مفاهيم هذه الالناظ ولا يتعقل ممانيها فضلا عن 
1 عكن دن أن يعرف اتصاف الدليل بای نپا وباج لة فلمقلد اذا ق ل صح 
عندی فلا عند له وان قل صح شرع فهو لايدرى ما هو الشر ع وغايةمايمكنهأن 
بقول صح هذا من قول فلان وهو لایدوی هل هو محیح فى نفس الامر أملا 
فبو بلا ریب أحد قضاة النار لانه اما أن يصادف 9 الق فو ح۴ بالق ولا 
بعلم انه الم ق أو يحم بالباطل وهو لايملم أنه باطل وكلا الرجلين فى النار کا ورد 
بذاك النص عن ا مار . وأماقاضى الجنة فهو الذي يح ويام أنه الق ولا شك 
أن من يعلم بالمق محتهد لامقلد هذا يعرفه كل عارف فان قال املد أنه يعلمان 
ماحم به من قول امامه حق لان کل‌حتهد مصيب فنقول له هل آنت‌مقلد فىهذه 


. مجموعه‌الر سائل النيرية‎ A٠ 

المسأله أعنى أن كل محتهد مصيب أم تيد فان قال كنت مقلدا فى هذه المسألة 
فقد جملت ماهو الزاع دليلا اك وهو مصادرة باطلة فانك لاتعلم بامها حق 
ف نفسها فضلا عن أن تعلم بزيادة على ذلك وان كنت مجتبدا في هنه المسالة 
نكيف خنی عليك ان المراد بكون كل مجتبدمصيباهوهنالصوابلامن الاصابة 
کا آقر بلك القائلون بنصويب الجتهدین و حرروه فى »وفانهم المروفة الوجودة 
بأيدى الناس واذا كان ذلك من الصواب لامن الادمابة فلا 0 من المسألة 
ماتزعه من كونه مذهب أماءك حقا فانه لاينافى الخطأ ولهذا صح عنه صل الله 
عليه وسلم أنه قال « اذا اجتهد الماک فأصاب فله أجران وان اجتهد فاخطأ فل 
جر » وهذ الايخنى الا على أ ی و اذالم تتمقل الفرق بي نالصواب والاصابةفاستر 

نفسك بالسکوت ودع عنك اسکلا فى المباحث العمية وتعلم من يعلم<تى توق 
حلاوة العلم فهذا حاصل مالدی فى هذه المسألة وان كانت طويلة الذیل واللاف 
فيبا مدون فى الاصول والفرو ع ولکن السائل لم يسأل عن أقوال الرجال أنما 
سئل عن نحقيق الحق فان قلت اذا كان التخاصم ببلد لابوجد فيها مجتهد هل 
يجوز الخصمين الترافم الى من بها من القضاة المقلدين قلت اذا كان يمكن وصولها 
الى قاض مجتبد | يز للمقلد أن یقفی یا بل يرشدهما الى القافي الجتهد أو 
8 القضية اليه لحر فيها عا آراه اله فا ن کان الوصول الى اا 
اوم افلا بأس بان يتولى ذلك القاضى المقاد فصل خصوماتمما لكن يجب 
عليه أن لا يدعى عام ماليس فيه من شأنه فلا يقول ممح له ولا صح شرعا بل 
يقول قال امامی كذا ويعرف المخصمينانه ليحك نمالا قاله الاءام النلانى وفی 
الحقيتة هو ع لاحام وقد ثبت التحكم فيهذه الشمريمةالمطهر 2 كاجاء ذلك فى 
القرآن فى شأن الزوجين وأنه يو كل الامر الي حك من أهل ازوج وحكم من 
أهل الزوجة کا فى قولهتمالى ( يحي به ذوا عدل منک ) وكاوقع فیزەن ع النبوة 
ومع الصحابة في غير قضية 4 ومنل يجد ماء تيمم بار اب والرمدأهونءن الى ولا 
يغير العاقل عايزخرفه المقلدون ويموهون به على العامة من غم شان من يقلدونه 
وينشر فضائلهومناقبهوالموا١‏ 4 ينهو بين من يبلغرتبةالاجتهادفعهرهؤلاء المقلدين 


16 المائدة‎ ١ 


تمسك النا سما الفوه ولوكان باطلا AV‏ 


د 


فان هذا خروج عن محل النزا عومغالطة قبيحةوما أسرع نفاقما عند العامة لان 
أفهامهم قامسرة عن ادراك القای والمق عندم بالرجال و لاموات ف‌صدورم 
جلالة وفخامة وطبائع المغلدين قريبة من طبائعهم فهم الى قبول أقوالحم أقرب 
منهم الى قبول أقوال الملماء المتهدين لان التبدينقد باینوا العامة وارتفموا الى 
رنبة تضیق أذهان العامة عن تصورها فذا قال القلد مثلا أنا أحكم بمذهب 
الشافمى وهو أعلم من هذا الجتهد المعاصر له وأعرف بالحق منه كانت العاءة الى 
تصديق هذه الق والاذعان ها أسرع من السيل المنحدر وتتل آذهانهم 
كذاك | كل انفعال » 

فاذا قال المجتبد مجيباعلى ذلك القلد إن محل النزاع هو الوازنة نى 
و نك لابنى وبين الشافی فأنى أعرف العدل والحق وما أنزل الله واجتبد 
برأبى اذا لم أجد فى كتاب الله وسنة رسوله نصا وأنت لا تعرف شینا من ذلك 
ولا تقدر على أن تجتهد برأيك اذ لا رأي لك ولا اجتهاد لان اجتهاد الرأى 
هو ارجاع الم الى الكتاب والسنة بالمنايسة أو بعلاقة وسوغها الاجتهادوانت 
لا تمرف كتابا ولا سنة فضلا عن ان تمرف كيفية الارجاع الما بوجوه مقبو لة 
کان الجواب الذى جاء به انحتهد مع كونه حا بحتا بعيدا عن ان یفهم العامة أو 
تذعن لصاحيه © 

وهذا نری فى هذه الازءان الغريبة الشان ماينة_ل المقلمد عن امامه أوقم فى 
النفوس ما نقله الجنہد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
جاء من ذلك بالكثير الطيب وقد رأينا وسیعنا مالايشك بانه منعلاماتقيام 
القيامة على أن كثيرا من اله دين قد ينقل فى حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد 
صار نحت اطباق الثرى وأمامه عنه براء فيجول و یصولو نسب ذلك الى مذهب 
الامام وينسب من يالى با خالفه من كتاب أو سنة الى الابنداع وخالفة المذهب 
ومباينة أهل الم وهو لوارتفمت رتبته عن هذا الحضيض قليلا لملم أنه هو 
احالف لامامه لا الو افق له ولنوضح هذا بشىء يعرفه المقلدون فى ديارناهنه 
فنقول اذا قال الحا م لمجتهد فى مسألة من المسائل بخلاف ما فى متن الازهار 


۸۸ مجموعة الرسائل النیر بة 
فلا يعدم جماعة من المقلدين ینکرون عليه هذه االفة لما فى الازهار ویتقربون 
الى العامة بانهم بحافظون على العمل ا فى هذا الكتاب وانهم مشیدونلامذهب 
مون بنشره وإن ذلك الجنهد بخالف ولو اتصنوا لعلهوا أنهم م الخالنون لا فى 
الازهار و ازذاثا نید أسمد منهم عوافقته فانف أول فصل من فصول الازهار 
ان التقليد جائز لذیر الجنمد لاله ولو وقف على نصه أعل .نه وقله بعد ذاك مد 
الالنزام حرمة الانتقال الا الى : ٩‏ رجیح ننسه فبذا الازهار مر ح فى أوائله بان 
عمل ااجنهد عا فى مسائله قدا غير جاءز له فلتلد السکین بريد من‌هداالجهد 
أن لايه.ل باجنهاده ولا برجم الى ترجیح نفسه بل بقلد .ولف الازهار ف المسائل 
الفرعية الى فيه فیوقفه فيا لا يجوز بنص الازهار ثم هذ المقلدالذييريد أن یکون 
٠‏ قاضيا ويعتقد صحة فضاثه هو أيضا مخالف للازهار فانه «صر ح فى بابالقضاء أن 
من شروط القاضى أن یکونمحنیدا فانه قال والاجنهاد فى الاصح فبذا المقلد لبس 
بقاض بنص الازهار ک) انه مخطىء فى انكاره على من خالف الازهارمن الجنهدین 
بنص الازهار فانه قال فى كتاب السير فى فضل انکار المنكر ( ولا فى تلف 
فيه على منهو مذهبه) وهذا المقلد قد نصب نفه لانکار اجنهادات المجتهدين 
تلبيسا على الموام ورویجا لقصوره على غير ذوى الافهام © 

وبيان ذلك أنه ان كان عالا بهذه النصوص الى ذ کر ناها فی الازهار فهو فى 

انكاره وترسيخه لنفسه مالس من أهله مخالف ١‏ يعتقد أنه الق بل لما يقصر 
"7 الق عليه وان کان جاهلا بپذه النصوص فبو تهمة لانه يدعو الناس الى مالابعرفه 
ويرشدث الى مالیس عنده وينصب فنسه للانکار على أ كابر العلماء وهو لا يعرف 
التقليد فضلا عن ان يعرف مافوقه و.ن كان بهذه المنزلة فووصاحب الجهل ال ر کې 
الذى لا ستحق آن خاطب بل عل ىكل صاحب عل أذيرفع ننسهعن مجادلته ويصون 
اسانه عن مقاولته الا أن يطلب منه أن يليه ما علله الله © 

حت( السؤال الثانى]»حاصله ماح الاعرابسكانالبادية الذينلاينعاونشيئا 

من الشرعيات الامجرد التكلم پالشهادة هل ۸ کنار أم لا وهل على المسامين 
غزوم أم للا ٠‏ أقول من كان تارکا لاركان الاسلام وجیم فرائضه‌ورافضا لما يجب 


حكم اعراب البوادى ۸۹ 
عليسه من ذلك من الاقوال والافعال ول يكن لديه الا مجرد التكلم پلشهادتین 
فلا شك ولا ریب أن هذا كافر شديد الكف رحلال الدم وصيانة الاموالاعانکون 
بالقيام باركان الاسلام فالذي يجب على من جاور هذا الكافر من المسامين فى 
المواطن والسا كن أن بدءوه الى العمل باحکام الاسلام والقيامما جب عليه القيام 
به على المام ويبذل تعلیمه ويلين له القول ويسهل عليه الامر ويرغبه فى الثواب 
ویخوفه من‌المقاب‌فان‌قبل منه ورجم اليه وعولعليه أ كدها أو يوصله ر 
ِ منه بأحکام لاان وان أصر ذلك الكافر على کفره وجب على هن 

ره من السلمین أن یقاناوه حي يعمل بأحكا م الاسلام على لام فان لم يعمل فرو 
0 الدم والال حكه حم اهل الجاهلية وما أشبه الليلة بالبارحة وقد أبان لنا 
ردول الله صل اله عليه وس قولا وفعلا مانعتمده فى فتال الکافرین والا بات 
القرانية والاحاديث النبو ية فى هذا الشأن كثيرة معلومة لكل فرد من أه لالع 
بل هذا الامر هوالذى بعث الله سبحانه به رسوله وأنزل لاجله كتبه والتطويل 
فى شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب ايضاح الواضح وتبیین البين فاذا صح 
الاصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك ولا شبهة والاحكام الاحكاموقد 
اختاف المسادون ف غَرْو الكفار الى دیارم هل بشفرط فه الأمام الاعظم 9 
واطق اطقیق بالقبول أن ذاك واجب علي كل فرد من أفراد السلسین 
وال بات القرا" أمه ة والاحاديث النبوية مطلقة غير مقيدة © 
(السوال الثالث ) حاص له ما قيل فى العصاة من أهل بیت النبوة أنهم لا 
يعاقبون على ما بر نکیون من الذنوب بل هم من اهل اة عل كلحال تکرا 
تزا م أن هل ایت لنبرى 
القرانية ۳ او شاهدة هم ١‏ خصهم شم شرف ولشکرم 
والنبجيل والتعظيم . وأما القول برف العقوبات عن عصاتهم وام لا يخاطبون با 
اقتر فوه ٠‏ ن الا م ولا بطالبون عا جنوه من ٠‏ ام‌ظا م فده مقالة باطلة ليس عليها 
( ۲۴ ج ۳ تجموعة الرسائل الميرية ) 


۰ مجموعة الرسائل الميرية 


أثارة من عل ول يصح ف ذلك عن الله ولا عن رسوله حرف واحد وبجميع ما 
أورده عاماء السوء المخقر بون الى المتملةين بالرياسات من أهل هذ االبيت‌الشر يف 
فهو باطل موضوع أو خارج ء ن محل الئزاع بل اله ران‌اعدل شاه د و أصدق‌دلیل 
على زجر قول کل مکار جاحد فانه قال عز وجل فى ساء اللی ص لى الله عليه 
ول( فی رات منکن اا ا بشاعت ها ادات شمان ) واس تلف 
الا لما هن من رفعة القدر وشرافة امحل بالقرب من رسول الله صلى الله عليه 
وس وذريته الاطبار م أحق منون بهذا المغمار فام أقرب الى رسول اله صلی 
الله عليه وسام وا شرف قدرا وأعلى محلا وأ کرم عنصمرا وأفخم ؟ را ولو كان 
الاءر کا زعم هذا الزاعم لم یکی لقوله تملی (وأٌنذر عشيرتك الاقریین ) من 
ولا ود الصطنی صلى الله عليه وسلم يول لفاطمة البتول التق 
هی بضعة منه ضيه ما يغضيها ويرضيه ما برضیها « بافاطمة بنت عمد لا أغى 
عنك من لله شيا » فليت شعرى من هذا من أولادها الذى ره أن ا( 
يخصبها ورفعه الى درجة قصرت عنها فابعد الله علماء السوء وقلل عددهم وان 
العاصى من أهل هذا البيت الشريف المطوراذال يكن هس تحقا عل معصية مضاعنة 
المقو بة فأقل الاحوال‌آن يكو ن كسائرالناسفياء ن شرفه الله بهذا النسب‌الشر يف 
اياك أن تغتر با ينمقه لك أهل التبدیل والتحريف » 

( السؤال الرابع ) حاصله الاستفبام عن مذهب أهل الق فى شأن ما شجر 
بين الصحابة فى اتللافة وما بارتب عليها © أقول أن كان هذاااسائل طالب الانجاة 
مستفهما عن أقرب الاقوال الى مطابقة مراد مولاه کابشعر بذلك”صرفه فى سؤاله 
فلیدع الاشتغال بهذا الامر ويرك الرورنی هذ االمضيق الذی‌ناهت فيه الافكار 
ونحيرت عنده أفكار آهل الانظار فان هولاء الذين تبحث عن‌حو ادم وتتطلع 
لمعرفة ماشجر ينهم قد صاروا عت أطياق التری ولقوا ربهم فى المائة الاولى من 
البعثة وهاتحن الأ ن فى المائة الثالئةعشرفا انا والاشتغال بهذ االشأنالذى لايسنينا 
ومن حسن اسلام المرء ترکه مالایضبه . وأى فائدة لنا فى الدخول فى الامورالی .شرب .- 
فيها ريبة وقد أرشدنا الى أن ندع مايريبنا الى مالا يريبنا ويكفينامن تلك القلاقل *- انم ۲۳ 


الاجماع لقراءة القرآ ن على الاموات ۹۱ 


والژلازل أن لمتقد أنهم خير القرونوأفضل الناس وان‌انلارجین على أمير المؤمنين 
رضوان الله عليهم الحار بين له العمرین على ذلك الذين ل تصح تويتهم پناة وانه 
ا حى وم البطلون . وما زاد على هذا المقدارفهو من النضول الذي یشتذل به من 
لايبالى بدينه وقد تلاعب الشیطان بكثير من الناس فأوقمهم فى الاخ: لاف فى 
خير القرون الذى قال رسول الله صلی الله عايه وسام فى شام لبعض من هو ٠ن‏ 
جلتمم لكنه ۳ اسلامه عنم و لو 3 احدم مثل اخد دهامابلم‌مد مد حدم 
ولا نصینه 6 فادا کن مثل أن ذهياه ن التاخرین » من الصحابة اطبین بدا 
ا لطاب لابن ف | ف ةي pe:‏ ولا نصینه فا أظنه کج عثل 5 ند ذهيا هنا 
مقدار حبة م ن أحدم ولا نصفها فرحم الله اما را اشتفل عا اک الله عابه وطلبه 
منه وثرك مالایبود عليه بنقع لاف الدنيا ولا فى الا خرة بل يدود عليه بالضر 
ولول يكن من الضمر الا مجرد م اأرشدنا اليه رسول ل الله صل الله عليه وسلم وله 
من حسن اسلامالر ء تركه مالا بعنيه» لکفی فهذ او نالا يمنينا ومن ظن خلاف 
هذا فهو «فرور مخدوع قاصر الباع عن أدراك القائق ومعرفة الحقءلىوجهه كائنا 
ن كان والله لو جاء أحدهم يوم القيامة عا علا انیا من المحسنات ما كان انا من 
ذلك شىء ولو جاء حدم ( وصانهم الله ) من السيئات عثل ذلك ما کان‌عاینامن 
ذلك شيء ففیم التعب وعلام نضيع الاوقات فى هذه النرهات * 
( السؤال اللخاء.س ) حاصله الاستةهام عن العادات الجارية فى بعض البلدان 
من الاجماع فى المساجد لتلاوة القرآن على الاموات وكذلك فى البيوت وسائر 
الاجماءات الى ل ترد فى الشريعة هل يجوز ذاك أملا « أقول لا شك ان هذه 
الاجماءات المبتدعة ان كانت خالية عن معصية سليمة من المنكرات فهى جائزة 
لان الاجماع ليس بحرم فى نفسه لاسما اذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة وحوها 
ولا يقدح فى ذلا کون تلاك التلاوة مجمولة لاميت فقسد ورد جنس التلاوة من 
الجاعة ااجتمین کا فى حديث « اقرأوا على »ونا 6 يس » وهو حديث حسن 
ولا فرق بين تلاوة بس من الجاعة الحاضر, بن عند الميت أو على قبرهو بين تلاوة 
جمیع الم ران أو بعضه لت في مسجده ا به . وبالة فالاجماعات العرفية الى 


۹۲ جموعة الرسائل المنيرية 


يرد جنسيا فى الشر بعة ان كانت لاخلاو عن منکر فلا جوز حضورها ولا حل 
ولانطيب نفس مسلم يحذورهوقف المنكرات والمامی وان كانت خالية عن ذلك 
ولاس فيها الا مجرد التحدث عا هو مباح ۳۳ لال انه یرد حاسه ف الشر بعة 
المطبرة فقد كان الصحابة الرأشدون يجتمعون فى بیونهم ومساجدم ویینوم نبييم 
صلی الله عليه وسل و یتناشدون الاشعار ویتدا کرون‌الاخبار ويا کلونو يشربون 
فن زعم ان الاجماع الخالى عن اطرام بدعة فقد أخطأ فان البدعة هى الى 
تبتدع في الدين وليس هذا من ذلك » 

( السؤال السادس ) حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلف بالسلطان 
والاولياء والقران ٠ن‏ دون فصد تعظیم المخلوق به بل لاجل الاعتياد بذلك ف 
الحاورة ر أقول هذا لاحل من كان من بان والیوم الا خر ۰ وقد ورد النهی 
عنه فى الاحادیث الصديحة وورد آبضا فى الاحاديث مایمید انناعل ذلك یکفر 
اذا كان حلقه باللات والمزى و نحو ذلك من الطواغيت و ورد أن من فم لذلك لم 
يد جع الى الاسلام Ulu‏ وهده أحادرث صدیحه ة ثابتة ف دواوين الاسلام فان 
سبق اسان الحالف الى ۶ شىء من ذلك لاجل عرنه عليه فعليه أن يتدار ل 
تسه پالااستغفارو بعود اسا زه وه اكير مااستطاع ولایقع وا : ہی عله الشارع 
وتوعد عليه فان النفس قابلة للتعلم اذا عودت غير ماقداعتادته علدت الى الموافقة 
ولو بعد حين » 
النقص عن ليله لا عند وجوب الفسل أم جب عليه ازالته «أقو 5 

وخير الامور السالفات على المدى وشر الامور الحدئات البدائع 

قد كان ارسول الله صل اله عليه وسلجمة الىشحمة اذنيه وكذ لك المشاهير 
من الصحابة الذين نقلت الينا حليتهم وقد جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة 
بذاك فن أراد الاقنداء بالحيئة الى كازعايها رسول اشصلى الله عليه وس فليترك 
له جمة كالجة الى كانت ارسول الله صل الله عليه وس من دون أن يحلق بعض 

شعر الرأس و ب مضه 13 یعتاده الیدو و فى اطبات اامصلهة بصنعاء فان ذلك منهى 


وضع من نوی فهو اقرع المنبى عنه بالديث ت ركذا على الشضن 
ورگ البعض وأما حلق ارا أس كله فلم برد مایدل عل‌النپی‌عنه‌وان کانت خلاف 
السنة اذا كان اغبر النست وقد تست ان التحلیق سماانلو ار جواعلوم «معلاونذلك 
ممتفدين مشر وعيته نعم ورد الاءر النموى أن أسلم أن علق عنه شعر الکفر 
فمن دخل بالاسلام يعد الکفر فعليه ان محلق شعرهالذى كان على بد نه ف‌الکفر 
وهو شعر الرس لاشءر اللحية ونحوه ما لابرد د على تسلم أن 
آمره صلى اله عليه وتا تا الفرد من أفراد الكفار يکونا رآ کل 3 
واعالاف ف المسألة ۰عروف ف الاصول و شل الينا أنه ص الله عليه وسلا مر 
أحدا من سل من أ كابر الصحابة أن علق شمر دولا من غير من متأخرى الاسلام 
غير هذا |أرجل ومع هذا فالحديث المذكور فی‌حلق الرأسضعيف کا أوضح ذلك 
عماء هذا الشأن ۾ ۱ 

( السؤال الثامن ) حاصله الامتفهام عن أرض فيها ۲ نار ماك متقادمة ولا 
يد عليها فى الال ولا يعرف مالكها ولبعض الناس أوضاع شرعية تفيد أن له 
ما۔کا فيها ولکنه غير معين فى جهة من جهانما فبل يوز احیاژها آملاه 

اقول ان الارض الي فيها انار ملاك لمالك غير معروف أنكانت ف البلاد 
الامامية هی لیبت الال و بکون آمر ها الى الامام بيجملا لمصلحة من مصاالمسلمين 
تاك البلد جلما فى مصبا الاين واذا كان لاحد الناس أوضاع صحيحة تفید 
أنه علك مقدارا معلوما غير معين فى جهة من جوانها كان له ذلك القدار م نأوسط 
بقاعپا الذى بکون متوسطا بين أعلاها وأدناهااذا كانت #تلفةوان كانت متحدة 
فللامام و الماک عن اوا 1 الصا أن من اصادب اوضع ٠‏ اشتملعليه 
وذعه فى أى جبة من جا لها والمروض أنه لأتبوث ليد عليها حي تعارض لقوم 
۰عر وین وهی ماسو به 4 الييم أسمة لفيد الاك فان کان صلب ا 


غير معان ف حهة نت نهم على قدر الانصياء وان كا نالنصيب محپو لا نوي 


3 محموعة الرسائلالمنيرية 


دهم على الرؤوس مع عدم البرهان الشرعى وجه من الوجوه» 
( السؤال التاسم ) حاصله هل يجوز التأديب بالال اذا حصل من أحد الرعايا 
فتل أو وه ولا يجوز وان كانوا لاشومون في الغالب عا او الله عليوم من 
صلاة وصیام وو هرا وهل فى أمواهم حق غير الزكاة * أقولقد * شرع الله لعباده 
الشرائع وحد لم الحدود وجمل لكل ذنب عقو بة فالقائل شتل أو بسلم الد رة 
ان لم يكل شروط التصاص أو كلت ورضى الورثة بالدية والجانى بقتص منه فما 
يجب فيه القصاص ویسلم الارث فى الجناية الى لاقصاص فيها والزانى والسارق 
والقاذف والسكران قد جاءت الشريعة بعقو بات مقدرة فى کل‌واحد منهم .وتارك ` 
أركان الاسلام أو بعضها اذا أصر على اترك وليب وجب قتالهبحسب الا ستطاعة 
وهكذا جاءت الشريعة المطهرة با يازم کل من فمل محرما أو ترك واجبا وام أت 
في شىء من هذه الامور الشرعية التأدیب‌بالال وانورد شىءمنذلك فى الشريمة 
يك الغرامة فى بض المسائل وأخذ شطر من لم يسلم الزكاة وأخذ ثياب 
من بقطم اشا حرم المدينة وو ذلك فهو مقصور على عله لا جوز مجاو زته الى 
غيره وقد استوفيت الكلام على ذلك فى رسالة مس_تقلة وسردت فيها 1م واضع 
الى ورد واد قف هنا أن الاصل المعاو م بالضرورة الدينيةهويحريممال | المسلم 
وعصمته وعدم تسو یغه الا بطیب من نفسه وان تاك الواضم الى فیها درا 
بالمال كالمخصصة لهذا الس‌وم فيقتصر عليها ولامجوز مجاوزنها لی‌غیرهاوانه‌لایجوز 
ذلك فى هذه المواضم الى وردت الا لا عة السالسین المتبحرين فى معرفة أحكام 
لين ولا يجوز لافرادهم كائنا من كان ولا يثك عل أن تلك المواضم الإسيرة 
واردة على خلاف الاصل في هذه الشريعة فان الاصل المملوم بالضروة هو ماورد 
فى كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المقو بات المقدرة للعصاة وقد 
مهافتت الظلمة فى هذه الألة مهافتا شنيما حي عطلوا الحدود الواجبة واستحاوا 
أموال السامین بغير حقها فأخذوا ما حرم اله علييم أخذه وهو مالا سم وأصماوا 
ا اله عليهم القيام 4 وهو الحدود فجمعوا بن خطيئتين شایمتین هما 
استحلال أ موال امین وأ كلها بالباطل وتعطيل حدود الله الي شرعها لعباده 


۱۶۱ الأنعام‎ ١ 
1١ التوبة‎ ۲ 


العهارات والمقامات والتعلية في الیوت م٠‏ 


و أ على ذلك علماء السوء فأفتو م ا وجدوه فى نصوص أهل من الكلام 
على التأديب بالملل فضاوا وأضلوا وكانوا شر كاء هم فى المظلمة مم أن نصوص أهل 
العلم «قيدة بقرود مشمروطة بثمروط وكذالك الادلة الواردةفىذلكفانها ى مواطن 
خاصة مباينة لایفعله أهل الظلم مبنية على مصال عامة وخاصة لاقف على وجه 
المكة فيها الا أفراد العلماء وأما ماسأل عنه السائل ( هلف المالحقسوي الزكة ) 
اقول قد نكما م علماءالنة يرو ای ث والفقه فى ذلك بکلام‌طویل والراجح 
أن حديث ليس فى 3 حقسوا الزكاة عام مخصص ثل وجوب الضيافة وسد 
رمق ارم الام کا وردت بذاك الادلة الخاصة وشل قوله تعالى( وا" و حقه بوم 
6 وقوله تعالى ( وجاهدوا باموا! لم وأ ) و ذلك ما وردت به 
ار المطبرة لامالا ترد به مما ابتدعه أهل الظلم وجعاوه ذريعة الى أكل 
أموال الناس بالباطل » 
( السؤال العاشر ) عن العائرالمستجدة فى المر مالشر يف كالقامات والنارات 
وكذالكالنعلية في البيوتز يادة على الاج ة أقو لعمارة المقامات بدعة باجاع ا مسين 
أحدئها أشرء لوك الشر اكدةفر جن برةوق ف أوائل المائةالتاسعة من الحجرة وأنكر 
ذات أهل المام فى ذلك العدمر ووضعوا فيه «ؤافات وقد بينتذلك فى غير هذا 
الموضع ويالله العجب هن بدعة بحدم‌امن هو من شر ماوك امین فى خير بقاع 
الارض كيف لم ينضب هما من جاء بعده من الملوك الممثلين الى امير لاسواوقد 
صارت هذه المقامات سیبا من اساب تفریق الجاهاتعوقد كان الصادقالصدوق 
ینبی عن الاختلاف والؤرقة ویر شدالی‌الاج»)عوالامة كا فى الاحاديث الصحيحة 
بل هى عن تفریق الجاعات فى الصلوات وبالج-لة نكل عاقل متشرع بعلم أنه 
حدنت لساب هذه المذاهب اا الى فرقت الاسلام : فرقا مغسدة أصيب مها الدبن 
واهله وأن من عل هاخا را وأشدها عل الاسلام ماوقع الا نی ارم الشريف 
من فرق لدت ووثوف كل طائقة فى مقام ٠ن‏ هذه المقامات کاهم اهل أديان 
وشرائع مختلفة فانا لله وانا اليه راجون واما رفع المنارات فاصل وضعوا 
لمقصد صاخ وهو أمماع البعيدعن محل الاذانوه ف «مصلحة مسوغة اذالم تعارضها 


1 مجموعة الرسائل المميرية 
مفسدة فان عار ضتها مفسدة من المفاسد الخالفة للشراهة فدفع المفاسد مقدم على 
جاب الصالح كا :قرر ذلك فى الاصول . واما تشیید البنيان ورفعه فوق حاجة 
الانسان فد ورد النهى عنه والوعيد عليه وثبت أنه صلى الله عليه وس آمر هدم 
مض الا بنية وليس ذلك محرد بدعة بل خلاف ماارشد اليه الشارع » 

حجر السوال الحادى ءشر هم عن شجرة التنباك دل يجوز استعاها على 
الصفة الى يستعملها كثير من الناس الا ن ام لا » اقول الاصل الذي شد له 
القران الکرم والسنة المطورة هو ان كل ءاف الارض حلال ولابحرم شىء من 
ذاك الا بدليل خاص کااسکر والسم القاتل وما فيه ضرر عاجل أو جل کالتراب 
ووه ومالم يرد فيه دليل خاص فرو حلال استصحاب بالبراءة الاصلية وسكا 
بالا دلة العامة كقوله تعالى ( خاق اک مافی الارض جیما ) ( قل لاأجد فما أوحى 
الى محرما) الا ية وهكذا الراجح عندى أن الاصل فى جميع الميوانات المل 
ولا بحرم شىء منها الا بدليل مخصصه كذى الناب من السباع والخابءن الطير 
والكلب او الطنزير وسائر ماورد فيه دليل يدل علي حرعه اذا تقرر هذا عت ان 
هذه الشجرة ابي سماها بعض الناس التنباك وبمضهم التوتون لم بأت فيها دليل 
يدل على بحر عها ولیست من جنس المسكرات ولامن السموم ولاءنجنس ماضر 
اجا أوعاجلا ةن زعم نها حرام فعليه الدليل ولا فيد مجرد القال والقيل وقد 
استدل بعض أهل العلم على حرمتما بقوله تعالى ( بحل لهم الطيبات ويرم علييم 
الطبائث ) وأدر ج هذه الشجرة تحت اللبائث عسات من مسالك الملة الدونة 
فى الاصول وقد غاط فى ذلك غلطا يبنا فان کون هذه الشجرة من انمائث هو 
محل النزاع والاستدلال بالا بة الكرعة على ذاك فيه شوب مصادرةعلى ا لمطلوب 
والاستخباث المد كور ان کان بالفسبة الى من يستعملها ومن لا بستعملمافهو باطل 
فان من يستعملها هى عنده من الطيبات لامن المستخبئات وان كان بالنسبة الى 
بعض هذا النوع الانسالی فقد وجد منهم هن استخبث العسل وهو من أطيب 
الطيبات وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأ كل الضب وقال!جدنی 
أعافه . فأ كله بعض الصحابة عرأى ومسمع منه صلى الله عليه وسلم ومن آنصف 


حكم الدخان A۷‏ 


من نفسه وجد كثيرا من الاءور الى أحلها الشار ع من ایو اناتوغيرهاأوكانت 
حلالا بالبراءة الاصلية وعوم الادلة فى هذا النو ع الانسالىمن ستخبث بعضها 
وفيهم من يستطيب ٠١‏ يستخبثه غبره فلو كان مجرد استخباث البعض مقتضيا 
لنحر م ذلك الشىء عليه وعلى غيره لكان السل ووم الابل والبقر والدجاج 

من الحرمات 2١7‏ لان فى الناس من يستخبث ذلك ويعافه واللازم باطل فاالزوم 
مثله فتقرر بهذا ان الاستدلال على حرم التوتون لكون البعض ستخيثه غلط 
أو مفااطة وقد اقغ ىاو اب سو الات السا: الهم الممالفة 0 
لانتفاع بذلك على طالب الفائدة ولو بسانا الجواب بض الط لاء جواب 
بعض هذه الامتلة على انفراده 7 فا الظن .عا واد ولا ۳ 
وظاهر | و باطناوصیل على سيدنا مد وعلى | له وصحبه وسلم» ۱ 

(۱) هذه مغالطة ظاهرة فان هذه الاشياء ثابت حلبا بنص السکتاب والسنةوأن 
عافها أ كر الناس وشجرة اثنبالالیست‌عا ثبت حله بل نص عل تحر يمهكافة علماء 
الحكمة من مسب وغيره بسب ضرره وأنه حدت ضررا كثيرا فجيسع جم الانسان 

حتى أن من شم له وستعمله قرع نفسه يانه حصل اه شرن يوان حتفن 
وتأخذ في الاحطاط ولیس یت آن کل حك جز منصوص عليه نصا صريحا حصوصه 
بل بعض الاشاء ثابت حكمه بدليل خاص وبعضه بدليل عام بندر ج ذلك الجرئى نحته 
وه_ذا لا خن على من له أدفى ادراك بعل الاصول وقواعدالشمريعة ۾ فیط الماقل أنه 
اسراف وقد قال الى (ولااتسرفوا) ويد وقال سبحانه ( إن المذرين و 
اخوان الشياطين ) ومفتر وقد نبى الى صلى الله عليه وآله وس ع نكل مسكر ومفتر 
فلذلك اذا استعمله الانسان في بادىء ۷ محصل عنده غسان وتفتير يشعر به 
ویشکو . ومبلك وقد قال تعالی ( ولا تلقوأ بایدی الىالتبلدكة ) وضرروقدقال رسول 
الله صلى الله عليه 1 له وس « لا ضرر ولا ضرار »وا أعلم 


مت بحمد الله تمالي وحسن توفيقه ويليها الرسالة الادسة ان اء الله تمالی 4 


۱۳۸ ج” مجموعة الرسائل الميرية ) 


الر, سالة السا‌سثت 
مه‌ی‌قول الامام المطلى اذا صم الدیث فپو مذه‌ی 
لشيخ الاسلام تت الدين على بن عبد اسکافی السبک رحمه الله 


( التوفى سنة 5ه7ا) 


موم 


حور وبه نستعين وعلیه التوکل ,> 

قال الشيخ الامام شيخ الاسلام بقية الجتمدين تھی الدين السبي رجه الله 
سأات وفقك الله عن قول اءامنا الشاففى رذي الله عنه اذا صحالحديث فو مذهى 
وهو قول مشهور عنه لم يختاف الناس فى أنه قله وروی عنه ممناه أيضا بألفاظ 
مختلفة © قال ابن ألى حاتم حدثنا أبى قال سحت حرملةيةول قال الشافى كزماقات 
فسكان عن البى صلى الله عليه وسلم خلاف قولى مما بصح غدیث النی صلىالله 
عليه وسلم أولى ولا تقلدونى « وقال الاصم سمت الربيع يقولسمعت الشاففى 
يقول اذا وجدم في كتابى خلاف سنة رسول الله صلی الله عليه وسام فولوا .مما 
ودءوا ماقلته © قال وسمعت الشافیی روى حديثا فقال له رجل یا باعيدالله تأخذ 
بهذا فقال می رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسام حديئا صحيحا فلم آخذ 
به فأشهدم أنعقلى قد ذهب .وقال الميدي روى الشافی بوما حد يثافقلت أتأخذ 
به فقال رأينى خرجت م نكنيسة على زنار حى اذا سمعت ارسول الله صلی الله 
عليه وسلم حديثا لاو ل به » وقل الربيع س.ءت الشافعي وسأله رجلعن مسألة 
فقال له بروى عن النى على الله عليه وسل فیپ اكذا وكذا فقال له السائل تقول 
به فرأبته أرعد وانتذض وقل باهذ أى أرض تقاي وأى .ما تظلى اذا وويت 


معنى قول الشافعی اذا صح الحديث فهو مذهی ۹۹ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسل حديثا فلم أقل به نعم على السمم والبصر » 
وقل ابن ایی حاتم اخبرنی اہو د السجستانى فيا كتب الى عن ألى ٹورسممت 
الشافمي يقول كل حديث عن النبي صل اللّعليهوسل فهو قولىوان سمعوه‌می » 
وقال دعلج حدثنا او #د الجارودي آل سمەت ار بیع قال سمعت الشافنى 
يقول اذا وجدتم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولى فخذوا بها 
ودعوا قولى فانی أقول بها © وقال ابن أنى حا م کتب الي عبد ان الامام امد 
سمت أنى يقول كان الشافعی اذا ثبت عنده الحديث قلده وخير خصلة كانت 
فيه لم یکن يشتص الكلام انما همته الفقه © وروی الطبرانى عن عبد الله ابن 
الامام احمد قال سمعت الى يقول قال مد بن أدريس الشافی أن تأعل بالاخبار 
الصحاح منا اذا كان خبر صحیح فاعنی حى اذهب اليه کوفیا كان أو بصرنا 
أو شاميا فانظر انصاف الشافی رحه الله وقوله لاأحمد واحمد من اصحابه وقد 
قال ابراهيم الحربى قال استاذ لا ستاذین قاوا من هو قال الشافی اليس هو استاذ 
احد بن حنبل © وقال ابو وب حید بن احد البصری كنت عند امدن 
حنبل ننذا كر فى «سألة فقال رجل لاد يابا عبد الله لايصح فيه حديث فقال 
أن لم يصح فيه حدیث ففيه قول الشافمی . وحجته اثبت شىء فيه ثم قل قلت 
اشافی‌مانقول فى مسآلة کذا وكذا قال فأجاب فيها فقلت من ابن قلت هل فيه 
حد.ث أوكتاب قال فنزع فى ذلك <دینا للبى صلى الله عليه وسام‌وهو حديث 
نص © وروی البيوق بسنده الى ار بيع المرادى قال س.عت الشافعی بة_ول اذا 
وجدء فكتانى خلافسنة رسولاللهسلى اللهعليه وسلم فقولوابسنقرسولاللهصلالله 
عليهوسم ودعو اماقلت هوعن الر ببوبن سلما نأ بضا قالسممت الشافی يقو لكل 
مسألة تكلمت فيهاصح انبر فيهاعنالتبيصلىالعلياو سلمعندأهل النقل لاف 
ماقلت فاناراجم عنها فى حيالى و بعد موو © وعن ألر بيع بن سلمان قال سمعت 
الشافى يقول مامن احد الا و یذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتعرف عنه فمها قلت من قولاو أصلت من صل‌فیه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى ا له خلاف ءاقلت فالقول ماقال رسول الله صلی اله عليه وعلى | له 


۱۰۰ مجموعة الرسائل المنيرية 


وسلم وهو قولى وجعل بردد هذا الکلام © وسئل او بكر بن خزعة هل تمرف 
سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف الحلال واطرام لم يودعها الثافى 
كتابه قال لا © وقال الشافى لاتئرك المديث عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بان یدلہ القياس ولا موضع للقياس 0 السنة © وقال الشافى فى حديث 
بروع بنت واشق ان نبت عن النی صلى اشعليه وعلى آل+وسلم فهو أولى الأ مور 
بنا ولا حجة فى قول احد دون الني صلى الله عليه وعلىا له وسلم ولا فى قياس 
ولا شىء فى قوله الا طاعة اله بالنسام له ولخ احفظه من وجه پثبت مثله هو مرة 

يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض اشجم لایسبی » 
وقالالشافی فباروىءنعلين «عبد باسناده عن الثبى صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله انه أجاز بيعالقمح فى سنبله أماهو ففرر لانه»جهول دونه لايرىفانئيت انلپر 
عن النى صلى الله عليه وسلمقلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا منعاملاآن رسول 
الله صل عليه وسلم نهی عن بيع الفرر وأجاز هذاوكذا اجاز بيع الشقصءن 
الدار فجمل فيه الشةمة لصاحب الشةمة وان كان فيه غرر وكان خاصا مخرجا من 
عام © وللشافى ری الله عنه كثير من هذا * وقد روينا منباباسانيدشيئا كثيرا 
لم نر التطويل بذ كرهاولا بذك الا سانید © وقالأبو اولیدموسی بن الي الجارود 
قال الشافمی اذا صح الحدريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات قولا فی 
راجع عن قولى وقائل بذلك» وقال الزعفرانى عن الشافهى اذا وجدتم ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتواالی قول احسد * وحكى الامام فى 
النهاية عن‌الصیدلانی عن عض أصحابنا الحققينالقطم باستحباب التثو یپ وقال 
حن نملم على قطم انه لو بلغه :مى الشافى الحديث على خلاف مااعتقده وصح 
على شرطه أرجم الى مواققة الحدريث * وف الهذب فى الغسل من غسل الميت‌ان 
الشافی قال ف البو بعلی ا نصح امد يث قلنا به © وف البحر فى الاشتراط عن ااشاففى 
فى الجديد اصح حديث ضباعةقلت به © ورجح جماعةمن أصحابنا ان وقت الغرب 
موسع والصومعن المت كذ لك ولا جل قال الملوردي ا نااصلاة الوسملى العممر مع 
نص الشافعى على انبا الصبح قال ولا يكون فى ذلك قو لا نكيلوع بض اصحابنا 


جموعة الرسائل النيرية ۱۹ 


#وقل قوط,ء الحائض فيهوجوب دينار أو نصف ديئار © روى هدا الحديث a‏ 
الشافعی وكان اسناده ضمیفا فقال ان صح قلت بههوحكي الربيع عن الشافي 
قال ١‏ ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله و لاف مذ هی فا 0 ۱ 
له مذهبى فان ذلك مذهی واختار ابن النذر أن الصلاة ااوسطى العدر كااختاره 
الاوردی ونسيه | بن عبد البر والقاخى عياض الى الشافى ۽ 

لإ فصل قال الشيخأبوعمرو بن الصلاحرذى الله عنهفى کتاب‌التویممن کی 
عنه أنه أ ي بادیث فى مثل ذلك أ بو يعوب الیو د یطی وا ابو القاسم الدار کی وهو 
الذى قط يد بآ الس نالكيا الطبرى و ليس هذ ابالهين فلي سكل فيه :وغ له أن يستقل 
العمل 1 محجةءن الحديث وفيمن سلاك هذا المسلاك من الشافعية من عمل حديث 
تر لهالشاف ىعدا على عل منه بصحته لانم اطلع عليه به وخفى على غبرهكابى الوايد 
“وى بن ألى الجارود »من صحب ال شائمی » روي أنه روى عن الشافى أنه 
قال اذا عفن ی صل الله عليه 90 حديث وقلت قولا فانا راجم عن قولى 
ل بذلك » قال 3" ل وقد صح حديرث أفطر الحاجم واحجوم فرد على 
أى الوايد ذلك من حيث أذ الشافعى تركه مع صحته لكونه منسوخا عنده وقد 
دل على ذلك رضى الله عنه رتنه #وروينا عن ابنخزعة م البارع فالحديث 
والنقه آنه قال فیل له هل مرف سنة ارول الله صلى الله عليه وسام 
فى اطلال و ارام لم بودعها الشافى کتابه قال لا قال ابن الصلاح و 
هذا قول من وجسد هن الشافمیین حدیثا تخالنه مذهيه ان سکلت " لات 


)١(‏ هكذا عبارة ابن الصلاح في النسختين وفي الترکب ركاكة. وقد ذکر 
الامام اللووی كلام العلامة ابن الصلاح في مقدمة المجموع شرح الهذب وهاك 
دصه ام ابو مرو فمن وحدين اا ا القن ج نظر أرن 
كلت آ لات الاجتهاد فبه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بانعمل 
به وان لم يكمل وشق عليه مخالفة الحسديث بعد ان حث فلم جد محالفته عنه جوايا 
شافا فله العمل به ان كان عل به امام مستقل غیرالشافعی ويكون هذا عذرا له في 
۳ مذهب امامه هنا | ه قال النووى وهذا الذى قاله حسن متعين 


۱۲ می قول الشافعى اذا صح الحديث فیومذهی 
الاجتهاد فيه اما معللقا وأما فى ذلك الباب اوفی تلك الألة كان له الاستقلال 
العمل بذاك الحديثوان لم تکمل فيه ته ووجد حرارةنىقلبه من مخالفة الحديث 
بعد أن بث فلم يجد لم لفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلاك الحديث 
إمام مستقل فان وجده فله ان يتم ذهب ذهبه ق العمل بذ لاك الحددث ويكون 
ذلك عذراله فى ترك مذ هب أمامه فى ذلك وسكت ابن الصلاح عنالقسممالآخر 
وهو أن لا مجد من يتمذهب عذهبه فى العمل بذلك الديث وكأ نهلان ذلك 
انما يكون حيث يكون اجماع ولسكن قد يفرض مع الاختلاف وقد يفرض فى 
مسألة لا تقل فيها عن غير الشافىفاذا يصنمو الا وی‌عندی انباع الحديث و ليغرض 
الانسان نفسه بين یدی ال ىمل الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه اسعه 
التأخر ء ن العمل به لا والله وکل أحد مكلف بحسب فهمه وقد 7 تبع النووی أبا 

عرو بن العصلاح فما قله وقال مثله فى خطبة شرح الهذب 8 انا هذا يعنى 
كلام الشافیی فين له رتبة الاجتهاد فى المذهب وشرطه ان يغاب على ظنه أن 
الشافمى رمه الله لم يقف على هذا الحديث أو ل يعلم بصحته وهذا اماي كون بعد 
مطالءة كتب الشاف ىكلها وتحوها من كتب الاصحاب الاخذين عنه وما اشيهها 
وهذا شرط صعب قل من بتصف به واعا اشترطوا ما ذ كر ناه لان الشافی‌رحجه 
لله ترك العمل بظاهر أحادي ثكثيرة رآها وعلما لكن قام الدليل عنده على 
طمن فيها او نسخپا أو تخصيصها أو تأو يلها أو عو ذلك » 

وحكى الذى قله ابن الصلاح وقال انه حسن متمین وهذا الذىقالاه رضى الله 
عنها لبس ردا لما قله الشافى ولا لكو نه فضيلة امتاز بها عن غيره ولكنه تبيين 
لصموبة هذا امقام حى لابذثر به كل أحد والافتاء ف‌الدین كه كذلك لابدمن 
البحث والتنقير عن الادلة الشرعية حى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذىيمصل 
عليه فهو صعب ولیس با مین کا قالاه رضى الله عنپما ومع ذلك بنبنی افرص 

عليه وطلبه © وأما قصة ابن ال مارود فارد فيها على ابن اارود لنقصيره فال حث 
لاعی‌حسن کلام ااشافعی فى نفسه وامکان اتباعه © ومن وافق ابن الجارودعلي: 
أو الوليد النیسابوی حسان بن مهمد من ذرية سعید بن العاص من أ ابر أمة 


جموعه الر سائل النيرية ۱۰۳ 


اما نا توف سنة تسم وا مین واا كان يان الله ان مسذهب الشافى أنه 
يفطر الحاجم و 2 م استنادا الى ذلك وغاطه الاصمحاب عا سيق ک5غاطوا ابن 
الجارود وهو كمسألة يغلط فيوا بعض اج كتبدين لک تغليط ذلاك صمب لانساع 
الدارك » وقد سبل Es‏ الرجل م من جهة معرئة مر که وغلطه فيه# وقد 
يعكن ۰ثله فى غيره وقد شيا معرفة صر أبم. ن«صيب فيهه وقدحكى عن ألى الحسن 
مد بن عبد الماك السكرجى الشافی وکان فقیپا مدنا أن هكان لا بقذث فى صلاة 
2 ۳1 ل صح عندي ان ال ی صلياشعليه وسام تر تر القنو تؤصلاة لعي 
وقال رات ليلة الشيخ 3 اسحق الشبرازى ف النوم فسامت عليه وازوت أن 
أقبل ده فاعض عی وامتنع قات باسدی أنا من جهلة غامائك واذ کر الپذب 
من صنيك فى الدروس فتال لى لم برکت القنوت فى صلاه الصبح . فتلت له 
ان الشافى قال اذا صح المديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركواقولي 
وخذوا حدیث رسول الله صلى الله عليدوساط مفان ذلك قوليفهنا أبضاقول الثاني 
وشرعت ممه في شرح المديث وهو یصنی الى أن تسم في وجه ىأو كا قال وذ کر 
هذه المسكاية عنه ابن السمعایی وذک‌ها شيخنا الحافظ الدميا ف الصلاة الوسطى 
ولا قرأمها عليه ترکت القنوت في صلاة الصبح مدة م علمت ان الذى صح من 
قوله صلى الله عليه وسا م القنوت في صلاة الصبح هو الدعاء على رعل وذ ذ کوان 
وفى غير صلاة الصبح أما ترك الدعاء مطلقا بعد القيامى صلاةالصبح فیه حديث 
عیسی بن ماهان » وفیه من الكلام ماعرف وایسهداموضع حریره فرجمت الي 
القنوت وأما الآن أقنت ولاس فى شیء من ذلك اشکال على کلام الشافعي واعا 5 
قصور يعرض لنافى بعض النظر * ولاذ ك ر شيخنا الدمیاطی عمد بن عبد االك 
الكرجى قل انه من أ كابر أصحاب الشيخأني اسحاق‌الشبرازي ققال لى اى 
عبد الوهاب ليس من أصحاب الثییخ أنى اسحق ولکن من أصحاب أصحابه 
وكان یدرس كتابه * وأما قولابن خزجةانه لایمرفارسول الل صل الثهعليهوسلم 
سنة فى الال واطرام لم بودعها الشافعى كتبه فقد يكو نأودعها كتبه وفى بعضها 
لم يتبين له صحتها فيتبين بعد ذلك أولا يكون فى الحلال واطرام کا نی الصلاة 


ا میس و ا 5 11100 
الوسطى أو یکون‌سنة ام 00 خزعة أو يكون الشافیی قال ذلك عل سبیل 
الغرض وره ا ام الدا يل عند الشافعى على طعن فيبا أو نسخبا أو 
تخصيصها أو لأوياها أو عو فايس اكلام فيه ولاس هذا تر كا ها واعاالترك 
لاحديث أن لايل به أصلاک يقوله من يرك الحديث اممل أ لالمدينة أو للقياس 
أو لعدم فقه الراوى أو أعمله أو عمل صحای مخلافه ونحو ذلك هذا هو ار » 
وأما الان فى اسناد الحديث أو سبب علة أو شذوذ فذاك عنم »نالک بصحة 
الحديث وکلامنا اا هو اذا صح الحديث والنسخ ليس ترك فالنسخ قد يوجد فى 
القران والتخصيص ليس تركا بلجمع به وبين العام ۵ وقد تکام الشافى 
فى الاحادیث ااختافات و الم ۳ فى كتاب اختلاف الحديث أحس كلام 
و کذاك العفاء کلیم قبدا ایس هو الراد هنا واعا المراد البرك المطاق وام بقع 
ذلك اشافمی أصلا ولا تقتضیه أصوله وقد تكلم الاصولیون فى العمل بالمام قبل 
طلب المخصص والذي أقوله ان المبادرة الى امتثال الامر مطاوبة كين سمعهعن 
النى على الله عليه وسلم لارخصة له فى تر که * والبادرة ای‌طلب‌وجوه إلتأويل 
والتخصیص والتقبید وعدم النهخ مطلوبة فلا رخصة فى ارتكاب الهو ينابل عليه 
امادرة ويل مدرماننظر غير فيل ولا مؤخر عن الوقت الذي يتمين فيه العحل 
والافينقذى السر ولا دمل وال سكلف بذاك کل من هو من أهل النهم بحسب 
ماتصل اليه قدرته من العلم والمبالفة في الطلب واشتراط رتبة الاجنهاد الكاءل 
والتوقف عن ااممل حى #صل الى أقصى غاية ليس ما يقتضيهسير الساف رضى 
الله عنهم © واذا كان لابد من العمل فالعمل با اقتضاه الحديث أولى ٠‏ ن العمل 
ما اقتضاه كلام صاحب المهذب الذى يقلده اذا كان القلد من أهل الفیم © أما 
العامى فلا كلام ممه الا أن يقال له هذا حكم الله أوهذا .ذهب فلان » وقل 
الربييم قال الشافي قد أعطيتك جملة تقيك ان شاء الله لاندع ارول الله صلی الله 
عليه وسم حديما أ بدا الا أن يأني عن رسول الله صلى الله عليه وس خلافه قتممل 
بماقات لك فى 0 اذا اختلفت © قل أبو ثور سمعت الشافى رضى الله 
عنه بقول کل حديث عن | انی صلى اله عليه وسل فهو قولى وان لم تس‌موه می 
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وقال الزعفرانى كنا ولو قيل لنا سفيانعن»:صورعن ابر اهم عن علمة عن عبد الله 
قلنا هذا .أخوذ هذا غير مأخوذ حى قدم علینا الشافی فال لنا ماهذا اذا صح 
الحدديث عن رول الله صلىا شعليهوسا فهو مأخوذ لابترك لقولغيره » وقالالاثرم 
كناعند البویطی فذ كرت حديث عار في التیمم تأخذ السكين وحته من كتابه 
وصيره ضر بة وقال هكذا آوهی صاحبنا اذاصح عندك اتلیرفپوقولی © حك ذاك 
أو شاءة فى کنابه المؤمل في الرد الى الامر الاول » ۱ 

فد ل قال معن سمت مالسكا يقول اعانابشر أخطىءوأصيب فانظروا 
ف رأنى فكل ما وافق السكتاب والسنة نفذوا به وما ام یوافقیما فاترکوه قل 
نیم بن مها ست نانفك هبتر لسع را حنیفة ول ماجاء عن وسول الله 
صلى الله علبه وسلم فملى الرأس والمين وما جاء عن أصحابه اخترنا وما كان غير 
ذلك فهم رجال وحن رجال ه وقال فیم سمعت أبن المباركیقول سمعت اة 
يقول اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلی الرأس والعين واذا جاء عن 
الصحابة اختر نا واذا جاء عن التابمين زاجناهم » قال الثورى لا بلغه ذلك عن 
أ حنيفة منهم رأينا كرأممكاأ نه سوىبين التابعين والصحابة فى انهم اذا جوا 
فى مسألة على قولين مثلا لم جز انا احداث قول ثالث © وجوز أو حنيفة ذلك 
وهذه مسألة خلافية بين الاصوليين وهذا اكلام عن مالك واىحنيفةرضى الله 
عنم يقرب هن كلام الشافى ولكن ليس فيه تعلیق القول ممقتضى کل حديث 
على صحته کا عله الشافنى رضی الله عنه واما قال مالك ان رأيه ينظر فيه فاوافق 
الكتابوالسنة يؤخذ به وما یو افقبا برك ولا شك‌ف‌ذات‌عند كل اماموامتاز 
الشافى بزيادة وهوانقولههوالحديث ففى کلام مالك ز يادةعلى كلام الىحنيفةبالامر 
مرك وفى كلام انشافعى زيلدة على کلام مالك بالقول به وأنه هو مذهب فيقلده 
فيه من يسوغ تقلیده له ويريده وکاهم مشت رکون فى أنه می جاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وس حديث ثابت فواجب المصيراليه © قال مجاهدوالشمبي و الحم 
ومالك ليس من أحد ألا یوخذ من قوله ويرك الا الننى صلى الله عليه وسلم © 

(م ٧۴‏ -ج ۳ مجموعة الرسائل النيرية ) 


١‏ كلام أبى شامه في التقلد 


فصل »قال بوشامة رجه ال تمیذ | ناسلا شخ النووی وهو من :الان 
مد ره او کا على كنا ب ا ومنةرسولهصلى 
۳ عليه 9 مه م لم والنظر الصحيح الراجم اليهما الا 5 این عع صوم من الاسیان 


یا نباع احدیث ث ان الا 5 ۳ 


إى 
فا<النا بصريح قوله على أن ما صح عن الى صل الله عليه وسل هو قولموهیم. 
ذلك مذهبه منه ماهو منصوص له وصحح الاصحاب خلافه انص | خر له كصوم 
الول عن الیت آو یکون ان لا خلاف عنه فيه انه على مخالقة حديث 
ثابت كاختياره قول الا موم سدم الله ن حده كالامام قلت لا مخالئة فذلات«قال 
أو کون علق قوله على ثبوت الحديث فوجد ابا كاخراح الاقط فى الفط ة 
1 دل عليه حدرث 1 خر ثابت 7 تكن الشافي سك فى الاب حداث وف 
الباب حديث أثبت منه كحديث التيمم ضر بة يمسح بهاوجوه وكفيه أو کون 
الحدريث دل على حم فى مال ليه ام فيها فص اشافی بنفی ولا اثبات کرفع 
اليدين عند القيام من التشهد أو 0 »سك بظاهر حديث ودل الدايلعلى أن 
ذلك لاس على ظاهره کلزام من يطرقزكاة نفسه بالاصناف المانية أو من قدر 
عليه منيم وكنقض الطوارة عس الفرج فلانظر فيه محال فلا تقوله ما لم يقل 
لکن ننبه على الدليل انقتضی خلافه ونرجح وكل ماصح عن الرسو ل على الله 
عليه وسلم ودل عل > لا نص لاشافى على خلافه فهو مذهيه لا شك فيهأخذا 
من قوله وما أءر به أما ماله نص على خلافه فقسیان أحدها ما يكن بلفه فيه 
الحديث فهذءا كالقسم الاول پترك نصه ويصاز الى الحديث وهو مذهبه هذا اذا 
وضحت دلالة E‏ اک ا اذا خفيت وأمکن ام وتفزیل 
الحديث على قوله فلا والثالى ان يكون قد بلغه اللحديث وعرف وه وأولة 
0 م عليه فینظر فى كلامه فن كان ظاهرا متوجها لادفع للم بخالف ول 

لحديث على ما حمله هو عليه کاختیاره اهر باليسملة 9 ا نس رضی 
لله عنه الظاهر الدلالة علي نفى اهر ومن ذلك افطار الصائم بالحجامة فانه 1 بره 
وقل حدیث أفطر الحاجم وامحجوم منسو خ وان كان اسکلامه مدقم صير ألى 
الحديث لان ذلك يتناواه قوله ودعوا ما قلت کا فى التبم الى 5 ولا 
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یی النپوض بهذا الام ن عام سوم الاجتهاد وهو الذي خاطه الشافعی بقوله 
اذا وجد تم حديث رسول الله صل لله عليه وسلم على خلاف قولى فخذوا به 
ودعوا ما قلت وليس هذا ٠‏ اه فى السنة من حد بث ص حي العمل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبى بکره صايث مم رسول الله صلى الله عليه 

وسلمسيعا جیما وعانيا .ما فى غير خو ف ولا مطر #غسل الجمءة واجب على 
كل حدم فلامر فىذلك لس بالسهل » قل ابن عة الحديث مضل الا للفقهاء 
وات اسا واف ابن عبدنة ولا ابا شامه عا لی داكو اسف الاحاديث الحصحهة 
م آجم العاماء على رکه وحدات کان الثلاث واحدة مؤول ل وكذلك صليت 
8 ردول الله صلي اله عليه وسلم سبعاجميعا و انا معا واس هذا «وضع 
3 يلها لاجل الطول وغل الجمعة واحب فش از 9 کد ۳ | جوا على ع سدم 
الوح وب وعاقاله بوشامة ان الله مر وله دالو قوف‌على ما و ا 
مأضء ف منم اهم اجمعه الحفاظ كااصح حن والس تدر كعليم اوا بنخزْعةوالترمد ىوأف 
داود والنسائى وا بن اجه وأبن‌حبان‌والدارقطی و المیوتی فلاعذ رف ترك الاشتغالبها 
وكذاك المائل المثبتةالفقبية البنیقعل الاغة كل ذلك الى علاء الاسان فلتوصل الى 
الاحتهاد توا سل منه قبل اليوم ولا قله هم المتأخرين وعدم الممتبرين ومن 
أ كبر أسبابه تعصبهم وتقيدم برفق الوقوف ۵ تلت ونضيوم كثير من زمانهم 
بالتوسع فى علوم غير علوم الشر بمة أو فى علوم الشريعة بالجدل والتعمق في 
التغر ا الدقيقة فيشهلمهم ذلك عن نهم نفس الشريعة والاطلاع على قواعدها 
الكلية وأسر ارها الى هی أ كثر نقعا وبذلك وصل المتقدمون الى الاجتهاد 
وبر که حرمه المتأخرون» 

( فصل ) قال الشيخ شهاب الدين أحد بن ادریس القرافی المالكى رحهالله 

فى کتابه التنفیح وشرحه © وتم شنم على مالاب ری اي عنه رده لحديث ذخ 
انيار مع رولیت له ودو بیع ان وات غير 8 فلا جد lle‏ الاوقدخااف 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمأدلة؟ كثيرة #واسكن لمارض 


۱۰۸ احوال الحا و بالتقليد 


راجح عليها عند مالیا » و کذلاک رجه الله ترك هذا الحديث لمعارض راجح 
عنده وهو عل أهل الدینه © فلس هذا بابا اخترعه ولا بدعا اقترعه © ومن هذا 
الياب ما بروی عن الشافى ری لله عنه انه قال اذا صح الحديث فهو مده ىأو 
فاضر بوا مذهى عرض اللائط فان كان هر أددمع عدم المعارض فرومذ هب العلماء 
كافة ولس‌خاصا به وان كان مم وجود العارض فمو خلاف الاجماع فايس هذا 
القول خاصا به كا ظلنه بعضهم هذا كلامه في التنقيح وقال فى شرحه كثيرمن ققباء 
الشافعية يعت.دون على هذا ویقولون مذهب الشافمى کذا لان الحدريث صح فيه 
وهو غاط لاه لابد من انتفاء المعارض والعل بعدم المعارض نو قف علىمن له أهلية 
استقراء الشر هة حي بحسن أن يقال المعارض لهذا الحدرث » أما استقراء غير 
الجتبد المطلق فلا عيرة به فهذا القائل من الشافمية ینبنی أن يحصل انه أهلية 
الاستقراء قبل أن يصر ح بهذه الفتیا لكنه لیس كذلك فم مخطئون في هذا 
القول انتعی كلام القرانى رجه الله تعالى © ومثل هذا الكلام الذى قله التراى 
ولنا كلامان احدھا محتصر مع کل من قول مثل هذا الكلام 8 وهو منعماقله 
فى طرف الترديد الذى دکر ه فان قوله أن كان مراده «م عدم المارض‌فرو مذهب 
العاماء كاقة ولس خاصا یه مدو 4 لان اللوم »ن مذ هب العلماء كاف اتباعوم للحددث 
رضی الله عنهم فانهم اذا بلغهم حديث لامعار ض لدقالوا به واذا يانم ق‌اوسم 
المذر فهم مشت ركر ن فى ذلك مم الشاففى وعتساز الشافی بانه عاق القول به على 
صحته * فاذ| صح کان قائلا به وجازت نسبته اليه لاف غيره لايجوز أن پنسب 
اليه انه قله ولسكن لو اطلم عليه لقال به وشتان بين ا قاين » وقوله وان كان مع 
و<ود المعارض فهو خلاف الاجاع ان اراد م وحود المارض عند دفليس خلاف 
الاجاع لما سنبين أن مالسكا وأبا حنيفة وغي رهما قالوا عمارضته بأمو رلا يوافتهم 
عليها الشافمي وان أراد مع وجود معارض مع على اه تعارص فسنبین ان هذا 
القسم ستحيل و انه‌لس ف‌الاحادیث الم حيحة حدیث أجمع العلماء على أنه معارض 
لهذا القسم منتف لانتفاء المعارضوبذلك ینبین انكلا من طرف‌التردیدمنو عه 


مجموعة الرسائل المنيزية ۱۰۹ 
اكلام الثانى مبسوط نشر ح فيه ماأشرنا اليه فى أول الكلام الاول فتتولفی 
كلام الشافی هذا فوائدقدامتاز بها . احداها النائدة الى قده‌ناهامن‌جواز سنه 
اليه وفيها ثلاثة أشياء أحدهاحرد جواز قله عنه والثانى انه اذا أراد أحد تقليده 
فيه جاز له ذلك اذا کان من يجوزلهالتقايدوالثااث اذا كان العلماء كلهم الاالشافى 
على مقتضی حديث والشافی مخلافه لعدم اطلاعه فَاذا صح صارت المسئلة اجاعية 
لانه | يكن خالف فيها الشافی ويبينبالحديث ان قوله مرجو ع فيه اولا حقيقة 
له ذلا پنسب اليه بل پنسب اليه خلافه موافقة لبقية الماساء فیکون اجاعا فینقض 
قضاء القاضى مخلافه محالفة النص والاجاع ولو اننق ذلك لذیر الشافی من يقل 
٠ل‏ فوله كان تقض قضاء القاضی به الفته النص فقط لا لخالفته الاجاع فبذه 
آشیاء فى هذه الفائدة الواحدة ولاامتناع من تعلیق القول بصحة الدیث ملا 
ومتصلا فالفصل مثل قوله فى حديث بروع ان صح قلت به والجملمثل قوله اذا 
صح الحديث فبو مذهی وکا يصح الايان بكل ما أنزل الله جملة كذ لك بصح 
القول بكل ماقله رول الله صلى الله عليه وسلم ج.لة فبذه فائدة قولالشافى اذا 
صح الدیت فمو مذهي اذا لم يكن معارض ولا يقدر أحد أن پنسب هذا الى 
أحد من الملماء غيره وا ن كنا نمتقد فیهم أنهملو اطلموا عليه لقالوا بدولكن العلنی 
بالوعدعدمعند عدمه‌و هو معدوموا املق باذا وحودعند وجوده وهو موجود © واعم 
ان فى قول الشافنی اذا صح الحديث فهو مذهبي ثلاثة الفاظ أحدها اذا وهی وان 
كانت مطلقة الا أنالمراد با العموم فيصفيها على كل الاحوال وسنبين صحة 
العموم فىذلك وانه لامعارض له أصلا والثاتصحةالحديث وعوم الالف واللام 
فيه سواء كان حجازيا أم حكوفيا أم بصريا أم شاميا كا أشار اليه الشافى 
فى كلامه لا مد لاآن من الناس من لايأخذ باحاديث العراق * الثالث قوله فهو 
مذهبى ودلالته على قوله به و یدل4ماقد‌ناسن‌رواية الربيم عليه من قوله فخذوا 
بها ودعوا قولى فان اقول يها فانظر تصريحه بقوله بهاواذنه فى الاخذ بهاول بوجد: 
ذلك لأمام .یره ه الفائدة الثانية ان الاحادیت الصحيحة ليس فیها شىء له 
ممارض متذق عليه والذى بقوله الأصوليونءن ان خبر الواحد اذا عارضه خبر 


١١١‏ قول الشافعی أذاصح الحديث فهو مذهى 


متواتر اوفرآن او اجاع او على !غسا هو فرض وليس شىء من ذلك واقعا ومن 
ادعی ذلك فلیبینه حی رد عليه وكذلك لا بوجد خبران صحیحان من أخبار 
5 حاد متمارضان حیث لامک ن ام ينعا وااشافي قد استقرا الا حادبث‌وعرف 
ان الاه ركذلك وصرح به في غير موضع من م كلانه ل يكن عنده مایتو قف‌عایه 
العلل بالحديث الا صحته ی صح وجب العمل به لانه لامعارض له فهذا بیان 
للواقم والذى یو الاصو لیون »مروض ولس بو وهذه فائدة عظيمة واليها 
ال شارة موه اذا صح حدث اطله و يمل ممه شر طا عر * القائدة الثاائة 
ان العاداء رضو ان ان رعلییم لکل منم اصول وقواعد بى مذهبه علیها لاجلبا 
رد بعض اا ا سنيين ذلك من مذهب مألكفى عل أهل المدنةوغيره 
ومنه مذهب ای <نيئة فى عدة مسائل واما الشافى فايس اه اعدة يرد م_ا 
الدريث فى صح الحديث قال به والمعارض الذي لو وقم كان معارضا عندهوعند 
غيره هو العتول او الاجاع | و القران أو السئة 5 بقع أصلا وقد صان 
الله شر بعته عن ذلك فکان فى قول الشافمی اذا صح الحديث ہو مذهی‌اشارة 
الى ذلك » الفائدة الرابعة فى عوم الا لف واللام من قرله الح ديث سواء كان 
حجازيا أم عراقيا ام شاميا خلافا ان ل بقبل الا احادبث المجاز كا اشاراليذلك 
فى قوله الذى حكناه فهذه اربع فوادق الفائدة الاأولى ثلاثة أشياء فصارت سنة 
م توجا- فى كلام تة 2 الاعة وها .. ن نين ه ن کلام‌الملاء وقولاطنفية والمالكية 
مانبین ان عدم معارضات رد بها الحديث الصحيح ليست عند الشافی وليس 
عند الشافی معارض لم بقولوا م به بل لامعارض واقم عنده اصلا فلن ذک كلام 
الالة من الحنفية والمالكية لينبين به دلو نكتنى بكلام الاثمةءن المذهبينءن 
كلام من وافقهم من بقرة العلماء رضى الله عن الميع كلهم قصد الخير والا جر 
وبذل الد والوسع اما الأنفية رذى اللهعنهم ننتول » 
#فصل )من كلا الائمة المئفية وهو مذهبهم نقلته من کتاب التحقیق فى 
اصول الفقه امبد المزیر شرح الا خشیکنی واختصرت .نه*خبر الواحد وجوب 
الل به تعلق بشروط مانية الأول ان لا یکون مالفا الكتاب قال الشارح ان 
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ورد مالفا انص الكتاب ان‌آمکن تأويله من غير تسف يقبل وان لم يمكن 
تاویله الا بتعسف لم یقبل بلا خلاف » قالعلى السبکی( هو /لصنف رح الله ) 
او ظاهره فكذلك عندنا حى لا يجوز خصیص العموم وعلى الظاهر على المجازية ٠‏ 
وال على السبكي بل حور وحل شر بر دای اصول الممه ۳ اعام 9 قالوأ وعند 
الشافی وعاءة الا صولیین جوز تخصیص الا صول به وشت التعارض وين 
ظاهر الکتاب بناءعلي انها لاوجب اليقين عندم © العلا.ا جواز التخصیص 
فهو الق وحن لا أسمية .مار ضاومن 309 یی سبیل ا لجاز و اعا هو سان واليقين 
مع الظهور محال وان اعام قالوا وعند العراقبين من مشايخنا والقاضى الى زيد 
ومن تابعه فى افادتما القن لاوز مخصيصها عمارضتما به اما عند من حملهاظنية 
من مشارخنا کانی منصور ومن تأبعه.نمشابخ سور قاد فحة. لان و زتخصيصها 
و الاصح لا جوز عندم ۱ ضالاان الاحال فى خير الواحد فوق الا<عال في العام 
والظاهر * قل على السبى لكن فيه ابطال دليل كامل والتخصیص اعا فيهمخالنة 
ذلك القدرانزائدمن الظهو رو الله اعام #قالوا مسألةحديث ١س‏ الذ کرمخالف للكتاب 
EGY‏ خهاء الو الانتتجاء اماد 
ر ی عونا و 2 
لايتصور الا ۶س الفرجين وثبت بالنص انه ءن التطهير فلو جعل الس حدثالم 
اد بضمفه واللّهاع لم #قلواو.ثل قو له عليه الصلاةوااسلام المرءلايعيذعاصياةااف 
(وءندخله کان منا)و قوهصی الله علیه وسلم لام لاةالا با حة ال کتاب مخالف (فاقرو وا 
ماتيسرمنه) (أىء نالقرآن) وحديث الاس ميةف الوضوء تالف فا ساوایدیکم ال به 
قال على السبكي لامخالفة فىذلك و بتقدير تسلم الممخالفة هی مخصصة واه أعلم 
قالوا الثانى آنلا خالف السنة المشهورة فلايئرك الاقوى بالاضعف#قال علىالسكى 
لیس لنا خبران صحيحان متعارضان بحيث يكون العمل بأحده )الاه للا خر من 
کل وجه لاءشپور ولا غبر مشهور ومن أدعى فليبررزه حى حاوره والله اعل » 
قاوا وحدیث قى بشاهد وين خالف قوله البينة على المددعى وامين على م نأ نكر 


۱ قول الشافعی اذا صح الحديث فو مذهى 

. قلوا والخالفة من وجمین أحدها الشرع جمل الاعان كلها فىجانب المنكر والثائى 
ان الشرخ جمل الخصوم قسمین مدعیا ومشكراً والحجة قسمين بينة ينا والبيئة 
على الدعی والعين على الذکر والعمل بالشاهد واليمين بوجب ترك هذا » قالعلى 
السيكي الكلام فذلك ایس هذا موضه» والمقصود انهم يتركون الحديث لمارض 
بلا تخصيص ولا تأيل وهو الذى خالفهمالشافبى فيهودعوى كونالبيئةعلىالمدعى 
و المین‌علی ٠‏ ن آنکر اش من القضاء بالشاهد ومين منوعة ة وال أعلم ۾ قلوا 
وثالثها أن لایکون فى حادثة تمم بها لبلری وهذا تار الكرخى وجميع خوین 

وهو ماروی آو هر رة رضي الله عنه أنالنىصل الله عليه وسا م کان شجهر با انسمل 
وحدیث مس الذکر الذی بروبه صح ومدهب الشافى وجمیع اصحاب اطدرث 
يقبلاذا صح سنده © قال على السبكي هذا وأمثاله الذى تميز بهالشافی واللهأعلم. 
ولا يجب اذا كان ما تم به اللو إن برد فيه خبر هتواترولامثهور بليكىأن 
کون صحيحا واه أعلم 0 ك الحاجة به عند ظرور الاختلاف 
مثاله عن زيد , 2 عن النى صلي ۳ وسم أنه قالالطلاق بالرحال ةا نالصحابة 
اختلفوا ذهب عر وفیان وزيد وعائشة رضى الله عنهم الى أن الطلاقمعتبر حال 
الرجالفى الرق والحرية كا هوقول الشافی وذهب على وابن مسعودالى أنه بعتير 
حال الا كا هوه ذهبهم وعن ابن عر أنه يعتبر من رق ممما حی لاعلاك 
ازوج عليها ثلاث طلقات الا اذا نا حرین ثم هم تک 0 
و أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث ورواية فيهم فدل علي أنه غير ابت أو 
منسوخ وان ثبت فهو مؤول بان يقال ان ایقاع الطلاق الى الرجال » قال على 
السب ان صح الحديث فلواجب تأويله ولا نقو ل انه متروك وا بضامن ین ياست 
۳ انهم اعا زک موا بالرأى »ثم ذ کرو الاربعة الاخری الى : رجع الى حال الراوي 

لاحاجة بنا الى ذ کرها وا واه أعلم » قاوا و یسقط السلبالدیث اذاظهرت خالفته 
قولا ولا هن الراوي أومن غيره من ۳ بمة الصحابة رضوان لله علييم آهمن 


على تفصيل ذ كروه وهو أن الالنة انكانت قبل الروابة وقبل باوغه اياه وجب 
جرحا ف اطديث لان الظاهر آن ذاتك كان مذهبه‌وانه ركه الحد بث و کذا انم 
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يعرف التاريخ لان المحديث حبجة بيقين فى الامل وشك فسةوطه فوج العمل 
. بالاصل حملا دلى أحسن الوجوه واحسانا لظن وكذا ان كان بعد الرواية ول يكن 
خلافا بيقين فان کان اللنظ عاما يعمل خصوصه‌دون عمومه وان‌کان.شترکا أو معي 
المشترك يعمل بأحد وجوهه لان ظاهر الحديث احماله للمعالى لغةلاتتغير بتأو بله 
وعله وتأويله لايكون حجة وان كآن بعد الرواية هد باوغه اناه وهو خلاف 
بيقين أى لايحتمل أن یکون مرادا من ایر فدات بوجپ جرحافی المديث 
لان خلافهان كان لانه منسو خ أو غير نابت بطل الاحتجاج به وان كان لقلة 
مبالانه مقطت روایته‌لانه لايصير فاسفا ولا يقال اعا صارفاسقا اتللاف لانانقول 
الحدرث وصل الينا منه فاذا ثبت فسقه لم يقبل خلاف مااذا روى ثم مات أو جن 
لان الياة والمقل كانا ثابتين بيقين والعد الةليدت كذلك وء ثاله حديت ألى هربرة 
رضى الله عنه فى الغسل من الولوغ سبعا وكان يفل تلا وحديث عائشةرضىالله 
عنها ما امرأة نكحت بغيراذن وليها فتكاحها بطل وصحانهازوجت حفصة بنت 
أخيها عبد الرجن المنذربن الزيير ين كان أخوها عبد ارجن غائيا واذا انمقد 
بعبارة غير المزوجة من النساء فيسارتها أولى وأما اذا خالف غير الراوى وغير 
أ ة الصحابة فلا يضر الا اذا طمن با يوجب الجر ح بالانفاق من هو معروف 
بالمدالة والنصيحة والاتقان فيقبل وهذا كله اذا كان الحمديث ظاهرا فان كان ما 
يخ على المخالف كال خيص الحائض فى ترك طواف الصدر وصح عن ابن عر 
رضی الله عنها الها قم حى تطبر فتطوف لانه قد يكون خن عليه وحديث البكر 
بالبكر جلد مائ وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم من حدیت عبادة 
وصح عن ٠‏ اخللفاه انهم م يجمموا بین الجلد والرجم فعرفنا انه اننسخ‌ و صحعن عر 
رضى الل عنه انه قال وال لاأننى یبا بعد ماننى رجلا فاحق بالروم عرئدا ه قال 
على السبکی نلتلخص ١ن‏ هذا فى القسم الذى يقولون برك الحديث لاو افقرم 
فيه ولا ازم فسق الراوى ولا بطلان الاحتجاج لاحيال أن يخال لما ظنه دللا 
ولس بدليل عندنا وکل ا ا بظنه وماستقده دليلا واذا کان الراوی ۰ ن 
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كير الصحابة وقد خالف فاطلاقهمو ما سیقه ن کلام لنفية میحر بان ائفلاف 
يه وقال القرافى عندى ينبغى أن يخصص ببعض الرواة فیحمل علي ار آویااباشر 
لعل عن رسول ان دلي الله عليه وسل حى سن ن أن يقال هو أعلم كراد الک 
أمامئلماللشومخالفتهلحديث بع الحيار الذىرو اموغيرهه نالاحاديث فلایندر ج 
فى هذه المسألة وهذا الذى قله القرافى فى كلام الحنفية الذى قدمناهيخالفه وقدعلاوأ 
با ۾ يطل به فالحاصل أن الراوى متى خالف اقتفی عند اطنفية رد اطدیث 
سواء کان الراوى صحایرا أو غير صحاف ومخالنة غير الراویلاتوجب‌رداحدیث 
عند الحنفية الا اذا كان صحابيا نتوجب رده مطاقا أوكان غير صحاني ورده عا 
يمَتَضى الجر ح على اسبق » 

۴ فصل که وأءا المالكية ققالوا بتقديم عمل أهل المدينة على الحدريثفردوا 
حديث « المتبايءان بالليار »و بذاك لم يوافقهم على هذا أحد غير مواشترطمالك 
رحمه الله فته الراوى مطلقا واشترط أبو حنيفة فما مخالف القیاس‌وقله بض | نفية 
مطلقا كا قله مالك ومثله الحنفية بحديث الصراة فردوه ازعهم انهمخالف قياس 
ولانه من قول أنى هريرة وزعمهم ان با هريرة لبس پفقیه وهو كلام تقشعر مضه 
الجاود وأبو هريرة فنيهكبير وليس هذا موضم الكلام على هذا واعا القصود 
ان لكل واحد من الا عة أصولا اقتضت له رد الاحاديث والشافهى ليسله كثير 
شىء من ذلك وقالت المالكية بقبول خبر الواحد وان كان ما تمم به الباويكا 
قلنا ڪن به و بان مخالفة الراو ولاتقدح فيه كا فلناگحن به« 

عا فصل # وقل آخرون اجاع أهل الكوفة حجة فعلى مقتضاه يرد من 
الاحادیث‌ماخالفهم» 

ع( فصل € قد بان اذ كرناه اءتیاز الشافمى بقوله اذا صح الحدیث فهو 
مذهى وما وافقه من د كلامه الذى هذا معناه وانه أمر ذخره الله وخصهبه فل يبلغنا 
ذلك عن غيره من الا ة وان کا ن كلهم قائلا بالحديث غير خار ج عنه ورضى ` 
لله عن ال جيع والله أعلم بالصواب واليه المرجم والاب وحسبنا الله ونمم الوكيل 
وصل اشعللى سيد ناد وأ أ +وصحبهوس واا جد لله ربالعالمين نمت الرسالة والجدلله 
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خلاف الامة فى المباداتو مذهب اهل السنة واللباعة ) 
ش ( لشيخ الاسلام وعلم الاعلام الامام تتى الدين 


مدن تيمية رضى الله عنه المتوقي سنه ۷۲۸) 


مس از | 
یلم 
۶ واعدة ¥ 
فى صفات العبادات الظاهرة الى حصل فيها تنارع بين الامة في الرواية 
والرأى مثل الاذان واجهر بالبسملة والقنوتف الفجر والتسليم في الصصلاة ورفع 
الابدی فیها روصم الا كف فوق الا كنف ومثل التمتع و9 والقران ف 
الحج وحو ذلك فان ف هده العيادا تالظاهر ۳ ة والشعائر أوحكن أنواعامن 
الماد الذى يكرهه 5 و رسوله وعیاده المؤمنون» 
( آحدها ) جب ل كثير من‌الناس أو | كترم بالامر الشروع السنونالني 
که ۳ ورسوله والذىسنه رسولاله‌ص اله عليهو للا مت والذى أمرع باتباعه 
( الثایی ) ظلم كثير من الا مة أو | کترهم بضیم أبعضش وبغيهم علیهم 
ثارة بنهيهم عمالم ينه الله عنه ویفضهم على م من ل سنضبم له عليه وتارة شرك 
ماأوجب الله من حقوقهم وصلتهم لعدم ل الذى یز ثرونه حي 
يقدمون فى الموالاة والحبة واعطاء الاموال والولابات من يكون مؤخرا عند الله 
ورسوله ویار کون من یکون مقدما عند الله ورسوله لذلك» 
(الثالث) اتباع الظن وماتهوی‌الانفسحنی يصير كثير منهم مدينا باتباع 
الاهواء في هذه الامور المشروعة وحى يصير ق كثير من المتفةقهة والمتعيدة «ن 
الاهواء من جنس ماني أهل الاهواء الخارجينعن أهل السنة والجاعة کانلوارج 


۱۹۹ النبى عن الاحتلاف والامر بالاتلاف 
والروافض والمعئزلة وحوهم وقد قال تعالی في كتابه ( ولا : لیم ا موى فيضلكعن, 
سديل ان ان الذين يضلون عن سبيل اله لم عذ اپ شدید عا نسوآوم الساپ)" 
وقال ی کتابه ( لاتیعوا أهواء قوم قد ضلوامن قبل وأضلوا كثيرا وضاوا عن 
سواء السبيل) * 

( الر ابع ) التفرق والاختلاف احالف الاجماعوالائتلاف حى يصير يعضهم 
يض إعضا ویعادیه ويحب بعضا وبواليه على غير ذات الله وحی هی الامر 

ببعضهم الى الطءن والامن والهمز والاز وببعضهم الى الاقتتال بالايدى والسلاح 

ویعضیم الى المهاجرة والمقاطعة حى لايصلى بعضهم خلف بمض وهذا كله من 
أعظم الامور الى حر مها الله ورسو له والاجیاع والائتلاف من اعظم الامور الى 
أوجبها الله ورسوله قال الله تعالی (يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته ولاعوتن 
الا وان مسلون * واعتصیوا یل أن ا ولاغفرقو) إلى قوله ( ولا 
تكونوا کالذین تفرقوا و اختلوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك ۵م عذ اب 
عظم * يوم تبیض وجوه و تسود وجوه) قال ابن عباس تبیض وجوه أهل‌السنة 
والجاعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وكثير منهؤلاء يصير من‌اهل البدعة 
بخروجهعن السنة الى شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته ومن أهل الفرقة 
بالفرقة الخالفة للجماعة الى أمر الله بها رسوله وقال تعالى ( ان الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شیما لست و داوق عمال ا اختاف فيه الا الذين 07 


بعد دا 9.9 ما أمروا الا مد 7 لفان له ین - 006 0 "- آل عمران ۱۰۲ ۔ ۰۲ 
٤‏ - أل عمران ۱۰۵ ۱۰٩‏ 
الصلاةو يؤنوا الزكاة وذلك دين القبية ( ل تعالى(ان الدبن عت ۳ الاسلام ## امهل الأنعام 10۹ 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ) وقال زب 
عاق ( وآنیناهم بینات»ن الامر فا اختلفوا الا ءن بعد 0 م العم ماو (eee‏ ْ 5-0 
تمایی 0 | ج م ا ۷۰ - يونس ۱۳ 
۱ - الانفال ۱ 
۲ - النساء ۱۱6 


بس a‏ قال ( الامن | مر بصدقة ا 5 2 بسن الناس) 8 


۱ - الأحزاب 4+ 


مجموعه الرسائل المثيرية ۱۷ 


الاصل العظرم وهوالاعتصاصبل اق جمیما وانلایتفرق‌هوءن أعظم أصول الا سلام 
وتماعظمت وصية انه تمالی بهفی کت بهو ماعظم ذء» لنت رکه من هلا لکتاب و غیر وما 
و ال عليه سا مواطن عامة و خاصةمثل قوله «علي > با اعة 
فان یداش على الجالعة 
وتوله ه ان رأی من أميرة شيا رهه فلیصبر علیسه فان من فارق اللماعة 
ی نقد عم ربقة الاسلام من عنقه » وئوله « الا نش بافضل‌من درجة 
الصلاة والصیام والصدقة والامر باامروف والنبی عن المنكرة » قلوایل بارسول 
الله قال « صلاح ذات البين فان فساد ذات البین هى الالقة لا أقول تحلق الشعر _ 
ولكن تحاق الدين » وقوله « من جاءم و آمرکم علخ رجل واحد منکم‌یر يدان 
یفرق جماعتكم فاضر بوا عنفه بالسيف کائنا من كان »رقوله « ,يصاون لكم فان 
اصایو | فلكم وان اخطةوا فلكم وعليهم » وقوله « ستقترق هذه الامة على 
ثلاث وس.عين فرقة منها واحدة ناجية وائنتان وسبعونف النار - قیل‌ومن الفرقة 
الاجية قال هی الجماعة يد الله على الجماعة » وباب الفساد الذي وقحفي هذه 
الامة بل وفى غيرها هو التغرق والاختلاف فانه وقم بين أمرائها وعلمائها من 
ماوکا ومشاكبا وغيرم عن ذلاك .۱ 3 به عليم وان کان بض ذلك مغقور | 
لصاحبه لاجتهاده الذى ینفرفیه خطؤه أو لسناته الاحية أو توبته أولفير ذلك 
اسکن يمام ان رعايته من أعظم أصول الاسلام وطذا كان امتياز أهل النجاةعن 
أهل العذاب من هذه الامة بالسنة والجاعة ويذكرون فى كثير من السئن 
ولا نار في ذلك ما يطول ذ كره وكان الاصل الثالث بعد الكتاب والسنةالذى 
يجب تقدیم العمل به هو الاجماع فان الله لا يجمع هذهالاءة علضلالة » 

( النوع امس ) هو شك كثير من الناس وطمنهم فى کنبر مما أهل السنة 
والجاعة عليه متفتون بل وف بض ها عايه اهل الاسلام بل وبمض ما عليه 
سائر أهل الملل متفقون وذلك من جية :قلهم وروايتهم تارة ومن جهة تنازعهم 
درم أخرى أما الاول فند عل الله الذكر الذى أنزله على رسوله وأمر أنواج. 
نبيه بذ کره حیث يقول ( واذ کرن ما تلی في بیوتکن من "يات الله والكية ) 


» وقوله « فان الشیطان .م الواحد وهو من الاثنين تن « 


۱۱۸ خلاف الامة في العباءات 


ات ع التحرف ما وقع ن ار عصم هذه لام أن 
تمع علي ضلالة فمصم حروف التنزيل ان عر وحفظ تأويله ان يدل فيه أهل 
0 ا نون بالسئة والجماعة وحفظ أيضا سنه 4 رسول ۳ صلل الله عله وسم 
عا لس فيها من‌الکذب عدا أو خطأ عا أقامءمن عاماء أهل الحديث وحفاظه ْ 
الذين فحصوا عنها وعن نقاتها ورواتها وعاموا من ذلك ما لا عم غور حى صاروا 
مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها اجماعا .ءصوما من انلطاً لاسباب يطول 
وصفپای هد | ااوضع وعه وام و وسار علماء الامة بل وعامتها عموما 
ما صانوا به الدين عن ان پراد فيه أو تفص منه مثلما علو | آنه | رض عم 
ف اليوم والليلة الا 0 لس وَأ e‏ ما س الثنائى والثلای 
الیبت العتیق وهن الزكاة الا فرائضها المروفة الى نحو ذلك وعلموا کذب و 
الیل والضلالة فا ود ا ع ن النی‌صل ال علیه‌وسا م أعلمهم بکذب منز من 
الرافضة انالننىصلى الشّهعليهوسا منص على علىيا لللاوة نصاتاطماجايا ورع م آخرين | a‏ 
نص على المباسوعلمو | أكاذيب الرافضة والناصبة الييأثرونها فى مثل الغزوات 
الى يرووسها عن على ولس ها حقيقة کا يرويها المكدون الطرقية مثل | كاذيبهم 
الزائدة فى سيرة عنهرةوالبطال حيث عدوا مجموع مغازي رسول اله صلی اشّهعلِيه 
وسلم وان القتال فيها کان ف سعة مذار ف فقط ول : يكن عده المسامين و المدو ف 
شىء من مغازى القتال عشربن الما ومئل المضائل المروية لزید بن معأو يةوحوه 
والاحاديث الى برويها كثير من الكرامية ف الارجاء ونحوه والاحاديث التی 
يروها كثير من الساك فى صلوات أيام الاسبوع وفى صلوات أيام الاشهر الثلائة 
والاحاديث النى يروونماف اسماع الى صلى اشّعليه وسلم هو وأصحابه وتواجده 
وسقوط البردة عن ردائه وكزشه الثوب واخد حيريل ۱ ,عضه‌وصعودهبه‌ای ااسماه 
وقتال أهل الصمه م مع الکفار واسماعهم أناحاته أيلة الاسر اموالاحاد: لفت ن المأثورة 
ف ازول ل الرپ الى الارض يوم عرقة 4 وصیحه مزدافة ورو ه 4 الى صلل اه عليه 
وسلم له في الارض بعين وا وأمثال هده الاحاديث المكذوبة الى بطول 


بجموعة الرسائل الثیربة ۱۹ 


وصفها فان الکذ وب من ذلك لاعصيه أحد الا الله تمالی لان الكذب حدث 
شيئا فثيئا لبس نزلة الصدق الموروث عن النى صلى اله عليه وسلم الذى 
لاحدث بمده واها يكون موجودا فى زمنه صلی الله عليه وسلموهو محوظ محروس 
بنقل خلفاء الرسول وورثة الانبياء وكان من الدلائل على انتفاء هذه الامور 


المكذوبةوغيرها وجوه ا 


( آحدها ) ان ماوفرت هم املق ودواعيهم على نقله واشاعته عتنع ف 
العادة كمانه فانفراد المد اقلیل به يدل على كذ بهم کا یمم کذب‌من خر جوم 
اة و بحادثة كيرة فى الام مع مثل سةوط اللطيب وقتله واء‌ساك أقوا م فى 
السجد اذا لم يخبر بذاك الا الو 71 والائنان ویم کذب من أخبر أن ف امار قات 
بلادا عظيمءة وأما كثير ين وم خبر بذلات السیارةواعا انقرد به الواحد والائنان 
وعم كذب من أخبر عمادن ذهب وفذة متيسرة ان أرادها كان يعلمه الناس 
ول بر بذلك الا الواحد والائنان وأءثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل وقياسه 
وضر به الامثال بعلم كذ ب اينةل من الامور الى مضت سنة الله بظوورها واننشارها 
لو كانت موجودة كا بعلم أيضا صدق مامضت سنةاشّهف عباده انهم لا يتواطؤون 
فيه على الکذیب من الامور المتواترة والمنقولات المستفيضة فان الله جبل جاهير 
الامم على الصدق والبيان في مثل هذه الاءور دون الکدب‌والکمان كاجبلوم 
علي الا کل والشرب واللداس فاانفس بطبعها ختار الصدق اذالم يكن لهاى 
الکذب غرض ر ِ وتختار الاخبار مده الامور العظيمة دون كا ما والناس 

ستخیر مضیم ۱ بمضا و عیاون الى الاستخبار والاستفهام ما بقع وکل شخص له . 
7 من يؤثر أن يصدقه ویبین له دون ا یکذ به ویکته والکنپ والکءان بقع 
كثيرا فى بی آدم فى قضايا كثيرة لاتتضیط كا ت يقعمنهم الزناوقتل النفوسءالموت 
جوعا وعر با وتحو ذلك الكن ابس الفالب على انام الا الصحة وعلى أنفسهم 
الا البقاء فالغرض هنا ان الاءور المتوائرة بعلم آم ١‏ يتواطوا فيها على 08 

0 ذكر ان شمبة مزهنا الكلام فى رسالةله 56 توحد ال لله وتعندالعنرائم : 
وتنوعها وتوحد الدين وهی تناو هذه الرسالة بالطبع انشاء الله تعالى 


۱۳۰ التننيه على ماوقع من اة 


والاخبار الشاذة يعلم أنهم | يتواطؤا فيها على الکنان » 

( الوجه ااثای ) ان دين الامة وچپ عليهم تبليغ الدین واظهاره وبيانه 
ويحرم عليهم كمانه ويوجب عليهم الصدق ويحرم عليوم اسكذب قتواطؤم على 
كمان ماب ۳ بيانه کد واطئهم على اللکذب وك کلاها م من أقبح الاءور الى ګرم 
فى دين الامة وذلك باعث موجب‌الصدق والبيان » 

( الثالث ) انه قدعلم من عدل سلف الامة ودينها وعظم رغبتها فى تبلیغ 
الدين واظباره وعظير مجائبتها للكذب على الرسول صلی الله عليهوسام مايوجب 
أعظم اللوم الضرورية بأنهم لم يكذ بوافما نقوه عنه ولا كتموا ما أمرع بتبلینه 
وهذه المادة الحاجية امخاصة الدينيةهم غير العادةالعامةالمش كر كة بين جنس البشر » 

( الرابع ) أن العلماء الخاصة يعلدون من نصوص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الموجبة عل بم البلیخ ومن تعظيموم لامر الله ورسوله‌ومن‌دین حادم «ثل 
ال وما أبن مسعود وأني ومعاذ وألى الدرداء الى ابن عمر وابن عباس وابن 

عرو وغيرهم حون علا يقينا لايتخالجه ريب أمتناع هؤلاء من كمان قو اعد 

الدين التى يجب تبليغها الى العاءة کا يعلمون امتناعهم من الكذبعلىرسول اله 
صلى اله E‏ و أهل ابیت مث لأحوالالمشاهير عمرفة ذلك مثل 
اازهری وفتادة وی ابن ی كثير ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد بن زيد 
وحماد بن سامة وغیره م آمورا شون متا یر «ن الکذب وامتناعهم عن 
كان تبیغ هذ ه الامور العظيمة الى تأبى أحو الحم كمانها لوكانت موجودة ولموى 
ذلك أسباب يطول شرحها ولیس الغرض هنا تقریر ذللك واا الغرض تنعل 
ماوقم من الشببة لبعض الناس ٠ء‏ ن أهل الاهواء © 

قلوا هذا الديذ کر »وه معارض بأمر الاذانو الاقامةفانه كان يفم ل على عهدالنى 
صل ان عليه وسلم کل وم هس‌مرات ديا فقدوة قم الاختلاف ق‌صفته و کذاك 
الجهربالبسملة ار الفجر وحجا اد نآرد قم الاختلاف ق‌نقلبا 
وذكروا نحو هذه الامورالى وتمتفيبا الشببة والنزاع عند بمض الناسو جماواهذ | 
م مارضا لماتقدم لبس وغ وا أن یکون‌من) مور الدينمالمينقل بلك لاهواءوأغر اض وأماجهة 


تجموعة الرسائل الثيرية ۱۳ 
الرأى والعنازع فان تنازع المماء وا تلا فى صنات العبادات بلوفى غير ذلك 
من أمور الدين صار شببة لكثير من أهل الاهواء من الرافضة وغيرم وقاوا ان 
دين الله واحد والحق لايكون فى جهتين ( ولو كان ءن عند غير الله لوجدوا فيه 
اخدلافا کثیرا ) فهذا التفرق والاختلاف دليل على انتفاء الق فما عليه هل 
السنة واجاعة و یرون عنرم مارات تارةيسموهما جمووروتارة يسوم الكش 0 
وارة بسونم العاءة ثم صار هل الاهواء لا جملوا هذا مانعا « كون الحق فا 
عليه أهل السنة والججاعة کل ینتحل سبیلا من سبل الشيطان فارافضة تنتح ل النقل 
ء ن اهل البيت لا لاوجود له وأصل من وضع ذلك هم از نادقتءثل رئيسهم الاول 
عبد الله بن سيأ الذي ابتدع لهم الرفض ووضم ذم ان النبی صلى لله عايه وسلم 
نص على على باطلافة وانه ظل ومنم حقه وقال انه كان معصوما وغرض الزنادقة 
بذلك التوصل الى هدم ا هذا كانالرفض باب الزندقة والالحاد فالصابئة 
اة ومن آذ پیمضآمور مأو زاد علیهممن القر امطةوالنصير ية والاسماعيلية 
والحاكمية وغيرم الما يدخلون إلى الزند ندقة والكفر بالکتاب والرسول و شر ائم 
الاسلام من باب النشيع والروافض والممتزلة وتحوهم تنتحل القياس والعقل و 00 
فى كثير ما ینقله أهل السئة والجاعة ويعلاون ذلك با ذ كر من الاختلاف وتحوه 
ورا جمل ذلك بض أرباب اللة من أسباب الطمن فيها وف أهلها فيكون بعض 
هؤلاء المتعصبين بمض‌هنه الاءور الصغار ساعيا فهدمقواعد الاسلاءالكياره 

وز فصل ]يه 

اذا تبين بعض ماحصل فىهذا الاختلاف والتفرق من الةساد فنحن نذ كر 
طريق زوال ذلك ونذ كر ٠اهو‏ الواجب فى الدبن فى هذه المنازعات وذلك بیان 
الاصاين اللذين هما السنة واحماعة الدلول عل.پما بكتاب الله فانه اذا اتبع كتاب 
الله وما تضمنه دن اتباع رسوله والاعتصام بل جيما حصل اطدی والفلاح 
وزال الاضلالوالكقاء» 

اما الاصل الاول وهو الجاعة وبدأنا به لانه اعرف عند عوم الخلق وطهذا 

(95 -ج م محموعة الرسائل النيرية) 


۲ الحلاف في المستحبات لا الواجات 


يجب عليهم تقدي الاجماع على مايظنونه من معالى الكةابوالسنة فنقول‌عامة هذه 
التنازعات اما هی فى أمور مستحبات ومكروهات لافى واجبات وحرمات فان 
الرجل اذا حج متمتعا او مفردا أو قارفا كان حجه مرا عند عامة عداء المسلمين 
وان تنازعوا فى الافضل من ذلك ولکن بعض اللارجین عن الجاعة وجب أو 
بمنع ذلك قن الشيعة من يوجب النعة وحرم‌ماعداها ومن الناصبة من بحرم المتعة 
ولا بیحبا بحال » 

وكذلك الاذان سواء رجم فيه أو يرجمفانه اذان صحیح عند جمیع سلف 
الامة وعامة خلفها وسواء ریم التكبير فى أوله أو ثناه وأعا مخالف فى ذلك بعض 
شواذ التفقهة کا خالف فيه بعض الشيمة فاوجب له الميعلة حى على خير العمل 
وكذ لك الاقامة يصح فيها الافراد والثثنية بأبتها ام صحت اقامته عند عاءةعداء 
الاسلام الاماتتازعفيهشذوذالناس» ٠‏ 

وكذلك الجهر بالبسملة والخافتة كلاهما جائز لاببطل الصلاة وان كان من 
العلماء من ستحب احدهما أو یکره الا خر أو يختار ان لايقرأ بها فالنازعة ينهم 
فى ااستحب والافالصلاة باحدهما جائزة عند عامة اللماء فانهم وان تنازعوا ‏ , 
بالجهر وامافتة فى موضمها هل هما واجبان أم لا وفيه رزاع معروف فى مذهب ٠‏ 
مالك وأحمد وغیرها فهذا فى البر الطويل بالقدر الكثير مشل 
امحافتةبقران الفجر والجهر بقراءة صلاة الظهر فاء|الجهر بالشیء اليسير أو الخافتة 
به فما لاينبخى لاحد أن یبال الصلاة بذلك وما اع احدا قال به ققد ثبت فى 
الصحرحين عن النى صلى الله عليه وس انه كان فى صلاة الحافتة يميم الا ية 
احيانا وق صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرق قال كنا نصلى وراه البی 
صلى الله عليه وسام فلما رفع رأسه من الركمة قال سمع الله لمن ده قال رجل _ 
وراءه ربناولكالجد حمدا كثيرا طيبامباركا فيه فاانصرف قال «من المتكلم ؟» 
قال أنا قال « رأيت بضمة وثلائين ملكا يستدرونها ابه يكتبها اول » ومعلوم 
انه لولا جبره بها لماس.مهالنى صلى الله عليه وسلم ولا الراوي ومماومآن‌المستحب 
للأموم الخافتة ,ثل ذلك ٠‏ كذ لك ثبت فى الصحیح عن عر انه كان يجهر بدعاء 


تجموعة الرسائل النيرية ۱۳۳ 
الاستفتاح . . . سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك مك وتعالى جدك ولا آله غيرك 
وهذا فعله بين الهاجرین والانصار والسنة الراتبة فيه الخافتة وكذلك كان من 
الصحابة من بجر بالاستعاذةوف‌الصحیح عن ابن عباس أنه جر بقراءة الفائحة 
على الجنازة وقال لنعلهو | أمهاااسنةوطذ! نظائروايضا فلا نزاع أنه كانم نالصحابة 
من جهر بالبسعلة كابن الزبير وتخوه ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعودوغيره 

و ماه ولم ببطل ۳۹ منوم صلاةا حد فی ذلك وهذا ها م أعلم 
فيه تزاعاوان تنازعوافى وجوب قراءمها فتلك مسئلة أخري » 

وكذلك القنوت ف الفجر اما المزاع ينهم فی استحبابهأو کر اهيتهوسجود 
الو لنركه أو فعله والا فعامتوم متفقون على صحة صلاة من ترك التنوت وأنه 
ليس بو اجب وكذلك من فعله اد هو نطو: یل بسبر للاعتدال ودعاء اشنی هذا 
الوضم ولو فمل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاتهباتفاقالعلماء فيا اع 

وكذاك القنوت فى الوتر هل هو ف‌جمیع المول اوا فد 
رمضان انما هو فى الاستحباب اذ لا نزاع أنه 5 يجب القنوت ولات طلالصلاة 
به وكذلك كونه قبل الركو عأ بعد #0 

وكذلك التسليمة الثانية هل هی مشروعة فى الصلاة الكاملة والناقصة 
أو فى الكاملة فقط أم ليست مشروعة هو نزاع فى الاستحباب لكن عن احمد 
رواية أن التسليمة الثانية واجبة فى الصلاة الكاملة اما وجوب الاركان أووجوب 
ما سقط بالسهو على نزاع فى ذلك والرواية الاخری الموافقة للجمهور آبامستحبة 
فى الصلاة الكاملة 

وكذلك تكبيرات العيد الزوائد أنما النزاع فى المستحب منما والافلانزاع 
فى أنه يجذىء ذلك كله وكذلك أ نواع التشبدات كلها جائز ما أعلرنىذاك خلافا 
الا خلافا شادا واعا النزاع فى المستحب» 

وكذلك أنوا اع الاستفتاح فى الصلاة وأصل الاستفتاح اهاالنزاعف نكاد 
وق أى الانواع أفضل والملاف فى وجوبه خلاف قليل نذكر قولا فى مذهب 
الامام آجده 


۱۲6 استحباب ترك الحلاف صول الاثتلاف 


واذا كان النزاع انما هو فى الاستحاب ءلم م الاجماع على جوازذلك و ]جر ائه 
و یکون ذلك :له القرا ار تف ان نج جا وان کان من الناس من 
“تار بعض لثر ۱۱ ات عل امض وبهذا بزول الفساد المتقدم فانه اذأ علم ان ذلك 
جميمه جائز مجزيء فى العبادة لم يكن النزاع فى الاختيار ضارا بل قديكونالنوعان 
سواء وان رجح بمض الناس بع ضا ولوكان أحدها أفضل! بجأ نظام مون تار 
المفضول ولا يذم ولا يعاب باجاعالمسامين بل الجتود الخطىء لابجو ز ذمه باجاع 
السلن ولا مجوز التفرق بذلك بن الامة ولا أن يعطى المستحب فوق حقه فانه 
قه یکون من أن بفیر ذاك الستحب من آمور ا غر یوار ا أفضل بكسن 
ولا يجوز زأن نجمل ال الواجبات يدث يمتنع الرجل م من تر کاو بری 
أنه قد شع أوءصى الله و رسوله بل‌قدیکون ترك امستحیات لممعارض 
جح أفضل ٠ن‏ فعلما بل الواجبات كذ لك ومعاوم أن اثتلاف قلوب الامة عنم 
0 من بعض هذه الستحبات فاو تركها اارء لائن_لاف القاوب كان ذلك 
حسنا وذلك أفضل اذا كان مصلحة ائتلاف القاوب دون مصلحة ذاك الستحب 
وقد أخر جافى الصحيحين عن عائشة ان النی صلى الله عليه وسلم قال ها« اولاأن 
قومك حديئو عهد يجاهلية لنقضت الكبة ولااصقتها بالارض ولمات ها بابا 
بدخل الناس منه وبایا_یخرجون منه » وقد احتج بهذا الحديث البخاري 
وغیره على أن الامام قد رك بعض الامور الختارة لاجل تألیف القلوب ودفعپا 
انفرنها ومد | نص الامام أحمد على انه بر بالبسملة عند المعارض الراچح فقال 
يجهر بها اذا كان بالمدينة قال القاضي لان أهلها اذ ذاك كانوا رون فیجیر 9 
لتأليف وليمههم أنه يقرأ بها وقال غيره بل لانمم كانوا لا يقرؤنها يحالفيجهر بها 
ليعامهم أنه يقرأ بها وان قرأ نها سنة كا جير ابن عباس بقراءة المانحة فى صلاة 
الجنازة فهذا أصل عظيم ينبغى مراعاته وبهذ | پزول الشك والطمن فان الاتفای 
اذا حصل على جوار اجيم واجزائه علم انه داخل فى المشروع فالتنازع فى 
اران لا شير كالتنازع في رجحان بعض التراات وبعض البادات وبعض 
العلماء وتو ذلك بل قد أمر النبي صلی الله علبه وسلم كلا من القراء أن ,قرأ كا 


۱ مجموعة الرسائل المنيرية ۱۲۵ 
يعلم ونهاهم عن الاختلاف فىذلك فن خالف فى ذلك كان من ذمه الله ورسوله 
فأما أهلالجاعة فلا يختلةونفى ذلك » 

وأما الاصل الثانى فنقول السنة الحفوظة عن التبى صلى الله عليه وسلم فيها 
من السعة واتلیر مايزول به ار ج وانما وقمت الشبهة لاشكال بعض ذلك على 
بعض الناس أما الاذان فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النی صلى اللّهعليه 
وس سن فى الاقامة الايتار والشفع ف الصحيحين أنه أمر بلالا أن يشفع الاذان 
وبوتر الاقامة وفى صحیح مس أنه عل أبا محذورة الاقامةمثى مثنيمثل الاذانةذا 
كان كل واحد من موذنی رسول الله صلی أنه عليه وسل قد أمره الى صلى اللهعليه 
وس بأحد النوعين صار ذلك مشل آمليمه القرآن لعمر يحرف وطشام بن حكيم 
عرف آخر وكلاهما ترآ نأذن الله أن قرا به »> 

وكذلك الترجيم فى الاذان هو ثابت فى أذان أبى محذورة وهو محذوف 
من أذان بلال الذى رووه في السئن وكذلكالجبر بال ملةوالمخافتة بهاصح الجهر 
بها عن طائفة من الصحابة وصحت المخافتة بها عن أ كترم وعن بعضهم الامران 
جیما وأا الأثور عن الى صلى اله عليه وسل فالذى في الصحاح والسان یقتفی 
أنه | يكن يجبر بها کا عليه عل أ كثر الصحابة وأمته فنی الصحیح حديث 
ا وعائشة و أبى هريرة يدل على ذلك دلالة ببنة لاشيهة فيهاوفىالسكن أحاد ورگ 
أخر مثل حديث ابن مغل وغيره وليس ف الصحاح والسان حديث فيه ذکر 
جهره بها والاحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العام بالحديث 
ولهذا لم خرجوا فى أمبات الدواوين منها شيئا ولکن فى السحاح‌والسان أحاديث 
محتملة وقد روى الطب رالى باسناد حسن عن ابن عباس ان انی صلی اله عليه وسلم 
كان ہر بها اذ كان مك وانه لما هاجر الى المدينة ترك الجهر بها حى مات ورواه 
أبو داود فى الناسخ والمندو خ وهذا يناب الواقم فان الغالب على أهل مک کان 
الجبر بها وأما أهل الدينة والشام والكوفة فلم يكونوايجيرونبها وكذ لكأ کنر 
البصريين و بعضهم کان يجهر بها ولهذا سألوا أنسا عن ذلك ولمل النى صلى الله 
عليه وسلم كان يجهر بها بعض الاحيان أو جهرا خفینا اذا كان ذلك محفوظا واذا 


0000115 الحلاف الحاصل في القنوت 
كان فى نفس كتب اله يث انه فمل هذا مرة وهذا مرة زالت الشببة © 

وأما القنوت فامرهبين لاشبهة فيه عند ااتأمل التام فانه قد ثبت فى الصحاح 
عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه قنت فی الفجر مرة بدعو على رعل وذ كوان 
وعصية ع تر که ولم يكن تركه نسخا له لانه ثبت عنه فى ااصحاح انه قنت بعد 
ذلك يدعو للمسامين مثل الوليد بن الوليدوسلمة بن هشاموا استضعفينمن المؤمنين 
ویدعو على منمر وثبت عنه أله قنت أيضا فى المغرب والمشاء زشائر الصلوات 
قنوث استتضار تداق اللو منقول ثابت هته لك اه عط اطا من 
ال کوفیین أنه تركه ترك نسخ فاعنقد ان القنوت منسو خ واعتةد بهضهم من 
المكيين انه مازال يقنت فى الفجر القنوت التناز ع فيه حى فارق الدنیا والذي 
عليه يه أهل المعرفة بالحديث انه قات سیب و! تركه از وال السبب فالقنوتمن السنن 
الموارض لا الرواتب لانه نيت انه ترکه لما زال العارض وثیت فی الصحاح انه 
لم يقنت بعد ال رکو ع الا شهرا هكذا ثبت عن أنس وغیره ولمينقلأحد قط عنه 
انه قنت القنوت التناز عفيه لاقبل الرکو ولا بعدمولا فى كتب الصحاح والسئن 
شىء هن ذلك بل قدأنكر ذلك الصحابة كاين عمر وأني مالك الاشجعى وغيرها 
وس المعلوم قطما أن الرسول صلى اله عليه وسلم و كان كل يوم يمنت قنوكا گار 
به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابةفانمهم تلو ماکان بقولهف القنوت العارض 
وقنوت الوتر فالتنوت الرانب أولى أن بنقل دعاؤه فيه فاذا كان الذىنستحبهاها 
يدعو فيه لقنوت الوتر عام انه ليس فيه ثىء عن ای صلى الله عليه وساموهذ ا 
مما يعلم بالرقين القطعى کا بعلم عدم النص على هذا وامثاله فانه من المتنع ان 
يكون الصحابة كلهم أهملوا تقل ذلك فانه مما بسلم بطلانه قطما وكذلك الأثور 
عن الصحابة مثل عر وعلى وغيرها هو القنوت العارضقنوتالنوازل ودعاء عر 
فيه وهو قوله اللبم عذب كفرة ة أهل الکتاب | الخ نمی انه دعا به عند قتله 
لانصاري وكذلك دعاء على عند قتاله لمع ض أهل القبلة والحديث الذى فيه عن 
أنس انه لم بزل ینت حتى فارق نیام ضف فى اسناده وانه ليس فىالسئن ˆ 
اما فيه القنوت‌قبل ار کوع وف الصحاح عن أنس انه‌قال لم يقنت رسول اله 


خاعةالرسالة . ۱۲ 

صلى الله عليه وسام بعد الركوع الاشهرا والقنوت قبل ال رکوع هو القيام الطويل 
اذ لنظ القنوت معناه دو ام الطاعة فتارة بکون فى نف د وتارة يكون فىالقيام کا 
قد بیناه فى غبرهذا الوضم» 

وأما حجة الوداع وان اثتبهت على كثيرن الناسقانها نوا من جهة الالفاظ 
المشتركة حيث سمعوا بمض الصحابة يقول انه 2٤‏ تع بالعمرة الى الحج وهؤلاء أيضا 
يقولون انه أفرد الحج و بقول عضیم انه قرن I‏ الحج ولا خلاف فى ذلك 
فانهم لم يختافوأ أن النى صلى الله عليه وسلم امكل من أحر امه وانه کان قد ساق 
المدى وگحره يوم النحر وانه لم يعتمر بعد الحجة فى ذلك العام لاهو ولاأحدمن 
أصحابه الاعائشة أءر آخاها أن يسمرهامن التنءم أدنى ال وکذاك‌الاحادیث 
الصحيحة عنه فيها أنه ام يطف بالصفا والمروة الا مرة واحدة مع طوافه الأول " 
فالذین نقلوا أنه آفرد الحج صدقوا لانه أفرد أعمال المج لم يقرن بها عمل العمرة 
1 يتوهم من مول ان القارن بطوف طوانن و سمی سعیین وا م لتمتع عتما حل 
به هه ن احرامه کا مر التمتم الذی لم یسق اهدی بل قد ۳1 جمیم آصحابه 
الذين لم يسوقوا ادى أن يحلوا من احرامهم ويملوها عرة ومهاوا بالج بعد 
قضاء رم 9 
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الرسالة الثامنج 
< تاعدة »4 
ف توحد اللة ولمدد الشرام وتنوعبا و توحد الدین الى دون الشرعي 


* لشيخ الاسلام تق الدين أحمد بن تيميه € 


( المتوفى سنة ۷۲۸) 


سل فصل ه- 
في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الى دون الشرعى وما 
فى ذلك من اقرار ونسخ وجريان ذلك فى أهل الشريمة الواحدة بنوع من 
الاعتمار قال ۳ تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلات امین قال إنى جاعلك 
ناس امام ) فبذا نص فى أنه امام الناس كلهم وقال ( ان ابراهم كان أمة) 
وهو القدوةالذى يوم به وهو معلم اير وةل (ومن برغب عزملة راهب إلامن 
سفه تسه ولقد اصطفيناه فى الدنیا و إنه فى الا خرة لمن الصالین إذ قال له ربه 
أسلم قال آملبت ارب العالمين ووصى مها ابر اهم بنيه ويسقوب يا ى ان الله اصطفی 
لك الدين فلا عوتن الا ونم سامون أم کنت‌شهداء اذ حضر يعقوبالموت أذقال 
لنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إِطك وإله ابائك ابراهم واسماعيل واسحاق 
ا واحدا وحن له مسون تلاك أمة قد خلت ها ما كيت ولك ما كسيم ولا بر 
ن عا کارا شون ) هدیس أن لا برف نه 7 ره الم 


. البقرة ۱۳۵ 
. البقرة ۱۲۰ 
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آل عران ۸۱ 
آل عران ۸۳ 


آل عران 56 


جموعة الرسائل الميرية ۱۳۹ 
وانه آمر بالاسلام فقال سامت ارب العالین وأن هذه وصية الى نبیه ووصية 
اسر ائیل الى بنيه وقد اسطنی آدم ونوحا وال | براهیم 119 عران على العالمإن ثم 
قال ( وقاوا کونوا هودا أونصارى نهندوا قل بل «لة أبراهيم حنينا وما كان من 
الش رکین ) مر بانباع ملة ابراه نمی عن التبودوالتنصروأمر بلاعان الجامع 
كا أنزل على النبيين وما أونوه والاسلام له وأن نصبغ بصبغة الله وأن نکون 
له عابدین ورد عل من زء م أن أبراهيرو بنيه واسرائيلو بنيه كانواهودا أو نصارى 
وقد قال قبل هذا ( وان ترضى عنك البهودود النصارى حى شبح ملتهمقل ان 
هدی اله هو ادى ولن اتدعت أعواءهم ( الا ية والمعى ون ترضوعنك الود 
حی بم ملثهم ولا النصاری حي نیم 5 وقد «متدل بهذا على أن لكل طائمة 
ملة لقوله تعالى ( وقالت الود ليست النصارى على شىء وقالت النصاری ليست 
لود علخو ) وال ترا اررق نازر ها اول الا 
الى آخر السورة کا قال فى أوها ( والذين و 
قباك وبلا خرة هم یو قنون ) فنتحبابالا مان الجامع وختمها بالابمان الجامم ووسطها 

بالايمان الجامم ونینا صلى ال عليه وس أعطي فوانح السکلم وخوانمه وجوامعه 
وقال تمالی فى آل عمران بعد أن قص أمر السیح ويحبى ( قل با أهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء بيننا وینک أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شین ولایتخذ 
بمضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون ) وهی الى 
كتبها اىن اله عليه وسلم الى هرقل تم اروم نا دعاهم الى الاسلاموقال 
(یامل الكتاب م حاجون فى ابراهم وما الزات التوراة والانجيل الا من بعده 
فلا تمقلون ما هؤلاء حاججنم فيا لک به غل فلم محاجون ف) ليس لک به 

7 عام والله يملمواً: اون ما کل براي جودیا ولانصرانیاولکن کان‌ختیقا 
اننا کان س الشرکین ان آول الناس بابر اهم للذين اتبعوه وهذا الى 
والذين آمنوا ول وى المؤمنين )) الى قولهرواذ أخذ زاین ليتع 
من کنات وك الىقوله (وله أسسلم من فى السمو ات والارض طوعا وكرها )' 
فانکر على هن يبغى غير دين الله کا قال فى أول السورة ( شهد الله أنه لالهالاهو 

(م- ۱۷ ج ۳ مجموعة الرسائل المنيرية ) 


ل ور ال اما بالقسط لاله الا هو العزيز ۳ ان الدين عند الله 
الاسلام وما اختلف ال ده ن أونوا الكتاب الام ن بعد 4 جام العلم بغيا ا 
فاخبر أن الدين عند الله الاسلام وأن الذين ات امن أهل الکتاب وصاروا 
على »لل شس ی مااختامو | الا . ن يعد مت العلم وه بان أ ن الدین واحد 
لااختلاف فيه وقال تال ( قل | إنى هدای ربى الى صراط مستقيم دنا ت له 
ابراهم - حنيها وما کان ه من ع المش رکن قل ان صلا ون ومحياى وهای شرب 
العامين ( هذا بعد أن ذو الانبياء فقال ( | اتك الذین هدي ال فبهداهم اقنده) 
وذ كرفي لاء راف دعوة ة المرساين جم يعهم وات اقيم على عبادة الفوحده لاشر بك 
له وقال ( ولقد بثناق كل أمة رسو لا 1 اعدو ۱ ألله و احمد ,وا الطاغوت ) ال 4 
وقل ( إن ابراهم كان أمة قانتا لله حنیفا ول يك من المششركين شا كرا لا نه 
اجشاه وهداه ٥مراط‏ نئم و وا تاه ف الدنيا س42 ة وانه ف الا ره ةلمن 
الصالين ˆ 3 أو حینا اليك أن اتبع ملة ابر جنها 0 ما کان من المشر رن )قال 
) ذاك عسي بن مرع قول الاق الذی فيه و الى قوله قوله ( مشهدروم دقام ) 
ول فى سورة الانبماء ) وه أرسلنا هه ن قبلاك ان وښول إلا وحى اليه أنه لاال الا 
أا فاعبدون ) وةل بعك أن (ص قصدوم ( ان هدد آمتک افو وأنا ری 
کک وأحد هل اذ 
6 8 عم و إن هذه 35 أن ت واحدة وأنا ا تقون لتقطعوأ أمرهم 
بینهم ز برا کل حزب عا لدم م فرجون ) وقال في ] خر سورة المج الى ذ کر فيه 
الملل ااست وذ كر ما جمل لم ءن الناسك والمابد وذ کر هل ابراهيم خم وما 
(وجاهدوافی الله دق جهاده هو ل 1 وما جعل علي فى الدين من حر ج مسلة 
آبیک ابراهم ف ا قل ) وال ( ( شرع ادع من ٠‏ الاه ن ماوه‌ی 
به و حا والذى أوحينا اليك )| لا 4 ة وقال ) 1 نی ن الذین کف واه من احلادکتاب) 
الى : قوله ( وذاك دين القيمة ) وهذا فى القر ا م مره ة وکذاك 
فى الاحاديث الصحيصة مثل ماترجم عليه ال .مخارى فقال باب ما جاء ف أن دان 
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المائدة ٤ء‏ 


0 1 
- البقرة ۱۶۸ 


عموعة الرسائ لالنيرية ۱۳۱ 


الانبياء و احد وذ کر الحديث المنفق عليه ع ن ای هرارة عن الزى صلى الله عليه 
وسلم قال هانا معاشر الا ناه اخوة املات »ومثل صفته فالتوراة آن أقرضه حتی 
اقم به الملة الموجاء فافتح به أعينا عميا وأذا ناما وقلو پاغلفاوطذا و<د الصراط 
والسبيل في مثل قوله تمالى ( اعدا الصراط المستقهم صراط الذين أنممتعليوم 
غير ا أفضوب علیرم ولا الضالين ۱ ومثل قوله تعای (وأن هذا عمراطی مستةعا 
اتبعوه ولا يعوا السبل ) ومثل و ) الله ول لین امنوا رجام من‌الظلات 
النور ادتول ) ل کک ف سيران وجاهدوا ف‌سبیل الله ) 


لين قل توح عليه ااام( ف ليم سک ن أجر ا 
لله وأمرت أن ا کون من ا لله عن اراھ و تفت وقال 
الله عن السحرة ( ربنا أفرغ علیناصیرا وتوفنا مسلمين ) وعن فرعون (آدفت ۱ 
لاله الا الذى| ٠‏ منت به پنوا اسرائیل وا ن‌السلمهن) وقال الحواريون (آمنا بالله 
وا شید اناسلون) وف السورة الاخرى ( واشهد با ندامسل‌ون) وین 
الصديق (توفى مسلا وألقى بالصالحين )وقال موسی ( إن 5: نم م أ امن فعلیه 
آوکلوا إن كنم .امین ) وقلت بلقيس ( رب انی ظلمت فى وأسلمت مع 
سایان هرب العالمين ) وقال فى التوراة ( يحم بها النبيون الذين أسلموا هدیم 

هادوا والربانيون والاحبار ) قال شيخ الاسلام وقد فررت فى غير هذا الوضم 
الاسلام العام اتماص والایسان العام واخخاص ,کقوله ( إن الذين آمنو والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من | من بالله واليوم الأ خروعل صالطافلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزئون ) وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال 
تمالی!۱ ذکر القبلة بعد الملة بقوله ( فول وجهك شطر المسسجد اطرام وحم کنم 
فولوا وجوهک شطره و إن الذین أوثوا التكتاب ليعلمون أنه الحق من رجهم وما 
الله بغافل عا رن )الى قوله (ولكل وجهة هو موليها فاستيقوا اخيرات ) 
تخیر أن لكل أمة وجهة و يقل جمانالكل أ امفوجبة بلقديكون مم ابتدعوعا 
كا ا بتدعت النصارى وجبة المشرق مخلاف ماذ کره ه في الشر ع والمناهج فانه قال 


۱۳۲ بيان أن السريعة والسيل واحد 


ا الرسول لایحزنكت الذین يسارعون فى الكفر ) الى قوله (ومن أحسنمن 
الله حکا وم بو قنون ) وهذه الاعات ركت سيت الح فى الحدود والقصاص 
والدنات ار أن التؤراة ها النبيون الذین أسلموا دين هادو اوالر بانیون 
والاحبار با استحفظوا وهذا عام فى النبیین جميءبم والر بانيين والاحبار ع لما 
ذ کر الامجیل قال وليحم أهل الانجيل با أنرل الله فيه فأمر هؤلاء بسک لان 
الاجیل بعض مافى التوراة وأقر الا كثر والحكم با أنزل الله فیه حك بمافى 
. التوراة أيضا م قل (فاحكم ينوم يما أنزل اش ولا ص أهواء عه عماجاءك من الى 
0 منک شرعة ومنهاجا ) فأمره أن جک ها أنزل الله على من قبله لكل 
من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا أى سنة وسبيلا فالشرعه الشريمة 
وهي e‏ وكان هذا بیان وجه تركه لما جعل لغيره من 
السنة والمنباج الى ماجمل له * م أمره أن يم ینم عا آنزل لله اليه فالاول نهى له 

أن أخذ عنهاج غيره وشر عته والثابى وان کان حکا غير الحم الذى أنزل نهی 
له أن ترك شيا ماانزل فيها 00 صلى ۳ عليعوسام الذىيجدونه مكتو با 
عندهم في التوراة ة والاتجيل فمن ۸ بنبعه | يحم با أنزل الله وان لم يكن من ن اهل 
الكتابالذين وا أن حكوا 1 5 ما خالف حكه وقال"مالی فاج (ولکل 
أمة جملنا منسكا ليذ كروا اسم الله على مارزقهم من ية 2 الانعام ولكل أمةجمانا 
منسکا هم ناسکوه ه فلا و أثناء السورة (طدمت صوامع 
وبیم وصلوات ومساجد پدکر فيها اسم الله كثيرا ) فبين أنه هو جمل الناسك 
وذو مواضع العبادات كاذ كر فى البقرة الوجبة النى يتوجهون الما وقالفسورة 
الجائية بعد أن ذكر ف اسرائيل (م جعلئاك على شريعة من الامر فاتعها ولا 
بم أهواء ء الذين لابملمون ) الا ية ول فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول (واذ : 


)١ المائدة‎ ١ 
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أذ ناميثاقالنبيي نل أ 1 نكتابوحكة) الیقوله ( وا نادمکم من‌الشاهدين eT‏ 


وقل ( فسأ کب للدين يتقون ويؤثون از (a5‏ 5 4 والتى بمدها وقد تقدم‌ماقی , 
لبقرة وآ لع ران من آمرهم بالاعان با أنزل الله على عمد صلى لله عليه وسلم 
وكذلاك ىسو رةالنساءوھ وكثير ف اقرآن # 
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مجموعة الرسائل الميرية. ۱۳۳ 


۲ فصل 4 

قال الله تعالى انا ( بای الذين آمنواانقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وام 
مسلمون واغتصموا حبل الله جیما ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیک إذ كنم 
أعداء فألف بين قاری فاصبحم ره اخوانا) الى قوله تمالی ( ولا ون 
كالذين تغرةو توا و اختلنو امن بعد ماجاءم البینات ) إلى قوله ( ( كنم خير أمة 
اخر جت الناس) فا رنا علازمة الاسلام الىالمات 7 الا نیاء جميعهم بالاسلام 
وأن نمتصم بحبله جميما ولا نتفرق ونهانا أن نکون کالذین تفرقوا واختلفوا من 
ملجاءم اينات وذ کر انه تبیض وجوه وتسود وجوه قل ابن عباس تبیض 
وجوه أمل السنة والجاعة و تسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذ كر انه يقال هم 
( أكفرتم بعد مادک ) وهذا عائد الى قوله ( ولا وتن الا ونم لرن 
علارمة الاسلام و بين أن امسودة وجوم أهل التفرق والاختلاف يقال هم 
أ كفرتم بعد اعات وهذ ادليل على کنرم وارتدادم وقد تأوها الصحابة فى 
الموارج وهذا نظير قوله لار سل ( أن أقيءوا الدبن ولا تفرقوا فيه ) وقد قالى 
البقرة ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرن وال معهم 
الات للك ك م بين الناس فما اختلة وافيه ) لا بة وقال أيضا ( ان الذن 
فرفو دن رك اضيا لحري فاق )ال تمالى( فتقطموا أمره م لام 
زبرا کل حزب ما لديم م فرحون ) وقال تعالى ( وان أقم وجوك للدین حنیفا ولا 
تكوئن من الشر كين من الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيعا كل حزب يما لديهم 
فرحون ) وقالتعالى (إن الدين عند الله الاسلام وما تفر ق الذين أوتوا الكتاب 
الامن بمد ماجاء الم E‏ الا يةووماتفرقالذين أونوا الکتاب‌الامن 
ماجامتهسم الببنة) الا ية ونظيرها فى ال جاثية وقال الله تعالى ( يا أمها الذين 2 
55 | الله واوا الرسول وأ وى الامر - ون تازعم فر شىء فردوه الى اله 
والرسول إن كنتم تؤمنون اله والیوم الا خر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وقال 
تعالى ( والذین جاؤا م ن به-دهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخوا ا الذين سقو نا 
بل مان ولا نمل في تلو فلا قذي نا راك رژوف رخ ) © 


۱۳ ببان خلفاء رسول الله بعده 


نمل 4 


إذا كان ۳ تعال ود ۳1 نا بطاعة اه وطاعة رسوله ول الامر من وامرنا 


عند التنازع فى شىء أن رده الى الله والى الرسول وأمرنا بالاجماع والائلاف 

ونهانا عن التفرقوالاختلاف وأمرنا أناستغفر لمن سبقنا بالاعان وسا ناا مسين 

و أمرنا أن ندوم عليه الى ا لمات فهذه النصوص وما كان في ممناها توجب علينا 

الاجباع فى الدين کاجاع الأ فبياء قبلنا فى الدين وولاة الا مسور خافاء 

oar 2‏ ۳ رائيل 

ويكمرون قالوا فا تأمر نا بارسول 1 ا إلا أولفلاول 1 م الذى 

هم فان اله سائلهم عا امبر عام 6 وقال آیضاه العلماء و رثة 4 الا ننیاء » وروی 

عنه أنه قال « وددت ایی قد رابت خلفاى قالوا ومن ٠‏ خلفاؤك قال الذبن حیون 

سی موم الناس 6 فو هم ولا الا هر e‏ وم ال مراء والعاماء وبذلاك 

فسرها السلف وین نبعیم من الائمة كالامام أحمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه 

فى غير هذا الوضع ولا ول الثابتة بالكتاب والسنة والا جاع هی عنزلة الدين 

المشترك بين الا نبياء ل حد خروج عنهاومن دخلفيها کان 4 ن أهل الاسلام 

احض رم أهل الستة والجاعة وما تنوعوا فيه هن ٠.‏ الا ع ال وال قوال المشروعة, 

فهوعنرل4 ماتنوعت فيه الا نبياء قال الله تعالیر والذين جاهدوا فينا لنهديهنم سبلنا) 

وقال تمالي ( قد جاء من ان تور وکتاب مبين دی ه الله من اتبع رضوانه 

سبل السلام ) وقال رام | الذين امنوا ادخلوا فيال كافة ) والتنوع قد يكوزق 

الوجوب تارة وق الاستحباب آخری فالأول مشل مانجب على قوم اللهاد وعل 

قوم الزدة وعلى 5 قوم تعلم العلل وهنا بقع فى فروض ال عبان وق‌فروض الکفایات 

ففروض الا عيان مثل مايجب على كل رجل إقامة الجاعة وال جعة فى مكانه مع 

أهل همته و جب عليهز کنو ع‌ماله بصر وه فه إلىمستحقه يران مالةو يجب عليه استقبال N‏ 

الكعبة من ناحیته ولج إلى بدت الله من طر مه وجب علد 2 بر والديه وصلته "- الائدة "۱ 
۳ - البقرة ۲۰۸ 

ذوى رجه والأحسان إلىجيرانه وأصحابهوماليك ورعيته وه و و ذلك هن الامور 


۱۳۵ ا‎ e 


نی تننوع 1 أعيان الوجوب وان اشن ركت الامة فى جاس الوجوبوتارة تتنوع 
0 والعجد كتنوع صلاة الم والسافر والصحیح و الریض ولا ء من وانلائف 
وفروض الكنايات تأنوع بتنوع فروض‌الاعیان وها تنوع خصها وهوانها تتعین 

على من ل يقم بها غيره فقد تتمس فى وقت ومكان وعلى شخص أو طائفة وف 
وفك اسر اون شرع ن ادر أو طائفة أخرى كا بقع مثل ذلك فى 
الولاباتو اطپادوالفتبا والقضاءو غير ذلك وأما فى الاستحماب فهو ا بلغ فان کل 
انوع بقع ف الوجوب فانه يم مثليفالمستحب ويزداد الستحب بان كل شخص 
اعاستحب له من الاعسال الى بتقرب بها الي الله تعالى الى يقول الله فيها وما 
ذال عدي نرب الى بالنوافل حى ا ما يقد رعايهويمعلهو ينتغم بهوالافضل 

له من 0 ما كان أننع له وهذا يتنوع تنوعا عظما فاكثر الق يكون 
المستحب طم مالیس هو الافضل مطلةا اذا كر م لايقدرون على الافضل 
ولا نصبر ون ۳1 اذا قدروا عليه وقد لا ينتفءون به بل قد يتضمررون اذا 
طلبوه مثل من لا »کنه فهم الع الدقيق اذا طلب ذلك فانه قد يفسد عقله ودينه 
أو من لا عکنه الصبر على مرارة الفقر ولا عكنه الصبر على حلاوة الى أولا 
بقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر علي حقوقها ولهذا قال النى صلى الله 
عله ودف بروی عن ربه عز وجل «ان ٠ن‏ عبادی من لا وصلحه الا المتر ولو 
أغنيته لافسده ذلك وان من عبادی من لا بصلحه الا الى ولو آقر ته لافسده 
ذلك »وقل‌النی‌صلی اللهعليه وسل لالى ذر ما سأله الامارة « با أبا ذر أى أراك 
ضمیفا ون آخب الف ما آحب لناسی لا تأدرن على اثنونولانولينمال تم » 
وروی عنه أنه قال امباس عه ننس تنجيها خبر من امارة لا حصیب ولهنا اذا 
قلنا هذا العمل أفضل فرذا قول مطلق ˆ 9 اانضول کن افضل 6 مکانه 
وبکون أنضل ان لا يصلح له الافضل مثال ذلك أن كر قراءة القران أفضل من 
الذكر النص والاجاع و 0 آما اانص فقوله صلى الله عليه وسا « أفضل 
کلام بمد القران أ ر بم وهي ٠‏ هران سبحان الله و اد ۲ به ولااله الا الله 
وايش أ کبر رت ا 0 م «فذل‌الترآن علي سائر اكلام کنضل 


5 ل النفوس للمستحبات دون الواجات‎ i4 


نع خاته»وقرله عن الله «من شنله قراءة القرآن عن ذکری ومسأليٰ أعطيته 
أفضلما أعط لى الس اثلين» وقوه«ماقرب ب العباد الى الله عثل ما خرج .نه » وقول 
الاعرانى لهالى لا أستطر بع اف شیامن قران فی ما زیی فى صلانی 
ال« قلس حان لوال جد له ولا اله الا الله وا أ کر» وأما الاجاع على ذلك 
فد حکام من ولا عبرة تخلاف جال المتعيدة وأما الاعتبار فان الصلاة جب 
فيها القراءة فان عجر عنما انتقل الى الذ کر ولا مج به الذكر مءالقدرةعلى القراءة 
وللبدل منه انكل من الیدل نی لا جوز الا عند المجز عن البدل وأیضا 
فلقراءة يشترط ها الطبارة الكبرى كا يشرط لاصلاة الطهارنان والذي لا 
شر انه الكبرى ولا الصفري فمام آن أعلى آواع ذخ ر 5 هو الصلاة ةم 
القراءة ثم الذكر المطلق ثم الذ کر في ار كو ع واك جود أفضل بالنص والاجاع 
من 0 القران وكذلك کثهر من العبادا ت قد با ف بل كر فى الابتداء مالا 
پنتفم بالقراءة اذ الذكر يعطيه اعانا والقرآن يعطيه ۳ وقد لا يغهمه وبکون 
الى الاعان أحوج منه لكو نه في الابتداء والقرآن مع النیم لاهل الامان أفضل 
بالا تماق فہذا وأمثاله يشبه ننوغ شرائع ثم الاذمياء هم متفقون على أن اهامر كلا 
منهم بالاین ایلع ۲ نعبده بتاك الشرعة و الاج کا أن الامة الاسلامبة 
نفةة علي أن اله أمر کل مس من شمر بعة القران با هو مأمور به اما ابابا وأما 
استحا با وان تنوعت الافمال فى حق. اصناف الامة فلم ختلف اعتقادم ولا 
معبودهم ولا الختا ید منهم بل كلهم متفقون علي ذلك بصدق بعضهم بعضا ه 
۱ * فصل * 

واما ما شبه ذلاك من وجه دون وجه هپو ) تنازعوا فيه ما أقروا عليه 
وساغ هم العمل به من اجتهاد ااعماء والشایغ والامراء واللو ك کاجتهاد الصحابة 
ف - النية وتركها و اجتهادم فى صلاة العصر لأ هم الى صلى الله عليهو سام 
الى بي قريظة وأرم ان لا بم اوا ال مر الافى بى قربظة فصلى قو في الطريق 
فى الوقت وقاوا انما أراد التعجل لا تفویت الصلاة وأخرها قوم الى أن وصاوا 
وصاوها بعد الوقت نمسكا بظاهر لنظ العموم فلم يعنف النى صلى الله عليه وسام 


مجموعة الرسائل الميرية ۱۳۷ 


واجدة من الطائفتينوةلصلى الله عليه وس «إذا اجتهد الما ع فاصابذله أجر ان 
وإذا اجتبد فاخطاء فله أجر» وقد اتفق الصحابة فى مسائل تنازعوا فيا على أن 
اقرارکل فریقلفریق الا خر على العمل باجتمادهم کسائل فيالعبادات والمنا كح 
والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك وحكم عر أول عام في الفربضة الجارية 
بعدم النشم يك وف العام الثانى بالنشريك فى واقعة مثل الأولى ولاسئلعن ذلك 
ال تلاك على ماقضینا وهذه على مانقضى وهم الأثمة الذين ثبت بالنصو ص أمهم 
لايجتمهوزعلى باطل ولاضلالةودل الكتابو السنة على وجوب متابءتهم وتناز عو ١‏ 
فى ٠سائل‏ عة اعتقادية كدماع الشاضوث ال و مد زیت امیت ببكاء اهل 
ورؤية مد صلى الله عليه سل ربەقىل الوت مع بقاء ااعة والالفة وهذه المسائل 
قفا ماأحد القولين ۳2 قطما ومنبا مالس نفس الامر واحد عند المهور 
انباعالسلف والا خر مود لا وجب عليه محسب قوة ادرا که وهل يقال #مصيب 
أو عخعیء فيه نزاع ومن الناس من يجعل المميعمصيبين ولا حكم فى نفس الا 
ومذهب أهل السنة والماعة أنه لام على من اجتهد وان اخطأ فهذا النوع يشبه 
النوع الا "ول من وجه دون وجه آما وجه الخالفة فلاان الانبياء عا ايهم السلام 
معصومون عن الاقرار على الما مخلاف الواحد من ٠‏ العلماء و الا" مراء فانه ليس 
عصوه‌امن ذلك وطذا بسوغ بل جب أن نبین ان الذی يجب اتباعه وان‌کان 
فيه بيان خطأ من اخطأ من العلداء والا"مراء وأما الا'نبياء فلا سین أحدها 
مايظهر به خطاء الا خر وأما المشاببة فلاان‌کلا مأمور" باتباع مابان له من ال حى 
بالدليل الشرعى كامر النی‌صل الله عليه و س ماأوجى إليه وليسلا“حدهما 
ان بوجب على الا خر طاعته کا ليس ذلك لا"حد النبیین مع الا تخر وقد بظهر له 
من الدللى ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالااجتهاد عن الا"جتهاد ويشبه 
النسخ فى حق الى لكن هذا رفم للاءتقاد وذاك رفم للحكم حقيقة وعلى الا” تباع 
اتباع من ولى أمرهم نالا" راء والعلماء فما ساغ لهاتباعه وأهر فيه باتباع اجتهاده 
كا على الا”مة اتباع أى نی بعث اليهم وان خآلف شرعه شرع الا'ول سکن 
(۱۸۸- ح” جموعة الرسائل المنيرية ) 


۱۳۸ می السلطان‌ف‌القر ان 


تنوع الشروع طؤلاء وا نتقاله لم يكن لتنوع نفس الا مر النازل على ارسول ولکن 

تنوع أحوالمم وهو ادراك هذا ا بلفه من الوحى سمعا وعقلا وعجز الا "خر عن 
ادراك ذلك البلاغ إما سمعا لعدم عکنه من ماع ذلك النص وإما عقلا ادم فومه 
لمافهيه الا "ول من النص وإذا كان عاجرا سقط عنه الاثم فيا عجز عنه وقد 
شین لأحدهماعجز الآ خر وخطاؤه وتعذره فى ذلك وقد لاینبین له عجزه وقد 
لابين لكل منها أمهما الذی أدرك الق و اصابه وفذا امتنع من امتنع من 
انسنية مثل هدا خا قال لان التكليف مشروط بالقدرة فا عجر عنه من العلم 
یک حكم الله فى حقه فلا يقال اخطأه وأما الجمهور فيقولون أخطأه کا دلت 
عايه سنو الاجماء لك خطؤهمعذورفيه وهومعی قوله عجز عن ادرا که وعله 
لكن هذا لامنم أن يكون ذاك هو مراد الله ومأموره فان عجز الانسان عن فهم 
كلام الما لامنع أن يكون قد آراد بكلامه ذلك المنىوأن يكون الذي فهمه هو 
المميب الذي له الا*جران وهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطن 
هل يقال إنه مصيب ف الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور 0 من اجتهاده 
واقتصاره أولا يطلق عليه اسم الاصابة محال وإن كان له أجر على اجتهادهوقصده 
الاق على قولين هما روايتان عن أحمد وذلك لانه لم بصب الحكم الباطن ولكن 
قصد الق وهل اجتهد الاجتهاد المأمور بهالتحقيق أنه اجتهد الاجتهاد القدور 
عليه فهو مصيب من هذا الوجه من جهة الأمور الق دور وإن لم يكن مصیبا من 
جهة إدراك المطلوب وفمل الأمور المطلق بوضح ذلك أن السلطان نوعان‌سلطان 
المجة والعلم وهو | کة. ماسمى فى القرآن سلطانا حی روى عن ابن عباس أن 
كل سلطان ف القرآن فهو الحجة والثانی سلطان القدرة : والسل الصا لايقوم 
إلا بالسلطانين فأذا ضف سلطان الحجة كان الا"مر شدره واذا ضعف سلطان 
0 کان الا مر محسبه والاء ۳ مشروط بالقدرة على السلطانین فلام ينتف عن 
مر بالعجز عن كل منها وسلطان لله ف العم هو وا وهو ححة الله على 


۱3۵ النساء‎ ١ 


0 قال تعالى ( لثلا يكون ناس على الله حجة بعد ارسل) وقل تمالی ( ان ۲ النجم ۷۲ 


هي الا أمماء سميتموها أنم وآ ١‏ باک ما انز J:‏ له بها من سلطان ) وقال (أم أنزلنا 


محموعة ال سائل المنيرية ۳ 
عییم امن ویتکا ما کانوا به شرکون ) ونظائره متمددة فالذاهب 
والطرائق والسياسات للعاماء والمشايخ والامر أء اذا قصدوا بها وحه لله 
تمای دون الاهواء ليكونو| مستسکن بالملة والدين الجامع الذى هو عبادة الله 
و حده لاشر بات له واتبعوا ما ززل الم من رجهم من الکتاب والسئة كسب 
الامكان بعك الاجتباد النام هی َم من بعض الوجوه زل الشر ع والناهج 
للانداء وم مثاون على | بتغائهم وحه ۳1 وعبادته وحده لاشر يك له وهو الدين 
الاصلى الجامع كا يثاب الانبياء على عبادتهم الله وحده لاشريك له ويثابونعلى 
طاعة ا فم يمسكوا بەلامن شرعة رسوله ومنماجه 7 يشاب کل فى على 


طاعة الله ففشرعهومنهاجهو ينن وع شرعهم ومناهجهممث لأن 5 يبلغ حدم الاحاديث ۱ 
بألفاظ غير الالماظ الى بلغت الآخر وتفسرله مض آبات‌الترآن بتفسير حالف 
لمناه لفظ التفستر الا خر و تصرف فى اجم بن الاصوص واستخراج الاحكام 


37 منها بنوع من النرتيب والتوفيق ليس هو النوع الذى سلكه غيره وكذاك فى 


۳6 الروم‎ ١ 
۲۸۲ البقرة‎ ۲" 


هباداته وتوجپاته وقد يتمسك هذا با 3 2 آو حدث وهذ احددث أو اة أخرى 
وكذلك في العم من العلماء من بسلات بالاتباع طريقة ذلك العالإقتكونهى شرعوم 
حی سمعوا كلام غيره ويروا طریقشه فيرجح الراجح منهما فتتتوع في حقهم 
الاقوال والافعال السالنة لم من هذا الوجه وهم ممورون بان يقيموا الدين ولا 
بتفرقوا فيه کا امرگ الرس بذاك ومأمورون بان لايفرقوا بن الاءة بلهى اد 
واحدة کا أمرت الرسل بذلك وهؤلاء 1 كد فان هؤلاء يجمعهم الشر بمة الواحدة 
والكتاب الواحد وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا قال ان الله أم ركلامنهم باطذ 
وظاهرا بسك ها هو عليه کا أمر بذلك الانبياء وان كان هذا قول طائفة من 
أهل اكلام فاا يقال أن الله أء ر كلا منهم أن يطلب الق بقدر وسعه وامكانه 
فان آصابه والا فلا يكلف اله سا الا وسعبا وقد قال الأؤمنون (ربنا لا تواخذنا 
آن نسينا أو أخطأنا) وقلا قد فعلت وقال تعالى ( ولا جناح le‏ فا أخطآم ‏ 
ه) 4) فن ذمهم ولامهم على مالم يؤاخدهم الله عليه فقد اءتدی ومن ۳ راد أن جمل 


1 0 لهم بمنزلة قول المعصوم وفمله وينتصر لها يقير هدیمن ن اشفقد اعتدي 


١٠‏ صفات العبادة التى حصل‌فیا التزاع 
واتبع هواه يفير هدى . ٠ن‏ الله ومن فمل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد بقدر 
عليه أ واتقليد اذا ل يقدر على الاجتهاد وسلاك ف‌تقلیده مسلات الءدلفبو مقتصد 
اذ الامر مشروط بالقدرة ( لا یکلف الله نفا الا وسعها ) ) یی المسلم فى كل موطن 
أن وسل وجهه لله وهو كس سن ويدوم على هذا الاسلام فاسلام وجبه اخلاصه لله 
واحسان فعله المسن فتدبرهذا فانه أصل جامع نافع عظيم » 


و قاعدة ¥ 


فى صفات العبادات الظاهرة الى حصل فيها نزاع بين الامةف الروابةواارأى 
مثل الاذان و اهر بالبسملة والقنوت فى الفجر والنسلم فى الصلاة ورفم الايدي 
فيها ووضم الا كف فوق الا کف ومثل المتع والافراد والقر ان فی الحجوتحوذاك 
فان التناز 4 في هذه المبادات ا والشعائر أوجب أنواعا من النساد الذی 
بکرهه الله ورسوله وعباده الومنون أحدها جهل کیره رد بالا مر 
الشرو ع السنون الذی ييه ۳1 ورسوله والذى سنه رسول انسل علیه وس 
لاءته والذى أمرهم باتباعه © الثانى ظل كثير م نالامة أو أ كثرهم بعضهم لبعض 
وبقيهم علییم : تارة انم عمال نه الله عنه وبغضهم على مام يبغضهم الله عليه 
وتارة بنرك ماأوجب الله من حقوفوم وصاهم لعدم موافقة,م ھ۵ , على الوجه الذي 
نرونه حى قدمون فى الموالاة والنحمة واعطاء الاموال والولايات من يكون 
مؤخراً عند الله ورسوله ويا رکون من يكونمقدما عند او رسوله لذلك «الثالك 
اتباع الظن وما مهوي الانفس حي ي بصير كثير من هم متد يناباتباع الاهواء هذه 
موز الشروعة وحى يصير کی . أن المتفقهةوالمتعيدة من الاهواء من جنس 
مافى أهل الاهواء الخارجينعن السنقاجاعةکانلوار جوالروافض والزتوم 
وقد قال لله ى كتابه ( ولا نتبم موی فيضلك عن سبیل اله ان الذین يضلون 
عن سبيل الله همع اب شديد ا نسوا يوم الحساب ) وقالق كتابه ( لانقموا 
أهواء قوم قدضاوا من قبل وأضاو كثير | وضلوا عن سواء اسبیل ) * اراب التفرق 
والاختلاف الخااف للاجناع والائتلاف حى يصير بعضهم يرخض بعضا ويعاديه 


۲۸۲ البقرة‎ ١ 
۲ ص‎ ۲ 
۷۷ الائدة‎ _ ۲ 


آل عران ۱۰۲ - ۱۰۳ 
آل ععران ۱۰۹ 
. الأنعام ۱۵۹ 

. البقرة ۲۱۳ 

. البينة 4 ه 

. آل عران ۱٩‏ 
. الجاثية ۱۷ 

٩۳ یونس‎ ۰ 

. الأنغال ۱ 

٠١ الحجرات‎ ١ 
۱۱۶ النساء‎ -١ 


مجموعة الرسائل النيرية :۱ 


ويحب بعضا وبواليه على غيرذات لله وحى مُمي‌الامر ببعضهم الى الطعن والاعن 
واهمز والمز وببعضهم إلى الاقتتال الا يدى والسلاح وببعضهم الى المواجرة 
وامقاطمة حى لایصلی بعضهمخاف بعض وهذا که من أعظم الأموز الى حرفا 
الله ورسوله ولاجاع والائتلاف من أعظم الامور الى أوجيبا الله ورسوله قال 
الله تسالی ( يأأيها الذين آمنوا افوا لله حق اه ولا وتن الا واتم مسلمون 
واعتصم | حمل الله جميما ولا 0 الى قوله( وم بيض وجوه وتسودوجوه) 
قال ابن عباس تبيضوجوه أهل السنة والجاعة ولسود وجوه أهل البدعة والفرقة 
وكثير من هؤلاء يصيرمن أهل البدعة بخروجه عن السنة الى شرعها رسول الله 
صلى الله عليه وس لأمته من ع أهل الفرقة بالفرقة الخالئة للجماعة الى أمر اله بها 
ورسوله وقل تعالى ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شىء)دقل 
تعالى ( وما اختلففيه الاالذينأوتو ه من بعد ماجاعمم البينات ) وقال تعال(وما 
ترق الذن أونوا الكتاب إلا من بمد ماجاء مهم البينة وما أمروا الاليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ویونوا الزكاة وذلك دين القيمة ) وقال 
تعالى ( ان الاين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 
ماجاءم العلل بيا ينهم ) ) وقل تعالى ( وا ینام بینات‌من الأمر ها اختلنوا إلامن 
بعد ماجاءم الملل بنيا يشم ) وقل ( فا اختلنوا حىجاءهم العام إن ربك يقفي 
يينهم بوم القيامة ) قل ( ترا الله وأصلحوا ذات م( ) وقال ( إا المؤمنون 
اخوة فأصلحوا إن أخو بک) )ول ( الا من آم بصدقة أو معروف أو اصلاح 
بن الناس ) وهذا الا" صل العظيم وهو الاعتصام بحل الله جیما وأن لانتفرق 
هو من أعظم ال الاسلام وما عظمت وصية 5 الله به في کتابه وما عظ ذمه 
من رکه من أهل ااکتاب وغيرهم وما عظمت به وصية النى صلى الله عليهوسم 
فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله « عليكم بالجاعة فأن بد الله على الجاعة » وقوله 
« فان الشیطان مع الواحد وهو ٠نالائنين‏ أبعد » وقوله « هن رأى من أميره شینا 
يكرهه فلیهپر عايه فان من فارق اجاعةفید شبر فقد خلم رقةالا سلام من عنقه» 
وف له و الا انوم بأفضل من درحة الصلاة والصيام والصدقة وال مر بالمروف 


۳ 222 حفظاله کابه نبیر والتبدييل 


والاهی ء عن المنكر قالوا بلى بار سو ل قال صلاح ذاتاليين أن فساد اتا 
هی الحالقه لاأقول تحلق الشعر ولكن على الاين » وقوله 2 من جام و أم ركم 
على رجل واحد يريد أن يرق جماعتکم فاضربوا عنقه بالسيف کائنا من كان » 
وقوله يصاون لك فا نأصابو افلكم وهم وا ناخطاؤًا فالكموعلي,م » وقوله «ستفترق 
هته الاءة على ثلا ثوسبعين فرقةمنها واحدة فاجية وثنتان وسبعون ف النارقيل . 
ومن الفرقة الناجية قال هی المماعة بد الله على الجماعة » و باب الفساد الذى وقعف 
هذه الامة بل وف غيرها هو التفرق والاختلاف فنه وقع بين أمرائها وعامائهامن 
ما وڪ با ومشاخها وغيرهم من ذلك الله به علم وإنكان بعض ذلك »غفورا 
لصاحبه لاجتهاده الذى بغفر فيه خطاؤه أو لسناته الماحية أو لتوبته أو غيرذلك 
لکن بعلم الله أنرعايته م نأعظ آصو ل ال سلام وهذا كان امتياز أهل النجاة عن 
اهل 5 من هذه الا ٠ة‏ بالينة والماعة وي ذكرون في کتب السنة والماعة 
ن السئن و ال ثار فى ذلاك ١‏ يطول ذ کره وكان الأصل الثالك بمد الکتاب 
والسنة الي يجب تقد العمل به هو الا ماع فان الله وی الامة على ضلالة 
(النوع لاس ) هو شك كثيره نالناس وطمنهم فى كثير مما أهل السنة والماعة 
عليه متفقون بل وفی بعضها ماعلیه أهل الأس_لام بل وبعض ماعلیه ساثر هل 
الملل متفقون و ذلك*ن جبة نقلیم وروايتهم تارة ومن جهة تنازعهم ورأيم م أخرى 
أما الاول ققد عل أن الله حفظ هذا الدن كاقل نز کوان 
له المافظون ) ففظ الله ال کر الذي انزله على رسوله وأ مر زواج بيه بذ كدحيث 
يقول(واذ كرن مایتل فى بیونکی‌من ,١‏ بات أله والمكة)حفظه من أن یقم فيه من 
التحريف ماوقع فيا أنزل قبله كا عصم هذه الأمة أن تج تجتمع على ضلالة فمصم 
حروف التنزيل أنتغير وحفظ :أوبله أن يضل فيه هل انلدی المتمسكون بالسئة 
والجباعة وحفظ أيضا سنة رسول الله صل الله عليه وسلم عا ليس فيها «ن‌الکذب 
عدا أو خطأ عا أقامه من ع علماء الحديث وحفاظه الذين لخصواعنها وعن تقلا 00 
وروامپا وعاموا من ذلك مالم یمه غيرهم حی صارو ا تمعين على ماتلقوه القبول : ۲ - الأحزاب ۲۸ 
منها اجیاعا معصوما من انفطألا سباب يطول وصفها فى هذا الموضع وعمو اهم 


و ؛ رال 4 ۱:۳ 


خصوصا 57 علاء ۱ب م4 2 بل ا عو ما "۳۳ به 3 عن . آن ۳1 ۰ اد فيه 
أو شقص 0 مث لماعاوا أنه ۱ رض علیوم ق‌الیوم و اللملة الا الصلوات امس 
وأن «قادير رکنانبا مابين الثنائى والثلانى والرباعى وانه لم يفرض عام س 
الصوم إلا شهر رمضان ون احج إلا حم الت ااعتيق ومن الزكاة إلا فرائضها 
المعروفة إلى >وذلك وعلدوااكذب أهل اطبل والضلالة فم قد بورونه ع نالنى 
صلی الله عليه وسلم بكذب من يزعم ءن الرافضة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نص على على اة نضأ قاصماحلا وعم أن بن أنه نص على المباس وعلوا 
أحادرث الرائضة والناصة الى روما ف متل الغزوات الى 1 وما عن على 
ولیس طاحقيقةكا برويها المكذبون العارقية مثل | كاذيبوم الزائدة فسيرة عتارة 
والمطال حيثث عاموا جوع مغازى رسو 2 ل انه دلي اده عليه يه وسلم وان القتالفيها 

کان فى سح مخاز #ط و یکن عدد المسامين ولا السو فى شىء ٠ن‏ غخازىالقتال 
عشر ن الها ومث لالنضائل المروية از بد بن مماو به ووه والا حادث الىيرو 5 
كثير من الكرامية فى الارجاء وحوه والا حادیبالی يروما كيز من النساله 
فى صلوات ایام الاسبوع | يام الااشهر التلافتوالا حادیث‌اللی يرووتمها 
ف اسع النى صلى اه عله وسلم هو و اصحابه وتو احده وسقوط البردة عن ۰ 
el‏ و هر ب4 س جربل لعضه بح به اس ٠‏ مل الصفة 
ای الا رض وم عر 3 وصبيحة مزدلفة ورؤية النى صلى ايه عليه يه وسلم له فش 
الارض بعري زات وأمثال هذه الاحاديث الکذوبة ال فى يطول وصتبا فان 
الگذوب من دزی لا حصه اد إلا ۳ له ن الکذب حدث شيئا فشا لبس 
نله الصدق الرررث عن النی صل الله عايه وسل الذى لاحدث بمده وما 
یکون «وجودا فى زمنه صلی الله عليه وسام وهو محفوظ حروس بنفل خلفاء 
اارضولك ووزثة إلا نبباء وكان من الدلائل على أنتقاء هده الا مور المكذوبةوغيرها 
وجوه # أحدهاان مانو ردم املق ودو اعیهم على نله واشاعته ننم ف العادة 
كنانه فانفراد السدد القليل به يدل على كذبهم کا بعلم كذب من خرج بوم 


١6‏ الاص لفيا خمار الناس الصدقالاما كان لغاية 


لته داش بحادثة كبيرة فى الجامع مئل سقوط اللطيب وقتله وإمساك أقوام 
فى السجد إذا لم يخبر ذا إلا الواحد والا ثنان ويعام کذب من أخبر أن 

ف الطرقات بلادا عظيمة وأما كثيرين ول خبر بذلك السيارة وا انفرد به 
الواحد والاثنان ويعلم كذب من أخبر معادن ذهب وفضة ظاهرة متيسرة من 
أرادها مکان‌بممه الناس ول يخبر بذاك إلا الواحد والائنان وأمثال ذل ككثيرة 
فباعتبارالعقل وقياسه وضر به الا مثال یلم كذ ب ماينقلمن الا مور الى «ضت 
سنة الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة كا يعلم یضا صدق مامضت سنة 
الله فى عباده أ لابتواطونفيه على الكذب من الا مور المتواترة والمنقولات 
الستفیضه فان الله جبل جاهبر لام على الصدق والبيان فى مثل هذه الا ٠ور‏ 
دون الکذب والکنان كا جبلهم على الا کل والشرب والباس فالنفس إطبعها 
تختار الصدق(ذا | يكنلا فى الکذب غرض‌راجح وتختار الاخبار بهذه‌الا مور 
المظيمة دون كا ها والنامر ويستخبر بعضهم و یاون الی الا 'ستخبارو الاستفهام عمايقم 
وکل شخص له من يؤثر ان بصدقه وین له دون أن بكذ به ویکتمه والكذب 
والكمان يقم كثير| في بی آدم فى قضابا كثيرة لاتنضبط کا بقع منهمالزنا وقنل 
النفوس والموت جوعا وعريا ومحو ذلك لكن ليس الغالب على أنسابهم الاالصحة 
وعلى أ سيم الا البقاء فالفرض هنا ان الامور المنوائرة تمل أنهم لم يتواطئوا فيا 
على الكذب والاخبار الشاذة تعلم نیم يتواصوا فيها على الكنان © الوجه 
الثانى .أن دين الامة يوجب عايهم تبلیغ الدين واظباره وبيانه ورم علییم 
كمانه وبوج عليهم الصدق ويحرم عليهم الکذب فتواطؤم على ما يجب بیانه 
كتواطئهم على الكذب وكلاهما من أقبح الامور الى حرم في دين الامة وذلك 
باعث يوجب الصدق والبيانهالثالث أنه قد علم من عدل سلف الامة ودينها 
وعظيم رغبتها فى تبليخ الدین واظهاره وعظيم مها الكذب على الرسول صلى 
اله عليه وسلم مايوجب أعظم العلوم الضرورية.بأنهم لل يكذبوا فيا ناوهعنهولا 
كتموا ماأءرهم بنبليغه وهذه المادة الاد ة الدينية لم غير العادة العامة المشتركة 
بين جنس البشر © الرابع أن الملماء انخاصة یملمون من نصوص رسول اصلی 


۸۲ النساه‎ ١ 


مجموعة الرسائل النيربة _ 3 ۱1 
لها م الموجبة عليوم التب ليغ ومن نعظيموم لامر الله ورسولهومندينأخادمم مثل 
الخلفاء ومثل أبن مس مود وی ومعاذ وأبى الدرداء الى ابن عر وان عباس وان 
عرو وغيرهم يعلمون علما يقينيا لابتخالله ريب امتناع هؤلاء من کنان قواعد 
الدرين الى يجب تمليغها الى العامة کا یعلمون امتناعهم من الكذب على رسولالله 


صل الله عليه وسلم و يمام أيضا أهل الحديث مث ل أحوال ام شاهير ععرفة ذلك 


مثل الزهرى وفتادة ويحبى بن ای أل کثیر ومثل مالاك والئوری وشمبة واد بن 
زيد وحهاد بن سلة وغيرهم آمورا دون معها امتا م عن الكذب وامتناعم 
عن کان تبليغ هذه الامور العظيمة الى تن أحواطم ا لو كانت موجودة 
وم في ذلك الباب مابطول شرحه ولس الفرض ها" نقرير ذلك وأا الغرض 
التنبيه على ساوقع من الشبهة لبعض الناس من أهل الاهواء قالواهذاالذى كر موه 
معارض بامر الاذان والاقاءة فانه كان يمعل على عهد النی صل الله علده ډه وسلم كل 
يوم مس مر ات ومع هد ا فقد وفع الاختلاف فى صفته وكذلك ت الجهبر بالسملة 
والقنوت‌فی الفجر وحجة الوداع من أعظظ وقائمهوقدوقم الاختلافف نقلپا وذ كروا 
و هذه الا٠ور‏ الى وەت فیها الشبهةوالزاع عند بمض‌الناس‌وجماو اهذا ءمارضا 
لا تقدم لیسوغوا أن تکون من امور الدین مالم ينقل بل کم لاهواء وأغراض 
وأما جهة الرأى والتناز ع فان تنازع الملاء واختلافهم فى صفات العبادات بل وى 
غير ذلك من أمور الدین صار شببة لكثير من أهل الاهواء من الرافضة وغيرهم 
وقالوا ان دين لله واحد والحق لایکونفی‌جهتین (ولو کان‌من‌عند غير لله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ) فپذا التفرق والاختلاف دليل على انتفاء الحق فما عليه اهل 
السنة واجماعة ويعبر ون‌عنهم بسباراتتارة پسمونهم اپور وتارة يسمولهم الحشوبة 
وتارة سوم العامة ثم صار أهل الاحواء لاحملوا ه_ذا مانعا من کون الحق فا 
عليه أحل السنة والجاعة كل نحل سبيلا من س.ل الشيطان فارافضة حل 
النقل عن أهل البيت كن لا وجود له وأصل من وضع ذلك هم زنادقةمثل رئيسهم 

الاول عبد لله ما ا م الرفض ووضع للم أن الى صلى الله عليه 
وسلم نص على على باحللافة واه ظلم ۳ نمحقهوقالانه کانمعصوماوغر ض از نادقة 

(- ج ۲ وتا سل الثیربه) 


بذلك ال 0 الى هدم وطذا كان اارنض باب الزندقة ۳9 فالصارئة 
المافلسفة ومن ال به ضآمورهم آوزاد علییم من‌القر امطه والنصيرية والاسماعيلية 
والحاكبية وغيرهم اما يدخلون الى الزندقةوالكفر بالكتاب والرسولوشر ألم 
الاسلام من باب النشيع و والرفض و العتزل وتوم م انتحل القياس والعقل ويطعن 
فى كثير ما ةله اهل النةو الجاعة وعلاون 4 تاو > رن الاختلای و وه 
ورا جمل ذلك مض اغ الله من انات الطمن فيها وی هلا فيكون بعض 
هؤلاء المتعصيين بس.ض هذه الامور الصفار داعيا فىهدم قو اعد الاسلام‌الکار ۰ 
و[ فصل ب اذا تبون بمض ماحصل فى هذا الاختلاف والتفرق من 
الماد فندن نذ کر طريق زوال ذلك ونذكر ماهو الواجب ف الدين فى هذه 
النازعات وذلك ببيان الا صلین الذين هما السنة والجاعة الداول عليها بكتاب 
لَه فانه اذا انبم کتاب اا هه ا و الاعتصام حب له جا ۱ 
حصل الدی الفلاحو زال الضلال والشقاء أما الاصل الاول وهو الجماعةو بدأنا 
به لاله أعرف عند عوم الخلق وطدا حب عليوم نقدم الاجاع على ٠١‏ يظنونه 
من معالی الكتاب و السنة فنقول عاءة هذه التنازعات انما هی فىأ ور مستحبات 
ومکروهات لافی واجبات و محرمات فان‌الرجل اذا حج متمتما او مفردا او قارنا 
كان حجه‌محر؛ا عند عامة علاء السلمین وان تنازعوا فى الافضل من‌ذلك ولكن 
بعض الخارجين عن الاعة يعنع ذلك ذن الشيعة من بوجب المتعة و > زج ها 
وهن الناصية بة من حرم المثعة ولا سید ہا ا وكذلك الاذان سواء دجم فيه أو 
برجم فانه أذان صحيح عند جميع سلف الاءة وعامة خلفها وسواء ربع بم ال E‏ 
وله أو ثناه واا يخالف فىذلك يعض شواذ المتغقبة كا خالف فيه بمض الشيعة 
أوجب فيهالهيءلة بج على خير العمل وكذلك الاقامة يصح فيها الافرادوالتثنية 
أیها آقوصحت اقامته عند عامة علاء الاسلام الا ماينازع شذوذ الناس وكذ لك 
الجهر بالبسلة والخحافتة كلاهما جائز لاببطل الدلاة وان كازمن العلاء من ستحب 
أحدها ويكره الا خر ويختار أن لابقا بها فالمنازعة ينهم فالستحب والافالصلاة 
بأحدهما جائزة عند عوام الملماء فانهم وان تنازعوا فى الجهر والمخافتةفىموضمهما 


مجموعة الرسائ لالنيرية ¥۷ 


هل هما واجبان ام لا وفيه فزاع معروف في مذ هب مالك واحهد و غير ها فهدا 
فى الجهر والطويل بالقدر الكثئير مثل المخافتة بقران الفجر والجهر بقراءة صلاة 
الصبح تأما الجهر بالشيء اليسير أو المخافتة به فما ینبنی لاحد أن ببطل الصلاة 
بذاك و ما أعلم أحدا قال به هقد ثبت فى الصحيحين عن الني على الله عليه وسام 
أنه كان فى صلاة الخافتة يسمءهم لا بة أحيانا وف صحیح البخارى عن رماعة 
ابن رافم الزرق قال كنذا صلی وراء النى صلى الله عليه وسلم فلما رفم رأسه من 
ال رکة قل سمع الله ن حمده قال رجل وراه ر نا ولك ذا کر اطا 
مياركا فيه فلا فرك قال من التکم قال أنا قال ريت بضعة وثلائن ملكا 
یتدرونها آیهم ا با أول ومعاوم أنه لولا جهره بها لاسمعه النی صل الله عليه 
وس ولا الر و ومعاوم أن المستحب لا.أموم الخافتة ثل ذلك وكذلك ثت فى 
الصحيح عن عر ان هکان ېر ند :اه الاستفتاح سبحانك اللوم ويحيدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيركموهذ! فعله بين المهاجرين والانصار .والسنة 
الراتبة فيه المخافتة وكذلك كان من الصحابة من يجبر بالاستعاذة .وف الصحيح 
عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة وقال لتعموا[نها السنة .وهذا 
نظائر .وأ يضا فلا نزاع أنه كان من‌الصحابة من يجهر بالبسملة كاين از بير ونحوه 
ومنوم من | يکن جر با كابن مسعود وغيره و تکام الصحابه ففذلك و دطل 
ات منهم‌صلاة أحد في ذلك وهذا مما م أعل فيه ززاعا وان ازعو ا فی وجوب 
قراءتها فتلاكمسألةأخرى وکذات القنوت في النجر واما النزاع پینهمف استحبابه 
أ وكر اهته‌وسجود السوو أبركه أو فعله والا فعاهممتفقون على صحة صلاة مى 
ك القنوت واذه لاس بواجب وكذلك من فعله اذهو نطو یل سير ا 
ودعاء شن‌هذا الموضع ولو فعل ذلك فى غير صلاة الفجر لم تبطل صلاته باتفاق 
العلماء فما أعل وكذلك القنوت فى الوثر هل هو في جميع امول أو النصف الاخر 
من رمضان 5 هو ي الاستحیاب اذلا: زا ان لاجب ب القنوت ولا تبطل‌الصلاة 
و کذاك كونه قبل ار کو ع 5 بعده و کداك ا الثائية هل هی مشروعة فى 
الصلاةالكاءلة والناقصة أوفى ال کاءقط أم ليست مشروعة أنما هو نزاع فى 


۱:۸ مااختلف‌فه العلماء 


الاستحباب اکن عن أحمد رواية أن النسليمة الثانية واجبة فى الصلاة الكاملة 
إما وجوب الاركان أو وجوب مایسقط بالسبو على نزاعفىذلكوالرواية الأخرى 
الموافقة الجمپور أنها مستحبة فى الصلاة الكاملة وكذ لك تكيير ات‌العید الزوائد 
اعا النزاع فى الستحب فیبا والا فلا نزاع فى أنه عبزی, ذا ك كله وكذلك أنواع 
ادات کب از ماأعل فى ذلك خلافا الا حلاف شاذا وا عا النزاع فى المستحب 
وکذاك أ آواع الاستنتاح فى الصلاة وأصل الاستفتاح أعاالنزاع فىاستحبابهوفى 
أي الانواع أفضل واتللاف فى وجو به خلاف قلیل یذکر قولا نی مذهب الامام 
امد واذا كان النزاع ابا هو فى الاستحباب عل الاجماع على جوازذلك وأجزائه ١‏ 
ويكون ذلك ا فان جميعها جاثر وان كان من الناس من 
مختار بعض القرا ات علي بمض وبهذا , يزول الفساد التقدم فانه اذا عم أن ذلك 
جميعه جائز حری» ف‌العبادة | م يكن النزاخ فى الاختيار ضارا بل قديكونالنوعان 
سواء وان رجح بعض الناس e‏ أحدها أفضل لم جز أن یظلم من 
ختار المفضول ولا یذم ولا ماب باجاع المسامين بل المجتهد المخطىء لا جوزذمه 
باجاءالمسلمين ولا يجوز التفريق بذلك بين الامة ولا أن يمملي التحب فوق 
حمه فانه قد یکون من آی بغير ذلك المستحب من امور أخرق وأجبة ومستحه 
أفضل بكثير ولا جوز أن تجمل الستحبات نله الواجبات بحيث ینم الرجل 
من ركه ويدى أن قد خرچ من دينه أو عصى اله و231 دون ره 
الستحبات لمارض راجح أفضل من فملها بل الواجبا ت كذاكومماوم أناثنلاف 
قلوب الامة واجماعهم أعظم فى الدين من بعض هذه المستحيات قاو تركها المرء 
لائتلاف القلو بکان ذلك حسنا وذلك أفض ل اذا كانمصلحةائتلاف القاوب دون 
مصلحة ذلك المستحب .وقدأخرجا فى الصحيحين عن عائشة أن النبى صب الله 

عليه وسلم قال مما «ولا أن قوم ك <دیئو عهد مجاهلية لنقضت الكمبة ولا لصقنما 
بالارض و-لملت ا باببن بایدخل الناس منه و بابا خرجون منه»#وقداحتجهذ | 
ا مديث البخاری وغيره على أن الامام قد ترك بعض الامور الختارة لاجل 


تالف القاوب ودفعا لنفرمها وطذا نص الامام أجد على أنه جهر بالسملة عند 
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المارض الراجح فقال يجهر بها اذا كان بالمدينة قال القاذىلان أهلها اذ ذاك کنوا 
جبرون فيجهر با تاليف وليعلموم أنه يقرأ بها وقالغيره بللانهم كانوا لايقرؤنها 
بحال فیجیر بها لیعمهم أنه بقرأ بها وان قراهها سنة كا جهرابن عباس بقراءة 
الناحة فى صلاة الجنازة فهذا أصل عظ م يذبغى مراعاتةويبة! بزول ال كوالطعن 
فان الاتقاق اذا حصل على جواز بو اجزائه‌عام أنه داخل ف المشروع فالتنازع 
فى الرجحان لا یصیر کار ف رجحان,بش القرا ا اتر بعض العياداتو بعض 
الماء ولحو ذلك بل قد أمر النني صلى الله عليه وس لم كلا من القراء أن يقرأ كا 
يعلم ومام ء ن الاختلاف فيذلك فمن خالف فى ذلك كان من ذمه الله ورسوله 
فأما أهل الماعة فلا ختلفون فىذلك » 

وأما الاصل الثانى فنقول السنة الحذوظة عن النی صلى الله عليه وسلم فيها 

من السمة والخير مايزول به ار ج واعا وقمت الشسبهة لاشكال بءض ذاك على 
بعض الناس أما الاذان فقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أن الى صلي اله عليه 
وسلم سن في الاقامة الايتاروالشفع فی الصحيحين أنه أمر بلالا أن بشفع الاذان 
و و تر الاقاة © وف صحيح مسلم أنه عم اعدو الاقامة مثى مثی 
مثل الاذان فاذا كان كل واد من موذنی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قد از البی صلى 3 عليه وسام ين النوعین صار ذلك مشل تعليمه القران 
ر لر بحرف وطشام . ن S>‏ يم يحرف آخر وكلاهماقرآن أذن الله أنيقرأ بدوكذلك . 
الترجيم الا ذان ات فىأذان أبى محذرةوهو مخذوف من أذانبلال الذى 
ورف ف نی 4 الجهر بالبسملة واافتة بها صح الجهر بها عن طائفة من 
الصحابةوصحت الخافتة بها عن كثرم وعن بمضهم الأمران جیما وأما الأثور 
عن النى صلى الله عليه وسل فلذى فى الصحاح والسنن يقتضى أنه لم يكن جر 
مها کا عليه | أ كثر الصحابة وأمته ففىالصحييح حدرث أأس وعائشة وأ ‌هرررة 
1 على ذلك دلالة بينة لاشبهة فیها : وف الساناحادیث أخر مثل حديث ابن 
معقل وغيره ولبس ف الصحاح والكن حديث فيه ذ کر جبره بها والاحاديث 
المصرحة بالجهر عده كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ولهذا لم يخرجوا فى 


١‏ بعض فروع اختلف فيه الائمة 


امات الدواوين منها شيئا ولكن فى الصحاح والس؛ن احاديث #تملة وقد روى 
الطير أبى باسناد جسن عن ابن عباس أن رس ول اللہ صلی الله عليه وسلم كان 
يجبر بها إذ كان عکه وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها حى مات . ورواه 
أب داود فى الناسخ والنسوخ وهذا يناسب الواقع فان الغالب على أهل مک كان 
الجبر بهاوأماأهل المدينة والشاموالكوفة لم يكونو ايجبرون وكذلك! کنرالبصریین 
وبعضوم كان يجهر بها وطذا سألوا أنسا عن ذلك ولعل الى صلى اله عليه وسلم 
کن يجبر بها بمض الا حيان أو جرا خفيا إذا كان ذلك محفوظا وإذا كان فى 
تين کتب الدیث آنه قل هسذا مرة وهذا مزة زالت ال وأما القنوت 
فأمره بين لاشببة فيه عند التأمل التام فأنه قد ثبت في الصحاح عن النی صلى 
لله عليه وسلم انه قنت فى الفجر مرة يدعو على رعل وذکوان وعصية م ركه 
ولم يكن ترکه نسخا لانه ثبت‌عنه فى الصحاح‌انه قنت بعد ذلك يدعو للسلین 
مثل الوليد بن الولید وسامة بن هشام والمستضعفين من الومنین و يدعو على مضر 
ونبت عنه أنه قنت أيضا ف المنرب والمشاء وسائر الصاوات قنوت استنصار 
فنا فى الجلة فنقول ثابت عنه لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه 
ترك نسخ فاعتقد أن لنوت منسوخ واعتقد بمضهم من المكيين أنه مازاليقنت 
فى الفجر القنوت المتنازع فيه حى فارق الدنيا والذى عليه أهل المعرفة باحدیث 
أنه قنت لسبب ثم تركه ازوال السبب فلقبوت من السان الموارض لاالروااب 
لانه نبت أنه تر که لا زال العارض ثم عاد اليه مرةأأخرى ثم ت رکه لازال العارض 
وثبت فالصحاحانه لم يهنت بعد الركوع إلا شهرا هكذا ثبت عن أنس وغيره 
ولم ينقل أحد فط عذه انه قنت القنوت العنازع فيه لاقبل ار کو عولا بءدهولاف 
كتب الصحاح والسئن شىء من ذلك بل قد أنكر ذلك اله حابة كاين عر 
وأي مالك الأ شجىى وغيرهما ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لو کان کل يوم قنت قنوتا هر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة فانهم 
تقلا ما كان يقوله فى القنوت العارضوقنوت الوتر فالقنوتالرائب أو أن ينقل 
دعاژه فيه فاذا كان الذى يستحبه [عا يدعو فيه بقنوت الور عم أنه لوس فيه 
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شیء عن البی صل اله عليه وس وهذا مما يملم باليقين القطهى کا يعلم عدم 
النص على هذا وأمثاله فأنه م ن المتنع أن يكون الصحاب ةكابم آهملوا نقل ذلك 
فأنه ما ملم بطلانه قطعا وکذ لاغ الأثور عن الصحابة مثل عمر وعلي وغير ماهو 
القنوت العارض قنوت و زل ودعا عمر فيه وهو قوله اللوم عذب كفرة هل 
الكتاب إلى آخره شتی أنه دعا به عند اله اله للتصارى وكذلك دعا على عد 
قتاله ابعض أهل القبلة والحديث الذى فيهعن أنس انه لم يزل یقنت حى فارق 
الدنيا َعم صنت في اسناده وازه انس ی السین إعما ۳1 القنوت قبل لر کوع وق 
الصحاح عن أنس أنه قال لم يقنت رسول الله ص_لى الله عليه وسام بعد الركوع 
إلا شهر اوالقنوت 0 بل ار کوع هو القيام الطو یلد امظالقنوت بط 
ف الع وتارة بكرن ق فى القيام قد ناه فغير هذا او 3 وأما 
۳۹ بعض الصحابة بقول إنه : که تم بالعمرة إلى الم وهؤلاء شولون إنه 
آفرد طج وقول میم انه قرن العمرة 2 المج ولا خلاف فى ذلك فام لم 
مختلنوا أن ال ی صلی اله عليه وسلم ام يحل من احرامه وان هکان قد ساق الهدى 
ونحره 2 لد مدر 3 م هتمر مد اجه فی‌دلاك العام لاهو ولا آحدمن ۰ أصحا به الا 
عائشة 2 آخاها 3 يعمرها من ع المع م در الوکذلك ال حاد يدث الصحيحة 
عنه فيهاأنه لم طف بالصفا والمروة 7 مرة واحدة مع طوافه اا ول فالذين نقلوا 
أنهأفرد المج صدقوا لانه آفرد أعمال المج لم بقرن بها عمل العمرة كا يتوم من 
يقول أن القارن يطوف طوافين و يسعى سعيين ولم بتمتع تما حل به من احرامه 
كما يفمله المتمتع الذى لم يسق ادى بل قد مر جميع أصحابه الذينام بسوقوا 
۱ الهدى أن لوا من احرامپم ويجعاوها عمرة و مهلوا بالمج بعد قضاء ۶ر ممه 
Xx‏ قاعدة فى أن الا عتقادات فدتؤثر ف ال حکام ¢+ 

هده فاعدة عظيمة جادعة متشعبةوللناسق تفاصيلها اضطراب عظم حی منهم 
من صار فى طرف تقيض فیکلا نوعی الا حکام العمية الشرعیةوالا حکام المينية 
النظرية وذلك أن کل واحد من العلوم والاعتقادات والا حکام والکامات بل 


10% الاعتقادات قد تؤثر فيالاحكام 


والحبة والاردات إما أن يكون تابما لمتملقه مطابقا له وإما أن يكون متبوعه تابا 
له مطا با 4 وظذا اقسمتثت الق والحقائق والکامات إلي موجود ومةصود إلى 
کی ودیی الىقدرى وشرعى كا قد بنته فى غير هذا الموضموقد ر 
ف العلم هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه بل هو اننعالى کا يقوله كثير من أهل 
الكلام أو المعلوم تابع له والملم موثر فيه وهو فمى کا يقوله كثير م نأهل الفاسفة 
والصو اب أن الملم نوعان أحدها تابع و الثالى متبو ع والوصفان مجتمعان ف العلم 
غالا أو دابا فملمنا عالا يفتقر الى علمنا کنامنا وجود السمواتوالارضوكذالك 
علمنا بالله وأممائه وصفاته وملاگکته وكتبه ورسله واليوم الآ خر والنبيين وغير 
ذلك علم تایم انفعالى وعلممنا با يققف على علمنا مثل ما بريده مس 00 
فل متبوع وهو سبب لوجود المعلوم وكذلك عل الله بنفسه القدسة تابع غير 
ور فيها وأما علمه بمخاوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخاق كا قل تعالى ( ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فان الارادة مستازمة عم فى كل ميدكا 
آن هذه الصفات ٠ستازمة‏ لاحياة فلا ارادة الا بعلم ولا ارادة وعلم الا بحياة وقد 
يجوز أن يقال كله علم فهو تابع للمعلوم مطابق سواهکان سببا فى وجود المعلوم 
أو لم يكن فيكون اطلاق التسکلمین أحسن وأصوب من ع اطلاق المتفاسفة ان كل 
علم فهو فعلى متبو ع وما أظن العقلاء من ن الفر يقين الا يقصدونمءى صحيحا وهو 
أن يشيروا الى ماتصوروه فينظر هو لاء فى أن العلم تاب لمعلومهمطابق له ويشيروأ 
هؤلاء الى مافى حسن العلم فى الجملة ه من أنه قد بر فى السلوم وغیره ويكون 
سببا له وأن وجود الكائنات كان بعلم الله وعلم الانسان ا هو حق أو باطل 
وهدى أوضلال ورشاد أو غي وصدق أو کذب وصلاح أو دين اعتقاداته 
وارادته وا قوالهواً اعاهونوذا تم فيه لوصفان بل غالب الملمأو كله يجتمع فيه 


الامران ولهذا كان الاعان قو لا دملا قرول ال را و اد وم ۱ 


من عرف الله أحبه فصله بالله تابح للمعلوم ومتبوع به لله ومن عرف الشيطان 
1 


۱۶ الملك‎ ١ 
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صفات وکایات وأضال متعلقة بنفسه القدسة فا من عل إلا ويتيمه حال ما وعل‌ا 
فيكون متبوعا موثرا فاعلا بهذا ال" عتبار وما من ءا إلاوهو مطابق معلومه مو افق له 
سواء كان الماوم مستغنیا عنه أو كان وجود الوم بوجوده فيكون تابما منثملا 
مطاما یر لکن کل عام وان كان له تأثير فلا يجب أن يكون أثبره 

في معلومه فان من امن بالله و.لاسكته وكتبدورسل واليوم الا خر فأحب الله 
لاک ناه وا وأ النار لم يكن عله بذاک مورا فى العلوم وإنما 
ای محبة المعلوم وارادته او فى بفضه وکراهته كذلك و إن کان كل عل فانه 
مطابق لاملوم لكن و قد یکون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم وتصوره قبل وجوده في 
افارج کتصور الا نسان لا قواله وأعماله وقد یکون وجوده في الخارج قبل تصور 
الأ نسان له وعامه أو بدون تصور ال" نسان له فلهذا لتفریق حصل التقسيم الذي 
قدمناه من أنه 33 سم إلى مؤثر فى المعاوم وغير مؤثر فيه ولگ تایع للمءلوم وغير 
تابع له وان كان كل علم فان له أثرا فى نفس العام ون كان كل عارفانه نابم تبع 
الطابقة والموافقة وإن ل یکی بعضه تابعاتبع التأخر والتأثر والأفتقار والتملل فب 
مقدمة جامعة نانمة جدا فى أمور كثيرة إذا تبين هذا فى - جنس العلم ظهر ذلك فى 
الا عتقاد والرأى والظن وغو ذلك الذى قد يكون علسا وقد لا يكون علما بل 
یکون اعتقادا صحیحا أو غير صحيح أو ظنا صحيحاأو غير صحیح أوعير ذلك 
من أنواع الشمور وال حساس والا دراك فان هذا ابلنس‌هو الاأصل المركات 
والأفمال الروحانية والجسمانية ما كان ٠ن‏ جنس الحب والبغض و بر ذلك وما 
کانمن جنس القيامو القمود وغير ذلك فان یع ذلك تاع للشعور مغتةراليهمسبوق 
به والعا م أصل العمل معا وإن کان ور © IS‏ رعا للم غير العمل 6ا تقدم. 
لا متا تارة يكون فرعاللمعتقد نابما له کاعتقاد الا مور اللخارجة ع نكب المبد 
کاعتقاد المؤمنين والکنار فى الله تلی وف اليوم الا خر وقد يكون أصلالهستقد 
متبوعاله كاعتقاد الممتقد وظنه إن هذا العمل يجلب له منضةأويدفع عه مضرة 

إما فى الدنيا وإمافى الا خرة ة مثل إعتقاده أن أ كل هذا الطمام پشبعه وأن 
(م ۲۰ - 2 ۳ مجموعةالرسائل الميرية ) 


تناول هذا السم يقتله وأن هذه الرسة ميب هذا الغرض وهذه الضربة تقطع 
هذا العنق وهذا البيع والتجارة ورثه رعا أو خسارة وأن صلاته وزکانه وحجه 
وبره وصدقه وعو ذلك من الا عال الصالة بورثه السمادة في الدذسا والا خرة 
وأن کفره وفسوقه وعصيانه بورئه الشقاوة فى الدنیا والآخرة.وهذا باب واسع 
تسخل فيه الدیانات والسیاسات وسائر الا عمال الدبنية والدنيوية ويشترك فيه 
الدين الصحیح والفاسد لکن هذا الاعتقاد الع.لى لابد أن يتعلق ايضابأمور غير 
العمل فان اعتقاده أن هذا العمل ينفعه فى الدنيا والاً خرة أو يضره يتعاق أيضا 
بصغات ثابتة الا عبانلا ,تعلق باعتةاده كا أن الاعتقاد النظرى وإ ن كان معتقده 
غير 0 فانه يتبمه عل کا تقدم أن كلا من الأعتقادن تابع متبوع والا حکام 
أيضا من جنس الا عتقادات فاه أيضا د نقم قسمين:أحكام عينية تابمةللمحكوم 
3 عا بستحقه الله تعالي من الجد والثناء وما یتقدس عنه من الفقر 
والشركاء وأحكام عملية يتبعها اک فيه كلحم إن هذا العمل حسن أو قبیح 
او فاسد خير أو شر نافم أوضار واجب أو حرم مأمور به اوش عنه 
رشاد أونىعدلأو ظلم. وکذاتالکلرت فانهاتتقسم إلى خب ريتوانشائيةفالكلات 
انلبرية تطابق الخبر عنه وتتیمه وهی «وافقة للملم التابع والأعتقاد التابع واگ 
التابع . والکلات الانشائیةمئل الا مر والنهی والاباحة لسن تنب النکلم فيه الور 
به والنهی عنه والمباح ويكون سا فى وجوده أو عدمه كالملم المتنوع والاعتقاد 
التبوع وهو الحم العملى.إذا عرف هذان النوعان من الناس من سى الملم 
والأعتقاد وک والقول انلهری التابع علم الا صول وأصول الدين أو علم 
الکلام أو الفقه الأ كبر وغو ذاتمن الاماء المتقاربة وإناختافت فيهاالمقاصد 
والاصطلاحات. و بسمی‌الفوع الا ر علم‌الفروع وفروعالدين وعلمالفقهوالشر بعة 
ونحو ذلك من الا سیاء.وهذااه طلاح كثير من التتقبة و کنخ رین ومن 
الناس ٠ن‏ يجمل أصول الدين اسا لكل ما اتفقت ب القرام لجع ولا 
يفير -سواء کان علهيا أو عمليا سواء كان ٠ن‏ القسم الا ول أو الا خر حى يجمل 
عبادةالله وحدهوحبت وخشيته وتحو ذلك من أصول الدينوقد جيل بعض الا مور 


جموعة الرسائل اليرية ۱9۵ 


الاعتقادية اطبرية من فروعه ويجمل اسم الشريعة بنفظم المتائد و الا عمال ونحو 
ذلك وهذا اصطالاح غلب على أ لد رف اد الفقهاء وطائفة 
من أهل الكلام © 
ور فصل ب 

إذا تبین‌هذا فن‌الناس هن صار فى طرف قيض کی عن بعض السو فسطائية 
أنه جعل جميع المقائد هی المؤثرة فى الا 'عتقادات وليجمل للاأشياء حقائق ثابنة 
فى نفسها يوافقها الاعتقاد تارة وخالفها آخري‌بل جمل الق فىكل شىء مااعتقده 
الممتقد وحمل‌اطفائی تا بمة للعقائه وهذا القول على اطلاقه وع وهه لا َو له 5 2 
سام المقل وإ إعا هومن جنس مامحكأن السوفت‌طائية أ نکروا الحقائق ول توا 
حقيقة ة ولا علما محقيقة وأن له م مقدما يقال له سوفسطا کا بذ كره ریق من أهل 
اكلام .وزع آخرون أن 7 القول لا بعرف أن عاقلا قله ولا طائفة تسم ذا 
الأ واعاهی كامة معربة هن لاغة اليونانية ومعناها الحكة المدرهة يعنونال کلام 
الباطل الذى قد يشبه الج ی كا قد يتخيله الا نسانلفادعقله أو مر اجه أواشئياه 
الامر عليه وجملوا هذا نوعا من الكلام والرأى يعرض انفوس لاأنه صنف 
من الا د«يين.و بکل حال فمعلوم أن التخیلات الفاسدة كثيرا ماتعرض لبنیآدم 
بل هی کبرة عا علیپم وم بجحدون ال إما عنادا واما خطأ فى آمور كثيرة وفي 
أحوال كثيرة وإن كان الجاحد قد مر حق آخر أو قر يدك 9 فى وقت آخر 
فالجهل والعناد الذىهو ااسفسطةهو فیپم خاصا مقیدا إلا أنه عام مطاق قد يدتلى 
به بعضهم طلقا وان ل ستمر به الا "مر وقد سل به فى شىء امینه غل بين 
الاو ام واما ابتلاء الشخصالممين به‌فقد يكو نامامع فساد ال المسقط للتكليف 
وهو الجنون وأما مم صحة 4 العقل الشروط فى ا ف عم جاهلابکل 
شىء «ماندا لكل شىء حى يكون سوفسطائيا .وثما ينين أنهذ الم بقع عند المتكلمة 
أبضا أن كثيرا من‌متكامة أهل الحديثوالسئة وغيربم يقولون 0 الوط 
فى التكايف نوع من العاوم الضرورية كالملم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات 


۱91 القول بان کل‌مجتبد مصیب لیس على اطلاقه ۱ 
وامتناع المتنمات,واستدآوا على ذلك بأن العاقل لامخلو من علم شىء من ذلك 
وهذا قول القاذى ایی بك وابن الباقلانى وای الطیب الطبری والقاضى ألى يعلى 
وابن عقيل وغيرمفمنكان هذا قولهم ,صح أن ىعن عاقل أندانكر العلوم جديمبا 
الاعل سبيل العنادو ومعلوم أنالمناد لايكون الالفرض ولس لا ح_د غرض أن 
اند کل ثىء ويجحده على سبيل الدوام ومن ااناس بازاء هؤلاء من قد توم 
أنه لانأثير لمتائد في المعتقدات ولا تدان الا حكام باختلاف العقائد بل شخيل 
أنه إذا اعتقد وجوب فمل أو حرعه كان من خرج عن اعتقاده مبطلا مرتکا 


لمحرم آو تاركا لاواجب و ره مدق من الذم ول مأوس: دقه جاس من ترك 
الواجب أو فمل الحرم وا ذا عورض بأنه متأول أو محتود لم راتةت الى هذاوقال 
ا لاء اب وه ذا أ ضا ' على اطلاقه 3 ۷ ومتقدهة 
عم و وطوائف عض ذلاكولوازمه ف بعص الاه شراء‌فان من غالب 
من يقول بعصمة : ال" تبياء وال ثمة الا ی عشر عن اعاطأفى ال" قوال وال" عمال 
من قد بری أنه لو اخماً الا"مام في فمل لكان ذلكعيبا وذما ويينهذينالطرفين 
المتباعدين أطراف أيضا نثأ عنها اختلاف‌الناس فى تصویبامجتهدین و تخطئتهم 
ف الا صول والفروع كا سلئيه عليه إن شاء الله ف 
یز فصل که 

والتحقق أن الا “حكام والا قوالوالا"عتقادات كا تقدم نوعان:عينيوعبلى 
تابع للمعتقد ومتبوع للمعتقد فرع للمعتقد وأصل له.فأما الا “ول وهو المينى التابع 
تقد المتفرع عليه فبذا لاتؤثر فيه الا'عتقادات ولا مختلف باختلا فبافانحقائق 
الوجودات ثابتة فى نفسها سواء اعنقدها الناس أو بمنتدوها وسواء اتفقت 
عقائدم فيها أو اختلفت وإذ اختلفالناس فيها على قولين متنافضين لم يك نكل 
نود مصيبا ی أن قوله مطابق للمعتقد موافق له لايقول ذلك عاقل كا تقدم 
5 ن حكى عن أحد من علماء المسامين سواء کان عبيد اله بن الحسن ٠‏ المذبرى أو 


محجموعة الرسائ لالمميرية ۷ ۱ 


غيره أنه قال كل مهد فى الاصول مصيب مى أن الفواين اانناقضن عاد قان 
مطابقان . قد دک عنه الباطل > ب وء وإذا رد هذا الفول وا بطلنقد 
اکن فى رده وابطاله وإن كان ذا الول الردود لافائل به ولكن المنازعات 
والغهالنات فى هذا الجنى تشتمل علي آفام وذلاك أن التنازع إما أن بكرن فى 
الاذظ فقط أو فى المي ققط أو فى کلمن,ما أو فى مجموعرما .فان كان فى ای مع 
لانظ أو بدونه فلا يخلو اما أن يتناقض المدنيان أو >كن الجم نها فان كان 
ااتزاع فالمنيين المتناقضين فأحدالقواین صوابولاً خر خط وأما بقية الاقام 
فيمكن فيها أن يكون القولان عوابا وعکن أن , ون ايع خط وکن أن يكون 
کلهنم.ا وا حدهراصو ابا أو من وجه خطأ دون وجه وحیث کان النولان خيلا 
وقد لایکونو]ذا لم يكن کفرا فقد یکون‌فسوقاوقد لايكون .فمن قال ان‌التنازعین 
كل متا صواب بى الاصابة فى بعض الا قسام التقدمة أو عى أ ندلايماقب 
على ذلك فهذا مکن وأما تصویب المتناقضين فمحال. فانه كدير امايكون اانزاعفى 
المی مزاع نوع لانزاع نضاد وتناقض فیذبت أد هما شیا وین الا خر شيئا خر 
ثم قد لايشت ركانفى لفظ مانفاءأحدهما وأثبةءالآخر وقد يشت ركان فالاظ فيكون 
التناقض والاختلاففى الافظ وأماالءنى فلا يختلفانفيه ولا یتتاقضان.م‌قدیکونان 
متفقين عليه يقوله كل ممما وقد رکون أحدهما قله أويقوله والاخر لابتمرض له 
ات ولا نی وقد يكون التزاع الاففلى مم احاد المعى لاتنوعه وكثير من تنازع 
الا'مة فى دينهم هو من هذا الباب فى الا صول والفروع والقرآن واطسدیث 
وغير ذلك .مثال التنوع الذى لیس فيه نزاع انظ أن بقول أحسدهما الصراط 
الستقیم هو الا سلام ويقول الا خر هو السنة والجاعة ويقول الا خر هو القرآن 
ويقول الا خر هو طریق المبودية فان هذا تنوع فى الامیاء وااصفات الى تبينبها 
الصراط المستقم عنزلة امماء الله واءماء رسوله و کتابه ولیس ينها تضاد لا فى 
الفظ ولا فى العی و کذاك إذا قال بعضهم فى السابق والقتصد والظالم أقوالا 
يذو فيبا کل قومنوعا مس المسلمينو يكو ن الاسم متناولالاجميعمنغير منافاة.ومثال 
التنوع الذى فيه نزاع لنظى لا جل اشتراك اللنظ كا قیل:] كثر اختلاف العقلاء 


۱0۸ رسالة توحد اللة وتعدد الشمرائع 


من‌جهة اشتراك الاسماء تنازع قوم فىان ممدارأى ربد الدنيا وف الا خرةةال 
قوم راه رم فى الدنیا لا نه رآ قبل الموت وقال ان خرون بل فيالا خرة لاله رآه وهو 
فوق السموات و بره وهو فى الارضوالتحقيق أن فل الا خرة يراد به الحياة 
الدنيا والحياة الا خرة ويراد به الدار الدنیا والدار الأخرة ود رأى ربه فى 
الحياة الدنيا فى الدار الا خرة وكذلك كثير من يتنازعون فى أن الله فى المماء 
أوليس ف السماء فالثبنة تطلق القول بان الله فى السماء كا جاءت به النصوص 
ودلت عليه می أنه فوق السبو ات على عرشه بائن من خلقه وآخرون ينفون 
القول بان الله فى السماء ومقصودمم أن السماء لاتحويهولا حصره ولا مله ولا نله 
ولا رب آن‌هذا العی صحیح آیضا فان الله لامصره مخلوقانه بل وسع كرصيه 
السموات والارض والکرهی في المرش حكحلقة ملقاة بأرض فلاة وكذاك 
لس هو مفتقرالی غيره محتاجا اليه بل هوالنی عن خلقه الى القيوم الصمد 
فليس بين المنیین تضاد ولکن هؤلاء أخطأوا فى نفی اللفظ الذى جاه به 
ال کتاب والسنة وف توم أن اطلاقه دال على معنى فاسد وقد یمذر بعضيم 
اذا رأى من أطلق هذا اللفظ وأرادبه أن السماء تقله أو نظله واذا أخطأ من عى 
هذا المی‌فقد أصابوأما الاول فقد أصاب في اللفظ لاطلاقه ما جاء به التص وف 
المی انذی تقدم لانه المی الق الذى دل عليه النص لكن قد يمخطىء بعضهم 
فى تكفير من يطلق اللفظ الثانى اذا كان مقصودهالممنى السحیی‌فان من‌عی ا معي 
الصحيح لم يكفر باطلاق لفظ وان كان ٠سيئا‏ أو قاعلا أمرا محرما وأما من فر 
قوله انه لبس فى السماه مى أنه ليس فوق العرش واتمافوق السموات عدم محض 
فبؤلاء ثم الجبمية الضلالالخالفون لاجماع الانبياء ولفطرة العقلاء» 


حمق فصل چ 
ونحن نذكر من ذلك أصولا( أحدها ) تأثير الاعتقادات فى رفع المذاب 
والحدود فنقول:ان الاحکا م الشرعية الي نصبت عليها أدلة قطءية معلوه4 مشبل 
الكتاب والسنة تا الجاع ار كوجوب الصلاة والزكاة والحج 


۱۵ النساء‎ ١ 
٩۸ املك‎ - ۲ 


دوع [ رسا ا هه ۱ 


والص.ا يام ور مات امروالر با اد دا بلغ تهذه الا دله لا کلت بلاغا مک كه ن اتباعبا 
فخاافها تغريطا 5 جنب ان وعدا دود اه فلا ردب أنه خطىء 1 م وان هذا 
القعل ساب أمةو بة اله فی الد نبا والا - حرة وان الله أقام <یوره على خلقه بالرسل 
الذين بعنيم یم روش عدر تلز یک ن للناس على اله حجة به دالرسل ) 
قال تعالى عن اهل التار ( کا الق فيها فورح سأهم خز تما || gil‏ نير قالوا لى, 
قد حاء نا ندر 5 فسکذ نا وقلنا ما رل الله من شیء ان أتم الا یی ضلال کی 
۳ تمای ‌ وسی ۳ ن کفروا ال جم ۳ <ی اد ذا حاو هاف تحت يد أا ماوقال 

خر نها | دز منک یتلون علیک یات ر: وینذرونک لقاء بومک 
۳ قلوا بلى و اکن حق ت كاءة المذاب على الكافرين). و أمااذا كان فالفعل 
و اطاد: 4 ة والمسملة العملية نص لاسکی و 0 ن معر فته ومعرفة دلااته مئل 
أن تون الد إيث النہوی الوارد فيها عند شح ص امد واد ولم , بشعر عايدله 
عليه أو کن دلااتهخفية لاشدر الممهد على فهمبأ أوام يكن . فا نص حال فهذا 
مورد تزاع فد هب و دن أهل || كلام مل ی على وای هاشم والقامى 
الى بكر والغزای الى قول مبتدخ شه ق ادات قول الزنادقة الا باحية فى 
المنخصوصات وهو أنه و طده الحادئة عند الله ی نفس الامر واعا حکه 
في ح یکل مكلف ینبم اجمهاده واعتقاده من اعتقد وجوب القع لفبو و اجب علیه 
ومن ن اعتقد حر عه فهو ۳5 عليه و بنوا داف على مقدمتين احداهیا 3 | 5 
اما يكو ن باتلطاب ذا لاخطاب فيه لاحک به فيه فاذالم يكن اعقل فيه حک اما 
لعدم الم ji‏ عقلى مطلةا اوه فى هدهالصورة انه لا + 0 4 يكوزمن أ صابهمصيبا 
ومن اماه مخطنا ۱ الناى ) قح آن من وحوب شىء فعليه فعله وه نْ 
اعتقد ګرب فعليه استنا به به فلج فيه شیم شم الاعتقاد «قآلوا والاحكام الشرديسة. 

نتاف باختلافی أحوال المكلنين ف اجم‌ادامم و عبر اح دتما داهم بدليل اتاق 
العقباء وأهل السنة عل أن الاجم‌اد والاء تقاد و بر ر فر زم الام والمقاب ماحاءت 
4 81 “صوص وان الوجوب وال حرم داف بالاقاء ۰ و السفر وا و اطیض 


والعجز والقدرة وغير ذلك فبجوز ان كناف الا حکام باختلاف الا عتقادات 


١5‏ قول الزنادقة اانصوصات 


ويكون الک فى حق انجنهد عند عدم النص ما اعتقده .هذا ماخ ص قوم E‏ 
السلف والْعْقباء والصوفية والعاءة وجمپور التکلمین فعلى انكار هذا القولوانه 
الف لاسکتاب وااسنة واجماء السلف بل هو خااف للمقل الصريح حى قال 
أبو اسحاق الاسفرابی‌وغیره هذا المذهب أوله سفسطة واخره زندقة يعنى أن 
السةس ةج ل المقائق ق للم العقائد ا قدمناه ‏ و ةل ان الا جاب والتحريم لامع 
الاعتقادات فد سفسط فى الاحكام العملية وان يكن مسفسطاف الاحكام العينية 
وقد قدهء‌نا أنه لم تبر العادة بان عاقلا سفسط ىكل شىء لاخطأ ولا عدالاضلا لا 
ولا عناد الاجهلاولا اهلا ,و أما کون آخره زندقةفلا نهيرفع الامر والنهيوالايجاب 
والتحرم والوعيد فى هذه الاحكام وببقى الانسان ان 3 أن وجب‌و انشاءأن 
گرم وتستوىالاعتةادات والافعال وهذا كفر وزندقة .وجماع الكلامعلىهؤ ٠‏ 
فى «قاءين ( آحدها ) امتداع هذا القول فى نفسه واستحالته وذلك مد لوم بامقل 
( والانی) أنه لو كان جائرا فى المسقل الکن ل يرد به الشرع بل هو مخالف له 
وتعرف مخالفته انص والاجاع . أما الاول فمن وجوه: ( آحدها ) أنه قدتقدم أن 
کل عل واعتقاد وحم لا بل من عاوم «منقد محکوم به یکون الاعتقاد طابقا له 
موافقا سواء كان للادتقاد تأثير فى وجوده أوام يكن فان الاعتقادات العملية 
ا أؤئرة فى العتقد مثل اعتقاد أن أكل هذا بشیع واعتقادان أ كل هذاالسم 
رقتل.وان کان هذا الاعتقاد یژئو في وجود الا كل ءثلا فلا بدلهمنمعتقد ثابت 
بدو نه وه کون كل ذلك الخبز موصوفا بتلاك الصفة. و الا کل فا نکانمعدوما 
قبل وجوده فان محلمو‌والخبز والا کله و جود انفان لم يكن الخبز متصفابلاشاع 
اذا أكل والاكل متصفا بانه یشیم اذا أكله ام يكن الاعتقاد صحیحا بل فاسدا 
کا لو اعتقد فى شىء أنه رغيف فا كلهفاذا 8 جص أو جبصين فان اعتقادهوان 
أقدم به علي الا کل فانه لايشبعه لفساد الاعتقاد وهكذا من اعتقد فى شىء أنه 
ينفعه أو يضره فان الاعتقاد يدعوه الى الل أو الترك ویبعثه علىذلك فان كان 
مطا ما حصلت المافمة واندفعت المضرة اذا انتفت الواح والا ف جرد الانتفاع 
بالفعل أو الغمرر بهلابوجب حصول النفمة والمضرة واعا هذا قول بمض جهال 


۱۳ الحج‎ ١ 


جموعه الرسائل الثیر ية ۱۹۱ 


الکفاروآحدن أحدك ظنه بحجر لنشمه الله فيجملون الانتفاع بالثىء تبما لطن 
المنفمة فيه وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالاصنام الى قال الله فيها ( يدعو من 
ره قرب ان ڪه ( ادا اعد الممتقد ان هذا الفعل دا 4 ام اعسات 
يأيب الله عليه تواب الفمل الم تحب أو أمرا يجاب بماقب من تركدعةو بةالعاصى 
أو اعد أن ان می غنه ذف فهو معتفد اما هه 5 ربهفقط من‌الامر والاهی 
وى صفه اضافية لامعل کا شوله طا هه من المتكلمة والغقهاء من ااا وغيرم 
واما صفة فى الفعل فقط من المسن والةبح والاءر والنبى كاشفة لذلك كا يقوله 
طائفة من ااکامة والنقهاء من أصحا بناوغيرم.وإما ثبوت الصفتينجميما لامر 
والمأمور بهمكا عليه جمهور الثقباء وهو اما يعتقد وجود تلك الصغةالتى هى ال 
الشرعى لاعت قاده اا ٿا تة ف سما مو جو دة بدو ناعتقاده لا نه بطاب باعتقاده 
أن يثبت للامر والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك اذ ليس لاحد من التمسدين 
غرض ف أن يشبت للافمال أحكاما باعتقاده ولا أن بشر ع دينا ام يأذن به الله 
وأعا مطلوبه أن يعتقد حك الله ودینه ولاله مقصود أن بجيء الى الافعالالمنساوية 
فى ذوانما وف أمر الله فيمتقد فى أحدها الوجوب على نفسه وف الآخر التحرممن 
غير سبب تختص به الافعال فهذا موضع ینبنی تدبره فان المؤمن الطالب لمكم 
الله إذا عل ان تاك الافمال عند الله سواء لم پیز بعضها عن بعض بامر ولا ھی 
وى ف أنفسبا سواء كيز بعضها عن بعض عسن ولاسوءولا مصلحة ولامهسدة 
فان هذا الاعتقاد منه موجب لاستوائها وعائلها فاعتفاده بمدهذا أن هذا واجب 
يذم تاركه وهذا حرام يعاقب فاعله متناقض ف العقل وسف_طة وکذر فى الدين 
وزندقة : أماالاول فلا ناعتقاد التساوى والعائل يناف اعتقاد الرجحان‌والت ضیل 
المتناقضين الا أن يكون أخرق كافرا فيقول آنااوجب هذاوأحرمهذا بلا أمر من 
(م 9؟ - ج ۳ مجموعة الرسائل النیربه ) 


۱۲ توحد الملة وتعدد العرائع 


واجب وبعضها حرم بلاسببيوجب التخهیص الا حض التحك الذى لا یفص له 
حیوان أصلالاعاقل ولامحنون اذلوفرض اختصا ص أحد الفملين لشووةأولذةأمكن أن 
٠‏ يقال تلاكجة توجب الرجیح وهى جب ةحسن عند من يول بالتحسين العقلىفيجب 
لذلك والغرض انتفاء ذلك جيعه وإذا انتغى ذلك كله علم أن اعتقاد حسن‌الفعل . 
وقبحه ووجوبه وتحرعه یلبم ایا غابتاى مه كرن مطاماه أو غرمظایی 
واذاكانكذ اك فلا عتقاد الط بق صو اب‌والاعتقاد الخال ف ليس بص واب لاان الح 
يبع الاعتقاد من کل وجه (الثافى) أنالطااب المستدل بالدلیللیستبین لهالا حكام 
هو يطلب العلم عدلول الدليل فان لم يكن اليل مدلول واا دلول الدليل>صل 
عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول واا مطلوبه وجود المداولوليس هذا 
شأن الادلة الى تبين الدلولات واعاهو شأن الأسماب والعلل توجد المسببات 
وفرق كثير بين الدليل القتضی لملم القائم بالقاب وبين العلم المقتغى لاوجود 
القائم فى انلسارج فان مقتفی الأول الاعتقاد الذهنى ومقتضى الثانی الوجود 


. 1 | 


حو فصل ا 

وأما الأحكام والا عتق ادات والأأقوال المملية الى ينبعها احکوم 
فبى الامر والنبى والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحرم ویسمیها 
كثير من التفقهة والمتكلمة الاحكام الشرعية وتسمى الفرو ع والفقه وعو ذلك 
وهذه تكون فى جمیم الملل والاديان وتكون فى الا .سور الدنيوية من السياسات 
والصناعات والمعاملات وغير ذلك وهى الى قصهنا الكلام عليبا فىهذ«القاعدة 
حيث قلنا إن الاعتقادات قد تؤثر فى الاحکام الشرعية فهذه أيضا للناس فيها 

طرفان ووسط : الطرف الاول طرف الزنادقة الا باحية الكافرة بالشررائم 
والوعيد والعقاب فى الدار الآخرة الذين برون أن هذه الا حکام تتبع 1 
مطلقا ولا عتقاد هو ال : ترفیبافلا يكو زالشی«و اجباإلاعندمن اعتقد بحر»*و, برون‌ان 
الوعید الذی بلحق هؤلاء هوعذ اب نفوسهم ما اعتقدوه من‌الا "مر والنهی 


جموعة ار الب ۱۳ 


والاجاب والتحري وما اعتقدوه من أنهم إذا فملو | ا حرمات ورڪو الواجباب 
عذ بو ا وعوقبوا فيبق في نفوسهم خوف و ووم للعذاب وتخيل له فيزعمون 

أن هذا لام الناشیء عن هذا الاعتقاد والتخيلهو عقابهم وعذابهم وذاك ناشیء 
عا اعتقدوه كن اعتقد أن هنا أسها أو لصا أو اطع طريق من غير أن يكون 
له وجود فيتألم ویتضرر بخوفه من هذا آحذور الذى اعتقده. فاجتمع اعتقاد 
غير مطابق ومعتقد يؤلم وجوده فتألت النفس بهذا الاعتقاد والتخيل وقد 
قول حذاق هؤلاء من الاءماعيلية والقر امطة وتوم بتصوفون :او یتکامون وم 
غالية الرجثة ان الوعيد الذى جاءت به الكتب الالمية انما هو تخویف للناس 
لتنزجر عمانبيت عنهمن غير أنيكونله حقیقة جز لمايخوف العقلاء الصبيانو المله 
عا لاحقيقة حقيقةله لتأديبهمو يمنزلة مخادعة الحارب لعدوه اذا أو همه ا ايخافه لينزجر . 
عنه أوليتمكن هومن عدوموغيرذلك.وهؤلاءم الكفار برسل الله وكتبه واليوم 
لا خر اشکرونلامره ونپبه ووعده ووعیده وما ضمربه أنه ف القران من الامئال 
وقصه من اغيار لامم المكذ بةلار سل‌فپو متناول۸ ؤلاء ویکنی ما عاقب اه باعل 
الكثر والفسوق و ال بان فى الدنيا من أنو اع المثلات فانه أمر محسوس مشاهد 
لا کن دفسه وما من EE‏ قد سمع من ذلك أنواعا أووأى بعضه وأهل 
الارض‌متفتون على أنالصادقالبارالمادل ليس حاله کحال الکاذب الفاجرالظال 
بل برون هن لواب المسنات وعقوبة السيئاتمافيه عبرة ومزدجر كا كانوا عليه 
فى الجاهلية قبل الرسل فلما جاءت الرسالة بوعيد الا خرة بين ذلكها كان الناس 
عنه غافلين . الطرف الثاني طرف الغالية المتشددين الذين لا يرون للاعتقاد 
أثرا فى الافعال بل يقول غاليتهم كقوم من متكلية المعتزلة ان لله حك فى كل 
فمل من أخطأه كان ما معاقبا فيرون الل العالم الجنهد مى خفي عليه دليل 
شرعى وقد اجنهد واستفر غ وسعه فى طلب حك الله أنه ثم مماقب على خطئه 
فبذا قولم فى الاجنهاد والاعتقاد م اذا ترك واجبا أو فملمحرماقالوا بنفوذالوعيد 
فيه فيوجبون تخليد فساق أهل اللة فى النار وهذا قول جمهور العتزلة واللوارج 
ولكن اتلوارج يكفرون بلذنب الكبير أو الصغير عند بعضهم.وأما العترلهفیقولون 


۱€ توحداللةوتعددالشرائع 


هو في منرلة بين منزلتين لامؤمن ولا كافر .وأما الامة الوسط فملی ان الاعتقاد 
قد يؤر فى الاحكام وقدلا يؤثر بحسب الادلة والاسباب كا ان ذلكهو الواقوى 
الامور الطبيعيةفلاغذيةوالادوبة قد ختاف حكها حب اعتقادالطيببوالمتداوى 
وقد لا یختلف وقد منقدالانسان فى الثىء صفة نافمةأو ضارةفینتفم به و 
وان لح يكن كذاك وقد يعتقد ذلك فلا يؤثر فلو اعتقد في انلز واللح أنه غير 
مشبع ل يؤر ذلكبل هو مشبع ولو اعتقد ضدذلك » 
« فصل )+ 

مذاهب الا عة تؤخف من أقواهم . .وأما نام ققد اختلف أصحابنا ف فعل 
8 آهد هل يؤخذ منه مذهبه علىودوين ( ا ) لا ل+واز الذنب عليه 
أو أن يعمل بخلاف معتةده أو يكون عله سوا أو عادة أو تقليدا أو لسبب ما 
غير الاعتقاد الذى بى به فان عمل المرء بعمله فى كل حادئة والا يعمل الا بعلم 
نی به فی کل حادثة تفتقر الى أن يكون له فى ذلك رأى وأن يذكره وأن يكون 
مريدا له من غير صارف اذ الفعل مع القدرة قف على الداعى والداعى و 
الشعور ومیل القلب ب ( والثایی ) بل وخذ منه مذهبه لما عرف من تقوى آی 
عبد لله له وورعه وزهده فانه کان من أبعد الناس عن تعمد الذنب وان 0 ندع فيه 
الحصمة لکن الظاهر والغالب ذا عمله موافق لعلمه فیکون الظاهرفما علدا تهمذهيه 
وهكذ| القول فيمن تغلب عليه التقوى والورع وبعضهم أشد من بعض فكل 
ما كان الرجل أتق لله وأخشى له كان ذلك أقوي فيه. وأبو عبد الله م نأنتي الامة 
وأعظمهم زهداو ورعا بل هو فى ذال سابقومقدم كا تشبد به سير تهوسيرةغيره 
المروفة عند اخلاص والعام و وكذلك اصحاب الشانی لما رأوا نصه أنه لا جوز 
بيع الباقلا الاخضر ثم انه اشتراه فى مرضه فاختات اصحابه هل یخرج له فى 
ذلك .ذهب على وجبين وقد ذ كروا مثل هذا فى اقامة جمعتين فى مكان واحد 
لما دخل بغداد فاذا قلنا هو مذهب الامام احمد فبل يقال فا فعله ان هكان أفضل 
عنده من غبره هذا أضمف هن الاول فان فسله يدل على جوازه فا ليس من 


نومه الرسائل امه م١‏ 


تعبدانه واذا كان متعبدا به دل على ائه‌ستحب عنده أوواجب. أما کونه‌افضل 
من غيره عنده فيذتقر الى دليل منفصل و كثيراما مدل الرجل ع عن الافضل الى 
الفاضل ا ذ فى الافضل م ن الو 3 وما يفتقر اليه من الشروط أو لعدمالباعث واذا 
كان فعله جا | أو مستحا 1 افضل ذانه لاعموم لهف جمیع الصور بل لاتمدى 
حكه الا الى ما هو مثله فان هذا شأن جميم الافمال لاعوم ها حى فمل النبى 
صل لله عليه وس لاعموم له. ثم يقالفمل 5 ئة وتركيم ينقسم کا تنقسم آفال 
النى صل الله عليه وسل تارة يفعله على وجه العبادة والتدين فردلعلى استحبابه 
عنده وأما رححانه فقیه نظر ما على غير وجه التعبد فنی دلالته الوجپان فعلى 
هذا مایذ کر عن الا مه من آنواع التعيدات والتر هدات والتورعات يدف على 
مقدمات ( أحداها ) هل متقدحسنما محیث يقوله ویمی به أو فعله بلا اعتقاد 
لذ لك بل تسیا بغيره أ وتأسيا على الوجرينكالوجبين فى الاح ( والثانية) هل فيه 
ارادة لها توافق اعتقاده فكثيرا ما يكون ط: بع الرجل يخالف اعتقاده( والثالئة) 
هل بری ذلك أفضل من غيره أو 0 الفضول لاغراض أخري مباحة 
والاول أرجحزوالرا بمت)آن‌ذلک‌الرجحان هل هومطلق او فى بعضالا<وال والله 


أعر 0 
مت الرسالة الثامنة و یلها الرسالةالناسعة آن‌شاء اله تعالى 


NR 
7 


الرسالة التاسعن 


9 فى السماع والرقص* 
جمه الشيخ مد بن ممدالمنيجى انيل م نكلامالائمة والعلماء الذمرین 


وقد تقلت هذه النسخة عن أصل مسودته رحمه الله تعالى 


مس 


سئل شیخ الاسلام بحر العلوم تت الدين أبو العبا سأحمد بن‌تيمية رضى الله 
عنه عنصفة سماع الصالین ماهو وهل مماع القصائد الملحنة بلا لات المطرية هو 
من القرب والطاعات أم هو محرم أومباح © 
فاجاب: الخد لله رب العالمين و أشهدأن لاإله الا الهو حدهلاشر يكلهوا شهد 
أنا محدا عبده ورسولهصلى الله عليه وعلى آله وس * أصلهذه المسئلة أن يفرق 
المتقر بين وماعالمتلعبين.فأما السماع الذى شرعه الله لعباده وكان سلف الامةمن 
الصحابةوالنابمين وتا بعيهم يجت.مون عليه لصلاح قاو بهم وزكاة نفوسهم فهو سماع 
آیات الله وهو ساع النبیین والمؤمنين وأهل الملم وأهل المعرفة فان الله تمالى ا 
ذكر من ذكره من الانبياء عليهم السلام في قوله ( أولئك الذين أنعم الله علیهم 
هدينا واجتبنا اذا تتل علييم ابات ارهن خروا سجدا وبكيا ) وقوله تعالی(اعا 
الومتون الذين اذا ذ کر الله وجلت قلويهم واذا تليت عليهم آياته رادم لعا„ 
وعل رہم بتوكلون ) وقوله تمالی ( أنالذين اوتوا الم ٥ن‏ قبله اذامل علوم ۲ - الأنقال ۲ 


- الاسراء ۱۰۷ ۔ ۱۰۹ 
المائدة ۸۳ 

- الاعراف ۲۰۶ 

- الزمر ۱۷ - ۱۸ 
مد ۲۶ 

۔- ص ۲٩‏ 

لقان ۷ 

- فصلت ۲۱ 

- الفرقان ۳۰ 

۰ - الدثر 45 ۵۱ 
۱ - فصلت ه 

۲ - الامراء 4۵ - 45 
۲ - النساء ۶۱ 


مجموعة الرسائل الميرية ۱۷ 


رون للاذقان سجدا ويقولون سبحان رنا ان كان وعد رنا لعولا وخرون 


لاذقن 0 0 ا 


قول ( واذا فريء القر آن فاستمعو | 1 برع برهون بل هدیمان 


1 فى قوله تعالى ( فبشر عبادی الذين بستمعون القولٍ فيتبءون أحسنه ) وقل 
تعالى فى الاخرى ( أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقنالها 1 فالقول الذىأمروا 
إبتدبره هو الذى أمروا سماعه وقال تمالی ( کتاب أن لناه اليك مبارك ليدبروا 
يانه ۱ وکا نی تعالى على هذا الماع ذم تعالى المعرضين فن غاا اعمال تال 
( واذا تتلى عليه آیاتنا ول مستکبراکأن! سمعها كأن فى أذنيه وقرا )وق لتمالى 
( ول الذينكفروالانس.موا لهذا القرآن والغوافيه لملكم تغلبون) وقال تمالى (وقال 
اأرسوليارب ان قوم ی‌اخذو اهذاالقرآن مرجورا )ول تعالى ( فالهم عن التد كرة 
معرضين كأنهم جر مستتفرة ة فرت من قسورة ) وقال تعالى ( وقالواقاو ہنا فأ كنة 
ما تدعون اليه وف ذا ننا وقرومن يننا وينك حجاب ) وقال تعالى ( واذا قرأت 
القراان جملنا بنك و بين الذين لابؤم و نبلا . خرة حجابا مستور أوجملناءلىقلوبهم 
أ كنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا ) وهذ | هو المماع الذى شرعه الله للمسامين 
فى صاوأنهم وخطبوم كصلاة النجر وصلاة المشاءين وفى غير ذلك .وعلى هذاالمماع 
كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل يجتمءون وكانوا اذا اجتمموا أمروا 
واحدا منهم وقرأ والباق یس تمعون وكان عر بقول لابى مومى ذ كنا ربنا فیقراً 
وم ستمعون» 

وهذا هو السماع الذى رای مل أن اه عليهو سل يشهدممع أصحابه و ستدعيه 
منهم كما في الصحيحين عن عبد الله بنمسعود أن البی صل الله عليه وسلم قل 
لهو اف أعلقل قلت أقراً عليك وعليك أنزل قال اي أحب أ نأسمعه من غيرى 
فقرأت عليه سورة النساء ی وصلت الى هذة الا ية ( فكيف اذا جئنا من كل 
أمة بشبيد وجننا بك على ھۇلاء شهمدأ ( جيك فاذاعيناه تذرفان»ه 


۱14۸ السماع لول فیه 
وهذا هو الذى كان النى صلی الله عليه وسام پسمعه وأصحابه کا قال تمالى 


) لقد من ٠‏ ا ء على المؤمنين 1 بعثث فيهم رسولا منهم تاو عليهم آیاته ویرک م 
وی الكناب ولذكة ) والمكتي CS‏ 


رب هذه البلدةالذى حرمبا وله كل میء وأمرت أن | أ كون من السلين وان 


أتلو الح رآن فن اهتدى فأما بهتدى لنفسه ومن ضل فقل انما أنامن المنذرين ) 


- غيره من الرسل صاوات الله علییم قالتمالى ( ابی ادم اما تسل 

1 اتق وأصلح فلا خوف عليهم ولام محر نون ) " 
وكذلك بحتج عليهم يوم القيامة کا قل تعالى ( يامعشر ان والانس بأتكم 
ول یقصون علی بای وينذرونكم لقاء ومک كم هذا قلوا شهدنا على 
أنفسنا وغرمم الحياة ال نیا 1 بة#وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا الى ¢ 
زمرا حی اذا جاؤها فحت أبوابها وقال لهم خر تنما ألم يأنكم رسل منكم یتلون 
عليكم ايات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا قلوا إلى ) الا ية » 

وقد أخبر الله تمالی ان الممتصم بهذ | المماع مپتد مفلح والعرض ضال شق 
قل الله تعالى ( فاما الك بن مد دق ان مار دلا اذى ون 
أعرض عن ذ كرى فان له ممشة ضنكا ونحشره و م القيامقه أعى قال رب ا 
حشرآی أع )بقل ال (ون یش عن ذ کر اهن تيه یا 
فهو له قرين )6 

وذ كر الله يراد به تارة کر الم ربه وراد به الذكر الذى أ نزله الله کا قال 
تمالی ( وهذا ذ کر مبارك ناه ) وقال تمالی ( أو عجبنم أن جام ذ كرهن . 


ربكم على وجل منکم لينذوم ) وقال ( یبا الذي نزل عليه الذ كر انك‌جنون)" 


وقال تما ( ما أتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمموه وم يلعبون )وقال 
تعالى ( وانه لذكر لك ولقومك ) وقال تمالى ( إن هو الا ذ کر لمالین) وقال 
تعالى ( وما عدهماه الشعر وما ینینی له ان هو الا ذ کر وقران مبين ) وهذا الماع 
له اثار اعانية من المارف الةدسية والاحوال الزكية مايطول شرحها ووصفبا وله 
فى الجسه اثار غودة من خشوع القلب. ودموع المين واقشعرار الجلد وهذا 
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١‏ الأتفال هم 


موعة ار E‏ ۱۹۹ 


مذ كورة فى القران وهذه الصفات»وجودة قالصحابة ووجدت بمدهم انار ثلاثة 
من الاضطر أب الصراخ والاغاء والموتف التابمين» 

وبالجلة فهذا الماع هو أصل الاعان فان الله تعالى بمث ممداصلى الله عليه 
سل الى اتطلق أججمين لب يبافهم رسالات رهم فمن سمم مابلة ارول فا 
واتبعه اهتدی وأفلح ومن أعرض عن ذاكضل وش ه 

وأما سماع المكاء والتصدية فالتصددية هی التصفيق بالابدي والمكاء مشل 
الصقير وحوه فهذا ماع الممركين الذى ذ کره الله تعالى في قوله ( وما کان 
صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصدية ) فأخبر اللّتعالى عن الشر رکنم کنو | 
يتخذون التصفيق باليد والتصو يت باليد قربة ودینا ول يكن الني صلى الله عليه 
وسام واا يجت.مون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال ان النى 
صل ال يه وسلم حدم ذلك فد كذب عليه باتفاق اهل المعرفة حد دثهوسننه 
والحديث الذى ذ کر ه مد بن طاهر القدسی فى مسئلة الماع فى صفة التصوف 
ورواه ٠ن‏ طریقه الشيخ آو حرفن غر السپروردی مات عوارف المارف أن 
النى صلی الله عليه وسلم أنشده اعرای 

قد لسعت حية الموى کدی © فلا طبيب شاولا داق 
الا ابيب الدی شنغت به © فشده رقي_ىى ورای 
فتواجسد حى سقطت البردة عن منکبیه فقال معاوية ما أ<ن ۸ هوک ققالمهلا 
يأمعاوية ليس بکرعمن لم يتو اجد عند ذ کر اليب 0 حدیث مکذوب‌موضوع 
اما ق أهل العلم بهذا الآن وا منه كذبا حديث آخر يذ كرون فيه انهلا پشر 
الققراء بسقهم للاغنياء الى الجنة و اجدوا وخرقوا را وان جبریل نزل من 
السماء فقال یامد ان ربك يطلب نصيبه من هذه اروق فاخذ منه خرقةفملتها 
بالعرش وان ذلك هو زبق الذقراء © وهذا وامثاله اعا پروبه من هوءن اجهل 
الناس بعال الني صلى الله عليه وسلم وأصحا به ومن بعدهم بمرفةالايمانوالاسلام 
وهو شبيه بروأية من روى ان اهل الصفة قائلوا مم الكفار لا افكسر المسلمون يوم 
.۰ (۲۲۸- ج ۳ محموعة الرسائل المنيرية ) 


۱۷۰ مع الاجتاع على الملاهى دن غناء وحوه 


حنين أو غير يوم حنين وام م قالوا حن مم اله من کان ممه کنا معه . ومن 
روى ان صبيحة اعراج وجد هل الصفة يتحدثون بشىء كان الله أمر بيه أن 
يكتمه ققال لحم من أبن لک ه_ذا فقالوا الله علنا باه فقال يارب ألم تأ.رتى أن 
لاأفشيه فقال أمرتك أنت أن لانفشيه ولكن أنا أعامتهمبه ونحوهذه الأحاديث 
الى برويهاطوائف مننسیون الى الدينمم فرط جولیم بدين الاسلام ويبنون عليها 
من النفاق والبدع مايناسبها نارة يسقطون التوسط بالرسول وانهم يصاون الى الله 
من غير طريق الرسول مطلقا وهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى فان أولئك 
أسقهاوا وساطة رسول واحد ول یستطوا وساطة الرسل مطلقا وهولاء اذا أسقطوا 
ا الرسل مطلقا عن أنفسوم كان هذا أغلظ من كفر أولئك لكجم يقولون 
لانسقط الوساطة الا عن اللاصة لاعن العامة فيكونون أ كفر ءن أهل الكتاب 
من جبة اسقاط السفارة مطلقا عنم وفى بعض الاحوال وأهل الكتاب أ كفر 
من جهة أسقاط ااسفارة مطلقا بل هل الكتاب الذين يةولونانه رسول الى الاميين 
دون أهل الكتاب خير من هؤلاء فان أولئك أخرجوا عى رسالته من له کتاب 
وهؤلاء بخرجون عن رسالته من لایبق ممه الا خيالات ووساوس وظنون القاها 
اليه الشيطان مم ظنه انه ون خواص آولیاء الله وهو من أشد أعداء الله وتارة 
يجملون هذه الا ثار الختلفةحجة فم بذترون‌من‌آمور تخالف دين الاسلامویدعون 
انها من أسرار انلواص كا یفعله الملاحدة والقراه‌طة والباطنية وتارة مجمل نه 
حجة فى الاعراض عن كتابالله وسنة رسو الله دلي الله عليه وسل الى ما ابتدعوه 
من أنخاذ د ينهم هو اولعبا» 

وبالجلة قد عم بالاضطرار من دين الاسلام ان النبى صلى الله عليه وسلم لم 
بشرع لصالمى أمنه وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على اماع الابيات الملحنة مم 
شرب بالا کت أو شرب بالتضيت أو لاف كا ل يبح لاحد أن يخرج عن 
متا بەته واتباع ماجاء به من الکتاب والمكة لافى باطن الأهر ولافى ظاهره 
لا لعامى ولا ناص ولكن رخص النبى صلى الله عليه وسلم فى انواع من اللبو فى 
المرس وتحوه كا رخص للنساء أن يضر بن بالدف فى الاعراس والافراح وأما 


مجموعة الر ائل الميرية ۱۳ 
الرجال على عوده فلم يكن أحد منیم يضرب.بدف ولا يصفق يكف بلقد نبت 
هنه فى الصديح انه قال اها التصفيق لانساء والنسبیح لارجال .و امن النشبهات من 
النساء بالرجال والمتشببين من الرجال بالنساء ولا كان الذناه والضرب بالدف 
والكف من عل النساء كان السای مسمونمن ينمل ذلك محنثا وسموناارجال 
المغنين عنانيث وهذاءشپورفی کلامیم #إوءنهذا الباب): حديثعائشةرضى الله 
عنها لما دخل عليها أبو بكر فى أيام العيد وعندها جاریتان من الا" نصار تغنيان 
بما تقاولت به الانصار بوم بماث فقال بوبكر أعزهور الشيطان فى بت‌رسول الله 
صلى الله عليه وسل وکان ای صل الله عليه وسل معرضا عنه مقبلا بوجبه الى 
الحائط فقال دعبما يأأبا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الاسلام ف 
هذا الحديث بیان ان هذا لم يكن من عادة النى صلى الله عليه وسلم وأصحايه 
الاجماع عليه ولذ | مماه الصديق أبو بكر رضى الله عنه مزمور الشيطان والني 
صلي الله عليه وسلم أقر ابلواری عليه معللا ذلك بانه يوم عيد والصفار برخص ‏ 
لم فى للمب فى الاعياد کا جاء فى الحديث ليع المشركون ان فى ديننا فسحا وکا 

كان لمائشة لعب تلعب بن‌وجیء صواحانها من صغار النسوة عبن معا 
ولیس فى حديث الجاريتين أن ای صلى الله وس استمع الى ذلك و الامروالنهی 
آما يتعاق بالاسماع لا مجرد السماع كا فى الرؤية فانه اعا يتماق بقصد الرؤية لامها 
بحصل‌نها بغير الاختياركذ اك فى اشام الطيب اعا ينهى الحرم عن قصد الشم 
فاما اذا شم مالا يقصده فاه لاثم عليه وكذاك فى مباشرة الحرءات كالمو اس 
اجس من السمع والیصر و الثم والذوقو لاس اما تالا مر والنبى فذلاك 
با للعبد فه قصد وعمل وأما ماحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا ی وهذاما 
وجه به الحديث الذى فى الستن حديث ابن عر ان هکان مع الى صلى الله عليه 
وسلم فسع صوت زهارة راع فعدل‌عن الطريق وةل هلنسهم حى | ا ت 
فان من الناس من یقول بتقدير صحة الحديث لم يأمر اين عر بسد أذنه فیجاب 
بان أبن عمر لم يكن يستمم واعا کان سم وهذا لا ام فيه واا النى صلى اله 
عليه وسام عدل طلبا للأ کل والافضل كن اجناز بطريق فسمع قوما یتکلمون 


۱۷۲ الاختلاف فیح السماع 


رم اسك أذنه كيلا سمعه فپذا حسن ولو م السك آذنه م ام بذلك اللهم 
إلا ان یکون ی مماع‌ضرب دبي لایندفع الا بالسد » 

وبالجلة فهذه مسئلة السماع تک م فيها كثير من التأخرین فى الماع هل هو 
محظور أو مکروه أو مباح واه ا بذك رفم احرج بل مقصودم بذلك أن 
تخد طر يا الى الله يجتمع عليه أهل الرباباتاصلاح القلوب والنشو يق الى احبوب 
وااتخویف من اروب والتحزين على فواتالمطلوب يستغزل بالر مقو يستجا 
به النعمة ويحرك به مواجید أهل الاعان و بستجل به مشاهد أهل العرفان 1 
يقول بعضهم انه أفضل ابعض الناس أو للخاصة من ماع القرآن من عدة وجوه 
وحتى بجاو نه قوتا للقلوب وغذاء للارواح وحاديا لانفوس يحدوها على المسير الي 
اذهو وج وعم غ ا ال عليه ولد | ون ادر ایوا 
القرآن ولا يفرح به ولا حدی فی مماع الآ پات کا يحدى في ماع الابيات بل 
اذا سموا القرآن سمموهبقلوب لاهية وألسنلاغية واذا سمعوا سماع أهلالمكاء 
والتصدية خشمت الاصوات وسکنت اللر کات واصفت القلوب و تماطت 
الشروب فن ع تکام فى هذا هل هو مکروه أو مباح وشبپه عا كان النساء یفنین 
به ى الاعياد والأفراح لم يكن قد اهتدي الى الثرق بين طريق أهل الكسارة 
والقلاح ومن ! يتكلم فی ه ذا هل هو م من الدين ومن مماع المتقين ومن ۵ ات ال 
القر بين والقتصدین ومن أعمال أهل لبقين ومن طریق ال حبين ابو بن ومن 
أفمال السالكين الىرب‌الما مين كان كلامه فيه من وراء وراء نزلة ه ن سثل عن 
علم الكلام الختلف فيه هل هو مجود أومذموم فاخذ يتكلم فى جنس الكلام 
وانقسامه الى الاسم والفمل والمرف 5 شک ام في مدح الصمت ت أوف أن الله أباح 
الكلام وا وأمثال ذلك ما لاس ۳ الشنه المتنازع فيه واذا عرفهذا 

فاعلم أنه لم يكن فى القرون الثلائة المنضلة لا بالمجاز ولا بالك_ام ولا بان 
ولا صر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والمصلاح والزهد والعبادة 
من بجتمم على مثل سماع المكاء والتصدية لابدف ولأبكف ولا بقضيب واعا 
حدث هذا مد ذلك فى أواخر المائة الثانية فلماراه الائمة أ نكروه قال الشافى 


جموعة الرسائل المليرية ۱ ۱۷۳ 


خلفت ببغدادشيئًا أحدثنه الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به الناس عن القرآن 
وقال پزید بن هرون مايغير الا فاسق ومی كان التغيير وسئل عنه مد فقال 
أ كرهه هو محدث قیل أنجلس معیم قال لا وكذلك سائر أثمة الدين كرهوه 
وا كابر الشيوخ الصاطین | حضرو َم حضرهمثل راهم بن مج ولا الفضیل 
ابنعياضولا مروف الكر خوولا أو سامان الدا رانیولا أحمد بن آی الحوارى 
ولا السرىالسقط وأثالمم والذیین حضروه من الشيوخ من الحمودين تركره فى 
آخر أمرم وأعيان الشایخ عابوا أهله ا ذكر ذلك الشيخ عبد القادر والشيخ 
أو البيان وغبر ها من الشيوخ وماذ كره الامام الشافبى رضى الله عنه انه من 
إحداث الزنادقة من كلام امام خبير باصول الاسلام فان هذا الماع لم يرغب فيه 
ویدع اليه ف الاصل الا من هو متهم بالزندقة کاین الراوندي والقارای وابنسينا 
وأمثاهم كذ كر أبو عبد الرحمن السللی فى مسئلة السماع عن ابن الراوندى أنه 
قال اختلف الققباء فى الماع فباحه قوم وكرهه قوم وأنا آوجبه أو قال آمر به 
فخالف اجماعالعلداء فى الامر بهوأبو نصر الفارایی کان بارعا فالغناء الذييسمونه 
الوسیقا وله فيه طريقة معروفة عند أهل صناعة الغناء وحكايته معابن دان 
مشهورة لما ضرب فابكام ثم أضحكيم ثم نومیم ثم خرج . وابن سبنا ذ كر في 
اشاراته فى مقامات ااعارفين من الترغيب فيه وفى عشق الصور مايناسب طريقة 
أسلافه الصابئين المشركين الذين كانوا بمبدون الكواكب والاصنام كارسطو 
وشیمته من الیونان ومن انبعه كبرقاس وثامسطيوس والامکندر الافرودسی 
وکان ارسطو وزیر الاسکندر بن فیلموس‌القدونی الذيتؤرخ لهالیپودوالنصاری 
وكان قبل ااسیح پنحو ثلامائة سنة ة وأما ذوالقر نين المد كورف الفران الذي‌بی 
السد فکان قبل هؤلاء بزمان طويل وأما الاسکندر الذي وزر له ارسطو فانه 
أعا بلغ بلاد خر اسان وتحوها فى دولة الفر س لم بصل الى السد وهذه الا مور 
مبسوطة فغير هذا الوضم‌واین‌سینا أحدث فلسفة رکیبا م نکلام سلفهالیو الى 
و غا ادد ن اهل نک الیتدعین اطهمية روم وسلات طريق الملاحدة 
الاسماعيلية في كثير من 1 ودم العلدية والعملية ومز جه بشيء من كلام الصوفية 


۱۷ ضرر الغناء للروح كضرر ار للجسد 
حقيقته تمود الى کلام اخوانه الامماعيلية القرامطة الباطنية فان أهل بيت هكانوا 
من أتباع الحا 6 الذى كان بمصر وكانوا فى زمانه ودينهم دين أصحاب رسائل 
اخوان الصفا وأمثاهم من أئمة منافق الم الذدين ليوا مسامين ولا بود ولا 
نصارى وكان الفارآی‌قد حذق فى حروف اليونانى الى هی تمالم ارسطو وه 

ن الفلاسعة الشائن وگ فى أصوطهم صناعة الغئاء فی هذه الطوائف من برغب لله 
رد عارك الم به و هذب به 5 
الاسلام لايقيل الله من 038 فاون لشربعة ارسل مدص ۳ 
عليه وسلم تسلما فبؤلاء ليس م: مهم ون يرغب فى ذلك ولا يدعو اليسه وهزلا هم 
هل اله رآن‌والامان واهدی‌والرشاد والسمد والغلاح وأهل ا أمرنة والعام واليقين 
والأخلاص له و اب له والتو کل عليه و اطشة منه والانابة الیه و 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الار ادة ومن له تصیب ف الحبة Ul‏ فيه من 
التحريك م و يمه وا غاله ولا عرفوا مفبته كا أدخل قوم من النتهاء هل 
الاعان عا 7 به الرسول صلى الله عليه وسلم في انواع ۾ من كلام الفلاسنة الخالف 
زره ن الاسلام ظنا منم امین موافقو ۸ يلموا غائلته ولا عرفوا مغيته فان القیام 
حمائقی الدبن علما وقولا وعملا وذوقا وحبره ة لاستقل 4 | کی الناس ولکن 
الدايل الجامع هو الا عتصام بالكتاب والسنة فان الله عز وجل بسث محمداصلی 
ا عليه وسلم باشدی ودين الق ایظهره على الدين کله و کفی باه شهيدا وقد 
ول تعالى ( ( الیوم کلت اک دب م وأکست ۳ م نهم ىورضيت لم الاسلام 
0 وقل تعالى ( وأن هذاه مراص هسته‌ما فاتبعوه ولا تتیعوا السبل فتفرق بكم 
ل مان إن مد وفی ف 
عليه وسلم خطا وخط < وطاعن ,عينه وثماله ثم قال هذا سبیل الله وهذه سبل 
على کل سبیل منها شيطان يدعو 0 صراطی مستقها ) ومن 
كان له خيرة حقائق الدرين واخوال القاوب ومعارفها وأذوافها ومو اجیدها عرف 
أن سماع المكاء والتصدية لايجلب لقلب منفعة ولا مصاحة الا وفى ضمنذلكمن 


١‏ المائدة ؟ 
۲ - الأنعام ۱۵۲ 


جموعه الرسائل الميرية ۱۷۵ 


الضلال والمفسدة ماه و عم منه فهو روج كار اجسد شمل فى النئوس عم 
ماتفمله جا الكؤوس وهذا ورث اميا 17 را أعظ م ی ر ار فیجدون 
ذة کا بجد شارب الجر بل حصل لحم اکرو کر ا الجر 
و یصدم ذاك عن ذ کر الله أعنى الصلاةأعظم ما بصدم اجر وبوقم هم المد اوة 
والبخضاء أعظم من الأو حتى یقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد بل با يقترن 
0 من الشياطين فانه صل لمم أحوال شيطانية بحيث تتفزل عليهم الشياطين 

ك المال ویتکامون على ارم 3 شكلم البى على اسان الصروع امأ 
من جنس کلام الاعاجم الذبن لابنقه كلامم کلسان الترلث أو الفرس أو 
غرم ویکون الانسان الذى لبسه الشیطان عر با لا من أن يتكلم بذاك بل 
یکون الکلام من جنس کلام من تكون تلاك الشیاطین من إخوانهم واما بکلام 


لایمقل‌ولا ينهم له ممنى وهذا یمرفه أهل المكاشفة شهودا وعیانا وهؤلاء الذين 
يدخلون السار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا الط فان الشياطين تلبس 
آحدهم يحيث سقط احساس بدنه حی ۾ أن المصروع اضرب ضر با عظما وهو 
لاس ولا بو ثرفی بدنه فکذلت هولاء تلبسهم الشياطين فتدخل بهم النار وقد 
تطير بهم فى الطواء و اعا يل سأحدهمالشيطان مم تغيب عقله کالصروعو بالفرب 
ضرب من الزط يقال لاحدهم المصل یلبسه yy‏ المواء 
وف انا أبلغ مما له لا وهم من الزط الذين لاخلاق لمم وان تخطف 
كنها من الا اس وتغيبه عن أ بصار الناس وتطير به فى الو اء وقد باشر نا ٠ن‏ 
هذه لا مور مابطول وصنه وكذلاك هژلاء التوطون المننس.ون الى , بض‌الشیوخ 
اذا حصل هم وجد مماعی عند مماع المكاء والتصدية هنم من بص مد فى المواء 
ومنهم من يدخ لالنار ويأخذ الديد الحمى بالنار يضمهعلى پدنه وأنواع من هذا 
- انس ولا حص لطم هذه الا فمال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة 
القران لان هذه عبادات شرعية اعانيةاسلامية نبوية مديةنطردالشياطينوتلك 
عبادات بدعية شركية شيطانية فاسفية تستجلب الشياطين» 
و باحجلة فملى الومن أن يعلم أن النى على الله عليهوسلم لم ترك شيثايقرب 


۱۷۹ الرقص الشروخ 


الى الجئة الا وقد حدث به ولا شنا بعد عن النار الا وقد حدث به وان هذا 
الماع لو كان مصلحة لشرعهالله ورسولهفان الله يقول ( اليوم أ کلتلکردین ) 
الآبة.واذا وجد السامع به منفعة لقلبه ول مجد شاهد ذلك من کتاب الله ولا من 
سنة رسوله لم يلتفت اليه كا ان الفقيه اذا رأىقياسا لايشهد لهالكتاب والسنة 
لم يلتغت اليه * 

وفصل النزاع فى حك مسئلة الماع ثلاث قواعد من أهم قواعد الايمان 
والسلوك فن ل يبن عليها فبناؤه على شفاجرف‌هار» 

ا القاعدة الا ولی که ان الذوق والمال والوجد هلهو حا ك أو محكومعليه 
بحا م آخر أو متحا کر اليه فهذا منشأ ضلال من ضل من الفسدین لطريق القوم 
الصحيحة حيث جماوه حا كا يتح ا کون اليه فا هو صحيح فاسد فجهاوه حکا 
بين الق والباطل فنبذوا الكتاب والسنة وم يحكوا الم والتصوص وحكوا 
الا ذوا ق واطال والمواجيد فمظم الفساد وطمست معام الايمان والساوك المستقم 
والعجب ب ام دخلوا فى الراضات وامحاهدات والزهد للتجردوا عن شپوات 
النفوس وحفاوظها فانتقاوا من شهوات الى شبوات أ كبر منها ومن حظوظ الى 
0 أعظم مها وكان حالم فى الشهوات الى انتقلوا عنها أ كمل وخيرمنهؤلاء 

نم لامم لم 3 مهاالملم ولا قدموها على النصو ص ولاجماوهاقر بة ودينا واقنون 
مم حظوظهم من اله فانون بها عن مراد ال واا زهدوافى حظ الى حظ أعلا منه 
وتركوا شهوة بشپوة فایتدبر الاب هذا فى نفسه وق غيره فكل ماخالف مراد 
الله الديي من العبد فهو حظه وشهوته ذوقا كان أو حالا أو وجدا أولا أو صورة 
وحو ذلك فن قدهه على مراده ذهو أصوأ حالا من مرف أنه يعمى ويحيه وان 
مراد الله أولى بالتقديم منه وانه ذنب جب التوبة منه» 

0 القاعدة ااثانية که أنه وق التزاع ف ۶ فمل هن . الا ااال آو 
ذوق هل هو صحيح أوفاسد أو حق أو باطل وجب الرجوع فه الى الحجة 
المقبولة عند الله من کتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الا ساس ومنل بین»ی‌هذ| 
الا صل فعمه وسلوكه لسع ل شىء» 


و ظ ار رسائلالئير 5 ۱۷۳۷ 


( القاعدة الثالثة ) * اذا أشكل على الناظر أو السالك 8 شىء هلهو 
الاباحة أو التحرم فلينظر الى «فسدته وعرته وغايته فان كان مشتملا على مفسدة 
راححة ظاهرة فا نه يستحيل على الشارع الاه ر به أو اباحته بل به شام ان الشرع 
يحرمه لاسما اذا كان طر بقه «مضیا الى مایسفضه الله ورسوله یدنک 
اتلمیر أن > رم مثل ۳۳ الابرة من المسكر لانه بشوق الهس الى المسكر الذی 
يوقا الى الحرمات ثم سبح ماهو أعظم منها شو لانفوس الى الحرم يكثييرفان 
الغناء کا قال ا, بن سعود هو رقية الزنا وقد شاهد الناسأنه ماعاناه‌صی الاوفسد 
ولا ام مرأة الا وبنت ولاشاب ولا شيخ الا وقعفي حذور ۱ 
وقال وت الاسلام بن تيمية فصل امطاب فى هذا الراب ینبغی أن ينظر 
في ماهية الثىء م يطلق عليه التحريم أو الكر اهة أو غير ذات والغناء اسم يطلق 
ع أشياء منها غناء الحجيج فانهم ينشدون آشمارایصفون فيها الكمية وزمن 5 
والمقام وغير ذاك فسماع تلك الاشعار مباح وف معی هؤلاء الغزاة فانهم ينشدون 
اشعارا تحرضون بها على الغزو وفى هذا المى انشاد المنبارزين اقتال وقد قال 
آرسول صل الله عليه وسلم ادیه رويدك سوق بالقوارير .وقالعبداللءن رواحة 
دح الى صلی الله عليه وسل 
وفینا رسول ال يناو کتابه ‏ اذاانشقءمروف منالفجرساطع 
بت ای جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالك مركين المضاجع 
أرانا. المدى بعد العمى فقلوبنا ‏ به موقنات أن اقل وا 
وروی عن الى صل الله عليه وسا م أنه خر جعلى أهل الصفة وفيهم واحد 
يقرأ والياق استمعوز فجلس معي © 
وقل الشيخ فى . «وضع ولكن تکامو اف الغناء الجرد عن 1 لات الهو هل 
هو حرام أو ار أصحاب أحمد لمم فيذلك ثلاثة أقوال وذ كرنا 
عن الشافهى قولين ول يذكروا عن أنى حنيضة ومالك فى ذلك ت نزاعا وکر زکر یا 
ابن بجی الساحي وهو أحد الاعة المتقدمين هن المائلين الى مذهب الشافیی 1 
۰ - ج ۳ مجموعة الرسائل المنيرية ) 


۱۷۸ 20 الكلام على الساع 
مخالف من الفقهاء المتقدمين الا ابراهم بن سعد من آهل المديئة وعبيد ۳1 بن 
5 ن المنهرى من أهل البصرة وما 56 أو عبد الرجن السلی وأو القاسم 
القتشيرىو غير هما عن مالك وأهلٍ المدينة فيذلك فغلط و اعاوقعت به لان بعض 
أهل المدينة كان هر ا الا آن هذا اشن قولا عتبمو قبائيم» 

وقال شيخ الاسلام اشا وجاع الامر فى ذلك أنه اذا كان الكلام فى الماع 
وغيره هل 2 طاعة وفر بة فلابد من دليل شرعی‌بدل على ذلك واذا كان الكلام 
هلهو حرم أو غير رم فلا بد من ع دلي ل شرعى يدل على ذلك اذلاحر امالا. ۰احرمه 
اله ولا دين الا ماشرعه الله وان تعالى سبحا نه دم المشركين على انهم ابتدعوا 
فى الدين مال ,أذ ن يه او انهم در موا محر ما لاله تمالی ( أملهمشركاء شرعوا 
هم من این مالمرأذ ذن بهالله)وقالتمالى (واذا فم لوا فاحشة قالوا وجدنا عليها elf‏ 
واه أمرنابها)الا . 3 * 

قال أبو سلمان الدارانی انه اتر بى النكتة ٠ن‏ نكت القوم ذلا اقلا الا 
بشاهدين ال کتاب والسنة وتال سا از أن هم شيا 0 ناعير أن عله حی 
بسمع فيه أثر قذا سمع بأثر كان نورا علىنور وقال باعلا هذامقيد اكناب 


مم 


والسنة فن | يقرا القرآن ويكتب الدیث لايصلح لهأن يتكلم فى علمنا. و قل 
ب بن عبد الله التسترى کل وجد لايشهد له السکتاب والسنة فهو باطل ول 
كل عمل على أقتداء فپو عذاب على النفس وكل عمل بلا إقتداء فهو عيش الففس 
وقال أبو عمان النيسابورى من أمر السنة عل نفسه قولا وفعلا نطق بالمكة ومن 
أمر الموي على نفسه فو لا وفعلا نطق بالبدعةه 

و قال آو الفر ج بن الجوزى اعل ان سماع الغناء يجمع شین آحدها ا 
القاب عن التفكر فى عظمة ۳ تعالى والقيام , مدمه 3 أن مله الى الادات 
العاجلة و يدعو الى استيفائها من جميع الشهوات الحمسية ومعظمها النکاح ولس 
عام لزیه الا فی التجددات ولا سبیل الى کنرة اجدد دأت مه ن الملفلداك 4یث ۳ 
مت والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة ارر ح والزنا ١‏ كبر 


۱ الشوری ۲۱ 
۲ _ الأعراف ۲۸ 


مجموعة الرسائل المبيرية " ۱۷۹ 


وقل شيخ الاسلام ابن تيمية ف موضع من کلامه فى السماع وأما أبو حنيفة 
ومالك والثورى ووم فوم أعظم كراهة وانکارا لذلك من الشافى وأحمد 

وقل فى موضع آ خر ول يحضره مثل ابراهيم بن أدم ولا الفضيل بن عياض 
ولا ممروف الكرخى ولا السری السقطی ولا أو سلیان الداراتىولا مثل الشیخ 
عبد القادر والشيخ عدى والشيخ أني البيان والشيخ حياة وغورم بل فى کلام 
طائفة من هؤلاء مثل الشيخ عبدالقادر وغيره النهى عنه و كذلك أعيانالمشايخ 
وقد حضره من الشایخ جماعة وشرطوا المكان والامکان وانللان والشيخالذى 
يحرس من الشيطان وأ كثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجموا عنه 
فى اخر عمرم كالجنيد فانه كان بحضره وهو شاب وتركدفى آخرعمرهوكان قول 
من تكلف ال اع فين به ومن صادف الماع اسراح بهفقدذم من يجتمملهو رخص 
فيمن یصادفه من غير قصد ولا اعماد للجلوس له وسدب ذلك أنه #مل لدس فيه 
تفصيل فان الابيات المتضمنة لذن اب والوص ل وا جر والقطيءة والشوقو الصبر 
على المزل و اللوم و حوذااك هو قول حمل يشترك فيه محب الرحمن وب الاوثان 
ومحب الصلبان ومحب الاخوان وب الاوطان وحب النسو ان و بالصبيان 
فقد يكون فيه منفمة اذاهيج القاطن أثار الا كن وکان ذلك مما عبه الله ورسوله 
لكن تکون فيه مضرة راجحة على نمه کا فى الجر والیسر فان فیوما انما كيرا 
ومنافم لاناس واتمهما أ كبر من نفمهما فلهذا لم تأت به الشريعة فانالشريعة أت 
ألا +اصلحة الخالصة أو اراجحة وأما مانكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو 
إعنزلة من يأخذ درها بدینار أو مرق خسة درام يتصدق منها بدرهمين وذلك 
انه بهیج الوجد المشرك فیثیر من النفس كوامن تضره | نارها ویضنی اللفس 
ويقيتها به فتعتاض به عن ماع القرآن حى لایبق فيها محبة لسام الفر آن‌ولابلتذ 
به ولا يستطيبه بل قد يبقى فى النفس بغض لذلك واستثقال به كن يستثقل نفسه 
بتملم التوراة والاجيل وعلوم أهل الكتاب والصابئين واستفادة الم والحسكة 
منها فأعر ض بذاک عن کتاب الله وسنة وسوله الى أشياء خر بطولذک هاه 

فما كان هذا الماع لايعطي بنة سه مايحبه الله ورسوله من الاحوال والمارف 


۱۸۰ منع الاجاع علىاللاهى من غناء ونحوه 
بل قد يصد عن ذلك ويعطى مالابحبه الله ورسوله بل ماییفضه اشمورسوله لميأمر 
ايله به ولارسولهولاسلف الامة ولاأعيان مشائخها » 

والصوت برف النفس بحسب الاوقات تارة فرحا وتارة حزنا وثارة غضبا 
وتارة رضا واذا قوى السكر بصوت الاذة المطربة من غير يز كا محصل‌لانفس 
اذا سکرت بالصور والجسد اذا سكر بالطمام والشراب فان السكر هو الطرب 
الذى يورث لذة بلا عقل فلا تقوم منفة تلك اللذة عا حصل من غيبةالمقلالدى 
صد عن ذ کر الله وعن الصلاة وأورث المساوة والینضاءه 

وان ارقص فلم مر الله عز وجل به ولا رسوله ولا أحد من الا مة بلقالالله 

تمالی (ولاعش في الارض مرحا ) والرقص شيء من هذا وقال تمالی (واقصد فى 
مشيك) وقل تمالى (وعباد الرحمن الذين شون على الارض هونا ) أي بسكينة 
ووقار » 

واعا عبادة المسلين الر كر ع والسجود بل الزفن والرقص ف الطريق لم أمر 
الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الامة بل أمروا فى الصلاة بالسكينة والوقار 
ولو ورد على الانسان حال يغلب فيها حى مخرج الى حالة خارجة عن المشر وع 
وكان ذلك الهال بسبب مشروع كماع القرآن الكريم ونحوه اسل اليه ذلك كا 
تقدم ناما الذى اذا کلف من الاسیاب‌مالیژمر به مععله بانه بوقمه‌فبلا يصلح 
له فهو بزل من شرب الجر مع علمه انها سکره واذا قالورد ع‌حال وأناسكر ان 
قيل له اذا كان السیب‌حظورا لم يكن صاحبه معذ ورا فده الاحوال الفاسدة من 
كان فيها صادقا فبو مبتدع ضال من جنس خفر التتر وأعوان الظمة من ذوى 


الاحوال الفا دة الذين ضاهوا عبادة الاصاری والشرکن ببعض ماهم من 


الاحوال ومن كان کذبا فپو منافق ضاله ۱ 

بإ فصل وقداستدل‌قوم على اباحة الماع بامور أللصمالك:منا أنهمستلذ 
طيب تلذ بهالنفو س وتر بح اليه وان الطفل رسكن الىالصوت الطيب بل بعض 
الصفار لاينام حى تحدوله القائمة بامره والابل نقامى تعب السير ومشقة الجولة 
فیبون علیپا بالحداء» 


۲۷ الاسراء‎ - ١ 
۱٩ لقیان‎ - ۲ 
٩۳ الفرقان‎ ۴ 


۱- قاطر ۱ 
۲ - لقیان ۱٩‏ 


جموعة الر سائل المنيرية ۱۸1 


ومنها أن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة فى خلقه وقد 
بستدلون عليه بقو له تم الى( يزيد فى اطلق‌مادشاء و ۳ ا مالل ذم الصو تالفظيع 
فقال( ان نک الاصرات لصموت اير ) 6 
ومنها ان لوست أهل الجنة امم فى روضة عبر ون وان ذلك هر الساع 
الطيب نكيف یکون حراما وهو فى النة » 
ومنها ماثبت اناشهتمالى ماأذن لشىء كاذنه أى كاسماعه نی حسن الصوت 
يتغى قران ه 
ونا أن امون لاشمري أستمع النى صلى الله عليه عليه وسلم لصوته وأنى 
على حدن الصوت وقال لقد وی هذا مزمارا من مر امير | الداودوةل یر موی 
و أعلم انك استمعت طبر ته لك تحبيراأى زينتهوحسنته » 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم زینو لقرآن باصواتک وقوله ليس منا من ل 
یتفن بالقرآن. والصحيحانه من التفی وهو تحسين الصوت بهكذا ذ کرهالملامة 
۹ ن ا وضحخة ود ماقسره ۳ أحمد فتال بحسن صوته ما استطاع9 
ومنها أن النی صلى اله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القين.ن لام العید 
وقال لای بكر دعهما فان لکل و عیدا وهذا عيدنا هل الاسلام» 
ومنها أنه صلي اله عليه وسلم أذن فى المرس بالفناء وسماه راء 
ومنها هس سمعرسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء وأذن فهه 
ومنها أله كان یسیع انشاد الصحابة وكاو | يرجزونبين يديهفى حفر ا عاندق 
نحن الذين بایموا مدا على اباد مايقينا أبدا 
ودخل مكة و الرجز يرمجز بین‌بدیه بشعرعبد الله بن رواحةوحدابه الحادى 
في منصرفه من خيير فجمل يقول 
والله اولا الله مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صینا 
فأنزان سكينة علينا وثبت الاقدام ازلاقينا 
ان الاولى قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 
فدعا لقائله 


۱۳۲ الماع الشروع 


وملها أنه سمع قصيدة کب بن زهير وأجازه 

ومنها انه استنشد الاسود بن سر بع قصائد جد ہا ر به واستنشد من شعر 
أمية ابن أبى الصلت مائة قافية وأنشد الاعشی شینا من شعره فسمعه 

ومنها أنه صدق لبيدا فى قوله 

۰ ألا کلشیء ماخلا اللّهباطل وکل نمم لا محلة زائل 

ودعا خسان أن يؤ يده الله برو ح القندس ما دام ینافح عنه وکان يعجبه 
شعره وةل له اعجهم وروح القدس ممك وأنشدت عائشة رضى الله عنها قول 
أني كثير المذلى » 

واذا نظرت الى أسرة وجه برقت كبرق العارض المتبلل 

وقالت أنت أحق بهذا الببت فسر بقوطا * 

ومنها الهم ادعوا انه رخص فيه عبد الله بن عر وعبد الله بن جمفروأهل 
الدينة و بان كذا وكذا ولى مه حضروه وسمموه فن حرمه فقد قدح فى هؤلاء 
السادة القدوة الاعلام » 

ومنها ان اجماع المهاء منمقد على اباحة أصوات الطيورالمطرية الشجيهفلدة 
سماع صوت الا دمى أولى بالاباحة أو مساوية وبان السماع دو روح السامع 
وقلمه الى حو محبو به فان كان محبو به حراما كان الماع معینا له على ارام وهو 
۱ حرام فى حقه وان كان مباحا کان الماع فى حقه مباحا وان كانت محيته رحانية 
كان السماع فى حقه قربة وطاعة لانه يحرك الحبة الرحانية وپیجها و بان التذاذ 
الاذن بالصوت الطي بکالتذاذ العين بالنظر الحسن والشم بالروائحالطيبةوالذوق 
بالطمم الطب فلذا كان هذا حراما كانت هذه اللذات والادرا کات محرمة » 

والجواب عن ذلك وبلله التوفيق فا تدم من كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية واملامة ابن القم وغیر ها كفاية وماذ كر حيد عن القصود وروغان عن 
محل النزاع فان جبة کون الشىء مستاذ أ للحاسة ملاعا لما لایدل على اباحتهولا 
تحرعه ولا کراهته ولا استحبابه فان هذه اللذة کون فى أحكام التكليف 
الجسة فكي ف يستدل بها على الا باحةمن يعرف شروط الدلیل‌ومواقم الاستدلال 


مجموعه الرسائل المميرية ۱۸۳ 
وهل هذا الا عمزلة من يستدل على اباحة الزنا عا يجد به فاعله من اللذة ولذته 
لاينكرها ذو طبع سلیم وهل يستدل بوجود الذة الملامة على حل اللذ يذ الملائم 
اخ وهل خلت غالب الحرمات من اللذات وهل أصوات المازف الى صخ‌عن 
البى صلى الله عليه وسل حر ېا وان فى أمته ٠ن‏ يستحلها باصح الاسانيد وأجمع 
هل العلم على تمرم بعضها وقال يعضهم بتحريم جمانها وقد حکی ابن الصلاح 
الاجاع على محری الغناء مع الدف والشبابة يمى اذا كازمعه 11 لمووه لف التذ اذ 
الابل والطفل بااصوت الطیب دليل شرعى من اباحة أو حرم . واعجب من 
هذا الاستدلال علي الاباحة بان الم تمالى خلق الصوت الطيب وهو ز بادة نممة 
منه لصاحبه فيقال والصووة الحسنة الجيلة أليست زبادةف النعمة والله تمالىخالتها 
وی حسنها أفيدل ذلك على اباحة التمتع بها والالنذاذ بها على الاطلاق وهل 
هذا الا ءذهب أهل لا باحة ال جارين على رسوم الطبيمة ولمل فى ذم الله لصوت 
الجارمايدلعلى اباحة الاصو ات الطر بات بالنغاتالموزو نات و الامیان‌للذ بذ ات 
من الصورالستحسنات بأو اع القصائد الستحسنات بالافوف والشبابات هذا من 
المضحكات الممجباتوأعجب من هذ |الاستدلال على الا باحة بسماءعً هل الجنةأنهم ۱ 
ف روضة بحبرون فا يخاف صاحب هذ االاستدلال فان هذا كن يستد على 
اباحة لمر بان فى المنة خمرا وعلى اباحةلبساطریر بان لباس أهل الجنة المرير 
وعلى حل آوای‌الذهب والفضة والتحلیما لارجالفان هذا كله مباح لاهل ال نة » 

۱ فان قيل قام الیل علي تحريم هذا ول يتم على نحريم السماع قيلهذا الا ن 5 
استدلال آخر على الاستدلال على اباحته لاهل الجنة .ل ان استدلالك باباحته : 
لاحل اجنة استدلال باطلوقولك لم يقم دليلءلىتحريم السماع فيقالأى السماءات 
تى وأي المسموعات تريد فانمنهما الحرمواللكروه والمباح والواجب والمستحب 
فمين نوعا بقع الكلام فيه ننيا واثيانا » 0 * 

فان قلت مماع القصائدمامد الله به ورسوله وكتابه وهجى به أعداؤه فهذه , 
یل المسامون يرو ونهاویسمعونما و بدرسونبا ومی الي سممها الرسول وأصحابه 
50 عليها وحرض حسان عليها وهی الى غرت أصحاب الماع الشیطان " 


۱۸8 مجموعةالر سائلالنيرية 


فقالوا تلك قصائد و یکنی هذا والدئة كلام والبدعة كلام والتسبيح كلام والغيبة ' 
١‏ کلام ولكن هل سمع رسول الله ملي ان عایه وسل وأصحابه سماعک‌هذا ‏ اشتمل 
على قريب ٠زمائة‏ مفسدة ونظیر هفا مااستداوابه على ان الرسول استحسنالصوت 
الحسن وأذن فيه كا تقدم من حدیث ألى مومى الاشعرى وغيره فنقلوا هذا 
الا تحسان الى موت النسوانوالمردانوغيرم بالغناء امقر ون بالدفوف بالصنوج 
والشبابات ولاوتار وغبر ذلك من المازف وذكر القدود ولشنور والنهود 
وا له ورووصف:واترالميونوسوادهاوسوادالشمورومحاس نالشباب وحمرة |خدود 
وذ كر الوصل وااصد والتجى والهجر ان والمتاب والاستءطافوالاشتياقوااقلق 
التاق وما آشبه ذلك مما هو أفسه لقلب من سكر الجر وأى نسبة لسكر يوم 
ووه الى سكرة الم الى لابتفیق صاحبها الافي عسکر المالكين أسيرا 
قتيلا حزا.وهل #اس سكرة الشراب الىسكرة الارواح بالسماع‌فن نازع منازع 
فى سكر السباع یره فى المقول والارواح خرجوا عن الذوق والس فظهرت 
مكابرة القوم فکیف بى الطبيب والر رض عما يشوس عليه صحته و یسح له 
مافيه أعظم السقبم والکلام مع من وجد لامن ققد وأعجب من هذا من‌استدل 
علي اباحة الماع ال رکب من الطيئة الا<ماعية اجماع البنتن الصخيرنين وها 
دون البلوغ عند اءرأة صبية فىيوم عيد وفرح بابیات لمرب فى وصف الشجاعة 
٠‏ والحروب ومكارم الاخلاق والشیم ین هذا من هذا والىجب أن هذا من 
أ كبر المجيج عليهم فان الصديق سى ذاث مزمار الشيطان واقره على هذه 
النسمية مرخصافيه ورتين غير مكلفتين ولا مفسدة فى إنشاده ولا في اسماعه 
أفيدل هذا على اباحة مايفملونه من السماع اليوم وأعجب من هذا كله 
الاستدلال على اباحته با سمعه الرسول من الحدو المشتل علي الحق والتوحيد 
وهل حرم أحد مطلق الشعر وقوله واستاعه وأعجب استدلاهم باباحته على 
اباحة أصو ات ایور لد بذة وهل هذا الامن جنس قياس الذين قالوا ١١ا‏ البيع 
مثل اربا وأين أصوات الطيور الى نغمات النسوان والمردان والاوتار والعيدان 
والغناء مهن با يحدو الارو اح والتلوب الى مواصلة کل محبوبة وحبوب وأين 


مجموعه الرسائل الميرية ۱۸۵ 


الفتنة يمن هو من جنسك الى الفتنة بصوت القمری والبلیل واطزار والشحرور 
ونحوها وأعجب من هذا من قال انه من أنكره فقد أنكر على كذا كذا و ' لله 
فحجة عامية نعم نکر أواياء الله على أولياء الله قد أنكر علیهم من أولياء الله 
من اهز أ كثر منهم جددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين وقد تقال أولياء الله 
فى صفين بالسيو ف ولا سار بمضهم الى بعض كان بةال سار أهل ال جنةالي المنة 
و کون ولى الله يرتكبالمكروه أو الحظورمتأولا أو عاصيا لانم ذلك الا نکار 
عليه ولا خرجه عن أصل ولابته لله وهات هات أن يكون أحد ن أولياء 
الله التقدمين حضر هذا الماع الحدث المشتمل على هذه الهئة الى تتن اكلوب 
اعم فتنه © 
وذ کر شيخ الاملام أبن تيمية فى موضع من كلامه قال اسحق بن موسى 
الطباع سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدرنة من الفناء ققال انما بضله عندنا 
النساق وهذا النص عن مالك سروف فى كتب أصحاب مالك مشهور وهم 
أعرف بمذهبه وأضبط من ينقل عنه الخلط وعن أهل المدينة من طائفة بالشرق 
لاعإلهم عذاهب لققهاء ومن ذ کر عن مالك | نهدضرب بمود فقد اقترى عليه واعا 
بيت على هذا لان فيما جمعه أبو عبد الرحن السللى ومد بن طاهر القدسی 
فذلك حکلیات وا ثارا يظن من لاخبرة له بالملم وأحوال السلف انها صدق 
وکان الشیخ او عبد الرحمن السلی فيه من الخير والزهد والدين والتصوف 
ماحمله على أن يدم من کلام الشيوخ والآ ثار الى توافق مقصوده کل ماده 
وفذذایوجد فى كتبه من الا نارالصحیحتو الككلامما ينتفع بەفالدین و يوجدفيبامن 
الاثارالقيمةو اكلام المر دود مایضر منلاخبر لهو بعض الناس و قف‌ف‌رو ادته حی 
انالبیپتی کان اذاروی عنه ول حدئنا أو عبد ار حن من أصل مماعه ۳ كثر 
المكايات الىيرويها أبو القاس القشير ىصاحب الرسالة عنه فانه کان أجع شيوخه 
لكلام الصوفية وممد بن طاهر له فضيلة جيدة فى »مر فة الحديث ورجاله وهومن 
حفاظ وقته اسكن كثير هن التأخرین أهل الحديث وأهل ازهدوغيرم اذاصتفوا 
۱ ( ۲6۲ سج ۳ مجموعة الرسائل ابیت 


۱۸٦‏ تحر السماع 


فى باب ذکرواماروی من غٿ وين ول »زوا بين ذلك اه کلامه » 

وقال شيخ الاسلام ابن ئيمية وه الله فى موض م آخر ذکر من صنف فى 
الماع ومن روى فيه من الاحاديث الموضوعة والمكذوبة ٤‏ قال وكثير من 
المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه والتصوف وغيرع اذا صنفواف 
باب ذ كروا ماروی فيه من غث ومین وليعيزوا ذلك کا بوجد فى كثير من 
يصئف فى الابواب مثل الصنفین فىفضائل الشهور والاوقات وفضائل الاعمال 
والعبادات وفضائل الاشخاص وذير ذلك من الابواب .ثل ماصئف بعضهم فى 
فضائل صيام رجب وغيره وف فضائل صلوات الايام والليالى صلاة بوم الاحد 
وصلاة يوم الائنین والثلائاء وصلاة ول جمة فى رجب‌والی أول رجب ونصف 
شعبانو إحياء ليلة العيدين وصلاة يوم عاشوراء وكل هذا کذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث وأجود حد ييشروي عن ای صلی اله عليهوسل فى صيام رجب ما روا 
ان ماجه عن الني ص الله عليه وسلم أنه ہی عن صیام رجب وقدثت بالاسناد 
الصحیح عن عمر بن اناطاب أنه كان يغرب أأيدى الناس فيج بحي يغطروأ 
و یقول لانشبهوه برمضان وكذا كره افراده بالصوم غيرو احد من السلف والا عة 
وأجود مایروی من هذه الصاو ات حديث اه تج وقدرواه أو داود 
والترمذى وغبرها ومع هذا فلم يقل به آحد من الا عة الاربعة بل الامام امد 
ضعف الحديث وقال لايصح ول ستحب هذه الصلاة.وأما ابن المبارك والتقول 
عنه فثىء مثل الصلاة اار فوعة فان تلك فيها قعدة طو بلة بمدالس.جدةالئانية وهذا 
الف الامول فلا يجوز أن به شت عثل هذا الحديث ومن تدب الاصول علم أنه 
موضوع .وأماسائر هذه الاحاديث فانها که أحادرثك موضوعة ۶ مكذوية باتفاق 
أهل الممرفة مع ها توجد فى مثل کتاب ای طالب وکتاب أبى حامد وكتاب 
الشيخ عبد القادر وتوجد ق‌مثل أمالى ی القاسم بن عاکر وفما صنفه آپوحنص 
ابن شاهین وعبه العز, بز الکنایی فا على بن البناء وأبوالفض لبن ناصروغيرم 
وكذلك أبو الفر این الجوزى ذكرمئل هذا فى کتاب E‏ 
الوضوعات اه كذب موضوع * 


۵4٩ النساء‎ ١ 


7 الا 


مراء 1۶ 


MV a 


والذين جوا الاحاديث ف الإهد والرقائق يذكرون ماروى فى هذا الباب 
ومن أجل ماصنف فى هذ | الباب كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك وفيهأحاديث 
واهية و كذلاك كناب الزهد لهئاد بن السرى ولوکیح وكذلك الزهد لاسد بن 
مومی وغيرهم اجره ماصنف في ذلك کناب الزهد للامام اجد لكنه مرتب 
على الامیاء وزهدابن المبارك على الا بواب وهذهالكتب يذ کر فيهازعدالانياء 
والصحابة والتابمين.ثم ان المتأخرين على صنفين منهم من ذ کر زهد المتقدمين 
والمتأخرين كالى نسم فى الحلية وأبى الفر ج ف‌صفوة الصفوة ومنهممن اقتصرعلی 
ذکر المنأخرين من حين حدث اسم الصوفية كا فمل أ بو عد الرحن السلى فى 
طبقات الصوفية وصاحبه أبو القاسم التشيرى في رسالنه ثمالمكايات الى يذكرها 
وؤلاء ونحوه كابن - خميس الموصلي وأمثالهيذ كرون عکابات مر سلة مضا صحیح 
وبعضها باطل قطما وا أعلم » 

وقل‌الشیخ رحه الله والمقصود هنا ان الذکور عن سلف الامة وأ عتوامن 
المنقولات ينبن للانسان أن یز بن صحیحه وة كا ينغ مل ذلك فى 
المعقولات والنظر بات وكذلك ف الاذواق والواجید والکاشفات والخاطبات ٠‏ 
فا نکل صنف ع الاصناف الثلاثة فيها حق وباطل فلا بد من التمييز بين 
هذاوهذا وجميع ذلك أن ماواو کناب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه 
أصحابه فهو حق وما خالف ذلك فهو باطل فان لله تعالى يقول( باأيها الذين ع آمئوأ 
أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأول الامر نع الا بة و 

ع( فصل وأما من زعم ان اللائكةأو الانیاء عضر مماع المكاء والتصدية 
محبة له ورغبة فيه في وكاذب مقار بلاعا حضره الشياطين وهی الى نتنزل علييم 
وتنفخ فی كا روی الطبر ای وغيره عن ابن عباس مرفوعا ان الشيطان قال 
يارب اجمل لی بیتا قال بيتك امام قال اج للى قرا ناقال قرا نك الشعرقال اجم للى 
۳ قال .ؤذنك الرمار وقد قال تمایخاطبا للشيطان( و استفززمن استطمت ‏ 

بصوتك واجلب علیهم ميلك ورجلاك ) وقدفسر ذلك بصوت‌الغناه.وروی 

عن الننى صلى الله عليه يه وسلم أنه قال أبما : پیت عن صوتين أححقين فاجرین‌صوت 


۱۸۸ تحر الماع 


مو ولعب ومزامير الشیطان وصوت لطم خدودوشق جیوبودعاء بدعوىالجاهلية 
وقد كوشف جماعات من أهل ال مكاشنات بحضور الشياطين في مجامم السماعات 
الجاهذية ذات المكاء والتصدية و كيف يدور الشيطانعليهمحى بتواجدوا الوجد 
الشيطانى حى ان بعضهم صار يرقص فوق رؤس الحاضر ين ورأي بعض‌الشایخ 
المكاشفين أن شيطانه قد له حى رقص به فسا صر خ شیطانه هرب وسقط 
ذلك الرجل وهذه الامور لها أسرار وحقائق لايشهدها الا أهل البصائر الاعانية 
والمشاهد الايقائية ولسكنمن انبمماجاءت به الشر يعةوأعر ضعن السيل افبتدعة 
فتدحصل لهالحدى وخير الدنيا والآخرة وان‌من لم يعرف حقائق الامورفهو عنرلة 
من ساك السبيل الي مكةخلف الدليل الحادى فانه يصل الى مقصوده و يجد الزاد 
والماء فى مواطنه وان لم يعرف كيف حصل ذلاو سببهومن سلك خلف غير الدليل 
الحادى كان ضالاءن الطريق فاما أن يهلك واما أن يشقى٠دة‏ ثميعودالى الطر يق 
رالدلیل المادى هو الرسول الذى بمثه الله الى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منيرا وهاديا الى صراط مستةم صر اط اللهالذىلهمافىالسموات 
وما فى الارض وآثار الشيطان تظبر على أهل السماعالجاهلىمث ل الازباد والارغاء 
والصراخات المدكرة وعو ذلك ما ضار ع أهل الصر عالذين يصرعهم الثیطان 
وكذلك جدون فى نقوسهم من ثوران مراد الث طان بحسب الصوت اما وجد فى 
هوي المذموم واما غضب وعدوان على من هو مظلوموامالطم وشق یاب وصياح 
كصياح الحزون الحروم الى غير ذلك من الآ ثار الشيطانية الى تمترى أه لل 
الاجماع على شرب الخر اذا سكروا . مها فان السكر بالاصوا ت المطر به قد يصير 
من جنس السکر بالاشر بة المطرية فتصدم عن د 1 لله وعن الصلاةوعنع قاد م 
حلاوة القرا ن وفيم معانیه وانباعه فيصيرون مضارعین‌للذین بشترون‌طو اطدیث 
ليضلوا عن سبيل الله و بوقم ا وةواليغضاء حى تل يعضوم بعضا بأ<واله 
الناسدة الشيطانية كا يقتل العائن من أصابه بمینه وطذ! قال من قال من الملماءان 
لاء يجب علیهم القود والدية اذا عرف انهم قتلوا بالاحوالالغاسدة لانم مظالمون 
7 يغتمطون عا ينفذونه من مراداء هم الحرمة كا یختبط الظلمة اللطون. .من 


سا هم الهس اسم 


- غافر ۵۱ 

آل عمران. ۱۵۵ 
۔ آل عران ۱10 
5 الحج ۰ - ۶۱ 


تحريم الماع ١/6‏ 


هذا الجنس حال قمر ا -- والمبتدعين وااظا! بل تلم ود يحون ن هم زهد 
وعمادة و شمه يكون ؟ 2 و 5 بل اکتا اب و ی کان اخوار ج الارن 
الذين قال فم النی‌صی اله عا عایه و سم( يق رأحدكم صلانه مع صلام م ملام 
صياموم وق أءنه مم فراعم ميقرؤو نالقرانلايجاء ور ز حناجرع»اطدیث وقدیگون هم 
معذلكأحوال باطنة کا يكون هم علكة ظاهرة فان سلطان الباطن مضاه لساططان 
0 ولا يكون من أولياء الله الا من كان من الذ ين امنوا و کانواینقون ومافعلوه 

ن الاعانة على الظلم يستحقو ن العقاب عليه بقدر الذني وباب القدرة والمكن 
۳۹ | وباطنا لبس مستلز ما لولاية الله بل قد يكون ولى الله متمكنا ذا سلطان 
وقد يكون مستت معا الى «همره ات وقد کون عدو اه م عقا وود 1 ون 
مسلطا الى أن ينتقم الله منه فخفراء السسر فى الباطن من جنس التثر فى الظاهر 
هؤلاء فى العباد بنزلة هؤلاء فى الاجناد وأما الفلية فان الله قد يديل السكافرين 
٠‏ كا كان > يلون لاصحاب رسول الله صلى اله عليه يه وسل مع عدوهم لكن العاقبة 
لامتقين فان ۳ قول( ابا لنده عر رسا نا والذ« ن آمنو | 5 المياة الدنيا ووم هوم 
الاشهاد ) واذ کان ف المسامين ضوف و 0 المدو م ا برا عليوم كان ذلك اسدب 
ذنوبهم وخطلاهم امالتفريطوم في أداء الو اجباتباطناوظاهراواما لمداواتهم بتمدى 
الحدود باطنا وظاهر اقال الله ای ١‏ آنالذین ولوأ نگ دم التق الج مان ایا 
امزطم , الشيطان ببعضما 5 سمو ١)وقل‏ تما ۱ ولا اشا مصرية ود سم 
مثليبا / مم أى هذا كل هو من عند آنع) بول مال 9 ولارن الله من نصره 
ان ان ۷ رز الذين ان مكناهم ف الارض أقامواالصلاةوا” توا د کاقو آمروا 
بالعروف ونهوا عن الشکر و عاقبةالامور) 6 

وقال الیخ فى موضم آخر وأما امخاذ التصفیق والفناء والضرب بالدفوف 
والنفخ ف الشابات و الاح اع على ذلاك دك | وطر 5 الى أله وفر به ورد لاس ۰ ن 
دين الاسلام ول بن ها شرعه طم فبیوم مد صل لله عليه وسلم ولا اس 
حلما نه ولا اتید سن ذلك ۳ من ا ۱۳ لین بل ول بک الثم ن أهل الان 
شل ذلاك على عهد رسول ان دلي ان عليه وسل ولا عومد آصحاه ولا تأبعيوم 


۱4۰ 
على مثل هذ | السماع واعا ابتدع فى الاسلام بمد القرون الثلاثة ولهذا قال الشافعی 
لما رأى ذلك خلفت ببغداد شيئا أ حدثته الزنادقةه 

وسل شیخ‌الاسلام أبن تيمية رجه الله عن رجل محب‌السماع‌واارفص فانک 
عليه رجل فتال هذه الابيات 


رماع 


أنكروا رقصا وقلوا حرام 
اعبد الله یا فتب» وصل 
بل حرام عليك ثم حلال 
مثل قوم صفوا وبان هم من 
فاذا قويل الماع باهو 


فعليهم من أجل ذاك سلام 
ولع ی ی از 
عند قوم أحواهم لا تلام 
جانب الطور جذوة وكلام 
فحرام على الجبيع حرام 


أجاب الجد لله رب اامالمين هذا الشمر یتضمن منکرامن القول وزورا بل 
وله يتضن مخالفة الم یمة وآخره بفتح باب الز ندقة والالاد الفة للحقيقسة 
الالمية الدينية النبو بة .وذلك أن قول القائل مثل قوم صفوا وبان هم من جانب 
الطور جذوة وكلاميتضدن عثیل هؤلاء عوسی بن ران الذي نودی من جانب 
الطورولا رأى النار قال لاهله امکشوا الى آ نست ارا لملی آ تیک منها ببس أو 
جذوة من النار ملع تصطلون. وه اقول طائفة من الناس بسل‌کون طریق 
الرياضة والتص-ةية ويظنون انهم بذلك يصون الى أن يخاطبهم الله كا خاطب 
مومى بن عمر أنوهؤلاء تاه صناف صنف یر عون انهم يخاطبون بأعظم ماخو طب 
به موسی بن عمران كا یقولذلك من قوله من أهل الوحدة والاتحاد القائلين بأن 
الوجود واحد كصاحبالنصوص وأمثاله فانهؤلاء يدعون أنهمأعلىمن الانبياء 
وان الطاب الذى يحصل لهم من الله أعلى ما حصل لابراهیم وموسی وعيسى 
ومد © ومعاومان هذا الكفر أعظم من كفر الپیود والنصارى الذین بفضاون 
الانبياء علغيره لكن يؤمنون ببعض الا ثبياء ويكفرون ببعض » 


الکلام على الفطر ة ۱۹ 


والنوع التار من مَول ان اه كلية مثل کلام مومی بن عمران کابقول 
ذلك من يقوله من التفلسفة ومتصوفنهم الذين يقولون ان تکام و فقن 
فاض على قلبه هن المقل الفعال ویقولون ان النبوة مکتسة » 

والنوع الثالث الذين یقولون ان موسى أفضل لكن صاحب الرياضة قد 
س.ع امطاب الذى سععه موسی ولکن موسی مقصود بالشکلیم دون هذا كا 
بوجد هذا فى اخبار صاحب مشكاة الانو ار وکذلی سلك مسلكه صاحب خلم 
التملین وا مالا ۳ قوله فى أول الثعر أن خاطبه ال م الشرع بأئقيه يه وصل دعر 
انك أنت تع الشرعوأما نحن فلنا الى الله طریق غير الشرع ومن ادعى أن له الى 
الله طريقا بو صله الى رضوان الله وکرامته وو ابه غير الشريعة الى مث الله مها 
رسوله فانه أيضا كافر بستتاب فان تاب والا ضر بت عنةه كطائفة اسقطوا 
التكليف و زعمواان العبد ,صل الى الله بلامتابمة الرسل وطائفة بظنون‌ان اللو اص 
من الاولياء یستغنون عن متابمة تمد صلي الله عليه وسل كا استذنى انلضر عن 
«تابعة موسی وجبل هولاء ان مومى لم يكن مبعوثا الى اناضرود صل الله عليه 
وسلم رسول إلى كل أحد ظاهر ا وباطنا مع أن قضية اناضرل تخالف شر ية موسی 
بل وافنها ولکن الاسباب المبيحة للفعل | يكن موسی علءها فلما علمها تبين أن 
الافمال و افق شر مته لا خالفها ۶ 

وسئل شيخ الاسلام | بن تدمية 2 رحمدالله عن مؤذن بصمد الى المأذنة اشد 
یات يذ کر فيها الفراق والبين وتفرق الاحباب فانكر عليهرجل فقالله لاتفعلل 
هذا وعليك السبيح والتحميد الاد الربانية فل أصا بم لا # 

أجاب رضى الله عنه الج لله نعم ينبى المؤذن أن ينشد الابیات‌انی هىءن 
جنس النياحة والمرانى وكذلك ما كان هن جنس الغزل فان فى ذلك .فاسد 
كثيرة ولس ذلك من ذ کر اللہ الشروع لل.ؤذن ولا بأس بلابيات المتضمنة 
لذ کر الآ بات والاخبار وال تو بقوالاستغفاروات أع © 


۳ 20220202 الكلامعلى القطرة 
(فصل) 


نافع ان شاء الله ان تدبره في قوله تمالى ( فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ) قال العلماءمن الفسمرین والنحاة معناه الزموا واتبعوا دين اله الدى خلق 
اناس له ولهذا نصب على المصدر وممى ذلك فطر الله الناس على ذلاك فطرة 
وفطر الناس عليها أى ها وهذه الق ة أضافها انه اليه اضافة مدحلااضافةذم فلم 
انها فطرة ممودة لامذمومةسين ذلك قوله ( فاقم وجهك لادين حنیفا فطرة الله 
الى فطر الناس عابها ) وطذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الاو عند 
سيبو به وأصحابه فدل على أن اقامة الوجهلاد بن حنیفاهو فطرة الله الى فطر الناس 
عليها مئل قوله کتاب الله عليكوسنة الله فهو عندهم منصوب بفعل مضمر لازم 
اضماره دلعليه امل النقدمک" قال کنب ال علیکوسن الله ذلك لک وكذاك 
ونطر الله الناس على ذلك * 

م اختلف العلماء والفسرون فى فير النطرة على أقوال و كذلك انللاف 
فى قول النبيصلىالّهعليه وسل « کل مولوديولد عل الفطرة فابواه يهودانهوينصرانه 
وعجانه كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل حسون فيها من جدعاء ثم بقول أبو 
هريرة اقرؤا ان شم ( فطرة الله الي فار لناس علبها لانبدل تللق انه » رواه 
البخارى ومسل قلفعارة المراد بها الاسلام قله أبو هريرة وابن شباب © وسئل 
محاهد عن اافطر فقال هى الالام وكذلاك قله قتادة ثم قال مجاهد ( لاتبديل 
لخلق اله) قال لاتبدیل لدين الله وقله سعيد بن جبير وقنادة والنضمی‌ورویعن 
ابن عباس وعكرءة فى احدى الروايتين عنما والقول بان الفطرة الاسلام هو 
احدي الرواياتعن الامام أحد وقله ابن عبد البر فى الك بيد وقال آخرون 
والفطرة هبنا الاسلام قال وهو المعر وف عند عامة السلف وأهل التأويل قلهفى 
تنسير هذا الحديث المتقدم ثم قال وأما قوله فطرة الله الى فطر الناس عليها 2 ٠‏ 
فد أجمموا علي أن قلوا دین‌الاسلام انمى:وليس کا قال وذ كر القرطى فى ١‏ ارم + 
تفسيره أو الا فى الفطرة »نما دين الاسلام وهو الممروف عند عامة السلف الى 


۳۷ یش‎ ١ 


مجموعة الرسائل اب ۱۹۳ 


ان قال وی هذا أن الطفل خلق سلما من الكفر على الميئاق الذى اخذه الله 
على فرية ادم حون أخرجهم من صلبه ونیم اذا ماتوا قبل أن يدركوا فى الجنة 
أولاد مسامين كانوا أو أولاد كفار انبی » 

وقال أبو بكر النقاش اختلف أهل التأويل فى الفطرة فقيل على ملة ابراه 
نم ذ کر قريبائماذ كره القرطبي» 

وقد احتج‌طذاالقول بادلة © 

منهاحدي ث ألى هر يرة الذى فى الصحيحين وقدتقدمه 

ومنها ماثبت فيصحيح مسلم عن عياض بن مار الجاشعى عنالنى صل الله 
عليهوسل, فيا ارو 4ع زوجل م 00 0 الشیاطن 

وا ارو اه الغرمذى عن أنس ةا لقال 0 عليه وسلم« كل 
مولود ولد من ولد کافر «سلم یو لد على فطرة ان الثياطين أننهم 
فاجتالتوم عن دينهم فوودهم و نصر مهم وبحستهم وأم نم أن يشركرابالله مالم ينزل 
به سلطانا» 

ومنپا ٠ای‏ الصحیحین خمس؛ن الط أىمنفطرة الاسلاموفىها 5 ورواه 
أجدوأ وداودعشره نالفطرةوفىلفظ عشر هن سحن الاسلام» 

وقال جماعة من الفقپاءوالفسر ا نکل مو لود بو لد على الفطرة الي خلق عل رای 
العر فة بر بهعز وجل مەرفة مخالفةلخلقة هام الى لانصل بخلقتهاالوممرة ؤتهو الناطر 
الخالقوقوله تعالى (وماليلا أعبد ال يفطرن ) ؛ عى الذي خلفي و وجهواهذا بقوله 
کاننتج البهيمة بهيمة جمعاء بعی سليمة هل حسون فيبامن جدعاء مقطوعة الاذن 
قالوافنىهذ |الحديث عثیل أولادبی!: دم و أولاد البها؛ ملانقص فيهم© 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يردعلىمنقال j‏ موود يولد على ماسبق 
عل الله أنهسائر اليه 

قالالشيخو موم انجميع الخو قات هذه المثابةفجميع هی مولودة على 

(۲۵۸-ج ۳ موعة الرسائل ای 


۱۹٤‏ جموعة الر سائل المنيرية 


ماسبق فى عل الله لها وحينئذ فكو نكل مخلوق مخلوةا على النطرة وأيضا فل و كان 
المراد بذ لك يكن لقوله فابو اه بهو دانه و ینصرانه و عجسانه‌می فام‌مافعلا بهم اهو 
الفطرة الى ولدعايهافلافرق يبن البو بدوالتنصیر * 

نم قال بعد أسطر فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالبهيسة الى ولدت جمعاء م 
جدعت یبن ان أبريه غبرا ٠اولد‏ عليه» 

نم قال بعد ذلك وقول خلقوا خاليين من المرفة والانکار من غير أن 


يكون الفطرة تقتفى واحدا منها بل يكون القلب كاللو ح الذىيقبلكتابةالاعان ‏ . 


والكفر وليس هو لاحدها أقبل منه للا خر فهذا قول فاسد جدا فحيئذ لا فرق 
بالنسية الى الفطرة بين المعر فة والانكار والتهويد والتنصير والاسلام واءا ذاك 
بحسب الاسراب فكان ينبغى أن يقال فابواه يسامانه و بهودانه وینه‌رانه فلا 
دک أن أبويه يكقرانه وذ كر الملل الفاسدة دون الاسلام علم ان حكه فی<صول 
سبب متصل غيرحم الکنر» 

ثم قال بعد ذلك فی الجلة كل ما كان قابلا للمدح والد م على السواءلا يمتحق 
مدحا ولا ذما واللّه تعالىيقول ( فاقم وجهك للدين حنیفا فطرة اللّهالىفطرالناس 
عليها ) فأمره بلزوم قطرتهالنيقطر الناس عليها © 

وأيضا فالني صلى الله عليه وسلم شبهها بالبويمة المجتمعة الللق وشبه‌مایط را 
عليها من‌الکفر يجدع الانف ومعلوم ان كالما مود ونقصها مذموم فكيف 
کون قبل اانقص لاحودةولامدموءة اه » 

وقد ذ کر اثللال فى جاممه فى كتاب أحكام الملل باب الحكم المترتب 
على القطرة» 

( أنبأ ) المروزى أن أبا عبد الله قال فى سب أهل الحرب انهم مسلون اذا 
کانوا صفارا وان کانوا ع أحد الابو ين وحتج بالحديثوذ کر عنه نصوصا كديرة 
فى هذاالياب» 

وقد سثل الزهری عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجز به رضيع يمتقءقالنءملانه 
ولد علي الذطرة وهی الاسلام وقال الزهری يصلى على كل مولود متوف وان كان 


٠١ الروم‎ - ١ 


ىا هن الود ۵ 


الزمر ۲۲ 
_ الطور ۳۵ 
- لقبان ۲۵ 
المؤمنون ۸۰ - ۸۷ 


- إبراهيم ۱۰ 


محموعه الرسائل المنيرية ۱۰۵ 


اة لا نه ولد على فطرة ة الاسلام والاسلام هو قول لاله الا وذلك فقوله سای 
( أفن شر ح اله صدره للاسلام ) قال ابن عباس وا كثر المفسرين قول لا اله 
الا الله 00 ماما 0 أنه ل 

۳ 1 0 اتید 00 سألتهم وس 

لارضلیواو ان ( #(قلء من رب الم وات السبع ورب العرش المظی‌سیقولون 6 

ود كان عا م النفوس ماجترم وفقرهم الى الرب ل عه عم حاجتیم ال 
الاله المعبود وقصدم م لدع جام الما حلة فل إل حل کان اقر ارم بالله 
اقرارا فطريا من e‏ به من جبة ألوهيته وهذا انما 
هنت اارسل ندعوم الى عادة ته وده لا شروك له فتفاصيل الامر والنبى 
اعا مرف من جبة الرسل 3 ۲ 

وأما ارب تعالى فهو .مروف بالفطرة ( قالت رسله اه شك) فا مش رکون 
من عباد الاصنام وغيرم من أهل الكتاب معترفون باه مقرون به انه ر بهم 
الاعظم وهنا قال انبی صلى اله عليه وسلم لای عران بن حصین ک تعبدالیوم 
لها قال ستة فى الارض وواحد فى السماء قال فأمهمتعدارغبتك ورهبتك قالالذى 
فى السماءرواه الترمذي . فلله تعالى فطر الق كلوم على معر فته فطرة و <یدحی 
من خلق مجنونا مطبقا مصطا لابفهم شيئا مايحلف الا به ولا یاپج‌بلسانه با کثر 
من اسه المقدس فطرة بالغة 9 

ولقد حدئنا شیخنا اب ۰ بن قاض ی الجبل عن مض العلناء لا استحفره ره قال لو 


١‏ رك طما ل رضيم في بدت لا یکلم وله من يقوم باعر 0 رت عوط بلسم یاوه 


وک نه نطق بط رنهالي فطر عليها | ساد مك . فنوع الانسان أشرف من كثير من 
الحاو قات قال ابن عبان س + يم الحاوقات قاله فى قوله ( ولقد كرمنا بي ی ادم 


الام الى لس BERA‏ كثير من خلمنا 


۱۹۹ لسیح الجادات 


تفضیلا ) ولا شك انه أفضل من الجادات وقد فطر الله الجادات على تسبيحه 
وتحميده وتنز يبه نطقا لايفممه الا الذى أنطقها به قال تعالى ( تسبح له السموات 
السيع والارض ومن فيبن وان منثىء الابسبح بحمده ولكنلاتفقبون تسبيحهم 
انه كان حلم غنورا ) قال شیخنا ابر ن قاقي الجبل فى عنذه الا ية قال تسبيحها 
لسبییح حقيق وطذا قال انه كان حلما غفو را أي اذا كانت المادات الیلانتنمم 
1 مداه ار غفور اذالم يعاجل ۱ 
بم بالمقوبة وقال تعالى ( أل 7 تر أن ا بسح لمن فالسمواتوالارضوالطير 
4 قد عل صلانه اليه الا ية.وقال تعالى ( سبح ۳ له مافى السموات 
وما فى لارض وهو المزیز المكم ) وقال ی (یسیح اف الات ونا 
ف الارض )" والآ بات كثيرة فى هذا الباب وقدأق بلفظ الماضى الدال على 
وقوع النسبیح وصدوره بلفظ الضارع الدال على استمرار النسبيح و نجدده کل 
وقت ولا ستنكر معرقنها خالقپا وتسبيحها حمده اذ قد فطرها عليه کا فطر 
بى | دم على الاقرار بربوببته الك f‏ قالوا بإ یی يتخلف مهم أحد وكيا 
آخبر اله عن عباده أنهم پسحوئه بكرة وعشیا فى قوله تمای ( فى يوت أذن 
الله أن ترفع ویذکر فيها أسمه سبح فیا بالغدو والا صال رجال ) وقالتهالی 
(وحي اليهم أن سبحوا, بكرة وعشیا) وقال تعالى ( اذ كروا الله ذ كرا كثيرا 
وسیحوه بكرة وأصیلا)" وکذلاك اش سبحاه عن الجبال فقال نعالى فى حق 
داود ( انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي و الا" شراق) قال أبو هريرة كان 
داود اذا سبح أجایة. الجبال والطير بالتسبيح والذ کر .وقال أبو الثر ج ابن 
الجوزى قد روي أن داود كان اذا وجد قنرة أمر الجبال فسبحت حى يشتاق 
هو فاسیسح وقد يت في صحیح ملم آن الي صلي علیه و سلمء مر جبل هدان 
فقال هذا جمدان سيق المفردون قالوا وما المردون بارس ول الله قال الذا كرون 
الہ کٹیرا والذا کرات فهذا جبل سبق المفردين بذ کر الله الى ذ کر الله بل 
قد أخبرسبحانه أنه خاطب الجادات ققالتمالى ( ولقد؟ تینا داود منا فضلا ياجبال 
أو فى معه و الطیر ) والتأو یپ هو نرجیع التسبييح وار سيدا نه عن المجارةان 


- الاسراء ٤٤‏ 
النور 1١‏ 
ال حشر ١‏ 


١ الصف‎ 


١ المعة‎ _ 


١ التغابن‎ 


- النور ۳۵ - 55 
- مريم ١١‏ 
- الأحزاب 4١‏ ۲: 
- ص ۱۸ 


.با ۰ 


فصلت ۱۱ 
الانشقاق ۲۰۱ 
الزلزلة ه 
الحج ۱۸ 


ه الحشر ١‏ 


١ الصف‎ 


جموعة الرسائلالميرية ۱۷ 


منها لما هبط من خشية الله وهذا يدل على انها تعرف رپا معرفة تليق بها فان 
الإشية تستازم العلم خی وكذ لك قوله ( > م استوي الى السماء وهی دخان فقال 

ها وللارض ام اطوعا أو كرها فالا أثينا طائمين 1 وهذا خطاب مره ن مرف ر به 
و مقل آمره ولیس هذا خطاب تک 1 ی فانه حاطه ,ما سدوجودهاوکذاك 
قوله ) اذا السماء انشفت واذت بای | وهی أذنت أصذت وان دمعت 
لقوله وأمره وكذلك أخباره عن الارض م القيامة المها وما د ثأخمارهاوق 
العرمدي ان النبىصلى| شعليهوسلم قال أتدرونما أخبارها الوا الله ورصولهأعلم 
فال آن اشهد على كل عبد عا عل علي ظهر هأ م. نخير أو شر وهده شبادة نطق 
1 محملته م من الشبادة ف هده الدار 0 اوی لها وازه تمای قال ) بأن ربك آوی 
لها ا( وکذلاك أخبر سحانه وال عن سجود ا قات له فتال تمالی ل ( أل تر أن أ 
والشجر ا وكثير م 9 حدق عله 9 ۳ ۱ هو 
جرد دلا آنا على الصانع م يقوله بعض المنسرين لما اختص بكثير من الناس بل 
جمیم العالم دال على صانمهوأمئال هذا كثير فى القر وم كان ها کف 
ستنکر معر فته ل به وجو ده له و تسده مده .ولو لم یک نف هده 5 رات الا 
0 وله تعال (سبح لله ماق السموات وماق‌الارض و هو العز ؛ بز امک م( في أوائل 
هذه الور فانه سبحانه أنى بافظ ما امننارلة لفير أولى العلم قطما اما اختصاصا 
واما تغليبا ولا يصح مل ماذ كرنا من الا بات على "۳ ۷ وخصیصها عم اذ 
أو اذيك ذلك لجىء بلفظ من الختصة من يعدّل وان كان قد وقم فى القرآن ما لمن 
يعقل ومن لما لا يعقل فنيه بحث ليس هذ امحل ذ كره » 

والمقصود اذا كانت هذه الجاداتقد فعارت على معر فةر بهاو تسبيحهوتارّيهه 

والانسان أشمرف منهافلا ن بفعارهوعلی «مرفته بربه بطريق الاولى والاحری لما 
ركب الله فيه من العقل والمييز والفطنةلاسیاوقد نطق الكتاب والسئة بأندفطره 


۱۰۸ الكلام على | نمعر فةاللهتعالىقطر بة 


فصل € وءن عام الكلام على ان معرفةالله تعالىفطرية وتقدم الاستدلال 
بالا ية والحديث فان أول مايبداً نی الاستدلال الكتاب والسنة وال العلماء 
والفسرین وان كان في أصل المسئلة الماس متنازعون فى أسل المعرفة بالصانم هل 
هى فطرية أو نظرية وان شيخ الاسلام أن تيمية يفصل فيقول بختلف باختلاف 
الناس ولكن الصحیح انها فطرية لانه قد نبت ان النى صل الله عليه وسلم قال 
كل مولود بولد على الفطرة ولكن قد يعرض لافطرة مایفسدها فتحتاجحيئذ الى 
النظر فهی في الاصل ضرورية وقد تكون نظوية. مالممرفة الواجبة لاتتماق بنظر 
خاص بل قد تحصل ضرورية فتصفية النفس وریاضتبا ءن أعظم الاسباب فى 
حصول المعرفة الضرور ية ولكن قد حتاج یمور يجب الاجان بها فیتوقف على 
النظر فيجب النظر لماطرأ على الفطرة من الف-اد فان کون هذ | المالم لابدله من 
م وخالق ومد فپذاضروری فکونه لا مرف هذا الا بطريق النظر فيه نظر 
وای نظ ر بل هو معلوم عقلا وواجب عقلا وقد أركزه الله تعالى فى فطرة مخلوقاته 
متحركها وسا کنها ناطقها وصامتها حيو انها وجيادها کا تقدم اا تس ع 
عارفة به » 

في کی ثي له اة تدل على انه واحد 

ومع دلا آنا على الوحدانية مسبحة بحمده ممترفة به تسجد له وان جميع 
اخلوقات خلا كفار الثقلين تسبح بحمده وتسبرح كل شى بحسبه فلولا ان كل 
شی سبح مده وینزهه ويعظمه با لانفيمه نحن ولا يملمه الا الذى أنطقه يهلا 
أخير نا به وانه دال على عظءته ه 

وقد رو ینا في جزء الفر بای في کتاب الذ كر له باسنادمعن این‌مسعود رضى 
الله عنه قال ان الجیل اینادی الجبل مقابله باسمه هل مر بك اليوم ذا کر الله 
عز وجل فان قال نعم فیقول هنيئالك لكن مامر على اليوم أحد یذ كر الله » 

وروی أيضا باسناده عن أنس رضى الّهعنه‌قال مامز صباح‌ولارواحالاننادی 
بقاع الارض بعضهابمضا ياجارةهلمر بكاليومعبدفصلىعليك لَهأوذ كر اشعليك 
فنقائلة لاون قائلة نمم فذ لقالت نعم رأت بذاك هما فضلا . فككل فطرة سليمة لممبتالها 


۱ - الأحزاب ۷۲ 


محموعه الرسائل الميرية ۱۹۹ 


سس 


لشياطين وام تفس د عاي مافطر ما تصدق بذ لك وتقر به وز د ادا عا ناولا بقولهذهاً خبار 


احادوانارلاتفیدشافی‌هذا البابو اعاهذهعن باب الفرجة والمطالمة 


قلناريكفيناه تقدم لنامن أخباراللهتعالى فىالفرآنءن الدليل القطمى عن الججارة 
انما ما هبط من خشية الل وهذا يدل على ما تمرف رها معرفة تلد بهاو الا لاهیعات 
من خشيته انا نحشي ة تستازم الما بامحشیء قد تقدمذلك » ۱ 

قال ابن عي دالسلام لاءلماء فىالحجارة وانها نهبط من خشية الله ثلائة مذاهب 
قالت الصوفية هی حيو أن وفیهاجزء جی تسبح الله تهالی و تخرله وت جد له وقال آخرون 
هد امن از التشبيه وقال الاشعری اهمال خن ها حر اة عند اراد ة ذلك ماعو جل 
الطور ا هی کلامه ذ کر هنی‌النکت » ۱ 

قلت ماذ کره‌من‌هذه‌الاقوال © أماالقول الاول فهو قول بعض جولة الصوفية 
والافكونالمجارة حيو أنائمايعلم بالفطرة بطلانه © وأما القول الثانىكو نه من مجاز 
النشبيه فان‌هذاما رشہدالکتابو السنة ببطلانه.أماالكتاب فاتقدملما من الايات 
عبل: نسبیح کل‌ثی» محمدهو اما أسدة كس ميج الخصى 6 فى كن النى صل 07 و سلم 
فى کف‌غیره من ااصحابة تسپیجا يس.عهالحاضرون . وقال النىصلىاشَّعليه وسل 
اتىلاعر ف حجر | کان يسل على قبل أنأبعث فوذ | جر عرف ربه وعرف رسو رز 

لم ينطق يكلام مسموع مفووم مخصوص بذ كرمعين لما أخير دنهوطذاأخبر النى صل 

اللهعليهوسلم عن جب ل مدان فقال هذا جمدان محینا ومبه‌و کذلك آخبرعن ا 
1 نه حمنا وبا وهذ اجبلببغضنا ونبغضه» 

لابن عباس!!أرادالله تمالی أن يتجل وى طاو لت الجبال لیتجل‌طاوتو اضع 
نهر به في الطور فتجلىلهوهذ ايدلعلى أنها ا 

وروی ان‌الجوری عنءه'ويةبنقرةعنأ : نس بنمالكعن البي‌صی الله عليه 
وسام في قوله و جه له د كاقال صاراعظمته ستَةأجباڵ فو قەت ثلائه بالمدينة:أحد وورقان 
ورضوى ووقصت عکه نلائه: ثبير وحراءو ثور 

بل‌هوسبحانهو تعالى قد خاطب الجادات فقال تعالى ( انا عرضنا الامانة عل 
السموات والارض والجبال فأبين أنحما: مها وأشفقه. ن منها و حلپاالا نسان) ا 


۰+( مجموعةالرسائ لالمنيرية 


الاباء و الاسته‌ماه بعدأنءقلت خطابه وفهمتهوعامت عجز هاه 

ولس المقصود ذلك واعاالمقصو دان‌الانسان آشرف عنداواعظمم من الجبال 

حی من البیت لارویای‌ماجه عن ابن عر قالرأأيت الني صل الله عليه وسا طوف 

اأسكعية و يقولماأطيبكوأطيب ریک وأعظم حر منك والذی نفس ممدبيده طرمة 
المؤمن أعظم عند اللّمحرمةمنك » 

ف شرف الا نسان لابركب ان فطرته وعقله مابعرفه ر بهمن غير دليل نظری 
حتاج فهمه الىعسر وقدينتقض عليهأو شک که فيه هن هوان حجته منه© 

هذا المدهد طير من‌الطیور وف نظر اعد لمقل يصبيح رکفیره من الطيور قد 
خاطب سلمان أعظم التوحيد واعله بغر ذلك تقال (أحطت ال عط به ودئتك 
من‌سبا أبنأ بأ بقين) الىقوله (اشلااله الا هورب‌العرش العظيم 1 هد | كله کلام المدهد 
کا انفق على ذلك المفسرو نثمرفة انه نمی فطر بةقدفطر النتمالى عل اجيم الخاوقات 

فان أريد بالممرفة المرفةااتامتوهی‌مه‌رفته بصفات الكل ونموت ااجلال فما لم 
بزل ولايزال وءفرفة ممائه‌وماا مر به‌ومانپی عنه وماأخير به وماأرادهءن عباده شرعا 
وما كرهه منهم ولم برضهوام بردوقوعهفيذ | مايعلي الا بالسمع منجبة الرسل صلوات 
اش وسلامه‌عا يهم أجمهين. . فءمادة الله تعالى والاعازبه انها يجب بالسمعو پلزمبالبلاغ 

قالالامام احمد فىروايةالمروزي »مر فة ة الله مالىق الة اب ۲ تتفاضل وتز دوهذ | 
يلعل آن ال تابن یقن انها تزید وتتمكن بتظاهر الادلة والقاغى 
أبو يعلى ف المعتمد استدل بهذه الرواية على أنها كسبيةو قال لانها لوكانت فطرية لم 
ترز د وقالفيروايةيمةوب انالمعرفة لات يد ولانتقص وهذهالروايةعكس الاولىو جلها 
القاضى عل‌انه‌آراد بالممرفة هنا الاقرار بالاسلاءوهولا يزيد ولاینقصلانه‌موقوف 
على الشهاد تين وفماقاله نظ رلانهصدرف أولالمألة فقال معرفة اه حصل بادلتهالظاهرة 
وحججه القاهرةوهيأننسناوال. مواتوالارض وما ینهماوذاك‌ان! ار الصنمةلازمة 
مده الاشياء تدل على صانع صنمباومنشي انشأهاذ كره 00 

قال شيخ لاسلام أبن 'نيمية ة في الكلام علي سورة ال وذ ک ك أن أول 
ما أوجب الله على نبيه وأمره به اقا باسم ربك الذي خاق ثم قال بمدکلام كثير 


۲۲ البل‎ ١ 
۲۰ الفل‎ ۲ 


مجموعه الرسائل الميرية ۳۰۱ 


فقد ببن أن الافرار بالاعتراف بالق فطري ضروری فى نفوس الناس وان‌کان 
بعض الناس قد يحصل له ما پفسد فطرته حى يحتاج الى نظر يحصل له به المعرفة 
وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار أن المعرفة تحصل بالضرورة وقد 
محصل بالنظر لمن فسدت فطرته کا اعترف بلك خلائقمنأمةاكلمين!نتبى » 

وقال الشبخ أيضاً فى شرح الاصفهانية وأما طريقة القرآن فى انبات الصانم 
فانا قد ینا فی غير هذا الو ضع اختلاف الناس في الاقرار بالصائع هل هو فطرى 
أو نظرى و بینا قول من قال انه فطرى وأن كل مولود بولد على الفطرة وأنه قد 
يصير نظرياً لبعض الناس لما يعرض له من الشسبه ویستدل على ذلك بالادلة 
الكثيرة انتهى فاذا قلنا هذا محدث وكل محدشفلا بد له من حدث أو هذا 
مکن وکل ممكن فلا بد له من »وجب أو هذا موجود وکل موجود فلا بد له من 
موجد أو هذا «خلوق وکل مخلوق فلا بد له من خالق أو هذا مصنوع وکل 
مصنوع فلا بد له من صانع وحو ذلك فهبذا صحيح معلوم بالفطرة وقد يقول من 
يتحذاق بذهنه و یتهم أذهان الناس بالنساد ويركن الى ذهنه وعقله فيقول هذا 
بدل علي محدث ۰طلق وواجب مطلق وواحد مطلق لا عتنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه فلهذا يكله الله تعالى الى ذهنه وفیمه وعقله فا برشده اللّهالىالصواب 
ومن يضلل فلن جد له ولا مرشداً فن بېد الله فوالبند » 

فن طلب الهداية من الله عز وجل واعسترف بالمجز وعرف ر به بالقدرة 
ونفسه بالعجز وعل أنه لا بد أن ينتبى الى فاعل قديم لا يكون الا واحداً وواجب 
بنفسه لا يكون الا واحداً فهو واحد مطلق عندنا الس هو معيئا فى نفس الامر 
وایات الله سبحانه وتعالى دالة على نفسه المقدسة الشريفة فهذا وأمثاله من‌فسدت 
فطرته لا سما فى معرفة ربه فلا بد من النظر وهذا قدمنا أنها فطرية وأن الشيخ 
رحمه الله قال وقد يعرض لبعض الناس من الشبه ما يقد فطرته فلا بد له من 
النظر وهذا الذى عرض هو ما ذکره الننى صلى اله عليه وس فى نفس الحديث 
أن كل مولود يولد على فطرة الاسلام ولكن الشياطين أتنهم فاجتالهم عن دينهم 

(4؟ - ج ۳ جموعة الرسائل النيرية) 


۲.۲ جموعة الرسائل النيرية 
فنهم من هودته ومنهم من نصرته ومنهم من مجسته ونقول ومنهم من وسوست 
له ما تشک که فى خالقه وقد أخبر فقال عن رسله امهم قالوا لقومیم أفي الله شك 
فاطر السموات والارض يعنى خالق السموات والارض ومالىلا أعبد الذي فطرنى 
أى خلتی أف انلالق شك وقد قالهل منخالق غير الله » 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ذهب طوائف من النظار الى أن معرفة الله 
واجبة ولا طريقاليها الا بالنظر فأوجبوا النظر على كل أحد وهذا القول انما 
اشتهر فى الامة عن المدتزلة وتحومم ولهذا قال أبو جمفر المنانى وغيره ایجاب 
الاشعري النظر فى المعرفة بقية بقيت عليه من الاعنزال وقد دخل في هذا القول 
طوائف من الفقهاه من أصحاب الا عة الار بمة كالقاضي أنى يعلى وأتباعه مشل 
أني الفر ج الثيرازى وأنى انلطاب وابن عقيل وغیر۸ ومع هذا ققد اختلف 
كلام الاشعرى واصحابه فى ايجاب النظر فقال أبو اسحاق الاسفرایی من اعتقد 
ما يجب اعتقاده هل يكتنى به اختلف الاصحاب فيه ثم ذ کر كلامه وكلام 
الاشعرى وأصحابه مطولا وذ كر في المسألة قولين عنهم حى ان أبا اسحاق نقسه 
اختل ف كلامه ثم قال واختلفوا أيضاً فى النظر فى قواعد الدين هل هو من‌فروض 
الاعيان أومن فروض الکفایات والذين أوجبوا النظر منهم من قال لا يصح 
الاعان الا به ومنهم من قال بصح الايعان بدونه اسکن ناركه عاص وهذه الاقوال 
كلها ما يقوم الدليل من الکتاب‌والسنةالا على بعضباه 

ورأيت خط بعض الفضلاء من أصحابنا وقال طوائف من العلماء النظلر لا 
يجب على أحد إما لان الواحب الاعتقاد الجازم دون المعرفة وذلك لا يحتاج الى 
نظر واما لان المرفة ها طرق غير النظر فتحصل ضرورة وقد تحصل الام اوقد 
صل بالتصفية وهو قول طوائف من النظار والفقباء وأهل الحديث والصوفية 
وغيرم وهو قول طائفة من أصحاب امد والشافی وغر ها و اش عل 95 

وقال بعض العلماء يجب النظر فى حال دون حال وءلى شخص دون شخص 
فوجوبه من العوارض الى قري على بءض الناس فى بءعض الاحو ال لامن اللوازم 
العامة فيقال کل علم وجب ول يحصل الا بالنظر وجب النظر وأما اذا حصل 


جموعة اارسائل الشر به ۳ ۳۰ 


ضرورة أو حصل العلم بدو ن النظرأو لم يكنالعلم واجاً لم يكن النظر واجباً» 

وذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية فى موضع من مصنفاته هذا الكلام وتال هذ | 
أعدل الاقوال وكلام الا عة والساف انما يدل عليه والذين أوجبوا النظار لبس 
معهم ما يدل على عوم وجو به أنما يدل على هقد میب فامممقالوا لواجب لاحصل 
الا به لفوله تعالی ( قل انظروا ماذا في السموات والارض وها تغستی الا بات 
والنذر ) الا بة . وقوله ( قل انما اعظک بواحدة أن تقوموا له مثى وفرادى ) 
وقوله ) فلينظر الانسان م خلق ( فرده النصصوص خطاب 2 المتكبرين الاحدين 
فأمروا بالنظر ليعرفوا الق ويقروا به ولا ریب أن النظر يجب على هؤلاء 
والذين خالقوا فى وجوب النظر ومنعوا قلوا لا نسام وجوب المعرفة ولا نسلم 
امحصار طريقهافىالنظرع 

والمقصود ان لین أوجيوا لله علي عباده أن منوا الله ورسولهوآن يطيعوا 
الله ورسوله فهذا فرض على کل أحد ووحوب الاعان بالله معلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام ونصوص القرآن متظاهرة به فلمل عمرفة الله ضرورى والا لوكان 
نظر با لكان يجب علي الرسل أول مایدعونهم الى النظر وهذا مما عل فساده من 
لو قال أنا أقر بالق لم يكن بذلك مسلما ولو قال آنا أعرف الله انه رب العالین 
ورازتهم ومدبرع ل يضر بذلك مساما فعرفة الله فطريةحاصلةلجهورانذلق» 

قان قيل اذا كانت معرفته تعالى فطرية ضرورية وهی ثابنةفي فطرة كل أحد 
وكيف ينكر ذلك كثير من النظار نظار المسامين أو غبرهم وفي زعم أنهم الذين 
يقيمون الادلة المقليةعلي المطالب الالهية» 

فيقال أول من عرف فى الاسلام بانکار هذهالمعرفة هم أهلالكلامالذين 
افق السلف على ذمیم من المهمية والقدرية وهم عندساف الامةم نأض ل الطوائف 
وأجبلهم هذا مى ماذكر شيخ الاسلام ابن يمية وكذلك ماأركزه الله ف‌فطرة 
كل أحد انه اذا دعالم پلتفت نة ولابسرة بل جد فىقلبهضرورةتطلب العاوولهذا 
قال امام الحرمين لا أورد عليه معنى هذا قال حيري المد إلى + 


۲۰ جموعة الرسائل الميرية 


وأما الملم الذى لابحصل الا بالنظر فيجب لاجله النظر لوم القران النی 
لاحصل الا بتدبره والنظر فيه وكذ لك يهب النظر فى مسائل النزاع الى لا يعم 
المق فيها الا بالنظر فاذا أراد معرفة الق فيها وجب عليه النظر فاذا اجتهد غاية 
الاجتهاد و بذل وسعه وأداهالنظر الى غبر الحق فيبافخطؤه مغفورله وله أجر اجتهاده 
وان أصاب الق فل أجران ه 

فلله تعالى يلهمنا الرشاد هویوفقنا للسداذ » فىأقوالنا وأفمالنا ما يحبه ربا 
ويرضاه ويفمل ذلك باخواننا من المؤمنين | مين انه ولىذلكوالقادرعليه والجدلله 
رب العالمين وصلى الله على محمد النى الامى وا له وصحبه وسال © 


حح يمت الرسالة التاسعة ويليها الرسالة العاشرة أن شاء الله تعالی جه 


ER 
ا‎ 


الر سال العاشرة 
فى شرح حدیث انی‌ذر رضی الله عنه 


لشيسخ الاسلام تق اللدي نأنى المبای احمد بن تيمية الحرا في 
التو سنه ۷۲۸ 


و > رده 
ر کا ر 0 


سئل شيخ الاسلام امد ن‌عید الم إن ثسمية عن مەی حدي ث ألىذر رضى 
اله عنه عن رسول الله صلی الله عليهوسم فوا بروى عن الله تبارك وتعالی انه قال 
9 ياعيادى الى حرمت الظلم على نى وجعلته ینک محرما فلا تظالو! ياعبادى 
کلک ضال الا ءن هديته فاسنهدوی هدک . باعیادی كح جام الامن اطمته 
فاستطعمونى اطم . ياعباد ىكلم عار الا من کسوته فاستکسونی أ كسم . 
ياعبادى ان مخطئون بالل والتهار وان أغفر الذثوب جميمافاستغفروى أغفر لم 
ياعبادى ان ان تبلغوا ضرى فتضرونی وان تبلنوا ننعى فتتفعولی . ياعبادي 
لو آن أولم واخر وان وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منک مازاد 
ذلك فى ملي‌شیتا . باعبادی لو أن أو لکوا خرم وانسکو جنک کانواعل أفجر 
قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك من ملكي شيا . باعبادي لو أن أولكم 
واخر؟ وانسکم وجنکم قاموا فى صعيد واحد فسألوى فاعطی تکل انسان منهم 
مسألته مانقص ذلك ما عندی الا كا بنقص الخيط اذادخل البحر .یاعبادی اعا 
هي أعمالكم آحصیها لک ثم أوفيكم ایاها فن وجد خيرا فلیحمد الله عز وجل 


۳۰ 
ومن وجد غير ذلك فلا باومن الا نفسه » 

فأجاب رضی الله عنه اد لله رب الءالین ولا حول‌ولاقوة الا باه 

أما قوله تمالی یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی فنيه .ألتان كبير تان 
كل منها ذات شعب وفرو ع. . احداهما فى الظل م الذى کر لله على شه ونفاه عن 
نقسه و له ( وماظلنام) وقوله ( ( ولا بظل ر 039 ا وقوله ( وما ربك بظلام 
للعبيد ) وقوله ) ان الملا يظلم مثقال ذرة وان قك حسنة ا 1 وڌو له (فل‌متاع 
الدنيا قليل وال خرة خير ان اتقى ولا تظلمون فتيلا) . . ونی ارادته بقوله ( وما 
لله يريد ظلا للعالمين ) وقوله ( وما نیرید ظلما للعباد )" ونفىخوف المبادله بقل 
( ومن .سل من الصالات وهو ممن فلا اف انا ولا هضما ) . فان الناس 
تناز وا فى ممی هذا الظل تنازعا صاروا فيه بين طرفین متباعدین ووسط ينما 
وخیار الامور أوساطباوذلك بسب البحث فى القدر وشحامعته للشر ع اذ الموض 
فى ذلك بغیر علم تام آوجب ضلال عامة الامم وهذا نهی النىصلىالله عليه وسلم 
أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله ۸ يخلق أفمال 
العباد وم يرد أن يكون الا ا آمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم عام الله 
وكتابه با سيكون من أفمال العباد من المتزلة وغيرم الى أن الظلم منه هو نظير 
الظام من الآدميين بعصهم لبعض وشبهوه وهثلوه فى الافمال بأفمال المباد ج 
كانوا م مثلة الافمال وضربو الله الامثال ول جماوا له الشل الاعلى بل اوجبوا 
عليه وحرموامارأوا انه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد واثبات الحكم 
فى الاصل بالرأى وقلوا عن هذا اذا آمر العبد وم يعنه ميم مايقدرعلیهمن وجوه 
الاعانة كان ظالما له والترموا انه لايقدر أن يدي ضالا کا قلوا انه لا يت در أن 
يضل مبتديا وقالوا عن هذا اذا أمر ائنين بأمر واحد وخص أحدها پاعانته على 
فمل المأمور كان ظالما الى أمثال ذلك من الامور الى هي من باب‌الفضل‌والاحسان 
جعلوا تركه لها ظلا وكذلاكظنوا أنالتعذي بان كانفمله مقدرا له ولميترقوا بين 
نم به سيب استحقاق ذلك ومن لم بم وان كان ذلك الاستحقاق 
خلقه ل+كة أخرى عامة أو خاصة وهذا الموضع زات ت فيه أقدام وضات فيه افبام 


- هود ۱۰۱ 
- الکهف ۶٩‏ 
- فصلت +۶ 
النساء ۶۰ 
النساء ۷۷ 
- آل عران ۰۸ 
- غافر ۲۱ 
طه ۱۱۲ 


مجموعة الرسائل الميرية ° 


فعارض هؤلاء آ خرون ن أهل الكلام المثبتين لاقدر فقالوا لبس للظم منه 
حقيقة عكن وجودها بل‌هو من‌الامور المتنعة لذانهافلا يجوز أن یکون مقدوراولا 
أن يقال انه هو تاركله باختیاره ومشیته وا عا هو من باب الع ب نالضدينوجعل 
الجسم الواحد فى مکانین وقلب القدم دنا وامدث قدعا والا ثهما قدرفى 
الذعن وکان وجوده مکنا والله قادر عليه فليس بظلم منه سواه فسله أو لم يقمله 
وتلقی هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الائبات من الفقهاء واهل الحديث 
من اصحاب مالك والشافیی واحمد وغیرم ومن شراح الحديث وتوم وفسروا 
هذا الحديث بما ینبتی على هذا القول ورعا تعلقوا بظاهر مر أقوالماثورة كارو ونا 
عن إياس بن معاوية انه قل مانظرت بعقلىكله احدا الا القدرية قلت مما الم 
قلوا ان تأخذ ماليس لك او ان تتصرف فما لبس لك قلت فلله كلشىء وابسهذا 
من اباس الا ليبين ان التصرفات الواقعة هى فى ملسکه فلا يكون ظلما عوجب 
حدم وهذ انما لانزاع بيناهل الانباتفيه فامهم متفقونمم الا مان؛لقدر ع‌ان 
کل ءافمله الله فهو عدل ونی حديث الكرب الذى رواه الامام احمد عن عبدالله 
ابن مسعود قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اما عبدا قط هولاحزن 
ققال اللهم الى عبدك ابن عبدك بن أءتك ناصيتى بيدك .اضف حك كعد فى" 
قضاؤك أسألك بکل امم هو اك سيت به ننسك أو أنزاته في كتابك 
أو عاته أحدا من خلقك أو استأثرت به فی عل الغيب عندك أن جل 
القران دیع قلى وثور صدري وجلاء حزني وذهاب هی وغمی الا اذهب الله 
همه وغمه وابد له مکانه فرحا . قالوا بارسول الله افلا نتعلمین قال بلی ينبغى لمن 
سمعین أن یتملمپن فقد بين أن کل قضائه فى عبده عدل ( وطذا يقال کل نممة 
منه فضل وکل 2 4:۰ عدل و ال أطمتك بصلا والنة لك و عصتك بمامك 
أو بعدلك والجة لك فاسألاك بوجوب حجنك على اقطاع حجتی الا ماغفرت 
لى) وهذه الناظرة من اياس كا قال ربيعة بن أبى عبد الرجن اغيلان حين قال له 
غيلان نشدتك الّأترى اث يحب أن ,مصى فقال نشدتك الله أتري الله يعمى 


قسر ایمی قبرافكا ها القمه حجرا ( فان قوله حب أن يمعى لنظ فيه اجمال 


۸ توعد الرسائل اة 


وقد لابتوف الناظر ة تفسير الجملات خوفا من لدد الخسم فيؤنيبالواضحات فقال 
افیر اه يعدى قرا فان هذا الزا م له بالعجز الذى هولازم اقدرية وان هو شر 
منهم من الدهرية الفلاسفة وغیرهم وكذلك اباس رأی ان هذا اطواب 
المطابق ده م خاصم ۸ م و يدخل »میم في التفصيل الذى عاول ) و بالجلة 
فقوله تعالى (ومن‌سمل من الصاخات وهو «ؤمن فلاخاف ظلما ولا هذما) قال أهل 
التفسیر من السلف لاخاف آنبظر فيحهلى عليه سات غيره ولامهغم فینقص‌سن 
حسنانه 9 يجوز ان يكون هذا الفا ه و شیء ممتنع غير مقدور عليه فيكون 
التقدير لايخاف ماهو متنم لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فان مثل هذا 
اذا 1 ین وجوده مکنا حى يقولوا أنه غبر .دور ولو أراده كخلق ال لله نف 
يعقل وجوده فضلا أنيتصور خوفه حنى نی خوفه ثم أى فائدة فى نفى خوف‌هذا 
وقد عم من سياق الکلام ان المقصود بيان أن هذا العاءل الحسن لابجزي على 
احسانه بالظلم والمضم ( فعلم أن الظلم والمضم المنغى يتماق بالجزاء كا ذکره أهل 
اتسين + وان اي لاجر به الا بعمله لهذا كان الصو اب الذيدلت علیه‌اللصوص 
ان الله لاسذبقالا . خرة : الا من أذ ب کا قال لأملان جم منك وگن 
تبمك میم أجمين . فلو دخلا اة ن غير أتباعه لم تل منهم وفذا ثت 
فى الصحيحين ف‌حدیث عع الجنة والنار من حديث أبى هريرة وأ نس أنالنار 
مت من ألق فنهاحين ينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط بمد قوطا 
هل من مزيد وأما الجنة فیبق فیبا فضل عن يدخلها من اهل الدنیا فیاشیء الله 
ها خلقا آخر ومد اكان الصواب الذى عليه الا عة فيمن لم يكلف في الدنيا من 
أطفال المشركين وتحوهم ماصح به الحديث وهو أن الله اعلم با كانوا عاللمين 
فلا يحم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ١‏ يظبر 
من الملل فهم اذا کلفوا بوم اقيامة ‌العرصات کاجامت بذلك الا ثار وكذلك 
قوله تعالى(من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبید ف 
الكلام على أنه لا محسنا فينقصه من احسانه یا ره ولا بم مسي 

فيجمل عليه سيئات ذيره بل لها ما كسبت وعليها ماا کنسبت وهذا كقو هلم 


۱ طه ۱۱۲ 
۲ - فصلت ٤٦‏ 


۲۹ - ۳۱ ۔ النجم‎ ١ 
۱۰۱ شود‎ - ۳ 
۷۱ الزخرف‎ - ۳ 


مجموعة الرسائل اي ۲۹ 


۱ ۳ 3 ف‌صحف موی تاداهم الذي وی ألاتزر وازرة وزر أخرى وان 
لبس الانسان الا ماسمي) . فاخبر انه لبس على أحد من وزر غيره شىء وأنه 
لايستحق الا ماسعاه وكلا القولين<ق على ظاهره 

وان ن بعض الناس أن تمذیب الميت ببكاء أهله عليه ينافى الاول فلس 
كذلك اذ ذلك النائح يمذب و حه لاحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم 
من فمل هذا کا یام الانسان م موز خارحة عن كسبهوان لم يكن جز ;اءالكەب 

والعذ اب أعم من العقاب کا قال صی الله عليه وسلم « السفر قطمة من 
العذ اب » . 

وكذاك ظن قوم انتفاع الیت بالعبادات البدنية من المى بنای‌قوله ( وان 

س للانسان الا ماسمى)فليس الامر كذ لك فان انتفاع الميت بالعبادات البدنية 
من اي بالنسبة الى الآ ية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الاب تخالف 
آحدها دون الا خر فتو له ظاهر القساد بل ذلك بالنسمة الى إلا به كانتفاعه بالدعاء 
والاستغفار والشفاعة وقد يبنا فى غير موضع محوامن ¿ ثلاثين دلبلا شرعیا سين 
انتفاع الانسان بسعىغيره اذ الا بة انها نقت استحقاق السي وملكه وليسكل 
مالا يستحقه الانسان ولا علکه لامجوز أن يحسن اليه مالکه وستحقه عا 
ينتفع به منه فبذانوع وهذا وعوكذلاك لب سكل مالا علكه الانسان لايحصل 
من جهته منفعة فان هذا كذب ف الامور الدينية والدئيوية وهذهالنصوصالنافية 
للظلم تست المدل قاط راء وانه لایخ بس عامل عمله وکذ لك ت فو له فيمن عأقبوم . 
(وماظامنام ول كن ظدوا أنفسهمقا أغنت عنهم التبم الى بدعون «ن دون الله 
من شیه):وقوله( وما ظلمناهمولكنكانوا ه م الظالمين)بين آن‌عقاب الجرمينعدلا 
لدنوم لايخ نا ظلمناهم فماقبناهم بغير 0 الذى فى السئن لو عذب 
. الله آهل سماوانّه ار ان مخ وهو غير ظالم هم وأو رح ہم لكانت رحته هم 
خيرا من أعاهم ٠‏ يهن أن المذاب لووقم لكان لاستحقاتهم ذلك لالكونه 
بغیر ذنب وهذا بين أن من الظلم المنغى عو ؛ بة من لم یذ نب وكذ لك قوله 

( + ۳۷ جح ۳ مجموعة الرسائل المميرية ) 


۳۰ جموعة الرسائل ارب 


تمالی (وقال الذى امن ياقوم ی أخاف عايكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم 
توح وعاد وود والدين من بعدهم و له بريد ظلما لساد )" . بسن .ان هدا 
العقاب لم يكن ظا لاستحقاقهم ذلك وان الاب , بد الظلم و الامر الذى لاعكن 
القدرة عله يه لا بصلح آن‌عدح الممدوح بمدم ارادئه وا عا یکون المدح بترك الافمال 
اذا كان المدوح قادرا عليها فعلم اه قادر على مائزه نفسه عنه من الظلم وان 
لا عله وبذلك يصح قوله E‏ الظلم على نفسى )وان التحريم هو المنع 
وهذا لايجوز أن يكون فم هو متنع لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسی 
أو منست شي من لق مث أو جل الخلوقات خااقة ونحو ذلك من الحالات 
وأ كثر مايقال ىتأو بل ذلك مايكون معناه الى آخبرت عن نفسى أن مالا 
یکون مقدوراً لایکون مى وهذا المعني ما يتيقن المؤمن انه ليس مراد الرب وأنه 
يجب تزه اللّهووسوله عن إرادة مثل هذا المعى الذي لايليق اللخطابعثله اذ هو 
فع وه تار ر ایضاح الواضح لب ن فيه مدح ولا ثناء ولا ماستفيده 
المستمع فعلم أن الذى حرمهعلى نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لايثمله لانه 
حرمه على نفسه وهو سبحانه منز دعن فعلهمقدس عنه يبين ذلك أن ماقالهالناسق 
حدودالظلم يتناو لهذ ادون ذلك كقول بعضهم لظام وضع يف غیرموضمه كترم 
ف ا أباه ها ظلم أى فا وضع الشبه غير موضمه ومصاوم أن الله سبحانه 
حي عدل لا يضع الاشياء الا مواضعها و وضما غير مواضعها لس ما لذاته 
بل هو ممكن لكنه لا يقمله لانه لاير يده بليكرهه ويبغضه اذ قدحرمهعلى ننه 
وکذاك من قال الظلم اضرار غير مستحق فان اث لا ماقب أحدا بنیر حق 
وكذلاك «ن ن قل هو تقص المق وذ ك أن أصله النق صکقوله ( كلتا الجنتين 
نت أ كلهاولم | تلم منه شيقً ) وأما مزه قال التصرف ف ملك الغبر فپذا لبس 
عطرد ولا منمکس فد يتصرف الانسان فى ملاک غيره بحق ولا يكون ظالا وقد 
یرف فى ملكه بفير حق فیکون ظالا وظلم العبد نفسه كثير فى القرآن 
وكذلك من قل فمل المأمور خلاف ماأءر به وتحو ذلك أن سلم صحة مشل هذا 
الكلام فافه‌سبحانه‌قد كتب عل نفسهالرحة وحرم على نفسه الظلم فپو لا عل 


۲۱ ۳۰ غافر‎ ١ 
۲۳ ۔ الكهف‎ ۲ 


جموعة الرسائل الميرية ۳۱ 


خلاف ما كتب ولا قعل ما حرم ولیس هدا المواب موضع بسط هذه الامور 
الي نبهنا علیها فيه واتما نشیرای‌النکت » 
وبهذا شین القول المتوسط وهو أن الظلمالذى حرمه الله على تسه 
مشل آن رك حسنات امحسن فلا جز به مها و یاقب البرىء على ما ۱ قعل 
من السيئات ویعاقب هذا بذ نب غبره أو اوح بين الناس بغير القسط 
ونحو ذلك من الافعال الى ينزه الرب اقسطه وعدله وهو قادر عليها و اعااستحق 
امد والثناء لانه رك هذا الظلم وهو قادر عليه وكا أن الله منزه عن صفات 
النقص والعيب فهو أيضاً منزه عن أفمال التقص والعیب وعلى قول‌الفر يق الثانى 
ما ثم فمل يهب تفز الله عنه أصلا والكتاب والسنة واجاع ساف الامة وأ تمتها 
يدل على خلاف ذلك ولكن مت‌کلمو الائيات لا ناظروا متكالءة الى ألزمومم 
لوازم لم ينفصلوا عنما الا قابلة الباطل بانباطل وهذا ما عابه الا عةوذمو كاعاب 
الاوزاعی والزبيدى والثورى وأحد بن حنبل وغيرهم با سر مار فى 
الائيات وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة وكا عابوا أيضاً على ٠‏ من قابل 
اجهمية نفات الصفات بالغلو فى الائبات حتى دخل فى عثيل! عالق با ماوق وقد 
بسطنا الكلام فى هذا وهذا وذكرنا کلام الساف والا عة فى هذا فى غير 
هذ! الموضم ولو قال قائل هذا مبی على مثلة حسين العقل وتقبيحه فن قال 
المقل بعلم به حسن الافعال وقبحما فانه ينزه ارب عن بءض الافعال ومن قال لا 
يعلم ذلك الا بالسمع فانه يجوز جميع الافعال عليه لعدم النبى فى حقه قيل له ایس 
بناء هذه علي تلك بلازم وبتقدر ازومها ففى تلك تفصيل وحقیق قد بسطناه 
ف موصعه ۶ 
وذلك أنا فرضنا أنا نملم بالعقل حسن بعض الافعال وقبحها لکن المقل 
لا يقول ان ادلی كالمخاوق حتى يكون ما جعله حستاً لهذا أو قبيحاً له جمله 
حسناً للا خر وقبيحاً ا هكا يمل مثل ذلك القدرية لما بينالرب والعبدمن الفروق 
الكثيرة 
وان فرضنا أن حسن الافعالوقبحها لايعلم الا بالشرع فالشر ع قد دلعلى 


۳۱۲ شر ح حديث أبى ذر 


هقد ززه نةه عن أفمال واحكام فلا يجوز ان یفعلها تارة بخبر«مثنيا على نفسه 
أنه لاملا وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه وهذا ببین المسألة الثانية ( فنقول 
س طم فى افعال الله باعتبار مارصلح منه ويجوز ومالا يجوز منه ثلائة اقوال 
طرفان ووسط فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه ان يمل 
الا ماظنوا بعقلهم أنه الجائز له حى وضعواله شريمة التعديل والتجویز فأوجبوا 
عليه بعقلوم امورا كثيرة وحرموا عليه بقلیم امورا كثيرة لا عى ان العقل 

مر له وناه فان هذا لايقوله عاقلبل ععی ان تلك الافمال ما عام بالعة ل وجويها 
وتجرعها ولكن ادخاوافىذلك النکرات مابنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر 
وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلا ةف الردعليهموه, الذي نقالوا لاينزه ربعن 
فمل من الافمال ولا نملم وجه امتناع القعل منه الا من جهة خبره أنه لا يفعله 
المطابق املمه بأنه لا يغمله وهؤلاء منعوا حقيقة ا اين به من أنه کتب على تسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال اله تعالى ( واذا جاءك الذين يؤمنون با ياتنا 
ققل سلام علييم کنب ریک على مه الرحمة ). . وي الصديحين عن ع ألى هربرة 
رضی الله عنه عن الو ی صلى له عليه وسلم قا لدان اشنا فى الق کتب على 


& 


سے 


ننسه كتاباً فهو موطوع عنده فوق العرش انر ھی تغلب غضى »ولم ما م هؤلاء 
ان اناپر الجرد المطابق لمل لا سين وجه فعله وتركه اذ الع يطايق المعلوم فمه 
أنه قعل هذا وأنه يفمل هذا ليس فيه تمرض لانه کتب ET‏ 
هذا عل تنه كا ار عن كاين رن كن اھ شل کاو سل کاک 
فى هذا بیان لكونه حوداً ممدوحاً على فمل هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين 
قيام القتضی هذا والمانع من هذا ( فان اللبر الحض كاشف عن المخبر عنه ليس 
فيه بيان ما يدعو الى الغمل ولا الى التركك ) بخلاف قوله دنب على نفسه الرحمة 
وحرم على نفسه ال فان التحریم مانم من الفعل وکتا بته على نفسهداعية الىالغمل 
وهذا بين واضح اذ ليس الراد بذاك جرد كتابته أنه یفعل وهو كتابة التقدير 
کا قد ثبت فى الصحيح أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن خلق‌السموات والارض 
بخمسبن ألف سنة وكان عرشه على الاء فانه قال كتب على نفسه الرحة ولو أريد 


ه٤ الأتعام‎ ١ 


. البقرة ۱۷۸ 

oY القمر‎ : 

. الحديد ۲۲ 

4۷ الروم‎ ٠ 

> يونس 15 ۰ هود ۱۱۰ 
الاعراف ۱۸ , هود ۱٩‏ 
إبراهم ۱۳ 

آل عران ۱۹۵ 
الاعراف 5 

- يوسف ۵۳ 
النازعات 1١‏ 


مجموعة الرسائل النيرية ۳۱۳ 


كتابة التقدير لكان قد كتب علي نفسه الفضب کاکتب على نفسه الرحمة اذا 
كان المراد جرد انذیر عما سيكون ولكان قد حرم,على نفسه كل مالم يفمله من 
الاحسان کا حر مالغ وکا أن الفرق ثابت فىحقنا يون قو قوله( كب علي القصاص 
ف التتلي)و بينقوله (وكل شیء فعلوه‌فی الزير )وقوله(ما أصابمن مصيبة فى الارض 

ولا فى آنفسک الا فى كتاب من قبل أن نبرأها) وقوله «فيبءث اليه اللاك فيؤمر 
اربع كلات فيقال له أ كتب رزقه وأجله وله وشقى أو سعيد» فبكذا الفرق 
أبضا نابت في حق الله ونظير ما ذ كره من كتاته عل فت کا تقد تقدم قوله تمالی 
(وكان حتاعلینا نصر الم منين )وقول النی‌ص یاه عليه و سم ف الحديثالصحيح 
وياسماذ أتدرى ما حق الله على عباده . قلت الله ورسوله أعلمقل حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا پش رکا به شا آندري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك . قلت 
الله ورسوله أعلم قال حم عليه ألا يعذبهم»ومنهقوله ف غورحدیث« كان حت على 
اله أن یفعل به کذا» فهذا الق الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله ونظيره 
رېه على نفسه وائجا به على نفسه ما ۳ به من قسمه ایفعلن وكاءته السابقة 
.کول (ولولا كامة سبقتمن ربك )وقول (لا ملاًن جام ( (وانبلكن الظالمين )قلذين 
هاجروا اا مندبارموأوذوا فسبی لو قانلوا رل کفرن عنوم سيتام 
ول دخللهم جنات نجرى من نبا الامهار(فلاستلن الذي اد سل اليم )و حو ذلك 
من صيغ القسم المتضمنة معى الايجابو الي بخلافالة سم المتضمن ابر احض 
وطذا ۳ الققهاء المين اما أن 7 وجب حقا أو منعا أو تصديقا أو تكذيا واذا 


۷۰ 


کان ممقولا فى الانسان انه يكون 2 مرا مأمورا کقوله (ان النفسلا مارة بالسوء) 
وقوله (وأما من خاف‌مقام رب ونبىالنفس عن الهوي) مع أن العبد له آمر وناه 
فوقه والرب الذی لیس فوقه أحد لأأن تون یونم ارام 
نفسه الرحهة والناهى الحرم على هسه الظ ول وخر وكتابته على نقسه ذلاك 
نستازم اراد ته لذلا ومحبته له ورضاه بذاک وبحرعه الظلم على نفسه‌ستازم بغضه 
لذلات‌وکر اهته له وارادته ومحبته للفعل :وجب وقوعه منهو بغضه له وکراهته لان 
یله ,عنم وقوعه منه # 


- 


۳۹ جموعة الرسائل التبرية _ 


فأما ماجبه ويبغضه من أفعال عباده فذاك فوع ] خرقفرق بسن فعله هو وبين 
ماهو ءمعول‌محخاوق له ولیس فى محاوته ماهو ظل‌منهو انكان بالنسبةالى فاعله الذي 
هو الانسان هوظم كا أنأفمال اللانسان هى بالنسبة انيه تکون‌سر فتوز نا وصلاة 
وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة اليه كذ لك اذهذهالاحكام هی 
فاع الذی‌قام بهذ |الغم لكا أن المفا ته صفات !اء وصو ف الذي قامت بدلا للخالق 
الذي خلقها وجملها صنات »© 

والله تعالميخلق كل صانم وصنمته كما جاء ذلك فى الحديث وهو خالق کل 
«وصوف وصفته ع صفات خلوقات ليست صفات له كلالوان والطعوم والروأتج 
لمدم قيام ذاك به وكذلك حر کات الخاوقات ليست حر کات لهولاًفعالا له بهذا 
الاعتبار لكونها .فمولات هو خلقها وبهذا الفرق برول شبه كثيرة والامر الذى 
كتبه على نفسه ستحق عليه امد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو 
ترك لكان تركه تقصا و كذلك الامرالذي حرهه على نفسه بستحق امد والثناء 
علىتركه وهو مقدس عن فعله الذى و کان لاوجب تقصاوهذا كلهبين وله امد 
عند الذين اوتو العلم والايمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين ولكن 
القدرية شببو | على الناس بشبهپی فقا بلهم من قابلهم بنوعمن الباط لكالكلام الذىكان 
السلف‌والا عة يذه ونه وذلكان المتزلة قلوا قد حصل الاتفاق على أن الله ليس 
بظالم كا دل عليه الكتاب والسنة والظالم من فمل الظام کا أن العادل من فمل 
المدل هذا هو المروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعا وعقلا قالوا ولو 
کان الله خالا لافعال المباد الى هی الظلم لكان ظالا فمارضهم هؤلاء بأن قالوا 
ليس الظالم من فمل الظلم بل الظالمءن قام بهالظلموةل بعضهم الظالممن | كسب 
الظلم وكان منهيا عنه وقال بعضهم الظالم من فعل عر ما عليه او مانبى عنهومنهم 
من قال من فمل الظللم لنفسه وهؤلاء يعذون ان یکون الناهی له وا حرم عليه غيره 
الذي يجب عليه طاعته وطذا كان تصور الظلم منه متنما عندهم لذاته كامتناع ان 
یکون فوقه مر له وناه تنم عند الطائنتین ان یمود الى الرب من أفماله حم 
لنفسه وهؤلاء ام يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى أنالعادل من قعل المدل بلساموا 


۱ طه ۱۶ 


#موعة الرسائل الثیر بة ۳۵ 


ذلك هم وان نازعپم بمض الناس «نازعة عنادية والذي یکشف تلبيس المتزلة 
آن يقال لهم الظالم والعادل الذى يعرفه الناس وان‌کان فاعلا لاظلم والمدلفدلك 
2 به أضا ولا يعرف الناس من يسمى ظالا ولم قم به الفعل الذي به صارظاما 
بل لايعرفون ظالما الامن قام به الفمل الذي فعله وبه صار ظالما وان كان فعلمتعلتا 
بغیره وله مفعول منفصل عنه لکن لايعرفون الظاام الا بأن يكون قدقام ب‌ذاك 
فکونک أخذتم فى حد الظالم انه من فمل الظلم وعيتتم بذاك من فمل فى غيره 
فهذا تلبيس وافساد لاشرع والمفل واللغة کا فعلم فى مسحى المتكلم حيث قلمم هو 
من فعل الکلام ولو فىغەرە وجمل” ما منقصلا عنه قا عا بغيره متکلا 
وان ۱ يقم به هو و کلام أصلا وهذا ه ن أعظم البهتان والقرمطة والغسطة وطذا 
همم الیلت أن بكرن:ما احداثة من الكلام فى الجادات و کذاات أيضا ماخلقه 
ف‌اطیوانات ولایفرق حینئذ بن نطق وأ نطق واعا قلت الماود أ نطقنا الله الذی 
أنطق کل شىء وام تقل نطق الله بذاك ولهذا قال من قال من الساف کسامان‌ین 
داود الهاشمى وغيره مام‌عناه انهعلى هذا يكون الكلام الذى خلق فى فرعون 

ی قال آنا ر 3 الاعلى كالكلام الذي اق فى الشجرة حي قالت(انی أنا الله 
0 الا آنا)فاها أنيكون فرعون مما أو تکون الشجرة کفرعون‌والی هذ االعنى 
ينحو الاتحادية من اطهمیه‌وینشدون » 

وکل كلام ني الوجود كلامه سواء عاينا ثثره ونظامه 

وهذا یستوءب أنواع الکفر و هذا كان من الامر البين لاخاصة والمامة ان 

من قال انكلم لا یوم به کلام رل فان حقيقة قوله أنه لس عتکلم اذ لاس 
المتكلم الا هذا وطذا كان آولوهم بقولون لیس عتکلمم اوا هومتت ام بطري 


۱ الجازوذلك لا استقر فى القطر ان المتكلم لابد أن يقوم به کلام وان كان مع ذلك 


قاعلا له کا قوم بالانسان کلامه وهو کاسب له اما ان مجعل رد احداث‌ال کلام 
ففغيره كلاما له فبذا هوالباطل وهكذا القول فى الظلم فیب ان الظالم من فعل 
الظلم فليس هو من فمل فغيره وم يقم به فعل أصلا بللابد ان يكون قد قام به 
فمل وان كان عتعد با الى غاره فبذ أ جواب © 


۳۹ تفسير الظلموتفيهعن ای 


9 ثم يقال لهم الظلم في نسة واضافة فهو للم من الم خی أنه عدوآن: بنی 
منه‌وهو ظا م للمظلوم عى آنه بنی واعتدي عليه وأما من لم يکن متعدی علية به 
ولاهو منه عدوان على غبره فو فىحقه ليس بظ لامنه ولا له والله سمحانه اذا 
خلق أفمال المباد فذلك من جنس خلقه لصفاممم فهم الوصوفون بذ اك‌فبوسبحانه 
اذا جمل بعض الاشیاء أسود وبعضها أبيض أو طویلا أو قصیرا او متحرکا او 
ساکنا او عالا او جاهلا أو قادرا او عاجرا او حيا او میتا او ومنا او کافرا او 
سعدا أو شقیا او ظالااو مظلوما كان ذلك الخاوقهوالموصو ف با الا بيض والاسود 
والطويل والقصير والمى والميت والظالم والمظلوم وتحوذلك واللّه سبحانه لابوصف 
بشیء منذلكواعا احدا ثه للغم ل الذيهو ظلم یفن ولا م لا خر ان 
الاکل والشرب الذي هو أ کل من‌شخص وأ کل لا خر ولیس هو بذاك | كلا 
ولا ما کولاونظاثر هذا كثيرةوان کان فىخلق أفمال العباد لازمها او «تعدیهاحک 
بالغة كاله حكمة بالغة فىخاق صفانهم وسائر الخلوقات لكن لیس هذ اموضمتفصيل 
ذلكوقدظهر بهذین الوجيين تدليس القدرية »© 

وأما تلك الحدودالى عورضوا ها فهى دعاو ومخالفة أيضا للمعلوم من الشرع 
واللغة والمقل أ أو.شتملةعلى نوع من الا جال فان قول القائل الظالم من قام بالظلم 
يقتضى انه لابد أن يقوم به لکن يقال له وان لم يكن فاعلاله آ مرا له لابد أنيكون 
فاعلا له ممذلك فان اراد الاول كان اقتصاره على تسیر الظالم عن قام با ظ كاقتصار 
أولثك على تفسير الخال في فمل الظللم » ۱ 

والذى يعرفه الناس عامهم وخاصوم ان الظالم فاعل اخم وظلمه فمل قام به 
وكل من الفر یمین جحد بعض الق وأماقوهم دن فعل عر ,ماعليةأأومنهياعنه ونحوذلك 
فالاطلاق صحیح لكن يقال قددلالكتاب والسنةعلى أن الله تما ی کتب على نضسه 
الرحة ركان حقاعلیه نصر للؤمنينو کان‌حقاعلیه أن شید ی المطيعين وأ أنفحر مالظلمعلي 
فسه‌فهو سبحانه الذى حرم غه على ننس الظلمكا أ آنه‌هو الذىكتب بنفسهعلق نفسه 
الر مهلایعکن ان یکون غيرم حر ماعليه أومو جباعليهفضلاعن أن يعلم ذلك بعقل اوغيره 
. واذا كا نكذلك هذا الظلم الذی حرمه على نفسه هو ظلم بلاريب وهو آمر مکن 


۲۵ الحديد‎ ١ 
۵٩ النساء‎ - ۲ 


مجموعةالرسائلالمنيرية ۳۷ 


مقدور عليه وهو سبحانه بتر که مع قدرته عليه عشیئته واختياره لانه عادل لبس 
بظالم كا بنرك عقو بة الاثبياء والمؤمنينو كاير ك أنيح ل البرىءذ نوب الممتدين 9 
(فصل) 

قولهه وجملته ينك محرما فلا تظالموا» . يذبغ ى أن يعرف أن هذا الحديث 
شریف القدر عفظیم انز 8 وطذا كان الامام امد یقول هوأشرف حدیثلاهل 
الشام وكان أبو ادريس انلولانی اذا حدث به جثا علي ركبتيه. وراویه أو ذر 
الدی ماأظات الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لمجة منه وهو من الاحاديث 
الامية الى رواها ارسول صلی اله عليه وسل عن وب وأخبر نام کلام تدای 
وانم نكن قرا ناء . وقدجمم هذا الباپ زاهر السحامی وعبد الغى القدمی‌واو 
عبد اله القدی وغيرها وهذا الحديث قد تضن من فواعد الدين العظيمة 
ف العاوم والاعمال والاصول والفروع فان لك ال جلة الاوی وهی قوله «حرمت 
الم على نفى» يتضم نجل مسائل الصفاتوالقدر اذا أعطيت حقها منالتفسير 

واا ذکرنا فيها مالا بد من التنبیه عليه من أوائل النکت اطامعة 9 
هذه الل الثانية وهي قوله وجملنه يني محرما فلاتظالموا» فنپاجمع الدين كلهفان 
مانبي الله عنه راج جع الى الظلم وکل ماأمر به راجم الى المدل وة | قال تعالى 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وان لنا معهم الكتاب والیزان لِيقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه يَأ شدید ومنافم لناس وليعام الله و ا 
فاخير أنه ارسل الرسل وانزل الكتاب والميزان لجل قبام اناس بالقسط وذكر 
انه أنزل الحديد الذى به ينصر هذا الق فالكتاب بهدي والسیف‌ینصر وکنی 
بربك هاديا ونصيرا ولهذا كان قوام الناس باهل الكتاب واهل اطدید كا قل 
من قال من السلف صنفان اذا صلحو املح الناس‌الا مر اء والملماء .وقالوا فىقوله 
تمالی ( أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولالامر (e‏ أقوالا ی العلماءوالامر اء 
وطذا : نص الامام اجد وغيره علي دخول الصنفين فى هذه‌الا ية اذ کل منبما 

(۲۸۶ - ج ۳ جموعة الرسائل الممير ية ) 


۳۸ بیان من جع من الاحادبت‌القدسة 


نجب طاعته فمابقوم به من طاءة له و کان واب رسول الله صلى الله عليه وسا 
فيحياته كلى ومعاذ وای موسی ءعتاب بن اسید وعمان بن اى العاص وامثاطم 
تجمعون الصننین وکذلات خلفاؤه من بعده کی بكر وعمر وععان وعلى ونوابهم 

ودا كانت ااسنة آن‌الذی یصل با لاس هو صاحب الکتاب والذی شوم 1 
هو صاحب ادد الان تفرق‌الامر بعد ذلك فاذا عرق عار كل * من‌فام ۳ 
ارب هن جباد الكفار وعةو بات الفجار يجب أن بطاع فا آمر به منطاعة الله 
فهذاك وكذلك من قامجمم الاموال وقسمها يجب ان بطاح یم امن طاعة اله فى 
ذلك وكذلك من قام بالكتاب شل بتبلیغ بل اه واوانره و بیانها جب‌آن صدق 


و 


ويطاع فا از به من الصدق قداك ونم ان به من طاعة الله فذلك e‏ 
. والقصود هنا أن المقصود بذاك كله هو أن يقوم الناس بالقسطا وذا لا 
كان المشر کون يحرءون أشياء ماا نزل الله بها من سلطان ويأهرون باشياء ماازدل 
الله بها هن سلطان أن ل الله ف سورةالا نمام والأعراف وغيرهما يدمهم على ذلك 
وذكر مر به هو وها حرمه هو فقال ( قل أمرر بی بالقسط وأقیواوجوهک عند 
كل ٠سجد‏ وادعوه امین له الدین ) وقال تمالی ( قل انما حرم رن الفواحش 
ماظهر منها وما بن والام والبغى بغبر اق وان تش رکوا بالله مال زل به‌سلطانا 
وان تقولوا على الله مالا ت مون ) وهذه الا ية تجمع أنواع احرما ت كا قد بيناه 
غير هذا الموضع وتاك لا ی جمم أنواع الواجبات كما بيناه أأيضاء وقوله ( أمر 
ری بالقسط وأقبو ا وجو هک عند كل «سجد وادعوه محخاصین له الدبن ) أمر 
0 القسط بالتوحید الذى هو عبادة الله وحده لاشر يك لهوهدا أصل الدين وضده 
هو الذ نب ألذى لابننر قال تعالى ( ان الله ل ينغر ان شرك بهو بذفر مادونذلك 
انيشاء ) وهو الدين الذی أمر الله به جيع الرسل وأرسلبم بد الى جميعالاممقال ١‏ «.سید» 
تعالى( وما أرسلنا من قبلك هن رسول الا نوحی اليهانه لاالهالاانافاعيدون)وقال از 
تعالى ( واسئل من اوسانامنة.لكمن رسلناا جملنامن‌دو نارجن يبدو ن)وقال ۰- نید ۳ 


٤٥١ الزخرف‎ - 


تعالى (ولقد مناي كل أمة رسو لااناعبدوا انو اجتنبو الطاغوت)و قال تعالى(شر 6 النحل 51 


. الشورى ۱۳ 

. المؤمنون ۵۱ - ۵۲ 
. يونس ۷۳ 

. البقرة ۱۳۱ - ۱۳۲ 
- يونس ۸۶ 

۔ آل عران ۵۲ 
الل ٤٤‏ 

٤٤ المائدة‎ _ 

الأتعام ۸۲ 

1۸ الفرقان‎ - ٠ 


جموعة الزبتائل اه ۹ 


لم ن الدین ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما 8 به | براهم ر 
وعيسى أن أقيمو ا الدين ولا تتذرقوا ت ا( اما اارسل کلوا من 
الطيبات و اعلوا صالا الى با تس.لون علم وان هذه آمتک أمه واحدة وأنار بكم 
فانقون ) وطذا ترجم البخاري فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الانبياء واحد 
وذصكر الحديث الصحیح في ذلكوهو الاسلام العام الذي آنفق عليه جبيع 
النبيين قال نو ح عليه السلام (و أمرت أن | کون من المسلمين )وقال تعالی فى قصة 
ابراهم ( اذقالله ر سل قال اسل تارب العالمين ووصی بها ابراهم بنيهويعقوب 
بای اناللهاصطا لكم الدين فلا موتنالا وم )زو میور وراه 
کنم آمنم باه فعلیه تو کلوا ان کن: نم سلین) وقال تعالی ( قال اطواربون كن 
انعا اي امنا باه وأشهد رانا مب ۳ وقال فى قصة ة بلقيس ( رب !د ی ظلمت 
نقسی و أساست مع سلمان لله ر وةل ( انا انزلنا التوراة فيها هدی 
ونور حكم بهالنبیو ن الذين أسلموا للذين هادو | ) وهذاالتو<يد الذى هو أصل 
الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظمالظلم خر جا فى الصحیحین 
عنعبد الله بن مسعود قال لا نزات هذه‌الا ية ( الذين آءنواولم يلبسوا اعانهم 
بظلم ) شق ق ذلك على اصحاب النى دلى الله عليه وسلم وقالوا نا لم بظلم نفسه 
قال ألم" نس‌موا الى قول العبدالصا ان الشرك لظلمعظم: : وفيالصحيحينعن 
ابن مسمو د قال « قلت يارسول الله أى الذنب أعظم قال أن مل لله ندا وهو 
خلقك قلت . ثم أى قال نم ان تقتل ولدك خشية أن يطعم مك قلت م أى قال 
أن ترانی عليلة جارك » فانرل الله تصدیق ذلك ( ون لایسمون مع الله إلا 
آخر ولا يقتاون النفس الي حرم الله الا باق ولا يزنون ) الا بة و قدحاه عن 
غير وأحدمن السلف وروي مرفوعا « الظلم ثلاثة دواوين فدبوا نلا شر الله منه 
شا وديوان لابترك الله «نهششا وديوان لابعبأ الله به شيئا » فاما الدبوان الذى 
لابنثر الله منه شيئا فهو الشرك فان الله لابغئر ان يشر به وأما الدپوان الذي 


° مجموعةالرسائ لالمنيرية 


لا مره الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فان اله لايد آن نصف المظاوم 

من الظالم وأما الدوان الذى لاسأ الله بەشيئا فهو ظلم العید نقسه فما يشمو بين 
ويه آی مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رذى الق فان شاء عذب هذا الظالم 
لنفسه وان شاه غفر له وقد بسطنا الکلام فى هذه الابو اب الشريفة والاصول 
الجاممة في القواعد و بينا أنواع الظلم و يبنا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم 
ومسعى الشرك جليله ودقيقه فقد حاء فى الحديث « الشرك فى هذه الامة أخنى 
من ديب الل » وروی أن هه الا بة نزات فى أهل الرياء ( فن كان پرجو 
لقاء ره فلیعمل عملا صالما ولا بشرك ببادة وله آحدا ) وکان شداد ی وس 
يهو لبايقايا العرب‌با ایا المرب انا أخاف عليكم الرياءو الشپو ة المحفية قال ابود اود 
السجستایی صاحب السان المشهورة انلفية حب الرياسة وذلك ان حب الرياسة 
هو أصلالبغى والظلم كا ان الرياء هومن جنس الث رك أو مبدأالشرك والشرك 
أعظم الفساد كا ان وج أعظم الصلاح و لهذا قال تمالى ( ان فرءون علا فى 
لارش وجمل أهلها : شم يستضعف طائفة منم يذ بح نام ويستحبى نسام 
انه ان من لفسدین )ال آن خ- م السورة بقوله ( تلك الدار الا خرة جملا 
الذي لإريدون علا ف لرض ولا )وق (وقين الى بى اسرائیل فى 
الكتاب لتفسد نف الارضمر تبن ولتعلن علا كييراً ) وقال (من أجل ذلك حكتبنا 
على بې | سرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكأما تقل 
الناس جیما ومن أحياها فکاعا أ أحبى الناس جيما ) وقالت اللاشکهة ( آجسل 
فيها من ينسد فیپا و يسفك الدماء ) فاصل الصلاح‌التوحید والاعانواً أصل الفساد 
الشرك والكفر كا لعن المنافقين ( واذا قيللى لاتفسدوا فى الارض قاوا انما 
تحن مصلحون ألا انبم ۾ المنسدون ولكن لابشمرون ) وذاك ان صلاح كل 
شىء ان یکون بحيث حصل له وبه القصود الذی بر اد منه وطذا يقول التقهاء 
المقد الصحیح ماتراب ب عليه أثره وحصل به مقصوده والفاسد مالم برقب عليه 
أثرهو! يحصل به متصودوالصحيح المقابل لافاسد في اصطلاحيم هو الصاو کان 
پکتر فی كلام السلف هذالا يصلح او يصلح كا كثر فى كلام التأخرین یصحولا 


۱ ۸ OF 
سا چ چ احم‎ 


الكهف ۱۱۰ 
القصص ۽ 
القصص ۸۳ ' 


٤ الاسراء‎ - 


ه ‏ الائدة ۳۲ 


- البقرة ۲۰ 
- البقرة ۱۱ 


مجموعة الرسائل الميرية ۳۳ 


وصح واشّدتعالى اعا خاق الانسان امبادتهو بدنه تبع قلبه کا قال النىصلى الهعایه 
و سلمف الد بث الصحیح« ألا ان ق‌اطسد تاذ صاحت صل طاسائر الجسد 
وادا فسدت فد ها سائر اطسد آلاو هی القلب»و صلاح لابق آن »صل لدو به 
التصود.الذی خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وفساده فى ضد ذلك فلا 
صلاح تلوب بدون ذلك قط والقلب له قوتان الم والقص دكا ان للبدن اس 
والمركة الارادية فكااذا الي خرجت قوي الحس واط ركة عن الال الفطری 
الطبیی فسدت فاذا خرج القلب عن الال القطرية الى يولد عليها كل مولود 
وهي ان يكون قرا لربه مریدا له فيكون هو مننهی قصده وارادته وذلك هی 
العبادة اذ المبادة كمال الب بكال الذل فى ل تکن حركة القلب ووجيه 
وارادته لَه تعالى كان فاسدا اما بأن يكون معرضا عن الله وعن ذ کره غافلا 
عن ذلك مع تكذيب او بدون تكذيب أو بان يكون له ذ كر وشءور ولسكن 
قصده وارادته غيره لکون الذ کر ضمیفا | يجتذب القلب الى ارادة الله وحبته 
وعبادته والا فی قویع/ القلب وذ كره أوجب قصده وعلمه قال تعالى 
(فأعرض عن تولى عن ذ كرنا وم يرد الا المياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلل ) 
أمر ندنه بأن بعر ضع 2528 3 ر الله و يكن له مراد الا مايكون 
ق‌الدنیا وهذه حال من فسد قلبه ول یذ کر ربه ولم ينب اليه فير يد وجبهو تخلص 
لدالدرين 9 ثم قال ( وذلك مياخهم من الم ) فأخهر آم لم حصل هم علم وق 
مایکون ف الدنیا فهی ‏ كبر همهم ومبلغ عم وأما المؤمن فا كبر همه هو الله 
واليه ای علمه وذ کر وكا الان باب واس عظيم قد تکل ما عليه 
واذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والاشراك أصل فسادم والقسط مقر 
بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وارادة العلو مقرو نة بالفساد اذ هو أصل الظلم 
فبذام مع هذا وهذا هم هذا کالازور ین فر ن فالتوحيد وما شبعه من 2 
هو صلاح وعدل 5-0 الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو 
العدل والذ نوب الى فيها تفر يط 1 عدوانق حقوق أ تعالى وحقوقء. بادهوی ۱ 


فساد وط ۳ سم ي فطاع الطريق «مسدین وكانت عقو بم دما 7 تال 
-١‏ النجم ۲۹ - ۲۰ 1 


۲۲۲ مجموعة الرسائل التيرية 


لاجماع الوصفبن والذىيريد العلو على غيره من أبناء جنسدهو ظالم له باغ ادلاس 
كنك عاليا عليه باولى من كونه عاليا عليك وكلا ها من جنس واحد فالقسط 
والعدل أن يكونوا أخوة كما وصف الله الزمنین بذلك والتوحيد وان كان أصل 
الصلاح فبو أعظم العدل وطذ اقل تمالى ( قل ياأهل الكتاب تمالوا الى كامة 
سواء ييننا ویینک الا ند الا الله ولا نشرك به شیا ولا تخد بعضنا بعضا أربلا 
من دون الله فان تووا فقولوا اشبدوا بانا مسلاءون) ولذ | كان مخصیصه‌بالذکر فى 
مثل قول (قل أمر رلى بالقسط وأقيموا وجوه عن د كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين ( لامنم أن يكون داخلا ف القسط كما أن ذکر المدل الصالح بعد الايمان 
لايمنع أن یکون داخلا في الاعان كما فى 0 قوله ( وملاشکته‌وجبر بل‌ومیکال) (ومن 
النبيين ميثافهم و.نك) هذا ادا فيل إن اس الاعان يتناوله سواء قيل اندفيمئل 
هذا يكون داخلا فی‌الاول فيكون هذ كورا مرتين أوقيل بل عطنه عليهيقتغى أنه 
ليس داخلا فيه هنا وان کان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك فى لفظالفقراء 
والمساكين وأمنال ذلك ما تنتوع دلالته بالافراد والاقتران » 
لكن المقصود ان کل خير فهو داخل فى القسط والعدل وکل شر فهو داخل 

فالظلم ولهذا كان المدل اء راواجباق كل شىء وع ىكل أحد والظام محرما فى 
كلثىء ولكل أحد فلا عل ظلم أحد أصلا سواء كان مما أو ۷ أوكان 
ظالما بل الظام اما بباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قلتمالى (باأيها الذ ین ۱ 
کو نوا قوامين لله شهداءبالقسعا ولابجرمتم شنآت ) ) أميانكشنان أي بغض 

قوم وم الكنا ر على عدم المدل (قوم على أن لا تعدلو|اعدلو| هوأئرب للتقوى) 
وقال تمالی ( فمن اعتدی علیک ی عثل مااعتدى عليكم 1 وقال 
تعالى ( وان عاقیم فعاقبوأ ثل ماع وم به ( وقالتعالى( وجر اء سيئة تلا 
وقد دل على هذ | قولهفى الحديث « ارت الم على نمی و جعلته ؛ ینم 
۳2 رمافلاتظالوا » فا نهذ اخطاب يم العباد ان لايظل أحدأحد اوأمرالءال فى الشريعة 
مبي على هذا وهوالعدل فى الدماء والاموال والابضاع والانساب والاعراض 
وطذا جاءت السنة بالقصاص فى ذلك ومقابلةالعادی ثل فعله لكن الممائله قد 


آل عران 1۶ 
الأعراف ۲۹ 


الأحزاب ۷ 


المائدة ۸ 


البقرة ۱۹۶ 
النحل ۱۳۱ 
الشوری 1۰ 


, ٠١۲ الأتعام‎ ١ 


جموعه الرسائل الميرية ۱ ۳۳۳ 


یکون غلا أو عليا ممتذر | ومتعسسرا وطذا يكون الواجب مایکون آقرب اليبا 
بحسب الامكان و يقال هذا آمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى نا كان أمثل بما 
هو ای و الامراذذاك ممجوز عنه وطذا قال تعالى ( وأو فوا الكيل 
والیزان ااقسط لان‌کلف نفا الا وسما ) افذکر أنه لم يكاف سا الا وسعپا 
حين ا بتوفية الكيل والميزان بالقسط لان الكيل لابد له أن سَْضل احد 
المكيلينعلى الآ خر ولو حرة أو حبات وكذلك التفاضل فى الميزان قد حصل 
پشیء يسير لايمكن الاحتراز منه فقال تعالى (لانكلف ننسا الا وسعها ) ولهذا 
كان القصاص مشروعا اذ أمكن استیغاژه من غير جن ف كلاقتصاص فى الجروح 
الي تنتهى الي عظم وفى الاعضاء الى تنتبی الى فصل فاذا كان الجنف واقما فى 
الاستيفاء عدل الى بدله وهو الدية لانه أشبه بالعدل من انلاف زيادة فى القتص 
منه وهذه حجة من رأي من الفقهاء انه لاقود الا بالسيف فالعنق قال لا نالقتل 
بغير السيف وي غير العنق لانعلم فيه الممائلة بل قد یکون التحريق والتغريق 
والتوسيط وو ذلك أشد ابلاما ۳ ن الذين قلوا يغعل به مثل مافعل قوطم اقرب 
الی‌المدل‌فا نسم حری‌التسو ی بينالفءاءن يكو نالعيدقدفمله أبقدر عليه من ادلا 
حص لمن تذاوت الا مخارجءن ٠‏ قدرتهواما اذاو فطع بد يهو رجليه عوسطه فقوبل ذلك 
بضرب عنقه الاو وا ببن حجرين فضرب بالسيف فهبنا قد ثرقنا 
عدم المعادلة والممائلة وكنا قد فعلنا ماتیقنا انتفاء الممائلة فيه وأنه بتعذر معه 
وجودها بخلاف الاول فان الممائله قد نقم اذ التذاوت فيه غبر ميقن وكذلك 
القصاص فى الضربة واللطمة وعو ذلك عدل عنه طائفة من الفقباء الى التعز ير 
لمدم امکان المماثلة فيه والذى عا 4 الغللقاء الراشدرن وغيرمم من الصحابة 
وهو منصوص ۳۹ ماجاءت به سنة رسول اس دلى لله عليه وسلم من شوت 
التصاص به لان ذلك آقرب الى المدل والماثلة فانا اذا عر نا أن نفعل به من 
جنس فعله ورب القدر من القدر كان هذا أمثل من أن تأنى بجنس من العقوابة 
تخالف عقو بته جنسا وقدرا وصنة وهذا النظر أيضا فى مان الیوان وااعقار 
وكوذلك له تقر يباأوبالقيمة انصأ دعلى ذلكفىمو اضم ضمان الميو اوغيرهو نص 


ای ررد حرب حائط غپر هاه يبنيه 7 كاذو بهذاقضى سلمان عليه اسلامى 
ا المحرث الى حم فيها هو وأنوه كما قد بین ذلك فى٠وضهه‏ فجميع هذه 
الاو اب المقصود للشر سه فا حري السدل عبت الامكان وهوهقصود 
العلماء سكن أفهمهم من قل ,ا هو أشبه بالمدل نفس الامر وان کان کل منم 
قد اوق علا و لانه هو الذى أنزل الله به الکتب وأرسل به الرسل 
وضده الظل کا قال سبحانه « یاعبادی انی حرمت ال على نضی وجماته ین 
رما فلا تظالموا » ولا كان العدل لايد أن شتدمه عاذ من لا ها لا یدری‌ماالعدل 
والانسان ظا جاهل الا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا صار ۳۳ القضاة 
وغيرم ثلائة أصناف العام المادل و الجاهل والظال فهذان من أه-ل النار ما قال 
نی صلی الله عليه وسلم « القضاة ثلائة قاضيان فى انار وقاض في البنة رجل علم 
الق وفضي به ذهو ق الجنة و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم 
المق وقضى مخلافه فهو فی النار » فهذان القسیان كا قال من قال فى القران برأيه 
فأصاب فقد أخطأ ومن قال فالقرآن برأیه فاخطأ فليئبواً مقعده من النار وكل من 
حم بين اثنسين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أومتولى ديوان أو منتصبا 
للاحتساب بلاءر بلمروف والنعى عن المنكر حى الذي يحكم بين الصبيان فى 
اللطوط فان الصحابة كانوا بعدونه مه ن المكام ولا كان المكام «أمو رين بالمدل 
بالعلم وكان المفروض ابا هو عايبلغه جهد الرجل قال النى صل اله عليهوسم « اذا 
اجتپد الحا 1 فاصاب فله جر ان و اذا اجمد فاخطافله أجر 26 


فصل ) 
فلما ذ كر فى أول الحديث ماأوجبه من المدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى 


عاده ذکر بعد ذلك احسانه الى عباده مع ناه عنبم وفقر م اليه ولا يقدرون 
على جلب منقمة ت لاشيم ولا دقع مضرة 0 أن يكون هو الیسم لذلک و آمرالعباد 


ان بسألوه ذلك اس انهم لايقدرون على ننعه ولا ضره مع عظممن يوصل الیهم 


۱ - الأعلى ۳۰-۱ 
| طه ۵۰ 

۱ - البلد ۱۰ 

- الانسان ۲ 

۱ فصلت ۱۷ 

- الرعد ۷ 

"- الشوری ۵۲ 
- القصص ٠٥٦‏ 
- آل عران ٩۷‏ 


جموعة الرسائل الميرية ۳۳۵ 


من النماء ویدفع عم من البلاء وجلب المنفعة ودفم المضرة اماان .يكونف الدین 

أو فى الدنيا + 

فصار تأر بعة أقسام المدايةوالمغغرة وما جلب المنفمة ودفع المضمرة فى الدين 
والطعام والكسوة وها جلب المنفعة ودفع المضرة ف الذنيا وان‌شات لت اطداية 
والمغفرة يتعلقان بالقلب الذى هو مات البدن وهو الاصل فى الاعمال الارادية 
والطعام والكسوة يتملقان بالبدن الطمام لب المنفمة واللباس لدفع المضرة وقتح 
الامر بالهداية فانها وان كانت المداية النافمة هى المتملقة بالدین فكل أعمالالناس 
تابعة هدي الله ایام كاقل سبحانه ( سبح امم ربك الاعلى الذى خلق فسوى 
والذي قدر فبدی ) وقال مومی ( رن الذى عم كل" شي هخلقه 9 هدي) وقل 
تعالی ( وهديناه النجدين ) وقال ( نا ه ديناه السبيل اما شا كرا وام كفو ) 
وهذا قيل: الهدى ا أقسام أحدها المداية الى مص الدنیا فپذا مشترك بين 
الحيوان الناطق والاعجم و بين المؤمن والكافر والثانی المدى مى دعاء الق 
الى ماينقموم وأمرهم بذلك وهو نصب الادلة وارسال الرسل وانزال الكتب 
فبذا أيضًا يشرك فيه جميع المسكلفين سواء آمنوا أو کفروا کا قال تمالی ( وأما 
مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على ال مدى ) وقال تمالی ( اما أنت منذر ولكل 
قوم ها ) وقال تمالي ( وا نلك لتبدى الى صراط مستقيم ) فا مع قوله (انك 
لاهدی . ن أحببت ) : ببین آن اطدی الذی اثبته هو البیان‌والدعاءوالامروالنبی 
والتمليم وماینیع ذلك ليس هو ادى الذی ناه وهو القسم الثالث الذی لایقدر 
عليه الا الله والقسم الثالك الهدى الذي هو جم ل المدى فالقاوب وهو الذي 
تسه مضیم بلاهام والارشاد رضم ولهو خلقالقدرةعلى الاعان كالتوفيق 
ندم وحو ذلك وهو بناء على آن‌الاسنطاعة لانکون الا مع القعل فن قال ذلك 
من أهل الائات حمل التوفيق والهدى وو ذلك خلق القدرة على الطاءة وأما 
من قال انهما استطاعتان احداها قبل الفمل وهى الاستطاعةالمشروطةفي التكلين 
کا قال تعالى ( ويه على الناس حج ج الیبت من استطاع اليه سبیلا ) وقال البی 

٩ ۲(‏ - ج ۳ تجموعةالر سائل المنيرية ) 


۳۳۹ جموعةالر سائل المميرية 


صلی الله عليه وسل لمران بن حصین«صل‌قا ما فان لم تست فقاعدا فانلتستطع 
فعلى جنب » وهذه الاستطاعة يمرن بها الفمل تارقوالتر آخری‌وهی الاستطاعة 
الى لم تعرف التدرة غيرها کاان أ أولئك الخالنين لم ۰ ٠ن‏ أهل الاثباتل يعرفوا 
الا القارنة وأما الذی عليه الحققون من أ عة الفته واطدیث وال‌کلام وغيرهم 
فاثبات النوعين جميعا کا سطناه غير هذا الوم ضع فان الادلة الشرعية والعقلية 
تثبت النوعین جمیعا والثانية ا مقار نة لفعل وهي الوجبة له وه المنفيةعمن لميفعل 
ف 000 ( ما كانوا يستطيعون السمم وما کانو ایبه‌مرون)وفی‌قوله(لاب-تطیمون 
نا وما الت الذي بدي د ره في القرا ن فى مثل قوله ( اهدنا اه 
ااستة م )و وله(فن برد الله أن بهدیه بشر ح صدره للاسلام ومن تفن بصله 
بل صدره ضيقا حرجا ) وف قوله ( من بهد الله فهو المبتد ومن يضلل فان جد 
له وليا مرشدا ) وأمثال ذلك وهذا هو الذی تنكر القدرية ان يكون الله هو 


الفاعل له ویزعمون أن العبد هو الذي يهدى نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة 
علييم حيث قال « باعبادى کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوب هدک 1 فأمر 
العباد بأن يسآلوه الهداية كا أمر رهم بذاک في أم الكتاب فقوله( اهد ناالمر اط 
اه )و عندالتدر بة ان الله لا یقدر من 0 الا على مافعله من ارسالالر سل 
ونصب 3 وازاحة العلة ولا مزبة ة عندهم لامؤمن ی على || 2 فی هداية لله 
تعالى ولا نعمة له على المؤمن اعظم من نهمته على الکافر فى باب ادى وقدبین 
00 فى هذه بمد موم الدعوة فى قوله ( والله يدعو الى دار السلامو يهبدى 

ن شاه الى مسراط مستقيم ) فقد جمع الحديث تنزیهه عن ال لذی يجوزءعليه 
بعض المثبتة وببان انه هو الذی 3 عباده 5 على القدرية فأخبر هناك بعدله 
الذى بذ کره بەض اة و اخبرهنا باحسانه و قدرته الذى تنکره‌القدرية وان كان 
كل نیما قصده تعظما لا یعرف مااشتمل عليه قوله 

وال م الا بع البدى فى الآ خرة كا قال تمالی (ان الہ دغل الذ ین امتوا 
واا 9 حنات نجرى 7 ن نها الالهاريحاون فا ور من دهب 
واؤاؤاً ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من‌القول وهدوا الى صراطالجيد) 
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۳ 
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هود ۲۰ 
الكهف ۱۰۱ 


۴ الفاتحة ه 


- الانعام ۱۲۵ 


- يونس ۲۵ 


Ye الحج‎ 


- يونس ٩‏ 
. الطور ۲۱ 
. الصافات ۲۲ 
. الاسراء ۷۲ 
اطه ۱۲۳ ولا 
الاسراء ٩۷‏ 
النور ۲۲ 
النساء ۱٩‏ 
النساء 11 
 '‏ النساء ٦۸‏ 
المائدة ١١‏ 
- الحديد ۲۸ 


جموعة ار سائل الب ۳۳۷ 


وقال ( ان الذين امنوا وعملوا الصاطات جیهم رم بم باتہم ری من عتم 
الانهار فی جنات نہ م ) قول دجم رجهم مت[ ون ناو 
در يتوم باعان لتنا بوم در تهم وما ألتناهم من علوم من شىء )على أحدالقولين 
ف ید ية وهذا الهدىثواب الاهتداء في الدنيا کا أن ضلال ال . خرة جر اءضلال 
الدنيا و کا أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه اله دى الى طريق النار كما قال تعالى 
( احشروا ین لدو | وأزواجهم وما کاوا سدون من دون لله فلهدوم الى 
صراط الح م ) وقل ( ومن کان فى:هذه أعحى فبوفی الا خرةأع ی وأضلسبيلا) 
وقال ( اما بأنینک می هدي ثن اتبع هداي فلا بضل ولا بش دمن ن آعرض 
عنذ كرى فا مميشة ضنکاو نحشره د بوم القيامة أع ہی قال رب لم حشرتی آعی 
وقد كنت بصيراً قال كذاك أنتك آباتنافنسیتما وكذلك الوم تنسي) وقال (من 
مهدىالله فهو المهتد ومن يضلل نان ن جد هم أولياء من ن دونه وحشر۸ يومالقيامة 
على وجوههم میا وبکا و صما ) لا بة فاخبر أن الضالين فى الانيا يحتمرون يوم 
القيامةعيا وبا ودما فان الجزاء أبداً من جنس العمل كا قال صلی الله عليهوسل 
« الراجون يرحتهم الرحمن ارحمو امن فى الارض ير حمكم من فى السماء » وقال 
د من سك طررقا پاتمس فيه علما سبل له“الله به طريقا الى ابلنة ومن يسر على 
معسمردسر ال عليه فيالدنيا والا + رةوءن سر .سما سره الله فى الد نياو الا خرة 
و ای عون‌المبد ما کان‌العىدىعونأخیه»وقال« .,. ن سل عن م علړ «علمه فکتمه 
ات يدم القيامة بلجام هن نار » وقد قال تعالى ( ولیعفوا ولیصفحوا ألا حبون 
ان اثه لكم ) وقل ( ان تبدوا خيرا أو تخفو أو تعفوا عن سوه فان لكان 
عفوا قديرا ) وأمثال هذا كثير فى الکتاب والسنة ولهذا أيضا يجرى الرجل فى 
الدنيا على مافعله من خير ادى عا يشتح عليه من هدي | اخر وهذا قيلمن عل 
عا عا م ورئه الله علم مالم يلم وقدقال تمالى ( ولو أنهم فعلوا مابوعظون بهلكان . 
خم لم دیا لته مت )رت( قد جاک من الله نور و کتاب‌مبین 
يهدى به اله من e.‏ سبل السلام ) وقال ( ااا الذين امنوا اتقو ا الله 
وآمنوا برسوله بو نكم كنا ين من ر ته ویجعل دج نورا عشون بهو يغفر لک 


۳۳/۸ جموعه الرسائل الميرية 


وقال(ان تتقوا الک فرقانا ) فسروه بالنصسر والنجاة کقوله ( بومالفرقان) 
وقد قيل نور يفرق به بين لمق والباطل‌ومثله قوله ( ومن يدق الله يجمل له رجا 
ویر رقاب عرف لاعن ) وعد التقينبلقارج من الضیق ویرزق اون 
هذا الياب قوله 0 والذين اهتدو | زادم هدي ۳ تام تقوام ) وقوله ( نهم فة 
آمنوا برهم وزدنام هدى ) ) ومنه قوله ( انا حنا لك فتحا متا حفر لك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وينم نعمته عليك و بهديك صراطا مستقیا و ينصرك 
الهنصرا عر ينا ) و بازاء ذلك ان الضلالوالمماصى ككون يسبب الذنوب المتقدمة 
کا قالالله ( فلا زاغوا أزاغ أشهقلوبهم وقلوا قلو بناغلف بلط بع اشّعليها يكفرم) 
وقل (فباتقضهم ميناقهم لمنام وجملنا قلوبهم قاسية ) و قل ( وأقسموا بالله جهد 
اام )الى قو له (لايؤمنو ن) ای قوله(نعمهو ن)وهذا باب واسع ولهذا قل من قال 
من السلف ان من ثواب اطسنه‌اطسنة بمدها وان هن عقو بة السيئة السيئة بعدها 
وقدشاع في لسانالعامة ان قوله ( اتقوا الله وإعلمكم الله ) من الباب الأولحيث 
ستدلون بداك على أن التقو ي سبدب ملم الله ۳ د رطعنو ن فى هده 
الدلالة لانه لم پر بط النمل این بالاول ربط الجزاء بالشرط فم بقل و اتقو | الله 
و يملمكمولا قال فيعامكم واعاأنى بواو الععاف ولیس من‌المطف مایقتفی‌آنالاول 
سبب الثاني وقد قال العاف قد تضمن معی ی الاقتران والتلازم کا قال و 
وازوركوسل علمنا واسلم عارك وعو ذلك مایقتفی مى ا۶ران الفعلن؛ والتماوضمن 
الطر فين كيالوقال ا ولكعلى ألف أوقاات المرأةلز وجها طلقی‌ولك آلت‌آو 
اخلمی‌ولت ألففان ذلك بمنزلة قوهابأاف أوعلى ألفوكذ لك أيضالو قال أ نت حر 
وعليك أان أوأنت طالق وعليك ألف فانه كةو له على ألف أو بالف عند 
جهو ر الفقهاء والفرق بینهما قول شاذ ويقول أحد التماوضین الاخر أعطيك 
هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من المبارات فيقول الا خر نعم وان لم يكن أحدهما 
هو السبب الاخر دون المکس فقوله واتقو | الله و بمکم الله قد يكون من هذا 
لباب فكل من تعليم الرب وتقوی‌العمد يقارب الآ خر ويلازمهو يقتضيهفىءله 
له الملم النافم اقترن بهالتقوي بحسب لك و مني اتقاه زاده‌م‌العلم وهلم جر اه 
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جموعة الرسائل الميرية ۳۳۹ 
(<١‏ فصل ) 
واما و لهد باعباد ی كلسكم جائع الا من أطیته فاستطعمو أطعمكم وكلكم 
عار الا م. ن کوت فاستكسولى كك 6 . فیقتضی أصلينعظيمين أحدهيا 
وجوب ال و کل على الله ف الرزق ا جاب المنقعة كالطعام ودفم المضرة 
كالاياس وانه لاشدر غير أ على ود والكسوة قدرة ة مطلقة واعا القدرة الى 
حصل 7 العياد نكر ن على بمض أسباب ذلك ولهذا قال ( وعلى ار لود له 


رزقهن وک نهن بالمروف ) وقل ( ولاتؤنوا السفهاء 1" والكم الى جمل الله لک 
قاماو وا فيواوا کوم ) .فالأمور به‌هو دور امد وک تفه (أواطمام. 


ف ۳ دی مسفة نما ذامقرية ۳ مکنا ذا مغر ب ) وقول طسو انار 1 
وقوله ( فكلوا منها وأطعموا البائس النقير) ) وقل ( واذا قبل لهم ننقوا مارزفکم 
الله قال الذین کفروا للدين آمنوا أنطعم من لو بشاء الله أطممه ) . فنم من یراك 
الأمور به اکتفاء بها يجرى به القدر وءن هنا يعرف ان السبب الأمور به أوالمباح 
لانافی و وجوب التوکل علي اف وجود السبب بل الهاجة والفقر الى الله ثابسة 
مع فمل السیب اذ ليس فى الخلوقات ماهو وحده سرب تام حصول| لطلوب و لپذا 
لاجب ان تترن الوادث عا قد يمل سيا الا عشدتة ۳ تعالی فانه ما شاء اله 
کان ومام يشأ لم یکر ن فن ظن الاستغناء بالسبب عن التوکل ققد ترك ما وجب 
لله عليه من التو كز ز واخل واجپ التوحید واپذا مخذل آمتال‌هز لاء 
على لیات فق وا تقر أو رزقا من غير اش خذله الله کا قال على رذى الله 
عنه ه لابرجون عبدالا ربه ولا يخافن الا ذنبه » وقد قال تعالى (مایفتح ناس 
من رة فلا مساك لها وما مسك فلا مر سل له من بعدموهو العزیزا کی ) وقال 
تعالى ( وان ,سك الله ,ضر فلا کاشف له الا هو وان يردك ير فلا راد لفضله 
يصيب به من شاء من عباده ) وقل ( قل‌آرآم ماتدعون من دون اثهان‌آرادی 
ال بضر هل هن کاشفات ذ ۳ أرادنى برجة هل هن #سکات‌رجته قل حسبى 
لله عليه یتو کل التوكلون) . وهذا ما آن.ن ۳ یدخل فى التوکل تارك لما آمر به 


من الاسیاب فهو 55 ظا عاص مر رك مام ره فان فعل المأمور به عبادة 
له وقد قال تعالى ( فاعبده ووکل عليه ) وقال ( إياك نمبد وإياك نستمین ( وقال 
( قلهو ر بي لاله لاهو عليه وكات والیه‌متاب)وقال شعيب عليه السلام ( عليه 
وکات واليه نیت ) ول ( وما اختلف لم فيه من‌ثی , فحکه إلى لله ذلكم الله 
ولى عليه و کات واليه أنيب ) وقال د كانت لكم أسوة حسنة فى ا 
والذين ممه اذ قلوا لقومهم انا براء منع ونما آسدون س دون الله کفرنا بک 
و بدا بيننا ويشكم المداوة والبغضاء أبداحي تؤمنوا باه وحده الا قول ابراهم 
لابيهلاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء رن عبات و دولآ 
واليك الصير ) فليس + من فمل شيا أمر به وترك ماأمر به من التوكل بأعظم ذنيا 
من‌فعل توكلاماأمر بءوتركفمل ماأمر به من‌السبب اذ کلاهاعل ببعض ۳۳ 
عليه وها مع اشر اکہما فى جنس الذنب قندیکن هذا مود يكون الآخر 

مع أن التوكل فى اطقيقة من جماة الاسباب وقد روي أبو داود فى سننه أن النبى 
ل اه سم < تش ون وجین قل قدو فل بحا الله و م وگل 
قال النى صلى الله عليه وسلم ان الله يلومءلى السجز ولکن عليك اک س فان 
غلبك أمر فقل حسى الله ونمم لوكيل » وی صحیح سلم عن أبى هرد رة رضی 
الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم انه قل « المؤمن القوي خير وأحب الى 
أشن ای نت رو عر عن عو مایت واستعن بالله ولاتمجز 
فان أصابك شىء فلا تقل لو أنى فملت ل كان كذا وكذا ولکن قل قدر الله وما 
شاء فمل فان اللوم يمتح سل الشیطان‌فنی» قوله صلى الله عليه وسلم « احرص 
على مایننمك واستمن باشولان‌جز» أمر بالتسبب المأمور به وهو احرص على 
۱ المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستمانة باله فن أكتنى باحدها ققد عمی 
أحد الامرین و نمی عن المجر الذي هو ضد الكيس کا قال فى الحديث الا خر 

« اناه يلوم على السجز ولکن عليكبالكيس » وکا ف الحديثالشامى «الکیس 
من دان نفسه وعل لما یمد الوت‌والعاجز من انبم نفسه هواها وی على اللّه» 
فاله‌اجر فى الحديث مقابل الكيس ومنقال الماجز الذى هو مقابل البر ققد حرف 


- هود ۱۲۳ 
_ الفاتحة ٤‏ 
- الرعد 7١‏ 
- هود ۸۸ 

_ الشوری ۱۰ 

٤ المتحنة‎ 


۱۹۷ البقرة‎ ١ 


جموعة الر سائل الميرية ۳۳۹۱ 


الحديث ول هم معناه ومنه الحديث « کل ثیء بقدرحی المجزوالكيس »ومن 
ذلك ماروی البخاری فى صحیحه عن ابن عباس قال « كان هل المن بعجون 
ولاينزودون يقولون>ن التو کلون‌فاذا قدمواسألوا الناس‌فقال ايله تمالي (وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى ) فن فمل ماأمر به من التزود فاستمان به على طاعة الله 
وأحسنمنه الىمن يكون محتاجا كان مطيعا لله فى هذين الامرين مخلاف منترك 
ذلك متلفتا الى ازواد المجيج كلا على الناس وان كان مم هذا قلبه غيرملتفت 
الى ممين فهو ملتفت الى الجلة لكن ان كان التزود غير قالم ما يجب عليه من 
التوكل على الله ومواساة الحتاج فقد یکون فيتركه لما أمر به من جنس هذا 
التارك للتزود المأمور به وفى هذه النصوص بيان غلط طوائف طائفة تضمف 
أمر السبب المأمور به فتعده تقصا أو قدحا فى التوحيد والتوكل وان تركه من 
كال التوكل والتوحيد وف ذلاك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغاط اتباع الموى 
فى اخلاد النفس الى البطالة وطذا عجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به 
من, الاسباب يتعلقون باسباب دون ذلك فاما ان یعلقوا قلوبهم بالق رغبةر رهية 
واما أن يركوا لاجل مانبتلوا له من الغلو فى التوكل واجبات أو مستحبات انفم 
هم من ذلك كن :صرف همته فى توكله الى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه 
بلاسعى ققد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواهالفیف والسعی اليسروصرف 
بلك الحمة والتوجه فى عمل صالح انفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا 
الامر اليسير الذی قدره دربم أو تحودوفوق هو لاءمن يجمل التوكل والدعاء أيضا 
نقصا واتقطاعا عن الخاصة ظنا أن ملاحظة مافر غ منه فى القدر هو حال الخاصة 
وقد قال فى هذ | المدريث «كاسكم جائع الا من اطمته‌فاستطصیونی أطممكم وقال 
فاستکسونی أ كسكم » وف الطبراتى وغيره عن الني صلى الله عليه وسلم قال 
2 لبس مل احدکم ر به حاجته كلها حی شم نمله اذا اتقطم فانه ان لم يسسره لم 
يتيسر » وهذا قد يلزمه أن يمل أيضا استهداء الله وعله بطاعته من ذلك . 
وقوطم وجب دفع المأمور به .طاقا بل دفع اخلوق والمأمور وانما غلطوا س 
حيث ظنوا سبق التقدیر عنم ان يكون بالسبب الامور به کین بتزندق فير ك 


۱۳۲ مجموعة الرسائل الميرية 


الاعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق باهل السعادة وأهل الشقاوة ولایعلم 
ان القدر سبق بالامو ر علي ماهى عليه فن قدره الله من اهل السعادة كان مما 
قدره الله بتیسیره لعمل اهل السعادة ومن قدره ءن اهل الشقاوة كان مماقدره انه 
بیسره اممل أهل الشقا »كا قد أجاب النى على الله عليه وسعن هذا السؤال 
فى حديث عل بن انی طالب وعمران بن حصين وسر أقةبن جمشم و غيرم ومنه 
حديث المرمذی حدثنا ابن عر حدئنا سفيان عن الزهرى عن أنى خزامة عن 
أبيه قال سألت النى صلى اللهعليه وسل فقلت يارسول الله أربت أدوية نتداوي 
بها ورقی نسترقى بها ونقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شبثا «فقال هی‌من‌قدر ان» 
وطائفة نظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقر بين الى الله بالنوافل 
وكذ لك قولهم فى أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء واتلوف والشكر ونحر 
ذلك وهذا ضلال مبين بل جميم هذه الامور فروض على الاعيان باتفاق أهل 
الإعان ومن تركها بالكلية فهو اماكافر واما منافق لكن الناس ۸ فيها كا مم 
فى الاعمال الظاهرة فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقبانلیرات‌ونصوص 
الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الامور علماوعملا 
بأقل لوما من التاركين لا أمروا به من أعمال ظاهرةمع تلبسهم ببعضهذهالاعمال 
بل استحقاق الذم والمقاب يتوجه الى منترك المأمور من الامورالباطنةوالظاهرة 
وان كانت الامور الباطنة مبتدا الامور الظاهرة وأصوطا والامور الظاهرة كالما 
وفروعہا اتی لاتم الا بهاه ۱ 
فصل 

وأماقوله«ياعبادى انکخطون بالیل والنهار وأنا أغفر الذثوبجميما» وفی 
رواية « وأنا أغفر الذنوب ولاأبالى فاستغفرونى أغذر لک » فالغفرة العامة جميع 
الذنوب نوعان أحدهما المغفرة لمن ناب کا فى قوله تمالى ( قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله ) الى قوله (لاتنصرونفهذا) السياق 
مع سپ زول الا ية يبين أن المی لاییأس مذ نب من مغفرة الله ول وکانتذ نو به 


١‏ الزمر ۳ه 


٩ 4‏ 
ام مو ی و 


- التوبة ه 
- التوية ه 


التوبة ۱۱ 


الائدة ۷۳ 


- الاگدة ۷ 
- البروج ۱۰ 


جموعة الرسائل المنيرية ۳۳۳ 
ما كانت قان الله سبحانه لابتعاظمه ذنب أن یغفره لعبده التاگب وقد دخل فى 
هذ ا العموم الشرك وغيره من الذنوب فان اله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه قال 


تست الاشبر الحرم فاقتلوا الش ركن ) الى قوله ( فان تابوا وأقاموا 


الصلاة وا تو الزكاة فخلوا سبيلهم ) وقال فى الا بة الاخرى ( قان تابر وأقاموا 
الصلاة وا توا اازكاة فاخو انم فى الدين ) وقال ( لقد کنر الذين قلوا ان اللّهثالك 

ثلائة) الىقوله (أفلابتو بونالىالله ويستغفرونه واشغنور رحيم )وهذا القول الجاهم 
الغفرة لكل ذنب للتائب منه 6 دل عليه اي 
جماهير أهل الم وان كان من الناس من ستثی ر بعض الذنوب كقول بعضهم أن 
توبة الداعية الى البدع لاتقبل باطنا للحدیث الاسر ائيلى الذى فيه فكيف من 
أضلات وهذا غلط فن الله قد بين فىكتابه وسنة رسوله أنه يتوب علىأ ٤ة‏ الکفر 
الذرين هم أعظم من أ عة البدع وقد قال تعالى ( ان الذين فتنواالمؤمنينوالمؤمنات 
ملم يتوبوا فليم عذاب جبنم ولمم عذاب المر يق )قل الحسن ع البصری انظروا 
الى هذا الكرم عذذبوا أولياءه وفتنوهم 2 م هو يدعو مم الى التو بة وكذلك توب 
القانل وحوه وحديث آي سعيد التفق عايه فى الذى قتل نسعة وتسعين ۳ 
يدل على قبول تو بته وليس فىالكتاب والسنة مايناني ذلك ولا نصوص الوعيد 
فيه وفىغيره منالكبائر بمنافية لنصوص قبول التو بةفليست | الفرقان منسوخة 
بآآية النساءاذ لامنفاة ینهمافنه قد عل يقينا أن كلذنب فيه وعيدفان لوق الوعيد 
و عدم التوية اذ نصوص التوبة مبينة لتلات النصوص كالوعيد فى الشرك 
وأ كل الربا وأ كل مال اليم والسحر وغير ذلك من الذنوب ومن ن قال من الملماء 
تو بته غير مقبولة فحقيقة قوله الي تلا آصول الشريمة أن يراد بذلك آن‌التو بة ١‏ 
الجردة سقط حق الله من المقاب وأما حق المظلوم فلا سقط عجرد التو بقوهذا 
حق ولا فرق فذاك بين القائل وسائر الظالمين فن ن تاب من ظلم لم سقط بتو بت 
حق المظلوم لک من عام توبته أن یموضه عثل مظته وان لم يعوضه في الدنيا 
فلا بد له . ٠ن‏ الموض فى الا خرة فینبنی لاظالم التائب أن يستكثر من الحسنات 

(م ۳۰- ج ۳ مجموعةالرسائل المبيرية ) 


۲۳ جموعة الرسائل الميرية 


ی اذا استوفی الطلومون حقوقهم ‏ يبق مفلسا ومع هذا فاذا شاء الله أن بموض 
فا م من عنده فلا راد لفضله کا اذا شاء أن يغفر مادون الشرك لمن یشاء‌وطذا 
في حددث القصاص النی ركب فيه حابر بن عبد الله له الي عبد ان بن ان شزا 

۳ م شاههه به وقد رواه الامام امد وغيره واستشید به البخاری فى صحیحه‌ودو 
من جنس حدیث المرمذی صحاحه أو حسانهقالفيه « اذا كان يوم القيامة فان 
الله مع الملائق فى صعيد واحد امم الداعی و یننذهم البصر م ینادیم 
بهوت :سممعه من بعد كا يسمعه من قرب انا الملك انا الديان لاينيغىلاحدمن 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لاحد من أهل النار قبله مظلمة ولا ینبنی لاحد 
من أهل النار أن سل النارولا لاحد من اهل اللجنة حى أقصه منه » فبين فى 
الخدت العدل والقصاص بين اهل اانتواهل الثار . وف صحيحمسارمن حديث 
ألىسغيد « أنأهل الجنة اذا عبروا الصراط وقنوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض فاذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول البنة « وقد قال 
سبحانه لماقال(ولا بغتب بم بعضا). والاغتیاب من‌ظلم الاعر اضقل (أ ب 
أحد؟ أن يأ کل لم أخيه میتا فكرهتموه وائقوا ا الله واب 0 . فقد 
بههم على التو بة من الاغتياب وهو من الم وف المديث الصحيح « من 
عنده لاخيه مظلمة فى دم انال او عرض فليأته فلیستحل منه قبل آن ۳ وم 
ليس فيه درهم ولا دینار الا اسنات والسيئات فان کان له حسنات والا أخذ 
من سيئات اه فطرحت عليه ثم يلق فالنار» أوكا قال وهذا فيا عامهالمظلوم 
من الموض فاما اذا اغتابه أو قذفه و بعلم بذلك فقد قيلمنشرط تو بته اعلاءه 
وقیل لابشترط ذاك وهذا قول الا کترین وهما روایتان عن أحمد اکن قوله 
مثل هذا أن ينمل مع الظاوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح بهدي 
اليه بهو مقام 0 وقدفه قال ال سن البصري کفارة الغيبة آن 7 جر 9 
اغتبته وأما الذنوب الى يطلق الفقهاء فيها نی قبول التوبة .ثل قول أ كثرهم 
لاتقبل توبة الزنديق وهو المنافق وقوهم اذا تاب اللحارب قبل القدرةعليه :قط 
عنه حدود الله وكذلك قول كثير منهم أو أ كبرهم فى سائر الجراثم کا هو أحد 


۱۳ الحجرات‎ ١ 


- النساء ۱۷ ۰ ۱۸ 


- يونس ٩۱‏ 
- غافر ۸۳ - ۸۵ 


٩۰ يونس‎ - 


جموعةالرسائ ل الميرية ۳۳۵ 


قولی الشافمى وأصح الروايتين عن أحمد وقوطم فى هؤلاء اذا تابوا بعد الرفم الى 
الامام لم تقبل توبمهم فهذا اها يريدون به رفع العقوية الشروعة عنهم أى لاتقبل 
توبنهم بحيث بخلی بلاعقوية بل يعاقب اما لان توبته غير معلومة الصحة بل 
بظن به الكذب فيهاواما لان رفم المقو به ۰ بذاك فى إلى اتاك الخارم وسد 
ياب المقو بة على |1 رائم ولا بریدون بذلك أن مره ن E‏ توبة صحيحة 
فان اله لايقبل توبته فى الباطن اذ لبس هذا قول دين أ م الثقباء ء بل هذه 
التو لاعنم الا اذا عاینآمرالا خرة کا قال تعالى (أما التو بة على لذین‌یساون 
السوء بجوالة م يتو بون من قريب فأوللك ينوب لله علييم وکان الله علا حکا 
ولست 0 للذين سمملون السیثات حی ی اذا حضر أحدهم الموت ل انات 
الا نولا اللذين بموتؤن وهم كفار) الب تلو المالبة سأت آصحاب محمد صل 
اله عليه وسلم عن ذلك ققاا لی کل من عصی الله فبو جاهل وکل من تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب وأما من ناب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي 
قال اللهفيه(فإا أدركه الغرق قالاءنت آنهلااله الا الذى آمنت به بنو اسرائیل 
وأنا من السلمین) قال الل( 1 لان وقد عصيت قبلوكنت من الفسدین) وهذا 
استفهام انکار بين به ان هذه التوبة ليست هی التو بة المقبولة امأمور بها فان 
استفهام الانکار اما مى النقى اذ قابل الاخيار واما عى الذم والنهى اذ قابل 
الانشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالی( (فلاجاءمهم رسلوم الجات رع عدم 

من العام وحاق ee‏ ماكانوا به سنپروّن فلا رأوابأسنا ولو ا آمنا اه وحده 
وكفرنا عا کنا به مشركين فلم يك ينشمهم انیم لا رأوابأسنا) ٠‏ الا ین ان 
التوبة بعد رؤية الأس لاننفع وان هذه سنة له انی قد خلت‌فی عباده كفرعون 
وغيره وف الحديث «انالله قبل تو بةالعبد مالم يغرغر» وروی مالم يعاين وقدثبت 
فى الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم « عرض على عه التوحيد فى مرضه الذى 
مات فيه وقد عاد بهو دیا كان يخدمه فعرض عليه الاسلام فاسلم فقال المد لله 
الذى أنقذمنى من النار م قال لاصحابه آووا اخا 65 وما يبين أنالمنفرة العامتقى 
الزمر هی للتائبين انه قل فی‌سورة النساء(ان الله لابغفر أن يشركبهويغفرمادون 


۲۳۳۹ جموعة الرسائل المنيرية 
ذلك لمن يشاء) فيد المغفرة با دون الشسرك وعلقها على المشيثةوهناك أطلق وعم 
فدل هذا التقييد والتعلیق على أن هذافى حق غير التائب وهذا استدل أهل 
السنة بهذهالا بة على جواز الغفرة لاهل الكبائر فى الجلة خلافالن أوجب نفوذ 
الوعيد بهممن انلو ارج والممتزلةوان كان الخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من 
المرجئة حتى توقفوا فى قوق الوعيد باحد من أهل القبلة کا يذ كر عن غلا م 
ام نفوه مطلقا ودين الله وسط بين الغالی‌فیه والجاى عنه ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق ساف الامة وأ متها متطابقة على أن من أهل الكبائر من 
يعذب وانه لايبق ف النار من في قلبه مثقال ذرة من ايان . النوع الثالى من 
المغفرة العامة الى دل عليها وله «ياعبادي انک مخطؤن بالليل واانهار وأنا آغفر 


الذنوب جديعا» الففرة نی تخفيف العذاب أوعمنى تأخيره الىأجلمسىوهذ ا 


عام مطلقا ولحذا شفع النى صلى اله عليه وسلم فى أنى طالب مع موته علىالشر ك 
فنقل من غمرة من نار حى جعل ضحضاح من نارف قدميه نعلان من نار يغلي 
مهما دماغه قال ولولا أنا لكان فى الدرك الاسفل من النار» وعلى هذا المنى 
دل قوله سبحانه (ولو يؤاخف الله الناس بمأكسبوا ماترك على ظبرهامندابة ) (ولو 
0 الله الناس یم ماترك عليها من دابة) (وما أصابكمنمصيبة با کسبت 
یدیک ویعفوع نكثير) آه 


فصل 

وآما قوله عز وجل «یاعبادی ان لن‌تبلفوا ضری فتضروشی وان تبلغوا 
ی فتننمو»فانه‌هو بين بذلك انه ليس هو فبايحسن بهاليهمءن اجابةالدعوات 
وغفر ان الزلات بللستعيض بذ لك منهم جلب منفعة أودفم مضرة کا هی عادة 
اوق الذ ي على غیره ا لیکافنه علیه بنفم أو يدفم عنه ضررألت بذك 
ضرره قال انكم ان تبلفوانفی فتنفعونی وان تبلموا ضري فتضرونی فلست 


ادا أجلم بهداية الستهدي وكفاية الستکفی الستطعم والمستكمى بالذىأطلب 


النساء ۸ + 
- فاطر ٤٥‏ 

- التحل 1۱ 

- الشوری ۳۰ 


مجموعة الرسائل النيرية ۳۳۷ 


ان تنفمونى ولا نا اذا غفرت خطايا م بالل والنهار أنق بذلك أن تضرولي 
فانک لن تبلفوا نفى فتنفعونى وان تبلغوا ضري فتضروی اذهم عاجزون عن 
ذلك بل مايقدرون عليه من الفعل لايقدرون عليه الا بتقديره وتدبيره فكيف 
عا لايقدرون عليه فكيف بالغي المد الذی نم عليه أن ستحق من غيره 
نفعا أو ضرا وهذا الكلام كما ين أن مايفمله بهم من جلب النافع ودفع المضار 
فانهم لن يبلغوا ان ينماوا به مثل ذلك فكذلك یتضمن ان مايامرهم به من 
الطاعات وما ينهاهم عنه من السات فانه لايتضمن استجلاب نفعهم کامر السيد 
لمبده أو الوالد لولده والامير لرعيته وو ذلك ولا دفم مض رمم كنبي هؤلاء أو 
غيرهم لبعض الناس عن مضرتمم فان الخاوقن يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة 
بعض وكانوا فى أمرهم ونيهم قد يكونون كذ لك واعخالق سبحانه مقدس عن 
ذلك فبين تيزيهه عن موق نقمهم وضرهم فا حسانه اليوم عا يكون من أفمالهبهم 
وأوامره لم قال قتادة ان انه لم يامر العباد عا آبرهم به لحاجته الیرم ولا مهاهم 
عا ماهم عنه يخلا به علیهم ولكن أمر هم عا فیه‌صلاحيم ولاهم عافیهفادهم 9 
فصل 
ولهذاذ کر هذ ين الاصلين بعد هذ | فد كر أ ان برهم وفجورهم الذي هو 
طاعنبم ومعصيتهم لايزيد فى ملك ولا بنقص وان اعطاءه ایهم غاية مايسألونه 
نسبته الى ماعنده أدلى نسبة وهذا تخلاف الملوك وغيره م من‌یزداد مل‌که بطاعة 
ازعية وینقص ملکه بالمصية واذا أعطى اس باه ات مهد وا انیم 
وم فى ذلك سلغون مضرته ومنفعته وهو يفعل مايغمله من احسان وعفو وأمرونمى 
ارجاء المنفعة وخوف الضرة فقال ياعبادى لو أن آولک وأخرم وانسک وجنک 
کانوا على انی قلب رجل منک مازاد ذلك فى ملکی شرا باعبادی‌لو أن آولک 
وآخر؟ وان وجنک كانوا علي أفجر قاب رجل‌منک ماتقص ذلك من ملكى 
شيئًا اذ ملكه وهو قدرته على التصرف فلا تزداد بطاءتهم ولا :نقصكعصيتهم 


۳۳۸ کو ارا ر ا 


كا تزداد قدرة الوك پکترة المطيمين لهم وتتقص بقلة الطیمین لهم فان ملکه 
متعلق بنفسه وهو خااق كل شىء وربه ومليكه وهو الدي يوك الماك من بشاء 
وينزع اللات من يشاء والملك قد يراد به القدرة علي التصرف والتدبير و يراد 
به نفس التدبیر والتصرف وراد به المملوك نفسه الذى هو عل التد بير ويراد 
به ذ لك كله وبکل حالفليس بر الابرار وفجور الفجار موجبا ازيادة شىء من 
ذلك ولا نقصه بلهو عشيئته وقدرته يخلق مايشاء فلوشاء ان يخلق مع فجور 
الفجار ماشاء لم إمنعه من ذلك مانم رکا بمنع اللوكفجوررعاياهم الى تعارض 
أوامرهم عا یختارونه من ذلك ولو شاء ان 1 مع بر الابرارشيئا ما خلقه 
لم يكن برهي وجا له الى ذلك ولا معینا له كما محتاج الوك وستمینون بکثرة 
الرعايا المطيعين » 
فصل 

نم ذکر حالهم فى النوعين سؤال بره وطاعة أمره اللذين ذ کرهما فىالحدريث 
حيث ذ كر الاستهداء والاستطعام والاستكساء وذكر الففران والبر والفجور 
فقال و آن اولک واخرک وانسک وجنك كانوا فى صعيد وأحد فسألونیفاعطیت 
كل انسان‌منهم مسألته ماقص ذلك مما عندىالاما ينةص الخيط اذا دخل‌البحره 

والحياط واحیط مابخاط به اذ الفعال والفعل والقعال من‌صیغ الا لات‌الی 
يفمل بها کالسمر واطلاب والیشار »> 

فبين أن جميع اللائ اذا سألوا وهم فى مکان واحد وزمان واحد فأعطی 
كل انسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك ما عنده الا کا ينقص انیاط وهى الابرة 
اذا غمس فالبحر. وقوله ل نقص ما عندى فيه قولان أحدهما أنه يدل على أن 
عنده أمورا موجودة يعطيهم سا ماسألوه اياه وعلى هذا فیقال لفظ النقص على 
حاله لان الاعطاء من الكثير وان كان قليلا فلا بد أن ينقصه شتا ما ومنرواه 
لم ينقص من ماسكى يحمل على ماعنده كما فى هذا اللفظ فان قوله ما عندى فيه 


١١ البل‎ ١ 
۳۲ فاطر‎ ۲ 


تخصیص ليس هوف قوله من ملک وقد يقال انمتلی اما ان یکون أعيانا قامة 
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بنفسها أو صفات قاعة بغيرها فأما الاعیان ققد تنقل من محل الى محل فیظهر 
النقص فى الحل الاول وأما الصفات فلا تنقل من محلها وان وجد نظیرهاف‌محل 
آخر كما يوجد نظير عل المملم في قلب التعم من غير زوال عل الم وكدابتكلم 
المتكلم بكلام التكم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الاول الى الثانى وعلى 
هذا فالصفات لا:نقص ما عنده شيا وهی من المسئول كالهدي وقد يهاب عن 
هذا بانه هو من الممكن فى بعض الصفات ان لايثبت مثابا فى الحل الثای حى 
تزول عن الاول کاللون الذى ينقص وکالروائح الى تعبق عکان وتزول كما دعا 
الننى صلى الله عليه وسلم على مى الدينة أن تنقل الى مبيمة وهی الجحفة وهل 
مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الاول أو بوجود مثله من غير انتقال 
عينه فيه للناس قولان اذ منهم من يجوز انتقال الاعراض بل من يجوز أن تجمل 
الاعراض أعيانا كما هو قول ضرار والنجار وأصحابهها كبرغوث وحفص الفرد 
لكن ان قيل هو بوحود مله من غير انتقال عه فد لك يكونمم استحالة العرض 
الا'ول وفنائه فيعدم عن ع ذلك الحل ويوجد مثله فى الول الثانى Ml‏ أن 
لنظ النقص هنا کلفظ النقص فى حديث مومى والحضر الذى فى الصحيحين 
من حديث أبن عباس عن ای بن كسب عن النبى صلی الله عليه وسلم وفيه أن 
الحضر قال لوسی ا وقم عصفور على قارب السفينة فنقر فى البحر فقال ياموسى 
مانقص على وعلمك من عل الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر ومن 
اماو م ان نفس علم الله لقائم بنفسه لایزول منه شىء بتعلم العباد واعا المقصود 
أن نسة على وعامك الى عل الله كنسبة ماعلق عنقار العصفور الى البحر ودن 
هذا الباب 9 ن العلم يورث كقوله الملاء ورثة الانبياء ومنه قوله ( وورث سلبان 
دلود ) ودته توریث الکتابانضا كة وا( أورئنا الكتاب الذين اصطفینا 
هن عبادنا )و مثلهذه العبارة من النقص وو ه تستعمل فى هذا وانكان العام 
الاول ثابتا كما قال سعيد بن السب لقتادة وقدأقام عنده أسبوعا سألافيه مسائل 
عظيمة حیعجب من حففله وقال نز فتى باأعى وانزا ف القليب ونحوه هورفع مافيه 


i‏ مجموعة الرسائل الثيرية 

بحيث لایبقی فيه ثىء ومعلوم أن قتادة لو تملم جميع علم سعید لم يزل علمه دن 

قلبه كما يول الاء من القليب لسکن قد يقال التمليم اما یکون بالكلاموالكلام 

يحتاج الى حركة وغيرها ما يكون بالحل ويزول عنه وهذا بوصف بأنه مخرج من 
اممتكام كماقال تعالى ([كبرت کلمة تخر جهن أفواههم إن يقولون الا كذ )و یقال 
قدأخر ج العالم هذا الحديث وام مخرج هذا فلذا كان تعليم العلم بالكلام المستازم 
زوال بعض مايقوم بالحل وهذا نز یف وخروج كان كلام سعيد إن المسيب على 
حقيقته وءضمونه أنه فى تلك السیع الليالى من كثرة ماأجابه وكامه فنارقه آمور 
قامت به من حركات وأصوات بل ومن صفات قأعة بالنفس كان ذلك نز ينا وا 
يقوى هذا الممنى أن الانبان وان کان عله فى نفسه فليس هو أمرا لازما نفس 
ازوم الألوان امتلونات بل قد يذهل الانسان عنه ويغفل وقد ينساه نم يذكره 
فهو شیء 4 ضر تارة ويغيب أخرى واذا تكلم به الانسان وعله‌نقدتکل النفس 
وتعبى حى لايقوى على استحضاره الا بعد مدة فتکون فى تلك الال خالية عن 

8 تحتقه واستحضاره الذى يكون به العام عاما بافمل وان يكن نفس مازال 
هو بعينه القائم فى نفس السائل والمستمع ومن قال هذا يقول کون التعليم برسخ 
الع من وجه لاينافى ماذ كرناه وأذا كان مثل هذا النقص والمزيف معقولافعلم 
العباد كان استمال لنظ النقص في عل الله بناء على اللغة الممتادة فى مثل ذلك وان 
کان هو سبحانه منزها عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه أو عن زوال عله 
عنه لكن فى قيام أفمال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغیرم وتحقيق 
الا".ر أن المراد ماأخذ علی وعلمك من علم اله ومانال على وعلمكمن عل اله 
وماأحاط على وعلك‌من علم اللہ کا قال(ولا يحميطون بشىء من‌عله الا ا شاء) 
الا ا قص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر أى نسة هذا الى هذا 
كنسبة هذا الى هذا وان كان المشبه به جمما ينتقل من محل الى محل ويزول عن 
احل الاول وليس المشبه كذلاك فان هذا الفرق هو فرق ظاهر یمه المستمممن 
غير التبا س كاقل صلى اللهعليهوسلم «انک سترون ربک کاترونالشس والقمر» 
فشبه الرؤية بالرؤية وهی‌وان كانت متعلقة بالمرئىف الرؤية المشبهةوالرؤية الشبه بها 


١‏ الكهفاه 
۲ - البقرة ۲۵۵ 
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لكن قد علم الستممون أن المرئى ليس مثل المرئى فكذلك هنا شبه النقص 
بالنةص وان كا نكل من الناقص والمنقوصوالمنقوص مئه المشبهليس مث لالناقص 
والمنقوص والمنقوص منه المشبه به ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لايزول عله 
بالتعليم بل يشبهونه بضوء السراج الذى بحدث بقتبس منه كل احد ويأخذون 
ماشاءوا من الشبب وهو باق بحاله وهذا مثيل مطابق فان المستوقد من السراج 
يحدث الله في فتيلته أو وقودة نارا من جنس تلك النار وان كان قد يقال المها 
تستحيل عن ذلك اطواء مم أن النار الاو باقية . كذ اث المتعلم يجمل فى قلبه 
مشل علم المعلم مع بقاء علم العلموطذ! قال على رضي الله عنه الملم يركو على 
العمل أو قال على میم والمال ينقصه النفقة وعلى هذا فيقال في حديث أبى ذر 
ان قوله ما عندي وقوله من ملک هو من هذا الباب وحينئذ فله وجبان احدها 
ان يكرن ماأعطام خارجا عن مسمی ملكه ومسمى ماعنده کا أنعل الا یدخل 
فيه نفس علم مومى والحضر والثانى أن يقال بل لفظ الك وما عنهده بتناول 
كل شىء وما أعطام فبو جزء من مل‌که وما عنده ولكن نسبت الى الجلة هذه 
النسبة الحقيرة وما حتق هذا القول الثانی أن الترمذى روى هذا الحديث من 
طريق عبد الرحمن بن غنم عنأبى ذر مرفوعا فيه ولوأن اول وأخرم واا 
وجنم ورطبكم ویابسکم سألوتى حی ہی مسألة كل واحد منهم فأعطيتوم 
ماسألوتى مانقص ذلك مما عندى كمغرز | برة أوغمسها أحدك فى البحر وذلك الى 
جواد ماجد واجد عطائی كلام وعذابي كلام اما أمرى لشىء اذا أردته أنأقول 
4 كن فيكون » فذکر سبحانه أنعطاءه كلام وعذاب هكلام يدل على أنه هو أراد 
بقوله من مکی وما عندي أي من مقدوری فيكون هذا فى القدرة کحدث 
اضر فى العلم والله أعلم و يؤيد ذلك أن فى الانظ الا خر الذى فى نسخة أبى 
مسهر ‏ ينقص ذلك من ملک شيا الا كا ينقص البحر وهذا قد يقال فيه انه 
استثناء منقطم أى لم ينقص من ملكى شيئا لكن يكون حاله حالهذهالنسبةوقد 
يقال بل هو نام والعی على ماسبق © 
(م 89 - ج ۳ مجموعةالرسائل المنيرية ) 
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» فصل‎ (١ 


ثم ختمه بتحقيق ماينه فيه من عدله واحسانه فقال « ياعبادى اعا هی 
املع أحصيها لكم م أوفيكم اياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا پلومن الا ننسه فبين أنه محسن الى عباده فى الجزاء على أعاطم 
الصالة احسانا يستحق به اد لانه هو المنعم بالامر بها والارشاد اليها والاعانة 
عليهائم احصأنها ثم توفية جزائها ف کل ذلاك فضل منه واحسان اذ كل نعمة من 
SS Ls‏ 
نصر الزمنین کا تقدم بيانه فليس وجوب وی سب هر 
على مض الذي يكون عدلالافضلا لانذلك انما يكونلكون بعض النا سأحسن 
الي البعض فاستحق المعاوضة وكان أحسانه اليه بقدرة اسن دون الحسن اليه 
ولمذا لم يكن المتعاوضان لبخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما وهو قد 
ين ف الحديث أن العباد لم يبلغوا ضره فيضرره وان بلغوا نفعه فینفموه فمتنع 
حیتلذ أن يكون لاحد من جبة نفسه عليه حق بل هو الذى أحق الق على ننسه 
بكلماته فهو امحسن بالاحسان و باحقاقه وكتابته على نفسه فهو فى كتابة الرحمة 
على نفسه واحقاقه نصر عباده المؤمئين ونحو ذلك مسن احسانا مم احسان فلیتد بر 
اللبيب هذه التفاصيل الى يتبين بها فضل امطاب فى هذه المواضع الى عظم فبا 
الاضطراب فن بين موجب على ربه بالمنع أن يكون محسنا متفضلا ومن بين 
مسوى بان عدله و احسانه‌و ماتئزه عنه منالظل والمدوان وجاعل الجيع نوعاواحدا 
وكل ذلك حيد عن سان الصراط الستقیم وا بقول الحقوهويهدى السبیل » 
وکا بين أنه حسن فى الحسنات منم احسانه باحصائها وال زاء علیها بين أنه 
عادل فى اللجزاء على السیثات فقال « ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه» کیا 
۳ يانه فى مثل قوله ( وما نام ولكن ظلوا أنفسهم ) وعلى هذا الاصل 
ت الشريعة الموافقة لفطرة الله الى فطر الناسعليب اكا المد یثالصحیح 
7 رواه البخارى عن شداد بن أوس عن النی صلی الله عليه وسلم أنه 


۱۰۱ هود‎ ١ 


49 الاعراف‎ - ١ 
۲۳ الاعراف‎ - ۲ 
f۹ الحجر‎ - ۲ 
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قل « سید الاستنفار أن يقول العبد اللهم أنت رنی لاله ات خلقني وأنا 
عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطمت أعوذ اک من شر ماصنمت ابوه كل 
بنعمتك علي واه بذ نی فاغفر لی فانه لا نفر الذنوب الاأت» فى قوله آپوه 
لك بنعمتك على اعتراف بنعمته عليه فى الحسنات وغيرها وقوله وأبوء بدني 
اعتراف منه بأنه مذنب ظا | لنفسه وبوذا يصير العبد شکورا لربه مستففرا آذنیه 
فیستوجب مزید أللير وغفران الشر من الشکور الغفور الذي يشكر البسير من 
اسل ویننرال کثیر منازال» 

وهنا اتقسم الناس ثلائة أقسام فى اضافة الم ناتوالسيئات الی‌هیالطاعات 
والمعاصى الى ربهم والى نفوسهم فشرم الذي اذا أساء أضاف ذلك الى القدر 
واء:ذر بان القدر س سبق بذاك وأنه لاخروج له عن القدر ف ركب الحجة على ربه 
فىظليه انه وان سن أضاف ذلك الى نفسه و نسی نعمةاللّهعليهفىتسير«لليسرى 
وهذا ليس مذهب طائفة من بى آدم ولكنه حال شرار الجاهلينالظالمين الذين 
لاحفظوا حدود الامر والہی ولاشهد وأحقيقة قيقةالقضاء والقدر ٠.‏ كما قل فيومالشبخ 
ابو الفرج بن الجوزى أنت عند الطاعة 5 قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب 
و افق هوالكعذهبت به وخير الاقسام وهو القسم الشروع وهو الح قالديجاءت 
به الشر عة أنه اذا أحسن شكر نعمةالله عليه وحمدهاذا أنعم عليه بان جمله محسناوم 
جمله مسيئا فانه في ر حتاج فى ذانه وصفاته وجميع حركاته وسكناته الى ربه ولا 
حول ولا قوة آلا به فلو لم يده لم مهتد كما قل أهل الجنة( الج لله النى هدانا 
لهذا وما كنا انهتدي لولاآن‌هدانا اه قد جامت رسل ربا بالق ) واذا أساء 
اعترف بذ نبه واستغفر ربه وتاب‌منه وکان کاییه ۱ ادم الذى(قال ر بنا ظلمناأ سنا 
وان لم تفر وتا لشكونن من اطاسرین ) ولم يكن كابليس الذي قال( پا 
آغویتی ازيان" لمم فى الارض ولأغوينهم أجمين لا عبادك منهم الخلصين)" 
و یتح بالقدر على ترك مأمودٌ ولا فمل محظور مع ايمانه بالقدر خيره وشرموان 
اه خالق كل شیء وريه ومليكه وأنه ماشاء اله کان وما لم بشأ لم یکن وأنه يدي 
من يشاء ویضل من شاء وعو ذلك وهؤلاء ۸ الذدين أطاعوا الله فى قوله فيهذا 
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الحديث الصحيح « من وجد خيرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن 
الا نفسه » ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب الى النفس مع العلم بان الله 
خالق أفمال العباد فيه آسرار ليس هذا موضعبا ومع هذا فقوله نعالى ( وان 
تصبهم حسنه 4 ولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة ولا هه من د قل 
كل من عند اله فا لمؤلاء القوم لابكادون مقون حديثا ماأصايك من حسنة فى 
الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) ليس الراد بالحسنات والسيئات فى هذه 
الاية الطاعة والمعاصى كما يظنهكثير من اناس يحرف بعضهم القرآن وب رفن 
نفسك ومعاوم أن معى هذه لقراءة يناقض القراءة المتوائرة وحي بضمر بعضهم 
القول على وجه الانکار له وهو قول الله ات فیجل قول الله الصدق الذي بحمد 
ویرضی قولا للكفار یکذب به ویذم و بسخط بالاضمار الباطل الذى يدعيه من 
غيرأن يكون فى السياق مايدل عليه > 

ثم ان من جبل ھۇلاء م أن فى هذه الابه حجة للقدرية واحتجاج بعض 
3 بها وذلك أنه لاخلاف بين الناس في أن الطاعات والما‌ی سواء من 
جبة القدر . فن قال ان العيد هو الوجد لممله دون اد أو هو ال لفمله ون 
اله | يخلق أفعال العياد فلا رن عند ين ا والمعصية . ومن ايت خلق 
الافعال وأثبت الجبر أو فاه آو سك عن نفيه واثياته مطلةا وفصل الع ی أو 
1 مصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية فتبينأن اد خال هذهالا : 4 فالقدر 


قي في غاية الال وذلاك ان اطسنات والسئاتی ال ه 4 الر اد له الساروالضار دول 


الطاعات والمعامى كا فى قوله تعالى (و باو نام بالحسنات والسيئات لعلیم يرجعون) 
وهو الشر واللمير فى قوله ( ونباوم بالشر واعير فنة) وكذلك قوله (ان 
عسسکم حسنة سوم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ) وقوله تمالى( ولّن آذقناه 
رحة منا من بسد ضراء مسته ليقوان ذهب السيئات عى ) وقول تعالى ( وما 
أرسلنا فى قرية من في الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لملهم يضر عون يدنا 
مكان السيثة الحسنة حى عفوا وقالوا قد مس [ باءنا الضراء والسراء فاخذنام 
بذتة ة وم لايشعرون ) وقوله تمالی ( واذا چام الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم 


۷۹ النساء ۷۸ ۔‎ ١ 
۱۹۸ الاعراف‎ ۲ 

۳ ۔ الأنبیاء ۲۵ 

؛ ‏ آل عمران ۱۲۰ 
۵ هود ۱۰ 

1 - الاعراف ۹۶ ۔ ٩۵‏ 
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1 


- النساء ۷۲ 


- النساء ۷۷ 
۔ النساء ۷۸ 


7 5 التساء ۷۹۰۷۸ 
'- الشوری ۳۰ 
- الروم ۳۰ 


مجموعة الرسائل النيرية Yt‏ 


سيئة یروا عوسی ومن ممه ) فبذه حال فرعون وملائه مع موسى ومن ممه 
کحال الكفار والنافتينوالظالين مع مجد وأصحايه «اذا أصابهم نعمة وخير ر | 
لنا هذه أو قلوا هذه من عند اشوان أصابهم عذ ابوشر تطیروابالنبیو الومنین 
وقالوا هذه بذ نو بهم > وأما هو بذ نوب أنفسهم لا بذ نوب انين وتان 
ذو هذا فى بیان حال النا کلین عن اللهادالذين باومون المؤمنين على الجهاد. 
فاذا أصابيم نصر ونحوه قالوا هذا من عند اله و نأصابتهم محنة قلوا هذه من 
عند هذا الذى جاء‌نا بالامر والبي والجباد قال اله تعالى (يأأيها الذین آمنوا 
خذوا حذر)الي قوله (وان منک من ليبطّن) الىقوله( ألمتر الىالدين قيل هم 
كفوا آیدیکم وأقيموا الصلاة وا وا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذاف يقمنهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقلوا ربنا لم كتبت علينا القتال الى 
قوله أن تكونوا يدرككالموت ) وان تصبهم حسنة ة هو لاء المذمومين يقولون 
هذه من عند اله وان تصبهم صيئة يقولوا هذه من عندكأى بسب ب أمركونهيك 
قال الله تمالی ( فا لمؤلاء ون لايكادون يفقبون حديثا ماأصابك من حسنة ) 
من نعمة ( فى الله وما أصابكمنسيئة فمن ننسك )أى فبذ نيك قل ( وما 
أصايم من مصيبة فب كدب تأ يديكم ) وقل (وان تصبهم سيئة جا قدمت أيديهم) 
وما القسم الثالث فى هذا الباب م قوم لبسوا الق بالباطل وهم بون أهل الايان 
أهل اير وبين شرار الناس وهم الحخائضون فى القدر بالباطل فقوم يرون آ٣م‏ 
هم الذذين هنون سیم ويضلونها و يبون لا ضل الطاعة ول المعصية بغر 
إعانة منه وتوفيق للطاعة ولا خذلان منه فى المعصية وقوم لاشبتون لانفسهم فملا 


۱ ولا قدرة ولاأمراء م من هؤلاءمن ببخل عن الامر والهى فيكون أ كفرالخلق 


وهم فى احتجاجیم بالقدر متناقضون اذ لابد من فعل يحبونه وفعل بغضو نهولا 
بد لهم ولکل أحد من دفع الضرر الماصل بأفمال الممتدين فاذا جملوا الحسنات 
والسيئات سواء سيئة لم يمكنهم أن يذموا احا ولا يدفموأ ظالا ولا قاباوا 
مسیثا وان ببيحوا اناس من أفضه مكل مايشتهيهمشته ونو ذلك ود 
ال ي لايعيش عليها بثو آدم اذ هم مضطرون الى شرع فيه آمر ونبي أعظم من 


كم 20 جموعة الرسائل الميرية 


اضطرارهم الى الا کل والباس وهذا باب واسع لشرحه موضم غير هذا وا ما 
نبهناعلی مافى الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة بنكت مختصرة 
تنه الفاضل على ماف المقائق من الجو وامع والمو ارقالیتفصل بین‌الحقوالباطل 
في هذه المضايق بحسب مااحتملته اوو السائل والله يننمنا وسائر اخواننا 
المؤمنين با علمناه و بطمتا ماينفعنا و وز يدنا علما ولا حول ولا قوة الا باه ولا 
ملجأ منه الا اليه له النعمة وله الفضل ولهالثناء الحسن واستغفر الله العظيم لى 
وجيع اخواننا امنین وال لله رب العالمين وصلى الله علحدوا له وس لاه 
محمد الله وحسن توفيقه قد م الجزء ء الثالث من مجموعة الرسائل 
المنيرية لجامعها وناشرها إدارة الطاعة اانعرية لصاحبها 
ومديرها محمد منير الدمشتي من علماء الازهر 
المموروصلى لله على نبينا حدوا لدوسلم 


( عت الرسالة الماشرة والجدلّه ) 


LO 


/ تطلب هذهالكتب | 
ادارةالطباعة لمیر ین ) 


۱ عصر بشارع الکسکبین دغ | / 


( للامام امافظ أَبى مر بوسف بن عبد البر الثبری ) 
( القرطى الا ندلسی ) 


لأ اماما ام امام ۳۳۳ 
Pesaran rt‏ 


و 2 م 6 7 ا 
الاجر وو 
¢ ® ۹ د و 9 مه 
للامام الملامة الافظ الفقيه الاصولى الجتهد القدوة شيخ 
الاسلام تق الدين أي الفتتح الشهير بابن دقيق الميا 


لتو رین 
للامام الجتید الملامة ار بنی قاضى قضاة القطر المانى 
مد بن على بن تمد الشوكاق 
) صاحب نل الا وطازو رة ( 


20 ر 
7 


(هو” ) 


ای( 


و 


للامام احدث الحافظ الفقيه الجتبد 
ی بكر اصمر بى الحسيس البيريقى 
صاحب السان الكبرى 
التوق سنه >٥۸‏ 


ودب » 
الشبخ الامام ألى جعفر مر الفزوینی امتوفی سنه ۹8٩‏ 


eee سر‎ 


ا ا 
اقزر ر 


ا جد ه رب المالمين ٠‏ والسلام )١(‏ على سيد المرسلين ه 
وخاتم التبيين ه وقائد الذر المحجلين ه تمد البعوث الى انللق أجمين « 
وعل أله الطيبين ه وصعبه الطاهرين ه وأمته المتقين» وأزواجه أمبات 
الومنی ٠‏ ۱ 

وبعد فقد تکرر من سیدنا ومولانا تادر بلاده ه وناصح عباده » 
وعلامة زمانه ه وأعحوبة أوانه هثف اللة والدبن ه مدن سم 
أني البدر بن اللحي الزی الفقيه ه الحدث الواعظ ه أدام الله توفيقه « 
وجعل السعادتين صاحبه ورفيقه ه عدةمكتوباتمن واسط الى بغداد 
فى السؤال عن عدد شعب الاعان حيث ورد فى و البخارى و مسم 
من حدي ثأنى هريرة عن النی‌صی اقه عليه وسل أنه قال ( ؟ ) الايمان 
١ (‏ ) هكذا بحذف الصلاة ولعلبا سقطت من أيدى النساخ 
(۲) ام أن هذا الحديث رواه البخاری ف صحيحه بلفظ الايان لضع 
وستون شعية والحياء شعية من الاعان ول مختلف الطرق عن أب ماص شبخ 
شيخ البخارى فى ذلك :ونايمه الجاتى عن سلمان بن بلال :وأخرجه أبوعوانة 
من طریق بشر بن مر وعن سلبان بن بلال فقال بضع وستون أو لضع وسبعون 
ومکذا وقع التردد أيضا فى رواية مسل منطريق سهيل: ورواء حاب‌الدئن 


شب ۳ بنج 

بضع (۱) وستون أو بضع وسبعون شعبة (۷) اعلاها أو فأرفمبا أو 
فأفضلها على اختلاف الروايات. قول لاله الاالله وأدناها إماطةالاذىعن 
الطريق والحياء شعبةمن الاعانهوانه بصدد احاطةعامه بتفصيلها عددا : 
وتأخرالجواب مات وعوارض ه 

غین طال الزمان » وكثرالتكرار» أحضر كتاب شعي الاعان 
للامام الحافظ الفقيه أى بكر أحمد بن الحسين البهق ست حلدات 
لنقلبا بذانما فوجدتها متفرقة فى جيعهالم جمعها أولا فى الخطبةولا 
فى الجلد الاول : ثم اعتنى بتفاصيل شروحها لكن فرقها فى جيم 
الكتاب .فدعته الضرورة الى أن جمعها من مجموعبا . وجملباختصرة 
كرؤس السائل : وقنم باستدلال اة من کتاب الله : آوحدیث 


الثلاثة من طريقه. فقالوا بضع وسبعو من غير شك #ولا فى عوانةق‌صحیحه 
من طریق ست وسبعون‌أُو سبع وسبعون . وارجح رواية البخارى بأ المدد 
فرها متيقن وما عداها فشكوك فيه . وعلى الرواية الثانية درج الصنف . 
(١)والبضع‏ بکسر الباءوحكى فتحها لغة * عدد مبهم مقيد با بين الثلاث الى 
التسع كا جزم به القزاز ورجحه الحافظ ابن حجر © وقال ابن سيده الىالعشر 
وقيل من واحد الى لسعة . 

0 والشعبة بم الشين هى القطمة والفرقة وهي واحدة الشب أى 
أغصان الشحرة والمراد منبافى الحديث الحصلة أو الجزء أى ان الا يمان 
ذو خصال متعددة © قال القاضى عياض تكلف جاعة حصر هذه الشعب 
بطريق الاجتهاد. وف الحكم بكون ذلك هو المراد صموبة ولا يقدح عدم 
ممرفة حصر ذلاك على التفصيل ف الاعان اه . وقد لصا الحافظ ابن <حر 
وأوردها فى المتح اولا التطويل لذكرتها . 


سب ل 
من أصح ماروی فيه عن رسول الله صلی الله عليه وسال : ورعا زاد فى 
بمض الشعبابة أو آیات : أوحديث أ وكات : أوحكاية أو حکایات : أو 
بت أو ییات : لم يذكرها » وقد بوبها سبعة وسبعین باب » 
أنبأنا يجميمباوجيع الكتاب النقول هذا منه جاعة : : مهم الشيخ 
العام سيد المراقأبو عبد الله خمد بن عبد الله بن >ر القرى البغدادى 
ها : والقاضى أبو الفضل سلهان بن حمزة بن أحد القدسى من دمشق 
قالوا جميعا أنباً الشيوخ الرواة أبو مد الاب بن أنى السعادات بن 
تمد بن عبد الرحمن الحاى وأو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله 
الارستانى « وأبو القاس على ابن الحافظ آی الفرج عبدالرحمن بن على 
ابن تمد الوزی ‏ قلوا جیماه أنبأ أو حفص تمر بن احمد بن تمر 
ازع انى فى سفر )١(‏ سنة اثنتين وستين ومس مائة © قال أخبرنى 
الشيخ أبو الحسن عبيد اللهبن تمد بن الامام الحافظ أنى بكر أحمد 
ابن الحسين بن على البيهق قال اخبرنى جدى الامام أبو بكر 
0 ؟) وأخيرناها ماليا عدا مسند الوقت أبو الحسن على بن 
3 ان لم يكن خاصة .قال آخبرنا 
حافظ بنداد و الفرج عبد الرحمن بن على بن تمد الموزى ومفتی 
خراسان اد عبد الله ن أحمد بن مر الصفار النيسابورى 
أجازة خاصة : قالا أنبأنا أبو القاس زاهر بن طاهر بن خد الشحای 


(۱) سفر بالتحريك اسم مكان (؟) هذا الحرف علامة التحويل كما فی 
کت الحديث 


۲۸۵ البقرة‎ ١ 
۱۳۱ النساء‎ ۲ 


— 0 


وجاعة : قلوا أنبأنا الامام الحافظ أو بكر أحمد بن الحسين البپق 
رحمه ة الله علهم اجمعین 

قال(الاول )الاعان باللعن وجللقولەتمالى(والۇمنونكل | 9 
الله )( با آما این انوا آین وبا ثم ساقفيهحدي ثأيهريرة و 
لله عنه التفق عليه فى الصحیحین » مرت )١(‏ أن آةاتل الناس حتى 
مولوا لا اله الا الله فن قال لا اه الا لله فقد عصم منى نفسه وماله 
الا حقهوحسابه على اللّه هووحديث عنیان نعفان رضى الله عنه فى صحیح 

» من مات وهو يمل ان لا اله الا الله دخل الحنة . 

(أأثا فى ) الاعان برسل اه عن وجلصلىاله علييم أجمينوسم 
لقوله تمالی(والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته و کتبه ورسله) 

ولحديث تمر بن انلطاب رضى الله عنه فى الصحيحين فى سال 
جبرائيل » الاعان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . الحديث 

( الثاللث ) الاعان بالملائكة للاة والحديث الذکورن 

J|)‏ رأبح) الامان بالقرآن لقوله تمالى(يا ايها الذين انوا منوا 
الله ورسوله والكتا اليك نزل على رسوله ) والا له والحسديث 
المذكورين أيضا 


(۱) بصيغة المجهول فلا عم هو الله تمالى واذا قال الصحابىذلك فهم أن 
رسول الله صلل الله عليه وسل آعره وضمير بحقه راجع الى الاسلام المفهوم 
من قوله لا اله الا الله . وف رواية لسل الابحقها أى الشهادة وقوله وحسابه 
على الله . معناه فيا سر به من الكفر والمعاصى . فالا حكر عليه بالاسلام 
ون اخذه يحقوقه بحسبمايقتضيه ظاهر حاله واللهسبحانهوثمالى بتولی حسايه 


کے ٦‏ حت 

امس ) الاعان بأن القدر خيره وشره من الله عن وجل 
لقوله نما لى(ق لكل من عندالله)ولحديثابى هريرة فى الصحيحينهاحتج 
آدم ومومىفقالموسى با آدم أنت أبوناخيبتنا(١)‏ وأخر جتنا من المنة 
فقال له ادم ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده (۲) 
اتلومنى على ام قدره الله على" قبل ان خلقنى باربعين سنه قال مج 
ادم موسى © 

وبالاسناد الذ كور انشدنا الامام أبو بكر الببق قال انشدی 
و الفوارس جنيد بن أحمد الطبرى 
العبد ذو جر نت قدر » 00 ذو دولواارزق متسوم 

د الاجات بلیوم الآخر لقول اله نمال( قاتلوا 
الذئ لا ن لا يؤمنوذباقه ولا یوم لا 0 .قال الحليعى وممناه لمسديق 

)١(‏ أى أوقمتنا فى الميبة وهی الحرمان 

(؟) هذه الكلمة وما شامها تمابوهم الجارحة الحسية يج أن تبتى على ظاهرها 
بدون‌تاویل ولالصحيفولا رف زنع 7 ا حاء فىالكتاب وال-نه‌من‌هذا 
القبيل . وقوض معناه الى الباری تال واه ليس که شی #واشديقة 
هذا وتجمله 3 تصيد به من آغررته بطلاو 2 شقشقة لسانك لتايس 
ابليس عليك وتحينه لك وتبتغى بذلك إضلال الناس وتشكيكيم فى دينهم 
قال الله تمالي ( فاما الذن فى قاوبوم زیخ فیتبه‌ون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله ومايعم تأويله إلا الله#والراسخون فى الم يقولون آمنابهكل من 
عند ربنا) 


۷۸ الناء‎ - ١ 
التوبة؟؟‎ ۲ 


۷ التغاين‎ ١ 
71 الجاثية‎  ؟‎ 


E الطففين‎ + 


عن ۷ تت 

أن لأيام الدنياآخرا . وانها منقضية . وهذا العام منقض يوماً . فى 
الاعتراف بانتفائه .اعتراف بابتدائه. اذ القديم لا يفنى ولا يتغيد. وق 
الصحيحين من حديث أبىهريرة. والذى نفس ممدییده اتقومن الساعة 
ونوبهما ينهما لا يقبايعاته ولا يطويانه ولنقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته (۱) من حتها لا بطعمها : المديث 

(السابع) الامان بالبمث (») بعد الموت لقولهتمالى( ز زم این 
كفروا ان لن يبعثوا قل بلى ورف لتبئان) ولقوله تعالی(قل لله میک 
م م یتک نم جمسکم ال يوم القيامة لا ریب فيه ) » ولحديث تمر بن 
الحطابف الصحیح ی حديث الاعانهالاعان آن‌تو دمن بالله و ملانكته 
ورسله وبالبعث من بعد الوت وبالقد رکله 

( الثامن) الاعان حشر(۳) الثاس بعدما یبشون منقبوره الى 
الوقف لقوله تعالى رالا بظن اولثك ام مبعوثون ليوم عظيم بوم یقوم 
الناس ارب العالمين ( ۰ ولحديث عبدالله بن مرق يح مسلم موم 
الناس ارب العالمين حى بغي ب حدم فى رشحه ( 4 ) الىانصاف اذنيه 

) التاسع) الاعان فى ان دار الؤمنين ومأو ام الجنة .ودار 
الكافر بنومأوام النار. وله تعالى(من كس بسيئة وأحاطت به یت 


-———— ي كك ی سے مت د د مھ ت تتت د اج هه دنت 


(۱) اللقحة بكسر اللام وفتحها الناقة القريبة المبد بناج" 
(؟) البمث إحياء الموتى واخراجهم من قبورمم بمد جع الاجزاءالاصلية . 
(۳) الشر سوق الناس جيعاً الى الموقف 
3 ارشح اتکی 
الاناء المتخلل الا جزاء 


نس ۸ 

فأولئك أصحابالنار م فيهاخالدون ٠)‏ ولحديث ابن تمرف الصحيحينء 
ان(۱) احدکاذا مات عرض عليه مقعده بالخداةوالمشیان کان من أهل 
الجنة فن اهل الْنّة واكانمنأه لالنار.ف نأه لالنار .يقالعذامقمدك 
حتى يبعثك الله تعالى اليه يومالقيامة . 

( العاشر)الاعانوجوب عبة اللهعن وجل وله تعالى (ومن 
یمن دوناللهاندادا(»)يحبونهم کب الله والذين آمنواأشد 
حا با ش) #و دی از س بن‌مالك و الصحيحين. ثلاث‌من کن‌فیه و جد 
مهن حلاوة الاعان ان يكو زالله ورسوله أحب اليه ما سواها . وان 
بحب الرء لا حبه الا ه. وان یکره أن يمود فى الَكفركا یکره ان 
وقد له ار فيقذف فا * 

وه أنبأنا الببوق قال معت أا عبدال رمن السامیبقول سمعت 
ابا نصرالطوسی يقول “معت جمفر الخلدى يقول معت المنيد يقول 
قال رجل لسری السقطى كيف انت فأنشاً يقول 
من لم يدت والحب حشو فؤاده ٠‏ لم بدر كيف تفتت الا کباد 
وه أنباً أو عبد الرحمن السامى قال معت أبا نصر مد بن ٣د‏ اسعميل 
قال “معت ابا القاس الشيرازى الواعظ قال معت اادحانة ول كانت 
رابعة اذا غلب عليها حال المي قول 
تعمى الاله وأنت ظهر حبه ۰ هذا(م) محال فى الفعال بدیع 

(۱) هذه رواية 
(۲) الانداد جع ند بالكسر المثل والشر یك 


(۳) هذه رواية والرواءة الأخرى هذا لعمرى ف القياس بديم وهذه أظهر 


۱- البترة ۸۱ 
۲ البقرة ٠١١‏ 


کے ٩‏ ت 
لوكان حبك صادقاً لاطمته » ار ت الب لن يحب مطیع 
(الخلدىعشر ) الاعان بو جو انلوف(۱)من اللهعزوجل 

لقوله تعالى (فلا تخافوم وخافون ان كنم مؤمنين) ( (فلا تخشوا الناس 
واخشون) (واياى فارهبون) (وم من خشيته مشفقون) (ویدعوننارغجا 
ورهبا وكانوا لنا خاشمین) (وتخشون رمموحافون سوءالحساب) (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) (ذلك لمن خاف مقاى وخاف فد 

ولحديث عدی بن حاتم رضى الله عنه فى الصحيحين .انقوا النار 
ولوبشق تمرة » ولحديث انس رضی الله عنه فما » لو تعلمون ما 
آعل لضحکم قليلا ولبكيم کنیا 

وعانب رجل بعض اخوانه على طول بکاثه‌فبکی ثمقل: 
بکیت على لوب لعظم جری » وحق لکل من يعصى البكاء 
ول كن اک ود ی لا فلات الدموع معا دماء 
وكان تمر بن عبد المزيز لا جف فوه من هذا الببت 
ولاخير عيش امرىء لم يكن له » من الله فى دار القرار نصيب 


: وسمع آو الفتح البغدادى هانق مپتف بالشو نمریه 


وكيف تنام العين وهی قريرة * ول ندر فى أى الحلين تزل 
فذهب عنه النوم 


(۱) اوف غمياحقلتوقع المكروه » والمزن ن غم يلحق من فوات نافع 
اتلد وارهب اوف واطشة خوف مع تمظم ولدلك خصت 
. بالعاماء فى قوله تعالى ( انما يخشى افه من عباده العلماء' ) 

۲ 
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(الثانى عشم ) الاعان بوجوب الرجاء )١(‏ من اله عزو جل 
لقوله تعالى ( برجون رحمته وتخافون عذاه)ان رحة الله قريب من 
امحسنين ) (قل باعبادیالذیناسر فوا على انفسهملا تقنطوا من رحة الله 
ان الله يغفر الذئوب جميما اندهو النفورالرحيم)! ان اه لا نتفر ان يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

ولحديث آی هريرة فى الصحيحين. لو يمل اومن ما عند الله من 
العقوبة ماطمع مجنته أحد .ولو يمل الکافر ما عند الله من الرجمةما قنط 
من جنته أحد »ولحديث جابر فى يح مسل لا عون آحدع الا وهو 
محسن الظن بالله » وحديث أنى هريرة ف الصحيحين : يقول الله 
عن وجل انا (») عند ظن عبدى بی وان معه حين يذكرنى » وذ كر 
الحديث» انشد او عمان سعيد بن اسماعيل 
ما بال دینك توضی آن ندئسه ».وان ويك منسول من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلكمسالكها » ان السفينة لا جری على اليس 


0000 [0 smote < 


فى الاسباب.ظن لم بأخذ فى الاسباب فطمع وهو مذموم شرعاً » قال الحافظ 
ابن الجوزى ان مثل الراجى مع الاصرار على الممصية » ککثلمن رجا حصاد 
وما زرع . وولدا وما نكح » نسثل الله التوفیق 

( ۲ ) اعل أن الد کر ليس قاصراً على ذکر اللسان فقط بل یم الجوارح كلها 
فذکر اللساذبالکناء»و ذکرالمینینبالبکاه و ذ كر الیدن‌بالعطاء .وذکر الاذنین 
بالاصغاء . وذکر البدن بالوفاء . وذکر القلب باوف والرجاء . وذ كرااروح 


بالتسليم والرضا 


١‏ الاسراء لاه 
۲ الاعراف 1ه 


۵۳ الزمر‎ - ۲ 
٤۸ النساء‎ - ٤ 


التوبة ۵۱ 
آل عمران ۱۷۳ 
المائدة ۲۳ 
- الطلاق ؟ 


وجل لقوله تعالى ( وع اله فليتوكل الؤمنون ) ( حسينا اله ونم 
الوكيل ) ( وعلى اله فتوکلوا ان كنم مؤمنين) ( ومن بتوکل على الله 
قبو حسيه ان شب آم )۰ 

ولحديث ابنعباس رضى اللهعنهما فى الصحيحين فى سو ال أصحاءه 
له عن السبعين الفا الذين بدخلون الجنة يرزقون فها بنير حساب فى 
حديث طويل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل هم الذين 
لا یکتوون )١(‏ ولا يسترقون() ولا يتطيرون (")وعلی رمهم يتوكلون 
فقام عكاشة بن حصن الاسدى فقال أنا منهم يارسول الله .فقالأنت 


(۱) أى يكتوى بالنار للمرض وقد جاء النهى عنه فى أحاديث كث_يرة 
قال ابن الاتیر انما نهی‌عنه من أجل انهم کانوا يعظمون ره وبرونانيحسم 
الداء واذا / يكو العضو عطب و بطلءفنهاهم اذاكان علىهذا الوجه. واباحه اذا 
جعل سيباً للشفاء لاعلة له .فان الله هو الذى برثه ويشفيه لا الكى والدواء 
وهذااص یکثر فيه شكوك الناس يقه.لون لو شرب الدواء لم ٤ت‏ وو أة 1 
ببلده لم يقتل وقيل غير ذلك 

(؟) أى بستمماون‌ارقية وهی الموذة التى برق بها صاحب الا فة وقد 
جاء فى بعض الاحادیت جوازهاءونق بعضها النهي »وقد جع بينهما ان الرفى 
بکره مها ما كان بير أسياء الله تعالى وصفانه وكلامه که ال .وان 
لعتقد انها نافعة لا محالة.فیت کل علمها. وعليهيحمل قوله صل الله عليه وسل ما 
توكل من استرقي وماکان بخلاف ذلك لا یکره وقد أمر صلى الله عليه وس 
قير واحد من أصحابه بارقية. .وسمم بجماعة يرقون فلم ینکر علمهم 

(۳ © ) الطيرة بكس ألطاء وفتح ألياء وقد نسكن هی التشاوم بالشی"وقد 
ورد النهی عنه فأعامنا الشرع انه ليس له تأثير في جاب تفع أو دفع ضر . 


حت ۱۲ بت 

منهم .تم قام رجل آخر فقال أنا منم با ر-ول الله فقال سبقك مها 
عكاشة «وجلة التوكل (۱) تفويض الا الى الله تعا( ى والثقة به مع 
ما قدر له من التسبسءفؤ الصحيحين أيضاً من حديث الزيررضی الله 
عنهلآن بأخذ أحدك حبله ثم يأنى المبل فيأتى بحزمةمن حطب على 
ظهره فیببعبا فيستغنى بها خير لهمن أن يسألالناس أعطوه أو منموه 

وق یح البخارى من حديث القدام بن معدى كرب رضى الله 
عنه ما أ کل أحد طعاماً قط خيراً من أن با کل من تمل بديه(؟)قال 
وکا داود لا یا کل الا من مسل بده وه أنبأنا البييق قال أ نبنا 
أو عبد اله الحافظ قال آخبزنی جمفر بن مد بن نصير قال حدثنى 
الجنيد قال معت السرى يذم الجاوس فى مسجد الجامع وول جملوا 
مسحد الجامع حوانيت لس لما آواب. وه 1۳ البيبق باسناده عن 
آی بكر الصديق رضی الله عنه قال دينك لمعادك؛ ودرهك لماشك 
ولايد فق ای بلادرم هوب نب یمق ققالأنبأنا أو عبد اللّهالحافظ 
قال جعفر بن مد المواص قال أنبأن ابراهيم بن نصر اانصوری قال 
“معت براهم بن :شار خادم ابراهم بن أدم قال ممت أب على الفضيل 
ان عياض قوللا البارك أنت ص بالزهد والتقال والباخة وراك 


(۱) التوكل عمل القلب فلا ينافى حركة الجوارح خلاذا لقوم مافهموامعنی 
التو كل وزعموا أنه ترك الكسب وتمطيل الجوارح عن العمل . ولاحافظ 
ابن الجوز یکلام تفيس في التوكل ذكر فى كتاب تلبيس [بليس فعليك به‌فانه 
انف سکتاب يقتنى. وقد طبعناه حديثا 

( ۲ ) وق رواية بالافراد أى يده 


٩:حتفلا‎ ۱ 


۲ الاعراف 


سا 
تأنى بالبضائم من بلاد خراسان الى البلد اطرام . كيف ذاوأت تامرنا 
مخلاف ذا فقالابنالمبارك يلأباع ل أنا افملذا 00 ن بهاوجبیواکرمبها 
عر‌ضی .وأستعين مها على طاعة ربى. لا أرى لله حقا الا سارعت اليه 
حت أقوم به فقال له الفضيل يا ابن البارك ما أحسّن ذ! ان تم ذا 
(الس ابع عشر) الاعان بوجو بحبة(١)النى‏ صل الله عليه 
وس دیت انس التفق على صحته امن حدع حتی | کون أحب 
اليه من‌والده وولده والناساجمن » 
ولحديث انس ف الصحیحین . ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الاعان ان يكون الله ورسوله أحب‌الیه ماسواها الحديث ه وطدیثه 
فیپما أيض) قال جاء رجل الى النى صل الله عليه وسلم ققال بارسو لاله 
می الساعة فقال مااعددذت لما فقال بارسو ل الله ما أعددت لها كثير 
صيام ولا صدقة الا انى أحب ال ورسوله قالأنت مع من أحببت » 
(الخامس عشم)الاعانبو جوب تعظيم النى صلی عليه 
وسل وتبجيله ونوقيره لقوله تعالى ( وتمزوره وتوفروه.) وقوله 
( فلذین آمنواه وعزروه ونصروه) والتعزير هنا التعظيم » وقوله 
١ (‏ ) قال القاغى عياض اعلم ان من حب شيئًا 1 اره‌وآ ار موافقته.والا 
يكن صادقاً فى حبه وكان مدعياً » فالصادق فى حب البى صل الله عليه وسلم 
من نظهر علامة ذلك عليه وأوطها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله 
وأفعاله وامتثال آأواصه واجتناب نواهيه والتأدب با دابه فى عسره ونسره 


.. ونشطه ومکرهه ۰ وشاهد هذاقوله ای( قل ا نکنام تحبون الله تبمونی 


بحبیک الله ويغفر لک ذنوبک ) ب٩‏ 


(لا تبعلو ادعاء رسو ل يبنكم كدماء بمضکم بسن أىلا تقو لوا لهاد 
يأأبا القا سم بل يارسول قه يبي له ولفوله (لا تقدموا )١(‏ بين يدى 
اله ( * وقوله (لاترفموا آصواتکم فوق صوت النى) الایات 

وه قال البيبق وهذه منزلة فوق منزلة الحبة اذليس كل عب 
معظما؛ كمحبة الأب لولده والسيدامبده منغير تعظيم مخلاف المكس 

( السادس عشم) (۷) شح الر؛ بدينه حنى يكون 
القذف ف التار احب اليهمن الكفر » لحديث انس التفقعليه.ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة اجان ثم قال وان یکره ه أن يلقف النارأحب 
اليه من أن يرجم الى الکفر بعد ان انقذه الله منه © 

ولحديث أيضا فى صحيح مسلم. ان رجلا سأل النى صلى اله عليه 

فأعطاه غا بين جبلين فأتى قومه فقال اساموا فواله ان تمداً 
ليعطى عطاء رجل لايخاف الفاقة» وان كان الرجل بجىء الى النى صلى 
الله عليه وسلم ما يريد الا الدنيا. فا عسی حتى يكون دينه أحب اليه 
وأعن من الدنيا عا فا 

(السابع عشر) طلب العلم وهو معرفة البارى تعالى . وما 
جاء من عند الله وعل النبوةوما عيز به النى صلی الله عليه وسلم عنغيره 


(۱) قال سبل بن عبد الله لا تقولوا قبل أن يقول واذا قال فاستمموا 
له وأنصتوا وقوله ( لا ترفعوا أصوائك ) » قال : أبو مد مكىأى لانسابقوه 
بالكلام وتغلظوا له بالحطاب » 

(۲) أى عسکه بدينه وشدة حرصه عليه 


7۳ النور‎ - ١ 
۱ الحجرات‎ - ۲ 
۲ ۔ الحجرات‎ ٣ 


و 


۳ 


۳ 


€ 


فاطر ۲۸ 


- آل عران ١8‏ 
- النساء ۱۱۳ 


المجادلة ۱۱ 
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۳ 


۱٩ الرعد‎ - 


وا 

وعل أحكام واقضية . ومعرفة ما تطلب الأحكام منه کالکتاب والسنة 
والقیاس . وشروط الاجهاد 

والقران والحديث مشجونان بفضيلة العم والعاماء . قال الله تمالى 
( ما ختی الله من عبادهالملماء ) ( شبد الله انه لا اله الا هو واللاانكة 
وأولو العم قائم) بالفسط ) )( وعلمك مالم تكن تمل وکن فضل الله عليك 
عظما ) ( برغم اله الذينامنوا منک والذین اووا العم درجات ) زهل 
يستوىالذين يعامون والذين لا يعلمون ) ( انما يتذكر أولو الاألباب) 

وق الصحيحين من حديث عبد الله بن تمر رضى الله عنما . ان 
اله لا قبض العلم ازع ينتزعه من الناس ولكن قبض الملم قبض 
الملاء حتى اذا لم یبق عال) اتخذ الناس رؤساء جبالاة فسثاوا فأفتوا 
بير علم فضاوا وأضاوا 

وق صحیح مسلم من حدیث ان هرر ه من تفس عن دومن 
كربة من كرب الدنیافس لله عنه كرية من کرب يوم القيامة .ومن 
لسرعل معس ريسرالله عليه فى الدنيا يا وال خره . ومن‌سعر بر مسا ساره 
لله فى الدنياوالاً خرة وائله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 
ومن سلك طربقا يندس فيه علماسپل الله له يدطرها إلى الجنة . وما 
أجتمع قوم فى بدت من يبوت الله تلون کتاب الله ويتدارسونه 
ينهم ءالا زلت عليهم السكينةءوحفهم الاک ٠‏ وغشيتهم الرحمة 
وذ ترم اله فیمن‌ءنده » ومن بطاء به مله لم يسرع به نسبه 

هكسم ت 


(الثامن عشس ) نشر الم لقولهتعالى (لتبيته ناس ولا 
تكتمونه) وقوله ( ولينذرواقومهم اذا رجموا الهم ) 1 

ولحديث أبى بکرق‌الصحیحن انه قال فى خطبته منی. الا لیبلفن 
الشاهد منکرالنائب فلملمن يبلغه يكون أوعى له من دمض‌من سمعه 
* وحدي ثألىهريرة فسان ألىداود من سثل عن عل فكتمه اجه الله 
بلجام من النار وم القمامة » 

وروی البيبق باسناد عن الامام مر بن عبد المزیز الاموى انه 
قال من | بق کلامه عِن عامه کرت خطایاه ومن عمل یر ع ركان 
مافسدا كثر ما بصلح * وس الحارث العا ی العم ورث المحشية 

والزهد ورث الراحة . والعرفة تورث الا ناه © وعن ابن بدا عن 

عمل بعلم الروابة ورث عل الدر ابة ومن تمل بعلم الدراية ورث عل الرعاية 
ومن تمل بعلم الرعاية هدى الى سبيل الق » 

وعن مالك بن دينار اذا طلب العبد للم ليعمليه كسره (۱) علمه 
واذا طلنه لين السمل زاده كرا ة وغن معروف الك رخى اذا اراد الله 
بمبد خبرافتح عليه باب العمل واغلق عليه باب الجدل. واذا أراد الله 
بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل » وعن ی 
بكر الوراق من ا کتنی بالکلام من العل دون الزهد والفقه تردق ٠‏ 
ومن ا کہ تن بالزهد دو زالفقه والكلام ابتدع ومن | کتنی الفقه دون 


الزهد والورع تفسق ۰ ومن تان في الأموركلبا تخاص . 


اليه مه مه ما می ممص دد مره رایاشخ ۵ مم صصص رمه 


(۱) ی لينه وهذبه وزاده تواضعا 


وعن الحسن البصرى رحمه الله. أنه مى عليه رجل فقيل هذافقيه 
فقال او درون من الفقیه انما الفقية الما ف ‌دینه الزاهد فى دنياه لقاع 
على عبادة ره * وعن مالك بن دينار قال قرأت ف التوراة ان الما اذا 
لم لعمل بعامه زلت موعظته من القاوب کا بزل القطر ( )١‏ عن الصفا. 
وأنشدعن ألى بكر بن أبى داود لنفسه 
من غص داوی بشرب الاء غصته ٠‏ فکیف يصنع من قد غص بالاء 
وعن ألى عمان الميرى الزاهد 
وغير تق ان الناس بالتق » » طبيب بداوی والطییت ميض 
نسال الله توفیق الم والعمل ونموذ تجلال وجه مرن امذلان 
والحرص والامل 

التاسح عشس ) تعظيم القرآن الجيد بتمامه وتعليمه . 
وحفظ حدوده وا حکامه . ول حلالهوحرامه . و نبحیل آهله وحفاظه. 
واستشفارها مهيج الى البكاء »من مواعيد الله ووعيده . قال الله تعالى 
ET‏ على جبل لرأيته خاشماً متصدعاً من خشية الله) . 
وقال (انه لق رآن کرم فى كتاب مکنون لاعسه الا الطهرون تتزيل 
من رب المالین) © وقال ( ولو ان قآ سيرت به الجبال أو قطمت به 
الأرض وک به الوق بل لله الأعس جیا ) » 

م 20 وقل النى صلى الله عليه وسال فیا رواه البخارى عن عبان بن 


۳ - الرعد ١؟‏ 


(۱ ) القطر يفاح القاف وسكون الطاءالمطر واحده قطرة والمفاجع صفاة 
وهی الصخرة والحجر الأملس * فنظر الى هذا التشبيه ما بلفه ولا تكن 
من علم وم يعمل 


۳ 


عفان ن ی الله عنه افضلكم أوخيرم من تعلم لقرآن وعلمه » وقال فيا 
رواه البخاری ومسلم فى صحيحيبما عن أنى موسى الأشعرى. تماهدوا 
القرآن فوالذى نفس تمد بيده هو أشد تفلت من الا بل فى عقلبا» 
وقال فمارویاه عن عبد الله‌بن تمر رضى الله عنهما .لا حسد )١(‏ الا فى 
اثثتين وجل ااه الله هذا الكتاب فقام به أناءالليل وانهار ورجل آ ناه 
الله مالا فو يتصدق به اناء الليل والهار 
وقال قبا رواه مس عن تمر رضى الله عنه » ان الله برفم مپذا 
لکتاب أقواما ویضع به آخرين » 
( العشسو ن ) الطبارات(؟) لقو تملی ( إذا تم الىالصلاة 
فاا وو مک وأيدبكم إلى الرافق ) ) الا ية 
ولديث أنى مالك الأأشعرى رضى الله عنه ف صميح مسل #الطبور 
شط رالاعان و اممدف‌علا المزان . وسبحان اللهوالله | كبر تملا ن أو ل 
ماين السماء والارض والصلوة نور . والصدقة برهان . والصبرضياء . 
والقرآن حجة لك أوعليك كل الناس يغدو فبائعنفسهء فمتقباأو موة,| 
ولدیث أن مر رضی الله عهما فى مسل آیضا » لاقبل الله 
عن وجل صاوة بفیر طبور ولاصدقة من غاول (۳) » 


(۱) أى لیس حسد لابضر الا الخ وهو المسمى غبطة وهی أن يتمنى أ* 
يكون له مثاما ولا يتمنى زواها عنه 

( ؟) جم طهارة وهی مصدر جمعها باعتبار أنواعها 

(۳) الفل الحيانة فى الفم. . والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . وقد راد 
به ممنى أعم من ذلك كالحقد والشحناء 


+ المائدة‎ ١ 


۱۶۳ البقرة‎ - ۱ ١ 
٤١ البقرة‎ - ۲ 
۱۰۲ التساء‎ - ۳ 


ولحديثر حسن عن أنى كبشة الساوی عن ثوبان رضی الله عنه » 
استفيموا وان تحصوا ء واعلموا أن خير أمالكم الصساوة ولا يحافظ 
على الوضوء إلامژمرن » روی الليمى عن بحي بن آدم فى قوله ه 
الطبورشطر الاعان » لأ ن الله تعالى سمى الصلوة اعانا فقال ( وما كان 
اله ليضيع إمانكي ) أى صلوتكم الى يبت القدس ولاجوز الصلوة 
الا بالوصّوء فهما شيئان .کل واحد منهما نصف الاخر . 

(الخادى والعشروت) السلوات الس لقوله تمالى 
(وما كان الله ليضيع إغانكم ) آی صلوتكم وقوله (وأقيموا الصاوة 
وآنوا الزكاة )وقوله ( إن الصلوةكانت عل الؤمنين كتاباموقوتا ) 

ولحديث جابر رضى اله عنه فى حح مسل » ان بينالرجل وبين 
الشرك والكفر ترك )١(‏ الصلوة ه 


0 دل مد ا ۴ ماع خر وج نا ار السلاة م من ن الدينو عدماتصافيم 
به * وانظر الى غالب أهل زمانناكيف ترك الصلاة ولا ان أنه كسل منهم . 
بلاعتقاد أنها ليست من الدبن * واربما سخروا من فاعلبها وهزوًا به » ولاسها 
مغر جمن المدارس العالية . ودرس كتب الطبيعة ومذهب الماديينفانه أشد 
سخطا ٠‏ وأسرع تجاهراً لمداونه . واللومكله فى ذلك رجع الي علماء الدين 
وأمته . لا" نهم لو تقربوا الى الأأعساء وبینوا هم ما ينها عن ترك الصلاة من 
امغاسد ار بلهيئة الاجماعية والمصالح الممومية . بدليل قوله تمایی ( ان 
الصلاة تنهی عن الفحشاء واشکر ) وطلبوا المساعدة منهم » لا خذوا بیدم 
وأمانوم على مطلبهم . ولو اعتنى رؤساء العلل والدین بارسال خطباء ووعاظ 
الى البلاد والقری برشدون الناس الى ذلك . ومحثو مم على العسك بدينهم 
وإظهار شعائره . . ويلقنو مم العقائد الصحيحة . والمسائل الراجحة . والدلائل 


— ۲۵ دس 

وحديث عيد اله بن مسعود رضى اله عنه فى الصحیحن» 
قال سألت النى صل اقه عليه وسلم » أى الاعمال أحب الى الله » قال 
الصاوة وقپا > فلت ثم أى » قال » بر الوالدين » قلت ثم أى » قال الجهاد 
فى سبيل الله » قال وحدثنى مهن ولواستزدته لزادنی » 

وحديث ان مر فهما » صاوة الجاعة أفضل من صاوة الفذ (۱) 
إسبع وعشرين درجه » 

وحديث مان رضى الله عنه فى صحيح مسلهما من امری مسل 
نحضره صاوة مكتوبة فیحسن وضؤها وخشوعها ورکوعبا الا كانت 
كفارة لا لها من الذنوب » مالم يأت كبيرة وذلك الده ركله » 

وه قال البيهق ولیس ف العبادات بعد الاعان باه الرافع للكفر 
عبادة جل وعلا(۲) امانا . وسمى رسول اله صلى الله عليه وسل تركبا 
كفرا الا الصلوة 

( الثانی والعشم وت) ازكاة » لقوله تعالى ( وماأمروا الا 
لیمبدوا الله خلصين له الدین حنفاء ويقيموا الصاوة ويِوْنوا الزكاة وذلك 


الشرعية والمقلية . لساد الدین وظهرت معاله. لكنهم تساهاوا . وعن الم 
أعرضوا » والى الوظائف والمر تبات جنحوا » والى الذبن ظاموا ركنوا :اى 
يظهر الدين والعاماء ساكتون » نسأل الله السلامة 

)١ (‏ الفذ المنفرد 

(۲) هکذا الال والتركيب غير منتظم والصواب أجل وأعل إيانا 


سمی لے 


١‏ - البينة ه 
۲ - التوبة ۳۶ - ۲۵ 
۲ - آل عران ۱۸۰ 


دین‌القيمة)وقوله تعالى( و الذین‌یکنزون(۱) الذهب‌والفضةو لاینفقونها 
فى سديل الله فشرم بعذاب ب ألم .وم محمی‌علیپا ف نارجبم فد کوی ها 
جباههم وجنوبهم وظبورم هذاما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم 
تکنزون ) وقوله ( ولا یحسین الذين يبخلون عا نام الله من فضله 
هو خيرا هم بل هو شرهم سيط وقون مابخلوايهبوم القيامة ) 
ولحديث ابن عباس رضی الما فى الصحیحین ؛ أن رسول الله 

صلى الله عليه وسال لما بمت معاذا ال الین » قال له رسول اله صلی الله 
عليه وس » انك تأتى قوم اهل كتاب فادعبم الى شبادة أن لاله 
الا اه فان م أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خس 
صلوات فى كل يوم وليلة . فان م أحابوك لذلك . فأعلمبم أن الله قد 
افترض علییم صدقة فى أمو الهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

(۱) انظر الى هذه الآية الشريفة ونظائرها الدالة على توبيخ مانمى 
الزكاة وتقريعه وتعذيبه العذاب الالم » والاحاديث الواردة فى ذلك مما 
حمل الانسان على إخراجه زكاة ماله وبدنه واعطائها مستحقهها نبا تربى المال 
وتزيده حسا ومعى كاهو مشاهد تخرجها من حفظ ماهم من الآفات وعدم 
تضییمه فى الهلکات 

ولکنکیف تنفع جر به و لمظ وقعة . أومحجر اسلام وإعان» آویفید 
بیان وقد استحوذ على أغنياءزما ننا الفيطان و اسي خالط ون 
والعصب والمسامع » والاطراف ثم أفضى الى الا فا والاصماخ »ثم ار تفع 
حتى باض وفرخ » خشام تناق وشقاقا؛ وأشعرم خروما و خلاف أخذوه تائدا 
لطیعو ه ودليلا شيعونه ومؤاص ايستشيرونه 6 متىالىالكتاب والسنة رجمون 
وبا ار السلف یقتدون. انا لله وا اليه راجءون 


فان هم أجابوك لذلك فاباك و ؟ رام أموالهم . وإباك ودعوة للظلوم . 
فانه ليس ينها وبين الله حجاب » 

وحديث أنى هريرة فى صیح البخارى ه من آناه الله مالا ف 
يژد ذكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعاً (۱) اقرع له زییبتان يطوقهبوم 
القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه نی شدقيه »ثم تقول أنا مالك أناكنزك 
م تلا هذه الا به ( ولا حسين الذين یاون ا نام الله من فضله هو 
ا م بل هو شر للحم سيط وقون ما بخلوا به يوم القيامة ) 


(الثالث والعشم ون ) الصيامثقولهتعالى ( كب عليكم 
الصيامما كتب على الذبن من قبل ) ... 

ولحديث عبدالله بن تمر رضى الله عنما فى الصحيحينإنى الاسلام 
على خس : شهادة أن لا اله الا الله وان مدا عبده ورسوله . وأقام 
الصلوة وا یتاء الزكاة . وصوم رمضان وحج الیت » 

وحدیث ألى هريرة فهما کل تمل ابن آدم يضاعف. المسنة بعشر 
أمثالما الى سبعائة نعف قال الله عن وجل . الا الصوم فانه لى وأنا 
آجزی به يدع طعامه وشبوته من أجلى » الصامم فرحتال فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه » ونملوف(؟) فم الصائم اطيب عند امن 
ري السك » الصوم جنة 

)١(‏ الشجاع بالضم والكسر الية الذكر وقيل مطلقا والاقرع الذى 
لاشمر على راسه لكثرة سمه وطول مره 
(؟) الحاوف بالغم تغير ريح الفم 


۱ آل عران ۱۸۰ 
۲ - البقرة ۱۸۳ 


۱۲۵ البقرة‎ - ١ 


(الرابع وب ون) الاعتكاف و ا له تال 

وا رکم 56 

ولحديث مائشة فى الصحيحين» ان نی صل ال عليه مسل كان 
يمتكف العشر الاواخرمن رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف أزواجه 
من بعده » ولا روی عن النى صلى الله عليه وسل . قال : من اعتکف 
فواق (۲) ناقة فكانما اعتق نسمة أو رقبة 

( الخامس والعشروت) المج (۳) لقوله تعالى (وقدعل 

( ۱) الاعتكاف لغة ازوم الشیء وحفظ النفس علها وشرط اللبث فى 
المسجدعلى هيئة صوصة وهذه السنة قد أضاعها المسامون ول توجد الا فى 
باطن الكتب حتى المتشرعون والمنتسبون الى السنة مع ان النبى سل اله عليه 
وس_لم داوم علمها <تى توفه الله . ٠‏ اللهم اهد علمائد نا واصلح حاطم ووفقهم 
لاممل بالسنة 

(۲) الفواق بغم الهاء وفتحها وهو مابين اطلبتین من الراحة 

(۳) اج قصدبيت الله ارام لایقاع العبادة الخصوصة فیه‌من طواف 
وسمى ووقوف لعرفة . وهو من آم أركان الاسلام وهو لامجب الاعلى 
المستطيع وقد تناسى الق وترك . خملوا كمبتهم أورويا يقصدونها لأخذ 
علوم الفلسمة والطبيعة وعلوم الجدل وفنون الغش وأنواع المكر والخداع 
ودلقنون المذاهب المنافية روح الاسلام ومدنيته » ويأتون ساخطين على 
الدين وأهله ويعيبون على من تمسك بقواعصد ادبن الحنيف » وینقمون على 
عادات أقار يهم وأهاليهم “من صلاة وصيام وهذا ما جلبته أوروبا علينا 
یلها ورجلها : زوم دعون نیم وطنيون لا وقطع الله الوطنية الى تؤدى 
الى ازدراء الدین ونقو بش داه ومحاربة أهله . ومجانبة أم ار كانه 


۲6 سم 

ناس حج البيت من استطاع | اليهسبيلا ) وقوله (واذن فالناس اج 
يلوك رحالا وع كل ضام این م نكل فج ميق ) وقوله ( ونوا 
المج والعمرة لله ) 

ولحديث ابن تمر رضى الله عنهما فى الصحيحين » بُنى الاسام 
على حمس » شہادة ان لا اله الا الله » وان دا عبده ورسوله ء وأقام 
الصلوة » وايتاء الزكاة» وصوم رمضان » وحج الییت ) 

وحديث تمر رضى الله عنه فى صمبح مسال »قال ينها حن‌جوس 
عند رسول اله صلی الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يتمد ما الاسلام 
قال ان تشہد ان لاله الا اله »وان مدا وسولالله.وان تق الصاوة . 
و توق الزكوةدوحج الببتءوتعتمر وتفتسل من ال منابةء وتم الوضنوء» 
وتصوم رمضان » قال فان فملت هذا فأنا مسل قال نم » قال صدفت. 
فذ کر الحدييث » 

وروی عن ألى امامة الباهلى ان النى صلى الله عليه وسل ال من 
لم ېسه ميض أو حاجة ظاهرة او سلطان جاثر ول حج فایمت 
ان شاء مپودیا أو نصرانيا 


) السلدس والعشرون) الجهاد (۱) لقوله تمالى 
( وجاهدا فى الله حق جهاده) » ( مجاهدون فى سبيل الله ولا خافون 
لومة لاثم )' (٠‏ لد الذين بوتکم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )» 


(۱) الکلام على الجهاد وما يليه يطول واازمن قصير والوفت حرج 
نسأل الله الثبات 


٩۷ آل عران‎ ١ 
۲۷ الحج‎ ۲ 
۱۹۲ البقرة‎ - ٣ 
۷۸ الحج‎  ء‎ 
الائدة غه‎ 5 

5 التوبة ۱۲۴ 


٩6 الأتفال‎ ١ 


۲ - آل عران ۲۰۰ 


6 ۴ات 
( يأمها النى حرض الؤمنين على القتال ) 

ه ولحديث أبىهريرة فى الصحيحين »سل رسول الله صلى الله 
عليه وسل أى الاعال أفضل » قال الايمان بالله ورسوله .فقيل ثم ماذا 
قال الجهاد فى سبيل الله » قيل ثم ماذا قال حج مبرور ه 

# وحديث عبد الله بن ألى أو فى صحيح البخارى » لا وا 
حت ظلال السيوف» 

(السابع والعشر وت) الرابطة (۱ ) فى سبیل الله عن 
وجل لقوله تعالى» (ي ما الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
وانقوا الله ) 

# و دیث سبل بن سعد الساعدی رضى الله عنه فى صحیح 
البخارى . رباط بوم فى سبیل الله خير من الدنیا ومافیها» وموضع 
لكن لا بأس من ان تتکلم على حقيقته . فنقول الجهاد لفة الشقة وشرعاً 
اله د ف قتال المعتدين على الدبن ومجاه_دة النفس والشيطان والفساق ¢ 
فجاهدةالأمتدين معاومة ومجاهدة الفساق فباليد. ثم اللسان .ثم القلب # و اهدة 
الشيطان فعلى دفع مايأ به من الشهات . ومايزينهمنالشبوات.قال ابن دقيق 
العیدالقیاس يقت ضى ان يكو ن اهاد افضل الاعمال التى هی وسائل لان الجهاد 
وسيلة الىاعلان‌الدين و نشره واماد الكفر ودحضهففضياته بحسب فضيلة درك 

(۱) المرابطة الملازمة فى نحو المدو وحفظ ثغور الاسلام وصياتها عن 
دخول الاعداء الى بلاد المسامين 


1 لس 
سوط أحدك من الجنة خير من الدنيا وما عليها )١(‏ 
والرابطة تبزل من المهاد والقتال منزلة الاعتكاف فى المساجد 
من الصلوة» لان المرابط تیم فى وجه العدو مثل قيامه مستمدا ل(») 
( الثامن والعشر وت) اثبات لامدو أو ترك الفرار من 
الزحف لقوله تمالی ( واذا لقیم فئة فأثبتوا ) » ( اذا لقيتم («) الذين 
کفروا زحفا فلا ولوهم الادبار ومن بوهم ومئذ دره الا متحرفا 


(۱) هذا قطعة من الحديث وغامه والروحة ر وحها العبد فى سبیل الله 
والفدوة خير من الدنيا وما علیها » وفائدة المد ول عن قوله وما فها هو أن 
معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى فقصده زيادةالمبالنة 

(۲)و بيان التعليل ان المرابط يقيم فى وجه المدو متأهياً مستعداً حتىاذا 
أحسمن العد وبحركة أو مل هضفلا يفوته بالتأهب والائياذمن مدفرصه 
کا آن‌العتکف یکون فى موضع الصلاة مستمدا » فاذا دخل الوقت وحضر 
الامام قام الى الصلاة ول بشغله‌عن اتيان الساجد شاغل . ولاحال بینه وبين 
الصلاة مع الامام حائل ولا شك أن الرابطة أشق من الاعتکاف م لا يخنى 

(۳) ومعنى الا ية فاذا لقيتم آیها المؤمنوت الذی ی كفروا واعتدوا 
وخرجوا ملگ زاحفين وماشین لقتال6 . ومتوجمین‌حار بت. فلا ندبروا. 
بلاثبتوا واصبروا واعتمدوا على ری ومن يدر وم اللقاء ووقته فضلا عن 
الفرار فقد باء أى رجع بغضب عظم «ن الله تعالى ومأواه الذى يزعم انه 
ينجيه من القتل جام وبئس المصير » الا اذا أدبر ناركا موققه الى »وقف 
أصلح لقتال منهءأومتو جما الى قتال طائهة أخرى »أومنحازاً ای‌جاعة أخرى 
من المؤمنين ومنضما اليهم وملحقا هم ليقاتل معهم العدو فلا شی“ عليه . ولا 
يدخل. فى هذا الوعید.ولامخنی مافى ايقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى 
هو التولية مقرو بذكر المأوى والمصير من الجزالة التى لا مزيد عليها 


6۵ الأتفال‎ ١ 


٠١ - ۱۵ الأتفال‎ 
٠١ الأنفال‎ 

٤١ الأتفال‎ ٠ 
15١ آل عران‎ 


ح ۲۷ 

لقتال أو متديزا الى فثة فقد باه خضب من اله ومأواه جيم وبس 
السی) ( ییا النى حرض امین على القتال ان يكن منكم عشرون 

صابرون يغلبوا مثنين ) الا 2 

» ولحديث عبد الله بن أنى أوفى فى صحيم البخارى ‏ لائتمنوا 
لقاء العدو واسئلوا الله العافية فاذا لقيتموهم فا توا واعلموا ان المنة 
نحت ظلال السيوف - 

(التاسع و العشر ون ) اداء لس من الغمالى الامام 
وعماله على این لقوله ( واعاموا انا غنم من شی فان لله خسه)الی 
قوله (ان كنم أمنتم باللدوما أأنزلنا) الايتوقوله (وما كان انى ان غل 
ومن يغلل يأت عا غل بوم القيامة ) 

» ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما فى الصحیحینءن وفد 
عبد القیسء آمرک باريع وأنها م عن أريع . آمرك بالامان بالله وحده 
درون ما الاعان باه . قالوا الله ورسوله اعم . قال شهادة ان لا اله 
الا الله وان مدأ رسول الله . وأقام الم اوة هت 
رمضان»وحج الیبت . وان تمطوا من الم ۱ س‌وانها عن النم(۱) 
وت ولت فل احفظوهن ملم ديه 
واحدها دباءة » والنقير أصل النخل Ly‏ 
نا يطلى بازفت وهو نوع من القارم ينبذ فيه ۱ 

وهذا النبى كان في اول الاسلام ثم نسخ لما أخرجه مس وغيره من 
حدیت بريدة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس كنت یت عن 


(الثلاثون) ) التق بوجه التقرب الى الله عز وجل به لقوله 
یی (فلا اقتحم المقبة وما ادراك ما لقبة فك رقبة »))١ ١(‏ ولحديث 
أنى هريرة رضى الله‌عنه فى الصحيحين» من أعتق رقبةاً عتق الله بكل 
عضو منها عضوامن اعضانه من النار حتى فر جه بشرجه ؟) 

( الحادى والثلاثون ) الكفارات (ء) الواجبات 
بالجنايات وهی بالكتاب والسنة أربع كفارات كفارة القتل » وكفارة 
الظهار» و کفارة المين» و کفارة السیس فى صوم رمضان » وعاقرب 
منها مايجب اسم الفدية لانها آما عن ذنب سبق أو يراد به اتقرب الى 
الله يعنى رآ قد وقم ذنباً كان أو غير ذنب 

(الثانی ی الثلاثون) » الا فاء بالمقود لقوله تعالى 
) أوفوا بالمقود ) . وقال ابن عباس رضى الله عنهما يمنى ما أحل وما 
حرم‌وما فرض‌وما وجدق‌القرآن » وقوله ( وفون ن بالنذر )» » (ولیوفوا 


الاشربة الا فى ظروف الادم فاشروا فى كل وعاء غير أن لا تشریوا گرا 
وق الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قدکان وقع منه صل الله عليه وس 
وذهب قوم الى بقاء الحظر فيا و به قال مالك واحمد 

)١(‏ قال المصنف قوله ا .كلام انكار و وهو 
كقوله فبلا اقتحم المقبة . أى هلا عمل ما يسهل عليه اقتحامها . أى من 
عتق الرقبة وحمل البر 

(۲) هذه رواية مسلم 

(۳) جمكفارة وهی الحصلة الى من شأنها أن تكفراطيئة أي تسترها 
ونمحوها. وختلف باختلاف متعلقها 


' ١١ اليلد‎ ۱ 
١ المائدة‎ ۲ 


۳ الانسان ۷ 


۔ الحج ۲٩‏ 

التوبة ۷۵ 
النحل ٩۱‏ 
- ایراهم ۳۶ 
© الضحى ۱۱ 
5 البقرة ۱۰۲ 


4 72 
صا هد چ چم 


نذورم ) » ( ومنيسم من ماهد الله ) +( بأرنا بمپدک اذا مادام 
ولا تقضوا الاعان بعد توکیدها)" 

* ولحديث عبد الله بن مسمود * فى صحیح البخاری اسکل‌غادر 
لواء بوم القيامة يقال هذه غدرة فلان » 

» وحدیت عبد اله بن مر فى الصحيحين. اربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً وم نكانت فيه خصلة منه نكانت فيه خصلة من النفاق 
حتى بدعها ۾ اذا حدث كذب ه واذا ماهد غدر » واذا وعد اخلف » 
© واذا خاصم فر » 

» وحدیت عبد اللہ بن عام ال ہنی فى حح مسلم ار 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » 

( الثالث والثلاو تن ) تمدد لم الله عن وجل وما يجب 
من شكرها لقوله تمالى قل الجد له (وان تعدوا نسة الله لا حصوها) 
( وآما بنعمة ربك فدت) (٠‏ فأذ کرونی أذ کرک وأشكروا لی ولا 
تکفرون ) » ویر ذلك ما مر" الله تماق على عباده وذكرهم بها فى 
کتایه» 

» ولحديث أنى رضی الله عنه فى حیح البخاری . قال کان‌رسول 
لله صلى الله عليه وسم اذا أخذ مضجعه من الليل قال مك آموت 
وأحى وإذا استيقظ قال امد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى . واليه 
النشور» 

» وحديث صهيب رضى اله عنه فوصحيح مسل يجبا لام الو من 


۳ 
ان أمره كله خير » ولیس ذاك لاحد الا للمؤمن » ان اصابته سراء 
شکر؛کان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فکان خيرا له 
« وه قال الیپق . قال أنا الحافظ أبو عبد الله . قال آنشدنی عبد 
اله بن أى ذهل . قال انشد أبو الحسن الكندى القاضى 
اذا كنت فى نعمة فارعبا » فان العاصى تزيل الم 
ه قال أخيرنا أو عبد الرحن ن السامی قال “معت الحسين بن بوسف 
القزوينى قال “معت آبا بك رأحمد بن اسحاق ٠ ٠‏ قال معت البراء أوالرء 
تقول » الشكر نممة ؛ والشکر على النهم نسة الى ان لا يتناهى الشكر 
الى قرار 
وقد قال الامام الشاففى رجمه الله فى أول كتاب الرسالة» الجد لله 
الذى لا يؤدى شکر نعمة من نعمه الا بنعمة منه وجب على مؤدى 
ذلك الشكر»ه 2 
أنبأ أبوالقادم أنبأ مد بنسلمانأنا ابن أبى الدنيا أل 
وه انا البببق ٠‏ قال فأنشدنا مود الوراق 
ان کان شکری‌نممة اللنسمة » عل له فى مثلبا يجب الشكر 
فکیف یصح‌الشکر الافضله » و ن‌طالت الا يامواتصل العمر 
اذا مس بالسرتاء م سرورها » اذام بالضرّاء اعقبها الاجر 
وما مهما الا له فيه منة » يضيقب هال وهاموالبروالبحر 
وأخبرنا من غير روا الببق جاعة يتين 


اذاكان شكرىنعمة اللّدنسة » عل" لى فى مثلبا يجب الشكر 


. الاحزان ۳۵ 
التوبة ۱۱٩‏ 
- الاسراء ۳۱ 
الزمر ۲۲ 
- الزمر ۳۳ 


النحل ۱۱۰ - ۱۱۷ 


فالى عذر غير انی مقصر » وعذر أى بأن ليس لی عذر(ه) 
وبدخل فيه الكذب (۲) والغيبة والقيمة والفحش اذا القرات والسنة 
مشحوارن بدلك كقوله تعالى والصادقين والصادقات » اتفوا الله 

۲ ۳ ع 
وكونوا مع الصادقين » ولا تقف ما ليس لك به عل » فن أظل من 
كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء6والذى جاء بالصدق وصدق به 
آواشاك م التقون ) الاية ٠‏ ( ان الذين فشترون عل الله الكنى لا 
فلحون متاع فى الدنيا ) » 


(۱) أى وعذري ف ذلك . لیس لى عذر . 

(؟) قال الببیق وللکذب مراتب . فاعلاها فى القبح والتحرم الکذب 
على الله عن وجل . ثم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم کذب الرء على 
عينيه وعلى لسانه وسائر جوارحه . وكذبه على والديه ثم كذبه على الاقرب 
فالاقرب من المسامين » وأغلظ ذلك كله ما يضر به أحداً فى تسه وماله وأهله 
أو ولده . ثم الكذب الموبق بالمين أغلظ من الكذب المتجرد عن المين 
ویتلو الكذب فى الكراهة اللق والافراط فى مدح الرجل وأقبح من ذلك 
ما کان فى وجبه وبتاوه الحوض فيا لا منی ولا برجم الى الحائض فيه منه 
تفع ولا یمود عليه من السكوت ضررء ويتاوهذه رة الكلام واطالته مع 
الاكتفاء ببعضه وترديده و تکریره مع الاستغناء بالمرةالواحدة منه اه #وقد 
وردتأحاديث كثير ة قبح الكذب. وأنه جانب للاعان»واً كثر مايكون 
فى السوقة والتجار . روى البمهتى بسنده عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت 
ل الله صلى اللهعليه وله وسام يقولء ان التجار ثم الفجار. قالوا يارسول 
لله اليس قد احل الله البیمءقال بل ولكنهم لفون فيأئمون ويحدثون فيكذبون 


۳۲ 


» ولحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الصحیحین ان 
الصدق مهدى الىالبر وان البر دى الىالجنة وان الرجل ليصدقحتى 
یکتب عند الله صدا » وان الكذب دى الى الفجور وان الفجور 
مهدی الى النار » وان الرجل ایکذب حتى یکت عند الله کناب » 


۾ وعدت سول تن دزی اه عه ى مح مل (1) من 
يضمن لی مابت بيه ومابين نفذه أضمن له الجنة ه وحدیث أبى 
شرع المزاعى فیه(۲) أيضا ( منكان یمن بالله‌واليوم الا خر فليفمل 
خيراً أو لیصمت) ` 
(٠‏ الخامس والثلاثون )» الامانات» ومايجب فيا 
من اداءها الى أهلبا» لقوله تعالى ( ان الله یمک أن دوا الا مانات 
الى أهلبا ) ٠‏ وقوله تال ( فليؤد الى أثتمن أمائتم' 

)60 الصواب فى صحيح البخاری والضمان عمنی الوفاء بترك الموصية 
فاطلق وأريد لازمه وهو اداء الق الذى عله » قال في الفتح والعنی من 
أدى الحق الذى على لسانه من النطق عا يجب عليه . أوالصمت تمالا يعنيه 
وأدى الق الذى على فرجه من وضعه فى املال وكفه عن الحرام اه 

ولييه هما العظمان اللذان في جانى الفم . والمراد عا شیم الان وما 
55 به النطق» وما بن‌الفخذین الفرج. فالحديثدل على ان أعظم البلاء على 
المرء + اليا لماه وفرجه ان وق برها وق أعظم الشر 0 
صحيح البخارى عن أ هريرة برفعه ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 
بزل ہما فى النارا بعد ما بين المشرق * وف رواية لا بلق ها بالا هوى با فى 
جم ه وف الباب أحاديث كثيرة ة المقام لايسعها رجو الله العافية 

( ؟ ) صوابه.أيضا فى الصحيحين . 


۲ البقرة ۲۸۳ 


«ولحديث أبي هريرة اد الامانة (۱) الى منأئتمنك » ولان من 
خانك » ولحديث فى الصحيحين» ثلاث من كن فيه فبو منافق وان 
واذا اثتمن خان . 

» (السلدس والثلاثون )۰ حريم قتل اللفوس 
والجنايات عليها لفوله تعالى ( ومن بقتل مومت متعمدا لخزاءه جم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ) الا به 

© ولحديث عبد الله بن مسعود رضی اللهعنه فى الصحيحين قتل 
الس كفر(؟) وسبابه فسوق. 

)١(‏ الامانة تأنى يمعاتى كثيرة منها الطاعة والعبادة والوديمة والثئقة 
والامان ولامانع من ارادة اميم هنا »وقدعظم الشارع أمرالامانة ووردت 
أحاديث كثيرة فى هذا الباب ؛منها ما رواه الطبرانی عن ابن مر .لا ايمانلمن 
لا آمانة له والمزار» لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة له ولا زكاة له 

وقوله ولا خن من خانك فيه اشارة الى مزايا هذا الدين و بیان لطائفه 
وهوان الانسان لايقابلمن أساء اليه بالمثل بل يمفو ويصفح ويتنامى ذلك 
(۲) الحديث فيه تقديم وتأخير وما فى صحيح البخاری ومسل هكذا 
سباب المسلم فسوق . وقتاله كفر» والسباب يكس رالسين وفتح الباء بممنى السب 
وهو الشم والتکلم فى عرض الانسان إا إعيبه . والفسق الفجور والحروج 
عن الق . والترك لامر الله تعالى . والقتال المقاتلة والخاصمة . والکفر 
ى كفراق النعم . لا الحروج عن ال والدين . لان الاجاع من أهل السنة 
منعقد على ان المؤمن لا يكفر بالقتال ولا بفعل معصية اخرى غير الشرك 
واستحلال الحرم المعلوم بالضرورة من الدين »وانما اطلق عليه الكفر مبالفة 
فى التحذیر . ۳۹ 


# وحدیثه فى حيس البخارى » أول مامَضی بين الناس بوم القيامة 
فى الدماء (۱)) 

۰ ولحديث ابن تمر رضى الله عهما فى السحیحین لا بزال امسلل 
فى فسحة من دينه مالم يصب دم حرام 

* السابح والثلائون) نحرم الفروج وماع ب فيم من ١‏ 
التعفف لقوله تمالی ( وحفظن فروجبن (٠)‏ والذين م لفروجهم 
حافظون ) * ( ولا تقروا اازنا( ؟) انه كان فاحشة وساء سبيلا ) 

(۱) يعنى أن أول التضايا القضاء فى الدماء . أو أول ما يقضى فيه الامر 
الكائن فى الدماء > وهذا لا يعارض ما رواه أو هريرة مرفوعاً ان أول ما 
عابت + الجد نوع القيافة فاده ».لان الأول كول على ها «تعلق عه‌املات 
الق والثاتىق فماءتملق لعبادة الحالق» وف الحديث لعظ لعظيم أمرالدم لا نالبداءة 
انما تكون بالاهم » والذنب يمظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة . 
واعدام البزية الانسانية خاية فى ذلك 

(؟) ويدخلنحت الى من يأ الغاءان ويعمل عمل قوم لوط »ويدلله 
مارواه البیهق بسنده عن ابن عماس ص‌فوعاً فى حديث طویل. قال ولعن الله 
من صمل مل‌قوم لوط ثلاثمرات »و بسند آخرعن حابر بن عبد الله مرفوم 
آخر عن ابن عباس مرفوعاً يقتل الفاعل والمفمول به . قال عطاء وان المسيب 
أى يحدان حد الرای . وقد لاط رجل فى زمن أي بكر الصدیق رضى 
الله عنه لجمع و بكر أصحاب رسول الله صل اله عليه وس وفيهم على 
إن أبى طالب oS‏ 


۳۱ النور‎ ١ 
° المؤمنون‎ - ۲ 


۳ ۔ الاسراء ۳۲ 


0 
» ولحديث أبى هريرة رذى الله عنه فى الصحيحين» لايزق 
الزانى حين يزنيوهومؤمن (۱) » ولایسرق السارق حين يسرقوهو 
مؤمن ولا شرب الخرحين شرب وهو مؤمن .ولايذهب بة ذات 
شرف يرفم الومنون اليه فبا آبسارمم حين نتپ پا وهو مؤمن ٠‏ 
» (الثامن ى الثلائون)» بش اليد عن الاموال 


به وأحرق وقد أ بذلك أيضا !بن الزبير وهشام بن عبد الملك 

وقال بعض التابمین ما أنا بأخوف على الداب الناسك من سبع ضارمن 
الفلام الامرد يقعد اليه © وقد انتشرت هذه البدعة الشنيعة وعم فسادها . 
ولذلك وقع المسف والقحط وعم البلاء . وارتفعت الرجمة والبركة . هلا من 
نذبر * غفرانك ربا واليك المصير 

)١(‏ قال . النووى هذا الحديث مما اختلف الملماء فى ممناه . فالقول 
الصحيح الذى قاله المحققون ان معناه لا شعل هذهالمعاصى وهو كاملالايمان 
وهذه من الالفاظ التى نطلق على نی الفی" وراد نی کال کا يقال لا عل الا 
مأنفع . ولاعيش الاعيش الاخرة » واغا تأولناه علىما ذكر نا لحديث ألى ذر 
وغیره من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زى وان سرق . وحسدیث 
عبادة بن الصامت امهم بایموء صلى الله عليه وآله وسلعلی ان لا يسرقوا ولا 
يزنوا الى آخره . ثم قال لطي صل الله عليه وعلى آله وسلم فن‌وق منکم فأجره 
على الله . ومن فمل شيئًاً من ذلك فعوقب ف الدنیا فهو کفاره ومن فصل 

شيئاً و بمافب ة فبو الى الله تمالى ارت شاء عا عنه وان شاء عذبه . فهذان 
الحديثان مع نظاثرها ف الصحيح . . مع قول الله تمالى ( ان الله لا بغفران 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ) مم اجاع أهل الق على ان ازانی 
والسارق والقائل وغيرم من ع اصحاب الكبائر غير الشرك لايكفرون بذلك 
انتبى القصود منه ببعض تصرف 


ويدخل فيبا حرم السرقة وقطع الطريق وأ کل الرشا وأ کل مالا 
يستحقه شرع )١(‏ لقوله تعالى ( ولا تأ كلوا أموالكم یشک باباطل ) 
وقوله ( فبظم من الذين هادوا حرمنا عليه م طيبات أحلت لهم ) الى 
قوله ( وأ کلہم أموال الناس بالباطل ) ( ويل للمطغفين) . ( وأوفوا 
الكيل اذاكلم وزنوا وا باقسطاس للستقيم) 

للدت فنا عون أن بكر فىالصحيحين عن أبيهرضى 
الله عنهما . قال خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسال نی » فقال» ان 
دمانكم وا الكم وأعاصكم عليكم حرام . الحديث » 

(٠‏ التاسع ی الثلاثون) ؛ وجوب التورع فى المطاعم 
والشارب والاجتاپ ما لاحل من لقوله تعالى ( رمت علي 
اليتة والىم ولم زیر وما أهل لیر اه وا منخنقة )الابة » ( قل لا أجد 
فها أو حي ال محرما على طاتم يطعمه الا ايكون ميتة أودمامسفوحا 
أو لم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لني الله به )> »( اما الخر والیسر 
والانصاب والازلام رجس من مل الشسيطان فاجتنبوه )الا یات » 


aa enema eg xame es ا‎ 


(۱) اعلم أن الله تعالى حرم دفع المال الى امام ليأخذ که مالاستحقه 
آنا بأخذه مالما بالابطال من تفسه فقال ( ولا تأكلوا آموالک يينكم ) 
الآية » وقال فى الاخذ بالعين الفاجرة ( ان الذبن شترون بعبد الله ) الا 
وال فى ذم اليبود ( وأخذم ابا وقد نبوا منه ) وعظم م التطفيف فقال 
( ويل للمطففين ) الآية وتال ( أوفوا الكيل ) وق فى السرقة ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا آیدپما) الا ية وقال فى الحاربة ( اما جزاء الذبن يمحاربون 
الله ) ال وغير ذلك من الا یات الدالة على حرم أ کل آموال الناس بالباطل 


۱۸۸ البترة‎ - ١ 
۱۷۰ النساء‎ ۲ 
5 
٤ 


١ المطففين‎ - 


٠١١ النساء‎ 


۵ ۔ الاسراء ۳۵ 


ني 


المائدة ۳ 


٠٤١ الأتعام‎ ۷ 
٩۰ الاگدة‎ - ۸ 


(VY —‏ ل 
( يسثاونك عن رویسر قل فيهما الم كبير) الابة بت فيها الام 
وقال فى آنة أخرى ( قل انما حرم رن الفواحش ماظهر منها وما بطن 
والام والبئى غير حق عد . ويقال ان الاثم | سم من 
اسهاء ار وينشده 
© شربت الاثم حتى ضل عقلى ۾« كذاك الاثم يذهب بالمقول » 
ولحديث مائشة رضى الله عنها فى الصحيحينسئل رسول اللهصلى 
اله عليه وسل‌عن البتع (۱) فقال كل شراب آسکر فهو تحرام ۱ 
» وحديث بن تمر رض اله عنهما فى صحيح مس کل فلسكر | 
حرام وكل خر حرام © وحديثه فى الصحيحين من شرب قرف نا 
ثم لم يتب منها حرمها ف الا خرة ۱ 
ه وحدیث أنى هريرة رضى الله عنه فيهما أنى رسول الله صل الله 
عليه وسل ليلة أسرى به بإيلياء بقدحين خر ولان فنظر الييمائم أخذ 
لین فقال له جبریل عليه السلام .الجده الذىهداك للفطرة لوأخذت 
الجر لنوت أمتك 
* ولحديث فيبما ولا شرب ار الشارب حين شر اوهو ممن 
الحديث ه وه أنا البيبق باسناده عن الحسن قال جاء رجل بنبيذ الى 
أحب خلق الله اليه حتىأفسده () يعنى العقل © وقيل لبعض المرب 
۳ (١)البتع‏ بكسر فسکون وقد تحرك التاء نبيذ المسل وهو خر أهل الين 
(؟) وقال عباد لوكان العقلعافا يشترى لتغالي الناس فى شرائهةالمجب 
من أقوام يشترون بأموالمم ما يذهب بمقوطم . وتال بعضهم 


لاتشرب النبيذ فقال والله ما ارضى عقلى صحيحا فكيف ادخل اليه 
مافسده » وعن الحكم بن هشام أنه قال لابن له يابنى اياك والنبيذ . 
فانه قء فى شدقك . وسلح على عقبك » وحد فى ظهرك » وتکون 
منحکة للصبيان وأسيراللديان » وعن بعض المكاء انه قال لابنه ياببنى 
مايدعوك الى النبيذ قال بهضم طمای قال واللّه بنى هو لدينك اهضم » 
وعن عبد الله بن ادریس 
كلشراب مسكر كثيره » من رة أو عنب عصيره 
وأنه حرم يسيره ۶ ای لک من شره نذيره 
وعن أنى بكر بن ایی الدنيا انشده أبواه 
واذ النبيذ على النبيذ 4 3 ازرى بدينك مع ذهاب الدرم 
وانشدنا المسين بن عبد الرجن. 
اری كل قوم حفظون حر هم * وليس لاصحاب النبيذ حرم 
اذا جئتهم حيوك الفا ورحبوا ه وان غبت عنم ساعة فذمیم 
اخام(۱)ادامادار تالک س يدنهم* وکلم رث الوصال سوم 
فپذا ثناق لم اقل تجهالة ٠‏ ولکن بحال الفاسقين عليم 
(فصل) في صحیح مسل وغيره من حدي ثألى هر رة رضى الله عنه 
هیا دوس توت 
شرابا يدنس عرض الفتی ‏ ویفتح لشر أبوابه 
(۱) هکذا الاصل ولعله معمول لفمل حذوف تة-دیره يروك والاوی 
الرفع فیکون ميفوعاً على اطبرية 


المؤمنون ۵۱ 


١١۸ البقرة‎ 


بت ۳۵ 
يا أمها الناس ان الله طيب )١(‏ لابقبل الاطیبا واناللهتمالىأمرالوٌ منين 


با أمى به المرسلين ( فقال يا ايها الرس لكلوا من الطيباتواهماواص الا 


اني با تعملون عليم ) وقال (يا یپا الناسكلوا مما فى الارض حلالاطيبا) 
وقال ( يا ايها الناس كلوا من طيبات مارزقناع « ثم ذ كر الرجل يطيل 
السفر اشعث أغبر عد يديه الى السماء يارب يأرب ومطعمه حرام 
وملبسه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام فاني يستجاب له 

وف الصحيحين من حديت النعان بن بشیره ان اطلال(۱) بين 
والحرام بين وبين ذلك مشتببات لايمامباكثير من الناس فن ائق 


(۱) الطيب هنا معناه الطاهر أى ان الله تمالي مقدس مئزه ع نالنقالص 
والعيوبكلها لا يقبلمن الاعمال الاما كان طیباطاهراً منالمفسدات والبائث 
كلها كاارياء والعجب ولامن الاموال الا ما كان حلالا » وقد بين المولى جل 
وعلا ان الرسل واثمهم مأمورون بالا كل من الطيبات التى هی الحلال 
وبالعمل الصا . وذكر الدعاء بمد ذلك بیان لاستبعاد قبول الاجمال مع 
التغذية بالحرام * وللعاماء فيمن صلى فى توب حرام أو حج بعال حرام هل 
يسةط فرض الصلاة وااج بذلك أم لا قولان .وهذا يدل على انه لايتقبل 
العمل مع مباشرة الحرام والله أعلم 

(۱) الشارع ان نس على طلب الشى' مع الوعيد على ترکه فالحلال البين 
وان نص على تركه مع الوعيد على فعله فالحرام البين .وان م ينص على واحد 
مما فالشتبه » وينبثى اجتنابه »والمعنى ان الخلال احض بين لا اشتباه فيه 
وكذلك ارام العش ولکن ين الآمرين أمور نشتبه على كثير من ناس 
هل هی من الحلال أم من المرام . وأما الراسخون فى الملم فلا يشتبه 
عدمم ذلك * ومن أراد تحقيق ذلك وأمئلة كل فعليه بكتا ب كشف الشبهات 
عن المشتبهات للامام الفوکای وقد طبعناه حديثاً 


ماوع — 


الشيبات فقداستبراً مره ودبنه» ومن وقع ف شبات وقع ف 
رام کارعی برعی حول ای بوشاك أن يقم فيه الاوان لكل ملك 
ہی وحمى الله فى الارض محارمه 

وفي الصحيحين من حديث ی هريرة »اني لانقله الى اهلى فأ جد 
القرة ساقطة على فراشى أو ينتى فارفعها لا كلها ئم اخشي ان تكون 
من الصدقة فالقيبا 

وف صحیح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قال تكان لانى 
بكر غلام خرج له الخراج . وكان ابو بكر ياكل من خراجه اموم 
بشیء فا کل منه أو بكر » فقال له الغلام اندری ماهذا فقال أبو بكر 
رضى الله عنه وما هو قال نکپنت )١(‏ لانسان فى الجاهلية وما أحسن 
الكبانة الا انى خدعته فلقينى فأعطانى بذلك . فبذا الذى اكلت منه 
قالت فأدخل ابو بكر يده فقاء كل شىء في بطنه 

وعن زيد بن اسل ان تمر بن الخطاب رضى الله عنه . . شرب لبنا 
فاعجبه فقال للذى سقاه من أ ارين لك هذا اللإن فاخيره انه ورد على ماء 
قد سیاه ذا نم من نم الصدفة وم يفون غابوة ی من الما ماته 
فى سقاء ی وهو هذا فأدخل تمر بده ناستقاه » وعن على رضی الله عنه 
فىطيب مطعمه أنه كان يجاء مخبزه فى جراب من الدينة 

© أنبأنا البق باسناده عن بشر بن الحارث قال قال وسف 

. الکاهن الذى يتعاطي الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان‎ ) ١( 
. ویدعی معرفة الاسرار . والعرب تسمى كل من یتماطی عم دقية) كاهنا‎ 


كالمنجم والطبيب . وقد کان فى المرب كهنة کشق وسطيح وغيرجما 


5-5 :١ ۳ 

ابن اسباط اذا تمبد الشاب »ول ابلس انظروا من آین‌مطممه فان 
کان مطعمه مطم‌سوه قال دعوه لاتشتفاوا نه ,دعوه مجهد ویتمب 
ققد كفاع نفسه ه وعن حذفة الرعشى أنه نظر الى الناس یتبادرون 
الى الصف الا ول » فقال ینینی أن یتبادروا الى أكل خبز الحلال 

© وعن الفضيل بن عياض قال . سئل سفيان الثورى عن فضل 
الصف الأول فقال انظر كسرتك الى تأكل من أين تأأكلباء وصل فى 
لت الا خی ه ومنته الها انظن درت هن این هو : وصل فى 
الف الا خبر 

وعن سری السقطی أب هكان لا بأ کل من بقل السواد ولا من 
5 ولا من شئ يمل أنه منه ويشدد ف ذلك وكان غاية فى الورع (۱) 
ومع ذلك قال كنت بطرسوس وکان معى فى الدار فتيان یتعب‌دون 
وكان فى الدار تنور مخیزون فيه » فانكسر التنور فعملت بدله من مالى 
فتورعوا أن مخبزوا فيه 

(۱) الورع اختلف فى حقيقته حقيقته ع أقوال تال بن أدم » اورع ترك کل 
شمة. وقال حی بن معاذ» 5 الوقوف على حد العلم منغير تأويل * وسأل 
الحسن البصرى غلاماً فقال له . ما ملاك الدین» قال الورع . قال فا آفته . قال 
الطمع . وتال بعض ال لف لا يبا العبد حقيقة التقوى حتى يدع مالا بأس 
به حذراً مابه باس #وقال بعض الصحابة. كنا ندع سبعين باب من الحلال مخافة 
أن نقم فى باب من ارام » وقد جع الني صل الله عليه وسل الورع كله فى 
كلة واحدة فقال » من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه * وترك ما لا يمى 
هو ترك الفضلا تكلبا وفقنا الله لذيك 


EE 


وعنه قال فكان أبو وسف الغسولى يازم الثفر » ویفزو فکان 
اذا غزا مع الناس ودخاوا بلادالروم ‏ أكل أصعابه من ذبائحهموفوا كبهم 
وهو لا يأكل » فیقال له يا أباوسف نك أنهحلال» فيقوللاء فيقال 
له فكل من الملال فيقول اعا الزهد فى اللال 

*وعن السرى قال رجمت من بعض الفازی فرأيت فى طريق 
ماء صافیا» وحوله عشب من حشيش قد نبت فقلت ف نفسی باسری 

ان كنت وما أ كات أكلة حلال وشربت شربة حلال فالیوم 
فنزات عن د آبی» فا كلت من ذلك الحشيش» وشربت من ذلك الماء 
فبتف بى هانف معت الصوت ول أر الشخص » پاسری بن الفلس 
فالنفقة الى بلنتك الى هنا من أين هى »فقصر الى نفسى 

© وعن عبد الله بن الخلاء قال آعرف من أقام مك ثلائين سنة 
لم یشرب من ماء زمزم الا ما استقاه بر کونه ورشائه ول بتناول من 
طعام جلب من مصر شيئا 

وعن دشر بن الحارث الحا بن عمر قال معت العاف بن عمران 
يقول ؛ کان عشرة فيمن مضی من أهل العم بنظرون فى الملال النظر 
الشديد ‏ لابدخاون بطونهم الا مايمرفون أنه مس الحلال »والا استفوا 
القراب » م دي ابراهيم بن أدم . وسلهان الخواص » وعلى بن 
فضيل بن عياض ه وابا معاوة الاسود» وبوسف بن أسباط » 
ووهيب بن الورد » وحذيفة شيخا من أهل حران ۰ وداود الطاق. 
وعد بشر عشرة وعن بحي بن معين الحدث 


الال يذهب حله وحرامه © نوما ويبق فى غد آنامه 
وعن محمد بن عبد الكريم الروزی لاو حي بنأ كم القضاء 
كتب اليه أخوه عبد الله بن أ کم من صرو وكان من الزهاد 
ولقمة جريش اللح تأ کلبا « ألذ من تمرة محثى 'بزنبور 
وأ کلةقربت لاملك صاحها ه كبة الفخ دقت عنق عصفور 
وعن راهم بن هثم أنه استوصاه صاحب له عند وداعه فقال 
أوصيك أن تكون لقمتك صالا . وتا کل طيبا 
لس التق" عتق لامه » حتى يطيب ثراة وطعامه 
ويطيبماجنى ويكسب أهله © ویکون فىحسن الحدي ثكلامه 
نطق النى لنا به عن ربه » فملى النی صلاته وسلامه 
۰ الا يعون)» تحري اللابس والزىوالاوانى وما یکره 
منها » لحديث أنس بن مالك فى الصحيحين » من لبس المربرف الدنيا 
فان يلبسه فى الا خرة )١(‏ 


(۱) وف اباب دی كثيرة منها عن مر رضي الله 2 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تلبسوا الحربر فأنهمن لبسه في الدنيا ل 
بلبسه فى الاخرة» متفق عليه فالاحادیث ندل على حرم لبس الحرير لما فيها 
من النهی وتعليل ذلك بان من لبسه فى الدنيا لم بلبسه فى الا خرة» والظاهر 
أنه كناية عن عدم دخول الجنة .ولذيك قال ابنعمرءوالله لايد خل الجئة»واستدل 
على ذلك بقوله تعالیو لباسیم فيها حر بر . ولشهد له أيضامار واهالش.خان‌عنه . 
اا بلد یناد ام له فى الا خرة . والحلاق کا فى شروح 
الحديت وکتب اللفة النصیب : وقد أجم السامون على التحریم وهذه 


بش 84- 
© وحديث حذيفة لا تلنسوا| الحرر ولا الديباج ولا تشر نوا 
فى آنية الفضة والذهب» ولا تا کلوا فى صحافبا» فانها لمم فى الدنیاوهی 


لک فالا خرة 


» وحديث ابن مسعود رضی الله عنه فى صحيح مسل * ان الله 
جيل حي ال جال .لكر بطر الحقوغ مط الناس(۱) 
# یت إن رد و ای هل ارت الينا عائشة 


الاحادیتذا لم تفد التحريم فليس ف الد نيا عرم» ولم تنحصر الزينة عندا بناء 
ادنيا على الحرير فلهم ان بتزینوا باوخ والصوف والكشمير وغير ذلك 

من المباح النفيس » ولا تلتفت الى قول فى المذهب أو رأى لمعض العاماء 
فان ذلك م ن اتباع اطوی » ودسائس الشيطن » والعادات القومية الخالفة 
الشريمةالحمدية. .واصر ح منه فى الدلالاعل المنع مطلقا. .مار واه البق لسمده 
عن ألى اسحق قال دخلنا على عبد الله بن عر وهو بالبطحاء» فقانا يا أبا عبد 
الرحن ان ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل. تال اتركوا قللهوكثيره . 
ويدل على صحة هذا ماروى عن على رضى الله عنه قال أهدى الى النى صلى 
الله عليه وآله وس_لم حل سداها حرير وها مسسترة فأرسل ما الى فقلت 
ما اصنم بها أليسها قال انی لا أرضى لاك ما لا أرضى لنفسى اجملها خرا بين 
فاطمة أمك وفاطمة ابنتى » وه‌سيرة هو من السيراء رود الممن 

وهذا بالنسبة للذكور دون الاناث لقوله صلى الله عليه وآله وسل أحل 
الذهب وال مر ر للاناث من أمتى وحرم على ذکررها رواه اد والنسای 
والترمذی و صححه 

(۱) البطر الطفیان عند النممة.وهو أن يجمل ما جملاللهحقاً من‌توحیده 
وعبادنه باطلا : أو يمتنععن الق فلا قبله * والغمط الاستپانة والاستحقار 


دق هد 

كساء ملبداً وازار غلیظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى هذين 

» وحديث عبد الله بن مر فيهما » لا ينظر الله تعالى بومالقيامة 
الى من جر وبه خيلاء . 

۰ ر(الحادی والار بعون )۰ حرم الملاعب واللامی 
المخالفة للشر يمة لقوله تمالى ( قل ما عندالله خيرمن اللو ومن‌التجارة) 

« ولحديث سلمان بن بوبدة في صحيح مسل عن أيه رضى اله 
عنه © من لعب بالردشير(١‏ ) فكأنماصبغ بده فى لم ختزير ودمه 

» (الثانى والار بعون )» الاقتصاد ن النفقة ومحر أ كل 
الال بالباطل لقوله تعالى ( ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقاك ولاتبسطب 
كل البسط لا ان را 

© ولحديث الغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى صحيح 
وهی عن ثلاث قيل وقال وإضاعة الال والحاف السؤال (۲) 


5-0010 

۱ 0 1 ' (۱) الردشير هو النرد وهذا الحديث حجة فى حرم اللعب بالترد 

ويلحق به الشطرنج قال الا هوشت من ا ومعنی صيغ يدر لم 

انز بر ودمه آله فال كله ميا وهو لشبيه لتحر عه ريم أ كلوما 
والله المرفق 

( ۲ ) برويان بغير تنوين حكاية للفظ الفعل ورويا منونين وهی روايه 

البخاری قبلا وقالا عل‌النقل من الفعلية الى الاسميةوالاول أ کثر . والمراد 

جماتقل الكلام الذي بسمعه ال يغيره فيقول قيل كذا وكذا بغيرتميين القائل 

وقال فلا نکذا وكذا. واعا نهى عنه لانه من الاشتغال يا لا يمنى المتكام 


Î Je‏ ثالث والار بعون) ء ترك النروالحسد (۱) وحوهبا 
لقوله تعالى ( ومن شر حاسد اذاحسد ) » رأم محسدون الناس على ما 
انام الله من فضله )" 


ی ولحديث أنس فى صح بح مسل » لاحاسدوا »ولاتباغضواء 
ولاتقاطموا » و كونوا عباد الله إخوانا . 
وحدیثآنس بو ویس یه ۰ ولا 


فععدمه و ممع چچج س 


ولانه قد يتضمن الغيبة‌والميمة والکذب لاسیامم الا 00 ۳ من 
يخاو عنه . ویژید ه-ذا ما آخرجه مسل .کی بالرء انما أن بحدث بكل 
ما سمع © وقوله واضاءة امال . المراد به ما اشن ف غیر وجهه الأذون فیه 

عا سواء کان دينيا أو دنیو یا لان الله جمل المال قياما لصا العباد وفى 
التبذير تفو بت تلك المصالح © وا اف السال کترته اما للمال» أو المتكلات 

من المسائل والتعميم أولى 

(۱) الحسد أن رى الرجل لاخيه نعمة فيتمنى أن تزول وتکون له 
دوه . لد حسدان ود ومذموم . فامحمود أن ترى الما عاملا فنشتهی 
أن تكون مثله أو زاهداً فتشته ي مثل فعله وهو المسمى غبطة وقد نقدم . 
والذه‌وم » أن تری عالما عاملا » أو فاضلا » فتشتهي أن يموت . فالژمن 
يغبط والنافق بحسد . وهو خلق ذمم مضر بالبدن مف د للدين . وهو 
م‌کوز فى طباع البشر لان الانسان یکره أن يفوقه أحد من جنسه فى شىء 

من الفضائل والناس على أقسام في ذلك مهم من يسعىفى زوال نعمة امحسود 
وی . es‏ من يسمي فى نقل ذلك الى هسه وم 

ن اسمی فى ازالة نعمته ء ن السود فقط نسال الله العصمة 

(۲) فيه حرم المجران فوق ثلائة أيام بالنسء ويباح ف الثلاث.بالمفبوم 


١‏ الفلق ه 
۲ _النساء ۵۶ 


مجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان يصد هذا وإصد هذا » وخیرها 
الذى يبدأ بالسلام . 

» وبه أنبأنا الببيق باسناده عن الحسن فى قوله تعالى ( من شر 
حاسد اذا حسد ) قال هو أول ذن سكن فى المماء. وعن الا حنف 
ابن قبس » خم سه نكا آقوللاراحة لمسود . ولا مروءة لكذوب 
ولا وفاء لملوك » ولا حيلة لبخيل . ولا سوّدد لسیء الخلق 

وعن انفلیل بن أحمد ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد» له 
نفس دائم » وعقل هاثم . وحزن لازم » وءن بشر بن الحارث المافى » 
المداوة فى القراءة» والحسد فى الميران» والنفعة فى الاخوان » وعن 
المبرد أنه أنشد 
عين المسود عليك الدهر حارسة * تبدى المساوىوالاحسانضفيه 
يلقاك بالبشر يبدده مكاشرة » والقلب منکتم فيه الذى فيه 
او ۰ بن الحسود بلا جرم عداونه ۶ ولاس 2 
٠(الرأبع‏ والاربعوت )» محرم أعراض (۱) الناس وما 


وحكة ذلك أن الا دي مجبول على الغضب » فسومح بذاك القدر » لبرجع 
وبزول ذلك عنه » وهذا فيمن ل يجن على الدبن جناية . وأما من جن علیه 
وعصى ربه وارتكب الخالفات وتليس بالبدع السيات . فحاءت الرخصة فى 
عقو بته بالمجران كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك فأمى الشارع بهجر مجر امم 
فيقوا سین ليله حتىنرلت توبتهمء والله أعم 

(۱) الاعراض جع عرض بكسر فسكون هو موضع الماح والذم من 
الانسان سواءكان فى تفسه أو فى سلفه أو فبا بلزمه امه 


— ۸ ك 
يجب من رك الوقيعة فپ لفولهتمالى (انالدينبحبونأن شيع الفاحشة 
ف الذين آمنوا لم عذا ب ألم فی الدنيا وال خرة ١()‏ ( آنالذین‌برمون 
الحصنات الغافلات الومنات لمنوا فى الدنيا والآخرة ) وغير ذلك من 
الا بات والاخبار الكثيرة 


» كديث أبى هريرة فى صحيحمسل » ال أخواالسل لايسامه 
ولا مخذله » ولاحقره » التقوى هبنا» ويشير الى صدره ثلاث صرات 
بحسب امری: من الشر أن يحق رأخاه . المس لكل المسل على ا مسل حرام 
دمه »وماله وعرضّه 

» وحدیث ایی ذرفى الصحیح ٭ لا بری رجل رجلا بالفسق 
ولا برميه بالكفر الا وارندت عليه ان لم یکن‌صاحبه كذلك . 


»( الخامس والار بعون)؛ اخلاص (؟) العمل له 

(۱) فتأمل فى هذه لیات وانظ ركيف عظم الشارع أ اوق 
أعراض الناس وتوعد من ب ان تشيع الفاحشة فى الذن آمنوا فضلا عن 
اشاءته ها بنفسهالعذاب امول فى الد نيا والا خرة . ووعد الوعد الفلیظ على 
قذف الحصنات وحک على القاذف بالتفسيق ورد شهادته على التأ بيد الى أن 
يتوب » وبال جلد تشدیداً عليه » ونهجیناً لماكان منه » وم يجمل للزوج مخرجا 
من عذاب القذف الا بايجاب اللمن على تمده ان کان كاذيا فى قوله» م لم مجمل 
للمرأة خرجا من عذاب القذف الا بايجاب ااغضب على تف ہا ان كان صادقاً 
فى قوله » فهذا بدل على غاظ الذنب في قذف احصنات وعدم التمرض لسوء 
امو مين والومنات والاحتراز عنه ووجوت التورع فى ذلك 

) ۲ ( الا خلاص هوافراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد قالطاعة وتصفية 


۱٩ النور‎ ١ 
۲۳ النور‎ ۲ 


١ البينة‎ - ١ 
٠١ الشورى‎ - ۲ 
15 ۔‎ ۱١ هود‎ - ۳ 


؛ - الکهف ۱۱۰ 


عزوجل »وترك الرياء» لقوله تعالى ( وما اموا الا لیمبدوا الله خلصين 
له الین حنفاء )» ( م نكان يريد حرث الاخرة )١(‏ نزد له فى حرثه. 
ومرن كان يريد حرث الدنيا نژنه مها وما له فى الآخرة من 

نصیب ) »( من کان بريد الياة الدنيا وزينتها نوف اليهم ام فیپا 
وهم فيها لا يبخسون » أوادك الذين لبس لم فى ار الا ار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کاوا يعملون ) » » (فنكان رجو لقا 
ره فليعمل عملا صالما ولايشرك بعبادة ره أحدا ه ولحديث أنى 
هريرة فى صميح مسل عقا الله عن وجل انا أغنى الشركاء عن الشرك » 
فن تمل لی عملا اء شرك فيه غيرى » فانا منه بری » وهو للذى آشر ۵ 


سم م 


الفشمل عن ملاحظة المخلوقين » الخلص لا رياه 4 » و ؛ والصادق لا اماب له 5 
ولا يم الاخلاص الا بالسدق . ولا الصدق الا بالاخلاص . ولا تما 
الا بالصبر 

)١(‏ الحرثالقاء البذر فى الارض والمراد منه هنا ثمرات الاعمال و تناما 
والممنى من كان بريد بعمله واب الا خرة نضاعف له ثوابه بالواحد عشرة الى 
سبعمائة فا فوفها. ومن كان بريد باعماله حرث الد نیا أي متاعها وطيباتها توه 
شیا مها حسباقدرناه له بطلبه وارادته:وليس له فى الا خرة من نصيب » لان 
مته مقصورة على الدنيا « وما أدق هذا الممنى وألطف هذا التعبي ركيف عبر 
فى جانب طالب الا خرة بالاتيان منها مبالقاً له فيه من غير حديد وعبر يجاب 
طالب الد نبا بااشیء اليسير يرالمقدرله مع حر مانه من الثرات الاخروية التى لاتمنى 
ولائیید . م بين في الا ية التى بمدها ان من يطلب الدنيا وزینتها وف اليه 
مله فیها مع المبالفة ولیس له فى الا خرة الا النار. وحبط ما عمله فى الدنيا 

من أنواع البر والاحسان اذا وفق لذلك فيها » نموذ بلله من ازلان 

۷ 


وس 
« ولدیث جندب فى الصحيحين من سم سمّم الله به ومن 
برای يرافى الله به (۱) 

ه أنبأنى البهق باسناده ان أباهمر »سثلعن الاخلاص » فقال ما 
لا حب أن بحمده عليه الا اله عن وجل » * وعن سهل بن عبد الله 
لا يعرف الرياء الا لص ء ولا النفاق الا مؤمن » ولا الجهل الاعالمء 
ولا العصية الا مطيع » 

عن الربيع بنخثي مكل مالا ببتنی به وجه الله يضمحل » 
المنيد لو ان عبد آی بافتقار آدم » وزهدعیسی » وجهد أبوب »وطاعة 
حى » واستقامة ادریس » وود الیل » وخلق المبيس » وكان فى قلبه 
ذرة لغير الله فليس اله فيه حاجة 

© وعن زبید يسرنى ان يكون لى یکل ثی نية حتى فى الا کل 


(۱) الرياء بكسر الراء وتخفیف الياء والمداظهار العيادة لقص-د رؤية 
الناس ها فیحمد وا صاحدها والسمعة بهم السين وسكون الم هی نحو مافي 
رياه الا انها تتملق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر * ومعنى الحديث أن 
من مل ملا عل غير اخلاص بريد أن براه الناس وسمعوه مجازی بوم 
القيامة على ذلك بأن يشهره الله ونفضحه ويظهر ماکان يبطنه على روس 
الاشهاد تجانا الله واياك من ذلك 

(۲) وجه ذلك أن الاكل والشرب والنوم مباح فاذا نوی الانسان بذك 
تغذيةجسمه . و تقو بته ليقوم باداء ما طلب منه من صلاة و صیام .و غیر ذلك » 
انيب على ذلك. وصار يمنزلة المندوب وهکذاکان السلف‌رضی الله عنهم 


۱و س 


وعن سیفان کل ی هالك الاوجبه » قال ما رید نه وجم0)(4 
وعن هلال بن نسار٠ ٠‏ قال » قال عيسى بن هریم صاوات الله عليه 
اذا كان بوم صوم آحدع فليدهن يته » وليسح شفتيه » ومخرج الى 
ناس حتىكأنه ليس بصائم » واذا أعطى ييمينه فليخفه عن شماله» واذا 
صلی أحدك فلیدل ستر باه فان الله تعالى بقسم الرزق » 

هوعن ذی‌النون» قال بعص العلماءما أخلص العبد لله الاأحب 
آیکون فى حب لالمرف» © وعن بشر بن الحارث عن الفضيل بن 
عياض لان 1 كل الدنيا بالطبل والزمار أحب الى من أن كلها 
دین» » وعن مالكبن أنس » قال لى استاذى ربيعة الرأى» يامالك 
من السفلة ؟ قلت من أ كل بدرينه » فقال من سفلة السفلة » قال من 
أصلح دين غيره فساد دنه » قال فصدقني » 

© وعن ابن الاعرالى » أخسر الماسرين من أبدى لاس صال 
أعماله » وبارز بالقبيح من هو أقرب اليه من حبل الوريدء » وعن 
سیفان يامعششر القراء ارفموا رعوسكم لاتزيدوا الخشوع على ما فى 
القلب فقد وصح الطريق » فاتقوا الله واجساوا فى الطلب ولا تكونوا 
میالع السلمين » 

© وعن بعض العاماء خوفوا الؤمنين باللّه » والنافقین بالسلطان» 
والرائی بالناس» 

(۱) ا یکل شىء أريد به وجه الله تمالی فهو باق وثابت وما أريد به 
غيره تعالى فهو هالك وفان 


مت 87 سب 


« السادس والار بعون )» السرور با سنة والاغیام 
بالسيئة (۱) لحديث جار بن مرة عن ۶ر بن الخطاپ رضی الله عنه 


٠° ۰‏ م - 30 
فى سان ای داود »ومن سره حسنته وساهءه سيئته فبو مُومن 


( السابح والاربعون )» اة كل ذب توب(‎ ٠ 


00 المرؤرشة الحزن وهولدة تقع فى القلب بادراك المحمبوب ونيل المشتهى 
فيتولد من ادراکه حال تسمی سرورا کا ان فقد الحبوب بتولد منه حالة 
نسمى الزن والغم » وسرورالعبد بالشی» قدر تعلقه به وعبته له ورغبتهفيه 
فسرور الشخص بالمم و الاعان » والاعمال الصالحات» والعاملن بالکتاب 
والسنة واججاع الامة» دليل على تعظيمها لديه ومیته ها ورغبته فيباوايثارها 
على غيرها #واغمامه بضدها » دليل علىقوة اعانه » وشدةبقينه »وصلابةدينه 
جملنا الله منهم 

(۲) التو بة هىانابة العبدء ورجوعه ای‌مولاه .وساوكه الصراطا لستقم 
وجانبته لصراط المفضوب عليهم والضالين »وها شروط ثلاثة . الندم على 
ماسلف عنه فى الماضى . والاقلاع عنه فى المال . والعزم على أن لا بمود فى 
المستقبل اليه * والتوبة الصحيحة المقبولة علامات » ممالا بزال الحوف 
مصاحبا له لا يأمنطرفة عين » ومنها ان يكون بعد الثوبة خيرا منه قبلها 
ومنها اخلاع تلبه وتقطمه ندما وخوظ على قسدر عظم الجنابة وصفرها » 
وانظ رکیف وجهالمولى تعالی الحطاب لاهل المدينة وفيهم الانصار والمهاجرو ون 
الذبن افنوا حيانهم فى نصرة الدين واعلاء كلته . . وبذل كل ما فى وسمهم وقد 
اميم بالتوبة بمد اينهم وصبرم وهجرءهم ونجهادمء ثم علق الفلاح بالتو بة 
تمليق المسبب بببه والى اداة ( لعل ) الشه‌رة بالترجى ایذانا بأنم اذا 
تبنم كنم على رجاه الفلاح » فلا برجو الفلاح الا التائبون » وقد اصح عن 
ات واه وسل انه قال ( يا ما الناس تویوا الى الله فوالله 


۱ ۴ 

وله تعالى » ( وثوبوا الى الله جميم) أيه لومنون لملک تفلحون ) ؛ 

( توبوا الى الله تويةنصوحا )»'وأ نيبوا الى ربكم وأساموا له )» الآيات» 

* ولحديث أنى بردة بن أنى مومى الأأشعرى عن الأغي المزنى 

فى سبح مسا . وسئن اہی داود وغیرها اه ايغان . على قلى ( ١‏ ) 
وانى لاستغفر الله فى اليوم ماثة صرق 

«(الثامن والار بعى ن )ءالقراين (») وجلا الهدى 


انی لتوب اليه فى اليوم أ کش من سبعين مرة ٭ وكان أصحابه يمدون فى 
الجلص الواحد قبل أن قوم درب اغفر لىوتب عل انك أت‌التواب الغفور» 
مائة صرق » فانظرأها العاقل الى حال النبي‌صل الله عليه وآ لهوسل وما كان عليه 
من الاستغفار والتوية مع عظم منزلته عند مولاه »وقد أخبره تمالی بان قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » على فرض وقوع الد نب منه . آفلایمیب 
على من انغمس ف اللذات وتوحل ف الشپوات وغة-ل عن الطامات وامتلاً 
قلبه ظامات فو قا ظامات » أن يتوب ويستغفرف الساعة آلافاً ومئات 
(۱) الغين الغيم يقال غينت السماء تغان اذا أطبق عليها الغيم » والمراد به 
هنا ما يمشاه من السپو الذى لايخاومنه البشر لان قلبه أبدا كان مشغولا بالله 
تعالى فان عرض وقتآما عارض بشرى یشفله من أمور الامةوالمةومصالححهما 
عد ذلك تقصيرا فيفزع صلل الله عليه وآ له وسل الى الاستنفار» ويصح أن 
يكون اظهارا لعبودية والافتقار وملازمة افو ع » وشكرا لما أولاه لان 
خوف الانبياء والملائكة خوف اعظام 
ر (؟) القرابين جع قربان وهوما يتقرب به الى الله تعالىأما لخالفه وقمت 
۰-۸-7" كالم دى ف المج أو لنعمة حصلت كالعقيقة للمولود » وكان قربان الامم 
السالفةذي البقر والم والابل خف المولى عن هذه الامة المباركة . لخمل 
قربانها تتفديمها الطامات والاعمال الصالحات فضلا منه تعالى ورحمة پم 


عم 

والاضحية والمقيقة لنولهتمالى ۰( فصل لربك وانحر) . (والبدن جملتاها 
لک من شائ اله لک م فا ) ( ومن لمطم شما اله فا من 
تقوی اقاوب )»ات . 

» ولحديث انس بن ما لك ری الله عنه 3 الصحيحين » ان 
رسول اه صل الله عليه وس . كان )كيب ری 
أملحين »فلقد رأيته يضع رجله فى صفاحهما ویسی ويكبر . ۰ 
رواءة ولفد رأيته يذيحهما ده » 

۰ التاسح والاربيدون )ءطاعة اولی الا لقوله 

ی . ( آطیموا الله وأطیموا الرسول وأولى لام منک ) » قيل 
تارف مد سل أن يكون عام لما » فان كان 
خاصا فبأمير السرايا أشبه . 

دیآ هرق الصحيميق »من أطام عد أله 
ومن عصاق فقد عصى أله » ومن لطع الأمير» فقد أطاعني » ومن 
بعص الأمير فقد عصان (») 


واکراما لنبیہم مد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل . 

(۱) امل ان الاضحية اخلتف فى وجو با وعدمه » فذهب اپور الى 
انها سنةغير واجبة » واختلف‌قولامالك والشافعی فذلك » وذهبأوحنيفة 
والاوزاعي والليث وربيمةوبعض المالكية الى آنها واجبة علىا موسر »وادلة 
كل و بياذ الراجح منها مذكور فى المطولات ارجم اليها لان المقام لابسعه 

( ۲ ) قال الحطابى ٠‏ كانت قريش ومن بلیپم من‌المرب لابمرفون الامارة 
ولا لطیمون غير رو ساء نبائلم .فاما وق الاسلام الامراء انکر نه تفوسهم 


۱- الکوثر ۲ 
۲ الحج ۳۰ 
۳- الج ۳۲ 


۱:۳ ۔ آل عران‎ ١ 


- ق قح 


* ولدیث آی ذر فہما با آبا ذر امع وأطم ولو عبد جشیا 
مجع الا طراف (۱). 

۰( الخبسون)ءالقسك عاعلیه الجامة لقوله تعالى 
( واعتصموا حبل الله جيعاً ولا تفرقوا )» 

» ولحبديث أنى هريرة فى صحيح مس » من خرج من الطاعة 
و 11 موحدیث عة بن 
وامتنع امم من الطاعة» واغاقال هم صلى الله علیه وسل‌هذا القول ا 
ان طاعة الامراء الذن كان ولییم وجبث عليهم لطاعة رسول الله صلی اللهعليه 
وسل ؛ومشبمعل طاعة من ۇم ر علیهم» والا نقیاد هم اذا بعئهم فى السرايا 
أوولام البلادءفلا مخرجوا عليهم كلا تفترق الكامة و يتبدد جعبم »ويغتم 
البرمة عدوم » وعدا الک ليس خاصاً من ولاه الشارع بنفسه »بل هوام 
فى كل أمير عدل للمسامين . واستقام»وقام با جدود »ول خن الامة »الهم اصلح 
ولاة امور نا ووفقم الم جا جاءت به الشرلعة» وجنبهم العادات الاور وبية 
التى أفسدت انیا والدين» با آرم الراجمين 

)۱( جدع الام راف مقطوعهاء والمراد اخس العبید» وا مغنى اسمع‌واطع 
للامر وان کان دیء اللسب حتی لوكان عبداً اسود مقطوع‌الاطراف فطاعته 
واجبة » وامارة المبد تتصور اذا ولاه بعش الامة أو اذا تغلب على البلاد 
اشوكته واتباعه . فطاعته وعَاوٌه اميرا مع جع ال کلمة واتحاد القاوب خر 


من التفرق » والاختلاف عليه .وانشتيت أمرهم 


)۲( أىان من خر ج من الجاعة الذن قد اتفقوا تفقوا على طاعه‌اماه» » وانتظم 
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0 ام 
شري المهنىفى مسل أيضأ)ستكون بعدىهداة وهداة (١)فنرأيتموه‏ 
يفرق امرامة عمد وهی جیع فأ قتلوهكاثنامن كان من الناس 

۰( لو احل والابسو, ن ).اک بين ناس بالمدل. 
لقوله تعالى . (واذاحكتم بن الناس ان كوا بالعدل ) » ( ولا تكن 
للخائنين خصیا ) » (واقسطوا ان الله حب القسطين )» الآيات. 

* ولحديث عبد اله بن مسعود فى الصحیحن» لاحسد الافى 
اثنين . رجل آناه الله مالا فسلعاه على هلكته فى الق » واخر آناه 
اله حكة فمو یقضی بها ويعامها . ۱ 

) الثای والخہسور بن) ؛الأم بامعروف والهی عن 
النكرام) لقوله تمالى.(ولتكن منكم أمة يدعون الى اللير ويأمرون 


(۱) المنات جم؛ هنة وهى كناية عن كل اسم جاس» والمراد بها هنا الفئن 
والامور الحادئة من شرور وفساد » دل الحديت على قتال من أراد تفر بق 
كلة السامین وزرع الفساد بينهم وتمزيق جمهم» هذا اذالم يندفع شره الا 
يقتله » وفى رواية اخری فاضربوه بالسیف ۱ 

فأنظر كيف عظم الشار ع امر التفر بق وأباح دم الممرق وجمله هدرا 
مع أن الشار ع شدد فى قتل النفس واعدامها » فنى هذا الک موعظة بليغة 
وحكة بالغة وزاجر عظيم لمن فول له تفسه الامارة بالسوء فمل ذلك 

(؟) اعلم أن الامر بالمعروف والمعى عن المتكرمن أهم الامور واعظمها 
اذ به فوام الامر وملا كه » وحفظ الشريعة المطهرة » وردع المنافق » وزجر 
الفاسق و به بتمیز الحبيث عن غيره » وبه يرتفع البلاء عن المطيع ولا يمم الله 

الكل بمذاب لانه اذاكثراغبث عم العقاب الماح والطالح واذالم يأخذوا 


۵۸ النساء‎ ١ 
۱۰۵ النساء‎ - ۲ 
٩ الحجرات‎ ۳ 


لامب 
بالعروف وينهون عن النکر وأوثك م الفلحون )» ؛( کم خير أمة 
أخرجت للناس تأصرون بالعروف‌وتنهونعن الشکر وتؤمنون ن بالله )» 
( ان الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بان لم المنة )الى قوله 
(الامرون المعروف والناهون عن اشکر ) . الا بات 

)1 عن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعسی بن 
مرم ذلك بما عصوا وکانوا يعمتدون کوا لایتناهون عن منكر فعلوه 
لبنس ما كانوا شعلون ) والفرآن مشحون هما 

٠‏ ولحديث آی سعيد فى يح مسل » من رأی منک منکرا 
فلیغیره بيده ٠‏ فان وا و م يستطع فبقلبه . وذلك 
اضف الاعان (۱) 
على بد الظال اوشك ان يعمهم الله تعالى بعقاب » فينيغى لطالب الاخرة؛ ومحب 
الشربعة والساعى فى تحصيل رضاء الله عزوجل أن یمتنی هذا الامر »فان تفعه 
عظيم » لا سيا فى ھ _ذا الرمان الذى > ره نداد وه اه بالماصی 
وظبرت الزنادقة والملحدون » وفقدالا مر بالمروف والناهى عن ع المنكر ءلذيك 
تساهات العوام وار كبوا كل موبقة » وتوسعوا فى كل معصية.حتىعم ذلك 
اواس» وكادت اذترجع النای الى ماكانت عليه الجاهلية الاولي» ولا شك 
أن الاجر على قدر الدقة وأن الله اسر أولياءه وهاديهم » وحافظهم من شر 


ا أعدائه. تال الله تمالى ( ولینصرن الله من ينص ره ) وقال ای (ومن يعتهم 
مم بلله فقد هدى الى صراط مستقيم ) وقال تعالى ( والذين جاه_دوا فينا 
دی لنهدينهم سبلنا) 

- ده 08.10 (۱) أشار انبی صل الله عليه وآله وسل بذلك الىصفة النهی وصرائبه 
وهذا الترتيب على سبيل الوجوب فليس للمنكر ان ينتقل من‌مرتبة الى اخری 


۸ 


ه وحدیث عبد اله بن مسمود فيه أيضا » ما من نی لعثه ای 
امه قبلى الاكان له فى أمته حوارون وأصحاب يأخذون بسنته ٠‏ 
وقتدون بأمره . ثم انها تخلف من يعدم خلوف ٠‏ يقولوزمالا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون ٠‏ فمن جاهدم بيده فبو مؤمن . ومن جاهدم 
بلسانه فبو مومن » ومن جاهدم بقلبه فو مؤمن » وليس وراء ذلك 
من الاعان حبة خردل ٠‏ 

م وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهرى عن 
عروة عن زيب بنت أىسامة عن حيببة عن أمها أم حيدبة عنزينب 
زوج النى صلى اله عليه وسل » لت استيةظ النى صلى الله عليه وسل 


ل و و ووه دن ees‏ ا سمح حا عا ا اح ماح جا ع لك ممم ممه م موده 


الا اذا عبز عن القيام بها والا نکار في القلب ليس بتغيير فى الحقيقة للمنك ر 
ولا ازالة له.ولكنه هو الذى فى وسع الکاف » ثم انه انما يأمر وینهی من 
كان ما مر به وينهيعنه ‏ وذلك يختلف باختلاف الشیء أن كاذ من 
الواجبات الظاهرة »والحرمات الشپو رة» کالصلاةو الصیام» و الركاة والزنا »وخر 
ونحوها » فكل المسامين علماء مها . وان کان من دقائق الاقوال والافعال ما 
يتعلق بالاجتهاد .ل يكن للموام مدخل فيه . بل ذلك للعلماء . وینبنی للا مر 
بالممروف والناهيعن المنكر ان یکون امرهولهيه بمهروف » وبرفق. ليكون 
آقرب الى تحصيل القبول»وحصو ل المطلوب» لت تال الشافمى من وعظ أخاه 
سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه 

(۱) كلة ويل للحزذ والهلاك والشقة من المذاب » وخص‌المرب بذلك 
لا كانوا حينئذ معظم من أسل » والمراد بالشر ما وفع بعده صل الله عليه 
وآله وسل من قتلعئيان» ثم توالتالفتن حتى صارت العرب بين الا مكالقصمة 


٤۸ المل‎ ۱ 


هه ب 
من شر قد آقترب . اتح الیوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه ؛ 
وحاق حلقة بأصبعيه الابهام والتى تلها » قالت زینب . فقات يارسول 
لله أفنهلك » وفينا الصالمون » قال نم » اذا كثر الحيث ». 

ه وبه أنبأنا البق باسناده عن مالك بن دینار انه قرا هذه الا بة 
( وكان فى الدينة نسعة رهط يفسدون فى الارض ولايصاحون ) فأما 
اليوم ىكل قبيلة وحى" من الذين يفسدون ف الا رض ولا يصاحون 

© وعنه أيت) ان الله عن وجل أ بقرية ان تمذب فضحت 
املانكة » وقالت ان فم عبدك فلات قال أسممونى منه صيحة فان 
وجه ل یتمعر غضبا لحارى » وروی ذلك مرفوعا الى النى صلى اله 
عليه وسا بأسناد منعیف ه ۱ 

وعنه ایضا ۽ اصطلحنا على < الدنيا فلا يأمر بمضنا بمضاولايبى ٠‏ 
نعضنا نمضاولايذرنا الله تعالى على هذاء فلیت‌شمری اىعذاب ازل« 
وعن مر بن عبد ال‌زیز قالكان يقال ان اله عن وجل لایمذب العامة 
بین الا كلة کا جاء فى حديث » بوشك ان نداعی الامم ما نداعی الا كلة على 
قصمها . والمراد بالردم السد الذى يناه ذو القرنین » ومعنى حلق أل جمل 
الاصبم السبابة فى أصل الابهام وضمهماحتى م يبق بينهما الاخلل إسير »وهو | 
لقدر معين من المدد »وهو اصطلاح للعرب تواضعوه بينم لیستغنوا به عن 
التلفظ ءفشبه صلى الله عله واله وسل قدر ما فتح من السد بصفة ممروفة ' 
عندم وهذا لا تمارض ما جاء عنه صلى الله عليه وسل فى حدیث ‏ الا امة 
لا تسب ولانکتب »لان الننی الحساب الذى يتعاناه أهل الصناعة هن المع 
والضرب وغير ذلك . 


نيك ,1 بح 
بذنب الخاصة : ولكن اذا عمل المنكر جباراً فل کرو انوا 
العقوية كلهم . 
(٠‏ الثالث وا خبسىن) ۽ التعأوزعلى البر وااتقوى 


وله تمالى :( وتماونوا علىالبر والتقوى ولاتعاونوا على الاثموالمدوان ) 


+ ولحديث انس بن مالك فى الصحيحين » انصر أخاك ظالا أو 
فقال عنمه من الظل فذلك نصرك اياه . 
Jl) a‏ رابع واتخمسوت) المياء (۱)* لحديث سام بن 
عبد الله بن تمر ری الله عنہما فى الصحيحين عن أيبه عن النى صل اله 
: عله وا ,آلهوسلرء انه سمع رجلايمظ أخاه فى المياء» فقالدعه فان الحياء 
من الاعان . » ولحديثتمران بن حصينرضى الله عنه‌فیهما » انا یاه 
لايأني الاخير » وحديث الى سعيد الحدرى رضى الله عنه فیهما ايضاء 
كن وَسَوّل اس لله عليه وا له وسل اشدحياء من المذراء فى خدرها 
- (١)الحياء‏ خلق يبعث على ترك القبائح ونع من التفريطفىحق صاحب 
: الق » وقد أشار النى صلى الله عليه وسل الى كاله فى حديث رواه الترمذی 
مرفوعا : استحيوا من الله حق الحياء . قالوا انا نستحى يارسول الله . قال 
ليس ذلك » ولكن من استحيا من الله حق الحياء . فليحفظ الرأس وماوعى 
وليحفظ البطن وما حوی » ول كر الموت والبلى . ومن أراد الا خرة 
ترك زينة الدنیا » فن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق امیاء . و ختلف 
قوءة وضعفا بحسب حياة القلب ومو *» فكلماكان القلب حيا كان الحياء آم 
وعکسه تمکسه ۰ 


۲ المائدة‎ ١ 


وکن اذا كره شيئا عرفناه فى وجبه » وحديث ث ابن مسعود الانصاري 
ها E‏ فت د 
٠‏ (الخامس والخمسون )بر الوالدين ٠‏ لقوله تعالى» 


* ( وبالوالدين إحساناً ۷ » ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً » إمًا یبلق عندك الكبر آحدها أو کلاها فلا تقل لما أف ولا تنهرها 
وقل لما قولاً كرياً * واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحها ا 
ربياني صغيرا )" الآيات . 


» ولحديث عبدالله ن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين » فال 
سألت النى صلى اللمعايه وا له وسل . أى العمل أحبالى الله عروجل 
قال المصلاة لوقها » قات ثم أى » قال بر الوالدين » قات ثم ال 
اهاد فى سبيل الله » قال حدثنى مهن ولو استزدته لزادنى . 
۰( السادس وا سین )» سل الأرعا() («) لقوله 


۱ جر رده هو و واه ده اه و وه و وه و و ومد‎ ampere cea a 


(۱) قو فاسنع مدنت أم ندید معناه ره أى ان من بسح 
صنع ما شاه »فالحياء يمنعه من أن برتکب أمراً مخل بالمروءة والشرف عادة 
با (؟) الرحم كل مايينك وبينه نسب سواءكان من ذوى الارحام فى 
الميراث أم لا »قال عياض لا خلاف أن صل الرحم واجبة فى بل 6وقطيعتها 
مصيبة كبيرة » وللصلة درجات فأدناها ترك الهاجرة » وصلها بالكلام ولو 
بالسلام وختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة » فنا واجب ومنها مستحب 


فاو وصل بعض الصلة ول يصل غایها لا يسمى قاطعاً 


كال ف م إنتوليتم أن تفسدوا فى الأ رضوتقطموا ارسامم 
آوشك اذين لمنهم اله فأصمهم نمی أبصارم ٠١)‏ ( وان ینقضون 
عهد الله من بمد میثاقه وطمون ما آمم الله به ان وصل ویفسدون 
فى الارض أوائك لم الاعنة ولمم سوه دار )؛ 

هو ديث انس بن مالك فى الصحيحين » هن أحب أن ببسط له 
فى رزقه وان ينسأله فى نره )١(‏ فليصل رحمه » وحديث جبیر بن 


۳( ينسأله فى أثره بضم الياء وسکون النون أى بوره فىأحله وسمی 
الاجل أثرا لاله يتبسع العمر تال زهير . 

و e‏ 4 أمل لاينقغى العمر حتیینتهی الاثر 
وظاهر الحديث يمارض قوله تمالى ( فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون ) وقد جع العاماء بينهما من وجبين » أحدهما انهذه الزيادة 
كناية عن البركة في العمر بسبب التوفیق الى الطاعات وتوسيع وقت.ه با 
ينفعه فى الا خرة. وصيانته عن تضييعه فى غيرذلك .فصلة الرحم تكون سببا 
للتوفيق للطاعة: والصيانةعن المعصية» فيتى لعده الذ كر اميل إسبب ما رکه 
بمده من العم الناقع » أو الصدقة الجارية . أو الاف الصالح فکانه ل يمت » 
وثانهما ان الزيادة علحقیقتها “وذلك بالنسبة الیعل الماك الموكل بالعمر» وما 
دلت عليه الا بة فبالنسبة الی‌سبق عل الله تعالى »كان يقال لاملك ملا ان 
عمر فلان مائة مثلا ان وصل رحمه » وخمسون ان قطعهاء وقد سبق فى عل الله 
اله يصل ویقعم فالدی ق‌عل الله لا بتقدم ولا يتأخر. والذى فى ءلم الملك هو 
الذى يمكن فيه الزيادة والنقص وعليه قوله تعالى ؛ ( يمحو الله ما يشاء ویثبت 
وعنده أم الكتاب ) فالاول يقال له القضاء المبرم » والثانی الةضاء المعاق 
والوجه الاول اوجه . وألیق بالمقام . فتنبه لذلك 
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مطم فيهما آبض) عن أبيه ٠‏ لابدخل الجنة قاطع.يمنى قاطم رح » قات 
ولا فرق أن يكون برا أو فاجراً . 

e‏ السابع و سور بن )» سن الخاق(۱) وبدخل فيه 
كط الذيظ» ولين انب والتواضع ٠‏ ۰تموله تعالى » (وانك أملى خلق 
عظيم ) ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب انين : 

* ولحديث عبد اللهبن مرو فى الصحيحين * ان رسول الله صلی 
اله عليه سل ۰ یکن تاحش ولا متفحشا» ؛ (؟)وقال ان من خيارم 
أحسنكم أخلاًا » وفى روابةء ان ا بكم إلى 1 أحسنکم أخلاقاً » 

© ولحديث el‏ ۳ 
۳ یر رسول اه صلى الله عليه وسلم ين رین الا أخذ آیسرها مالم 


(۱) الق . بذل الندی » وکف الاذی » واختیار الفضائل » ور 
ارذائل »وهوصفة الانبياء صلوات‌الله علیهم» وخصال‌الاولیاء. قال ابن عباس 
وجاهد » فى تفسير ( وانك لملى خاق عظم ) لمل دين عظيم لادين أحب ال 
ولا أرضىعندى منه : وه دين السلام» وى المعیسین ان ههام بن حكيم 
سأل مائشة رضى الله عنها عن‌خاق رسول الله صلى الله عليه واه وسل فقالت 
کان خلته القرآن ؛ يغضب لغضبهويرضى لرضاه. وقد + معت مكارم الاخلاق 
فی‌قوله تعالى (خذ العفو وا بالمرف وأعرضعن الجاهلين )وفقنا الله و إناك 
الى ذلك . 

رام (؟) قوله فاحشاً من الفحش وهو اروج عن المد ولا متفحشاً أى 
متكلفاً الفحش» يعنى ان النىصلى الله عليه وسل يكن الفحش جبلباً لهءولا 
كسبياً » وماكان يجزى" بالسيئة سيئة ؟ولكن مفو ولصفح 


۱ € 

يكن اما . فان کان انما كان ابسد الناس منه . وما اتتقم رسول الله 
صلى اله عليه وسل لنفسه »الا ان تنتيك حرمة اله فينتقم لله بها . 

» وه أنبأنا أو بكر البپق » قال ومعنى حسن الللق سلامة 
النفس نحو الارفق الأ مد من الأفمال » وقد يكون ذلك فى ذات الله 
تعالى . وقد يكون فيا بين الناس ٠‏ وهو فى ذات الله عن وجل » أن 
يكون العبد منشرح ااصدرباوام الله تعالى ونواهیه» بفعل مافرض 
علیه» طيب النفس به . وینتبی ماحرم عليه راضيا به غير متضجر منه 
ويرغب فى نوافل امير ويترك كثيراً من الباح لوجبه تعالى وتقدس . 
إذا رأى ان ركه أقرب الى العبودية من» فعله مستبشرا لذلك غير جر 
منه . ولا متعسر نهءوهو فى العاملات بين الناس » ان يكورت سمحا 
لحقوقه لا (طالب غيره مهاء ولو فا جب لغيره عليه منها . فان ميض 
وم لعد .أو قدم من سفر فلم زر أو سم فل برد عليه ٠‏ أوضاف فلم 
يكرم . أوشفع فلل جب .أو وأحسن فل يشكر أو دخل على قوم 
فلم عکن .أو تكم فم بنست ۰ أو استأذن علوصديق فل بأذن ٠‏ ۰و 
خعلب فلم بزوج. وتا ادبن فلم يبل .أواستنقص منه فلل ينقص 
وما أشبه ذلك و ینضب.ول ينفكر من حاله ٠‏ و يستشعرق نفسه 
اله قد جى وأوحش وانه لا يقابل كل ذلك . اذا وجد السبيل اليه عثله 
بل انه لا يمد بِشي* من ذلك» ويقاب لكلا منه بماهو أحسن وأفضل 
وأقرب الى البر والتقوی . وأشبه بما محمد ويرضى ء ثم یکون في ابناء ۱ 
ما يكون عليه »كبوني حفظ ما يكون له فاذا مرض أخوهالسل عاده 


۵ - 
وان حاء فى شفاعة شفعه » وان استمبله ف قضاء دين أمبله » وان 
احتاج منه الى معونتهأعانه» وان استسمحه فى بیع سمح له . ولا.ينظر 
. الى أن الذى يعامله كيف كانت معاملته ايأه فها خلا . وكيف يعامل 
الناس » انما يتخذ الاحسن اماما لنفسه فینحو من ولا مخالفه 
والخلق الحسن قد یکون غريزة وقد یکون مکتسبا )١(‏ 

واعا بصح | کتساه من كان فى غریزنه أمثل منه فهو لضم 
با كتسابه اليهمايتممه . ومعلوم فى المادات أن ذا ارأی يزداد عحالسه 
أولى الاحلام والنبى رأيا ٠‏ وان العالم يزداد عخالطة العاماءعاما. و كذلك 
الصالم . والعاقل بمجالسة الصاحاء والمقلاء . فلا ينكر أن يكون 
ذو الخلق اليل يزداد حسن الاق عحالسة أولى الاخلاق الحسنة ٠‏ 
وباله التوفيق . 

(۱) مانب اليه من أن اطلق منه ما هو طبيعى ومنه ما رک 
هو الصواب » وهو رأی الأكثرمن ا1-کاء واافلاسفة »ویدل له ماجاء عن 
لني جل اث عل رس انال لا م رد التي 37 فيك لقین جما 
الله الحم والاناءة . فقال أخلقين تخلقت يهما أم جبلنى الله علهما . فقال بل 
جبلك الله علمهما . فقال امد لله الذى جبلنى على خاقين يحهما الله ورسوله » 
ادان من الاق ما هو طبيعة وجبلة » وما هو متكاف ومکتسب ؛ وكان 
النى صل الله عليه وسل » بقول في دماء الاستفتاح . الهم اهدفی لأحسن 
الاخلاق لا چدی لأحمنه! الاأأنت واصرف عنى سيئها لا إصرف عنى سيئها 
الا انت « فافادانه ياتى بطريق الكسب اذا وفق لت ؛ ويكتسب اعلق 
بالتأديب والتعليم »والوعظ والارشاد وعصاحبة الا خیار واولى النهی >والناس 
ليسوا فى ذلك سواء فنهم من يقبل التأديب » وتحرك الى الفضيلة بسرعة » 
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۹ 
»«( المقامن وا مسون ) الاحسان الى الماليك» لقولهتمالى 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا وبالوالدين احسانا وبذى القربى 
والیتای والسا كين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 

وابن السبيل وما ملكت أعانكم ..(۱) 

ه ولمديث العرور بن سويد فى الصحيحين » قال رأيت أبا 
ذر الغفارى رضي الله عنه وعليه حلة » وعلى غلامه حلة مثلبا فسألناه 
عن ذلك » فقال انی سایبت رجلا فشکانی الى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل » فقال لی رسول لله صلى الله عليه وا له وسل ٠‏ اعيرته بأمه 
نم قال ان اخوانکم خولكم (0) جعابم الله حت أيديكم » ف ن کان 
أخوه نحت يديه فليطعمه ما يأ كل وليليسه ما لبس »ولا تکلفوم 
من العمل ما يلبهم » فان كلفتموم ما یفیپم فأعينوم عليه 
ومنهسم من یقبله وتحرك الى الفضيلة بابطاء » ومنهم من لا يحرك اصلا > 
وذلك فما اذاكانشريراً بالطبع بل يزداد شراً بمخالطة أهل الشر »والفسوق 
جانا الله من ذلك » وبالله التوفيق 

(۱) الشاهد فقوله تعالى ( وما ملكت آمانک ) أى من عبیدک 
واماشک » وكان رسول اللہ صل الله عليهوآ لهو سل كثيرا ما يوصى بهم »فقد 
اخرج الامام أحمد. والبيبتى . عن أنس» قال كانت عامة وصيةرسول افهصلى 
الله عليه وآله وسل حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانك حتى جمل 
يشرغرها فى صدره وما يفيض با لاه © وروی عنه صل الله عليه وسل 
انه تال أوصيكم بالضعيمين المرأة والمماوك . 

(۳) الول الشم والدم . واحده خائل بقع على العبد والامة »وهو 
مأخوذ من التخويل وهو القليك ء والمراد بالاخوان اخوة الاسلام . 


اب لیام 


1 التحريم‎ - ١ 


*(التاسع وا مسون ) حق السادة على الماليك »وهو 
أزوم العبد سيده ,واتامته جیث براه له »ويأصره به»وطاعته لهفي|يطيقه 

وف الصحيحين من حديث عبد الله بن تمر رضى الله عنهماء أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . . قال ان العبد أذا نصح لسيده 
وأحسن عبادة رب فله أجره صرتين )١(‏ 

وی مس من حدیث جربر بن عبد الله اعا عبد ابق فقد برئت ۱ 

منه الذمة © وفى سئن‌آنی داود من حديثه أيضاً . العيد الا بق لا يقبل 
اله منه صلاته حتى يرجم الى مواليه : 

١‏ [لستو_ن ) حقوق الاولادوالاهلين»وهى قيام ارجل 
رن و موس N O‏ 
تعالى (قوا أن فک وأهليكم ناراوقودها الناسوالمجارة ). قالالمحسن 
أى مروهم بطاعة الله وعلموهم امير » فقال على؛ علموم أدبوهم 

+ ولحديث أنس فى صحيح مسل من عال جاريتين حتى تبلغاجاء 

بوم القيامة انا وهو هكذا وضم أصبعيه 

( الحادى والستون) مقاربة أهل الدين» ومودنهم 
وافشاء السلام ينهم ٠‏ والصاخة هم + وو ذلك من أسباب تأ كيد 

(۱) قوله اذا نصح لسيده بان حفظ ماله من الضياع » وحافظ على 
عرضه من الخداع؛ وخلصه من ن الل والغش »وحافظ على عبادة ربه » بإقامتها. 
بشروطها » والمداومة عليها : :له أجران » أجر فى عبادة ربه » وأجر فى نسح 


سيده » الا ان الاجرين تلان » لان طاعة الرب لمال أوجب من طاعة 
السيد وآ كد 


— A - 

الودة » لقوله تعالى ( لاتدخلوا ييونا غير ييوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهاها ) 
۱ . » ولدیث آن هريرة رضی لله عنه فى صحیح مسل ۰ والذى 
٠‏ نفسى بيده لا تدخلوا الجدة حتی تؤمنوا ٠‏ ولا تمنوا حتی محابوا . 
أولا أدلكم على شيء اذ فعلتموه حادم » افشو السلام يينكم (۱) 

وحدیث قتادة فى بح البخارى » قال قلت لانس‌رضی الله عنه 
كانت الصافة فى أصحاب النی صلى الله عليه وسل » فقال نم 

» وحديث أنىهريرة فى مسلء ان اقه‌عن وجل بقول يوم القيامة 
أبن المتحابون مجلالی ۰ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل الاظی(۲) 


(۱) قال النواوى . السلام أول أسباب التألف »ومفتاح استجلاب 
ْ المودة» وق افشائه مكن الفةالمسامين بعضهم لبعض ؛واظهارشعار#المميز هم 
من غيرم من أهل الملل مع مافيه من رياضة النفس» وازوم التواضع. واعظام 
حرمات المدامين . وقد ذكر البخاری فى ميحه عن مار بن ياسر انه قال» 
ثلاث من جمپن فقد جم الاعان » الانصاف من تفسك؛ وبذل السلام للعالم» 
والافاق من الاقتار » وهذه الحصلة الميدة فقدت فى ه-ذا الزمن من بين 
السامین حتىأصبح من يسلعلى من يعرفه غريباً “وكلذلك من‌عدمالالتفات 
حو الدبن والعمل به و استبدال التحية الشروعة بغير ها من الالفاظ الوحشية 

(۲) قوله فى ظلى ٠‏ أى فی‌ظل عرثی کا جاء التصريح بذلك فى غير رواية 
مال » وظاهره ظل حقيتى حفظ المتحابين من الحر والشمس»ووهج الموقف» 
وانقاس الق » وازدحام الناس » و حتمل انه كناية عن حفظه من المكاره » 
واکرامه وجمله فيكنفه وستره . ومنه قوطم » الساطان ظل الله فى ارصه . 


١‏ - النساء حم 


(٠‏ الثانى والست ون ) ءرد السلام )١(‏ لقوله تمالى ( واذا 
حيدم بتحية خیوا با حسن‌منها أو ردوها) 

ه ولدیث ی سعيد الخدری رضی الله عنه . ابآ والجلوس 
بالطرقات قالوا بارسول الله ما لنا من محالسنا بد ٠‏ تتحدث فها. فقال ' 
رسول الله صلى اله عليه وسل اذا یم الا الجاس فأعطوا الطريق 
حقه» الوا وما حق الطريق ٠‏ قال غض الیصر » وكف الاذى » ورد 


٠‏ السلام »والامى بالمعروف» والنبی عن المنكر(؟) 


سسسسست. مت :0 س a e‏ 0 


(۱) اعم ان حك رد السلام فرض بالاجاع والآيْة تفيد ذلك ولکن 
مختلف باختلاف الشخص فان كان السلام على واحدكان الرد فرض عين عليه 
وا نکان على جاعة كان فرض كفاية فى حقهم اذا رد أحدم سقط الاثم عن 
الباقين » وللفقهاء تفاريع كثيرة فى ذلك » أعرضنا عنها لضیق المقام 

(؟) الحديث رواه البخاری ومسل وغي رماء وقوله ما لنا بد من مجالسنا 
اما هو اخبار بالوافع وبيان حاجتهم اليه فرجوا ان خفف عنهم لذلك . 
وزاد أبو داود على هذه المسة وارشاد ان السبيل وتشميت العاطس اذا جمد 
الله وزاد الزار والاعانة على ال . وسعيد بن منصور . وافاثة الملبوف . 
والطبرانی وأعينوا المظلوم . واذكروا الله كثيراً . وحی بن يعمر فى مرسله 
واهدوا الضال والترمذی‌وغیره . وحسن‌ال کلام . وأفشوا السلام قجموعپا 
أربعة عشراديا »وا کة فى النهی عن الجلوس في الطرفات انه يجلوسه فيها 
تمرض للفتنة اذ لا خاو الطرقات من الشبوات ومرور النسوة والفاجر 
والفاسق عوالها مم الشياطين » وبا لا یتمکن من حفظ تفسه من الوقوع 
فى المكاره والمفاسد » ففى منعه منها صيانته من ذل ككله ؛ وحفظه »فرخص 
لمم الشار ع فى ذلك اذا قاموا بحقه ۱ 


نی ۷/۵ سب 

(٠‏ الثالث والستون)» عيادة الریض» دين البراءبن 
عازب رضى الله عنه فى الصحيحين » وسان ای داود وغیرها » آصرنا 
رسول الله صلی الله عليه وس بسبع وان سبع » أصرنا » بعيادة 
المرضى » واتباع المنائز » ورد السلام » وتشميت العاطس » وابرار 
القسمء ونصر المظاوم » واحابة الداعى » ونبانا عن حلقة الذهب » أوقال 
غم الذهب »أوآنيةالذه والفضة » والميثرة » والقسیءوالاستبرق» 
والحرير » والدیباج )١(‏ 


١(‏ ) الامرهنامستعمل في معنييه» الوجوب‌والندب » أما عيادة المريض 
فسنة بالاجاع . ويستوى فى ذلك القریب و الاجنی »ومن یمرفه‌ومن لالعرفه . 
الا ان القریب ومن يعرفه 1 كد وافضل من غير ها لعموم الاحاديث » واما 
اتباع الجنائز فکذلك سنة بالاجاع » واما رد السلام‌فواجب‌وقد مدموا 
تشمیت العاطس فسيأتى الكلام عليه فى بابه ان شاء الله تعالى ؛ وأما ابرار 
القسم فبو سنة فيا اذا | يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك کا 
ثبت ان أبا بكر وضى الله عنه لا عبر ابا بحضرة البي صلى الله عليه وسلم 
فقال له صلى الله عليه وسل » اصبت (عضا واخطأت بعضا . فقال اقسمت 
عليك یارسول الله لتخبرنى » فقال له صلی الله عليه وآله وسل لا تقسم ول 
- ۰ » واما نصر المظلوم فن فروض الكفاية . اما اجابة الداعى فتختلف 
باختلاف متملقها» واما هي فلتحريم فى المي . أما خاتم اهب غرام 
بالاجاع على الرجال . واما [ نة الذهب والفضة فیکی فى محريمهما ما رواه 
البخاری ومسل عن آم سلمة قال رسول الله صلی الله عليه وا له وسلم » الذى 
يشرب ف اناء الفضة والذهب انما بجرجر فى بطنه نار جهنم » وفی‌حدیث آخر 
طما . لانشربوا فى 1 نية الذهب والفضةولاتاً كلوا فی‌صحافما . الحديث وقد 


۷ - 

» وحدبث وا ری لله عن ى میج معان الريض ق 
ذرفة الجنة حتى يرجع (۱): قلت ولا فرق ان یکون برا أو فاجراً 
لكن ينبسط الى البر وينقبض عن الفاجر 

٠‏ الرابع والستون )» الصلاة على من مات من أهل 
القبلة (۲) » لحديث أنى هريرة رضی الله عنه فى الصحيحين ٠‏ حق 
قدم »وام لب ار موی وا یاج »واليثرة» والاستيرق.قال النواوى 
کله حر امسواء لبسه لخیلاء ء أ وغيره»وانعقد الاججاع على اباحته للنساء ونح يمه 
على الرجال اه وقد سبق الكلام على ذلك فى بابه فارجع اليه وقول الامام 
النواوى رضى الله عنه فكله حرام راجم الى لبس الحرير وماعطف عليه لان 
الحرير اسم جنس يطلق ءلي کل مااسمی حریرا عر فیشمل جميع انواعه . 
وبه صرح هذا الحديث وغيره فان اليترة تعمل من حربر وغيره كالفراش 
الصغير ويحثى بقطن أو صوف يجعلها الراكب حته فوق الال کالسرج 
والقسى بفتح القاف وكسر السين الشددة ثياب مضلعة فيها حرير ينوت بها 
من القس وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس » يعنى هی ثياب 
كتان مخلوط بحر و » والاستبرق الغليظ من المرير » والديباج الرقيق منه 
انم «ولیت شعرى من أن أخذ اهلعصرنا حل لبس الحر بر والتفرقة بين 

قليله وكثيره وبين حربر الدودة وحرر اطندی »ولا ببعد أن يكون شام 
بالنساء واطاعتهم لمن سول طم ذلك . ولا :: تغتر عا سط رته يد ائيمة أو أ ثتته 
صحيفة سوداء » فان ذلك خالف لاقد عامث » والعصمة لله وارسوله: حمظنى 
الله واياك من الزلل 

(۱) ونام الحديث في رواية اخرى ؛ قيل بارسول الله ما خرفة الجنة 
قال جناها » أى يول به ذلك الى الجنة واحتناء ثمارها 

(؟) المراد بأهل القبلة السامون » والصلاة على من مات ثابتة ثبوء 


السار على السل خم سرد السلام » وعيادة المرضى » وتشمیت »العاطس 
وانباع الجنائزءواجاية الدعوة هوحدیث‌وبان فى صحيح مسل من صلی عل 
جنازة فله قبراط .ومن شبد دفنها فله قيراطان » ..القيراط مثل أحد 

۰( الخامس والستى ن )» تشمیت العاطس لحديث 
ی بردة فى حیح مسل » عن آنی موسی الاشعرى » اذا عطس أحدك 


غمد الله فشمتوه ٠‏ واذالم محمد الله فلاتشمتوه )١(‏ 


ضروریا من فعله صلل الله عليه وآله وسل » وفعل امعان ا وكا كرض 
كفاية لان الصحابة رضى الله عنهم کانوا يصاون على الميت فى حياته صلى 
الله عليه وآله وسل ولا وداه » وامتنع صلی الله عليه وسل من ألم لاة 
على من عليه دين » وأمر أمحابه بان بصلوا عليه 

)١(‏ التشميت بالشين والسين لفتان » وگشین أفصح » معناءأ بعد هنك 
ماو اختلف الماماء فى حكه » فذهب أ« ل |نظاهرو بعض المالكية الى أنه 
فرض عين على كل من سمده » والمشهور من مذهب مالك انه فرض كفاية 
وذهب الشافم فى وآخرونالی أنه سنةوأدب » والحديث صر يم الام بالتشميت 
اذا جمد العاطس » وصر يح النعى عن نشميته اذا لم يحمده » وقد جاء كيفية 


امد وكيفية التشميت وجواب العاطس » فما أخرجه البخاری من حديث 
ی هريرة عن النى صل الله عليه وآله وسل اله قال اذا عطس أحدك فليقل 
الجدلله وليقل له أخوه أو صاحبه برك الله وليقل هو ېدیک الله وبصلح 
بالك » وأخرجه ایض ابو داود وغيره بزيادة» فليقل المد لله على كل حال 
الدت > واخر ج البخارى فى الادب والطبراق » ويقول هو دفر الله لنا 
ول قال مالك والشافیی بتخیر ین‌هذن » قلت والظاهر انه لا حجرعليه 
فتارة سول هذا وتارة يقول ذاك فيكون عمل بالروايات كلا واه الموفق 


۲۸ آل عران‎ ١ 
٩ التحريم‎  ؟‎ 


مس ۷/۳ ت 

(١‏ الساد‌س والستون )۰ هة مباعدة الکنار 
والفسدبن ۰ والفاظ علهم )١(‏ لقوله تعالى » ر لا يتخذ الومنون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين ومن فمل ذلك فليس من الله فى 
شی» الا ان تتقوا منهم تقاة ) (يا أمها النى جاهد ااسكفار والمنافقين 


)١(‏ هذه الا بات وما اهب تدل على منم موالاة الكفار . واتغاذم 
أولياء واصدقا» هن دون المثوهنين يكاشفون بالاسرار الخاصة عصلحة الدن 
والاستعانة م عل المسامين » واخضاعوم ساطتهم »وان کانوا آباء نا واخواندا 
فى اللسب . لاجم أعداء الله ورسوله »يماو على هدم الدبن » وايقاع الفتنة 
بين المح مين ونشر الفساد » وضعف الا راد » وفك عرى لامة عليستولوا 
على البلاد » و لستعیدوا آهلپا و شلوا قواها » و يضر وا علییم الضرائب 
الثقبلة » ويكلفوم با لابطیقون » فرصبح || شەب خاویا على عروشه » وحت 
سلطتهم كالرريعة الملقة فى اطواء يحركها كيف بشاءء ولذلك شدد المولى جل 
شا نه فى ذلك»وجعل من يفمل ذلك ليس م من الله فى شىء » ای ایس من دينه 
فتنقطع سل الاعات ای بينه وبين الله » فيكون من الکافر ن بدليل قوله 
تما في الا ية الاخری « ومن بتوط ممنكم فاه منهم » ني يجوز موالاجم 

لاتقاء الضرر بقدر الحاجة بدلیل الاستتداء المذ كور فالا ية » وهی صوربة 
ف الحقيقة لامها للم منين لا علييمءوأيضايبوز الا-تمانة بهم على عدوا الذي 
هومن جنسهم فيا لا يمس الدبن الحنيف بشىء من OT‏ 

البي صلى الله عليه وسل خز زاعة وم على شركهم » ويدخل فى اانهي دخولا 
اولا الآن تسوا الخال المسامين » من حروب وخدع ونحو ذلك » 
وينقاوما الىالاعداء لیه‌دو ا مها عرض الد نیاء و تحصاواعل <طاه‌پا» سعون 
دینهم واخر" نهم بد نياهم» يستبدلون الحياةالدتيا بل خرةفا متاع الحياة الدنيا 
الا قليل» ويل هم ظاتلهم اه أنى پر جمون 
۱۰ 


¥4 

( وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا ف غاظة )» 
ها الذين e‏ | عدوى وعدوم أولياء و 
رک شرج چاق سل وابتناء مساق نسرون 

جم بالودة )» 

(اأا اذينآمنو | | ع واخوا الك ولان استحبو | 

الا الى E‏ 

« ولحديث أى هريرة رضى الله عنه فى صحيح مسل . اذا لقيم 
الشركين فى الطريق فلا تبدوم بالسلام واضطروم الى اضيقها» 

© وحديث ألى سعيد رضى الله عنه فى سان اني داود لاب كل 
طعامك الا تق » ولا تصاحب الا مومنا . 

« (السابع والستىن )اكرام الجار(١)‏ لقوله تمال 

(۱) أقول اكرام الجار والاحسان اليه » ومواسانه عند حاجته أ 
حروب» ومان نه مو به جاءت الششرائع» وقد نص القرآذ علىذلك » ووردت 
أحاديث كثيرة في الاحسان الى الجار وعدم أذيته » وال جار مام يشمل المسلم 
والكافر والتق والفاجر » صديقاً كان أو ه_دواً » أجنبياً أو قرييا » الا ان 
بينهم تما تا » فن اجتمعت فيه الصفات المحمودة » والحصال الجيدة »كان فى 
أعلى الراتب » ومن كان فيه أ كثرها فهو تابع له فى المرئبة . وه-لم جرا » 
والبزار من حدیث‌جابر صرفوعاً . الجيران ثلاثة » جار له حق »وهو المشرك» 


۱۳۳ التوبة‎ - ١ 
١ المتحنة‎ ۲ 
۲۳ التوبة‎ ۳ 


51 النساء‎ ١ 


۷۵ ۱ 

( وبالوالدین احا وبدى القريي والیتای والسا كين وال مار ذسیه 
القربى وال جار ااا با جنب ( 

قيل فى فسير ذى القربى| ارا ملاصق » وال جار ا جنب البعيد غير 
اللاصق ؛ والصاحب با جنس الرفيق فى السفر . 

وعن | بنعباس . ومحاهد . وقتادة . والكلى .ومقاتل بن حيان . 
ومقاتل بن سلمان » والجار ذى القریی الذى يبنكويينه قرابة »وا جار 
ا جنب الا جنى عننك»والصاحب با نب» الرفيقفالسفرءوزاد مقائل 
ابن سلمان ٬فقال‏ فى الصاحب با لنب انه الرفيق ق‌السفر والحضر 


له حق الجوارء وحار له حقان وهو المسل » له حق الجوار . وحق الاسلام » 
وحار له ثلانةحقوق . جارمسل له رحم . له حق الاسلام » والرحم » والجوار 
* خفظ حق الجارمن الاعان » والاضرار به من الكبائر » لقوله‌صل اللهعليه 
وسلم فى بمض الروایات » من كان يثومن باه واليوم الا خر فلا بوذ جاره « 
وانظر الى آبناء زمانناكيف منموا الجأر حقه » واستبداوا الااکرام بالايذاء » 
والاحسان بالاساءة » حتى أصبح أقرب الناس جوارا» آشدم عداوة لجاره 
وأعظمهم شزرا ٤‏ وأسرعهم تنکیلا به » وأحر صهم عل.هتك‌عرضه ءولاضما 
أذا کان بينه وبين جاره رحم وقرابة فان الايذاء لهيزداد ويتعاظم » وکل 
ذلك من الجهل بالدبن » وعدمانتشار آداب الاسلام» ونساهل العالمين بالاحكام 
نسال الله ان بوفق علماءنا الاعلام »وآصراءنا الكرام الى استدراك الطب قبل 
استفحاله »وقطععرقه قبل سريانه » بنشر التعليم بين الم هين عامة» وتخریج 
وعاظ وص‌شدن قادربن على شیم العوام ص دم » و بیان حقوق الافراد 
والجامات » وما ينها عن الجهل » وترك الدین » وتقليد الاجانب في الامور 
ال والمفاسدالموثرةف الميئة الاجتاعية »من سقوط الامةوانحطاطهاو نشوب 


۱/۲ ت 

فى الصاحب بال منب» انها الرأة » وعن سعيدبن جبير فى رواية كذاك» 
وفى رواية عنه. انه الرفيق الصاح : 

ه ولحديث عائشة فى السحیحی» الها همت رسو ل الله صلى اله 

موه أنبأنا البييق أو عبد الله الحافظ فى مراعاة حق الرفيق ثنا 
أبو العباس الاصم ثنا شعبة بن عمان التنوحى نا مد بن شمال نا 
عبد الرزاق عن معمر عن اازهری . قال ٠‏ قال : عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما ثلاثة لايكافئهم عني الارب العا مين » رجل فسح له فى 
عجلسه ورجل تخطى الحلق والجالس حتى جلس الى » ورجل ذ کر فى 
الليل » حاجته (ذاد)(۱) فى اهلالمافذلك لا يكافئهعنى الا رب العالمين» 

۰( الثامن والستون)» ا كرام الضيف (۲)«لدیث ألى 
المدو عليها » وافتراسها » واستعباده اياها کا هو حاصل الا ل » فيصبح 
الشمی متعلماً متيقظاً لنفسه متمسکا بحقوقه : محترما ناه ورحمه » مقتدياً 
لسلفه» عأملا بشر لعته ودنه » ناظراً الى منفعة آخیه ووطنه » مكباعلى رضاء 
ربه »متباعداعما يضر بقومه وابناء جنسه »متحاشاوذائل » متحلیاپالفضائل 
وغير ذلك من الصفات‌التی تقدمت . 

(۱) هکذا الاصل وانظر وجه ايراد هذا الاثر هذا البابدبر 

)۳( اختلف العلماء فى حك الضيافة . ذهب امور الى انها سنة » لا 
من مكارم الاخلاق » وآداب الاسلام وخاق النبيين والصالحين» مستدلین ٠‏ . 
حديث »فليكرم جاره جاگ ته . وا ائزة المنحة والعطية »وذلك لا يكون الا 
مع الاختيار © وقوله فليكرموليحسن يدل على هذا . وتأولوا أحاديث الباب 
إلتى ظاهرها الوجوب» نها كانت فىأول الاس لام . وذهب الليث والامام 


١؟رونلا‎ ١ 


E 
قال سمت أذناى وأبصرتعيناى حين‎ ٠ شرع المدوى فى الصحيحين‎ 
تكلم رسو ل اقدص اللهعليهو سلم.فقالم ن کانمن باه واليوم الا خر‎ 
فليكرم ضيفه جائزته ۰ قالوا وما جائزته . قال بومه وليلته » والضياقة‎ 
ثلائة أيام فا كان وراء ذلك فبو صدقة عليه وقال من كان یمن باه‎ 
واليوم الا خر فليقل خيراً أو لیصمت» وزاد فى رواية ىأوله» م نكان‎ 

يمن بالله وأليوم الاخر فليكرم جاره . 

۰ (التاسع والستون )؛الستر على أسعاب القروف أى 
الذنوب )١(‏ لقوله تمایی»( ان الذين حبون ان تشيع الفاحشة فى الذين 
آمنوا لم عذاب ام فى الدنيا والآخرة) . 
امد الى ان الضيافة واجبة بوما وليلة» محتجين بقوله صل الله عليه وسل . 
لي الضیف حق واجب على كل مسلم © وبحديث عقبة . ات نزلتم بقوم 
فأصروا اک بحق الضيف فاقبلوا . وان لم يغماوا غلذوا منهمحق الضیف الذى 


ینبنی هم . واختلف فى وجويها هل ه-لى الماضر والبادى » ام على البادی 


خاصة » وظاهر الاحاديث العموم » والله أعل 

(۱) اعل ان الله تعالى ذم من يحب أن تيم الفاحشة فى الذبن أمنوا » 
والاحاديث فى هذا الباب كثيرة ؛ فقد روى الامام أحمد من حديث عقبة 
ابن عام انه سمع الني صل الله عليه وس بقول » من ستر على المؤمن عنور نه 
ستره الله بوم القيامة » وان ماجه من <دیث ابن عباس عن النى صل الله 
عليه وسال . قال من ستر عورة أخيه المسل ستر الله عورنه بوم القيامة ومن 
کدف عورة أخيه المسم کف الله عورنهحتی يفشحه با فى بيته © والناس 
فى ار تکاب الذنوب على ضريين » الاول من کان مستورا لا يعرف بشیءمن 
المعاصي والخالفات»اذا وقعت منههفوة أو زلة فانه لاجوزهة_كهولا كشفيا 


٩/۸.‏ مت 
* ولحديث سال بن عبد الله بن مر رضى الله عنهمافى الصحيحين 
عن أييه ءالسل أخو الل لا إظامه ولا ُسامه ومنكان فى حاجة 
أخيهكان الله فى حاجته»ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة 
من كرب بوم القيامة ومن ستر مسالا ستره الله يوم القيامة : 


»( السيعون )» الصبر على الصائب وما تزع النفس اليه 
من لذة وشهوة (۱) . لقوله تعالى : ( واستعینوا بالصبر والصلاة واا 
لكبيرة الا على الماشعين . 

» عنجاهدوغيره اله أراد بالصبرالصوم «وقوله: (و شرالصارین 
لين اذا أصابهم مصيبة قالوا نا له وإنا اليه راجمون آولئك عليهم 
ساوات من ديهم ودحمة وأولاك م ااپتدون ) رها من الا بات ٠‏ 


ولاالتحدث ا لان ذلكغيبة محرمة»وهذا هو الذى وردت فيه النصوص » 
بدل له مارواه أو داود والنسائى من حد د مدعائشة شه عن النى صلى اللهعليه وسل 
انهقال . أقباوا ذوىاطيئاتعثر انهم «الثانی من كان مشمهرا بالمعاصى والمخالفات 
معلنا مها غير مبالبما ارتکب منها »ولا بما قيل له هذا الفاجر المعلن . وهذا 
ليس له غيبة بلا نزاع بين العاماء »فينبئى البحث عن امه لتقام عليه الحدود 
ويتأدب ويتمظ به غیره وينزجر » فافع 

) ۱ ) حقيقة حقيقة الصبر » حبس النفس وكفها من الجرع وال واللسان 
عن الشكوى » والشات على أحكام الكتاب والسنة » قال على واف طالب 
رضى اله عنه » الصبر هن الاعان بمنزلة الرأس من الجسد » فن لا صبر له 
لااعان له كا ان لا جسد لمن لا راس له » وهو من اعظم الامور واتفعها ؛ 
لذيك ذكره المولى تعالى فى القرآن فى نحو تسمين موضعا » وحكة الوجوب 
باجاع الامة » رزقنى اللهواباك الصبر على المكاره 


34 البقرة‎ _ ١ 
٥١ البقرة‎ ۲ 


سس 4~ 

* ولحديث آي سعيد انمدری رمی الله عنه فى الصحيحين . 
قال جاء أناس من الانصار فسألوا رسول اله صل الله عليه وآله و 
فاعطام .قال مل لا يس أله أحد مهم الا اعطاه حتى نف دما عنده ثم 
قال » حين نف قکل شی عنده ما يكون عندنا من خير فلن ندخره 
عنکم فاله من يستعف بمفه الله : ومن يستغن يغنه الله . ومن يتصير 
یمیره الله وان بمطوا عطاء خيراً وأوسع من الصير 

* وحدیث عبد لله بن مسعود رضى الله عنه فهما أيضاً . قال 
دخات على رسو ل الله صلى اللهعليه و ]له وس وهو بوعك وعكا شديداً . 
فقلت انك لتوعك وعك الرجلين (۱) فقال : أجل أوعك کا وعك 
رجلان منكم . قال . فقات ذلك بان لك أجرين . قالأجل وما من 
مسلم یصیبه أذىمن مرض فاسواه الا حط الله به من سيأته کا حط 
الفحرة ورف 

۳ الخادى السبعور ن)» الزهد وقصر الامل١»)لقوله‏ 


(۱) الوعك بسکون العين وفتحها المي وقيل ألمها وقیسل هو اراد 
الى وتحریکه ايه وقال صاحب السکرالوعات الألم يجدهالانان من شدةالتعب 
(؟) اعلم ان الناس قد أ كثروا من السکلام على اارهد ونذكر لك اهمه » تال 
الامام امد » الزهد فى الدنيا هو عدم فرحه باقباها » وحزنه على أدبارهاء 
وقال الجنيد »الزهد خاو القليجماخلت منه اليد » وقالان خفيف » الزهد 
ساو القلب عن الاسباب ونفض الایدی من الاملاك » والذى اجع عليه 
العارفون » ان الزهد سفر ألقاب منوطن الد نيا » واخذه فى منازل الاآخرة» 
وقد قسم الزهد الامام احمد الى ثلاثة آوجه » الاول ترك اطرام » وهو زهد ٠‏ 


ا 
تعالى . ( فبل ينظرون الا الساعة ان تیم بفتة ققد جاء اشراطها) 


المرام » والثانى ترك الفضول من الحلال » وهو زهد اواص » والثالث نرك 
ما يشغل عن الله > وهو زهد المارفین » وقد أشار المولى الي مدحه‌ق‌القرآن 
فى غير موضع والي ذم الدنيا والاعراض عنها . قل الله تعالى ( ماعندم نفد 
وما غه الله ل تعالى ( ( قل متاع الدنيا قال ) وقال ( ولا عدن 
عينيك الى مامتمنا به آزواما ماهم زهرة ة الحياة الدنيا ) وتال ( اعلموا انما 
المياة الدنيا لمب وطو وزينة وتفاخر بينم ونكائر فى الاموال والاولاد ) 
الى قول ( وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) والاحاديث فى ذلك كثيرة » 
مها مار واه «سل فى حه عن حابر رضى اله عنه ان رسو لاش صلی اللهعايه 
وا له و سل :م بالسوق داخلا من بعض العالية والنا سكتفيه ( ی جنیه ) 
فر جدىا سك میت فتناوله فاخذ بأذنه م قل اي يحب ان هذا له بدرم 
فةالوا مامحب انه لنا بشىء وما نصنع به قال أنحبون انهل قالوا الله لو كان 
حا کان عا فيه لانه اسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهو عل 
الله مره ن هذا عليم * وممنى اسك صنیر الأذنين ٠‏ تارهد فالثى ءالأعءراض 
عنه لاستقلاله واحتقاره وار تفاع الحمة عنه» يقال ذىء زهیدأی قليل حقير 
ولیس الراد باازهد رفض الدنیا واخراجها عن الملك »يدل له مارواه الترمذی 
وابن ماجه عن الى ذر عن النبي صل الله عليه وسلم » تال الزهادة فى الد نيا 
ليست بر الملال ولا اضاعة امال ولكن الزهادة فى الدنيا أن لانكوذبا 
فى بدك أوثق ما فى يدالله وأن تکون فى ثواب المصيبة اذا أنت أصبت بها 
ارغب فيها لو انها بقیت لك وهذا اج مكلام فى الزهد وأحسنه ؛ وقد رواه 
موفوفاً الامام امد وان الى الدئيا . ويشهد له ماثبت‌عن‌سلمان وداودعليهما 
الصلاة وااسلام اهما کانا ازهد اهل زمامما وطما من المال واللك والنساه 
ماليس امير ها » وکان نبينا صل الله عليه وآ 4 وسل آزهد البشر على الاطلاق وله 
نسمة نسوة» وكان على بن انى طالب» وعبد الرحمن بن عوف .والزییر .وعمان 


۱ حمد ۱۸ 


» ولحديث أنس بنمالك وسل بن سعد فى الصحيحين . (عشت 
أن والساعة كهانين وأشار باصبعيه السبابة والوسطى . 
© وحديث أبن عباس نی صحيح البخاری ٠‏ نعمتان مغبون فهمأ 
کثير من الناس الصحة والفراغ 1 
۾ وه أنبأنا لبییق :قال آنشدنی أبوعصمة مدب أحمدالسجستاق 
بالبصرة انفسه فى هذا المعنى ۱ 
أنيأنا خير بی ادم » وما على أحمد الا البلاغ 
الناس منبونون فى نستي ه صحة أبدانهم والفراء 
* وحديث أو سميدرضى نی صحيح مسل ان الدنيا حلوة 
خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعماون . فاقوا الدنيا 
واتقوا النساء فان أول فتنة بنى اسر ائي ل كانت فى النساء (۱). 


من الزهاد مع مالم من الامو ال والتجارة »وکان‌ا لسن بن على من الزهاد مم انه 
اكثر الامةمحبة للنساء و نسکاحا لمن » واغناها» وهكذا كان آغلب السلف من 
التابعين و نايع التابعين رضوان الله علیهم اجمين » والله الموفق 

(۱) وحاصل ذلك › ان نی الله موسى عليه الصلاة والسلام لما نزل فى 
ارق فى کسان وی رو ال قوم بلعام » وكان محفظ الاسم الاعن 
ومجاب الدعوة وفيه نزل‌قوله تمالى (وأتل عليهم نبا الذى 1 تيناه آياتنا فالسلخ 
مها ) الا ية » فذهب قوم بلعام الى بلمام » وقالوا له ان هذا موسى بنعمران 
فى بنى اسرائیل قد جاء يمخرجنا من بلادنا » ويقتلنا وانا قومك » ولیس لا 
منزل » وانت مجاب الدعوة » فاخر ج وادع الله علييم » فقال ویلک نی الله 
معه اللاکة والژمنون كيف اذهب ادعو عليهم وانا أعلم من الله ما أعلم » ۱ 
فلم الوا به حتى فتنوه . فافتان » فركب حمارة لهوأراد ان يتوجه الى الجبل 

1١ 


ليدعو على مومی‌ومن معه» فوقفت وتسر به » فضربها فانطقها المولى ثعالى» 
فقالت ويك يا لام أن تذهب » أما ترى اللاشکة تردن » فلم بجع عن 
غيه » حتی أشرفعلى رأس الجبل » غعل يدعو علىمومى وقومه » ولا يدعو 

شر الاصرف به لسانه ولايدعو لقومه مخ الا صرف لسانه الى بنى 
اسرائيل ققال لدقومه أتدرى يا بلمام ما تمنع » انما تدعو هم وندعو علينا » 
قالفهذا مالا أملك »هذا شى قد غلب الله عایه » واندلع لسانه فو قع على صدره» 
فقال هم قد ذهبت الآ مى ایا والآخرة »قل ببق ببق الا المكر والخيلة » 
فسأمكر لكم وأحتال » » جملوا النساء وأعطو هن الملع ثم ارساوهن الى قوم 
مومى ببه:,ا فهم» وص‌وهن ع بان لاتمنع امرأًة فم | من رجل أرادهاء ان 
زی منهم‌و احد كفيتءوث» ففعلوا فاما دخ ل|اذساء العسکر مرت امر ةبر جل 
عنظم من بنى اسراثرل فقام اليها فأخذ بيدها حين أعببه جاطا » * ثم أقبل مها 
حتى وقف على مومى عليه السلام فقال الى أغلنك ستقول هذه حرام عليك » 
فةال أجل هی حرام عليك لاتقرمها » قال فو الله لا أطرمك فى هذا» فدخل 
ها قبتهفوقمعليها » فارسل الله الطاعون فى بنى اسرائيل » وکان صاحب أمر 
مومى عليه السلام غائيا حينئذ » وكان ذا بسطة فى الق » وقوة فى البطش» 
غاء والطاعون مجوس ويحصد فى بنى اسرائيل » فاخير امبر » فأخذ حر نّه» 
ثم دخل القبة » وما متضاجمان . فانتظمهما £ ربته ثم خرج مهما رافعهما 
الى السماء » وجمل يقول اللهم هكذا تفعل ن يعصيك» فرفع الطاعون سب 
من هلك من د نی اسرائيل فوج-د قد هلك منهسم سبعون الفا فى ساعة من 
النبارءفا نظرالي هذه القصة » واعتبر عاحصل لبلعام الذى و الا مم الاعظم» 
واحابة الدعوة » وما تمعه ذلك » لک بعل باب قات و بل 
سبيل الرشاد » واتخذ عامه وسيل لحذلان المؤمنين » وزريعة للتنكيل بهم » 
وهكذا كل طلم اذالم يعمل بعامه » وخذه آله لاضلال الناس واكتساب 
الاموال »كان وبالاوححة عليه » وسود وجبه فى الدنيا » وقاده الى عذاب 
شديد فى الا خرة » نسأل الله حسن العاقبة 


١ التحريم‎ - ١ 
٣١ النور‎ ۲ 


— ۳ سب 


الثاني والسبعون )» الذيرة وترك الذاء ( (۱) لقوله 
تعالى “(قوا أشسم سكم وأهليكم نارا وقودها نیوا لجارة ) ء ۰ (وقل 
لمؤمنات يفضضن من أبصارهن وحفظن فروجبن ) » 

» ولحديث اد فى هريرة فى صحیح البخارى ان الله عن وجل يغار 
وان الؤمن يغار وغيرة الله ان لابأتى الؤمن ما حرم عن وجل عله 

* وحديث ام سامة رضى الله عنها فى الصحيحين ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل كان عندها ون البببت خن(؟ )فقاللعبد الله 
بن أفى أمية أخى أم سلمة يا عبد الله ان فت الله لک الطائف غداً 
ی أدلكعلى ابنة غيلان فانها : "قبل باریم وتدبر بمان . فقال رسول 
الله صلی الاه عليه وله وسل لا بدخان هؤلاء عليكم 

(۱) الغيرة بف بفتح الغين وسكو زالياء . قال في النهاية »هي الجية رالا ثفة 
ول اقانی ق ار م تن فلب رجا الغضب » أى عند رؤية 
اوساع مالا ینبنی » قال رجل‌غیور وأصأةغيور »والذاء بكسر الم والمد 
يقال أمذى الرجلوما ذى اذا قاد على أهله »وبروی الذال‌من النفاق» باللام 
وهو ان يقلق الرجل وینزعج عن فراشه الذى يضاجع عليه حلیلته وجول 
عنه ليفترشه غيره 

(؟) انث هو الذى يشبه النساء فى أقواله وأفماله » تارة يكون هذا 
خلة.ا يا ونارة تكلفيا » والثانى هو المذموم الملعون صاحبه » وأما الحنث فى 
هذا اازمان هو الذى یو لبلاط به » وقول المخنث تقبل باربع وندر مان 
هو وصف للمرأة » وحاصله اها سمينة ولبطنها طيات من السمن من كل 
احية نتان » ولكل واحدة طر فان ؛ فاذا أدرت صارت الاطراف ثمانية » 
قال ابن الكلى » قال الخنث بعد قوله وندر بمان » مع تفر كالاقحوان ان 


رت 

» وروی عن آی سعيد انمدری‌عن النی‌صی الله عليه وا لهوسل 
انه قال الذيرة من الاعان وان الذاء من النفاق . قال الحليمي هو ان 
جمع بين الرجال والنساءثم بخلييم اذى بعضهم إمضاوأخذ من الذى 
وقیل هو ارسال الرجال مع النساء من قوله مذيت الفرس اذا 
ارسلها ری . 

٠«‏ الثالك و السیعو_ن) » الاعراض عن اللغو لقوله تعالى 
) قد لح الؤمنون الذين ثم فى صلاهم خاشعون والذین ثم عن اللغو 
معرصون ) » وقوله . ( والذین لاایشهدون الزور واذا مروا باللغو صروا 
كراما ) » وقوله ۰ (واذا سمموا اللغو آع‌ضوا عنه ) ء 


:مک م م مکی م در یی 


قمدت تثنت » وان تکلمت تفنت » بين رحليها مثل الاناء المكفوف » 
هسب حم جح فقال لقد غلغلت النظر الها اعدو 
الله ثم أجلاه عن المدينة » وامم ابنة غيلان بادية وقيل باد نة فلما فت حالطائف 
أسامت وتزوجما عبد الرحمن بن عوف وولدت له » ولا #نى عليك ما حصل 
من النى صل الله عليه وسل حين مماعه كلام امخنث منالغيرة وهيجان الغضب 
واجلاه عن المدينة لثلا ينتشر هذا الداء العضال فى الامة » وبسری سريان 
الكذب بصاحبه » فهلا يتنبه علماؤناو ص اونا الى ذلك » و جلون هذه الطائفة 
الحبيئة »یدامن البلاد » ويضربون على أيدهم بسوط منحديد » فقد 
انتشر فسادم وعم ضررم » وفسدت أخلاق الامة کنر المتشبهون بالنساء 
سبب ذلك و( تر احدا من العلماء » أوالاماء تكلم بذلك ونشر مقالة أوألف 
رسالة فى بیان فساد بقاء هذه الشرذمة القبيحة » والطائفةا له ۇمة على الامة 
وقد تقدم بیان حك اللواط فى بابه فارجُع اليه . 


۳-۱ المؤمنون‎ ١ 
۷۲ الفرقان‎ ۲ 
القصص 5ه‎ ۳ 


هم — 


واللغو الباطل الذى لایمنیه ولا يتتصل بقصد صحيح ولایکون 
لقأئله فيه فائدة ورعا كان وبالاعلیه ۱ 

© وفى حديث ألى سامة عن أبى هريرة » وعل ن الس من 
بيه عن على رضى الله عنه » ان رسول اله صل الله عليه وله وسل » 
قال من حسن اسلام الرء تر که مالا يعنيه )١(‏ 

* وبه انبأنا ابيييقي انبأنا او عبد الله الحافظ ثنا المسن بن مد 
ابن اسحاق قال سمعت أا عیان الحياط قال سمعت ذا النون ول . 
من حب الله ماش * ومن مال الى غيره طاش » والاحمق يغدو وروح 
في لاش ه والعاقل عن خواطر نفسه فتاش . 


Je‏ الرابع والسبعون )»الود والسخاء(») لقوله‌تمال. 


لج کا > 
(۱) هذاالحدث أصل عظم من صول الا داب » ومعناه ان من 
حسن اسلام اارء ترکه مالا تتعلق منایته به » ویکون من مقصده ومطاويه 
من قول وفمل » والعنابة بالشي" شدة الاهنام به علا انه يترك مالا عنابة لبه 
ولا ارادة بحم الموى »وطلب انفس » بل بحک الشريمة والاسلام » لهذا 
جعله رسول الله صل اه عليه وسلم من حسن الاسلام » فاذا حمن اسلام 
فان هذا كله لایمی المسلم » فسل الماقل ان لا يسعى الا الى ثلاث » تزود 
.المعاد » أو حرفة لماش » أو لذة فى غير حرم » وان یکون إصيرا بزمانه » 
مقبلاعی شأنه » حافظا سانه » ادم لامته ودینه » مافظا لقوق رب » 
مثابرا على النصانم والفوائد » ماملاعل انهاض قومه +وغیر ذلك من الصفات 
التی ينبئى ان بتصف بها المسلم ۱ 
)١(‏ الجود والسخاءوالكرم بععنی؛ وهو اتفاقالمال الكثير بسبولة من 


(وسارعوا مغفرة 00 وجنه وي ۰ ات 


0 ة الثفع كا ينبغى » ويقابل البخل وقد 
ااال ت و ب ای وی اد الامين » صلى الله 
عليه وس وكان نبيناصل الله عليه وسل‌لابوازی فى الکرم‌والمود» ولایباری 
وبه وصفه كل منعرفه » وماسئل قط فقال لا » لمارواهالبخارى فى صحيحه 
والترمذى وغي رهما عن عار رضي لقاع تال ناما سثل رسول اه سل اه 
عليه وسل شیا فقال لا وأنشد حسان 

ماقال لا قط الا فى نشیده * لولا اتتشهد ل نسمع له لا لا 

وق الصحیحین عن ¿ أبن عباس رضی الله عنهما انه قال »کان النى صل لله 
عليه وس أجود الئاس بالخير وأجود مایکون فى رمضان » وكات أجود 
ا ن ای المرسلة » وهكذا كانت حاله صلی الله عليه ول قبل ان يبعث 
© وق صحیح مس عن أنس رضی الله نه » ال رجلا سأله فاعطاه غما 
بين جبلين » فرجع الى قومه » وتال أسلموا فاق # دا پمیلی عطاء من لا 
يذعى فاقة » واعملى خيرواحد ماثة من الابل > وأعلى صفواق بن أميةء مان 
ثم مائة 5 ثم ماثة ئة وان مشركا » فقال أشبد باه ما طابت بهذا الانقس نی 
و اس« ورد ‌هو ازن ساباها وكانوا ستة | لاف تفس مع أموالهم وكانت 
خسمائة الف الف » وحمل أليه صلى الله عليه وسلم نسعوف الف درم فوضعت 
على حميرثم تام اليهاقمب' فا ود سائلا حتي فر غمنها ‏ وجامه رجل فسأله » 
فقال ما عندى شی ؟؛ ولكن ابتع على » فاذا حاءنا شی قضيناه » فقال له حمر 
رضى الله عنه » ما كلفك اله‌مالا تقدرعليه » فکرهصل اله عليه وآله وسل » 
ال رجش التماررسول ‏ هن تى ولا مخف من ذى العرش اقلالا » 

عليه الملاة والسلام » وعرف البشر فى وجبه » وقال بهذا آمرت » 
1 فين الس حدث ولا حرج ١‏ آل عران 15١‏ - ۱۳۶ 


۱ النساء 55 ۲۷ 
۲ - مد ۳۸ 

١‏ الحشر؟ 
التغابن 15 


ت AN‏ ۳۳9 
ولقوله فى عكسه  .‏ (إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً#الذين يبخلون 
ويأصرون الناس بالبخل ) . وقول . (ومن يبخل' فائما يبخل” عن نفسه ) 
وقوله . ( ومن بوق شح نفسه فأونكم لفلحون) وغيرها من الآ پات 
» ولحديث ابى هريرة فى الصحيحين ما من يوم یصبح العباد فيه 
الا ملكانينزلانفيقول آحدها الهم أعط منفقاً خلفاءويقول لا خر 
لبم أعط ممسكاتلفا (۱) 


ی يي ی ای یر 

(۱) وقد خر ج هذا الحديث أيضا الامام أحد ف مسنده عن آن 
الدرداء بزيادة » قال ما من وم طلعت فيه الشمس الا ومجندتيها ملکان نادیان 
بسمعه خلق الله كلهم الا الثقلين » يا پا الناس هاموا الى ربك » ان ما قل 
وكفى خیر ماكر وألمى » ولا غربت شمسه الا وينبتيها ملكان بنادیان 
لسمعان أهل الارض الا الثقلين الم أعط منفقا خلا » وممسكا تلفاء وكلة 
من فى الحديث زائدة » والمعنى ليس بوم‌موصوف بهذا الوص ف يتزل فيه أحد 
الا ملكان يقولان كذاء والف يفتح اللام الموض أى عوضك وابدلك با 
ذهب منك » والتعبير بالاعطاء يجان الممسك للمشا كلة لانالتلف‌لیس بمطية 
فهومن باب الهم » والحديث یدل‌عل استحقاق تلف مال ال ممسك »وظاهره 
الامساك مطلقا » أى عن الواجبات والمندو بات الا ان الممسكعن المندوبات 
لا يستحق هذا الدماء » لا سما دماء الملائئكة وهو مجاب » الا ان حمل على 
من غلب عليه البخل «والبخل صفة قبيحة» وخلق ذميم » قد اجمت الكتب 
السماوية على ذه » وحقارة من انصف به » وسل الحسن البصرى عن 
حقيقة البخل ء قال هو ات ری الرجل ما أنفقه سرفاً » وما أمسكه 
شرف اه ولذلك يميش البخیل عيشة الفقراء وحاسب حساب الاغنياء باعدنا 
الله واياك عن ذلك 


AA —‏ ب 
یز ا خامس والشبءو ر بن).رح المنیروتوقرالکییر() 
لا ره الله تعالى . 
» وحدیث الى هريرة فى الصحيحين . جمل الله ال رحمةمائة جزء 
فأمسك عنده تسمة وتسعين وأنزل فى الارض جزءًأ واحدا فنذلك 
تصيبه ١‏ (۲) 
» وحدیث عبد الله بن مرو فی سان أنى داود ومسل . من بر حم 
صنیرا ول يعرف حق كبيرنا فليس منا . 
» وروينا فى الصحاح ی حديث القسامة رالا آو الکیر 
الكب رأي یکلا کرک ه وفى حديث الامامة ولیژمک ك 
۱ (۱) الرحم بالغم الرحمة وهی رقة ف القاب تقتفي التفضل والاحسان 
وعلها قلب المؤمن التتى ولا تنزع الا من قلب شتىءقال بعضهم من أمارات 
الكرم الرمة » ومن أمارات الثم القسوة . 
(؟) امل ان رجة الله لا صر » فالحصرف مائة على سبيل القثيل تسهيلا 
للغهم » و تقلیلا لما عندنا »وتكثيرا لما عند الله » ويدل الحديث على انالرحمة 
الا خرة أ کنر من النقمة فیپا » ويئريده قوله عليه الصلاة والسلام عنربه 
فلت رحمتى غضبى » وخص الفرس بال دكر لانها أشد ال ميوان المألوف الذى 
يماين الخاطبون حركته مع ولدهاءولما في الفرس من الخفةوالسرعة فى التنقل 
ومع ذلك تنب ان يصل الضرر منها الى ولدها ه وف رواية عطاء تون 
و پا یراون ومهذا يمطف الوحش والطير بمضپا على بمض ٠‏ 


۰( السادس والسبعو ن ) »اسلاحذاتالين ('لقوله 
تعالى . ۰ (لاخير فى كثير من مجوام ( ""الامن اض تصدقة آومعروف 
أو الاح بين الناس ومن يفمل ذلك ابتناء مرضات الفسوف نویه 
أجراً عظما ) 0 “( انما الؤمنون اخوة فأصاحو بين آخویک ) 
أى بين كل اثنين ر 

« ولحديث ا معيط رضی الله عنه فى 
الصحيحين ؛ لیس الكذابالنى يصلحيين الناس فقول خيرا وينمى 
خبر) الت ول أسمعهبرخص فىشى* ماو لالناس کذ؛) ) الاق 7 


(۱) الاصلاح التوفيق بين اناس » والصلح اسم يمى المصالحة ا من 
الصلاح ضد الفساد 3 والصلح أقسام . صلح بين المتغاضبين . ويدخل فيه 
الزوجان » وصلح بينالفئة الباغية والعادلة . ٠‏ والصلح فى الجراح » وصلحالمسلم 
مم الکافر » و صلح لقطع الحصومات اذا وقعتالمزاحمة فى الاملاك أوالمدتركات 
كالشوارع » والمراد به هنا مایم اخ 

( ۲ ) النجوى مصدر أو امم مصدرء معناهالمسارة بالحديث»أى کلام 
الذى بتفرد به الججاعة أو الاثنان سرا » وهي مظنة الاثم والشرء يدل له قوله 
تمالی ( يا أسها الذين 1 امنوا اذا تناجیم فلا تتناجوا بالاثم والمدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالر والتقوى ) الا بة > لان العادة استحیاب اظهار اير 
والتحدث به جهراً ا واخفاء الشر وكثانه » وقد و ا 
ف النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس 

(۳) فوه وينمى خيراً هكذا رواية مسل بدون أوء ا البخارى 
هكذا ‏ ینمی خيراًاويقولخيرً » وهو شك من الراوى » قال ابن الاثير تقلا 
عن ابي عبید وابن قتيبة وغيرحماء يقال ميت الحديث أيه اذا بلغته عل 

١ 


6 ات 
المرب والاصلاح بن الناس » وحديث الرجل امرأته وحديث الرأة 
زوجها . 

» ( السابع والسبعون ) ان حب الرجل لاخیه اسل ما حب 
لنفسهويكره له ما يكره لنفسه ویدخل فيه اماطة الاذی ع نالطريق 
الشاراليه. ٠‏ 


وجه الاصلاح وطلب الحير » فاذا بلغته علي وجه الافساد والعيمة قلت ميته 
بالتشديد اه وعزاه ان حجر فى الفتح الى الججهور » قال الحافظ » قال العاماء 
المراد هنا انه يخبر بما علمه من اير و یسکت سما عامه من الشر ولا يكون 
ذلك كذياً لان الکذب‌الاخبار بالشىء عل ماهو به وهذا ساكت ولاينسب 
لساكت قول » ولا حجة فيه لمن قال يشترط ف الكذب القصد اليه . لان 
هذا ساكت اه وقوطا ول أسمعه يرخص الح فة راد رهق 
الحديث م نكلام الزهرى بینا مس في روایته من طریق بونس عن اژهری 
ف ذكر الدیث قال قال الزهرى الخ واختلف الملماء فى مه‌نی ذلك على أقوال 
والذى تيل اليه النفس ويقبله العقل السليم وتشهد له الادلة هو ان هذا ليس 
من قبيل الكذب الحض بل هو من قبيل التورية واستممال المعاريض 
بأن يأنى بكلماتمحتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه اذا سعی فى الاصلاح 
تقل من هؤلاء الى هولاءكذلك وروتی»وکذلل» فی الحرب يأنى بأثفاظ تحتمل 
وجبين فیوری بها عن أحد المعنيين ليفتر السامع بأحدها عن ال خز » ومن 
هذا الباب ما رواه الترمذى ف شمائله عن الى صلى الله عليه وسل انه مازح 
عبوزا فقال ها لاتدخل الجنة جوز هذا وهمها فيظاهر الاصران العحائز لادخلن 
الجنة أصلاء وانغا راد انين لا يدخلن الجنة الا شباياء وما جاء عن ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام وغيره حول على ذلك » فتفطن 


»فى حديث ألىهربرة رضى اللهعنه فى انيسن الاجان بم 
وستون أو بضع وسبعون شمبة أفضلبا لا اله الا اله وأدناه اماطة 
الاذىعن الطریق والحياء شمية من الامان . 

ه وحديث أنس فى صحيح البخارى لا يؤمن أحدك حتى بحب 
لاخيه ماحب لنفسه . 

» وحديث جریرن عبد اله فى السحیحف » بایمت رسول الله 
صلى الله عليه واله وسار على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل 
سم 

entere 

تم الكتتاب بحمد الله املك الوهاب وقد ظهر لنا أغلاط بمد الطبع لا نى 

على القاری" فوضعنا لا با جدولا لبيان الخطأ والصواب 


صحيفه سطر خط صواب 


ه 7 يطعمها إطعمه 
٢‏ 4 ذکانه زكاته 
۲ 54 مثل ماله مثل له ماله 


۴ ۷ فليفعل فایقل 
۳ بحل فان فلن 
< ۸ قلا قل 
وه ١‏ جت حبشيا 


AA‏ 5 برقع ترفع 


1 
ام 
فالاضاج بال 

0 تأليف خاعة الفاظ والیتهدین مولانا الشيخ جلال الدین ۰ 
۱ 
| 
ا 
| 


1 
السیوطی الشافی التوف سنة ٩۱۱‏ تفمده لله بر هته آنمن ا 
۱ 


عنیت بنشره و تصحیحه والتمليق عليه للمرة الأأولى 


ادارا اطبت‌ الیرم 


۲ فاتحة الكتاب 


۱ ا سر 
ب کک 
اد قله وبه ثقی وسلام على عباده الذين اصطفی « 


اعلموا بر حم الله ان من الم حكهيئة الدواء . ومن الا راء كبيئة 
اللاء .لا نذ کر إلا عند داعية الضرورة. وان ما فاح ره فى هذا الزمال. 
وكان دارسا محمد الله تمالی منذ أزمان وهو ان قائلا رافضیا زندیقا أ کتر 
فى كلامه إن السنة النبوية . والاحاديث المروية . زادها الله علوا وشرفا. 
لا حتج بها وان الحجة فى القران خاصة وأورد على ذلك حديث ما جاه م 
عنى من حديث فاعرضوه على القرآن فان وجدتم له أصلا فخذوا به والا 
فردوه هكذا سمعث هذا الكلام محملته منه وسمعه منه خلاثق غيرى 
فنهم من لا يلقي لذلكبالا. ومنهم من لایمرف أصل هذا الكلام ولا من 
أبن جاء فأرد تأن أوضح الناس أصل ذلك. وأ بين إطلانه.وانهم نأعظم 
البالك » 

ناعلموا راهان م نأ نكر کون‌حدیث النی مط قولا کان أوفملا 
بشرطه العروف فى الاصول حجة كفر وخرج عن دائرة الاسلام 
وحشر مم اليهود والتصاری أو مع من شاءاقه من فرق الكفرة . روى 
الامام الشافى رضى اقهعنه بوماحدثا وتال انه صحيح فقالله قائل أتقول 


- الاعراف ۱۵۸ 


ما جاء في الرد على الز نادقة وا افضة ۳ 


به با أبا عبد الله فاضنطرب وقال باهذا آرآیتی نصرانیا آرآیتی خارجا من 
كنيسة أرأيتفىوسطى زنارا أروى حديئا عن رسو لاله مكل ولا أقولبهه 

وأصل هذا الرأىالفاسد أن اازنادقة وطائفة من غلاة الرافضةذهبوا 
الى انكار الاحتجاج باسنة والاقتصارعل القران وم فى ذلك ختلفو':قاصد 
فنهم منكان یمتقد ان النبوة لءلى وان جيريل عليه السلام اخطأ فى تزوله 
الى سيد الرسلين مط تعالى الله مما يقول الظالون علوا كيرا ومهم من 
أقر للني مط بالنبوة ولكن قال ان الملافة كانت حقا لعلى فما عدل بها 
الصحابة عنه الى أبى بكر رضى الله عه أجعين قالهؤلاء الخذولون لمهم 
الل كفروا حيث جاروا وعدلوا باق عن مستحقه و کفروا له اه عليا 
رضى الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه فبنوا على ذلك رد الاحاديث کاہا لامها 
عندع بز هم من رواية قوم کفار فانا لله و انا اليه راجمون وم اراء 
ما كنت استحل حكايتها لولا مادعت اليه الضرورة من بيان أصل هذا 
الذهی الفاسد الذىكان الناس فى راحة منه من أعصاره 

وقد كان أهل هذا الرأى موجودن بكثرة فى زمن الاعة الا ربمة 
فن بسدم وتصدى الاعة الأربعة وأصحابهم فى دروسهم ومناظراتهم 
وتصانيفهم لارد عايهم وسأسوقان شاء الله تمالى جلة من ذلك وان ا لوفق» 

قال الامام الشافعی رمي الله عنه فى الرسالة وله عنه الببييق فى الدخل 
قد ومع الله رسوله صلی الله عليه وسل من دینه وفرطه و کتابه الموضع 
الذى أبان جل ناژه انه جمله عما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من 
معصيته وأبان من فضيلته با قرن بين الامان برسوله مع الامان به 
فقال تبارك وتعالى ( فا منوا باه ورسوله ) وقال (اء۱الومنونالذین] منوا 


٤‏ مفتاح المنة 


کے سيم سس 


لله ورسوله) سل کال ابتداء الاجان الذى ماسواه تبع له اجان لله 
ثم برسوله معههقال الشافمی وفرض اه على الناس اتباع وحيه وسن رسو له 
فال فى كتابه ( لقدمن اله على الژمنین اذ بمث فيهم رسولا من انفسیم 
تاو علييما ١‏ يانهو ر كوم و يعامهم الكتابوالمكئة وان كانوامن قبل انی‌ضلال 
مبين ) مع آی‌سواها ذ کر فيين الكتاب واکمةهقل الشافى فذ كر 
الله ل الكتاب وهو القران وذ كر الحكمة فسمعت من أرذى من أهل العم 
رن يقول الحكمةسنة رسو لالطو وال أب الذبن آمثوا أطيموا 
اله وأطیموا ارسول وأولى الأ مت فان قازهم فى شىء فردوه الى 
اللهوارسول) فقال بعض أهل الملل أولو الام أمراء سا 
( فان نتازعم ) يمنى اختلفم فى د + یمنی واه تا أعلم م وأ أمراوم الذبن 
أمروا بطاعتوم ( فردوه الى اله والرسول) یمی واه لمال ازا 
اله والرسول ثم ساق الکلام الى ان قال فأعامهم أن طاعة رسول الله و 
طاعته فقال ( فلاور بك لايؤمنون حتى يحكموك فيياشجر ينهم ملا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا سلما ) واحتج أيضا فى فرض اتباع 
أمره بقوله ( لا تجملوا دماء الرسول پیش كدعاء بمضي بمضا قد يمل الله 
الذين یتسالون منک لواذا فليح_ذر الذبن يخالفون عن آمره أن تصيبوم 
فنة أويصيبهم عذاب اليم ) وقوله (وما ا 13 الرسول نغذوه وما 15 
عنه فانتبوا ) وغيرها من الا "يات التى دلت على اتباع امره ولزوم طاعته 
يلا يسم احدا ود أمره لفرض الله طامة نبيه م 

قال البيهق بمد احكامههذا الفصل :ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال 
عن فى خطبته بعد تعليم من شبده امر دينهم لا فليبلغ الشاهد من 


1۲ النور‎ ١ 
16 آل عمران‎  ؟‎ 
۵٩ النساء‎ '* 
1۵ النساء‎ ٤ 
۱۳ النور‎ 6 
۷ الحشر‎ 5 


ماجاء فى الاحتجاج بالسنة ۵ 


الغالب فرب مبلغ أومى ه نام م آورد حديث « نضراقه امرأسمع 
نا حديثا فأداه ا سمعه فرب مبلغ‌آوی من سامع » وهذاالحدیث متوار 
کا سا نه * قال الشافىفماندي رسو لال عق ای‌اسماع‌مقالته وحفظاها 
وأداها دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه الا ما تقوم ها جةعیمن أدى 
اليه لان إعا .يؤدى عنه حلال یی وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ 
وی ول ی مین وا * 
ثم آورد البيبقى من حدیث آن دافم قال قال رسول الله تب 
ام ادع شک رک بآ الأمر من آمری »مرت به 
أو پیت عنه يقول لا آدری ماوجدنا فى کتاب ال اتبعنا» آخرجه أ بو 
داود والحا م ومن حدیت القدام بن معدى كرب ان انیز حرم أشياء 
بوم خيير منها امار الا هی وخيره ثم قال رسول اله عطي « يوشاك أن يقمد 
ارجل على أريكته حدث محدیی فيقول ينى وییتک كتاب الله فا وجدنا 
فيه حلالا استحلاناه وماوجدنا فيه حراما حرمناه الا وان‌ما حرم رسول ۱ 
اه طق مثل‌ماحرم الله » قال لبییقی وهذا خبر من رسول الله صل اله 
3 عليه وسل تما یکون بمده من رد البتدعة حدیثه فوجد تصدیقه فما لمده 
ثم آخرج البيبقى پسنده عن شبیب بن أنىفضالة للکی آن مرا بن حصين 
رضى اله عنه كر الشفاعة فقال وجل من القوم اأبا جد انم تحدثونا 
بأحاديث | ند لما أصلا فى القرا ن فضي ران وقال لرجل قرأت 
القرآن قال نم قال فل وجدت فيه صلاة المشاء أرما ووجدت الغرب 
لا والمداة رثمتين والظهر أر بعا والمه سر أربما قال لا قالفمنمن أخذتم 
ذلك ألم عنا أخذءوه وأخذناه عن رسول اقه كك أوجدتم فيه من كل 


١‏ مفتاح النة 


آر مین شاة شاة وف کل كذا بعيرا كذا و یکل كذادرهما كذاقال لاقال 
فمن من ن أخذتم تم عتا خذعوه وأخذناه عن النى و وقالأو جدنم 
فى القرآن ( ولیطوفوا یت التیق ) أوجدتم فيه فطوفوا سبما وار كوا 
ر کنیل خلف القام أو وجدتم فى القران لا جاب ولاجنب ولا شغار فى 
الاسلام آمامت الله قال فى کتاه (وما | تا كالرسولفخذوه وماجا م 
عنه فانتبوا) قال مران فقد | خذنا عن رسول اله و أشمياء ليس لک 
بها عم © م قال الييهقى والحديث الذىروى فى عرض الدیت على ااقرآن 
باطل لایصح وهو ينمكس على نفسه بالبطلان فليس ف القرا زدلالة على 
عرض المديث على القران انتتبى كلام البيبقى فى الدخل الصغير وهو 
الدخل الى دلائل النبوة وقد ذ كر السألة فى الدخل الكبيروهوالمدخل 
الى الستن باسط من هذا فقال باب میم سان رسول الله ع وفرض 
اتباعها قال تمالى ( لقدمن الله على المؤمنين ) الى قوله ( ويعامهم الكتاب 
والمسكلة ) قالالشافی‌سمعت‌من أرضىمن أهل الع اثفرا ن يقول المكمة 
SSS‏ ۲ 

7 أخر ج بأسانيده عن الحسن وقتادة ا انم قالوا 
المسكمة فى هذه الا ية السنة ثم آورد بسنده عن للقدام بن ممدى كرب 

عن النى تق أنه قال « ألا الى أونيت الكتاب ومثله معه الاو نیت 
لت رن ومثله الابوشك (۱) ر جل شبمانعل أ ريكته يقولء علي بهذا القران 
فا وجدتم فيه من حلال فاحلوه وماوجدتم فيه من حرام خرموه الا لامجل , م 


۲ الحشر ۷ 


3 اجار الأهلى ولا کل دیا مال معاهد نت ۳ ۲ آل عران 


0 06 رم أى سرع ويقرب 


الترغيب في الاعتصام بالسنة ۷ 


م أودد من طريق آخر من القدام بن ممدى كرب قل حرم رسول الله 
ع أشياء يوم خر من امار الأهلى وغيره فقال علا « يوشك آن‌یقعد 
الرجل منک على أريكته حدث حديي فبقول ینی و ینع کتاب ا فا 
وجدنا فيه حلالا استحاناه وم وجدنا فيه حراما حرمناه اما حرم رسو ل 
هت مثل ماحرم اله » 

وقال اليبيقى باسناد صحيح أخرجه أبوداود فى سننه قلت وأخرجه 
أيضا الاک م آورد البيمقى أيضا بسندهعن أني هربرة قال قال رسول لله 
ار انی قد خلفت فيع شيئين لن تاوا ده أبدا كعاب الله وسنق 
ولن بفترقا حتيردا على وض » أخرجه الما م ف الستدرك واورديسنده 
عن ابن عباس ان رسول الله مط « خطب الناس فىحجة الوداءفقال بأأيها 
الناس انی قد تركت ف ماال اعتصمم به فلن تضلوا آید) كتاب الله 
وسنی » أخرجه الما 8 أيضا وأورد بسنده أيضا عن عروة أن النى علق 
خطب فى حجة الوداع فقال « انی قد ترركت فيكم ماان اعتصدّم به فلن 
تضاوا ابدا أمرين انی ن کاب الله وسنة نيك م أمها الناس اسمعوا مااقول 
لک تميشوا به » #وأخر جبسنده عنان وهب قال سمت مالك نأ نس 
يول الز م ماقال رسول اله طا فى ححه 4 الوداع « أمران ركتهما فيكم 
لن نضلوا ماک كتاب الل وسنة eh‏ ۰ وأخرج سنده 
عن‌المر باض بنسارية قال «صلى نا رسول الله مق ذات بوم ثم أقبلعلينا 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت مها القلوب فقال قائل 
ارسول الله كنا مومظة مودع فاذا سپ د الينا قال أو صيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وان تأمرعليك م عبد حبش ىكان رأسه زيببة فاه من بمش 


۸ مفتاح الجنة 


منكم بمدی فسيرى اختلافا كثيرا فملیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین 
الہدہین عسكوا بها وعضوا عليها بالنواجبة وابام ومحدثات الامورفان 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود 
وابن ماجه والمام فى مستدركه » وأخرج بسنده عن عأئششة ان دسول 
الله طا قال ستة لمنهم الله وكل نی ماب الدعوة الزائه فى كتاب الله 
والكذب بقدر الله التساط بالبروت ليذل بذلك من اعز الله ویمز من 
اذل الله والستحل رم الله والستحل من عترنى ماحرءالله والتارك لسنى 
قلت أخرجه أيضا الطبرانى والحا كي وه © وأخرج بسنده عن ابن 
مرو أن النى مق قال « ان لكل تمل شرة (۱) ولكل شرة فترة (۷) 
ف نكانت فترنه الى سنى فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقد هلا » 
وأخرج بسنده عن أنس بن مالك أذالنى ال« من احبى سنتی فقد 
8 نی ومن آح سیب »فتآخرجه ا 
بسنده عن أ بی هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلامالقائم بستی 

عند فساد أمتى له اجر مائة شبيد قلت أخرجه أيضا الطبراني ثم 
قال البيبقىفى باب بيان وجوه السنة قالالشافى رصىالله عنه وسئة رسول 
الله عط من ثلاثة آوجه ه أحدها ماائزل الله فيه نص كتاب فسن‌رسول 
الله بعل نص الكتاب ه والثانى ما انزل الله فيه جلة كتاب فبينءن 
الله ممنى مااراد بابلبلة وأومن كيف فرضها عاما أوخاصا وكيف أراد أن 
يأتى به لاد ه والثالث ماسن رسول الله لما لبس فيه نص كتاب 
نهم من قال جعله الله له عا افترض من طاعته وسبق فى علمه من موضعه 


)١(‏ هی النشاط والرغية (۲) أى سكون وتقليل 


۲۹٩ النساء‎ ١ 
۲۷۵ البقرة‎ - ۲ 


ولا اصل فى الكتاب كا كانت سنت هكتبيين عدد الصلاة وعمابا على أصل 
جلة فرض الصلاة و كذلك ماسن ف البيوع وغيرهامن الشرا” ثم لاذ اله تماللى 
قال( لاتا كلوا آمو الوييتع بالباطل الا أن تکون عارة عن منک 
وقال ( وأحل الله البيم وحرم الربا ) ها أحل وحرم فام بيزفيه عن ال کا 
بن فى الصلاة : ومنهم من قال بل جاءت به رسالة له فئیتت‌سنته بفرض 
الله : : ومنهم من قال القى فی‌روع» ١(‏ ) كل ماسن وسنته المكمةالى ألقيت 
فى روعه آنتبی بلفظه ه 


ثم أخر ج البيبتى بسنده عن مر بن الطاب أنه قال على انبر اه 


الناس ان الرأى اعا كان من رسول الله مطل مصيبا لان الله تمالی كان بريه 


واناهو منا الظن والتکلف ه وأخرج بسنده عن الشمی « أن رسول اله 
كلو كان يقضى بالقضاء وينزل القرآن بير ماقضى فیستقبل حك القران 
ولابرد قضاءه الأول : واحتج من ذهب ال ىأنه لم يسن الابامراقه امابوجى 
ینزله عليه فيتلى على الناس أوبرسالة ارات ا الل كد جر 
فما رواه الشيخان فى قصة الزانى « لا قضين يبنكيا بكتاب الله »م قضى 

ماد والتغريب ولیس التغريب فى لقرآن : وبا أخرجه الشيخان عن يمى 
ابن أمية «أن النى مكلخ كان لاه( ف فجاء دجل عايه جبة متضمخ (۴) 


(۱) أى في نقنه وخاره 
00( هو موضع قريب ٠‏ ٣ن‏ مكة وهي في ال وميقات للاحر ام 
)۳( التضمخ خ اخلط بلطیب وغیره ولا کارمنه 


رم ۲ س مفتاح المنة) 


۱۰ مفتاح اه 


بطيب وقد احرم بعمرة فقال بارسول الله كيف تري فى رجلأحرم بعمرة 
فى جبة لعد ماتضمخ بطيب فنظر اليه النى نجل ساعة نم سكت فجاءه 
الوح فازل لله وا ال مجوالسرة له )نم سرى (۱ )١‏ عنه فقال ابن الذى 
سألنى عن العمرة نا أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة 
و a‏ 
لم اخرج البیهقی بسنده عن طاوس أن عند هکتاا من العقول زل 
به الوحى ومافرض رسولاله بت من‌صدفة و عقول(۲)فاعانزل به الوحیه 
وأخر ج بسنده عن حسان بن عطية قال « كان جبريل عليه السلام بزل 
على رسو لاله ماو بالسنة کاینزل عليه القرا نيعامه ادها کایمامه القران» 
آخرجه الدارمى ه وأخرج بسنده من طريق القاء م بن خيمرة عن طلحة 
ابن فضيلة قال « قيل ارسول الله عي فى عام سنة (۳) سعر لنا ارسول 
الہ قال لايسألى الہ عن سنة أحدئتها فيكم لمأ صن بها ولكن اسألوا 
اله من فضله » ۰ وأخرج بسنده عن الطلب بن حنطب «أن وسول 
اله ت قال ما رک شين ما معا به الا وقد آمر تک به ولا وکت 
شين ممانها كاللدعنهالا وقد بيتع عنموأن لوح الا ميزقد نفثف روعى 
أنه لن موت نفس حى نستتوفى رزقها فاتقوا الله وأجاوا فى الطلب » قال 
الشافنى ولیس تعدو الس نكلها واحدا منهذه العانىالتى وضمت باختلاف 
)0( ای زال وكشف (۲) هو حع عقل وهو الدية واصله أن القاتل كان اذا فتل 
قتيلاجمع الاديةمن الابل فعقلها بفناءاولياءالقتول ای شدها فى عقلها لسلمپا الهم ويقبضوها 
منه ف مي تالدية عقلا بالصدر اه نهاية 
(م) السنة الجدب يقال اخذتهم السنة اذا اجدبوا واقحطوا 


۱۹۲ البقرة‎ - ١ 


٠١ الفتح‎ 


النساء ۸۰ 
<< ۲ النساء 1۵ 


فى الاحتحاح بالسنة ۱۱ 


من حكيت عنه من أهل عم وکل ماسن قفد الزمنا اله اتباعه وجمل فى 
اتباعه طاعته وفى المتو عن اتباعه معصيته الى ل يعذر بها خلقا وم حمل 
له من انباع‌سان نبيه مخرجا » 

ثم قال البيبقى باب ماأمر الله به من طاعة رسوله مطل والبيان ان 
طاعته طاعته قا الله مال (ان الذين يبايءو نك اعايب يسو ناهد الله فوق أيديهم 
ف ن نكث فاما ينكث على نفسه وم نأوفى عاعاهد عليه الله فسیژتیه اجرا 
عظيا ) وقال ( من يطع اسول ققد اطع ال ) قال لشای رض اله نه 
اعدم أذبيعةرسوله بیمته ون طاعته طاعته فقال ( فلاور بكلا بؤمنون 

حى حكموك فيا شجر بينهمثم لاجدوا فى أنفسهم حرجا با قضيت 
5 یادا نسليا) قالالشافی زات هذه الاب فى رجل اس الرير فى أرض 

فقضي النى نو للزير وهذا القضاء سنة من وسول ال ل لاحكم 
ا ا عن عبد الله بن از یره أن رجلامن 
الانصار خا صم الزيير فى شراج اطرة(۱) الى يسقون بها النخل فقال 
الانصاری دمر ح الاء عر فاب عليه الزبير فاختهما الى رسول‌اقه مطل فقال 
رسول الله 35 اسو زیر ثم ارسل الماء الى جارك فقال الانصارى 
ارسول 1 أن کان ابن تمتك فتلونزوحه رسولالله ع فقال ازیراسق 
م احبس الاهحتی جع الى الجدر فقال الز ير واه ای لاحس أن هذه 
اه نهیم ی یو دس 


ونشدید الراء من الارض الصلية الغلغلة الى البستها كلها ححارة سود ع 
المع حرات والمدينة حرتان حرة واقم وحرةليلي وقيل فيها | كثر من حرتين رشاعم 


۱۲ مفتاح النة 


الآية ه وأخرج الشيخان عن انی هريرة قال قال رسول الله ع و من 
أطاعى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عدى الله » ه وأخر ج اابخارىعن 
جاب بن عبد الله قال « جاءت ملاک الى نی الله علق وهو نائم فقال 

هم إنه ثم وقال بمضهم إن المين نعة والقاب بقظان فقالوا لب 
سابك ما ترا مثلا فقال بمضیم إنه ائم وقال مم ان 
المين ناعة والقلب یقظان‌ففالوا مثله كثلرجل 0 جعل فيم اما دبة(۱) 
وبعث داعيا فن أجاب الداعى دخل الدار وأ كل من الأدبة ومن لم يحب 
الداعى لم بدخل الدار ول يأ كل من الأدبة فقالواأولوها له يفقبهاففال بعضهم 
انه نام وقال بعضهم ان الميننامة والتلب یقظان فقالوافلدار الجنة والداعى 
تمد مق فمن أطاع دا تق فقد أطاع اقه ومن عصى مدا نل فقد 
عمی الله وتمد فرق بين الناس » ه وأخرج البخارى عن أبى هريرة أن 
رسول اقه تل فال « كل أمتى يدخلون المنة إلا من أنى قالوا بارسو لاله 
ومن يأنى قالمن أطاعى دخلا نة ومن عصانی فقد أنى » ه قال الشافی 


رجه الله وقال تعالى ( لا مجماوا دعاء ارسول يينكم كدماء كك م مضا( 


الى قوله ( فليح_ذر الذين مخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة ا 
عذاب ليم )أخرج البيبقى عن سفيان فى قوله ( فليذر الذرين ماود 
عن آمره أن قصيبهم فتنة) قال يط بع اف على قلوبهم : قالالشافى وأمرع 
بأخذ ما أناعوالاتتباءمما ام من قال و تا الرسول غذوهوماما م 
۱ عنه فائنبوا ) © أخر جالشیخان عن| بن مسعودأنه قال « لمن اله الواشمات 
والستوشیات والتتمصات والتفاجات لاحسن الثیرات خلق اقه فبلغ ذلك 


(۱) هى الطمامافنی يصنمه الرجل يدعو اليه انا 


٦۳ النور‎ ١ 
27 النور‎ ۲ 


۳ الحشر ۷ 


- الحشر لا 


القورى ا 
- النساء ۵٩‏ 


في الاحتجاج بالسنة ۱۳ 
امرأة يقال لما أم ييقوب فجاءت فقالت إنه بلغى أنك فل تکیت و کیت 


فقال مالى لاألمن من لمن رسول الله تام وهو فى كتاب اله فقالت لقد 
قرأت مابين اللوحين فا وجدته قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه 


. اماقرأت (وما تا کم الرسول فخذوه ومانها توعنه فاتتبوا ) قالت بلىقال 


فانه نهىعنه (۱) قال‌الشافسی وأبا أنه بهدی‌ای‌صراط مستقي فقال (ولكن 
حملناه ورا دی به من نشاء من عبادتا وانك لتبدى الى صراط مستفم 
صراط الله ) : قال الشافعی وكان فرضه على من ماين رسول‌الله مكار ومن 
هده ال یوم القيامة واحدا ف أن عل کل طاعته ثم أخرج البيبقى لسنده 
عن ميمول بن مپران فی‌قو له (ذان تنازءم ىشىء فردوه الوا رسول) 
قالوا الرد الى الله ال حكتابه والرد الى ارسول صل اله ای عليه وسل 
اذا فرش ای سنته ثم أورد البیمقی من حديث آن داود عن أنى دافع 
قال « قال رسول الله ع ان( أحدم متكنا على أ ريكته (م)يأتيه 
الامر من أمرى ما أمرت به أونهيت عنه فيقول لاندرى ما وجدنافى 
كتاب الله اتبعتاه #قال الشافى وق هدا تثبيت ار عن وسول الله صلی 
الله عليه وسا واعلامهم أنه لازم لهم وان ۸ يجدوا فيه نصا كتاب الله © 
م أورد البيبتمى حديث أنى داود أبضا عن المریاض بن سارية قال 
D‏ تزلنا مع النى تز خوبر ومعه من‌معه من ا تاه و کان‌صاحب خيير رجلا 
٠‏ مارد) منكرا فاقبل إلىالنى ملق تلد ألم أننذعواحرناوتاً لوا 
0 الواثمات جع واشمة من الوم وهو غرز الابرة ة فياليد ونحوها عم ذر انبل عليه 
والستوشات‌جع مستو شمه‌وهی‌الی تسال و اطاب‌ذلك . وال" تتعصات جع‌متنمصه من ن امس 
ردو نف الوم عر من الوجه 6 ای لااجدن ۳( ای صمر بره المزين 


١‏ مفتاح المنة 


رفا وتضربوا نساءنا فغضب النى معا وقال .لابن عوف اركب فرسك ثم 
ناد أن اجتمعوا لاصلاة فاجتمعوا فصلى بهم النى عليه الصلاة 0 
قام فقال سب أحدكم متكا على أريكته لايظن أن الله ۱ بحرم شيئا د 

e‏ قر ا ات توت وتف شیاه 
لعل القرا ن أو أ كر وان الله عز وجل ل يحل لک أذندخاوایوتأهل 
الكتا ب إلا بلذنو لاضرب تسام ولا کا ل عارهاذ اعطو كر النىعايوم» 

ثم قال البيبقى باب بیان بطلان ماحتج به بعض من رد الاخبارمن 
الاخبار التى رواها بعض الضعفاء فىعرضالسنة علىالقرا ن * قال الشافعى 
احتج على بعض من رد الاخبار با روى أن النى عليه الصلاة والسلام 
قال ماجاءكم عى فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه فانا فلته ومأخالفه فل 
أقله فتلت له ماروی هذا آحدشت حد رثه فى شىء صفیر ولا كبير واعا 
هی رواية منقطمة عن‌رجلمحپول ونحن لانقبل مثل هذه الروايةفىثىء » 

قال البييقى اشار الامام الشافمى الى مارواه خالد بن أنى كريمة عن 
ألى جعفر عن رسول الله عليه الص_لاة والسلام أنه دما الود فساهم 
قدئوه حتى كنذبوا على عيسى عليه السلاء فصعدالنى عليه الصلاة والسلام 
امنبر فخطب الناس فقال ان الحديث سيفشو عى فا أأنا 1 يوافق القران 
فهو عى وما تا تم عی تخالف القران فليس عى قال البيبقى خالد مجبول 
وأبو جمفر ليس بصحانى فالمديث منقطم © وقال الشاففى وليس يخالف 
الحديث القرآن ولسكن حديث رسول الله مق بین ممی ماأراد خاصا 
وعاما وناسخا ومنسو خا ثم يازم الناس ماسن بفرض الله فمن قبل عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن الله قبل » 


فى الاحتجاج بالسنة 5.16 


قال البييقى وقد روى اللحديث من أوجه أخر كلها ضميفة م أخرج 
من طریق أبن وهب عن مرو بن الحرث عن الأصبغ بن تمد بن أنى 
موو اف باه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الحديث عل 
ثلاث فايما حدیث بلشکیعی تمرفو نه بکتاب اه فقبلوه واعااحديث بلشکم 
عی لا جدون فى القرآن موضءه ولا تمرفون موضمه فلا تقب‌لوه وأبما 
حدیث پلفکم می تقشعر منه جلود ولشمئز منه قلوبکم ونجدون فى 
القن خلافه فردوه » قال البيبقى وهذه رواية منقطمة عن ر جل مجپول 
9 آخر ج بسنده من طريق عاصم بن أ النجود عن زر بن حیبش عن 
على بن ألى طالب قال قال رولا ا امها نكون بعدى روأة روون 
عى الحديث فاعرضوا حدم على القرا ن فا وافق القران فحدئوا به وما 
م يوافق القران فلا تأخذوا به ه قال البييقى قال الدارقطى هذا وم 
والصواب عن عاصم عن زبد بن على منقطمً )١(‏ قال بنده من طريق 
بشر بن عير عن حسين بن عبدالل عن أبيه عن جده عن‌عل أنرسولالله 
صلى الله عليه وسلم قال إنه يی ناس حدثون عی حديثا فمن حد كم 
حديثا يضارع القرآن فأنا قاته ومن حدىك م حديثا لا يضارع القران 
فر أقله » قال البيقى هذا اسناد ضميف لا يحتج مشله حسين بن عبدالله 
ابن ضميرة قال فيه أبن معين لبس بشىء و بشر بن نمير ليس بثقة م آخر ج 
بسنده من طریق صالح بن موسی عن عبدالعزیز بن رفيع ع نألى ۳ 
عن أنى هريرة قال قال رسول اله ص اله عليه وسلم انه سيأ ييكم عى 


)۱( 22101011 2 وم والصواب 6 ن عاصم عن زيد عن 
على بن الحسين مرسلا عن النى ی | . 


۱۹ مفتاح المنة 


أحاديث مختلفة فا ام موافقا لکتاب الله وسفى فو منى وما أنا كم 
مالفا لكتاب الله وسنتی فليس منى » قال البيبقى تفرد به صالح بن 
موسی الطلحى وهو ضعيف لا يحتج بحديشه قلت ومع ذلك فالحديث 
لنا لا علينا ألا ترى الى قوله موافقا لكتاب الله وسفى » 

ثم أخر ج البيبقى من طريق بجی بن ادم عن ابن أنى ذب عن 
سعيد المقبرى عن ی هريرة أن رسول الله سل الله عليه وسل قال اذا 
حدم عى حدیثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو ۸ اقله فصدقوا به 
فانى أقول ما يعرف ولا ینکر واذا حدثتم عنى حدیشا تنكرونه ولا 
تمرفونه فلا تصدقوا به فانى لا أقول ما ینکر ولا يعرف » قالالییرقی 
قالا بن خزيمة فی‌صحة هذا الحديث مقال لمر فى شرق الارض ولاغرما 
أحدايعر ف خبر ابنأ ذثب من غير روايةيحى ان آدمو لا رأيتأحدا من 
علماء الحديث یثبت هذا عن أبى هريرة» قال البيبقى وهو مختاف على 
بجی بن آ دم فى اناد ومتنه اختلافا كيرا بوجب الاضطراب منم 
من يذكر آباهر رة وهنم من لا د رورا ل ومنهم من يقول 
فى متنه اذا رويتم الحديث عى فاعرضوه على كتاب الله وقال البخاری فى 
تاربخ ذ كرأ بى هريرة فيه وم © ثم أخررج البببيقى من طريق الحارث 
ابن نبهان عن تمد بن عبداله العرزمى عن عبدالله بن سعيد بنأبىسءيد 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلی اله عليه وسل قال ما بلفكم عی من 
حديث حسن ل أقله فا نا فلته © قال البييقىهذا باطل والمارثوالمرزمى 
متروكان وعبدالله بن سعيد عن أبى هريرة مرسل فاحش قال وقد روى 
عن بی هريرة ما بضاد بمضهذا ٠‏ 


فى الا حتحاج بالسنة ۱۷ 

ثم أخرج من طاريق ابی معشر السندی عن سعيد اأقبری عن ألى 
هريرة قال قال رسول اله تله « لاالفين أحدك متكثا على آریکته يأتيه 
ا مدیث من حدینیفیقول اتل عل نا مان من خر ی قات أو ق 
فأنا أقوله وما أت عى من شر فاني لاأقول الشر » قال البيبق صدر هذا 
الدیث موافق الا حادبت الصحيحة فى قبول الاخبار یوت 
أله » فى هذه الأحاديث مالايليق بكلا ال به ولايشبه ابو 

نم آخرج من طريق عبد الرجن بن لمان بن #رو ۳ 
عأ فى ایرث عن #دبن جبير بن مطمم «آن رسو لاله ب قلماحدنم 
عى مما تعرفون فصدقوا وماحدثتم عی ما تتکرون فلاتصدقوا فانی لاأقول 
المتكر ولاس مى » » قال الیپق وهذا منقط قال وامثل اسناد روى فى 
هذا ای مارواه ربيعة عن عبداالك بن سعيد بن‌سوید عر أبى ميد آوآی 
أسيد قال « قال رسول الله يلت اذا سممتم الحديث عى تعرفه قلو یک وتلين 
له أشعارم وأبشارم وترون نه : قريس فأنا أولام به واذا مہ الحدرث 
ع تتكره لوب وتنفر منه أشعارم وأبشارم وترون أنه مک بمید ان 
امد منه » » 

ثم آخرج من طريق بكير عن عبد املك بن سعيد عن ابن عباس بن 
سهل عن یی قال « اذا بلک عن رسول اه مايعرف وتلین له الود 
فقد فقد قول البى و ار ولا يقول الا اناير » : قل البييق قال البخارى 
وهذا اصح , بسى أصح من رواية من رواه عن أبي حميد أو ألى أسيد وقد 
رواه ان عة عن بكير بن الأشج عن عبد املك بن سعيد عن القادم بن 

(م ۳ - مفتاح الجنة ) 


۷ مفتاح الجنة 
سهیل عن ای ع أف نکب قل ذلك ار قسار الت اله ث السند معلولا وعلى 
الاحوا ل کلہا حديث رسو لالله َه لثابت عنه قريب من العقول موافق 
للاصول لاینکره عقل من عقل عن الله الموضع الذى وضع به رسول الله 
در من دينه وما افترض على الناس منطاعته ولاینفر منه قلب من اعتقد 
تصديقه فما قال واتباعه فيا حع ب به وکا هو جيل حسن من حيث الشرع 
جیل فى الأخلاق حسن عند أولى الا لباب هذا هو الراد : عا عمی يصح 

من الفاظ هذه الاخبار » 

ثم أخرج بسنده عن ابن عباس « قال اذا حدثتک بحدیث عن رسول 
له َل فم تجدو تصديقه فى الكتاب أو هو حسن فى أخلاق الناس فان 
به کاذب » : وأخرج عنعل « فاذا حدثتم عن رسول اله يله شيئا فظنوا 
به النى هو آهدی والنى هو أهناً والذى هو ات » قلت وا امول عليه فى 

معی المديث ااورد أن تثبت ما أشار اليه الاما مالشافي ها سبق ى أن السنة 
اثابتة ليست منافرة للقرآن بل معاضدة له وان لم i‏ نص صرح 
بلفظها فان النى به يفوم من القرآن مالا بغیمه غيره وقد قال لما سئل عن 
الجر « ما أنزل على فيها شىء إلاهذه الا ية الفاذة الجامعة ن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره ومن سمل مثقال ذرة شرا بره » فانظر ا خد حکپا من ان : 
وقال ابن مسعود فا أخرجه ابن ایی حاتم مامن شىء إلا بين لنافى القران 
ولكن فهمنا يقصر عن ادرا که فلنلك قال تمالى ( من انس مانزل الهم ) 
فانظر هذا الکلام من ابن مسمود أحد اجلاء الصحابة وأقدموم اسلاما » 

قال بعضهم السنة شرح لاقرآن وقد الف ابن برجا كتايا فى معاضدة 
السنة لافران : آخر ج الشافي والبيبق من طاريق طاوس أن النى بل 


٤٤ النحل‎ ١ 


-١‏ الحشرلا 


فى الاحتحاج السنة ۱ ۱۹ 

قال « انی لا حل" إلا ما أحل الله فى كتابه ولا آحرم إلا ماحرم الله فى 
كتابه » قا ل الشافعي وهذ امنقطع وكذلك صنع ی بذاك أمروا فترض 
عليه أن يقبع ما أوج اليه ونشهدأن قداتبعه ومام يكن فيه وجي فقد فرض 
الله فى الوجى اتباع سنته هن قبل عنه فاعاقبل بفرض الله قال الله تعال 
( وما اناك الرسول فنوه ومان 1 عنه فانتهوا ) لالببيق وقوله ف یکتابه 
ان صحت هذه ه الفظة فاها أراد فما أوحي اليه نم مأأوحي اه نوعان أحدها 
وحي یل والا خر وحي لا ی وقد احتج ابن مسعود من الا . ية الى احتج 
بها الشافى عثل ما احتج به فى ان من قبل عن رسول الله به فبکتاب 
ES‏ ماود نكال أور اوت 
السابق فى لعن الواشمات » 

نم قال لیبق باب فما ورد عن انللفاء الراشدين وغيرم من الصحابة 
من الرجوع الى خبره أخرج فيه عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت المدة 
الى أنى بكر الصدیق رضى الله عنه لتسأله میراما فقال شا أبو بكر مالك 
فىكتاب اله شىء وما أعلم لك فى سنة نی اله به شتا فارجي جتىاسأل 


الناس فسأل الناس فقالله المغيرة , ن شعبة حضرت رسول الله يه أعطاها 


السدس فقال أبوبكرهل مك غيرك فقام جمد بن مسامة الا:صارى فقال 
مثل ماقال اذه لها أبوبكر « وأخرج عن ابنالسيب أن مر بن الطاب 
رضى الله عنه «کان يقول الدية للعاقلة ولاترث امراً ة من دية زوجها شيئا 
حت أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله لكت اليه أن يورث 
۳ ةعم الضبایی من ديته فرجع اليه #ر » أخرجه أبوداود : وأخرج 
عن طاوس أن تمر قال اذ کر الله امراً سم من النى به فى ال نين شيا 


.۲ مفتاح الجنة 
ققام مل بن مالك ين النابنة قال كنت يان جارتین لی يع ىضر تن فضربت 
احداها الاخری عسطح فألقت جنينا متا فقفی فيه رسو الله بإ ع 
فقال عر لول د لسمع هذا لقضيئا فيه بغر هذا ان كدنا تقضى فيه برأينا » 
وقل البيهق قال الشافي قد رجع تمر ما كان بقفی فيه بحديث الضحاك 
الى أن خالف حك نفسه وأخير فى الجنين أنه لوم يسمع هذا لقضى فيه بغبره 
وقل ان کدنا تقضى فيه برأينا» وأخرج الشیخان من طريق ابن شباب عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة أن مر خرج الى الشام فلما جاه سرخ ۲۳ بلغه أن 
او فد دج بالشا م فأخيره عبد الرجمن بن موف أت البی بإ مقر قال اذا 

م9 برض فلا تقدموا عليه واذا وقم أرض وأتم بها فلا تخر جوا 
فراراً منه فرجع مر من سرغ : قال ابن شباب وأخبرنى سال بن عبد الله 
ابن مر أن تمر انما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف * 
وأخرج البخارى عن عائشة قالت | يكن مر أخذ ا بزية من ال هوس حتى 
شبد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عل أخذها من غوس جر » 
وأخرج الييهق عن زيني بنت کم بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن 
سنان وهي أخت أ سعيد االمدرى أخبرتها أنها جاعت الى رسول الله عل 
لتسأله أن ترجم الى أهلهافى بی خدرة فان زوجها خرج فى ما طلب أعبد له 
ابقوا حتی اذا كان بطرف القدوم تیم فقتاوه فسأألت رسول لھ أن 
أرجع الى أعلى فاق ل یت رکنی فى مسكن يعلكدفقال رسول الله له امکی 
فى يبتك حتى يباغ الكتاب أجله قلت فامتددت فيه أربمة آشهر وعشرا 
قالت فاما كان عمان ن عن آرسل ای" كاه عله عه 


فى الاحتحاج بالسنة ۳ 

به » وأخر ج عن على بن ألى طالب ری الله عنه قالكنت اذا ععت من 
رسو لالله له حدیث تفعى الله منه عا شاء أن ينفعنى واذا عذاى اح هن 
أصحابه استحلفته فاذا حلف لی صدقته وانمحدئی أبو بكر وصدقآو یر 
انه ع رسول اله قول مامنعبد موقن يذب ذا فيتطه فيصن 

الطهور ويصبل ركمتين وبستغفر الله إلاغفر له » آخرجه آحده 1 
الشيخان عن ابن عباس « ان زيد بن ثابت قال له أتفتى أن تصدر الخائض 
قبل أن يكون آخر عهدها بالیبت فقال له ابن عباس أما لا فاسل فلانة 
الانصارية هل أمرها بذاك رسول الله إل فرج زيد بن نابت يضحك 
ويقول ماأراكإلا قدصدقت» قال الشافىفسمم زيد النی َك فلما أفتى ابن 
عباس بالصدر أ نكره عليه فلما أخبر عن رسول اله به رأى عليه حقا أن 
برجم عن خلاف ابن عباس )١(‏ » وأخرج الشيخان عن سعيد بن جبير 
قال قلت لابن عباس ان نوفا البکلی 2 ان موسى صاحب اضر ليس 
عوسی بی اسرائيل فقال كذب عدو الله أخبرنى آن: ب نكمب قال خطبتا 
رسول الله : ر فذكر حديث موی واللضر » قال الشافي ابنعباس مع 
ققپه زورب کا من المسلمين ونسبه الى عداوة اله لا ۹ به عن 


(۱) كذا الاصل . وعبارة الشافعي فالا م هكذا قال الشافمي رجه الله تعالى 
فسمع زيد اني أن لاسدر آحدمی الحاج حي يكون آخر عبد «بالبيت وکانته 
الحائش عنده من الحاج الداخلين في ذلك النبي فاما افتاها ايى عباس بالصدر 
إذكانت قد زارت البيت بمد النحر اتكره عليه زيد فلا آخره ابن عباس عن 
رة أن رسولالله صل‌اله عليه وسل آمرها بذاك فأها فأخيرته فصدق المرأة 
ورأي أن حقا عليه أن يرجم عن خلاف ابن عباس اھ 


۳۲ متاح الجنة 

النى له من خلاف قوله * وأخرج البيبق وا لاک عن هشام بن جبير قال 
ما أدععا فقال ابن عباس فانه قد هی البى بک عن صلاة بعد العمر ولا 
أدرى أتعذب أم تؤجر لان الله 5ا ل (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله مر أن تکون للم الليرة ) قال الشافي قرا اق غاس اجه 
قاعة عل طاوس بره عن النى ر ودله بتلاوة کتاب الله عل ان فرص 
عليه أن لا کون له الميرة اذا قضى الله ورسوله أمراً : * وأخرج مس عن 
ابن مر قال «كنا تخار ولانرى بذاك بأس) حتى رء م رافع ان رسول الله 
یھ ہی عنها فترکناها من أجل ذلك * قال الشافي فابن مر قد كان ينتفم 
الخابرة وبراها حلالا وم و سم اذ أخيره الثقة عن رسو ل الله إل انه نهي 
عنها أن ای خَيره © واخ رج البيبق عن عطاء بن يسار ان معاوية بن 

آ نی سفیان باع سقاية من ذهب أو ورق بأ كثر من وزنها فقال له بو 


الدرداء « ممت رسول الله له نهی عن مثل هذا إلا مثلا عثل فقال له ٠‏ 


معاوية ما أرى بسا فقال أ بو الدرداء من يعذرى وات | روف 
رسول الله له ومخبرنی عن رأبه لاأساكنك برضأ نت بها » قالالشافي 
فرأى أ بو الدرداء ال مجة تقوم على معاوية يخبره فامالم ير معاوية ذلك فارق 
أبو الدرداء الأرض ااتى هو بها اعظاماً لانه ترك خبر ثفة عن رسول الله 
مله * قال الشافي وأخبرنا ات أبا سعيد المدرى لی رجلا فاخيره عن 
رسول الله لھ شيا نفالمه فقال بو سعيد واه لاأوانى وایاك سقف بیت 
أبدا ال الشافي فرأى ان ضيقاعلى الخير أن لا يقبل خبره » وأخرج 
الشیخان عن ابن تمر ان رسول اقه مه قال « لا تمنعوا النساء بالليل من 


م الأحزاب ۳۹ 


فى الاحتجاج بالسنة ۳۳ 
الساجد»‌فقال بعض بیعبد الله بن>ر واللهلاندعهن بتخذنهدغلا" "فضرب 
ابن عر صدره وفال أحدثئك عن رسول الله عل وأنت تقول ما تقول »ع 
وأخرج الشیخان عن عبد الله بن بريدة ان عبد الله بن مغفل رأى رجلا 
يمخذف('افنهاه فقالان رسو لاله ييه مهیعناتلذف وقالانه لا يرد الصيد 
ولا یککا العدو ولكنه قد يكسر السر ويفقأ المبن قالفرآه بعذ ذلك مخذف 
فقال أحدئك عن رسو ل الله إل لم تخذف والله لا أ کامك أبداً ه وأخرج 
الشیخان عن عمران بن حصين انه قالقال رسول الله يله « الحياء خی ركله 
فقال دشير ب کب انا حد ف بعض آلکتاب ان منهسكينةووقارأومنهضعقاً 
فغضب تمران بن حصين حتى امرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله 
ع وتعارض فيه » وف روابة «وحدنی عن صحفك » * وأخرج البييق 
والمام عن المسن قال ييا #ران ن الحصين يحدث عن سنة نهينا مد 
له اذ قال له رجل يابا جیدحدثنا بالقران فقال له .ران أ نت و أصحابك 
تقرؤن القرآن كنت حدثى عن الصلاة ومافيها وحدودها أ كنت 
محدنی عن الركاة فى الذهب والابل والبقر وأصناف الال ولکن‌قد شبدت 
وغبت أنت ثم قال فرض رسول لله صلی الله عليه وس فى الركاة كذا وكذا 
فقال الرجل أحييتى أدياك اه قل المسن فا مات ذلك الرجل حتى سار 
من فقباء لسن »قال الشافي ولا أعل من الصحابة ولامن التابمي نأ حدا 
خر عن رسول الله صلی الله عليه وس الا قبل خيره وانهی اليه وأئبت 
ذلك سنة تم خرج عن سام , ن عبد الله ار ن الخطاب -بى عو الطب 


4 هو في الا صل الشجر اللتف الذى يكن أهل الفساد فيه 
( ۲) الحذف هو اري بالمعما الصغار بأطراف الا صايع:اه لسان 
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قبل زيارة ابييت وبمد اجخرة قل سال فقالت عائشة طیبت رسول الله صلى 
اله عليه وسل بیدی لاحرامه قبل أن يحرم وله قبل أن یطوف الیبت 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل أأحق» * قال الشافي فترك سالم قول 
عب كبرق امامت ول مرو اه واعل من حدثه انه سنه وان سنه 
رسول الله صبل الله عليه وسلم م أحق وذلك ای جب عليه قال الشافي وضع 
ذلك الذن بعد امین والذن قينا م كلهم يثدت الاخبار ويجعلها سنة حمد 
من نها وبماب من خاقها فن ارق هذا لذهبکان عندنا مفارق سبيل 
أصحاب رسرل الله صلل الله عليه وس وأهل ال بعدم الى اليوم وكان من 
آها ل الهالة اننپی + 

هذا الذىوسقته من أول الكتابالى هنا كله حربر الامام الشافعی رضی 
اله عنه‌کلاما واستدلالا بالا حادیت ولقد أتفنه رضی الله عنه وأطنب فيه 
لداعية | اجه اليه فى زمنه للا کارت یناظره من الزنادقة والرافضة الرادین 
للاخبار وتقله لیبق فى حكتابه فزاده حاسن کا تقدم بيانه وبقيت آثار 
ذكرها الیبہتی مفرقة ىكتايه فها أنا أذّكرها ثم أزيد عليها بعالم يةء فى 
كلامه ولا ىكلام الشافى رضى الله عنه « وأخرج اليهق بسنده عن 
ايوب السختيانى قال اذا حدثت الرجل دنه فقال دعنا من هذا وانبثا 
عن القرآن فاءل انه ضال قال الاوزاعی وذلك ان السنة جامت قاضية على 
الكتاب ول يجيء الكتاب قاضيا على السنة « وأخرج عن أيوب قال قال 
رجل عند مطرف بن عبد الله لا تحدثونا إلا عا فى القران فقال مطرف إنا 
واقه ما رید بالقران بدلا وللکنا نريد من هو عل بالقران متا« وأخرج 
البخارى عن مروان بن المي قال « شبدت علا وعمان ين مك والدینة 


في الاحتجاج بالنة ۲۵ 
وعمان ينهى عن التمة وأن جع ينهم فلما رأى ذلك على أل ) مهما ج 
فقال لبيك بحجة وجمرة معا فقال عمان ترانی أنهي الناس عن شىء وأنت 
تفعله فقال ما كنت لا دع سنة رسول الله َل للق 
وأخرج مسلرعن سلبان بن يسار « ان أبا هربرة وابن عباس وبا - لمة ابن 
عبد الرحمن بن عوف تذاكروا اتوق عنما الحامل تضع عند وفاة زوجها 
خقاا ل ابن عباس تمد آخر الا جن وقال او سمة بل عل حن تضم قال 
أبو هريرة أنامع ابن خی فأرسلوا ایام سامة زوج انی يِل فقالت قد 
وضمت سبيعة الا سامية بعد وفاة زوجها يسير فاستفتت رسول الله و 
فأمرهاأنْ تزوج ه وأخرج الببيق عن البراءقل « لي سكلنا كان یسم 
حديث النى كانت انا ضيعة وأشغال ولكن کات الناس لم يكونوا 
يكذيون فيحدث الشاهد الغائب » » وأخرج عن ٠‏ قتادة « ان انسانا حدث 
حدیت فقال له رجل مت هذا من , رسول اقه يبت قال نم أوحدثى 
من ل يكنب واقه ما كنا نکنب ولا كنا ندرى ما الکنب » »وأخرج 
من طریق مالك ان رحاء حدثه ان عبد الله بن م ركان يقي آمر رسول الله 
يكت واثاره واه وم به حتیکان قد خيف على عقله من هتم بذلك «* 
وأخرج عن المسن عن سعرة قال حفظ تعن رسول الله به سکتتین سكتة 
إذا كعروسكتة إذا فرغ من قراءة السورة فكتب ران بن سصين فى 
ذلك الى أب نكمب فكنب يصدق سعرة ویقول ان سمرة حفظ اللمديث 
مرن رسول اقه ب ه وأخرج عن مد بن سيرين ان ابن عباس ما أمر 
ركاة الفطر أتكر الناس ذلك عليه فأرسل الى سمرة أما علمت ان النى 
(م 4 - مفتاح الجنة). 


۳۹ متاح الجنة 

له آمر بها فقال یی قال فا منعك ان تم مزال یمق فان‌عباس 
عانب سمرة على نرك أعلام أهل البلد أمر النى مَل بزكاة الفط ر » وأخرج 
البخاری عن عبد الله بن رو « ان رسول الله مد 5 ل باغوا عن ولو ای 
وحدثوا عی ولا تكذبوا على ف ىكذب :|" "1 فكوا مو 
النار * وأخرج البق عن ابن البارك قال سأل أبو عصمة أبا حنيفة فقال 
انی معت هذه الكتب یمی الرأى ممن تأمرنى انس الا ثرقال من 
کان‌عدلا فى هواه إلا الشيعة فان أصل عدم م تضليل أسماب مد يلت قال 
ومنأش السلطان اا حت نادت ماد فبذا لا ينبغى أن یکون من 
أعة المسامين قلت هذا ل من الامام 1 فى حنیفه ر ری اه عنه ق‌الشضعه 
و فاق ماقدمته فى اللطبة * وأخرج الببيق عن حرملة بن يحى قال “عت 
الشافى يقول ماف أهل الأعواء قوم آشهد بالزور من الرافضة * وأخرج 
عن جابر بن عبد الله قال بلغی حدرث عن رجل من أصحاب النى له عن 


ا لله | عه منه فابتعت بعیرا فشددت عليه رحلى ثم سرت اليه 


شهراً حتى قدمت الشام فاذا هو عبد الله بن أنيس الا نصاری فأتيته فقلت 

حدیث بلغى عنك اك معمته من رسول الله له فى الظام لم أسممه نفشيت 
أن أموت أو تموتقبل أ نأسمعه فقال سمت رسول الله يله يقول حشر 
الناس عراة غرلا بم قلنا وما لمم قال ليس معوم شی» فيناديهم نداء يسمعه 
من بدا يسمعه مقرب أما للك أن ليان لین لاح من أهل افار 
آنیدخل النار ولا أحد م نأهل نة عنده مظامة حتى أقصه منه ولا ینبعی 
لأحد من أهل المنة ان يدخل النة وأحد من أهل النار يطلبه عظامة 
حتى أقصه منه حتى الاطمة قلنا كيف وانا نأنى الله غراة غرلا قال 


في الاحتجاج بالسنة ۷ 
با سنات والسيئات آخرجه أحمد والطيراتى ٭ وأخرج الیهق عن عطاء بن 
ی رباح قال خرج أبو أيوب الى عقبة بن ام .له عن حديث “ممه من 
رسول الله ی لم يب قأحدعمه منه غيرمفاما قدم أنىمنزل مسامة بن علد ۱ 

الا نصاری وهو أمير مصر غرج اليه فعاتقه مم ةلله ما جاء بك ياأبا آیوب 
و ل حديثسمعته من رسول اه فی‌ستر امن فقال نعم ممت رسول 
الله عل يقول من سر مومتاً فى الدنياعل کربته سره الله يوم القيامة م 

اصرف أ بو یوب الى راحلته فرکبها راجعا الى المدينةف|أدركته جاح 

مسامة إلا بعرزش مصر * 

وأخرج الشيخان من طاريق صالم بن حي قال كنت عند الشمی فقال 
له رجل من أهل خراسان إنا تقول بخراسان إن الرجل إذا أعتق أم واده. 
م تزوجھا فب و کالنی يهدى البدنة ثم يركيها 5 ل الشعبى أخبرنى بو بردة بن 
۱ أى نوس الاخمرى عن اه خی رسول الله باه قل «ثلاثةيؤتون آجرم 
مرئين رجل كانت له أمة فلا ا ن تعليمياء وأديها فا تم تأديها 
وأعتقبا فتزوجها فله أجران والعبد يؤدى حق الله وحق سيده وهو من 
آهل الكتاب» ثم قلالشعى لار جل قد أعطينا كبا بغیرشیء وقدکان الرجل 
برحل فیا دون الى المدينة > ؛ وأخرج الببيق عن سعيد بن المسيب قال إن 
كنت الأسافر مسيرة الأيام والليالى فى الديث الواحد * وأخرج عن 
الزهرى قال قیل لعروة بن الزيير فى قصة ذکرها کذبت فقال عروة 
مأكذبت ولا أ كنب ون أ كذب الكاذين لمن كذ ب الصادقين » 
وأخرج عن ان بن تفيل قال قلت لاد بن حنبل إت فلا يتكلم فى 
وكيع وعیسی بن بونس وابن البرك ققال من كدب أهل الصدق فهو 


۳/۸ ۱ مفتاح المنة 
الكذاب» و خرج مسلرع نا بن سيريزقال لقد أفىعلالناس زمان وما يسأل 
عن إسناد حديث فاما وقعت الفتنه سئل عن اسناد ا مدت فنظر من كان 
من أهل السنة أ خذ من حديثه وم ن كان من أهل البدع ترك حديثه * 

وأخرج الببپق عن مالك قا لكان عر بن عبد العزيز يقول سن رسول 
لله ت وولاة الامر من بعده سنت الأخذ بها تصديق لكتاب الله 
واستكثار لطاعةاللهوقوةعل دين الله من اهتدى بهافبومبتدومن استنصر بها 
فبو منصور ومن خالفها اتيم غير سبيل المؤمنين والله تعالى يقول نوله 
ما تولى ونصله جهم وسامت مصيراً * 

وأخرج بسنده عن المزنى أو اروم قال كنا یوما عند الشافعی إذ جاء 
شع عليه جبة صوف و#امة صوف وازار صوف وق يده عکاز فقام 


الشافی وسوی‌علبه ثیابه واستوی حالس وسلالشیخ وجلس وا خذ الشافیی ۱ 


ينظر الى الشيخ هيبة له إذ قال له الشيخ سل قال إيش المجة فى دين اله 
قال كتاب الله قال ومأذا قال وسنة رسول الله دخ قال وماذا قال اتفاق 
الأمة قال من أبن قلت اتفاق الامة م كتاب الله قال فتدبر الشافى ساعة 
فقال (اشافعي قد أجلتك ثلاثة أيام وليالها فان جلت حجة من كتاب الله 
فى الاتفاق وإلا تب الى الله فتغير لون الشافى ثم أنه ذهب فل بخرج إلا 
بعد ثلاثة أيام وليالهن قال تفرج الينا من اليوم الثالث وقد اتتفخ وجه 
وبداه ورجلاه وهو ميسقام فلس فل یکن بأسرع إذ جاء الشيخ وس 
وجلس فقال حاجى فقال الشافى نم أعوذ باقه من الشيطان الرجم سم الله 
الرحن الرحم قال اق تمالی ( ومن یشاقق الرسول من بمد ما تین له الهدى, 
وبقیع غير سبل الؤمنين نوله ماتو وتصلديهم وسات مسعرا) لا يليه " 
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مفتاح الجنة َه 
على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض فقال صدقت وقام فذهب فاما ذهب 
الرجل قال الشافى قرأت الف رأ نكل يوم وليلة ثلاث‌مرات‌حتی وقمت‌علیه « 
وأخرج اليبق والداری‌عن‌معاذ بن جبل قال ا بعتی رسول الله يلت الى 
الين قال ل ىكيف تقضی ان عرض عليك قضاء قلت أقضى عا کتاب ال 
قال فان لم يكن فى کتاب الله قلت أقضى ما قضى به رسول الله ماد تي قال فان 
لم يكن قفی به الرسول قلت اجتهد رای ولا آلو فضرب صدرى وقال 
ا جد قهالنووفقرسولرسول اه |ايرضى رو لاله «وأخرحا یضا 
وان 8 عن عييد الله بن ألى يزيد قال ريت ابن عباس اذا سثل عن الشی» 
فاذا كان فى كتاب الله قال به فان لم يكن فى كتاب الله وكان عن رسول الله 
كته قال به فان | يكن ىكتاب الله ولا عن رسول الله َيه وكان عن أبى 
بكر ور قال به وات لم يكن ف كتاب الله ولا عن رسو لالله به ولا 
عن آنی بكر ور اجنهدرأيه »وأخرج البيهق عن مالك قال قالربيعة أنزل 
اله کتابه على بيه مَل وترك فيه موطمالسنة نبيه لَه وسن رس ول اله بإ 
سفنأ وترك فيها موضعا لارأى * وأخرج عن مسروق قال قال #ر میاه 
عنه تردالناسمنالمهالات الی‌السنة * 
وأخرج الشيخان عن على بن أمية قا لقلت لعمر بن الخطاب ليس 
یک جناح ان تقصروا من الصلاة ان خنتم أن 2 نج الذين كفروا وقد 
أمن الناس فقال مر عجبت ماعجبت منهفألت رسول افيإ قال صدقة 
تصدق بها اه علي فاقباوا صدفته قال ما قه-وا ا ية انه إذا عدم 
او ف کات الامر فى القصر خلافه حح تى أخبرم النى عل بارخمة ف 
الاين معا ه وأخرج الببهق عن أمية بن عبد الله بن خالد انه قال 


.۳ في الاحتجاج بالسنة 
لعبد الله بن عر انا حد صلاة الضر وصلاة انلوف فى القرآن 
ولا جحد صلاة السفر فى القرآن فقال ابن #ر ياابن آخی ات اللهبعث 
إلينا مدا ولا نمم شيت فاع نفع لكا رأينا دا بإ يفعل * واخرج 
الق عن نا بن ۶ر ان رسول اه قال ا ان‌آحادیی ينسخ بعضها بمضا كنس 
القران يتنه بيدا ف واي اون فا م ان انبی مَك كان بقول 
القول ثم يلبث حينا ثمينسخه بقول آخرکا E‏ بمضاه 
وأخرج عن مكحول قال القرآن أحوج الى السنةمن السنة ال ىالقرآن 
آخرجه سعيد بن منصور * وأخرج عن بحى بن أي كاير قال السنة قاضية 
على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة أخرجه الداری وسعيد بن 
منصور * قال البهق ومعى ذلك ان السنة مع السكتاب أقيمت مقام البيان 
عن الله کا قال هونا يك ار ين امازل ليه لان عبت 
من الستن يخالف الکتاب * قلت والاصل ان معنى احتياج القران الى 
السنة امها مبينة له ومفصلة للجملاته لان فيه لوجازته کنوزا حتاج الى من 
يعرف خفایا خباياها فييرزها وذلك هو المأزل عليه به وهو معی کون 
السنة قاضية عليه وليس القرات مبيناً للسنة ولا اضيا عليها لامها يينة 
بنفسها إإذم تصل الى حد القرآن فى الاعجاز والايجاز لانها شرح له وشأن 
الشرح أن يکونا أوضم وأبين وأبسط من الشروح الله آعم * وأخرج 
البوق عن هشام بن بجی امخزوی أن رجلا من ثقيف أنى مر بن الطاب 
فسأله عن امرأة حاضت وقدكانت زارت الببت ألما أن تنفر قبل أن 
تطهر فقال لا فقال له الثقنی ان رسول اله عله أفتانى فى مثل هذه الرأة 
بير ما أفتيت فقام اليه مر فضر به بالدرة ویقول لم تستفتونی فى شیء أفتى 


فى الاحتجاج بالسنة ۳ 
فيه رسول الله از # وأخرج عن ابن خزعة قال لاس لاحد قول مم 
رسول الله عله اذا صح اللي * وأخرج عن يحبى : نم للجم 
قول النی تق الى قول أحد واتماكان يقال سلة ال عل اا وس 
ن کرد اي مايه تراهم 
عن محاهد قال لیس أحد الا يؤخذ من قوله ويرك من قوله إلاالنى صلى 
الله عليه وسلم * وأخرج عن ا بن المبارك قال سعمت آبا حنيفة يقول اذا حاء 

عن النبى صلى الله عليه وسل فعلى الرأس والعين واذا جاء عن أصحاب النى 
صلل الله عليه وسل تارمن قوطم واذا جاء عن مین زاحنام ‏ وأخرج 
مسل عن یی مسعود الا نصاری قال قال رسو! ل الله صلی الله عليه وس يوم 
القوم أقرؤم لكتاب الله ف نکن فى القرآن سواء قاعم بالسنة فا نكانوا 
ف السنة سواء فأقدموم #رة * وأخرج عن ألى الإحترى 3 ل قل لعلى بن 
أن ات ومن امه غو ادن ا ال علم القرآن والسنة ثم 
اتهی وکن به تا 

وأخرج عن ابن عباس قال قال رسول اله صلی الله عليه وسلم مهما 
أوتيم م نکتاب الله فالعمل به لاعذر لاحد ف ترکه فان لم يکن ف کات 
ال فسنة نى ماطية ان | یکن سنة نی فاقل اصدای ان اح ایی عنزلة 
النجوم فى السماء فا أخذتم العم واختلاف أصحانى 35 رحمة ٭ 
وأخرج عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ۱+ مر على قاض يقفى قال 
ارف لناسخ من النسوخ قاللا فقال عل توا هکت » وأخرج 
مثله عن ابن عباس قال الببهقى قال الشافي ولا ١‏ تدلء علىالناسخوالانسوخ 
۱ ف القرآن الا خی عن رسول الله يله أو بوقتا يذل على ان أحدها بعد 


۳۲ مفتاح الجنة 


الا خر فيع ان الا خر هو الناسخ أو یقول من سم المديث أو الاجباع 
قل وأ کال قكتاب الله اعرف بدلالة سان رسول اللهصلى الله 
عليه وسام * وأخرج عن ابن اأبارك انه قيل له متى يفتى الرجل فقال اذا 
کات عالا بالا ر بصيراً بالرأى » وأخرج عن جندب بن عبد اله قل قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل من قال فی القرآن ثرا فنا ضاف فقد أخطأه 
۱ وأخرج عن ابراهم التیی قال 1 رسل عمر بن الطاب الى ابن عباس فقال 
كيف تختلف هذه الا مة وكتامها واحد ونیا واحد وق يلها واحدة فقال 
ابن عباس باآمیر ا مؤمنين انا أ نزل علينا القران فق را ناه وعلمنا فما نزل وانه 
سيكون بعدنا أقوام يقرؤن القران ولا یمرفون فما نزل فیکون کل 
قوم فيه رأ ناذا کان انكل قوم فيه رأى اختافوا فذا اختلفوا اقتتلوا 
اخرجه سعيد بن منصور فى سخنه قلت فعرف من هذا وجوب احتياج 
الناظر فى القران الى معرفة أسباب نزوله وأسباب النزول انما تؤخذ من 
الا حادیت وه أعلم » 

وأخرج البق والدارى عن الشعبى قال كتب لك ال 
شرح إذا حضرك آمر لابد منه فانظر ما فىكتتاب اله فاقض به فات لم 
یکن فبا قضى به ارس ول صلی الله عليهوسل فان يكنفبا قضی به الصا ون 
وة العدل فان لم يكن فاجتهد رأيك # وأخرجاأيضا عن ابن يخود اله 
ع عا یکتاب الله فان لم يكن فىكتاب الله 
فلیقض عا قفى به رسول ال صل اله عليه وسل فان یکن في كتاب الله ۱ 
وق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلفليقض عأ قفی به الصالحون فان ۾ 
یکن فليجتيد ريه « وأخرجاایضا عن ابنعباس قال من أحدث رأيا لیس 


فى الاحتحاج بالسنه ۳۳ 

ف كتابالله ول مض به سنة عن رسول الله يله | در على ما هو منه إذا 
اق الله © وأخرج التق عن عبد الله بن مرو قل قال رسول الله لهه لن 
يستككل مؤمن اعانه حتى یکون هواه تب م جلت به « وأخرج البپق 
واللالکانی فى السنة عن ۶ر بن انلطاب رضى اله عنه قال ایام وأععاب 
الرأى فام أعداء ااستن آعیتهم أحاديث ردول الله تق أن حفظوها 
فقالوا بالرأى فضاوا وأضلوا » وأخرج البخارى عن أبى وائل قال ]ا قدم 
سهل بن حنيف من صفين أتيناه لنستخيره فقال آمهموا الرأى على الدين 
فلقد رایتی یوم آ ی جندل ولو استطیه أن أرد على رسو ل الله يلغ 
أمره ارددت والله ورسوله أعل وما وضمنا آسیافنا على عوانقنا فى آمر 
فظعنا الا سهل بنا الى آمر نعرفه قبل هذا الامر ما سددناعنه خصما الا 
انفجر علینا خصم ما ندر یکیف تأت اليه وأخرج البق وأو يعلى عن 

عر بن الطاب ری ) الله عنه أنه قال بأيها ااناس امهموا الرأى على الدين 
فلقد راش أده آمر رسول الله عل برای اجنہاداً فو الله ما الو عناق 
وذلك بوم ابى جندل والكتاب بن بدی رسول الله لھ وأهل مک فقال 
آکتبوا بسم الله الرحن الرحم فقاو! رانا قد صدقناك با تقول ولكنك 
کت یکا كنت تكتب بعك الم فرضى رسول اله بإ و نیت عليوم 
حتى قال لى رسول الله ب ترانی‌آرضی ونای أنت فرضیت » وأخرج 
البق عن على رضى الله عنه قال لو كان الدين بالرای لكان باطن انلفین 
أحق باسح من‌ظاهرها ولكن ریت رسول الله ل ع عء على ظاه ر هماه 
وأخرج عن ابن عر قال لا بال الناس عل الطريق ما اتبعوا الآثره وأخرج 

(م ه - مفتاح انة) 


غن عروة قال اتباع الستن قوام و خر من ما تلا ملق 
حين تركتم الآثار ‏ وأخرج عن ابن سیرین قل کنو يقولون ما دام على 
الا فهو على الطريق وأخرج عن شرج قال أنا آقتی الا ریم آثار 
النی قله > وأ جرج عن الاوزاعي قال اذا بلك عن رسو ال حديث 
فياك أن تقول بغره فان رسول ل الله ان مبلاً عن الله تعالى » وأخرج 
عن عفان الور قل اغا الم كله الم با ار > 
وأخرج عن عمان بن تمر قال حاء رجل الى مالك فسأله عن مألتفقال 
له قالرسول الله عم كذا وكذا فقالالر جل أ رأ بت فقالمالكفليحذر الذين 
كخالفون عن امرخ أن تصيههم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم * وأخرج 
ابن وهب قال قال مالك م يكن من فتيا ناس أن يقال لهم لم قلت هذا 
كانوا یکتفون بالرواية ويرضون بها * وأخرج عن اسحق بن عيسى قال 
سمعت مالك بن أنس يعيب ا مدال فى الدبن وقول كا سا رجا وی 
من رجل أردنا ان برد ماجاه به چریل‌علیه ار م الى ای وأخرج 
عن ابن المبارك قال لیکن الذى تعتمد عليه الاتر وخذمن الرأى مایغسر 
لك الحديث » 
'وأخرج عن يحى بن ضریس قال شبدت سفيان وأناه رجل فقال 
e‏ ان ل أجد 
فسته رسول ل الله يلق فان | أجد فى كتاب الله ولاسنة رسوله أخذت 
بقول أصحابه اخذ بقول من شت منهم وأدع قول من شت مهم ولا 
أخرج من قوطم الى قول غير فاما اذا انتم فى الامر الى راهم والشبی 
وابن سیرن والمسن وعطاءواین السیب وعدد رجالا نش فأجنپد 


فى الاحتجاج بالستة ۳۵ 
کا اجنهدوا ٭ وأخرج عن اریع قال روی الشافعی وما حديثافقال له 
رجا ل أتأخذ بهذا اعد اه فقال متی ما روبت عن رسو لاقب حدی 
ححا فر اهذية فأشبدك أن عقل قد ذهب * وأخرج عن الربيع قال 
معت الشافعى يقول اذا وجدتم فی کتانی خلاف سنة رسول الله ع 
فقولوا بسنة رسول الله نط ودعوا ما قلت ه وأخرج عن محاهد فى قوله 
تعالى ( فان تنازعام ىشىء فردوه الىالله ) قال الى كتاب الله (والرسول) قال 
الى سنة رسول الله عله * وأخر - ج اس والدارى عن أبى ذر قال «أمرنا 
رسول الله تك أن لا تغلب على أن تأمر بالمروف ونتهي عن المتكر و نع 
الناس السان » وأخرج عن تمر بن اخلطاب قال تعاموا السئن والفرائض 
والاحن؟ تعامون القران » وأخرج عن ابن مسعود انه قال يها ناس علي 
العم قبل أن برفم فان من رفعه ان يقبض أصحابه وإیاک والتبدع والتنطم 
وعليكم بالعتيق فان سيكون فى آخر هذه الامة اقوام بزتمونأنهم يدعون 
الى کتاب الله وقد ترحكوه وراء ظبورم اخرجه اداری * وأخرجٍ عزن 
سلمان التيبي قال كنت انا وأو عْمان وابو نضرة وأو مجاز وخالد الأشج 
تتذاكر الحديث والسنة فقال بعضهم لو قرأ نا سورة منالقرا ن كان أفضل. 
فقال ابو نضرةكان ابو سعيد انلدری رضى الله عنه يقول مذاكرةالحديث 
أفضل من قراءة القران قلت وهذا کا قال الشافى رذى الله عنه طلب 
العر افضل من صلاة النافلة لان قراءة القرآن نافلة وحفظ ال ميث فرض 
كفلة اله اعم واخرج عن سا ری تا بو 


قال 1 اعم ت افضل طب ابیت 5 اراد به ۳ ا 


١‏ مفتاح الجنة 
عن خاد بن يزيد قال حرمة احاديث رسول الله َل كحرم ة كتاب اله قال 
ابیق وانما اراد فى معرفة حقبا وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها » واخرج 
عن الشافعي قا لكيا رأيت رجلا من أصعاب المديث فكا نما ریت رجلا 
0 

. وأخرج عن اسماعيل بن ألى أويس قال كان مالك اذا أراد آنحدث 
توضأ وجلس 0 وسرح يته و نکن من جاوسه بوقار وهيبة 

حدث فقيل له فى ذلك و ام الله علق ولا 
أحدث الامل ا متمکناً وكان بکره ا عات ل اطری دی ۶ 
أومستعجل وقال أحب ات أتفهم ما أحداث به عن رسول الله ظ بط 
وأخرج عن مالك ان رجلا جاء الى سعيد بن المسيب وهو مریض ف.أله 
عن حديث وهو مضعاج فلس فده فقال له الرجل وددت أ نك إتنمن 
فقال له انى کرهت ان احدثك عن رسول لله لَه وانا مضاجم* واخرج 
عن الأ*ش ان هکان اذا أراد أن يحدث على غير اپ تيمم وقال الاش 
عن ضرار بن مرة قا لكانوا یکرهون أن يحدنوا + على غير عبر وأخرج عن 
قتادة قال لقدكان سحب أن لاتقراً الأحاديث ااتى عن النی بإ الاعلى 
عاپارة » واخرج عن بشر بن الارث قال سل رجل ابن المبارك عن 
حديث وهو يثى فقال لیس هذا من توقير العم * وأخرج عن ابن المبارك 
قا لكت :ند مالك وهو محدث خاءت عقرب فلدغته ' ست عشرة 
مرة ومالك يتغير لونه ويتصعر ولا بقطم حدیث رس ول الله عله فلما فرغ 


(۱) فلدغته بالدالالمهملة والفين المعجمة أىلسعته 


' فى الاحتحاج بالسنة ۳۷ 
من الجلس وتفرق الناس قلت له لقد رأأيت منك عجبا قال نمم انما صبرت 

إجلالا لحديث رسول الله بء 

وأخر جعن عبد الله بن مرو قال كنت أ كت بکل شىء سمعته من 
رسول الله به وأريد حفظه فنهت ىقرش وقلوا تکت ب كل ثىء معته من 
رسول الله تك ورسول اله بإ بشر تکل ف‌الرطی‌والنضب قال فامسکت 
فذكرت ذلك لرسول المي فقال اکتب فوالذى نفسى بيده ماخر ج منه 
إلاحق وأشار بيده الى فه آخرجه الدارى والا م » 

وأخرج عن أنى هربرة أن رجلا مالسا تا ما 
فقال إنى أسمم منك الحديث ولا أحفظه فقال استعن ييمينك وأوماً بيده 
للخط ء اخرجه الرمذى * ۱ 

واخرج الببيق والداري عن عبد الله بن دينار أن تمر بن عبد العزيز 
کتب إلى ایی بكر بن تمد بن #رو بن حزم انظر ما كان من حديث 
وول لله بإ أو سنة ماضية فا كتبه فق قد خفت درس العل وذهاب 
أهلهه وأخرحا أ یضا عن الزهرى قا لكان من مضى من علمائنا يقولون 
الاعتصام بالسنة نجاة هذامالحصته من كتابالبيهق منالأحاديث والآثار 
الدالة على وجوب الاعتصام بالسنة وفرض اتباعها وهذه أحاديث وآثار | 
تقع فى كتابه » 

أخرج الشيخانعن أنس وابن تمر قال قال رسول الله عل « من 
رغب عن سفتی فليس می » وأخرج الطبراتى فى الأوسط عن ابن عباس 
قال قال النی ته < الهم ارحم خلفائى قلنا يا رسول اقه ومن خافاؤك تل 
این یأتون من بعدی بروون آحادیی ويملمونها الناس » © وأخرج أ بو 


۳۸ مفتاح الجنة 

نمم فى الحلية عن ابن عباس قال « قال رسول الله َيِه من أدى الى أمتى 
۱ ۹ اتقام به سنة وت به بدعة فله الحنة ۲ه وأخر ج أ بو يعلى والطبرانی 
فى الا وسط عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال « قال رسول الله عل 

من كذب على متعمدا أو رد شيئا آمرت به فليتبواً يتا جهن ٠»‏ 
وأخر ج امد والبزار والطبرائى عن زيد بن أرقم قال ؛ بعث إلى" 
عبيد الله بن زياد فأتيته فقال ما أحاديث تحدث ہا وتروما فن رل اق 
عق لا جدها نف کتاب الله حدث أن له حوضًا فى الجدة قال قد حدثناه 
رسول الله يِه ووعدناه > وخر ج الطبرانى فى الكبير عن سامي قال قال 
رسول اله يبه «منكذب على متعمد فليقبوا يبا فى النار ومن رد حدی 
بلغه على فأنا مخاصمه يوم القيامة فاذا بلک عی حديث فل تعرفوه فقواوا 
الله أعل » وأخرج فى الا وسط عن جابر قال « قالرسول الله به من بلغه 
عى حديث فكذبه فقد كنب تلا الله ورسوله والذى حدث به » 
. وأخرج أبو يعلى والطعراتى فى الا وسط عن أ نى قال « قال رسول الله يكل 
من بلغ عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها » وأخر ج أبو یملی عن جابر 
ان عبد الله قال « قال رسول الله مكاي عمى أن يكذبى رجل مني وهو 
مکی على أريكته ببلغه الحديث عى فيقول ماقال رسو لالله له هذا دع 
هذا وهات ما فى القران » هذه طريقة خامسة الحدیث فقد تقدم من 
حديث انی رافع والمقدام والعرياض بن سارية وأبى هريرة وله طريق 
سادسة آخر ج الطبرانى فى الكبير عن خالد بن الوليد قال « قال رسول الله 
به ياخالد أذن فى الناس الصلاة ثم خر ج فصلى الحاجرة ثم قام الناس فقال 
ما أحل أموال المماهدين بنير حقها يعسى الرجل منع يقول وهو متكي" 


فى الا حتحاج پالسنة ۳۹ 
على آریکته ما وجدنافی کتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام 
رما ا وی آحرم علي آموال الماهدن بغير حقها » وطریق سابعة 
خر ج السلنى فى المنتق من حديث ألى طاهر المنانى من طريق حماد بن 
زيد عن أبى هرون العبدى عنأبىسعيد انلدری قال قال رسول الله يلت 
يعسى رجل یکذبی وهو مکی یقول ما قال هذا رسول الله يلق »» 

واخرج الطيرانى عن ألى حازم عن سبل ن سهد الساعدى أنمكان 
فى مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله إل وبعضهم یقبل على بض 
يتحدئون ففضب ثم قال انظر اليم أحدشهم عن رسول الله به وبعضهم 
يقبا ل على بعض أما والقه لا خرجن من ین أظامرك ولا أرجع الک أبدا 
قلت له أن تذهب قال اذهب فأجاهد فى سبيل الله > وأخرج أبو على 
بسند صحيح عن ابن عباس قال « قال رسول اله لھ من قال فى القران 
يشير ما بعل جاء يوم القيامة ملجمأ بلجام من نار » وأخرج الا برای ق 
الكبير عن ابن عباس قال « قال رسول الله تي من مشى إلى سلعاان الله 
فى الاارض لبنله أذل الله رقبته مع ما يدخر له فى الآخرة » قال مدد 
وسلطان الله فى الا ر ضکتاب الله وسنة نبيه بإ * وخر ج ف الا وط 
عن ابن>ر قال العل : ثةكتتاب ب ناطق وسنة ماضية ولا آدری » واخرج 
يض عن حذيفة ن اليان قال « قال رسول الله علد يله سبأنی يع زمارل 
لا يكون فيه شىء أعز من ثلاث درم حلال أو أخ يستأنس به أوسنة 
يعمل بها » وأخر ج احمد عن #ران بن حصين قال نزل القراف وسن 
رسول الله عله السا ثم قال اتبعو نا فوالله إن لم تفعلوا تضاوا » وأخرج 
امد واليزار عن جاهد قال كنا مم ابن تمر فى سفر فر کان فادعنه 


5۰ مفتاح الجنة 
فسئل لم فعلت قال ریت رسول الله بإ فمل هذا ففعلت . وأخرج امد 
عن أذس بن سين قال كنت مع ان حر بعرفات فاما آفاض أفضت معه 
حتى انتجى الى الضیق دون از وحن تحسب أنه ريدن 
يصلى فقال غلامه الذى عسك راحلته أنه ليس يريد الصلاة ولك ذل 
أن النى ته لما انتج الى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أت يقضى 
حاجته وأخرج البزار عن ابن #ر أن هكات يأني شجرة بن مك والدينة 
فيقيل تمتها ویر أن انی َل کان يفعل ذلك وأخرج هو وأبو يمى عن 
زيد بن آسیل قال رأيت ابن مر عاول الا زرار وقال رأيت الى ب 
محلول الا زرار 0 واخرج الطيرانى فى الكبير عني>رو بن شعواء اليافي 
قال قال رسو لاله تھ «سبعة لعننهم وکل نی جاب (الزائد ) فى کتاب الله 
(والکنب) بقدر الله ( والستحل ) حرمة الله ( والمستدل ) من عترنی 
ماحرم اله ( والتارك ) لستتی ( والمستأئر ) بلفیء ( والمتجير ) بسلطانه ليعز 
ما أذل الله ویذل ما أعز الله» وأخرج فى السكبير عن‌ان عباس قال قالعلى. 
يارسول الله أرأيت ان عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن وم مض فيه سنة 
منك قال تجماو نه شورىبنالعابدين من المؤّمدنولا تقضونه برأى خاصةه 
وأخرج فى الا وط بسند صحیح عنعل رضى نله عنه قال قلت ارسول اله 
ڪه إن نزل بنا أمر ليس فيه بیان أمر ولا نبي ها تأمرنا فقال تشاوروا 
الفقباء والعابددن ولاتجماونه برأىخاصة» وأخرج فى الا وسط عن عر بن 
الطاب قال قال رسول الله تل « كثر ما آخوف لأ متى من بمدی 
رجل یتأول القر آن یضعه على غير مواضعه» وأخرج امد والطيرا فى عن 
غضيف بن الرث القالى أن النى عة قال « ما أحدث قوم بدعة إلا رفم 


نی الاحتجاج بالسنة 3 


مثلبا من السنة » وأخرج البخاری فى تاريخه والطيراتى عن ابن عباس قال 
« ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى محيا 
البدع وتموت السنن » وأخرج عن معاذ بن جبل قال «قال رسول الله عل 
من مشى الى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام « وأخرج ۱ 
عن المع بن عير الثالى قال « قال رسول الله يك الامر المفظم والمجسل 
المضلع والشر الذى لا ينقطم إظهار البدع » وأخرج فى الصغر ع نأ نسقال 
« قال رسول الله ته تفترق آمنی على ثلاث وسبءين فرقة كلهم فى النار 
إلا واحدة قلوا وما تلك الفرقة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابى » وأخرج 
اک من حديث ان »رو مثله : وأخرج الدارى فىمسنده عن عبد الله ن 
الدیامی قال بلغى ارت أول الدن تركا السنة وأخرج ان مسعود أنه قال 
ماسألقونا عن شیء من كتاب الله هارا به أوسنة من نى الله عل 
أخيرنا 8 به ولا طاقة لنا با أخذتم » وأخرج عن أب سامة مرسلا « أن 
النى به سثل عن الامر يحدث ليس فى كتاب الله ولا سذته قال بنظرفیه 
العابدون من امن » قال وأخرج الدارى واللالكانى ف السسنة عن مر 
ابن المطاب قال سیأنی ناس >ادلون» بشهات القرآن تفذوم بالستن فان 
أصحاب السا أعلم بکتاب الله » وأخرج اللالكاتى فى السنة عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه قال سیأتی قوم يحادلو نك نفذوهبالستنفانأأصحاب 
الستن أعلر بكتاب الله » وأخرج ابن سمد فى الطبقات من طريق عكرمة 
عن ابن عباس أن على بن ألى طالب أ رسله الى انلوارج فقال اذهب اليوم 
مخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فانه ذووجوه وككنخاصمهم بالسنة » وأخرج 
. (م*- مفتاح الجنة) 


31 مفتاح النة 
من وجه آخر أن ابن عباس قال ب أمير المؤمنين فأنا أعم بكتاب الله منم 
فى بیوتنا بزل قال صدقت ولکن القران مال ذو وجوه نقول ويقولون 
ولك ن حاجهم بالسان فامهم لن جدوا عنها محيضا فرج اليهم غاجهم بالسان 
فلم يبق بأيدههم حجة * وأخرج سعيد بن منصور عن مر ان بن حصين 
أنه مکانوا يتذا كرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجيؤنا بكتاب 
نله فقال عر انك أحمق آمجد فى كتاب الله الصلاة مفسرة أنحد فى کتاب 
اله الصيام مفسراً أن قران أحي ذلك والمنة تفسره * وأ خر ج الداری عن 
السیب‌بن رافم قال کانوا اذ نز زلتبهم القضيةالتى ليس فیا من رسول اه مقر 
ااا ا فالمقفما رآوا فالحق فما رأوا ‏ وأخر- الداریعن 
ميمون بن مهران قا لكان أبو بكر رضی اله عنه اذا ورد عليه المصم نظر 
فى كتاب الله فان وجدفيهما يقفى به نهم قغى به وان لم يكن ى 
الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك الامرسنة قضى بها 
فان أعياه خرج ف أل امین وقال أ تا ىكذا وكذا فهل عم أن رسول 
الله بل قفی فذلك بقضاء فرعا اجتمم اليه النف كلهم یذ کر عن رسول الله 
َيه فيه قضاء فيقول أبو بكر الجد له ای جملفینامرحفظ علينا دينتاه 

وأخرج عن أبى نضرةقال !| قدم أبو سامة البضرة أتيتة آنا وا لسن 
فقال ان آنت السن بلفی أنك تفتى برأيك فلا تفت برأيك إلا أن 
تكون سنة عن رسول الله 2 أ وكتابمنزل» وأخرج عنجابر بن زيد 
أن ابن #ر لقيه فى العاواف فقال له يا أيا الشعثاء إنك من فقباء البصرة فلا 
تفت الا بقران ناطق أو سنة ماضية فانك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت * وأخرج عن شري قال انك لن تضل ماأخذت بالأثر» 


فى الاحتحاج بالسنة 141 


وأخرج عن ال مسن قال ان أهل السنة کنو أقل الناس فبا مضى وم أقل 
الناس فما ب بق الذين لم يذعبوا مء آهل ال اف فى أترافهم ولا مع أهل 


البدع فى بدعهم وصبروا عل سنتهم حتى لقوا ربهم» وأخرج عزابن مسعود 
قال الاقتصاد فى السنة غير من الاجنهاد فى البدمة أخرجه الاك وأخرج 
دای عن عطاء فى قوله تعالى أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منکم قال أولو العم والفقه فطاعة ارسول اتباع الكتاب والسنة واخرج 
عن ألى هربرة قال انی لأجزىء الليل ثلاثة أجزاء ثلث انام وثلث اقوم 

وثلث اتذكر احاديث رسول الله يله * واخرج عن ابن عباس قال اما 
تخافون ان تعذوا ويخسف بكم ات تقولوا قال رسول الله يله وقال 
فلان واخرج عن مر بن عبد المزز انه کتب لارآی لأحد فی کتاب الله 
ولا ق نة شا زسول الله ا واعا رای الامة فما یرل فيه کتاب و 
تمض به سنة عن رسول الله به * واخرج عن سعيد بن السیب انه رأى 
رجلا بصلل بعد الركمتين يكثر فقال له يا أبا مد آیمذبی الله على الصلاة قال 
يعذبك الله مخلاف السنة» واخرج عنخراش بنجبير قال رأيتف السجد 
فتى يخذف فقال له يلشيخ لا مخذف فان “معت النئ به نمی عن انلذف 
نغذف فقال له الشيخ احدئك عن رسول الله َه ثم خذف والله لا أشبد 
لك جنازة ولا اعودكفى مرض ولا! كلمك ابد واخرج عن قتادة قال 
حدث ابن سيرين رجلا حدیث عن النى َيه يل فقال رجل قال فلان كذا 
ار لي ا ل لت وتقول قال فلان والله 
لا كلمكابداً ثم قال الدارى باب تعجيل عقو بةمن بلغه عن‌النی ب حدیث 
فل يعظمه وم يوقره واخرج فيه من طريق العجلانى عن ابى هر برة انه قال 


55 مفتاح الجنة 
قال رسول الله مكل بها رجل یتبختر فى بردن خسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فما الى يوم القيامة فقال له فتى وهو فى حلة له يلابا هريرة اهكذا 
كان عشى ذلك الفتى الذى خسف به ثم ضرب يبده فعثر عير ة كاد ينكسر 
منها فقال ابو هربرة للمنخرين والفم انا كفيناك المستهزئين * واخرج عن 
عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل الى سعيد بن السیب يودعه لمج أو 
>رة فقال له لا خرج حتى تصلى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا مخرج بعد النداء من السجد الا منافق فقال ان أصحابى بالحرة ة غرج فلم 
. بزل سعيد مو لمأ بذكره حتى أخبر أنه وق من راحلته فأتكسر تفذه » 
وأخرج البخارى عن ألى ذر أنه قال لو وم الصمصامة على هذه وأشار 
الى قفاه م ظننت أ أفق د كلمة “متها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن تجيزوا على لا تفذنها » وأخرج الدارى عن بشر بن عبد الله قال 
ا نکنت لأ رکب الى مصر من الامصار فى الحسديث الواحد لا سمه » 
وأخرج عن سعيد بن جبير أنه حدث یوم حدیث عن النى صلی اله عليه 
وسلم فقال له رجل فى كتاب الله ما يخالف هذا فقال لا آرانی أحدثك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اعلم بکتاب الله منك هذا ما اثنقيته من 
مسند الداری < 
وهذه جلة منتقاة م نكتابالسنة للالكائي هذا ا مىأ خر ج جنسنده 
عن الى ب نكمب قال اقتصاد فى سنة خير من‌اجنهاد فى خلاف سنة » واخرج 
عن‌انی‌الدرداء مثله واخرج عن‌ابن عباس قال النظر ال ىالرجل من اه لالسنة 
يدعواليها وينهيعنالبدعة عبادة * واخرج عن‌ابنعباس قالواقه ماظن عى 


فى الاحتجاج بالسة ۵ 


وجه الارض اليوم احد أحب الى الشيطان هلاكا مىقيل ول قال انه لیحدث 
البدعة فى مشرق او مغرب فرحملپا الرجل الى فاذا انمت الى قعتها بالسنة 
فترد له کا أخرجها * واخرج عن الى العالية قال علیکم بسنة نبیکم والنى 
کان عليه اصحابه « واخرج عن الحسن قال لايصلح قول الا بسسل ولا 
یصلح قول وعل الا بنية ولا يصلح قول ول ونية إلا بالسنة © واخرح 
عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل قول و* ل الا 
بنية ولا يقبل قول ول ونية الا عوافقة السنة * واخرج عن الحسن قال 
يأاهل السنة تفرقوا فانكم من أقل الناس * واخرج عن يونس بن عبيد قال 
لیس شىء آغرب من السنة واغرب منها من لايعرفها © وأخرج عن اوت 
قال إلى اخبر عوت الرجل من أهل الستة فکانی افقد بمض اءضایی» 
واخرج عنه قال‌ان‌منسمادة ا دث والاعجمی‌ان يوفقهما الللامامبالسنة ه 
واخرج عن ابن شوذب قال اول نعمة الله على الشاب إذا نسك ان یوّاخی 
صاحب سنة يحمله علیپا * واخرج عن حماد بن زید قال كان ايوب يبلغه 
موت الفتی من اسحاب الحديث فیری ذلك فيه ويبلغه موت الرجل ی ذکر 
بعبادة فا برى ذلك فيه » وأخرج عن ايوب قال ان الذين بتمنون موت 


اهل السنة بریدون ان يعافئوا نور الله بأفواههم » 

وأخرج عن ابن عوف قال لاتآحبن لنفسى ولأصحانى قراءة 
القران والسنه ورجل اقبل على نفسه وی عن الناس الا من خير وأخرج 
عن الاوزاعی تدور مع السنة حيما دارت* وأخرج عنه قا لكان يقال خس 
كان عليها أصحاب رسول الله َه وانتابعون باحسان ازوم ا جاعة وانباع 
السنة وع ارة الساجد وتلاوة القرآن والمهاد فى سبيل الله * وأخرج عن 


سفبان الكورى قال استوصوا هل السنة خيراً هم غرباء وأخرج عن 
الفضيل بن عياض قال ان لله عباداً يحي بہمالبلاد و#أصحاب السنةو أ خرج 
عن ألى بكر عن عياش قال السنة فى الاسلام أعز من الاسلام فى سائر 
الاديان * وأخرج عن ابن عوف قال من مات على الاسلام والسنة فلبشير 
بکل خیر * وأخرج عن امسن فى قوله قل ان كنم حبورت اله فاتبمونى 
بحییک اه قال فكان علامة حبهم إياه إتباع سنة رسول الله يله * وأخرج 
عن ابن عباس فى قوله يوم تبیض وجوه قال وجوه آهل لسنه ولسود 
وجوه قال وجوه أهل البدع وأخرج عن العلاء بن المسيب عن بيه قال قال 
عبد لدان تقتدى ولا نبتدى ونقبع ولا یدح ولننضل مإتمسكنا له 
وأخرج عن شاذ بن يح قال ليس طريق أقصد الى المنة من ما ری من 
سلاك الا ثار » وأخرج عن الفضيل بن عياض قال طوبى لمن مات على 
الاسلام والسنة واذا كان كذلك فلیکر من قول ماشاء ال هکان وأخرج 
عن احمد بر حنبل قال السنة عندنا اثار رسول الله صلى اند عليه وسلم 
والسته تفسير القرآن وهي دلائل القران * وأخرج عن بعض أصحاب 
الحديث أنه أنشد 
دين النى ممد أخبار م المطية لفتی آثار 
لاتعدلنعن الحديث وأهله فلرأى ليل والحديث نهار 
ورعا غلطالفی أثر ا دى والشمس بازغة له أنوار 
وهذه جلة منتقاة من حكتاب الحجة على تارك الحجة الشيخ نصر 
القدسی أخرج بسنده عن ألى الدرداء قال قال رسول الله عي من غدا أو 
راح فطلي ستة مخافه أن تدر سكان کن غدا أو راحفسبيل الله وم نکم 


فى الاحتجاج بالنة ۷ 
عم علمه الله إياه مه الله يوم القيامة بلجام من نار وأخرج عن معاذ بن 
جبل قال ل قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع فى أمتى وشتم 
أصحاى فليظهر العام مه فان م يفعل فعليه لمنة الله والملائكوالنا سجن 
یل لل وليد بن مس ما إظهار العم قال إظهار السنة » وأخرجعن/ بىهربرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وس من حفظ على أمتى أ ربمن حديًا فما 
ينفعهم فى أمر ديهم بعث يوم القيامةمن العلماء قلت هذا اطدیث له طرق 
كثيرة © وأخرج من وجه عن أنى هربرة قالقال رسول الله صلى الله عليه 
وس من , روى عى أربعن حديًاً من السنة حشر و لقان فى زمرة 
الانبياء » وأخرج عن البراء بنعازب قال قال رسول الله صلی الله عليه وس 
من تعلم حديثين اثنن نفع بهما تفه أو يعباغيره فيتفع بهما كانخيرا 
ك 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن الاسلام بدا غريباً وسيعود غریب 
فطوبى للغرباء قيل يارسول الله ومن الغرياء قال الذين بحبون‌ستی‌من‌بمدی 
ویعامونها عباد الله © وأخرج من هذا الطريق مرفوعا من أحيا سنة من 
ستتی قد آمیقت بعدىكان له مثل اجر من عمل بها من غير أن نقص من 
أجرم شیثا » وأخرج عن على أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من 
حفظ على آمتی ربعن حدیتاً من أمر دينها بمثهالله يوم لقيامة فقي وکنت 
لمشافعاً وشهيداً « 

وأخرج عن ألى الدرداء مرفوعا مثله * وأأخرج عن ابن‌عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام من حفظ على أمتى أريمين حديثاً من السنة 
كنت له شفيماً يوم القيامة « وأخرج عن على قال قال رسول الله صلى الله 


A‏ مفتاح اله 

عليه وسلم ألا آدنک على اللفاء هون ی ومن أصحابى ومن الانبياء قبل م جل 
لقرآن والاحاديث عى ف الله واه © وأخرج عن على ری الله عنه | لمامن 
شىء إلا وعلمه ی القران ولکن رأى الرحال .عجز عنه * وأخرج رل 
الجنيد قال الطريق مسدود ءلى خلق الله إلا على المتبعين آخبار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القتدین با ثاره قال الله تعالی لقدكان كك ىرول الله 
أسوة حسنة ه وأخرج عن عبد الرحمن بن مبدى قال الرجل الى الحديث 
أحوج منه الى الا کل والشرب لان الحديث یف القرآن ٭ وأخرج عن 
رجل من الصصحابة ان ابی صل الله عليه وسلم قال ان فى آخر أمتى قوم 
طون من الاجر ل ما لاوشم یشکرون المنكر ويقاتلون أهل الفتن 
فقيل لابراهيم بن موسی من م قال أهلالمد. ث يقولون قال رول الله 
صلىالله عليه وسلم افعلوا كذا وقال رول الله صلىالله عليه وسلم لاتفعلوا 
كذا © وأخرج ءامد بن حنب ل أنه قيل له هل لله ابدال فى الارض قال 
نعم قیل منم قال ان لم یکن أصحاب الحديث م الابدال فلا أعرف له 
ابدالا « وأخرج عن ابن اأبارك انه ذکر حديث لا تزال طائفة من أمى 
ظاهرين على الق لا يضرم من ناوأم حتى تقوم الساءة قال ابن المبارك 
م عندى أصحاب الحديث » وأخرج عن ابن الدیی انه قال فى ح ديث 
لا تزال طائفة مم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذهب الرسول صلى الله 
عليه وسلم و ويذبون عناملم لولام لاهلكالناس اأمتزلة والرافضة والمهمية 
وأهل الا رجاء والرأى » وأخرج عن ابن م-عود والى ذر قالا قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من وراک أيام صبرفلتمسا عا نتم عليه 
له أجر سين قالوا يأرسول الله منا او منم قال منک * واخرج م؛ له من 


فى الا حقجاج بالسنة 1۹ 
حديث ابن تمر وأخرج عن ایی الماد قال پرسل على الناس على رأ سكل 
أربعين سنة شيطان يقال له القمقم فينتدع لهم بدعة وأخرج عن الامام 
البخارى قا ل كنا ثلائة أو أربعة على باب ابن عبد الله فقال انى لا رجو أن 
تأویل هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الق لا .يضرم 
من خذطم تم تم لان التجار قد شخاوا أنفسه. بالتجارات وأهل الصنعة قد : 
شغاوا أنفسهم ل بمباملکة وأثتم حیون 
سنة انب صلى اله عليه وسلمه وأخرج عن ابن وهب لقال لى مان نس 
لاتمارضوا السنقوسامواا وأخرج ع ن كبمس الممدانى قال من لم يتحقق 
أن أهل النة حفظة الدين فانه بعد فى صمفاء الا كين الذين لا بدینون 
اله بدين قول الله لنبيه ص لله عليه وسلٍ اله نزل أحسن المديث ويقول 
رسول اه صلی لق عليه وسلم حدٹی جبریل عن هه وأخرج عن سفيان 
التورى قال الملائكة حراس السماء وأسحاب الحديث حراس الارض* 
وأخرج عن وكيم قال لو أن الرجل لم .يصب ف الحديث شيت إلا أنه عنمه 
من اموی كان قد أصاب فيه وأخرج عن أحمد بن سنان قال كان الوليد 
الکرایسی خالى فاما حضرته الوفاة قال لبئيه تعلمون أحداً أعلم بالكلام 

می قالوا لا قال فتم‌مونی قالوا لاال فى أوصيم أتقباون قلوا نمم قل 

علییعا عليه أصاب امد ثقانى ریت الق معهم» وأخرج أمد فى الزهد 

عن قتادة قال والله ما رغب احد عن سنة نبیه صلى الله عليه وسلم إلا هلت 

فليم باد نة وإيام والبدءة وعلیک بالنقه وإيام والشبهقه وأخرجالما کی 

المستدرك عن عبد الرجمن بن ابزى قال لما وقم الناس فى عا فلت لأب 
(م ۷ - مفتاح الجنة) 


01 مفتاح الجنة 
ابن کس ما امخرج من هذا قال كتاب الله وسنة نبيه ما استبان ! 
فاع لوا به وما أشكل علیکر فكلوه الى عاله وأخرج الا ایضا عن على 
ابن أنى لالب أن اناسا آنوه فأثنوا على ابن مسمود فقال آقول فيه ما قالوا 
وأفضل قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه فقيه فى الدين عالم بالسنة » 

وأخرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله بإ « غفار غفر الله لها 
وأسل ساابا اه اما اني م أقله ولكن اله قاله » 
وها جلة متتقاة من رسالة القشيرى م نكلام أل الطريق فى ذلك 4 

قال ذو النون الصری من علامة الحب لله متابعة حبيب الله هى 
أخلاقه وأفماله وأو امرموسنته ال بو سلمان الدارانی رعا يقمقاى التكتة 
. مزتكتالقوءأباما فلا أقبل منه الابشاهدين عدلين الكتابوالسنة»وقال 
أحمد ب نأبىالموارى من للا بلا اتباعسنةفباطل له قال أبو حفص عر 
ابن سال الحداد من لم نزن أفماله وأحواله ىكل وفت بالكتاب والسنة ول 
یمهم خواطره فلا تعدوه ق‌دیوان الرجال. وقالالحنيد العار قكلبا مسدودة 
على الق إلاعلى من اقتنى ر رسول الله صلی الله عليه وس وقال من م 
محفظ القرانو1يكت ب الحديث لايقتدىبه فىهذا الامر لان‌عامناهذا مقيد 
بالكتاب والسنة وقالأبضاً مذهبنا هذا مشيد حدیث رسول الله صلى الله 
عليه وسله وقال و عبان الميرى الصحبة مع الله بحسن الأ دب ودوام الميبة 
والمراقبة والصحبة مم ارسول صلى الله عليه وسل باتباع سنته ولزوم ظاهر 
ال وقال م نأ مر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالمكة ومن أمر 
الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال الله تعالى وان تطيعوه نهتدوا ‏ ولا 
احتضر أبو عمان مزق ابنه أبو بكر قيصه ففتح أ بو عمان عينه وقال 


فى الاحتحاج بالسنة ۵۱ 
خلاف السنة بابی فى الظاهر علامة رياء فى الباطن * قال أ بو الفوارس شاه 
ابن شجاع الکرمانی من عض بصره عن الحارموأمسك تفه عن الشهوات 
ور باطنه بدوام اأراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نقه كل الحلال 
ل تخطىء له فراسة ۱ وقالا بو العباس أمد بن سپل بن عطاء الادى من ألزم 
نفسه اداب الستة نور الله قلبه بنور اامرفة ولا مقام أشرف من متابعة 
البیب ف‌آوامره وأفعاله وأخلاقه © وقالآبو حمزة البغدادى من عل طریق 
ا می سبل سل وکه عليه ولادلیل على الطریق الى الله الا عتابعة ارسول 
صلى الله عليه وسلم فى أحواله وأفعاله وأقواله » وقال إبو احق ابراهم 
ان داود الدق علامة محبة الله اثار طاعته ومتابعة یه اه عليه سل 
وقال أبو بكر ااطستانی العاربق واضح والکتاب والسنة قم ناحیر 
وفضل الصحابة معلوم لسبقهم الى المجرة ولصحبتهم فرن صحب هذا 
الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والللق وهاجر بقلبهالى الله فهو الصادق 
ااصیب » وقال أبو لقاسم النصرا بادى أصل التصو ف ملازهة الكتاب 
وااسنة ورك الأهواء والبدع ونعظم حرمات اشا ور ؤية أعذار الق 
والمداومة على الاور اد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات » وقال اللحواص 
الصيرالثبات على أحكام السكتاب والسنة * وقال سهل بن عبد الله لفتوة اتباع 
السنة قال أبو على الدقاق قصد أبو يزيد البسطاى بعض مر. يوصف بالولاية 
فما وای م‌حده قعد ینتظر خروجه رح ارجل وتنخم ف ااسجد 
فانصرف أبو يزيد و يسم عليه وقل هذا لحار نا موخ على أدب من 

من آداب رسول الله مَك فكيف يكون أمينا على أسرار الق » 
قال أبو حفص أحسن ما يتوسل به العبد الى مولاه دوام الفقر إليه 


o‏ مفتاح الجنة 
على جميع الأحوال وملازمة السنة فى جيع الأفعال وطلب القوت من وجه 
الحلال * وأخر- ج أبو نعم فى الية عن سهل بن عبد الله قال أصولنا ستة 
أشياء السك بكنابا له والاقداءبسنة رسول اله وأ کل الال وکف 
الأذى واچتناب الا ام واداء الحقوق . وأخرج عنه قال من کان اقتداؤه 
۱ ا و اکن ی لب تیار ی من الا شیاه » 


( خاعة ) 


٠‏ آخرج الدينورى ف المجالة عن عبد الرحمن بن عبد الله لحر قالكان 
بدا الرافضة أن قوم من الزنادقة اجتمعوا فقالوا نشم نم فقا لكب م 
إِذا نقتل فق لوا شم أحباءه فانه يقال إذا أردت أن تؤذى جارك فاضرب 
کلبه ثم تعازل فتکفر م فقالوا الصحاب ةكلهم فى النار إلا على ثم قال كان 
على هو النى فأخطأ جریل« 

قال البخارى فى تاره عن ابن معود قال بعث الله نوحا ها أهلك 
أمته الا الزنادقة ثم نی فنبی والله لامهلك هذه الامة الا الرنادقة ورأيت 
بعض من صنف ف الملل والنحل قسم فرق الرافضة الى اثنتى عشرة فرقة 
فسمی الفرقة الاولى ال نو ة عل العلوية و ذكر امهم يقولو نعل البى و 
ویقولون فى أذانهم آشهد أن علیا رسول الله * والثانية الا موية قلوا ان 
علیا شريك النى به ف النبوة * والثالثة الشاعية قالوا ان عليا وصي‌رسول 
الله تله وولیه من بعده وان السحابة هزات به وردت آمر الله ورسوله 
حين ترکوا وصيته وبلیموا غيره كذب هؤلاء لمهم الله ورضى الله عن 
الصحابة وهذه هی الفرقة التانية التى أشرت الما فى اللطبة ونقلنا فى أثناء 


فى الاحتجاج بالسنة o"‏ 
الكتاب كلام نی حنيفة رضی الله عنه والعجب من هؤلاء حيث ضللوا 
الصحابة وردوا الاحاديث لانها من رواياتهم وذلك یاز ممم فى | القران أبض) 
لان الصحابة الذين رووا لنا الحديث م الذين رووا لنا القرآن فان قباوه 
5 قبول الا حاديث اذ الناقل واحد * والرابعة الاسحاقية قالوا النبوة 

متصلة من ادن آدم الى يوم القيامة ومن یط عل أهل الییت والكتاب 
فهو نی * والخامسة الناوسية قالوا من فضل أبا بكر ور على على فقد 
کفر * والسادسة الامامية قلوا لاخلو الارض من امام من ولد المسين 
اما ظاهر مکشوف أوباطن موصوف ولا تع العلم من اخدایل م 
جيربل فاذا مات بدل مكانه مثله #والسابعة الزيدية قلوا ولد ای نكلهم 
أمة فى الصلوات فا داو جد منهم حدم جز الصلاة خلف غیرمه والثامنة 
الرجمية قالوا ان عليا وأصحاب كلهم برجمون الى الدنيا وینتقمون من أعدائه 
ويسوى لم الاك فى الدنيامالم سو لاحد وعلا الارض عدلا کا ماقت 
جوراً * والتاسعة اللاعنة بتدینون بلمر الصحابة لمن اله هذه الفرقة ورضى 
الله عن اب رسول الله به * الماشرة السائبة قالوا بامية عل" تعالى الله 
ما قول الفترون علو کییرا » والادية عشرة الناسخية قلوا بتناسخ 
الارواح * والثانية عشرة المتربصة بقیمون شم قکلعصر رجلا ينسبون له 
الامر وبز»ونه الجدى وان من خالفه كفر وقد أوسع صاحب هذا 
السكتاب وهو من مشايخ المافظ آنی الفضل بن ناصر من الرد علىكلفرقة 
فرقةمن ال کتاب والسنةوروىئخيه بسندمع نأ بىسميد الحدرىئقال مث ل أصماب 
رسول الله له مثل الميون ودواء العيون ترك مسپا » وأخرج بسنده عن 
ابن وهب قال كنا عند مالك بن نس تتذا کر السنة فقال مالك السنة سفينة 


۵ مفتاح الجنة 
نوح من ركبا جا ومن تخلف عنپا غرق والاترالنی أشرنا اليه في الخطبة 
عن الشافمی رضى اله عنه أخرجه أبو نعم فى اللية بسنده عن اللميدى قال 
کنت عصر غدث مد بن ادریس الشافى حدیث عن رسول الله يل 
فقال له رجل یا أبا عبد الله أتأخذ بهذا فقال أرأيتى خرجت م كنيسة 
ترى على زناراً حتىلا أقول به وأخرج عن الرييم بن سلمان قال سأل رجل 
الشافى عن حديثفقال هو صحيح فقال له الرجل فا تقول فارتمد واتنفض 
وقال أى سماء تظلنى وأىأرض تقلى اذا رويت عن النى ٤إ‏ وقلت بغيره 
وأخرج عن الرييم قال ذكر الشافي حديثا فقال له رجل أتأخذ بالمديث 
فقال اشهدوا انی اذا صعم عندى الحديث عن رسول الله يلت فم آخذ به 
فان عقلى قد ذهب* وأخرج عن ابن الوليد بن ألى الجارود قال الشافعی إذا 
صح الحديث عن رسول الله يله وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل 
بذلك وأخرج عن الزعفرانى قال قال اشافی اذا وجدتم سول الله علق 
سنة فاتبعوها تقار ی وج ی واف أعلم 


¥ 4 
تم کتاب مفتاح المنة اد بالسنة بعون خالق الانس وا لنة 
وقد قوبل ل عدة نسخ خطية خاء وله الجد غاية فى الصحة 
نأل الله أن محملنا من أهل السنة والجاعة وان حشرنا نحت لواء سيد 
الأمة ب وشرف وكرم وكان تام طبعه فی‌شهر رجب البارك سنة سيم 


وأربعين بعد الثلائمائة وألف 2ربة 


۳7 


وتو لول وال 


- 


و 


للامام المحدث الحافظ الا"صولی الفقيه أي عمرو 
عمان بن عبد الر من تقی‌الدین‌الشهرزوری 
المعروف ,ابن الصلاح ا توف سنة مه ه 


قو بلت على نسخة کتبت عی‌مایظهر سنة» ۷۵تقر ييأحفوظة بدار 
كتب رواق الا تراك بعصر رقم ١77‏ 
9 ویلها رسالتان » الأول فتاوی ابن حجر السقلای » 
والثانة منظومة‌الامام الا خضری ف التصوف ي 
عنبت بنشرها ونصحیجها لا ول صة سنة ۱۳۵۸ 


إدادةالطباعه !لیر 


بم ال 2 
مد کرک ا وا س تر 

الجد لله رب المالين * والصلاة والسلام على نبينا مد سيد الرسلین * وعلی آله 
الأطباره وأسحابه الأخيار » ومن تبع هديهم الىيوم الدين * 

أما بعد فلماكان الامام الحافظ العلامة ابن الصلاح قد بلغ من جلالة القدر وسعة 
الملم ماهو فغنى عن التعر يفبه وكانت فتاو يه قدجستمن الفوائد مالايستغنىعنه طالب 
عل أو راغب فى معرفة وه ىأر بمة أقسام :التفسير»والأصووالعقائد» والحديث:والفقه» 
فقدعزمناعلى طبع الثلاثة الأقسام الأول نظراً لانفائدمهاعامة يعترف من فيضم اكل راغب 
ف الافادة والاستفادة و يتناولها أر باب المذاهب على السواء واكتفينا بهذهالفائدة عن 
القسمالر ابم لاتحصار فائدته فى مذهب‌واحدانتشرت فيه الؤلفات الجة » 

وقدصدرناهذا الكتاب س فتاوىابنالصلاح - بترجةموجز اطع القراء على 
ماکان عليه رمه الله تعالى ٭ 

هوالشيخأبوجمر و : تق الدين عثهان بن عبدال رمن بن‌موسی بن آی نصر الشهر ز و ری 
الشافی‌الشهو ر این الصلا حأحد أ ة المسلمين علمآودیناً » ولدسنة سبع وسبعين وحسمائة 
فى شرخان ‏ بفتح الشين الثائة وانلاءالمحمة و بعد الألف نون قرية من أعال 
ار بل قر ية من هر ز ورء قرأالفقهعلوالده الصلاح » ثم نقله والدءالىالوصل واشتغل 
بها مدة و يقال انه کرر جیم کتاب الپذب فى مذهب الشافعی لای إسحق الشيرازى 
قبل أن بطر شار به » انه تولی‌الاعادة عندالشیخ الملامةماد الدين مامالنقول و المقول 
آی حامدین يونس بالوصلآیضا وأقام قابلا م سافرالی خراسان فأقام بها زمانا وحصل 
عل الحديث هناك » م دچ الى الشاموتولى التدر يس بالدرسة الصلاحية فى القدس 
النسو بة الىصلاح الدين الا" يو ىوأقام بهامدة واشتغل الناسعليه وانتفموابه “مانتقل 
المدمشق وتولى التدر يس بالدرسة ار واحة الى أنشأها از ى أبوالقاسم هه الله بن 
عبدالواحد بن‌ر واحة الجوىوهو الذی] نما المدرسة الرواحية محلب اه ولاق 


۱- الضحى ۱۱ 


الك الأشرف ابن الملك العادل ابن أيوبدار الحديث بدمشق فوض تدر يسها اليه واشتغل 
الناسعليه بالحديث » 5 تول مدرءمة ست الشام زمد خانو ن ونت أيوب وهى شقيقة 
شمس الدولةتو ران شاء ابنأ يوب الواقمة ف‌داخل البلدقبلى البيمارستان النوری » 

قال ابن خلکان کان رحه الله يقوم بوظائف الجهات الثلاث فى غير اخلال بشیء 
الابمذر ضرو ری لاود منهءوكا نأ حدفضلاء عصره ف التفسير والحديث والفقه وأسماء 
الرجال وما يتعلق بعل الحديث ونقل اللغة »وكانتله مشاركةىفنوزعديدة » وکانت‌فتاو يه 
مسددة» وکان‌نی الم والدن ی جانب عظيم» وهو أحدمشايخى الذين اتفمت بهم #قدمت 
عليه فى أوائل شوال سنة أثنتينوثلاثين وستائة وأقت عنده بدمشق ملازم الاشتنال 
مدة سنه ونصف © 

صنف ف علوم الحديث كتابا نافعاً سماه کتاب علوم الحديث واشتهر عقدمة 
ابن الصلاح » وكذلك فى مناسك الحج جع فه أشياء حسنة يحتاج الناس اليا وهو 
مبسوط » وله إشكالات على كتاب الوسيط للمزالى ف الفقه الشافمی» وجع بمض أحابه 
فتاويه فبحلد.وهى الی‌شرعت الادارةف‌طبم أقسامها الثلاثالأول» 

وأعرضنا عن ذ کر مشايخه الكثيرين وتلامذته الذين بلغ مشاهيرم عدداً عظما 
اختصاراً للنحث » 

كان ابن السلا حكاسمه عنواناً الصلاح منذ صفره الى أن انتقل من دارالدنياءفقد تقل 
السبكى فى طبقات الشافمية عن ابن الصلاح أنه قال : مافملت‌صنيرة فی‌مری قط وهذا 
فضل من الله عظمأى أنه قال ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى ( وأما بنعمة ر يكفدث)» 

ول بزل أمره جار يا علىالسداد والصلاح والاجتراد فى الاشتغال والنفم الى أن 
توف يوم الأر بماء وقت الصبح وصلى عليه بمد الظهر وهو انلامس والمشر ون من شهر 
دیع الآخر سنةئلاث وأر بمين وستائة بدمشق» وازدحم علیه‌انللق فصلى عليه بالجامع 
الأموى وشیموه الى بابالفرج فصلىعليه بداخله ثانيا و رجم الناس لا جل حصارالبك 
بالحوار زمية»وخرج به عشرة من تلامذته مشمرین مخاطر بن بأنفسهم فدفنوه بطرف 
مقابر الصوفية وقبره على الطريق ف طرفبا الفری ظاهر بزار و يتبرك به اه من تاريخ 
ابن خلکان وتذكرة الحفاظ للذهبى وطبقات الشافمية لتاج الدين السبکی واف أعلم » 

إدارةالطباعة المنيرية 


1 خطبة الكتاب 


بذ راما 


وصل الله على سسيد نا دوا أو وحبە وس لا ال إلا اشعدة للقائه هر ينا 1 اتنامن لدنك رحمة 
۱ وهى”لنا من امنا رشدا ه ربا آعم لنانورنا واغفرلنا | انك ل شی* قدر نه 

الجداّهربالعالين © والماقبة للمتقين » ولاعدوان!لاعل‌الظالین ۶ والسلاةوالسلام 
الأ كلان ن أبداعوسيد الرسلين وسائرالنيين هو للم وحبيم أجمين المأ همنارشدناه 
وأعذنامن شرو رأنفسناه ومنششر الأشرار وككدالفحارهوار زقناطهارةالًسراروم افقة 
الأبرار » وأعذنامن ن عد اب النار بر جتكباعز زیاغفار » ۱ 

هده القتاوی الى صدرت من شیخناوسید االامام المالمفی‌الشام شیخ‌الاسلام تق 
الدين أبى مرو عغان بنعبدا رحن بن عغْان ن موسی بن أف نصر البصری الشهرز و ری 
المعر وفبابنالسلاح » أثابه الله الجن وغفرلهوهم ويح السلين آمين .ا 

اعتی‌بهاو بجمعها على حسب الامكان هن تلامذته وأا بهشيخناوسيدنا الشيخالامام 
الیل الملامة الما العامل الزاهد الماید الورع مجوع أنواع احاسن كال الدين 
أبوابراعم » اسحق بن‌آجد بن‌سلمانالفرنی ۾ * 1 القدسىثم الدمثق‌رضی الله عنه » 
طلياً لفائدة ورحاء الأجر والثواب » وأسأل اقهعز وجل أنينفع مها إنه قر يبيب 
وعلى ذلك قدير » وماتوفیق !لا باقهعیهت وکاتو إل هأ نيب » رتيهاالشيخ کال الدینالذ کو ر 
علىأر بمة ة أقسام © قم فشرح آرات من‌کتاب اه تمال» وقم ف‌شرح] حادیث‌رسول 
افص قە عليه وسل ومايتملق امن الدقائق »وقم ثالث يتعلقالمتائد والأصوا لعوقسم 
رابع ف الفته على رده چ 


۱- الزمر 1۲ 


- یوسف 16 


القم الاول فشرح آنات من كتاب الله عزوجل هه 


عل القسم الأول ف شرح آبات من کتاب‌الته عز وجل »* 

فن ذلك ب مسألة که ففقولهتبارك وتعالى ( الله يتوف الأنفس حينموتها واتى لم 
تمت ف منامها) الى خرالاية » قال المستفتى :حب تفسيرهاعلى الوجه الصحيحبحد يعن رسول 
دسل یه وسل من الصحاح أو با جم‌آهل الح قعلىصحته » وقولهتبارك وتمالى(قالوا 
أضغاث حلام ) ماممنىأضْناث حلام ؟ « ومن أن يفهم النام الصا من النام الفاسد 7 » 

9 آجاب 4 رضى اللمعنه أماقوله تبارك وتعالى ( الله يتوف الأنفس حين موتها ) 
فتفسيره: الله يقيض الا نفس حين انقضاه | جلها بمو تأجادها والتى لمت يقبضهاأيضاً عند 
نومها فيمسكالتى قضىعليها عو تأ جسادهافلایردها الىأجسادها و رسل الأخرىالى 
م تقبض بوت أجسادها حنی‌نمود الىأجسادها الین یآ آجلها المسمى لوتها (انی 
ذلك لایات‌لقوم يتفكرون ) ۵ لدلالات‌للتفکر ين على عظيم قدرة اللهسبحانه وامای‌وعل 
أمالبعثفان الاستيقاظ بعد النومشبيه به » ودليل عليه»تقلأن ف التو راة : ياابن آدم 
کا تنام عوت و کانستیقظ تبمثنهذا واضح » والذى يشكل فذلك ات النفس التوفاة 
ف المنام أهى الر وح التوفاة عند الوت أم هی غيرها فان كانت هی الروح فتوفيها ى 
النوم يكون بعفارقتهاللجسدأم لاءوق دأعوزالحديث الصحيح والنص‌الصر يح والاجاع أيضا 
لوقوع الخلا فيه بين آهل العلم:فنهممن ير ىأنللانسان نفساتتوفعندمنامهغيرالنفس التى 
هى الر و ح.والر و حلاتفازق المسدعند النوم.و تلك النفس المتوفاة ف التومهىااتىيكو زلها 
امیر والفهم»و أماالر و حفبېاتكونالياةو لاتقيض الاعندالوتو رو ىهذاالممنىعنابن 
عباس رضى الله عتبما نه ومنهم من ذهب الىأنالنفس التىتتوفعندالنومهى الروحنفسها» 
واختلف هؤلاء ف توفیها» فنبممن يذهب الى أزممن وفاةالر وحبالنوء قبضهاءن التصرؤا تمع 
بق مهاف الجسدوهذ اموافق للاولمن وجه و الف »ن وجه وهوقول ب هر أهل النغارمناوءن 
المتزلة » ومنهم من ذهب الى أنالر و ح‌تتوف‌عندالنومبقبضهاءن | محسدوه‌فارقتباه وهذ ا الذى 
نحيب عنه به وهو الأشبه بفااهر ااسکتاب والسنةءوقد] خبر ناالك.<أبو الح ني نأ فىالفتوح 
التسابورى قال أخبرنا جدی أو تمد المباس بن حدالطوسی عن القاضی اى سعيد 
الصرخر ادى عن الامام أنى أسحق أحد بن تمد اشملی‌رجه اله قالقال الفسر ونأر واح 
لا حياء الاموا ت تلتق ف المنامفيتعار ف‌منپاماشاء اللهفاذاأ راد ججرماالرجوعالى أ ج ادها 


أمسك الله أر واح الامو اتعنده وحبسهاو أرسل أر واحالا'حياءحتىترجع الى أجسادهاء 
فلفظ هذا الامام‌ق‌هذاالشآن‌یمعی أنهذاقوا لأكثر أهل العم بهذاالفن»وعندهذا فيكون 
الفر ق يبن القبضين والوفاتين أنالر و حف حالةالنوم تفار ق الحسد على أمهاتموداليه فلاخ رج 
خر وجاتنقطم بهالعلقة ينهاو بين | سدبل ی أثرها النی‌هوحیاةا سد ياقيافيه ءفأماف حالة 
الوت‌فالرو ح تخر جمن | سدمغارقة لهب لكاي ة فلا تخل فيه شيثامن أثرهافاذ اك تذهب الحياة 
معها عند الوت دون النوم ثم ان ادراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقتهمتعذر فانه‌منآص 
الروح وقد استأثر بملمه الیل تبارك وتعالىفقالتبارك وتعالى(ة ل الر وحم نأمرر ىوما 
أو نينم من الم إلاقليلا)ءو أماقو له تبارك وتعالى (قالوا آضفاث] حلام)فان‌لا ضفاث جع ضذث 
وهوالحزمة الى تقبض با لکف من الحشيش ونحوه عوالا حلام جع حلم وهى الرؤ يامطلقاوقد 
تخص بالرؤيا الى نتكونمن الشيطان ولار وى ف حديثالر و يامطلقاً من تمای وال 
من الشيطاز» ممنى الآ يةأنهمقالو اللملك ان الذى رأيتهأحلام ختاطة فلایسح تأو يلباءوقد 
أفرد بمض المعبرين اصطلاحا لاضخاث أحلامفذكر أن من شأنها أمهالاتدل على الا.ور 
المستقبلة واعا تدلعلى الامو رالحاضر ة و الماضية ومجدممهاآن‌یکون‌الرانی خالفامن‌شی أو 
یکون راجيا لثىء موفی‌مصنی انلوف والرجاء الحزن علىشى٠والسر‏ و ر بشىءفاذاناممن 
انصف بذلك کذاك رأى فى نومه ذلك الشی* ونه و یکون خالیا من‌شیء هوحتاحالیه 


كالجائع والعطشان بری ف‌نومه کا نهيأ کل و یشرب أو رکون ممتلثا من‌شی* فبر یک نه ۱ 


ينجسه کالمتل" من‌الطمام ری أنه يقذف وذ كر أنهذه الا مور الاار بمة مہماسل 
الرآی‌منبافر ۇ بالاتکون من آضفاث الاحلام ال ی لاتير ماوهذاالذیذ كر هضابط حسن 
و سا فى طر فيه لكن الحصر شدید وما ذ کره فغيره من النامات الفاسدة شا رکته‌نی 
الاندراج فى قبيل الاضفاث » وأماسؤاله منأين يفم النام الصا من النام الفاسدفان 
للرؤيا الفاسدة أمارات يستدل بها عليها وما تقدم حکایته ف شرح أضغاث الا حلام 
طرف منها» نها آن‌یری مالا يكو نكال الات وغيرها عا من لا يوجد بأن ری الله 
سبحانه على صفة مستحيلة أو برى نبيا يعمل عمل الفراعنة أو برى قو لا لا يحل التفوه 
به» ومن هذاالقبيل ما جاء فى الحديث الصحيح من أن رجلا قال ار سول الله صلى الله 
عليه وسل «إفرأيت رأسىقطع وأنا آنمه» الحييث المر وف»وهذههىالر و يا الشيطانية 


۱- الاسراء ۸۵ 


۱۰۲ آل عران‎ ١ 
١1 التغابن‎ - ۲ 
۳۱ النساء‎ - ۳ 


كيفية مابراه‌الانسان ف نومه ۷ 

التى ورد الحديث بأنها حز ين من الشيطان أو تلمب منه بالانسان » ومن هذا النوع 
الاحتلام فانه من الشيطان ولهذا لا حتلم الا نبياء » ومن أمارات الرؤيا الفاسدة أن 
يكون ما رآه فى النوم قد رآه فى اليقظة وأدركه حسه بمپد قريب قبل نومه وصو رنه 
باقة فى خاله فیراها بعينها فى نومه » ومنها أن یری ما قد حدثته به نفسه ف اليقظة 
و يكون ما قد يفكر فيه قبل النوم عدة قرية اما نما قد مضى أو من الاک أو ما 
نتظرالستقبل #ومنهاأن يكون ما رآه مناسبا لا هو عليه من تفر از اج بأن تناب عليه 
الحرارة من الصفراءفير ىف نومه النيران والشمس الحرقة أوتغلب عليه البرودة فيرى 
الثلوج أو تغلب عليه الرطو بة فيرى الأمطار والياءأو تذلب عليه اليبوسةوالسوداءفيرى 
الاأشياء المظلمةأوالاأهو الوالادواءالسوداوية میم هذء الا" نواع فاسدةلاتمبيرلهاع 
الانسان ف ر ؤ ياه من هذه الا مو ر غلب على الظن محة رژیاه وتقع 
العناية بتعبسيرها واذا انضم الى ذلك كونه من أهل السدق و الصلاح فرآ‌اللن 
بأنها صادقة صالحة »وف الحديث الثابت عنه عن النى صلى الله عليه و سل «أسدقم 
رو با أصدفقم حدياً » ومن أمارات صدتها من حيث از مان کر نها 
فى الاسحار لحديث ألى سمید ادر ی ر ضی الله عنه أصدقالرؤ يا الا سحار 
فکونها عند اقتراب‌الز مان فی قوله صل الله عليه وسل فما صح عنه «إذااقترب الز مان لم 
کدرو السلنکذب»و اقتراب الزمانقيلهواعتد الدوقت استواء الیل والهار و يزعم 
العبرو نأ نأصدق ار ژ يا ما كان أيام الر بيع و قيل اقتراب الز مان قرب قيام الساعةه 
وم نأماراتصلاحها أن تكو نتبشيراً بالثوابعلى العطاعة آوتحذیرآمن الممصيةثمإنالقطع 
عل الر و يا بكونهاصالحة لاسبيل اليه و إماهوغلة الظن :ونظیرذلات من حال اليقظة |الحواطر 

ومعلوم أ نإدراك ماهومنها ‏ ماهو باطل ‏ ,عن طر يق إننظن إلاظنا وال عله 
#(مسألة)» قولاللهتمالى (اتقواالهحنتقاته)ماهى الحصال الى |ذافپاالانسان کان 
متقياًله حن تقاته وهل نسختهذه الا ية بقولاللّهعز وجل (فاتقوا الله مااستطمتم) أملا» 
9 الجواب 6» لم تنسخهابلفسر مها وحقتقاته أن يطاعفلا يمصىغيراًنهإذا يجنب 
الكبائر ولم یصرعی‌السفاثر و |ذاعمل صغيرة يعقها بالاستغفا ركان من جلة امتقين واه عله 
مسألة که قوله عزوجل(إن تحتنبوا کار ماتهون عنه نكفر عسي سيناتتم ). 


الى آخرالاية ما الكبائر والصفائر #وك التفق عليه من السكبائرة وماالفرق بين الكبائر 
والصغائر #وهل نحتاجالصخائر الى توبةأملا#وهل تذه ب الصغائر بالصلواتكاجاءفى | حدیث 
أملابد مع ذلك من التو بة.و إناحتاجتإلىالتو بة فاالفر ق بهاو بون الكبائرة و عاذا 
يمد الصرعل الصغيرة مصراًيغم ل الصغيرة مرة واحدة أم مراراً أم بالعزم والنة فان قلنا 
بالفعل مراراً فا عدد تلك المرات 7ه 

۵ جاب رضى اللهعنه: قداختلف الناس ف الصغائروالكبائر فى وجوه :منهم من 
نفی‌الفرق من الأصل وجل الذنو بكلها کباثر وهومذهب مطر ح والذين أثبتوا الفرق 
وهم ماهير ۱ اضطر بتأقوالم ىتحديدالكبائر وتعديدهاوقد قلت ف‌ذك قولارحوت أنه 
صواب وهوأن الكيرة كل ذنب كبر وعفا م عفبابصح ممه أن يطلقعليه اسمالكبيرة 
و وصف يكو سبط لاف ناملس ةالتىوا ن كانت كيرة ا الى 
مادو نهافلس تكيرة بطلقعليها الوصف بالكبر والعغار إطلاقا : أم إن لكير الكبيرة وعظمها 
أمارات معرفة بها منها! جاب الخد ومنها الايمادعليها بالعذاب بالنار ونحوهای‌الکتاب 
والسنة: ومتباوصف فاءلها بالفسق نصاً :ومنها للم كا فىةوله «لمن الله من غير منارالأرض» 
فأشباءلدلك لاتحصبهاء وعندهذ ای ان‌عدة‌الکباثر غبرمحصو رةوالله أعلره وأما الصغائر 
فقدتمحىمن : غير نوبة بالصلاة وغيرها كا جاءبه الکتاب‌والسنة وذاك أن فاعل الصغيرة 
لوحت أو حسنات وهو غافلعن الندموالمز معلىعدمالمود الشترطين فى عة التو بة 
لكان ذلك ماحیا لصغيزته ومکفرا لها كا و رد بهالنص وان توجد منه التو بة لعدم 
. ركنها لالتلبسه پاضدادهاوالصرعی‌الصنيرة من تلبس باضدادمن اضداد التو بةباستمرار 
العزم على العاودة أو باستدامة الفمل بحيث يدخل به ذنبه فى حيز مایطلق عليه الوصف 
ليصير وزنه کیرآولس لز مان ذلك ااا راك أعل ه 

مسألة ‏ ف قوله تال ( وانليس للانسان إلاماسمى ) وقد ثبت أناعمال 
۱ الابدا ن لاتنتقلوقد و رد عن النی صلی اله عليه وسل د إذا مات الانسانانقعلم مله 
إلامن ثلاث صدقة حار ية ة أوعم ينتفع به أو ولد صال يدعوله » وقداختلف فى القرآن 
هل يصل إلى الي تأملا7 وکف يكوز الدع۰یصل‌الیهوالقر آ نأفضل7» 

ب أجاب 4 رضى الله عنه هذاقداختاف فيه وأهلالمير وجد واالبركة ف‌مواصلة 


۳٩ النجم‎ ١ 


كيفيةالذكر وثوابمن يداومعليه ٩‏ 
الأموات بالق رآ ن»وليس الاختلاف فىهذء المسألة کال ختلاف فى الأصول بل هىمن مسائل 
الفر وع » وليس نص‌الا ية المد كو رة دالاعلى بطلان قول‌من‌قال‌انه بصل‌فان الراد 
به انه لاحق له ولا جزاء إلا فما سی » ولا يدخل.ا یتبر ع به الذرمن قر اءةودعاء 
وانه لاحق له فى ذلك ولاازاة و إا أعطاه الغير تبرعاً » وكذلك الحديثلايدل 
على بطلان وله فانه فى تله وهذا من عمل غبره » 
مسألة که قولهعز وجل ( والذاکرین اقه کش والذا کرات ما ها کرم 
وما مقداره الذى يصير به الرء من الذا كر ين اله كثير؟ ۶ وهل قراءة القرآن أفضل 
من سائر الأذ كارمن‌التسبيح و التهليل والسكير ۶ وما ممنى الحديث الذى روى عن 
النی‌س الله عليه وسل أنه قال :«من قرأالقرن فله بکل حرف عشر حسنات » مع انا 
نم ذلك بقوله عز وجل ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) فتخصيص ابر بقراءة 
القرآن بكل حر ف عشر حسنات لابد له من فائدة» و ما الحكة ف ذلك7وأفضل 
أوقات الذ كر ماهى اه 
جاب رضى الله عنه اذا واظستعل الأذ كار الذ كو رة الثبتة صباحاً ومساء 
ف الأوقات والأحوال الختلفة فىليلة العيدونهاره وهىمثبتة فى كتاب (عمل اليوموالليلة) 
كان من الذا كر ين الله كثيراً » وقراءه القر آن أفضل من سائر الأذ كار » و قوله له 
۱ بكل حرف عشرحسنات فيه فائدة ز ائدة وهى الاعلام بأن الحسنة ههنا لدست‌محصو رة 
فى أن يأ تى بالكامة یکالها بل حصل حرف منبا وأفاضل أوقات الأذ کار هىالأوقات 
الشر يئة المر وفة اذا اقتر نت بالأحو ال الصافية » 
۵ مسألة 4 قوله عز وجل ( فو يل للمصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهو ن 
الذين ثم براژ ن و نمو ن اذاعو ن ) من الساهون و الر ان و الذين يمنمونالاعو ن8 
00 وهل اذا فمل إحدى الثلاث كان من أحاب الو يل أم إذا فمل الثلاث ؟ ۾ 
“لمر أجاب» رض الله عنه الساهو ن هم النافاو ن عن الصلاة التاركو ن لها 
"۳و الراؤن من يعمل ما هو طاعة لغب اه أو لله ولنير الله (و الذين عنمو ن‌الاعو ن) 
اختلفو | فيه والااظاهر أن ال اعون مهات آلات البت من قدر ومفر فة وفأس وطس 
( م ۲ - فتاوى ابن الصلاح ) 


۰ ۱ فتاوی سب ابوالملاح 


واشاهها هذا لا كانت الاعارة واحبة وهو ظاهر الآية ˆ عم فسخ نسخ ءوالا" ظهر منهما أن 
استحقاق الو يل خصوص بمن جع الثلاثوالله أعم . 

2 مسالا قول الله تعالى( فانظر الىا )ا اررحم الله کف حى الأرض بعدموتها ان ذلك 
4 ی الوق) لر آص‌نا بالنظر الىالأثر وم يأعسنا بالنظر الى الرحة»؟ وهل مجو ز لأحد 
آنیضر القرآن عا خطر ف نفسه أو يغاب على ظنهمن غيرتقل ع نأ حدمن الفسر انومن غير 
عل بالعر بية والانة 7ه 

« أحاب » رضى اللّهعنهإنما كان ذلك كذلك لانالآية واردة للاأمس بالنظر الى 
الطر الذى( بحى الأرض بمدموتها) وا لمطرالدىهذاشأنه وساثرصنوف الانمام ۲ ثارالرجمة 
لانفس الرحمة ذانالرحمة عند الحققين من صفات الذاتنحوالارادة ولاسبيل الى النظر الا 
ومپء‌اسمی‌الطر وغيرهمن وجوه الانمام‌رجةفعل سبیل التجو ز والأصل هوالأول» وأما 
تفسير القران من‌هو ع الصفة المذ كو رة فن کاثرالام»و روا عن ابنعباس رضی الله 
عنهماعن رسول انه‌صلی ایوس «أنهةالمن قال ف القرآن برأيه فليتبوأ مقمده‌من التار » 
وفر واية دمن قال فالقرآن یر فلیتب وآمقمده‌م النار » خررجه أبوعسى ف جامعه» وخر ج 
أيضاعن جندب : آن‌رسول اه صلى انهعلیه وسل‌قال: «من‌قلفالقرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ» المدي الأو لمن انها والثافدونهوالمفسرالموصوفقائل ف‌القرآن‌قولالا تند 


الىأصل ولا حجة تمتمدوهذاهوالقول بالرأى المذموم قائله؛وقولهفالر وا الأخرى «من 
قال ق‌الة رجنير ط»كالفسر لهذا ونأل الله العصمة من ذلك ومن سائرما يسخطهسبحانه 
وهو سبحانه آط > ۱ 


9 مسألة 6 قولاللەعز وجل ( کل منعليهافانودبق ( والاتداءعابمده وف الوقف 
على (فان) وفيمن قالإنما الوقن على قولهعز وجل (و یق) دون قوله(فان) » 

9 جاب چ رضى اللمعنه الوقف عی(ویق) ممايجب أن يماو يتلأ هم أنه خالف 
قولمن تناهى الينا قوله‌من‌قاری! القراالمظيم ومقرئيه والعلماء فانه يدفمه الدليل و بأباء 
لأنهترك الظاهر الأسبق الىالفهم وقد تقر رأنه غيرسائغ الامستندیقوی قوةیصیر به خلای 
الظاهر أرجح منهولدس للوقف على تق مستند یتترل هذه النزلة ولا قر یاً منبا وقصارى 
الصائراليه آن‌یین اتجاهه ىأو عجيئه عن متقدم تقلا واحتالهممنی لایسوغه مع الأظمر 


0° الروم‎ - ١ 
۲١ الرهن‎ - ۲ 


هل البقرةالتى اماه بنىاسرائيل بذبحها أتىأمذ کر ۱۱ 
غيرهونقله عن «تقدم لوبردفيده ل ينقمه لأنه لا جوز العدول عن قول الجاهير عجرد 
قول وارد » هذا وأن فيه إثبات تفسيرالآية أوتحوهبئمت الشذوذ والقرانالقرانواجرأة 
عليه عظيمة و ها يتوقاها التقون والله آعم ۳ 

۵ مسألة © ماقول أ عةامحدیث والتفسير والعداء بالأياموالسير فالبقرة الذ كو رة 
فى سو رة البقرة هل‌هی أثى أو ذکر ؟ وف بغلة رسو لالله صلی نله وس السماة بدلدل 
هلهى أثى أو ذ کر ۶ ینوا ذلك » 

أحاب چ رغى الله عن هکل منہما أتى لاذ کر ولا نستفيد هذا منهاء التأنيث 
فرهما فانه يقال : للذ کر بقرة و بغلة أيضاً حتی‌صار بعض الأمة الشافسين الىأنهلوأوصى 
بيقرة أو بنلة جاز إخراج الذكر والأثى ومن خصص بالأثى فللبة عرف الاستعمال 
فها لا أنها فى اللغة خصوصة بالأثىو إتمااستفدنا الا نوثة ف المد كررتين ٠ن‏ معارف غير 
ذاك » أما البقرة ففى رها ما يوضع الا نوثة فيا وذلك فى غيرموضع ما ذ كره تبارك 
وتحالى فصفاتها من ذلك قوله سبحانه وتمالی ( عوان بين ذلك ) فانهمن صفة الاثى 
النصف وف التفسير آنا الااتی التى ولدت بطنا أو بطنين»ومن ذلك قوله تعای (صفراه 
فاق اونما ( فانه اذا قل للذ کر بقرة قيل عند الوصف بترة أصفر لا صفراء وكذلك لا 
قال فيه(نسر) بل يسر وف ذلك غير هذا »وأمابئلة رسول اش صلی الله عليه يه وسلم المسماة 
بدلدل فن الدليل على أنها كانت اثى ماحاءفى خبرها عن مومى بن مد بن أبراهيم 
عن أببه قالكانت دلدل بغلة رسول الله صل الله عليه وسل أول بغلة ر ؤيت ف‌الاسلام 
أهداها له القوقس قال الراوى وبقيت <تىكان ف زمن معاوية وروی مد بن‌سعد 
بسند له أن إسم بغلة النى صلى الله عليه وسلم الدلدل وكاتت شيباء وكانت ینیع حتى 
ماتت ثم قال ابن سعد وهو ثقة أخيرنا مد بن عبدالله الأسدى وقبيصة بن عقبة قلا 

حدثنا سفيان الثورى عن جعفر عن أبيه ةلكانت بنلة النى صل الله عليه وسلم تسى 
الشبباء وهذا اسنادرجاله آساد » و عثل هذا لايوصف به الذكر و ان أحازوا فيه أن 
تال له قم يميزوا فى صفته وفما يرجم اليه من الذماثر مثل هذا الذى نراه وبابه ولا 
التفات فى ذلك الى تأنيث اللفظ کا فقوم طلحة وحرة فلايقال طلحة سرتی أوكانت 
ونحو ذلك ولا حمزة البيضاء بل الأيض فقط والله أعل » : أم اذا ضم ماو دنس 


١‏ - البقرة هه 
۴ ۲ اليقرة 3٩‏ 


دلدل الى ماروا 1111111 الله صلى الله 


ءايه وسل أخى جو بر ية بنت‌اارث أم الؤمنين وهوأحدالصحابة الذين تفردالبخارى . 


عنم باخراج حد يثهم قال «ماترك رسول الله صل الله عله يه وسلم عندموتهدرهاولادينارأ 
ولاعيدا ولا أمة ولاش )إلا بغلته البيضاء ء الى كان يركها وسلاحه وأرضاً حملپا لابن 
السب ل صدقة» خاهر من ذلك أن بنلته صلی الله عليه وسل امسماة ودلدل هی‌التی تسمى البيضاء 
وكانت تسمى الشپاء» وساذ کر ه السبيلى صاحب الر وض الأنف فى شر ح السير من 
أن المماة بالسضاء غير ۱ سا ودأدل غيره رضى ومعتمد و سس 8 


والشا يو اويا 8 اا )ضر الله السابق هو یر فل a‏ 08 
علم بای وسمعت شخصا 1 یقول‌فی‌هدهال۷ . به(حتی نم )یتجدد له علم يأفى والق‌سبحانه 


ومای له عفان أو عم واحد؟ین نا هذا على الوحه المحيح الذء یلار يب ف الدين'» 

بو أجاب 4 رضی الله تمالى عنه الذى قاله الشخص طا ولا يتحدد لله عرواما 
علمه مختلف متعلقه فتعلق قبل وحود ماهد > نهم بأنه ستوجد مماهدتهم و بعد وجودها 
بأنها قد وجدت فاذاً معنى الا ية حی نسم مجاهد تک موجودة فنجاز یک عليها 


والله 5 2 
ع« القسم الثانى فى شرح أحاديث وردت عن رسول اله لی )» 


فن ذلك ه( مسألة )ه ف قوله صل انهعلیه‌وسلم «يؤق بالعالم يوم القيامة فيقال 
إا تعلمت ليقال كذا وكذا وقد قيل»الحديث ما معناها لجل على انه كانت له‌حسنات 
غير العم 7 نا حبطت ننته فى العلرحسناته وهذاخلاف قوله سبحانه وتعالى( إنالحسنات 
ٍدهان‌السیثات) آم حمل عل انه نکن له حسنة سو ى العلل؟ وكذاالجاهدوهذاخلاف 
الظاهرأ مله معنى غير هذین ۾ 

9 أجاب 46 رضی الله عنه هذا فى شخصكن عثابة لو أخلص فيها فعامهلنجاه 
علمه من العذاب الذى وجد مقتضيه فلا ) بخلص نز ل به موحب المقتفى لعذابهأوهذا 


قيمن ر جحت سیثات ر يانه ار سان فل ند نه حسنانه عداب ذاب الرياء 


مدب والله 7 


۳۱ تمد‎ ١ 


شر ح الا" حاد یت ال وردت عن رسول ه‌ص الله عليه وسل ۱۳ 

3 مسألة که قوله صل الله عليه وآله وسل «الصلاة الى الصلاء كفارة لا بسما 
والجمة الى الجمة كفارة لا بشما و رمضان الى رمضان كفارة لا بنما» واذا كانت 
الملاة الى الملاء کفار ة لا وبنهما فا تکفر الجعة و رمضان 7 » 

بط آجاب 4 رضى الله عنه هى کفارات وان لم تصادف شیا تکفر عمی انها 
أسباب لتك فير وقد ينتنى عن السبب ۰سییه لامر من الامو ر ولا خرجه ذلك عن 

کونه سیب نم جو اب آخر وهوأن الصلواتا لس كفارة للصغائر علىمانطق به‌احدیث 
والرجو أن الكفارة الثانية اذا ) ماوت وة کف ال كار واف أعلم ه 

و( مسألة )ه ف‌آن‌انلبر اذا و رد من جهة الله تعالىلاتصو ر وجوده على خلاف 
الخير يه وهل هوك أطاق؛ أم عفر ق بين وعده و وعيده”و إذا | يصح الاطلاق فا 
الفر ق نما ؟ وهل يكو ن ف الفر ق أن یقال اناخلا ف الو عد لايليق مجانبه سبحانه 
وتعالى والمفو عن الو عيد لاق به أم لا ۶ » 

+( آجاب )» رغى الله عنه نم :هو على إطلاقه فلا يقع أصلا شىء من أخباره 
على خلاف مخبره» ومن ذلك الوعد: واما الو عيد فالمفو متطرق اليه ولسذلك خلفا فى 
خيره فيه: فان الو عيد مقيد من حت الى عالة عدم‌العقو فاذا قال لاعذبن الغا الممثلا 
فتقديره ان ل أعف أو الا أن آساحه أو آن‌کرم عليه ونحو هذا وهذا القيد عرف 
من عادة المر ب فى ايعاداتهاء ومن أخبار الشار ععن ذلكعلى الملة والعمو م فمثل 
قوله صلى الله عليه وسل فبا رو ناه« من و عده الله على مل ثواباً فهو منجزه له ومن 
وعده على عمل‌عقاباً فهو بالخبار ان شاء عذبه وانشاء غفر له » وال أعر» 

۰( مسألة )اه ر وی عن‌التی الله عليه وسلأنه قال: « تدخ ل فقراء أمتى الجنة 
قبل آغتیا ما بتصف يوم » فه لهذا بطل عل الفق ير الذى قدجم بين العلوالعمل؟ أم 
الفقير الذى قد منع الدنيا ولا حظ له فيها فيكو ن دخو له الجنة جيرا لقلبه بومالقيامة 
حيث يتمنى شيشا لايقدر عليه ۴ وان أطلقعل الفقير الذى قد جع ين العلم والعمل فذلك 
هو الننى الأ كبر » و ما هو الغنى والفقير الذى و ر د فيهم» 

و( أجاب )هر ضی‌اقه عنه» يدخل فى هذا الفقير النی لاءلك شيئاً و السکین 


النى يلك شيئاً و لكن لاءاك عام كفايته إذا کاو امؤ منين غير مر كين شیامن . 
الكبائر ولا مصر ين عل‌ثی» من الصغائر و يشترط ف ذلك أن بکونا صابرين على ...- 


اب اد ست لمعيب یچره ماي یہ .لسع سی مود م ویر 


الفقر والسكنة راضان بهما و الله E7‏ 

#( مسألة )* قو لەصلی الله عايه وسلم: «خير الروت ای انم الذين 
يلونهم » الحديث: : ما الفرق بن‌هدا و يبن قولهصلى عليه وسل على تقدير ته «أتى 
كالغيث لايدرىأولهخير أم آخره»: ومامعنى قوله صلی اه عیه وسل «للصا * “م فرحتان؟ 
فرحة عند إفطاره و فر حة عند لقاءر به» فالفرحة التى عند افطاره ماهى ۶ كونه 
يفرح بالا" كل والشرب أو فرحه كو نه حصلت له عبادة‌هذا اليوم » 

«( أجاب)ه ر ضىالله عنه أما الحديثان الا ولان فلا تناقض يننهما لا"ن آخر 
الامة فى الحد. ث الثانى الضطر ب عبار ة عن الهدی وعسى ابن مرجم صلی الله عليه 
وسل ومن معهماء و أما فر حة الصا ااا 
النفس عایتناو ل ولا حذو رفيا و فر حة بتام العبادة الفاضلة له :و اله عله ١‏ . 

©( مسألة )+ قوله صلی الله عليهو سل انپا من الطو افينعليم» على ماذا ا لجل 2 
وه وأنى نمقله عن الصبيان السنارمن‌الا"ولاد الذين لايمكنهمالتحر ز منهم كالايمكن 
فى الطو افات للملة ولوانتفت التحاسة “نهم 1 محل العفو عنها فى مثله مناه 

آجاب که رضى الله عنه الطوافون ادم والطوافات الخادمات وأفواه الاطفال 
التى تغلب تجاستهافالظاهر انرا كافواه الستائير ف العفو والله أعل ۾ ۱ 

مسال ر وى أبوعبدالله البخارى وأبو الحسين مسل رجهما الله فى سحيحيهما 
من حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدثنا عن رسول الله صل الله عليه وسل 
وهو السادق الصدوق دان حدم مجمع خلقه فى بط نأمه أر بمین نوما م يكون علقة 
مثل ذلك تویسکون مضفة مثل ذلكم يبعت الله اللك»وذ كرنا فى الحديث وف‌اطدیث 
الذى انفرد به ملم باخراجه من حدیث ألى سر بحة حذيفة بن أسيد النفاری انه 
سمع رسول الله صلی الله عليه وسل يقول«إذا مس بالنطفة ثنتان وأر بمون ليلة بمث الله 
اليا ملکا فصو رها» وذ کرناق‌الحدیته ف الحديث الأول أشعار بان الله تعالى برسل 
الك يمد مالة وعشرين ليلة وف الحديث الثانى تصر ب بان اللك بیمث 
بو فكيف الج ون هذين الحدیین! ه 

#أجاب #رضى , الله عنه حدیث حذيقة بن أسيد هذا ۱ مخرحه 50 فى كتايه . 
ولمل ذلك لكونه م مجده ملتثما مع حديث ابن مسعود رضى الله عنهما ووجدحديث 


كيفية السؤالعن الولود کف يكونف بطن امه ۱۵ 
ابن مسمود أقوي وأصح فار تاب بحدیث حذيفة الذى مداره على أ الطفيسل عاص 
ابن وائلة عنه فاعرض عنه فاما مسلم فانه خر ج الحديثين معاً فى كتابه فاحوجنا إلى 
تطلب وجه اتان به ولا يتنافرانوقد وجدناء ومد الا تم فاقول :اللك يرسل غير 
صرة الى الرحم رسل صرة عقيب الأر بمين الأولى بدلالة حديث حذيفة بن أسيد 
بألفاظه فى رواياته التمددة فيكتب أجله و ر زقه‌وعله وحاله فى السعادة والشقاوة وغير 


ذلك و رسل صرة أخرى عقيب الأر بمين الثالثة فینفخ فيه الروح بدلالة حديث 
ان مسعودوغيره ثم انه يشكل وراء هذا من حديث حذيفة فى قوله فى بمض رواياته 
عند ذ کر ارسال الملك عقيب الأر بمين الأولى «فصورها وخلقسممها و بصرهاوجلدها 
ولجها وعظامهائمةاليارب أذ كر أمأثى #فیقضی ر بك مايشاء ويكتب» ءالى آخره ومن 
الملوم أن هذا التصو يرلا يكون فى الأر بمين الثانية فانه يكون فها عاقة واا يكون 
هذا التصو ير قر ييا من نفخ الروح وهكذا روينا ذلك مصرحا به فى بمض ر وایات 
حديث حذيفة خار ج السحیح وسبیل الجوابعن هذا الاشكال آن‌حمل قوله «فصو رها» 
على معنى فصو رها قولا وکتبا لاملا أىفذكر تمو برها وكتب ذلك » والدليل على عة 
هذا ان جملها ذكرا أو أثى يكون مع التصوير الذ کور وقد قال فى جملها ذكرا أو 
أثى فیقضی ر بك ماشاء و یکتب‌اللك إلى آخره و يشكل أيضًا من حدیث‌این‌مسعود 
ان البخارى ر واه بهذا اللفظ وهو أن خلق أحدك يجمع فى بطن أمه أر بمين يوماً أو 
أر بمين ليلة ثم يكون علقة مثله “م يكون مضفة مثله تم يبمث اليه اللك فيؤذن باريع 
كلات فيكتب ر زقه وأجله وعله وشقی أو سعيد ثم ينفخ فيه الر وح ثم يبعث اليه الماك 
حرف م يقتضىتأخي ركتب املك الأمورالار بمة الىمابعد الأر مین الثالثة + وحديث 
حذيفة بن أسيد قاض بتقديم كتبالملك لذلك عقيبالار بمين الاولى وسبيل انظرو ج 
عن اشكالذلك أن يجمل قوله «ثم مث اليه اللك فيؤذن فيكتب» معطوفاع ل قوله م جمع 
فى بطن أمه أر بمين یوما » متعلقا بهذا لا بالذى يليه قبله وهوقوله ثم يكون مشنةمثله 
ويكون قوله «ثميكوزعلقة مثلم يكونمضغةمثله» اعتراضاً وقع بين المعلوف والمطوف 
عليه والاعتراض بأمثال ذلك ف كتاب الله تمالىوكلامالعرب غير قلیل» من ذلك قوله 
سبحانه وتعالى ( فسیحارن الله حين مسون وحين تصبحون وله امد ف السموات 


۱۹ اوی اب نالصلاح 


والأرض وعشيا وحین تفامرون) فقول (وعشبا)یس متا بالذى يليه وهو قوله(وله ا جد 
فى السمواتوالارض) وممطوفا ءايه بلمتملقا عا سوق من قوله(وحين تصبحون)وقوله 
(ولها مدق‌السموات والارض)اعتراض بینهما اذا عرفتهذافةوله هم ینفذفه‌ار وح» 
متصل يقولهد ثم یکون مضفة مثله» لأنه فى شبه التأخير لا ذکرناه فافهم ذلك واعرفه 
وارعه فانه‌مشکل عو يص جداً ولاأحد نملمه‌قدتقدم محله وقد أوضته ایضاحا ینشر ح 
صدر الفاهم الأهل واقه سبحانه‌احمود حقاءوكان الحافظ عياض بن مومى القاضى 
من الغار بة قد تعرض للك مقتصراً على ر واية .سل لحديث ابن مسعود وذلك فيها . 
حرف الواو لا حرف م ولفاهام “ميرسل الك فينفخ فيه ال وح و یوص بأربع كلات 
يكتب ر زقه» الى آخرهوأحاب بان الواو لاتقتضی‌ترتیاوهذا الذى أنى به سهل لايتأى 
مثله ى ر وابة البخارى التى هدانا کر يم لشرح معناها وه الجدكلهوهو أعلم» 
فإ مسالة ‏ قوله عليه السلام «التائب من الذنب كن لاذنب له» هل خرج فى 
السحیحن أم لا؟ وهل يصيرفعقيب التو بة كن لاذنب له ليحك القافی برشده ى 
تزو ج ابنته أو مولیته؟ أم لابد من اصلاحالعمل بمد التوبة إلى مدةمعاومة أوكف حك 
اله فى ذلكه» ۰ 
«اجبی رضی الله عنه | خر ج ف‌السحاح ول جد له اسناداً ثبت مثلهالحديث 
والتائب يلتحق عند بمض أحابنا بالستور من غير توقف على اصلاح العمل فى المدة 
الملومة ولا بأس بالممل بهذا والستور يلىالزو .بم ولا مخرج على الللاف ف الفاسق » 
فو مسآلة چ رجلان تشاجرا فى قوله صلی افعلیه وسل «يتزل ريك كلل لةالى 
سباء الدنيا» المديث بتامه فقال أحدها للا خرالحديث يتأول وقالالآخر بل‌ه وکا جاه 
لس فيه تأويل بل زل وكذا فق جیع الصفات والآيات والأخبار » وکل‌واحدیدعی 
الصحة فى قوله » ی 
اذ أب » رضى الله عنه النىعليه الصاون من السلف واتطلف رضى الله عنم 
الاقتصار ف‌ذاك جیمه‌عی الأ مان ألم بهاوالاعراض عن انلوض فممانهامع اعتقاد 
تقدیس الطلق وإنه ليس معناها مانفهم من.ثلباف حو الخلوق وافآعم ۰ 


وكذا فى أشباههم من الجانين واه 


السؤالعن الولود يولد على الفطرة .. ۱۷ 

© مسألة © فى ممنى قوله صلی الله عليه وسل فى الحديث النی بر ويه أو هر برة 
رضى اقهعنهوهو قوله « کل مولوديولدع ل الفارة»المذكو دةوهى فطرة الاسلام أوالفطرة 
التى هى انللق والابداع والاختراع ۾ 

+( آجاب )+ رضى الله عنه معناه والله أعل انه ولد غير متلبس بحقيقة الكفر 
فانه بالاعتقاد ولاوجود لهقطماً فأبواه بهودانه قبل البلوغ من حيث الا سکام تبعاً و بمد 
البلوغ بتقليده ایهم فى حقيةة الكفرمباشرة منه وملاه‌سة منهالكفر » وأما ماو رد من 
أن الشق‌من‌شتی ف بعان آمه ذلرادبه - أيكتبالملك عليه اخبار ما بوجد منه اذا 
باشرالكفرء وف قوله «افدأعلم عا كانواطملين» إشمار بأنهقد يكتب عليه الشقاء و ٠‏ 
به عليه بناء على ما يملمه اه تعالى منه من أنه لو أحياه الله الى حين يستقل بالاعان 
والكفر لاختار الكفر وكفركا جاءت الرواية بذاك مصرعا به فى يعض الا"حاديع 
فيخرج من ذلك انا لانستازم 8 بأن من مات من أطافال الشركن فهو فى النة 
0 


©( مسألة ٠)‏ فى معنی قراءة التب ى صل الله عليه وسل ع‌آد(ژیکن اقب نکنروا) 


بم الله تما لى ماا مراد يذ لك #وماوجه تخصي ص هذه السو رة بل کر #وما|الحمكةفذلك7 و 


»( أحاب )+ رضى الله عنه فى ذلك فوائد منباكونه سن بذلك عرض القرآن على 
من يحفظه و يمر ف كا هو المروف من قراءة القرازعل القری»ومنها اناب كان موثوظا 
به فى الا خذ والا داء عنه صلى الله عليه وسل ففمل ذلك ليؤدى عنه وفيه حض له على 
التصدير لقراءة القرآن عليه فكان رضى الله عنه يمده صلى الله عليه وسل رأسآء وأما 
تخصیص هذه السو رة فن العنى فيه أنها مع وجازتها جاممة لا صول وقواعد ومهام 
عظيمة وكان الوقت يقتضى ترك التطو يل واقه أعل » 

»( مسألة )ه قول النی صل افه عليه وس «لاتقوم‌الساعة حتى خرج نار من قعر 
عدن تسوق الناس‌الی الحشر»فهليكون هذا السوق قبل موت الق أو يمد خروجم 
من الا" جداث ۶ » 

+( أجاب )ه رضى اله عنه بل قبل موتالخلائق وقوله «لا تقوم الساعة» شاهد 
بنك وأقه اعم ¥ 

(م ۳- فتاوى ابن السلاح ) 
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۱۸ فتاوی تتم اب الصلاح 


مب( مسألة )+ فا روی عنه صلی الله حليه وسل ان‌قال:«لمن من أ كرمغنيا لغناه 
وأهانفقيراً لفقره» وعنه صلى الله عليه وسل انهقال :«لمن اللهمن أ کرم بالغنى وأهان 
بالفقر »هل يدخ لنحتهذا الامن شيخ زار بحيه الفقير والغنى وابناء الدولة وهو من 
ذوى الولايات والتسلط فيتكاف لابناء الدنيا و محضر للفقير ما يتيسر أملا؟ »ه 

»( أحاب )* رضى الله عنه ام أولا فان هذن الحديثين لا نعرفهما من جية آصح» 
تقوم بها الاجة » وقد أخرج أبوشجاع شير ويه الممذافى صاحب الفردوس فيه من 
محد درث آی ذر الغفارى رضى الله عنه أنه صلى الله علیه وسل قال «لمن الل فقيراً تواضع 
لغنى من أجل ماله من فمل ذلك منبم فقدذهب ثلثادينه» لكن ليس ذلك #ايقع عليه 
الاعتاد فان صاحب الفردوس جع فيه بين الصحيح والسقيم و بلغ به الاحلال الى أن 
أخرج أشياء من الوضوع؛ و يدانى هذا الحديث ف معناه مار وىمنأنه «من تضعضع 
لغنى ذهبثلثادينه» وأخبرت عن أفى الفتوح الشادياخى وغيره قالوا حدثنا الاستاذ 
أبو القاسم القشيرى قالسمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول ف الخبر «من تواض ع لغنى 
لا جل غناه ذهب‌تشادینه و إا ذلك لان الرء بقلبه ولسانه‌ونفسه فاذاتواضع لغنى بنقسه 
ولسانه ذهب ثلتادینه ذاناعتقدفضله يقلبه کاتو اضع له بلسانهذهب‌دینه کله‌هدا كلامه» 

“م إنا نلان هذه الأحاديثو إن إتثبتمنحيث الر واية فا تقتضيه من ذم اكرام 
الغتىلغناه و إهانة الفقير لفقره ثابت حيح وذلك ان /ینته فاعله الىفظاعة اللمن وذهاب 
ثلثى الدین فهو متكر قبيح عل الجلة فازفيه تمظم الدنيا التىهى ممع الآفات وأماللبائث 
و يستازم ذلك منضمف قوى التقوى أمساعظاما لکنا لانتناول من! کرم الغنى مطلقاً 
بلمن ا کرم الغنى لا جل غناه أ ىكان الباعث لهعلى ! كرامه ماعندهمن الدنيا واستمظام 
مااتصف »من الفنی فلايدخل فى ذلك من أ كرم الغنی‌لمنیآخر لايذمهالشر عو یبا 
بأن يقصد به حفظ قلب الننى بأنه ان لم يفمل تأذى او ترغيبه فى | كرام الاأضياف او 
يريد به دفع شره وصسيانة نفسه و یاه عن حذور غيبته او توطئشه لما بريد انف 
يأمره به من امير فهذا و ما أشببه من القاصد الصحيحة اذا اقترن بفمل ذلك فهو 
حسن غير مدهو م والفاعلله بنية التفر ب مأجو رغيرمأز و ر و كلف هذا الذ كور 
لابناء الدنيا اذا كان لثنىء من هذه القاصد الستقيمة فليس من | كر ام الغنى لغناه 
في شىء وكذلك اقتصارء فى حق الفقبر عل اختصار ماتسر اذا كان لكو ن ذلك 


الكلام عل‌أمل‌السفة ۱۹ 


يكن الفقیر و بر ضيه من غير أن يقترن ,+ استحقار منه بالفقير و فقره لیس من اهانة 
الفقير لفقره بسبيل ٠‏ وقداخر ج أو داو د صاحب السان فيه عنميمون بن أنى شبيب 
«انعائثة ر فی الله عنها مر بها سائل فاعطته کسرة ومر مها رجل عليه ثياب وهيئة 
فاقعدته فا کا ل فقيل لما فى ذلك فقالت : امر نا رسول الله صلی الله عايه وسل ان 
رل لناس‌مناز لحم »فهذ | محدیت ث اصل‌ق‌هدا الذی‌حن بصدده فليصحح المتحن ولك 
مقاضده فمایآی منه ومن غيره و یتدبرففی یبا حة اع اله وف فسادها فسادها و ألله 
الكريم المسؤل توفيقنا و إياه لا بحبه و برضاه ومن بحب والسلين آمین آمینوسل 
الله على.سيدنا محمد وآله أجمين ۾ ش 

( مسألة )* رو ىعن النىصلىاللهءليهو سل «انر جلا من اهل الصفةمات فوجد 
معه ديتار أن فقال ای سلى الثعليه و سل کتان» ۳ السر فى ذلك وما التي يدجم 
ان الدينار ب‌لاحق فيهما لله تعالى ۵1 


Js‏ اجاب )ه رضى الله عنه من الأسباب فى ذلك اا اظهر الفقر و كعد 
مع الفقراء اهل الصفة الذين لاإعلكون ديناراً ولا در ها E‏ 

نفسه و رفقا نه و الله اعم e‏ 

») مسألة 3 سأل سائل الشيخ رحه الله تعالى وقال ذکرت فى کتابك اانی‌سنفته 
فى علوم الحديث فوائد جة إلا أن فى أوله آو قالوا فى حديث انهغير حح فلیس ذلك 
قطعاً بأنه کذب فى نفس الا مر إذ قدیکون صدفاً فى نفس الا" واا اراد به أنه 
| يصح إسناده على الشرط الذکور والله أعلم » وقد رأيناقد ذكر عن الا 2 انهم قالوا 
فى الحديث حديث إسناده حیح ومتنه غير حيح أو إسناده غير محیح ومتنه حیح أو 
اسناده حهول ومتنه حهول أو إسناده حیح ومتنه حیح أو إسناده ضعيف ومتنه 
مرف موأيضا هم كتب الوضوعات ويةو لون من‌فلان الى فلان الله أعم من وضعه 
فهذايدل بأنه فى نفس الاح غير حیح فان رأى أن يذكر فى شرح هذا مايشق به 
عله الظالب فعل ذلك و . ۱ 

ه( أحاب )6 رضی الله عنه الذى برد من هذا على ذلك قولم إسناده محییح ومتنه 
غير صخييح وجوابه ان ىكلامئ اخترازاً عنهوذلك فقولى انه يصح إسناده ع‌الشرط 


¥ فتاوى - اب نالصلاح 

الذکور لان من الشرط الذ کو ر أن لا یکون شاناً ولا «مللا والذى أو رد نوه لايد 
أن يكون فى إسناده شذوذ وعلة تمله ولأجل ذلك لا بسح بهالآن فان ملق عليه انه 
اسناد صميح فلا بالتفسسير الذى ذصكرتوه بل عمی أن رحال إسناده عدول قات 
هذا فسب‌ومابمد هذا لاعس ماذ ته الاقولم فى يمض لا حادیث انهموضو عءوالجواب 
انه ليس ف الكلام الذى ذ كرته انكار لذلك واعا فيه انه لايستفاد ولايفهم من 
قولحم هذا الحديث غير حيح | كثر من أنه يصح له اسناد علىالشرط الذ كور وهذا 

كذلك لان هذا الكلام لايظهر منمعناه انه كنب فنفس الام احتجنا المزيادة 
لفظ مثل ان يقول هو موضوع أ وکذب او نحو ذلك واه اعلم »قولى لم يصحاستاده 
اعام ای لم يصح له اسنادما واه اعم » 

9 مسألة چ ف رجل يقرأ الحديث على الحدث و یقول ىكل حديث و بالاستاد 
حدثنا فلان عن فلان ولايقول قالحدثنا فهل يصح هدا السماع أملا e?‏ 

2 أحاب » رضى أقه عنه هذا خطأ من فاعله » واما بعللان السماع به ففيه حتال 
والأظهرانه لاييطل من حيث انحذف القول اختصارا مع كونه مقدراً فكثير من‌کتاب 
اه تعالى وغيره والله أعم ه 

وم ال 6 ر ویان النی صلی اقعله وسل مات ودرعه مرهونة عند بهپودی على 
صاع من شعير أوصاعين وانه صلى الله عليه وسلم مات وله حصون وارض فبل هده 
الاحاديث محاح وانه صل الله عه وسل مات وهو فقبر؟یینوا لنا أدلة موته على الفقر 
والكيات الى علا النى صلى اه عليه وسلم للفقراء ففضاوا على الاغنياء بلك الكلات 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة» والذى ذهب من العاماء الىان الفقير الصابر أعلى من 
الننىالشا کرہ من هومن العلماء؟» 

اجب رفی الله ضه روى البخارى فى حیحه باسناده عن عأشة رضى اله 
عنهاقالت توق رسول اله صلى الله عليه وسلم ودرعه م‌هونة عند مهودى ثلاثين 
صاعا من شعير وكان له ما أفاء الله تبارك وتمالى ارض بر وفدك وغيرها وكانت معدة 

نوائبه ول تورث منه لقوله صلی اه عليه وسل انا لورت رنه صدقة» وكل هذا 
حیحلاتتاقض فيه والفقرصفته اللازمة عندموته وقل ذلك صل‌افه عليه وسل ولایقدح 
فيه ما کان فیملسکه من اعداده لصا السامین‌واخرا جه‌ماحصل عندحصوله عوحدیث 


هل على سأئم رج تٍكلهام ام لاجر ۶ ف 
الى هريرة ری الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل «یدخل‌الفقراء الجنة قل 
الاغنياء مخسمائة عام» حديث ثابت »وحديث انىهربرة رضى الله عنه ایضاً عن رسول 
لله صلى الله عليه وسل« نت فقراءالهاجرین اتوهفقالوا ذه بأهل الدثور بالدرجات 
الى والنعيم القبم فقال وما ذاك قاوابساون کا نصلى و یصومون کا نصوم و یتصدقون 
ولا تصدق و بمتقون ولا نمتق فقال رسول الله صلی الله عليه وسل ألا أعلسك شيئا 
تدركون به من سبقسک وتسبقون به من بمدم ولا يكون أحد أفضل منک إلا من 
صنع مثل ماصنعتم7 قالوا بل قال نسیحون وتكبروون ونمدون دی رکل صلا علدنا 
وثلاثين رة فرجم فقسراء الهاجر ين إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا 
سمع اخواننا هل الأموال مافمانا قفملوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
ذلك فضل اللهيؤتيه من يشاء»هذا لفظ الحديث ىحيح مسل» وأخبرف يمض الاشياخ 
مخراسان قال ثنا أبوالفتوح عبد الوهاب بن شاه الصوف قال أخبرنا الاستاذ أ بوالقا 
القشيرىقال سممت باعل الدقاق یقول نکم الناس ف الفقر والمنى يما أفضل وعندى 
أن الأفضل أن يمطى الوجل كفايته م يصان فيه واه أعلم ۰ 
«ومسألة» صوم رجب كله هل على صاتمه ام أم له أجر وى حديث عن النى 
صل الله عليه وسلم بر و به ابن دحية الذىكان بعصر انه قال قال رسول الله صلی الله 
ود «ان‌جهنم لتسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب» هل صحذلك أم لا8 "0 
ف[ أجاب رفی اله عنه لام عليه فى ذلكول يؤثمه بذلك أحد من علماءالأمة 
فيا نملمه بل قال بعض حفاظ الحديث لم بت فى فضل صوم رجب حديث أى فضل 
خاص وهذا لايوجب زهدا فى صومه ما ورد ف فض ل الصوم مطلقا » والحديث الوارد 
فى كتاب السزلأنى داود وغيره فى صو م الأشهر الحر كاف فى الترغيب ف‌صو مه »ما 
الحديث فى تسمیر جهنم لصوامهفنير محیح ولاحل ر وايته والله أعلم ه 
«مسألة اذا أخبرالنىص الله عليه وسلعن أقوامانهم من أهل الجنة وم منون 
مصدقون بخيره صلى اه عليه سل فمل يأمنون السكر لا أخبرهم به من نهم من أهل 
الجنة # وسمعنا عن عر رضى افهعنه انه قال لا آمن مكره و رجلى الواحدة فى الحنة 
والأخرى برا فه ل هذاعن مر حي حأملا 1م 


۳۲ فتاوىابنالصلاح 

أجاب» رغىاشّعنه هذا القول ببینه عن مر رضى اه عنه لسنا نصححه بل 
أصل كونه ا يأمن مكرالله وانه کان‌شدیدماین يديهثاوت عنه وذلك له وجوه » آحدها 
انه كان بر ی جواز النسخ فى مشل ذلك »وانه ر وىعنه انه كان يدعو الم ان كنت 

كتبتنى شقياً فامح ذلكوا كتبنىسعيداً أو مامعناهءهذا »و الثانى انه وأمثاله ان أمنوا 
0 نهم من أهل المنة فلا بأمنو نأهوالا تصبيهم قبل دخول ال منة » الثالث وان كانوا 
لامجو ز ون النسخ ف مثلذلك فقديجو ز ون أن يكو زذلكمشر وطاشرط ولاوجد 
منهم وخفىعليهم ذلك الشرط عافانالله تمالم - 

مسألة که أولمن يدخل الجنة ان قالوا م الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
فيدخ لكل نی‌مع أمته أوالا نیا كاهم يدخلون النة امه 

ف أجاب ‏ رضى الله عنه نبينا صلى الله علیه‌وسلم يدخل الجنة قبل لاجر 
أن الأ نساء يدخلون قل الأ کاب 0 

۵ مسألة 4% عيسىابنمر م‌صلی الله عليه وسلم وعلىنبينا وعلی | 9 :آم رأى 
رحلا !سره ت فقالأسرةت ۱ فال کا والذى لاإله إلاهر قال آمنت باه وکذبت عينى» 
وحديث آخر ان بمض الناس أذنب ذناً فسثل عنه فقالوالله الذى لاإله إلاهو مافئلته 
آوکا قال فقال صل الله عليه وسل غفر الله اك ذنبك بصدقك فى قولك لا إلا لله » 

آجاب که رضی‌الهءته کا نه صلىالله عليه و سل لا وجدالسارق ر به تمالى 
خمرته الميبة والمظءة حتى أنسته ما استيقنه حالة الابصار و بقی فى صو رة من بری 


الثىء من بمد ولايتحققه فاذا وزع فيه كذبرؤته وأماالحديث الأخرففيه اشارة 
ال‌آن‌حسه الصادق ف التوحید کفر المصية والله أ 
سألة که ابر الذی لايتطرق اليه النسخ وانلبر الذى یدخله الأمر فیتطرق 
اليه النسخ ماه و ؟وماالفرق يبن ابر ين ۾ 2 
آجاب #4 رضى الله عنه منأمثلة ابر الذى لايدخله النسخ قوله تمالى 
(إن الأبر ارلفی نم وان‌الفجارلفی جحم)ومن أمثلة الاير الشتمل على‌الأمر قول صل الله 
عليه وسل «نوضوًا مامست‌النار» ومن أمثلةمالايدخله النسخف المير فى خبر رسول الله 
صلى لله عليه وسلقوله دشفاعتى لأهل الكبائر من أمى» والفرق ان مافيه الأمر تکلیف 


لفتیرالساروالنی‌الشا كرايهماأفضل ۳۳ 
فلا يكتتع إسقاطه بالنسخ بخلاف انلبر ا عض فان النسخ فيه الللف فیکون ذلك وقع 


مسألة © ف الفقيرالصابر والغنىالشا كرأيهما أعلى ۶ وبنوا ذلك لتحصل ممرفتهما 
والذی لا محب‌علیه‌السکسب بیان دللهوماهو7ه 


9 آجاب #6 رضى الله عنه: هذا باب‌واسم‌وماحتج‌به -- من‌فضل‌الفقیرالصایر 
وایااختار حديث دخو ل الفقراء الحنةقبل الا غدا يخم مائةعام؛وهاحتج به ف‌فطل‌النی 
الشا كر قوله صلی عليه وس دفذ لك فضل اله دوه من يشاء» وحديث الذ کرالذی‌عمه 
النی صلی الله عليه يه وسم الفقراء فلمايلغ ذلك الأغناء شار كومفيه ومن قاللابجبعليه 
التكسب فدلیله انه الآن غير واجد ولس‌علیه واحب من ذلك فلا محب‌علیه التحصیل 
لتجبعليه النفقة کا لايجب عليه حصيل الال لتحب عليهاركاة والله أعله 

92 مسألة ¢ هل و ردعن‌رسول الله صل اه عایه يه وس على کل نىمن الا با 
عام السلام ولیم نأولياءالله تعالى :وسمعناأ نالقطبٍ على قدم رسول السب الله عليه 
وسل وسمعنا أن ف الأرضسبعة أوتادوايدال وتقباء ونجباء وکا مات رج ل أقاماللّه 
عر وحل عوضه رحلا ولاتزال‌الو رائة داعة فعلرالباطن وفع الغااهرالىقيام ءالساعة 
الأمرعلى ماذ کر أملا ۶« 

۵ أحاب ‏ رضى الله عنه لايثبت هذاالحديث وأما الابدال نأقوى مار و يناه فم 
قولعل رضى اللهعنه انهبالشام تکون الا بدال وأيضاً ماشابهيمكالجمع عليه من علماء السلمين 
وصلحامهم »وأما الأوتاد والنجباء والنقباء فقد ذکر بمض‌مشایخ الطر يقةولايثبت ذلك 
ولاتزالطائفةمن الأمة ظاهرةعل الحق الىأنتقوم الساعة و#العلماء ۾ 

«إمسألة که هل ورد عن النى صلىالله عليه وسلم فعلماء الباطن الذين اقامهم الله 
تمالى لتر بية ار باب الأحول والقامات الشر يفة ولیوصاوا الر يد الى الله تمالى بقوتهم 
التى أعطام الله تمالى و بدعوتهم الجابةكالجنيد وامثاله من اة الطر يق المكاشفين 
لین لحم الكشف المصون الوافق لاشر يمة المطبرة هل يحب عليهم ا نيشهروا انفسهم 
بذلكو يتصدوابالقعود للخلق کامجب على علماء الشريمة التصدى والقعود للخلق لفوائد 
السلمين منهم ام لا ؟ واالحضر عليه السلام هل و رد انه حى الى الوقت العلوم؟ وهل 
هو وی أو نی املا؟ه 


۲٤‏ فتاوى- اب نالسلاح 


اجب # رغى اله عنه لامجب علهم ذلك ولاحتمل حالم وحال الللق ذلك 
وفالشر يمة كفاية فیما برجع ال‌ارشاد املق » وأما الحضرصلى الله عليه وسل فهو 
من الاحیاء عند جاهیر الخاصة من الملماء والصالين والعامة مهم ق‌ذاك واعا شد 
بانكار ذلك بمض اهل الحديث وهو صلی الله عليه وعلى نبینا والبین.وا لکل وسل 
نی واختلفوا فى كونه ص‌سلا و داعم 3 

وما 4 فى الابوة هل وز ان يطلق ف‌الکتاب المزيز والحديث الصحیح 
الأب من غير صلب وايش الفرق ين آدم أفالبشر وبين ابراهيم الیل صلى اله عليهها 
وعلى نبينا والنبيين وآ ل كل وسل. أب فا دم او البشر وابراهيم ابو الایعان أولمنى 
آخرة ونرى»شاعالطر تة يسمونهم أباالر يدين فيجب بان هذا منالكتاب العزيز 
والحديث الصحيح واعا أعلى الأب او الأخ اوالصاحب(تری الصحاية رضىالله عنهم 


كانوا اخوة رسول الله صلی الله عليه وسلم من حيث الاسلام والايمان وترامم خصوا 


باع الفا جوا لاه رز النة . ه 
% اجاب 46 رضى الله عنه قال الله تمالى (الوا نسد إلحك وإله اباك راهم 
واسمعیل)واسمعیل من اعمامه لامن آپائه وقال‌سبحانه وتمالی (ورفع ابو يدعل العرش) 
وأمه قد كا نتقدم وفاتها قالواوالراد خالته فنى هذا استمال الابوين منغير ولادة حقيقة 
وهو محاز يعرف اللسانالمرنى واجراء ذلك فالنى صلى الله عليه وسل والعالم والشيخ 
والريدسائغ منحيث اللنة والمنى وامامن حيث الشرع فقد قال سبحانه‌ونمای(ما كان 
تمد أبا أحد من رحا وف الحديث الثابت عنه صلى الله عليهوسل «اعاانالکزلة 
الوالداً »فذهب بمش علمائناالىأنهلايقال فيه صلى الله عليه وس انه أبوالؤمنين 
وان کان يقال فى ازواجه أمبات الؤمنين ء وحجتهماذ کرت فملی هذا فيقال هو مثل 
الااب‌او كلاب او بمازلة أبنا ولايقال هو ابونااووالدنا ومن عائنا من جوز » 
واطلق هذا ايضًا وف ذلك للمحق محال بحث تطول‌والا حوط التو رع‌والتحرز عن 
ذلك»واماالاخ والصاحب فكل واحدمتهما أخصمن الا خر وأعم فاخ لیس بصاحب 
وصاحب ليس باخ واذا قابلتيننهما فالاخ اعلى « وامافی حق الصحابة رضی الله 
عنهم فاعا اختير لفظ الصحبة لانها خصيص ةم وأخو الاسلام شاملةلم و لنيرم»وايضا 


۱۳۲ البقرة‎ - ١ 
۱۰۰ يوسف‎ - 7 
4۰ الأحزاب‎  ؟‎ 


35 سب الصحابة ۳۵ 

فلفظ الصحابة يشعر بالأمرين اخوة الدين والصحة لانه لابطلق ذلك فى العرف على 
الكافر وان صاحبه صلى الله عليه وسل‌مدة والله أعلم ۰ 

«مسألة 4 شخص قال من‌سب الصحابة رضی الله عنم لاينفرله وان تاب واحتج 
بالحديث الذىر وى «سب صحابتىذ نبلا یغفر » وقال قاللىالشيخعندىلايتوب الله عليه 
فقبل لهان تاب تاب الله عليه فقال لايتوب الله عله‌فول يتوب الله عليهاملا#ج 

#(احاب) رضى اللّهعنهاخطأ هذا القائل ‏ فى قولهوفاحتحاجه ‏ خطافاحشاء 
أماخطؤه فى قوله فانه نی منفرة الله تعالى طذا الذنب منغيرتو جه وهم التو بة وهو 
مخطی مبتدع‌فاخطاً وابتدء ف اموضعينء امااذالميتب فلاآن السب ذنب دوزالشرك وکل 
ذنب‌دون‌الشرك فيحو زان يغفر الله تعالىلفاعله و ان ]يتب إماءنه سیحانه ابتداءأو بشفاعة 
الشافمين او بأن برزق حفاا من الحسناتالتى یذهین‌السیا ت‌شردبذلك دلي ل التصوص 
وغيرها ومن قال فشىء من الذنوب التىهى دو نالشرك ان الله تمالىلاينف رلفاعله فقدتقول 
على ننه بدلك وتعرض لعقابه وامااذا تاب‌فانه ليسثىء من الذنوب لاتو بة منباء‌ولیس‌هذا 
باعظم من الشرك “ملايةالالشرك لاتوبة منه فاناسلامالكافر حاصله التوبة من الشرك 
واجمت الأمة علىانالله تمالى ليحمل فیما خلق ذنبالاتو بة منه اصلاونصوصالكتاب 
والسنة متظاهرة على ذلك غيرانه ينبغى انيمل انالتوبة من‌ذنب‌السبلا يك فيهاتو بة 
السباب فيما ببنه و بين الله تمالى فان سب الصحابة رضى اللهعنهم ظل لمم والتو بة من مظام 
الساد طر يقهاالبر ليم با حلالم أوغير. + وذلك متعذر فيمنماتومعهذافطر يق انللاس 
غير منسد على التواب من‌سب الصحابةمن وجوه:احدهاالاستففار لمم والدعاء لمم بارحة 
والرضوان لاسما فى اعقاب الصاوات ءالثانىأن يكثر من الا مال الصا حتییقم بعض 
حسناته عوضاعن هذه الظلمة و يفضل له مايسعد به ان‌شاء الله تعالى»الثالثأن يلحا 
الىالله تمالى فى أن يضمن عنهتيماته و يرضىعنهءن فضلهمن ظلمه بالسب وغيره فهو سبحانه 
و تعالى جدير باحابة دعائه وهذه الوجوه لما أصول صو ية :منها حد.ث حذيفة أنه 
شى الى رسولاله صلی الله عليه وسل ذرب لسانه ع لأهلهفقالعاجلادأين انت عن 
الاستغفار »7أخرحه التسای وغيره» وحديث انی سعيد المدرىرضى الله عنه الغرج ف 
الصحيح فالشخص الذی‌فتل ماثة نفس ثم تاب وعاجله الموت بين القر يتين فليطب هذا 

( م 5 - فتاوی‌این‌الصلاح) 


۳ قتاوىا بن الصلاح 

التائب نفساً فان الرحمة واسمة فقد حمل الاستننار والتو بة فى هذين الحديئين لصا 
من مظالم المباد وهو خار ج ع ىأحد الوجوءالذ كورة #وأما خط هذا الرجل ف‌حجته 
ففى موضمين أيضاً أحدها أن الحديث الذىذ كرهمن أحاديثالعوام التىلاأصل ايدرف 
والثانى (أنه احتج بالشيخعندى)وهذا من المجائب عند أهل العرفةفانلاخنی على ملم 
انه لاححة فدين الله سبحانه وتعالى الافماحاءعن رسول الله مسل له علیه وس ولا 
سبيل الىمعرفة ماحاءعنهصلى | للهعليه وسلم الابنتل الثقاتمن اهل العم والاخدعه فن م 
يكن من أهل ذل ك کان حاهلاوان کان‌زاهد اذان الزه دلا يجمله نب بوحی اليه والقلوب لايتعرف 
منهااحکام الدين وشرائم الاسلام ومن انتسب‌الی العلم الذى يزعم انهيطلمه على الصواب 
و عنعهمن امخطأ سألناهعن شىءمن احكام القرآن الماوهة والسان‌السحیحة واظهرنا بهذا 
اخلاله فانهلوكانك يزع ليجل ذلك وان جل ذلك فهو بغيرهاجملفليتق اللهر بههذاالقائلولا . 
يقلددينه من لاعل له ونستغفراللهمماجرىمنهغفراللدلهولناوججيع السلمين» 

»(مسألة) ۾ رجل اغتاب رجلا مسلا وجاءاليه وقال لهقداغتبتك وقلتعنك کذا وکذا 
اجعلنى فى حل فافع نی حل . هل هو خعلی+بکونه إيجملهق حل وها الذی اغتابه 
ی عليهتبمقمنهأملا 8ھ | 

+( حاب)»رضی الله عنه لیس عليه ان يجمله فى حلولكن حرم نفسهذائدةالمفوومثو بة 
اسماف السائل والتبمةباقية علا مغتاب و ينبغىأن یکترمن ان يقول الاهم اغفرل‌ولن غتبت 
ولن ظمته وقدروى ف حدي ثلا أعلم بقوى اسناده« كفارةالغيية ا نتستنفر لمن اغتبته» وان 
ينبت فله اصل واللهأعلم » 

#(مسألة)» فن اغتاب هل الاستغفا رکفارة الغسة وا لى ديثعنهصلى اللهعليه وس 
( کفارةالغية ا نتستغف ران اغتبته) م آن الحديثغير ثابت وا نكان اسناده‌قو يافهللهاصل 
ف‌الکتاب‌المز یروا حدیث الصحیح وهل مجوزاذ | کانواجا-ة قد اجتممواع ی انير و ينوم 
اخمن الا خوان وطر بقته‌طر يقةدبرهايجتمع يعض الا خوانو بقول‌قد وجبنىاليك يقول 
لك حداتى ,عا عندك ومراده‌بهذا آن‌یصرماعنده وما يكون ذلك وجه‌الا کذب‌من عنده 
ويجحىء الا شاخ تحنم و يد لعليهم بالكذبو يقولأ نت‌شیخی و يقولللا خرأنت 
شیخی و مرج مزعندثم و ينتامهم و يؤذيهم بلسانه فهل يجوز ان‌حذر الناس والشایخ 
والاخوان‌من هذا الرجل7* . 


۱۱۶ هود‎ 1١ 


حواز إهداءالقراءة لوالدبه وله سين عامة ۳۷ 

»«(اجاب)» رضى الله عنه‌الاستغفار لمن اغتبته کفارة ذلك و الحديث وان مرف 
له اسنادا إثبته فمناء يأبت باکنتاب والستة العتمدة أماالكتاب فقوله تعالی( انا حسنات 
يذهينالسيئات) وان کان‌هذانزل ف‌الصلوات فهو عام والعام لا ختص بال يب وقد بین ذلك 
قوله صلى الله عليه وس لعاذرضى اللدعنه «اتبعالسيئة الحسنة #حها» وأماالسنةمنها هذاء 
ومنباحديث حذيفة أنه کال رسول اللهصلى اللهعلیه وسل ذرب لد انه على أهله فقالله 
«این أ نتمن الاستغفار » #وذرب الإسازعلى الغير اخوالفية ذا نكلاها أوكلاءمماجتايات 
اللسان على الفیر »وأماالتحذیر من الرجل الوصوف خسن بشرط أن يكون القصود 
نصيحة العذور وماهو من الاغراض الدينية الصحيحة منغير ان يشوبهغير ذلك مثل أن 
بقصد التفكه بمرضه أوالتشومنه وتحو هذا واشأعلره 

»(مسألة)ه هل مجو ز للانسان ان يقرأ القرآن ويهديه لوالديه ولأقار وه خاصة 

ولأمو أ تالسامين عامة وهل تجو زالقراءة من البعد والقرب امعلى التبرخاصة/وهليجوز 
تسین ان مع کلام الفالوم على الظام وهو ان‌یقول لاخبه اولصديئه باخی ظلمی 
وأخذمرن عرضى وشتمنى ذلك الفاعلالصانع و نکم فی‌حقه عا لاحل فبل بجو زلى 
سماعه ام لا «f‏ 

«( احاب )۵ رفى الله عنه اما هذا القرآن ففيه 4 خلاف بين الفقباء والذى عليه 
حمل | كثر الناس تجو يز ذلك و ينبغى أن يقول اذا اراد ذلك الهم أوصل واب 
قراءته لفلان ولن بر يد فیجمله دعاء ولامختلف فى ذلك القرب والبسد وأما سماع کلام 
الظلوم ففظاله فووفرع ع کلام الغالوم فاجاز للمغالوم انيقول غائزلضسیره سياعه ومالا 
فلايجو زالاصغاءاليه والنقل الذى هوجازلامظاوممایدعوحاجتهالیهعی وجهالشسكاية أ وعلى 
وجهالايضاح لكو نه قدظلمه أوعلى وجه آخرمن الاحتجاج لنفسه عليه مثلقول أحد 
التخاصمین عاد رسولالله صل الله عليه وسلم لاجمل الهين على خصمه يارسول الله انه 
فاجرلایتو رع عنثى: واللهأعلم « ۱ 

9 مسألة 6 قوللا إله إلاالله ف‌دفع الوسوسة نافمة هل على ذلكدليل7ه 

جاب رضى الله عنه قو لاإله إلاالله ار بين ف‌تنو بر القاب ولذلك اختاره 
جماعة من‌المشاخ لاهل الخلوة وقدعل أزالشيطان الوسواس المناس اذاذ کرااسد الله 
تمالى خنس أىيتأخر و یمد ولاإله إلاالله فىأول درجات الذ كرفانه التوحيد الناصع 


۸ فتاوی‌ابن الصلاح 
الباهر والله أعل ٭ 
وسا فى رحلعدح‌فتفر حنفسه و يدم فتال نفسه ورجل اذامدح عافيه یکره 
ذلك خهل هذا الفر حمقبول من النفس فالشرع أومذموم التقبلله؟ والذى يكره الدح 
ف‌نفسه لامحب‌ان عدح فبل‌هذا موافق‌ق‌الشرع[* ۹ 

ب آجابه رضى الله عنه هذا كله يختاف با ختلاف مستنده ف‌السرور والكراهة 
فاذاسر بالدح لادل عليه من انعام الله تعالى عليه بالستر والقبول مععدم الاعجاب وغيره 
من الأخلاق الذمومة فلابأس وكذلك اذاتأذى بالذمكايتأذى بيره من انواع البلاء مع 
سلامته من السخط ونحوه فلابأس به واذا كرهالمدح تخوفا من‌الفتنة والمجب ونحوذلك 
فلابأس والله أعلم 3 

«(مسألة)ه ف حمل الان بأىثىءءزول مع وكون الانسان فتيراماله شىء فاذاجاءەئیء 
من النا سكيف الطر يق فيه انب خذه ولا يكوزعليه منة من اعطاء#وعندموت الل الذى 
رىر په عند الو تواذاراءعرفه فى الدارالآخرة بتلك الرؤيةالأوليةاويطر ب قاخرىيينلنا 
هذا بدليل من الكيتاب والسنة والاجماع وه ليجوزان يمعلى الله سبحانه لولىمن اوليائه 
انه من اهل الجنة بالحام بلهمه الله سبحانه وتعالى ایاه أو مخب رمن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أوطر يى آخرة ين لناالطر يق واوضحدلالة لاشك‌فیها ولاريب» والالهام الدى هو 
من الله تعالى عرفناماهيته فى الانسا نكن ‌هو حتى يعرف » 

و(أحاب)* رضى الله عنه يتفقد حال الممطى فاذاوجده ممطیالله تعالى فاخده من 
الله تعالى لامنهوعده محردسبب وحقق‌النظر الىالمسبب ذهيت النة وطاحت ان‌شاء الله 
تعالى » واماروية الؤمن ر به تمالی بمد موئه فخالف ارو يته له تبارك وتمالی ف‌الا خرة 
فان تلك رۇ ية البصرمن المين الجسدانية بخلاف‌هذه التىهى ادراك من الر وح سب وال 
عند الله تمالى»و يجوز أن يعرفالؤمنكونه من اهل الجنة بخیرمن اارسول صلى الله عليه 
وسل كاف النفر الذی‌شهد مم رسول الله صلى اللدعليهوسل بالجنة وم‌العشرة . واهل‌پدر 
وعائشة » وثابت بن قس بنثماس » وخديحة فسادة آخرین » وأمابشير ذلك فكلا 
واعارجو رجاء مس حوم تخوف »وقد اختلفوافى أنالولى هليجوزأن يمر فكوبه وليا فنهم 
من قال بجو ز ذلك لكن قال ليس من‌شرط الولاية سلامة العافية فاذنلايازم على هذامن 
معرفته لکونه وليا معرفته لكونه م نأهل الجنة» وأما الالحامفبوحق خاطر من الق 


۱۲۳ التوبة‎ - ١ 


الكلام عى تفسیرالصوفبة ۲۹ 
سبحانه وتعالىفنعلاماته آن‌ینشرحلهالصدر ولا یمارضه معارض من خاطرآخر واه ره 
»(مسألة) »كلام الصوفية ف‌القرآ نكا جنيدوغيره وکن‌السائل عن هذامن‌کرماسمم 
من ذلكوكان حالس شيخا من الفتبین فریذاك فی جلسه فابتدأ الشيخ رقا لکالستحسن 
لكلام الصوفية»وقال يضام لار يدونتفسيرالقرآن واعاهی‌معانیجدونهاعندالتلاوقه 
وقالأيضا يقولون (ياأمها الذي نآمنواقاتلوا الذين یاون من‌الکفار )تالواهى النفس » 
وكان الشیخ الفتی يشرح ذلك و يقول أممنابتتال من دلينا لانهم أقرب الينا واقرب شرالى 
الانسان نفسهءوقالالشيخأيضايقولو نإ نا ارسلنانوحاإلىقوء يةولو ن نوحالعقل والخرض 
أنهميلق الله عندم من‌کلامه ماينتفمون به هذاقد صدرعن| كاب رهم الجم النفير وات بذلك 
اعم والسائل هكذا ليس بجاهل ولبس‌عزمه الاعتضاد بماسمع من‌الشیخ تت الدين أيده 
الله نمالی واحدلامجپل ان‌قوله سبحانه وتمالی(قاتلوا الذين يلو نكم الكفار )لاس الراد 
به النفس وأنالمرادظاهر وءن قالغيرذلك فهوخعی* ۾ 
© (أحاب) رضى الله عنه وحدث عن الامام فا سین الواحدى الفسر رجه اله 
تما ىأ نه قال صنف اء وعبد الرحمن السلمی حقائق التفسير فان کان‌قداعتقد انذلك تفسيرفقد 
كفر »وم توال‌الظن عن يوق يهمنهمأنهإذاقال شيأءن أمثال ذلك انه ليذ كرهتفسيراولا 
ذهب يهمذهب الشرح للكاءةالمذ كورةمن القرآنالمظيرفانهلوكان کذلات کانواقدس ل کوا 
مسالك الباطنية وأعاذلكذ كر منهم لنظير ماوردبهالقران فان‌النظیر يذ كر بالنظيرفن ذلك 
قالالنفس ف‌الاية الذكورة فكانه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينامن الكفار ومع 
ذلك فياليتهم لميتساهلوافمثل ذلك افيه من الامهاموالالتباس و اش أعلره 
سالک رجل‌طلب العلروهاجر اليه.ن وطنه فسمع داءاالی الزهد ف الدنيا وله 
نفس‌جوحوخاف أنلاينجو من[ فات الدزيا معالنفس الامارة بالسوء فا یلق تجانه او بم 
یکون‌الملاج للنفس ابو ح#وماذایقر + من الله الزهدأوااملأوالسياحة اوالمزلة؟ه 
اجاب‌کهرغی اللدعته سبیله وال الوفق المادی‌ان يزهد فالدنيا ولکن زه د 
الراشدين العالمين لازهد الجاهلين فيطلب المل لاله نمی متقر با به اليهولايترك السبب 
الذىيغنيهعن الحاجة الىالناس ولايعتر ل التاس بل يقم هنهم صابراءايهم مصححانيتيه 
فذلك فان‌هنه-ر يق ةالأنبياء والخلفاء واعة المتقين و يجاهد نفسهبالعل واد اه وتسدیده 
وتقو يمه ولس‌الطر یق‌ال‌السلامة من الآذات المرب منالناسولا متابسة القوم الذين 


۳۰ نتاوي ت ابن الصلاح 


تظاهر وا بالفقر والژهید»غیرماتفتن ای‌الشر ية الطبرة وآذا بها بل معرضينعن ذلك وعا 
ش رحناه ؛معتمدين على خ و أطر # »متم سكين رسو ملا أس للحا الشر يمةمعتضدين بأحوال 
لهأت بها كتابوا لاسنة» زاعرين انهم معا قیقةولیس علیم الوقوف مع الشر يمة فان هذا 
سبيل الفر ور ین الفتونین وطر ا مقر لاب الالحاد 
وهو والمفيهعن قر یب‌شهد عاذ كرته اعلام الملوم والعارف و براهينهاوالله آعره 

م ألة 6 زحلقال ازالهلاسمع دعاءملحونا قيل وماالدعاء اللحون #قال ان يدعو 
الانسان بالجزمو وقول بارضع قالله الآخربلهو ازيقول يارب قصر عرفلان اوقتر رزق 
فلاناوخذهفهذ امن جبلة الدعاء الملحون» 

9 اجاب هرضى اللهعنهليسماذكره الثانىمن الدعاء اللحون نه هوءن الاعتداء فى 
الدعاء الذى ورداانهبىعنه اذا كانقصده بالدعاء على فلان‌غیرعیح‌فان کان سميحاً بان كان فى 
قصرمره‌صلاح للمسامین لظلمه أ ووذلكفليس اعتداء عم أنالدعاء اللحون من لايستطيع 
غیراللحون لايقدح ف الدعاء و يمذرفيه و لماعم 5 

«(مسألة) ةر اءةالقرآن بمدصلاة الصبي أفضل أو بمدصلاة ا مغرب أى الوقتين أفضل7 » 

+(احاب)#رضى اللهعنه ىكل واحدمن الوقتين فضل وف ادراك الأفضل عسر 
و يظهر أنه بمدصلاة لب أفضل لاير جى ان ياحقه ركاعاصمةله ف‌نہاره الذى هو مقانة 
تصرفاتهوتقلياته واللهأ 

مسألةيه رجل لهو 7 الوالد غيرمفتةر اليف القيام بامورهمن انفاقعليه أو مباشرة 
خدمة بل لاعکن ولده منذلك فاحب‌الولدالانقطاع الى الله تمالى والتفر غ لعبادته ف‌قر ية 
امه ان‌مقامه ف البلدةلايسلفيه من الام لخالعلة النای الاعشاق يضعف عزمهع.٠‏ ن تحشمها 
ووالده یکره مفارقتسه و الم امم ازله أولادايأنسبهم غير هذا الولد هل بحلله مخالفة 
الوالد والانتقالالی القرية بنية طلب سلامة دينه والتفر غ لامبادة أملايحل له مالفته‌ی 
ذلك؟ وسيتيم هذه السألةثلاثمسائل» إحداهالوكان دینه ق القام‌سالالکنه ف الا تقال 
أ كثر توفراعلالمبادة هل الأولى القام أو الانتقال مم مخالفةالوالدكم 

السألة)عالثانية لو كان الا تقال لطلب ااراحة والتنزههل له الفته فى ذلك املاكهذا 
كلدمع تعبده لوالديه باز يارة ف السائل الذ كورة كلباوالسؤال فذلكعنتعر يف الاح 
و الاولىمفصلا» 


طاعة الوالدين والصدة ۳۱ 


امسألة #الثالئة تعر یف العقوق‌ماهو ؟* 

(أجاب) رضى الله عنه لاحل له ذلك ومخالةةالوالدىذاكمعتأله ما محرمة وعليه 
الطواعيةلهف الاقامة والحالة هذه ثم ليجاهد نفسه ف التصوفمايحرمدينه يسبب مخاللة 
الناسفلا يخالط من جانب الطر بق الحمودةولا حالس من شأ نه الغة وليسكن مم الناس بين 
امنقبض والمنبسط پلفناعن الامام الشافمى رضى اللهعنه انه قال الانقماض عن الناسمكسة 
لمداوة والانبساط محليةلقرناء السوءفكن بين النقبض والتبسط وليصحح نبتهىمواتاة 
والده وطاعتهفانهامن أسباب السعادة ف الدار ين وثبت ف الحديث الصحيح أنبرالوالدين 
يقدمعلى الجهاد فکیف لايقدم على ماذكرناء هذامع أن مابرجوه فالقر ية بناله فى 
البلدة حضرة والده اناستمسك واعا هذا خاطرفاسد من عمل الشيطانوتسو يله؛وقد 
جاء ان أو يسا القرقی فوت بة النى صلى الله عليه وسل والسیر اليه من این بسبب 
برءبامه وممدعلى ذلك »وف‌هذاجواب السألة الثانية وايضاح لكون امقام 
اولى وكذلك السألة الثالئة فلاعل تخالفته معتألله مها ببب التنزه أصلا» وأماأن المقوق 
ماهو فاناقائلون فيه ان العقوق الحرم کل‌فمل يتأذى بهالوالدان اووه تأذيا لس بان 
مع كونه مالس عمصية وخالفته أمها فى كل ذلك عقوق وقد أوجب كثير م نالعلماء 
طاعتهما ف‌الشیهات ولبس قول من قال منعامائنا يجوزله السفر فطاب العم وف‌التجارة 
بغیراذنهما خالف لاذ كرته فان هذا كلام مطلق وفیها ذ كرته بيان لتةريدذلك الطلق 

«#مسألة # رجل تصدق بصدقة التطوع على صلحا» علاء الأءة وسبق‌الی الآخذ 
الأخذ من له تمالى لامن معطى الصدقة فايِوماأفضل يدالمعلى امالأخذة» 

جاب رضى الله عنه المعطى عطاء یمده من الله تمالی خير من الآخذ اخذا 
يمده من الله وان غفل عن السبب وظ السيب ف الجاننين دون الا خر فالأفشل هو 


الذى وجدفيه ذلك واش أعل 8 
ع القسم الثالث فيما يتعلق بالعقائد والاصول + 
فر ذلك 5 


أحد من هؤلاء الاعة الذ كو رن درجة الاجتهاد ف الذهب على الاطلاق أملا؟ 
وماحقيقة الاجتهاد على الذهب؟ وهل بلغ أحد منهمدرجة الاجتهاد على الاطلاق7» 


۳۳ فتاوىأبن الصلاح 

ب اجابک» رضى الله عنه لم يكن لهم الاجتباد المطلق وبلنوا الاجتهاد القید فمذهب 
الشافمی‌رضی ۳ عنه ودرحة الاحتهاه العلاق محصل بتمكنه من تمرف الاحكام الشرعية 

من ادلتپا استدلالا من غير تقلید والاحتهادالقید درجة تحصل بالتبحر فىمذهب امام 
من الاعة بحيث یتمکن من الحاقمالاينص عليه ذلك الامام عانص علیه»عتبرا قواعد 
مذهه واصوله » 

9 مسألة TT‏ اصول الفقه لس فيه شىء من عل الكلام ولامنطق 
ولامایتماق بني أو لالفقه فبل يحرم الاشتذال فيه او یکره وهل يسوغ ان_کارالاشتنال 
به وحالته ماد السو ىذلك ?چ 

$ اجاب 46 رضى الله عنه لايحرمولا يكرء اذام يكنفيه مع معذلك تقر بر بدعةأوامالة 
إلى فلسفة نان يكون مصافه م ن أهلبا وكلامه فى کتابه امول الفقه يؤثر بحسن كلامه 
حی ج ق‌الماسفة كود مج کلام هذا التابع ق‌عصر نا او حو هداوشپه فاذاس لمعن كل ذلك 
فالاشتةال به یکون مع المقيدة وف لا وهو باب التحقیق فالفقه وعاده واش أعل ه 

#(ءسألة) ماالفرق بين القیاس والاستدلال فانه يتفرع على مایتفرع عليه القیاس 
فان کان‌مدلول الاسمين واحدا تاوحه تنو يم الاسمين؛ وان كان اثنين غا ل کل واحد 
من‌القاس والاستدلال محدخصره » 

۰( جاب)» رضى اللهعتهالفرق بن‌القباس والاستدلال آن‌القباس يشتمل عل ىأصول 
وفروع يجمع نما تجامع والاستدلال ليس كذلك من اللازم الذى هومثل قوله تمال 
(لوكان فهما آلمة الاالنه لفسدتا) واش أعلم» ۰ 

ب مسألة © هل كان داود الظاهزی صاحب الذهب رضی الله عنه من يمتدبه 
فى انمقاد الاجاع ف‌زمانه املا#وهل كان بحيث اذا حدثت حادثة فى زمانه الف فيا 
وحده يمد خارق للاجاع وکذلكمن/ برنقض الوضوء مالنوم الااذا اخبر خر وجالحدث 
کسعیدینالسیب وا آی‌مو بی الاش ی‌وهل ينعقد الاجاع بدو نهم املا 

»(أحاب)» رضی الله عنه اما الاعتداد بداودرجه الله ف‌الاجاع وفقا وخلافا مما 
وتم فيه الاختلاف بان الفقباءوالاصوليين «ناومن غبرتافذ کر الاستاذ الامام أبواسحق 
الاسفراینی رحه الله ان أهل الق اختلفوا فذحب ال جپورمنهم الىأنتقاة القياس لایلنون 
منزلة الاحتهاد ولا يجوز ولېم القضاء وهذا ين الاعتداد بداود ق الاجاع وقل 


۲۲ الأثبياء‎ - ١ 


صاحه الاستاذ أبومنصو ر البغدادى عن ابن على بن الى هريرة وطائفة من متأخرى 
الشافميين أنه لااعتبار مخلافه وسائر نفاة القياس فر وع الفقه لکن پر خلانبم 
فى الأصوا ليات:وقالالامام ابو المالی ابن الجو يى ماذهب اليه ذووالتحقيق انالانمد 
منسكرى القياس من‌علماء الأمة وسملة الشر يمة فانهم اولامباهتون على عبادتهم فبايثبت 
استفاضة وتواترا »وادضافان معظ م الشريمة صادرة عن الاحتپاد والتصوص لاق 
بالمشر من معشار الشر يمة درن موم وكيف يدعون محتهدين ولااجتهاد 
عندهم آوهذا منه نوع افراط »وكا نأبو وكرالرازىمن امة الحققين يذهب فداود و أضرابه 
الى حوهذا المذهبو ينلو فذ كرداود ف‌مقد»ة كتابه فى احكام القرآن ومال عليه وقال 
فيما قال لوتكلم داود فى مسألة حادئة فى عصره وخالف فيها بمض اهل زمانه يكن 
خلافا یم قال وكان يننى حجج المسقول ومشهور انهكان يقول بل على المقول: 
وقال بمدكلام كثير لاجل ذلك لم يمد خلافه احدمن الفقاء وید کر وه فكتبهم فقد 
انمقد الاجاع على أطراحه ورك الاعتدادبه هكذا رأى الرازى فيه وهوکا ری لايخاو 
عن نوع من اليف الذى قدکان‌منه وكان شدیدالیل و المصدة على من خالفه من حي ثانه 
وصف‌داودق‌هذا الوضع من کائر ممايأباه عنه الثابت المروف من زهده ونحر يه والذى 
اختاره الاستاذ ابو منصور فى هذا وذ كر أنه السحیح من الذهب انه پمتبر خلافه 
ف‌الفته الذى استقر عليه الام آنخرا فیما هو الأغلب الأعرف من‌صفو الا ةالتأخرين 
من الفین او ردوا مذاهب داود ف‌اثیات مصنفاتهم الشهو رة ف‌الفر و ع كالشيخ أن حامد 
الاسفراینی وصاحبه الحاملى وغيرم فانهم قالوا لولا اعتدادم يخلافه لااوردوا مذاهبه ‏ 
ق‌امثال مصنفاتهم هذه لافاة موضوعبالذلك» و بهذا أجيب مستخیرا لله تمالى مستمینا 
ما بناه داود من مذاهبه على أصلدف نن القياس ال جلى وما اجم عليه القیاسیون من 
انواعه أوعلىغيره من أصوله الى قام الدليل القاطع على بطلائها فاثفاق منعداه فىمثله 
على خلافه اماع منعقد ؛وقولهف مثله ممدود خارقا للاججاع وكذلك قوله فى التنوط 
ف الاء الرا كد وتلك السائل التسمة فيه خخلافه فى هذا وامثاله غير معتدبه لكونه 
منیا عی‌مانقطم یطلانه و الأجباد الوا على خلاف الدليل القاطع کاجتهاد من لبس 
من أهل الاجتهاد فىاتزالما بمتزلة مالایتدبه و ینقض الک به وهذا الذى اخترته 
(م ۵ - فتاوىابنالصلاح) ۱ 


۳ فتاوی‌ابن الصلاح ۱ 

بت بدلیل القول‌جحر بر تجزء منصب الاجتباد وقدتقرر جواز ذلك فانالمالم قدیکون 
متهدا فى نوع دون غيره ول عند الله تمالى :ثملافرق فیاذ كرناه وین زمانه ومابسده 
فان المذاهب لاعوت‌عوت اصحابهاءفاما من )بر نقض وضوء الام الااذا اخبر خر وج 
حدث كأ ىمو سی الاشعرى وسعيد ين المسيب رضی الله عنپما ا نکان‌سمید تال كذلك 
فانه غير معر وف عنه فالاجاع لاينعقد مع خلافبا فان أبا.وسى احد فقباء الصحابة 
من المفتيين فى عصرم وکان سعيد صدرا فالعل والفتيا وغيرها ذلك الصدر ويرجح 
علىأجلاءالتابمين وكان السؤال عن انمقاد الاجاع فى هذه المسألة خاصة على خلاف 
هذا القول فعدم انمقاده فيها ذلك المصر لازممن هذا واما فیما بمده فقداجع عل 
خلافه فن قال انالاجاع بمدعصر الحتلفين على احد قولهم اجماع صحيح رافم لاخلاف 
فقد تحقق عنده انمقاد الاجاع ف السألة على خلاف ذلك القول ومن قال أنه لابرفم 
الملاف فلااجاع هذه المألة مطلقا وهذا هوالذهب الصحبح فذلك وافه أعل » 

+( مسألة )« جاعة من‌السلمین النتسبين الى أهل الملل والتصوف هل جوزمم 
ان يشتغلوا بتصنيف ابن سينا وان يطالموا فى كتبهءوهل يجوز لحم ان يمتقدوا أنه 
کان من‌الملساهآملا7 ۰ 

»( أحاب )» رضی الله عنه لايجوز لممذلك ومن فمل ذلك فقدغدر بدینه وتمرض 
افتنة المظمى ول يكن من الماء بلكان شیطانا من شياطين الانس وکان حیران 
ف كثير من امه ينشد كثيرا » 

ان کنت‌ادری‌فمل بدنه من كثرةالتخليط ای‌من‌آنه 

»(م ألة )۵ فيمن يشتغل بالنطق والفلسفة تمماوتملیما وهل المنطق جلة وتفصيلا 
مااباح‌الشارع تعلمه وتملیمه والصحاية والتابمون والائمة الجتبدون والسلف الصالحون 
ذ ك وا ذلك أوأياحوا الاشتغال به أوسوغوا الاشتنال به‌املا۶ وهليجوز أن نستعمل 
ف‌اثبات الأحكام الشر. عة الاصطلاحات النطقية املا #وهل الاحكام الشرعية مفتقرة الى 
ذلك فاثباتهااملا؟وما الواجب على من تلبس بتعليمه وتملمه متظاهرابه”ماالذى جمبعلى 
سلطان الوقت ىأمسء واذاوجد ف بعض البلاد شخص من أهل الفلسفةممر وفالتعليمها 
واقرا ها والتصنيف فيها وهو مدرس ف‌مدرسة من مدارس المل فهل بجت على سلطان 
تلك البلدة عزله وكفاية الناس شره7» 


حک الاشتغال با منطق والفلسفة ۳۵ 
- و( أجاب )* رضىالله عنه الفلسفةأس السفه والاتحلال. ومادةالحيرة والضلال. 
ومثار از يغ والز ندقة» وهن تفلسف بيت بصيرته عن محاسن الشر عة المطبرة » الو يدة 
بالحجج الغااهرة والبراهينالباهرة». ومن تلبس بها تماما وتملما قارنه‌انمذلان والحرمان» 
واستحوذ عليه الشيطان»وأى فن أخزى من فن يعمى صاحبه و يطل قلبه عن نبوة 
نیینا دصل الله عليه وسلم كلاذ کره الذا کر ون و كلا غمل عن ذ کرد نفل‌مع انتشار 
آياته المستبينة وممجزانه الستتبرة حتى لقد انتدب بمض الملماء لاستقصائهالجمع منهاألف 
ممحزةوعددناه‌متصرا اذفوق ذلك باضعاف لا نحمی‌فانها لس تحصورة على ما وحدمنها 
فى عصره صلى الله عليه ولم پل تتجدد بعده سل الله عليه وسلمعلى تعاقبالمصو ر وذاك 
ان كرامات الا ولیاء من امتهواجابات التوسلینبهفی حوانجهم وأفاثاته عقيب توساهم به 
شدائدهم براهين له قواطع ومءحزاتله‌سوا ولايمدهاعاد ولا صرها حاد 
اعاذنا الله من الر يغ عن ملته » وجملنا من الهتدين المادين بهديه وستته © وأما اعطق 
فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر ولس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما اباحه 
الشار ع ولااستباحه أحد من الصحابة والتابمین والائمة الجتهديز والسلف المالين 
وسائر من يقتدى يهمن اعلام الامةوساداتما وانكانالامة وقادتهاقدر أ لله ا يع من معر ّ 
ذلك وادناسه‌فطبرم۸ من اوصابه»وامااستعمال الاصطلاحات المنعاقيةفىمباحث الأحكام 
الشرعية فن التكرات الستبشعةوالرقاءات الستحدثةوليس بالأحسكامالشرعية واسدفه ' 
افتقار الىالنطق اصلا وما يزمهالمنطق للمنعاق من مما لحد والبرهان فقعاقم قداغنى الله 
عنها کل حيح الذهن لاسيا م نخدم نظر یات‌الملومالشرعیةولقدعت‌الشر يمة وعلومها 
وخاض فبحر الحقائق والدةائقعماؤها حيث لامنطق ولا فلسفة ولا فلاسفة ومن زعم 
انه يشتغل مع نفسه بامنطق والفلسفةلفائدة ير عا فقدخدعه الشیعلان ومكر بهفالواجب 
ع لالساعلان ان يدفم عن السابن شرهؤلاء الیاشم و رجهم عن الدارس و یسدم 
و يعاتب على الاشتذال يفنم و يعرض من ظهر منه‌اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو 
الاسلام لتخمد نارم ومح 1 ثارها وا ار يسر اقه ذلاك وعجلهومن أوجبهذاالواجب 
عزلم نکان مدرسمدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والاقر اء ما ثم سجنهو اأزامه 
متزله وان زعم نه‌خیرستقدلمتاندم فان حاله یکذبه والعار يق قلع الشر قاع اصوله 
واتتصاب مثلهمدرسامن امقام خلءوالله تعالىولى التوفیق والمصمة وهو أعلم ۰ 


< مسألة قو ل بعض الصنفين مستدلاعلى اثبات القياس بخوض‌الصحابة رضی الله 
عنهم فى حوادث ججةواختلافهمفيها وذ كرمن جلتهامسألة الجدوالاخوة قائلا انهم قضوا فيا 
بقضايا مختلفة وصرحوا فیبا بالشبه بالحوصين والخليجينماوجهالشبه وماضبط الفغاين 
الشبه با وقول بمضهم بلغ الاعلى مراب الاعيان فلييلخ.السلم فيهأعلىمراتب الديون 
ما الراتب المشاراليياف اصل القیاس وفرعه7» ۱ 

آجاب کهرضی اشعنه اماالشبه بانلیجین فن عی‌رضیانهع نی ردالقول من 


اسقط الأخ بالجد فشبهذلك بواد سال‌عائه فانشعبت فيه شسمة ثم انشمبت الشسعبة 


شمبتان فلو سدت احدی هاتين الشمبتین لر جع ماژها على الشمه‌الباقه»ن‌الشمتین 
وعل الشمبة التی‌هی‌آصلب) فلذلك اذا مات‌احد الأخو بن اخذميراثه اوه الباق والجد 
الذى هواصلباجیهءوشبه ذلك ز يد بن ابت رضى اللّهعنه بشجرةخر ج منهاغصنهم خرج 
من الغصن غصنان ولو قطم احد الغصتين ارجع ماژه على الغصن الباق من الغصنين 
وعلى الفصن الذى هو أصلبها لذا من خلفه الميت مناخوته ٠م‏ المد الذى هو صلیم 
فأما ما ذ کر من التشه باالحوصين فوحود فى ااستعی فى أصول الفته وذلك لايرف 
ولاأراءإلاتصحيقا من انلوطین؛و الوط بف اعلاء النتوطة والطاء الهملة وهوالنسن 
الناعم فاعلم ذلك والله أعللءوأما قول القائل باخ رأس الال الى آخره فهذا دايل یذ كر 
من النع من السلم الحال وأعلى صراتب الأعيان أن ينغم الى العينية القبض فى ماس 
المقد» وأعلى صراتب الدیون‌آن ينشم الى الدينية وصف الأجل ثم انه لا يتوقف حمة 
العبارة عل‌تبیین الزيادة على مس تبتين فلسنا نش کافه واه أعلره 

ف مسألة که قال بمضبمعن الامام مالك رضى الله عنه انهجعيين السنة والحديث» 

< آجاب چ رضى الله عنه‌ال-نة‌هنا ضدالبدعةوقديكون الانسان منأهل الحديث 
وهو «بتدع ومالك رفی الله عنه جع بين الستتین فكان عااساً بالسنة أى الحديث 
ومعتقد السنة أ ىكان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة واش عل ۰ 

هو مسآلة که فى لفظ الاسلام هل هو مخصوص بهذه الأمة أم يطلق على كل من . 
آمن بنبيه من أمة مومى وعيسى وغيرها من ال یاه صلوات اله عليه وعلى ينا وتسليمهة 
فاذا جاز إطلاقهع یکلم نآمن بنبيهمن سائرالً.م فهل إمطلاقهعليه شرع ی آم لفو ی آمن حيث 


انلوضف‌صفات الله منوع ۳۷ 
أنه منقاد مطيع فاذا جاز إطلاقه على كل من آمن ينبيه فى زمن نبيسه شرع فا فائذة 
قوله عز وجل ( ورضيت لک الاسلام دیا( إذكل منهم بسمی مسلما وهل قو القائل 
ف زمن موی صل الله عليه وس لذ ]4 إلا الله موسی رسول الله ۶ كقول أحد هذه 
الأمة لاإله إلا الله مد رسول الله فى هذا ازمان ويكون لفظه شاملا لما و يسعى 
کنیا اه 

« أحاب رضى الله عنه که بل يطلق على الجيع وهو ايم لكل دين حق لنة 
وشرعا فقد ورد ذلك بألفاظ راجمة الى هذا فى كتاب الله تمالى مها ( ورضيت لک 
الاسلام دينا ) لاينبغى أن برضاه لغيرثم ديناءوقول القائل فى زمن موسی صلى الله عليه 
وعل نبينا وسلم لاإله إلا الله موسی رسول الله هسام که الآن والله أعل ه 

© مسألة 6 فيمن بستفد أن فى ملك الله تمال مالا رضاه ولا بر يده فبل هو 
مخملی" أو مصب فى هذا القول والاعتقاد أم لاه 

2 أحاب رضى الله عه #أصاب فى قول يوجد مالا برضاه تبارك وتعالى مشل 
الكفر قال تما (ولا رغىلعبادءالكفر )وضل وابتدعف قولهانه يوجدمالا يريده 
بل ذلك محال » ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن قد فرق بين الرضا والارادة ثم 
مالک وللخوض فى هذا البحر یوگ بال.مل ففيه شغل شاغل واه أعل » 

0 مسألة 6 طائفة يمتقدون ان الحروف الى ف الصحف قدية والصوت الذى 
يظبر من الآدمى حالة القراءة قدم کف بحل هذا ومذهب السلف مخلان هذا ٩‏ 
وه ذهب أر باب التأو يل مخلاف هذاء والمرادأن يفرق الانسان بن‌الصفة القدعةوالصةة 
المحدية حتى لايتطرق الى النفس والمقل بسيبه أن يفغى إلى الضلال أعاذنا الله من 
ذلك ینوا لنا هذا بالدليل العقفى والدليلالشرعى »ه 

00 أحاب 46 رضى الله عنه الذىيدين من يقتدى به من‌السالفین وانلالفين واختاره 
عباد الله الصالحون انلا مخاض فى صفات الله تعالى بالتسكييف ومن ذلك القرآن 
المزيز فلا بقال:تکامبکذا وكذا بل يقتظير فيه على ماانتصر فيه السلف رضى الله 

ل عنهم القرآن کلام 5 غير اوق و يقولون فى كل ماحاء به من التشابهات : آمنا به 
مقتصر بن على الاعان جلة من غير تفصيل وتكييف ويعتقدون عل الجلة ان الله 


۳۸ خاعةفتاویابن الصلاح 
سبحانه وتمالى له فى کل ذلك ماهو الكال الطلق م کل وجه و یمرضون عرن 
الحوض خوفا من أن تزل قدم بعد ثبو تا فيهم فاقتدوا تسلمواء والى هذا الطريق رجع 

كثير من كتاب التكلمين المصنفين بمدان امتعضوا مما نا همم نآفات الحوض فهیا ورد 
عليك شىء منهذه السائل فاعتقد فيا فهتعالى ماهو الال الطلق والتتزیه الطلق 
ولا مخض فيما وراءه يحرى الایعان الرسل والتصديق الجمل واه اعلم © 

»(مسألة)ه رجل يعتقدازيز يدبنمماو يةرضى الله عنه امس بقتل الحسين بن على 
رضى الله عنیاوا ختارذاك و رضیه‌طو ط منه‌لا كرهاو یو رد في ذلك احاديث مروية تمن 
قلده ذلك الاح وهو مصر دليه و یسبه و بلمنه على ذلك والسوّل‌خطوط السادة العلماء 
لمكونرادعاله اوححة هه 

و(اجاب)ن رضى الله عنه ایصح‌عندنا انهامسبقتلهرضى الله عنه والحفوظ ان الاح 
بقتاله الفضى الى قتله كمه الله انما هو عبيد بن زياد والى العراق اذ ذاك من شأن 
الؤمنين وان صح انه قتله أوأمس بقتله وقد ورد فى الحديث احفوظ ان لمن السلم 
كقتلهوقاتل الحسين رضی الله عنه لا یکفر بذلك وانا ارتكب عظما واعا يكفر بالقتل 
من قتل نبیا من الانبياءوالناسف بز يدثلاث فرق.فرقة حه وتتولاء»وفرقة تسبهوتلمنه» 
وفرقة متوسطة فى ذلك لاتتولاء ولاتلعنه وتسلك به سائر ملوك الاسلام وخلفائهم غير 
الراشدين فى ذلك وشبهيم» وهذه الفرقة هى الصيبة ومذهيها هو اللائق من يعرف 
سير الاضين و یم قواعد الشر بمة الطاهرة جملنا الله مر خيارأهلها آمين » 

e? مسألة )ء البتدع »والفاسق» والغضبوالنل‌دن لنا هذا الجموع‎ )e 

و( أجاب )* رضى الله عن هکل مبتدع فاسق ولس كل فاسق مبتدعا والراد 
الذى تخرجه بدعته عن الاسلام وهذا لان البدعة فساد فى العمل مع سلامة العقيدة 
والفضب مفارق للغل وما يفترقان فيه أن قد يكون يمم به کالفضب على العاصى اله 
تعالى من أجله والغل لايؤمر به وأيضا فالغل فساد فى القلب يتعلق بالنير مثل الحقد 
والحسد والبفض و إن لم يكن من ذلك الغير سیب عامل به صاحب الفل أثاره عليه وأما 
الغضب فن شرطه أن يكون من الفضوب عليه جناية يمدها الذى غضب جناي ةموجبة 
لفضيه والله أعل ۾ 
طعت مجو عةفتاوى الملامة| بن الصلاح وا هو یتلوهافتاویا مافظ ابن حجرالء سقلاف» 


فتاوی‌ابن حجرالسقلای | ۳۹ 


الجواب الکانی عن السؤال الخافى . تألیف الشیخ الامام 
العالم العلامة شيخ الاسلام الحافظ شپاب الدین أحمد بن حجر 
العسقلانى المتوفى سنة ۸۵۲ رحه الله تعالى والمسلمين 


يب لاير 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى اف عله وسل ( مايقو ل ) سيدنا 
ومولانا قاضى القضاة نفع الله السلمین ب رکه علومه فى الميتاذا الحدفى قبره وغابعن 
البصر وجاءهمئكر ونکبر (هل ) یتمدو بأل او يأل وهو ر اقد 7( وهل )تلبس الروح 
الج کا كانت الحياةاملااوكيف الحال7وبمد السؤال این تیم الر وح 7(وهل) تقبم على القبر 
ایب ام احیاناتصمد وتآی؟ ( وهل ) اذا أهيل عليه ولقن من فوق القبر هل 
يسمع کلام من یلقنه و پینه وبين ليت مسافة بعيدة ( وهل ) يعلم اميت من بز وره 
ویفرح بذلك 7( وهل )اذاجاءه منکر وككير ماذایقو لازله7 ( وهل ) یکشف لاف الال 
حتى بر ی النى صلی اه عليه وسلم ويقول له ماتقول ف‌هذا ار جل! ( وهل ) عذاب 
القبر على الر وح ام على المثة ام علهما ؛( واذا) ثبت اقامة الروح على القبر اين تكون 
على اللحدامعل قافية القبر #(وهل ) يغرس الريحان وال جر ود على مان القبر ام على قافية 
اللحد ام كيف الحال(واذا) قرأ رجل غر يب واهدى تلك القراءة للميت هل يصلمن 
نلك القراءة للميت شىء؟( وهل ) للانسان تصرف ف الاعمالك نقله ابن عبد السلام . 
ام کف امال/(واذا) تقل ايت من مكان الى مكان هل تتتقل ر وحه الى القبر الا 
ام لا؟ ( وهل ) اذا دفنت الرقبة فى مكان والجئة ففمكان اين تكونالر و ف المكانين؟ 
(وهل) للانسان اذا احتضر هل الافضل كر ةا الجةامعدمها ۶( وهل ) تارك الصلاة 
ومانع الرّكاة وتارك صوم رمضان هل حبس على جسر من جسور جهنم حنی يؤديهاة 


0 فتاوى ابن ححرالمسقلای 
( وهل ) ف القيامة مل ام كيف الحال!( وما تقول ) فى رجل مؤدب اطفال ف فؤاده 
عرض لا بستطیم أن بقم بلاحدث | كثر من اداء الفريضة ثم حدث و لونوضاً 
كايا أحدث لاستنرق اليو مكله فل برخص لهأن يمس الصحف لاجل الضر ورة 
ال (وعل ) اللا كة الكرام الكاتبوزيجلسازعلى قبراليت و يستغفران له كا رواه 
الترمذى 8( وهل ) ها الملكان اللذانذ کرها الله تدالی فى كتابه سائقوشهيد امغبرهاة 
( وهل ( يكو نيومالحشر على كل قدمسبعون الف‌قدم(۱) ۴( وهل )تدنو الشمس من 
رۇس اللائ ى كاقيل 7( وهل ) هذه الأجساد اذابليت وفتيت واراد الله تعالى اعادتها 
هل يميدها كا كانت أو انه يخلق للناس اجسادا أخر غير الأجساد الأول؟ ( وهل ) 
تكون العينان فى الرأس ام فالوجه ؟( وهل ) يكون الل قكاهم طولا واحدا ام 
مختلفين كا نحن الآن الوانا امكيف الحال؟ ( وهل ) تحشر الناس ف القيامة بشمور 
أم بنير شمورا( وهل ) يعرف الناس بعضهم بمضا أم لا ؟ (وهل ) بيت الله المصاة 
من هذه الامة إماتة صغرى أم كيف الحال؟وما حكم الله فى ذلك ؟ افتونامأجو رين 
نا بكم الله الحنة عنه وكرمه» 
قال الشیخ تصفحت الاسئلة والجواب علا وبالله التو فق 

(اماالسؤال الاول)وهو هل يقمدا نالي تأميسألانهوهو راقد(فالجواب)انهايسألانه 
وهو قاعدكا حاء فى حديث البراء الشپور وصححه ابو عوانة واخرجه هد بن حنبل 
فى مدنده (واما السؤال الثانى )وهو هل تلبس الر وح ال جثة كا كانت اولا (فالجواب) 
نمم لكن ظاهر الحديث انها حل ف‌نصفه الأعلى (واماالسؤال الثالث ) وهو اين تم 
ر وحه بعد السؤال (فالجواب) ان ار واح المؤمنينف علیین وارواح الكفار فى سجين 
ولكل روح اتصال وهواتصال معنوی لايشبه الاتصال فى الياة الدنيا بل أشبه شىء 
به حال النائّم انفصالا وشيبه بمضهم بالشمس أى بشعاع الشمس وهذا جع ماافترق من 
الاخبار ان محل الأرواح ف عليين وف سجان ومن کون أفنية الأرواح 
عند أفنية قبو رهمكا نقله ابن عبد البر عن الهو ر ( وأما الرابع ) هو هل يسمع اليت 
التلقين( فالجو اب )نلو حودالاتصال الذى آشرنا اليه ولا یقاس ذلك على حال الحىاذا 

)0 يحاوبعن هذا السؤالالمصنف رحه الهم 


٤١ 
ان ف قمر بر ردم فانه لايسمع من هو على البئر (واما الخامس) وهوهل يملا لیتمن‎ 
پزوره (فالجواب) نمم اذ قدیمم اذاأراد اللّهتمالمذاك فان‌الأر واحمأذون هاف التصر يف‎ 
فتأوى الىمحلها فعليين أوسجين كاحاءف الحديثالصحبح دان ارواح الشبداء ىأ جواف‎ 
طيور خضر تسرحفالجنة» وهو ف الصحيح »وحاء عن أحمد بن حنبلءثل ذلك فارواح‎ 
الؤمنين»وف رواية ىالصحبح«تأوى إلى قناديل تحتالعرش» وكل ذلك لايعنم الاتصال‎ 
الذى تقدم ذكره ومن يستبعد ذلك فسیه قياسه على الشاهد م نأحوالالدنياءواحوال‎ 


آه‌طیما لكن حقيقته على الر وحو يتام الجسد مع ذلك و يقنم معذلك لكن لايظهر 
أثرذلك لن بشاهده من أهل الدنيا حتى لو نبش على ایت لوجد كيثته بوم وضع (وأما 
السابع ) وهو مايقول منکر ونكير ( فا جواب) أنه مصرحبه فی‌حدیث البراء الطويل 
عن أحمد بن حنبل ف‌مسنده»وفی حديث ألى هر برة عند أبن حبان ( وأما الثامن ) 
وهو هل یکشف له حتى برى النى صل‌اقه عليه وسلا (فالجواب) أن هذا لم برد ف 
خبر صحيح واعا ادماه من لا يحتج به بنیر مستند إلا من جبة قوله فى هذا الرجلوان 
الاشارة بلفظةهذا تكون للداضر وهذا لاءمنى له لانهحاضر ف الذهن (وأما السؤال 
التاسم ) وهو أين مقر الر وح فقد تقدم ذكره؛والحاصل أن لما اتصالا ممنويا تألم 
بتأله وتتنمم پتنممه کا قررناء أولا ( وأما الماشر ) وهو موضع غرس الجريد والريحان 
( فالجواب ) أنه ورد ف الحديث الصحح معلقاً فيحصل القصود بای موضع غرس 
فى القبر ( وأما المادى عشر ) وهو هل يصل ثواب القراءةللمیت #فهى مسألة مشو رة 
وقد كتبت فيها كراسة»والحاصل أنأ كثر التقدمين من الملماء على الوصول وان الختار 
الوقف عن الجزم على السألة مع استحاب عله والاكثار منه ( وأما الثانى عشر ) وهو 
هل للانسان تصرف ف الأمال كا قاله اين عبد البر ( لخجوايه ) يعرف من الذى قله 
( وأما الثالث عشر ) وهو نقل اليت ( فالجواب ) نم قد قدمنا أن الروح وان )تكن 
داخلة فى جسد اليت لكن لما منه اتصال فالى أى موضع تقلفذلك الاصال مستمر 
(وأما الرابع عشر ) وهو اذا فرق يبن الجسد والرقبة (فالجواب) ان الروح متصلةبكل 
(م5- فتاوى ابن حجر) 


31 فتاوى ابن حجراامسقلاق 
منهها ولو فرق بمدد أعضاء اميت فالجواب كذلث ( وأما انامس عشر )وهوهل بشرع 
فعلاج الحتضر ( فالجواب ) انه اذا انتهی الی‌ح رک الذبو حنترك الملاج أفضل و إلا 
فالملاج مشروع ور بك على كل شىء قدير ( وأما السادس عشر ) وهو حال من أخل 
ڊثىء من الصادات هل بقضیبا 20 القيامة ) فالجواب ) أنه لاقضاء هناك بالعقل وإعا 
قضاؤه أن يؤخذ من نوافل ذلك العمل فیکل به ما وقع الخلل من فرائضه فان یکن 
له نوافل فن حسنانه من جنس آخر فان لم يكن له حسنات فيطرح عليه بمقدار 
مابق عليه من‌السیثات إلا أن يعفو الله و يسمح ( وأما السابع عشر ) قوابه يعرف من 
الذي قبله ( وأما الثامن عشر ) وهو مؤدب الأطفال ( فالجواب ) أنه يسامح مثله لا 
ذ ذ کر من الشقة ولکن ينيم فان زمنه أسهل من زمن الوضوه فان استمرت الشتة 
فلا حرج والله أعل ( 5 التاسع عشر ) وهو هل اللکان اللذان >لسان عند القبر 
ها الکاتبان کا ر واه الترمذى ( فالجواب ) أن الذى يظهر ان کان الحديث ثابتا نما 
اللذانكانا يكتبان ف الدنيا الأعال ومنه خر ج الجواب عن السؤال (وأماالمشرون) 
وها اللکان اللذان قال الله نمی فيهما ( سائق وشهيد ) فمنده أنهما ها مخلاف من 
فسرها بنیرها وقد اختلف ف ذلك على أقوال ذكرها الطبرى وغيره ( وأما السؤال 
الحادى والمشر ون ) وهو هل ندنو الشمس من الرؤس يومالقياءة (فالجواب) ن هو 
حق ورد به الحديث السحیح فوجب الايمان به ( وأماالثانى والعشر ون)وهوهلق 
القيامة شمس ( فالجواب ) : نم لكن فى الوقف ثم تطرح الشمس والقهر بسد ذلك 
فالنار اذا انقضی أمد ۳ ( وأما الثالث والمشر ون ) وهو هل خوض الناس فى 
المرق ( فا لواب ) نم ثبت ذلك فى الحديث الصحيح أن منهم من يلجم هالعرق الجاما 
ومنهم من يصل ال‌صدره والیر كيتيهوغير ذلك على قدر أعالم ( وأماالر ابعوالمشر ون) 
وهو هل تمود ال حساد کا كانت أو لا ( فالجواب ) نم ان الذى می ده الله تعالى هی 
الأجساد الأولى لا غيرها وهذا هو السحیح بل الصو 6 ومن قال غيره عندى فقد 
أخطأ لخالفتهظاهرالقرآن والحديث (وأما السؤال الحامس والمشرون) وهو عل المينين 
( فا جواب ) أنهما فالوج ه کا كانت ف دار الدنيا و ورد أنهما ف الرأس ولكن ظاهر 
الحديث ان جوابه صلى الله عليه وسل لأم الؤمنين حيث استعظم تكشف العورات 


خاعة فتاؤى الحافظ ابن حجر السقلاق ۳ 
فأحابها صلی الله عليه وسلم بان ( لكل اصری؟ منهم يومئذ شأن يغنيه ) عن النظر الى 
غيره ففيه إشارة الى أن العينين فى الوحه کا كانت ف الأول والله أعلم ( وأما السادس 
والمشر ون ) وهو طول الناس فى الوقف ( فال واب ) أن كل واحد هنما يكون على 
مامات عليه وعند دخول الجنة يصيرون طول واحد فى الحديث بم ث کل عبدعلىمامات 
عليه وفى الحديث فى صفات أهل الجنة ما ذكر ( وأما السابع والمشرون ) وهو هل لم 
شعو ر( فالجواب ) نم‌یشو نکذلك ثم يدخلون الجنة جردا صدا کا ثبت فالحديئين 
الذكورين ( واما الثامن والمشرون) وهو هل بيت الله المصاة من هذه الأمةالج 
(فا واب ) نمم ثبت ذلك فى الصحيحين بل ف‌السحیحآن‌من بدخل النارمنعصاةهذه 
الأمة يتمم الله إماتةصغرى ثم يخرجهم بالشفاعة فيلقون نهر المياة ما ينبتو ن كاتنبت 
الحمة قحي لالسيل » 

اتبی آخر الأسئلة والأجو بة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه الرجع 
والا ب وصل افه‌عل‌سیدنا مخدوعل آله وسحبهوس ل تسلما كثيرا البومالدین * 


1 منظومة الأخضرى فالتصوف 
منظومة فى التصوف 
للامام العام العلامة الشیخ عبد الرحمن بن عب 
الاخضر ی المغرني رحمه أله 
ا که 


يقول راجى رحمة القتدر 
بحمد رب المالين أبتدى 
نا علا كال قدسه 
بأن الجوهر الانساف 
منشؤء فى المالم الماوى 
لانه ف الأصل من جنس اللك 
فهذه الوهرة النفسيه 
دائرة التطهير والكال 
شا ن منهما حجاب ظاهر 
فالظاهر الموائد اطسمیه 
من شهوة رياسة ودعوی 
فأول یدعی الحجاب الحسى 
فن يكن ننه كا 
إذ حصب الرآة بالصداء 
ومن أحاد الصقل بالجاهده 
وصار فى طى التفوس بادا 
وظهرت خوارق العادات 
وعادت الحقيقة النفسیه 
وطهر القلب من الأدغال 
لكن أنواع المجاهدات 
تقواه واستقامة وخشف 
فأى من اشد للحزم عری 


الذنب‌السد الذليل الأخضرى 
م صلاته على مد 
اس ال علاج نقسه 
وهو الذى یدعونه اار وای 
مستودع ف القالب الجسى 
فصار مركوزا بما الحلك 
بالأصل فى الدائرة القدسيه 
وءاقها عن ذاك الانصال 
وباطن فی النفس أى ساتر 
والبامان الموائق النفسيه 
ونزغة الشيطان وهى الباوى 
والثای يدعى بالحجاب التفسى 
على هواها ل بزل محتجبا 
ع انطباع صور الأشياء 
رق مقام الحكشف والشاهدة 

ماکان فا عاذي 
عليه مرن صقالة الراة 
لأصلها فى الحضرة القدسيه 
إذ حل فى درحة ة الكال 
حسب القام للسادات 
وذاك مابه القلوب تصفو 
وضل برنضى النفوس مؤثرا 


الوصول الىمرتبةالكال 


حتى إذا حت مماء القدس 
حينئذ تبدو شموس اليب 
وانطمت في وسط الرآة 
وازخرفت حدائق القلوب 
ووابل الأسرار بالقلب انسجم 
واعل بان رتبة الكال 
مطو ية فى النفس طی البق 
من بمد اراد الرعود السائقه 
حتى إذا شر بت الأشجار 
ولانت الاعراق بارتواتها 
واهنزت الاغصان باریاح 
والقصد عند القوم پارعود 
ثم انسکاب مطر الوعظ على 
حى يلين قلبه لافكرة 
حتى اذا هبت ر باح الحالمن 
واستخرجت مار غصن القلب 
يدو لقاح الل والأعال 
فبمد ماتحصل اللقاح 
وظهر الأزهار فى الاغصان 
وجالت ار باح فى الأشجار 
حینگذ تقد الأزهار 
كذاك من بد لقاح الب 
وهو ظهور والعيادة 
لان من سح 4 الاخلاس 
وحكلة تجری على لسانه 
ورعا هبت على الاحمال 
تحط الجر من الطامات 


۵{ 
بطرد م‌کوم سحاب الحس 


مشرقة بعرصات القلتٍ 
صور(١)‏ الأمو راللكوتيات 
بثمرات الحكشف والغيوب 
وانفحرت منه ینایم | 
وغارق المادات فى الثال 
کامه ظهوره منها یفی 
ثم انسکاب العصرات الرائقه 
وزال عن آغصانها النبار 
وسریان الاء فى آرحامپا 
تا امار لقاح 
0 رعود الوعد والوعيد 
0 الره لک عتثلا 
وينتفى عنه غبار الففلة 
خزانة الوعظ عن القلبالفطن 
زهرها فبعد هذا اللحصب 
بقدر ماللقلب من کال 
إذ هب فى رها الر باح 
وكان الاعتدال فى الزمان 
وسقط الل من امار 
وازخرفت بحبها الاشجار 
والعمل الازهار عند القوم 
عل الجوارح مع الز بادة 
صح له التحصيل والللاص . 
وطاعة نجری على أركانه 
ري الرياء الوبق الرجال 
وهذه من أعظم الآفات 


(۱)هو بضمالصادواسكان الواوللو زن 


1 


فالماماون فى الوری كثير 
والمقد للاعمال فى الطريقة 
وربما هبت راح السچب 
فاسقطت من ذلك الكثيرا 
إلا قيلا من عاد اله 
الذهو آهل شهود النة 
وبمد ان ثبت ذا القدارا 
فان حناها ربوا بالشهرة 
وحيث باول قد أخفاها 
عت مرت بمد کال الطيب 
بترك الاغترار والأمان 
تزخرفت وحسنت للزاد 
وان يڪن آهلها فتقرب 
وال ڪده ال الضياع 
وهذه طرلقة القطاع 
ماحل منها بسنام الطور 
واعلم بان طرق التطهير 
افر بها نفعا طر ی النكر 
لكن بشرط انلوف والحضور 
فن تك الففلة والأمان 
وال ينه وین زبه 
واحدقت بقله غشاوة 

باذل قواه فى الاذ کار 
وذاك مرن وساوس‌الشیطان 
سا اواطر ‏ الرديه 


هيبات أن بطمع فى الابصار: 


هل برتق بل المالى 


منظومة‌الاخضری 


والثابتون ملا يسر 
وبا بلال والحقيقة 
ونحوه فى عرصات القلب 
وترکت منه زهاً پسیرا 


تمسكوا فها يحبل اله 
الطاعنو القطاع بالأسنة 
ففى الصلاح يأخذ المارا 
م يكل الطيب لتلك المرة 
تبلنت ف الطیب متتماها 
ان صانبها بالحفظ والترتيب 

۱ ۷۴ 
وق سا ی رد 
عارها کل ید فتخرب 
إذ ماله فيه مرن انتفاع 
ماحابها غير فتى شجاع 
إلا امرؤ مؤيد بالنور 
كثيرة عند ذوى التنوير 
سرعة يزيل كل ستر 
مع ادکار هيية المذكور 
فذ کره حجبه الشيطارن 
بقذفه وساوساً فى قله 
فلم یذق بالذ کر من حلاوه 
و مداد کر ەمن کار 
هيج بالنفلة والامارنف 
بالدفم فعى حجب قوه 
من قله ف المذيان جارى 
من قلبه فى عم اليال 


الذكر ‏ وعدم جراز حر يغه 


لن يستقم القاب إلتوجيه 
كيف يصح فتح باب القدس 
لن ديصل المد الى مولاه 
حتى اذا تهاره محلى 
ناجمل آخی همك ها واحداً 
ومن شروط الد کر انلايسقطا 
فى البعض من مناسك الشر بعه 
والرقص والصراخ والتصفيق 
واعا الطلوب فى الاذ كار 
وفير ذا حركة نفسيه 
فواجب تنزيه ذ كر الله 
عن كل ماتقعله اهل ایسدع 
فد راینا فرقة ان ذ کروا 
وصنموا فى الذكر صنعاءنكرا 
خلوا من اسم 
قد آتوا وله شيأ إدا 
والا لف الحذوف قبل الماء 
وغرهم اسقاطه في الخط 
قد غير وااسم الله حل وعلا 


الله حرف الماء 


تنرهم 2 مناقة ‏ طبعيه 
فر توا ان هم أسرارا 


وزعوا ان هم احوالا 
والقوملايدر ون ماالأحوال 
حاشا بساط القدس‌والکال 
قدادعوامرس_الکال منتهی 
والجاهلون كالجير الوکنه 
وهل يرى بساحل الا نود 


۷ 
مادام هذا المذيان فيه 
مادام فى القلب غبار النفس 
مدة ماليل الحوى يغشاه 
پنتح باب اللكوت الألى 
تكن لا تطلبه مشاهدا 
مض حروف الاسم أو بفرطا 


عمدا فلك بدعة شنيعه 
مدا بد کر اله لايليق 
لذكر پانلشو ع والوقار 
الا مع الناة القويه 


على السب الذاکر الأواه 
و یقتدی بفمل ار بابالورع 
تتدعوا ور یا قد کفروا 
صبافاهدم جهادا أ كيرا 
فالحدوا فى اعفام الأسماء 
خر منه ااشامخات هدا 
قد اسقطوه وهو ذو اخعاء 


و کل من يتركه فخطیء 
وزموا نيل الراتب الملا 
سیها. رکه انظسية ' 
وان ف قاو يم انوارا 
وانهم قد يلوا الکلا 
فكوا تلهم محال 
تطوه حوافر الجهال 
يكل عن تحصيله اواو النعی 
والعارفون سادة مشرفه 


1 


۸ 


وقال بمض السادة الشمه 
و یذ كرون الله بالتغییر 
و شحون البح کال کلاب 
قلت وشاع اص الاشتاه 
فن يكن مشتهراً ‏ بال د کر 
جری لسانه على الأذ کار 
حتى اذا حت الاذ کار 
تأنس القاب پذکر الله 
حتى اذا استنارت السربرة 
وغرست فى وسط الجنان 
داعة الظلال والشار 
وانقطت علائق الشیطان 
ونقشت فى قلبه عاوم 
ولان قلبه وقد اصابا 
نی مر _ الق فعال النفس 
واس التور بذاك الوادی 
انك بالواد القدس‌ طوی 
ورعا بزجی به سسحابا 
فیرتی الصب عليه شر با 
ورعا خاصه التملى 
اذ ذاك فليفز ع الى الصلاة 
اياه ال يضره ایال 
فرب سالك رآى سرايا 
ياماهلا عنصب الكل 
الست ذا عقل وذا بصيره؟ 


(۱) وف نسخة زيادة 


ولاس فم مرن فی مطيع 


منظومة الأخضرى 


ف رجز هجو به البتدعه 
ويشطحون الشطلح كالير 
طر يقم ليست على الصواب (۱) 
فی التذا كرين بام الله 

۳ 
فشرطه من خشية وفار 
ومطرت سحائب الانوار 
بالقلت واستنارت الافكار 
وصار طول الدهر غير ساه 
واندث معنى الد كرف البصيرة 
شجرة تروق کل حان 
وتحتها جداول الاهار 
وطهرت بصيرة الانسات 
وابديت ف سره فوم 
فالقاب نحواللسکوت باب 
إذحل فى شاطىء٠و‏ ادی‌القدس 
يفوز ممن شجرة النادی 
فیکنسی من حللالنو رقوی 
يفيض من ارجائه شرابا 
فبسستز يد طریا وحبا 
فتمتر يه صمقة التجل 
ناما تفضى الى النجاة 
یز دری بقلبه الختال 
بقیمة یظنه شرابا 
وطالبا حضیض الان فال 
الم تكن منور السر یره ؟ 


ظسة اله على الجيع 


هذ يب النفوس ۹ 
حجبت إلملائن النفسية عرت هذه الراتبالتدسية 
رضبت امراب اللخسيسه يبلك الرائب النفسه 
دوائر الحس عليك مطبقه وحضرةالكال عنك مغلقه 
امولما بالا الجا وجاهلا إلمالى ألر وح 


فک خدمت الجسم ابطال(۱) 
هلا خدمت الروح یامفرورا 
ياحاهلا بمالم الارواح 
فلو عامت هذه انار 
باحاهلا بقلبه وماحوى 
لوغصت فى بحرك يامغرورا 
ولو تركت العام الحسماق 
وكل مشنول بعالم الجسد 
فلتشتغل العالم الر وحای 
ا اب النفس يمد الجسم 
ن سعى فخدمة اوضع 
1 ول السلوك رك ذلك 
بقدر القوة النفسيه 
فابدل قواكى علاج النفس 
فعنده شمس شود الق 
هيبات ان‌بطا()ب-اطالقدس 
هيهات أن يطا البساطالأحق 
هیپات ان برقی المقام الماليا 
وهل يط مساجد الانایه 
کف تفيدالقكزمرآة الصدا 
عجبت‌من مسافر يكو الفلا 


ولست مرن خدمته تال 
هيهات قد حح. تعنك النورا 
حجب (؟)عنك الس ربالاشباح 
1 لعتبر من دونها خساره 
مشتنلا بالشهوات واموی 
وجدت فيه لؤْلوا منشو را 
لذقت سر الما الروحاف 
فذاك عجوب عر الله الصمد 
وارك سبي العام اماق 
تری الكل فى باط الل 
فذاك عجوب رن الطلوع 
وبمده يلك ف السالك 
إتصل بالحضرة القدسيه 
»کل وصمة بها ولبس 
بانسها عر طبقات النفس 
شوه ر و السدى 

بل بشهوات ‏ النفس 
کف ينال السر من لا بصدق 
من كان لانفس مطیما باليا 
من لم بزل حدت الحنابه 
ام کف تمشومقلةفها القذى 
فرات ای‌ما 


وحوله عدب 


(۱) بطال علىوزن حزامفتحآوله كثير البطالة (؟) بتشديد ام (۳) بدون 
إثات الحمزةللو زن وکذ لك ف البيتالثانى بمده» 
(م ۷ -منظومة الا خضریفالتصوف) 


۵6 4 


ماحل وفد اراصدن مرصدا 
الا باص البطون والسقر 
ولوت واقذکز کل عل 
وفعل انواع العاملات 
٠ن‏ بعد حصيل فر وض المین 
فأين حال هؤلاء القوم 


قد ادعوا عراتاً جلیله 


قد نبدوا شريمة الرسول 
1 يدخلوا دائرة الحقيتة 
م یقتدوا بسید الأنام 
لم يدخلوا دارة الشر يمه 
م بسملوا عقتفی الكتاب 
قد ملكت قار مهم أوهام 
كفاك فى جح خانه 
واتهکوا ا یمه 
من كان فانیل الکال راحا 
نانه ملس مفتوفت 
هذا محال لايصح أبدا 
وقال بعض السادة الصوفه 
اذا رأيت رجلا يطير 
و قف عند حدود الشرع 
واعلم بان الخارق الل وحای 
والفرق بين الافك والصواب 
والشرع ميزان الأمور كايا 
والشر عنور الحقمنهقديدا 
و قال بمض اولاء الله 
من ادعى صاتب الال 


«ثظوهة الأخضری 


ورام حزب الواردن موردا 
والصمت والعزلةعن كل البشر 
وفكرة القلب واكثار العمل 
والصبر والقوت من الخلال 
وفمل اركان المجاهدات 
علا واعمالا بير من 
من سوه حال فقراء الیوم؟ 
والشرع قد مجنبوا سبیسله 
والقوم قدحادوا عن السبيل 
كلا ولا دائرة الطر يقة 
فخرحوا عن ملة الاسلام 


وأولعوا يدعم شنيمه 
وسنة المادى الى الصواب 
فالقوم إبليس لحم إمام 


ان اخلطوا الدنی بلديانه 
وسلکوا مسالك الخديمه 
وعن شردة ارسول نائيا 
أو عقله خبل ‏ منون 
لان سید الوری‌باب المدى 


مقالة جليلة صفیه 
او فوق ما البحر قد يسير 
فانه مستدرج وبدعى 


يعرف بالسنة والکتاب 
وشاهد بفرعها وأصلها 

1 
السالکن لصراط الله 
ول يقم بأدب الجلال 


ذم التصوفة اه لالبدع 


فارفضه انه الفتى الدحال 
ومن نحل بحلى المعالى 
ففر منه انه الشيطان 
باصاح لا تبأ بهؤلاء 
باۋا بسخط وضلال وقل 
انتنظر البهموت بالمرش‌یناط 
هذا زمان كثرت فيه البد 
وخسفت شمس المهدى وافلت 
والدين قد تهدمت اركانه 
وظامات اور والهتان 
ییق‌من دين امدی إلااسمه 
هیهات قدغاضت ينا وم المدى 
اين دعاة الدين اهل اللم 
وهاجت الطائفة الدجاجله 
وکثرت اهل الدعاوى الكاذبه 
فالقوم إذ زاغوا أزاغ الله 
وجاء ىالحديئعن خيرالورى 
حى تقوم قسله دحاجله 
من ل ياج بالمنهج احمدی 
هپات أن يعامع فى نل‌الوفا 
نانه هو السراج الأنور 
فكل من برغب عن سنته 
من حاد عن سنته فقد غوى 
والصطق خير وسيلة الى 
صلى عليه الله ماهب الصبا 
اایپا النلول فيسجن الموى 
وجد كل امد فى إصفائه 
ولازم التفو يض والانابه 


كل يلوذ 


ه١‎ 


وبحدود الله لم یال 
غخادع ملس خوات 
ذوى اغنا والژور والاهواء 
| يلنوا مراتب الجد الى . 
اوياج الجل فى مم اليا 
واضطر بت عليه امواج المدع 
<._ بعد ماقد بزغت ودلت 
واژ ور طابق آموی دخنه 
تزخرفت فى جملة الأوطان 
ولا مرت القران إلا رسمه 
وفاض . بحر الجهل وا یغ بدا 
قد سلفوا واه قل اليوم 
السالكون للطريق الباطله 
E‏ الندعة شيم غالبه 
بهم بهم فانسلخوا وتاهوا 
2 تخر ج الدجال‌اعنی الأ كيرا 
بطریق باطله 
باء بسخط الله طول الأمد 
وباب حضرة الاله الآ کر 
فلاس عند الله من امته 
وف غیابات الضلال قد هوی 
إلهنا رب السموات الملى 
وما اليه تلب عاشق صب 
أل للا عليه قلبك انطوى 


استخرح ال کنوزمر ٠_ارحائه‏ 
فهذه طريقة الصحابه 


۳ 


تا فست قلومهم بالله 
واستفر قوا اوقاتهم بالمااعه 
التاس ف جوف الظلام هحموا 
حثوامطاياالحزمفى جوف الدجی 
فی الناحاة هم کووس 
م الحداة بهداهم اقند 
وا كشف حجاب‌السربالتفر يد 
ری الغيوب كلها جلیه 
مازالعر-_حس! ته کشف_الفطا 
فأى من دم ۰ رن_قفرع ‏ الاب 
فاته يرلقب الفتوحا 
رت قطع الملائق النفسيه 
فاشدد ازار ارم والجاهده 
وقف على باب الكريم با کا 
مەترفا بالذئب والخناية 
فلاس پالیاب الكريم غالا 
والصدق والاخلاص ق‌الامور 
اعاشقا فى الارجات الماليه 
مانا ذو المج والتوانی 
فار حل الىالهيمر: القدوس 
قدافلحن واه .رت ز کاها 


واخرق حجاب السبمة الاطوار 
رىمن السر الصون عجبا 
وتبصر اللفوس مستنيره 
القلب كالرآة لتحلى 
القلب عرش‌سره ارياق 
القلب فهو لوحك الحفوظ 


فاقرأسطور لوحك المكنون 


منظومة الاخضرى 


فاخلصوا اوقاتهم لله 
والقوم فيه سجد ور 


تطلشمسهماذ الیل سجا 


اذ 


نحيا بها الار واح والنفوس 


الى انب الوصول پتدی 
ما الاسنى مع التجريد 
ورئق لاحضرة العليه 
متقطما عرن جلة الاسياب 
کی بصي مدو مر ونا 
ولم باب الحضرة القدسيه 
عساك ترق متیر الشاهده 
و هناك خا تفاوراحیا 
عساه ان ان بالحدايه 
اذاوحه الر ید صادقا 
شرط به یکون قدح النور 
اعلم بان الصفقات اليه 
الايكد النفس والاذعان 
وابنعلى نز كة النفوس 
بوما کاقدخاب مر دساها 
لک ری دقائق الاسرار 
ورئقی فی الدرحات رتبا 
حار یی فلك البصيره 
يصفو بها صقالة التخلى 
وحضرة قرب والتداف 
ياعيا القرب اللحوظ 
سر آمره الصون 


ريك 


كيف ة سالوك 


القب سر الله فى الانسان 
وهو من عرش الدماء أ كبر 
أعنى حديث الوسع اتجى 
القلب مشكاة التحليات 
القلب كنز من كنوز الله 
القلب من عجائب الرحن 

فالروح بابالحضرة القدسيه 
واا يفتم بالاذكار 
اذا اعتراك 0 ق‌القب 
فان تكن م تنتفع بالذكر 
فاخلع نمال ا جملةوجى 
کف تنادیلاتناجی ق‌طوی 
أوذهيت عن الححا | کداره 
فن رأى بواطن الاواف 
من غير ماکسب له ينالى 


والغيبٍمحجوب عن النفوس 
فان رد معرفة بالرب 


ولا تمد غيره موحودا 
وكن على بصيرة فى الدين 
وكن على حدوده محافظا 
إذ ذاك فلتفزع الى التخلى 
ولازم الذكر بکل حال 
فان مخف شيأ من الأنفاس 
ولا تزال واتفاً بالباب 
حتى ترى الممة قد نجمست 
وكل ما یفشاه ف السبيل 
وذكر أهل الفضل والبصائر 


من‌ار ارادالمرفة ۳ 
وعرشه الحيط بالا کوان 
وذاك معنى فى الحديث یذ کر 
فاعرف زمام قلبك الاجل 
مېا خلا من جملة الآفات 
وفيه باب ملكوت 
أودعه فى عالم الاردان 
مححبه العلائق التفسيه 
جازم بالیل والهار 
فافز ع الى الد كر ولذبالرب 
فاندب على نفس كطول الدهر 
تكن على طور الناحاة جى 
والقلب تحت قبر سلطا نا حموى 


لاء بد ليله نهاره 
وم الاسرار والساق 
فذلك الخصوص بالتدای 
بذيان العالم الحسوس 
وف المجاء ك لن سواء 
فارغب اليه صادةا بإلقاب 
فتنتدی عن بابه مطرودا 
الم والتحقیق واليقين 


وکن لمذا امنیان رافضا 
و بمده فافزع ال التجل .. 
وفر من طوارق: انینال 
فذاك من علامة الافلاس 
وذا كا لملك الوهاب 
وفكرة الانسان قد توسمت 
فانقله للدلیل 
الدواثر 


من وارد 


برارق الثلاثة 


of‏ منظوهة الاخضرى 


دائرة الاسلام والاإان 
وذاك باللسارن والجنارنف 
فالقلب ترجانه الاسات 
فلا يزال اسان یذ کر 
حتى اذا ما استغرق اللسان 
حى يصير القلب لس يفتر 
حتىاذا استولى عليه الذکر 
وانسمت دار الأفكار 
توجه القلب الى مولاه 
لا زال ذاكراً بقلبه 
حى يصير لففاه ٠نتسخا‏ 
وصار كالفذاء للقلوب 

فتستفيق الروح من إنمائها 
حينئد لنقدح الأنوار 
وا للحقيقة النفسيه 
ولاح أنواز القييات 
وهاهنا. مواقف عظريمه 
رل فى خلالها الأقدام 
فان يقف ا املو منها سلب 
وگ أخى جهل وذاك طردا 
فن يقفا لفان السدایه 
فان يحكن مقصوده متحدا 
داك بالغ الى مقصوده 
فيحكشن ا لمجاب عن بصيرته 
ولا ال جملة الأوتات 
حى محل بسنام الطور 
فصار اد ذاك يتاجى ربه 


وقح الاب له فى قلبه 


مجلاديدشتب)١(‎ 


فوقها دائرة الاحسارن 
والر وحوهو منصب الاحسان 
والروح ترجانه الجنان 
حى لصير ۳ لايفتر 
فيه اليه التفت النات 
فيصمت اللسان وهو یذکر 
يكن له عليه صير 
وأومضت سواطع الأنوار 
ول ياد بأحد سواه 
- مته ربيه 
الى به ص اسخا 

سم بالطموم والشر وب 
کلم یم پیت 
وتغاهر الغيوب والأسرار 
رجوعها الحضرة القدسيه 
وذاك مدا المكاشفات 
وک نضل عندها الأحلام 
وعن یع الدرحات قد ححب 
والله يهدى من يشاء اپدا 
حجب(۱)عر_صرانب‌النبایه 
و يكن ملتفتاً لما بدا 
وواقف يبن یدی معوده 
وتقذف الأنوار فى سر برته 
يحوب آطوار التجلیات 
فزج فى بحر العلوم قلبه 


فصار منه آخذاً عن ربه 


فرد حو مرکز البدايه 
وصار باب الله فى عیاده 


وصار وارثاً على الحقيقه 
فهده طريتة ارحال 
وڪثر اللسون فپا 


وا أسفاً على الطریق السابله 
قد أحدثوا طريقة بدعه 


الشر يمه 


باعجاً رانش 

وکف برق سل الحقيقه 
واحسرتاعل الطریق الستقم 
قد آثرفوا على کوف‌الکفر 
وانخنوا مشاخا حهالا 


ل يقفوا عند حدود الله 
فنفر وم من دعاة الدين 
فأعرضوا عن سبل ارهن 
وهدموا قواعد الاسلام 
وعحكسوا حقائق الأمور 
وجعلوا ملء البطون اصلیم 
بمداً لقوم ألحدوا فى الدين 
واولموا بالافك والتلییس 
وا اا عل اه الدين 
آه على طريقة قد ذهبت 
وهاج إفك الدعين فيبا 
آه على طريقة الكل 
آه على طريق أهل اله 
طريقة أفسدها اهل البدع 


طريقة أفسدها الفحار 
وظهرت فجلة البلاد 


إذ حل فى درحة الولايه 
بستخرج الحكة من فؤاده 
ومرشدا ‏ لسائر الخليقه 
وآل أمرها الى ال وال 
وصار ذو الدعة يدعبا 
أفسدها الطائنة الدجاحله 
ورفضوا الطريتة الشرعيه 
و یدعی درجة رفيعه 
خالفاً لسید الخليقه 
قد ادعاء کل آفك أئم 
وستروا بدعتهم پالفقر 
لم یبرفوا الجرام والحادلا 
وسنة الحادى رسول الله 
اولى التق والصم واليقين 
واتيءوا مسالك الشيطان 
واعتبروا خرائف الأوهام 
ونصبوا حائل الفجور 
بنوا عليه أمرهم وسبلهم 
واتنلوا بطاعة الاعين 
تأسیاً بشيخهم ابلس 
اول النكا والمم والتمكين 
اسوفا وقلبت 
وصار من بطلپبا سفیها 
آنسدها طوائف الضلال 
آ على دار يق حزب الله 
فت ركت مبحورة لا تشع 
فكثروا وانتشروا وثاروا 


طائفة البلم 


وهدمت 


والازدراد 


1 
قد أحسن الوالد فى الساره 
فقال فى أولئك الدحاحله 
(وزتہم بالشرع فهو نای 
وزتهم نهج الحقيقه 
وکان ینیم الى الدغانف 
ياو تا هذا زمان البدع 
واحسرتا على الكرام البر ره 
وجدفی الماذل يوم پا کیا 
وا سفا بادوا فن لى مرشدا 
با لپا التائه فى البيداء 
أراك ناحا على الآثار 
مهلا على نفسك يامسكين 
فقات ی لأخى أنوح 
قد رحلوا قاطة وذهیوا 
ولا أزال هكذا مستمسکا 
وان أمت آموت ف هوا 
وا أسفا على الرحال الكاملين 
فستر وا بقامات البدع 
وذهوا لله فمن ذها 
ومن برد معرفة بالبدع 
ففى كتاب شيخنا الزروق 
ثم صلاة الله کل حين 
مد سلطان أهل الضرة 
ف أر بع وأریمین قد نجز 


إذ قال قولا صادق الاشاره 
مقالة صادقة وطادله 
منم كثل الأرض والماء 
فل أجد منها 4 دقيقه) 
فارجه ياذا الفضل اا 
مات به اهل التق والورع 
قد أخلفوا بالدعين الفجره 
وحداة سادق مادا 
فقال حاهلا بأعرى منشدا 
مالى أراك دام الباء؟ 
والطلل البالى رسوم الدار 
أغاف أن يأتيك اليقين 
على فراق سادق أصيح 
طراً وما علمت أين ذهیوا 
عسى دليل القوم يسمع البكا 
إذ لس لى من سادة سوام 
قدذهوا بين المباد خاملين 
فم بين صادق من مدعى 


وسكنوا بالفلوات والر با 
وما ابتی عليه اصل الدعی 
عجائب فاتقة ارتوق 


على أجل من أفى بالدين 
واه أجل كل زمية 
من عاشر القرونةلهذاالرجز 


9 عت محمد الله وعونه وحسن توفيقه © 


کتاب‌هار ون‌ارشد ۷ 


۰ 


1 مسر 
بز لایر 


الجاوبة الى بينهارون الرشيد وبين سفيان الثو ری 


وذ كر الامام ابن بليان والغزالى وغيرها أن الرشيد لاولىالخلافة زاره العاماء 
بأسرثم إلاسفيانالثورى فانه ) يأته وكان يبنهو ینه صحبة فشق عليه ذلك فكتتٍ 
اليه الرشید كتاباً يقول فيه 2 باه ارعن ارحم که من عبد الله هار ون 
أمير المؤمنين الى أخيه ف‌الله سفيان بن سعيد الئوری_ أما بمد با أخى فقد عامت 
أن الله آخی ين الؤمنين وقد آخيتك ف الله مؤاخاة | أصرم فيهاحبلك ولم أقطع 
منباودك و اف منطو لك على افضل الحبة وأتمالار ادة ولولاهذه القلادة التىقلدنها 
اله تمالى لأتبتك ولو حبوا لا أجدلك فى قلی‌من الحبة وانهم يب قأحدمن إخواق 
واخوانك الازارنى وهتأنى عاصرت اليه وقدفتحت بيو تالأموال وأعطيتهم الواهب 
السنية مافرحت به نفسى وقرتبه عينى وقد استبطأتك وق دكتبت كتابامنى الب كأعلمك 
بالشوق الشد يداليك وقدعاست یاأباعبداقه ماحاء فىفضل ز يارة الؤمن ومواصلته فاذا 
و ردعليك كتانى هذا فالمجل المجل ثم أعطى الكتاب لعياد الطالقافی وامرهبايصاله 
اليه وأن محصی‌علیه بسمعه وقلبددقيق مره وجليله ليخبره به قالعباد فا نطلقتالى 
الكوفة فوجدت سقیان فى مسجده فلسا رآ فى على بمد قاموقال أعوذ بالله السميع 
الملم من الشيطان الرجم وأعوذ بك اللهممن طارق بطرق الابخير قالفنزلت عن فرسی 
یاب السجدفقام يصلى و يكن وقت صلاة فدخلت وسامت فا رفم أحد من جلسائه 
رأسه » الىقالفىقىتواقغاً ومامنهم أ حد يعرض على الجاوس وقدعلتنى من هييتهم الرعدة 
(م - ۸ فتاوى ابن الصلاح ) 


۸ كتابسفيازالثوري 

فرمیت بالکتاب‌اله نما ری الکتاب‌ار تعدوتباعدمنه كانه حية عرضتله فیمحرابه 
فر 3 وسجدوسل وأدخليدءق كدو أ خذموقلبه يدهو رماه ام کان خلفه وقاللیقر آه 
مض فالى استغفر الله ان آمس‌شتآمسه ظام بيده قالعباد فد بعضهم يدهاليهوهو 
برتددکانه حية تنبشه م قرأه مل سفيان ع مم التسجب فر مقر ردقال + ۱ 
اقلبوه وا كتبوا لام على ظهر ه فقيل لهيا| باعبدالله انه خليفة فلوكتبتاليهفى بیاض‌تی 

لكان أ حسن فقال! کتبواللغالق‌ظه ركتابهنان کان! كتسبه من حلالفسوفيجزى 
به وان كانا کنسبه من حرام فسوف يصلى به ولا یقیشی»مسه‌ظال پیده‌عند نافيفسد 
عليناديننافقيل لهمانكتباليه#قالا کتبواله 9 مهار جن ارحم6» من‌البد 
الیت‌سفیان الى العبد الغرو ر بالآمال هار ون الذى سلب حلاوة الاعان ولذةقراءة 
القران أما بعد فانى کتبت اليك أعلمك أنى قدصرمت حبلك وقطمت ودك و إنك 
قد جملتى شاهداً عليك باقرارك على نفسك ف کتابك با هجمت على بدت مال 
السلمین نأنفقته فى غير حقه وأنفذته بنیر حكمه ول ترض بما فملته وأنت ناء عى 
حتىكتبت الى تشهدنى على نفسك فآما آنا فانى قدشهدت عليك آنا وإخوانفى الذين 
حضر وا قراءة كتابك وسنؤدى الشهادة غداً بين يدى هالک العدل ياهار ون 
هجمت على يبت مال السلمین بغير رضاهم‌هل رضى بفملك الؤلفة قلوبهم والعاملون 
عليها فى أرض الله والماهدون ف سبيل الله واين السبيل7أمرضى بذلك حلةالقرآن 
وأهل العم يمى العاملين/أم رضى بفعلك الأيتام والأرامل؟ أم رضى بذلك خلقمن 
رعيتك#فشد باهار ون معزر وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا واعلم أنك ستقف 
وین يدى الک العدل فاتق الله فى نفسك إذسلبت حلاوة المم والزهد ولذةقراءة 
القران ومحالسة الأخيار ورضبت لنفسك أن تكون فال وللظالین إماما.ياهر ون 
قمدت على السر ير وليست ار ر وأسبات ستو را دون بابك وتشبهت بالححة رب 
العالمين » “م أقمدت أحنادك الظلمة دون بابك وسترك یظلمون الناس ولا ينصفون 
ويشربون الجر ويحدون الشارب و بزنون و يدون الزانى و يسرقون ويقطمون 
السارق و يقتلون و يقتلون القاتل أفلاكانت هذه الا حكام عليك وعلیم قل أن 
حکوا بها على الناس؟ فکیف بك ياهر ون غد اذا نادى النادى من قبل الله 


تأثیرکتاب‌سفیان‌الئو ریق‌هار ون‌اارشدوحاجه ۵۹ 


أحشر وا الظلمة وأعوانهم فتقدمت بان يدى الله و بدا منلولتان الى عنقك لا 
یفکهما إلا عدلك و انصافك والظالون حولك وأنت لم امامأو سائق ال ىالنارة 
وكأفى بك باهر ون وقد أخذت بضیق الخناق و وردت الساق وأنت تری حسناتك 
فى ميزان غيرك وسرثات غيرك فى ميزانك على سيثاتك بلاء على بلاء وظلمة فوق 
ظلمة فاتق الله اهر ون ف‌رءتك واحفظ مدا صلى الله عليهوآ وس فى أمته واعلم 
أن هذا الأص لم بصر اليك إلا وهو صائر الى غيرك وكذلك الدنيا تفمل بأعلها 
واحداً بعد واحد فنهم من تز ود زاداً نفمه ومنهم من خسر دنياه وآخرته و ابا 
ثم إياك أن نکب الى بعد هذا فانى لا أجيبك والسلام وألقى الکتاب منشو را 
منغير على ولاختم نأخذته وأقبلت به الى سوق الكونة وقد وقعت الوعظة بقلی 
فناديت باأهل الكوفة من يشترى رجلا هرب الىالله فأقباوا إلى بالدراهم والدنائير 
فقلت لاحاجة لى بالال ولكن جبة صوف وعباءة قطوانية فاتبت بذلك فنزعت 
ما كان على من الثياب اانی‌کنت أحالس بها أمير المؤمنين وأقبلت أقود الفر سالذى 
كان معى الىأن آتبتباب الرشيد حافاً راجلا فهزأ یم نكان على الباب ثم استؤذن 
لى فلما رآفی على تلك الال قام وقءد وجمل يلطم رأسه و وجهه و يدعو بالويل 
والحرب ويقول اتفع اارسول وخاب المرسل مالى وللدنيا واللك بز ول عى سر يما 
فألقيت الكتاب اليه مثل مادفم إلى فأقبل يقرؤه ودموعه تتحدر على وجهه وهو 
بشوق فقال بعض جلسائه ياأمير الؤمنين قد اجترأ عليك سفیان فاو وجهت اليه 
فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن لجملته عبرة لغيره فقال هر ون اتركوا سفيان 
وشانه ياعبيد الدنيا الغرور من غر روه والشقى واقه حقاً من‌جالستموه انسفيان 
أمة وحده ول بزل كتاب سفيان عند الرشيد يقرؤه د رکل صلاة وییک حتى توق 
رجه ۳ مال ب 1 


5) 


ارجا ل'لمَلسَة 
پک م مت 6م 


لیخ الامام العلامة خاعة السلف وقدوة الحلف شيخ 
الاسلام أنى الساس تقي الدين احمد بن عبد لیم 
الشپور بابن تيمية التوفي سنة ۲۸ هجرية 


عندت بنصرها وتصححها ومقابلتها على أصوطا المرة الا ولى 
ارا رة الباعالرته 


و ۱ ١‏ 4 گر 
و 1. 7 کسر e‏ 
عر سس تڪ 1 ر منم دچ 


امد لله نستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من -هده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادى له 
ونشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريكله ونشهد أن تدا عسده 
ورسوله صلی اله عليه وله وس 

آما بعد فهذه كلمان مختصرة فىأعمال القاوب الت ىتسمى القامات 
والأحوال وهی من اصول الاعان وقواعد امین مثل بة الله ورسوله 
والتوكل على الله واخلاص الدين له والشكرلهوالصرعلى حكمه وا لوف 
منهوالرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من اوجب الله حقهمن 
اهل الاعان واستکتها وکل م:اعجلان ه 

فأقول هذه الأعمال ججيعها واجبة على حميع الخلق الأمورین في 
الاصل بانفاق امه الدین والناس ف هذا على ثلاث در حات‌کا هم ف 
اعمال الا بدان على ثلاث درجات ظال لنفسه ومقتصدوسابق با رات 
فالظالم لنفسه العاصى بترك مأمور وفعل محظور . والمقتصد المؤدى 
الواجات و التازك اغرمات . والسابق اشرات امقر با بقد ر عله 
من‌واجب وه نون والتارك للمحرم والکروه وان كان كل من القتصد 
والسایق قد يكون له ذنوب تمحی عنه بتوبة والله يحب التوابینویحب 
التطهرین. واما حسنات‌ماحية واما بمصائب مكفرةواما بغير ذلكوكل 


تنسيمالخلق الى ثلاثة أنواع ۳ 
من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولماء الله الذين ذكرهم ني کتابه 
( ألا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم إحزنون لین منوا وكانوا 
يتقون ) فاولياء له هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك قم الى عاو وهم 
القتصدون وخاص وهم السابقون وان كان السابقون هم أعلىدرمات 
کلا ندياء والصديقين وقد ذكر الى صلىالله عليهوا آله وسلالفسمين في ۱ 
الحديث الذىرواهالبخارىف صحیحه‌عن انی‌هريرة رضى الله عندعنالنى 
صل اق عليه وآ لموس هل بقل امن عادلی‌وليا فقدبارزنى بالا ربة 
وماتقربالى عمدی عثلاداءما افترضت عليه ولايزال عبدي يتقرب الى 
بالنوافل حتي احبه فاذا احبيته کت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى 
پیصر به ويده التي ببطش بها ورجله النی یمشی بها فى سمع وی 
ديصر وی بباش ولىيمشى وأئنسألي لأعطينه ولئن استعاذ لاعيذنه 
وما ترددت عن شیء انا فاعل ترددى عن قبض نفس عبدى المؤءن 
یکره الوت‌واکهمساءته‌ولابد [معنه» وأما الظالم لفسه من اهل الايمان 
ففبه‌من‌ولاية الله بقدر ايمانه ونقواه کا معه من ضد ذلكبقدر فجوره. 
فالشخص الواحد قد ,جتمع فيه المسنات المقنضية للثواب والسيئات 
المقنضية للعقاب حتى یمکن ان باب ویعاقب وهذاقول اصحابرسول 
التفصل النه‌عله وا لهو سل وائمة الاسلامواهلالسذهوالماعة الذينيقولون 
انه لابخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من المان . وأما القائلون 
بالتخليد كالوارج والعتزلة القائلون انه لايخرج من النار من دخلها 
من أهل القبلة وانه لاشفاعة للرسول ولا لغيره في اهل الكبائر لا قبل 
دخول النار ولا بعدها فندهم لا يجتمع في الشخص ااواحد ثواب 


الأمر بقتل الخوارج 
وعقاب وحسنات وسيئات بل من أنيب لا بعاقب ومن عوقب !لب 
ودلائل هذا الاصلمنالحكتاب والسنة واجاع الامة كثير لبس هذا 
موضعه قد بسطناه فيموضعه.وبننى علىهذا امور كثيرة وطذا منكان 
معه ایمان حقيقى فلا بد ان يكون معهمن هذه الا عمال بقدر ايمانه 
وأنةانله ذنوب 6ارواه البخارى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضی 
اللدعنه« ان رجلا ڪان يسمي اراو ان يضحك النبي صلى الله علیه‌و سل 
وان إشرب ار ویجاده النبى صلى الله عليه وسل فانى به مرة فقال 
رجل لعنداشّما| كثرمايؤتىبهالى النبيصل الله عليهواله وسل فقالالبي 
صلی‌الهعلیه وسل لانلعنه فانه يحب الله ورسوله » فهذا بين ان الذنب 
بالشراب وغیرهقد يكون له ورسوله وحب اله ورسوله أوثئقعرى 
الايمان 6 ان اماب الزاهد قد يحكون لا فى قلبه من بدعة ونفاق 
مسخوطاعند الله ورسولهمن ذلك‌الوجه‌کا استفاضفى الصحاح وغيرها 
من حديث على ابن أبي طالب وأنى سعيد الخدرى عن الى صل اللهعليه 
والموسل انمذكرالخوارج فقال: محقراحدک صلاته مع صلاتهم وصيامسع 
صیامهم وقراءته مع قراءسهم يقرؤن القرآن لامجاوزحناجرهم عرقون 
من الاسلام 6" عرق السهم من الرمية ایا لقیتموهم فافتلوهم فان في 
قتليم اجرا عند الله لمن قتلهم نادرکنلقنن قتل عاد » وهؤلاء 
اصحاب رسولالله صلى الله عليه وسل مع امیر المؤمنينعلى بن‌ای‌طالب 
بامر الب صل النهعليهوسل.وقالالني صلى الله عليه وسل فيهمف الحديث 
الصحيح «غرق مارقة على خير فرقتمن المسلمين يقتلم أحنى الطائفتين» 
وطذا قال ائمة السلمین کسفیان الثورى ان البدعةاحب الى |بليسمن 


البندع لابتوب من بدعته 3 
العصیلانالیدعلایتابنها والعصية يتاب منها.ومعى قولهم‌ان البدعة 
لابتاب منها ان المبتدع الذى يتخذ دنا لمشسرعهالله ورسوله قد زین له 
سو ملیف رآه حسنا فهو لایتوب‌مادام براءحمنا لاناول النوبةالعم بان 
فعلسىءليتوبمنه او انه ترك حا مأموراً بدامرا جاباوامراستحباب 
توب ويفعله فا دامبري فعلهحسنا وهومىء فينفس‌الا مر فائەلابتوب 
ولكن النوبة ممكدة وواقعة بان بهدیه الله ويرشده حتي يتين له الق 


کا هدى سبحانهوتعالىمن هدى من الکفار والمنافقينوطوائ فأهل 


البدع والضلال وهذا يكون بان يتبع من الهو ق ماعلمه فن عل عا غ 
اورثه ا عل مالم مم کا قال تعالی ( والذين اهتدوا زادم هدی 
وآناهم تقواهم ) ول ( ولو r‏ فعلوا مايوعظون بهلكان خيراً 
هم واشد تثبيتا ولا تناهومن لدنا اجراعظما وطدیناهم صراطا 
مستقها) وقال تعالى ( ياأيها ال بین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
ْنم كفلين من رجته ويجعل نوا عشون به ) وقال تعالى ( الله 
ولى الذي ن آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور) وقال تعالى ( قد 


۱ حا ۾ من الله نور و کتاب مين ېدی به الله من انبم رضوانه سبل 


۹٩ ؟_النساء‎ 

۳ الحديد ۲۸ 

- البقرة ۲۵۷ 

۵ المائدة ۱۵ ۰ ۱۱ 

1 - الصف ۵ 

۷ البقرة ۱۰ 

۸ الأنعام ۱۱۰-۱۰۹ 
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السلام ) الآية . وشواهدهذا كشيرة فی‌الکتاب‌والسنة. وكذلك من 
أعر ضعن اتباع الق الذی‌بعلمه‌نماطو ادفان ذلكيورثه ابلوالضلال 
حتى يعمى قلبه عن الق الواضح م قال تعالى ( فلا زاغوا | زاغ الله 
قلومم) | الابة. وقال تعالی ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) وقال 
تعالى (و أقسمو أبالله جهداعانهم لن حاء” نهم آبدليؤ مين ہاقل امالا بات 
عند الله وما يشعرك لها اذا جاتلايؤ نون بان ماره) 


5 الصدق يستازم العر والكذب يعكسه 


الآبة وهذا استفهام نی وادكاراى وما يدريك انها اذا جاءت لابؤمنون 
وانا نقلب فد هم وابصا, رهم الم يؤمنوابه اولمرةعلىقراءتمنقراً 3 
بالكسمر تكون جزما بانها اذاجاءتلايؤمنون ونقلبافئدهم وا بصا رهم 
6 يۇمنوا به اول مرة وطذاقال من قال من السلف كسعيد .نجبيران 
من ثوابالحسنة المسنة بعدها وان‌من‌عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد 
ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودرضی الله عنهعن الى صلى الله عليه 
وسل انه قال « عليم بالمدق فانالصدق چدی الى البزوانالبر يمدي 
الى الجة ولا بزال الرجل بصدق ویتحری الصدة ق حتي يكتب عند 
لله صديقا وإيا 5 والكذب فان الکذب يهدى الى الفجور وان 
الفجور يهدى الى الثار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الکذب‌حتی 
يكتب عند الله كذابا» فاخير النى صلى الله عليه وسل ان‌الصدق‌اصل 
يستلزم البروان الكذب بستازم الفجور . وقد قال تعالى ( ان الابرار 
لني نعيم وان الفجار نی جحيم ) وطذا ان بضرالشا اذا ا 
بالتوبة واحب ان لاينفر ويتعب قلمه آمره بالصدق. ولهذا يكثر فى كلام 
مشائخ الدين وائمته ذكر الصدق والاخلاص حتي بقولون قل لمن 
لابصدق لايتعي ولقولون الصدق سيف الله في الارض ماوضع على 
ثىءالاقطعه ولقول پوسف بنأسباط وغيره ماصدق الله عبد الاصنع 
له وأمثال هذا كثير. والصدق والاخلاص ها حقيق الاعان والاسلام 
فان الظبر بن الاسلام نقسمون الى مؤمن ومنافق فلفارق بين ممن 
والمنافق هه و الصدق5 في فوله ( قالت الاعراب آمناقل )تومنو اولکن 
قولوا أسلمنا ) الى قوله ( ما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم 


۱- الانفطار ۱۳ 
0 - الحجرات ع١‏ 


الصدق صفات الژمنین ۷ 
برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فيسبيل الله اولك‌هم الصادقون). 
وقال تعالى ( للفقراء المباجر بن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالمم 
یتفون فضلامن اله ورضوانا وینصرون الله ورسوله اولك هم 
الصادقون) فأخر ان الصادقين في دعوى الأكان هم المؤمنون الذن 
| يتعقب عم به وجاهدوا في سبيله بامواهم وأنفسهم وذلك ان هذا 
هو العبد الأخوذ على الأولين والآخرين5 قال نعالى ( واذ أخذالله 
میثاق النبيرن لا آنیتک من کتاب و م جام رسول مصدق 
لما ممم لنؤمين به ولتصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلم 
اصري ) الاية. قال ان عماس ابعث الله ندا الا الدع الاق ع 
بمت مد وهو حى یمین به ولينصرنه وأمره ان يأخذ اميثاق على 
آمته ليؤمين به ولینصرنه. وقال تعالى ( لقد آرسلنا رسلنا بالات 
وأنزلنا معوم الکتاب والیزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع اناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 
قوی عز بز )فذکر تعالى انهانزل الكتاب والميزان وانهانزلالحديدلاجل 
القيام بالقسط ولیعم الله من بنصره ورسله و لهذا كان قوامالدين بکتاب 
هدى وسيف ينصر وکنی ربك هاديا ونصيراوالكتاب والحديد وان 
رن أشتركا في الانزال فلا عنم أن يكو ناحدهما نزل من‌حیت لينزلالآخر 
من » من حيث نزل الکتاب من الله ها قال تعالى(تتزيل الكتابمناللهالعزيز 
50 لیم ) وقال تعالى ( کتاب آحکت ابانه م فصلت من لدن حكيم 
١ر‏ خبير) وقال ( وانك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم) والحديدأنزل 
من الحبال التي خلق فبها و كذلك وصف الصادقينفي دعو ی‌البر الذى 


۸ الصدق والتصديق يكون فى الا فوال والاعمال 


هو جاع الدين و فيقوله ( لبس البرأنتولوا وجوه قبلالمسرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالله واليومالآخر والملائكة والكتاب والنسين)الى 


قوله ( او لك انين صدقوا واؤلئك هم‌التقون)واما و a‏ 


بالکذب فى آیات متعددة تقوله ( في قلوبهم مرض فزادهمالله مرضاً 
ولپم عذاب ب اليم : عا کانو | یکنیور ن) وقوله( اذا جاءكالمنافقو قال نھ پد 
انك لرسول اله رالله بعل انك لرسوله والله بشهدان النافقین لکاذبون) 
وقال ( فاعقيهم نفاا في قلوهم الى يوم يلقونه عا اخلفوا الله ماوعدوه 
وعا انوا یکنبون) وتحو ذلك من القرآن کشر ه 

وا ينغى أن یعرف ان الصدق والتصديق يحكون في 
الأقوال والاعمال كقول الى صل الله عليه وآله وسل في الحديث 
الصحیح و كتبغل ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك 
لامحالة فالعينان تزنبان وزناها النظر والاذنان تزنبان وزناها السمع 
والیدان تزنبان وزناها الطش‌والر جلان تزنیان وزناها المشى والقلب 
یتمی‌ویشتهی والفرج‌بصدق ذلك ويكذبههويقال حملواعلىالعدوحملة 
صادقت اذا كان ارادم القتال ثابتة صادقة ويقال فلان صادق الب 
والودة ومحوذلك . ولپذا رید بالصادقالصادق في ارادتهوقصده وطلبه 
وهو الصادق في عله وبربدون الصادق في خيره وکلامه واافق‌شد 
المؤمن الصادق وهو الذىيكون کاذبا فى خبرء أو وکاذبانی له کالرائیفی 
عله . قال الله تعالى ( ان المنافقين خادعون الله وهو خادعيم واذا 
قاموا الى الصلاة قاموا کسالی راژن الناس ) الآ يتين ج 

وأما الاخلاص فو حقيقة الاسلام اذ الاسلام هو الاستسلام 


١۷۷ البقرة‎ - ١ 
۱۰ البقرة‎  " 
۱ النافقون‎ - ۴ 
۷۷ ؛ - التوبة‎ 


6 النساء ۱۶۲ 


- الزمر ۲٩‏ 
۔ آل عران ۸0 
۔ آل عران ١6‏ ۱۹ 


يبان أصل الدين ۹ 
لا لغيره كا قال تمالی ( ضر اله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سلا لرجل هل بستوبان ) ال فن لم بستسل له فقد 
استكبر ومن استسل لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكر 
والمرك ضد الاسلام والاسلام ضد انرك والكبر. وذلك فى القران 
كثير . ولبذا كان الاسلام شهادة ان لا اله الاالله وهی متضمنة عبادة 
الله وحده وترك عبادة ماسواه وهو الاسلام العام الذى لا يقيل الله 
من أحد من الاولين والآخرين دینا سواه جا قال تعالى ( ومن لس 
غير الاسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى الا خرة من الخاسرين ) وقال 
( شېد الله انه لااله الا هو واللانکة واولو الم قا بالقسطلاالدالا هو 
العز بزاشکيم ان ین عند الله الاسلام)وهذا الذى ذ کرنامایبین 
ان أصل ادن في الحقيقة هو الأمور الناطنة من العلوم و الاعمال وان 
لامال الظاهرة لانفع بدونها قال النى صل اللهعليه وسفی الحديث 
الذى رواه احمد فى مسنده «الاسلام علانية والاعان في القلب» ولهذا 
قال ای صلى الله عليه وسم « املال بين وبين ذلك امور مشتبهات 
لایملمین کثیر من الناس فن انقي الشبهات استرا لعرضه ودینه ومن 
وقع في‌الشببات وقع في الحرام كالراعى برعی حول المى بوشك انيقع 
فيه الاوان لكل ملك حي الاوان حمى الله حارمه الاوانفي المسدمضغة 
اذاصلحتصاح الإسد کله واذا فسدت فسدلها سائر الجسدوهىالقلب» 
وعن الىهربرة قال « القلب ملك و لآ عضاءجنودهفاذاطاب الملكطابت 


جنوده واذا خث خسشت جنوده » 
(م؟ التحفة ) 


۷۰ ما هى الاعمال الباطنة 
فصل 

وهذه الاعمال الماطنة هچ الله والاخلاص له والتوكل عليه 
والرضاعنه ونحو ذلك كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا يكون 
تركها ودا في حال واحد وان ارتقى مقامه وأماا مزن فم يا نامز 
الله به ولا رس_وله بل قد ہی عنه فى مواضع وان تعلق امر الدین به 
كقوله تعالى ( ولا نوا ولاحزنوا واتتم الاعلون ان كنتم مؤمنين) 
وقوله (ولا تحزن عليهم ولانك فى ضبق ما ببگرون ) 
وقوله ( اذيقول لصاحبه لا حزن ان الله معنا) وقوله ( ولا محزنك 
قولیم ) وقوله ( لکلا تأسوا على مافاتک ولا تفرحوابما انام ) وأمثال 
ذلك كثيرة . وذلك انه لا مجلب منفعة ولا بدفع مضرة ولا فائدة فيه 
ومالافائدة فيه لايأمر اله به نعم لابأئم صاحبه اذالم يقترن محزنه رم 
© يحزن على الصائب کا قال البي صلى الله عليه وآله وسل « ان الله لا 
يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا ویرحم 
واشار ببده ا تد مع العين و محزن القلب ولا تقول 
الامايرضى الرب : ومنه قوله ل 
لوسف واييضت عیناه من الزن فهو كظيم ) وقد يقترن بالحزن 
ماباب صاحه عله و محمد عليه ويكون ممودامن تلك الهة لا 
من جهة الحزن كالحزين على مصيبة في دینه وعلی مصائب السلمین 
عموما فهذا پثاب‌علیما في قلبه من حب اير وبغض الهمروتوابم‌ذلك 
ولكنالحزنعلٍ ذلك !ذا أفضىالى ترك مأمور من الضبر والمهادوجلب 
منفعة ودفع »ضرة منهى عنها والاكان حسب صاحبه رفع الاثم عندمن 


۳۹ آل عران‎ - ١ 
۱۲۳۷ النحل‎ - ۲ 
٤٠ التوبة‎ - ٣ 


1۵ يونس‎ - ٤ 


۰ اخدید ۲۳ 


الحفة العراقية ۱۱ 
جهةالحزن واماان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل‌ماامر الله 
ورسوله به كان مذموما عليه من تلك المهة وان كان مودا من جهة 
أخرى . واما الحبة والتوكل والاخلاص له وهو ذلك فهذه كلها خير 
تحض وهی حسنة محبوبة في حق كل الببین والصديقين والشهداء 
والصالمين ومن قال ان هذه المقامات تكو نلاعامة دون الخاصة فقد 
غلط في ذلك ان اراد خروج الخاصة عنما فان هذه لابخرج عا 
«ؤمنقطواعابخرج عنها كافر ومنافق.وقد تكلم بعضهم بکلامپینعلط 
ف6 راه عرق عب هذه قامات من من ولس :هذا مرد 
وككن هذه القامات ينقسم الناس فيها الى خصوص وعموم فللخاصة 
خاصها وللعامة عامبا مثال ذلك ان هؤلاء قالوا ان التوكل مناضلة. 
عن النفس في طلب القوت والخاص لابناضل عن نفسه وقالوا المتوكل 
بطلب بتوکله امرا من الاء‌ور والعارف یشهدالامور بفروعهبامنها 
فلا اطلب شيا فقال اما الأول فان التوهل اعم من تولف . مصالح 
دنا فان التوکل بتوكل على اله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه 
وارادته وهدا اهم الامور اليه وليذا ناجی ربه فى كل صلاة بقوله 
( اياك نسد وباك نستین) كاف قول ( فاع دہ وتوئل علبه) 
وقوله (عليه توكلت واليه أنيب ) فهو قدحمم بين العبادة والتوكل فى 
عسدةمواضم لان هذين بجمعان الدين له ولپذاقال من قال من 

ا السلف انالله جمالكتب المنزلة في القرآن وجمع عل القرآن في الفصل 
7-5 وجسم عا المفصل في فانحة الكتاب ومع عل فانحة الكتاب فى قواه 


۳ - هود ۸۸ 


(۱) مکذا الاصل فليتأمل فيه والممني من حيت هوظاهر 


۱۳ ماحق الله على الصاد 

(اباك نصد واياك نستعین) وهانان السکلمتان اطامعتان اللتان للرب 
والعد ها نی الحديث ت الصحیح النی في صحیح مساعن ی هربرة عن 
اڵ ی صلی الله عليه وسل انه قال « يقول الله سبحانه قسمتالملاةبيى 
ودان عبدى نصفان نصفها لى ونصفها لسدی وعدي ما سأل قال 
0 لله صلى الله عليه وسل بقول العبد المد لله رب العالمهن يقول 
الله جدی‌عدی‌بقول‌العدالرجن ن الرحميقول الله ای على عدی 
بقول العبد مالك يوم الدين يقول الله جدنی عبدى يقول السد اباك 
نعدواياك نستءین بقول الله فبذه الا بة يبى وبان عبدى ولعدی 
ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صر اط الذين انعستعليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بقول الله فهؤلاء لمب‌دی ولعبدی 
ما سأل » قالرب سحانه له نمف الشناء والجيروالعمد له نصف‌الدعاء 
والطلب وهانان جامعتان ما لارب سبحانه وما لاصد فاياك تسد للرب 
واباك نستعين للد وفي الصحیحین عن معاذ رضی الله عنه قال 
( كنت رديفا انی صلى الله عليه وسل على مار فقال يا معاذ اندري 
ما حق الله على الماد TT‏ أعر قال حق الله على الساد 
ان بسدوه ولا بشرئوا به شا وحق العباد على الله ان لا یعذب من 
لا يسرك به» والععادة هی الغاية الني خلق‌الله لا الاد من جهة ةامر 
الله وحته ورضاه ها قال تعالى ( وما خلقت ت ان والانس‌الالبسدون) 
وبها ارسل الرسل وانزل الكتب وهي اسم جمع كال الب ونهایته 
وال الب لله ونهايته فالحب الى عن ذل والذل ای عن حب 
لا يكون عبادة وانما المبادة ما جمع كال الامرين ولبذا كانت العباد 


١‏ - الذاريات 1ه 


التحفة العراتية 3 
لا تصلح الالله وهی وان كانت منفعتها للعبد والله غنى عنها فهى له 
من جبة حبته لها ورضاه بها ولبذا كان الله اشد فرحا بتوبة المد من 
الفاقد لراحلته عليها طعام+ وشرابه في الارض دوية مبلكة اذا نام 
آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته وهذا بتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير 
هذا الوضم والتوكل والاستعانة للعبد لاله هو الوسيلة والطريق 
الذى ال به مقصوده ومطلوبه من السادة فالاستعانة كالدعاء 
والمسئّلة. وقد روى الطرانی في كناب الدعاء عنالبى صلى الله عليه 
وسرقال « بقولالله يا با اب نآدم أكاهى اربع واحدةلى وواحدةلكوواحدة 
ببی وبينك وواحدة بنك وبين خلقى فاما الذي لى تعبدى لا تسرك 
ی شيئًا واما التى هی لك فعملك اجازيك به احوج ما تكو ناليه واما 
النى بينى ويينك فنك الدعاءوعلى الاجابة واما النى يينكوبين خلقى 
فأت للناس ما محب أن يأنوا اليك وكون هذا لله وهذا لاسد هو 
اعشارتعلق الحمة والرضاء ابتداء‌فان السدایتداء محب‌وبر ید مايراءملاتًا 
له والله تعالی حب وبرضى ماهو الغاية القصودةفي رضاهوحبه الوسيلة 
تبعا لذلك والا فسکل مأمور به فنفمته عائدة على السدوكل ذلك به 
الله وبرضاء وعلى هذا فالنى ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن 
أن التوكل لايطلب به الاحظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل فيالامور 
الدينية أعظم. وأبضا التوکل في الامور الدينية التى لاتنم الواجبات 
والمستحبات الا .ها والزاهد فا زاهد فيما حه الله‌ویامر به ویرضاه 
والزهد المتمروع هو ترك الرغبة فيما لا ينف في الدار الآخرة وهو 


۱٤‏ حقيقة التوكل 


فضول امباح النى لا بستعان مها على طاعة الله 6 أن الورع المشمروع 
هو ترك ماقد بضر في الدار الا خرة وهو ترك الحرماتوالشهات التی 
لا بستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجباتفاماماينفم في الدار 
الآخره بنفسه أو على ما بنفع فى الدار الاخرة فالزهد فيه ليس من 
الدين بل صاحمهداخلفيقولهتعالى (يا أهالنينامنو الا حرمواطيبات 
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا حب المعتدين) کا ان الاشتغال 
بفضول الماحاة هو ضد الزهد المغمروع فان اشتدل ماعن واجب آو 
فعل حرم كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجه ة المقربين الى درجه 
لقتصدین وأبضا فالتوكل هو حبوب لله مرضی مأمور به داعا وما كان 
حوبا لله مرضيا مأمورا به دائا لا يكون من فعل المقتصدين دون 
امقربين فهذه ثلاثة أجوبة عن قوطم المتوكل لا يطلب حظوظه + 
وأما قوطمالامور قدفرغ منهافهذا نظي رماقالهبعضهم فيالدعاء als‏ 
لاحاجة اليه لان المطلوب ان کان مقدراً | فلاحاجة الهو انل يكنمقدرا 
لم ينفع وهذاالقول من أفسدالاقوالشرعا وعقلا وكذلك قول من قال 
التوكل والدعاء لايجلبيهمنفعة و لايدفع به مضرة واعا هو عادة محضة 
وانحقيقة التوكل عنزلةحقمة: التفو دض الحض وهذاوان كان ةالهطائفةمن 
المشائخ فبوغلط أبضاوكذلكقولمنقالالدعاء اعاهوعبادة محضة فپذه 
الاقوال وما أشهها يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا ان کون 
لا مورمقدرتمقضية نم أن توقف عل ىأساب مقدرة أيضا نكون 
7 نالعبد وم يعلموا ان الله سبحانه يقر الامؤر ويقضيها بالإساالتى 
جعلها معلقة مبامن أفعال الماد وغير أفعالهم ولهذا كان طور قولهم 


۸۷ الائدة‎ - ١ 


٠١ 6 الليل‎ - ١ 


الاعال القلبية ١‏ 


بو جب تعطيل الاعال بالکابة وقدسئل اني صل الله عليه وآ له وسرعن 
هذامرات فا جاب عنه 6 أ - جاء فيالصحيحينعنمران بن حصین قال 
«قيلارسول الله صلى الله عليه وا الهوسر أعر أهل امن أهلالنار 
قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لا خلق له » وفي الصحيحين 
عن على بن انی طالب قال « كما في جنازة فیها رسول الله صلى اللهعليه 
وس لس ومعه محضرة عل بنكت بالحصرة في الارض ۳ رفع 
رأسه وقال ما من نفس منفوسة الاوقد كتب مكانها من النار أوالمنة 
الاوقد کنبت شقية او سعيدة قال فقال وجل من القوم ياني الله 
افلا عکت على كتابنا وندع العمل فمن كن من اهل السعادة ليكونن 


۱ إلى السعادة ومن كان من اهل الشقاوة لکونن ال العقاوة قال اعملو | 


فكل مسر لا خلق لباأما اهل السعادة فنسسرون للسعادة واما اهل 
الشقاوة فبسرون للشقاوة ثم قال نی الله صلى الله عليه وسل 
( فأمامن أعطى واتقى وصدق با سى فسنيسره للدسرى وأمامن 
خل واستغى وكذب بالحسسى فسنيسره للعسری)» أخرجه الجاعة فى 
الصحاح والسان والمسانيد . وروی الترمذی « أن النى صلى الله عليه 
وآله ول سل فقيل يا رسول اه رابت أدوية تداوی مها ورق 
نسترق ما وتقى نتقیها أنرد من قدر الله شا فقال هي من قدر الله » 
وقد اء هذا المنى ء عن الني صلى الله عليه واله وسل في عدة أحاديث 

فين صل الله عليه وآله ء وسل أن تقدم العم والكتاب بالسميد والعقی 
لا بنا أن تکون سعادة هذا بالاعمال الصالحة وشقاوة هذا بالاعمال 
السيئة فانه سبحانه عم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتيها فهو يعم 


۱۹ ۱ التحفة العراقيه 

أ نالسعيد بسعد بالا عمال الصالحة والشقى بشقی بالاعمال السيئة فن 

كان سعيداً يسر للاعمال الصالة التی تقتضى السعادة ومن كان شقناً 

بیس للاحمال السيئة التي تقتضىالشقاوة كلاها مسر لما خلى له وهو 
.ما يصير اليه من مشيئة الله العامة اكمونية التى ذكرها الله سبحانه في 
۱ کنابه فيقوله تعالى (ولایزالون مختلفي نالا من‌رحم ربك ولذلك خلقهم) 

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهوا رادته الديفية وأمر عوجبانها 

فذلك مذكورة في قوله « وما خلقت الجن والانس الاليعبدون» والله 

سبحانه قد بين في كنابه في كل واحدة من الکیات والا مر والارادة 

والاذن والکتاب واطک والقضاء والتحریم وحو ذلك ما هو دینی 

موافقة لحبة الله ورضاه وأمره الشمرعي وما هو کونی موافق لمشيئته 

لكونية مثالذلك انه قال فلا مر الدينى( ان الله بأمر بالعدلوالاحسان 

وابتاء ذى القرنى ) وقال تعالى ( ان الله يأمرك أن نؤدوا الامانات الى 

آهلها ) و حو ذلك. وقال فىالكونى ( انا آمره اذا اراد شا أن بقول له 

كن فيكون ) وكذلك قول ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفييا 

ففسقوا فيها لخ قعليها القول ) على احدی‌الاقوال في هذه الآية وقال 

في الارادة الدينية ( يريد الله بج البییر ولا بريد بج العسر) يرئد الله ره 
ليدين لكم هدیک سنن الذينمن قبلكم ويتوب علیع والله عليم حكيم) ۰د 
(مايريد الله لبجعل عليع من حرج ولمن‌بریدلیط برع )وقال‌فيالارادات ۰بی » 
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الكونية ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله یفعل مايريد ) وقال (فن ١‏ الترة م 
ب ۸ النساء 51 
برد الله ان بهدیه بسرح صدره للاسلام ومن پردان بضله‌یجمل‌صد ره ٩‏ - المائدة ٩‏ 

"۷ ۰ - البقرة ۲۵۳ 


ضقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) وقال نوح عليه السلام ( ولاينفعم ۱ - الأتعام ۱۲۰ 


۲٤ هود‎ ١ 
۸۲ يس‎ ۲ 
اخثر ه‎ ۳ 
۱۰۲ البقرة‎ - ٤ 
۲۳ الاسراء‎ ۵ 
۱۲ فصلت‎ - 1 
۱ المائدة‎ ۷ 
۱۰ الممتحنة‎ ۸ 


د الأنبياء ۱۱۲ 
١‏ _ المائدة ۲ 
۲ - النساء ۲۳ 


المائدة 51 
۶ البقرة ۱۲۶ 
۵ - الاعراف ۱۳۷ 


الا بات الكوفية ۱۷ 
نصحی ان أردت أن أنصح لج ان کن الله بر بد أن لغو یک)وقال(نا 
مره اذا أراد ششا أن يقول له کن فیکون )وقال في الاذن الدیی(ما 

قطعم من لينة أو تركموها قائمة على أصوطا قبأذن ال ) وقال في 
الكو (وما م بضارينبه من حد الا بإذن التمكوقال في القضاءالدبني 
(وقضى ربكالا ' لعبدو ۱ الاإياه )أىأمر. . وقال فيالكوق (فقضاهن سبع 
سموات في يومين ) وقال في الك اي ( أحلت لسع یس لانم 
الاما بتلى عليم غير علىالصيد وم حرم ان الله ج ما يريد) وقال 
(ذلع حم الله بحسم ینع ) وقالني الكو عن ابن بعقوب (فلن 
أبرح الارض حتی يأذن لى أبى أو حکم الله ی وهو خيرالححاكمين) 
وقال (قال رب احسکم بالق وربا ارحمن المستعان على مانصفون ) 
وقال في التحربم الدينى( حرمت . عليكم اليتة والدم ولم الختزير) 
(حرمت علیکم أمبانكم ناک )اي وقال ف انحر اون 
(فمها محرمة عليهم أربعين نا تون في الارض)وقا فى کات 
الدينية ( واذ ابتل راهم ربه کات فمین )وقالفي الكونية(و مت 
كلمة ربك الحسنى على بى اسرائيل با صروا) ومنه قوله صل اللمعليه 
Ll CS‏ ان 
يقول « أعوذ بكلا ت الله التامات التى لا اوزهن بر ولا فاجر » ومن 
المعلوم أن هذا هو الکون الذى لايخرجمنه شى#عن مشیشته ونكوينه 
وأما الكلماتالدينية فقدخالفماالكفارععصته+ 

والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وس بين بين أن العواقب التيخلق 


۱ ۳ الناس سعادة وشقاوة یسرون لا بالاعمال‌التيبصیرون با الىذلك 


رم تحفة ) 


۱۸ لابقع إلا ما قضاه الله 

کا أن ساثر امخلوقات كذلك فبوه.حانة خلق الوادوساثر ابوان 
في الارحام عا بقدره من‌اجتماع الابوین على النكاح واجتماع المائينفي 
الرحم فلو قال الانسان نا أتوكل ولا أطأ زوجتىفان كان قد قضىلى 
بولد والالم يوجد ولاحاجة الروطه كان أحمقبخلافمااذا وطى وعزل 
الاء فان عز ل الماء لا منم انعقاد الولداذا شاه ااذ قد مخرج بغ راختياره 
وقد ثبت فى الصحبح عن آی سيعد الحدرى قال« خرجنا مع رسول 
الله صلی الله علي وا ف بروه ای هه ای ۳ را العرب 
فاشتهینا النساء واشتدت عابنا العزية وأحبنا العزل فسألنا عن ذلك 
رسول الاصل لله عليه وسل فقال ماعلیک الانفعلوافاناللمقدكتبما 
هو خالق الى يوم القيامة » وفي صحیح مسل عن جار « أن رجلا أنى 
الي صل اله عله وس فقال ان ی جار هی خادمتا وبااي 
النخل وأنا أطوف علبها وأ كره أن حمل فقال اعزل عنها إن شنت 
فانه سيأنيها ما قدر لهاع وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد له 
من خلق الانسان من غير أبوين ا خلق آدم ومن خلقه من أب فقط 
کاخلق حواء من ضلم آدم القصير ومن خلقه من أم فقط ) خلق 
المسيح ابن مرم عليه السلام لك ن خلق ذلك بأسباب أخريغ _معتادة 
وهذا الموضع وان كان اعا مجحده الزنادقة العطلون‌للشرائع فقد وقح 
فيكثيرمز (۱) وكثيرمنالمشائخالمعظمين بست ر سل أحدهممع القدرغير 
محققاأمر بهو بى عنه ويجعلذلك من باب النفويض والتوكل و نجرى 
مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قولالقائل پنیفی للعبد أن يكون مع اله 

e هكذا النسخة ولمله فى كثير منهم‎ )١( 


التحفة المر تیه ۹ 


كالميت بين يدى الناس بتضمن ترك العمل با لا مر والنبىحتى بترك ما 
أمر به ويفمل مانهى عنه‌وحتیبضف عنده الور والفرقان الذى 
بفرق به بهن ما آمر الله به وأحه وأرضاه ویس ما هی عله وألغضه 
وسخطه فیسوی بين مافرق اله ينه قال تعالى ( أم حسب الذين 
اروا السشات آن مجع ہم 6 لذبن آمنوا وعملوا المالحاتسواء 
حياهم وغانہم ساء مايحكو ن( وقال تعالى (أفنجعل السلمین اللجرمان 
ما لكم كيف يحكون) وقالتعالى(أم تمل الذين آمنوا وعملواالصالحات 
کالفسدین في الارض أم تجمل بالتقین كلجا ر( وقال تال (قل هل 
بتوی الذين بعلمون والذين لا بملمون » وقال تعلی « وما يستوى 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا لور ولا الظل ولا الحرور وما 
يستوى الاحياء ولا الا'موات ان الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع 
من في القبور » وأمثال ذلك حتي يفضى الامر بغلاتهم الى عدم النمییز 
رهن الامر بالمأمو رالنبوىالالمى الفرقانيالسرعىالذىدلعليهالكتاب 
والسنة وبين مايكون في الوجوه‌من الاحوال النی تجری على أيدى 
الکفار والفجار فیشهدون وجه الجم من جبة بقع بقضاء الله وقدره 
وربوبنته وارادته العامة وأنه داخل في ماکه ولا بشهدون وجه الفرق 
الذي فر قالله به بين أوليائه وأعدائه والابرار والفجار والژمنان 
دس والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الدينى و أهل العصية 
2" الذين عصواهذا الامر ویشهدون في ذلك بکلیات اة نقلت عن إعض 
ا الاشیاخ آویعض غلطات بعضهم وهذا أصل عظيمم نأعظم ما جب 
الاعتناءبمعلي أهلطريق‌الته السالكين سبیل ار ادةالنین ریدون وجبه 


۲۰ الاعتبار بالظواهر 
فانه فد دخل يسبب اهال ذلك على طوائف منهم من الکفروالفسوق 
والعصيان مالا يعلمه الا الله حتی يصيروا معاونين على الفی‌والعدوان 
للمسلطين في الأرض من اهل الظل والعلو انين يتوجهون بقلوبهم 
في معاونة من مهوونه من اهل العلو في الارض والفساد ظانين امهم 
اذا كانت هم احوال اثروامها في ذلك من اولياه له فان القلوب لبا 
من التأثير اعظم مما للابدان لكن ان كانت صالة كان تأثيرها صالحا 
وان کانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالاحسوال يكون تأثيرها محبوياً 
لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على 
من بقنل بغيره فى الباطن حيث مجب القود في ذلك ويستشهدون 
إبواطهم وقلوبهم الأمر الكونى ويعدون جرد خرق العادة لاحدهم 
بكشف لهم أو بتأثير يوافقارادته هوكرامة من له ولايعلمونانهفي 
الحقيقة اهانة وان الكرامة لزوم الاستقامة وانالله لم بکرم عبده بكرامة 
اعظم من موافقته فيا #به ويرضاه وهو طاعتهوطاعةرسولهوموالاة 
اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاءهم اولياء الله انين قال الله فبيم( ألاان 
اولماء الله لاخوف عليهم ولاهم حزنون ) فان كانوا موافقين له فيما 
أوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان کانوا موافقين فيما وجبه واحبه 
فهم من القربین مع أن كل واجب محبوب ولیس كل محبوب واجبا واما 
ما يدتلى الله به عبده من الشمر بخرق العادة او بغيرها اوبالضراء فليس 
. ذلك لاجل كرامة الد على ربه ولاهوانه عليه بل قد يسمد بها اقوام 
اذا اطاعوه في ذلك وقد بعقی مها قوم اذا عصوه في ذلك . قال الستعالى 
( فأما الانسان اذا ماابتلاه ربه فا كرمه ونعمه فيقول رب أكرمنوأما 


۱- يونس 1۲ 


١١ ۱۵ الفجر‎ - 


- الفاتحة © 


- هود ۱۲۳ 


الاستمانة باه والتوكل عليه ۳۱ 
اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فبقول رنی اهانن كلا ) ولهذا كان الناس 
في هذه الامور على ثلائة أقسام . قم ترتفع درجانیممخرقالمادة اذا 
استعملوها في مطاعة . وقوم يتعرضون بها لعذاب الله اذااستعملوه‌فی 
معصية الله كبلعام وغيره . وقوم تكون في حقهم عنزلة المباحات والقسم 
الاول هم المؤمنون حقا المتبعون بيهم سيد ولد آدم الذى عا كانت 
خوارقه لحجة بقيم بهادين الله اولحاجة يستعينبهاعلىطاعة الله ولكثرة 
الغلط في هذا الاصل‌نپی رسول الله صل الله عليه وسلعن الاستر سال 
مم القسهر بدون الحرص على فعل الأمور الذي ينفع المبد فروی 
مسل في صحصحه عن أبى هر ريرة قال «قالرسول الله صلی الله عليه وسل 
المؤمن القوىخير وأحب الى الله من المؤمنالضعيف وف کل خير احرص 
علىماينفعك واستعن بال ولا تعجزن وان أصابكثىء فلا تقل لو أنى 
فعلتكذا وكذاولكن قل قد ر ال وما شاءفعل‌فان‌لونفتمعمل‌الشیطان» 
وفيسان آن‌داود «أن رجلين اختصما الى الننى صلى الله عليه وسل 
فقضى على أحدمافقال المقضى علي هحسى الله و نمالو كيل فقالرسول 
الله صل الله عليه وسل ان انه يلوم على المجز ولكن عليك بالكيس 
فاذا غلبك أمر فقل حسمى اله وعم الوكيل » فأمر ابي صل الله عليه 
وسل المؤمن أن محرص‌علی ما ينفعه وأن تعن با لله وهذا مطابق 
لقوله ( اياك نعبد واباك نستعين ) وقوله ( فاععده وتوكل عليه ) فان 
الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة لله وعبادته اذ النافع له هو طاعة 
اله ولا شىء أنفع له من ذلك وكل ما يستعان بععلى الطاعة فهو طاعة 
وان كان من جنس المباح: قال النبى صلي الله عليه وسل في احسدیث 


۳ التحفة المراقية 


درجة ورفعسة حتی اللقمة نضمها في في امرأنك » فأخبر البي صلي 
۱ لله عليه وسل أن الله يلوم على المجز النى ضد الک س وهوالتفر بط 
فیما بومن بفعله فان ذلك ينافي القدرة القارنه للفعل وان كان لا بنا 
القدرة القدمة الني هی مناط الامر والنهى فانالاستطاعة الت‌توجب 
الفعل وتکون مقارنه له لاتصلح الالقدورها 6 ذکرها في فوله(ماکانوا 
يستطيعون السع) وقوله (وكانوا لایستطیعون سمعا)وآما الاستطاعة 
التى يتعلق بها الامر والمبي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لایقترن کا 
في قوله ( ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا) وقوله 
صلي الله عليه وسل لعمر « أن صل قائما فان نستطم فقاعدا فان لم 

فهذا للوضع قد انق.م الناس فيه على أربعة أقسامقوم ینظرون 
الى جانب الا مر والنبي والعبادة والطاعة شاهدين لالوهيته سبحانه 
الذى أمروا أن بصدوه ولا ينظروا إلى جانب‌القضاء والقدر والتوكل 
والاستعانة وهو حال كثير من المنفقهة التعبدة فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم رمات الله واشعاره يغلب عليهم الضعف والعجز 
والخذلان والاستعانة الله والتوكل عليه واللجاء اليه والدعاءله هىالتى 
تقوى السدوتيسر عليه الأمورولبذاقال بض السلفمنسره أنيكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله ابن مرو 
- «أذر سولامته صلى الله عليه وسل صفته فى التوراة انا أرسلناك شاهدا 
ومبشراو زيراوحرزاللاهينأنتعبدىورسولىسميتك المتوكل لس بفظ 


۱ هود ۲۰ 
۲ - الکهف ۱۰۱ 
؟ - آل عران ٩۷‏ 


- الطلاق ۳ 


انقسام الناس الى أربعة أقسام ۳۳ 
ولاغليظ ولا صحاب فى الاسواقولايجزى السيئةالسيئةولكن يجزى 
السيئة الحسنة ويغفر ولن أقضه حتي ي آقیم د به الملة العوجاء فأفتح بك 
أعينا میا وآذانا صما وقلوبا غافا بأن يقولوا لا اله الا ولبذاروى 
أن حملة العرث ش اغا أطاقوا حمل العرش بقولیم لا حول ولا قوة الا بالله. 
وني الصحيحين عن النبى صلي الله عليه وس « لها كنز من كنوز 
النة» قال تعالى ( ومن بتوکل علي الله فهو حسبه ) وقالتمالى (الذين 
قال ليم الناس ان الئاس قد جوا لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا 
حسبنالئ. ونع الوكيل)الى قوله( فلا خافوهم وخافون انم مۇمنەن) 
وفي صحيح ار عن ابن عباس في قوله ( وقالوا حسنا الله ولعم 
الو كيل ) قالها ابراهم الخليل حین‌القی في النار وقالهامد.حهن قال 
لم الناس ان الناس قد جموا لع به 

وقسم ٿان پشبدون ربوبية عی‌رافارم اینوستیو زماعلی 
أهوائهم وأذواقهم غير ناظر بن الى حقيقة أمرة وچبه ورضاه وغضه 
ومحمته وهدا حال شر من المتفقرة وانتصوفة وطذا کثبراما يعملون 
مد يتصرفون مها في الوجود لا يقصدون ما برضى الرب 

حبه وكثيراما بغلطون فيظنون أن معصیته‌هی مرضاله فيعودون الى 
یل الامر واأنمبيويسءون هذاحقيقةويظنون أنهذهالمقيقةالاً مرية 
الدينية هى الني حوی مرضات الرب‌وعبته وأمره ونهيهظاهر اوباطنا 
وهؤ لا كثيرامابسلبو نأحوالهم وق دبعودونالىنوع م نالمعاصى والفسوق 


۰ ۲ آل عران جاو بل كثيرمنهم پردد 6 نالاسلام لان العاقبةللتقوى ومن | بقف عند أمر الله 


- آل ران ۱۷۰ 


ونبیه لیس من المتقينفهم لقعو نف بعض ماوقع مشر تون فیه‌نا قمن بدعة 


0141 القسم امود من الناس 
بظنوماشرعة وتارة فيالاحتجاجبالقدرعل الأمروائتعالىلاذ كرماذميه 
السرکین في سورة الانعام ذكر ماابتدعوه فى الدين وجعلوه شرعة 
کا قال تعالى ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علا انا والله أمرنامها 
قل ان الله لابأمر بالفحشاء ) وقد ذمهم على ان حرموا مالم حرمهالله 
وان شرعوا مالم بشمرعه اللهوذ كر احتجاجهم بالقدر فى قوله ( لوشاء 
الله ماش ركنا ولالباؤنا ولاحسرء امن شىء) ونظيرها فيالنحل ويس 
والزخرف وهؤٌ(ء يكون فيهم شبه في هذاوهذا چ 

وأما القسم الثالك وهو من أعرض عن عبادة اللّواستعانته به 
فبؤلاء د شر الاقسام و 

والقسم الرابع هو القسم الحمود وهو حال الذينحققوا ابالشنميد 
واباك نستعین ) وقوله ( فاعده وتوفل عليه ) فاستعانوا به على طاعته 
وشهدوا انه المهم الذى لابجوز ان بعند الا أياه وطاعة رسوله‌وانەر م 
الذىليس هم من دونه ولى ولاشفیع وانه(مایفتح الله للناسمن, حةفلا 
مسك طاوما عسك‌فلامر سل إممن بمدمو انيمسسك الله بضر فلا كاشف 
له الاهو وانيردك خير فار ادلفضله قل افرأيتم مأندعون‌من‌دون‌لنه ان 
اراد الله بضرهل‌هن كاشفاتضره اوا رادو ب رحمةهلهن مسکات رحمته) 
وطذا قالطائفة من العلاء الالنفات الى الاساب شرك فى التوحيد. وعو 
الاسبابان تکون‌اسابا نقص في العقل والاعراضعن الاسباب بالكلية 
قدحف الشرع‌واعا التوكل المأموربهمايجتمع فيه مقتضى التوحيدوالعقل 
والشرع فقد بين ان من ظن التوكل من مقامات عامه‌اهل‌الطر یق‌فقد 
غلط غلطا شدیدا وان كان من اعيان المشائخ کصاحب علل القامات 


۱- الاعراف ۲۸ 


من هن الانعام ۱۸ 


۴ - الفاتحة © 
٤‏ - هود ۱۲۳ 
5 فاطر ۲ 
1 - يونس ۱۰۷ 
۷ - الزمر ۳۸ 


۱- هود ۱۲۴ 
- يونس ۸۶ 
۔ آل عران ۱۱۰ 
آل عران ۱۲۲ 
- الزمر ۳۸ 
- الزمر ۳۸ 
التوبة ۵٩‏ 
۔ آل عران ۱۷۴ 


ترك الاسباب الأمور مها غلط فاحش Yo‏ 
وهو من اجل المثدائخ واخذ ذلك عنه صاحب حاسن الجالس وأظهر 
ضف حجته فن قال ذلك ان الطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه 
لافائدة له فى محصل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلكوذلك 
بمنزلة من جمل الاعمال المأمور بها كذلك فن اشتغلبالتوكلعلىمايجب 
عليه من الأسباب التی هي عبادة الله وطاعة مأمور بها فان غلط هذا 
من ترك الاسباب المأمور بها الني هی داخلة في قوله ( فاعبده وتوكل 
عليه ) كغلط الاول فى ترك التوكل المأمور به النی هو داخل في قوله 
( فاعبده وتوکل عليه) لکن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو 
فى حصول مباحات فبو من العامة وانكان فيحصول مسّحماتوواجبات 
فبو من الخاصة کاان من دعاه ونوکل عليه في حصول محرمات فبوظالم 


.لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خار ج عن 


حقيقة الاعان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى ( وقال 
موسی ياقوم ان کنتم آمنتم اه فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ) وقال 
تعالى ( ان پنصرم الله فلا غالب لكم وان مخذلکم فن ن ذا لفیینصرگمن 
بعده ) وقال ( وعلى الله فليتوثل المؤمنون ) وقال تعالى (قل افرأيتم 

ماندعون من دون الله ان | رادني الله بضر هل هن کاشفات ضره) ۴ 
قوله ( قل حسىاهه عليه يتوكلالمتوكلون ) وقد ذکر اله هذه الكلمة 
حسی الله في جلب المفعة تا ةوف دفع المضرة آخری فالاولى قوله 
( ولو أنهم رضوا ما ناهم لل ورسوله وقالوا حسنا الله سيؤتنا الله 
من فضله ورسوله ) الآية. والثانةكقوله « الذ, بن قال مالاس قدجموا 
لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا حسنا الله ونعم الوكيل» وفيقوله 


(م 4 التحفة ) 


۳۹ دعاء النى س 


نما ورس وتوا بل سيؤتنا الله من فضله ۳۳ 
الا ية تضمن الامر بالرضا والتوکل والرضاء والنوكليكتنفان القدور 
فلتوکل قبل وقوعه والرضاء بعد وقوعه وأیذا كان النی صلى اللدعليه 
وسل بقول فالملاةه اللهم بملمك القيب وبقدرتك على الخلق احينى ما 
علمت الخياة خيرا لى وتوقی اذا كانت الوفاة خيرا لى اللهم الى أسألك 
خشيتك ف الغیبو الشپادة وأسألكهمة اق ف الغضب والرضاواسألك 
القصد فى الفقر والغنى و اسألك نعيما لا ينغد واسألك قرةعين لاتتقطع 
اللي انى اسألكالرضاء بعدالقضاء واسألك بردالمیشبعدالوت واسألك 
لنة النظر الى وجببك والشوق الى لقائك من عير ضراء مضرتولافتنه 
مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلناهداة مبتدين» رواه احمدوالنساق 
من حديث مار بن ياسر» وأما مابکون قبل‌القضاء فهو عزمعلىالرضًا 
لاحققة للرضا ولبذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل 
وقوع البلاء فاذاوقع انفسخت عزائمیمج بقع حو ذلكفي الصبروغيره 
3 قالتمالى( و قد كام : عنونالموت منقبل آن‌تلقوه‌فقدرأیتموهو أتم 
تظرون )وقالتعالى (يا أمها الذين7منوالم تقولونمالا تفعلو ن كبر مقتا 
عند الله أن تقولواما لاتفعلونان الله حب الذين بقانلون ففسساهصقاً 
6 م نيان مرصوص) نزلت هذه الآ بة لما قالوا لو علمنا ی الاعمال 
أحب الى الله لعملناه فأنزل الله آبة اباد فكرهه من كرهه ولپذا كره 
للمرء ان يتعرض لللاء بأن بو جب عل نفسه مالا يوجبه الشارع عليه 
مهد والنذر ومحو ذلك أو يطلب ولابة أو يقدم على بلد فيه طاعون 


۲ الأنفال‎ -١ 
التوبة وه‎ - ۲ 
:+ آل عران‎ - ۲ 
الصف ۲_ ۽‎ - ٤ 


۱ - البقرة ه 


من عاهد الل ول يوف ۳۷ 
5 ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النى صلى الله عليه وس أنه 
نمی عن السذر وقال « انه ای خير وإعا يستخرج به من‌البخیل » 
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لبد الرحمن بن سمرة «لا تسأل 
الامارة فانك إن اعطيتها عن مسألة وات الها وان أعطتها من غير 
مسألة أعنت عليها واذا حلفت على عبن فرأيت غيرها خيرا منهافأت 
الذىهو خر وثفر عن عينكىووة دنت عنه فيالصحيحين آنه‌قالفیالطاعوز ۳ 
« اذا س معتم به بأرض فلا تقد موا عليه واذا وقع بأرض وأتم بها فلا 
تخرجوا منباء وثدت في الصحیحین أنه قال «لاتنوا لقاء العدو 
واسألوا الله العافية و لكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الْنة نحت 
ظلال السیوف» وأمثال ذلك ما بقتضیآن الانسان لاينغى لهآنبسعی 
فما يوجب عليه أشياء فببخل بالوفاء کا يفعل كثير عن عاهد اللدعبوداً 
عل امور" و غات هولاء بتلون بتقض المهود. وبق أن الانسان 
اذا ابتلل فعليه أن بصبر ویئت ولا يكل حتى يكون من الرحالالوفان 
القائمين بلواجبات. ولا بد فى ميع ذلك من الصبر . ولبذا كانالصبر 
واجاً باتفاق المسلمين على أداء الواجمات وترك الحظورات . ويدخل 
في ذلك الصبر على المصائب عن أن مخرج. والصبر عن انباع أحواء 
النفس فيما نبى الله عنه . وقد ذ كر الله الصبر في كتابه في أ كثر من 
السعين موضعاً وقرنه بالصلاة في قوله (واستعینوا بالصبر والصلاة وأنها 


۲ - البقرة ۱۵۲ ٠‏ الحكيرة ا ان الله مع 


۳ - هود ۱۱۶ 


۶ هود ۱۱۵ 


المارین) وول (وأقم ا الصلاة لها وزلفا من الیل ) الى قوله 


۳۸ الامر بالصير والتوکل 

و لوطاو عالعمس وقبلغروها # فاصبر ان وعد الله حق 
واستغفر لذننك ) لآب ييل الاماءة فى الدين موروثة عن الصبر 
واليقین بقوله ( وجعلنامنهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يآياتتا 
یوقنون) فان الدین کله عل با مق وعمل به فالعمل به لابد فيهم نالصي ربل 
وطلب علمه محتاج الى الصبر 6 قال E‏ 
لله عبادة ومعرفته خشية واللحث عنه جهاد وتعليمه لمن لايعلمهصد 

ومدا کرته تسبيح به يعرف الله ويد به جد وبوحه يرقم ليه با 
اقواما مجعلمم للناس قادة امه هتدون بهم وينتهون الى رال 
البحث عن العم من الجهاد ولابد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى 
( والعصران الانسان ی خسيرالاالذين آمنواوحماواالصالحاتوتوصوا 
بالحق وتواصوا بالصر ) وقال تعالى ( واذ كر عبادنا ابراهيم واسحاق 
ويعقوب اولى الابدي والابصار ) فلمل النافم هو اصل الهدى والعمل 
بالق هو الرشاد وضد الاولهو الضلال وضدالثائىهوالنىوالخلال 
العمل بغير عل والغى اتباع اموی . قال تعالى ( والنجماذاهوىماضل 
صاحبع وماغوى ) فلا ينال البدي الابالعم ولابنال الررشاد الا بالصعر 
ولبذا قال على ألاان الصر منالايمان عنزلة الرأس من الج دفاذاانقطع 
الرأس بان دنور وتف امن إن اسر 


وغيرهم فيالرضاء بالقضاء هل هو واجب ا قولین فعل ,. 


الاول يكون من اعمال القتصدین وعلی الثانى يكون مناعمالالمقربين 
قال تمر بن عبد العزيز الرضاء عزيز ولكن معول المؤمن. وقد روي 


۱- البقرة ١79‏ 
؟ ‏ البقرة ۲۱6 
۳ - النساء 16 
- التوية وه 
۵ مد ۲۸ 


٥٤ التوية‎ 5 


مدح‌الصبر والصابربن ۲۹ 
عن الى صلى الله عليه وسل انه قال لابن عباس « ان‌استطعت‌ان‌تعمل 
له بالرضاممع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فىالصبرعلىمانكرمخيراً 
كثيراً . ولبذا لم يجيء فيالقرآن الا مدح الراضين لاا جاب ذلك وهذا 
في الرضا فيا يفعله الرب بعبده من المصائب کالرض والفقر والزلزال 
کا قال تعالی ( والصابرين فى الأساء والضراء وحين البأس) وقال (أم 
حسبتم أن تدخلوا الإنة ولما يتم مثل این خلوامن قبلع مستهم 
البأساء والضراء وزازلوا) فاللأساء في الاموال والضراء في الابدان 
والزلزال في القلوب . وأما الرضا عا أمر الله به فأصله واجب وهومن 
الإمان 5 قال البى صلى اله عليه وسل في المديت ت «ذاق طعم الاعان 
من ری بالله رباً وبالاسلا م دیا وعحمد نيبا » وهو من بوابع البة ج 
سنذكره ان شاء اله تعالل وال (فلا ورك نون حتى كدوك 
پا ثم لاج دوا في أنفسهم حرجا تما قضيت ويسلموا 
تسليماً) وقال تعالى( ولو سم رضواما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسفا الله ) الآية. وقال تسالى (ذلك بأنهسم انبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط الم ) وقال ( وم مهم أن تقبل منم 
نفقاتهم الا آم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم تسالی 
ولا ينفقو نالا وهم كارهون) ومن النوعالاً ولمارواه امد والترمذني 
وغيرها عن سعد عن النى صلی لله عليه وسل أنهقال ‏ من سعادقين 
آدم استخارته لله ور ناه يما قسم الله له . . ومن شقاوة ابن ن آدم ترك 
استخارته لله وسخطه‌یا بقسم الله له » وأما الرضا بالنپیات من‌الکفر 
والفسوق والعصيان فأ کثر العلماء يقولون لا يسرع الرضا ها اذ 


۳۰ التحفة العرافية 
۱ هی 5 لا شرع محبتها فان الله مسبحانه لا ررضاها ولا حپاوان كان 
قدرها وقضاها کا قال سبحانه (والله لاحب الفساد) وقال تمالی ولا 
برض لمباده الكفر ) بل يسخطها 6 قال تعلى ( ذلك بأم سم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) وقالت طائفة ترضی 
من جهة كونها مضافة الى الله خلقاً وتسخط من جهة کونها مضافة الى 
المد فعلا وكسباً . وهذا لاناق الذى قبله بل هما يعودان الى أصل 
واحد وهو سبحانه قدر الاشياء الحكمة فبي لاعتبار تلك الحكمة 
محبوبة مرضية وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة . اذ الشیء 
الواحد يجتمع فيه وصفان حب من أحدها ويكره من الا خر 6 في 
الحديث الصحيح «ماترددت عن ثىء أنا فاعله ترددي عن شض نفس 
عبدى المؤمن یکره الوت وأكره مساءته ولا بد له منه» وأما من قال 
بالرضاء بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لابالقتفی الذى هو مفعوله 
فهو خروج منه عن مقصود الكلام .فان الكلام ليس الرضاء فيما 
يوم بذات الرب تعالى من صفانه وأفعاله وابما الكلام فى الرضاء 
عفعولاثه . والكلام فيما بتعلق بهسذا قد يذاه في خير هذا وضع 
والرضاء وان كان من أعمال القلوب فکاله هو الجد. س ا 
فسمر المد بالرضاء . وطذا حاء في الكتاب والسنة مد الله على كل حال 
وذلك يتضمن عقضانه . وفى الحديث « أول من‌بدعی الى الحنة اممادون 
لذن يحمدو لله في السسراء والضراء » وروی عن ی صل الله عليه 
وسل ‏ «أنه كاناذااتاه الامر بسمره قا ع الجد لله انى بنعمته تنم الصالحات 
واذا أنه الامر النى بسوءه قال الجد لله على كل حال » وف مسند 


۲۰۵ البقرة‎ - ١ 
۷ الزمر‎ - ۲ 
۲۸ محمد‎ - ۳ 


قضاء الله فى عاده ۳۹ 


الامام أحمد عن أنى موسی الاشعرى عن النى صل ال عليه وسل قال 
« اذا قض ولد الد بقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدى فيقولون 
عم فيقول أقبظتم : برة فؤاده فيقولون نعم فیقول ماذا قال فيقولون 
هدك واسترجعكفيقول ابنوا لسدی بتاً في الجنة وسموه بدت الجد» 
وندينا صلى اللمعليه وس هوصاحباواء لد . وأمتمهم الجادون الذن 
محمدون الله على السراء والضراء . والرضا وا مد على الضراء 
بوجب‌شاهدان . أحدما عم امد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك 
مستحق له لفسه فانه أحسن كل شىء خلقه وأنقن کل شی“ وهو 

المليم الحكيم الخبير الرحيم . والثنى علمه بأن اختيار الله بده 
المؤمن خير من اختباره لنفسه جا روى مسل في صحيحه وغيره عن 
انی صلی الله عليه وسل أنه قال « والنی نفسی بيده لابقضى لله للمؤمن 
قضاء الا كن خر له ولس ذلك الا للمؤمن ان أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له وان اصابته ضراء فصبر فکان خيراً له» فأخبرالنى 
مل اله عليه وسم أن كل قضاء بشي له لمؤمن نی مر عل 
اللاء وبشحكر على السراء فهو خير له. قال تعالی ( ان فى ذلك 
لآيات لكل صا ر شکور ) وذكرها فى أربمة مواضم من كتابه . 
فأما من لابصر على اللاء » ولا بشکر على الرخاء فلا يلزم أن يكون 
القضاء خيراً له . وطذا أجت من أورد على هذا جا يقضى على المؤمن 
منالمعاصى بجوابين: أأحدما :ان هذا انما يتناول ما أصاب المد 
000 لامافعله السد ذا في قوله (ماأصابك من حسنة فن الله) أى من سراء 


۲ ۔ النساء ۷۹ 


(وما أصابك من سيئة فن نفسك ) أى من ضراء . وكقوله ( وبلوناهم 


۳۲ تندفع عقوبة فمل السيثة بمشرة أسباب 

بالمسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) أي بالسراء والضراء © قال 
( ونبلوم بالعمر والخير فتنة) وقال ( ان سک حسنة تسو هم وان 
تصبع سيئة بفرحوابا) يراد مها السار والمضار » ويراد مها الطاعات 
والعاصی . والجواب التاق أن هذا في حق المؤمن الصبار الشکور . 
والذنوب تنقص الاعان . فاذا تاب الصد أحبه الله وقد ترتفع‌درجته 
بالنوبة . قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة 
فن قضى له بالتوبة ان 6 قال سعيد بن جير ان العسد ليعمل الحسنة 
فدخل با النار ٠‏ وان العبد ليعمل السيئة فيدخل مها النة . وذلك أنه 
يعمل الحسنة فتکون نصب عنه ولعجب مها ولعمل السيثة فتکون 
نمب عينه فیستغفر الله توب اليه منبا . وقد ثبت في ااصحیح عن 
انی صل الله عليه وسل أنه قال « الأعمال بالحواتيم » والمؤمن اذا فعل 
سئّه فان عقو لته تندفع عنه لعشسرة الات آن سوب فتوب الله 
عليه ان الب من انب كن لاذنب له٠‏ أو يستعفر فبغفر له 
أو يعمل حسنات عحوها فان الحسنات يذهبن السيئات » أو يدعو 
له اخوانه المؤمنون وبشفعون له حبا وميتاً ٠‏ أو بهدون له من واب 
أعما لم لنفعه الله به . أو شفع فيسه نببه تمد صلى الله عليه وسل 
او ییتلیه في الدنيا عصائب نکفر عنه . أو تیه فيالبرزخ والصعقة 
فيكفر پا عنه ؛ ؛ أو ببتليه في عرصات القيامة من أهوالها عا یکفر 
عنه ؛ أو بر حه أرحم الراحمين هن أخطأته هذه العشمرة فلا يلومن 
الا نفسه جا قال تعالى فيما يروي عنه رسوله « ياعبادي انا هی 

أعمالكم ساد E‏ 


۱۸ الاعراف‎ - ١ 
۲۰ الأثبياء‎ - ۲ 
۱۲۰ آل عران‎ ۲ 


من رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط ۳۳ 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » فان كان الؤمن یم أن 
القضاء خر اذا كان صباراً شكوراً وكان قد استخار الله وعم أن 
من سعادة ابن ادم استخارته لله ور ه عاقسم له كان قد رضى عاهو 
خير له. وفي الحديث الصحيح عن على قال «ان اله بقضی لقضاء فن 
رضى فله الرضاومن سخط فله السخط » ففى هذا الحديث الرضا 
والاستخارة فالرضا بعدالقضاء والاستخارةقیل القضاموهذا أ كل من 
الرضا والمبر فلهذا ذكر فيذاك الرضاوقهذا الصير م اذا ان القضاء 

مع الصبرخيراله فكيف معالرضا ولمذا جاءني المديث: المصابمن حرم 
الثواب» فلا راانی رواء الشافعى فى مسنده «أن الى صل اللةعليه 
وسل لا مات سمعوا قائلا بقول با ال ددت رسول الله ان فى الله عزاء 
من كل مصيبة وخافا من كل هالك ودركا منكل فانث فبالتةفئقوا وأباه 
فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ) وللمذالم نومر الحزن المنافى 
للرضاقط مم أنه لافائدة فيه فقد يكو نمضرة لكنه يعفيعنه اذا )يقترن 
به ما يكرهه الله لكن البكاة على ليت على وجه الرحمة حسن مستحب 
وذلك لا ینای الرضا خلاف البكاء عليه لفوات حظه منه‌وبپذانسرف 
معنى قول النى صلى الله عليه وسل لا بکی‌عل‌المیت وقال«ان هذه رمه 
جملا اله في قلوب عباده انا برحم الله من عباده الرحماء» وان هذا 
لس كبكاء من پسکی لظه لا لرحمة المت وأن الفضل بن عاض !ا 
ماتابنه على فضحك وقال رأيتانالله ففی فاحبت‌آن‌آرضی با فضی 
لله بهحالهحالحسن بالنسبةالىأهل الجزع . وأما رة الميت مع 'ارضا 


( م ٠‏ - التحفة المراقية ) 


204 تقسيم الناس الىاربمة بحسب الصير وغيره ٠‏ 
القضاء وحمد الله كال الني صلى اشّعليه وسل فهذا أهل. . قال تعالى(ثم 
كان من الذين آمنوا وتواصوا الصر ونواصواالمرحمة )فذ كرسبحانه 
التواصى بالصمر وال رحمة بو 

والنا سأربعة أقسام . منهم من يكون فيه صر بقسوةومنهم من 
يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من یکون فيه القسوة والزع والمؤمن 
الحمود الدى بصبر على مايصيبه ويرحم الناس . وقد فطن طائفة من 
الصنفین في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع الحبة له وهذ اما 
يتوجه على المأخذ الاول وهو الرضاعنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع 
قطم العبد النظر عن حظه مخلاف المأخذ الثانى وهو الرضا لعمله بأن 
المقضى خير له ثم آناحبة متعلقةبه والرضا متعلقبقضائهلكنقد يقال في 
تقرير ماقال هذا الصنف و>وه أن الحمة لله نوعان عة له نفسهوححمة 
لا مهم من الاحسان وكذلك امد له نوعان مد له على ماإستحقه 
بنفسه وحمد على احسانه لمده فالنوعان للرضا كلنوءين للمحمة.وأما 
الرضا به و بدينه وبرسوله فذلك من حظ الحمة ولهذا ذكر النىصل الله 
عليه وت أنه قال « ذاق طمم الاعان من رضى باه ربا وبالاسلام دنا 
وبمحمد نیا » وفي الصحيحين عن البى صل الله عليه وس أنه قال 
«ثلا ثمن کن فيه وجد حلاوة الاعان أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه ما سوأ هيا ومن كان حب المرء لامحجه الالله ومن كان يكره أن 
علد عي أن 0 


۱۷ البلد‎ ١ 


محبة الله تمالى وحبة رسوله فوق كل شىء و0 
وهذا ما بين من السکلام على الحبة فنقول +: 
فصل 

به الله بلحب الهو سواه ن أعظم واجبات الايمان و أكير أصوله و أجل 
قواعده بل ھی کل عملمن أعمالالا. ان والدين 6أأنالتصديق أصل كل 
محبة إماعنمحة ممودة أو عن محبة مذمومة ج قد بسطنا ذلك في قاعدة 
نیم القواعد الخبارغميم الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر الاعن 
الحبة الحمودة وأصل الحمة الحمودة هى محبة الله سحانه‌وتعالی|ذالعمل 
الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل‌جمیم الاعمال 
الا : قا الديدة لا تصدر لاعن محه الله فان الله تعالىلا قبل العمل 
أنه قل « يقول ات تما أنا أعنى العمر 6 N‏ 
استاذاذالطاعات وتحمل المشاق في الدين وابثارذلك على أعراض الدنيا.وعحة العبدفه 
تعایی شل طاعته وترك مخالفته وكذلك حة رسول الله صلى الله عليه آله وسل 
وقوله‌دوجده أىأصاب' فلز اك اكتفى عفعول واحد وهو قوله حلاوة الاعان . ٠‏ ومحی 
آنقده الله خلصه ونجاه « والحكة في کون حلاوة الاعان في هذه الاشياء الثلائة أن 
هذه الامور هی عنوان كل الاماناحصل اتلك اللذة لانه لا يتم امان امرىء حتى 
یتمکن ف نفسه أن التعم بالذات هو الله سبحانه وتعالی ولا مععلی ولا مانع سواه وما 
عداه تعالى وسائط لو نفع له ولا ضرر .وأن الرسول عليهالصلاة والسلام‌هوالشفوق 
العطوف الساعى د شأنه وذلك بقتفی أن بتوجه بكليته نحوه ولا يحب مانحبه 
الا كونه وسطابينه وبين الله تعالى وأن شقن أن خلة ما أوعدو وعد حق تیا 
لغيل اليه الوعود كالواقع نأل الله التوفيق والحداية الى الصراط المستقيمٍصراطالذرين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين . . واف عم 


۳۹ له الشفاعة جميما 
فأشرك فيه غيري فانا منه برىء وهو كله للذي أشرك ) وثبت في 
الصحبح حديث الثلاثة الذين هم أول>من تسعر بهم النار «القاریء 
الرائی والجاهد رای ولمتصدق المرائى» بل احلاص الدين لت هو 
الدين الدی لا يقبل الله سواء فهو ای بت به لاهن والآخرين من 
الرسل وأنزل به جميع الكتب وانفق عليه أئمة أهل الاعان وهذا 
هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 
قال تعالل ( تنزيل الكتاب من الله المزيز الحم ) م ( انا زلا اليك 
الکتاب بالق فاعبد الله خلصا له الدین) رآلاة امن الخالص) 
والسورة كلها عامتها فى هذا النى في قوله ( قل انى آمرت أن 
أعبد الله خلصا له الدين وأمرت لان أ کون أول الىلمين ) الى قوله 
(قل الله أعبدخلما له دبنى) الىقوله ( ألدس اله بكافعبدهو مخوفونك 
النينمندود نه )لقو له( قلأفراً, 1 بتم‌ماندعو ن‌من دو ن انان أ رادام 
بضرهل هن كاشفات ضره )الا به .لىقو لدأ مامخذو امن دون الله‌شفعاء 
قل أولو انوا لاجلکون شيا ولا بعقلون قل لله الشفاعة جيما له ملك 
السموات والارض ثماليه نرجعون) ( واذاذكراّوحدماثمارت قاوب 
الذين لايؤمنون بالآخرة واذا ذكر نین من دوتهاذا هم ستبشرون) 
الى قوله (قل أفثير الله تأمروتی أعبد أيها الجاهلون) الى قوله (بل 
الله فاعيد وکن من الشا كر ين )وقال تعالى فیما قصه من قصة آدم 
وأبلد سأنهقال (فعزتكلاغو: ينهم أجعين الاعبادكم: بم الخلصين )وقل 
تعالى (ان عبادیلبس لك علیهم‌سلطان‌الا من اتبعك من الغاوين . ( وقال 
(انعليسله سلطان على النین آمنوا وعلى ريهميتوكلون ما سلطانه على 
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بن ۳-0 ۲ 


التحفةالعراقية ۳۷ 
لين يتولونه والذين هم به مشر کون ) فبين أن سلطان الشيطان 
واغواءه ماهو لغبر الخلصن ولمذا قال فى قصة يوسف ( كذلك 
لنصرف عنه ااسوء والفحشاء انه من عبادنا الخلصين) وأتباعالشيطان 
هم أصحاب النار کا قال تمالى ( لاملائن جبنم منك وگن تبك نم 
أحمعين ) وقد قال سبحانه ( أنالله لابغفر أن بشرله به ولغفر مادون 
ذلك لمن بشاء ) وهذه الآية في حق من ل يتب وطذا خصص الشرك 
وول ما بو اما الشركة فته انعفر الغيرك أن ] ياي معومادونة بنقرد 
لن يشا . وأما قوله ( قل باعبادی الدب نأسرفوا عل أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمةالله إن الله يغفر الذنوب حميعا ) فتلك في حق التانين وطذا 


عم وأطلق وسياق الا ةلهن ذلك مع سبب نزوطا وقد أخبر سبحانه 
أن الاولين والآخرين اغا أمروا بذلك فى غير موضم كالسورة النى 
قرأها الى صلى الله عليه وسل لا امن أن قر رأ علهق را بلاغ واسماع 
خصوصه فقال ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما 
جاء لم ا الله مخلصين له الدين حنفاء ) الآية 
وهذا حقبقة قول لاله إلا له وبذلك بم‌جیع ار سلقلاای(وم 
e‏ رسلنا من قبلك من رسول الا نوس اليه نله الا أنافاعبدون»وقال 


ادا ( واسأل من أرسلنا منقبلك من رسانا أجعلنامن دون الرحمن آالمة 
"2م" عبدون» وقالتعالى (ولقديعتناف كلأمة رد ولاأن اعدوا اللمواجتنبوا 
زر الطاغوت ) وجي یداتوا دعونم بهذا الامل کال نوج 
...مد عليه السلام«اعبدوا اله ما لك من اله غيره » و كذلك هود وصالح 

وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل بقول اعبدوا الله مالك من إلهغيره 


۳۸ انواع الاشراك بل 

لاسیما أفضلا الرسل‌النین | خذ الله كلها خلیلا ‏ راهیم وعمداعليها 

السلام فان هذا الاصل بينه الله ما وأيدهها فيه وآنشره مهما فار احيم 

هوالامام النی قال الله فيه « انى جاعلك للناس اماما» وف ذريتهجعل 

الندوة والكتاي والرسل فأهل هذه النموة والرسالة هم الذين بارك 

الله علییم قال سمحانه «واذ قال‌ابر اهیم لاننةوقو مداتي براءمانسدون 

الا الذى فطرني فانه‌سیهدین وجعلباكلمة باقية فيعقبه لعلهم يرجعون) 

فبذه الكامة هی كلمة الاخلاص اله وهی البراءة من دل معبود ألا 

من الخالق الذى فطرنا 6 قال صاحبيس(ومالى لاأعبدالذى فطرني 

واليه ترجعون مأ نخذ من دونه 1 لبة ان يردن الرحمن بضر لا تفن عني 

شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » وقال تعالى فى قصته بعد أن ذكر ما ببين 

ضلال من | تخذ بعضالكواكب ربا يعددهمندو نالله قال «فلما أفلت 

قال با قوم انی برىء ما تش رکون انی و ہتوجی للذی فطر 

السموات والارض‌حنفا وما أنامن المثسركين » الى قوله (ولا خافون 

نع أشركتم بالله مالم ينزل به عليك سلطانا)وقال أبراهيمالخليل عليه 

السلام (آفرآیت‌ما کنتم تعبدون أ وآباؤغ الا قدمون فانهم عدولى 
لاربالساليل الذى خلقى فبو يهدين والذي هوبطعمی ويسقين 
واذامرضتفو بشفين)وة قوله تعال(قدكانتلم اس 7حسنه‌فی | راهم 

والذين معه اذ قالوا لقومهم اذا برآء منک وما جدون من دون 5 کک 
كفرنا يع » الاية ونوا سل اعا وب هو الذی أقام الله به الدين ' 0 
الحالص لله دين التوحيد وقم به التعركين مرن كان مسر :: 2 ”. . 

في الاصلمن الذين كفروا من أهل الكتب وقال صلى الله عليه وسل "۳۳۳ 
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التحفه الم اقية ۳۹ 
فار رواه الامام وغیر و 0١‏ « بشت پالسف, بان بدىالساعةحتى يس ال 
وحده لاشريك له وجعل رزقي نحت ظل رعحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف‌آمري ومن لشبهبقوم فهو منهم » وقدتقدمبعض ماانزل 
ألله من الا , يات المنضمنة للتوحيد فقال تعالى ( والصافات صفا) ال 
قوله ( ان الك لاحد) الى قوله ( انهم كانوا اذا قيل لهم لاله الا الله 
بستذرون وبقولون تا 2 كوا 9 بل جاء بالق 
e‏ قصص الانبياء فيالتوحید واخلاص الدین 
لله 0 000 الاعباد الله انه اخلصين) ۰ 
فى سورة الاأنعام والأعراف والنور > وحم وسورة المفصل 
وغير ذلكمن السور السكية وكثير من السور المدنية كثير ظاهر 
فهو اصل الا صول وقاعدة الدين حتى في سورتی الاخلا صقل ياأبها 
وسل بقراً بهمافني ركعتى التطوع ڪر كمتى الطواف وسنة الفجر 
وما متضمتتان للتوحبد فاما فل باآیها الکافرون فهى متضمنة 
للتوحيد العملی الارادي وهو اخلاص الدين لله بالقصد والارادتوهو 
الذى يتكلم به مشائخ التدوف غالما.وأماسورةقلهواللهاحدفمتضمنة 
للتوحيد القولى العملى كا ثبت في الصحيحين عن عائشةه ان رجلا كان 


(۱) الحديث رواء الامام احمد فی‌سنده وابو يعلى والطبرائىفيالكييرعن ابن عمر 


۰ النصارى واليهود بمداون الحاوق بالخالق 

يقرأقل هو الله احد في صلاته فقال انی صل الله عليه وسل سلوه 
يفعل ذلك فقال لانهااصفة ال رحمن فانا احبها فقال اخبروه ان الله 
إحبه» وطذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذى 
جاء قول أهل التعطيل واهل التمثيل ماصارت بههي‌الاصل‌التمدفی 
مسائلالذاتم قدبسطنا ذلك في غير هذا الوذ ضعو ذكرنااعتماد الائمة 
ا جاء تفسيره عن الني صل‌اله 

عليه وسل والصحابة والنابين وما دل على ذلك من الدلائل لڪن 
اللقصودهنا هو التوحید العملى وهوإ خلا ص الدين لله وان كان احد 
النوعين مرتبطاً الا خر فلا يوجداحد من أهل التعطيلالمهميةواهل 
التمشل المشهة الاوفه نوع منالصرك العملي اذاصل قوطم فيه شرك 
وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات 6يسوى المعطلة بینه 
وبين المعدومات ني الصفات السليبة التى لانستلزم مدحا ولا ثبوت‌عّال 
أو ودن نة ونث اللاقص من الموجودات في صفات الأقصل و6 
نون اذا ائبتوا هم )١(‏ ومن ضاهاهم من المثلة مساواة ينه وبين 
نخلوقات في حقائقها حتي يعبدوها فیعدلون عن ربهم ويجعلون له 
أندادا ویههون الخلوق برب العالمين والمپود شرا مابعدلون الخالق 
لوق وعثلونه به حتى يصفوا الله بالمجز والفقر والبخل ونحو ذلك 
من النقائص النى يجب تنزیبه عنبا وهی من صفات خلقه والنصاري 
يعدلون الحلوق بالخالقحتي _ جعلوا في الحلوق من نعوت الربوبية 
وصفات الالبية ويجوزون له مالا يصلح الا للخالق سبحانه وتعالىعما 


ام الامة الحمدية الامم السابقة حذو القذة ١‏ 


قول الظللون علوا كميرا والله سبحانه وتعالى قد أمرناالانابة في قوله 


(اهدنالصراط المستقيم صراطالذینانست عليهم غير الغضوب عليهم 
ولا الضالين) وقد قال الي صل لله عليه وسل«اليهود مغضوب عليهم 
والتصارى ضالون» وفى هذه الامة منفيه شه من هؤلاء وهؤلاء 6 
7 انى صلى لله عليه وسل» لعن سان من كان قبل حذوالقذة 
لقذةحتىلودخلواجح رض بادخلتمو «قالوابارسولالهالهودوالتصاري 
* فن» (۱) والحديث فى الصحيحين فاذا كان أصل العمل الدبی هو 
اخلاص الدين نوهو ارادة الله وحدمقالتعىء المراد لنفسهالحموب لذاته 
وهذا جال المة لكن أ كثر ماجاء المطلوب مسمى بام الماد ةكقوله 
(وما خلقتاللن والانس الا ليسدون) وقول (ياأيها الناساعبدواربكم 
نی خلقكم والذين من قبلكم ) وأمثال هذا والبادة تضمن کال 
ابر ونهایته وکال الذل ونهابته فالحبوب الذى لايعظم ولا يذل له 


لايكون معبودا والمعظم الذى لايعظم لایکون معبوداً وطذاقال تعالى 


(ومن الناس من د بتخد من دون لهآندادا محبونيم کب اشموالذین‌آمنوا 


الفاتحة ١‏ _ ۷ 
الذاريات 1ه 
البقرة ۲۱ 


(۱) السئن بفتح‌السین السیل والمباج وروی بضمبا . والقذة جعهاقنذ ريش الم 
أى کا تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع بضرب مثلا للشدّن بستوبان 
ولا يتفاوتان . واليحر بضم الجيم كل شىء محتفره الموام والسباع لانفسها ٠‏ والضب 
هودومة . وتخصيص جح ر الضب بالذ كر لعدة ضيقه ورداءته ومع ذلك فایم لاقتفائهم 
نارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الردىء لوافقوهم على ذلك 
وانظرماابلغ هذا التشیه واكمشل. وقد وقع ماأخبر به صلى الله عليه وآله وسل فتجد 
| کر السامین النہمکین فى شہوات فروجیم وبطونهم لايتلنذون الا اذا قلدوا الاجنی‌فی 
كل فعل‌قیح وعمل مضر. . وقوله« فن» هو بفتح الفاء » وليم وسكون النون استقهام على 
وجه الانكار أى لبس المراد غرم والله اعم 

رم ٩‏ التحفه العراقيه ) 


3 التحفة العر اقيه 


أشد حبا لله ) منهم ومن آباءهم لان المؤمنيين ا 
الع وان الؤمنين جعلوا جع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض 

e‏ له وأشركوا به وبين الأ نداد في الب ومعلوم ان ذلك 
أفضل . قال لله تمالی (ضرب الت مثلا رجلا فيه شركاه متشا کسون 
ورجلا سام لرجل هل يستوبان مشلا ) الآ وام الحبة فيه 
اطلاق وعموم فان المؤمن بحب الله وب ااا ا 
امین وان كان ذلك من عة الله وان كانت الب النى لله لابستحقها 
غيره فلهذا جاءت محية الله مذ كورة عا مختص به سدحانه من العمادة 
والانابة اليه والتقئل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن عبة الله 
سبحانه وتعالى ثم أنه جا بين ان عبن أصل الدين فقد بين انال الدين 
بكالها ونقصه بنقصها فان الى صلى الله عليه وسل قال « رأس الامر 
الا لا لام وعموده الصلاة وذروة نامه الجهاد في سديل الله» فاخير ان 
الماد ذروة‌سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى ( أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد ارام كن آمن باللهواليوم الا خروجاهد 
في سبيل اتد لابستوون عند اتال قول (أجر عظیم) واللصوص في 


فضائل امه وك و 3 


دب وین )۱ ( الاب 0 0 فى - صفه 1 نوی 
وعبونه أذلة على لمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا بخافون لومة لائم) فانالمحبة مستلزمةلاجهاد ولانالمحب بحب 


١56 البقرة‎ ١ 
۲٩ الزمر‎ - ۲ 
۱٩ التوبة‎ - ۳ 
۲۲ التوبة‎ . ٤ 
۲6 التوبة‎  ه‎ 


1 المائدة ۵ 


۱ امحبة فى الله والبغض ف الله و1 

ما يحب محبوبه‌ویقض ماببغض محبوبه وبوای‌من بوال‌محبوبهوبمادی 
من إعاديه وبرضی لرضاه ویفضب لغضبه ويأمر با يأمر به وینهی عما 
ينبى عنه فهو «وافق في ذلك وهؤلاء هم الذين برضی الرب لرضاهم 

ويغضب لفضيهم اذ هم ما برضون لرضاه ویفضبون ما بغضب له 6 قال ' 
الى صلى الله عله يه وس لای بكر في طائفة فییم صهیب وبلال « لعلك 
أغضبتهم لان كنت أَعْضتهم لقد أغضبت ربك فقال م باأخوتى هل 
اغنبتک قالوا لیر الله لك ياأبا بكر» وان قد مر بهم أبو سَفْنان 
ابن‌حرب فقالوا ماأخذت السیوف مأخذها فقال هم أبوبكر آتقولون 
هذا لسید قریش وذ کر أبو بكر ذلك نی صل الله عليه وسل فقال 
له مانقدم لا نأولئك انما قالوا ذلا غضبا لله لکال ماعندهم من الوالاة 
لله ورسوله والعاداة لاعدائه وطذا قال اني صلى الله عليه وس فى. 
احدیث الصحیحفیما بروی عن ربه «لابزال عبدى شقرب الىبالنوافل 
حتى أحمه فاذا آخته كنت سمعه الذي لسمع لهو لصره الذی بنعمر به 
ويده ای ببطش ہا ورجله الى بمشی مها فبی بسمع وبى ببصروبی 
ببطش وبي بمشی ون سألني لاعطينه ول استعاذنى لاعيذنه وما 
ترددت عن شیء أنا فاعله ترددی عن قىض نفس عبدى المؤمن يكره 
للوت وأنا آکره مساءه ولايد له منه» فسن‌انه‌یتردد لان الترددتمارض 
ارادتین وهو سبحانه حب مالحب عبده ويكره مایکرهه وهو یکره 
الموت فبو بکرهه 6 قال وانا أ كرممساءنه وهو سبحانه قد قضيبا موت 
فهو بر بد ان عوت فسمى ذلك تردد ثم بين انه لابد من وقوع ذلك 5 
وهذا | محاد فىالحموب واارضی‌الأمور به والغض ااسکروه النهی‌عنه. 


3 التحفة العراقية فى الاعمال القلبية 

وقد يقالانه انحاد نوعی وصفي ولبسذلكاتحاد النوعين فازذلكتمتنع 
والقائلبه كافروهوقو لالنصارى والغاليةمن الرافضةوالنساك کا ملاجية 

- ونحوهم وهو الانحاد المقيد في شى بعينه ٠‏ وأما الانحاد الطلق الذى 
هو قول أهل وحدة الوجود والذين بزمون ان وجود احلوق هو 
عين وجود الخالق فهذا تعطيل لاصانع وجحود له وهو جامع لكل 
شرك فكا ان الامحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون 
بالحلول المقيد فى بعض الأشخاص وقوم بقولون بحلوله في كل شىء 
وهم الهمية الذين يقولون ان ذات الله في كل مكان . وقد . . 
يقع لبعض المطلین من‌آهل الفناء في الحبة أنه غيب محبوبه عن نفسه ٠‏ 

وحبه ویغیب بذ کوره عن ذ كره وععروفه عن معرفته وعوجوده عن 
وجوده حتى لا بشم دالامحبوبه فيظن في زوال عبيزه ونقص عق له 
وسكره أنه هو حبوبه 6اقيل ان محبوباوقع في اليم فالتى الحب نفسه 
خلفه فقال أنا وقعت فانت ما النی أوقعك فقال غبت بك عى فظنفت 
انك أنا فلا ريب ان هذا خطأ وضلال لكن ان كان هذا لقوة الحبة 


00 وال كر من غر أن .حصل عن سبب محظور زال بهعقلهكان معذوراً 


فى زواله فلا يكون مؤاخذا ما يصدرمنه من الكلام فى هذه الحال 
الي زال یاه بير سب ظور قبل وعفلا اللي نهم قوم 
آناهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقوهم وأبقى أحواللمم وأسقط ما 
فرض با سلب وأما اذا كان السببالذى به زوالالمقلعظورا لم يكن 
السکران معذورا وازكان لابح بکفره في أصح القولين 6 لايقع 
طلاقه في اصح القولين وأن كان الزرع في 0 مشپور قد بسطنا . 
NE‏ 1 


٤ الصف‎ -۱ 


محبة الله تعالى ورسوله ٠‏ 1 
الكلام فى هذا وفيمن يسم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلكوبكل 
حال فالفناء الذى يفضى بصاحبه الى مث ل هذا حال ناقص وان كان 
صاحه غير کف ولمذا) در د مثل هذا على الصحابةالذينهم أفضل 
الأمة ولاعلى نينا جمد صل الله عليه وسل وان كان لل_ؤلاء في صمق 
موسى نوع تعلق وایا حدث زوال العقل عند الواردات الاطية 
على بسض التابعين ومن بعدهم وان كانت الحبة نامة موافققامبة الحبوب 
فى محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته فن المعلوم انمن 
أحب الله الحبة الواجبة فلا بد أن يبغض اعداءه ولا بد ازيحب مایحه 
من جبادهم 6 قال تمالی ( أن الله .عب الذين يقاتلون في سبيله صف 

کا نهم بنيان مرصوص ) والحبالنام لا يؤثر فيه لوم اللائموعذ ل العاذل 
بل ذلك يعرفه بملازمة الحمة 6 قدأ كثر الشعراء في ذلك وهؤلاءهم 
اهل الملام احمود وهم الذين لا افون من يلومهم على ما حب الله 
وبرضاه من جهام اعدا فان الملام على ذلك كثرير واما ملام على فمل 
ما يكرهه اله أو تركما أحبه فهو لوم حق محق وليس من ذلك الحمود 
الم على هذا للام بل الرجوع الى الق خير من المادى ف الباطل 
وهذا يحصل الفرق بين اللامة على ما بحبه اله ورسوله ولا يخافون 
لومة لالم في ذلك وبين الملامية الذرن يفعلون ما بینضه الله ورسوله 
ویصیروذ على لللام و 


واذا كانت الحبة اصل کل مل‌دینی فا وف والرجاعوغيرها يستلزم 
الحبة و برجم الها فان الراجي الطامع انا بطمع فما حبه لا فيا بغضه 


1 التحفة المراقية 


والخائف بفر من الخوف لینال احبوب.قال تعالى ( أوائكالذينيدعون 


بتفون الى ربهم الوسيلة ایهم قرب ويرجون رحمته و خافون‌عذابه) 
الآبة. وقال( ان الذين آ منوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل ال 
أوثك يرجون رحمة الله) ورحمته اسم جامع لكل خير . وعذابه اسم 
لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هی الجنة و دار المذاب‌الخالص‌هی‌الار 
وأما الدنيا فدار استدراج فالرجاء وان تعلق بدخول الجنة فلنة اسم 
جامع لكل نسم وأعلاه ال ظر الى وجه الله )في صحيح مسل عن عد 
۱ الرحن بن أنى ليل عن صهيب عن الى صل الله عليه وسل قال «اذا 
۱ دحل‌اهل النة الجنة نادی‌مناد پا اهل الجنةانلع عند الله موعدا يريد 
۱ ان پنجز موه فیقولون ما هواتبیض وجوهنا ألإتثقلموازيننا وتدخلنا 
. الجنة وتتجينامن النار قال فيكشف الحجاب فینظرون اليه فاأعطاهم 
شيا أحب الهم من‌النظر اليه وهو الزبادة ومن هنا يقبين وال الاشقباه 
قول من قال ماعبدنكشوقا الرجنتشولا خوفا منناركوانا عبدتك 
شوقا الى رؤيتك فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه ان الجنه لا يدخل 
فى مس اها الا الأ كل والعمربواللوامنوالنكاحوالسماع وتحو ذلك افيه 
النمتع بالخملوقات 6 يوافق على ذلك من ينكر رؤية الله من الهمية أو 
منيقر بها وبزعم انه لا عتع في نفس رؤية الله ك بقوله طائفقمنالمنفقهة 
فبؤلاء متفقون على ان مسمي الجنة والا خره لا يدخل فيه الا التمتع 


۷ الاسراء‎ ١ 


بالمخلوقات وطذا قال عض منغاطمناممشائخ لماسمعقوله(منم منير ل دی 


الدنیاومنمن‌بریدالا أ خرة)قال فأينمنير يدالتموقال آخر(ا نالقةاشترى . 0 


من للؤمني نأنفسهم واموالمبأنلى الإنة ) قالاذا كانت النفوسوالاموال 


عمران ۱۵۲ 


المائدة 4ه 


عبة الله ۷ 
الجن فين الناظر و ناليه وكل هذا لظنهم ان ان ل يدخل قبي نظر 
والتحقیق ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم و أعلى ما فپاالنظرای 
وجه الله وهو م من العیم الذی بنالونه فى الجنة م آخرت به اللصوص 
وكذلك أهل النار وانهم تحجوبون عن ربم يدخلون النار مع أنهذا 
قائل القول اذا كان عارفاتا بقولفاما قصده انك لوم تمخلق نار أو تخلق 
جنة لكان يجب ب أن تعبد ويجب التقرب اليك 6 قال تمر رضى الله عنه 
نم المبد دريب لو لم يخف الله لم بعصه أى هو لم يءصه ولو م بخفه فان 
اجلاله وا کرام عنعه من معصيته. والراجی الخائف اذا تعلق خوفه 
ورجاؤه بالتعذبياحتجاب ب الرب عنه والتعم بتجليه علو م ان‌هدا من 
أنواع محبته له فالحمة هی عن لني الس 
وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب عخلوق والتعم بهفپداعا بطلب ذلك 
بسادة اله حبته لله وحدها أحلى من كل محبة وهذا يكون اشتغالأهل 
الجنة بذلك أعظم من كل شىء كفي الحديث ان اهل الجنة بلهمون 
النسبيح 6 تلهمون وهو بين غاية نفعهم بذكر الله وحبته. فا وف من 
التعذب عخلوق والرجاء له بسوقه الى عة الله التي هي الاصل و هذا 
كله ينسنى على اصل الحة فيقالقدنطق الكتابو اسنه عحبةالمادالژ منين 
66 في قوله (والذين آمنواأشدحبالله ) وقوله ( يحبهمويحبونه ) وقوله 
E‏ ویک رو مر 


- التوبة ۲6 و أحب اليه #ساسواها ۳1 لحب الرء لابحه لاد وأن 


بکره ه أن برجع في الكفر بعد ان أنقذه الله منه کا یکره أن بلقي ف 


٤۸‏ التحفة العراقية فى الاعمال القلبية 
النار» بل حبة رسول انمصل الله عليه وسل وجبت بمحبةالله ني فول 
(أحب اليم من الله ورسوله) وكافى ان عن ابی سلى اتدعليه 

انه قال «والذی نفمى بيده لايؤمن أحدم حتى | کون أحب 
اليه من ولده ووالده والناس أمعين» وقي صحیح البخاريعن حرین 
الخطاب انه قال «والله بارسول الله لانت أحب الى من كل شيء الا من 
نفسى فقال لا باعمر حتى أ کون أحب اليك من نفسك فقال والتةلائت 
أحب الى من نفسى» وكذلك محبة صحابته وقرابته )في المحيح عن 
النبى ص لاله عليه وسل انه قال «آبة الايمان حبالأفصار وآيةالنفاق 
بغض الانصار» وقال«لاييغضالانصار رجل يؤمن باللواليوم الا خره 
وقال على رضى الله عنه «انه لعهد النى الامى الى ان لا حبنى الا مؤمن 
ولا ليغضني الا منافق» وفي السعن انه قال للساس «والذى نفسی بيده 
لابدخلون الجنة حتى محبونکم لله ولقرابتى» نی بنى هاشم وقدروی 
حديث عن أبن عباس مرفوعا انه قال «احبوا الله لما يغذوك به من نعمه 
وأحبونى حب الله وأحبوا اهل پیتیلاجلی()چه 

وأما محبة الرب لعدده فقال تما ( وق ابراهیم لیلا) 
وقال تعالى ( محم ومحبونه) وقال (وأحسنوا ان الله حب الحسنين ) 
( وأقسطوا ان اله حب القطین ) ( فأقوا.اليهم عهدم إلى مدتهم إن الله 
۱ بحب المتقين) (فا استقامو الك فاستقیموا لهم ازالله عب‌النقین) (انالله 
يحب النين بقاتلون في سبيله صغا ابم بنيان مرصوص ) (بلىء ن ونی 
بعبده وأتقى فان الله يحب المنقين ) وأما محبة الاعمال الني محبها الله 
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۱۹۵ ء - البقرة‎ 
٩ الحجرات‎ ۰ 
٤ التوبة‎ 5 
۷ التوبة‎ - 
٤ الصف‎ 4 
7 ۔ آل عران‎ ٩ 


٠١١ البقرة‎ - ١ 


حبة الله لذاته ` 64 
داب وتات انار والباطنة فكثيرة ‏ 5 معروفة ا 


الدين و یی لذانه محبة حقيقه بل ¥ 
محبة فلنها ج قال تعالى ( والذين آمنوا دحا ) وكذلك هوسبحانه 
يحب مايحب عباده المؤمنون وماهو فى اللهمحة حقيقة. ون کر الحهمية 
حقيقة الحبة من الطرفين زعما منهم أنالحبةلانكو نالا مناسبة ب نالحب 
والحنوب واه لامناسبة بن القدیم واحدث توجب محدتهوقاسوا به الحة 
وکان ول من أحدث هذا في الاسلام الجعد بن درهم فى آوائل المائة 


. الثالئة فضحی بمخالد بن عبداللهالقشبرى أميرالعراقوالمثمرق بواسط 


خطب الناس يوم الاضحى فقال أمها الناس ضحوا يقبل الله ضحايا 
نی مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله يتخذ ابراهيم خليلا و 
يكلمموسى تكليما ثم نزل فذحه فكأنه قد أخذ هذا الذهب عنالجعد 
بن صفوان فأظهرء عليه والبه أضفقول الجهميةفقلممسلن أحوز 
أمير خراسان ائم قل ذلك الى المعتزلة عمرو منعبيد وأظهرقوطم 
في زمن الخليفة لللقب بالمأمون حتىأمتحن أئمة الاسلام ودعوا الى 
الموافقة لحم على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن العمرکهن والصابئة من 
لیر اهمت و التفلسفةتومتدعة أهلالكتاب الذين زمسون أن الرب 
ليس له ثبوتية أصلا وهؤلاء هم أعداء راهيم الیل عليه السلا وهم 
يسدون الكواكب ویینون الميا کل‌في المعقول والنجوم وران 
بنكرون في الحقيقة أن يكون اراهیم خليلا وموسى كليما وأن الخلة 


0 ۷ التحفة ) 


3 الكلام على الخلة 

هى ال احبة الستفرقة للحب 6 قيل . 

قد خللت مسلكالروح منی + وبذا سمی الیل خليلا 

ويشهد ذا مائبت في الصحيح عن ن ألى سعيد عن ای صلى الله 
عليه وسل أنه قال «لو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لحنت أبا 
بكر خليلا ولکن صاحبع خلیل الله »لضي نفسه. وني رواية«انى ۳ 
الى كل خليل من خلتهولو كنتمتخذا م نأهل الارض خليلا لا مخنت 
أبابكر خليلا» وف روابة « ان الله امخننی خليلا 5 اتخذ اراهيم 
خليلاء فبينصل اه عليه وس أنه لا يصلح له أن يتخذ من الحلوقين 
خليلاوأنه لو یکون‌ذاك لكان أحق ناسا بکرالصدیقرضی اه 
عنه مع أنه صلى الله عليه وسل قد وصفنفسه بأنه : حبأشخاصا عافال 
لماذ « الا حك »و كذلك فولهللانصار وكانز وحار ثةحبرسول 
لله صلی الله عليه وس و کذلكابنه أسامةحمه وأمثالذلك# وقال مرو 
ابن العاص « أي الناس أحب اليك قال عائشة قال ن الرجال 
قال أبوها». وقال لفاطمةرضى الله عنهادألا حمين ما احبقالت بل‌قال 
فاحىعائشة» وقال/لحسن«اللهم أ ىأحبدفأحبه وأحبمنيحبه.وأمثال 
هذا كثير فوصف نفسه بمحبة الاشخاص وقال «انی ابر ی کل خليل 
منخلته ولوكنتمتخذا من أهل الارض‌خلبلالا تخذت أبا بكرخليلا» 
فعل أن ال أخص من مطلق الحبسة بحيث هى من كلها وتخللها الحب 
يكون الحبوب بها محبويا لذانهلالعىء آخر والحبوب لشیء غيره هو 
موجبفي الحبةعن ذلك الغير(1) ومن كلها لاتقبل الشركة التزاجسة 


انكارالمېميةالصغات ` ١ه‏ 


. التخلها المي ففیها جل التوحيدوكال الب ه ومن ال+لتأيضاتافيالراحة‎ ٠.٠ 


ونقدم الغير حيث يكون الجبوب حوبا لذاته لايزا حه فيها غيره وهذه 
محبة لاتصلح الا له فلا یجوز ان بشرکه غيره فيما يستحقه وهو 


بوب لناته وکل مابحب غيره اذا کان وبا حق فاما يحب 


١١8 البقرة‎ - ١ 


لاجله وكلما أحب لغيره فحبته. باطلة في الدنيا ملمونة ملمون 
ما فيها الاماكانلله تعالى. فاذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من 
انكر انيكون الله محبوبا لذائهبنكر مخالاتة . وكذلك ایضا ان أنكر محبته 
لاحد من عباده فقد انكر ان يتخذه خليلايحيث يحب الرب المبد على 
الما يصلح لامبادة . وكذلك تکلیمه لوسی‌انکروءلانکارهم ا‌یکونبه 
صفة من الصفات او فعل من الاقعال فكا ینکرون ان يتصفبحياة او 
قدرة أو عل او ان يستوىأو أن يجيء فكذلكينكرونانيتكلماو بكام 
فهذاحقيقة قوطم (كذلك قالالذرن من قبله,منل‌قولهم تشامت‌قلویم) . 
لکن لما كا نالاسلام ظاهر اوالقرانمتلوا لاعكن جحدء ل ناظهر الاسلام 
آخذوا يلحدون في اسماء اله ويحرفون الكلمعنمواضمه فتأولوا محبة 
الاد جرد جردنم لطاعته والتقرب اليدوهذا جب لعظيمفان التقرب 
اله يه تابع حبته ته وفرع عليدفمن لا نح الثىء لايمكنان حب التقرباليه 
اذ التقربوسيلة ومحبة الوسيلة تبح لحبةالمقصودفيمتنعانتكون الوسيلة 

الى الحموبدون الشیء المقصود بالوسبلة. وكذلك العمادة والطاعة اذا 
قيل ف المطاع العبود أن هذا يحبطاعته وعبادته فانمحبته ذلك تبح 
لحبته والا فمن لا بحب لا يحب طاعته وعبادتهومن كان لايعم ل لغيرءالا 
لموض یناله منه او لدفع عقوبة فانه يكون معاوضاله او مفتديا منه 


af‏ التحفة العراقية فى الاعمال القلبية 


ولابکون عا له .ولايقال ان هذايحبه.وتفسير ذلك عبته طاعتهوعباده 
فان عة اللةصود ان استلزمت عبةالوسيلة أو غير محبة المقصودعن )١(‏ 
محبة الوسيلة فان ذلك يقتضى ان يمر بلفظين عبة العوض والسلامة 
عن عة العمل أما محة الله فلا تعلق لها عجرد محبة العوض الاترى 
ان من استأجر اجيرا بعوض لا يقالان الاجير يحبهعجرد ذلكبل قد - 
يستأجر الرجل من لا محده محال بل من بخضه‌وکذاكمن افتدی نفسه 
۱ بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل كون مبغضا له فس نما 
وصف الله به من عباده المؤمنين من هم يحبونه تم ان بکون ماه 
عجرد محب ة العمل الذىينالون بهبتض‌الا غراضالحبوبةمنغيران يكون 
رهم محبوبا لا يحب اصلا . وأيضا فلفظ العبادةمتضمن للمحبةمعالذل 
كا تقدم ولمذا كنت تحبة القلب للبشمر على طبقات . احدها 
الملاقةفبو تعلق القلب بالحبوب.ثم الصبابة وهو انصباب‌القلب اليه. ثم 
الغرام وهو الب اللازم. ثم المشق وآخر المراتب هو التبم وهو التد 
للمحبوب والتيم المعبود وتيم الله عبد الله فان الحب يبقي ذا كرا 
- مصداً مذللا بوبه وايضا فاسع الانابة اليه يقتضى الحبة ايضا 
وما أشبه ذلك من الامماء كا تقدم وايضا فاوكان النی قالوه 
و یی لما فيه من الحذف والاضمار والجاز لا بطلق الا 

تبين المراد ومعلوم أن في کتاب الله وه 4 رسوله ما شفی 
00 موب وان لا یکونمحموباالا بالا عمال ن الدلالةالمتطلقولا 
المنفصلة ولافي العق ل أيضافن علامات الجاز صحةاطلاق‌نفسه‌فیجبان 

(۱) هكذا الاسل والمنى ظاهر الا ان التركيب ركيك 


افراد العبود بالحبة الخالصة ۳ 


لصح اطلاق القولبانالله لا و لابحب؟ ااطلق اماي لد بن‌درهم 
ان الله لم بتخذ ابراهيم خليلا ول يكامموسى تكلا وأنهذامتم جع 
السلمین فمل دلالة الإجاع على ان هذا ليس اجماءا بل هی حقيقة 
۱ وأيضافقدفرق بينمحبتدومحبة العم ل|دفيقوله(احب لمن اقدورسوله 
وجباد في سبيله) 6 فرق بين حبتهوحبة رسوله ف‌قوله (أحب الیک من 
له ورسوله) فلو كان المراد بمحبته ليس بة الاصل لكان هذا تكريرا 
ومن باب الخاص على العام وكلاها على خلا ف ظاهر الكلام النىلابجوز 
المصبر اليه الا بدلالةنبينالمراد .وكاانحبتهلايجوز انتفسربمحبةرسوله 
فكذلكلا يجوز نفسيرها عجرد محبة العمل وان كنت محبتهتستلزمحمة . 
رسولهومحبةالعملله وايضا فالتعير جمحمة الى ءعن جرد حةطاعتهلاعن 
محبه نفسه أمرلايغرف فى اللغةحقيقة ولامجاز زالغمل الكلامعليه حريف 
. محض .وقد قررنا في موضع من القواعد الکبارانه لامجوزانيكونغير 
اله حبوبا مراداً لذانه کا لابجوز ان يكون غير اله موجودابذانه بلا 
رب ألا الله ولا اله غبره والاله هو المسود الذى ستحق ان حب لذأته 
وبه‌ظملذانه قال الح ة والتعظيم ودلمولوديولدعلى الفطرةقان ص بحانهفطر 
القلوب على ان لیس في حبواها ومراداتهاما تطمئن الي لاوسد 
وان كلما أحبه ا حبوب قطعوم وملبوس ومنظور وملموس يحب من 
نفسه وان قلبه يطلب سواه و حب أمراً غیره یه ویصمد القوزرى 
مابشيهه من هذه الاجناس ولبذا قال الله تعالی في كتابه ( آلابذکر الله 
دس تطمئن القلوب) وفي الصحبح غن عياض بن حمار عنالبيصل اتعليه . 
۱ ۱ وسل عن الله قال ای خلقت نت عبادىحنفاء ابام این وحرمت 


٤ه‏ الولود يواد على النطرة الاسلامية 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم آن یع رکوابی مالم أنزل به سلطاناه فا في 
الصحيحين عن آن‌هربرة عن الى صلى الله عليه وسل هانهقالكلمولود 
يولد على الفطرة فابواه.هودانه وينصرأنهوعجسانه6 تفتج الهيمةهيمة 
جعاءهل محسون فيهامنجدعاءئم يقولابوهربرة اقرؤا ان شنم فطرة 
. الله الى فطر الناس علیها لا تبدیل للق الله ذلك الدين القيم >وايضا 
فكلمافطرت القلوب على محنتهمن نموت الال فاه الستدق لكل 


الكل وكلمافيغيره من‌محدوب فهو منه سبحانهوتعالىفبوالممتحقلان 


يحب على المقيقة والكال وانكار محبة مد لربه هو في الحقيقة نار 
ان يكو نالا معدودأ يا ان انکار محيته لعددهيستلزم ان کار مشدتهوهو 
يستلزم انكار كونه رباخالقافصاراتكارهامستاز مالانکار كونهربالمالمين 
ولكونه اله العا مين وهذا قول اهل التعطيل والجحود وطذا انفقت 
الأمتان ل سس من أمور وأحكام موسى وعيسىان أعظم 
الوصية التي آتانیهاموسی انب اله بكل قلىك وعقلك وهو حقيقه 
المنيفية الى هي ملة اراهيم النىهي أصل في التوراةوالاجيلوالقرآن 
وانکار ذلك هو مأخوذ من مقال الصابئين أعداء ابرم الخليل ومن 
وافقهم على ذلك امن متفلسف أو متكلم أو متفقه 50 هؤلاء 
وظبر ذلك في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية وطذا قال الحليل امام 
الحنفاء (أفرأت يتم ما كلتم تسبدون أذم واباژع الا قدمون‌فامم عدو گر سردم 
الا رب الالین) وقال أبضا ( لاأحب ال فلین ) الاب رك 
مالولابنونإلا ما فى اليقلبسام)و هو السلی‌من‌الشمر ك.وأماقو لم 
انه لامناسبة بين الحدث والقا.يم توجب محبته له و عنعه بالنظر اليهفهذا 


۲۰۵ البقرة‎ - ١ 


۲ - الزمر ۷ 


وعد 6ه 


۱ والنكو ح والا كلوالأ اد‎ EET 


ذلك فهذا أيضا حق وان أ رادوا نه لامناسبةبنهما توجب أن يكون 


أحدهما عا بدو ۷ خرمعبوداحجوباً فهذا هو رأ سالمسألةو الاحتجاج 
به مصادرة على للطلوب ويكفى فيذلك نع ثم يقال بل لاس 
تقتضي الحبة الكاملة الا المناسبةالني بين الحلوق وانلالق الذىلا اله 
غيرهالذىهو فيالسماء اله وفيالا أرضاله وله ا ملالا على فيالسمو اث 
والا رض.وحقىقة قولهؤلاء أ اہم جحدوا کون الله معبودافي القيقة | 
وطذاوافق عل‌هنهالسالة طو الف من الصو فية ا لت کلمین‌الذین‌بنکرون 
آنیکون الله عا في الحقيقة فأقروا بکونه جوا ومنعوا کونه‌با لابم 
تصوفوامع ما کانوا عليه من قول أولئكالمتكلمة فأخذوا عن الصوفة ۱ 
مذهبهم في الحبة فأما ممبة الرب عبده فهم ها أشد إنكار |. ومنكروها ` 
قمان. قسميتأولونها بنفس المقولات الى مه المبد فيجملون عبت 
نفس خلقه وق م بجعل وها نفس | رادنه لتلك العقولات وقد بسطنا 
اسکام في ذلك وم لفات ود فلس هذا موضعا. ومن . 
العلوم أنه قد دل الكتاب والسنة وانفاق الامة على أن الله يحب 
ويرضي ما أمر بفعلممن واجب ومستحب وان يكن ذلكموجودا على 
آنه قد يريد وجود ا من الاعبار ت والافمال كالفسق 
والكفر وقد قال الله تعالی( والله لابحب الفساد) وقال تعالى(, لا 
برضی ده الحكفر ) والقصود هنا أغاهو فيذ كر حبة الله + 

وقد تبین ان ذلك هو أصل أعمال الایمان وم تين بين 


1 مماع ما يحرك الحرة 


أحد من سلف الامة من الصحابة والنابعين لهم باحسان نزاع فى ذلك 
وكانوا بحرکون هذه الحة عاشرع الله أن بحر به من أنواع العبادات 
العرعية كالعرفان الايماني والسماعالفرقانى.قال تعالى (وكذلك أوحينا 
اليك رومام نأمرناماكنتندرىماالكتابولاالايمان)الىآخرالسورة'م 

٠‏ : انهلاطاللا مد صار فىطوائف المتكلمةمنالمعتزلةوغيرهم منينكرهذه 
۱ الحبة. وصار فى بعض المتصوفة من ينكر ان بطلب حریکها بانواع من 
والا شمار مافیه محريك جنس الب الذى محرلك من كلقلبمافيهمن 


. الب بحیت بصاح لحب الا وتاروالغلیان والاخوان‌والا وطان‌ولاردان ‏ 


والنسوان کب يماح لحب الرمان‌ولکن کانالذین‌یحضرونه من‌الشیوخ 
. يشترطون له الکان والامکان واخلان وربا اشترطواله الشیخ بحرس 
. به من‌الشیطان ثم نوسع فى ذلك‌غیرهم حتی خرجوا فىذلك الىنوعمن 


المعاصىبلالىنوعمنالفسوق بلخرجفيهطواتف الىالكفرالصريحيحيث . 


يتواجدو نعل انواعمنالاشعارالتى فيها الكفر و الا لاد ماهو م نأعظم 
5 اع الفساد ویلتج ذلك ليم من‌الاحو البحسيه کاینتجلسادالشر تن 
وأهل الكتاب عبادا م حسبها والتى عليه محققوا المشائخ انه كا قال 
نید رحمه اله هن تکلف ال )ع فتن به ومن صادفه استراحبه ومنع 
ذلكأنه لایشرع الاجتیاع لبذا السماع الحدث ولايؤمر به ولا يتخذ دينا 
)١(‏ ذكر الحافظ ابوالفرج ابن الجوزى فيكتابه تلیس ابليس ان المغيرة قوم 

يغيرون ذكر الله بدعاء وتضرع وقد سموا مایطربون فيه من الشعرفي دکراقه عزوجل 


۱- الشورى ۵۲ 


التحفة العراقية ۱ ۷ 

وقربة وأن القرب والعبادات اما تؤخذ عن الرسل صلواتالله وسلامه 
عليهم قک أنه لاحرام الاما حرمه اله لادين الا ماشرعه اله . قال اله 
بك رتشا لم من أن ب ا 


۲۱ الشورى‎ - ١ 
۳۱ آل عمران‎ - ۲ 


عبتم ته e‏ 
قالأىابن كعب رضى الله عنه علي بالسبىلوالسنة فانه ما من عىدعلى 
السیل وال ذکر الله فاقشعر جلده من مخافة الله الا حاتت خطاياه 
5 يتحات الورق اليابس عن الشجرة ومامن عبد على السبیل 


والسنة ذکر الله خالبا ففاضت عنناه من مخافة الله الا عسه النار 


ابدا وان اقتصادا فى سبیل وسنه خير من اجتهاد في غير سبیل وسنه 
فاحرصوا ان تكورن امالك اقتصادا واجتهادا على منهاج 
الانبياء وسنتهم وهذا مبسوط في غير هذا الموضم فلو كن هذا ما 
يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود واحبوب لكان ذلك ما 
دلت الأدلةالسرعية عليه ومن المعلوم انه لميكن ف القرو نالثلائةاللفضزة 
اتی قال فيها النوصل الله عليه وس «خبرالقرون قرنىالذىبشتفيه 
ثمالذى يلونهم ثم الذى يلونهم» لافي الحجاز ولا فيالشام ولافياليمن 
ولاف العراق ولا في مصر ولا في خراسان احد من اهل الخيروالدين 
جمع على السماع التدع لملاح القلوب ولبذا کرهه‌الامام امدوغره 
وعده الشافعى من احداث الزنا دقة حين قال خلفت ببغدادشيث أحدثه 
ا سمونه اشير يه بصدون به اس عن القران ی 


۸ القاصد المطلوبةلءريدين تحصل سماع القرآن 

يترتب الذم والمدح على الاستاع لا على السماع فالمستمع للق رآنيثاب 
علدو السامع لمن عير قصد لايثابعلى ذلك اذالاحمال,النيات. وكذلك 
هی عن استباعه من اللاهى لوسمعه السامع بدونقصد|يضرءقاك 
فلو استمع السامع بدا يناسب بعض -الهتحرك سا كه الحمودوازعج 
قاطنه الحبوب او بشل ذلك ونحو ذلك ل يكن ذلك ما ينبى عنهوانكان 
الحمودالحسنحركة قلمهالتى بح باه ورسوله الىالتى تتضمن فعل مامه 
اله وترك مايكرهه كالذى اجتاز ببیت‌فسمع قائلايقول »كل يومتنلونه 
غیرهذابك حمل چ ذاخذمنهاشا رة تسف الاشارت نيابالقياس 
والاعتبار وضرب الامثال ومسألة السماع كبيرة منتعمرةقدتكلمناعليها 
في غير هذا الوضم والمقصودههنا انالمقاصدالمطلوبةللمريدينتحصل 
الا ای القرالى النبوي الديى الشمرعي الذىهو سماع النبينو سماع 
العالميين وسیاع العارفين وساع لل منين .قالاللّتعالى(أو لك النین انم 
ليم منالنبيين من ذرية آدم) الى قوله (اذاتتلىعليهم آيات الرحمن 
وا تا بکا) وقال تعالى (انالذين أوتوا اللہ من قبلواذايتلى علييم 
بخرو نالاذقان‌سجدا)ال‌قو له(ويز بزیدهم خشو عا) و قال‌تعالی(و اذاسمعو | 
ماانزل الى الرسول تری أعينوم تفیض من الدمع ما عرفوا من‌الق) 
وقالتعالى ( اها نون الذيناذا ذکر اللهوجلتقلويهم واذاتليتعلييم 
آبانه زداتهمايمانا الآية وقال تعالی( یت ل احسن امد ثكتابامتشاءها 
منان تقشعر منه جلود الذين خشوزرجم) الا لايةوما مدح القملین‌علی 
هذا المع و2 د ذم المعرضين عه في مثل قوله (ومن الاس منيشتري 
هو الحديث ليضل عن سبيل اله بغیر علروبتخنهاهزوا ) الى قوله(واذا 


۱ مریم مه 
؟-مريم ذه 
” - الاسراء ۱۰۷ 
۶ - الاسراء ۱۰۹ 
۰ - لمائدة ۸۳ 
7 الأتفال ۲ 
۷ - الزمر ۲۳ 


۸ - لقان 5 


۷ لقان‎ - ١ 
۷۳ الفرقان‎  ؟‎ 
۲۳ الأنفال‎ ۳ 
۲۰ فصلت‎ - ٤ 


۵۰۰ 4٩ الدثر‎ 6 


5 الانشقاق ۲ 


مشروعية حین‌الصوت بانقران ‏ . ۵4 
تتلى عليه اياتنا ول‌مستکیرا كان إيسمعها) ا بة.وقال تعالى(والنينافا... 


فکروابابات رم( e‏ 


الوا فيه لبون ول تعالى( فام عن التذكرة معرضين5 م 
جر e‏ فرت ومل‌هذا کر ف را تن 


المشائخ كابر یم بن أده والفضيل واد وای سلیان الداراق 


ومعروف الكرخى ويوسف بن أسساط وحاذيفةاالرعشى وامثال هؤلاء. 
وکن مر بن اخطاب بقول لای موسی الأشعرى بااباموسي ذکرنا را 
فبقر آوم بسمعون‌ویسکون. وکان أصحاب مداذااجتمعواامرواواحدا 
منهم أ نيقر أ القرار أن والساق يستمعون. و قدئيتفي الصحبح"انالنبى صل 
اي مر بان موسى الا“شعرى وهو يقرأ لعل يستمع لقراءته 
وقال لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير داود فقال مررت بك البارحة 
وأنت تقر ملت استمع تمع لقراءنك فقال لوعامت انك نسمع جثرتەلك 
جثيراءاى مسنته لكتحسيناوقال«زينواالقرانباصواتك»وقال«اللهاشد 


اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الىقينتهءاذنا 


اىاسماعا كقوله( وأذنت لربها وحقت )| ىاستمعت ت وقالصل اللهعلبه 
وسل «ما اذن الهلعىء مااذن ی‌حسن الموت يتغني بالق رآنيجبر بهه 
وقال« ليس منا من یتفن بالقرآن» ولبذا السماع من المواجيد العظيمة 
والا"ذواق‌الکر عة ومزيدالمعارفوالا "حوالالجسيمة مالاسعه خطاب 


ولا محویه کناب 6 ان في تدبر القرآن وتدبر ببانه تفهمه من ۰ز زبدالمم 


والاءان مالا حيط به‌بیان. وما پنیغی التفطن له ان اله سبحانه قال في 
كنابه (قل آنکنتم حبو ن الندفاتبعونى يحببع الله)قالطائفةمن اسف ادعی 
قوم على عد ای صلى اله عليه وس نهم حبون الله فانزل الله هذه 
لابق قلان كنتم حبونالله فانبعونى حبك اله)الآ.بة .فیس سبحانه ان 
- محبته توجب أتباع الرسول وان اتباع الرسول‌یوجب حبانهلمبدودذه 

حبة امتحن الله بها أهل دعوی محبة ال فان‌هذ الما بيكثرفيهالدعاوى 
والاشتاه ولبذا يروى عن ذى النون المصرى امهم تکلموا فمسئاة 
الحية عنده فقال اسستواعن هذه احة لانسمعماالنفوس فتدعبها.وقال 
بعضهم من عبد الله باب وحده فهو زنديق ومزعبد الله بالموفوحده 


فهو خارجی‌ومن عبده‌بالر جاءوحدهفومرجي ومن‌عبده باب وا لوف 


والرحاء فهو مؤمن موحد. وذلكلان جرد دعواه تتدسط النفوس فيه 
حتى ينسم في اهو اها اذا لم يدعبا وادعی الخشية لله حتی‌قالت‌النصاری 
(محن ابناءالله واحباؤه) وبوجد في مدعى الحبة من مخالفة الشريعة مالا 
يوجد في اهل احشية ولهذا قر نالحشيةبهافيقوله (هذامانوعدونلكل 
اواب حفيظ من خشى ال رحمن بالغيب وحاء بقلب منيب ادخلوهابسلام 
ذلك يومالخلود ) وقالنعالى( قل ان كنتم حبون لله فاتبعونى محببک الله 
ويغفر لىذنوبكم)فانباع سنهة رسوله‌صلی الت عليه وسوانباع‌شریعته باطنا 
وظاهر | هی توجب مه الله 66 ان الجهادقسسله وموالاةاوليائه ومعاداة 
اعدائه هو حقيقتها 6 فيالحديث «أوئق عری‌الابمانا مب فالهوالغض 
قَالله» وقي الحديث دمن احبالله وابفضللهو أعطىللهو منع لنافقد استكل 
الحبة» وكثيرمن يدعي الحبتوهو أبعد من غيره عن انباع المنة وعن 


۱- آل عمران ۴۱ 
؟ ‏ لمائدة ۱۸ 


۴ ق ۳۲ ۳۶ 


سبعة بغللهم الله فى ظلله يوم الفيامة 4١‏ 


لا مر بالمعروف وعن النهى عن النکر والجهاد في سبيل اللهويدعىمع 
ذلك کال طریق الحبة من غيره لزعمه ان طریق اب لله لس‌فه‌رة 
ولا غضب له وهذا خلاف مادل عليه الکتاب والسنةوطذافي الحديث 
امأثور «يقول اه تعالى يوم القيمة أبن لتحابون يجلالى البوم أظلهم 
فى ظلى يوم لاظل الاظلى » فقوله اين المتحابون مجلال اللننهعلمافي 
قلومم من اجلال الله وتعظيمه والتحاب فيه وبذلك يكونون حافظين 
لدو ده دون الذين لابحفظونحدوده لضف الا عان فيقلوي وهؤلاء 
الذين جاء فيم الحديث«حقتمحى للمتحابين فو حقت عبتي للمتجالسين 
في وحقت حبتى للمتزاورين في وحقت عبتي للمتباذلينني» والاحاديث 
في المتحابين لله كثيرة وني الصحيحين عن النى صلى له عليه وسلإمن 
حديث ألى هريرة « سبعة يظلم الله في ظله يوم لاظل الاظله شاب 
تفا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى برجم 
له و رجلان تحابافيالله واجتمعاوتفرقاعلیه و رج ل تصدق,صدققفاخفاها 
حتی لا شمه ما انفقت عینه‌ور جل ذكر اللمخالياففاضتعنناءو ر جل 
دعته امراة ذات نسب وحمال فقال الى اخاف الله رب‌العالین» واصل 
الحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى وها أصلاناحدهما وهو الذىيقالله 
محبة العامة لاجل احسانه الى عباده وهذه الحم ةعلىهذاالاصللاينكرها 
احد فان القلوب مجبولة على حب من أحسن اليها وبغض من‌اساء الا 
وله سبحانه هو النعم لحسن على عبده بالمقيقة فانه التفضل میم 
النعم وان جرت بواسطة اذ هو ميسر الوسائطومسبب الا سبابلكن 
هذه الحبة اذالم مجنب القلب الى محبة الله نفسه فا احبالمبدفالمقيقة 


1۲ التحفة العراقية 


الانفسه وهذا ليس عنموم بل مود.وهذه المحمة هىالمشاراليهبقوله 
«احيوأ املا یغذو؟ به من نعمه وأحبونى لحب الله واحيوأ أهل بحي» 
والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جبة الله أن يحبه الا 
الاحسان الله وهذا 5 قاوا ان المد لله على نوعين . حمد هو شكر 
وذلك لا يكون الاعلي نعمه .ود هو ثناء علبه‌وهو مایستحقه‌لفسه 
سبحانه فكذلك ت اللي فان الأصل ان هو محبته اهو أهلهذا حب 
من عرف من الله ما يستحق ان يحب لاجله وا من وجه من الوجوه 
النى يعرف بها ما دلت امماؤه وصفانه الا وهو بستحق الحبة الكاملة 
من ذلك الوجه حتي جميع مفعولانه أذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة 
منه عدل وطذا استحق ان يكون ممودا على كلحالوهذا أعلى وأ كل 
وهذا حب الخاصة وهؤلاء هم الذين بطلبوت لنة | اللظر الى وجبه 
الكرم ویتلنذون بذكرء ه ومناجانه ويكون ذلك لهم أعظم من الىاء 

الس لك لو انقطعواعن ذلك لوج دوا من الأ مالا يطيقون وهم 
۱ السابقوناصحيح مسل عن اهر , رة قال «مر الى صلی للهعليهوسل 
بل الا جدان فقال سير واهذاجدان سبق المفردونةالوابارسولالله 
منالفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » وفي رواية أخرى 
قال (الستمرون بذكر يضح الذكر عنهم نام فيأنون بوم القيامة 
وهم خفافا» وقي حديث هارون ن عسرة عن أيه عن ابن ن عباس 
رضى الله عنہما قال « قال موسي يارب أى عبادك أحب . اليكقال الذی 
۱ يذكرنى ولاینسای قال أى عاد ك اع قال الذى يطلب عل الناس الى 
طم اليد يلم ندل مل حدى أو تردن ری قل آي عبادك أحك 


۱۱۲ 4 ۱ 
1١8 النحل‎ ۲ 


لنحذة مان ۳ 


قال الذي بحم على نفسه كالذى يحم على غيره وبحع لغيره جا بحم 
لنفسهء فذكر في هذا الب والمم والمدل وذلك جاع الخير وما ينبغى 
التفطن لك أنه يجوز أن يظن فى باب عب ة لته عا مايظن في عبة 
غ رهما هومن جنس النجنى والبجر والقطبعة لغير سببونحو ذلك 
مماقد يغلط فيه طوائف من الناس حتي يتمثلون فى حبه جذس ما 
يتمثلون به في حب من بصد ولقطم بغير ذنب أو لبعد من يتقرب اليه 
وان غلط في ذلك من غلطمن امتمثلين في رسائلهم نی بكونمضمون 
لامی اقلمة الحجة عل الله بل لله الحجة البالفة .وقد ثبتفي الصحيحين 
عن أنى هريرة عن الى ی صلی اللهعليه وس أنه قال « يقول الله تعالى 

من ذ ثرنى فى نفسه دکرته في نفسىومن ذكرنى فى ملا"ذکرتهفیملا 
خير منه ومن قرب الى شيرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الىذراعا 
تقربت اليه باعا ومن أناني عشی أليته هرولة» وفي بعض الا ثار يقول 
نمی « أهل ذكرى أهل جالسی‌وأهل شكري أهلز نار ىوأهل 
طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتيلاأيس م من رحمتى وان تاوا فانا 
حببهم لا نله یسب التو این وان 1يتوبوافاناطبيهم ابتلريم با صاب حي 
اطبرهم من المعائب وقد قال تعالى( ومن يعمل من| 2 
فلاخاف ظلما ولاهضما/قيل الل أن يبحمل عليسيئاتغيره والبضم 
أن ننقص من حسنات نفسه وقال تمالی ( وما ظلمناهم ولسكن كانوا 


انفیم بظلمون ) وفي الححديث الصخیح عن أنى ذر رضى الله عنه 


قال « بقول الله تعالی با عبادى انى حرمت الظام على نی وجعلتهيتكم 
محرما فلا نظالوا با عبادی‌کل کم ضال الا من هدیته فاستهدونی‌اهد ۵ 


۹ كان النى يستغفر الله فى اليوم ماثة مرة 
پاعبادی عبادی كلكم جائع الامن اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا 
عبادی كلكم عار الامن كسوته فاستکسونی أكسك باعبادی ان 
تذنيون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالىفاستغفرونى أغفرلكم 
باعبادى ان إتبلغواضرى فتضر ونى ول ن تبلغ وانفمى فتنفعونيياعبادى لو 
انا ولمم وا خر وانسکو جنع كانو على انقىقلبرجلمنكمماز اد ذلك في 
ملي شيئا ياعبادى لو ان ولک وا اروا أنسعو جنک كانواع ىأ غرة قلب 
۳ جلمنكم ما نقص ذلك من ملک شيئاياعبادى اعاهى أعمالكم احصيهالكم 

ثم اوفيكم اياها نو جد خی رافلیحمد امه ومن وجدغيرذلاكفلا.لومنالا 
نفسه» وما رواه الخاری عن شداد بن اوس « قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهانترفىلاالهالا 
أنت خلقتي وانا عبدك واناعلی عبدك ووعدلئمااستطعتاعوذبكمن 
شر ماصنعت ابواك بنعمتك على وأبوء بذنی فاغفر لي‌فانه لايغفر الذنوب 
الا انت من قاطا اذا اصبح موقنا بها فات في يومه دخل الجنة ومن قاطا 
اذا أمسى موقنا بها فات من لته دخل النة» فالسدداعا بيننعمةمن 
لته يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار وكل من 
هذينمن الامور اللازمة للعد داعا فانه لايزال يتقلب فى نعم من الله 
وآلائه ولايزال محتاحا الى التوبة والاستغفار وطذا كان سيد ولد آدم 
وامام المثقين يستغفر فى جیع الاحوال . وقال صلى الله عليه وسل في 
الحديث الصحیح الذي راوه البخاری«اما الئاس توبوا الى ربكم فانى 
آتوب الى الله في اليوممائقمرة »وقال عبد اله بن مر «كنانعد لرسول 
الله صلى الله عليه وسل في اجس الواحد يقول رب اغفرلى ونبعلى انك 


خائمة الرسالة 6 
أنت التواب الرحيم مائة مرة» وقال « انى لاستغفر الله وألوب اليه في 
اليوم انين و سعين مر )وف صحيح مسل« « انهقالانه لغان على قلى وان 
لاستغفرالله في اليوم عالةمرةة ولهدا درغ الاستغفارنيخواليم الأعمال. 
قال نعالى ( والمستغفرين بالامسحار ) وفي الصحیح « ان البي صل اله 
عليه وسل كان اذا تصرف من صلاته استغفرئلاثاوقل لانت السلام 
ومنك السلام تاركت اذا املال والاكرام » وقال تعالى (فاذاأفضتم 
من عرفات فاذكروا اته عند المشعر الحرام) الى قوله ( واستغفروا الله 
ان الله غفور رحيم ) وقد أمر اله نبيه بعد ان بلغ الرساله وراهد في 
الله حق جهاده انیا أمر الله به ما يصل اليه مره فقال ( اذا حاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس بدخلونفي دين الله اقواجا فسبحبحمد 

ربك واستغفره انه ان تو ابا) ولهذاكانقو أمالدينبالتوحيدوالاستغفار 
کا قال الله تعالى ( الر کناب آحکت آیانه ثم و فصلت من لدن حكيم خبير 
الانعبدواالا الله انى لک منه نذ.ر وبشير وان استغفروا رلم منوبوا 
اليه اتتام جا )اا زوفل ال (فستيبوا اه واستفروه ) 
:يب" وقال تعالى ( فاع انهلا الهالااللدواستغف رلذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) 


۱ ای نیالنا 
7 بل اله لا الله والاستغفار » وقال يونس (لا اله الا انت سحبانك الى كنت 
'-*"“ منالظلمين)و كان الى صلى اللّعليهوسم «اذاركيدايته يحمداللهم یکر 

لاثاً ويقول لا اله الاأنت ظلمت نفی‌فاغفرلی » وكفارة الحلس النى 

۱ كان بختم با احلس والوضوء «سبحانك اللهم وبحمدكأشېدأن لاله 
00 الاأنت استغفرك وأتوب اليك »الله أعا لم وص الله عل ىمد وسل . 
a‏ یو ارس واه et‏ 


۱ E خمأ‎ 54 


قد نبت غير مرة أصحاب المطابع على خطثهم الناشیء من عدم 
الاعتناء والمبالاة في منعتهم فلذلك لا يخل وكاب أو رسالة من وقوع 


خطا فيه . 

صفحة سطر خط صواب اصفحة لطر خطا صواب 

٩ ®‏ و زادم زادم ۳ ١١‏ فالث فأت 

٠ ۸‏ صادقت صادقة #07 »> هنذاقائلالقول قائل‌هذاالقول 
٩ 4‏ ال وأولوا م4 ۱۷ فت حب 

٩‏ ۶ بين وبين بین‌واخرام بين بده ۷٠‏ اليل السيل 

۲ ۲۱ الصاد العادة وه ١٠١‏ وبريدهم ۱ وزيدم 5 
٤‏ ۷ الماحاة الاحات وه :۱ زەكرا تلك حيرا 
+ + مطاعة طاعة ۰ ۲۰ ق £ 

۶ + واف وا غا »د 4 وان تابوا آن تابوا 


م .۲ اللاس قد اللاس‌ان‌الناس‌قد 


